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المملكة العربية السعودية 


إھراء 


إل صاحب الموسوعة العلميةء واجامعةالمتنقلة» الذي أسس أصول البحث والاجتهاد» 


ضمن ضواط الكتاب والسنةء ا جد د طمذه لأ مة مم ددتها امام 


محمد بن دمرس الشافعی المطلی (مرحمه الله تعالی) 


إلى من ڪان متيما حبالشافعى: 

والدي الشیخ مصطفی القن (مرحمه الله تعال) 
إلى والد تی (مرحها الله تعالی) . . . 

إلى روج . . . 
إلى أولادي. . . 
إلى ڪل من حب الشافعي. . . 
وأحبالسب على مج السلف الصاح ۴ 

إلى هراء جميعا أهدي هذا الڪتاب. . . 
اراض: سنة(۱6۲۲ ۲۰۰۱/۸ أحد بن ممعطنی فان 


شکروعرفان 

آشکر الله عز وجل شکرأً یلیق بجلاله وعظمته» على ما وفق» ومن علي 

وأعاني على جمع وتحقيق هذا السفر النفيس» لعالي: 
محمد بن إدريس الشافعي المطلبي (رحمه الله) 
كما أشكر جامعة القرآن الكريم» والقائمين عليها من أساتذة وموظفين 
والشكر موصول إلى المشرف الجليل على هذا العمل» فضيلة الشيخ: 
الدكتور / الطاهرأحمد عبدالقادر 

الذي استفدت منه» ومن توجيهاته الشىء الكشس» وأسأل المرلى سبحانه 
وعمله. | ) 

وبهذه المناسبة أوجه شكري للجنة الاختبار الشاملء واللجنة المكلفة 
مناقشة هذه الرسالة على ما يبذلونه من جهلر وأرجو من الله أن بجعله في ميزان 

كما آني وجه شكري الخاص لكل من أعان في هذه الرسالة من: مشورة 
أو نصيحة» أو طباعة» أو مراجعة» أو تجلیدء أو أي وجه من وجوه المساعدةء 
وأسأهم أن يساعوني فيما أثقلت عليهم» وأن ججعلنا وإياهم وجيع المسلمين 
مفاتيح لكل خير مغاليق لكل شرء وأن يهدينا جميعأً سواء السبيل. 


ادمه 


سبب اختيار دراسة وجمع وتحقيق (تفسير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى) 

إن الحمد لله نحمده» ونستعين به» ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلن تَجد 
له ولیاً مرشداً. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين» مبشرأ 
ونذيرأًء وداعياً إلى اله بإذنه وسراجاً منيرأً» صلى اله عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومن سار على نهجه» إلى يوم الدين» وسلم لیما گرا. 

لا كانت مادة التفسير لصيقة بكلام رب العالمين جل وعلاء ولا لَّها من 
قيمة كبيرة في حياة ومنهج المسلمين» لفهم دستورهم الإهي» المطلوب منهم 
تدبره» والعمل به « اقلا بدبرون الفا ارعل لوب أُقفالَها ) [محمد: ]۲٤‏ 
الآيةء فلا بد لمن يريد أن يطبق شرع الله تعالى» أن يفهم كتاب الله الذي لا 
يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» ( تنزیل من حکیم بيار ) [فصلت: ]٤١‏ 
الآيةه ولا يتسنى فهم كتاب اله» إلا بالرجوع إلى التفاسير المعتمدة» لفهم روح 
النص» ومنطوقهء ودلالاتهء وإشاراته» وغير ذلك (ما تقرر في كتب الأصول 


الفقهية)» ومن دلالة اللغةء وبيان معاني المغردات اللغوية (ما يعرف في كتب 
اللغةء وقواميسها)ء ومن دلالة اللفظ من الناحية الشرعيةء ( ما يعرف في كتاب 
الله» وني كتب السنة النبوية الشريفة). 

فقد برزت أهمية التفسير للقرآن العظيم» منذ زمن الني الكريم ## حيث 
كان ## المفسّر الأول» بتكليف من رب العالمينء فكانت سنته المطهرة القولية› 
والعملية والتقريرية» مفسّرة» ومبينةء وموضحةء ومطبقة لفهم النص القرآنيء 
ي كثير من أنواع السنةء المشار إليها آنفاً. قال تعالى: « وَأنرلتآ إِلَيْكَ الد ڪر 
بين لتاس ما رل اليم © [النحل: ]٤٤‏ الآية. 

وكان بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - يجتهد في تفسير بعض 
الآيات» نظراً لبعده عن رسول اله#ة فإذا جاء إلى مجلس الني #ة» عرض عليه 
ما أوّله» من تفسير الآيةء أو استنباط الحكم الذي فهمهء فكان عليه الصلاة 
والسلام» إما أن يُقَرّهم على هذا التفسيرء أو يَدلْهم على الفهم الأصوب» أو 
على التطبيق الأمثل في هذا المقام» حتى إنه دعا لابن عباس رضي الله عنهما 
بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل»"" الحديث 

ثم جاء عصر الخلافة الراشدة» وتم جمع المصحف الشريف بين دفتين»زمن 
سيدنا أبي بكر الصديق ب بمشورة من سيدنا عمر » فبرزت عندها الحاجة 
إلى وجود تفسير متكامل لكتاب الله تعالى» ولكن كثيرا من الصحابة كانوا 
يتحرجون من الخوض في تفسير كتاب الله» خوفاً من الزلل» أو مجانبة الصواب» 


(۱) رواه البخاري ج/٤‏ ص/ ۲۱۷. ومسلم ج/۷ ص/ ۰۱٥۸‏ والإمام أحمد في مسنده ج/۱ 
ص/ ۲٣۲‏ » وابن سعد في الطبقات الکبری ج/ ۲ ص/ ٠٠١‏ 


۱ ٠ه‎ 


کقول أبي بكر الصديق عندما مئل عن معنى آيةء قال: «اي أرض قلي وأي 
سما الي إذا قلت في القرآن برأيي». وقول عمر 4# عندما كرر هذه الاآية: 
وقبكهة وأ ) [عبس: ]۳١‏ الآيةء قال: الفاكهة معلومة» فما الآب؟ ثم قال: إن 
هذا هو التكلف يا عمر» ولكننا في هذا المقام لا ننسى اجتهادات الصحابة 
وخاصة في زمن الخلافة الراشدة» بل اجتهادات الخلفاء الراشدين في تفسير 
كثير من الآيات الكرية» ولكنها م تدون عنهم كتفسير مستقل» وليس أدل على 
ذلك من فهم سيدنا عمر 4 لاآية توزيع الغنائم في مسألة أرض سواد العراق» 
وإقناعه للصحابة في فهم تفسير الأية السابعة من سورة الحشر. 

ثم جاء عصر التابعين» ودخلت أقوام شتى في دين الإسلام وانتشر 
الإسلام في بلاد أكبر دولتين عظيمتين في ذلك العصر (فارس والروم)ء ودخل 
کثیر من کانوا بخضعون فماتین الدولتین في دین الله آفواجاً وفرادی» وأکثرهم لا 
يحسن العربية» ما جعل لادة التفسير أهمية أكثر» وإلحاحاً شرعياً مطلوباً» حتى 
يفهم كل من يقرأ القرآن كتاب ربهء ت به ولا يهجره. فرزت عندها 
الارن الرة انوه (سرا مك ك الف د الك فة اله > 
الشام ... وغيرها). وظهرت التفاسير الشاملة لكل آيات القرآن الكريم» وكان 
منها الملترم (بالماثور) فقط ومنها الملتزم (بالماثور والرأي) عند عدم وجود 
النص» استناداً إلى قواعد التفسير » التي ألزموا أنفسهم بها عند تفسيرهم لكتاب 
لله تعاى» وقد طبعت معظم هذه التفاسير التى ظهرت في عصر التابعين» وحقق 
أغلبهاء واختصر بعضهاء ونوقش بعضه الآخر» ورد عليه. 

وظهرت في الجامعات العربية حديثاء فكرة إحياء التراث التفسبري للقرآن 
العظيم لأئمة الإسلام من صغار الصحابة (كاين عباس) أو من كبار التابعين 


كمجاهد والحسن البصري» وقد ظهرت تفاسير مستقلة لأئمة كبار جمعت من 
مظانها في الكتب التفسيرية» وكتب الحديث الشريف» فكانت إثراءً وإغناء 
للمكتبة الإسلامية» أذكر منها على سبيل الالء تفسير (ابن عييئة). وتفسير 
(الإمام الثوري)ء وتفسير (مجاهد) وغيرهم. 
ولا كنت أفتشٌ عن موضوع يصلح لبحثٍ أخصُْل به على درجة الدكتوراة 
-إن شاء الله تعالى-» لفتت نظري ملاحظة أوردها حقق كتاب الرسالة للاومام 
الشافعي - رحه الله -» ألا وهو العلامة «أحمد محمد شاكر»» حيث قال في 
الصفحة / /٦١١‏ فهرس آيات القرآن (في الحاشية) برقم/ /١‏ : «فهذا الفهرس 
جليل جدأء إذ يفيد منه القارئ» تفسير الإمام الشافعي لکثير من آيات الكتاب 
الحكيم» ولو صنع مثل هذا في كل كتب الشافعي كانت لنا مجموعة نفيسة 
رائعة من قول الشافعي وفقهه في: تفسير القرآن لا نكاد نجد مثلهاء في 
کتاب من کتب التفسیر». 
فلما قرأت هذه» شرعت بجمع الآيات التي وردت في كتب امام الشافعي 
-رحه الله-» والسور التي فسرت منها الآيات الكرية» فحصلت عندي 
الإحصائية التالية: 
-١‏ تکلم في تفسیر آيات واردة في )٩٥(‏ مس وتسعين سورة من القرآن 
الكريم. 
- تكلم في تفسير أكثر من )۷٤١(‏ سبعمائة وس وأربعين آية. 
۳- إن أغلب تفسيره يتعلق بآيات الأحكام» التى ها صلة بالفقهء والاجتهاد. 
فاستخرت الله تعالى للعمل في جمع تفسير خاص» للاإمام الشافعي المطلي 
القرشي› صاحب المذهب المشهور» واضع ومؤسس علم الأصول في الفقه» 
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وأول السابقين إلى تدوين بعض قواعد مصطلح الحديث للمهمة في كتابه 
(الرسالة). كما أنه من أوائل المغسرين لآيات الأحكام» والتي تعتبر تخصصاأ تفسيريا 
فقهياً أصولياً في أحكام الشريعة» وعلى مساس مهم بسلوك المسلم اليومي 
والاجتماعي» فانشرح صدري لذلك العمل» ثم استشرت بعض الأخوة الأفاضلء 
فشجعني على هذا العمل وما عرضت هذا العمل على أحد إلا وقد استحسنه. 

كما أن المكتبة الإسلامية بحاجة لمثل هذا التفسير» خحاصة أنه لصيق يإمام ذائع 
الصيت ضليع المقام في اللغةء والتفسيرء والفقه والأصول» والحديث. الخ . 
أهمية اأختيارهذا البحث: 

-١‏ لم يتقدم - أحد حسب ماأعلم لجمع هذا التفسير وتحقيقه من ثنايا 

كتب التفسير المعتمدة ؛ بطريقة تفسيريةء والذي قام به الإمام البيهقي يرجه 
لله -» في كتاب (أحكام القرآن) كان على الطريقة الفقهية وأبواب الفقه» ول 
يستوعب جيع الآيات التي فسرها الإمام الشافعي» كما أن الأبات متفرفة كثيرة 

حسب المسائل الفقهية. 

- أهمية جمع تفاسير أئمة المذاهب» حتى يتعرّف على منهجهم في 
استنباط الأحكام الفقهية من كتاب الله تعالى» ولعلها خطوة تدفع الباحثين إلى 
جع بقية تفاسير الأئمة إن شاء الله . 

۳- التيسير على طالب العلم في تناول تفسير الإمام الشافعي لأي سورة 
أو آية من كتاب الله تعالى. كيف فسرها هذا الإمام الجليل؟ بدلاً من التنقيب 
٠‏ عنها في ثنايا الكتب المطولة لاومام الشافعي أو لتلاميذه أو كتب التفسير المتنوعة. 


(1) انظر المدخل الثانى» هل سبق أحد إلى حع تفسر الإمام الشافعي ؟ ومناقشة ذلك. 
ني» هل إلى جمع تفسير الإمام الشافعي 


۱۲۳ 


-٤‏ أهمية تفسير آيات الأحكام» فقد أصبح ييل إلى التخصص الجزئي 
(الموضوعي) في علم التفسير» وكب فيه بعض الأئمة الكيا المراسي من الشافعية. 
أوائل الذين كتبوا في هذا التخصص. مما يدفع إلى إفراده بكتاب مستقل. 

-٥‏ مكانة الشافعي في عصره» وحتى في عصرنا هذاء وفضله على أكثر 
العلوم الإسلامية في التقعيدء أو سبق التدوين» بل هو من السباقين إلى ذلك» 
وأثره في اجتهادات المسلمين» والتى سنوضحها في دراسة حیاته ومکانته وأثره في 
أثناء قسم الدراسة إن شاء الله -. 

-٦‏ خدمة كتاب الله تعالى الى لا يعلو عليها شيء. والجلوس مع كلام 
رب العالمين الذي لا يعدله شيء» والأخذ من آداب مائدة القرآن العظيم 

۷- مساهمة متواضعة في جمع شتات بعض العلوم في مُوّلفٍ مستقل يسد 
ثغرة في المكتبة الإسلامية إن شاء الله تعالىل ؛ وفيه إحياء للتراث الإسلامي» 

هذه الأسباب مجتمعة وغيرهاء عزمت بإذن الله - على اختيار هذا الموضوع. 
خطة البحث: . ) 
اول - القدمة: تشمل أهمية الببحث وسہب اختباره» مع بيان كيفية السبر ٤‏ 

رسال 


)١(‏ انظر آخر الخطة لمعرفة كيفية السير في الرسالة. 


۱٤ 


ثانياً - التمهيد: يشتمل على خسة فصول": 
- الفصل الأول: مدلول مصطلحي التفسير. والتاويل» ومذاهب العلماء في 
الفرق بينهما. 
يندرج تحته ثلائة مباحث: 
أ- تعريف مدلول التفسير لغة واصطلاحا. 
ب-تعریف مدلول التاويل لغة واصطلاحا. 
ج- مذاهب العلماء في الفرق بين التفسير والتاويل. 
- الفصل الثاني: حة تاريخية عن التفسير وتطوره. 
يندرج تحته أربعة مباحث : 
التفسير في: 
أ- عهد الرسول خة. ) 
ب-عهد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. 
ج- عهد التابعين رحمهم الله تعالى. 
د- عصر التدوين حتى عصر الإمام الشافعي رحه الله تعالى. 
- الفصل الثالث: النشاطات التفسيرية. 


يندرم ته أريعة مباحث: 


)١(‏ حذفت فصول التمهيد الأربعة من الرسالة» خشية الإطالة في الرسالة على الهدف الأساس» ألا 
وهو: التفسير» ولتوفرها في الأسواق بكثرة تحت مسمى: أصول التفسير وتاريخه وقد نخرجها 
في كتيب مستقل إن شاء الله تعالى. مع التنويه على أننا أبقينا من الفصل الثالث: «النشاطات 
التفسيرية في الشام ومصر» الفقرة (د) فقط كمدخل اول للرسالةء وأبقينا على الفصل الخامس 
كمدخل ثان للرسالةء وذلك لتعلقهما بالتفسر. 
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مدرسة التقفسير في 

أ- مكة المكرمة. 

ب-المدينة المنورة. 

ج- العراق (الكوفة والبصرة). 

د- النشاطات التفسيرية في الشام ومصر. (المدخل الأول). 

الفصل الرابع: اتجاهات المفسرين المنهجية. 

ب-التفسير بالرأي. 

ج- الاتجاهات الأخرى في التفسير. 

ذلك. (المدخل الثاني). 

ثالثا: أقسام الرسالة وأبوابها: تقسم الرسالة إلى قسمين: 

القسم الأول / قسم الدراسة: يتضمن بابين: 

- الباب الأول: ترجمة كاملة للإمام الشافعي رجه الله. 

- الباب الثاني: منهج الإمام الشافعي في التفسير. (القسم الأول: منهج 
الإمام الشافعي في التفسير). 

القسم الثاني / قسم التفسير: يتضمن كل ما أثر من تفسير للإمام الشافعي 

مرتب على ترتيب السور والآيات وفق ورودها في المصحف الشريف. 

أما القسم الأول من الدراسة: فيشتمل على بابين: 


کر 
e‏ 


۱٦ 


الباب الأول - ترجة الإمام الشافعي': وتنتضمن أربعة فصول مرتبة وفق ما يلي: 
- الفصل الأول: البيثة التي عاش فيها الشافعي. 
يندرج تحتها ثلاثة مباحث: 
من النواحي: 
E‏ 
ب-الاجتماعية. 
ج- الدينية والعلمية. 
- الفصل الثاني: حياة الشافعي الشخصية. 
يندرج تحتها أربعة مباحث: 
آ- اسمه - نسبه - کنيته - لقبه. 
ب-مولده - نشاته. 
ج- صفاته - عیاله - خدمه - خاقه. 
د- مرضه - احتضاره - وفاته. 
- الفصل الثالث: حياة الشافعي العلمية. 
يندرج تحتها آربعة مباحث: 
- طلبه للعلم. 
ب-رحلاته. 
ج- اساتذته / شیوخه. 


)١(‏ تم حذف هذا الباب والترجمة كاملة من الرسالة» لتوفرها في كتب التراجم والمناقب» وخشية 
الإطالة على المهدف الأساس ألا وهو: إخراج تفسير الإمام الشافعي» ولعلنا نوفق إلى إخراجها 
في کتیب مستقل إن شاء الله تعالى. 


د- تلامیذه. 

- الفصل الرابم؛ مكانة الشافعي العلمية. 
يندرج تحتها ثلاثة مباحث: 
ا- الجوانب التى تيز بها الشافعي. 
ب-مؤلفاته وما نسب إليه من كتب. 
ج- أقوال العلماء فيه. 


الباب الثاني (القسم الأول): منهج الإمام الشافعي في التفسير: يتضمن أربعة 
فصول مرتبة وفق ما يلي: 
- الفصل الأول: مصادر التفسير عند الشافعي. 
) يندرج تحتها تمهيد: 
وسبعة مباحث: 
تفسیره: 
ا- للقرآن بالقرآن. 
ب-للقرآن بالسنة. 
ج- للقرآن بالإجماع. 
د- للقرآن بالقياس. 
-٠‏ للقرآن بأقوال الصحابة الكرام. 
و- للقرآن بأقوال التابعين والأئمة. 
ز- للقرآن بالاعتماد على اللغة وأساليبها في فهم النصوص القرآنية. 
- الفصل الثاني: مواقف الشافعي في التفسير. 
يندرج تحتها تمهيد» وأربعة مباحث: 


۱۸ 


تتعلق بموقفه من : 
أ- الآيات المتعلقة في أصول الاعتقاد. 
ب-آيات الأحكام. 
ج- النسخ في القرآن. 
د- الاستحسان. 
- الفصل الثالث: آثار الشافعي في التفسير وخصائص تفسيره. 
يندرج تحتها تمهيد» ومبحثان: 
أ- آثار الإمام الشافعي في التفسير. 
ب-خصائص تفسیره. 
- الفصل الرابع: مكانة الشافعي في التفسير وتأسيسه لقواعد مهمة في علم 
التفسير. 
يندرج تحتها تمهيدء ومبحثان: 
أ- مكانة الشافعي في تفسير كتاب الله تعالى وأهمية ذلك. 
ب-تاسیس الشافعي لقواعد مهمة في علم التفسير. 
رابعاً - القسم الثاني / قسم التفسير والتحقيق: هو صلب الرسالةء ويتضمن كل 
ما أثر عن الإمام الشافعي من تفسير للقرآن الكريم مبوبة بحسب أسماء 
السورء ومرتبة بترتيب الآيات في المصحف الشريف وفق الخطة التالية: 
خطة العمل في هذا القسم: 
\- تتبع وجمع الروايات التفسيرية المنقولة عن الإمام الشافعي من مظانها 
ني المراجع المعتمدة التالية: كتب الإمام الشافعي» وما نسب إليه من 
مؤلفات» ومن كتب التفسر المعتمدة وغيرها (إذا وجد)» وقد سرت في 
ترتيب نقل الروايات حسب الآتي: 


۹ 


2 


أستوفي ما ورد في كتاب الم أولاًء ثم أنقل ما زيد» أو أنقص» أو لم يذكر 
في الأم من الكتب التالية مرتبة كما يلي: 

مختصر المزني (لأنه مأاخوذ من عبارة الأم أو معناها)» ثم الرسالة» ثم 
اختلاف الحديث» ثم جاع العلم» ثم المسندء ثم السننء ثم أحكام القرآنء 
ثم ما ورد في كتب المناقب والآداب المتعلقة بالشافعي ما صحت نسبته إليه. 
عزو الآيات إلى سورها وترقيمها. 

ضبط المشكل من العبارات بالشكل. 

شرح المفردات الغريبة التي تحتاج إلى إيضاح. 

تخريج الأحاديث الواردة على كتب السنة المعتمدة» وما لم أجده فيها 
أتتبعه في مظانه من كتب التفسير مع ذكر حكم العلماء عليه (إذا وجد). 
التعريف بإيجاز للأعلام التي ترد في أثناء الببحث في فهرس الأعلام. 
مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة» وترجيح الرأي المعتمد (كلما تيسر ذلك)» 
لكن الجامعة والمشرف على الرسالة طلبوا ترك المناقشة خشية الإطالة. 
وخاصة أن مجموع التفسير ضخم. 


‌ 


تخاسساً اة النحث: شمن محتن: 


- الميحث الأول: النتائج التى تظهر من الدراسة والتحقيق. 
- المبحث الثاني: التوصيات التى يلزم مراعاتها والأخذ بها. 
- شکر وتقدیر. 


۰ سادسا الفهارس: وتشمل فهارس متنوعة لا يلي: 


¬ للسور والآيات الكريمة. 
۲- للأحاديث والاثار والأخبار المروية. 


۳- للأبيات الشعرية. 
-٤‏ للأعلام المذكورةء وما يلحق بها . 
-٠٥‏ للأماكن والبلدان وما يتبعها". 
-٠‏ للأحكام الفقهية على أبواب الفقه (للتفسير والتحقيق). 
۷- للموضوعات (فهرس تحليلي) للتمهيد ومنهج الشافعي في التفسير. 
۸- قائمة المراجع والمصادر التي اعتُمد عليها في الرسالة. 
والله تعالى أسأال أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم» وأن يبارك لي فيه 
ويزدني علما وييسر علي» ويثقل به حسناتي يوم القيامة» إنه سميع مجيب. 
وبهذه المناسبةء أود أن أشكر كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في 
جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية على موافقتها بتسجيل هذا الموضوع» 
لنيل درجة (الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن). 
وإنني لأرجو من الله كك أن يوفقني في هذا الأمرء كي يُرى تفسير الإمام 
الشافعي مع غيره من تفاسير الأئمة الأعلام متصدرأ بين أرفف المكتبات 
الإسلامية العامة والخاصة بإذن الله تعالىء فهو القوي القادر على ذلك» وهو 
حسي وعم الوكيل» ولاحول ولاقوة إلا باللّه العلي العظيم. 
الریاض: ٠٤١۲/۰۳/۱۰‏ ه. وکتبه 
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)١(‏ وقد حذفت حتى لخفف من ضخامة وحجم الرسالة المطبوعة. 
)۲( وقد حذفت حتى نخفف من ضخامة وحجم الرسالة المطبوعة. 


۲١ 


المدخل الأول 


مدرسة التفسير 4 الشام ومصر 


كان للأمويين فضل كبير في عملية تدوين العلوم الإسلامية التي كانت 
ناشئة آنذاك» ومن أهمها: علمى التفسبر» والسنة النبوية. ) 
ولقد قم تنافس ابی مروان بن الحكم» (ت/ ٥‏ ه)» وهما: الخليفة 
عبد الملك (ت/١۸ه)‏ في الشام» وأخوه عبد العزيز بن مروان والي مصر» 
خدمة كبيرة للدين الإسلامي» وتدوينه بوقت مبكر» في القرن الأول» وبطلب 
لصرء اتجه إلى خدمة الحديث النبوي جمعأًء وتدويناًء وقد كلف بذلك الأمر كير 
ابن مرة الحضرمى» أحد أعلام التابعين ججمص» وکنيته: أبو شجرة» الذي أدرك 
اما الخليفة عبد الملك» فقد عمل على خدمة القرآن الكريم وعلومه 
جبير رحمهما الله مراسلات علمية» طلب فيها الخليفة من ابن جبير أن يكتب له 


۳ 


تفسيراً لغريب القرآن» قبل أن يطلب منه تفسيراً كاملا)“. ومن هذا التفسير 
انتقلت مروياته - فيما بعد - إلى تفاسير المتأخرين: كابن كثير الدمشقي (ت/ 
٤هھ))»‏ والامام السیوطي (ت/ ۹۱۱ه). 

إذاً كانت مراسلات لتفسير غرائب القرآن» ثم طلب الخليفة منه تفسيرا ' 
كاملا» وقد قام ابن جبير بوضع تفسير كامل» أرسله إليه» حيث وضعه الخليفة 
في الديوان» يقول الإمام الرازي: (فإن عبد الملك بن مروان كتب يسال سعيد 
ابن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بهذا التفسير إليه) '. 

وإذا دققنا في مدونة ابن جبير في التفسيرء نجد أنها ثاني تفسير كامل للقرآن 
الكريم فيما نعلمه حتى الآن» وقد كانت متداولة بين المفسرين واحدثين 
بالفسطاط في مصر» منذ أن نقلها عطاء بن دينار - رحه الله - إليها من ديوان 
عبد الملك - وجادة -» إلى قرنين من الزمن. - أي كانت متداولة في عصر 
الإمام الشافعي في مصر -» ثم دخلت ضمن تفسير الإمام الرازي رحه الله أثناء 
رحلته إلى مصر حيث تلقاها من ابن خالة والده» الحافظ عبيد الله بن 
عبدالکريم بي زرعة الرازي» (ت/ ٤٠۲ه)»‏ الذي سمع ذلك التفسير» ورواه 
عن بجيى بن عبد الله بن بكير» (ت/ ١۲۳ه)»‏ المعاصر للإمام الشافعي. 

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من أمهات كتب علوم القرآن والتفسير ل 
تتطرق إليهاء ولا حتى في الترجمة لصاحبها ابن جبير الأسدي» ما جعلها تندثر 
فترة طويلة من الزمن» حتى إن بعض الباحثين في زماننا يتجهون إلى جمع 


(1) الدر المنشور/ للسيوطي» ج/٠»‏ ص/ ٠٠۷‏ . 
)۲( الجرح والتعديل/ للرازي» ج/٦“‏ ص/ TTY‏ وتهذیب التهذيب/ لان حجر » ج/ ۷ 
ص/ ۸۷۹. 


٤ 


مرويات ابن جبير في التفسير من مصادر بعيدة» كتفسير الإمام الطبري الذي ¿ 
بقل اه مروات بال من هده ادرت الي جما ابن جين لحد اللك بن 


)۱( 
مروان : 


قلت: مما سبق نخلص إلى القول: إن التفسير في الشام ومصر ائتشر 
بالتدوين الرسمي» - بطلب من الدولة الإسلامية -. زمن الأمويين خلال 
القرن الأول المجري» بل من منتصفه أي بعد موت مروان بن الحكم» سنة/ ٠٠‏ 
ه وكان السبق في ذلك للتابعَيّن الجليلين (مجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير) 
رهما الله تعالى» فكان تفسيرهما هو السائدء حتى كان الشافعي يعتمد على 
تفسير مجاهد كثيرأء وقد نقل كثراً من مروياته في التفسير ضمن مصنفه 
SS E O‏ 
جریج رحمهم الله 


ty e e 


)١(‏ انظر مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية العدد/ ۲۷ شعبان ١١٤٠١ه‏ السنة العاشرة 
ص/ ۸٥-٤۲‏ 
(۲) المرجع السابق. 


المدخل الثاني 


هل سبق أحد إلى جمع تفسير الإمام الشافعي رحمه الله؟ 


أشرنا في التقديم» عند بيان سبب اختياري هذا الموضوع» لنيل درجة 
الدكتوراه في التفسيرء إلى أنه لم يتقدم أحذ - حسب علمي - لجمع تفسير 
الإمام الشافعي رحه الله تعالىء بطريقة تفسيرية» وبعد تسجيل الموضوع وأئناء 
العمل تبين لي أمران أحدهما: قديم» والآخر: حدیث» وسنتکلم عنهماء مع 
المناقشة العلمية فيما يلي: 

الأمر الأول: (كتاب أحكام القرآن) جمعه الإمام البيهقي رحه اله تعال 
من نصوص قام الإمام الشافعي بتفسيرهاء أخذها - كما يقول - من كتبه 
وكتب أصحابه» فجزاه الله خيرأء وقد قامت بنشره وطبعه دار الكتب العلمية في 
بيروت - لبنان عام: ١٠٠٤٠ه/‏ ١۱۹۸م»‏ وكتب مقدمته فضيلة الشيخ محمد 
زاهد الكوثري رحه الله تعالى» وكيل المشيخة الإسلامية في الخلافة العثمانية 
سابقاً» كما كتب هوامشه فضيلة الشيخ عبد الغنى عبد الخالق رحه الله تعالىء 
الملدرس بكلية الشريعة الإسلامية في الأزهر الشريف سابقاً. 

قلت: وإذا نظرنا إلى عمله المبارك نجد أن الإمام البيهقي: 
-١‏ رتب كتابه وفق العنوان الذي اختاره (احكام القرآن)» فجاء على أبواب 

الفقه وأحكامه. 


۲- لإ يستوعب جيع الآيات التي فسرها الإمام الشافعي» حيث بلغ مجموع ‏ 
الآيات التي وردت في الجزءين الأول بدون تکرار ٤۷٥(‏ آية) من 
۷١(‏ سورة). 
۳- ورود الآيات مجزأة ومتفرقة على أبواب الفقه» بحسب المسائل الفقهية. 
-٤‏ يصعب على الباحث في تفسير الآية الواحدة تتبعهاء وقد تتطلب جهدا 
كبيرا لجمع ما ورد فيها. 
الأمر الثاني: كتاب (تفسير الشافعي) ظهر حديثا/ جمعه وحققه مجدي بن 
منصور بن سيد الشوری» واعتبره - کما قال في مقدمته a‏ 
تفسير الإمام الشافعي» وقد قامت بنشره وطبعه كذلك دار الكتب العلمية في 
بیروت - لبنان عام ۱٤١١‏ ه/ ١۱۹۹م‏ في جلد واحد» يقع في مائتي صفحة من 
القطع العادي» وقد تفاجات به أثناء زيارتي لمكتبة الحرم النبوي الشريف صيف 
عام ١۲٤٠١ه‏ وفتشت عنه في مكتبات المدينة المنورة والرياض وغيرهاء فلم 
أجد نسخة منه» فطلبت تصويره من مدير المكتبة في الحرم النبوي» بمساعدة أحد 
مشرفي المكتبة ‏ فوافق المدير مشكورأ» وحصلت على صورة من الكتاب» - 
فجزاهما الله خبرأ -. ٠‏ 
قلت: وعندما تصفحت الكتاب» وجدت أن جامع التفسير الأخ 
(الشورى)» قد قام بجهد مشكور» كنواة أولى لحمع تفسير الإمام الشافعي كما 
ذکر في مقدمته- فجزاه الله خيراً -» ولکن تبین لي ما يلي: 


)١(‏ الأخ / عبد الله بن ناجي المخلاني حفظه الله. 


۸ 


اول -عمله: ) 

ا ذكر في أول مقدمته» - التي بلخت صفحة تقريباً -» أنه اعتمد على كتب 

الإمام الشافعي الثلاثة: (أحكام القرآن/ جعه البيهقي)ء و (الرسالة/ 
للشافعي)ء و (الأم/ إملاء الشافعي على تلاميذى. ' 

- ذكر ترحة ختصرة ااا ا ا - ثلاث صفحات تقريباً - أ 
بها مقدمته. 

۳- ایتداً ي التفسبر» بالاية/ ۲١‏ من سورة البقرة» واختتم ج التقسبر» 
بالآية/ ٤‏ من سورة الشرح. 

-٤‏ مجموع السور التي نقل تفسير الشافعي لبعض آياتها (۳۷ سورة). 

0 مجموع الآيات التي نقل تفسير الشافعي ها ۲۷٤(‏ آية). 

“- جعل فهرسة لأسماء السور فقط. 

خانیا - ملاحظاتنا على الكتاب (با ختصار): 

أ- نقد لعمل الحقق: ‏ 
۲- زم فیا کر ف قدت من آنه یتید على کنب الام اتانب 

الثلاثة» فنجد 

ثانیاً: لم يتناول الآيات التى وردت في كتاب الرسالة. 

ئالفاً: ثم أنه لم يعزو ولا آية واحدة إلى كتاب الأم» لا في المتن ولا في المامش!. 

رابعاً: م جرج جميع الأحاديث» إنغا خرج بعضها باختصار. 


۲۹ 


خامساً: كب الشافعي أكثر ما اعتمد عليه في نقل تفسيره . 

-١‏ لا يوجد للمحقق دور فيما نقله من أقوال الشافعي» إنغما كان جامع أقوالء 
AAG bA‏ 
وقام بعزو بعض الأحاديث بدون تخريج إلى كتب الصحاح والسنة في 
الحاشيةء وترك کثيراً | يعزه ول يُحرجه!. 

-١‏ لم يستغرق جمع كل التفسير للإمام الشافعي في كتابه» حيث نجد أن لاومام 
الشافعي تفسيرات أكثر من ذلك وهذا ما أشار إليه امحقق في مقدمته. 

-٣‏ لر يجعل خاتمةء يبين فيها نتائج عمله في جمعه لتفسير الإمام الشافعي. 

-٤‏ لإ يجعل فهارس للآيات والأشخاص والاماكن ... الخ» ما يتطلبه البحث 
العلمي حاليا. 

ب - نقد على الطبعة: 

-١‏ أرقام الصفحات غالباً توضع في أسفل الصفحةء وني بعض ملازم الكتاب 
نجدها وضعت في الأعلى! 

۲- كثرة الأخطاء المطبعية غير المصححة» حتى في الآيات» وبعض 
الأحاديث!؟. 

۴- الطبعة تجارية في التحقيق» والإخراج» والعمل (الأكاديي) .. 
بعد هذه المناقشة» نجد أننا ما زلنا بحاجة ماسة إلى جمع تفسير لامام 

الشافعي» یکون متکاملاًء وأسال اله كك أن يوفقني» ويعينني على ذلك فإن 

أصبت فبفضل الله ورحمته» وإن قصرت أو أخطات فمني ومن الشيطان - 

أعوذ بالله منه ومن أعوانه -» واله المادي إلى سواء السبيل» وعليه الاتكال» 

وهو حسي» ونعم الوکیل. 


القسم الأول 
منهج الإمام الشافعي 4 التفسير 


ويتضمن: 
الفصل الأول: مصادر التفسير عند الإمام الشافعي. 
الفصل الثاني: مواقف الإمام الشافعي ب2 التفسير. 
الفصل الثالث: آثار الإمام الشافعي ے التفسير وخصائص 
تفسبره. 
الفصل الرابع: مكانة الإمام الشافعي 2 التفسيرء وتأسيسه 
لقواعد مهمة ے علم التفسير. 


۲١ 


الفصل الأول 
مصادر التفضسبر عند الإمام الشافعي 


مید . 
المبحث الأول: تفسيره للقرآن بالقرآن. 

المبحث الثاني: e:‏ للقرآن بالستة. 

المبحث الثالث: تفسيره للقرآن بالإجماع. 

المبحث الرابع: تفسيره للقرآن بالقياس. 

المبحث الخامس: تفسيره للقرآن بأقوال الصحابة الكرام. 


الميحث السادس: تفسيره للقرآن بأقوال التابعين» والأئمة. 


المبحث السايبع: تفضسبره للقرآن باللغه العربية» وأسالييها. 
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الفصل الأول 


مصادر التضسبير عند الإمام 


لا بد لكل إمام من مصادر يستند إليها في اجتهاده» وقواعد يسير عليها 
في استنباط الأحكام» وتفسير النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. 
ومصادرهاء معتمدين على الْلكة والسليقة» من غير أن يكون بين أيديهم حدود 
مدونة» وقواعد يرتكز عليها في استنباطهم للأحكام الشرعية 

ولقد اختص الإمام الشافعي رحه الله تعالى عن غيره - من أقرانه» أو من 
سبقه - بان له الفضل والسبق في وضع علم أصول الفقه» حدداً بذلك أصول 
الفهم والاستنباطء ضابطاً إياها بقواعد عامة كلية» ذكر معظمها في كتاب 
الرسالة» وأكملها وکرر بعضها ٤‏ بعضص کتب مستقلة» وردت ٤‏ الأم کے: 
(کتاب جماع العلم) و (كتاب إبطال الاستحسان) وغبرهما. 

حتى إن المتتبع للأحكام الفرعية ليجد بياناً مسائل كلية» يكن استخراجها 

ونجد أن الشافعي رحه الله يقسم علم الشريعة إلى قسمين: 

أحدهما: علم العامة: وهذا واجب على كل مسلم مكلف معرفته» ويسع 
كل عاقل علمه» ولا يعذر أحد بجهله. 


الثاني: علم الخاصة: وهذا فرض كفاية» يقوم به من أوتوا علم الكتاب» 
والسنة» وأخبار الصحابةء واختلاف الناس» وبقيامهم في هذا الأمر يسقط 

عن الجتمع الإسلامي» ويكون هم الفضل والأجر با قاموا به» وهؤلاء 
هم حق الاستنباط» بل يجب عليهم القيام به. 

يقول الشافعي رحه الله في هذا التقسيم"" فقال لي قائل: ما العلم؟ وما 
يجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم علمان: 

-١‏ علم عامة: وهذا لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله جهله. قال (اي: 
المحاور): مل ماذا؟ قلت: مثل: الصلوات الخمس» وأن لله على الناس صوم 
شهر رمضان» وحج البيت إذا استطاعوه» وزكاة في أموالمم» وأنهم حرم عليهم 
الزناء والقتل» والسرقة» والخمر» وما كان في معنى هذا ما كَلّف العباد أن 
بعقلوه» ویعملوه» ویعطوه من انفسهم وأموالمم» وآن یکا عنه» ما حرم علیهم 
منه» وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله وموجود عاما عند 
آهل الإسلام» ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم ۰ يحکونه عن رسول الله 
ولا ينازعون في حکایته» ولا وجوبه عليهم» وهذا العلم هو الذي لا يمكن فيه 
الغلط من الخبر ولا التأويلء ولا يجوز فيه التنازع. 

ونرى أن الشافعي رحه الله: يؤكد على أن علم العامة لا تلقى أحداً من 
المسلمين إلا وجدت علمه عنده ولا يرد فيها أحد شيئاً على أحد فيه» كما 
وصفت في جمل الفرائض» وعدد الصلوات وما أشبهها . 

(۱) الرسالة الفقرات/ ۹٦۷-۹٩۱‏ ص/ ۳٥۹-۳۰۷‏ وانظر الأم ج/ ۷ ص/ ۳۷۸و۲۷۹ . وانظر 

كتاب جاع العلم ص/٠۳و۷"‏ الفقرات/ ٠۷٤ 1٦۸‏ وانظر الشافعي حياته وعصره/ 

لأبي زهرة ص/١١١و١١٠.‏ 


)۲( ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم» المقصود به: الأحاديث المتواترة. 
(۳) انظر الأم» ج/ ۷ ص/ ۲۷۸ وانظر كتاب جاع العلم ص/٦"‏ الفقرة/ ٠١١‏ . 
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قال: فما الوجه الثاني: قلت له: 


- علم خاصة: وهو ما ينوب العباد من فروع الفرائض» وما بحص به من 
الأحكام وغيرهاء نما ليس فيه نص كتاب» ولا في أكثره نص سنةء وإن كانت 
في شيء منه سنة فإ نما هي من أخبار الخاصة " لا أخبار العامة» وما كان منه 
يحتمل التاويل» ويستدرك قياساً ”. 

ونجد هنا تقرير الشافعي لذلك بقوله: وعلم الخاصة: علم السابقين 
والتابعين من بعدهم إلى من لقيت» تختلف أقاويلهم وتتباين تبايناً بيناً ؛ فيما 
ليس فيه نص كتاب» يتأولون فيه» ولم يذهبوا إلى القياس» فيحتمل القياس 
الاختلاف» فإذا اختلفوا فأقل ما عند الُخالف - لمن أقام عليه خلافه - أنه 
خطى» وكذلك هو عند من خالفهء وليست هكذا المنزلة الأولى. 

وما قيل قياساً فامكن في القياس أن يخطى القياس» لم جز عندك أن يكون 
القياس إحاطة» ولا ينهد به كله على الله» كما زعمت ". 

ويعلق الشيخ حمد أبو زهرة رحه الله فيقول: وعلم الخاصة هو: موضوع 
جحث الفقهاء. وهو الذي ججتهد الجتهدون في استنباطه» وهو الذي بجري فيه 
التنازع» وهو الذي توضع له الضوابط ؛ ليكون الاستنباط صحيحاًء ولتكون 
تلك الضوابط المقياس الذي يقاس به الخطا والصواب» وتكون الحكم بين 
لمتنازعين» والفاصل بين المختلفين . 


)١(‏ هي من أخبار الخاصةء المقصود به: أحاديث الأحاد. 

(۲) يستدرك قياساء المقصود به: يطلب إدراكه بطريق القياس وإعمال الراي. 

(۳) انظر الم ج/۷ ص/۲۷۸و۰۲۷۹ وانظر کتاب جاع العلم ص/ ٦۳و۳۷‏ الفقرتین/ ۷۳١و٤۷٠‏ 
)٤(‏ الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/١١٠‏ 


۲Y 


كما يعتبر الإمام الشافعي رحه الله أن العلم مس مراتب مرئبة متسلسلة 

المرتبة الأولى: الكتاب» والسنة إذا ثبتت؛ لأن الشافعي يضع الكتاب 
والسنة إدا صحت» ایت فل ات س ان 5 هة وأحدة» ويعتہرها 
البينة للكتاب والمفصلة مجمله» ويکتفي بالقرآن إن م يحتج لبيانها. ويضرب 
لذلك مثلا: مل الفرائض 

المرتبة الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنةء والمراد به إجماع 
e‏ 
أن 8 خالفه» ن الصحابة 8 خیر من رأینا ی إذ کان نقله من 
الوجه ۳ يؤمن فيه الغلط. 
بعضهم ا قرب إل الكتاب والسنة او يرجحه القياس» ولا يتجاوز 
اقوالهم إلى غيرها. 

المرتبة الخامسة: آلا عل ار رت و عد ا ا اة 
(الكتاب» والسنة» والإجاع)» فیقاس على الأمر المنصورص على کے ي 
)١(‏ الشافعي حياته وعصره / لأبي زهرة ص/ ٠١١‏ و"٠ا(بتصرف)»‏ وانظر الأ» ج/۷ ص/ 


۹ وقد ذکرت بمسمی (وجوه) غير مرتبة» وانظر کتاب جاع العلم» ص/ ۳۷و۳۸ ) 
الفقرات/ ۱۷۸و١۱۸.‏ ) 


۲۸ 


الكتاب» أو السنة» أو عرف حکمه بالإجماع» أو يع فيه قول بعض الصحابة من 
غير خالف» أو قوله مع اختلاف غیره. 

ويقول الشافعي رحه الله: ‏ العلم وجهان: (الإجماع» والاختلاف) وهما 

ومن جماع علم كتاب اله: العلم بأن جميع ما أنزل في كتاب الله إنما نزل 
بلسان العرب» وبلسانهم تكون المعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه» والفرض في 
تنزيله» والأدب والإرشاد والإباحة ". 

والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه: من الإبانة عنه» فيما أحكم فرضه 

وما أراد بجمع فرائضه؟ ومن أراد (أكلٌ الخلق أو بعضهم دون بعض)؟ 
وما افترض على الناس من طاعته» والانتهاء إلى أمره. 

ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمشال الدوال على طاعته» المبينة لاجتناب 
معصية» وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الفضل. 

فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علمواء وقد تكلم في 
من السلامة له - إن شاء الله -. 

هذه هی مراتب العلم وطبقاته عند الشافعى رحهه الله سنبينه في الفصول 
التالىة: 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ ۱۳۲-۱۲۹ ص/ ١٩٤و۱٤۰‏ وانظر الام ج/ ۷ ص‌/ ۲٠٠-۲۰۹‏ (بتفصيل). 
(۲) المقصود ما ذكر في كتاب الله مفروضاً (واجباً)» وما ذكر فيه للأدب والإرشاد مباحاً (ليس 
واج 


۲۹ 


«مصاد ر تفسيره - مواقفه في التفسير - آثاره في التفسير وخصائص تفسيره 
+ كاه ف التفشين وتاسية لعن القواعد اللفنترية» وغل اله الأنكال: 
وإذا استقرآنا تفسير الشافعي رحه الله نجد أنه يعتمد على المصادر التالية 
-١‏ تفسيره القرآن بالقرآن. 
-٠‏ تفسبره القرآن بالسنة المتواترة وبأخبار الآحاد الصحيحة. 
۳- تفسيره القرآن بالإجماع ويعتبره مقدماً على القياس. 
-٤‏ تفسيره القرآن بالقياس على ما سبق. 
ه- تفسيره القرآن بأقوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. 
- تفسيره القرآن بآقوال التابعين والأئمة رحمهم الله. 
۷- تفسيره القرآن بالأسلوب العربي واستخدام اللغة وأساليبها. 
وقد أشار الإمام الشيخ أبو زهرة رحه الله إلى هذه الخطوات بدون ترتيب 
فقال': (وقد سلك الشافعي رحه الله ذلك المسلك القويم» فهو يستعين 
بالاستنباط من القرآن بالسنة» وإلا تكن سنة بين يديه حاضرة» استعان باقوال 
الصحابة في وقاقهم وخلافهم» وإن لم يكن قول صحابي استعان بالأسلوب 
العربي» والرأي» والقياس). 
وسنبين في المباحث التالية اعتماده على هذه المصادرء وكيفية استخدامه 
هاء ونذكر عينات لکل مبحث - إن شاء الله تعالى -. 


)۱( انظر الشافعي حياته وعصره/ آٻي زهرة ص/ ۱۸۰١‏ 
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الميحث الأول 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالقرآن 


أولا: براعة الشافمي رحمه الله ب القرآن وتفسيره: 

حفظ الشافعي القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين» ثم تابع تلقيه للعلوم 
الشرعية عن علماء المسجد الحرام» وأغلب نزعة هؤلاء الشيوخ› يتجه إل 
الاهتمام بالقرآن الكريم وفهم تفسيره» فهم تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهماء 
وأتباع مدرسته. ) 

ثم نراه حفظ السنة التي وجدها عند علماء بلده» انتقل بعدها إلى البادية 
حتی أصبح شابا يافعاً. 

ثم رجع إلى مكة المكرمة» وقد حاز على مَلكة لغوية جعلته أفصح عصره» 


يقول المبرد: (رحم الله الشافعي فإنه كان من أشعر الناس» وآدب الناس» 


وأعرفهم بالقرآن)'. 
شت 


(۱) توالي التأسيس/ لابن حجر ص/ ٠١٤‏ 


حتی إن شيخه أبن عيينة رهه الله: کان إدا جاأءه شىء من التفسبر والفتياء 
التفت إلى الشافعى وقال: (سَلّوا هذا) . 
بعلومه» واستنباط أحکامه» وفهم مقاصده 2 عظيماً لا مجاری» شهد له به 
القريب والبعيد. 


فهذا يونس بن الأعلى يقول: (كنت أولاً اجالس أصحاب التفسير 
وأناظر عليه» وكان الشافعي إذا أخذ في التفسيرء كانه شهد التنزيل) . 

ولننظر إلى شهادة إمام أهل الظاهر (داود) نقلاً عن ابن راهويه رهما 
لله تعالى» إذ يقول: (ذهبت أنا وأحمد بن حنبل رحه الله إلى الشافعي بمكة» 
فسالته عن أشياء فوجدته فصيحاً» حسن الأدب» فلما فارقناه أعلمنى جماعة من 
آهل القرآن» أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن» وأنه قد أوتي فيه فهما 
لو کنت عرفته للزمته). قال داود: وريه یتاسف على ما فاته منه ". 

ونضيف شهادة الإمام أحمد - في الشافعي - رحهما الله: فقد روى 
الفضيل البزار عن الإمام أحمد قوله: (ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله كك من 
هذا الفتى القرشي) “. 


(1) توالي التاسيس/ لابن حجر ص/٦٠۷‏ 

() توالي التاسيس/ لابن حجر ص/۸ وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير تحقيق د/ ملا ٠‏ 
خاطر ص/۹٦۱‏ 

(۳) توالي التأسيس/ لابن حجر ص/ ٠٠‏ 

(6) الحرح والتعدیل/ للرازي ج/۷ ص/ ۲۰۳و٤٠٠‏ 


۲ 


ولنقرأً قول الشافعي رحه الله في اعتباره أن کل ما انزله الله في کتابه هو: 
(رحمة وحجةء عَلِمَةٌ من عَلِمَّه» وجَهلّةُ من جهله» لا يَعْلّم من جهلهء ولا يجهل 
من عَلمَه) '. 

وانظر إلى دعائه في مقدمة الرسالة عند حديثه عن القرآن قوله: (نسال الله 
جل ثناؤه... أن يرزقنا فهماً في كتابه» ثم سنة نبيه» وقولاً وعملاً يودي به عنا 


حقه» ويو جب لنا نافلة مزیده) 


بل نراه يقول جازماً: فليست ئنزل باح من أهل دين الله نازلة ؛ إلا وفي 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. 

وإذا تصفحنا كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحه الله نجد أن القرآن محورها 
وحجتها إلى يوم الدين . 
ثانيا: تقسيمه لألفاظ القرآن من حيث العموم والخصوص: 

يقسم الشافعي ألفاظ القرآن الكريم لفهم مراد الله فيه» إلى عامة وخاصة » 
وأن الألفاظ العامة الواردة في كتاب الله كلك تقسم إلى أربعة أقسام هي: 

القسم الأول: عام ظاهر يراد به العام الظاهرء فيدخل في مفهومه كل ما 
يشمله اللفظ» ويمثل لذلك بقول الله تعالى: 


او ى ر قا ت ا سک واد 
ا- « الله حل ڪل شىء وهو على كل شىء وكيل ) [الزمر: ۲ الاآية. 
)١(‏ الرسالة الفقرة/ ۰٤۳‏ ص/۹٠.‏ 


(() الرسالة الفقرة/ ۰٤۷‏ ص/۹٠و٠٠.‏ 
(۳) الرسالة الفقرة/ ٤۸‏ ص/١٠٠.‏ ' 


ب- وقوله تعالى: « لق اَلسمَوّتِوَالارضَ ... ) [إبراهیم: ۳۲] الاآية. 
ج- وقوله تعالی: ۶ وما ِن دَآبةٍ فى آلأرض إلا عَلى آله رزقها ) [هود: ]٦‏ الايةء 
وههذا نظائر في القرآن الكريم ) 

فالشافعي رحه الله يفسر هذه الآيات بعمومها فيقول: کل شيء من سماء 
وأرض» ودي روح وشجر وغير ذلك: فاه خالقهء وکل دابة فعلى الله رزقهاء 
e‏ 
أمثلة منها: 

أ قول الله تعالى: «( ما كان لِأهَل أَلْمَدِ و ی الاعات ن 
يلقو عن رَسُول آله ولا يَرعبوا بأنقيمم عن نفس ) [التوبة: ]٠٠١‏ الآية» ففي 
هذه الآية خصوص هو أولى بالخطاب» وأحق باللوم. ) 

فا لجهاد: على من أطاق الجهاد من الرجال فرض كفاية» حتى يسقط الإثم 
عن الجتمع كله فدَفْعٌ الظلم واجب على جيع القادرين على دفعه» فإن ذَفع 
بعضهم كان له الفضل» وسقط الثم عن غيره. 

ب- وقال عز شانه: ( وَأَلْمُسَتَضَعَفِين مر أَلرَجَال وَاليساءِ وَالولدانِ 


دين يَفُولُونَ رَبّنآ أخْرجتا مِنْ هذه أَلْقَرَيّة آلظًالِم اهلا ) [الساء: ۷] الآية 


٥٤و٠۳ الرسالة الفقرتان/ ۷۹١و٠۸٠ ص/‎ )١( 


٤ 


ففي هذه الأية خحصرص› لأن کل آهل الققرية یکن ظالماًء ولکن الظالين 
كثرة» وغير الظالمين قلة. 

ج- وهكذا قول الله ك: ( حن إِدَا اتيا اهَل قَرَيَوٍ أَسَحَطْعَمَا أُهَلَها فَأَبَوَا أن 
يُصَيَفوهمًا ( [الكهف: ۷۷] الأية» فميها خصرص على آنهما - أي: موسی 
والخضر عليهما السلام - لم يستطعما كل أهل القرية» وقس على ذلك غا 
ورد كثير في القرآن الكريم و 

القسم الثالث: عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص " ويثل له: 

5 8 رورو ى ب £ e‏ وو ٤‏ 

أ- قول الله تبارك وتعالى: ( إِنا خُلقتکر من ذکر وات وَجَعَلتكم شعوبا 


ر ر و ا ےر ےھ وء رو 
وَقبايل لِتَعَارَفوا إن أكرمكر عند آله أتقدكم ) [الحجرات: ]٠١‏ الآية» قال 


الشافعي رحه اللّه: فبين في كتاب الله أن في هذه الآية العموم والخصوص,» فاأما 
العموم منهاء ففي قول الله تبارك وتعال: « إا حلقتر ين ذكر وَأ 
وَجَعَلگم شُمُوبًا وبال لِتَعَارَهرَأ ) الآية» فل نفس خوطبت بهذا في زمان 
رسول الله کش وقبله» وبعده» خلوقة من ذکر وأنشی» وكلها شعوب وقبائل. 


2 


والخاص منها في قول الله: ( إن أڪرمَكر عند آله أتقَنكم ) الآية ؛ لأن 
التقوى إغا تکون على من عقلهاء وكان من أهلها البالغين من بني آدم» دون 


٠٥و٥٤ ص/‎ ٠۱۸۷-١۸١ انظر الرسالة الفقرات/‎ )١( 

(۲) استخدم المصدر (الخصوص) في معنى اسم الفاعل هناء وقد ورد في كل النسخ المطبوعة - 
غير هذه الطبعة - والخاص وهو غالف للأصل المخطوط, وانظر الرسالة ص/ ٥٦‏ (الهامش) 
a‏ 


ا من 3 ودون المغلوبين على عقوم منهم» والأطفال 
فلا جوز أن يوصف بالتقویى وخلانها لا ن صقلا کان من اهلها او 
خالفها فكان من غير أهلها. 

ب- وقال الله تبارك وتعالى: TET‏ 
الي ين قَبلڪُم لَعلکم تقون @ اما مودتو فمن گار ينگم ريسا 
وع سفر فعدة E,‏ [البقرة: [۱۸٤-۱۸۳‏ الآيتان. 

[1° : وقال: ۶ إن الصلوة کات على الموّمییر كبا موه قوگا ) [الساء.‎ Ed 
) الأية.‎ 

وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة عموم وخصوص» فيجبان على 
البالغين العاقلين» دون من ل يبلغ ممن علب على عقله» ودون الحيّض في أيام 

oS 
القسم الرابع: عام الظاهر يراد به كله الخاص» فالمراد من لفظه العام‎ 
صبصه بہبعض آفراده أو أجزائه» فکأن وضع موضع الخاص» ونضرب‎ 
آمثلة على ذلك:‎ 


(1) انظر الرسالة الفقرات/ ۱۹٤-۱۸۸‏ والفقرة/ ٠۱۹١‏ ص/٦٥-۸ه‏ 


٤ 


ا- وقال الله تبارك وتعالی: ‏ ادن قال لَهُمُ لتاس إِنْ آلتاسَ َد جَمَعُوا 


کم فاح خشَوَهم فاده يمنا وقالوا - حسبکا الله َعَم لويل ) [آل عمران: 


۳ الاية. 

قال الشافعي رحه اللّه: فإذا كان من مع رسول الله ناسا غير من جمع هم 
من الناس» وكان المخبرون هم ناسا غير من جُيع هم» وغير من معه من جمع 
عليه معه» وكان الجامعون هم ناساً: فالدلالة بينة ما وصفت: من أنه جمع هم 
بعض الناس دون بعض» والعلم حيط إن لم يجمع هم الناس كلهم وم بخبرهم 
الناس كله ولم يكونوا هم الناس كلهم» ولكن لا كان اسم: (الناس) يقع 
على ثلاثة نفر» وعلى جيع الناس» وعلى مِن بين جيعهم ثلاثة منهم» كان 
صحيحاً في لسان العرب أن يقال: ( لذن قَالَ لهم امن ) وزغا الذين قال 
هم ذلك أربعة نفر: ( إن ألا قن جَمَمُوأ كم ... ) يعنون ا منصرفين عن احد. 


م 


ب- وقال: « اا ضرب مل اشيم 4إ ب 


لا ستَنقد دوه منه as E‏ [الحج: ]۷۳١‏ الآية. 

أهل العلم بلسان العرب منهم» أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام اللخرج بعض 
الناس دون بعض؛ لأنه لا خاطب بهذا إلا من يدعو من دون الله إهاً - تعالى 
الله عما يقولون علوأً كبيراً -» لأن فيهم من المؤمنين المغلوبين على عقوهم» 
وغير البالغين ممن لا يدعو معه إهاً. 


N 


ج- قال الله تبارك وتعالى: ( ثم أَفيضوأ مِن حَيْتُ أَقَاض أَلنَاس ) [البقرة: 
۹ الاية. 

قال الشافعي رحه الله: فالعلم بحيط - إن شاء الله - أن الناس كلهم ن 
يحضروا عرفة في زمان رسول الله ك ورسول الله المخاطب بهذا ومن معهء 
ولکن صحيحاً من كلام العرب آن يقال: ( ثم فيضو مِنْ حَيْتُ اقا ض لتاس  )‏ 
يعني: بعض الناس. ا 

د- وقال الله جل ثناؤه: ( وَقَودُهَا لتاس وَأَليْجَارَة) [البقرة: ]۲١‏ و [التحريم: ]١‏ 
الآيةء فدل كتاب الله على آنه إنغا أراد: وقودها بعض الناس» لقول الله: < إن 
آلذیرے سَبَقت لهم ينا الحسى وتيك عا مبَعَدُون) [الأنبياء: ]٠١١‏ الآية ”. 
ثالثا: تماذج من تفسيره القرآن بالقرآن: 

إضافة لما سبق يتضح لنا أن الشافعي كان من أوائل من قسّم دلالة اللفظ 
العام الوارد في كتاب الله كك بل جعل فهم النص أساس في تطبيق مراد الله 
تعالی منه» فنراه في تفسیره أول من ينظر في كتاب الله تعالى» فإذا ورد ما يبين 
العام أو خصصه» أو يقيد المطلق أو يصرفه إلى آمر خاص التزم به. 

کما نجد آنه یربط في تفسیره الآية مع ما تماثلها أو تكملها وتوضح معناهاء 
وهذا واضح جداً في أثناء تفسيره رحه الله» ولنضرب على ذلك أمثلة منها: . 
)۱( قلت: وقد قسم الشيخ محمد أبو زهرة رحه الله هذه الأقسام إلى ثلاثةء ولكن المتتبع لما ورد في 

الرسالة بجد آنها أربع» فقد وضع الشافعي القسم الأول والثاني من العموم تحت عنوان 

واحد» ورا كان هذا هو السبب في تقسيم أبو زهرة العام إلى ثلاثة أقسام وليست أربعة 


انظر الشافعي حياته وعصره ص/١۱۷-٠۷٠ء‏ انظر الرسالة» الفقرات/ ٠٠٠٠-٠۹۷‏ 
ص/ ٦٠-٥۸‏ والفقرات/ ۲۰۲ و۳٣‏ و٥۰‏ ص/ 1۰ و١ا»‏ والفقرة/ ۰۲۷۰ ص/ ٦۲‏ . 


٤۸ 


أ- ربط الإمام الشافعي رحمه الله لتفسبر قول الله کڭ: ( ولا تکونوا کالذرین 
IE‏ ا جاءَهم اليد ت € [آل عمران: ]٠٠٠‏ الآيةء بقول الله کك: 


ے = و کے 2 


« وما ترق آلَذِين اوتوأ لكب إلا مِن بعد ما جاعم أَلبَكةٌ) [البية: ]٤‏ الآية. 
يقول الإمام الشافعي رحه الله: فإنما ذم الله الاختلاف بالموضع الذي أقام 
عليهم الحجةء ولم يأذن هم فيه .. 

ب- يقرر في قبول شهادة الشاهد وجوب العدل» فنراه يقيد المطلق في قوله 
تعالى: ( من تَرَصَوَنَ مِنَ آلشہدَآء ... ) [البقرة: ]۲٢۲‏ الآيةء بقول الله كك: 
ذوَى عَذل نكم ) [الطلاق: ۲ الاية. 

فیقول: أفرأیت حاكمین شهد عندهما شاهدان بأعيانهما فكانا عند أحد 
الحکكمین عدلين» وعند الآخر عر عدلین؟ 

قال - أي: الحاور - فعلى الذي عنده عدلان أن جيزهماء وعلى الآخر 
الذي هو عنده غير عدلين أن يردهما. قلت له: فهذا الاختلاف ". 

بل نجده يعتبر أن العدالة أصل في الشهودء سواء ذكر ذلك أم لم يذكر» فلا 
بد من العدالة حتى تقبل شهادة الشهود . 

ج- نجد أنه يصرف آيات النفير في الجهاد على حكم فرض الكفاية بقول 
ر رو ر ق و ا ق م e‏ کے ر ت 
الله تعالى: < وما كار المؤينون يروا ڪافة فلولا تفر من كل فرق مِم 
(۱) انظر کتاب جاع العلم ص/ ٦۹‏ الأرقام/ ٤١۷-٤۳٤‏ . 


(۲) انظر كتاب جاع العلم ص/ ٠۷٠‏ الأرقام/ .٤٤١-٤٤١‏ 
(۳) انظر تفسر الآية/ ۲۸۲ من سورة البقرة والآية/ ۲ من سورة الطلاق. 


٤۹ 


طَاٍفة لَيَفَقَهُوا فى لين وَليىذِروا قَوَمَهُم إا رَجَعُوَا الهم لَعَلَهُمَ حَذَرُورت ) 
[التوبة: ]١١١‏ الأية. ) 

يقول الشافعي رحه الله: فاخبر - سبحانه وتعالى - أن النفير على بعض 
دون بعض.» وأن التفقه إنغا هو على بعض دون بعض» وهذا كل ما كان الفرض ‏ 
مقصوداً فيه قصد الكفاية فيما ينوب» فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية 
خرج من تخلف عن الاثم ولو ضيّعوه معا فت أن لا يخرج واحد منهم مطيق 
فيه من المأثم. بل لا أشك إن شاء الله. 

بل نراه يربط هذا الحكم بآية ثالثة بقوله: ولو ضيعوه - أي: فرض الجهاد 
كفاية - فت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المآئم» بل لا أشك إن شاء 
الله لقوله: إل تىفِروا يُعَذڪڊ عَدَابا اليا ) [التوبة: ۳۹] الآية. 

وأمثال ذلك كثير في تفسير الإمام الشافعي لمن أراد الاستزادة من قوة 
فهمه» وسعة علمه بكتاب الله تعالى حيث ربط الآيات ببعضها سواء كانت 
توضيحاً لمجمل» آم تخصيصاً لمطلق» أم تقييداً لحكم» أو تفسيراً للفظ» وما ذكرناه 
غاذج یکن أن تجد کثیراً منها في أثناء تفسیره رحمه الله تعالی. 


المبحث الثاني 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالسنة النبوية 


يعتبر الإمام الشافعي رحه الله أن الكتاب والسنة مرتبة واحدة» بل مصدر ‏ 
وحيد هذه الشريعة» وغيرها من مصادر التشريع حمول عليهماء ومقتبس من 
هديهماء وهذه المصادر مهما تنوعت فإنها ترجع إلى أصل واحد يتكون من 
شعبتين هما: القرآن الكريم» والسنةء فكلاهما في نظر الشافعي من اللهء فالني 
4# موصوف في القرآن الكريم بانه: ( وَمَا ِى عن هوى @ إن هو إا َي 
وى ) [النجم: ]٤-۳‏ الآيتان» وما السنة إلا ملحقة بالكتاب» وكلاهما يتممان 
رقا واخدا. 

يقول الشافعي رحه الله: في باب (البيان الرابع) ": (البيان في الفرائض 
المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه): 

الوجه الأول : ما أتى الكتاب على غاية البيان منه» فلم يحتج منه إلى 


(۳) 
۵ 


(۱) الرسالة الفقرات/ ۱۰۳-۹۷ ص/۳۲و٣٣‏ 

(۲( ترتیب الوجوه ب الأولء الثاني الثالث» مني لزيادة الإيضاح. 

(۳) سنذكر الآيات مع بيانها تحت فقرة نماذج من تفسير الشافعي للقرآن بالسنة في هذا البحث 
لأخقا ) 


o1 


قلت : مثل بيان القرآن لكيفية اللعانء فلا يحتاج معه إلى بيان وفريضة 
صوم شهر رمضان» فلا بحتاج إلى تحديد نوع الشهرء لكن السئّة زادت في اللعان 
ريق ربن الزوجن بعد اللاعة: وعدم ترت ت الولد باللعاة ° 

الوجه الثاني: ما أتى على غاية البيان في فرضه» وافترض طاعة رسوله» فيين رسول 

أ- ترجيح أحد الاحتمالين بدلالة السنةء عندما اعتبرت أن زواج المطلقة 
(حتی تذوقي عسيلته ويڏذوق عسيلتك»" الحديث. 

ب- تفصيل السنة مجمل القرآن كأكثر الفرائض من صلاةء وصيام» وزكاة 
وغبرها. 
الوارث الكافر أو القاتل الوارث» من الميراث الوارد بآية المواريث العامة. ٠‏ 

وکل شيء منها في کتاب الله - أي : كل شيء من السنة - إنغا هو بيان 
لشرع آله ي کتابه» فإنه a‏ هر اين عن ربه» والمآمور بإقامة دینه» کما قال 
تعالى: « لِمَبينَ للناس مَا رل لهم ) [النحل: ]٤٤‏ الآية. 


)١(‏ والتعليق على الوجوه (بقلت) مي لزيادة الإيضاح بضرب الأمثلة المستوحاة من مجمل تفسير 
الإمام الشافعي رحه الله. 

(۲) الرسالة الفقرات/ ٤۳۸-٤۲٩۱‏ ص/۷٤۱١-١١٠٠.‏ 

(۳) انظر الرسالة الفقرات/ ٤٤۷-٤٤١‏ ص/ ٠١١-٠١۹‏ والحديث صحيح» انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي ج/۲ ص/ ٠۷٠‏ برقم/١١١.‏ ) 

(6) ما بين الشرطتين منقول عن الزسالة حاشية الفقرة/ ٠١١‏ ص/ ."٣‏ 


o 


فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه» قبل عن رسول الله سننه» بفرض 
اله طاعة رسوله على خلقه» وآن ينتهوا إلى حكمه» ومَنْ قبل عن رسول الله 
فعن الله قبل» لما افترض الله من طاعته. 

فيجمع القبول لا في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما 
عن لله» وإن تفرعت فروع الأسباب التي قبل بها عنهماء كما أحل وحرٌم» 
وفَرَض وح باسباب متفرقة» كما شاء جل ثناؤه: ( لا يُسَل ئا َمل وه 
ا ( [الأنبياء: ۲۳] الاية. | 

ويستخلص الإمام الشيخ أبي زهرة رحه الله طريقة الشافعي في بيانه 
للقرآن قال : إنه يتجه أولاً: 

إلى فهم القرآن من القرآن وبالقرآن. فما يكون من الأحكام مبيناً في القرآن 
نصا ي موضوع وأحد» أو ٤‏ مواضع متفرقةء فبالقرآن وحده ېت الحكم» کما 

ثم يکمل فيقول ": وإذا لزم آن يکون مع القرآن بياڻ» وهو لا بد من 
ذلك كان هو السنة؛ لأن السنة ما اشتمل عليه كلي يلزم أن يكون ثمة بيان 
ججواره» فالسنة هي الى بینت جزئیات الشرع»› والقرآن بيان کلیاته» فالصلاةء 
والزكاة» والحج» والحهاد» والصوم» وکل ذلك وجه القرآن» والسنة بينته . 
أولا: منزلة السنة المطهرة عند الشافعي من كتاب الله تعالى 
الأول لتفسبره. 


٠۸٤/ص الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة‎ )١( 
٠۸١/ص الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة‎ )۲( 


oY 


يقول الشافعي رحه الله: م أسمع أحداً - نسبه نسبه الناس أو نسب نفسه إلى 
علم - يخالف في أن: فض AP EE‏ 
بان الله كك لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه. وأنه لا يلزم قول بكل حال: إلا 
بكتاب الله أو سنة رسوله 8# وأن ما سواهما تبع هما. وأن فرض الله عليناء 
وعلى من بعدناء وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله ب . 
من هذا وما سبق» يتضح لنا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعتبر منزلة 
السنة النبوية من القرآن الكريم ترد على خسة أقسام: 
-١‏ مبينة مجمله» مفصلة لإيجازه» موضحة لكيفية تطبيق النص القرآني. 
- مبينة للعام الذي أراد به الله تعالى العموم» والعام الذي أراد به سبحانه 
وتعالى الخصوص 
۴- مزيدة على النص القرآني فيما ثبت فرضه بالنص. 
-٤‏ آثية بحكم ليس في القرآن نص عليه ولا يعتبر ذلك زيادة على النص 
القرآني. 
0- دالة على الناسخ والمنسوخ. 
ات ی ا ا ا ا ا ا 
هذه الأقسام الخمسة: 


خانیا: نماذج لتفسيره القرآن بالسنة النبوية: 


القسم الأول: بيان الجمل التى فصلته السنةء وفسرت إيجازه» ما نراه في 
تسب الاآيات:الالة: 


(۱) انظر كتاب جاع العلم ص/ ۷و۸ 


ot 


أ قال الله تعالى في الصلاة: « إِنْ الصَلَوْة کات على اَلْمُوّمنير كبا 
مُوقوئًا ) [النساء: ]١ ٠۳‏ الاية. 

يقول الشافعى رحه الله تعالى: فيين رسول الله َة عن الله تلك المواقيت»› 
وصلى الصلوات بوقتهاء وأخبر رسول الله 4# أن عدد الصلوات المفروضات 
ہمس» وأخبر أن علد الظهر والعصر والعشاء ٤‏ الحضر أربع» وعدد المغرب | 
ثلاث وعلدد الصبح ركعتان... 

إلى غير ذلك ما يتعلق بالصلاة من أحكام في الحضر والسفر» سواء كانت 


فريضة أو سلۀ (مؤكدة أو مستحبة) 


ب- ومثل الصلاةء تطبيق أحكام الزكاة الواردة بعموم لفظ الله تعالى: 
( وَأقيمُوا ألصَلَوْة وَءَانّوا آلركوة )€ [البقرة:  ]١٠١ ۸٣ ٤۳‏ الآية. 

فوضحت سنة رسول الله ## كيفية أحكام الزكاة» وما تجب فيه الزكاة» وما 
مقدارهاء وما لا تجب فيه الزكاة؟". 

ج- وفرض الله الحج على من يجد السبيل قال تعالى: « وله على لتاس 
ج البيت من آَسََطًاع إليه سيلا € [آل عمران: ۹۷] الاية» فذكرّ عن الى أن 
السبيل: الزاد والمركب. ثم بين ك كيفية أداء الحج وأعماله “. 


.٠۷۸-۱۷١/ص‎ ٤۹٦-٤۸٩ انظر الرسالة الفقرات/‎ )١( 
وردت كذلك في سور آخری من القرآن الكريم.‎ )۲( 

(۳) انظر الرسالة الفقرات/ ۰٥۳٤-٥۱۷‏ ص/۱۸۹-٩۹٠.‏ 
)٤(‏ انظر الرسالة الفقرات/ ۰٤۱-۰۳۰‏ ص/ ٠۹۹-۱۹۷‏ . 


O0 


وقس على ذلك الفرائض الجملة التى ذكرّت في القرآن الكريم» وتكفلت 
السنة ببيانها وتفصيل أحكامهاء وأوجب علينا ربنا اتباع رسوله #& المبين عن 
الله مراده في کتابه الكريم. 

القسم الثاني: بيان العام الذي أراد به الله تعالى العموم " والعام الذي 
أراد سبحانه وتعالى الخصوص» أي: خحصصته السنة النبوية وإن ورد في القرآن 
عامأء وهذا نجده في تفسير الشافعي بمواضع عدة منها: 


PE بر‎ 


أً- قال الله تعالى: « وَالسارق ق والسشار َة فَاقطَعوا أَيَدِيَهُّمَا € [الائدة: ۳۸] الآية. 


يقول الشافعي رحه الله: فلو صرنا إلى ظاهر القرآنء قطعنا كل من لزمه 
چ eg‏ 
على أن اله كك إ إنغا أراد بالقطع , بعض السرٌاق دون بعض ؛ لأنه - 4# ل 
بدرا القطع عن بعض الاق والفرض عليه القطع!. 

ب- وقال سبحانه وتعالى: ( آلزانية وَالرّانى نی ادوا کل وجار مهما مِأئة 
جلد ) [النور: ۲] الاآية. 

يقول الشافعي رحه الله: فلو صرنا إلى ظاهر القرآن كذلك» ضربنا كل من 
لزمه اسم : (زنی) مائة جلدة!. ولا رجم رسول الله هک الحرين الشبين ول 
يجلدهماء استدللنا أن و أراد بالجلد بعض الزناة دون بعض ؛ لأنه - 
4 - لا يدرأً جلد المائة عن بعض الزناة والفرض عليه الجلد!. 
)١(‏ قفلت: سبق بيان ذلك في البحث السابق عند بيان العام في القرآن الكريم وجاءت السنة تبين 

آنه أريد به العام» مثل: «أن الله خالق كل شيء» الآية» وبينت السنة مؤكدة ذلك في أحادیث 

الني 8# الواردة بهذا الخصوص 


o٦ 


ہے »ج 3 


ج وقال عز ذكره: ( إِذَا قَمْنْرَ قَمْتَمَ إلى الصَلَوة فاغسلوا وجُوهَگم وَأيَدِیکہ إ 
الْمَرَافق وَامسخوا يرموس كم وَأرَجُلّكم إلى الْكَعَببّن ) [الادة: ٠‏ الآية. 
على أن فرض الله كك غسل القدمين» إنغا هو على بعض المتوضئين دون بعض»› 
وأن المسح لمن أدخل رجليه في الحفين بكمال الطهارةء استدلالاً بسنة الني ف ؛ 
لأنه - 8 - لا مسح والفرض عليه غسل القدمين ا 

القسم الثالث: ما ورد في السنة مزيدة على النص القرآني فيما ثبت فرضه 
فنراه - وأشباه ها كثيرة في تفسير الشافعي رحه الله - في الأمثلة التالية: 


أ- قال الله تعالى: < حرمت يڪم ا ا کم وَيتاتکه وڻڪ 
وَعَمَُكُم وَحَلَمَكُم وَبَنَاتُ آلأخ وَبَتَاث آلأخت) إلى قوله: ( إن آله گن عَليمً 
حَکیما ) [النساء: ]۲٤-۲۳‏ الآیتان. 

يقول الشافعي رحه الله: فاحتملت الآية معنيين: 

أحدهما: أن ما سمُى الله من النساء محرماً محرُمُ» وما سكت عنه حلال 
بالمصمت عنه» وبقول الله: ( وَأحِلٌ َم ما وَرَآءَ ذَلِكَم ) [الساء: ]۲٤‏ الآية 
وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية» فكان ما سمّى حلالا حلال» وما سمّی 


حراماً حرام 


(۱) انظر کتاب جماع العلم صٍ/ ۸۸-۸۷ 


o¥ 


وانيهما : أن تحريم الجمع بين الأختين كما نهى عنه الله سبحانه وتعالى 
غير تحريم الأمهات» فالحل مقيد بشروط النكاح» وكان في نهيه عن الجمع 
بينهما دليل على أنه إنما حرم الجمع... . 

فجاءت السنة فزادت تحريم جمع الزوجة مع عمتها أو خالتها ٠‏ مثل 
النهي عن تحريم الحمع بين الأختين. 

ب- وني قول الله تعالى: ( وَنهّشُڪُم آلب اُرصغتگم واڪونڪُم س 
اَلرَصَعَةٍ ) [النساء: ۲۳] الآيةء ففيها دليل تحريم الأم والأخت من الرضاع» 
وجاءت السنة فعمّمت وزادت على النص أن كل ما حرم من النساء بالنسب» 
فهو حرام من جهة الرضاع.. 


ج- وقال الله لنبيه : ( ق 


f 
ب‎ 
ا‎ 
(> 
e 


يمه إل ان يكور ميَة أو دما مَسَفوحً 
: م م ص : 
فقا أهل لير الله به ) [الأنعام: ]٠٤١‏ الآية. 


يقول الشافعى رحه الله: فاحتملت الآية معنيين: 


)١(‏ لفظ انيهما مني لأن الشافعي لم يشر في الرسالة إلى المعنى الثاني والأظهر أنه هنا - والله 
أعلم - 

(۲) الرسالة الفقرات/ ٥٤۹-٥٤٦‏ صر/۲۰۱و٠٠۲‏ 

)۳( إشارة إلى حديث أبي هريرة 4 المرفوع أن الني هة قال: «لا يُجمع بين المراة وعمتهاء ولا 
بين المرأة وخالتها » الحديث» قال الشافعي رحه اله: وبهذا ناخذ» ولم اعلم الفا في اتباعة 
انظر الرسالة الفقرة/ ٦۲۸‏ ص/ ۲۲۷ (المتن والمامش)ء والحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب 
الستة. ٠‏ 


o۸ 


أحدهما: أن لا حرم على طاعم أبداً إلا ما استثنى الله كك. 

انیهما: ”“ في قول الله: ( فُل لآ اج فی مآ أوسى إل حُرّمًا عل طَاعِر 
يطعمه: € الآيةء احتمالان: 

الاحتمال الأول: أي: من شيء سئل عنه رسول الله ي دون غيره.. 

الاحتمال الثاني: أو ما كنتم تأاكلون» وهذا أوْلى معانيه» استدلالاً بالسنة 
علیه» دون غیره. 

أخبرنا سفيان» عن ابن شهاب» عن ابي ٳدريس الخولاني» عن بي ا 
أن الني ٤‏ «نهى عن کل ذي ناب من السباع»"" الحديث 

وأخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكم» عن عبيدة بن سفيان 
الحضرمي» عن أبي هريرة 4 عن الني ## قال: «أكل كل ذي ناب من السباع 
حرام» " الحدیث. 

وبذلك نرى أن السنة ذكرت زيادة عن النص القرآني» تحريم كل ذي ناب» 
وان إلى تحريم ما ورد في الآيةء كما يضاف غيره» مثل: تحريم كل ذي مخلب 
وغيرهاء ما ورد في السنة تحريم أكله 


)١(‏ لفط ثانيهما وتقسيم هذا الاحتمال إلى قسمين مني ولم يشر الشافعي كذلك إلى هذا - وال 


أعلم -. 

)۲( الحديث ورد ف الصحيحين ورواه أحمد ف امل بأسانید کثیرة» کما روأه أصحاب الكتب 
الستة: 

)۳( الحديث ورد ٤‏ الموطاً )٤۳/۲(‏ کما رواه أحمد ف مسنده» ومسلم والنسائي والترمذې وابن 
ماحه. 


۹ 


القسم الرابع: ما ورد في السنة حكماً ليس في القرآن نص عليه بعينه» ولا 

يفسر ذلك زيادة على النص القرآني» فبعد آن ذكر الشيخ محمد آبو زهرة رحمه. 

لله اختلاف العلماء بشأن وجود هذا القسم ٠"‏ نراه يقرر: أن الشافعي رحه الله 

في مجموع مذهبه يری: آنه لا يلزم أن نحاول إرجاع أحكامها - آي: السنة - إلى 
أصل من الكتاب» بل يقرر أنها تجيء بالزائد على هذا الكتاب» وهي تبع له 

راجعة إليه» كما سنبينه فيما يلي: 

أً- تحريم الحمّر الأهلية برواية علي ب أن الني 4#: «نھی عام خیبر عن نکاح 
المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية »"" الحديث. 

ب-ومثله حرمان القاتل من ميراث مورثه» لحديث عمرو بن شعبة: «ليس 
لقاتل شيء»"" الحديث. 

ج- العقل» وفكاك الأسير لحديث أبي جحيفة قال: (سألت علياً 4: هل كان 
عندكم من الني ## شيء سوى القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبةء وبرأ 
النسمةء إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن» وما في هذه الصحيفةء قلت: 
وما في الصحيفة؟» قال: «العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مؤمن بكافر»“ 
الحديث» وغير ذلك من الأمثلة التي أوردها الشافعي في كتابه الرسالة وما 
وردت في تفسیره رجه اللّه. 

)١(‏ انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ ۹٠۲و٠٠۲‏ ففيها تلخيص جيد فمذه المسألة. 

(۲) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/۲ ص/ ۰٦١‏ برقم/ ٦۰۲‏ 

(۳) الحديث حسن لغيره» لأن إسناده منقطع» لكنه جاء عن البيهقي موصولاًء انظر شفاء العي 
بتحقیق مسند الشافعي ج/۲ ص/۲۲۰و۲!۲۱› برقم/ ۳٠٢‏ 


۳٤٦ الحدیث صحیح› انظر شفاء العي بتحقیقی مسند الشافعي ص/۲۰۸و۰۲۰۹ برقم/‎ )٤( 
۳٤۷و‎ 


القسم الخامس: تاتي السنة دالة على الناسخ والمنسوخ فهذا ما عقدنا له 
فصلا خاصاء فليرجع إليه في الفصل الثاني (مواقفه في التفسير» المبحث الثالث: 
موقفه من النسخ) ففيه شرح واف وكفاية إن شاء الله تعالى. 
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الميحث الثائث 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالإجماع 
والسنةء ويعتبره مقدماً على القياس؛ لأن القياس اجتهاد فردي بينما الإجماع 
اتفاق الأمة على أمر م يرد به نص. 
قال الشافعي رحه الله : (يحكم بالكتاب والسنة الجتمع عليهاء الذي لا 
احتلاف فيهاء فنقول همذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. 
ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد » لا يجتمع الناس عليهاء 
فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر ؛ لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث. 
ولحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذاء ولكنها منزلة ضرورة ؛ 
لأنه لا بحل القياس والخبر موجود...) اه. 
اولا: تعريف الإجماع: 


يعرف الشافعي الإجاع بقوله ٣‏ (الإجاع هو الذي لو قلت: أجمع 
الناس» ل تجد حولك أحداً يعرف شيا يقول لك ليس هذا بإجاع). 


)۱( الرسالة الفقرات/ ۱۸١۷-١۱۸١١‏ ص/ ٥۹۹‏ 
(۲( كتاب جاع العلم ص/ ٤۹‏ الفقرة/ ۲٣۸‏ 


1۲ 


ثانیا: حكم الأخذ بالإجماع مع الأدلة: 

يقرر الشافعي رحه الله بان ": (الإجاع حجة على كل شيء ؛ لأنه لا يمکن 
فيه الخطا) ويستدل الشافعي على ما ذهب إليه من حجية الإجماع بدليلين هما: 

الأول: من القرآن الكريم: 

قال الله تعالٰى: ( وسن قاق لول ِن بعد ت تبن لَه الهدى وبع ع 
سيل اَلْمُوَميينَ نوله م لوطا جام وتات تیدا ) اا [٠:‏ الآية. 

ونستنتح ا هذه الآية قوله: جعل الله اتباع غير سبيل المؤمنين 
كمشاقة لله ولرسوله ؛ بسبب أنه سبحانه وتعالى رتب على المشاققة جزاء 
واحداے فطا )ا أن مشاقة ار ا فاتباع سبيل غير المؤمنين حرام وإذا 
کان غير اب ” ما عليه من 

ا من الحديث: 

آ- أخبرنا سفيان» عن عبد الله بن لبيد عن ابن سليمان بن يسار» عن 
أبيه» أن عمر بن الخطاب 4 خطب الناس بالحابية » فقال: «إن رسول الله 
يلونهم» ثم يظهر الكذب» حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف» ویشهد ولا 
بستشهد ألا فْمَر سره بحبحة الحنة ۳ فليلزم الحماعة» فإن الشيطان مع الفذه 


(۱) كتاب جاع العلم ص/۸ الفقرة/ ٠۸۷‏ 

(۲) في المسند: قام بالجابية خحطيباً... والجابية إحدى أحياء دمشق القدية حاليا. 

0 ف یک ر وا هی اک ی اا وال 
وتوسط المنزل. 


1 


وهو من الاثنين أبعدء ولا بخلون رجل بامرأةٍ» فإن الشيطان الثهم "› ومن 
سرته حسنته وساءته سیئته فهو مومن» الحدیٹ. 

وني فقرات هذا الحديث نجد حث النى #ة على ملازمة الحماعة» ويفسرها 
ذلك» وليس المقصود بذلك اجتماع الأبدان. 

ونراه يقول في هذا الصدد ”: (... فلم يكن في لزوم الأبدان معنى ؛ لأنه 
لا يكن ؛ ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاء فلم يكن للزوم جماعتهم معنى» 
تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جاعتهم التى أَمِرَ بلزومهاء وإنغا تكون الغفلة 
في الفرقة› فما الحماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب» ولا سنةء ولا 


)١(‏ في المسند: فإن الشيطان ثالثهما... 

(۲) الحديث مرسل» لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر 4# فسنده ضعيف» وهو صحيح معروف 
عن عمر ف رواه الترمذي وقال عنه: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» ورواه 
احمد في المسند وعلقه البخاري في التاريخ الكبير )١/١(‏ وقد اكد الحقق أحمد محمد شاكر 
وصله» والحديث له شواهد ثلاثة» ولبعضه شواهد في الصحيحين لذلك يعتبر صحيحا 
بمجموع هذه الطرق» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ۲ ص/ ۰۷٤و۸٨٤‏ برقم/ 
۷ وانظر الرسالة الفقرة/ ١٠۳١١١‏ ص/ ٤۷٤و٥١٤‏ (المامش). 

(۳) الرسالة الفقرة/ ۹١۳٠و١٠٠١٠‏ ص/ ٤۷٦-٤۷١‏ وانظر الشافعي حياته وعصره / لأبي 
زهرة ص/۲۲۷و۲۲۸ 
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و ا ا ی اق ر خي م اج 
ابن عبد الله بن مسعود» عن آبیه #: أن رسول اله ي قال: «نضر الله 
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عہدا...»' الحدیث. 
ثالثا: المعتبر 2 الإجماع عند الشافمي: 

ّحص آراء الإمام الشافعي في اعتباره الإجماع حجةء وعدم اعتباره له» أو 
ليس بحجة عنده بالأمور التالية: 
قالواء إن شاء اللّه. 

۲- إجماع الصحابة الكرام» وم يحكوه عن الني 85 فاحتمل أن يكون قالوا 
حكاية عن رسول الله ##. واحتمل غبره» ولا جوز أن نعده له حكاية ؛ لأنه لا 
قال» والقول (والكلام للشافعي) با قالوا اتباعا هم ونعلم أنهم إذا كانت سنۀ 
رسول الله لا تعزب عن عامتهم» وقد تعزب عن بعضهم» ونعلم أن عامتهم 
لا تجتمع على خلافو لسنة رسول اله 4# ولا على خطاء إن شاء اله. 
- إجماع علماء الأمصار كافة على أمر لا الف فيه أحد» کالظهھر أربع 


رکعات» وکتحریم الخمر وما شابههماء من إجماع على التحليل أو التحريم» 
اخ كلك 


)١(‏ الحديث هكذا ذكر أوله» ويقصد بذلك الإشارة إلى ما ورد فيه» ومنها: («والنصيحة 
للمسلمين ولزوم جماعتهم» فان دعوتهم تحرط من ورائهم))» انظر الرسالة الفقرة/ ٠١١٤١‏ 
ص/ ٤۷۳‏ (المتن والهامش) والفقرة/ ٠٠١٠١‏ ص/ ١١٤و٠١٤‏ (المتن واهامش). ) 
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-٤‏ إجماع أهل المدينة أو أهل العراق أو غيرهم من الأمصار ليس يحجة 
رذ م؟ لأنه ی ی لآراء آهل 
المدينةء وإشادته باجتهاد أهل العراق. 

i a gE 
O E A ) 
:" أمر الإجماع عند الشافعي فيقول‎ 

(نری أن الشافعي رحمه اله تعالى: ينتهي به الأمر في الإجماع إلى وضعه في 
دائرة ضيقة› وهي . مل الفرائض» التي يعد عِلْمُها من العلم الضروري ي 
الشريعة الشريفة› والله سبحانه وتعالى أعلم). 

ولكننا إذا نظرنا في تفسيره نجد أنه لا يستخدم الإجماع صراحةء وإنما كل ما 
كان من الأوامر والنواهي محكماأء وأجمع العلماء عليه» فهو إجماع بناء على ما 
العلم والاجتهاد - فهو مجمع عليه» وحجة عنده. 

وقد يميل أحياناً إلى رأي الأكثر في تغليب رأيهم» والأخذ به» ونرى هذا في 
عوام أهل العلم» ذهب بعض أهل العلم بالتفسير» وهذا مصرح فيه بأكثر من ِ 
موضع ولكنه لا عكر إجماعاً عنده» إنما قول الأكثرية في علم التفسيرء أو 
من لقيه من أهل العلم ٤‏ تلمذته» أو في لقاءاته» أو مناظراته» أو دروسه. 
)١(‏ الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ ۲۳۷ 


۳( انظر تفسبر الآية/ ٠‏ من سورة ة المأئدة» والاية/ ٠١۹‏ من سوره النساءء N‏ 
الوافعةء والآية/ ٠۳‏ من سورة الحج» وغيرها كثير في أثناء تفسير الإمام الشافعي. 
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المبحث الرايبع 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالقياس 


يرتب الشافعي رحه الله تعالى أصول العلم كما يلي: (القرآن الكريم أولاً 
ثم السنة ثانياً "» ثم القياس عليهماء والقياس عليهما عنده» وعند الإمام أحمد 
أول من تكلم بالقياس ضابطاً لأصوله وقواعد» موضحاً لأسسه وطريقته. 

آخبرنا آبو محمد حدا آبي“ سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: قال 
علبهما) ۳ 
له: (عند الضرورات) ". 

ويقول في كتاب الرسالة: “ (والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة 
الخبر المتقدم» من الكتاب والسنةء لأنها عَلَم الحق المفترض طلبه» كطلب ما 
وصفت قَبلّه» من القبلة والعدل والمئل. 


)١(‏ لم يذكر الإجماع هناء لأن الشافعي يحصر الإجماع في نطاق ضيق» ما أجع عليه من الأوامر 
والنواهي» الواردة بالكتاب والسنةء لذا انتقل إلى القياس هنا ولم يذكر الإجماع - والله أعلم . 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ ۲۳٠‏ (المتن). 

(۳) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ ۲۳٠۱‏ (المامش برقم/ .)٤‏ 

() الرسالة الفقرات/ ٠٠١-۱۲۲‏ ص/ ٤١‏ 
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وموافقته تکون من وجهين: 

أحدهما: أن يكون الله أو رسوله حرم الشيء منصوصاًء او أحلةُ لمعنىء 
فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى» فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة» أحللناه 
أو حرمناه ؛ لأنه في معنى الحلال أو الحرام . 

انیهما: او نجد الشيء يشبه منه والشيء من غیره ولا نجد شيا اقرب به 
E‏ الأ ابه كانت ة اة 
أولا: منزلة القياس عند الشافعي 

ومنزلة الإجماع والقياس عند الشافعي» يأتيان بعد الكتاب والسنة فنراه 
يقول: " (قال: - أي: الحاور) - فقد حكمت بالكتاب والسنة فكيف حكمت 
بالإجاع» ثم حكمت بالقياس» فاأقمتهما مع كتاب أو سنة؟!. 

فقلت: (أي الشافعي) إني وإن حكمت بها كما أحكم بالكتاب والسنة 
فاصل ما أحكم به منها مفترق. ‏ 

قال: أفيجوز أن تكون أصول مفرَقة الأسباب يحكم فيها حكماً واحداً. 

قلت: نعم» يحكم بالكتاب والسنة الجتمع عليهاء الذي لا اختلاف فيها 
فنقول مذا: حكمنا باحق في الظاهر والباطن. 

ويحكم بالسنة قد رُويّت من طريق الانفرادء لا يجتمع الناس عليها فنقول: 
حكمنا بالحق في الظاهر ؛ لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث. 


)١(‏ وانظر الشافعي حياته وعصره/ أبي زهرة رحه الله ص/۳٤۲‏ وسنذكر مثالا ضمن فقرة 
مادج من تفسیره للقرآن بالقياس. 
(۲) الرسالة الفقرات/ ۱۸۲۱-۱۸۱۲ ص/ ٠٠٠-0۹۸‏ 
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ونحكم بالإجماع ثم القياس» وهو أضعف من هذاء ولکنها منزلة رور 
لأنه لا يحل القياس والخبر موجودء كما يكون التيمم طهارة في السفر عند 
الإعواز من الماءء ولا کون طهارة إذا وجد ال اء إغا کون طهارة في الإإأعوازء 
القياس وغيره قبل هذا. ) 
ثانيا: مناقشته لحجية القياس: 

ويقو ل الشافعي رحه الله: في موضع آخر من الرسالة مناقشاً حجية القياس". 

قال (آي: الحاور): فمن ین ؤلت: ڀقال بالقیاس فما لا کتاب فيه» ولا 
سنةء ولا إجاع؟ أفالقياس نص خبر لازم؟ 

قلت: لو كان القاس نص كتاب أو سنةء قیل في کل ما کان نص کتاب 
(هذا حکم الله)» ونی کل ما کان نص سنة: (هذا حکم رسول الله)» ولم نقل له 
(قياس). ` 

قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ 

قلت: هما اسمان لمعنى واحد. 

فال فما انا 

قلت: کل ما آنزل بمسلم ففیه حکم لازم» أو على سبیل الحق فيه دلالة 
موجودة» وعلیه إذا کان فيه بعینه حکم: اتباعٌه وإذا ل یکن فيه بعینه طْلِب 
الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهادء والاجتهاد: القياس. 


(۱) الرسالة الفقرات/ ۱۳۳٤-۱۳۲۱‏ ص/۷1٤-۷۹٤‏ 
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قال: أفرأيت العا مين إذا قاسوا على إحاطة» هم من أنهم أصابوا الحق 
عند اله؟ وهل يسعهم أن مختلفوا في القياس؟ وهل کلفوا کل آمر من سبیل 
الباطن؟ وأنه يسعهم أن يتفرقوا؟ وهل بختلف ما كلفوا في أنفسهم وما كلفوا في 
غيرهم؟ ومن الذي له أن يجتهد فیقیس في نفسه دون غیره؟ والذي له آن يقيس 
في نفسه وغیره؟. ) 

فقلت له: العلم من وجوو: منه إحاطة في الظاهر والباطن "» ومنه حق في 
)۳( 
الظاهر 1 

وعلم إجماع» وعلم اجتهاد بقياس» على طلب إصابة الحقء فذلك حق في 
الظاهر عند المقايسة» لا عند العامة من العلماء» ولا يعلم الغيب فيه إلا الله. 

وإذا طلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحة» أيتفق المقايسون في أكثره» وقد 
نجدهم تاه a‏ 

والقياس من وجهين: 

أحدهما: أن يكون الشيء في معنى الأصل» فلا يختلف القياس فيه. 

وثانيهما “: وآن يكون الشيء له في الأصول أشباه» فذلك يلحق 
بأولاهما به وأكثرهما شبهاً فيه» وقد يختلف القايسون في هذا ”. 


)١(‏ التقدير: أعلى إحاطة هم؟ 

(۲) المقصود به: ما ورد في الكتاب والسنة المتواترة. 

(۳) المقصود به: ما ورد في السنة بطريق الآحاد. 

۲٤٤/ص انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة‎ )٤( 

)٠(‏ ذكر تتمة الوجهين مباشرة فأثيت الترتيب (بثانيهما) مني منعاً للالتباس. 
() انظر الشافعي حیاته وعصره/ لأبي زهرة ص/ ٤٤۲و۹٤۲‏ 
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وضرب أمثلة لذلك منها التوجه إلى الكعبة عند معاينتها والتوجه إليها من 
غير معاینتها... . 

ثم قال بعد ذلك - . 

قلت: - أي الشافعي رحه الله -: هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم 
لازم» وإنما نطلب باجتهاد القياس» وإنما كَلفنا فيه الحق عندنا. 

قال: فتجدك تحكم بأمر واحد من وجوه عختلفة ؟ 

قلت: نعم» إذا اختلفت أسبابها. 

قال: فاذکر منه شي ء. 


قلت: 
-١‏ قد يقر الرجل عندي على نفسه بالحق لله أو لبعض الآدميين» فآخذه 
بإقراره. 


1- ولا يقر فآخذه ببينة تقوم عليه. 

۳- ولا تقوم عليه بينةء فیدعی علیه» فآمره أن جلف ويبرأء فيمتنع. 

-٤‏ فآمر خصمه بان بحلف» وناخذه با حلف عليه خحصمه» إذا أبى اليمين الى 
ار ل ا اقرا فل ف < عل ما زات ا 
بالشح عليه - أصدق عليه من شهادة غيره ؛ لأن غيره قد يغلط ويكذب 


٠١١١۷-٠۳۴۳١ انظر تفسير الآية/ ٤٤٠و١٤٠ من سورة البقرةء وانظر الرسالة الفقرات/‎ )١( 
| ٤۸۳-٤۸۰ ص/‎ 
٤۸٤و٤۸۳ ص/‎ ٠۱۳١۲-۱۳١۸ الرسالة الفقرات/‎ )۲( 
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عليه» وشهادة العدول عليه أقرب من الصدق من امتناعه من اليمين ويمين 
خصمه» وهو غير عدل» وأعطي منه بأسباب بعضها آقوی من بعض. 
ثالثاً: شروط القائس عند الشافعي : 

-١‏ العلم باحکام کتاب الله تعالٰی وما يتعلق به من فرض»› ونشریع› وآداب» 
ونسخ» وعموم» وخصوص» وغير ذلك. 

٣‏ أن کون عالطا بالسنة» وآقوال السلف» وإجماع الناس واختلافهم. 

۳- أن يكون عالاً بلسان العرب» حتى يستطيع أن يفهم مقصود الكلام 
ومراميه الواردة بالنصوص القاس عليهاء فإن هذه النصوص في الكتاب 
ويشير الشافعي إلى بعض الطرق التي يتثبت بها القائس وهي: 

أ- لا يمتنع من الاستماع إلى من خالفهء فقد ينبهه إلى أمر يزداد به تثبيتا فيما 
اعتقده من صواب. ) 

ب- بلوغ غاية جهده في الوصول إلى الحكم بالقياس. 

2 الإنصاف من نفسه» بحيث يعرف من أين قال ما يقول» وترك ما يترك؟ 

د- أن لا یکون با قال أغنی منه مما خالف» حتى يعرف فضل ما يصير إليه 
على ما يترك. 
يتعلق به وانظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/۱١٠۲‏ 
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رابعا: رد الشافعي على من يذم الخلاف ب القياس: 

لقد تصدى الشافعي رحه الله فرد على من ذم الخلاف في القياس» طالما أن 
كلا من القائسين قد استوفى شروط القياس وملك أداته. 

وراه يقسم الغلاف في هذا الموضوع إلى قسمين: 

الأول: خلاف مذموم: هو الذي يقع فيما أقام الله الحجة على خلقه» 
فليس هم فيه إلا اتباع النص الوارد في كتاب الله ؛ إذا كان لا يجحتمل التأويلء أو 
سنة لرسوله َه فإن اختلفوا في شيء من هذا فذلك الذي ذم الله أصحابه ؛ 
لأنهم خالفوا كتاب الله الذي لا يحتمل التأويل في هذا الحكم» أو سنة لرسوله 
ا و ا او ا ا ا 
كتاب أو سنة 

الثاني: خلاف غير مذموم: وهو الاجتهاد في أمر يحتاج إلى اجتهاد فإذا 
ذهب کل قائس إلى معنى يجحتمل الأمر ما ذهب إليه» ويكون له عليه دلائل فلا 
ذم في ذلك الخلاف» حيث إنه لم يخالف كتاباً ولا سنة ولا إجماعاء إنما نظر في 


القياس فأداه إلى غير ما أدى القياس بصاحبه في الحكم '. 
خامسا: نماذج من تفسيره القرآن الكريم بالقياس ‏ 

يقسم الإمام الشافعي رحه الله القياس بالنسبة لوضوح العلة وخفائهاء 
ومقدار توافرها في الأمر غير المنصوص عليه إلى ثلاثة أقسام» ويضرب لكل 
2 مغالا له -: 
(۱) الا ج/۷» ص/ ۲۷۸و۲۷۹ (باب: حكاية قول من رد حكاية خبر الخاصة). 
() الشافعي حیاته وعصره/ لأبي زهرة» ص/ ۲٤۳-۲٤۲‏ بتصرف. 
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أوطما: أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. 

آً- كحرمة صرب الأبوين المستفادة من قوله تعال: «( قلا تقل هما افر 
رهما ) [الإسراء: ]۲١‏ الآيةء فإنه إذا كان قول (أفي) منهياً عنه» فأولى بالنهي 
الضرب. ۰ 


ر صو 


تقال ذرَق شرا يرهد ) [الزلرلة: ۸-۷] الآيتانء فإذا كان مثقال ذرة من خير محمد 
ويكافا عليهء ومثقال ذرة من شر يأثم ويعاقب عليه فما كان أكثر من الذرة 
أکثر مدا وأکثر إثماً. 

ثانيهما: أن يكون الفرع مساوياً للأصل لا يزيد عليه ولا ينقص عنه في 
الرتبة: . 

كقوله تعالى: ( قان أت بفجمَة لَه ضف ما على ألَمْحَصَتَتِ 
م آَلْعَدّاب ) [الساء: ]٠١‏ الآيةء فإن العبد يقاس على الام في هذا التنصيف 
إن ارتكب ما يوجب الحد با لجلد. ‏ 

الشهما: أن يكون الفرع أضعف في علة الحكم من الأصل: 

وهذا لا يكون عند الشافعى إلا في قياس الشبهء وهو الذي تكون فيه 
المشابهة بين الفرع وبين عدة أمور منصوص عليهاء فيلحق بأقربها شبهاً به 
وأدناها إليه» ويذكر لذلك أمثلة منها: 


V٤ 


) 
أ- قول الله تعالى: < والوّلدات يرَضعن اُولَدهن حولين امین لمن اراد أن 
وي صي ہے ےرہ مک و و وي ي ريو 8 
يتم الرَصَاعة وَعَلى للود لهد رزقهن وَكسون با عرو ) [البقرة: ۲۳۳] الآية: 
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ب- وقال تعالی: ( وَإِن أُرَدنم أن شترضعوا اود فلا جاح عَلَيْكر إذّا 
سلْمتّم ما ایم بالعَرٍوف) [البقرة: ۲۳۳] الآية. 

ج- وآمر رسول الله ## هنداً بنت عتبةء آن تأاخذ من مال ابي سفيانء 
زوجها لولدها وهم ولده بالمعروف» فدل كتاب الله» وسنة نبيه #5 على أن على 
الوالد أجرة رضاع ولده ونفقتهم صغارأًء والعلة في هذا الوجوب هو العلاقة 
التي تربط الولد بأبيه» ولا أوجبت هذه العلاقة الإنفاق على الولد في الحال التي 
لا يستطيع الإنفاق على نفسه فيهاء فهي أيضاً توجب على الولد أن ينفق على 
ابيه إذا بلغ الأب الا يغنى نفسته بكسيه» وليس له مال» ومثل هذا يُقّضى 
للوالدين وإن بعدواء وللأولاد وإن سفلواء لأن العلاقة واحدة. 

ملاحظة هامة : يذكر الشافعي رحه الله أن هناك نصوصاً لا يقاس 
عليهاء وهي التى تاتي باحكام تكون خالفة للأمور الثابتة» فإن هذه يقصر فيها 
على موضع نصهاء ولا يقاس عليه" ما یکون في شانها في أوصافهاء ومثلها ما 
یکون خفيفا من حکم عام دائم. 

وقد ضرب الشافعي رحه الله أمثلة لذلك منها: 


٠۸۸ فقرة/‎ ۲٤۹ الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/‎ )١( 
أي: لا يقاس على النص غير ما ورد وإن شابهه في الأوصاف» لأن هذا الحكم استثناء من‎ )۲( 
القاعدة الأصل» أو تخفيف من الحكم العام.‎ 


Vo 


رفن :اه سان وتال ال رة فال إا ق إل اَلصَلَوٰة فَاغْسلوا 
جوھک ۽ إلى امراق وَامَسځوا برءُوسگم وَأرَجُلَّڪُم إلى عبن ) 
[المائدة: ]٦‏ فكان غسل الرجلين ركنا من أركان الوضوء بمقتضى الحكم 
العام» فلما مسح رسول الله # على الخفينء وأجاز ذلك تخفيفاً من حكم ذلك 
النص العام فلا يصح أن يقاس على الخفين» ما يكون في معناهما كالعمامة 
E a E‏ جاء استفناء من النص 
العام لا يقاس عليه. 

وذدکره أمثلة كذلك من السنة کجواز (بيع العراياء والخراج بالضمان). 

وبهذا نری أن الشافعي يأاخذ بالقياس على النصوص عامة» وفي تفسير 
القرآن الكريم بجملة من القواعد. فكان له قصب السبق رحه الله حيث قرر أن 
الاجتهاد بالرأي لا یکون إلا بالقیاس» ولا یکون رأي بغیره» فلا عرف يحکې» 
ولا استحسان يرجح» بل العبرة عنده في الاجتهاد ٻالرأي دون سواه ؛ المستند 


۷٦1 


الميحث الخامس 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بأقوال الصحابة الكرام 


اولا: نظرة الشافعي إلى أقوال الصحابة: 

ينظر الشافعي رحه الله تعالى إلى أقوال الصحابة الكرام ؛ الذين عاصروا 
التنزيل وتربوا على توجيهات رسول الله 8# نظرة متفحص في أقوالحم فيما 
اختلفوا فيه إلى نظرتين هما 

النظرة الأولى: ما كان مشابهاً منها للكتاب والسنة» فيأخذ به. 

أخبرنا بو حمد» حدنا يونس بن عبد الله نفسه» قال: Ea‏ الشافعي 
ره الله يقول: (إذا جاء عن أصحاب رسول الله ## أقاويل مختلفة» ينظر إلى ما 


0 


هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به) ) 

ولعل الشافعي أعتبر أقاويلهم المختلفةء بمثابة الأدلة المتعارضةء فيرجح 
أحدهما بمرجح»› وهو حملها على ما هي آقرب ماثلة لما ورد في القرآن 2 
أو السنة المطهرة. 


ونراه يقول في الرسالة مجيباً عن نظرته هذه بقوله ”: 


)١( -‏ الرسالة الفقرة/ ٠۸٠٠١‏ ص/ ٠۹۷‏ حيث قال: (نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو 
الإجماع» أو كان اصح في القياس)ء وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ ۲٠٠١‏ 

(۲) الرسالة الفقرات/ ٠۷٠٤-١۱٠٦۸١‏ ص/ .٥<۷۲-٠٠١۲‏ وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي 
ص/ ۲۳٢‏ وانظر أحکام القرآن ج/۱٠۱‏ ص/ ۰۲٤۷-۲٤۲‏ وانظر الام ج/۰ ص/۹٠۲-‏ 
.٤‏ وانظر الشافعي حياته وعصره/ لاأبي زهرة ص/ ٦۲۷و۲۷۷‏ 


YY 


(قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب اللهء أو سنة 
رسوله» آو قیاسا علیهماء أو على واحد منهما). 

ويضرب لذلك مثالا في اختلافهم بتفسير لفظ (القرء) فيقول: 

(واختلفوا في الأَفرّاء» وأاصح ذلك: أن الأقراء: الأطهار ؛ لقول الني # 
أعمر: («مره (يعني: لابن عمر) يطلقها في طهر لم يمسسها فيه فتلك العدة التي 
آمر الله آن يطلق ا النساء الحدیث»› فلما تاا وشل الله ی عدة کان 
أصح القول فيها (الطهر) ؛ لأن الني 4# سمّاها (يعني: الأطهار): العدة. 

النظرة الثانية: فإن لم يجد ما يشابه أقوالهم المختلفة شيء من القرآن أو السنةء 
e‏ لياس فیأخذ به» بشرط الا یخالف e‏ 
ظر أثبَعَهم للقياس» ذا م پوجد أصل يخالفهم› و للقیاس) 

ويضرب أمثلة على مذهبه هذا في اختلاف الصحابة فيقول: (وقد اختلف 

وهذه المسائل الثلاث هي: 

الأولى: في زوجة المفقود: قال عمر ه: یضرب له اجلء آریع سنين» ثم 
تعتد أربعة أشهر وعشرأً ثم تنكح. 


٠٦٦ ص/‎ ٠٠۹٠١ والفقرة/‎ ٠٦۲ ص/‎ ٠٠٦۸٠٥ الحديث سبق تخرججهء وانظر الرسالة الفقرة/‎ )١( 
وهلا مذهب عائشةء وزيد بن ثابت» وابن عمر رضي الله عنهم» ويرجحه باللغة»‎ ٩۷و‎ 
والسنة» والقرآن» انظر تفسبر الآية/ ۲۸۸ من سورة البقرة.‎ 
۲٣٣و۲۳٣ آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/‎ )۲( 


۷۸ 


وقال علي ڪهه: منساة لا تنكح أبدأً - وقد اختلف فيه عن علي - حتى 
الثانية: وقال عمر #: في رجل يطلق امرأته في سفرء ثم يرتجعهاء فيبأها 
الطلاق ولا لها الرجعة حتى يحل وئنكح. إن زوجها الآخر أولى بهاء إذا 
دخل بها. 
وقال علي ڪه: هي للأول أبدا وهو أحق بها . 
الثالفة: وقال عمر ك: - في الذي ينكح المرأة في العدةء ويدخل بها - إنه 
فرق بینهماء ثم لا ینکحها أبدا. 
وقال علي ظ4: ينكحها بعد . 
شانیا: رآي الشافعي 4 حجية أقوال الصحابة رضوان الله علیهم: 
رجح الإمام البيهقي وغيره من أصحاب الشافعي» أن مذهب الشافعي 
هو اعتبار قول الصحابي حجة عنده» ويدللون على ذلك برواية الربيع عن 
الشافعي رحه الله أنه قال: (الأصل كتاب الله أو سنةء أو إجاع الناس» أو قول 
بعض أصحاب رسول الله ). 
وزعم الأكثرون منهم: أن الشافعي رجع عن هذا في مذهبه الجديد» ورأى 
فيه أن قول الصحابي ليس بحجة - والله أعلم - . 
وإذا تتبعنا أقوال الشافعى الواردة في احتجاجه بأقوال الصحابة أو رأيه زٍ 
عدم احتجاجه بأقواهم نرى خلاصة هذه الأقوال عنده كما يلي: 
(۱) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/٣۲۳و٣۲۳‏ 
(۲) مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/۷۳٠‏ 


۷۹ 


-١‏ إذا أجمعوا على قول» فإنه يعتبر قولمم حجةء ولا بخرج عن قوهم. 
1- فإذا لم يجمعوا» ووجد قول أحدهم» ولم يوجد ما يخالفه من كتاب أو سنة أو 
إجماع» اعتبره حجة وأخذ به. 
۳- وأما إذا اختلفواء فنراه ينظر إلى أقوال الأئمة الأربعة الراشدين رضي الله عنهم: 
أ-فما كان من قول أحدهم دلالة من كتاب» أو سنةء أخذ به لوجود 
الدلالة. 
ب- وإن لم يكن لأقواهم دلالة من كتاب» أو سنةء أخذ بقول الأكثر. 
ج- فإن تكافؤوا نْظِرَ في أحسن آقاويلهم مخرجا عنده» فأخذ به لذلك 
نراه يقول في حقهم: وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا 
لأنفسنا - والله أعلم -. 
-٤‏ فإذا ذهب أصحاب محمد کا - أي: تفرقت أقواهب وخالفت السذة - 
فحرام على تابعي الاتباع هم بإحسان . 
خالثا: نماذج من تفسيره القرآن بأقوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم: 

-١‏ اختلاف الصحابة الكرام في الرد (أي: في رد المواريث إذا زادت التركة 
عن أصحاب الفروض ولم يكن عصبة فماذا نفعل؟) فقال: زید بن ثابت: یعطی 
كل وارث ما سمي له فإن فضَل فضْل» ولا عصبة للميت كان ما بقي لجحماعة 
التلهن: 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠‏ ص/ ٤٤٤-٤٤١‏ (ملخصا)ء وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثبر 

ص/ ۱۷۳و٤۱۷‏ (المتن) وني (المامش) نرى الدكتور خليل ملا خاطر يوفق بين القولين الواردين 

- عن الشافعي في حجية أقوال الصحابةء أو عدمها بقوله: كان الشافعي يأخذ بأقوال الصحابة على 

أنها سنة - كما هو راي مالك - في مذهبه القديم ولكنه في مذهبه الجديد أصبح يأخذ بها تقليدا 
واتباعاً. (اه) بتصرف» وانظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ ۲۷٤‏ 


A» 


وقال غبره: إنه يرد فضل المواريث على أصحاب الفرائض... 


وقد اختار الشافعى رحه الله رأي زيد بن ثابت» وقال: إنه هو الذي يدل 


<| 


عليه کتاب الله تعالى بقوله 5ڭ: « إن ؤا هَلَكَ ليس لَه ولد وَلَهُد حت فلَها 
نصّفٰ ما ترك وهو يرئََآً إن لم يکن ها ولد ) [الساء: ۷٦‏ الآية. 

۲- اختلف الصحابة في ميراث الجحد» مع الإخوة والأخوات الشقيقات 
لأب فقد اختلف الصحابة ي مقدار مبراثه» وحجية هؤلاء الإخوة والأخوات: 


فقال أبو بكر وابن عباس وعائشة وابن الزبير رضي الله عنهم أجعين: ‏ 
إنهم جعلوه أبأًء وأسقطوا الإخوة إذا كانوا معه» لأنه أب يأخذ نصيب الأب 


علل علمه. 


وتار الشافعى رحه الله رأي زید طب فنراه في کتاب الأم يقول: إذا ورٹٺ 
الجد مع الإخوة قاسمهم ما كانت المقسامة خيرأ له من الثلث» فإذا كان الثلث 
خبراً له منه أعطیه» وهذا قول زید بن ثابت # وعنه قبلنا أكثر الفرائض ”. 


حيضات أم ثلاثة أطهار؟ وقد رجح الشافعي تفسيره بالأطهار» استناداً لمذهب 

)۱( انظر تفسبرها» وانظر الرسالة الفقرات/ ۱۷۷۲-١۱۷٥۲‏ ص/ 0۹۰-0۸٦‏ وانظر الشافعي 
حياته وعصره/ لأبي زرهرة»› ص/ ۲۷۸و۲۷۹ . 

(۲) الأم» ج/٤»‏ ص/١١»‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ۰۱۸۰٤-۱۷۷۳‏ ص/ ٥۹٦-٥۹۱‏ وانظر 
الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/۲۸۱-۲۷۹. 

(۳) انظر إلى أول هذا المىحث, نظرة الشافعى إلى أقوال الصحابة» وانظر تفسير الآية/ ۲۲۸ من 
سورة البقرة. 


A١ 


الميحث السادس 


تفسيره الإمام الشافعي للقرآن باقوال التابعين والأئمة 


أولاً: هل أقوال التابعين والأئمة حجة عند الإمام الشافمي ؟ 
ل يذكر الشافعي رحمه الله في كتبه تصريحاً باتباع أقوال التابعين والأئمةء وم 
يُْرف عنه قول في ذلك لكننا نراه في تفسيره لبعض الآيات يقول: وهذا قول 
قاله تقليداً لعطاء» وهذا من كمال علمه وفقهه ب فإنه ل جد في المسألة غير 
قول عطاء» فکان قوله عنده - أي: عند الشافعي - أقوى ما وجد في المسألة. 


(1) 


وقال في موضع آخر: وهذا بخرج على معنى قول عطاء 

لكن الشيخ أبا زهرة لا يرى أن الشافعي رحمه يرى تقليد التابعي ؛ لأنه 
جوز أن يكون قد نسب رأيه لعطاء ؛ لأنه وافق قياسه» أو لأنه تنبه إلى وجه 
القياس في القضية» مسترشداً في ذلك بسبق عطاء إلى هذا الرأي» وليس لنا إلا أن 
نقجه إلى ذلك الاتجاه ؛ لأنه لما بين مصادر فقهه في كتاب (الرسالة) لم يذكر من 
بينها أقوال التابعين» ولم يجعل هم من الاعتبار مكان أقوال الصحابة» ولأنه حصر 
طراتق الاستدلال في أکثر من موضع من کبه» ولم نعثر في آي موضع منها على 
إشارة أو عبارة تفيد أنه يرى قول التابعي في مكان الاعتبار لا جرج عنه . 


)۱( الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ ۲۸۳ 
)۲( المرجع السابق ص/ ۲۸۳ 


A1 


بل نراه يناقش التابعين فيما ذهبوا إليهء وكمثال على ذلك دراسته لكکتب 
الحنفيةء م الرد عليهاء ومنها مناقشته للأوزاعي» ومالك مع إجلاله لقذر 
أستاذه - وخالفة اجتهاده لاجتهادهم» ونراه يذكر أهل المدينة أئناء منافشتهم 
بقوله: قال بعض أصحاہنا. 

وإذا كر أهل العراق يريد مناقشتهم قال: قال بعض الناس ونجد هذا في 
E 1‏ ۱( 
أكثر من موضع في تفسيره ‏ . 

والخلاصة: أن الشافعي ل يعتبر آراء التابعين والأئمة المعاصرين له حجة» 
حتی مجتهد هو برآیه» فإن وافی رأیه راي أحدهم فیکون ا اداه إليه اجتهاده. 

لذا نراه يقول ": (ويِن ان يروي عن رجل من التابعينء أو من دونهم 
قولاً لا يلزمه الأخذ بهء فيكون إنما رواه لمعرفة قوله - لا لأنه حجة عليه - 
وافقه أو خالفه). 

ويقول في موضع آخر : ( أعلم خالفاً ي أن من مضى من سلفنا والقرون ‏ 
بعدھم إلى یوم کنا قد حکم حاکِمهم وأفتی مفتیهم» في آمور لیس فیها نص کتاب 
ولا سنة) وفي هذا دليل على أنهم إنغا حكموا اجتهاداء إن شاء الله تعالى. 

وما کان یذکره في تفسیره نقلاً عن الإمام مجاهد فهذا اعتماد على روایته 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو المقل في الرواية عنه . 


(۱) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص‌/۲۰۲. 

. ٤٠١ ص/‎ .٠٠٠١ ٤ الرسالة الفقرة/‎ )۲( 

(۳) كتاب جاع العلم/ تحقيق محمد أحمد بن عبد العزيز» ص/ ۳۲. 
(6) الإمام الشافعي/ للدقر» ص/۹۷٠.‏ 


AY 


وقد يذکر عن عطاء» أو حاهد أو غبرهما من التابعين إستناداً لمروياتهم» 
ولیس لاجتهادهم ٤‏ التفسبر» إغا وافق تفسيره ما ذهبوا إليهء لذلك نراه يقول 
بعد ذكر قول عطاء أو مجاهد أو غيرهما رهم اله: وهذا أشبه ما قيل با قالء أو 
نحوها من عبارات» تدل على أن اجتهاده وصل إلى ما وصل إليه هذا التابعي. ‏ 
ثانيا: اقوالٌ له 4 مدح التابعين الذين عاصرهم ': 

-١‏ وَصْفه لمالك وسفيان رهما الله. 
قال: قال الشافعي رحه الله: (مالك وسفيان قرينان). 

1 وأخبرنا أبو حمد» عن يؤنس بن عبد الأعلى في هذه الحكاية زيادة‎ ٠ 
إسناد الحجاز).‎ 

وأخبرنا أبو محمد حدثنا آبی» حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال: سمعت 
الشافعي يقول: (لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز). 

۴- مدحه لابن عيينة رهه الله: 

أخبرنا أبو أحمد-(عبد الرحمن بن أبي حاتع)ء حدثنا أبي» حدثنا حرملة بن 
يحبى (أبو حفص التجيي) قال: سمعت الشافعي يقول: (ما رأيت أحداً - من 
الناس - فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة. وما رأيت أحدا أكفُ عن 
الفتيا منه. وما رأيت أحداً: أحسن لتفسير الحديث منه). 


۲٠٠-۲۰٤/ص النصوص النقولة من آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي‎ )١( 


A٤ 


۳- وصفه لعطاء رحه الله: 
) أخبرنا بو حمد» حدنا عمد بن مسلم (المعروف: پابن وارَة) قال: 
سمعت بعض أصحاب الشافعي: يُحكي عن الشافعي قال: (ليس من التابعين 
أحد أكثر اتباعا للحديث من عطاء). 
٠-٤‏ ما قاله في الشعي رحه الله: 
أخرنا بو حمد (عبد الرحهمن بن بي حاتم لازي قرأءة عليه وأنا 
أسمع» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال: سمعت 
الشافعي يقول: (الشعي - في كثرة الرواية - مثل عروة ر بن الزبير). 
-٥‏ مَذحُه لأهل العراق في الفقه: 
قال بو حمك. وقال الربيع بن سليمان (مرة أخری): سمعت الشافعي 
يقول: (الناس عيال على أهل العراق: في الفقه). 
بذلك نرى أن الشافعي رحه الله تعالى: وإن ل بحتج بأقوال التابعين لكنه 
كان يقدرهم ويجلهم» وإن اختلف معهم في الاجتهاد» فاختلاف مجتهد للوصول 
ای الح ولا همه إذا وافق هذا أو ذاك» ونراه يستخدم طريقة ة الجرح والتعديل 
ا هج و ن د ا ت 
ولنضرب أمثلة على ذلك ”: 
آ- قوله: (غلط سفيان في إسناد هذا الحديث) ويعني بذلك: حديث ابن اهاد. 
س ولا :۴ له حرام بن عثمان» قال عنه. (الحدیث عن 2 ین غثمان: 


حرام) یعنی ي: آنه ليس بصدوق. 


)١(‏ هذه النصوص منقولة من آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص‌/۲۱۸-۲۰۹ 


Ao 


ج- وذكر له أبو جابر البياضي (وهو: محمد بن عبد الرحمن) فقال: (بيّض الله 
د- ما قاله في شعبة رحه الله: أخبرنا أبو حمد» حدثنا الربيع بن سليمان قال: 
(كان الشافعى إذا قاس إنسان فأخطاء قال: هذا قياس شعبة). 


۸٦ 


الميحث السايع 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن باللغة العربية وأساليبها 


مَرّ معنا سابقاً أن الشافعي رحه الله حجة في اللغة» وما سمعه أحذ يلحن 
في الكلام ؛ بل يعتبر اللغة العربية مهمة في دين الله كك فبها يتم تفسير كلام الله 
تعالى الوارد في كتابه» وتفسير كلام رسول الله 6# الوارد في سنته. 

وعندما أراد أحد المنتقدين انتقاص قيمة الشافعي رحه الله بآنه ذكر من 
أقسام المياه (الماء المالح) ولم يذكر (الماء الح) جرياً على القرآن الكريم بقوله 
تعالى: ( وَهَددّا مل احاح ) [الفرقان: ]٠١‏ الآيةء جاء الزخشري رحه الله ليبين 
أن الشافعي حجة في اللغةء واستدل مؤیداً ما ذهب إليه الشافعي بقول الشاعر: 

فلو تقلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا 

اولا: كيفية استخدام الشافعي للغة 4 التفسير: 

كانت طريقة الشافعي في اتوظيف فصاحته» ولخته الذقيقة في بيان فهم اراد 
من كتاب الله» وسنة. رسوله 8# يستشهد بالشعر العربي لما يذهب إليه» كما كان 
يفعل ابن عباس رضي الله عنهماء يقول أبو حسان الزنادي: (ما رأيت أحدا أقدر 
على انتزاع المعاني من القرآن والاستشهاد على ذلك من اللغة من الشافعي). ‏ 


(1) في رحاب الإمام الشافعي/ للعوضي ص/۷۷ 


AY 


خانیا: ثناء العلماء على أنه حجة و اللغة: 

بهذه الَلَكة - اللغوية - التي قبض زمامها الشافعيء أصبح حجة يقصده 
العلماء حتى إنك إذا قرات في تاليفه» لا تستطيع أن تضع لفظاً آخر أحكم 
ولا بلغ غا اختاره» يقول يونس بن عېد الأعلى: (کانت آلفاظ الشافعي کأنها 
سکر) ”“ ویقول آیضاً: (کنّا إذا قعدنا حوله لا ندري کیف یتکلم کأنه 

6 

وقال حمود الصري: سمعت ابن هشام النحوي المعروف يقول: (جالست 
الشافعي زماناء فما سمعته تكلم بكلمة إلا اعتبرها المعتبرء لا جد كلمة في 
العربية أحسن منها) . 

وكان أحمد بن حنبل يقول عن لغة الشافعي: (كان الشافعي من أفصح 
الناس» وکان مالك يعجبه قراءته»› لأنه کان فصیحاً) 

وقال داود بن علي الظاهري: (من تعلق بشيء من بیانه صار محجاجاً) 
ثالثا: طريقته 4 تأليف الكتب: 

کان الربيع بن سليمان المرادي یری أن تاليف الشافعي لكتبه أيسر من 
كلامه» لأنه يعتمد السهولة ليكون أوضح لعوام الناس» يقول في هذا الصدد: (لو 
رأيت الشافعي وحسن بيانه وفصاحته لعجبت منه» ولو آنه ألف هذه الكتب على 


.4٦/ص توالي التاسيس/ لابن حجر‎ )١( 

(۲) المرجع السابق صٍ/٦٠.‏ 

(۳) معجم الأدباء/ لیاقوت الحموي» ج/ ۱۷ ص/۱۷-۲۹۹٠۳.‏ 

.٠٠/ص وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي»‎ ٩۷ توالي التاسیس/ لابن حجر» ص/‎ )٤( 
تهذيب الأسماء واللغات/ للنؤوي» ج/ ٠ء ص/"1.‎ )( 


A۸ 


عربيته التى كان يتكلم بها معنا في الناظرة ؛ )م يدر على قراءة كتبه لفصاحته» 
وغرائب الفاظه» غير آنه کان في تأليفه بجتهد في أن يو ضصح للعوام). 

وللنظر إلى شهادة الحاحظ ف تاليف الشافعي للكتب حيث يقول: (نظرت 
في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في العلم فلم أَرَ احسن تاليفاً من المطّليء كان 
فاه ينظم درا إلى در) . 

وهذه شهادة آأخرى ابي ٹور خیثا قول (من قال: إنه رأى مثل الشافعي 
في غلمه» وفصاحته» ومعرفته» وبیانه» وتمکنه» فقد کذب 6 
زانا: نماذج من تضسيره القرآن باللغة العريية: 

-١‏ قال الله تعالى: ( داك ادن ألا د تَعُولوأ ) [الساء: ۳] الآية. 


آخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» سمعت عمد بن عبد الله الفقيه يقول: سألت 
(أبا عمر غلام ثعلب) عن حروف آخذت على الشافعي مثل قوله: ماء مالح . 


ٌو ر 


ومثل قوله: ( ذلك ادر ألا تَعُولواً) الآية» أي: لا يكثر من تعولون. 


٩٥/ص توالي التاسيس/ لابن حجر‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص/ ٠٤‏ 

(۳) توالي التاسيس ص/4 والوافي بالوفيات/ للصفدي ج/١٠١‏ ص/۷۷١‏ 

)٤(‏ سبق ذكرها ورد الزخشري على من انتقد الشافعي في هذا القول (ني مقدمة هذا المبحث). 

(۵) أي: فسرها الشافعي بهذا التفسير: لئلا يكثر عيالكم» قال الأزهري وهذا يؤيد ما ذهب إليه 
الشافعي في تفسير هذه الآية وهو ما نقل عن الكسائي: عال الرجل يعول: إذا افتقر» وانظر 
الإمام الشافعي/ للدقر ص/۲۷۱ 


۸۹ 


(1) 


وقوله: أينبغي أن يكون كذا وكذا؟ فقال لي: كلام الشافعي صحيح 
۲- قال الشافعي رحه الله: قال الله سبحانه وتعالى: ( قاغس لوا ۇْجُوهَگم ) 
[المائدة: ]١‏ الآيةء فكان معقولاً أن الوجه: ما دون منابت شعر الرأس إلى الأذنين 
واللحيين والذقن» وليس ما جاوز منابت شعر الرأس الأغم من النزعتين من 
(۲( 
الوجه . 
قال الربيع: وقد قال الشاعر ": 


فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بارعا 


۳- قال الله تبارك وتعالٰی: ومن حيٹ > حیٹ رجت فول وَجهكَ شط 


د ق 


a e آلْمَسَجدِ‎ 

قال الشافعي رحه الله: وشطره: جهته في كلام العرب. 

إذا قلت: (أقصد شطر كذا) معروف أنك تقول أقصد عين كذاء يعني: 
قصد نفس كذا. 

وكذلك تلقاءه: جهته» أي: استقبل تلقاءه وحهته» وإن لها معنی واحد» 
وإن كانت بألفاظ ختلفة: ثم استشهد بأربعة أبيات من الشعر تدل على ما ذهب 
إليه وهي : 


(1) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ >»١‏ ص/ ١١و٠٠‏ وتوالي التأسيس/ لابن حجر» ص/۴۳٠٠‏ 
والإمام الشافعي/ للدقر» ص/۲۷۱. 

(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/۲» ص/ ۷٩و۸٥‏ وانظر الأم» ج/۱» ص/٠۲.‏ 

(۳) البيت طمدبة بن خشرم» كما في الأغاني» ج/۱٠۲‏ ص/ ۲۸۳. 


۹٩ ۰ 


قول خفاف بن ندبة: 

الامن مبلغ عمرأرسولاً وما تغني الرسالة شَطْرَّ عمرو 

وقول ساعدة بن جؤية: 

أقول لام زنباع: أقيمى صدور العيس شطر بني تيم 

وقول لقيط الأيادي: 

وقد أظلكم من شطر ثغركم هول له ظَلَمٌ تغشاكم قطعاً 

وقول أحد الشعراء المذليين ': 

إن العسير بها داءٌ خاي رها فشطرها بَصر العينين مسحور ٠‏ 

قال الشافعي رمه الله: یرید: تلقاءها بصر العينين. ونحوها: تلقاء جهتهاء وهذا 
كله مع غيره من أشعارهم: يبين أن شطر الشيء: قصد عين الشيء إذا كان معايناً 
فبالصواب» وإن کان مغيباً فبالاجتهاد بالتوجه إليه» وذلك اکثر ما بمکنه فيه . 

5 قال الله تعالٰی: (... وجڪ إلى الكعبين ( [المائدة: [٦‏ الآية. 

قال الشافعي رحه الله: والكعبان اللذان أمر الله بغسلهما: ما أشرف من 
مجمع مفصل الساق والقدم» والعرب تسمي كل ما أشرف واجتمع: کعباء حتی 


(۳) IT 


(۱) يرجح ححقق كتاب الرسالة في حاشيته ص/ ١۳و٠۳‏ أن هذا البيت لقيس بن خويلد الهذلي 
أخو بني صاهلة يصف ناقته. 

(۲) الرسالة الفقرات/ ۱۱۲-۱۰۲ ص/ ۳۸-۳٤‏ 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/۲ ص/۲۸۵و٦۲۸»‏ وانظر أحكام القرآن ج/٠‏ ص/٤٤‏ 


۹۱ 


-٥‏ قال الله كك: ( لا يَمَسُه: إلا ألْمُطَهرُونَ ) [الواقعة: ۷۹] الآية. 


أخبرنا أبو عبد الله (الحسين بن محمد الدينوري)» قال: حدثنا ظفران بن 
حسين قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: قال الربيع بن سليمان: سيل 
الشافعي يعني: عن الملامسة فقال: هو المس باليدء ألا ترى: أن الى # «نهى 
عن الملامسة؟ 0“ الحديث» والملامسة: أن يلمس الثوب بيده» ا ولا ا 

قال الشافعي: قال الشاعر: 
والست كفي كفه أبتغي الغنى ول أدر أن الجود من كفه يعدي 
فلا آنا منه ما أفاد ذوو الغنى أفدت وأعداني فبددت ما عندي" 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يراها من قرأ تفسير الإمام الشافعي» 
نكتفي بهذا خشية الإطالة ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى التفسير ففيه ما 
يشفي الصدور» ويبصر العيون بضلاعة الشافعي» وقوته في اللغة ومعانيها 
واسالها: 


(1) هذا إشارة إلى الحدیث الصحیح» انظر شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي ص‌/ ۲۹۷ و ۲۹۸ 
برقم/ CAY‏ وفيه زيادة في آخره: والمنابذة. ٤‏ 


۹۲ 


الفصل الثاني 


تمهید. 

الميحث الأول: موقفه من الآيات المتعلقة 2 أصول 
الاعتقاد. 

المبحث الثاني: موقفه من آيات الأحكام. 

المبحث الثالث: موقفه من النسخ. 


المبحث الرابع: موقفه من الاستحسان. ‏ 


۹۲۳ 


الفصل الثاني 


نمهید: 
رغم أن تفسير الإمام الشافعي رهه اله یتعلق غالبه بتفسبر آیات 

الأحكام» إلا أننا نستطيع استخلاص مواقفه في أصول العقائدء بتفسير بعض 
الآيات المتعلقة بهاء نما يستدل على صحة اعتقاده رحه الله تعالى» كيف لا وهو 
إمام من أئمة الهدى (أهل السنة والجماعة) بحب الاتباع» ويكره الابتداع» يلتزم 
بالكتاب والسنة» ويكره الخوض في الكلام وجدل الفلاسفة» يعشق الفقه وينبذ 
امراء والجدل العقيمء يدافع عن أهل السنةء ويلتزم مذهبهم ويقت غالفيهم 
ان ) 

يسير الشافعي رحه الله على مذهب أهل السنة والجماعة في حب الني ك 
وآل بيته» مذهب الاعتدال والإنصاف» ونراه يرد على من غالى بذلك أو انتقص 
أاحدأ من الصحابة الکرام» وسنتکلم عن مواقفه هذه با ورد من آرائه وتفسیره 
ومذهبه المتعلق بهذه الموضوعات وفق المباحث التالية: 


المبحث الأول 
موقف الإمام الشافعي: من الآيات المتعلقة 2 أصول 
الاعتقاد 


المطلب الأول: مذهبه 2 الإيمان وما يتعلق به»ء والرد على المرجئة 

أخبرنا أبو عبد الله (حمد بن عبد الله الحافظ) قال: حدثى الزبير بن 
عبدالواحد الحافظ (بأسَدًاباذ) حدثني يونس بن عبد الأحد قال: حدثنا الربيع بن 
سلیمان قال: سمعت الشافعي فف يقول: (اللإيان قول وعمل»› ویزید وينقص) ‏ . 

وأخبرنا آبو عبد الله: الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري (بالدامَعّان) 
قال: حدثنا ظفران بن الحسین» قال: حدثنا آبو محمد بن أبي حاتم الرازي قال: 

حدثنا ١‏ آبي قال: حدثنا عبد الك بن عبد الحميد e‏ قال: حدئي 

فت ی ا اجآ ب 
قوله کل: « وما أو وأ إلا لِيعبدوا الله عنلصين إ له آلدين اا ويقيموا A]‏ 
يتوا لرکو وَذَلِكَّ دين ألْقَيّمَد) [البينة: ]٠‏ " الآية. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/۱ ص/ ۰۳۸۰١‏ والإمام الشافعي/ للدقر ص/ ۲٥۷‏ وقد نقل 
الطبري عن الإمام الشافعي أنه حكى الإجاع على ذلك» كما حكاه غيره من الأئمةء انظر 
مناقب الإمام الشافعي/ لابن کثیر ص/ ۰۱۹٤‏ رقم/ ۲۲۳. 
(۳( انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/۱ ص/ ۳۸٦‏ و۳۸۷ وآداب الشافعي و مناقبه/ للرازي 
ص/ ۱۹۱ وانظر مناقب الشافعي/ لابن کثیر ص/۱۹۲و۱۹۳. 


۹٦ 


ويي قول الربيع: سمعت الشافعي يقول: (الإيمان: قول وعمل» ويزيد 
وينقص) ونستطيع أن نسوق ما يدل على هذا المعتقد» ودفاع الشافعي رحه الله 
عنه» ما اورده حرملة بن بحيى حيث يقول: اجتمع حفص الفرد ومصلاق 
الإباضي "عند الشافعي في دار (الجرّوي) يعني: بمصرء فاختصما في الإيمانء 
فاحتج مصلاق: في الزيادة والنقصان واحتج حفص الفرد: في أن الإيان: قول. 
فعلا حفص على مصلاق» وقوي عليه» وضعف مصلاق. 


فحمي الشافعي» وتقلد المسالة: على أن الإيمان: قول وعمل» يزيد 
وينقص. فطحن حفصاً الفرده ol,‏ 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: أخبرني أبو عبد الله (حمد بن إبراهيم 
المؤذن)» عن عبد الواحد بن محمد الأرغياني» عن أبي محمد الزبيري قال: قال 
رجل للشافعي: أي الأعمال عند الله أفضل؟ قال الشافعي: ما لا يقبل عملا إلا 
به. قال: وما ذاك؟ قال: الإيمان بالله الذي لا إله إلا هوء أعلى الأعمال درجة» 
الشافعي: الإيمان عمل لله» والقول بعض ذلك العمل. 

قال الرجل: صف لي ذلك حتى أفهمه. 


)١(‏ ورد في مناقب الشافعي البيهقي/ أن اسمه: مصلان الأنغاطي» وهذا ما رجحه قق كتاب 
آداب الشافعي» انظر ص/ ۱۹۲ (الهمامش)» برقم/ ۳ 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/١۱۹‏ ' وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠‏ 
ص/ ۳۸۷ 


1¥ 


قال الشافعي: إن الان حالات وطبقات» فمنها التام المنتهي تمامه» 
والناقص البين نقصانه» والراجح الزائد رجحانه. 


قال الرجل: وإن الإيان ليتم وينقص ويزيد؟ قال الشافعي: نعم. قال: وما 
الدليل على ذلك؟ 

قال الشافعي: إن الله جل ذكره فرض الإيان على جوارح بني آدم» 
فقسمه فيهاء وفرقفه عليهاء فليس من جوارحه جارحة إل وقد وکلت من 
الإيان بغبر ما وكلت به أختها بفرض من الله تعالى. 

فعتها اقل ٠‏ د وفيا (عا وا 0 وها 
- ثم ذكر الآيات المتعلقة بكل جارحة من جوارح الإنسان ومالها من الإيمان 
التى وكلّت به - "“ وقال: فذلك ما فرض الله على هذه الجوارح. 

ویتابع الشافعي رحه الله نقاشه قائلاً: وسمَّى الطهور والصلوات إياناً ني 
كتابه» وذلك حین صرف الله تعالی وجه نبيه #& من التوجه بالصلاة إلى بيت 


.ءارسإلا-۳١و‎ »ةرقبلا-۲۸٤ المائدة»‎ -٤١ النحل» ۲۸- الرعدء‎ - ٠٠١ انظر تفسبر الآيات/‎ )١( 

(۲) انظر تفسبر الآیتین/ ۳۰و۳۱-النور» و١۳-الإسراء.‏ 

(۳) انظر تفسير الآيات/ ١٤٠-النساء»‏ ۸٠-الزمرء»‏ 1۸-الأنعام» ١٠-القصص»‏ ۷۲- الفرقانء 
٤-١‏ المؤمنون»› ١۳-الإسراء.‏ 

)٤(‏ انظر تفسير الآيتين/ ٦-المائدة» ٤‏ -عمد. 

)٥(‏ انظر تفسير الآية/ ۳۷-الإسراء. 

)١(‏ انظر تفسیر الآیتین/ ١٥-المؤمنون»‏ ۲۲-فصلت. 

(۷) انظر تفسبر الآیتین/ ۸۳و١١١-البقرة.‏ 

(۸) انظر تفسیر الآیتین/ ۷۷-الحج» ۱۸-الجن. 

(۹) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۰۱ ص/ ۳۹۲-۳۸۷. 


۹۸ 


لضن وان نالصة إل الكحة وكان ا لمرن قصلو ال ت الس 
نة غر شرا فقالوا :يا سول آرابت صلاتا الى كنا انلها إل بت 


ت م ے 


اللقدس» ما حالما وما حالنا؟ فأنزل الله تعالى: ‏ وَمَّا كان اله ليضِيعَ إيمنكم 


ارک الله بالناس E‏ [البقرة: ]١٠٤۴۳‏ الآية» ا الله الصلاة يمان 
فمن لقى الله حافظاً لصلواته» حافظاً لجوارحه» مؤدياً بكل جارحة من جوارحه 
لشتیء منها تاركا متعمدأ ما أمر الله به لقى الله ناقص الإيمان. 

قال - الرجل -: وقد عرفت نقصانه وإتمامه فمن أین جاءت زیادته؟ 

قال الشافعي رهه الله : قال ل « ودا مارت سُورة فَمِنَهُم من 

ل ايڪ رادت هذه اسا Ea‏ فرادَتهم يما و 
ے ےو ا ے ا کہ سے .م ر ےر ی ° ع 
يَسَبَشِرون @ وَآما الذیت فی قلوبهم مض فراكچم رجا إل رجهم وَماتوا 
وهم ضفرو ) [التوبة: ]۱۲٥-٩‏ الاآیتان. 

وقال: ةذ فق اموا رهم وزد هى ) [ الكهف: : ۳[ الاآية. 

قال الشافعى رحه الله: ولو كان هذا الإيمان كله واحداً لا نقصان فيه ولا 
زيادة» م يكن لأحد فيه فضل» واستوى الناس» وبطل التفضيل. 

ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة وبالزيادة في الان تفاضل 
امؤمنون في الدرجات عند الله با لجنةء وبالنقصان من الإيمان دخل المغرطون النار. 

وقال الشافعی رحه الله: إن الله کک سابق بين عباده كما سوبق بين الڂخيل 
يوم الرهان. 


۹۹ 


ثم إنهم على درجاتهم من سبق عليه» فجعل كل امرئ على درجة سبقهء 
لا ينقصه فيها حقه» ولا يقم مسبوق على سابق» ولا مفضول على فاضل. 

وبذلك فُضّل أول هذه الأمة على آخرهاء ولو لم يكن لمن سبق إلى الإيمان 
فضل على من أبطا عنه» لَلَحِق آخر هذه الأمة بأوها . 

وعند الشافعي آنه لا يحکم لحد بالإان إلا بإقراره بالشهادتین» والتەرۇ 
ما خالف الإسلام من دين» وبحب زيادة شرط ثالث وهو: الإقرار بالبعث بعد 
لله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله #. قال: 
فأعيقها» الحديث. 

وزاد فيه غر الشافعي: ««أعتقها فإنها مؤمنة a‏ الحديث. 

وفي رواية الزعفراني عن الشافعي في القديم: حدیٹ عبید الله بن عبد الله 
ابن عتبة مرسلاً: أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول اله ججارية له سوداء 
فقال رسول اللهخ5: «أآتشهدین آن لا إله إلا اله؟ قالت: نعم. قال: آتشهدين أن 
محمداً رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت! قالت: نعم. 
فقال رسول الله #: أعتقها »" الحديث. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۱» ص/ ۳۹۲و۳۹۳. 

(۲) انظر الأ ج/ ٥‏ ص/ ۲٦٦‏ والحديث رواه مسلم» ومالك في الموطاء ج/ ۲» ص/ ٠۷۷١٦‏ 
والسنن الكرى/ للبيهقي» ج/ ۷ ص/ ۳۸۸ ومناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۰۱ ص/٤‏ ۳۹ 
و٩۳۹‏ وسنن آبي داود ج/۱-٣۳۳۸-۳۳.‏ 

(۳) الحديث رواه مالك في الموطا ج/ ۷۷-۲ والسنن الکبری ج/ ۰۳۸۸-۷ ومناقب الشافعي/ 
للبيهقي» ج/ ۱ ص/ .۳۹۰١‏ 


ويقول البيهقي رحه الله: - وفيما سبق من الحديثين - إشارة من الشافعي 
رهه اللّه» إل أن الان والإسلام اسمان لمسمى واحد» دا كانا حقيقة» أو کانا 
في اللسان دون العقيدة في حقن الد وإنما يفترقان إذا كان أحدهما حقيقة 
والآخر بمعنى: الاستسلام خوفا من السيف. 

قال الشافعي رحه الله - في رواية الرببع -: أخبر الله تعالى عن قوم من 
الأعراب» فقال: ( قات الأغرات ءامنا ف اولك واااو 
يَذَخُل آلإيمَنْ فى قَلُوبكم ) [الحجرات: ]٠١‏ الآية» فاعلمه الله - تعالى - أنه ۾ 
يدخل الإيمان قلوبهم› وأنهم أظهروه وحقن به دمائهم ‏ 

المطلب اباي مذهبه 4 أسماء الله و 

باللّه ET lL‏ غير الله فلا كفارة ولا E‏ 
وضقاتة أنها أغاز و اغا قال أغار )ا تكن غلرةا. 

قال الشافعى رهه الله: في رواية للبيهقى عن أبى سعيد وحده: فإنه قال: 
وحی الله وعظمة الله» وجلال ™ وقدرة الله» يريد بهذا كله اليمين أولانية له 
فهي يمين فان لم یرد به اليمين فليس بيمين ؛ لأنه يحتمل أن يکون: وحق الله 


واجب على كل مسلم» وقدرة اله ماضية عليه لا آنه جين. وإ نما یکون يمينا بان 
ایا وان ى 


ويعلق البيهقي قائلاً: فجعل الشافعي هذه الألفاظ للذات» وبعضها لصفة 
الذات» حتى جعل الحلف بها يمبناً عند إرادة اليمين بها ؛ وعند الإطلاق» وهو 
صحيح ؛ لأن الحق هو المتحقق وجوده» والعظمة والجلال يرجع معناهما إلى 
استحقاق الذات وإعظامه وإجلالهء والقدرة فن صفات الذات. 


(۱) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/۰۱ ص/٤ .۳۹٦-۳۹‏ 


۰۱ 


فإن أراد الحق: الحقوق التي هي واجبة لله على كل مسلم فهي أغيار» وهي 
العبادات التي أمره بھاء واجتناب الفواحش التي نهى عنهاء وهي من اکتساب 
العباد» وهي مخلوقة. | 

وإن أراد القدرة اشا ما قدره على عباده بمدرته فذلك خلقه»› وهو غ 
وإن أراد بالعظمة والجلال ما في ملكوت السماوات والأرض من آياته فهو 
خلوق» والحلف بذلك کون حلفا بغبر الله» فلا يكون يمينا '. 
أسماء الله فعليه كمارة ؛ لأن أسماءه غر مخلوقة. ومن حاف بالبيت والكعبة 
فلا كفارة عليه. 

قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي رحه الله يقول: إذا سمعت 
الرجل يقول: الاسم غير المسمى. فاشهد عليه بالزندقة 

وحكى المزني عن الشافعي أنه قال: بقوله کل : 9j)‏ د لم منيتيع ال شو ل( 
[البقرة: ]١٤١‏ الآية» وعِلم الله کان» قبل اتباعهم وبعده سواء. 

المطلب الثالث: الرد على المعتزلة £ خلق القرآن ‏ 

(او هل كلام الله مخلوق ام غير مخلوق) ۱9 

بعتقد a‏ رمه لله بان القرآن كلام الله تعالى غبر مخلوق "» ونجد ذلك في 
ناظرة الشافعي ل حفص الفرد» والحكم عليه بالكفر لقوله: إن القرآن خلوق. 


(1) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠‏ ص/٤٠٤وه٠٤.‏ 

(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠‏ ص/٥٠٠.‏ 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠‏ ص/۷١٤»‏ وانظر مناقب لشافعي/ لاہن کثر ص/ 
٩‏ وآداب الشافعي/ للرازي ص/٤۱۹.‏ 


1۰۲ 


أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: سمعت عبد الله بن محمد بن علي بن 
زياد يقول: سمعت عمد بن إسحاق بن خزية يقول: سمعت الربيع يقول: لا 
كلم الشافعي رحه الله حفص الفرد» فقال حفص: القرآن مخلوق» قال الشافعي: 
كفرت بالله العظيم . 

في رواية عن الربيع قال: حضرت الشافعي» أو حدثني أبو شعيب» إلا أني 
أعلم أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم» ويوسف بن عمرو بن يزيد» وحفص 
الفرد - وكان الشافعي يسميه حفص النفرد - فسأل حفص عبد الله بن 
عبدالحکم فقال: ما تقول في القرآن؟ فابی أن يجيبه» فسال يونس بن عمرو بن 
يزيد فلم يجبه» وكلاهما أشار إلى الشافعي. فسال الشافعي فاحتج عليه 
الشافعي» وطالت فيه المناظرة› فاقام الشافعي الحجة عليه: بان القرآن: كلام الله 
غير مخلوق. وكفر حفصاً الفرد. 

قال الربيع: فلقيت حفصاً الفرد في الجلس بعد» فقال: أراد الشافعي قتلي . 

اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو عبد الله (حمد بن إبراهيم 
المؤذن)» عن عبد الواحد بن محمد الأرغياني» عن أبي محمد الزبيري قال: قال 
رجل للشافعي: أخبرني عن القرآن» خالق هو؟ قال الشافعي: اللهم لا. قال: 
فمخلوق؟ قال الشافعي: اللهم لا. قال: فغير خلوق؟ قال الشافعي: اللهم 
نعم. قال: فما الدليل على أنه غير مخلوق؟ فرفع رأسه - الشافعي - وقال: تقر 
بان القرآن کلام الله؟ قال: نعم. 


سس 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠‏ ص/ ٤١۷‏ وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 

) ۸و۱۸۹ بروايتين» وزاد بعد الرواية الثانية قول الشافعي: (ما لقيت أحدأً منهم - يعني: 
من أستاذيه - إلا قال: من قال القرآن غخلوق» فهو كافر)ء والمراد باستاذيه: مالك وسفيان. 

(۲( آداب الشافعي/ للرازي ص/٤‏ ۱۹و ۰۱۹۰ وانظر توالي التأاسيس/ لابن حجر ص/ ۸۲. 


1۰۲۳ 


قال الشافعي: و ف هذه الكلمة»ء قال الله تعالى ذكره: «( وان أحك من 
آذ رك آَسَْجَارك اجره حى َسَمَعَ كلم آله ) دالنوبة: ] الآية. وقال: ( وکل 
آله موس تكليما ) [الساء: ]٠٠١‏ الآية. 

قال الشافعي: فتقرُ بان الله کان وکان کلامه؟ أو کان الله» ولم یکن کلامه؟! 

فقال الرجل: بل کان الله وكان كلامه. 

قال: فتبسم الشافعي رحه الله وقال: يا كوفيون إنكم لتاتون بعظيم من 
القول» إذ كنتم ترون بان الله كان قبل القبْل وكان كلامه» فمن أين لكم 
الكلام: إن الكلام الله» أو سوی الله» أو غر اللهء أو دون الله؟ قال: فسكت 
الرجل وخرج '. 

أخبرني أبو سعيد بن أبي عمروء قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: 
حدثنا الربيع» قال: قال الشافعي رحه الله يعني: في مسألة ذكرها فيمن حلف لا 
یکلم رجلا فارسل إلیه رسولا: 

-١‏ فمن قال: يحنث» ذهب إلى أن الله تعالى قال: ‏ وما ان لكأن يُكلْمَّهُ 
آله إا وخا أو يِن وَرآي جاب أُويُرَسل رَسُولاً قوی بِذَنِمِ مَاَضَآءٌ ) [الشورى: ]٠١‏ 
الآيةء وقال: إن الله تعالى يقول للمؤمنين في المنافقين: ( قل لا تَعتَّذرُوأ لن 
ئ َم قد انا آله يِن اخبارڪہ ) [التوبة: ]۹٤‏ الآية» وإنما نبأهم من 
أخبارهم بالوحي الذي ينزل به جبريل عليه السلام» على الني هة ويخبرهم 
انى ## بوحي الله. 


٤٠۹و٤٥۸ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/۱ ص/‎ )١( 


¢ 


۲- ومن قال: لا محنث» قال: إن کلام الآدميين لا يشبه کلام الله کل: 
کلام الآدميين بالمواجهة. ألا ترى أنه لو هجر رجل رجلا كانت الهجرة عرمة 
عليه فوق ثلاث ليال» وكتب إليه أو أرسل إليه» وهو يقدر على كلامهء م 
يخرجه هذا من هجرته التي يآثم بها؟ 

فسكى الشافعى رحه الله: على القولين جيعأًء إخبار الله كك بالوحي الذي 
تكليم الله عباده المؤمنين. 

فالمؤمن يسمع كلام الله كك من صاحب الرسالةء ويحفظه» ويتلوه» 
ويكتبه» ويكون المسموع» والحفوظ » والمتلوء والمكتوب كلام الله كلك . 

ويوضح الشافعي أصل الاختلاف بينه وبين من قالوا بخلق كلام اله تعالى - 
ومنهم: إبراهيم بن إسماعيل بن علية - فيقول: آنا حالف له ي کل شيء. وي 
قوله: (لا إله إلا الله) لست آقول کما یقول» آنا أقول: لا إله إلا الله كلم موسى من 
وراء حجاب» وذاك يقول: الذي خلق کلاماً أُسْمَعَه موسی من وراء حجاب . 

المطلب الرابع: مذهبه 4 إثبات المشيئة لله كك 

يثبت الشافعى أن المشيئة هى إرادة الله تعالىء وأنها له دون خلقه» وأن 
مشيئة خلقه مرتبطة بمشیئته سبحانه وتعالی» ونجد ذلك في تفسیره لقول الله كك : 
( وما قَشَآءُون إل أن يشَاءَ اله ) [الإنسان: "۳١‏ الآية فأعلم الله خلقه أن المشيئة 
له دون خلقه» وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاءء والمشيئة إرادة الله كك. 


.٤٠۹و٤٩۸/ص مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/۱»‎ )١( 
. ٠١۹ مناقب الشافعي/ للبيهقي»› ج/ ۱» ص/‎ (۲( 
.٤٥۳ و‎ ٤٥۲ انظر مناقب الشافعي / للبيهقي ج/ ۱ء ص/۱۲] و‎ )۳( 


0 


وقال الشافعي فيما ينقله البيهقي عنه من رواية الربيع: إن مشيئة العباد 
هي إلى الله تعالی» ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ؛ فإن الناس ل 
بخلقوا أعمالهم» وهي خلق من خلق الله تعالى أفعال العباد. 

المطلب الخامس: مذهبه ے القضاء والقدرء وخلق الأفعال 

کان الشافعي يكره الصلاة خلف خلف القدري» ویعتبرهم نجوس هذه الأمةء ‏ 
وأن القدر خبره وشره من الله تعالى. 

و ا 
5 ایا امال حدیث. 
الاح ا حدثی حهمرة E‏ العطان a E‏ ا قال" 2 

و" ماشئت کان وإن لإ اشا وما شئت إن م تشا لم یکن 

خلقت العباد على ماعلمت في العلم يمضي الفتى والمسن 


على ذامننت وهذاخذلت وهذاأعقلت وذا لم تعن 


e E i 


(۱) الحديث منقطع ضعيف» أخرجه أحد في المسند ج/۸- ot ٤‏ 
الحاكم ني المستدرك وقد رد ابن حجر على من زعم أن هذا الحديث موضوع واعتبره 
صحيحا على شرط مسلم لأن أبي حازم عاصر ابن عمر ويكتفي مسلم با معاصرة. 

(۲) وردت في الديوان وفي المناقب: ما شئت كان» والأضبط: وما شئت كان» لأن البحر من 

) المتقارب» وقد وردت برواية: فما شئت كذلك. 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/۱ ص/۱۲٤و۳٠٤»‏ وانظر مناقب الشافعي/ لابن کثیر ص/ ٠۹۱‏ 


۰١ 


وروي عن المزني آنه ق ي الشافعي: ندري من القدري؟ القدري 
الذي بقول: إن الله كك a‏ 

يقول البيهقى قف على هذه الرواية: وي هذا دلیل على آنه کان یری 
اشر خلقا من خلق الله 25 وکسبا من کسب مَنْ عمل به» وکان یری 
الاستطاءة في العمل. 

وذكر الربيع عن الشافعي قوله: في تفسير قول الله تعالى: « وَاللّه يعوا إل 
دار اَلسَلدمٍ وَََدِ ی من شاءُ 3 صِرّط م َة مسقم )€ [يونس: 0[ الأيةه فهدی بکتابه» 
ی کاو یآ ا ن جن ال ع ااا ارق 
للطاعة دون من حُرمهاء فبين بهذا أن الدعوة عامة» والمداية - الى هي: التوفيق 
للطاعة والعصمة من المعصية - خاصة ". 

المطلب السادس: مذهبه 4 إثبات الرؤية 


يقرر الشافعي رحه اله أن رؤية الله يوم القيامة حق» كما قرره الله 
ورسوله لعباد الله وأوليائه في الحنة. 


قال الربيع: سمعت الشافعي يقول في قول الله كك: « كلا اهم عن يم 


RET‏ ) [المطففين: ]٠١‏ الآيةء علمنا أن قوماً غير محجوبين ينظرون 
إليه» لا يضامون في رؤیتە» کما جاء عن النی * أنه قال: «ترون ربکم کما 
ترون الشمس لا تضامون في رؤيتها »" الحديث. 


)۱( مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ ٤١٤‏ 

)۲( مناقب الشافعي/ للبيهقي»› ج/ »١‏ ص/ ٠٠١‏ . 

(۳) الحدیث صحیح› رواه البخاري ومسلم» وذكر الغماري في إتحاف ذوي الفضائل بأنه 
حديث رواه تسعة وعشرون صحابيأء غا بجعل حديث الرؤية من الأ حاديث المتواترة» وانظر 
مناقب الشافعي/ لابن كشر» ص/ ۱۹١‏ (المتن والهامش). 


1۰¥ 


ولي رواية ثانية عن الربيع أنه قال: كنت ذات يوم عند الشافعي رحه الله 
وجاءه كتاب من الصعيد يسالونه عن قول الله جل ذكره: » ES‏ 
يومي نر كحجوبون ) [المطففين: [١١‏ الآية فكب فيه ا جب قوما بالسخط› دل 
غل ان رعا وة ال ا 
بن إدریس أنه يرى ربّه في المعاد لما عبده في الدنيا . 

حدثنا سعيد بن أسد قال: قلت للشافعى: ما تقول في حديث الرؤية؟ فقال 
فإني أقول به» وإِن لم يبلغ . 
بن هرم - وكان من عِليّةٍ أصحاب الشافعي) يقول: سمعت الشافعي يقول في 
قول الله 5ك: « كلا إجْم عن رم يومينر لخجوبُونَ € [المطففين: ]٠١‏ الآيةء فلما 
أحجبهم في السخط. كان في هذا دلیل على أنهم يرونه في الرضا. فقال له أبو 


النجم القزويي: يا أبا إبراهيم (يعني: المزني)ء وبه تقول؟ قال: نعم» وبه أدين 
(Dg‏ 
الله لن ٠‏ 


(۱) مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/۱» ص/۹٠٤.‏ 
(۲( مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ١ء‏ فن/ ۲٢‏ 
و۹۱ 


لمطلب السابع: مذهبه 4 رؤية الجن 

كان الشافعي رحه الله يقول: (من زعم من أهل العدالة أنه يرى الجن 
ابطلنا شهادته» يقول تعالى: ‏ إِنهء يرلكم هو وَقَبيلَةّء ِن حَيتُ لا تروم ) 
الأعراف: ۲۷] الآيةء إلا أن يكون نبيا) . 

المطلب الثامن: مذهبه 2 أهل الكلام والفرق الضالة 

همة الشافعي كانت متجهة إلى الكتاب والسنة» وفقههماء وما يتعلق بها 
من اللغة وغيرهاء نما يحتاج إليه الفقيه» وكان يكره الكلام» وينفر من مجالسة 
المتكلمينء بل لا حب أن يسمع مقالاتهم» ولكننا نجد له مواقف في الرد على 
بعض هؤلاء المتكلمين» وقد سبق أن ذكرنا نماذج من ذلك . 

N RES 


لکتاب وال ا وما 0 ان 5 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رحه الله: (كان الشافعي إذا ثبت عنده الحديث 
i.‏ وغیر خصاله لم یکن يشتهي الكلام» إنغا همته الفقه) . 


.۲٠۷/ص‎ » الإمام الشافعي/ للدقر‎ )١( 

(۲) انظر المبحث الثاني: (مذهبه في القضاء والقدر...)» والمبحث الثالث: (مذهبه في مسألة خلق 
القرآن والرد على المعتزلة)ء والمبحث السادس: (إثبات الرؤية). 

(۳) الإمام الشافعي/ للدقر» ص/ .۲٤۷‏ 

. ۱۸١ مناقب الشافعي/ لابن كثير» ص/‎ )٤( 


وقال ار TT APE‏ 
من آن يلقاه بشيء من e‏ 


الناس ما ف الکلام في ٤‏ الهراى لفو E‏ الاس © 


اما حكم الشافعي في أهل E‏ ( كمي 
في أهل الكلام أن يضربوا بالحريد» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنةء وأخذ في الكلام) ". 


ونقل آبو تميم بن عدي وغيره: قال داود بن سليمان» عن الحسين بن علي» 
سمع الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام: حكم عمر في صييْغ . 

ویذکر الربيع شهادة الشافعي عن الرافضة فيقول: سمعت الشافعي يقول: 
(ما رايت قوماً أشهد للزور من الرافضة)“. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي» ص/ ٤٥١‏ وفي رواية بشيء من الهوى» وانظر مناقب الشافعي/ 
لابن کثر ص/ ۱۸١‏ . 

(۲) مناقب الشافعي/ لابن كثير» ص/ ۱۸ء وانظر آداب الشافعي» ص/ ۱۸۲ وقد زاد فيها: 
ولقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلماً يقول ذلك. 

(۳) الإمام الشافعي/ للدقر ص/۹٤۲‏ 

(6) مناقب الشافعي/ لابن کثیر ص/٦۱۸و۱۸۷ء‏ وصبيغ هذا جاء يسال عن متشابه القرآن 
زمن الخليفة عمر 4# فضربه حتى أدمى رأسه ويقال: مائة سوط وكرر الضرب مرتين» وفي 
الثالثة قال صبيغ: حسبك يا أمير المؤمنين» قد ذهب ما كنت أجده في رأسي» ثم نفاه - إلى 
البصرة -. 

)٥(‏ آداب الشافعي ومناقبه ص/1۱۸۹ء وسميت الرافضة بهذا الاسم لأنهم رفضوا متابعة زيد 
ابن علي في احترامه للشيخين وعدم سبهماء أو لرفضهم إمامتهماء وتقديها الإمام علي بن 
ابي طالب في الخلافة عليهما. 


المطلب التاسع: مذهبه 2 تفضيل النبي ً6 على جميع الخلق وما يتعلق 
به 4 

- يعتقد الشافعى رحه الله بأن حمداً خحرة الله المصطفى لوحيهء 
المنتخب لرسالته» المفضل على جميع خلقه» بمتح رحتهء وختم نېوته› وأعم ما 
أرسل به مُرسل قبله» المرفوع ذكرهُ مع ذكرء في الأولى» والشافع المشفع في 
الأخرى» أفضل خلقه فسأ وأجعهم لكل خُلّق رضية في دين ودنيا وخيرهم 
تسا ودارا حمدا عبده ورسوله ه. ) 

وعرفًا وخَلقه نعمه الخاصة» العامة النفع في الدين والدنياء فقال: « لَقَدَ 
ڪا ڪَم رنوت ين شيڪم عريڙ عليه ما عير حريص يڪم 
بالْمُرينتَ رَءُوفرّحيم ) [التوبة: ]٠١۸‏ الآية. 
قوله: ‏ وَرَفَعَتا لَك ذِكَرَكَّ ) [الشرح: ]٤‏ الآية قال: لا أذكرٌ إلا كرت معي: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله - يعنى: والله أعلم -: ذكره عند 
الإيمان باللهء والأذان.» ويجتمل ذكره عند تلاوة الكتاب» وعند العمل بالطاعة» 
والوقوف عن المعصية . 

٢‏ وکان الشافعي حب الاكثار من الصلاة والسلام على بيه 5 بل 
يعتره من مكملات تسميته على الذبيحة. 

قال الشافعي رهه الله : والتسمية على الذبيحة ات الل فإذا زاد على 
ذلك شيئاً من ذكر الله كك فالزيادة خبر» ولا أكره مع التسمية على الذبيحة» أن 
يقول: صلى الله على رسول الله بل أحبه له وأحب له أن يكثر الصلاة عليهء 


(۱) الرسالة الفقرات/ ۲۹-۲۷ ص/ ۱۲و۱۳ والفقرتان/ ۳۷و۳۸ ص/١٠.‏ 


1۱۱ 


فصلى الله عليه في كل الحالات ؛ لأن ذكر الله كك والصلاة عليه إيمان بال 
تعالى» وعبادة له يوجر عليهاء إن شاء الله تعالىء لمن قالما ‏ . 

حتى إنه يقول: ولقد خشيت أن يكون الشيطان أدخل على بعض أهل 
الجهالةء النهي عن ذكر اسم رسول الله 5# عند الذبيحة ؛ ليمنعهم الصلاة عليه 
في حال» للعنى يُعْرض في قلوب أهل الغفلةء وما يصلي عليه احد إلا إياناً باله 
تعالى» وإعظاماً له وتقرباً إليه» 4# وقربنا بالصلاة عليه منه زلْفَى ”. 

۴ آخرنا آبو سعد بن آبي عمرو» قال : حد ا أبو العباس الأصم قال: 
حدثنا الربيع بن سليمان» قال: آخبرنا الشافعي رحه الله قال: قال الله سبحانه 
لنبیه 8#: < قل ما كىت بدعً ِن اَلرْسّل وَمَآ ری ما قعل بی ولا بكر )€ [الأحقاف: 
٩‏ الآيةء ثم آنزل الله کک على نبیه #» آن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر 
يعنى: قول الله كك: ‏ إنا فخت لَك فَنحا مُبينًا @ لَيَعَفِرَ لَك اله مَا نفدم مِن 
دنیلک وَمًا تاح ) [الفتح: ۲-۱] الآیتان» يعني - والله آعلم -: ما تقدم من ذنبه 
قبل الوحي» وما تأخر: آن یعصمه فلا ذنب له» فعلم ما یفعل به من رضاه عنه 
وآنه أول شافع › واول مشفع يوم القيامة» وسید الخلائی 

-٤‏ روى الحسين بن علي (يعني: الكرابيسي)ء قال: سمعت الشافعي 
يقول: يكره للرجل أن يقول: قال الرسول» ولكن قال رسول الله کل 
ا ل 


(۱) الام ج/۲ ص/ ۲۳۹ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١»‏ ص/٦۸".‏ 

(۳) الأم» ج/ ۲ء ص/ ١٠٤۲ء‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠‏ ص/٦٠۳۸‏ مع تقديم 
وتاخير في نص الأم. 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/ ١ء‏ ص/ ٤٤٤‏ . 


۱1۲ 


للنی # في كتبه ما يوجبه الشافعى ؛ لحسن ذكره رسول الله هة . رحة الله عليه 
و . 

وحث عمرو بن سواد السرحي قال: سمعت عمد بن إدريس الشافعي 
يقول: ما أعطى الله نبياً قط شيئاًء إلا وقد أعطى مدا ## أكثر. 

قال عمرو: فقلت له: قد أعطى الله عيسى الث أكثر منه: أن محيى الموتى. 

قال الشافعي: فال يذع الذي كان بخطب إلى جنبه قبل أن مجعل له المنبر حين 
حن إلى الني #؟! يعني: فهو أكثر من ذلك ". 

المطلب العاشر: مذهبه 2 الصحابة الكرام وما يتعلق بذلك 

ذكرنا في الفصل الأول من هذا الباب مبحاً خاصاً عن تفسير الشافعي 
للقرآن بأقوال الصحابة الكرام وهنا نود أن نضيف آراءه في جملة الصحابةء 
وتفضيله الخلفاء الراشدين وما ورد عنه بشأن الفتنة الى حصلت زمن الصحابة 
رضوان لله عليهم. 

أولً: فنراه في الجملة يثني ثناءٌ عظيماً على الصحابة الكرام» فهذا البيهقي 
يقول: قرأت في كتاب الرسالة القديمة - رواية الحسن بن محمد الزعفرانى -. 
الله ا ٤‏ القرآن والتوراة وال نجيل» وسبی شم على لسان رسوله ی من 


. ٤٠٥ مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١ء ص/‎ )١( 
.٤۲٦/ص‎ ء١ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/‎ )۲( 


ET 


الفضل ما ليس لأحد بعدهم» فرحمهم اله وهنأهم با آتاهم من ذلك» ببلوغ 
أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين ... 

ثانياً: يقرر أن الخلفاء الراشدين هم أفضل الصحابة على الترتيب هم 
بالخلافةء ويصرح بأكثر من رواية ا ) 

يقول الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول في الخلافة: التفضيل يبدأ 
بأبي بكر» وعمر» وعثمان وعلي رضي الله عنهم '. 

و ف ن عدا بن عد ا ت عدن ارين الاي 
يقول: أفضل الناس بعد رسول الله ##. أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي 
رضي الله عنهم . ) 

يقول داود بن علي الأصبهاني: سمعت أبا ثور يقول: سمعت الشافعي 
يقول: (ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين من تفضيل أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما وتقديمهما على جيع الصحابةء وإنما اختلف من اختلف منهم في علي 
وعشمان: منهم من قدم علياً على عثمان» ومنهم من قدم عثمان على علي 
ونحن لا نخطى أحداً من أصحاب رسول الله ل فيما فعلوا) . 

وروی محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: ما 
اری أن الناس ابُلُوا بشتم أصحاب رسول الله # إلا ليزيدهم الله - أي: 
للصحابة ا - ثوابا بذلك عند انقطاع عملهم. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠‏ ص/۲٤٤؛‏ وکانه بشیر إل الآية رقم/ ۲۹ من سورة الفتح»› 
فانظر تفسيرها. ٠‏ 

(۲) فناقب الشافعي/ للبيهقي ج/ ۱ ص/ ۳۲٤و۳۳٤‏ وانظر مناقب الشافعي/ لابن کثیر» ص/ .۱۹٤‏ 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠‏ ص/ ٤۳۳-٤١۲‏ وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير 
ص/۱۸۰. 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠١٠‏ ص/٤٤‏ 


1٤ 


ويي رواية الربيع بزيادة: إلا ليجري الله کل هم الحسنات ءٍهم أموات 
ویستحسن بنا أن ننقل هله الأبيات. برواية الربيع لن سلیمان» فقول 
سمعت الشافعى ينشد: 
شهدت بأن الله لا شىء بره وأشهد أن ا وأخلص 
وأن رى الإيمان قول محسنْ وفعل زكي قد يزيد وينقص 
وأن أبابكر خليفة أ حمل وكان أبو حفص على الخير حرص 
وأشهد ربي أن عثمان فاضلٌ رأن عاياً فضله متخصص 
ال ا ن ڪن فاهة فا ف لا جاب e‏ )۲( 


ويعتير الشافعى أن الخلفاء الراشدين خسة»ء بإضافة عمر بن عبد العزيز إلى 
ااال افديو الأرفة 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا حرملة بن يحيى قال: سمعت 


الشافعي يقول: الخلفاء خسة: أبو بکر» وعمر»› وعثمان» وعلي» وعمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنهم '. 


٤٤١/ص‎ ٠/ج مناقب الشافعي/ للبيهقي‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/ ١‏ ص/ ١٤٤و١٤٤‏ وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 
۷ مع تغير ببعض الألفاظ في الأبيات دون الإخلال با معنى. ) 

(۳) آداب الشافعي/ للرازي ص/۱۸۹. وانظر مناقب الشافعي/ لابن کثير ص/٤۱۹ء‏ وهذا 
رأي سفيان الثوري حيث نقل عنه «الأمراء خسة.. ومن سواهم فهو: مبتز» أي: سالبون 
للحكم معتدون» وإنما زاد الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز لما يرى من حسن سيرته 
وأخحذه الحكم بطريقة الخلافة الراشدةء وهذا ذهب أهل السنة والجماعة. 


11° 


يأتي بعد الخلفاء الراشدين الأربعة بقية العشرة المبشرين بالجنةء ثم 
المهاجرون الأولون» ثم الأنصارء ثم من أسلم قبل الفتح» > ثم من أسلم بعد 


الفتح حتى وفاة الني هة . 
ثالثاً: رأيه في الفتنة أن كلا من الطائفتين مؤمنتان» ونجد ذلك في تفسيره 
هذه الآية: ( وَإن طَابِقَتان مِىَ اَلْمُوْمِيِينَ الوا قَأصْلِحُوا بَيَهْمَا ... ) إلى قوله: 


ی 


بالْعَذل N:‏ إن اله سحب آلَمُقَسطير ) [الحجرات: ۹] الآية» يقول 
الشافعي في تفسيرها: فذكر الله تعالى اقتال الطائفتين» والطائفتان الممتنعتان 
الحماعتان» کل وأاحدة معتنع أشد الامتناع أو أضعف› إدا لزمهما اسم الامتناع» 
وسماهم الله كَك: « أَلّمُوّميِينَ ) الآية» وأمر بالإصلاح بينهم.. وأمر الله تعالى 
بقتال الباغية» وهي مسماة باسم الإامان حتى تفى إلى أمر الله فإذا فاءت لم يكن 
لأحد قتاها . 

هذا دلالة على أن الشافعن ره ER E IN‏ ي 


قتاله من خرج عليه› وأن (معاوية) ومن قاتله ۾ يخرجوا بالبغي من الإيان ؛ 
أن اله تعالى سمّى الطائفتين جيعاً: مؤمنين والآية عامة. 


وجرى علي ف في قتاهم مجرى قتال الإمام العادل مَنْ خرج من طاعته 
من المؤمنين» وسار بسيرتهم في قتالهم» وقصد به حهملهم على الرجوع إلى الطاعة 
کما قال الله تعای: ( فُقَلُوا لی نى حى ف٤‏ إل أمر أله © [الحجرات: ۹] الآية. 
قاتل علياً من أصحاب النى 4 (يوم الجمل) وروينا اعتراف (معاوية) بذنوبه 
)١(‏ انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠‏ ص/۳٤٤و٤٤٤.‏ 
(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/۱ ص/ ٤٤٥‏ و١٤٤.‏ 


A 


٤‏ قصة المسور بن مَحرمة» وأنه پر جو النجاة بكلمة الشهادة. وما يقيمه من 
حدود» وقتال المشركين» مع صحبة رسول الله 8# - والله أعلم چ 

ونقل يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: سئل عمر بن 
عبد العزيز عن أهل صفين؟ فقال: تلك دماء طهر الله منها يدي» فلا أحب أن 


عبدالعزيز 4# في السكوت عما لا يعنيه إذا م يحتج إلى قول فيه. فأما من احتاج 
إلى تعلم السيرة في قتال الفئة الباغيةء فلا بد له من متابعة علي بن أبي طالب 
#ه وسيرته في قتاهم كما فعل الشافعي رحه الله في كتاب (قتال أهل البغي) . 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠١٠‏ ص/۸4٤٤‏ و۹٤٤٠‏ وهنا كان احتجاج الشافعي رحه الله في 
ا 
آخره» انظر مناقب الشافعي» ج/ ۱» ص/ ٤٥۱‏ . 
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الميحث الثاني 


ءوقف الامام الشافعى: من آيات الأحكام 


إذا اسقرآنا تفسير الإمام الشافعي» نجد أن معظمه يتعلق بالآيات الكرية 
التي تتضمن أحكام التشريع الإسلاميء لذا نجد الإمام البيهقي صنف كتاب 
أحكام القرآن استناداً لأبواب الفقه الإسلامي» دون النظر إلى تصنيفها على 
طريقة التفسير» وطمذا فقد فاتته آيات كثيرة» لم يذكرها تزيد على الأ ربعمائة آية. 
وقد وردت في كتب (الرسالةء والأم» واختلاف الحديث» وجماع العلم» والسنة 
المأئورة» والمسندء والمناقب» وتوالي التاسيس) وغيرها مما اعتمدنا الأخذ منه» 
والاعتماد في النقل عليه. 
ونلخص موقف الشافعي من آيات الأحكام بالنقاط التالية: 


-١‏ نرى الشافعي يستفيض في تفسيره آيات الأحكام» لا ينبني عليها من قواعد 
أصولية» وأحكام فقهيةء وما يتفرع عنهما من مسائل. 

۲- ونراه يستنبط الأحكام المتنوعة من الآيةء وترد في مواضع كثيرة من كتبه» 
وقد تجد استنباطات من الآية لا تخطر على بال طالب العلم» ولا آبالغ إذا 
قلت على بال أكثر العلماء. 

-٣‏ ونجد أن أكثر السور والآيات التى تم التفريع عليها في التفسيرء كانت مما 

- يتعلتق بالأحكام الفقهية الواردة في سور القرآن الكريم مثل: (البقرةء 
والنساء» والتوبةء والمائدة» والأنعام» وآل غمران .والنور» وا لا زات 


۱۸ 


والأعراف» والنحل» والإسراء» والشعراء» وهود والأنفال» والحج» 
E‏ 

-٤‏ َعَم تفسيره غالبا بجا ورد في السنة هذه الأحكام إذا وجد» واجتهد في 
الفروع التى لا يوجد فيها نص. ٠‏ 

-٠٥‏ لا حاجة إلى ذكر نماذج من ذلك ؛ لأن التفسير كما قلت أغلبه في آيات 
الأحكام» فلتنظر في تفسيره. 


)١(‏ جريت في ذكر السور هنا على الترتيب في عدد الآيات المفسرة من الشافعي إذ تتراوح ما بين 
(۸۳) آية من سورة البقرة إلى )١١(‏ آية من سورة الأنبياء» انظر فهرس الآيات العام. 


1۱1۹ 


الميحث الثالث 


موقف الإمام الشافعي من النسخ 


يقرر الإمام الشافعي ابتداء الناسخ والمنسوخ بقوله: (إن الله خلق الخلق لا 
سبق في علمه» ما أراد الله بخلقهم وبهم» لا معقب لحكمه» وهو سريع الحساب. 
وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة» وفرض فيه فرائض 
أثبتهاء وأخرى نسخها رة لخلقه» بالتخفیف عنهم»› وبالتوسعة عليهم زيادة 


(۱) 


والنجاة من عذابهء فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ» فله الحمد على نعمه) 
أولا: قاعدة 4 النسخ: 

ويقرر أن النسخ في القرآن يكون بقرآن مثله» وكذلك بالنسبة للسنة يكون 
النسخ بسنة مثلهاء ولذلك نجده ابتدأ ببيان نسخ الكتاب فقال: (وأبان هم أنه 
ET 5 ۰‏ ا SP e f‏ 
تبع الكتاب بمثل ما نزل نصاء ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا) 
خانیا: الأدلة على قاعدة النسخ: 


وقد استدل الشافعي على كلامه بالنصوص التالية: 


٠١١/ص‎ ۳٠۳و۳۱۲ انظر الرسالة الفقرتین/‎ )١( 
٠١١/ص‎ ۳٠٠١ انظر الرسالة الفقرة/‎ )۲( 


۱- قوله تعالی: ( ما یگورے لى أن أبدِلَهء ِن بِلقآې َفْيیَ ) [یونس: ]٠١‏ 
الآيةء يقول الشافعي رحه اله: (لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ 
لفرضه» ذ ا 

e N aT 
[الرعد: ۳۹] الآيةء يقول الشافعي رهه الله: (وقد قال بعض أهل العلم في هذه‎ 
الآية - والله أعلم - دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه‎ 
بتوفیقه» فیما م ینزل به کتابا - واله أعلم - وقیل: في قوله:  يحوأ اله ما‎ 
الآية» يحو فرض ما يشاء» ويثبت فرض ما يشاء» وهذا‎ ]۳١ يَضَآءٌ ) [الرعد:‎ 
.- يشبه ما قل - والله أعلم‎ 

ا ی ا ا ا 


مو کي 


راوها َم لمأن آله على كل شىء قير ) [البقرة: ١‏ الاآية. 

يقول الشافعي رحه اللّه: فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون 
إلا بقرآن مثله. 

-٤‏ وقال جل ثناؤه: ( إا بدلا ءايه مار ءاي واه أعَلَم ما يتزل 
م ٭ اہک ےہ ور 2ے 
قالوَأ نمآ أنت مفتّر € [النحل: ]٠١١‏ الآية. 

م 

OY FF PO PEY 

فإن قال قائل هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو تسخت السنة بالقرآن. 
كانت للني # فيه سنةء تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة» حتى تقوم 
الحجة على الناس بان الشيء ينسخ بثله. 


۲۹ 


ويقول الشافعي رحه الله في هذا الصدد: ولو جاز أن يقال: قد سن رسولٍِ 
الله 8 ثم نسخ سنته بالقرآن» ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة جاز أن 
زل عليه: ( وَأحَل آله ألبَيَعَ ورم الوأ ) [البفرة: ۲۷] الآية - وضرب أمثلة 
أخرى عن: إقامة حد الرجم على الزاني احصن» والمسح على الخفين» وقطع يد 
السارف بشروط السرقة - حتی قال -: وحاز - بذلك = رد الشنن بهذين 
الوجهين» فتركت كل سنّة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه» وهي لا 
تكون أبدأ إلا موافقة له . 

قلت: وملخص كلام الإمام الشافعي رحه الله في مسألة النسخ هو: 

-١‏ أن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن مثله ما يماثلهء للاأدلة السابقة. 

- أن السنة لا تنسخ إلا بسنة مثلها كذلك» حتى يعلم الناس السنة 

۳- أن القرآن إذا نسخ سنة أتت سنة أخرى تنسخ السنة السابقة» فيتوافق 
النسخ في الكتاب والسنة. 

٤‏ - السنة المبينة لنسخ القرآن للقرآن» وهذا نوع من بيان القرآن» والسنة 
مبينة للقرآن» كما قال الله تعالی: < وَأنرََّآ ليك اذ ڪر لين لتاس ما رل لم ) 
[النحل: ]٤٤‏ الآية» وبهذا نرى أن بيان النسخ الوارد في القرآن» كان بمعونة من 
سنة رسول الله ل دلت على الناسخ والمنسوخ من هذه الآيات. ) 


١١١-٠٠١۷/ص‎ ۳۳٣-۳۱۷ انظر الرسالة الفقرات/‎ )١( 


1۲۲ 


ثالثا: بيان السنة للناسخ والمنسوخ الوارد 4 القرآن الكريم: 


إذا أمعنا النظر في هذه المسالة 


ماله فالا ال( ا 


تبين لنا أيضأً ثلاثة أنواع: 
يدل الكتاب على بعضه» والسنة على بعضه. 


متو 


ا اَلْمُرَيَلْ © فر اليل إل ليلا © بَضْفَه أو 


آنقص ينه قليلاً © ا ا رتلا م ]٤-١‏ الآيات» 


نسخ هذا في السورة معه فقال: 


وَنضفهء وله وَطًايفة م تلك) إلى: )6 ا ا 


انوا ألركوة € [المزمل: ٠‏ الآية. 


ذكر الله بعد أمره بقيام الليل نصفه إلا قليلاً أو 


ن عله فقال: ادن ین شی اليل وَنضفهء ونه وَطابهة م مالين مَعَلكَ ) فخمف 


فقال: ( عَلماُن سیون ینک م ترص 


€ قرأ إى: ( فاقرءُوأمات يسر مته € الاية. 


قال الشافعي رهه الله: فکان بیناً ني کتاب الله تعالى : نسخ قيام الليل» 
ونصمفه» والنقصان من النصف والزيادة عليه بقوله: ( فة OR‏ 
فاحتمل قول الله: « فاقرءوأمانيسْرَيتة ) الآية» معنيين 


أحدهما: أن يكون فرضا ثابتاًء لأنه أزيل به فرض غيره. 


والآخر: أن يكون فرضاً منسوخاً أزيل بغبره» كما أزيل به غيره» وذلك 


لقول لله: ( ومن اليل جد بي 
[الإسراء: 4 الآية» فاحتمل قول 
بغير الذي فرض عليه» مما تيسر 


اة لَك عَسَىَ أن يَجَعَبَكَ رَبك مَقَامًا محمُودًا ) 


الله : ل( فاة قروا ما يسر مته € الأية» أن يتهجد 


TY 


على أخد العين فرحنا س رسرل اله تذل على آلا وأجيا من الصلاة إلا 
E‏ 

قلت: ثم ذكر حديث طلحة بن عبيد الله» في سؤال الأعرابي للني # عن 
فرائض الإسلام وحديیث عبادة بن الصامت› بالتأکید على أن الصلوات 
المفروضة خمس» ويعتر ما عداها نفل» وما كان بالليل فتهجد, بما تيسر من قراءة 
كتاب الله في صلاة التهجد. 

النوع الثاني: ما دل الكتاب ثم السنة على نسخه: 


أ ٍ الله اا رولك عن المَجيضِ قل هو اذى قاروا ألْسَا 


اض د E‏ حی ت مرکم 


2 


إن الله َيب الو بين ِب الْمَُ رست € [البقرة: ۲۲۲] الآية. 


قال الشافعي رحه الله: (افترض الله الطهارة على المصلي في الوضوء 
والخسل من الجنابة» فلم تكن لغير طاهر صلاة» ولما ذكر الله الحيض فاأمر 
باعتزال النساء فيه حتى يطهرن» فإذا تطهرن أتينء استدللنا على أن تطهرهن 
بالماء بعد زوال الحيض في كتاب الله» وسنة رسوله 5 - ثم ذكر حديث عائشة 
رضي الله عنها في حح المرأة الحائض ومنعها من الطواف حتى تطهر -. 

قال الشافعي رحه الله: فاستدللنا على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة من 
توضا واغتسل طهر» فأما الحائض فلا تطهر بواحد منهماء وكان الحيض شيا 
خلت فيهاء لم تجتلبه على نفسها فتكون عاصية به» فزال عنها فرض الصلاة أيام 


£ 
ومو 
لله 


TE 


حيضهاء فلم يكن عليها قضاء ما تركت منهاء في الوقت الذي يزول عنها فيه 
فرضها - وقاس عليها المغمى عليه» والمغلوب على عقله بعارض من أمر الله 
ما دام في حالته - . 

ب- قال الله تعالی: « تاا الى حر ضألَمُويست على اَلقتَالِ ِن يکن 
نگم عقون صیرون غیر اق إن نکی طم اا طیر ال : E‏ 
کفروا بان نهم قوم لا يفقهُورت ) [الأنفال: ]٠١‏ الآية. 

قال الشافعي رحه الله: ثم أبان في كتابهء أنه وضع عنهم أن يقوم الواحد 
بقتال العشرة» وانيت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الائنين.» فقال: « أن 
ا کم وَعَلمَ ار فيكم صعَفًا ) إلى: اا ين ) [الأنفال: ]٠١‏ 
الآية» فكت - الله تعالى - أن لا يفر المائة من المائتين " 


مل 


ج- قال الله تعالی: ( قد رى تَقَلبَوَجْهكّف السمًاً, e‏ 
aE‏ وب ما كنم قَولوا وْجُوهَگم سَطرهُر ) 
[البقرة: ]٠٤٤‏ الآية» وقوله تعالى: « ب سيول اَلسُفَهَاءُ يِن الاس م ما وَلنهُم عن قَبلَمم 
آلتى كانُوأ عَلَيها € [البقرة: ]٠١١‏ الآية. 

يقول الشافعي رحه الله كان أول ما فرض الله على رسوله ## في القبلة أن 
يستقبل بیت امقدس للصلاة» فكان بيت المقدس القبلة التى لا يمحل لأحد أن 
يصلي إلا إليهاء في الوقت الذي استقبلها فيه رسول اله # فلما نسخ الله قبلة 


٠١٠١-١۱۷/ص‎ ۰۲-۳٤۲١ الرسالة الفقرات/‎ )١( 
٠۲۸و۱۲۷/ص‎ ۳۷۲-۳۷۲ انظر الرسالة الفقرات/‎ )۲( 


° 


بيت المقدس» ووجه رسوله والناس إلى الكعبة» كانت الكعبة القبلة التى لا بجحل 
لسلم أن يستقبل المكتوبة - في غير حال الخوف - غيرهاء ولا يحل أن يستقبل 
وکل کان حقاً في وقته - بيت المقدس من حين استقبله الني هه إلى أن 
حول عنه -الحق في القبلةء ثم البيت الحرام الحق في القبلة إلى يوم القيامة. 
وهكذا كل منسوخ في كتاب اللّه» وسنة نبيه #5 - وذكر حديث أبن عمر 
رضي الله عنهما في تحويل القبلة -. 
الكتاب والسنة - دليل لك على أن النى © إذا سن سنَّة حوله الله عنها إلى 
غيرها» سن أخرى يصير إليها الناس بعد التي حول عنهاء لئلا يذهب الناس 
على عامتهم عن الناسخ فيثبثّون على المنسوخ ؛ ولئلا يُشبه على أحدٍ بان 
رسول الله يسر“ فيكون في الكتاب شيء - یری من جهل اللسان. أو العلم 
بموقع السنة مع الكتاب» أو إبانتها معانيه - أن الكتاب ينسخ السنة. 
فقال - أي: الحاور - أفَيْنْكِنٌ أن تخالف السنة في هذا الكتاب؟ قلت 
(أي: الشافعي) لاء وذلك: لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من 
-١‏ کتابه. 
۲- ثم سنة نبیه 8# بفرضه في کتابه اتباعها. 
فلا جوز أن يسن رسول الله 8# سنة لازمة فخ فلا يسن ما تسخهاء وإنغا 
- يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين» وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة 
سنن رسول الله ## فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن وتفْرٌق بينه وبين 


۲۹ 


ت ج ا 


منسوخة» م يكن أن تُنسخ السنة بقرآن إلا احدث رسول الله ## مع القرآن سنة 
تنسخ سنته الأولىء لتذهب الشبهة على من أقام الله عليه الحجة من خلقه . 


النوع الثالث: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجاع: 


ومثاله: قال الله تعالى: ا حَصَرَاحَدَكم اَلْمَوَت إن ترك حيرا 


ال ودين وَآلأفَرَيين امروف حَقًا على المُكَقين ) [البقرة: ]۱۸١‏ الآية. 


قول الشافعي رحهمه الله: فكانت الآية محتملة لأن تبت الوصية للوالدين 
والأقربينء والميراث مع الوصاياء leak‏ - أن تكون المواريث 
ناسخة للوصاياء فلما احتملت الآية ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة 
من كتاب الله فإن لم يجدوا طلبوه في سنة رسول الله 4# ووجدنا أن أهل الفتياء 
ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم» لا يختلفون في أن 
الني 4 قال عام الفتح: «لا وصية لوارث› ولا يقتل مؤمن کافر»"' الحدیث» 
وينقله عامة عن عامةء وكذلك وجدنا أهل العلم مجمعين عليه . 


(۱) انظر الرسالة الفقرات/ ۳٦٦-۳٥۹‏ ص/۱۲۱-١٠۲٠.‏ والفقرات/ ۰۱٦و۹٠٠“‏ ص/ 
۲۲۲-٠١‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ٠٦۷۳-٦۱١‏ ص/۲۲۳-١٤۲ء‏ ثم ذكر بعد ذلك 
أمثلة كثيرة عن النسخ يمكن الرجوع إليها في كتاب الرسالة لمن اراد المزيد من الأمثلةء وانظر 
اول المبحث الثاني في تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالسنة المطهرة. 

(۲) ذكر الشافعي هنا حديثين الفقرة الأولى منه: («لا وصية لوارث» حديث إسناده مرسل وهو 
صحيح موصولاً بكثرة الطرق» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/٠‏ ص/۷١٤-‏ 
۰ برقم/ ٦۷۷‏ والفقرة الثانية: («ولا يقتل مؤمن بكافر)) حديث صحيح ورد بأربع 
روايات (في اثنين منها إسناده مرسل ضعيف))» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ۲ 
ص/ ۰۲۰۹-۲۰۸ برقم/ ٩٤۳و۷٤۳‏ و۸٤۳‏ و۹٤"‏ وانظر الرسالة الفقرة/ ٤٠١‏ ص/١٤٠-‏ 
۲ (المامش). 

(۳) وانظر الرسالة الفقرات/ ۳۹۹-۳۹۳ ص/ ٠١۹-۱۳۷‏ 


4¥ 


قلت: فثبت نسخ الوصية للورثة الذين هم مبراث فقط وبقيت الوصية 
لغيرهم» بالسنة والإجاع. 

ودکر أمثلة كثرة ٤‏ هذا المقام» نكتفي با ذکرنا خحشية الإطالة» ومن اراد 
الاستزادة فليرجع إلى كتب الإمام الشافعي رحه الله فيما يتعلق بالنسخ. ) 


۲۸ 


الميحث الرايع 


موقف الإمام الشافعي من: الاستحسان 


وضحنا أن الشافعي يعتمد في تفسيره» بل منهجه الاجتهادي على 
النصوص» من الكتاب» والسنة» تم الإجاع» تم القياس» ولا يعتمد الاستحسان 
كمصدر للاجتهادء بل أبطله وهاجم من يعتمد الاستحسان» وعقد كتابا خاصا 
في الأم "“ وسماه (كتاب إبطال الاستحسان)» وفقرات في الرسالة "» وفصلاً 
في أحكام القرآن . 

ولذا نجده يقرر: (أنه لیس لأ دون رسول الله ج أن يقول إل باستد لال 
ما وصفت في هذا ” وفي العدل وفي جزاء الصيد ولا يقول مما استحسن» فإن 
القول ما استحسن شيء بحدثه لا على مثال سبق) “. 
أولا: أدلة الشافعي على إبطال الاستحسان: 


-١‏ قول الله تعالى: < سب آلإ نس ن أن يرك سدّى ) [القيامة: ]۳١‏ الآية. 


(۱) انظر الام ج/۷ ص/ ٠٠٤-۲۹٤‏ (كتاب إبطال الاستحسان). 

(۲) انظر الرسالة الفقرتان/ ٩1و۷۰‏ ص/٥‏ والفقرات/ ۱٤۹۸-۱٤٥٩‏ ص/ ٠٠٠١-٠٠۳‏ 
(باب الاستحسان). ) 

(۳) انظر أحكام القرآن ج/۱ ص/ ۳۷-۳۹ 

)٤(‏ يقصد: التوجه إلى جهة المسجد الحرام إذا م يكن يعانيه. 

°١۸/ص‎ ۱٤١۸ والفقرة/‎ ٠١ ص/‎ ۷١ الرسالة الفقرة/‎ )٠( 


۲۹ 


قال الشافعي رحه اله: فلم بختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت: أن 
السّدى: الذي لا يمر ولا ينهي . 

ومن افتی أو حکم با لم يمر به فقد أجاز لنفسه أن يکون في معاني 
السدی» وقد أعلمه الله کک انه م یترکه سدی» ورای آن قال: قول ما شئت› 
وادعى ما نزل القرآن جخلافه» في هذاء وفي السنن» فخالف منهاج النبيينء وعوام 
حكم جماعة من روى عنه من العالمين . 

۲- في الإجابة على سؤال من سأله: فأين ما ذكرت من القرآن» ومنهج 
النبيين صلى الله عليهم وسلم أجمعين؟ 


قال الشافعي رحه الله: 

قال الله كك : ( اثبع موی إلْيكَ ين ربك ) [الأنعام: [٠٠١‏ الآية. 

ب- وقال تعالی: ( وان آحکم پیم ما زل اله ول َع أهَوَآءَهم ) [الائدة: ]٤٩‏ الآية. 

ج- ثم جاءه قوم فسألوه عن أصحاب الكهف وغيرهم فقال: ا غدا 

يعني: أسال جبريل عليه السلام ثم أعلمكم» > فأنزل الله كلك : « ولا تَقولَن 

لما إئى فاعل للك غدًا ) [الكهف: ۲۳] الآية. 

د- وجاءته و أوس بن صامت» تشكو إليه أوسا فلم جبهاء حتى أنزل كك: 
« قد سَمِعَ لَه قول لى لكف رها ) [امجادلة: ]١‏ الآية. 

-٠١‏ وجاءه العجلاني يقذف امرأته» قال: لم ينزل فيكماء وأكَظرٌ الوحي» فلما 
نزل دعاهماء فلاعن بينهما كما أمره الله كك ". 


٠٠ ص/‎ ٠۹ احكام القرآن ج/٠ ص/٠" وانظر الرسالة الفقرة/‎ )١( 
Ù أي: حالف منهج النبيينء ومن روى عنهم من اتباعهم ما نزل عليهم من رب العالين.‎ (۲) 
٠٠١-٠ إشارة إلى آية اللعان الواردة في سورة النور الآيات/‎ )۳( 


۰ 


و- وقال لنبيه ظ: ( ون آخکم يم بِمَّآ انَل َه ) [المائدة: ]٤۹‏ الية. 
ز- وقال كك : ( يدود تا جَعَلَك حَليفة فى لأر ض فاح بين الاس بالتق ) 

[ص: ]۲٢‏ الاآية ) 

قال الشافعي رحه اللّه: وليس يؤمر أحد يحكم جحق إلا وقد علم الحق» ولا 
يكؤن الحق معلوماً ‏ إلا عن الله نصأًء أو دلالة من الله» فقد جعل الله الحق في 
کتابه» ثم سنة نبیه . 

٣-حدیث‏ المطلب بن حنطب ب أن رسول الله کک قال: «ما ترکت شیا 
ما آمرکم الله به إلا وقد آمرتکم به ولا شیئاً ما نهاکم عنه إلا وقد نهیتکم عنه» 
وإن الروح الأمين قد القى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقهاء 
فأجملوا في الطلب» الحديث. 
الوحي ما يتلى» ومنه ما يكون وحياً إلى رسول الله 8# فيستن به. وقد قيل: ما 
ل يتل قرآناًء إنما ألقاه جبريل عليه السلام في رُوْعه بامر الله» فكان وحياً إليه. 
وقیل: جعل الله ليه لما شهد له به أنه: (يهدي إلى صراط مستقيم)" آن يسن 
وأيهما كان فقد ألزمها الله خلقهء ول يجعل هم (الخيرة من أمره) ” فيما يسن 
هم وفرض عليهم اتباع سنته ". 


(۱) الام ج/۷ ص/ ۰۲۹۸ وانظر أحکام القرآن ج/۱ ص/ ٦۳و۳۷‏ فقد ورد ختصراً في بعض 
المواضع. 

)۲( الحدیث سبق تخرججه» سنده مرسل وقد صح معناه» ولكثرة طرقه وشهرته أصبح صحبحا» 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ۲ ص/ »٤٠١- ٤١۳‏ برقم/ ٦۷٥‏ 

(۳) اقتباس من الآية/ ٥۲‏ من سورة الشوری» لذا آثرت جعلها بين قوسين للبيان. 

(6) اقتباس من الآية/ ۳٠١‏ من سورة الأحزاب» لذا آثرت جعلها بين قوسين للبيان. 

() الام ج/۷ ص/۲۹۹ 


۲۱ 


-٤‏ حديث عمرو بن العاص خ4: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران» وإن أخطا فله أجر»" الحديث» قال الشافعي رحه الله: فاعلم أن 
للحاكم الاجتهاد» والمقيس في موضع الحكم» ومن استجاز أن يحكم أو يفقي بلا 
خبر لازم» ولا قياس علیه» کان حجوباً بان معنی قوله: آفعل ما هویت وإن ! 
أومر به» فخالف معنى الكتاب والسنةء فكان محجوباً على لسانه. 

وقال أيضا: لا أعلم أحداأً من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول 
والآداب» في أن يفتى» ولا يحكم برأي نفسه» إذا ۾ يكن عالماً بالذي تدور عليه 
أمور القياس» من الكتاب» والسنةء والإجماع» والعقل لتفصيل المشتبة ... 

وقال في موضع آخر'": أفرأيت إذا قال الحاكم والمفتى في النازلة» ليس فيها 
نص خبر ولا قياس» وقال: أستحسن» فلا بد أن يزعم أن جائزاً لغبره أن 
يستحسن خلافه» فیقول: کل حاکم في بلد ومفت ما يستحسن» فيقال في الشيء 
الواحد بضروب من الحكم والفتيا. 
خانیا: اللاستحسان المرفوض والمذموم عند الشافعي: 

ذه الأدلة نري أن الشافني ابل الفرلبالاسخحمان وشن خلة قدب 
على من اعتبره من مصادر التشريع» والاجتهاد. 

ولكننا نرى بالاستقراء لمذهب الشافعي» أنه يجحارب الاستحسان لأمرين 
هما: 


(۱) الحدیث صحیح» انظر شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي» ص/ ۳۷۷و۳۷۸ برقم/ ۲۲٦و١١1.‏ 
)۲( الأم ج/۷ ص/٠۳۰‏ 
(۴۳) الام ج/۷ ص/٠١"‏ 


Lb: 


أن يقول بالاستحسان» إذا خالف الاستحسان الخبر» والخبر من الكتاب 
الت ؟ اديت 

وعلى ذلك وغيره نما سنذكره قرر الشافعي: (أن القول بالاستحسان 
باطل) ”"» فهذا هو الاستحسان الباطل والحرم. ‏ 

۲- إذا كان الاستحسان لاتباع الهموى والتشهى. لذا نجده في الرسالة يقول: 
(وكان حلال الله وحرامه» أولى ألا يقال فيهما بالتعسّف» والاستحسان» وإنغا 
الاستحسان تلذذ) » أي أن الاستحسان قول بالتشهي» وقد يقدم فيه العقل 
على الشرع» لذا نراه ي موضع آخر يقول: (ولو قال بلا خبر لازم ولا فيأاس› 
حا ٠"‏ لأن العقل متوافر عند العام وضره» ولا عتمد على العقل وحده ف 
الشرع» والتشريع لله وحده. ) 

ويجيب الشافعي رحه الله عما ورد في آخر حديث معاذ ف4 عندما أرسله 
لليمن قاضياًء وفخلتا حبٹ قال للرسول : ««أجتهد ريي٬‏ ولا آکو“ 
الحديث» بان هذا القول من معاذ 4ي كان بحدود الأمر في طاعة الله ورسولهء 


٠٠ ٤/ص‎ ٠٤١١ الرسالة الفقرة/‎ )١( 

(۲) الشافعي ناصر السنة/ د. محمد سلام مدكورء من مقالة في مجلة الفيصل العدد/ ٠ ٤/ص ٠۳‏ 
لسنة/ ٠۳١۹۹‏ ھ- ٩۱۹۷۹م.‏ 

(۳) الرسالة الفقرتان/ ۳١٤۱و٤١٤٠‏ ص/ ٠٠۷‏ 

(©) الرسالة الفقرة/ ٠١١۷‏ ص/۸٠٠‏ 

)٥(‏ الحدیث صحیح» سبق تخرججه. 


۲۲۳ 


العامة في قول الله تعالى: < وَأطِيعوا الله وَأطِيعوأ ألرَّسُول ) [البقرة: ]١١١‏ الآيةء لذا 
كان اجتهاد معاذ هه مبنياً على الكتاب والسنة. 

فالاستحسان المنهي عنهء والمذموم عند الشافعي رحه الله: هو أن يحدث 
القائس شيئاً ليس له مشال سبق» فإذا شفعت له مثل سابقة بررته ؛ لأن تعريف 
الاستحسان في واقع الأمر: عدول من الجتهد عن الحكم في المسألة ؛ بمثل ما 
بحكم به في نظائرها إلى غيره» لدليل أقوى يقتضي العدول عن الدليل الأول» 
ابت لحكم هذه النظائرء رجوعاً إلى ما علم من قصد الشارع» في أمثال الأشياء 
المعروضة. 

وعلى هذا نجد أن مسائل الاستحسانء ما هي إلا مسائل خرجت عن 
حكم نظائرهاء إما بنص الشارع كما في استثناءات بعض النصوص. أو باتفاق 
اجتهدين» أو براي مجتهد بذاته تبعاً للمصلحةء اعتماداً على دليل يعارض 
القاس أو قياس خفي غير القياس الجلي» وإن شئت قلت: هو تخصيص قياس 
بدلیل آقوی منه» أو عدول عن قياس لقیاس أقوی منه . 
وبهذا يقول الشافعي رحه الله في بعض المسائل التى اجتهد فيها استحساناً 
مل : 
( نبان إجازة التعاقد على دخول الحمام مع جهالة المدة سیمکٹها 

المستحمم» ومقدار الماء الذي سيستهلكه. 
- واستحسانه بترك شيء من نجوم المكاتبة للمكاتب. 


(1) الإمام الشافعي ناصر السنة/ عبد الحليم الجندي ص/ ١٤۲و٤٠۲‏ (بتصرف)» الطبعة الثانية 
ج دار المعارف صر - القاهرة/ ۲م 


۳٤ 


۳- واستحسانه أن لا تقطع يد السارق اليمنى» إذا قدم اليسرى وقت الحد 
وقطعت» وغيرها ... 
ثالثا: تفسیره للقرآن بالاستحسان: 
لا نجد أن الشافعي استخدم الاستحسان في تفسير النصوص القرآنية» فيما 
نعلم» استناداً لما سبق بيانه» وموقفه من الاستحسان» وما ورد من أمثلة لأخذه 
بالاستحسان المبني على النص ما هو إلا النادر القليل جدا في بعض الفروع 
الفقهية» ويُرجعه غالباً إلى القياس. 


E i i 


)۱( الشافعى ناصر السنة د/ محمد سلام مدكور» من مقالة في مجلة الفيصل العدد/ ۲۳ ص/٥‏ 
لسنة/ ٠١۹۹‏ ھ- ٩۱۹۷۹م.‏ 


1o 


الفصل الثالث 
وخصائص تفىره 


- مهید. 


- المبحث الأول: آثار الإمام الشافعي 2 التفسير. 


- المبحث الثاني: خصائص تفسير الإمام الشافعى رحمه الله. 


۳¥ 


الفصل الثالث 


آثار الإمام الشافعي 2 التفسير وخصائص تفسيره 

علمنا أن الشافعى يعتمد في اجتهاداته على التمسك بالنصوص» وتفسيرها 
وفق ما تدل عليه في اللسان العربي» فالنص عند الشافعي هو الأصلء لذا نراه 
يعتمد في تفسيره للنصوص الشرعية (من الكتاب» والسنة) على الظاهر الذي 
يدل عليه النص» وجاءت اجتهاداته وفق نصوص الكتاب» والسنةء والإجاع» 
والقياس على النصوص.» وأقوال الصحابة - كما بينا سابقاً في الفصل الأول-. 
ومن هذا المنطلق هاجم الاستحسان ؛ لأنه يعتمد في نظره على الظن والتخمين. 

والمراد من نظرة الشافعي هذه: أن أحكام الشريعة لا تحتاج في تعريفهاء 
واستنباطها إلى الحذس والتخمين والظن» بل ترد إلى أمور منضبطةء مطردة 
مستقيمة معروفة ولو عارضتها دلالات ظاهرةء ولكنها تخص ولا تعم. 

وإن غلب على الشافعي أنه فقيهء نجد أنه: (كان فيلسوفاً في أربعة: في 
اللغة» واختلاف الناس» والمعاني» والفقه) كما وصفه الإمام أحمد بن حنبل 


د (1) 


(1) مناقب الشافعي/ لابن کثیر ص/٤٥۱‏ ۰ برقم/ ٠٤١١‏ 


۲۹ 


وتفسير النصوص يعتمد على اللغة في تفسير المعانيء واختلاف الناس في 


التفسير والاجتهادء ومن ئم الفقه المبنى على ما سبقء ولا يمكن أن يكون 
الشافعي فقيهأًء إذا م يكن متمكناً من تفسير كتاب الله» وسنة رسوله ظه بل 
كان له القدح المعلى في فهم وتفسير هذين الأصلينء مما شهد له به القريب 
والبعيدء والمعاصر واللاحق . 


حتی قال آبو حسان الزیادي عنه: (ما رایت أحداً أقدر على معانی القرآن. 


والعبارة على المعاني» والاستشهاد على ذلك من قول الشعر واللغة منه) 2 


وما نقل عن يونس بن عبد الأعلى قوله: (كنت أولاً أجالس أصحاب 


التفسير وأناظر عليه فكان الشافعي إذا أخذ في التفسيرء كأنه شهد التنزيل)". 


وروي عن الربيع قوله: (قلما كنت أدخل على الشافعي رهه الله إلا 


واألصحف بین يديه يتتبع أحكام القرآن) 


(۱) 


(۲) 
(F۴) 
(4) 


مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/۱۹ء وأول النص عند ابن عساكر: لا رأيت إكرام 
الشافعي» وإصغاءه إلى ما نقول وانتزاعه من القرآن: المعاني والعبارة عن المعاني» أنست به» 
فكنت أساله عن معاني القرآنء فما رأيت... الخ . 

أحکام القرآن/ للبيهقي» ج/ ۱» ص/ ۱۹و٠۲‏ وانظر توالي التاسيس/ لابن حجر» ص/ 0٥۸‏ 
أحکام القرآن/ للبيهقي› ج/ ۱ ص/ ۲۰. 

الشافعي ناصر السنة د/ محمد سلام مدكور» من مقالة في مجلة الفيصل العدد/ ۲۴۳. ص/٤‏ ه 
لسنة/ ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹م. 


الميحث الأول 


آثارالإمام الشافعي 4 علم التفسير 


المطلب الأول: مدی تأثره بغيره 

ومن نظرتنا لحياة الشافعي وطريقة طلبه للعلم» نستطيع أن نستلخص مدى 
تأثره بغيره بوجه العموم» وبالتفسير على وجه الخصوص» وأول ما يتأثر 
الإنسان في حياته العلمية بشيوخه الذين تلقى عنهم العلم» ثم نراه يشق طريقه 
علما مستقلاء له منهجه» وطريقة اجتهاده. 

وإذا أردنا أن نستخرج أهم من تأثر بهم عموماًء نرى أن الشافعي رحه الله 
تعالى عدد مشاربه في تلقي العلم» فما ترك شيخاً ممن عاصره في مكةء أو المدينة 
أو اليمن» أو بغدادء إلا أخذ عنه مباشرة» أو أخذ عن اتباعه» ورأينا أن رحلاته 
كلها كانت موجهة للعلم والتزود منه» حتى إنه في رحلته الأولى إلى العراق - 
وهو متهم - تلقى فقه أبي حنيفة عن تلميذه: محمد بن الحسن الشيباني. 

وإذا استقرأنا تفسيره: 

أ- جد أنه تأثر كثيراً بمدرسة مكة في التفسير: التى تعتمد على آراء ابن 
عباس رضي الله عنهما والتى نقلها عنه تلاميذه وأهم من تأثر بهم: 
-١‏ مجاهد بن جبر المخزومي» (تٿت/ ٠٠٤‏ ه). 
۲- سعید بن جبير الأسدي» (ت/ ٥۹ه)»‏ وقیل آخر سنة/ ٤۹ه.‏ 
۳- عكرمة البربري المدني» (ت/ ٤٠٠ه).‏ 


1٤١ 


.)ه۱١١ طاووس بن كيسان الحميري» (ت/‎ ٤ 
.)ه١١٤١ عطاء بن بي رباح المكي» (ت/‎ -٥ 
سفیان بن عیینة» (ت/ ۱۹۸ه).‎ -٦ 
جابر بن زيد الأزدي (أبو الشعثاء)» (ت/ ۹۳ه).‎ -۷ 
فنراه ينقل عنهم ویرجح آراء‌هم بقوله: وما قاله مجاهد أشبه ما قال یا‎ 
قال» أو قول عطاء أحب إلي» بل نراه ينقل عن ابن عباس مباشرة ويتبنى رأيه»‎ 
ب- فمن مدرسة الت تفس في المدينة أخذ بآراء قليلة عن:‎ 
هھه).‎ ١ محمد ہن کعب القرظي› (ت/ ۱۱۸ ه)» وقیل (ٿ/‎ ۲ 
.)ه١۳١ زید بن أسلم العدوي (شيخ الإمام مالك) (ت/‎ ۳ 
مالك بن انس الأصبحي» (ت/ ۱۷۹ه).‎ ٤ 
.)ه١۱۸١/ت( عبد العزيز بن محمد الذراوردي»‎ -٥ 
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك (ت/ ۲۰۰ه).‎ ٦ 
کما نراه ينی آراء الخلماء الراشدين: (أبي بکر» وعمر» وعثمان» وعلي‎ 
ومن مدرسة التفسير بالعراق الى تعتمد على آراء ابن مسعود فله:‎ 
ج- نراه يأخذ أحياناً عن أتباعه في الكوفة وهم:‎ 
ه).‎ ٦۲ ه)» وقیل (ت/‎ ٦١ ت علقمة بن قيس النخعي» (ت/‎ 
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۳ الوذ يد النخعي» (ٿ/ ٤۷ه)»‏ وقیل (ت/ ١٥۷ه).‏ 
)¢ مسرة بن شراحيل اهمذاني› (ت/ ٦١‏ ۷ه). 
-٥‏ عامر بن شراحيل الشعي» (ت/ ٠٠۳١‏ ه) على الأرجح. 
د- وينقل أكثر عن إمامي التفسير في البصرة: 
-١‏ الحسن البصري» (ت/ ١٠١١ه).‏ 
-٣‏ قتادة السدوسي»› (ت/ ۱۱۷ه). 
هھ - ومن اليمن ينقل أحياناً عن: 
كبار شيوخ اليمن. 
۳ هشام بن يوسف (قاضي صنعاء). 
القول - ممن لقيت من أهل العلم بالقرآنء أو قال أهل العلم بالتفسيرء أو ما 
أشبه ذلك. ) 
وأكثر ما أثر فيه من هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم» في مكة: مسلم بن 
خالد الزنجي وسفيان بن عيينة» وابن جريج› ولي المدينة: الإمام مالك وإذا ذكر مالك 
المطلب الثاني: تأثر غيره به 
نبغ الشافعي في العلوم التى وجدت في عصره عامة» واشتهر بالفقه المبني 
على النصوص خاصة» ولا يكون الشخص فقيهاء إلا إذا تمكن من تفسير 
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النصوص» المعتمد على ا لخر الصادق» أو على اللغة» ولا أحد أقدر من 
الشافعي في عصره على التمكن من ذلك 
لذا كان له من التلاميذ والأصحاب ما فاق به أقرانه ومعاصریه» وقد تأثر 
به جمع كثير من هؤلاء الأصحاب - سواء انوا من أترابه» أو من شيوخه - 
کما تأثر آخرون بکتبه التي كتبهاء أو نقلهاء أو جمعها عنه أصحابه. 
ويجدر بنا أن نقسم هذه المطلب إلى قسمين: 
أولا: من تأثروا به من اتباعه وتلامذته» وهؤلاء نرتبهم کما يلي: 
/ في مصر (بالفسطاط): 
| الربيع بن سليمان المرادي» (ٿت/ ۰۹ ه) (راوي کتب الشافعي). 
۲- إسماعيل بن بحي المزني» (ت/ ۲٠٠١‏ ه) (انتهت إليه رئاسة العلم في مصر بزمنه). 
۳- يوسف بن يحيى البويطي» (ت/ ۲۳١‏ ه) (خلف الشافعي في حلقته). 
0- الربيع بن سليمان الجيزي› (ٿت/ ۹٣۲ه)»‏ وقیل (ت/ ٥۷‏ ۲ه) (له صحبة 
مع الشافعي› وهو الذي روى عن الشافعي: أن قراءة 2 بالألحان 
E‏ 


)۱( رتہناهم حسب ما راینا استناداً إلى الہلدان آولاً ڈ ثم إل الأهمية في تقل آراء الشافعي ومتزاته 
في المذهب - والله أعلم -. انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/۱۲۹-١٤٠ء›‏ 
وقد صححت وفاة الكرابيسي» وابن راهويه» وحرملة التجيي» من كتاب الأعلام/ 
لازركلي» حيث وردت عند آبي زهرة خطا. 


E 


ب/ في العراق (ببغداد): 

-١‏ أبو الحسن الصباح الزعفراني» (ت/ ۲٠١‏ ه) (راوي كتب الشافعي القديمة 

ببغداد). 

۲- الحسين بن علي الكرابيسي» (ت/ ۲٤۸‏ ه) (أجازه الشافعي بأخذ كتبه من 
الزعفراني). 

۳- الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» (ت/ ۲٠١١‏ ه) (الصاحب والتلميذ المدلل 
عند الشافعي). 

-٤‏ أبو ثور الکلي» (ت/ ۲٤١‏ ه) تار فصار أميل إليه). 

-٥‏ الإمام إسحاق بن إبراهیم بن راهویه» (ت/۲۳۸ه) () يلتق بالشافعي 
لکنه کتب کتبه). 

-٦‏ أحمد بن محمد بن بيحيى الأشعري البصري " (أول من خلف الشافعي 
بالعراق). 

۷- الإمام محمد بن جرير الطبريء (ت/ ۲۳١‏ ه) (إمام المفسرين والمؤرخين. 
لقي المزني بعد دخوله مصر (سنة/ ۴٠٠ه)ء‏ وفاق الزعفراني في الجدل). 
ج/ في الحجاز (مكة): 

-١‏ أبو بكر الحميدي» (ت/۲۱۹ه) (خرج مع الشافعي إلى مصر ثم عاد إلى 
مكة بعد موت الشافعي). 

1- إبراهيم بن محمد العباسي المطلي» (ت/ ۲۳۷ ه) (كانت له صحبة مع 
الشافعي ولم ينقل عنه الفقه). 


(1) ل أعثر له على ترجة في الأعلام» والموسوعة العربية العالميةء ولعل أبا زهرة ترك سنة وفاته 
لعدم عثوره على .ترجمة له - والله أعلم ج 


° 


کک ود بن دريس (آبو بکر)» (صحب الشافعي ي مكة). 
-٤‏ موسى بن أبي الجارود» (كتب ككَّب الشافعي» وأخذ بقوله» قبل خروج 

الشافعى إلى بغداد). 

هؤلاء من أهم من نقل آراء الشافعي وفتاویه› وأوصلوا کلامه» وتداولوا 
كتبه» ومنهم تناقلتها الأجيال عبر أئمة عظام أمثال: الاسفراييني أبو حامد» 
(ت/ ٤٨١٦‏ ه)» والاسفرایینی آبو إسحاق» (ت/ ٤۱۸‏ ه)» والماوردي» (ت/ 
(ت/ ۷۸٤ه)ء‏ والإمام الغزاليء (ت/ ١٠٠٠ه)‏ والقفال الكبير الشاشي» (ت/ 
«(a0 ۷‏ وحمد بن عمر الرازي» (ٿ/ ٦‏ ۰ ه)» وعر الدين بن عبد السلام» 
(ت/ ١٦٠ه)»‏ وتقى الدين بن دقيق العيده (ت/۲٠۷ه)»‏ وتقي الدين 
السبكي» (ت/ ١١۷۵ه)»‏ والإمام النووي» (ت/٦۷٦ه)»‏ وهكذا خلفاً عن 
سلف إلى يومنا هذا - فجزاهم الله خيرا -. 
ثانیاً: من تأثروا به عن طریق کتبه» وکتب تلامیذه: 

الشافعى من أوائل من تنبه إلى ضرورة كتابة العلم» والاجتهادات» 
والتفسبرات» حتی إنه یروی عنه قوله: 

العلم صيد والكتابة دد فاضي الل لا 

فو الات ان ةغل ,وا ال ا" 


)١(‏ السبق التربوي في فكر الشافعي / لبدر ملك وخليل أبو طالب ص/٦٠۲ء‏ ولكني لم أجد 
هذين البيتين في ديوان الشافعي» فريا ما نسب إليه من شعر أو ما كان يتمثل به لغيره من 
الشعراء - والله أعلم -. 
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وقد استفاد من كتاباته تلك تلاميذه» ومن أتى بعدهم» إلى عصرنا هذا وإلى 

آن يشاء الله تعالی. 
كما كان الشافعى قدوة لغيره في كتابة مؤلفاته حتى يستفاد منهاء فسار ‏ 

على نهجه في كتابة تفسبراته» واجتهاداته. ومناظراته» من عاصره کالرمام آحمد 

ا 
وإدا استقر آنا كيفية تدوین کتبه نجدها کالتالی: 

-١‏ في مكة: 
والاجتهادات» وکان خاصاً به. 

ب- بعد ذهابه إلى هذيل والمدينة رجع إلى مكة: فلعله کان یکتب بعض کتبد 
ولکنه م یروها للناس حتی یتروی فيما يكتب» ولم يذكر أحد من المؤرخين 
شيئاً عنه كتبه بمكة» اللهم إلا كتاب الرسالة وردت رواية بأنه كتبها مرتينء 
۲- في العراق: 

- بدا الشافعی يعلن عن كتبه في العراق ببغدادء فكانت الكتب التى قرأها 

تلاميذه عليه وأهمها: (الرسالة) الى في الأصول» و (الحجة) الذي جع فيه 

فقهه والمسائل المتفرعة عليها. 


(۱( انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ ۰۱۳١‏ برقم/ ۱۰۸و۱۰۹ 


¥ 


وقد سماه ابن النديم (امبسوط) وهو ما رواه الزعفراني عنه ببغداد. 
أما الكتب التي حلها عنه الحسين بن علي الكرابيسي» وأبو عبد الرحهن بن 
بحيى فمنها: (كتاب السير) وفيه زيادات كثرة ليست عند غبره. 
۳- في مصر: 
أعاد النظر فيما كتبه» وبها وضع كتبه الجديدة» وأملی مسائل كثيرة» وروی 
عنه أصحابه مسائل عديدة. فكانت الكتب التالية: 
-١‏ الأم/ للشافعي رواية الربيع عنه. 
لشن 
۳- الأمالي الكبرى. 
€ س اللإملاء الصغير. 
-٥‏ مختصر البويطي/ اختصر الإمام البويطي نما سمعه من الشافعي بمصر. 
- ختصر المزني/ اختصر الإمام المزني ما سمعه من الشافعي عصر. 
-٤‏ بعد وفاته: 


-١‏ روى الربيع كل ما كتبه الشافعي» وأملاه بمصرء ويعتبر بحق ناقل كتبه منهاء 
وقد سمى ابن النديم ما رواه الربيع ب: (المبسوط). 
۲- کما روی الزعفراني ما قرأه على الشافعي» أو ما نقله عنه في بغداد» وقد 
سماه ابن النديم كذلك ب: (المبسوط) أيضاً. 
وني ذلك يقول في ترجمة للزعفراني: (روى المبسوط عن الشافعي على 
ترتیب ما رواه الربیع» وفیه خف يسیر» ولیس يرغب الناس فيه» ولا يعملون 
عليه إنغما يعملون على ما رواه الربيع) ؛ لأن الشافعي رحه الله تعالى لم ينسخ 
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كل كتبه القدية» وإنا أعاد النظر فيها ومحصها في مصرء فكان بجلس في المسجد 
إلى أسطوانةء ويضع الكتب بين يديه ويصنف . 

ويذكر الرواة طريقة تأليف الشافعي» للكتب فبعض الكتب كان يكتبه 
بنفسه» ویعضها کان یلیه على تلاي ۰ وبعضها کان ینقله تلامیذه ما کتبه 
ثم يقرؤونه عليه. 

ولقد حازت كتب الشافعي على القبول عند العلماء في كل عصرء فكانوا 
يوصون بكتابتهاء ويجرصون على سماعها ونشرهاء ولذلك نجد الإمام البيهقي 
صنف بابا في كتابه بعنوانه: (مناقب الشافعي) بعنوان: رغبة علماء عصر الشافعيء» 
ومن بعدهم في کتبه» والاقتباس من علمه» والانتفاع به وحسن الثناء عليه ". 


المطلب الثالث: أثره 2 علم التفسيرء و2 الاجتهادات الفقهية 

ما أن الشافعي حجة في اللغةء حجة في القراءات وإعراب القرآن» فقد 
كان أثره واضحاً في تفسير كلام الله كك حتى إننا نجد البيهقي يعقد باباً خاصاً 
يبين فيه معرفة الشافعي في تفسير القرآنء ومعانيه» وسبب نزوله» فيقول في أول 
الباب: وهذا باب كبيرء لو نقلت فيه جميع ما نقل إلينا من كلامه فيه (أي: في 
التفسير) لطال الكتاب» فاقتصرت على نقل ما تيس “° 


.٠١۹/ص رواية حرملة عنه» انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة‎ )١( 
 »يعفاشلا لذا عبارات كثيرة في الأم تدل على الإملاء من الشافعي لتلاميذه» مثل: أملى علينا‎ )۲( 
أخبرنا الشافعي إملاء» حدثنا الشافعي إملاء» أملى علينا الشافعي هذا الكتاب» وهكذا.‎ 

(۳) انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۱» ص/ .۲۷۰٥-۲۲۰‏ 
)٤(‏ انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١‏ ص/ ۲۸٤‏ كما أنه لا تخلو كتب المناقب عن الشافعي 
بعقد مثل هذا الباب بتطويل أو اختصار. 


۹ 


أ- أثره في علم التفسير: 
وإننا لنرى أثره واضحا في علم التفسير ما يلي: 

-١‏ ما پنقله أبن جرير الطبري ي تفسبره» وعغبره من الري من بعده» 
ويعزونه إلى الشافعي. ا 

- ما جعه الإمام البيهقي ي کتاب (أحكام القرآن) بمجلدين› وي کتاب 
(المناقب) ما خص التفسير ". ) 

e‏ ربطه التفسبر بالمأثور من السنة والخر» فنراه یر بط التفسير با ورد من 
بل يدلل على صحة ما ذهب إليه في التفسير بالأحاديث النبوية. . 

-٤‏ اعتماده على اللغة في تفسير القرآن الكريم» لأن القرآن كلام عربي» آنزل 
بلغة العرب حسب دلالة اللسان العربي» فنراه كثيرأً ما يدلل على صحة ما 
عليه من توضيح» وتفسير لکتاب الله تعالى. 

-٥‏ استنباطه القواعد والتفريعات عليها في المسائل» من فهمه للنص القرآني 
وهذا ما سنوضحه في مبحث مستقل به - إن شاء الله تعالى -. 

-٦‏ ما جمعناه - بعون الله وتوفيقه - من تفسيره الوارد في كتبه المشهورة عنه»ء أو 
كتب تلاميذه ما ينسب إليه مباشرة» يدل على أثره العظيم في هذا المضمار. 


)١(‏ انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/ ٠١ء‏ ص/ ٠٠٠-۲۸٤‏ فهو ثروة تفسيرية نفيسة. 
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ب- أثر تفسيره في الاجتهادات الفقهية: 

ما أن أغلب الآيات التي فسرها الشافعي كما ذكرنا تتعلق بآيات الأحكام 
وتخريج الاجتهادات الفقهية عليهاء نرى أثره واضحاً لمن عاصره» أو أثى بعد 
فما من مفسر لكتاب الله تعالى يتعرض لآيات الأحكام» إلا تتبع أثر الشافعي 
فيهاء فنقل قوله أو سار على منواله في التفسير» أو مناقشة غيره من المفسرين» 
وقلّما يخلو تفسيرء أو كتاب فقه» م يتعرض فيه مؤلفه لأقوال الشافعي في 
التفسير والفقه» نقلا أو ترجيحاً. 


المبحث الثاني 


خصائصض تفسبر الإأمام الشافعي 


كان الشافعي رحه الله: إذا أخذ بالتفسير فكأانه شهد التنزيل» كما وصفه 
يونس بن عبد الأعلى. 
وإننا بجمعنا وتحقيقنا لتفسير الإمام الشافعي» نستطيع أن نستخلص ما 
امتاز به هذا التفسير من الخصائص التي ظهرت وهي كثيرة» ومن أهمها: 
-١‏ الفصاحة وسهولة العبارة» مع تبسيطها حتی يفهمها من يقرڙهاء بدون لجن 
في اللغة. 
۲- إيجاز العبارة في التفسير المتعلق بغير آيات الأحكام. 
۳- الإسهاب في التفريعات الفقهية المتعلقة بآيات الأحكام» حتى إن الأآية 
الواحدة لترد في مواضع كثيرة في كتبه» وني أبواب قد لا تنوقع إيرادها فيه. 
اد الماد تسين الأية ذليلا فيا يذهب إلبه من قرأعد: وآراء في اول مذخبه. 
-٥‏ اعتماد مذهب السلف في تفسير الآيات المتعلقة بالعقيدة: (من الأسماء 
والصفات» والغيبيات» وحب الني غه وآله...). 
-٦‏ يعتمد في تفسيره على المصادر التالية بالترتيب ": 


تفسر القرآن بالقرآن. 


)١(‏ انظر الفصل الأول من الباب الثاني (مصادر تفسيره) لتفصيل ما أجمل هنا. 


o۲ 


ب- ثم تفسيره بالسنةء (إذا وجد). 
ج- فبأقوال الصحابة رضوان الله عليهم» (حسب التفصيل الذي ذكرناه 


ي موضعه). 

د- ثم أخذه بإجاع أهل العلم» على تفسير تلك الآية (وفق ما فصاناه 
سابقاً). 

ه- ثم آخذه بالقياس» في تفسير بعض الاآيات» حمل معاني بعضها على 

و- ثم أخذه باقوال الأئمة» والسلف ممن سبقه أو عاصره» إذا وافق 
اجتهاده. 


ز- اللغة العربية واللسان العربي عند وجود النصوصء» كداعم لما فسره» 
أو عند عدم النص» كبيان للفظ القرآني الذي نزل بلغة العرب. 


۷ يعزو ما ينقله من آراء في التفسير حسب ما يلي: 


اولاً: العزو المياشر: 


أً- 


(۱( 


(۲) 


بذكر صاحب القول صراحة سواء كان من الصحابة مثل: نقله عن آبي 
بکر» أو عمر»› أو علي» أو عائشة»› أو ابن عمر»› أو ابن عباس ... أو 
غیرهم' رضوان الله عليهم آجعين. 

أو كان من التابعين والأئمة مثل: وقال عطاءء.. أو مجاهدء أو قتادة» أو 
عكرمة أو مقاتل› أو ابن المسيب... أو غيرهم رهم الله أحمعين. 


انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/۱ ص/ ۳۰۳و٤۲۰‏ و ص/ ۳۷۷ وانظر على سبیل 


المغال: تفسبر الآية/ ۲ من سورة فاطرء والآية/ ١١‏ من سورة محمد... وغيرهما. 

انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/۱ ص/ ۲۹۳و٤۲۹‏ وانظر على سبيل المثال: تفسير 
الآية/ ۳ من سورة النورء والآية/ ۲۳ من سورة النساءء والآية/ ٤٩‏ من سورة الأحزاب... أو 
غير ذلك ما ورد على هذا الشكل. 


Jor 


لے“ 


يزغم + أو أخبرنا الثقة من أصحابناء أو سمعت من أئثق جخاره وعلمه 


يذكر... "» وغير ذلك. 


ثانيا: العزو غير المباشر: 


أ- سواء كان لبعض المفسرين» مثل قوله: ذكر لبعض أهل التفسير هذا أو قال 


(۳) 


بعض أهل العلم بالتفسير » أو فقال بعض آهل العلم بالقرآن ... وغير 
ذلك 


أو كان لعموم المفسرين» مثل قوله: فزعم أهل العلم بالتفسير"... وغير 


ذلك. 
أعلم خلافاً ... وغير ذلك. 


مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠‏ ص/ ١٠۲۸ء‏ وانظر على سبيل المثال: تفسير الآية/ ٠‏ من 


سورة المائدة... وغبرها مما ورد على هذا اللفظ. 

مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠‏ ص/ ۲۸۹ وانظر على سبيل المخال: تفسير الآيات/ ٤-١‏ 
من سورة المزمل» والاآية/ ٤‏ من سورة النساء... وغيرهما نما ورد على هذا اللفظ. 

مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/۱ ص/۲۹۱. وعلى سبيل المال: انظر تفسير الآية/ ٠۲۹‏ من 
سورة النساء» والآية/ ۷۹ من سورة الواقعة... وغيبرهما نما ورد على هذا اللفظ. 

مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠١٠‏ ص/۲۹۹» وعلى سبيل المثال: انظر تفسير الآية/ ٤‏ من 
سورة النساء... وغبرها نما ورد على هذا اللفظ. 

مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠‏ ص/٦۲۹»‏ وعلى سبيل المثال: انظر تفسير الآية/ ۳۳ من 
سورة الحج وغيرها نما ورد على هذا اللفظ. 

مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠‏ ص/۲۸1» وعلى سبيل المثال: انظر تفسير الآية/ ۳ من 
سورة المائدة وغبرهما نما ورد على هذا اللفظ. 


o 


بذكر الآراء الحتملة لتفسير الآية» ثم يرجح ما يذهب إليهء إما بدلالة 
ظاهر الآية " أو بالسنة ” أو بدلالة اللغة ‏ (من الشعر أو لسان 
العرب)» وأحياناً يذكر تفسيره الذي يعتمده في الآيةء ثم يذكر: وقيل غير 
ذلك بدون مناقشة e‏ 

يناقش آراء غيره التي وردت في تفسيرهم هذه الآية التي يفسرها في أغلب 
الأحيان» ثم يرجح رأيه كما سبق بالفقرة السابقة رقم/۷» وفي بعض 
الأحيان يهمل مناقشة الرأي الذي لا يرجحه. 

ترجيحه للرأي الذي يعتمده يكون بعدة عبارات هي: 

ً- واحسب ما قال کما قال. 

ب- وهذا المعنى تحتمله الآية. 

ج- وما آشبه ما قال بما قال. 

د- وما آشبه ما قیل من هذا ما قیل. 

-٠‏ وما أشبه ما قالوا من هذا با قالوا. 

يستخلص تعاريف عامة في تفسيره لبعض الآيات مثل قوله: وجماع 
المعروف كذا...» جاع العشرةء جاع القسم» ت وا ا 
المرآة القرء» الفاحشة... وغبر ذلك. 


انظر أحكام القرآن ج/ ١‏ ص/ ۲۷۲و۲۷۳ في تفسير الآية/ ۱۷۸ من سورة البقرة... وغيرها. 
مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠١٠‏ ص/ ٠۲۸٠‏ وانظر على سبيل المال: تفسير الآية/٠‏ من 
سورة المائدة... وغيبرها مما ورد على هذا اللفظ. 

مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠‏ ص/ ۲۸۷و۲۸۸ وانظر على سبيل المغال: تفسير الآية/ ٠‏ 
من سورة المائدة» والآية/ ٤۳‏ من سورة النساء... وغبرهما مما ورد على هذا اللفظ. 

مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/۱١‏ ص/ ۲۹۸و۲۹۹ وانظر على سبيل المثال: تفسير الآية/ ٤‏ 
من سورة المدثر... وغبرها نما ورد على هذا اللفظ. 


1oo 


-۲١‏ في نهاية تفسيره غالبا وأحياناً في بداية التفسير للآيةء أو في أثناء تفسيرهاء 
يفوض العلم بما يفسره إلى الله ورعأً وتقوى. مثل قوله: الله أعلم معنى ما 
أراد...» والله تعالى أعلم» وما شابه هذا المعنى» ومثله كثير في أثناء تفسيره. 

-٣۳‏ اتباع الرأي الصواب مهما كان قائله بلا تعصب لرأي أحد لأن همه 
الوصول إلى التفسبر المراد من الآية . 

-٤١‏ وبالعموم يعتبر تفسيره من التفسير بالمأثورء فيما ورد من نصوص نويه 


N e 


(۱) انظر أحكام القرآن ج/٠١٠‏ ص/۲۷۸ في تفسير الآية/ ۱۷۸ من سورة البقرة... وغيرها. 


۱٥٩ 


الفصل الرابع 
مكانة الإمام الشافعي ب التفسير 
وتأسيسه لقواعد مهمة 
ج علم التفسير 


- نمهید. 
- الميحث الأول: مكانة الشافعي 2 تضسير كتاب الله وأهمية ذلك. 


- المبحث الثاني: تأسيس الشافعي لقواعد مهمة 4 علم التفسير. 


الفصل الرابع 
مکانه الإمام الشافعي 2 التضسبيرء وتآسيسه لقواعد مهمه 
4 علم التفسير 

دمهید 

يتبوا الإمام الشافعي مكانة عالية في التفسيرء رفيعة في الاستنباط شاخة في 
المناظرات والحجج. 

شهد له شیخه سفيان بن عيينة في مكة بذلك» بل کان جيل من يساله عن 
شي ء من تفسبر القرآن الكريم› ل هذا الفتى الطليء لحأكده من براعته ف 
التفس 0 | ) 

وهذا شيخه الأول مسلم بن خالد الزنجي يأذن له بالإفتاء» وهو ابن همس 
عشرة سنة» ويقسم يمينا باللّه انه قد آن له (أي: للشافعي) آن يفتي . 

ومعلوم أنه لا يؤذن لأحد في ذلك العصر بالفتياء إلا إذا كان عالماً متمكنا 
من التفسبر» والحدیث» وعلوم القرآن› وأالسنة کأاساس للفتيا والاجتهاد» وما 


٠۹و٥۸ انظر الإمام الشافعي/ للدقر ص/‎ )۱(٠ 


1۹ 


لقد أعجب الإمام مالك - إمام دار المجرة - بحسن قراءة الشافعي للموطأ بين 
يديه» حتى إذا أراد الشافعي أن يسك عن القراءةء قال له مالك: (يافتى زد) . 

ولنقرأ تزكيه سمعها عبد الرحمن بن مهدي» من الإمام مالك تبين مكانة 
يتنبا له بمستقبل علمي رائد فيقول: (إن يك أحد يفلح فهذا الغلام) ". 

وهذه شهادة أبي حسان الزيادي حيث يقول: (ما رأيت أحدا أقدر على 
نتزاع المعاني من القرآن» والاستشهاد على ذلك من اللغة من الشافعي) ". 

وانظر !إ إلى قول إمام أهل الظاهر داود بن علي: قال لي إنجا ی ب رهي 
ذهبہت آنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعي مکة» فسالته عن أشياء فا فصيحاً٬‏ 

حسن الأدب» فلما فارقناه أعلمني جماعة من أهل ا بالقرآن: أنه أعلم الناس 
في زمانه بمعاني القرآن “. 


ونجد في ثناء أحمد بن حنبل على الشافعي وضوحاً على أنه م ير مثل 
الشافعي» حيث يقول: (ما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله من هذا الفتى) ٠"‏ 
وقوله: (كانت أقفيتنا - أي: أصحاب الحديث - في أيدي أفات أبي حنيفة 
ما تنزع» حتى رأينا الشافعي» فکان أفقه الناس في كتاب الله» وفي سنة رسوله 
...) . 


۷۷ المرجع السابق/ للدقر ص/‎ )١( 

(۲) انظر الإمام الشافعي/ للدفر ص/ ۷۸ وانظر مناقب الشافعي/ لابن کثیر ص/۳۹٠‏ 
(۳) انظر الإمام الشافعي/ للدقر ص/ ۱۹۷ وانظر مناقب الشافعي/ لابن کثير ص/۹١٠‏ 
)٤(‏ انظر الإمام الشافعي/ للدقر ص/ ٠۹۷‏ 

١١١/ٍص انظر مناقب الشافعي/ لابن كثير‎ )٥( 

(1) انظر مناقب الشافعي/ لابن کثیر ص/۸٤٠‏ 


1) 1۰ 


تكلم أصحاب الحديث يومأء فبلسان الشافعي) '. 


(۱) مناقب الشافعي / لابن کثیر ص/۸٤٠‏ 
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الميحث الأول 


مكانة الإمام الشافعي 4 ته تفسير القرآن الكريم وأهمية 


© 


تفسبره 


أولا: مكانة الإمام الشافعي ب4 تفسير القرآن الكريم: 

يكفي الشافعي مكانة أنه جمع علم أهل الحجاز» عن الشيخين الحليلين فيها 
الإمام سفيان بن عيينة في مكة» والإمام مالك بن أنس في المدينةء وجمع علم 
العراق عن الإمام محمد بن الحسن ببغداد» كما جمع فقه الأئمة الآخرين من 
أتباعهم» أثناء رحلاته إلى العراق ومصر واليمن. 

بهذا تمكن الشافعي من امتلاك أهلية الاجتهاد بجدارة» فأصل الأصول 
بعلم الفقهء ووضع القواعد الكثيرة لعلم مصطلح الحديث» وعلم التفسير» كما 
بين كيفية الاجتهاد وشروطه وضوابطهء وآلة القياس» وأسس المناظرة» كل هذه 
للكانة ونفسه عزيزة» مطمئنةء متوجهة إلى الله بخشوع» ورضاً له سبحانه وتعالى. 

ما سبق يتضح أن الشافعي رحه الله نبغ فقيهاً لامعاًء ومفسراً بارعا لكتاب 
الله تعالى» وسنة رسوله ## خبراً باللغة العربية وبلاغتها وأساليبهاء جامعا 
للمجد من جيع أطرافه (النسب» العلمء الدينء الخلق) فاستحق فعلاً أن يكون 

هو المقصود بحديث رسول الله #: «اللهم هدد قريشاًء فإن عالمها يملأ الأرض 
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علما...»" الحديث» قال آبو نعيم (عبد الملك بن محمد): هذه الصفة لا تنطبق 
إلا على الشافعي» فإنًا لا نعرف أحداأ من الفقهاء من قريش» طبق علمه البلاد 
واشتهر في الآفاق» مثل الشافعي رحه الله ". 

واستحق مح أن ينطبق عليه حديث اللصطفى فة: « إن الله يبعث إلى هذه 
الأمة على رأس کل مأثة سنة من عجدد غا دینها e‏ الحدیث» والڏذې فسره الإمام 
أحمد فقال: فكان في المائة الأولىء عمر بن عبد العزيزء وفي المائة الثانية: الشافعي. 

والذي ينظر يي تفسيره الذي آعاننا الله على جمعه وتحقیقه» یری هذه المكانة 
- واضحة المعالم» رفيعة الجانب» فيها الدرر الكامنةء والتبر اللامع» والاستنباط 
القوي» المدعم بالدليل من النص» واللغة. 
ثانيا: اهمية تفسير الإمام الشافعي: 

تظهر مكانة وأهمية تفسير الإمام الشافعي رحمه الله لطالب العلم» 
وللباحث» وللمكتبة اللإسلامية ف التفسبر وعلومه» بالنقاط التالية: 


-١‏ أقدم تسر وردنا قريب العهد من التابعين وتابعي التابعين» وقد تأثر 
بآرائه وآقواله من آتی بعده کالإمام الطبري (شيخ المفسرين) والرازي» 
وابن كثير» والسيوطي وغیرهم کثیر» حتی إنه لیتعذر آن خلو كتاب تفسير 
من آراء الإمام الشافعي في التفسير» خاصة ما يتعلق بآيات الأحكام. 


(۱) الحديث سبق تخريجه وله شواهد تقويه وتعضده» انظر مناقب الشافعي / لابن كثير وتعليق 
د. خلیل ملا خاطر ص/۱۳۳و٤۱۳.‏ 

. ٠١١ انظر مناقب الشافعي/ لابن کثیر ص/‎ )۲(٠ 

(۳) الحدیث رواه آبو داود منفرداً به» عن سلیمان بن داود المهري» عن ابن وهب به»ء انظر مناقب 
الشافعي/ لابن كثير ص/٠۳٠-۱۳۸‏ (المتن والهامش). 
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۴ 


۷ 


-۸ 


يعتبر مرآة عصره» إذ نجد فيه آراء ونقد المدرستين العلميتين اللتين 
عاصرهما وهما: | 

أ- مدرسة آهل الحديث في الحجاز. 

ب- ومدرسة الرأي في العراق. 

بالإضافة إلى راي غيرهما ممن عاصره» وتلقى عنه» أو ناظره. 

آخرج لنا مدرسة جديدة في التفسيرء والفقه وغيرهماء وقام بتقعيد 
القواعد» وضبط أصول الاجتهادء سابقاً لغبره» وقدوة لغبره» فاستفاد منه 


من عاصره» ومن آتی بعدهم. 


لا جد في تفسيره مكاناً او ذكراً للقصص الإسرائيليةء التي شاعت فيما بعد 
يعتبر مرجعاً ثريا في اللغة والأدب» بل حجة فيهما بشهادة أهل 
الاختصاص فيهماء وبضلاعته باللسان العربي» استطاع أن يستنبط 
القواعد لفهم تفسير القرآن الكريم وأحكامه. 

ملتزم بمذهب اهل السنة والجماعة في المذهب العقدي» وعدم تأثره 
مذاهب أهل الكلام» وغيرهم تما ساد في عصره. ٠‏ 

من أوائل من وضع ضوابط للنسخ في التفسيرء وتراه ينص على ذلك 
ويناقش لإثبات النسخ الذي ثبت لديه. ‏ 

يعتمد على الأثور (كتاب أو سنة أو أقوال صحابة) أولاً إذا وجد وإلا 
فالإجماع إذا وجد وهذا نادر كما ذكرناء وكلاهما ثروة تاريخية لتطور 
التشريع في زمنهء وإلا فاللغة هي السبيل لتفسير كلام الله تعالى الذي نزل 
باللغة العربيةء يقيس فيها ويجتهد على ضوئها. 
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۹- يعتر ثروة تفسبرية» وفقهية» وأصوليةء» وحديثية» ولغويةء يستفيد منها كل 
باحث» كانت متناثرة في أثناء الأبواب الفقهية» أعاننا الله على جمعهاء فله 
الحمد والمنةء والفضل والثناء الحسن» كما بحب ربنا ویرضی . 

۰- من آوائل التفاسبر التي نبهت ووضحت العام والخاص» والمطلى والمقيده 
الوارد في النصوص القرآنية مع ربطها بالأحاديث النبوية الشريفة. 

-١‏ لم يكن الباعث للشافعي فيما وضعه: من أصول وضوابط نزعة مذهبيهء 
إنما وضعها لنفسه»ء وتقيد بهاء ورسم حدودها للمجتهدين في عصره» ومن 
بعهم» حتی لا یکونوا حطاب لیل» فیلدغون من حیث لا یشعرون. 
هذه الأسباب» وقد يو جد غبرهاء کان واجباً علينا إخراج تفسير الإمام 

الشافعي حتى تكون له المكانة البارزة - بإذن الله وفضله - بين كتب التفسير 

الأخرى» وحتى لا يستغرب أحذ بان للشافعى تفسيراً رائعاً يستحق أن يجمع 
من كتبه» كما قيل لي: باستغراب عندما بدات عملي لاستخراج هذا التفسير 

وأن مجعل له القيمة العلمية العظيمة» الى سنستفيدها من تفسيره رحه الله تعالى. 
ويكفى أنه (تفسير الإمام الشافعي) الذي ملأ طباق الأرض علماء فكان 

فرید عصره» ودرة دهره» وحاز على القبول في زمانه» وما زال» حتی یرٹ الله 

الأرض ومن عليها. 


المیحث الثاني 


تأاسيس الإمام الشافعي لقواعد مهمة 4 علم التفسير 


سبق الشافعي غيره في تأاسيس تفسيره واجتهاداته الفقيهة على منهج علميء 
وکانت أدوات التفسير ووسائله طوع بنانه من علمه بالسنة» وتحصيله كنوز العلم 
بالعراق» مع علوم القرآن» والحجة في اللغة» فكان يفسر عن علم وثقة. 

ونجد الإمام الرازي يقول في هذا الصدد: (واعلم أن نسبة الشافعي إلى 
علم الأصول كنسبة أرسططاليس إلى علم المنطق» وكنسبة الخليل بن أحمد إلى 
علم العروض) . ) 

ومن يستقرئ ما كتبه الشافعي في الرسالةء والأم» واختلاف الحديث» 
وجماع العلم» وغيرهاء ير من الأصول التي استخرجها الشافعي رحه الله من 
كتاب اللّه» ما يجعله رائداً في هذا الميدان. 

صحيح أن الشافعي اشتهر بانه أول واضع لعلم أصول الفقه» بل ينقل 
الإمام الرازي اتفاق الناس حول هذا الأمر» ولكنه وضع كثيراً من القواعد 
والأسس في مصطلح الحديث وقبول روايته والعمل بحديث الآحاد وضوابط 
ذلك» كما آنه وضع قواعد في علم التفسير كان سباقاً إليها تشمل الخاص› 
والعام» واللفظ المطلق والمقيد» وضوابط للنسخ» والقياس وغير ذلك ما 
سنذكره في هذا المبحث بإذن الله تعالى. 


(1) الرسالة مقدمة الحقق ص/٠‏ وانظر الإمام الشافعي/ للدقر ص/ ۲۲۷. وانظر الشافعي 
حیاته وعصره/ لأبي زهرة ص/ ۱١۹۹‏ . 
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ولا ننسى قبل أن نذكر ونستخلص هذه القواعد» أن نوضح ونؤكد على 
إخلاص الشافعي في طلب العلم والتعليم لله تعالى» فلم يكن عنده غرور ولا 
مكابرة ولا يبالي في المناظرات هل يظهر الحق معه أو مع مُناظره ٠"‏ ولا 
يتمسك برأیه بل کان يراجع ما کتبه مرارأً» ویعتبر رأیه لا شيء إذا خالف 
الصدر الأساس عنده: (كتاب الله تعالى» وسنة رسوله ##) فنراه يقول: (لقد 
ألمت هذه الكتب» ول آل فيهاء ولا بد أن يوجد فيها الخطأ ؛ لأن الله تعالى قال: 
( ولو ن مِنْ عند عير اله لَوَجَدُوا فيه حًا هرا ) [الساء: ]۸١‏ الآيةء فما 


(۲( 


وجدتم في كتبي هذه ما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه) . 
اهم القواعد التي سار عليها الشافعي 4 التفسير والاجتهاد: 
استطعنا بفضل الله ك أن نستنبط أهم القواعد القى التزم بها الشافعي في 
تفسبره لکتاب الله کك. 
أو في اجتهاداته الفقهية عامة فانتقينا منها ما يناسب بجثناء وتركنا ما يتعلق 


بغره خشبهۀ الإطالة. 


وإننا نرتب أهم هذه القواعد وفق الآتي: 


أولا: قواعد عامة: 
-١‏ غير العام يسعه الاتباع» ولا يسعه القياس " (أي: الاجتهادء لأنه | ملك 
أدواته). 


."۲٠/ص انظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي‎ )١( 

(۲) ورد عنه ذلك بعدة روايات» انظر مناقب الشافعي/ لابن کثر ص/ ۰۱۷۹-۱۷۷ وانظر آداب 
الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/٣۳۲۰.‏ 

(۳) الرسالة الفقرات/ ۱۷٤۹-۱٤۷٩‏ ص/١١١.‏ 
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۲- ليس لأحب أبدأً أن يقول: في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم» وجهة 
العلم: (الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجاع أو القياس) . 

۳- من تكلّف الاجتهاد فيما جهل - وإن وافق الصواب - فغير حمود ". 

- العقل مضطر إلى قبول الحق» فكل ما قلت لكم ولم تقبله عقولكم» وراه 
حقاأًء فلا تقبلوه . 

. تقوم الحجة بالواحد الثقةء كما تقوم بأكثر منه‎ -٠٥ 

-٦‏ وبالتقليد أغفل من أغفل منهم» والله يغفر لنا وهم 

ثانيا: قواعد ب التفسير وما يلحق به: 

۱- کتاب الله تعالی فيه سبیل الهدی لکل الحوادت ". 

- ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب» ولسان العرب لا يحيط بسعته 


وغاة غير ني 
-٣‏ تفسير الآية على ظاهرها ما لم يرد تخصيص ها من كتاب» أو سنة» أو 
دلالة لسان العرب ". 


.٤١/ص‎ ء١٠۳١ ص/ ۳۹ والفقرة/‎ ٠۲١ الرسالة الفقرة/‎ )١( 

(۲) كتاب جاع العلم الفقرة/ ٠٠٤‏ ص/١".‏ 

(۳) آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص/۲٩.‏ 

)٤(‏ احکام القرآن ج/۱٠۱‏ ص/۳"۲-۳۱. 

. ٤/ص‎ ٠۱۳١ الرسالة الفقرة/‎ )٥( 

(0) الرسالة الفقرة/ ٤۸‏ ص/ ٠۲۰‏ وانظر أحكام القرآن» ج/۱» ص/٠۲.‏ 

(۷) الرسالة الفقرة/ ۱۲۷ ص/ ٠١‏ والفقرة/ ۱۳۲١‏ ص/ ٤۲‏ وانظر أحكام القرآن ج/٠‏ ص/ ۲۲ 
و 

(۸) الرسالة الفقرات/ ٤۲۷-٤٩٤‏ ص/۸٤۱و۹١٤٠ء‏ وانظر تفسير الآيات/ ٤و١-۹‏ من سورة 
النور» وغيرها نما ورد ثل هذا التفسير المادي» وانظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة 
ص/ .۲۹۳-۲۸٤‏ 
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لا تخالف سنة رسول الله 4# كتاب الله ' 

لا ينسخ نص من القرآن إلا بنص قرآني ”" 

لا تنسخ السنة الكتاب» لأنها تبع له ومفسرة لما أجيل فيه ". 

البيان في القرآن .إما نص واضح» وإما نجمل بحتاج إلى بيان ال . 

كل ما أنزل الله كك في كتابه رحمة وحجةء عَلِمَهُ من علمه» وجَهلَةُ من 
جهله» لا يعلم من جهلهء ولا جهل من علمه . 

إذا نسخ القرآن الكريم سنة لرسول الله 8# سن الرسول 8# سنة تنسخ 
سنته التي لسخت بالكتاب ؛ لتقوم الحجة على الناس بها . 

يعرف العموم و الخصوص بالنص القرآني من السنة (جخبر أو سبب 
نزول)ء فإن لم يكن فمن دلالة السياق للفظ العربي ”" 

النهي عما أصله مرم يقتضي تحريم الأصل»ء ويبطل منه ما خالف 
النهى”“. 

النهي عن فعل متصل با أصله مباح» لا يقتضي تحريم الأصل ”. 


الرسالة الفقرة/ ۰۵۴۳۷ ص/۹۸٠.‏ 
ا ص/ ۰۱١٦‏ وانظر أحکام القرآن ج/٠‏ ص/"". 
نفس المرجع السابق. 
الرسالة الفقرات/ ٤۳۱-٤۲٩۱‏ ص/ ٠٥۰-۱٤۷‏ والفقرات/ ٥۹-۰٩١‏ ص /۲۱- -. 
الرسالة الفقرة/ ٤۳‏ ص/۹٠.‏ 
أحكام القرآن ج/ ١‏ ص/ ۳٠-۳٤‏ ومئل: لذلك بتاخير الصلوات في الخندق عن وقتها حتى 


صلاها بالليل متتابعة» فلما نسحت صلاة الخوف التأخير» نسخ الني 8# تاخير الصلاة عن 


وقتها عملا بالكتاب» وانظر الرسالة الفقرة/ ۳۲٠١‏ ص/۸١٠‏ والفقرة/ ٠۳۰‏ ص/١٠٠.‏ 
احکام القرآن ج/۱ ص/۲۷-۲۳. 

الرسالة الفقرات/ ۹٤٤-۹۲٩‏ والفقرات/ ٩1۰-٩۹۰۱‏ » ص/ .٠٠٠-۳٤۳‏ 

الرسالة الفقرات/ ۹٦۰-۹٤٥‏ ص/۳۲۳-١٠٠٠.‏ 


۹ 


۴- قل ما اختلف العلماء في شيء إلا وجد الدليل من الكتاب» أو السنةء أو 
٠‏ القياس على الصواب منه . 
ثالثا: قواعد خاصة بالشافعي تصلح ان يتمثلها كل العلماء: 
-١‏ إذا صح لكم الحديث فخذوا به» ودعوا قولي ". 
۲- ما ناظرت أحداً فاحبہت أن خط . 
۴ وددت أن الناس لو تعلموا هذه الكتب (أي: كتبه) ولم ينسبوها إليٌ “. 
“٤‏ وددت أن ما في قلي من علم عند كل أحد ولا ينسب إل . 
-٠‏ إن أصبتم الحجة في الطريق مطروحةء فاحكوها عنى» فإني قائل بها . 
-٦‏ من التدين أن أرجع عما كنت أرى» إلى ما رأيته الح ". 
وهناك قواعد أخرى في الفقه وأصوله» والحديث ومصطلحه آثرنا عدم 
ذكرها خشية الإطالة ولعلنا إذا وفق ربنا سبحانه وتعال» أن نستخرج جيع هذه 
القواعد مع شرحها في كتاب خاص» إن شاء الله تعالى. 


- - - 


. ٠٦۲ ص/‎ ٠۱١۸1١ الرسالة الفقرة/‎ )١( 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ ٣۳۲و .٩۳‏ 
(۳) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص‌/۹۱و۹۳و٣۲".‏ 
)٤(‏ آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/۹۱و٠۲".‏ 
)٥(‏ آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص/۱٩و۲٠.‏ 
(7) آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص/٤۹.‏ 

(۷) كتاب جماع العلم الفقرة/ ۰۳ ص/۹٠.‏ 


- المبحث الأول: النتائج التي ظهرت من الدراسة والتحقيق. 


- المبحث الثاني: التوصيات التي يلزم مراعاتها والأخن بها. 
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الميحث الأول 


النتائج التي ظهرت من الدراسة والتحقيق 


بعد تلك الرحلة الشاقة الطويلة التي قضيناهاء في جمع تفسير الإمام 
الهمام: محمد بن إدريس الشافعي رحه الله تعالى» نبين النتائج التي توصلنا إليها 
في هذا البحث وفق النقاط التالية: 
-١‏ لم يرد تفسير كامل للقرآن الكريم عن الإمام الشافعي» وإنما ورد 
تفسيره ل:/ /۷٤٠١‏ سبعمائة وخس وأربعين آية مذكورة في: / /٩٥‏ مس 
وتسعين سورة» وهذه ثروة تفسيرية لا يستهان بها. 
- جاءت الآيات المفسرة عن الإمام الشافعي رحه الله حسب الجدول 
التالي: (مرتبة وفق عدد الآيات المفسرة من الأكثر إلى الأقل): 
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القرآن الكريم 


۳- يلاحظ أل نة عة السور 


كاملا تعادل: 
8۹0 ۱۰۰ 
٤‏ سورة 
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التي فرت فيها 


َ 


الأحقاف 
آیات 


> بالنسبة لعدد سور 


)- يلاحظ كذلك أن نسبة عدد الآيات التي فسرها الإمام الشافعي بالنسبة 
لعدد آیات القرآن الكريم تعادل: 


° @ V0 
من آيات القرآن الكريم‎ / ١٠,۲١ = 
ايه‎ ٩ 


(علی عد ابن عباس للآيات) ) 
وبالنظر إلى هذه النسبة نجد أنها ضئيلة الك لكنها غزيرة الفوائد 
التفسير فيهاء لآيات تتعلق بآيات الأحكام مثل: (البقرة» النساء» التوبةء المائدة» 
الأنعام» آل عمران» النور» الأحزاب الأعراف» النحل» الإسراء» الشعراء 
هود» الأنفال» الأنبياءء الحج) وهذه تمثل: أربعمائة واثنتين وسين آية» في ست 
عشرة سورة با یعادل: 
x oY‏ ۰۰ 


/.1١ , 1۷ = -‏ من مجموع الآيات المفسرة» معظمها تركز في السور الطوال. 
٥‏ آية 


- السور التي لم نجد فيها - حسب علمنا وجنا - أي تفسير لامام 
الشافعي هي: / /٠١‏ تسع عشرة سورة: (سباء الدخان» الرحمن» الحديدء الحآقة 
كمي اقطان القح لش القن اكامات اة الكاف 
TE‏ 

۷- اهتمام الشافعي ينصرف إلى تقرير التفسير» وما ينبني عليه من 
اجتهادات فقهية بطريقة المناظرة غالبا وبدون تجريح لمن يناظره» وقد لا يذكر 


34 


اسمه فيقول مثلاً: وذهب آخرون» أو ذهب من بخالفنا.... أو قال بعض 
الناس... وغير ذلك من التعميم قدوة بحديث الني ##: «ما بال أقوام...» وقليلا 
ما يذكر الاسم عند المناقشة والرد في تفسيره» إذا كان الأمر يتعلق بالاجتهادات 
الفقهية المذهبيةء لبيان وجهة اجتهاده. 

۸- لم أذكر هنا خط في العمل: لجمع» ودراسة» وتحقيق تفسير الإمام 
الشافعي» فقد سبق ذكرها في صدر الباب الأول (بداية الكتاب) وهي تغني عن 
إعادتها هنا. 


4 


ايحت التاني 


أهم التوصيات التي يلزم مراعاتها والأخذ بها 


في خاعمة ججثناء وعلى ضوء عملناء ووفقاً للنتائج نرى أن دقدم التوصيات 

التالية: لعل الله أن مجعل فيها النفع والبركة. ) 

-١‏ بذل الجهد في دراسة عِلْم سلفنا الصالح أمر مهم جدأء بل مطلب هام أن 
تشحذ الهمم من أجله» وخاصة ما كان متعلقاً بتفسير كتاب الله دستور 
الملسلمينء ومرجعهم في حياتهم الدنيا والآخرة. 

- ما زالت كنوز عظيمة في ثنايا كتب علماء هذه الأمةء السائرين على هدى 
الكتاب والسنة» تحتاج ى إخراج وتحقيق› حتی یستفید منها العام 
والباحث» وطالب العلم. 

-٣‏ لعل عملنا هذا أن يكون نواة لأعمال تشبهه» فيكون عندنا في مكتبتنا 
من تفسير نفيس لأمثال هؤلاءء ومن تفاسيرهم نستطيع أن نعرف أصول 
اجتهاداتهم الفقهية التى اشتهروا بهاء فكل منهم كان جامعة علمية متنوعة 

-٤‏ أوصى الجامعات الإسلامية في بلاد المسلمين عامة بان يتنبهوا إلى مثل هذه 

الأبجاث. وأن يوجه هما الطلبة والأساتذة لعلها تربط الأمة بتراثهاء وتقود 


۷۸ 


عالا الإسلامي ل المنهج الصافي المستمد من کتاب الله ك وتفسبره» 
) المرتبط بالحكمة التي أعطيها رسولنا الكريم 4# ألا وهي: سنته المطهرة. 
-٠‏ أوصي إخواني الباحثين بالا يبخلوا علي بآرائهم وملاحظاتهم التي يرونها 
أثناء اطلاعهم على هذا العمل ا لمتواضع» فإني والحمد الله قد بذلت فيه 
قصاری جهدي » فما کان فیه من صواب فمن الله وتوفیقه» وما کان فيه من 
خطا أو ره تقصہ أو سهو فمني ومن الشيطان» وا ستغم الله من ذلك 
والعشرين من شهر ربيع الآخرء لسنة ثلاث وعشرين وأربعمائة بعد الألف»› من 
الهجرة النبويةء الموافق لليوم السادس» من شهرء تموز لسنة اثنتين بعد الألفين 
ميلادية. 
0 ا ا ي ق وو ٩‏ 
ربا اغفِر لنا ولو خوننا الذزريرح سبقونا با يمن ولا جعل فی قلويتًا غلا 
ا ل وگ و ع ۹ ) 
إلذرين ءامنوأ بنا إِْكَ رَءُوف رجحم ) [الحشر: 11۰ 
« ر وزغي أن كر يعمَتَك الى نعمت عل وَعَل لى وان أعملّ صل 
o9 a‏ ر 
صله وَأصلح لى فى دري إئّى تبت إَيَكَ وَإئى مِنَ أَلمْسَامِينَ ) [الأحقاف: ]٠١‏ 
( وأذجلنى بِرَْمَيكّ ف عبَادك آلصلجور ) [النمل: ]٠۹‏ 
« رنآ ءاتا فى لديا حَسكَة وف آلا رة حَسََة قتا عاب آلئار) [البقرة:  ]٠٠١‏ 
اللهم ارزقني الصدق ٤‏ القول» والإخلاص ف العملء اللهم اجعل کل 


۱۷۹ 


اللهم اغفر ناء ولوالدیناء ووالد والديناء ولشاعناء ولأزواجناء وأولادناء 
وذرياتناء واحفظنا بحفظك من الشرور والآثام» والفتن ما ظهر منها وما بطن. 
واسترنا سر الذي لا ينكشف» وآدخلا دار ر متك مع عبادك الصالين 


اللهم آمين. 


وصلی الله علی حبیبنا ونبینا حمد وعلی آله وصحبه» واحمد لله مرب العا مین 


ty e e 


تفسير الإمام الشافعي 


جمع ونحقيق ودراسة 
أحمد مصطفى الفران 


القسم الثاني 
مجموع التفسير ((كاملا (( 


۱۸1 


القسم الثاني 
قسم التفسير والتحقيق 


وينضمن: 
جَمْعٌ ما أثر عن الإمام الشافعي - يرحمه الله تعالى - من تفسير 
لآيات القرآن الكريم مرتبة وفق ترتيب السور 
4 المصحف الشريف 


AY 


قول: ‏ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


الأم: باب (التعوذ بعد الافتتاح)' 


2 
ر ەر اے ےم 


قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله كڭ: ‏ فإذا قرات ألْقَرَءَان فَاسََوذ 


ت ص e oe‏ 
بالّه مِنَ الشيطن آلرّجيم ) [النحل: ۹۸] الآية. 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن حمد» عن سعد بن عثمان» عن 
صالح بن أبي صالح: آنه سمع با هريرة وهو يؤم الناس رافعاً صوته: « رتا إنا 
نعوذ بك من الشيطان الرجيم »» في المكتوبةء «وإذا فرغ من أمٌ القرآن » 
- (أي: قبل السورة التالية) -. 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتعوذ في 


نفسه - آي سرا -. 


قال الشافعي رحه الله تعالى: وآيهما فعل الرجل أجزأه» إن جهر أو أخفى. 


0 ا ع عن ۷ هة دار المرة اللطاعة وار ورت ان ا اف 
وتصحيح/ محمد زهري النجارء وانظر الأم تحقيق وتخريج/ د. رفعت فوزي عبد المطلب 
ج/۲ ص/ ۲٤۲‏ طبعة دار الوفاءء المنصورة/ مصر, الطبعة الأولى ۲۲٤٠١ه/٠١٠٠٠م.‏ 


1A0 


وکان بعضهم يتعوذ حين يفتتح قبل أمٌ القرآن» وبذلك آقول.وأحب أن 
يقول: ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ). 

وإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم » وأي كلام استعاذ بهء أجزأه» 
ويقوله في أول ركعة. ) 

وقد قيل: إن قاله حين يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحَسَنْ» ولا آمر به في 
شيء من الصلاة» أمرت به في أول ركعة. 

وإن تركه - (قول: الاستعاذة) - ناسياً أو جاهلاً أو عامدأء ) يكن عليه 
إعادة» ولا سجود سهو. وأكره له تركه عامدأء وأحب إذا تركه في أول ركعة أن 
يقوله في غیرها (من الرکعات)» وإنما منعنی أن آمره أن يعيد ؛ آن الني 4 علْم 
رجلا ما یکفیه في الصلاة فقال: «كبْر ثم اقرا بأمٌ القرآن » الحديث "“ 

قال الشافعي رحه الله ول يرو عنه أنه 8# أمره بتعوذ ولا افتتاح. فدلً 
على أن افتتاح رسول الله ## اختيار» وأن التعوذ نما لا يفسد الصلاة إن 
ر 


- هذه الجملة زيادة لعلها من الناسخ/ ذكر ذلك مصحح كتاب الأم محمد النجار - رحه الله‎ )١( 
) ) ٠١۷/ص‎ ٠/ج في الامش‎ 

(۲) الحديث إسناده ضعيف جداً وقد صح بعضه» وحديث المسيء صلاته من طريق أبي هريرة 
هو الصحيح» انظر شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الإمام الشافعي بترتيب العلامة السندي 
تاليف/ أبي عمير مجدي بن محمد بن عرفات المصري الأثري ج/۱١۱‏ ص/۱۹۱ء الحديث 
برقم/ ۸ ,ب الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ / ۱۹۹١‏ ء» الناشر مكتبة ابن تيمية رحه الله (القاهرة) 
وتوزيع مكتبة العلم (ججدة). 


1۸٦ 


مختصر المزني: باب (صفة الصلاة) ‏ 


قال الشافعي رهه اللّه: بعد قراأءة دعاء الاستفتاح a U‏ فيقول: ‏ 
« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) ثم يقرأ مرتلا بام القرآن... 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 
الطهارات والصلوات) '" 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فإِذًا قرات لقان فَاسَعذ 


باه مِنَ ألشيطّن رجيم ) [النحل: ۹۸] الآية. 


قال الشافعي رحه الله: وأحب أن يقول حين يفتتح [قبل أم] القرآن: 
< أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) الآيةء وأي كلام استعاذ به أجزأه. 


وقال في الإملاء بهذا الإسناد: ثم يبتدئ» فيتعوذء ويقول: أعوذ بالسميع 
العليم» أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم [من الشيطان الرجيم] أو: أعوذ 
بالله أن يحضرون. لقول الله كك: ‏ قدا قرات الْقْرَءَان فاشتعذ بألل مِنَ 


الشيطّن أَلرّجيم ) الآية" [النحل: ۹۸]. 


)١(‏ متصر المزني ص/ ٤٠ء‏ مجلد خاص ملحق بكتاب الأم» طبعه دار المعرفة للطباعة والنشر 
E E" a‏ 
کروی کت مراک الشيخ/ عبد الغني عبد الخالتى طبعة دار التب 
العلمية (ببروت- - لبنان). 

)( زيادة مقصودة قطعاً من كاتب هوامش أحكام القرآن / عبد الغني عبد الخالق رحه الله ج/ ١‏ ص/۲٦.‏ 

(€) زيادة مقصودة قطعاً من كاتب هوامش أحكام القرآن / عبد الغنى عبد الخالق رحه الله ج/۱ 
ص/ ٦۲‏ 

)٥(‏ قلت: الاستعاذة في مذهب الشافعي: سنة مستحبة لاومام وللمأموم وللمنفرد في بداية كل 
صلاة قبل قراءة النسملة ومباح تكرارها في كل ركعة» فإن ترکها جاهلا أو ساهاً فصلاته 
صحيحة» أا ادا ترکها عامداً فالحكم مکروه. وتجزئ الاستعاذة بالصيغة التي آمرنا بها في 
القرآن الكريم في سورة النحل: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» أو باي صيغة أخرى تدل 
على ذلك. 


AY 


قول: دسم آله آ ردن آلرّحیم ) الفاتحد 1[ 


اللأم: باب (القراءة بعد التموة) “ 

اخبرنا الربيع قا 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن أيوب بن أبي تميمة» عن قتادة» 
عن أنس قال: كان الي ## وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء يستفتحون القراءة 
المد فة وت الان 
قال الشافعي رحمه الله: يعني يبدؤون بقراءة أمٌ القرآن قبل ما يقرأ بعدها - 
والله تعالی اعلم - لا یعنی آنهم یترکون: ‏ بشم اله لرن آلرجبي). 
| قال الشافعي ره الله: ( سم آله الزن ن آَلرّحِيمِ ) الآية السابعة» فإن 
تركهاء أو بعضهاء لم تجزه الركعة التي تركها 

قال الشافعي ره الله: بلغي أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: إن 
رسو ل الله # كان يفتتح القراءة ب ( بشي آله ارخ آلرجيي). 

أخبرنا الربيع 


م ےک 


[الحجر: ۸۷]. ) 
(۱) الم ج/٠‏ ص/ ٠٠١۷‏ و ٠٠۸‏ باختصار في آخر فقرة» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/۲ ص/۳٤۲.‏ 


A۸ 


قال: هي ام القرآن. قال أبي: وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمهاء 
ثم قال: ‏ سم أله لرن آلرّحيم ) الآية السابعة. 

قال سعيد: فقرأها علي ابن عباس كما قرأتها عليك» ثم قال: < شم آله 
الرس رجي ) الآية السابعة. 

قال ین یاس (فڌخَرَها لكم» > فما أخرجها لأحد قبلكم) . 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني صالح مولى 
التوأمة: أن أبا هريرة ه كان يفتتح الصلاة ب ( بشم أله ا رن آَلرحیم). 
e pe ep E‏ 
أن انس بن مالك أخره قال: صلی معاوية بالمدينة صلاة» فجهر فيها بالقراءة» 
فقراً: ( د سم أله لرن أَلرَحِير ) لأم القرآنء ولم يقرا بها للسورة التي بعدها 
حتى قضى تلك القراءة. ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة. فلما 
سلّم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية أسرقت 
الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قراً: ( بشم أله اله ُن آَلرَحِيرِ ) 
ر التي بعد ام القرآن» وبر حين يهوي ساجداً ”. 
)1( الحديث موقوف على ابن عباس» سنده ضعيف» علته: a‏ 


شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ اض برقم/ ۲۲۲. 
)۲( الحدیث موقوف» وإسناده ضعيف ذا علته: فيه إبراهيم بن محمد بإحدی روایته متروك» 


انظر شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي ج/۱ ص/۲۰۰ و ۲۰۱ برقم/ ۲۲۳ و .۲۲٤‏ 


۱۸۹ 


١‏ أخبرنا الربيع قال: 
أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله بن 
عثمان بن خَيْم» عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه: أن معاوية قدم 
لمدينة فصلًى بهم» فلم يقرا ب سم آله لرن أَلرَحِيمٍ ) الآية» ولم يكبّر إذا 
خفض وإذا رفع» فناداه المهاجرون حين سلّم والأنصار: أن يا معاوية سرقت 
صلاتك! أين: « تم آله الرَْن آلرَحِير ) ؟ وأين التكبير إذا خفضت وإذا 
رفعت؟ فصلى بهم صلاة أخرى» فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه. ‏ 
أخبرنا الربيع قا 
أخبرنا الشافعي قال: أخبرني يحيى بن سليم» عن عبد الله بن عثمان بن 
خيم» عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن معاوية والمهاجرين 
والأنصار مثلهء أو مثل معناه» لا يخالفه» وأاحسب هذا الإسناد أخفض"" من 
الإسناد الأول. 


قال الشافعي رحه الله: وني (الرواية) الأولى» أنه (معاوية) قرا: «( يسم أله 
لمن اَلرحِيم ) في أم القرآنء ولم يقرأها في السورة التي بعدهاء فذلك زيادة 
حفظها ابن جریج. 


وقوله: فصلّی بهم صلاة اخری» محتمل أن ایکون أعاد» ويحتمل أن تکون 
الصلاة التي تليها - والله تعالى أعلم -. 


(۱) وفي رواية السك والسنن وغيرهما: أحفظ. 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد» وعبد المجيدء عن ابن جريج» 
عن نافع عن ابن عمر: آنه کان لا يدع: « سم اله لرن أَلرَحِير ) لام 
القرآن. وللسورة التي بعدها . 

قال الشافعي رحه الله: هذا أحب إِلي ؛ لأنه حينئذ مبتدئ قراءة القرآن. 

قال الشافعي: وإن أغفل أن يقرا: ( بشم آله الزن احير يم ) وقرآمن 
ا ا 
فيقرا: ( سم آله آلرََنِ ألرَحِير ) » حتى يأتي على السورة. 

ولا بجزيه آن يقرا: ( سر أله لمن أَلرَحِمٍ ) بعد قراءة: ( أَلْحَمْدٌ لَه 
رب الْعْلَمِ ) › ولا بین ظهرانیهاء حتی يعود فيقرا: ( سم آله لمن 
رجيم ) » ثم يبتدئ آم القرآن» فيكون قد وضع كل حرف منها في موضعه... 

ولو عمد أن يقرا منها شيئاً ثم يقرأ قبل" أن يكملها من القرآن غيرهاء 
کان هذا عملا قاطعاً اء وکان عليه أن يستانفها لا مجزيه غيرها. ولو غفل 


فقرأ ناسياً من غيرهاء لم يكن عليه إعادة ما مضى منها ؛ لأنه معفو له عن 
النسيان في الصلاة إذا أتى على الكمال. 


١/ج الحديث موقوف على أبن عمر / صحيح› انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي‎ )١( 
.۲۲٢/مقرب ص/۲۰۱‎ 

O O O (۲) 
و‎ 


1۹۱ 


مختصر المزني: باب (صفة الصلاة) ‏ 
قال الشافعي: ثم بعد قول: ( أعوذ باله من الشيطان الرجيم ) يقرأ 


م سے 


مرتلا بام القرآن ويبتدئها ب ( شر آله اَن ألرَحيم ) ؛ لأن الني ‏ قرأ 
بام القرآن وعذّها - أي: البسملة - آية. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمهاني بل 
الطهارات و الصلوات) “ 

قال الشافعي في كتاب البويطي: قال الله جل ثناؤه: ‏ وَلَقَدّ ءَاتيْتَكَ سَبَعَا 
من اَلْمَنّاني وَالْقَرَءَانَ الَعَظِمَّ ) [الحجر: ۸۷] الآية» وهي: (الفاتحة) ام القرآن: اوها 
« شر آله لرن أَلرَحِير ) . 

اخبرن ابو زکریا بن ابي اسحات» في آخرین الوا: اخبرن e‏ 
المَکانی وَالْقَرَءَانَ 4 الآيةء قال: هي ام القرآن. ٠‏ 

فال أبي: (وقرأها علي سعید بن جبیر رحه الله حتی ختمهاء ثم قال: 
« شم اله رخن احير ) الآية السابعة). 

قال سعید: E‏ الله عنهماء كما قرأتها عليك» ثم 
قال: ‏ بشم أله لرن رجيم ) الأية السابعة. 
(۱)( ختصر المزني ص/ ٠٤‏ . 
(۲( أحکام القرآن» ج/ c١‏ ص/ ۲٦و۳٦‏ . 


1۹۲ 


قال ابن عباس: «فذخَرّها (الله) لكم فما أخرجها لأحد قبلكم ». 

قال الشافعي رمه الله: ٤‏ رواية حرملة عنه: وكان ابن عباس يفعله» 
يعني: يفتتح القراءة ب شم آله لمن أَلرَحِيم ) › ويقول: انتزع الشيطان 

جه را تالقان وان يفول - ابن عباس -: كان لني # لا يعرف 

ختم السورة حتى تدزل: ( وش أله لرن آلرحيم ). 

ذڪرفوائد 2 ( شر آل سأيي ) 


الأولي: قال ابن خالویه": اعلم آن < سر أله الرخن الرّجيم) آية من سورة 
الحمد» وآية من أوائل كل سورة في مذهب الشافعي» وليست آية في كل ذلك عند 
مالك وعند الباقين هي آية من أول آم الكتاب" وليست آية في غير غير ذلك. | 

وقد ذكرنا - والكلام لابن خالويه - الاحتجاج في ذ ذلك في کتاب شرح 
أسماء الله جل وعرٌ. فما القراء السبعة فيثبتون شر آل لرن الرَحِير ) 
الآيةء في آوّل كل سورة إلا في براءةء ماخلا أبا| عمرو وحزة فإنهما كانا لا 
يفصلان بين السورتین ب « شم الله ارخ آلرجيم). 

حدثني أبو سعيد الحافظ قال: حدثي آبو کر النيسابوري قال: 
الربيع يقول: 


)١(‏ الحديث موقوف على ابن عباس» سنده ضعيف› علته: بد العزيز بن جريج وهو لين» انظر 
شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي ج/ ۱ ص/ ۰۱۹۹ برقم/ ۲۲ 

(۲( أبي عبد الله الحسين بن أحد المعروف (بابن خالويه) حدان اللغوي النحوي (ت٠۳۷)‏ 

(۳( عند الحنفية هي آية من القرآن الكريم فقط (وهي في سورة النحل/ ١۴)ء‏ وليست آية في أول 
الفاتحة» وهذا احتراز من قوله: وعند الباقين... 


۹۳ 


سمعت الشافعي يقول: أوّل الحمد: بشم آله آلرّمين آلرّحيم ) الآيةه 
وأوّل البقرة: « الم ) الاآية. 
وکل ما ذکرت - والکلام: لابن خالويه - من اختلاف العلماء والقرأءة 
(۱) 


فقد رویت عن رسول الله والذي صح عندي فمڏذهب الشافعي ' رحمه 


الله وإليه أذهب ”'. 


الثانية: إن سآل سائل فقال: ل كسرت الباء في: « بشم آله ) ؟ الآية 


حركة عملها. 
القالفة: وقال الأزهري"": (والباء في قوله: ( بشم آله لس آلرّجيم). 


معناها الابتداءء أي: أبتدئ باسم الله. ولم يحتج إلى ذكر ا > لأن 
الحال أنبات أنك مبتدئ. 


)١(‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم/ لابن خالويه ص/١٠و١١ء‏ طبعة دار الكتب 
العلمية (بيروت - لبنان)» وذكر في هامش الصفحة نقلاً عن محطوطة ب «قال ابن هشام 
غفر الله له:هذا وجه حسن» وهو أنها تثبت في اول الفاتحة فهي آية منهاء وهي في آول کل 
سورة إعادة ها فلا تكون منهاء فيقال: هي آية في أول كل سورة» وليست آية من كل 
سورة)). اه 

(۲) قلت: هذا ملخص جید لما سبق وترجیح مرتبط بالدلیل كما نرى - والله أعلم -. 

(۳) الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي رحه الله / لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ‏ 
)۳۷١ - ۲۸۲(‏ ص/١١٠‏ - دراسة وتحقيق / د. عبد المنعم طوعي بشنّاتي - الطبعة الأولى 
4۹ م» نشر دار البشائر الإسلامية (بيروت - لبنان). 


1۹٤ 


قول: (آمین ) بعد قوله تعالى: ( عَيَرٍالّمَغْضوب عَلَيَهِم ولا آلضالْين ) 
الأم: باب (التامين عند الفراغ من قراءة ام القرآن) ‏ 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه» عن أبي هريرة #: أن رسول الله 
قال: « إذا أمّن الإمام فأمتواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه » الحديث. 

قال ابن شهاب: وکان الني # يقول: «[آمین] ». 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك قال: أخبرنا سمي (مولى أبي بكر) عن 
أبي صالح السمّان» عن أبي هريرة 4: أن رسول الله ## قال: «إذا قال 
الإمام: ( عير الْمَغضوب عَلَمِهِم ولا الاين ) » فقولوا: آمين» فاه من وافق 
قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » الحديث. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي 
هريرة #: أن رسول الله 4# قال: « إذا قال أحدكم: آمينء وقالت الملائكة في 


ا 
۰+ ^ 


السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى» عفر الله له ما تقدم من ذنبه »الحديث. 


(۱) الأم/ الشافعي ج/۱ ص‌/۱۰۹. وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب ج/۲ ص/۸٤۲و۹٤٤۲‏ 
(۲) الحديث صحيح كما سبق بيانه» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/٠‏ ص/۲٠۲‏ 
برقم/ ۲۲۷ 


قال الشافعي رحمه الله: فإذا فرغ الإمام من قراءة آم القرآنء قال: آمين» 
ا ا ا انى 2ا وإن تركها الإمام» قا ها من 
خلفة واسمفة لعله تدك فقو ها ولا رکز نها لر گه. 
فائدة: 

قال الشافعي رمه الله: وقول آمین یدل على آنه لا باس أن يسال العبد ربه 

في الصلاة كلهاء ي في الدين والدنيا مع ما يدل من السنن على ذلك. 

ولو قال مع آمین رب العالین وغير ذلك من ذکر الله کان حسناً لا يقطع 

الصلاة شيء من ذكر الله . 


وجاء ب4 الأم (ايضا): باب (الجهر بآمين) " 


قال الربيع: 

سألت الشافعي عن الإمام إذا قال: ( عير الّمَغضوب عليه ولا آلضَالْينَ ) 
الآية» هل يرفع صوته بآمين؟ قال: نعم» ويرفع بها من خلفه أصواتهم. فقلت: 
وما الحجة فيما قلت من هذا؟ فقال: أخررنا مالك» عن ابن شهاب» عن ابن 
المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحهمن: أنهما أخبراه» عن أبي هريرة ف: أن 
رسول الله 5# قال: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإه من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه »*" الحدیث. 


(۱) الأم ج/٠‏ ص/ ٠٠۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/۲ ص/١٠١٠٠‏ 

(۲) الأم ج/۷ ص/٠١۲٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/۸ ص/ ٥٤٥و۷٤٠‏ 

(۳) الحديث صحيح رواه البخاري ۱۰/2 ب/۱۱۱ جهر الإمام بالتأمين» حديث رقم / VA‏ 
و ب/ ۱۱۲ فضل التامین حدیث رقم/ ۷۸۱ وباب التآمین حدیث رقم/ ۲٠٤١‏ - 


۹٦ 


قال ابن شهاب: إن رسول الله #5 کان یقول: «[آمین] ». 

قال الشافعي: قول رسول الله 4#: «إذا أمن الإمام فأمنوا »الحديث» دلالة 
يسمع تأمینه» لإماء-. 

قال الشافعي: کو ع رض < ان أهل العراق - علم إلا 
هذا الحديث الذي ذكرنا عن مالك انبغی أن نستدل بان رسول الله هة کان 
يجهر بآمين» وآله أمر الإمام أن يجهر بهاء فكيف ول يزل أهل العلم عليه؟ 

وروی وائل بن حجر أن رسول الله 5 کان يقول: [آمين] يجهر بها 
صوته» ويجكي مطة إياها . 

کات کو کرورة که برل ارام لا تسبقني بآمين» وکان بُرذن له" 
قال: e e Da OE‏ 
ومن خلفهم: امن ك إن للسجد للح ٠.‏ 


= و ل التفسير ٦۳‏ سورة الفاتحة حديث ٤۷٤٤/‏ ورواه مسلم ك/٤‏ ب/١٠٤‏ التسميع 
والتحميد والتأمين حديث/ ۷۲و۷۳ و ٤۷و٦۷‏ وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ 
۱| ص/ ۲۹۲ برقم/ ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۲۹ 

(۱) رواه البخاري ك/۱۰ ب/۱۱۱ ۰ ومسند الإمام امد ج/٤‏ ص/ ۳/۳۱٦‏ و۳۱۸/ ۳ 

(۲) انظر صحيح البخاري مقدمة باب جهر الإمام بالتامين وانظر سابقه رقم/ ۳ وف رواية عن 
البخاري کان بو هريرة نادي الإمام: لا تفتني بآمين. ) 

(۳) الحديث موقوف على عطاء/ صحيح» انظر صحيح البخاري کسابقه رقم/ ۲ وانظر شفاء 
العي بتحقیق مسند الشافعي ج/۱1۱ ص/۲۰۳ و ۲۰۲ برقم/ ۲۳۰ و ۲۳۱ 


۹4۷ 


مختصر المزني: باب (صفة الصلاة) ° 

قال الشافعي رحه الله:... فإذا قال - الإمام-: « وَل الضَالْينَ )» قال: 
[آمين]» فيرفع بها صوته ليقتدي به من خلفه» لقول الني «إذا آمن الإمام 
الجهر بهاء وليسمع من خلفه أنفسهم-آي: بقول آمين-. 


٠١ ختصر المزني ص/‎ )١( 

(۲) فائدة: جاء في كتاب الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري ص/۷۲١ء‏ 
قال الأزهري: وقوهم (آمين) هو استجابة للدعاء» وفيه لغتان: 
أحدهما: بقصر الألف بوزن: عميْن. 
وثانيهما: وآمين بوزن عامين» والميم محففة في اللغتينء يوضعان موضع الاستجابة للدعاء. 
كما أن (صة) يوضع موضع الإسكات» وحقهما من الإعراب الوقف ؛ لأنهما منزلة 
الصوت» فإن حركها محرك فتح النون كقوله:أمين فزاد الله ما بيننا بُعْداً. 
وکما فتح (کیف) و (آین). 


۹۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۰ ی 
قال الله #ة: < كاد البرق نطف أبَصرهم كلما أصَآء لهم مَشَوًا فيه 


ودا أُظَلَمَ عَلَهَ قَامُوا ) 


(۲) 


الأم: باب (الإشارة إلى المطر) 

قال الشافعي رحه الله تعالی: آخبرنا من لا أتهم'" قال: حدثنا سليمان بن 
عبد الله عن عروة بن الزبير قال: « إذا رأى أحدكم الرق أو الوذق فلا يشير 
إليه وليصف ولينعت »" الحديث. 


قال الشافعي: ولم تزل العرب تكره الإشارة إليه في الرعد. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعال: < ياد الق سط أََصَرَهُم مآ أصآء لَهُم معا فم وَإدَآ ألم عَلَْم 
قامُوا وَل سَاء آله اَدَهَبَ بِسَمْعِوم وَأَصرهِم ر آله عل كل سىء كدير( [البقرة: ..]۲١‏ 

(۲) الأم» ج/۱» ص/ .٠٠ ٤و ۲٠٣۳‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۲‏ ص/۷٥٥‏ و۸٥0.‏ 

(۳) قال الربيع بن سليمان: إذا قال الشافعي: أخبرني من لا أتهم» يريد: إبراهيم بن يجيى» وإذا 
قال: بعض أصحابناء يريد: أهل الحجاز. وفي رواية يريد: أصحاب مالك رحه الله: انظر 
حاشية أحکام القرآن» ج/ ۱» ص/ .۹٩۹‏ 

)٤(‏ الحديث موقوف» وإسناده ضعيف» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ >١‏ ص/ 
۰ برقم/ .٤۹٩‏ 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الفقة ”“ أن مجاهداً كان يقول: الرعد ملك 
والرق أجنحة الملك يَسْقَر السحاب. 

قال الشافعي: ما أشبه ما قال مجاهد بظاهر القرآن!. 

أخبرنا الثقة عن مجاهد أنه قال: ما سمعت بأحد ذهب البرق ببصره» 
كانه ذهب إلى قوله تعالى: « يكاد البرق طف أَبَصرَهم ) الآية. 
احكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ب 
الطهارات والصلوات) " 

وبهذا الإإسناد: 

قال الشافعي: أخبرنا الثقة ": أن مجاهداأً كان يقول: (الرعد: ملك؛ 
والبرق: أجنحة الملك يقن السحاب) ثم ساق خبر الشافعي عن مجاهد بنصه 
كما في الم“ . 


قال الله كڭ: ( ... وَقَودهًا الناس وَألْحجَارَة ... € [ابقرة: ]۲١‏ الآية 


(1) قال الإمام أبو حاتم الرازي رحه الله: إذا قال الشافعي: أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب فهو: ابن 
أبى فديك. وإذا قال: الثقة عن الليث بن سعد فهو: بحيى بن حسان» وإذا قال: القة عن الوليد 
بن كو فهر قفر بن سلفة را قال اة فهو مل بن الك الز صي ورا فال الت فن 
صالح مولى التوأمة فهو: إبراهیم بن بجی. انظر هامش آحکام القرآن ج/ ۱ ص/ ۹۸ 

(۲( أحكام القرآن ج/۱ ص/ ۹۸ و۹۹ 

(۳) احکام القرآن ج/۱ ص/ ۹۸ و٩٩‏ 

(6) قلت: يؤكد الإمام الشافعي بأن تفسير مجاهد يتعلق بظاهر النص القرآني الوارد في هذه الآية 
ولكنه يثبت كراهية الإشارة إلى البرق في خبر عروة بن الزبير. 

(ه) الآية كاملة قال الله تعالى: ( إن ل تعلو ون فوا افوا آلا تى رودا الاس وَالحجَارة 
اعدّت للگفرین ( [البقرة: »]۲١‏ وسترد في تفسير قوله تعالی: ( اا الین اموا فوا نفس 
الیگ تارا وَفُودَُا الئاس وَالْيجَارَة علا ملَنٍکۀ علاط شِدَاد ا يَعَصُون آله مآ أمَرَهُم وَيَفَعَلُونَ م 


الرسالة: باب (بيان ما تزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاصأ) ^ 
قال الشافعي رحمه الله: فدل كتاب الله على أنه غا وده ن الاس 
لقوله تعالى: ‏ إن االو ا اَلْحْسَن اوليك عت ا 
[الأنبياء: ]٠١١‏ الاية. 
أحكام القرآن: فصل (4 معرفة العموم والخصوص) " 
قال الشافعي رهه الله: وقال الله کن : ل وَقودهًا الئاس والحجَارَة { الآيةء 
فدل كتاب الله كك على أن وقودها بعض الناس لقوله كك: إن آلذ 
سْبَقَت لهم ما الحْسَن ) [الأنبياء: ]٠١١‏ الآية”. 


قال الله كك: ‏ وَأقِيمُوأ آلصَلوة وَءاتوأ آلركة € [البقرة: ]٤٣‏ “ الآية 
الأم: باب (الحكم ب4 تارك الصلاة) ° 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: من ترك الصلاة المكتوبة ممن دخل في 
الإسلام قيل له: م لا تصلي؟ فإن ذكر نسياناً قلنا: فصل إذا ذكرت» وإن 


(۱) الرسالة فقرة/ ۹¥« ص/ ۲ طبعة المكتبة العلمية (بیروت-لبنان) بتحقیق وشرح/ أحمد 


محمد شاکر. 
(۲) أحکام القرآن. ج/ ١‏ ص/ .۲٠١‏ 
)۳( قلت: ذکرت العبارة نفسها في المرجعين» وقد استشهد بها الإمام الشافعي رحمه الله ليان أن 


لفظ الناس (عام) ولكن اراد به 3# (الخصوص))» فليس كل الناس سيكون وقوداً في 
جهنم» إغا بعضهم الذين كفروا وماتوا على كفرهم. 

() الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَأقِبِمُوأ ألصَّلَوة وَءَانوا آلركوة وَأركَمُوأ مَعَ لكين ) [البغرة: ]٤١‏ . 

.٥ ٦/ص‎ ۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ ٠٠١ الأم» ج/٠. ص/‎ )٥( 


۲۰١ 


راف فا ف اط فاا اوعد ار هة او ها وة 
قال: أنا أطيق الصلاة وأحسنهاء ولكن لا أصلي» وإن كانت علي فرضا! قيل 
له: الصلاة عليك شيء لا يعمله عنك غيرك ولا تكون إلا بعملك» فإن 
صليت وإلا استتبناك. فإن تبت وإلا قتلناك ؛ فإن الصلاة أعظم من الزكاة 
والحجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر 4ه قال: «لو منعوني عقالاً نما أعطوا 
رسول الله هة لقاتلتهم عليه» لا تفرقوا بين ما جمع الله » الحديث. 

قال الشافعي رحه الله: يذهب - أي: قول أبي بكر 4 لا تفرقوا بين ما 
جمع الله - فيما أرى واله أعلم (القول للشافعي) إلى قول الله تبارك وتعالى: 
( وَأقيمُوأ آلصَلَوْة وَءَاتَوأ آلركوة ) الآيةء وأخبرنا أبو بكر ك أنه إنغا يقاتلهم على 
الصلاة والزكاة» وأصحاب رسول الله 5# قائلوا مَّن مَنّع الزكاة ؛ إذ كانت 
فريضة من فرائض الله جل ثناؤه» ونصب دونها أهلهاء فلم يقدر على أخذها 
منهم طائعين» EE EEE EB E EE‏ 
الحدود كارهين. 
الأم (ايضا): باب (زكاة مال اليتيم الثاني) "“ 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رمه الله تعالی: e‏ اليتيم كما ني مال البالغ لأن 
اله ڪت بقول: «( حُڏ ن وليم صد عور رم وترم ۾ ) [اتون: 1٠٠۳‏ الآية 


/ ه٠٤١١ رواه الجحماعة إلا ابن ماجه / مفتاح كنوز السنة» ص/ ۲۱۸ الطبعة الأولى‎ )١( 
دار الحديث القاهرة» وفي قوله ما جمع الله إشارة إلى قوله سېحانه:  وَأقِيمُوا اَلصَلَوهَ‎ ء١‎ 
الاية.‎ l۳ : واوا اة واركمُوا ˆ مَحَ اَلرَكِعِينٌ © [البقرة‎ 

(۲) الام ج/ ۲» ص/ ۲۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/۲» ص/ .٠٠*‏ 


e 


فلم جص مالا دون مال» وقال بعض الناس: إذا كانت لليتيم ذهب أو 
ورق "فلا زكاة فيهاء واحتج أن الله يقول: ‏ وَأَقِيمُوا ألصَلَوْة وَءَاتوأ آلركوة ) 
الآيةء وذهب إلى أن فرض الزكاة إنما هو على من وجبت عليه الصلاةء وقال: 
كيف يكون على يتيم صغير فرض الزكاة والصلاة عنه ساقطة» وكذلك أكثر 
الفرائض؟ ألا ترى أنه يزني ويشرب الخمر فلا بُحد ويكفر فلا يقتل؟ 
واحتجوا بان رسول الله 4# قال: «رفع القلم عن ثلاثة.. »ثم ذكر «والصي 
حتی يبلغ » الحدیث. 

قال الشافعي رحه الله: لبعض من يقول هذا القول: إن كان ما احتججت 
به على ما احتججت فانت تارك مواضع ال 
الأم (ايضا): باب (جماع فرض الزكاة) ° 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي قال: فرض الله كك الزكاة في غير موضع من كتابه قد 
كتبناه (للشافعي) في آخر الزكاة فقال في غير آية من كتابه: ‏ وَأقِيمُوأ آلصَلَوةَ 
وءَاتوأً آلزكوة ) الآيةء يعني أعطوا الزكاة. وقال كك لنبيه 4: ( خذ من اَمو 
صدقة تطَهرهم ونركمم با ) الآية. 


(1) الأصح أن يقال: كان لليتيم» ولعله أعاد الضمير المؤنث إلى الأموال فتكون العبارة: إذا كانت 
الأموال لليتيم - والله أعلم -. 

(۲) الوّرق: الفضة. 

(۳) انظر الأ ج/ ۲» ص/ ۲۹-۲۸ نقاش جيل حول هذا الموضوع بطريقة المناظرة. 

0) الام ج/۲» ص/ ۷۲-۷۰ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب » ج/ ۰۳ ص/۷۹٠.‏ 


۰۳ 


قال الشافعي رحه الله: ففرض الله كك على من له مال تجب فيه الزكاة أن 
يؤدي الزكاة إلى من جعلت له» وفرض على من ولي الأمر أن يؤديهاء إلى 
الوالي إذا ن يؤدها. وعلى الوالى إذا آذاها أن لا يأخذها منه ؛ لأنه سمّاها 
زکاة واحدة لا زكاتين. وفرٴض الزكاة ما أحكم الله کل وفرضه في کتابه» ثم 
على لسان نبيه ک. 
الأم (ايضاً): باب (هل تجب العمرة وجوب الحج) “ 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قد يتيل قول الله كك: ( وأتِمُوأ ج 
عة به ) [البقرة: ]۱۹١‏ الآيةء أن يكون فَرَضهما معأ وفرضه إذا كان في 

۰ کس د ت EIR‏ کے 2 وو “e‏ رھ 

موضع واحد يثبت ثبوته في مواضع كثيرة کقوله تعالى: « وّأقيموأ ألصْلوة وَءَّاتوا 
الركوة ) الآية» ثم قال: « إِنْ الصوة ت على اَلَمُومیر كبا موّقوًا ) 
[النساء: ]٠١۳‏ الأيةء فذكرها (آي: فرضه الزكاة) مرة مع الصلاة وأفرد 
الصلاة مرة أخرى بدونهاء فلم يمنع ذلك الزكاة أن تلبت ". 
الأم (ايضا): باب (كراء الأرض البيضاء) ‏ 


قال الشافعي رحه الله تعالى: وقال اله كك: 3 وَأقيمُوأ الصَلَوْة وَءَاتوأ الركوة ) 
.. الآيةء فلو أن امرأً أحضر مساكين وأخبرهم آن همم في ماله دراهم أخرجها 
بأعيانها من زكاة ماله» فلم يقيضوهاء ولم يحل بينهم وبينهاء ۾ تخرج من آن 
تكون مضمونة عليه حتى يؤديهاء ولو تلفت في يده تلفت من ماله. وكذلك لو 
تطهر للصلاة وقام يريدها ولا يصليهاء م يخرج من فرضها حتى يصليها. 


(۱( الأ ج/۲ ص/ ۰۱۳۲ وانظر الأم غقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص/ ۲۲٣‏ . 
)۲( وانظر مناظرة نفيسة في تكملة الموضوع في المرجع المشار إليه برقم/١.‏ 
(۳) الأم» ج/ »٤‏ ص/ ٠۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٥»‏ ص/۲۲. 


€ 


وجاء ف الأم (أيضاً): باب (ما جاء ف أمر النكاح) 
تعالى: ‏ وأنكخوا آلأيمى ينك ) إلى قوله: ( يُغيهم أله من قصلي ) [النور: 
١‏ الآيةء والأمر في الكتاب والسنة وكلام الناس يحتمل معاني - منها -: أن 
يكون الأمر بالنكاح حتماً كقوله تعالى: ‏ وَأَقِيمُوأ ألصَلَوة وَءَاتوأ الركوة ) الآية ‏ 
فدل على آنها حتم. 
الرسالة: باب (البيان الثالك) " 

قال الشافعي رهه الله: وقال الله تبارك وتعالی: } ا آلصلؤة اتا 
آلركة )€ الآيةء بعد أن ذكر الآية الكرية: ‏ إِنٌ آلصَلَوة اكت على اَلْموْيِيتَ 
ًا موَقوئًا ) الآية» ثم بين على لسان رسوله عدد ما فرض الله من الصلوات 
ومواقيتها وسننها» وعدد الزكاة ومواقیتهاء ٠‏ وحیث يزول هذا ويشت› 
ولف س وتاشى :ودا أشباه كثيرة في القرآن والسنة. 
الرسالة (ايضا): باب (جمل الفرائض) ° 

قال الشافعي رمه الله تعالى: بعد أن ذكر الآية /٤۳(‏ من سورة البقرة) 
أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج» وبين كيف فرض على 
لسان نبيه خ . 
(۱) الم ج/ ۵ ص/ ۱٤۳‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/٦۰1‏ ص/۳۹۸ و۹٣۲.‏ 
(۲) الرسالة الفقرات / ٩۲‏ و ٩۳‏ و ۹٥١‏ ص/ ."١‏ 
(۳) تاتفق: فعل مضارع لم تدغم فيا فاء الافتعال» بل قلبت حرفاً لينا من جنس الحركة التي قبلها 


O E 
(O° yg AY الرسالة فقرة/‎ (€( 


۱۷۹-۱۷١ /‏ (المتن واهامش). 


Y0 


فأخبر رسول الله أن عدد الصلوات المفروضات خس» وأخبر أن عدد 
الظهر والعصر والعشاء ٤‏ الحضر أربع أربع» وعدد اللغرب ثلاث وعدد 

وسن فيها کلها فراأءة» وسن أن الجهر منها بالقراءة ي المغرب والعشاء 
والصبح» وأن المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر. 

وسن أن الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير» والخروج منها بتسليم» 
وآنھ یؤتی فیھا بتکبیر ثم قراءة ثم رکوع ثم سجدتين بعد الركوع» وما سوى 
هذا من حدودها. 

وسن في صلاة السفر قَصرأاً كلما كان أربعاً من الصلوات - إن شاء 
لمسافر - وإثبات المغرب والصبح على حاهما في الحضر. 

وأنها كلها إلى القبلة مسافراً كان أو مقيمأًء إلا في حال من الخوف واحدة. 


وسن أن النوافل في مثل حاطما: لا تل إلا بطهورء ولا تجوز إلا بقراءةء 
وما تجوز به المكتوبات من السجود والركوع واستقبال القبلة في الحضر وفي 
الأرض وفي السفر» وأن للراكب أن يصلي في النافلة حيث توجهت به دابته 
ودل - الشافعي - على ذلك بحديث: 

أخبرنا ابن أبي فُدڏيك» عن ابن ابي ذئب» عن عثمان بن عبد الله بن 
سراقة» عن جابر بن عبد الله ت#: « أن رسول اله *# في غزوة بي نمار کان 


يصلي على راحلته متوجهاً قبل المشرق ». 


۳۷۰ ص/ ۸ (اهامش والمتن). وانظر الرسالة فقرة/‎ ٤۹۸ و‎ ٤۹۷ الرسالة الفقرة/‎ )١( 
ص/ ۲ و ۲۷ (اهامش والمتن) فقد رواه أحمد عن وكيع والبخاري عن آدم بن ابي‎ 
إياس كلاهما عن ابن أبي ذئب ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من طريق عثمان بن‎ 
= عبد الله بن سراقة إلا البخاري وحده ولكنه رواه أيضاً الشافعي وأحمد والبخاري‎ 


وسن رسول الله 8# في صلاة الأعياد والاستسقاء سنة الصلوات في عدد 
الركوع والسجود» وسن في صلاة الكسوف فزاد فيها ركعة (أي: رکوعاً) على 
أيضاً بثلاثة أحاديث» عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اثنان» وواحد عن 
ابن عباس» ثم قال ( أي: الشافعي) واجتمع في حديثهما معا (أي: عائشة وابن 
ا ی ا ا ی 
رکعتین (أي: روغ ` 

وقد استدل الشافعي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآية ٤۳(‏ من سورة 
البقرة) معدا ما يجب في مال الرجل أوجبه الله فقال: (فدل الكتاب والسنة 
وما م بختلف المسلمون فيه: آن هذا کله ني مال الرجل جحق وجب عليه له» أو 
E N‏ 


ت ومسلم وآبو داود والترمذي من طرق أخرى عن جابر بالفاظ ختلفة منها: (( أن الني خ كان 
يصلي على راحلته مُوجُهة به قبل المشرق في غزوة بني نمار ». كما ذكر هذا الحديث من 
طريق أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن الني ه#: مثل 
معناه» والحديث صحيح» وقال عنه الترمذي حسن صحيح» وانظر شفاء العي» ج/١»‏ ص/ 
۱ برقم/ ۱۹۷. ) 

(1) ل يذكر الشافعي في الرسالة ألفاظ الأحاديث الثلاثة وذكرها في الأم عن مالك ج/ »١‏ ص/ 
٤‏ و ۲٠١‏ . وهذه الأحاديث الثلاثة صحاح رواها الشيخان وغيرهما. وانظر الرسالة 
الفقرات من/ ٤1۸4۷‏ إلى ٠٠۴۳‏ .» ص/ ۱۸٠١-١٠۷١‏ (المامش والمتن). 

(۲) الرسالة فقرة/ ٠١۳۲‏ و ١١۳۸‏ ص/ ٠٠١‏ و ٠٥٠١١‏ االمتن والهامش). 


1۰¥ 


ا 


قال الله کل: إن الله يأ ۶ک مرکم آن توا بقرة )€ البعرة به ٩‏ 
الأم: كتاب الذكاة باب (فيه مسائل مما سبق) تتعلق بالذبح ”" 


قال الشافعي رحه الله تعالى: وكل ما كان مأكولاً من طائر أو دابة فان 
يذبح احب إِلّي وذلك سنته ودلالة الكتاب فيه والبقر ‏ داخلة في ذلك لقوله 


مر ر 


تعالى: ( إن اله يأمركم أن تذيموا بَقَرَةَ ) الآيةء وحكايته فقال: « قَدَسُوهَا وَمَا 
ادوا يَفعلور ) [البقرة: ]۷١‏ الآيةه إلاالإبل ا فإنها تنحر ؛ لان رسول الله 
4# نحر بُذنه» فموضع النحر في الاختيار - في السنة - في اللَبَة» وموضع الذبح 
في الاختيار- في السنة - أسفل من اللحيينء والذكاة في جميع ما ينحر ويذبح ما 
فن الا والحلقء فاين ذبح من ذلك أجزأه فيه ما يجزيه إذا وضع الذبح في 
e OS E Cg‏ 
ان النحر والذبح ذكاة كله غير أني أحب أن يضع كل شيء من ذلك موضعه 
لا يعدوه إلى غبره. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: (الذكاة في اللبة والحلق لمن قدر) °. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وذ قال موی قوي إن آله يمرم أن دوا بق قالوا تخد 
هرا قال أعوذ بال أن أكون من ولور ) [البغرة: ]٠۷‏ . 

(۲) الاآم» ج/۰۳۲ ص/ ۲۳۹. وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳ ۰ ص/۱۸٦و۹١11.‏ 

(۳) هكذا وردت في الأم با لجحمع: البقر» ولعل النقص للتاء المربوطة من النساخ - والله أعلم -. 

(6) رواه البخاري معلقاً في كتاب الذبائح والصيد باب النحر والذبح رقم/ ۲٤‏ وقد وصله 
سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فتح الباري/ 
لابن حجر ج/۹ ص/ ٥٩‏ وقال ابن حجر إسناده صحیح› > وقد آخرجه سفيان الثوري 
ي جامعه عن عمر مثله وجابر مرفوعاً من وجه آخر. 


وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب» وزاد عمر: (ولا تعجلوا الأفس 
أن تزهق) 


قال الله كك: ( وها وَمَا دوأ يَفَعَلور ) ” الآية 
الأم: كتاب الزكاة باب (فيه مسائل مما سبق) تتعلق بالذبح 


قال الشافعي رحه الله تعالى: وكل ما كان مأكولاً من طائر أو دابة فإن 
يذبح أحب إ إلي وذلك سه ودلالة الكتاب فيه والبقرة داخلة ي ذلك لقوله 


تعالى: ‏ إن آله ر با م ان ڏوا ب بَقَرَةَ € الآية» وحكايته فقال: ( ىوها وما 


ادوا يفعلورت ) الآيةء إلا الإبل فقطء فإنها تنحر.. ثم أكمل ما نقلناه في 
€ )6( 
الاية السابقة . 


(۱) انظر فتح الباري/ لابن حجر ج/٩‏ ص/۷٥٥.‏ فقد ورد في شرح الحديث رقم/ ٠١١١‏ 
عن أبي الفرافصة بلفظ: (أقروا الأنفس..). وانظر مصنف ابن أبي شيبة حديثه رقم/ 
٠.ء‏ ومعنى (أقروا الأنفس) أي: عدم العجلة على الذبيحة قبل أن تستقر ساكنة بعد 
الذبح. 

(۲) الآية كاملة قال الله تعالى: ‏ قال إن يول إا بَقرة لا دلول تير آلأرض ولا تشقى لرك مُسلَمَةٌ 
لا شِيَة فيا قَالوا لن قت الح فَذَّعُوهًا وَمَا كوا يعور ) [البقرة: .]۷١‏ 

(۳) الام ج/ ۰۲ ص/ ۲۳۹ وانظر الم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳ ۰ ص/1۱۸و1۱۹. 

() قلت: استدل الإمام الشافعي بهذه الآية الكريمة والتي سبقتها على أن الذبح هو المشروع 
للبقر وما دونهاء لورود النص في القرآن بهذه الآية والنحر هو المشروع لاوبل لفعل الني 
وأن الفة السنة في الذبح أو النحر مكروه عنده. 


۰۹ 


قال الله ل: } ويل لَلْذِين یکاہ ن الک ایپ ( )۱( 


ا 


(۲) ( 


الأم: باب (الحكم بين أهل الجزية 

قال الشافعي رمه الله تعالى: ولو أوصى أحد من أهل الكتاب - بان 
يكتب بثلثه الإنجيل والتوراة درسم تجز الوصية لأن الله كك قد ذكر 
بديلهم منها فقال: ( ويل لين يبون الْكمَبَ ايديم َم يَعُولونَ َا ِن 
عند آله ) الآيةء وقال: ‏ وَإِنَ مِنَهُم لَفُريقا يلون اتهم بالْكّس لَِحَسَبوه 
مِنَ اكىب ) [آل عمران: ۷۸] الآية. 


الأم (ايضا): باب (حد الذمتين إذا زنوا)" 


قال الشافعي رحه الله تعالى: وقلت له (أي: للمحاور) أخبرنا إبراهيم بن 
سعد» عن ابن شهاب» عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: « كيف تسآلون أهل الكتاب عن شيء؟ وكتابكم الذي 
أنزل الله على نبيه## أحدث الأخبارء تقرؤونه محضاً ل يُشَب؟! "أل بخبركم 
الله كك في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله تبارك اسمه» وبدّلوا وكتبوا الكتاب 
بایدیهم؟ وقالوا: ( هَنذًا من عند آله لِيشْتروا ب متا ليل وَل لهم يما 


ڪت ت اَيدیھہ وود له کسبون ( الأيةء آل ینهاکم العلم الذي جاءكم 


(۱) الآية كاملة قال الله تعال: « قول لين يتبون السب بايَدهم تُه ولون هدا من عند آله 
لتوا ہی ما قلیل ويل لهم نّا ڪيٽ اديه وَل لهم مما يبون ) [البفرة: ۷۹]. 

(۲( الأم» ج/ c٤‏ ص/ «Y1‏ وانظر الأم قي ق / د. عبد المطلب» ج/ ° > ص/۵۱۱. 

(۳) الام ج/ »٦‏ ص/ ۰۱٤۳‏ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ › ص/ ۲٣۳و٠٦٠.‏ 

(€) اي لم بخالطه غيره» آي لم يحرف ویبدل ویدخل فيه غیره. 
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الحديث. ) 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقلت له: أمرنا الله كك بالحكم بينهم 
بكتاب الله المنزل على نبيه 8# وأخبر أنهم قد بدلوا كتابه الذي آنزل» وكتبوا 
الکاب انهم فقالرا ( این عد آله و ب ا ا فون 
مما بت أَيَدِيهم وَوَيَل لهم يما يَكسِبُونَ ) الآية. 
الأم (ايضا): باب (الحكم بين آهل الكتاب) " 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولم يست رسول الله ## - علمناه- ولا أحد 
من أصحابه» ولم يجمع المسلمون على إجازة شهادتهم بينهم...» فقد أخبرنا الله 
تبارك وتعالى أنهم بدلوا كتاب الله وكتبوا الكتب بأيديهم وقالوا: ( هنذا مِنْ 
جد آل ایاڑا ہی تما یل َوَن لهم ّا تبت أُيديهم وول لَهُم مها 
يَكسسبُونَ ) الآية. 
مختصر المزني: باب (الحكم بل المهادنين والمعاهدين) '" 

قال الشافعي رمه الله تعالى: ولو قال اكتبوا بثلشي (أي: بثلث مالي) 
التوراة والإنجيل فسخته لتبديلهم» قال الله كك: ‏ هويل لَلْذِينَ يَكبُون ألْكَسَبَ 
أيهم ) الآية. 


)۱( خر جه البخاري »)۳۷٤ /٤(‏ والإمام امد ج/ 1 ص/ T06‏ 
(۲) الأم» ج/۷» ص/ ٤١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/۸ ص/٤٠٠و١٠٠.‏ 
(T)‏ ختصر المزني» ص/۲۸۱. 
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الرسالة: باب (المقدمة) © 

قال الربيع بن سليمان: 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إدريس: ... بعثه والناس صنفان: 

أحدهما: آهل الكتاب» بدلوا من أحكامه» وکمروا باللّه» فافتعلوا کذبا 
صاغوه بألسنتهم» فخلطوه ججحق الله الذي آنزل إليهم. 

فذكر تبارك وتعالی لنبيه من كفرهم" فقال: ( وَإِنَ مِنَهُم لَفريقا يلون اتهم 
ٻالکشپ لِعَخسَبوه يِن آٽڪِتَب وما هو ي الب ويقولوت هو يِن عِند آله 
ومااهو هن نك الا پقولونَ على آله لذب وَهم يَعْلَمُونَ ) الآيةء ثم قال: « فول 
الذي يبون التب بام ت ولون هذا مِنْ عند آنه ليزوا به E‏ 
ويل لهم مما صَكَبَت أيهم وبل لَهُم مِمَا يكسبُونَ € [القرة: ۹ الاية. 

انیهما: وصنف کفروا بالله فابتدعوا ما يأذن به الله» ونصبوا بأیديهم 
حجارة و وفوا استحسنوها» ونبڏوا اسما افتعلوهاء ودعوها آهة 


عبدوها» فإدا استحسنوا غبر ما عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غبره فعمدوه: 
ارك الفرت 


وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذاء وفي عبادة ما استحسنوا من 
حوت ودابة ونجم ونار وغيره " 


.٠و۸ الرسالة الفقرات/ ۱۲-۹» ص/‎ )١( 


١ ص/‎ »۱١ و‎ 1٥ الرسالة الفقرتين/‎ (٤) 
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أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) "“ 

ثم ساق الكلام (أي: الشافعي رحه الله تعالى) إلى أن قال: أخبرنا إبراهيم 
ابن سعد» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس أنه 
قال: (كيف تسالون آهل الكتاب عن شيء: وكتابكم الذي آنزل الله على نبيه 
#: احدث الأخبارء تقرؤونه محضاً ل يشَب؟! ال يخبركم الله في كتابه: أنهم 
حرفوا کتاب الله کک وبدلواء وکتبوا کتاباً بایدیهم فقالوا: ( هدا مِن عند اله 
ليَشْكروا به ثمَنًا ليلا ) الآيةء ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسالتهم؟! 
والله ما رآینا رجلا منهم قط يسالكم عما آنزل الله إليكم). 


قال الله كڭ: « و ay E‏ 
الأم: (الحكم 2 تارك الصادة) ”° 


الأم (أيضا): باب (زكاة مال اليتيم) 
الأم (ايضا): باب (جماع فرض الزكاة) 


(( 


(۷) 


(۱) أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٤۷و .۷١‏ 

)۲( أي لم بخالطه غيره» أي لم يحرف وپېدل. 

(۳) ذكرت هذه الفقرة في مناقب الشافعي» وقد أحببنا إكماها بقوله تعالى: ( ... وَأقيمُوأ ألصَلَوةَ ...) 
لأن الإحالة بها على المواضع الواردة. 

(6) الآية كاملة قال تعالى: ‏ وذ أحَذتا ميق ب إِسَرَءيلّ ا تَعْبْدُونَ إلا أله وَيالَوَلدَينِ إِحْسانا وَذِى 
هري وَاليی وَالمَ ڪين وَفُولوا لقاس جنا وَأُقِيمُوآ ألصَلَوة وَءَانوا وة فم ولي إل ليلا 
مَنَم وَأنثم مُعرضورى ) [البقرة: ۸۳]. 

() الأم» ج/٠‏ ص/۵٥۲.‏ 

7) الام» ج/ ۰۲ ص/۲۸. 

(۷) الام » ج/۰۲» ص/۷ - ۷۲. 
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الأم (ايضا): باب (هل تجب العمرة وجوب الحج) ‏ 

الأم (أيضا): باب (كراء الأرض البيضاء) ‏ 

الأم (ايضا): باب (ما جاء به مر النكاح) " 

الرسالة: باب (البيان الثالك) "“ 

الرسالة (ايضا): باب (جمل الفرائض) °“ 

مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 


اعتقاده فیها) 


قال الشافعي رحه الله تعالى: وفرض الله على اللسان: القول والتعبير عن 
القلب با عقد وأقرٌ به» فقال في ذلك: ۶ قولَوا ءامنا بالّه € [البقرة: ]١۳١١‏ الأيةء 
وقال: « وقولوأً لتاس حسسًا ) الآية» فذلك ما فرض الله على اللسان من 
لقول» والتعبير عن القلب» وهو عمله» والفرض عليه من الإمان". 


(۱) الأم ۰ ج/ ۰۲ ص/۳۲٠.‏ 

(۲) الأم» ج/٤۲٤‏ ۰ ص/۹٠.‏ 

(۳) الام ج/٥‏ ۰ ص/۳٤٠.‏ 

."١ ص/‎ ٠٩۵٥و‎ ٩۹۳ و‎ ٩۲ الرسالة الفقرات/‎ )٤( 

٥٥١ ص/‎ . ۱٦۳۸ و١١۳۲ والفقرات/‎ .۱۸۷و۱۸٦/ص‎ ۵١۱۸ الرسالة الفقرات/ ۵۱۷ و‎ )٥( 
) .0۵01 و‎ 

(0) مناقب الشافعي/ للإمام البيهقي› ج/ ١‏ > ص/ ۳۸۹ الطبعة الأولی ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م» 
مكتبة دار التراث (القاهرة)ء تحقيق/ السيد أحمد صقر. 

(۷) قلت: سبق ذكر تفسير الإمام الشافعي هذه الآية عندما ذكرت بالآية ٤۳(‏ و٤٤‏ من سورة 
البقرة) فلتراجع هناك. 


سے سے gg‏ 


ص 9 شض “o ha E 3 ٤‏ 
قال الله ك: ( ما نسَح من ءَاية أو ها تأت ةرما أو ِلها ألم تَعَلََ 
ر : 
£ بے ر ی r‏ 
ان الله کل [البقرة: ]٠١١‏ 

الرسالة: باب (ابتداء الناسخ والمنسوخ) " 

قال الشافعي رمه الله: إن الله خلق الخلق لا سبق في علمه ما أراد جخلقهم 
وبهم» ‏ لا مُعَقَبَ لِحكمهء وهو سَريعُ ليساب ) [الرعد: ]٠١‏ الآية. 

وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لکل شيء وهدی ورحه» وفرض فيه فرائض 
متها وأخری نسخها رححهمة لالقه» بالتخفيف عنهم» وبالتوسعة عليهم» زيادة 
فيما ابتدأهم به من نعمة. وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم: جنتهء 
والنجاة من عذابه. فعمتهم رحته فيما أثبت ونسخ. فله الحمد على نعمه. 

وأبان الله هم أنه إنغا نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب» وأن السنة لا 
ناسخة للكتاب» وإنغا هي تبع للكتاب» بمشل ما نزل نصاً» ومفسرة معنى ما 
زل الله منه جملا ". 
ين ءابو أو يها أت رمَا أو علا ) الآية. 

2 

فاخبر الله أن نسخ القرآن وتأخیر إنزاله لا یکون إلا بقرآن مثله. 

وقال 5ڭ: « ودا بَدَلْنَآ ءايه مار ١يو‏ واه أُعْلَمُ ما يرل قَالُوا انما 
انت مُفَتّر € [النحل: ]٠١١‏ الآية» وهكذا سنة رسول الله ## لاينسخها إلا سنة 
)١(‏ وردت الاية هنا كاملة. 


(۲) الرسالة الفقرات/ ۳۱۲ و ۳۲۱ ص/١١٠٠- ١١١‏ 
(۳) الرسالة الفقرات / ۳۱۲ و ۳۱۳و٤٠۳‏ ص/١١٠٠‏ 


1° 


لرسول الله ##. ولو أحدث الله لرسوله ## في أمر سن فيه غير ما سن رسول 
الله 4# لسن فيما أحدث الله إليه» حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للت 
قبلها ما بخالفها. وهذا مذكور في سنته ##. 

فإن قال قائل: فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآنء لأنه لا 
مثل للقرآن» فأوْجَدنا ذلك في السنة؟ 

قال الشافعي: فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله 
#: دليل على أن سنة رسول الله 8# إنما قبلت عن الله» فمن اتبعها فبكتاب 
الله تبعهاء ولا نجد خبراً ألزمه الله خلقه نصا بيّناً: إلا كتابه» ثم سنة نبيه (عليه 
الصلاة والسلام). 

فإذا كانت السنة كما وصفت» لا شه ها من قول خَلق من خلق الله» ) 
جز أن ينسخها إلا مثلّهاء ولا مثل ها غير سنة رسول الله ل ؛ لأن الله ل يجعل 
لآدمي بعده ما جعل له» بل فرض على خلقه اتباعه» فالزمهم آمره» فالخلق 
کلهم له تبع» ولا یکون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه» ومن وجب عليه 
اتباع سنة رسول الله 5# لم یکن له خلافهاء ولم يقم مقام آن ينسخ شيا منها. 

فإن قال: أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت» ولا تُؤّثر السنة التي 

قال الشافعي: فلا يجحتمل هذاء وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع 
فرضه» ويترك ما یلزم فرضه؟! 

ل جار ها رج غا النن من فى الانيء بان شرل ا لا 
منسوخة!! ولیس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض. 

كما سخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة. وكل منسوخ في كتاب 
و هكا 

فإن قال قائل: هل ثنسخ السنة بالقرآن؟ 
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قال الشافعي: لو نسخت السنة بالقرآن كانت للني فيه سنة تبين أن سنته 
الأول منسوخة بسنته الآخرة» حتى تقوم الحجة على الناس بان الشيء ينسخ 
بمثله. 

فإن قال: ما الدليل على ما تقول؟ 

قال الشافعي: فما وصفت من موضعه من الإبانة عن الله معنى ما أراد 
بفرائضه» خاصاً وعاما» ما وصفت في کتابي هذاء ونه لا يقول ابداً لشيء إلا 
حکم الله. 

ولو نسخ الله ما قال حکما لسن رسول الله 4# فيما نسخه سنة. 

ولو جاز أن يقال: قد سن رسول الله ثم نسخ سنته بالقرآن ولا يؤثر 
عن رسول الله ## السنة الناسخة: جاز أن يقال: فيما حرم رسول الله # من 


7و ره 


البيوع كلها: قد بحتمل أن يكون حَرّمها قبل أن يُنزل عليه « وَأحَل آله له البيعَ 
وَحَرَم أَلرَبَوأ ) [البقرة: ٠°‏ الاية» وفيمن رَجَم من الزناة: قد بجتمل أن يكون 
الرجم منسوخأً ؛ لقول الله تعالى: ( آَلرَاِية وآلرانى فاجلدوأ كل و جد مما ماه 
جلد ) النور: ]١‏ الآية» وني المسح على الخفين: نسخت آية الوضوء المسح» 
وجاز آن يقال: لا يدر عن سارق سرق من غير حرز» وسرقته أقل من ربع 

؛ لقول الله تعالى: ‏ وآلسارق والسارقة فَاَقَطَعوَا أَيَدِيَهُّمَّا ) [الائدة: ۳۸] 
ل لن السرقة يلزم من سرق قليلاً وكثيرأ ومن حرز ومن غير 
جر ولجاز رد كل حديث عن رسول الل بأن يقال : م يقلهء إذا ل يجده مثل 
التنزيل» وجاز رد السنن بهڏين الوجهين» فئركت كل سنة معها كتاب جلة 
تحتمل سنته أن توافقه» وهي لا تكون أبداً إلا موافقة لهء إذا احتمل اللفظ 
أكثر نما في اللفظ في التنزيل» وإن كان تيلا أن بخالفه من وجه. 
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وكتاب الله وسنة رسوله ## تدل على خلاف هذا القول» وموافقة لما قلنا. 


رسول اله ٩‏ من کتاب الله ودینه» واتباعه له» وقیامه بتبیینه عن اشر ٩‏ 


اختلاف الحديث: (المقدمة) " 


قال الشافعي رحه الله تعالى: ولا ينسخ كتاب الله إلا لقول اللّه: ۶ ما 


ڪا ءاي وال اَعَد مايل قالوا مآ دت مر ) الاية. 

فابان أن نسخ القرآن لا یکون إلا بقرآن مثله» وأبان جل ثناؤه آنه فرض 
على رسوله اتباع مره فقال: ( أنَبِعْ مآ وى إِلَيْكَ ين رَبك ) [الأنعام: ]٠٠١‏ 
الآيةء وشهد له باتباعه» فقال جل ثناؤه: ( وَإِنكّلََدِىَ إل صِرَط مُسَسَقِيم © 
صرّاط الله € [الشوری: ]٠١-٠۲‏ الآية. 

فأاعلم الله خلقه آنه يهدیهم إلى صراطه» قال فتقام سنة رسول الله مع 
کتاب الله جل ثناؤه» مقام البیان عن الله عدد فرضه كبيان ما أراد با أنزل عامَاً. 
العام أراد به أو ا لمخاص» وما أنزل فرضا وأدباً وإباحة وإرشاداً إلا أان قاين 
سنة رسول الله بخالف كتاب الله في حال» لأن الله جل ثناؤه قد أعلم خلقه أن 


رسوله يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ولا أن شيا من سنن رسول الله 
ناسخ لكتاب الله لأنه قد أعلم خلقه أنه إنما ينسخ القرآن بقرآن مثله» والسنة 
تبع للقرآن. 


(۱) الرسالة الفقرات/ ٠٠١ - ۳۲١‏ ص / ۱۱۳-۱۰۸ . 
(۲) اختلاف الحدیث» ص/ ۳٤-۳۱‏ وانظر ختصر المزني ص/ ۸۳٤و٤۸٤‏ . 


1۸ 


وقد اختصرت من إبانة السنة عن كتاب الله بعض ما حضرني نما يدل 
على ماني مثل معناه إن شاء الله» قال الله جل ثناؤه: « إن آلصَلَوة كانت على 
آلمُوییی کتبا موقوگا € [الساء: ]٠٠١‏ الآية» فدل رسول الله 4 على عدد 
الصلاة» ومواقيتها والعمل بها وفيهاء ودل على أنها على العامة الأحرار 
والمماليك من الرجال والساء إلا الحيّض» فابان منها المعاني التق وصفت» 
وأنها مرفوعة عن ايض a‏ 
أحكام القرآن: (فصل ل النسخ) " 

أخبرنا أبو عبد اله الحافظء أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه ما أراد بخلقهم 
وبهم... وساق النص الوارد سابقاً في كتاب الرسالة ". 

قال اله كق ( وَأَقِيمُوا آلصَلَوة وَءَانُوأ لر وة ) ٠‏ 


سبق تفسيرها في الآية/ ٤۳‏ وانظر الإشارة إلى مواضع كلام الإمام 
الشافعي عنها في الآية/ ۸١‏ من سورة البقرة. 


)١(‏ انظر اختلاف الحديث» ص/١"‏ الطبعة الأول ١١٤٠ھ‏ / ١۱۹۸م‏ (بيروت - لبنان) 
حقيق/ محمد أحمد عبد العزيز» حيث بسط الكلام بذكر الأمثلة على إبانة السنة للقرآن 
كالمسح على الخفين للمتوضى والصلاة والزكاة والحج والحدود والمعاملات وغير ذلك. 

(۲) احکام القرآن » ج/۱ ۰ ص/۳ و٤۳.‏ 

(۳) الرسالة الفقرات/ ۳٠٤-۳۱۲‏ ص/١١٠‏ وما بعدها. 

)٤(‏ الاآية كاملة قال الله تعالى: ‏ وَأقِيمُوا ألصَلوة وتوا آلرّكوة وَمَا ندموا لأنفي ر ين حير نجدوهُ 


ر 2 #2 د 
عند أله إن أله بمّا تعَمَلُورى كَصِير © [البقرة: .]٠١١‏ 


۲1۹ 


قال الله کلن: «( ويله اشرق وألغرب يتما ولوا فشي وجه آل لله € ٩‏ 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ل 


الطهارات والصلوات)'“ 
قرات - للإمام البيهقي - في كتاب: (المختصر الكبير) فيما رواه أبو 
إبراهيم المزنيء 


عن الشافعي رحه الله أنه قال: أنزل الله كك على رسوله 5 فرض القبلة 
بمكة» فكان يصلي ني ناحية يستقبل منها البيت الحرام وبيت المقدس ٠"‏ فلما 
هاج ر إل المدينة» استقبل بيت المقدس» مولياً عن البيت الحرام ستة عشر شهرا 
- وهو يحب: لو قضى الله إليه باستقبال البيت الحرام ؛ لأن فيه مقام أبيه 
إبراهيم وإسماعيل ؛ وهو المثابة للناس والأمن» وإليه الحج» وهو المأمور به: أن 
يطهر للطائفين والعاكفين والركع السجود. مع كراهية رسول الله لما وافق 
البهودء فقال جبريل اقث : «لوددت أن ربي صرفني عن قبلة البهود إلى غيرها > 
فانزل الله کك: ( وه اشرق وألمغربُ يتما ولوا قف وَج أله ) الآية. يعني - 
والله أعلم -: فشم الوجه الذي وجهكم الله إليه» فقال جبريل للني 4# : (يا 
a E E a a‏ 
يوجهه إلى البيت الحرام» وصَعد جبريل إلى السماء» فجعل الني#ة يديم طرفه 
إلى السماء: رجاء أن ياتيه جبريل اكك ما سال. 


) الاآية كاملة قال الله تعالى: ( وله اشرق والغرت يتما ولوا َم وه آنل آله وع عَليم‎ )١( 
1 ال‎ 

(۲) احکام القرآن» ج/۱» ص/٤٦‏ وه٠.‏ 

(۳) أي: يقف بين الركن اليماني والحجر الأسود» أو في زاوية الركن للحجر الأسود» المقابل 
للركن الشامي وبذلك يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا 


YY ۰ 


فانزل الله كة: < قد رى تَقَلبَ وَجْهك فى ألسمآء وليك قله صدا 
ول وَجَهَكَ شَطر أَلْمَسجد الحرم ) إلى قوله: ( فلا عَْمَوَهُمَ وَاخْشَونى ) 
[البقرة: ]٠٠١-٠٤٤‏ الآيات. 
قال الله 38: ( وذ جَعلكا ابت منَابَة لتاس وَأمتا ) © 


الأم: باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) ° 

فال الشافعي رحمه الله: قال المكك: ( وَإذ جَعلتا لبت مَنَابةَ َلاس اما ) 
إلى قوله: ‏ وَألرْكع السُجودِ ) الآية. 

قال الشافعي رهه الله : المخابة ي کلام العرب: الموضع پوب الناس إليه» 
ويثوبون: يعودون إليه بعد الذهاب منه» وقد يقال ثاب إليه: اجتمع إليه 
فالابة: جمع الاجتماع. 

ويثوبون: جتمعون إليه راجعين بعد ذهابهم منه ومبتدئين. 

قال ورقة بن نوفل ‏ يذكر البيت: 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: « وَإذ جعلتا بيت مَابة لتاس امتا ادوا ا 
وَعَهذتًآ إن اهعم وإشمَعِيل أن طَهَرا يى للطاغين وألعيكفيرى وألإكع الشجودِ ) (البغرة: 
۵[ ۰ 

() الام ج/ ۲ ص/ ١٠٤٠و ٠٤١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳ . ص/٠٠٠‏ 
و٠‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ١١٠و١١أ٠.‏ 

(۴) ذكر في اللسان مادة: (ثوّب) أن هذا البيت لأبي طالب ورجح الشيخ عبد الغني عبد الخالق» 
کاتب هوامش أحكام القرآنء بأنه لورفة» بسبب خلو ديوان أبي طالب من ذكر هذا البيت 
فيه (طبع الديوان في النجف سنة/ ٠۳١١‏ ه). ) 


۲١ 


مثاباً لأفناء القبائل كلها تخب إليه اليعملات ‏ الذوامل ٠‏ 
فما برحت بکر توب" وتدعی ویلحق ' منهم اولون وآخر ‏ 
أحكام القرآن: (ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 الحج) "“ 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع فا 
قال الله کاك: ۶ ربسا تا بعت فيم رَسولا TEY‏ يلوأ عله ءَايَنِكَ 
لمهم اكب وَاليكمة بک كات انرز آلحَكيمُ 4 * 
الرسالة: باب (بيان فَرَض اله 4 كتابه اتباع سنة نبيه ° 
قال الشافعي رهه الله تعالٰی: وضع الله رسوله من دينه وفرضه وکتابه 


الموضع الذي أبان جل ثناؤه آنه جعله علماً لدینه» با افترض من طاعته» وحرم 


من معصيته» وأبان من فضيلته» » ما قَرَنَ من الإيمان برسوله مع الإيان به ' م 


)١(‏ اليعملات: جمع يعمله: وهي الناقة السريعة اللينة. 

)۲( وردت بلفظ الذوابل في أحكام القرآن» ووردت في تفسير الطبري وأبي حيان الطلائع: وكلها 
ععنى متقارب (ضامرة). 

(۳) وتکتب الهمزة على واو (تؤوب) وهذا أصح. 

)٤(‏ وردت في الأصل بلفظ: (وتلحق). 

)٥(‏ وردت في أحكام القرآن بلفظ: (فآخر). 

(0) احکام القرآن» ج/۱» ص/۹٠١‏ 

)۷( في الأصل إلى هنا ثم قال (إلى الحكيم) الآيةء وذكرت في الرسالة مطبوعة كاملة في الفقرة/ 
٥‏ ص/ ۷٦‏ . 

(۸) الآية وردت هنا كاملة. 

.۷٦و‎ ۷۳ ص/‎ » ۲٤٤-۲۳٩۹ الرسالة فقرة/ ۲۳۲و‎ )٩( 

.۷۳ ص/‎ ٠۲۳۲ الرسالة فقرة/‎ )٠١( 


Y۲ 


فجعل كمال ابتداء الإيمان""» الذي ما سواه تبع له: (الإمان بالله ثم برسوله). 

فلو آمن عبد به» ولم يؤمن برسوله: م يقع عليه اسم كمال الإمان ابد 
حتی يؤمن برسوله معه. . ) 

وهکذا سن رسول الله # في کل من امتحنه للاان. 

أخبرنا مالك» عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن عمر بن الحكم 
قال: أتيت رسول الله بجاريةء فقلت: يا رسول الله» علي رقبة» أفاعتقها؟ فقال 
ها رسول الله#: « أين اله؟ » فقالت: في السماءء « ومن أنا؟ » قالت: أنت 
رسول الله قال: « فاعتقها » الحديث. 

قال الشافعي رحه الله تعالى ": : ففرض الله على الناس اتباع وحيه 
وسنن رسوله» فقال: « رَبُتَا وَابعت فبهم ا م يلوا علج ءَايخكَ 
وة الكو اكه رکه نك أت ألْعريز لَحَكيم ) الآية. 


أحكام القرآن: فصل (2 فرض الله كك 4 كتابه واتباع سنة نبيه #) : 


رسوله کک فقال في کتابه: ۶ رَبَتا وَاَعَتٌ فيه رَسولاً م ت بوا ا ءَايجكَ 
EY OO‏ إنْكَّأنت العري آلْحَكيمُ € [البقرة: ]٠٠١‏ الآية. 


.۷١ /س٠‎ ۲٤۲-۲۳۹ الرسالة فقرۃ/‎ )١( 

(۲) الحدیث آخرجه مالك في «الموطاً» كتاب o‏ 
۲ ۲ الحدیث .)٠١٥۳٤(‏ وقوله: («(عن عمر بن الحکم» وهم وإ وإنما هو معاوية بن الحكم» » انظر 
«جامع الأصول» لابن الأثير .۲١ /١‏ وأخرجه على الصواب مسلم في صحيحه» ج/٠»‏ ص/ 
۲ حدیث رقم/ ۳۷ء کتاب المساجد ومواضع الصلاة ورواه آبو داود › ج/۱ › ص/ ۳٤۹‏ - 
۱ والنسائي › ج/ ۱ › ص/۱۷۹- ۱۸۰. 

(۳) الرسالة فقرة/ ۲٤٤‏ ص/ .۷٦‏ 

.۲۹ أحکام القرآن» ج/ ۱» ص/۲۸ و‎ )٤( 


YY 


وقال تعالى: ‏ لَقَد من لَه على الَمُوْييِينَ إذ بعت فيهم رَسُولاً من أُنفسهم 
يغلوأ عَلَهَمّ ١يو‏ وير ڪَمم وَيُعَلمُهُمُ السب وَاَليڪَمَة وَٳِن انوا ِن قبل لى 
صَلدلٍ مون ) [آل عمران: ۲٠١١‏ الآية. 

وقال ڪك: « وآڏ ڪر ما يلي فى بُيُوتڪ من ءَايمت آله وا ليْڪمَة ) 
[الأحزاب: ]۳٤‏ الآية. | 

قال الشافعي رمه الله تعالى: فذكر الله تعالى الكتاب وهو القرآن. وذكر الحكمة. 
A UC EE‏ 

وهذا يشبه ما قال - والته أعلم - بأن القرآن ذكر واتبعته الحكمة» وذكرً 
مت فن لت خم اكات رال فل فر رة ا د ان 
تعد الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله 8# ؛ وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله» وأن 
الله قد افترض طاعة رسول الله #ء وحتّم على الناس اتباع أمره. 

فلا جوز آن يقال لقول: فرض إلا لتاب الله» ثم سنة رسول الله جه مبينة 

عن الله ما أراد دللا على خاصّه وعامّه» ثم قرن الحكمة بكتابه» فأتبعها إياه» ول 
يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسول الله ه. 


قال الله .< ری پا ربیب قوب ) ری قوده. «(مُسلمون) ٠‏ 

الأم: المرتد عن الإسلام " 

E a‏ ستتیب» فان تاب قبل 
وا 


منه» وأن یتب قل قال الله ب : » وَل يرَالونَ یقتلونکم حت یرد وک عن 
ڊييڪم إن أَسََصعوا € إلى قوله: ( هم يها خلذور ) [البقرة: ]۲٠۷‏ الآية. 


)۱( كاملة قال الله تعالی: ‏ وَوَصی با إِترَهِعمُ بيه وَيَعَقُوبُ يبي إن آله فی لم رین قلا 
تَمُونٌ إلا وَأنّم مُسَلمُونَ ) [البقرة: .]٠۳١‏ 
)۲( ۴ > ج/ ا ص/ ۰۲٥۷‏ وانظر الأم عقیق / د. E‏ ۲« ص/ 01۸ . 


I 


« لا جل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إمان» أو زنی بعد إحصان. 
أو قتل نفس بغير نفس » الحديث. 

ومعنی حدذیٹ عثمان عن الي : « كقر بعد إيان » ومعنی من بدل: قټل» 
معنی يدل على أن من بدل دينه دين الحق - وهو الإسلام - لا من بل غير 
الإسلام وذلك أن من خرج من غير دين الإسلام ی غبره من الأديان» فإغا حرج 
من باطل إلى باطل» ولا يقتل على الحروج من الباطل» إنما يقتل على الخروج من 
ا لحق» لأنه م يكن على الدين الذي أوجب الله كك عليه الجنة وعلى خلافه النار ؛ 
إنغا كان على دين له النار إن أقام عليه قال الله جل ثناؤه: ‏ إن آلدیرت عند الله 
الإْسَلمُ ) [آل عمران: ]٠۹‏ الآيةء وقال الله كلك : < م ديتا فلن 
يقبل مِنَهُ € إلى قوله: ( الْخَسرین ) [اک عمران: ٥‏ الاآية» وقال: ‏ وَوصی پا إِبرهِحمُ 
o‏ إلى قوله: } مُسلمون € الآية. 

قال لله قت: ( فووا ءامنا اله ما آنل ليت کا وما آنزل إل برعم 


وَإسّمعِيل وإ ٤ا‏ ا 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام 
وصحة اعتقاده فیها) ”: 
قال الشافعي رحه الله تعالى: وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن 
القلب با عقد» وأقر به» فقال في ذلك: ‏ قولواأً ءامنا بالّه ) الآية» وقال: 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( قولوا اتتا پاک ومآ نزن لتا ومآ رل إل جعم انمويل وشح 
َيَعَقوب وَالأسبَاط وما و موس وَعِيسی وما وي ی آلییوت ين َب لا فرق بن اح ينهم ون 
لَه مُسَلمُونٌ ) [البقرة: .]٠١١‏ 

(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۱» ص/ ۳۸۹. 


Yo 


« وقولوا لاس حستًا ) [البقرة: ۸۳] الآيةء فذلك ما فرض الله على اللسان من 
قال الله 35: ( سَيَقَول اَلسَُهَآءُ مِنَ الاس ) إلى قوله: 
١‏ 5 )۱( 


الرسالة: باب (فرض الصلاة للذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
بالعذروعلی من لا تكتب صلاته بالمعصیيه) '؛: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت 
المقدس» فكانت القبلة التي لا بحل - قبل نسخها - استقبال غيرهاء ثم نسخ 
الله قبْلَة بيت المقدس» ووجهه إلى البيت فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس 
أبداً لمكتوبةء ولا يمحل أن يستقبل غير البيت الحرام. 

وقال الشافعي أيضاً: وكلٌ كان حقاً في وقته» فكان التوجه إلى بيت المقدس 
- أيام وجه الله إليه نبيه - حقأًء ثم نسخه» فصار الحتق في التوجه إلى البيت 
الحرام أبدأء لا يحل استقبال غيره في مكتوبة إلا في بعض الخوف - أي: بعض 
وجه صلاة الخوف - أو نافلة في سفرء استدلالاً بالكتاب والسنة. 

وهکذا کل ما نسخ الله - ومعنى (نَسّخ): ترك فرضه - کان حقاً في 
وقته» وترکه حقأ ذا نسخه نسخه الله» فیکون من أدرك فرضه مطیعاً به وبترکه» ومن ل 
يدرك فرضه مطيعاً باتباع الفرض الناسخ له. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( سَيَقُول آلسفهَاءُ ِن الئاس مَا وَلَنهُمَ عَن قََلَمِمْ الى اوا علَها فل 
له اشرق وَأَلْمَغْربُ دى من ياء إل صِرّط مُسحَقيم ) [البقرة: .]٤١‏ 
(۲) الرسالة الفقرات/ ۳۵۹ - ۳٣٤‏ ص/ ٠۲۳-١٠۱۲۱‏ 


TT 


ع 


قال الله لنبیه: ( قد رى تقب رَه ك ف آلسماء وك اة رها قول وَجهكَ 
اجا ال ار یا کر لوهک ره € [البقرة: ]٠٤٤‏ الآية. 

فإن قال قائل: فأين الدلالة على أنهم حولوا إلى قبلة بعد قبلة؟ 

ففي قول الله: ( سَيَقُولْ آَلسُفَهَاءُ مِنَ الاس ما وَلنهُم عن بهم الى کاو 
ليها فل بل اشرق وَالْمَغربُ دى مَن ياء إل صرط مُسحقيم ) الآية. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: أخرنا مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر» قال : «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن الني 
قد أنزل عليه الليلة قرآن» قد أَمِرَ أن يستقبل القبلة ” فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة »" الحديث. 

وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: 
«صلى رسول الله 4# ستة عشر شهراً نحو بيت المقدس» ثم حولت القبلة قبل 
بدر بشهرین » . 
اختلاف الحديث: المقدمة (من أمثلة الكلام على النسخ / نسخ الكتاب بالكتاب) ‏ 

قال الشافعي رحمه الله: والناسخ من القرآن: الأمر ينزله الله من بعد 
الأمر خالفه كما حورل القبلة قال كة: ‏ فلوليكك قله رها ) الآية. 


)۱( الكعبة كما وردت في البخاري ومسلم عن مالك برواية يحيى بن سعيد» وهنا رواية الشافعي 
عن مالك بهذا اللفظ . ) 

(۲) رواه البخاري من طريق مالك» ج/۱» ص/٤۲٤»‏ و ج/ ۸» ص/١۳٠ء‏ كتاب التفسيرء 
ورواه مسلم من طريق مالك ایضاً ج/۱ ۰ ص/۸٤۱.‏ 

(۳) حديث مرسل ولكنه عضد بحديثين موصولين صحيحين» الأول: حديث البراء بن عازب 
رواه البخاري > ج/ ۱»> ص/ ۸٩۹‏ و ۹۰ کتاب الان من فتح الباري» ورواه أحمد ج/٤‏ 
ص/ ۲۸۳ و ۲۸۸ و ۲۸۳ و ۳۰٤‏ ورواه أصحاب السنن إلا با داود» والثاني: رواه امد في 
مسنده / ۲۹۹۳ ۰ ج/۱ » ص/ ۳۲١‏ وصححه الحافظ في الفتح إسنادا ج/۱» ص/۸۹ 


ورجاله رجال الصحيح. 


0) اختلاف الحدیث » ص /۳۱. 


TY 


وقال: ( سَيَقُول لاء يِن الاس ما وَلْمُةَ عن َلَمِمْ الى اوا عَلََهَا ) 
الآيةء وأشياء له كثيرة في غير موضع '. 
احكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني بل 
الطهارات والصلوات) '': 

قال الشافعي رحه الله: في قوله تعالى: ( وَمِنْ حَيتُ حرجت فول وَجَهَكَ 
َر المَشجد لحرا وإ للحن ن رك وَمَا أ بقل عَمّا تَعْمَلونَ @ وَين 
حَيَتُ ڪرت قول وجك شَطر المَشجڊ الحرم ويٿ ما گن فووا 
وجُوهڪڊ سَطرَهد لغلا کون لئاس عَلَيكم حجة )€ [البقرة: ]٠٠١-٠٤۹‏ الآيةء 
عدة أقوال - منها -: 

وقيل: e A LL E‏ 
ما قيل فيها - والله أعلم - لقول الله : ( سَيَقُولْ السُفَهَاء مِنَ الاس ما وَلهُہ 
عن لمم الى انوا علي ) إلى قوله: ( مُسسَقيم ) الآية [البقرة: .]١٤١‏ 

فأعلم الله نبيه ##: أنه لا حجة عليهم في التحويل» يعني لا يتكلم في ذلك 
احد بشيء يريد الحجةء إلا الذين ظلموا منهم. لا أن لهم حجة (أي: الذين 
ظلموا) ؛ لأن عليهم (أي: الرسول ومن معه) أن ينصرفوا عن قبلتهم» إلى القبلة 
التي أَمِرُوا بها. 


)١(‏ وانظر الأم / كتاب اختلاف الحديثء ص/ ۸4۳٤ء‏ وانظر اختلاف الحديث ملحق الأم 
حقيق/ د. عبد المطلب» ص/ ۲۹و" . 
)۲( احکام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ٦٦‏ . 


۲۸ 


: ف ےے ”ر ص رک اله ےر رت وک ر ےر ۳ 
قال الله #ك. ( وَمَا جعلنا القجلة الى كىتَعلجَا إلا لِكَعلَم من ينيع الرَسول ) ° 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 
الطهارات والصلوات) ": 

N O yy 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وني قوله تعالى: ‏ وَمَّا جَعَلتا آلقَجَلة الى كنت 

َلآ إلا َِعلَمَ من يََيع آَلرَسُول ) الآية لقوله: " إلا لنعلم آن قد عَلِمَهم من 

يتبع الرسول» وعِلْم الله كان - قبل اتباعهم وبعده - سواء. 
وقد قال المسلمون: فكيف با مضى من صلاتناء ومن مضى ما؟ 
فاعلمهم اللّه: أن صلاتهم إيان فقال: ( وَمَّا كان اله إيضيعَ إيمنكم ) الآية. 

مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه 2 الإيمان) : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وسمَّى - الله - الطهور والصلوات إياناً في 

كتابه» وذلك حين صرف الله تعالی وجه نيه 0 من الصلاة إلى ست المقدس» 

وأمره بالصلاة ای الكعبة. 

(1) الآية كاملة قال الله تعاى: ( وكدالك تكم مه وَسَعا لي ڪُونوا دآءَ على الاس ويون 
الول علَيكُم ودا وما جَعَلتا اة آلتی گت علا إلا كلم م يبع اسول يمن بقلب على 
عَقبيه وإن گات لَکیم لا على الین هَدَی آل وما گان آله ليْضِیع إیستگم ر آله الاس 
ف [البقرة: .]٠٤۳‏ 

(۲( أحکام القرآنء ج/ ١‏ « ص/ 1۷. 

(۳) ورد اللفظ بالأصل هكذا: (لقوله) ويلاحظ أن فيه تحريفاً أو تحريفاً ونقصاًء وهناك احتمالان 
للتصحيح» الأول: (قيل: فقوله إلا لنعلم إذ قد علمهم)ء وهذا اختاره الطبري في تفسيره» 
ج/ ۲> ص/٩‏ والثاني: (قيل إلا لنعلم أن قد علمتم..) والله اعلم» وانظر أحكام القرآن ج/ 


| ص/ ٦۷‏ الامش . 
€3 مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/ TT ١‏ 


۲۹ 


وکان 0 ال تاقد سا عر كي فال ا ارتل 
الله» أرأيت صلاتنا التی كنا نصليها إلى لست المقدس» ما حاها وحالا؟ 
فانزل الله تعالی: ‏ وَمَّا کان له لِيْضِيعَ إيمد کا 
حي ) الآية» فسمی الصلاة مانا فمن لقی ربه حافظاً لصلواته» حافظاً 
لجوارحه» مؤديأً بكل جارحة من جوارحه ما أمر الله به وفرض عليها لقي الله 
مستكمل الإيان من أهل الحنة» ومن كان لشىء منها تاركاً متعمدا ما أمر الله به 
لقى الله ناقص الإان. 
وفيما حكي عن المزني ٠‏ عن الشافعي رحمهما الله أنه قال: قوله كك: < إل 
َِعْلَمَ من ينَبِع الرَسول ) الآيةء وعِلم الله» كان قبل اتباعهم وبعده» سواء. 
e A E E‏ 
قال الله #ك: ( َد رى تقلبَ وَجِهكّ فى آلسمَاءِ فلَنولْينّك قَبَلَة تَرّصدها 
فول وجهكَ شطر المَسجد الحرّامم» " 


الأم: من كتاب جماع العلم " (التكليف بالاجتهاد 4 التأحّي لا امر بطلبه) 


قال الشافعي رهه الله تعالی: وشطره: فصده» وذلك تلقاؤه»› قال: أجل . 


(1) المرجع السابق» ص/٠٠٤.‏ 
O OE TT :‏ و موت ر ےک 

(۲) الآية كاملة قال ا فلنولينك قله رها فول وَجْهكَ 
شَطْرَ المَشجد الا ويٿ ما كش ولوا وجومَگ E‏ ون الین أونوا لعب لَيَلَمُون أنه 
لاف وما أله بعَدهل عَمّا يَعَمَلْونَ ) [البفرة: .]٠٤٤‏ 

)۳( الأ ج/ ¥« ص/ «YY‏ وانظر جاع العلم ص/ ۲۷و۲۸ وانظر جماع العلم ملحق الأم 
تحقیق / د. عبد المطلب» ج/٩۰۹‏ ص/٩٦۱و۱۷.‏ 

)€( التأخي: ایت الشيء ععنی فصدته وتحریته. المصباح المئر/ للفيومي» ص/۳ والمعجم 
الوسيط» ص/۹. 


۰ 


ال ا ے 


قلت (أي: الشافعي) وقال سبحانه: ( وهو اى جَعَل لَكم اجو 
عدوا با يي ظلمت البرّ وَالبّخر ) [الأنعام: ۹۷] "“ الآيةء وقال: (وسخر 
لكم الليل والنهار والشمس والقمر)" الآية. وخلق الجبال والأرض» وجعل 
مسجد الحرام حيث وَضَعَّه من أرضه» فكلّف خلقه التوجه إليه: 
-١‏ فمنهم من يرى البيت فلا يسعه إلا الصواب بالقصد إليه. 
- ومنهم من یغیب عنه» وتنای داره عن موضعه» فیتوجه إلیه بالاستدلال 
بالنجوم» والشمس والقمر» والرياح» والجبال» والمهاب““ كل هذا قد 
يستعمل في بعض الحالات ويدل فيها ويستغنى بعضها عن بعض. 
قال: هذا كما وصفت» ولكن على إحاطة أنت من أن تكون إذا ٹوجهت 
أصبت؟ قلت: أما على إحاطة من أي إذا توجهت أصبت ما أكلّف» وإن [ 
أكلف أكثر من هذا فنعم. 
قال: أفعلى إحاطة أنت من صواب البيت بتوجهك؟ قلت: أفهذا شىء 
كفت الإحاطة في أصله البيت؟ وإنما كفت الاجتهاد. ۰ 
قال: فما كلفت؟» قلت: التوجه شطر المسجد الحرام» فقد جئت 
بالتكليف» وليس يعلم الإحاطة بصواب موضع البيت آدمي إلا بعيان» فامًا ما 
غاب عنه من عینه فلا حيط به آدمي. قال: فنقول: أصبت؟» قلت: نعم» على 
معنى ما قلت أصبت ما أَمِرْت به. فقال: ما يصح في هذا الجواب أبداً غير ما 
أاجبت به» ون من قال: كلّفت الإحاطة بان أصيب» لزعم أنه لا يصلَي إلا أن 


(1) تكملة الآية: ( قذ فَصلتا ليت لِقَوّميَعْلّمُوَ ). 

(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/۱ ص/۳۹۲ 

(۳) هکذا بالأم» ج/ ۷ ۰ ص/ ۲۷۷ وهذه ليست آيه إنما مأخوذة من مراد القرآن في اكثر من آية» 
) ولعل التنصيص خطاأ من النْسّاخ والله أعلم. 

.٠1۸ المهاب: المهب موضع هبوب الريح ج/ المهاب - أي من أي مكان. القاموس الوسيط » ص/‎ )٤( 


۲١ 


بحيط بان يصيب ابدأً. وإ القرآن ليدل كما وصفت على أنه إنا أمر بالتوجه إلى 
الملسجد الحرام. والتوجه: هو التأخي والاجتهادء لا الإحاطة. 
)1( 


الأم (أيضا): من فصل (الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر) 

وقال الشافعي رحه الله تعالى: فإن قال قائل: فاين هذا؟ قيل: مثل الكعبة 
من رآها صلى إليهاء ومن غاب عنها توجه إليها بالدلائل عليها ؛ لأنها 
الأصل» فإن صلى غائباً عنها برآي نفسه بغير اجتهاد بالدلائل عليها كان 
مخطئاًء وكانت عليه الإعادة. وكذلك الاجتهاد فمن اجتهد على الكتاب والسنة 
فذلك. ومن اجتهد على غير الكتاب والسنة كان حطقا... 

ولا جوز أن يعمل ذلك برأي نفسه على غير أصل» كما إذا كان الكتاب 
والسنة موجودين» فآمره يترك الدلائل وآمره يجتهد برأيه! وهذا خلاف كتاب 
الله كك لقوله تعالى: < وَحَيت ما نئم ولوا وٴجُوهَگه شُطرهء € الاآية. 
الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
بالعذروعلی من لا تكتب صلاته بالمعصیة) ': 

قال الشافعي رحمه الله: ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت 
المقدس» فكانت القبلة التي لا بج - قبل نسخها - استقبال غيرها". 


٤۹۸و٤۹۷ الام ج/1 > ص/ ۰۱ء وانظر الام بتحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۷ ص/‎ )١( 
وجملة: ولا جوز أن يعمل... غير أصل» مني ملخصأً لناقشته في هذا الموضوع.‎ 

(۲) الرسالة الفقرات/ ٠۳٠۹‏ ص/١١٠.‏ 

(۳) انظر تكملة التفسير في الآية/ ١٤١‏ ا ا ا ق 
مِم لى نوأ عَلَبَهّا ) » وانظر الرسالة الفقرات/ ۰1۸-٦۳‏ ص/۲۳ و ٤۲ء‏ والفقرات/ 
۳ و٤٦‏ ۳» ص/ ۱۲۳ . 


TT 


اختلاف الحديث:المقدمة"' 
قال الشافعي رحه الله: والناسخ من القرآن ر ينزله الله من بعد الأمر 


ور 


يخالفه» كما حول القبلةء فقال كك: < فلنو ليك قله تَرَصّمدها € [البقرة: ]٠٤٤‏ الآية. 


أحكام القرآن: من فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 
الطهارات والصلوات) ": 

قال الشافعي رحه الله: في قوله: ( وَإِن لين اوتوأ الْكَعَب لَيَعلَمُونَ أنه 
الْحَق يِن رَبَهہَ ( [البقرة: ]٠٤٤‏ الآيةء يقال: بجدون - فيما نزل عليهم - ان الي 
الأمي من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام. يخرج من الحرم» وتعود 
قبلته وصلاته خرجه. (یعني الحرم) “ 


الزاهر: باب (القبلة) : 
ذكر الشافعي رحه الله له: قول الله کنڻ: فول وَجهك شط المَسشجد الْحَرَّامر) الآية. 
وقوله: ® فول وَجِهَكَ )» أي: أقبل بوجهك» فوجُه وجهك» وكذلك قوله 
تعالی: وکل وج E E‏ ۸ الاية» أي : مستقبلها. 


(1) اختلاف الحديث» ص/ ٠"١‏ وانظر اختلاف الحديث ملحق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 
۰ ص/ ۲۹ وانظر ختصر المزني اختلاف الحديث» ص/ .٤۸۳‏ 

() وهي قوله تعالى: ( قذ ترىئ تلب ويك فى ألسمَاء َلك وة برها ول وجك َر 
المَشجد اَلحَرَامم وَحَيْتُ ما كىم فَوَلوا وْجُوهَکم سَطرَهُ وَإِنَ لذن أُونُوا لَب لَيَعلَمُونَ أنه حى 
ن يهم وَمَا أَلَه بقَفِل عَكّا يَعَمَلّونَ ) [البقرة: .]۱٤٤‏ 

(۳) آحکام القرآن» ج/ ۱ء ص/١٠٠.‏ 

(6) الذي بين القوسين من كلام الشافعي. 

(0) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ١١۱و١١۱‏ . 


TTY 


وقال أبو العباس (أحمد بن محيى): التولية هاهنا: إقبال» وقد تكون (التولية) 
إدبارا كقولك: ول عني وجهك» أي: أدبر عني بوجهك» وقد ولى: إذا أدبر. 

وأما قوله تعالى: ‏ شطر المَسَجد ألْحَرَام ) الآية» فشطره: تلقاؤه وجهته 
ونحوه. وأصل الشطر: النحو» وقول الناس: فلان شاطر معناه: قد أخذ في نحو 
غير الاستواء. ويقال: هؤلاء قوم يشاطرونناء أي: دُوْرّهم تقابل دورنا» كما 
تقول: هم يناحونناء آي: نحن ٽنحو نحوهم» وينحون نونا. 

وشطر کل شيء: نصفه. 
قال الله 3: ( وَين حي حرجت فول وجك شطر المَشجد الحَرَامِ 

وإِنهء لل موك وا اله بعَفِل عَمّا تعملونَ © ٠‏ االبقرة: 1٠٤١‏ 
الأم: كتاب جماع العلم: باب (حكاية من رد خبر الخاصة) ': 

قال الشافعي رحه الله تعالى: فرض الله على الناس التوجه في القبلة إلى 
المسجد الحرام» فقال سبحانه: ( وَمِنْ حَيْتُ حرجت قول وَجَهَكَ شر اَلمَسجد 
آلْحَرّام) إلى قوله: < ولوا وجُوهَُم سَطرهء ) [البقرة: 0-۹[ 

ثم قال: أفرأيت إذا سافرنا واختلفنا في القبلةء فكان الأغلب على أنها في 
جهة» والأغلب على غيري في جهة» ما الفرض علينا؟ . 

فإن قلت: الكعبة فهي وإن كانت ظاهرة في موضعها فهي مغيبة عمن ناوا 
عنهاء فعليهم أن يطلبوا التوجه ها غاية جهدهم على ما أمكنهم» وغلب 
بالدلالات في قلوبهم. فإذا فعلوا وسعهم الاختلاف» وكان كل مؤدياً للفرض 
عليه لأن الفرض عليه الاجتهاد في طلب الحق المغيب عنه. 
(۲) الام ج/ ۷ کتاب جاع العلم» ص/ ۲۸٦‏ وانظر جاع العلم» ص/ 1۹ء فقرة/ ٤١۹‏ 


و١٤٤٠‏ الطبعة الأولى ١١٠٠٠ه/‏ ١۱۹۸م»‏ دار الكتب العلمية (بيروت - لبنان) تحقيق/ محمد 
أحمد عبد العزيزء وانظر جماع العلم ملحق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹ ص/١٠].‏ 


Y٤ 


الأم (ايضا): باب (إبطال الاستحسان) "؛: 
قال الشافعي رحه الله تعالی: وإن قال قائل: أرأیت ما ل مض فيه کتاب 
ولا سنةء ولا يوجد الناس اجتمعوا عليهء فأمرت بأن يؤخذ به قياساً على كتاب 
الله أو سنةء يقال همذا: قبل عن الله؟ قيل: نعم» قبلت جلته عن الله. فإن قيل: 
ما جملته؟ قيل: الاجتهاد فيه على الكتاب والسنة. فإن قيل: أفيوجد في الكتاب 
دليل على ما وصفت؟ قيل: نعم» نسخ الله قبلة بيت المقدس وفرض على 
الناس التوجه إلى البيت» فكان على من رأى البيت أن يتوجه إليه بالعيان. 
وفرض الله على من غاب عنه البيت» أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام؛ 
لان البيت في المسجد الحرام» فكان الحيط باه أصاب البيت بالمعاينةء والمتوجه 
N E‏ 
صواب جملة ما كلف وعلى غير إحاطة كإحاطة لذي ير یری من صواب 
البيت» ولم يكلف الإحاطة. 


قال الله کك: :وين حَيثُ حرجت فول وَجَهك شطر المَشجد الف 
وَحَيتُمًا كنم فووا وجُوهَڪ” شطرەر ) ٩‏ 
الأم: باب (استقبال القبلة) ؛: 

قال الشافعي رمه الله تعالى: سن البيت والمسجد. فكانوا إذا 
راوه فعليهم استقبال البيت» لأن رسول الله # صلى مَتَقَبِله» والناس معه 


(۱) الام ج/ ۷ کتاب إبطال الاستحسان» ص/ ۲۹۹ ٠۳٠٠*-‏ وانظر الأم ملحق الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۹» ص/۷۱. ) 

(1) الآية كاملة قال الله تعاى: ( وَين حََتُ حرجت وَل وَجْهَكَ َطر مسجد لحرا وَحَمْتُ م 
ئر ولوا وُجُوهَڪُم سره لا کون لتاس عَليکم حُجة إل الذي لوا م قلا رهم ٠‏ 
موی وَلاَتم نِعَمَتی عَلَیکر وَلَعلكم تََحَدُونَ ) [البقرة: ]٠١١‏ 

(۳) الام ج/٠‏ ص/4۳. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/۲ ص/١١٠۲‏ 


Yo 


على فصد الست الحرام» وقصد المسجد الحرام» وهو قصد الشت الحرام. 
EPP Oa e EE‏ > أو 
ساذکر هما إن شاء الله تعال ° 


الأم (ايضاً): باب (كيف استقبال البيت٠)‏ ": 


قال الشافعي رحه الله تعالی: واستقبال البيت وجهان: 
منهاء او سهل» او جبل» فلا تجزیه صلاته حتی یصیب استقبال البیت ؛ لأنه 
يدرك صواب استقباله بمعاینته. 

ثانیاً: وإن کان أعمی وسعه آن يستقبل به غیره البیت» ولم یکن له آن 
يصلي وهو لا یری البیت بغیر آن يستقبله به غیره» فان کان في حال لا جد 
احداً يستقبله به» صلًّى واعاد الصلاة ؛ لأنه على غير علم» من آنه أصاب 
استقبال القبلةء إدا غاب عنه بالدلائل التى جعلها الله من النجوم» والشمس» 
والقمر» والرياح وغيرهاء نما يستدل به أهل الخبرة على التوجه إلى البيت.... 


)١(‏ الحالتان هما: آ- الخوف الشديد في حالة قتال العدو. ب- صلاة المسافر الراكب تطوعا 
(نفلاً)» وانظر الام ج/۰۱ ص/٦٩‏ و .٠۷‏ 

(۴) الأم ج/٠‏ ص/ ٩‏ و المقصود بالعنوان كيفية استقبال البيت؟» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب ج/۲» ص/۲۱۱. 

(۳) الأم ج/١.‏ ص/ ٩۳‏ وما بعدها في تفصيل الأحكام الفقهية ني ذلك الباب» وانظر الام 
تحقیق/ د. عبد المطلب ج/۲ ص/۲۱۱. 


۳٢ 


الأم (ايضا): باب (إبطال الاستحسان) ؛: 

قال الشافعي رحه الله: فإن قيل فبم يتوجه إلى البيت؟ قيل: قال الله تعالى: 

]۹۷ کہ النجوم لدو اف ظلمَت لبر وَالبَّخر ) [الأنعام:‎ TY, 

الآية»ء وقال: < وَعَلَمَتٍ وبالنجم هم دون € [النحل: ]١١‏ الآيةء وكانت 
اهاه اا رة راشا من ارين رخا رقم ا 2 
يعرفون من الفَلّك» ورياحا يعرفون مهابها على المواء» تدل على قصد البيت 
الحرام» فجعل عليهم طلب الدلائل على شطر المسجد الحرام فقال: ‏ وَين 
حَيَتُ ڪرت فول وَجَهَكَ سَطرَ المَشچد لرام وَحَيتُ ما يئُم ولوا 
وجُوهَّكُة سَطرَهٌء ) الآية. 

وكان معقولاً عن الله كك أن يأمرهم بتولية وجوههم شطره» بطلب 
الدلائل عليه» لا با استحسنواء ولا بجا سنح في قلوبهم» ولا خطر على 
أوهامهم بلا دلالة جعلها الله هم لأنه قضى ألا يتركهم سدى» وكان معقولاً 
عنه آنه إذا أمرهم أن يتوجهوا شطره» وغيب عنهم عينه» أن لم يجعل هم أن 
يتوجهوا حيث شاؤوا لا قاصدين له بطلب الدلالة عليه. 


الرسالة: باب (كيف البيان9) '؛: 


۷ و رة سر سر و بے ت و ےر 7 ورے کے صد 
وقال سبحانه: ‏ وَمِنْ حَيتُ حرجب فول وَجَهْكَ شطر المَسجد لرام 
2 ص 4 . ۶ PL‏ ر ر 
وَحَيْتُ ما َنم فولوا وُجُوهَُم سره عل يون لئاس عَلَيكم حْجَةٌ ) الآية. 


(۱) الام ج/۷ ص/۲۹۹-٠٠۳‏ . كتاب إبطال الاستحسان. وانظر جاع العلم ص/1۹و١٤‏ 
فقرة/ ۳۹٤و٠٤٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/۷۱ و۷۲. 

(۲( الرسالة الفقرة/ ٦٤‏ و ©1 ص/ ۲۳و٤۲‏ وانظر ما سبق بیانه الفقرات رقم/ 11 و1۷ و1۸ 
ص/٤۲.‏ 


TY 


قال الشافعي رمه الله تعالٰی: فدهم جل ثناؤه دا وان ن اا 
الحرام على صواب الاجتهاد» ما فرض عليهم منه› بالعقول التي کت فيهم› 
المميزة بين الأشياء وأضادهاء والعلامات التى نصب همم دون عين المسجد 
الحرام الذي أمرهم بالتوجه ا 

وقال اللاي رمه الله فغرضص عليهم کک شار 
اکر اور ر ا ات ف ا ان سا 

خا 7 
احكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني بل 
الطهارات والصلوات) ': ) 

قال الشافعي رحمه الله: وني قوله تعال: ( وین حیٹ رجت فول وَجْهْكَ 
E‏ و مار لو وُجُوهَڪم سَطره. لغلا يون لِلناس 
يكم حجه ت ١‏ € الآية. 

TT‏ ھی ن ف ن ا 
DE E E‏ - فکنتم تستقبلون 
(اى e‏ بيت المققدس» 8 ا باستقبال السجد الحرام» 
ولا نتم كذلك تستقبلون ما دونه وورأءه» إرأدة أن یکون قبلة» ولکن 


)١(‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ١١١-٠٠١‏ ص/٠٤۳-٠۳‏ فقد وردت بالفقرة التالية. 
(۲) الرسالة فقرة/ ۸٦ء‏ ص/٤۲.‏ 


TTA 


وقيل: < لعلا يون للناس عَلَيْكُم حجة ) الآية في استقبال قبلة غيرك. 

قال الشافعي رحمه الله: فلما حول الله رسوله ## إلى المسجد الحرام صلى 
رسول الله کی أكثر صلاته ما يلى الباب من جهة وجه الكعبة» وقد صلى من 
ورائها والناس معه مصطفين بالكعبة مستقبليها كلها» مستدبرين ما ورائها من 

( 

المسجد الحرام . 

قال الشافعي رحمه الله: وقوله 5ك: ( قول وَجَهَكَ سُطر آلمَسجد آَلْحَرَامِ ) 
الآيةء فشطره وتلقاۇه وحجهته: واحد في کلام العرب» واستدل عليه ببعض ما 
في كتاب الرسالة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( وَمِنْ حَيتُ حرجت 
ر فا E‏ ی ی و ق ا و ن و 
فول وجهك شطر المسشجد الحرام وحيٹ ما نتم فولوا وجوهَڪڊ شطرهر )€ 
الآأية. 

ففرض علیهم حیث ما کانوا: أن يولوا وجوههم شطره. 

وشطره: جهته في كلام العرب. إذا قلت: أقصد شطر كذاء معروف أنك 
تقول: أقصد قصد عين كذا ٠“‏ يعني: قصد نفس كذا: وكذلك (تلقاؤه وجهته) 
أي : استقبل افا وجهته» وکلها ععنی واحد» وإن کانت بألفاظ عثلمة . 


(۱) أحکام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ۸ 

(۲) أحکكام القرآن» ج/ ۱> ص/ 1۷و1۸ و*۷. 

(۳) الرسالة الفقرات/ ٤‏ ۱۰- ۱۱۱ » ص/٤۳-٦".‏ 

)٤(‏ القاموس امحيط / للفيروزآبادي: مادة: قصد» ص/ ۳۹٦‏ » الطبعة الثانية ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷ م› 
مؤسسة الرسالة (بيروت - لبنان) تحقيق/ مكتب مؤسسة الرسالةء والمعجم الوسيط / مجمع 
اللغة العربية ص/ ۷۳۸ الطبعة الثانية المكتبة الإسلامية (اسطنبول - تركيا) بإشراف الأمين 
العام للمجمع د/ إبراهيم مدكور. 


۲۹ 


قال خفاف بن ندبة: 
الامن مبلغعفرأرسولاً وماتغي الرسالة شطرَ عمرو 
- وقال ساعدة بن جؤية: 
أقول لأم زلباع: أقيمي صدور العيس شطر بني تيم 
وقال لقيط الأيادي: 
وقد أظلكم من شطرثغركم هول له ظلَمُ تغشاكم قطعا 
وقال الشاعر: 
إن العسير "بها داءٌ مُخامِرْها فشطرّها بصر العينين مَحسُورٌ 
فال الشافعي رحه الله ": يريد تلقاءها بصرٌ العينين ونحوها: تلقاء جهتها. 
وهذا کله - مع غيره من اشعارهم - بين آن شطر الشيء: قصد عين 
الشيء» إذا كان معايناً: فبالصواب (أي: التصويب إليه)» وإن كان مغيباً 
فبالاجتهاد والتوجه إلبهء وذلك أكثر ما يمكنه فيه. 
قال الشافعي رحه الله : وقيل: « لعلا يَكُون للناس علَيكم حجة ) الآية 


ني استقبال قبلة غیرکم» وقیل في تحویلکم عن قبلتکم التي کنتم علیها إلى غبرها 
- وهذا أشبه ما قيل فيها والله اعلم -. 


)١(‏ العسير: الناقة التي م تذللء أو رفعت ذنبها في عدوها. القاموس المحيطء ص/ ٥٦٤‏ والمعجم 

) الوسيط» ص/ ٠٠٠‏ وقد وردت في أحكام القرآن العسيب وهذا خطا والأضبط ما نقلناء 
انظر الرسالة» ص/ ۳٠‏ (المتن والهامش). ولسان العرب مادة (حسر) و (شطر). 

(۲) أحكام القرآن ج/ ٠‏ صٍ/ .۷١‏ 

(۳) أحكام القرآن ج/١»‏ ص/٦٦.‏ 


6۰ 


ا و کک ب لھ رول ٭ ر درو PO‏ 
قال الله کق: ( كما رسلا فِيڪم رَسولا مُنڪم يلوا عليكم ءَايِتا 
رامس ر ررر راا وکر ر ر کے رور ول ١‏ ٢ر‏ و 
ويرکيڪم ويعلمڪم الكت ب وا لجڪ مة وَيعلِمكم ما لم تكونواأ 
تعلمون  )‏ االبقرة. 1۱[ 

الرسالة: بيان فرض الله 4 كتابه اتباع سنة نبيه ': 

قال الشافعي رمه الله: وقال جل ئناۋە: كما أُرَسلتا فيڪ 
O CAG ER‏ 
ما لم كوو تَعلَمُونَ ) الآية» فذكر الله الكتاب (وهو القرآن) وذكر الحكمة» 
فسمعت من أرضى من أهل العلم " بالقرآن يقول: الحكمة: سنة رسول الله. 

وهذا يشبه ما قال -والله أعلم- ؛ لأن القرآن ذكر وأتبعنة الحكمة» وذكر 
الله مَه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يجز -والته أعلم- أن يقال 
الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله خ. 

وذلك أنها مقرونة مع کتاب الله» وان الله افترضص طاعة رسوله» وحتّم 
على الناس اتباع أمره» فاد جوز أن يقال لقول: فرضص إلا لکتاب الله ثم ا 
رسوله. لما وصفنا من أن الله جعل الإیمان برسوله مقرونا بالإیمان به . 

وسنه رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد دلیلا على خاصه وعامه. ثم 


(4) 


قرَنَ الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه» ولم يجعل هذا لأحٍ من خلقه غير رسوله . 


)١(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 

(۲) الرسالة الفقرة/ ٠.۲٤٠‏ ص/٦۷1.‏ 

(۳) الرسالة الفقرات/ ٠٠٠-۲٠۲‏ ص/۷/۸. 
(©) الرسالة الفقرة/ ۲۹۷ ص/۷۹. 


Te 


قال الله کك: 7و ولل بشىء و ِن لوف والجوع وَكَقَصيَنَ امول 
دالاس والگت ر" وتشر آلصبردت {( )0 [البقرة: ]٠٠١‏ 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني بل 
آيات متفرقه) ': 


أخبرنا أبو عبد الرحمن (محمد بن الحسين السلمي)» قال: سمعت محمد بن 
عبد الله بن شاذان» يقول: سمعت جعفر بن أحمد الخلاطي» يقول: سمعت الربيع 
ابن سليمان يقول: سئل الشافعي عن قول الله ڪك: « وَلَبوَنگم بء ِن اَلَو 
وألَجُوع وفص ِن لمل وألأنفُس وَألكمَرَتِ وبَيْر آلصبررت ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: الخوف: خوف العدو. 

والجوع: جوع شهر رمضان. 

ونقص من الأموال: الزكوات. 

والأنفس: الأمراض 

والثمرات: الصدقات. 

وبشر الصابرين: على أدائها. 

قال الله كك: < إن لصفا وَالمرَوة من شا شعآير اله ¢" 

الأم: باب (تقديم الوضوء ومتابعته) ° ؛: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: في قول الله كك: « إن لصفا وَالمَرَوَةَ 
عابر آله ) الآية» فبدأ رسول الله ## بالصفا وقال: « نبد ما # الله 


)١(‏ وردت الاية هنا كاملة. 

(۲) احکام القرآن» ج/ ۰۱ ص‌/۳۹. 

(۳) الآية كاملة قال الله تعالی: ( إن لصفا وَالمَروة ِن سُعآبر آي فَمَنْ حح لبت أو أعَكَمَرَ قلا م 
عليه أن يَطوّفك يما ومن تَطَوَعَ حا ِن َه سار علي € [البقرة: .]٠۸‏ 

9) الأ ج/١ء‏ ص/ ٠٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲ ص/١٠.‏ 
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به » " الحديث» ولم أعلم خلافاً أنه لو بدا بالمروة آلغى طوافاً ”“ حتى يكون 
بدؤه بالصفاء وكما قلنا في الجمار (أي: رمي الحجار) إن بدأ بالآخرة (أي: رمي 
جرة العقبة) قبل الأولى (أي: الجمرة الصغرى)» أعاد حتى تكون بعدهاء و إن 
بدأ الطواف بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت أعاد. 

محختصر المزني: باب (سنة الوضوء) 

عضو)» رجع فبنى على الولاء من وضوئهء وأعاد الصلاة» واحتج بقول الله كلن: 
إن الصا ا فبدأ رسول الله #5 بالصفا وقال: 
«نبدا بما بدأ الله به » الحدیث. 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤتر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ب4 
الطهارات والصلوات) ° : 

بدأ الله به فأشبه - والله أعلم - أن يكون على المتوضى في الوضوء شيئان: 
-١‏ أن یبدا با بدأ الله ثم رسوله ‏ به منه. 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر الطویل وفیه بلفظ (ابدا مما بدا الله به). 

(۲) أي: شوطاً من السعي» لأن الإمام الشافعي يكره استعمال كلمة شوط أو دور للطواف وإنغما 
يسمي كل شوط / طوافاً كما ورد في الآية انظر الم ج/ ۲» ص/١۱۷‏ باب لا يقال شوط 
ولا دور. 

© فاا ف 

. ٤٥و‎ ٤٤/ص‎ ۱ آحکام القرآن» ج/‎ )٤( 


EF 


وشبّهه بقول الله كك: ‏ إن لصفا وَالمَرَوَةَ من شعاير آله ) الآية فبداأ 
رسول الله ج بالصفا وقال: «نبداً مما بدا الله به » الحدیث. 


آداب الشافعي ومناقبه: ما روى الإمام أحمد بن حتبل عن الإمام الشافعي من 


الآثاروالمسائل ۳ 


أدخل الشافعي عليهم (يعنى: أصحاب أبي حنيفة): إذا بدأ المتوضئ بعضو 
دون عضو فقال: قال الله كّك: ‏ إن لصفا وَاَلْمَرَوَةَ ِن اير اله ) الآية» فقالوا 
(يعني: أصحاب ابي حنفية): إدا بدأ بالمروة قبل الصغا عبد ذلك الشوط. 
مناقب الشافعي: ما يیستدل به على فقه الشافعي» وتقدمه فيه» وحسن 
استنباطه 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني الحسين بن محمد الدارمي قال: 
أخبرنا عبد الرحهمن يعنى: بن محمد قال: أخبرنى عبد الله بن أحمد بن حنبل في 
کتابه» قال سمعت أبي يقول: ... ثم ساق الحديث بتمامه . 

قلت: أخذ الشافعي بمسألة ترتيب أعمال الوضوء» من ترتيب أعمال 
الوضوء الوارد في الآيةء وقياسه على بداية السعي بين الصفا والمروة من سياق 
النظم (القرآني) كذلك» ومن السنة بقول الني ## وفعله» وذلك عندما دنا من 
الصفا فى حَجّه قرا آية: < إن لصفا وَاَلْمَرَوَةَ ِن شعَابر آله ) الآيةء وقال: «ابدؤوا 


)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص/ ١١٠١ء‏ طبعة دار الكتب العلمية (بيروت - لبنان) 
تحقيق الشيخ/ عبد الغني عبد الخالق. 

(۲) مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/۱» ص‌/۹٥۳-٠٠".‏ 

(۳) آي: كما ذكر في آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي (الفقرة السابقة). 


Y٤ 


ما بدأ الله بذكره ». ثم بدأ سعيه بالصفا فرقي عليه '. وهو مذهب الجمهور 
(الشافعي» ومالك وأحمد» وأصحاب أبي حنيفةء وعطاء في رواية عنه). 
قال الله قك: < إن فى AS‏ وَالأُرّض وَاَخِْلَ ٍليل والنهار 

وَالفْلك الت تجری فی بحر يما يَنفْع الاس ) إلى قوله: ‏ يَعقَلُون )" 
الأم: كتاب (صلاة الكسوف) ؛ 

قال الشافعي رحه الله تعالى: فذكر الله كك الآيات» ولم يذكر معها سجودا 
إلا مع الشمس والقمرء وأمر بالا يسجد هماء وأمر بأن يسجد له» فاحتمل أمره 
أن يُسجد له عند ذكر الشمس والقمر» بأن يأمر بالصلاة عند حادث في الشمس 
والقمر» واحتّمل أن يكون إنما نهى عن السجود هماء كما نهى عن عبادة ما 
راه فالتا ةة ومول ال ا قل أن صله فد کرت الق 
والقمرء فأشبه ذلك معنيين: 

أحدهما: أن يُصلى عند كسوفهما لا بختلفان في ذلك. 

وثانيهما: ألا يؤمر عند كل آية كانت في غيرهما بالصلاة» كما أمر بها 
عندهماء لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر في شيء من الآيات صلاة والصلاة في 
كل حال طاعة لله تبارك وتعالى» وغبطة لمن صلاها. 


(۱) تفسير القرطي» ج/۲» ص/٤٥‏ وني تفسير ابن کثير» ج/١»‏ ص/ ۲٠۳‏ وني رواية النسائي: 
(« ابدأوا مما بدا الله په )). 


(۲) وانظر آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص/ ۱١۳‏ (اهامش). 

(۳) الآية كاملة قال الله تعالى: ‏ إن فى لق ألسَمَوَّت وَالأرض وَاَخَْلَضِ أَليل وَاَلتَهَارٍ وَالْمُلكِ لى 
تجری فی لخر يما ىفع الاس وَمَآ انَل آله من اَلسَمَآءِ ِن مء فَأخَيَا به الأَرَض بَعَدَ موا َب في 
ين َل داب وتضريف الريح والسحَاب أَلمُسخر بن آلسمَاء وآلأرض ليس لََومِ يلون ) 
[البقرة: .]١١٤‏ ۰ 

() الأم ج/۱ ص/ ٠۲۲۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ء ص/۳٠٠.‏ 
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قال الشافعي رحه ألله: فيصلى عند كسوف الشمس والقمر صلاة جماعةء 
ولا يُفعل ذلك في شيء من الآيات غيرها. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني به 
الطهارات والصلوات) '': 

وقد نقل فيه ما ورد في الام حرفياً. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - لل دلائل التوحيد) : 

أورد البيهقى في مناقبه قصة الحوار بين الشافعي - رحه الله - وبشر 
ارسي فال اهر اجر ي ما الول على أن ااال واد 

فقال الشافعي رحه الله تعالى: يا بشرء ما تدرك من لسان الخواص فاكلمك 
على لسانهم؟ إلا أنه لابد لي من أن أجيبك على مقدارك من حيث أنت الدليل 
عليه به» ومنه وإليه: 


- واختلاف الأصوات من المصرّت إذا كان الحرك واحدا: دليل على أنه واحد. 


ن وأربع ا غتلفمات ٤‏ جسد واحد» متفقات الدوام على ترکیبه ٤‏ 


استقامة الشكل: دليل على أنه واحد. 


(۱) آحکام القرآن ج/ ۱ ص/ ٩۷‏ و ۹۸. 

(۲) مناقب الشافعي / للبيهقي ج/١‏ ص/ ٤١٠-۳۹۹‏ .وانظر حلية الأولياء / للأصفهاني ج/ ٩‏ 
ص/ ٤-۸۰‏ ۸. 

(۳) وقصد النيران الأربعة الى في بدن الإنسان: -١‏ نار الشهوة. ۲- نار الغضب. ۳- النار 
المؤثرة في هضم الأغذية. -٤‏ النار التى يتم بها امر الحياة. فهذه أربعة نيران مختلفة با ماهية 
ثم أنها مجتمعة في بدن الإنسان» كل واحد منها على صفتها وطبيعتها الملخصوصة» وهي 
كامنة في بدن الإنسان» لا تظهر إلا وقت الحاجة إليهاء ثم أنها مع اختلافها وتباينهاء 
متوافقة متعاونة على تحصيل مصلحة الإنسان» وموجبة لاستقامة ذلك الجسد» مناقب 
الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ٠٠٠‏ (الامش). o.‏ 
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- وأربع طبائع مختلفات في الخافقين أضداد غير أشكال» مُوّلّفات على إصلاح 
الأحوال: دليل على أنه واحد. 
قال تعالى: « إن في حلت ألسَمَوَّت وَالأرض وَأَخيََضِ ليل وَاَلنَهَارِ وَاَلْفُلكِ 
تی نجری فی لخر پا عع الاس وما رل ال الا يِن ما فاخا په 
آلاأرضَ ب بعَدَ موا وَبَت فا يِن ڪل ابو تصرف ارح َالْسَحَاب المُسشخر 
ن آلسَمًاء والأرض يسو لََوّم يَْقلُونَ ) الآيةء كل ذلك: دلیل على أن الله 
واحد لا شريك له. | 
اعلام النبلاي" 
قال الشافعي رجه الله: بعد مناظرة لتلميذه المزني رحه الله تعالى: ارجع إلى 
اله وإلى قوله: ( إن فى حلت لسوت وَآلأرضٍ) الآية. 
او ا ا ا قال 


- المزني -: فتبت. 
قال الله ك: ( إِنمَا حرم عَم أَلْمَيَة ودم ولحم الخٍنزيرِ ) إلى 
قوله: ( عقو ررحي ) "° 


الأم: فصل (ما يحل بالضرورة) ": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: ( إِنَمَا احم عم انتا 
لدم وَلَحََ الخزير ) الآية. 


(۱) سير اعلام النبلاء/ للذهي ج/۰٠۱‏ ص/۳۲ 

(۲) الآية كاملة قال الله تعالى: ( تما حرم عَم اة اذم وحم آلخجزير ومآ أل به لقفر آلو 
| من طط عَوَبَاغ ولا عاو َا ِم عل إن آله عَمُوٌ حيط € [البقرة: ۱۷۳]. 

(۳) الام ج/۲ ص/۲٥٠»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/۳ ص/ا١٦و؟٥٠‏ 


¥ 


قال الشافعي رحه الله تعالى: فيحل ما حرم من ميتة ودم ولحم خنزيرء 
وكل ما حرم عا يغير العقل من الخمر للمضطر. 

والمضطر: الرجل یکون بالموضع» لا طعام فيه معه› ولا شيء يسد فورة 
يخف الموت» أو يضعقه ويضره» أو يعتل أو يكون ماشياً فيضعف عن بلوغ 
حیث یرید» أو راكباً فيضعف عن ركوب دابته» أو ما في هذا المعنى من الضرر 
البينء فاي هذا ناله فله أن يأكل من الحرّم. وكذلك يشرب من الحرم غير 
المسكرء مثل الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه. 

واا إل أن اکل اکل إن اکل وشار إن شرت ار هما فل ا 
يقطع عنه الخوف ويبلغ به بعض القوة» ولا یبین أن يحرم عليه آن یشہع ویروی» 
وإن أجزأه دونه ؛ لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة. 

وإذا بلغ الشبع والري فليس له مجاوزتهء لأن مجاوزته حينئذ إلى الضرر 
اقرب منه إلى النفع. 

ومن بلغ إلى الشبع فقد خرج في بلوغه من حد الضرورة» وكذلك الري. 

ولا باس أن يتزود معه من اليتة ما اضطر إليه› فإذا وجد الغنى عنه 

ولو تزود معه ميتة فلقى مضطراً أراد شراءها منه» لم يحل له منهاء إنما حل 
الأم (ايضا): فصل (السفرالذي تقصر 4 مثله الصلاة بلا خوف) ': 

قال الشافعي رجه الله تعالى: وسواء في القصر المريض والصحيح» والعبد 
والحر» والأنشى والذكر إذا سافروا معأ في غير معصية الله تعالى» فأما من سافر 


(۱) الام ج/ ۰۱ ص/ ٤۱۸و٥۱۸‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳ ص/ ۳٠٤‏ و٠٠".‏ 


€۸ 


) باغیاً على مسل > أو معاهد» أو يقطع طريقاً أو يفسد في الأرض› أو العبد 
بخرج آبقاً من سيده» أو الرجل هارباً ليمنع حقاً لزمه" أو ما في مثل هذا المعنى 
أو غيره من المعصية فليس له أن يقصر» فإن قصر أعاد كل صلاة صلاها ؛ لان 
القصر رخصةء وإنما جعلت الرخصة لن لم يكن عاصيأء ألا ترى إلى قوله تعالى : 
فَمَنِ آضْطرً غير بَا وَل عاد فاد اَم عليه ) الآيةه وهكذا لا مسح على 
الحفين» ولا يجمع الصلاة مسافر في معصية» وهكذا لا يصلي إلى غير القبلة 
نافلة» ولا بجفف عمن كان سفره في معصية الله تعالى. 
مختصر المزني: ان (صلاة المسافروالجمع 4 السفر) : 
يسح مسح المسافر فإن فعل أعاد» ولا تخفيف على من سفره في معصية. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 
الطهارات والصلوات) : 

قال الشافعي رحه الله تعالى: والقصر لمن خرح في غير معصية: في السنة. 

قال الشافعي رحه الله تعالى: فأما من خرج باغيا على مسلم... ثم ساق ما 
ورد في الأم الفقرة السابقة وزاد البيهقي: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وأكره ترك القصر» وأنهى عنه» إذا كان رغبة 


(۱) في أحکام القرآن: فاما من خرج باغياً... » انظر» ج/ »١‏ ص/ ۸۸. 

(۲) في آحکام القرآن: هارباً لیمنع مالا لزمه... › انظر» ج/ ۱ » ص/۸۸. 

(۳) ختصر المزني» ص/٤٠.‏ 

.۸٩ احکام القرآن ج/۱ ص/۸۸ و‎ )٤( 

.٠۸٤/ص‎ »١ في الأم: وسواء في القصر المريض... › انظر الفقرة السابقة والأم ج/‎ )٥( 
.۸٩۹ احکام القرآن» ج/ ۱» ص/‎ )( 


Le 


أحكام القرآن: فصل (ما يؤثر عنه 4 الصيد والذبائح و الطعام والشراب) '': 


وقال تعالى: ‏ إِنَمَا حرم عَم أَلْميمَةَ وَآلذمّ وَلَحمَّ آلخزير ) الآية 


ت ا ور 


قال في ذكر ما خُرم: ( فمن آضطرف تمصو ع مُعَجَايض لنم فان الله غفور 


زرحي € [الائدة: ۳] الاآية. 


فيحل ما حرم من الميتة ولحم الخنزير» وكل ما حرم - ما لا يغير العقل: 


من الخمر - للمضطر. 
قال الله كك: ( لَيْسَ لرن توا لوأوج وْجُوهَكم قبل آَلْمَشّرق والمَغرب ) " 


اختلاف الحديث: باب (عطية الرجل لولده) ': 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد حمد الله - جل ثناؤه -» على إعطاء المال 
والطعام في وجوه الخر وأمر بهما» فقال کك: } وا ee‏ ذوی 
الْقَرّ وَالْيَمّى وَالّمَسدكينَ ) الآية» وقال كك: ( سيا وََيَيمًُا € [الإنسان: ۸] 


(۱) آحکام القرآن» ج/ ۲» صٍ/ 4۳-۹۰. 

(۲) الآية كاملة قال الله تعالى: < ليس ار أن تُولوا وُْجُوهَكم قبل الْمَطْرٍقِ وَالْمَغْرب لَك أَلَبرَ من 
أف با وا آلا خر وَالملپڪة راكب وَالنبيَنَ وای المّال عل حُبَمِ وی القروٰ 
ايى والمَسبكین وان اليل وَالسابلِينَ وف الرقاب وَأقامَ آلصَلَوة وای الزڪو وَالْمُوفُوتَ 
بعَهدِهم إا عَهدّوا ا ا و الا وتيك الین i‏ ولتك هُمْ 
ألْمُكَفُون © [البقرة: ۱۷۷]. 

(۳) اختلاف الحديث» ص/ ۱۸ء وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/۱ ص/ ۳۲٦‏ و ۳٤۸‏ 
وانظر محتصر المزني ص/ ١۱۹‏ وانظر اختلاف الحديث ملحق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ۰۱ ص/۱١۱۵و۲٥۱.‏ 


الآية» وقال 5ڭ: ( ولا يفقو َة صَغيرَة وَل ڪَبيرَة وَل فطعو وَادِيًا . 
ر | هم  )‏ الآية وقال ل ر إن وا لدت وا 
الآيةء وقال  :35‏ أن تاوا آل حى تفقوا مسا تيبو ) " الآية. 

فإذا جاز ذلك للأجنبيين وذوي القربى» فلا أقرب من الولدء وذلك أن 
الرجل إذا أعطى ماله ذا قرابته غير ولده» أو أجنبياً فقد منعه ولده وقطع ملكه 
عن نفسه» فإدا کان محموداً على هذا کان حمودا أن يعطيه بعض ولده دون 

ويستحب له أن يسوي بينهم» لثلا يقصر واحد منهم في بره فإن القرابة 
نفس بعضها بعضاً ما لم تنفس البعادة . قال الربيع: يريد البعداء. 

وقد فضّل أبو بكر 4 عائشة بزحل وفضّل الخليفة عمر 4 عاصم بن 
عمر بشيء أعطاه إياه» وفضل عبد الرهمن بن عوف 4 ولد آم كلثوم. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: لو اتصل حديث طاووس» أنه لا حل لواهب 
أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده لزعمت أن من وهب هبة - 
لمن يستثيبه مثله أو لا يستثيبه - وقبيضّت المبة لم يكن للواهب أن يرجع في 


٠١١ من سورة التوبة الآية/‎ )١( 

(۲) من سورة البقرة الاية/ ۲۷١‏ 

(۳) من سورة آل عمران الاية/ ۹۲ 

)٤(‏ انظر المعجم الوسيط/ ٤١‏ مادة فس لضفه نفْسًاً: أصابه بعين» ومنه الافس: العائن أو 
الحاسد» والئوس: الحسود» والمراد بذلك نحسد قرابته قبل غيرهم من الأبعدين. وفي مناقب 
الشافعي: فإن القرابة ينفس بعضهم بعضا ما لا ينفسون العداء ج/ »١‏ ص/ ۳٤۸‏ 
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احكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ب 
الطهارات والصلوات) ''؛: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويقال: إن اليهود قالت: البر في استقبال 
المغرب» وقالت النصارى: البر في استقبال المشرق بكل حال» فانزل الله كك 
فيهم: ( ليس ألْبرأن نلوا وُجُوهَكم وبل ألَمَْرق وَالْمَغْرب ) الآية. 

يعني - والله أعلم - وأنتم مشركون, لأن البر لا يكتب لمشرك. 

فلما حول الله رسوله # إلى المسجد الحرام» صلى رسول الله 8 أكثر 
صلاته نما يلي الباب من وجه الكعبة» وقد صلى من ورائها والناس معه» 
مطيفين بالكعبة» مستقبليها كلها» مستدبرين ما وراءها من المسجد الحرام. 


قال الله #ك. ( كب علَيكم أَلْقَصَاص فى ألْقَتَلّى ) " 


الأم: باب (جماع إيجاب القصاص ب العمد) ‏ : 

قال الشافعي رحه الله تعالى: فالقصاص إغا يكون ممن فعل ما فيه 
القصاص. لا ممن ل يفعله» فأخكم الله - عر ذكره - فرْض القصاص في كتابه» 
وأبانت السنة لمن هو؟ وعلى من هو؟. 

أخہرنا الربيع قال: 


1۷ ص/‎ » ١ أحكام القرآن» ج/‎ )١( 

(۲) دائرين حول الكعبة وعيطين بهاء المعجم الوسيط مادة (طاف) ج/۲ ص/ ٥۷٠‏ و ۵۷١‏ 

(۳) الآية كاملة قال الله تعالى: ( يتا لذن منوا كيب علَيْكُم القصَاص فى أَلْفََلّى َر بار وَالعَبدُ 
والقجد الأ بالات كن فى له من أبخيه ن2 قاتماع بالمَعروي وأدآ؛ له رخن يك 
تیف من ریک ا ذلك فهر عَدَاث اليم )€ [البقرة: ۱۷۸]. 
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أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيانء عن ابن أبي ليلى» عن الحكم أو عن 
عيسى بن أبي ليلى» عن أبي لیلى قال: قال رسول الله 6#: « من اعتبط مومناً 
بقتل فهو قود يده إلا آن يرضى ولي المقتولء فمن حال دونه فعليه لعنة 
الله وغضبهء لا یقبل منه صرف" ولا عدل ». 


الأم (ايضا): باب (الحكم 2 قتل العمد) ° 

قال الشافعي رحه الله تعالى “: ويقال: من العلم العام الذي لا اختلاف 
فيه بين أحد لقيته» فحدثنيه» وبلغني عنه - من علماء العرب - أنها كانت قبل 
نزول الوحي على رسول الله 4# تباين في الفضل» ويکون بينها ما يکون بين 
الجيران» من قتل العمد والخطاء فكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات» 
حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه فاخذ بذلك بعض 
من بين أظهُرهَا - من غيرها - باقصد ما كانت تأخذ به» فكانت دية اللّضيري 
ضعف دية القرظي . 


۷٦٥ قود يده: أي بح له أن يقتص منه فيقوده إلى موضع القتل» انظر المعجم الوسيط ص/‎ )١( 
وقد وردت في الأم بنص: (قودٌ به)» ولعلها خطاً من الاخ لأن الحديث ورد في المسند‎ 
بلفظ: (قود يده) لذا آثرنا لفظ المسند.‎ 

(۲) صَرّْف: أي لا تقبل منه توبةء انظر المصباح المنير للفيومي مادة (صرف): 

)۳( سنده مرسل وهو صحيح النص لشهرته وله شاهد من حديث ابن عباس پإسناد حسن عند 
النسائي وابن ماجه» ومجموعهما يصح الحديث» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي / 
نجدي بن عرفات ج/۲ ص/ ٤۱۹و٩۱۹‏ برقم/ ٠۲٤‏ ومعنى عدل: أي فداء عما قصر 
في طاعة اللّه» وعليه قول الله تعالى: < ولا يقبل ما عدل ولا تَنَفْعْها شْفعَة ) [البقرة: «1Y۳‏ 

) انظر المعجم الوسيط ص/۸۸ه. 

() الام ج/٦.‏ ص/ ۸و٩‏ » وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص/٦۷٤‏ - .٤۷٩‏ وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ ۰ ص/۲۲۲. 

. ص/ ۲۹۸: أخبرنا أبو عبد اللهء أخبرنا أبو العباس» أخبرنا‎ ١ ورد في أحکام القرآن» ج/‎ )٥( 
الربيع» آخبرنا الشافعي قال: من العلم العام... الخ.‎ 

() انظر: السنن الكبرى/ للبيهقي ج/۸ ص/ .۲١‏ وقوله: دية النضيري». هكذا وردت. وفي 
((تاج العروس» للزبيدي مادة (نضر) ذكر أن النسبة إلى النضير: تَضَّري. 
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وكان الشريف من العرب إذا قتل» يجاوز قاتله إلى من ل يقتله من أشراف 
القبيلة التي قتله احدهاء وريا 1 يرضوا ا 
شاس بن زهير " فجمع عليهم آبوه زهير بن جَذِية» فقالوا له - أو بعض من 
ندب عنهم -: سل في قتل شأس. فقال: إحدى ثلاث لا يغنيني غيرهاء قالوا: وما 
هي؟ قال: تحيون لي شاسا! أو تملؤون ردائي من نجوم السماء! أو تدفعون إلي 
غنیا ‏ باسرها فاقتلهاء ثم لا آری أني أخذت منه عوضاً!. 

وقتل كليب وائل: فاقتتلوا دهراً طويلاء واعتزهم بعضهم *» فأصابوا ابتاً 
له يقال له: بجیر» فاتاهم فقال: قد عرفتم عزلتی» فبجیر بکلیب - وهو أعز 
العرب -' وكفوا عن الحرب فقالوا: جير بشسع (نعل) كليب» فقاتلهم وكان 
ف 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وقال إنه نزل في ذلك وغيره ما كانوا كمون 
به في الجاهلية - هذا الحكم الذي أحكيه كله بعد هذا - وحكم الله تبارك 


a» :‏ ت . ۰ ۴ ور 
وتعالى بالعدل» فسوّى في الحكم بين عباده» الشريف منهم والوضيع: « أفحكم 
ا کر ردو o‏ وس٣‏ و 2 2 E‏ 

الجهلية يبّغون ومن احسن مِنَ الله حكما إِقوّم يوقنون { الاية [المائدة: .]٠١‏ 


(1) أي من قبيلة غنوةء يقال له: رياح بن الأشل الغنوي. وانظر السنن الكبرى ج/۸» ص/٥۲.‏ 
اثر يزيد ر بن أسلم في ذلك. 

() من قبيلة عبس. 

(۳) آي قبيلة غنوة. 

(6) وهو الحارث بن عباد البكري صاحب النعامة» وقد قال: لا ناقة لي فيها ولا جملء انظر 
احکام القرآن ج/۱ ص/ ۲٠۹‏ الحاشية. 

)٥(‏ زيادة في احکام القرآن ج/ ۱ء ص/۲۷۰. 

)0( ورد في مالي القالي ج/ ۳ ص/ ٣٣و٣۲‏ وغبره من كتب الأدب: ثم إنه قاتلهم وهو 
E O E ae‏ 

قربا مربط النعامة مني إن قتل الكريم بالشسع غالي 

وقد ألحق بتغلب هزيمة منكرة وخسارة فادحة. 
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فقال: إن الإسلام نزل وبعض العرب يطلب بعضاً بدماء وجراح» فنزل 
فيهم: ( تاا آلذرين ءَامَنُوا كب عَلَيكُمْ اَلْقَصَاص فى ألَْتلّى ) إلى قوله تعالى: 
( َلك خَنْفِي فمن ربكم وَرَحْمَة) الآيةء والآية التي بعدها. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا معاذ بن موسی» عن بُکیر بن معروف» عن . 
مقاتل بن حيان» قال معاذ: قال مقاتل: أخذث هذا التفسير عن فر حفظ معاذ 
منهم: مجاهدأء والحسن» والضحاك بن مزاحم قال: في قوله تعالى: ( فَمَن عفى 
ا سىء قیاع بالمَعَرُوف وَأدَاء | يه بسن ) الآيةء قال: «كان كتب 
على أهل التوراة آنه من قتل نفساً بغير نفس حق له أن يقاد بهاء ولا يعفى عنه» 


ولا تقبل منه الدية» وفرض على آهل الإنجيل آنه یعفی عنه» ولا یقتل› 
ورخحص لأمة محمد إن شاء قتل› وإن شاء أخذ الديةء وإن شاء عفاء فذلك 


قوله تعالى: ( ذلك تخفِيف يِن رَبك وَرَحْمَةٌ) الآية » الحديث ‏ 

يقول: الدية تخفيف من الله إذ جعل الديةء ولا يُقَنُل. ثم قال: ( فمن 
آعْيَدَى بَعَدَ ذلك فَلَهد عَدَّاث اليم ) الآية. 

يقول: من َل بعد أخذه الدية فله عذاب آليم. 

ee E RES 
في بني ٳسرائيل القصاص ول تکن فر فیهم الدية فقال الله ك ذه ا‎ 
يب علي اَلقصًاص فى لقتل ار بار وَالعَبْدٌ بالعَبد ولش بالأش‎ « 


۲ الحديث إسناده ضعيف انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي / مجدي بن عرفات» ج/‎ )١( 
٤۱۸ وانظر ختصر المزني- المسند ص/‎ ۳۲٣ برقم/‎ ۱۹۰٩١ ص/‎ 
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فَمَنْ عفى لَه مِنْ أخيه سىء ) الآية» قال: العفو أن تقبل الدية في العمد 
«( فاّباع بالْمَعرُوف وَأدَاءٍ اليه ا ذلك َْفِيف من ربک وَرَحمَةَ € الآيةء 

ما کتب على من کان قبلكم ‏ فَمّن آعَدَى بَعَدَ ذلك فل عَذَاب أُلِيث ) 
الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالی: وما قاله ابن عباس في هذا كما قال - والله 
سبحانه أعلم -. 

وكذلك ما قال مقاتل"؛ لأن الله كك إذ ذكَرَ القصاص ثم قال: « فمن 
عى لهد مِنْ أيه سىء قابا ع بالْمَعرُوف وَأدآء ليه بحسن ) الآية») يجز - والله 
اعلم - أن يقال: إن عَفِي بان صولٍح على أخذ الدية ؛ لأن العفو ترك حق بلا 
عوض» فلم يجز إلا أن يكون إن عَفِي عن القتل» فإذا عفا لم يكن إليه سبيل؛ 
وصار للعافي - عن - القتل مال في مال القاتل» وهو دية قتيله فيتبعه 
معروف» ويؤدي إليه القاتل بإحسان» فلو كان إذا عفا عن القاتل لم يكن له 
شيء» لم یکن للعاني يتبعه» ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان. 

وقال الشافعي رمه الله تعالى: وقد جاءت السنة مع بيان القرآن في مثل 

معنى القرآن. 

أخبرنا الربيع 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد 
أبي سعيد المقبري» عن أبي شريح الكعي. › أن رسول الله 5 قال: « إن الله 


)١(‏ وهنا زيادة في بعض نسخ الأم ونصها: وتقصي مقاتل فيه أكثر من تقصي ابن عباس والتنزيل 
يدل على ما قال مقاتل لأن الله كك إذ ذكر القصاص... الخ» مصحح كتاب الأم» ج/٠‏ 
ص/ ٩‏ الحاشية. 


(۲( وردت في الأم بدون عن وقد أضفناها لتستقيم العبارة - والله أعلم -. 
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ق حرم مكة ولم يُحرٌمها الناس» فلا بحل لمن كان يؤمن باله واليوم الآخر أن 
يسفك بها دماًء ولا يعضد بها شجراًء فإن ارتخص أحد فقال: أحلْت لرسول الله 
فإن الله أحلها لي ولم جلها للناس» وإنما أحلت لي ساعة من النهارء ثم هي 
حرام كحرمتها بالأمس» ثم إنكم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيلء وأنا 
والله عاقله: فمن َل بعده قتیلا فاهله بين خيرين: إن آحبوا قتلواء وإن أحبوا 
أخذوا العقل »" الحديث. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله تبارك وتعالى: ‏ كيب عَليكم 
ألْقَصَاص فى الْقَتَلّى ) الآية آنها في الحيين'" اللذين وصف مقاتل بن حيان 
وغیره» ممن حکیت قوله في غير هذا الوضع. ثم أذبها أن ل بالحر إذا 
قتلَّه» والأنشى بالأنشى إذا قتلنهاء ولا يُقتل غير قاتلها إبطالا؛ لأن" يجاوز القاتل 
إلى غبره» إذا كان المقتول أفضل من القاتل» - كما وصفت - لیس آنه لا يقتل 
ذکر بالأنشی» إذا كانا حُرّين مسلمين» ولا أنه لا يقتل حر بعبد من هذه الحهة. 
إنغا يترك قثله من جهة غبرهاء وإذا كانت هكذا أشبه أن تكون لا تدل على ألا 
یکون يُقتل اثنان بواحد» إذا انا قاتِلین. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالی: وهی عامة في أن الله - عر ذكره - أوجب 
القصاص بها إذا تكافا دمان» وإنما يتكافآن بالحرية والإسلام» وعلى كل ما 
وصفت من عموم الآية وخصوصها دلالة من كتاب أو سنة أو إجماع. 
إن شاء قتل القاتل» وإن شاء أخذ منه الديةء وإن شاء عفا عنه بلا دية ”“ 


)۱( صحيح وقد ورد في المسند بلفظ: (« إن أحبوا فلهم العقلء وإن أحبوا فلهم القود » انظر 
شفاء العي ج/۲» ص/ 1۱۹۷ء و ج/ ١ء‏ ص/ ٠٠٠‏ برقم/ ۷1۹ وانظر ختصر المزني/ باب 
الخیار في القصاص» ص/ ۲۳۹. وقوله: ((فاهله)) أي: أهل القتيل. 

(۲) روي أنهما الأوس والخزرج. انظر ا 

(۳) كذا بالأم والأضبط (لأنه). 

)٤(‏ الم ج/1» ص/ ۹٩و٠٠‏ وانظر تفرعات فقهية على هذا التفسير وما يتعلق به. 
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الأم (أيضا): :الثلاثة بقتلون الرجل دصيبونه بجرح”': 


قال الشافعي رحه الله تعالی: فان قال قائل: ارآیت قول الله كك: ( كيب 
يکم اَلْقَصاص فى الْقتلّى - GE‏ الآية» هل فيه دلالة على آلا يقتل حرُان 
کو را رل اا 

قيل له: م نعلم خالفاً في أن الرجل يقتل بالمرآةء فإذا لم يختلف أحد في هذا 
ففيه دلالة على أن الآية خاصة» فإن قال قائل: فيم نزلت؟ قيل: أخبرنا معاذ بن 
موسی» عن بکبر بن معروف» عن مقاتل بن ¿ حیان قال: قال مقاتل: أخحذت هذا 
التفسير من نفر» حفظ منهم: مجاهد» والضحاك والحسن - رحهم الله - قالوا: 
قوله تعالى: « كِب عَلَيْكّم أَلْقَصَاص فى أَلَْتَلّى ) الآيةء قال: كان بدء ذلك في 
حيين من العرب» - الأوس والخزرج كما روي سابقاً - اقتتلوا قبل الإسلام 
بقليل» وكان لأحد الحيين فضل على الآخحر» فاقسموا بالله ليقتلن بالأنثى 
الذكرء» وبالعبد منهم باحر" فا ات ها رق ا ملو 

قال الشافعي رحه الله اله تعالى: وما أشبه ما قالوا من هذا با قالوا ؛ لأن الله كك 
الزم کل مذنب ذنبه» ولم بجعل جرم أحد على غيره فقال كبك: ( ر بار ) | إذا کان 
- وال اعلم - قاتلاً له» < وَلْعَبَدُ لعٍ ) إذا کان قاتلا له « والأى الاش ) 
إذا كانت قاتلة هاء لا أن يقتل بأحد من لم يقتله لفضل المقتول على القاتلء وقد جاء 
عن الني ه: «أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله الحذیث. 


(۱) الم ج/٦»‏ ص/ ۲٤‏ انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷> ص/ ١٠وا‏ . 

(۲) هكذا وردت العبارة في الأصل» والصواب» وبالعبد منا الحر؟ منهم. انظر («تفسير ابن كثير» 
١‏ ,)ء, طا» دار طيبة. ) ) 

(۳) السنن الكبرى/ للييهقي» ج/ ۸ ص/٠۲»‏ وقد ورد كذلك بلفظ: «إن أعدى الناس على الله سبحانه 
وتعالی القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه» ومن تولی غير موالیه فقد کفر با ازل الله سبحانه على 
محمد 8# »إسناده ضعیف جدا» وهو مرسل» انظر شفاء العي ج/ ۲› ص/ ۱۹۳ برقم/ ۳۲۲. 


o۸ 


وقال الشافعي رحه الله تعالى: وما وصفت من أني لم أعلم خالفاً في أن يقتل 
الرجل بالمرأة» دليل على أن لو كانت هذه الآية غبر خاصة»ء كما قال من وصفت 
العلم» لا نعلم هم خالفاء هذا هذا معناها": ولم يقتل الذكر بالأنثى! 
الأم ات من ا e‏ بينه لاختلاف e‏ 


E 
قال الشافعي رحه الله تعالى: فكان ظاهر الآية - والله أعلم - أن القصاص‎ 
إنغا كتب على البالغين المكتوب عليهم القصاص ؛ لأنهم المخاطبون بالفرائض‎ 

إذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية. 

وقوله کك: ( ق حو ا ا ۶ € الآيةء لأنه جعل الأخوة بين 
المؤمنين» فقال كك: ( إِنمّا المؤّمِنْونَ إِخْوَة ) [الحجرات: ]٠١‏ الآية» وقطع ذلك 
بين المؤمنين والكافرين. 

ودلت سنة رسول الله ## على مثل ظاهر الآية. 
الأم (أيضا) : یاب (قتل الغخيلة وغيرها وعضو الأولياء) 

قال ا رهه الله تعالی: كل من قل في حرابةه أو صحراء» أو صر 
أو مكابرة أو فيل على مال أو عاره» أو قتل نائ ةه فالقصاص» والعفو إل 
الأولياء. وليس إلى السلطان من ذلك شىء إلا الأدب إذا عفا الولى. 

)١( -‏ آي: هذا المعنى المذكور سابقاً في نفس الفقرة. 
() الأم» ج/٦»‏ ص/ ۳۷و۳۸ وانظر كتاب اختلاف الحديث/ باب الخلاف في قتل المؤمن 
بالکافر ص‌/ ۲۲٠-۲۲۲‏ ففيه مناقشات قيمة حول هذا الموضوع» وانظر الأم تحقيق/ د 

عبد المطلب» ج/ ۷> ص/ .٩۷‏ 
)( الأ > ج/ ۷ س/ ۳۲۹ وانظر الأم تحقيق / 4 عبد المطلب» ج/ ۹ ص/ ۱١۹۸‏ . 


() تتل بهائجة شر بين القوم. انظر القاموس الحيطء ص/ ٠١١‏ و٠٠‏ والمعجم الوسيط ص/ 
۵ و۰۹ 


الأم (أيضا): باب (الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله) ': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: حد الله الناس على الفعل نفسه وجعل فيه 


القودء فقال تبارك وتعالى: < تاا الذي ١ءَامَنْوا‏ كيب عَلَيكم القَصَاص فى 


لقتل ) الآية وقال: ( ومن فل مََلُومًا ققد جَعَلتا وليم سلطتًا ¢ "“ 
الأيةه فکان روف اه خوط بهذه الآية أن السلطان لولي المقتول على 
يذه e‏ الحديث. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: م أجد أحداً من خللق الله تعالى - يقتدّى به 
- حد أحداً قط على غير فعل نفسه أو قوله. 

فلو أن رجلا حبس رجلا لرجل فقتله - الثاني - قتل به القاتل وعوقب 
ا لحابس» ولا يجوز في حكم الله تعالى إذا قتلت القاتل بالقتل أن أقتل الحابس 
با لحبس» والحبس غير القتل› ومن قل هذا فقد أحال حکم الله کب لن الله إذ 
قال: ( كيب عَلَيكم أَلْقَصَاص فى أَلْقَتَلّى ) الآية فالقصاص أن يفعل بالمرء مثل 
مافعل . 

وقال الشافعي رهه الله تعالٰی: وروي عن علي ان قال: « يقتل القاتلء 
ويحبس الممسك حتى يموت »الحديث. 


(1) الام ج/۷ E‏ وانظر الأم تحقيق/ د. yS‏ 

(۲) من سورة الإسراء آية/ ۳. 

I Gh (۳) 
.)۳۲٤( ج/ ۰۲ ص7 ٤۱۹و٩۱۹ برقم‎ 

() الام ج/ ۰۷ ص/ ٠۳۳۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/» ص/١٠٠.‏ 
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الأم (ايضا): 4 المرتد © 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال كك: ( فَمَن عُفى لَه من أجيه سىء 
يماع بالْمَعرُوف ) الآية» فبينٌ في حكم الله كك: أن جعل العفو أو ف إلى 
ولي الدم» دون السلطان إلا في الحارب» فإنه قد حكم في الحاربين أن يقتّلواء 
أو يصلّبوا فجعل ذلك عليهم حكماً مطلقاً م يذكر فيه أولياء الدم. 
الأم (ايضا): كتاب اللعان ° 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا كل ما أوجبه الله تعالى لأحد» وجب 
على الإمام أخذه له. إن طلبه أخذه له بكل حال» فإن قال قائل فما الحجة في 
ذلك؟ قيل: قول الله تبارك وتعالی اسمه: ( ومن فَيَلَ مَظْلُومًا قَقَدَ جَعَلَا لِوَلِيَهِ 
سلطا ق سرف فی أَلْقَتَلِ ) [الإسراء: ۳۳] الآية» فبين أن السلطان للوليء ثم 
ين فقال في القصاص ‏ فَمَنْ عُفى لهد من أخيه سىء ) الآية» فجعل العفو إلى 
الولي. 
الأم (أيضا): ولاة القصاص”": 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وإذا سقط القصاص صارت هم الديةء وإذا 
كان للدم وليّان فحكم ممما بالقصاص» أو لم يحكم حتى قال أحدهما: قد 
عفوت القتل لله» أو قد عفوت عنه» أو قد تركت الاقتصاص منهء أو قال 
القاتل: اعف عني» فقال: قد عفوت عنك» فقد بطل القصاص عنه» وهو على 


(1) الام ج/ ۰٤‏ ص/ ۲۹۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ١‏ ص/۷۱۸. 
(۲) الام ج/٥»‏ ص/ ۲۸١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/۱۹٠۷.‏ 
)۳( ج/ 1“ ص/۱ وانظر الام قيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص 
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حق من الديةء وإن أحب أن يأخذه به أخذه» لأن عفوه عن القصاص غير عفوه 
عن الالء إنما هو عفو أحد الأمرين دون الآخر. قال تعالى: ( فمن عفى له مِن 
أيه سىء انماع بالْمَعرُوف وَأدآ لَه رحس ) الآيةء يعني: من عفي له عن 
القصاص. 
وقال الشافعي رحه الله تعالى: لو قال قد عفوت عنك القصاص والدية»] 
يكن له قصاص» ولم يكن له نصيب من الدية» ولو قال: عفوت ما لزمك لي 
يكن هذا عفواً للدية وكان عفواً للقصاص. وإنغا كان عفوأ للقصاص دون المالء 
ولم يكن عفواً للمال دون القصاص» ولا هما ؛ لأن الله كك حكم بالقصاص؛ 
ثم قال: ‏ قَمَنْ عُفى لهد من أجِيه سىء باع بالمَعّروفي ) الآيةء فاعلم - 
سبحانه - أن العفو مطلقاً " إغا هو ترك القصاص لأنه أعظم الأمرين. 
وحكم بأن يتبع بالمعروف ويؤدي إليه المعفو له بإحسان. 
الأم (أيضا): باب (القصاص بين المماليك) ”؛: 

قال الشافعي رحمه الله تعالی: قال الله تعالی: ( کیب عَلَيكم ألْقَصَا ص فی 
القتلى أو بولند باتعبد الأ بالأتى ) إلى قوله: ( َّم عون ) 
الآية» فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: كان في أهل الإنجيل إذا 
قتلوا: العقل"» ل يكن فيهم قصاص» وكان في أهل التوراة: القصاص» ول 
يكن فيهم دية» فحكم الله كبك في هذه الأمة بان في العمد: الدية إن شاء الوليء 
أو القصاص إن شاء فانزل الله كّف: ‏ يتا لين ءامنوا كب عَلَيكم اَلْقَصَاص ) 
الأية. 


)١(‏ هكذا وردت في الأم ولعل الأضبط: أن العفو مطلق. 
(۲) الام ج/ ۰۷ ص/ ٠۳۱۹‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/۱۲۳و٤١٠.‏ 
(۳) أي: الدية على العاقلة. 
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قال الشافعي رحه الله تعالى: وذلك والله أعلم بيْنْ في التنزیل مستغنی به 
عن التأويل» وقد ذكِرَ عن ابن عباس بعضه» ولم أحفظ عنه بعضه فقال: - والله 
أعلم - في كتاب الله كلك أن أنزل فيما فيه القصاص» وكان بيّناً: أن ذلك إلى ولي 
الدم» لأن العفو إنما هو لن له القودء وكان بيناً أن قول الله كك: « فمن عفى له 
مِنَ ايه شىء فاتّباع بِالْمَعَرُوفِ ) الآيةء أن يعفو ولي الدم القصاص» ويأخذ 
لمال لأنه لو كان ولي الدم - إذا عفا: القصاص - لم يبق له غيره» لم يكن له 
إدا ذهب حقه» ولم تكن دية ياخذها شيء يتبعه بمعروف» ولا يؤدى إليه 
بإاحسان» وقال الله كك: < ذلك تحَفِيف من ربكم وَرَحَمَةٌ ) الآية» مبيناً أنه 
تخفيف القتل بأخذ المال". 


الأم (ايضا): باب (الديات) "؛: 

وقال الشافعي رحه الله تعالى: وقد قال بعض أهل العلم: أي ولاة الدم 
قام به قل وإن عفا الآخرون فأنزله بمنزلة الحد. وقال غيره من أهل العلم: 
يقتل البالغون ولا ينتظرون الصغار. وقال غيره: يقتل الولد ولا ينتظرون 
الزوجة؟ قيل: ذهبنا إليه أنه السنة الى لا ينبغى أن تخالف أو في مثل معنى 
السنة والقياس على الإجاع. فإن قال: فاين السنة فيه؟ قيل: قال رسول الله 
#: « من فيل له قتيل فأهله بين خيْرئيْن» إن أحبوا أخذوا القصاص» وإن أحبوا 
فالدية » " الحدیث» فلما کان من حكم رسول اله 4# أن لولاة الدم أن يقتلول 


(۱) وذكر البيهقي زيادة مفيدة في أحكام القرآن ج/١‏ ص/٠٠۳‏ عن الشافعي قوله: وذكر 
القصاص في القتلى ثم قال: « فمن عى له من جيه سىء قَايّباع بالمَعرُوفي) الآيةء فذكر - 
في الخطاً والعمد - أهل الدم ولم يذكرهم في الحاربة فدل: على أن حكم قتل الحاربة حالف 
لحکم قتل غیره - والته اعلم. 

() الام ج/۷ ص/ ۰۱٤۸‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/ ۳٤۸‏ و۹٤".‏ 

)۳( صحيح وقد ورد في المسند بلفظ: ((إن أحبوا فلهم العقلء وإن أحبوا فلهم القود » ومعناه في 
الصحیحین انظر شفاء العي» ج/ ۲» ص/ ۰۱۹۷ برقم/ ۳۲۸. 


1Y 


- ولمم أن يأخذوا الالء وكان إجماع المسلمين أن الدية موروثة» م يحل لوارث آن 
يمنع المبراث من وَرٹ معه» حتی یکون الوارث نفسه من الميراث» وهذا 
معنی القرآن في قول الله ڪك: < فَمَنْ عُفى لَه مِنْ جيه سىء فايّباع بالْمَعْروفِ 
اء لَه بحسن ) الآية» وهذا مكتوب في تاب الات واا ا 
من الأقاويل»› لا حجة فيه لما وصفت من السنة بخلافهم» ووجدت مع ذلك 
قوهم متناقضا. 


مختصرالزني: باب (الخيار 2 القصاص) ': 


بعد أن ذكَرَ حديث الشافعي عن آبي شريح الكعي الذي ذكرَ سابقا في 
الأم. 

قال الشافعي رحه لله تعاى. : ولل يختلفوا في أن العقل يورث كالمالء وإذا کان 
ھکذا فکل وارث ولي زوجة» أو ابنةء لا يخرج أحد منهم من ولاية الدم» ولا 
يقتل إلا باجتماعه وحبس القاتل حتى يحضر الغائب» ويبلغ الطفل» وإن كان 
فیهم معتوه فحتی یفیق أو يموت» فقوم وارثه مقامه» وآيهم عفا عن القصاص 
کان على حقه من الدية» وإن عفا على غير مال کان الباقون على حقوقهم من 
الديةء فإن عفوا جيعاًء وعفا المفلس يجنى عليه" أو على عبده القصاص» جاز 
ذلك مء ولم يكن لأهل الذين والوصايا منعهم > لأن الال لا ملك بالعمد إلا 
شثة A‏ 


وذكر المزني كذلك حديث فال ن خان الدی سی وك" 


)۱( ختصر المزني» ص/ ۲۳۹و٣٤۲‏ من کتاب جراح العمد» وانظر تعلق على كلام الشافعي 
ص/ ۲۳۹و ۲٤٠۲١‏ . 

(۲( أآي: يقتص منه» ولعل العبارة: مجرى عليه أو على عبده القصاص. 

)۳( وانظر ختصر المزني/ المسلد» ص/ ٤٨۹۸‏ . 


۲٦ ٤ 


محتصر المزني (أيضا): ومن ڪتاب جراح العمد ' 
وقد ذكر الشافعي - رحه الله تعالى - في تفسير هذه الآية» قول مقاتل 
الوارد في تفسير الآية السايقة 0 
آحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 الجراح وغيره ' 
انظر ما كتبه الشافعي في الأم فيما سبق» فقد نقل الإمام البيهقي كثيرأ منه 
كما هو بحرفيته» بالصفحات المشار إليها في أسفل الهامش» فلا حاجة للتكرار. 
قال الله ق؛ ( وک فی اَلْقَصاص حيوة اوی آل لبس لَعلّڪم تو ن € 
[اليقرة: 1۷۹] 


(۴ 


الأم: الحكم ب4 قتل العمد ° 
قال الشافعي رجه الله تعالى: في قوله: ( وَلَكمّ فى الْقَصَاص حيوةٌ يتاأؤلى 
مد ٤ے‏ 


الألب لَعَلَْم تَمَمَونَ ) الآية يقول لكم في القصاص حياة» ينتهي بعضکم 
عن بعض أن يصيب خافة أن يقتل. أخرنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو 


إسرائيل القصاص» ول تكن فيهم الديةء فقال الله كلك هذه الأمة: ( یت اک 
الْقَصاص فى الْقَتَلّى آلخحر باحر € [البقرة: ۱۷۸] الآية ' 


)١(‏ ختصر المزني - المسند/ للشافعي ص/۸١٤»‏ لأن المسند وكتاب اختلاف الحديث مطبوعان 
في جلد واحد بعد مختصر المزني» طبعة دار المعرفة. 

(۲) انظر الأم» ج/ ۰٦‏ ص/۸ وه. 

(۳) احکام القرآن» ج/ ۱ ص / ۲۷۳-۲٦۷‏ و ۲۸۰-۲۷۵ و .۳۱٦‏ 

)٤(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 

.۲٤/ص‎ »۷ الام ج/٦. ص/۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ )٥( 
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قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله كك: ( وَلَكم فى الْقَصَاص حَيَوة ) 
الآية» يعنى: أن يمتنع بها من القتل» فلم يكن المال إذا كان الولي في حال يسقط 
عنه القود إذا أراد. 

وقال الشافعي رحه الله تعالى: وروی سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: شبيها با وصفت في أحد 
العنيين» ودلت سنة رسول الله ي على مل معتاه". 
محتصر المزني: ومن ڪتاب جراح العمد" - (من مسند الشافعي): 

م ٠‏ ےو 9ے ور 

قال الشافعي رحه الله تعالى: في قوله كك: « وَلكم فى القصاص حَيوة يالى 
الألبس لَعَلّكَّم تََفُونَ ) الآيةء يقول: لكم في القصاص حياة ينتهي بها 
بعضكم عن بعض خافة أن يقتل... . 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه 4 الجراح وغيره 

انظر ما كتبه الشافعي في الأم فيما سبق بتفسير هذه الآية» والتى سبقتهاء 
فقد نقله الإمام البيهقي بجرفيته فلا حاجة للتكرار" . 


(۱) الام ج/۷ ص/۱۹"» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/١١٠.‏ 

- (۲) ثم ذكر الحديث السابق عن أبي شريح الكعي وأشار إلى حديث أبي هريرة بعده انظر الأم 
ج/۷۲۷ ص/۳۱۹. 

(۳) ختصر المزني/ المسند ص/۸١٠.‏ 

(6) انظر الأم ج/٦1٠‏ ص/۸ و١‏ وتفسير الآية السابقة ٠١۸‏ . 

)٥(‏ احکام القرآن ج/۱ء ص/۲۷۷. 

0) الام ج/ ۰٦‏ ص/٩‏ و ج/ ۰.۷ ص/ "٠۹‏ وغيرها ما أشير إليه في تفسير الآية/ ٠١۸‏ . 
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قال اله ظن: ۰ يکي ڌا حطر راح دكم اموتن ر کور آل وصویة لول دنر 

اقرب ن بالموف حا عل لمكن ۵ مرآ له بعد ما يع 4 ٠‏ 
الأم: باب (ما نسخ من الوصايا) "؛: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: « كيب علَيْكم إا حَصَرَ 
أحدكم أَلْمَوْت إن ترك حيرا الوَصية يه ودين ) إل قوله: « المَقين ) الآية. 

قال الشافعي رمه الله تعالی: وکان فرضاً في کتاب الله تعالى على من ترك 
بالقرآن أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة» واختلفوا في الأقربين 
غير الوارثين» فأكثر من لقيت من أهل العلم ممن حفظت عنه قال: الوصايا 
منسوخة» لأنه إنما أمر بها إذا كانت إنما يورث بهاء فلما قسّم الله - تعالى ذكره 
- المواريث كانت تطوعأ. ٠‏ 
قال قائل: ما دل على ما وصفت؟ قيل له: قال الله تبارك وتعالى: « وَلاأّبوَيّه 
لکل وج مهما السُدس مما ترك ٳِن کان لَه ولد ِن لم يکن له ولد وَوَرثه: 
ا قله الشف فان کان 71 اة فاا © [النساء: ]١١‏ الية. 
«لا وصية لوارث" 


)١(‏ الآية كاملة قال الله ( گيب ليم ڌا َر حدم لمو إن ترك ڪر لومي للدي 
والاقَرَبين a‏ حقاقل الف © فن بد قا ةة 3 اتمه عل الد دل 
إن آله سييع عَلم )€ [البقرة: 141-۰]. 

)۲( الأ ج/٤‏ و وانظر الام حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص /۲۱۰-۲۰۸. 

)۳( حدیث صحیح موصولاء وذكر عن الشافعي بأنه متواتر عند آهل العلم. 


1¥ 


وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة باي المواريث» وأن لا 
وصية لوارث ما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافا. 
الأم (ايضا): باب (الوصية للوارث)': 

قال الشافعي رمه اله تعالی: قال الله کك: < كيب عَلَيکم إا حص رحد كم 
آلْمَوّتُ إن ترك حيرا الوَصيّة ية ودين ) إلى قوله: ا ية» وقال کل 
في آي المواريث: « وَلاَبوَيَهِ لكل وح مما الشڏس يما ترك ان کان لهد و 
فان لم یکن له ولد وره بوه قَلذَهِ الت قن كان َه إٍخوة فيه سدس ) 
الآية» وذکر من ورُث - جل ثناؤه - في آي من کتابه. 

وقال الشافعي رمه الله تعالى: واحتمل إجماع أمر الله تعالى بالوصية 
للوالدين والاقربين معنيين: 

أحدهما: أن يكون للوالدين والأقربين الأمران معأ فيكون على الموصي 
أن يوصي مم» فياخذون بالوصية» ويكون همم الميراث فيأخذون به. ۰ 

ثانيهما: واحتمل أن يكون الأمر بالوصية نزل ناسخاً لأن تكون الوصية 
هم ثابتة» فو جدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين» والأقربين الوارثين منسوخة 
باي المواريث» من وجهين: 

الأول" : أخبار ليست بتصلة عن الني 5# من جهة الحجازيين منها: آن 
سفيان بن عيينة أخبرنا» عن سليمان الأحول عن مجاهد؛ أن النىكة قال: «لا 
وصية لوارث » الحديث» وغيره يثبته بهذا الوجه» ووجدنا غيره قد يصل فيه 


.۲٤٩ و۲٤۲ ص/‎ »٥ الأم ج/٤ ص/ ۱۰۹ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/‎ )١( 
وذكر في الأم أحدهما واستبدل بالأول والثاني حتى لا يتداخل مع المعنيين السابقين بالترتيب‎ )۲( 
والترقيم.‎ 


1A 


حديثاً عن الني 4 O E O‏ 
أن الوصية للوالدين منسوخة بآي المواريث. 

الثاني: واحتمل إذا كانت منسوخة أن تكون الوصية للوالدين ساقطة» حتى 
لو أوصى هما لم تجز الوصيةء وبهذا نقول» وما رُوي عن الني ج وما أهل 
العلم اختلفوا فيه يدل على هذاء وإن كان يجتمل أن يكون وجوبها منسوخاء وإذا 
أوصى همم جاز» وإذا أوصى للوالدين فاجاز الورثة فليس بالوصية أخذوا وإنغا 
أخذوا بإعطاء الورثة هم ما هم لأنا قد أبطلنا حكم الوصية هم فكان نص 
اسوخ في وصية الوالدين» وسْمي معهم الأقربين جملةء فلما كان الوالدان 
وارثين» قسنا عليهم' ‏ كل وارث» وكذلك الخبر عن الي فلما كان الأقربون 
ورثةء وغير ورثةء أبطلنا الوصية للورثة من الأقربين بالنص والقياس والخبر: « ألا 
لا وصية لوارث » وأجزنا الوصية للأقربين» ولغبر الورثة من كان . 

فالأصل في الوصايا لمن أوصى في کتاب الله ڪي وما روي عن رسول اله 
وما م أعلم من مضى من آهل العلم اختلفوا فيه في أن ينظر إلى الوصايا: 

-١‏ فإذا كانت لمن يرث الميت أبطلتها. 

- وإن كانت لمن لا يرثه أجزتها على الوجه الذي تجوز به» وموجود 
عندي - والله أعلم - فيما وصفت من الكتاب» وما روي عن الني هي 
وحيث إن ما م نعلم من مضى من أهل العلم اختلفوا فيه أنه إنما ينع الورثة 
الوصايا لئلا يأخذوا مال الميت من وجهتين» وذلك أن ما ترك المَوّفى يؤخذ 
ميراث أو وصية» فلما كان حكمهما ختلفينء لم جز أن يجمع لواحد الحكمان 
المختلفان في حكم واحد» وحال واحدة» كما لا يجوز أن يعطى بالشيء وضد 
الشىء را کا م غر ال 
)١(‏ الأضبط: قسنا عليهماء أي: على الوالدين» إلا إذا قصد الشافعي كل والدين -والله أعلم -. 


)۲( أي: أن الوصيةٌ للأقربين من غير الورثة هي الجائزة بجدودهاء وكذلك غير الأقربين. 
)۳( انظر » ص/ ١٠١١ء‏ تكملة مناقشة الشافعى لما ذهب إليه. 


۲71۹ 


الام (أيضا): باب (الوصية للوارث) أیضا 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولقد ذكر الله تبارك وتعالى الوصية فقال: 
۶ إن ترك حرا الوضة ية لِلوَلِديّن وَالأفربينَ ) الآية وأن الأغلب من الأقربين» 
لأنهم يبتلون أولاد الموصي بالقرابة ثم الأغلب أن يزيدواء وأن يبتلوهم بصلة 
لا يمنع أحد وصية غير الوارث بالخبر عن رسول الله ##» وما لا يختلف فيه من 
الأم (ايضا): باب (المدعى وا دى عليه)"؛: 
قال الشافعي رحه الله تعالى: فإذا كان الناس أجعوا على خبر الواحد 
بتصديق المخبر عنه» ولا يجتجون عليه بمثل ما تحتجون به» ويتبعون فيه أمر 
رسول الله کک ثم جاء خبر آخر قوی منه» فکیف جاز لك أن نخالفه؟ وکیف 
جاز لك أن تثبت ما اختلفوا فيهء مما وصفنا بالخبر عن النى مرة» وتعيب 
علينا أن ثبتنا ما هو أقوى منه؟ وقلت لبعض من يقول هذا القول: قد قال الله 
ڪك: « کيب عَليَكُم ٳڏا حَصَرَ أَحَدَكُمْ اموت إِن ترك حَيرا اَلَوَصية لِلولِدَيَنِ 
والأقربين بالمَعَرْوف ) الآيةء فإن قال لك قائل: تجوز الوصية لوارث؟ قال 
روي عن الني © قلنا: فالحديث لا تجوز الوصية لوارث أثبت أم حديث 
اليمين مع الشاهد؟ قال: بل حديث اليمين مع الشاهد» ولكن الناس لا يختلفون 
في أن الوصية لوارث منسوخة. قلنا: اليس جخبر؟ قال: بلى. قلت: فإذا كان 
(1) الم ج/٤»‏ ص/۸١٠ء‏ وهذا الباب ورد في الأم مستقلاً بنفس عنوان الفقرة السابقة مع أن 
بينه وبين السابق ستة أبواب!» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۵ ص/ ۲٠١‏ 


٤۹و٤۸ الأم ج/ ۷ ص/ 32 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/‎ (YT). 
إشارة إلى حديث إثبات الإدعاء باليمين مع الشاهد.‎ )۳( 


Y۰ 


الناس يجتمعون على قبول الخبر ثم جاء خبر عن الني * أقوى منه») جاز - 
أي لم يجز - لأحد خلافه» قلنا: أرأيت إن قال لك قائل: لا تجوز الوصية إلا 
لذي قرابة» فقد قاله طاووس» قال: العتق وصية» قد أجازها النى 5 في حديث 
فيان الاك و را فا انج جات غبران مر ر 
أخحرى؟! وقلت له: نصبر بك إلى ما ليس فيه سنة لرسول الله هة حتى نوجدك 
(أي: غجدك) تخرج من جميع ما احتججت به» وتخالف فيه ظاهر الكتاب عندك. 


الأم (ايضا): ڪکتاب (القرعة) 


ف 


قال الشافعي رحه اله تعالى: بعد أن ذكر حديثي عمران بن حصين ڪا 
وابن المسيب رحه الله " ثم ساق حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما » 
بعد ذلك. 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وبهذا كله نأخذ» وحديث القرعة عن عمران 
ابن حصين» وابن المسيب» موافق قول ابن عمر رضي الله عنه في العتقء لا 
يختلفان في شيء حکِي فيهماء ولا في واحد منهما. 


(۱) الام ج/۸ ص/٤‏ و٥٠‏ انظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/٩۰۹‏ ص/ ۲۸۳و٤۲۸‏ 

(۲) نص الحديث: أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن رجل عن أبي المهلب عن عمران بن حصين 
أن رجلا من الأنصار إما قال: أوصى عند موته فأعتق ستة ملوكين ليس له شيء غيره 
وإما قال: أعتق عند موته ستة ملوكين ليس له مال غيرهم فبلغ ذلك الني فقال فيه قولا 
شديداً ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعةء الأم» ج/۸ 
ف 

(۳) نص الحديث: أخبرنا أبن عيينة» عن إسماعيل بن أمية» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن 
مكحول» عن ابن المسيب: (أن امرأة أعتقت ستة مملوكين نما عند الموت ليس ها مال غيرهم 
فأفرع الني بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة)ء الأم ج/۸» ص/٤.‏ 

)٤(‏ نص اخحدیث: اخبرنا مالك عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال: 
« من اعتتق شيرکاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد فوم عليه قيمة العدل فأعطي 
شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق »» الأم ج/۸ ص/٤‏ 


۷۱ 


وهذا يدل على خلاف ما قال بعض أهل العلم: إن قول الله تبارك وتعالى: 
( الوَصكّة لِلولِديّن وَالاأَفَرَبينَ ) الآية. منسوخة بالمواريث» والآخر: إن الوصايا إذا 
جُووز بها الثلث ردت إلى الثلث» وهذه الحجة في ألا يجاوز بالوصايا الثلٹ» 
وذلك انه لو شاء رجل أن يقول: إنما أشار رسول الله # على سعد ولم يعلمه 
آنه لا جوز له أن يوصي بأكثر من الثلث» وني هذا حجة لنا على من زعم أن من ن¿ 
معان» وحديث نافع يدل على ثلاثة معان كلها ي حديث عمران. 
الأم (ايضا): المكاتب" 

قال الشافعي رمه الله تعالى: وقال الله 5ك: ( ذا حَصَرَأحَدَكم أَلْمَوَتُ إن 
ترك حرا € الآيةء فعقلنا أنه ترك مالا ؛ لأن المال: المتروك. 

وبقوله: < آَلْوَصيّة للوَلِديّن وَالاَفَرَبينَ ) قال: فلما قال الله كة: < إن 
عَلمَعُمَ فيهم حَيَرا € [النور: ۳۳] الآية. كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من 
الكتاب: قوة على اكتساب الال وأمانة ؛ لأنه قد یکون قویا فیکسب» فلا يؤدي 
إذا ۾ يكن يكن ذا أمانة» وأميناً فلا يكون قوياً على الكسب فلا يؤدي. 

قال الشافعي رحه الله تعالى: ولا يجوز عندي - والله تعالى اعلم - 
قوله: ( إن عَلمَمّمّ يهم حَيَرا € [النور: : ]٣٣‏ الآيةء إلا هذا. 
الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع'" 

قال الله تبارك وتعالی: ( گيب غلم ذا حَصرَأحَدَكم لمَوْتُ إن ترك خُر 
الرضة ية ودين والأفريين بالمَعروفي حَقا على ألمُكقين ) الابة. 

(1) إشارة إلى حديث: («الثلث والثلث كثير» خير لك أن تدع ورثنك أغنياء... ( 


() الام ج/۸ ص/ ۳۱ وانظر الأم حقیق/ د. عبد المطلب» ج/٩»‏ ص/ ۳٤۲و٤٤٤‏ ۲. 
(۳) الرسالة الفقرات/ .٤٠١-۳۹۴۳‏ الرسالة ص/ ٠٤٠١-۱۳۷‏ . 


YY 


ت ن ا E aS‏ 

وقال الله: ‏ والذين يوو يِنڪم وَيدرُون زو جا وَصيَة لازو جهم 
ما إلى اَلْوَل عير ٳخرَاح فن خرن فلا جُتاح عَليڪم ف ما فلت ف 

۶ 

اُنفيهرک ين معروفي والله عريڙ ڪه ) [البقرة: .]۲٤١‏ 
بعدهماء ومعهما من الأقربين» وميراث الزوج من زوجته» والزوجة من زوجها. 

فكانت الآيتان محتملتين لأن تبتا الوصية للوالدين والأقربين» والوصية 
لر لاا 

فلما احتملت الآيتان ما وصفناء كان على أهل العلم طلب الدلالة من 
کتاب الله فما ۾ مجدوه نصا في کتاب الله طلبوه في سنة رسول الله که فإن 
وجدوه فما قبلوا عن رسول الله 4# فعن الله قبلوه» مما افترض من طاعته. 

ووجدنا أهل الفتياء ومن حفظنا عنه من أهل العلم با مغازي (من قريش وغيرهم) 
لا يختلفون في أن الني ## قال عام الفتح: «لا وصية لوارث» ولا يقتل مؤمن بكافر > 
الحديث» و يأثرونه عمن حفظوا عنه من لقوا من أهل العلم با مغازي. 

فكان هذا نقل عامة عن عامةء وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد 
عن وأحد. 


)١(‏ هذا الحديث ورد بمسند الشافعي في حديثين: 
جملته الأولى في كتاب الوصايا ص/ ٤۱۷‏ رقم/ ٦۷۷‏ إسناده مرسل» وهو صحيح بلا ريب. 
بل متواتر كما ذكر عن الشافعي رحه الله انظر شفاء العي ج/ ۲ء ص/ ٠٠١‏ الحاشية. 
وجملته الثانية في کتاب الدیات ص/۲۰۸و۲۰۹ بالحديث رقم/ ۳٤۹‏ وهذا إسناده مرسل 
ضعيف وقد ثبت موصولاً ووردت روايات صحيحة بمثل هذا اللفظ بالأرقام/ ۳٤٦‏ و۷٤۳‏ 
و۸٤۰۳‏ انظر شفاء العي ج/ ۰۲ ص/۲۰۸و۲۱۰. بالأرقام .)۳٤۹-۳٤٩(‏ 


TYT 


وقال الشافعي رمه الله: وروی بعض الشاميين خديغا ليس غا يثبته آهل 
الحديث فيه : إن بعض رجاله مجهولون» فرويناه عن الني هة منقطعا . 

وإنما قبلناه من وصفت من نقل أهل المغازي» وإجماع العامة عليه» وإن كنا 
قد ذكرنا الحديث فيه» واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامأًء وإجماع الناس. 

أخبرنا سفيان - يعنى أبن عيينة ٠-‏ عن سليمان الأحول» عن مجاهد أن 
ا ل و و وره ت اا و د 
نقل عامة أهل المغازي عن الني م أن « لا وصية لوارث » الحديث» على أن 
لمواريث ناسخة للوصية (للوالدين والزوجة) مع الخبر عع عن الي ب 
وإجماع العامة على القول به. 

وكذلك قال أكثر العامة: إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضهاء إذا 
کانوا وارثین بالمیراث» وإن کانوا غير وارثین فليس بفرض أن يُوصي هم. 

إلا أن طاووساً وقليلاً معه قالوا: نسخت الوصية للوالدين» وثبتت للقرابة 
غير الوارثين» فمن أوصى لغير قرابة م يجز. 

فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاووس من أن الوصية للقرابة ثابتةء إذ 
۾ يکن في خبر آهل العلم بالمغازي إلا أن الني قال: « لا وصية لوارث » 
وجب عندنا على أهل العلم» طلب الدلالة على خلاف ما قال طاووس أو 
موافقته. 

فوجدنا رسول الله 5# حکم في ستة ملوکین» کانوا لرجل لا مال له غیرهم» 
فأعتقهم عند الموت» فجزأهم الني 4# ثلاثة أجزاء» فأعتق اثنين وأرق أربعة. 


(1) إشارة إلى أن الحديث من طريق الشاميين فيه رواة مجهولون» ورواه الشافعي من جهة 
الحجازيين منقطعاأء والحديث صحيح بالإجمال كما ذكرنا سابقاًء وانظر الرسالة ص/ ٠٤٠١‏ 


V٤ 


أخبرنا بذلك عبد الوهاب (بن عبد الجيد الثقفي)» عن أيوب 
(السختياني)» عن أبي قلابة (عبد الله بن زيد الجرمي البصري)ء عن أبي المهلب 

وقال الشافعي رحه الله: فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة 
أن رسول الله 8# أنزل في عتقهم في امرض وصية» والذي أعتقهم رجل من العرب» 
والعربي إنغا ملك من لا قرابة بينه وبين العجم» فأجاز النى # هم الوصية. 

فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين› 
لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق. 

ودل ذلك على: أن لا وصية ليت إلا في ثلث ماله» ودل ذلك على أن يرذ 
ما جاوز الثلث في الوصيةء وعلى إبطال الاستسعاء" ٠‏ وإثبات القسم والقرعة. 

وبطلت وصبة الوالدين» لأنهما وارثان و مراٹهماء ومن أوصی له 
اميت من قرابة وغيرهم» جازت الوصيةء إذا م يكن وارثا. 

وأحَب إليٌ لو أوصى لقرابته. 
جماع العلم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) ': 

قال الشافعي رحه الله: وقلت له" أيضاً: يلزمك هذا في ناسخ القرآن 


(0) فادة امنعى: سى فلان يسع شيا تصرف فى أئ عمل كان بوسعى: على الصدقة عمل فى 
أخذها من أربابهاء والاستسعاء في حق العبد: تكليفه من العمل ما يؤدي به عن نفسه إذا أعتق 
بعضه ليعتق به ما بقي» انظر المعجم الوسيط ص/ ٤١‏ و۳۲٤‏ والقاموس الحيط ص/ .٠١١١‏ 

(۲) جاع العلم ص/ ۱۸و١‏ وانظر الأم - جاع العلم» ج/ ۷> ص/ ١٠۲۷ء‏ وجماع العلم ملحق 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/١٠و١٠.‏ 

(۳) للذي يحاوره عن قبول الشافعي للخبر الوارد عن الني #ة. 


YVYo 


قال: فاذکر منه شیئاً. قلت: قال تعالی: ( كيب عَلَيْكُم إا حصَر أحدكم 
المَوَتُ إن ترك حيرا أَلْوَصيّة لِلولِدَيّن وَالأَقَرَبينَ ) الآيةء وقال في الفرائض 
« وَلاَبوَيهِ لكل و جد نما سدس يما ترك ِن کان لَه ولد قن لر يکن له 
وأ وَورئه: بوه قَلأيَهِ لت قإن كن لَه إخْوة يديه ادس ) الآية. 
والأقربين» فلو كنا مما لا يقبل الخر» فقال قائل: الوصية نسخت الفرائض› 
هل نجد الحجة عليه إلا ا لخر عن رسول الله %؟! 

قال: E E‏ ا 


ولبست را أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غبره» إذا بانت 
ا لحجة فيه بل أتديّن بان علي الرجوعَ عما كنت أرى إلى ما رأيت الحق. 
أحكام القرآن: ما نسخ من الوصايا " 

لقد لخص الإمام البيهقي تفسير الشافعى هذه الآية با يلي: 

أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى» أخبرنا أبو العباس الأصم» أخبرنا الربيع قال: 


ر 


قال الشافعي رحه الله: قال الله كك: ( كيب عَلَيَكم إا حَصَر أحدكم 
ألْمَوْتُ إن ترك حَيرا لوَصكّة ودين والأفريين بالْمَعرُوف ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: فكان فرضاً في كتاب الله كك على من ترك خيرا 
(والخبر: المال) أن يوصي لوالدیه وأقربین. 


(۱) احکام القرآن» ج/ ۰۱ ص/۹٤۱‏ - ٠١١‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ٤٠١-۳۹۳‏ ص/ ٠۳۷‏ 
-£0. 


Y1 


وزعم بعض بعض أهل العلم بالقرآن: أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 
منسوخة» واختلفوا في الأقربين غير الوارثينء فأكثر من لقيت من أهل العلمء 
ومن حفظت عنه قال: الوصايا منسوخة ؛ لأنه إنما أمر بها إذا كانت إنما يورت 
بهاء فلما قسم الله المواريث كانت تطوعا. 

وهذا - إن شاء الله - کله كما قالوا. 

واحتح الشافعي رحه الله في عدم جواز الوصية للوارث باية الميراثء 
وما روي عن الني من قوله: « لا وصية لوارث ». 

واحتج في جواز الوصية لغير ذي الرحم» بحديث عمران بن حصين: « أن 
رجلا أعتق ستة مملوكين له» ليس له مال غيرهم» فجزأهم الني 5 ثلاثة أجزاءء 
فأعتق اثنين» وأرق أربعة »" الحديث. 

ثم قال الشافعي: والمعتق: عربي» وإنما كانت العرب: تملك من لا قرابة 
بينها وبينه» فلو لم تجز الوصية إلا لذي قرابة» م تجز للمملوكين» وقد أجازها هم 
رسول الله ط. | 
أحكام القرآن (ايضا): ما يؤشر عنه - الشافعي - 2 القرعة والعتق» والولاء 
والكتابة ": 

قال الشافعي رمه الله: وقال الله کك: ( کیب علیکم اذا حصّر أحدكم 
ألْمَوَتُ إن ترك حيرا © الآيةء فعقلنا أنه إن ترك مالأء لأن المال: المتروك, ولقوله: 
« وة ودين لري ) الآيةء فلما قال اله كة. ( ِن عَلِمَحُم فيم حيرا ) 
[النور: ۳۳] الآيةء كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب وغل 


)۱( الحديث صحیح؛ رواه مسلم وآصحاب الشنتن؛ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ 
۲ ص/۱۳۱-۱۲۹ برقم/ ۲۲۰ 
(۲) أحکام القرآن ج ۲ ص۸١۱.‏ 


TVY 


اكتساب الالء وأمانة ؛ لأنه قد یکون فنا فگست» فلا يؤدي إذا م يكن ذا 
أمانة» وأمیناً فلا یکون قوياً على الكسب» فلا يؤدي» ولا يجوز عندې - والله 
اعلم - في قوله تعالی: ( إن عَلمَعَّمّ فيم حَيَرا € [النور: ۳۳] الآيةء إلا هذا. 

وليس الظاهر أن القول: إن علمت في عبدك مالا لمعنيين: 

أحدهما: أن المال لا يكون فيهء إنما يكون عنده» لا فيه. ولكن يكون فيه 
الاكتساب: الذي يفيده المال. 

والثاني: أن المال الذي في يده CEE‏ بماله؟! إغا يکاتبه با 

فيد العبد بعد الكتابة ؛ لأنه حينئذ يُمنع ما أفاد العبد لأداء الكتابة. 

ولعل من ذهب إلى أن الخر: المالء أراد أنه أفاد بكسبه مالا للسيد 
فیستدل على أنه یفید مالا یعتق به» کما فاد أولاً. 

وقال الشافعي رحه الله: وإذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة» فأاحب 
إلي لسيده أن يكاتبه. ا ؛ لأن الآية محتملة أن يكون 
إرشادا أو إباحة لا حتماً. وقد ذهب هذا المذهب عدد ممن لقيت من أهل العلم. 

وبسط الكلام فيه واحتج في جملة ما ذكر: بآنه لو كان واجباً ؛ لكان محدودا 
بأقل ما يقع عليه اسم الكتابة» أو لغاية معلومة. 

قال الله کك: NEE‏ شش 


بلڪ لََلکه تقو ن € 7 


الرسالة: بيان ما أنزل الله من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص "“ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ‏ كوب عََيَڪَم 

ے٣ ت م َ ر کو سل‎ O N E E 

الصَيَامٌ كما كب على آلذيرى من قبّلڪم لَعَلكم تقون ). 

)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالی: « بايا آلذين اموا کيب عَلَيَّم اَلصَيَام كما كب على اليرت يِن 
فلكم لَعَلكم تقون ) [البقرة: .]۱۸١‏ 

)۲( الرسالة الفقرة/ .٠1۸۹‏ ص/ 0٦‏ والفقرة/ ۱۹٦‏ ص/ 0۸ . 


Y۸ 


قال الشافعي رهه الله تعالٰی: وهكذا التنزيل ي الصوم والصلاة على 
البالغين العاقلين» دون من ل يبلغ ومن بلغ ممن غلب على عقله» ودون الحيضٍ 
في آيام حيضهن . 
الرسالة (ايضا): باب (البيان الأول) : 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله تبارك وتعاى: ( كيب عَم 
آلصََامٌ كما كيب على آلزيرح يِن قَبلكَم لَعَلكم تَكَفُون ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله تعالى: فافترض - الله - عليهم الصوم» ثم بين أنه 
شهر» والشهر عندهم ما بين الهلالين» وقد يكون ثلاثين» وتسعاً وعشرين. 

فكانت الدلالة في هذا كالدلالة في الآيتين» وکان في الآيتين قبله: في ابن 
حماعة: (زيادة تبين جماع العدد). 

ثم قال رحه الله: وأشبه الأمور بزيادة تبين جلة العدد» في السبع» 
والثلاث» وني الثلاثينء والعشر ‏ أن تكون زيادة في التبيينء لأنهم م يزالوا 
يعرفول هذين العددين وجِمَاعةء كما م يزالوا يعرفون شهر رمضان. 


)١(‏ يقصد بالعموم هنا: فرض صيام شهر رمضان على جيع الأمة. ويقصد بالخصوص: أنه 
فرض على المكلفين الخالين من الموانع الشرعية - والله أعلم - 

(۲) الرسالة الفقرات من / ۷۹ و ۸۱ - E E BG ۸٣۳‏ 
زائدة عن أصل الربيع» فلينتبه لذلك. 

(۳) انظر الأم» ج/۲» ص/ ٠ ٩٤‏ بداية كتاب الصيام الصغيرء وأحكام القرآن ج/٠»‏ ص/ ٠٠١‏ 
و ٠١١‏ والأضبط لغة أن يقال: أو تسعة وعشرين. 

)٤(‏ فيه إشارة بالآية الأولى لقوله تعالى: ( قَصِيَام َة يام فى ْج وَسَبعةٍ إا رَجَعتُم يلك عَكَرةٌ 

ية ) [البغرة: ٠۹١‏ كما فيه إشارة بالآية الثانية لقولة تعالى: ( وَوعَدتًا موس لر لَه 

وَأتمَمْكها بكَشرفََمّ ميقت رب أزبعيرى لَه ) [الأعراف: .]٠٤١‏ 

)٠(‏ انظر المقصود بهذه الأعداد التعليق )٤(‏ السابق. 


۹ 


مسند الشافعي: 4 أحكام متفرقة 4 الصوم " 
قال الشافعي رحه الله تعالى: أخبرنا مالك» عن عبد الله بن دينار» عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله قال: « الشهر تسعة وعشرون» 
فلا تصوموا حتى تروا الملال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن عُم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاڻین » الحدیث. 
أحكام القرآن: فصل 4 معرفة العموم والخصوص ": 
قال الشافعي: بين الله في كتابه في هذه الآية وغيرها العموم والخصوص... 
ثم قال رحه الله: وهكذا التنزيل في الصوم الخ ٠‏ 
قال الله 5ڈ: ( فمن گات نکم ريصا ا أوعل سفرفعدة من یا ماخر 
ر م ٠‏ ل رم ,هة 
وعلى الذريرى يطيقونهء فد دعام یکن ) 


الأم: باب (الصيام) ؛: 


)١(‏ ترتيب مسند الشافعي» ج/ >١‏ ص/ ۲۷۲ الحديث رقم/ ۷۲١‏ طبعة دار الكتب العلمية 
(بيروت - لبنان) تصحيح ومراجعة يوسف علي الزواوي الحسني وعزت الطيار الحسيني. 

(۲) الحديث الصحیح» رواه البخاري/ الصوم (۱۱ / ۲)» مسلم/ صوم (۲ / ۸)» انظر شفاء 
العي تحقيق مسند الشافعي ج/ ١‏ ص/ ٤۷۲‏ برقم/ ۰۸ ۹" 

(۳) احکام القرآن ج/۱ ص/٤۲‏ و .۲٣‏ 

)٤(‏ ساق ما ورد في الرسالة ص/٦ه‏ و ٥۷‏ المذكورة سابقاًء وانظر ارتباط تفسير هذه الآية 
بالآیتین بعدها ۱۸۴٤‏ و ۱۸۵ . 

(ه) الآية كاملة قال الله تعالى: ‏ أيّامًا مَعَدُودّت من گار نکم ريصا وع A‏ 
ڪر على آلنریرک يْطيقوه. ديه E‏ قن تطَوعَ حيرا هو َيل وان تَصُومُوا حي 
لڪ إن تة تَعلَمُونَ) [البقرة: [1A4‏ 

) الام ج/۷ ص/۱١٠۲‏ 


YA‘ 


أخبرنا الشافعي رحه الله تعالى: أخبرنا مالك عن نافع» أن ابن عمر سئل 
عن المرأة الحامل إدا حافت على ولدها؟ فقال: تفطر وتطعم مکان کل يوم 
مسكيناً (مدأً من حنطة). 

قال مالك وأهل العلم: يرون عليها من ذلك القضاء. قال مالك: عليها 
القضاء ؛ لأن له ك یقول: ‏ فمن کا ينگم ريصا أو على سر فَعِدَّة من 


قال الشافعي رمه الله تعالٰی: وإذا كان له - أي الإمام مالك رحه الله - أن 
يخالف ابن عمر رضي الله عنهما لقول [أبي] القاسم ##. ويتاول في خلاف ابن 
عمر القرآن»› ولا يقلده» فنقول: هذا أعلم بالقرآن مناء ومذهب ابن عمر رضي 
اله عنهما يتوجه» لأن الحامل ليست بمريضة» المريض بخاف على نفسه» والحامل 
خافت على غیرها لا على نفسهاء فكيف ينبغي أن يجعل قول ابن عمر رضي 
القياس؟ فنقول: حين قال ابن عمر رضى الله عنهما: لا يصلى أحد عن أحده 
جاز أن يرك قول ابن عمر لقول رجل من التابعين؟ '. 
الأم: الصيام £ كفارات الأيمان''؛: 
کتاب الله کٹ أن یکون متتابعاًء أجزأه أن یکون متفرقاً قیاساً على قول الله كك 
2 کي ع 
ي قضاء رمضان وحده: } فعدة ا البة. 
)۱( وانظر المرجع السابق لتكملة النقاش في هذه المسالةء وعبارة أن يترك قول ابن عمر رضي الله 
عنهماء زيادة من نسخة الأم قق / د. عيد الطلب» ج/ ۸ ص/ ۰۷۱٤‏ وانظر الأم» ص/ 
7 
(۲( الأم ج/۷“» ص/ »٦٦‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/۸۸٠‏ ص/۱١۱.‏ 


۲۸1 


والعدة: أن يأتي بعدد الصوم» لا ولاء. 
وقال الشافعي رحه الله تعالى: وإذا كان الصوم متتابعاً فأفطر فيه الصائم 
والصائمة من عذر وغير عذر» استأنفا الصيام إلا الحائض فإنها لا تستانف “ 


مختصر المزني: كتاب الصيام: باب (النية 4 الصوم ١‏ 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله کك: ( وَعلى اذست 
يطِيفُوكةر فِدَيَةٌ َعَم يشكين ) الآية» قال - المزني - المرأة اليم (المحةً)ء 
والشيخ الكبير اليم» يفطران ا و کا 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وغيره من المفسرين: يقرؤنها « بُطوفونة )» 
وكذلك نقرؤهاء ونزعم أنها نزلت حين نزل فرض الصوم ثم سيخ ذلك _ 

وقال - آي الشافعي - رجه الله: وآخر الآية يدل على هذا المعنى ؛ لأن 
لله كك قال: ‏ فِدَيّة طعَام مشكين فمن َع حبرا ) فزاد على مسکین ( َه 
حَيرلهء ) » ثم قال: ( وَأن تَصومُوأ حَيَرّ كم ) الآية. 


)١(‏ أي لا متابعة لأيام قضاء الصوم. 

(۲( انظر ختصر المزني (باب الصيام في كفارة الأيان المتتابع وغیره)» ص/۳ فقد أتى بالنص 
کاملا. 

(۳) متصر المزني ص ٥۸‏ و ٠.٥۹‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ٠٠٦۹‏ 
و۵۷. 

©) اليم: الشيخ الكبير الفاني» وللمراة يجوز التذكير والتأنيث» القاموس الحيط / للفيروزآبادي 
ص/ ١١١٠ء‏ والمعجم الوسيط ص/ ۹۹0 

)٥(‏ أي: يتجشمونه» فمن شاء صام ومن شاء ET‏ کا انظر تفصیل 
ذلك في تفسیر ابن کثير ج/٠‏ ص/۲۲۸-٠۲۳»‏ طبعة مكتبة الفيحاء للطباعة والنشر 
والتوزيع› ومكتبة دار السلام» قذّم له عبد القادر أرناؤوط. 

.]٠۸٥ اي بالتي بعدها ( فَمَّن سيد مِنكُم اشر قيَصمة ) [البقرة:‎ )٩( 


YAY 


وقال - أي الشافعي -: فلا يؤمر بالصيام من لا يطيقه '» ثم بين فقال: 
( فمن سهد نكم آلشّر فيصم ) الآية. 

وإلى هذا نذهب» وهو أشبه بظاهر القرآن. 
قال المزني رحه الله: هذا بَيْنٌ في التنزيل» مستغنى فيه عن التأويل. 
اختلاف الحديث: باب (المختلفات التي لا يثبت بعضها ) ': 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وفرض الله تعالى الصوم فقال: ( فمن گا 
ينكم ريصا أو على سَفْر ) إلى قوله: ( يكين ) الآية» قيل: يطيقونه» كانوا 
يطیقونه ثم عجزوا عنه» فعلیهم في کل یوم طعام مسکین '. 

قال الشافعي رحه الله: فإن قيل: أفروي عن رسول الله ## أنه أمر أحدا 
آن يصوم عن أحدٍ؟ قيل: نعم» روی ابن عباس رضي الله عنهما عن الني 5 
فإن قيل: فلم لا تأخذ به؟ قيل: حدث الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن الني 8# نذر نذراء ولم يسمعه مع حفظ 
الزهري» وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس» فلما جاء غيره عن ابن عباس 
بغیر ما في حديث عبيد الله» أشبه ألا يكون عحفوظاً. فإن قيل: أتعرف الذي جاء 
بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس؟ قيل: نعم» روی أصحاب ابن عباس» عن 
ابن عباس أنه قال لابن الزبير: إن الزبير حل من متعته الحج» فرُوي هذا عن 
أن غاس آنا م السادا وعدا غا فاح 


(1) هكذا وردت في النص والأضبط لسياق الكلام ونص الآية أن تكون: من يطيقه - والله 
أعلم-. 

(۲) اختلاف الحدیث ص‌/٣۲۱۰‏ و ۱٦۲۱ء‏ وملحق الام اختلاف الحدیث»› ج/۰۱۰ ص/ ۲۹۷ 
و۲۹۸. 

(۳) وانظر آحکام القرآن ج/ ۱ ص/ ۱۰۸. 


YAT 


أحكام القرآن: باب (ما يؤثر عن اأشافعي 2 الصيام) ': 


قال الشافعي رحه الله تعالى: فمن أفطر أياماً من رمضان - من عذر - 
قضاهن متفرقات»› أو متجمعات» وذلك: أن الله كك قال: < A uF‏ 
الآيةء ولم يذكرهن متتابعات.. 

وبهذا الإسناد قال: 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وعلى اليرت يُطيقّوة. ديه ) 
فقیل: یطیقونه: کانوا يطیقونه ثم عجزواء فعلیهم في کل یوم طعام مسکین. 

وقال الشافعي في القديم - رواية الزعفراني عنه -: سمعت من أصحابنا 
من نقلوا إذا سئل عن تاويل قوله تعالى: ( وَعلْى ازير يُطيقوتهء فِدَيَة طَعَامُ 
مسين ) الآية» فكأنه يتأول إذا لم يطق الصوم: الفدية. 

وورد عن الشافعي في كتاب الصوم الصغير"" قال: والحال التي يترك بها 
الكبير الصوم» أن يجهده الجهد غير امحتمل» وكذلك المريض والجحامل - إن زاد 
مرض المريض زيادة بينة أفطرء وإن كانت زيادة حتملة لم يفطر -. 

والحامل - إذا خافت على ولدها - أفطرت. وكذلك المرضع إذا أضر 
بلبنها اللإضرار البين.... 

وبسط الكلام في شرحه 


(۱) آحکام القرآن. ص/۱۰۸ و۱۰۹. 
:0 آي فعليه الفدية. 
(۳) وما يؤسف له أن كتاب الصوم الكبير لم يعثر عليه بعد انظر أحكام القرآن ج/ ١‏ ص/۱۰۹ 


الحاشية. 
(€) وانظر الأم» ج/۲“ ص/ ۱۰۳ و ۰۱١٤‏ وانظر ارتباط تفسبر هذه الأية بالتی بعدها ۵ من 
سورة البقرة. 


YAS 


قال الله كك < َررَمَصان اوی رل فيه لر ان هد ىلاس 
يندت م هذى وَالْعُرَقان قن غود كانه ر 
£9 سے 
ڪان مِيصًا على سَفرفَعدَة ينيا ماڪ ) © 
الأم: باب (احكام من افطر 4 رمضان) ': 
قال الشافعي رمه الله تعالى: من أفطر أياماً من رمضان» من عذر (مرض» 
يأتي غل ر آخر» متفرقات e‏ لله ف بقول: 


۳ ك رو a‏ 


فعدة CL‏ الآية» ول ئد قن متتابعات وقد بلغنا عن بعضص 
أصحاب الني که أنه قال: « إذا أحصيت العدة فصمهن كيف شئت » ا لحديث. 
فإن مرض أو سافر المفطر من رمضان» فلم يصح»› ول يقدر حتى يأتي 
عليه رمضان آخر» قضاهنٌ ولا كفارة» وإن فرط وهو يکنه أن یصوم حتی 
ياڻي رمضان آخر» صام رمضان الذي جاء علي وقضاهڻ وکفر عن کل يوم 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: والحامل والمرضع إذا أطاقتا الصوم» وم 
تخافا على ولديهماء لم تفطراء فإن خافتا على ولديهما أفطرتا» وتصدقتا عن كل 
يوم يمد حنطة» وصامتا إذا أمنتا على ولديهما. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله عز وجل: ( کب وتشان آرت رن د اتان می للاي ورفن 
لدی وَالفُرَقَان ا ومن ڪان مَريصًا او على سر فَعِدَة من ماخر 
ري ائه پڪُم ُتر ولا بريد پڪُمُ المُٽر ولڪ يلوا الود ولم ڪَبروا آله ع ما هدنم 
وڪم تنروت ( [البقرة: 140[. 


)۲( الأ ج/ 3 ص/ ۰۳ و € 1°« وانظر الام حقیق/ د. عید الطلب» ج/ ۳ ص/ -۲٦۰‏ 
۲ 


YAo 


وإن كانتا لا تقدران على الصو فهذا مثل المرض» أفطرتا وقضتا بلا 
كقارةء إا ثكفران بالأثر وبانهما م تفطرا لأنفسهماء إنغما أفطرتا لغبرهماء فذلك 
فرق بينهما وبين المريض لا يكفر» والشيخ الكبير لوت ا و و 
على الكفارة» يتصدق عن كل يوم بمد حنطة» خبرا عن بعض أصحاب الني 
٠‏ وقياساً على من لم يطق الحج أن يجج عنه غيره» وليس عمل غبره عنه 
عمله نفسه» كما ليس الكفارة كعمله. 

قال الشافعي رحه الله تعالی: والحال التي يترك بها الكبير الصوم» أن يكون 
يجهده الجهد غير الحتمل» وكذلك المريض والحامل. 

وإن زاد مرض المريض زيادة بينة أفطر» وإن كانت زيادة حتملة لم يفطرء 
والحامل إذا حافت على ولدها أفطرت. وكذلك المرضع إذا أضرٌ بلبنها الإضرار 
O E O O N ERE‏ 
ولكن زيادة حتملة» وينتقص بعض اللبن ولكنه نقصان محتمل» فإذا تفاحش أفطرتا. 

فكانه (أي: الشافعي) يتأول إذا م يطق الصوم: الفدية “- والله أعلم -. 


الأم (ايضا): باب (بيع الأجال) ": 


کا سو 1 


قال الشافعي رهه الله تعالى: وقال الله ك : فعدة ا 


قوفت اة كاوق نة اول الفا فو اق ارا 


(1) انظر الأ > ج/ »> ص/ ٠١٤‏ لتكملة التفاصيل الفقهية في تفريع المسائل عن ذلك. 

(۲) الأ > ج/ ۳» ص/ ۷۸ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/٤‏ ص/١١٠‏ 

اول ل سخا ( تولك عن آلاهة قل هى مَوقِيت إِلناس وَأَلْحَجَ ) [البقر: : 11۸۹ 

.]۱۸٥ إشارة إلى قولة سبحانه: ( عة من ايام رأحَرَ € [البقرة:‎ (O 

)٠(‏ إشارة إلى إجازة البيع إلى زمن العطاء - عند بعض العلماء - وهو وفاء ثمن البيع عندما 
تأتيه عطية غير محدود زمن قبضها. 


A٦ 


الأم (ايضا): باب (.4 الأجال: 4 السلف والبيوع) "؛: 


قال الشافعي رحه اله تعالى: وقال جل ثناؤه: ( َر رَمَصانَ نى أترل 
فيه أَلَقَرَءَانُ ) الآيةء فاعلم الله تعالى بالأهلة جُمَل المواقيت» وبالأهلة مواقيت 
الأيام من الأهلةء ول يجعل علماً لأهل الإسلام إلا بهاء فمن أعلم بغيرها فبغير 
ما أعلم - الله أعلم -. - 
الأم (ايضا): كتاب (صلاة العيدين)؛: 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى في سياق شهر 
رمضان: « وَلتْڪيلوأ اليذه وَلمڪبروأ اله ع ما هَدَنكم ) الآيةء وقال 
رسول الله 4: « لا تصوموا حتی تروه» ولا نفطروا حتی تروه » '" الحدیث» 
يعني: الملال» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. 
الأم (ايضا): التكبير ليلة الفطر“: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى في شهر رمضان: 
« ول ڪملوا الْعدّة لبروا آله عل ما هَدَنكم ) الآيةء قال: فسمعت من 
أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: لتكملوا العدة: عدة صوم شهر رمضان» 


(۱) الام ج/ ۰۳ ص/ ۰٩٦‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲٤۰‏ ص/٩۹۰٠.‏ 

(۲) الام ج/۰۱ ص/ ۲۲۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ .٤۸١‏ 

(۳) الحديث صحيح رواه النسائي / الصوم (۷ / ۲) والدارمي (۲ / ۳) وأحمد (۱ / .)۳١۷‏ 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي/ لأبي عمير المصري الأثري» ج/١»‏ ص/٤۷٤‏ 
برقم/ ۷۲۳ 

() الام ج/۱» ص/۲۳۱» وانظر أحكام القرآن ج/٠‏ ص/ 4١‏ فذكر نحوه» وانظر الأم 
حقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ٤۸٦‏ 


YAY 


وتکبروا اللّه: عند إكماله على ما هداكم وإكماله: مغيب الشمس من آخر يوم 
من أيام شهر رمضان. 

قال الشافعي رحه الله: وما أشبه ما قال ما قال - والله أعلم -. 
مختصر المزني: باب (صلاة العيدين) ': 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وأحب إظهار التكبير جماعة وفرادى في ليلة 
الفطرء وليلة النحرء مقيمين وسفرأء في 8 ومساجدهم وأسواقهم» ویغدون 
إذا صلوا الصبح - ليأاخذوا مالسي“ - وینتظرون الصلاة» ويكبرون بعد 
الغدو حتى بخرج الإمام إلى الصلاة. 

وقال - أي الشافعي - في غير هذا الباب: حتى يفتتح الإمام الصلاة 

قال المزني رحه الله: هذا أقيس» لأن من لم يكن في صلاةء ولم بحرم إمامهء 
ولم بخطب» فجائز أن يتکلم» واحتج بقول الله تعالى في شهر رمضان: « وَلتُڪيلُوا 
دة وَلكبروأ آله ع ما هَدَنكم ) الآية. 

وع ا ال رو واي ب واي کر رون له لطر ي 
الملسجد» بجهرون بالتكبير» وشبه ليلة النحر بهاء إلا من كان حاجا فلٍكره التلبية. 


۳ 


:“ باب (النذور)‎ : E 
بعینه» فلم يسقط‎ a قال المزني رهه الله: فرض‎ 
f se 


بعجزه عله بمرضه» قال الله : 3 فعدة ا الأية» وأحمعوا أنه لو أغمي 
عليه الشهر كله فلم يعقل فيهء أن عليه قضاءه. 

) ."٠ ختصر المزني» ص/‎ )١( 

(۲) أي يفدون إلى مصلى العيدء ليجلسوا فيه انتظاراً لصلاة العيد. 


€3 ختصر المزني» ص/ ۲۹۸. 


TAA 


الرسالة: باب (الفرائض التي انزل الله تصا) '؛: 
) 0 ہے رآ او 2ے رق ر ل ر ر ا ٍ و 

قال الله: ( كيب عليڪم الصَيَام كما كيب على آلزيرح ين قتلڪم 
رکو مر ق بے س ص ر ۶ و e‏ و ا ار مه 
لعلكم تقون @ ايام معَدودت فمن کار منکم میا أو على سر فَعِدّة من 
کي ار ا و ق ا ی ی و و 
ايام أخر وَعلى اليرت يطيقوئهء فدية طعام سكين فمن تطوع خټرا فهو خير 
کو رم 7و o r‏ و وتو a‏ 
له وان تصوموا خير للڪم إن كنت تعلمون # شر رَمضان الذرى انزل فِيهِ ) 
Part‏ و 9ک “ رت موو L3‏ € 2ر ا رور د 
ر ت 
فَليَصمّْه وَمّن كان مريصًا ) الآيات [البقرة: .]۱۸١-٠۸۴‏ 

a‏ ت ۴ د م رمک غ ر ور و 1ک 

ٺم بين آي شهر هو فقال: « َر رَمَضان الذىئ انزل فيه القرَءان هدیک 
fi‏ ر ر وق م ر ہے ت TT‏ ار 
للناس وییستٍ مِنَ الهدیٰ والفرّقان فمن شېد نکم الشہر فليِصمه ومن ڪان 
م الکو ا ر 2 یاو ي غور و 2ر ر و 2 مر 9 2و 
مريصًا أو عل E E‏ فن ائاشر ار یرید اله بڪم اَليسَرَ ولا يريد بڪم 
مور , م . ,وم ى و یر ر ر ر و ”وو 
العَرَ ولع ڪم لوا اَلْدة وَل ڪبروا آله ع ما هنكم وَلَعَلڪم ڏشْکرور ) 
الآية [البقرة: .]۱۸١‏ 

قال الشافعي رحه الله: فما علمت أحداأً من أهل العلم بالحديث قبلنا 
تکلف أن يروي عن الى ھ أن الشهر المفروض صومه شهر رمضان الذي 
بين شعبان وشوال» لمعرفتهم بشهر رمضان من الشهور واکتفاء منهم بان الله 
aT‏ 

وقد تکلفوا حفظ صومه ي السفر وفطره» وتکلفوا كيف قضاۋه؟ وما 
آشبه ذلك مما لیس فيه نص کكتاب. 


.٠١۸و۱٥۷/ص‎ ٤۳۸ ٤۳٤ الرسالة الفقرات/‎ )1( 


A۸۹ 


ولا علمت أحداأ من غير أهل العلم» احتاج في المسألة عن شهر رمضان 
أي شهر هو؟ ولا هل هو واجب"" آم لا؟. 
اختلاف الحديث: باب الفطرو الصوم 4 السفر (الجزء الثاني) "؛: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وظاهر الآية في الصوم أن الفطر في المرض 
والسفر عَرْم» لقول اللّه: ( ومن ڪان ريصا او عل سَفْر عة ِن ايام أَحَرَ ر )€ 
الية. 

1 إلى أن الفطر عزم؟ ؟ وأله لا چزئ شهر رمضان؟ ومن صام 
ا أو مسافراً مع الحديث عن الي هه: « ليس من الر الصيام في السفر 0 
ومع أن الآخر من أمر رسول الله # ترك الصوم» وأن عمر أمر رجلا صام في 
السفر آن يقضي الصيام ٠“‏ قال فحکیت له ما قلت: في قول الله تعالى: ( فمن 


) ومن ڪَانَ مرِيصا او على سَفَرِ قَعِدَة هَن يام أَحَرَ‎ A 
إنها آية واحدة» وأ ليس من أهل العلم بالقرآن أحد يخالف في أن الآية‎ 
الواحدة كلام واحد وأنٌ الكلام الواحد لا ينزل إلا مجتمعا.‎ 


وإن نزلت الآيتان في السورة مفترقتين ؛ لأن معنى الآية: معنى قطع 
الكلام. قال: أجل. قلت: فإذا صام رسول الله ## في شهر رمضان» وفَرْض 


)۱( آي واجب صومه آم لا؟. 

(۲) اختلاف الحديث ص ٠١‏ و ٥۷‏ وانظر ختصر المزني - اختلاف الحديث - 7 
و ٩۳‏ و ٠٤۹٤‏ وانظر ملحق الام تحقيق/ د. عبد المطلب › اختلاف الحديث» ج/ ٠.٠١‏ ص/ 
۱و 

(۳) الحديث صحيح رواه البخاري باب الصوم/ ٦‏ ومسلم/ الصوم ٠١‏ وأحمد وأصحاب 
السنن» انظر شفاء العي من تحقيق مسند الشافعي ج/٠ء»‏ ص/1۹٤و‏ ٠۷٤و١١٤‏ برقم/ 
۸و۱۹/. 

(6) أجاب الشافعى عن ذلك في سياق المنافقشة لاحقاً فقال: (لا أعرفه عنه)» انظر اختلاف 
ال | 


1۹۰ 


شهر رمضان إنما أنزل في الآيةء أليس قد علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر 
رخحصة؟ قال: بلی. فقلت له: وم يبق شيء يَعْرْض في ن نفسك إلا الأحاديث؟ 
- قال: نعم. ولكن الآخر من أمر الرسول #*# أليس الفطر؟ قالء فقلت له: 
الصوم» ألا ترى آله يأمر الناس بالفطر ويقول: «تقووا لعدوكم » ' ویصوم ثم 
الفطر لصومه بفطره» كما صنع عام الحديبية فإنه أمر الناس أن ينحروا ويحلقوا 
فأبواء فانطلق فنحر وحلق» ففعلوا. 

قال: فما قوله: « ليس من البر الصيام في السفر »؟ قلت: قد اتی به جابر 
مفسراء فذكر أن رجلا أجهده الصوم فلما علم الي ف قال: « ليس من الر 
الصيام في السفر » فاحتمل: 
- ويجحتمل ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم... ثم يقول: (أي: 

الشافعي) وفي صوم الني ## دلالة على ما وصفت. 
احكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عن - الشافعي - من التفسير والمحاني 4 
الطهارات والصلوات) : 

قال البيهقي رحه الله تعالى: وقرأت في رواية حرملة: 


» )۳ /۱١( الحديث صحيح» وجهالة الصحابي لا تضرء كما روي نحوه في مسلم / الصيام‎ )١( 
٠٤٦٦ انظر شفاء العي تحقيق مسند الشافعي» ج/٠ء» ص/‎ )١ /٤١( وأبو داود / الصوم‎ 
.۷۱١ برقم/ ۰۷۱۳ ورقم/‎ 

(۲) احکام القرآن ج/۱» ص/۰٩.‏ 


۲۹۱ 


فإن أ الصلاة عن غير رغبة عن قبول رخصة الله كك فلا إعادة عليه» كما 
يكون - إذا صام في السفر - لا إعادة عليه وقد قال الله كك: ( فمن کارت 
ينكم ريصا أو عل سَفْرِفَعِدَّة هَن ايام أَحَرَ ) الآية. 
أحكام القرآن: فيما يؤثرعن الشافعي 4 الصيام ': 

عن الشافعي - يره الله - انه قال: قال الله جل ثناؤه: ( کيب عليڪم 
آلصََامٌ كما کيب على لزي ين قَبلڪُم لَعَلكُم فون @ أيامًا مَعَدُودنٍ ) 
[البقرة: ۱۸4-۳[ الاية» ثم أبان أن هذه الأيام شهر رمضان بقوله تعالی : } ر 
E 0 2‏ ت ت روص لر ر ور دو 
رَمَضان آلذرى أنرل فيه ألقَرَءَانُ ) إلى قوله: ( فمن َد يِنكم آلشهّر فَليَصمَة ) 
[البقرة: ]۱۸١‏ الية. 

وکان بنا في کتاب اله كك آله لا جب صوم إلا صوم شهر رمضان» وکان 
عم (شهر رمضان) - عند من خوطب باللسان - أنه الذی بین شعبان وشوال. 

وذكره في رواية حرملة عنه بمعناه قال: فلما أعلم الله الناس آله فرض الصوم 
عليهم: (شهر رمضان)ء وكانت الأعاجم تعد الشهور بالأيام لا بالأهلةء وتذهب 
إلى أن الحساب - إذا عدت الشهور بالأهِلة - مختلف. فأبان الله تعالى أن الأهلة 

ې 4 ٤‏ ہے 2e‏ لے 

هي: المواقيت للناس والحج» وذكر الشهور فقال: « إن عِدّة آلشور عند اله ئا 
عََرَ َر فى تسس آله € [التوبة: ]۳٠‏ الآيةء فدل على أن الشهور للأهلةء إذ 
جعلها المواقيت» لا ما ذهبت إليه الأعاجم من العدد بغير الأهلة. ‏ 


(1) أحكام القرآن» ج/ ٠‏ ص/ ٠٠١‏ - ۹٠١٠ء‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري 
ص/ .۲٣۹‏ 


4۲ 


ثم بين رسول الله 8# ذلك» على ما أنزل الله كك وبين أن الشهر تسع 
وعشرون يعني: أن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين. وذلك أنهّم قد يكونون 
يعلمون: أن الشهر يكون ثلاثين فاعلمهم آله قد يكون تسعاً وعشرين» وأعلمهم 
أن ذلك للأهلة. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا العباس» أخبرنا الربيع قال: 

ا ر ل ال 0 و ا ر 
رَمَضانٍ ِى رل فيه اهران ) الآيت إلى قوله: رمو نگم آلشر 
ا ومن ڪان مريصًا أوّ على سفر فعِدة CÎ‏ الآيات. 

فبيّنَ في الآية أله فرض الصيام عليهم بعدة» وجعل همم أن يفطروا فيها 
(مرضى ومسافرين)» ويمحصوا حتى يكملوا العدة» وأخرر آنه أراد بهم السرة 
وكان قول الله کلك: « ومن ڪان ريصا او عل سر فة هَن يام أَحَرَ )€ 
الآية» مجتمل معنيين: 

أحدهما: ا ا (مرضی ولا مسافرین)» 
ويجعل عليهم عددا -إذا مضى السفر والمرض - من أيام أخر. 

الثاني: ويجحتمل أن يكون إنما أمرهم بالفطر في هاتين الحالتين» على 
الرخحصة إن شاؤواء لئلا بجرجوا إن فعلوا. 

وكان فرض الصوم» والأمر بالفطر في المرض والسفر في آية واحدة. ول 
اعلم الفا أن كل آية إا أنزلت متتابعة» لا مفرقة. وقد لرل الآيتان في 
السورة مفرقتين» فامًا آية فلاء لأن معنى الآية: أنهّا كلام واحد غير منقطع» 
پستانف بعده غبره. 

وقال الشافعي رحه الله: في موضع آخر من هذه المسألة ؛ لأن معنی 
الآية: معنى: : قطع الكلام 


(1) انظر اختلاف الحديث» ص/ ٤۹١‏ (اول باب الفطر والصوم في السفر). 


۹۲ 


فإذا صام رسول الله 8# في شهر رمضان» وفَرْض شهر رمضان إنما أنزل في 
الآيةء علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة. 


وa‏ صت ژ م 


قال الله كك؛ ( وکوا وشوا حت يتن کم نيط آلا يضمن يط 
السود يِن الجر اموا الضقاء إل اليل ولا روه واه 
عيکفون فی اَلْمَسجدٍ ) ٩‏ 


الأم: باب (ما يفطر الصائم والسحوروالخلاف فيه) : 

قال الشافعي رحه الله تعالى: الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم» 
حين يتبين الفجر الآخر معترضاأ في الأفق. 

وكذلك بلغنا عن الني # إلى أن تغيب الشمس» وكذلك قال الله كلك: 

ك اموا آلصَيَام إلى اليل ) الآية. 

فإن أكل فيما بين هذين الوقتين أو شرب» عامداً للأكل والشرب» ذاكرا 
للصوم فعليه القضاء. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم» عن أخيه 
خالد بن أسلم » آن عمر بن الخطاب 4 أفطر في رمضان» في يوم ذي غيم 
NSE N E as‏ 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( اح لَڪُم لَه َلصَيَامِ ارقت إلى نسايكم هن لباس کم وام 
لباس لهي عَلم الله اڪ کُر اورت اڪ تاب عله وَعَفَا که فالقنَ بشروهن 
واعَعُوا ما َب آله لم ووا وَاشريوا حى يتين لم الط الأبيَض مِنَ نيط آلأسَوَدِ مِنَ 
آلفجر ت اموا آَلصِيَام إلى اليل ولا رهی وأنشة عقون فى أَلمَسَجد يلك حُدُود آي ق 
روما داك ي آنه ءاي لاس َكَل فور ) [البقرة: [A۷‏ 

(۲) الأم» ج/ ۲» ص/ ۰٩٦‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/ ۲۳۷و۲۳۸. 


٤ 


لفت الس قال غب الب ب كاه برف الك وا اع > 
ا 
الأم (ايضاً): باب (الإقراروالاجتهاد والحكم بالظاهر) "؛: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: - في بيان آله لا يجوز للمسلم أن يجتهد إلا 
وفق الكتاب والسنةء وعليه ألا يعمل برآي نفسه» و لجاز أن يصوم رمضان براي 


نفسه أن الهلال قد طلع» وهذا خلاف كتاب الله يك لقوله کك: « حه حت يتبین 
واااو و ا ِن الجر ) الآية» ولقول رسول الله 5 
‹صوموا لرۇيتە ... › ` اڭ 


احكام القرآن: (ما يؤثر عن الشافعي رحمه الله 4 الصيام) '؛: 

قال الله تعالی: < ولا تبشروهرى وَأنْرّ عبكفونَ فى المسدجد ) الآية. 

قال البيهقي رهه اللّه: وقرأت في كتاب حرملة فيما روي عن: 

الشافعي رحه الله تعالى آله قال: جماع العكوف: ما لزمه المرء» فحبس عليه 
نفسه: من شيء» برا کان أو مأثماء فهو عاكف. 

واحتح بقوله کك: « فاتَوَا على قوم يعكُفونَ عل اتام شم ) [الأعراف: 
۸ الآية» وبقوله تعالى حكاية عمن رضي قوله - وهو إبراهيم الخليل ك-: 
< ما هذه آلكَمَاثيل الى اسر ها عكفُونَ ) [الأنبياء: ]٠١‏ الآية. 


(۱) الأ ج/٦»‏ ص/٠١۲»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷> ص/ .٤۹۸‏ 
(۲) سبق تخريجه في تفسير الآية/ ۱۸۳. 


410° 


قيل: فهل للاعتكاف المتبرر أصل في كتاب الله كك؟ قال: نعم قال الله 
كك: ( ولا تبشروهر ک ونث عنكفونَ ف آلّمَسجد ) الآية» والعكوف”" في 
الملساجد: صر الأنفس فيهاء وحبسها على عبادة الله وطاعته ‏ . 

| ت لھ ی مر 
قال الله ك ( ولا اكا امو كم بتكم بالطل » ^ 

الأم: باب (كتاب السبق والنضال) ؛: 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

آخبرنا عمد بن إدریس الشافعي رحمه الله تعالى قال: جاع ما يحل أن يأخحذه 
الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه“ : 


جناياتهم»وجنايات من يعقلون عنه» وما وجب عليهم بالزكاة» والنذورء 
والكفارات» وما أشبه ذلك. 


ثانيها : وما أوجبوا على أنفسهم ما أخذوا به العوض من البيوع» 
والإجارات» واهبات للثراب وما ي معناه. 


)١(‏ اصل العكوف: اللإقامة على الشىء أو بالمكان» ولزومها وحبس النفس عليها ٠‏ اللسان (مادة 
ف ا الاو ا ر وال ار 0 

(۲) لأن العكوف في المساجد متبرر به من أصل العبادة» لا أن العكوف المتبرر لا يكون إلا في 
المساجد انظر أحكام القرآن ص/ ١٠١‏ الحاشية» برقم/ . 

(۳) الآية كاملة قال الله تعالی: ( ولا تارا امو لم بتکم بالطل وَندلوا بها ٳى ڪام لا ڪَلوا 
ريا من مول الاس بالإنْمِ وَأنثُ تعلَمُونّ ) [البقرة: ۱۸۸]. 

.٥٥٠و٥١١ ص/‎ »٥ الأم» ج/٤» ص/۲۲۹» انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ )٤( 

() الام ج/ ۰٤‏ ص‌/۲۲۹. 

(0) وضعت ترقيم ثانيها وثالثها وهما غير موجودين في الأم» لأن من عادة الشافعي في التاليف 
غالباً ما يذكر الأول فقط ويترك ما بعده لفطنة القارئ» وعليه يستحسن حذف واو العطف 
بعد الترقيم وقد أثبتناها مراعاة للأصل. 


۲۹٦ 


ثالشها: وما أعطوا متطوعين من أموام التماس واحد من وجهين: 
أحدهما: طلب ثواب الله تعالى. 
والآخر: طلب الاستحماد ممن أعطوه إياه. 
وكلاهما معروف حسن» ونحن نرجو عليه الثواب إن شاء الله تعالى. 
ثم ما أعطى الناس من أموالهم من غير هذه الوجوه» وما في معناها واحد 
من وجهين (أيضا): 
أحدهما: حق. 
والأخر: باطل. 
فما أعطوا من الباطل غير جائز لهم ولا لمن أعطوه» وذلك قول الله كبك: 
« ولا تأكَرًا أمولَكم بَيْنكم بالطل ) الآية» فالحق من هذا الوجه الذي هو 
خارج من هذه الوجوه التي وصفت» يدل على الحق في نفسه» وعلى الباطل 
فیما خالفه. 
قال الله کك: يشتوك عَ هة قل هی مَوقِيتللاس وَالْحَج ٠)‏ 
الأم: باب (بيع الآجال) ": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد روي إجازة البيع إلى العطاء عن غير 
واحد» وروي عن غیرهم خلافه» وإنغا اخترنا ألا باع إليه؛ لأن العطاء قد يتأخر 
ويتقدم» وإنما الآجال معلومة» بايام موقوتة» أو أهِلةء وأصلها فى القرآنء قال 
الله كن: ( تولك عن آلأهاة قل هى مَوّقِيت لتاس وَالْحَجَ ) الآية. 


NENT الآية كاملة قال الله تعالى: ( بتوتلك عن آلأهاة فل هى وفيت للاي احج‎ )١( 
تاوا ايوت يِن ظُهُورهَا ولك آل ن او واوا البيُوڪ ين اتو بها واوا آله لَڪ‎ 
1۹ تفلحور € [البقرة:‎ 

(۲) الم ج/۳» ص/ ۷۸ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٤»‏ ص/١١٠.‏ 


۹۷¥ 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى": ولا خير في شراء التمر إلا بنقده أو إلى 
أجل معلوم» والأجل معلوم: يوم بعينه» من شهر بعینه» أو هلال شهر بعینه» 
فلا جوز البيع إلى العطاءء ولا إلى الحصاد ولا إلى الجداد""؛ لأن ذلك يتقدم 
ويتأخرء وإنما قال الله تعالى: ‏ إذا ايم بدن إل أجلو سى I E‏ 
وقال الله کان: ( يلوتل عن آلأهلَة قل هىَ مَوَّقِيت لاس وَالَحَجّ ) الايةء فلا 
توقيت إلا بالأهلةء أو سني الأهلة. 
الأم: باب (بل الآجال: لل السلف والبيوع) “ 

قال الشافعي رحه الله تعالى: ولا يصلح بيع إلى العطاء ولا حصادء ولا 
جدادء ولا عيد النصارى» وهذا غير معلوم ؛ ؛ لن الله تعالى حنم أن تكون 
المواقيت بالأهلةء فيما وقت لأهل الإسلام فقال تبارك وتعالى: ا 

َة ُن هى سََقِيتُ لاس وَانحَحٍ ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله تعالى: فاعلم الله تعالى بالأهلة جُمَل الت 
وبالأهلة مواقيت الأيام من الأهلة» ول مجعل علماً لأهل الإسلام إلا بهاء 
فمن أعلم بغيرها فبغير ما أعلم - والله أعلم -. 


الأم: باب (الاختلاف بل العيب) “؛: 


(1) نفس المرجع السابق» ص/۳ وانظر الأ تحقيق/ د. عبد المطلب NE‏ 
(۲) احداد: آوان قطع ڈ ثمر النخل. انظر المعجم الوسيیط ص/۹ '* ٠‏ مادة: جد. 

(۳) من سورة البقرة الآية/ ۲۸۲. 

.٠٠۱و۱۹۰ الام ج/ ۰۳ ص/1 وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/٤۰۲ ص/‎ )٤( 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب › ج/۸» ص/۲۳۱.‎ ۰٠١۲ الأم» ج/ ۰۷ ص/‎ )٥( 


۹۸ 


بالأهلة التي سى الله كك فإله يقول: ‏ يلوتل عن آلأَهِلّة فل هى مَوَقيث 
لئاس وَالْحَجَ ) الآية» والأهلة معروفة المواقيت» وما كان في معناها من الأيام 
المعلومات» والسنين. 

آخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم» عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « لا تبايعوا إلى العطاءء رلا إل 
الأنتر" ولاإل النضية" الحديث. 
مخحتصر المزني: باب (السلم) 

قال الشافعي رحه الله تعالى: ولا جوز في السلف حتى يدفع الثمن قبل أن 
يفارقه» ويكون ما سلف فيه موصوفاًء وإن كان ما سلف فيه بصفة معلومة عند 
أهل العلم بهاء وأجل معلوم جازء قال الله تبارك وتعالى: ( يولك عن آلأهاة 
قل هى ميت لِلتاس وَألْحَحَ ) الآية» ثم ذكر ما ورد في الأم “ بالفقرة السابقة 


ص صا رو KN‏ ٌو 
قال الله ك: ( وَقَلُوا فى سييل الله الین يقټلونكو رولا تعدوأ ب 
آله لا ی يحب المعتّدير ى  )‏ البرة 14۰[ 


)١(‏ الأندر: البيدرء وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام (بلغة أهل الشام). 

(۲) الحديث موقوف ولكن إسناده صحيح» انظر المسند ص/ ١۹٤٠ء‏ برقم/ ٠٠٠‏ وانظر شفاء 
العي تحقيق مسند الشافعي ج/ ۲ ص/ ٠*٤‏ برقم/ ٤۹٩‏ وقد ذكر في بدايته بلفظ: لا تبيعواء 
كما ذكر في آخره بدلا من (ولا إلى العصير) ولا إلى الدياس: وهو دوس سنابل الحب حتى 
يخرج منها ا لحب. 

(۳) ختصر المزني ص/٠٠.‏ 

() انظر الام ج/ ۷» ص/ ٠١۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/۲۳۱. 

)٠(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 


۲۹۹ 


وقال الله كك. < واقتلوهم حَيتُ ثقفتُموهة ) وقرا الربيع إلى قوله 
تعالى: ( كذالك جرا راء الكفرين ) ٠‏ 
الأم: مبتدا الإذن بالقتال " 
قال الشافعي رحه الله تعالی: واباح الله هم القتال بمعنى: أبانه 
قال 5ك: ( وَقَلُوا فی سیل آله دين يُقَلوتكم ولا o‏ 
آلمُعنّدر ® واقتلوهة حَيتُ ثققتُمُوهہ ج ) الآيتان» وقرأً الربيع إلى قوله 
تعالى: « كدَالِكَ جُراءُ الكفرين ) . 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: يقال نزل هذا في أهل مكة» وهم كانوا اش 
العدو على المسلمين» وفرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله كلك .. 
ثم يقال: نسخ هذا كله “ بالنهي عن القتال حتى بُقائلواء أو النهي عن 
القتال في الشهر الحرام بقول الله كلن: « وَقَِلُوهم حت لا تون فتنه فة ) الآية. 


ونزول هذه الاية بعد فرض الحهاد. وهي موضوعة في موضعها. 


E تكملة الآية الثانية: قال الله تعالى: « وَاقتلوهم حَيْت تقفتمُوهم وأخرجوهم‎ )١( 
عة لقتل ول تقوم عند آلشجد لرام حى داوم فيو إن قطأوخ أفرم‎ 
.]۱۹۱ كدّالكَ جَرَآءُ الكفْرينَ ) [البقرة:‎ 

(۲( الم ج/٤‏ ص/ ١٦۱و‏ وانظر الام حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٥‏ ص/ .۳٦١‏ 

(۳( انظر أحکام القرآن» ج/ ۲« ص/ ۱٤‏ فقد دکر ل ها ما ورد ف الأ ج/ “٤‏ ص/ ۱١۰‏ 
جرفیته. 

(4) آي النهي عن قتال المشركين قبل أن يقاتلوكم» والنهي عن القتال عند المسجد الحرام. 


o 


قال الله 5: ( لوهم حت لا تون فة ) ° 

الأم: مبتدا الإذن بالقتال " 

قال الشافعي رحه الله: ثم يقال نسخ هذا كله والنهي عن القتال حتی 
يقاتلواء والنهي عن القتال في الشهر الحرام بقول الله 5ك: « وَقَتلوهم حى 
کون فة ) الآيةء ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد» وهي موضوعة في 
موضعها. 
أحكام القرآن: مبتداً الإذن بالقتال ": 

قال الشافعي رحه الله تعالى: ونزول هذه الآية: ‏ وَقَِلوهم حى ی لا کون 
فة ) الآية» بعد فرض الجهاد» وهي موضوعة في موضعهاء وكأن الشافعي 
حه الله “اراد بقول الله كك: ( وَقَتلوهم حت لا تون نة ) الآيةء على 
الها أعم في النسخ ما ذكره الجمهور من آية: « فاقتلوا المُشركين حَيثُ 
وَجَدتموهم ) [التوبة: ]١‏ وقوله: « وفوا المُشّرڪيرى كف )€ [التوبة: ]۳١١‏ 
الآية - والته أعلم -. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ‏ وَقَُوهُم حى لا َكُونْ نة َيون لذن ل قن آنا ق عدون إلا 
على آلظامِينَ ) [البقرة: .]١۹۳‏ 

() الام ج/ ۰٤‏ ص/ ١١ء‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۵ ص/ ٠٠٠١‏ 

(۳) أحكام القرآن» ج/۲» ص/ ۱١‏ (المتن)» وانظر تفسیر الآیتین/ ۱۹۰و۱۹۱ السابقتين فلهما 
ارتباط با هنا. 

() احکام القرآن» ج/ ۲ ص/ ٠١‏ (اهامش)ء ملخصاً من كلام الحقق الشيخ عبد الفي 
عبدا خالق رحه الله. 


قال الله 3:< آلش ر ارام بالشر ارام وأرمَ ت قصاص فَمَنِ 
آَغَْدَى عَلَيکم فَاعَتَدُوا عليه بل مَا ادى علَیکہ ) ° 

الأم: باب (الإحصاربالعدو) ": 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله كك: < آلشيرٌ . پالشټر ارام 
رمت صا فمن ادى عَلَيخُم قَاعتَدُوا علََهِ ِل ما اععَدَى عَلَيكُم ) 
الآيةء وقد أوردها في الدلالة من القرآن على أن ا 
على من استدل بهذه الآية على أن قول الله ( قَصَاصٌ )» إلما يكون بواجب. 

قال الشافعي رحه الله تعالى: فقلت له: إن القصاص وإن كان بيب لن له 
القصاص» فليس القصاص واجباً عليه أن يقتص 

قال: وما دل على ذلك؟ قلت: قال الله تعالى: ( وَالُرمّت قصَاصٌ ) 
الآية» افواجب على من جُرح أن يقتص ممن جرحه؟ أو مباح له أن يقتص 
وخَيْرٌ له آن يعفو؟ قال: له أن يعفو» ومباح له أن يقتص. 

وقلت له: قال الله كك: « فمن ادى عَلَيكُم فَاعََدُوأ عَلَيهِ يٿل م 
أعَمَدَى عَلَيكّم ) الآية» فلو أن معتدياً مشركأً اعتدى عليناء كان لنا أن نعتدي 
عليه بمثل ما اعتدى عليناء وم يكن واجباً علينا أن نفعل. 

قال: ذلك على ما وصفت. فقلت: فهذا يدلك على ما وصفت» وما قال 
مجاهد: من أن الله كك أَقَصَهٌ منهم - في عمرة القضية بعد سنة من صلح الحديبية 


ھ ص f‏ 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: « آلشير ارام پالشټر ار وا نت فصا فمن اغَتَدّی علَیکہ 
عدوأ عليه مل مَا آَعََدَى عليکہ افوا اله وأغلَمُوا أن آله مع الكقين ) [ابغرة ٠۹١‏ 
(۲) الأ ج/۲» ص/ ١٠١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/١١٤.‏ 


۲ 


- فدخل عليهم في مثل الشهر الذي رذوه فيه» وليست فيه دلالة على أن 
دخوله کان واجباً عليه من جهة قضاء السك - واله أعلم -. 


قال الله كك ( وَأتموا اتح وَالْعمرة يله ) © 

الأم: باب (الإحصاربالعدو) '': 

قال الشافعي ره الله تعالی: قال الله کبك: وتوا کے و العمرَةَ يله فلن 
اا وی ولا تحلقوأ روسكم حى يبلغ ىعوأ ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: فلم أسمع ممن حفظت عنه من أهل العلم بالتفسير 
خالفاً في أن هذه الآية نزلت بالحديبيةء حين أحصر النى ## فحال المشركون 
بينه وبين البيت» وأنٌ الني # نر بالحديبيةء وحلق ت حلالاء ولم يصل 
إلى البيت» ولا أصحابهء إلا عثمان بن عفان له وحده» وسنذكر قصته. 

وظاهر الآية أن أمر الله كك إياهم ألا يحلقوا حتى يبلغ الهدي عله 
وآمره من کان به أذى من رأسه بفدية سمًاهاء وقال الله كك: ( قدا امن فمن 
تَمَكَعَ بالعَمرة إلى الج فما آَسََيْسرَمِنَ هى ) الآية. 

وما بعدها يشبه - واه أعلم - آلا يكون على احصر بعدو قضاء؛ لان 
الله تعالى لم يذكر عليه قضاء» وذكر فرائض في الإحرام بعد ذكر أمره. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله ا «( وَأتمُوا تج والبرة يله فن ال فاا يلي ولا 
i TS E 2‏ 
ام ةيار ف اطخ وسو إِذا رَجَعتَم E E‏ حاضری 
لاا انوا الله وَأعَلَمُوَا أن أله سَدِيد اقاب ) [البقرة: .]۱۹١‏ 

(۲( الم ج/ ۰۲ ص/ ۸١۱و۹١٠‏ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ ۳۹۸. 

(۳) ختصر المزني ص/ ۷۲ ٠‏ وانظر أحكام القرآن ج/ ١‏ ص/ ٠۳۲-٠۳١‏ فقد ذكر نحو ذلك. 


1 


الأم (ايضا): باب (هل تجب العمرة وجوب الحج١)‏ '؛: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله تبارك و الت وَالْعمرة 
لله ) الآيةء فاختلف الناس في العمرةء فقال بعض المشرقيين: تطوع» وقاله سعید 
ابن سا > واحتج بان سفيان الثوري» أخره عن معاوية بن إسحاق» عن ابي 
صالح الحنفي» E‏ الله 5 قال: «الحج جهاد والعمرة ة تطو الحدیت: 
و ی ن ني ؟ فقال: ey CE‏ 
من أَسَعَطًَاعَ لَه سيل ) [ال عمران: ۹۷] الآية. 

و يذكر في الموضع الذي بين إيجاب الحج» إيجاب العمرة» وتا لم نعلم 
احداً من المسلمين أَمِرَ بقضاء العمرة عن ميّت» فقلت له: قد يحتمل قول الله 
كك: ‏ وَأيمُوا الت وَالْعْمْرَة لَه © الآية أن یکون فرضهما فا وفرضه إذا کان 
ي موضع واحد یثبت بثبوته في مواضع كثيرة» لقوله تعالی: « وَأَقِيمُوأ اَلصَلَوة 
وَءاتوأ الركوة € [البقرة: ۳٤ء ]١٠١‏ الاية. 

م فال: ‏ إن الصَلَوْة ت على أَلْمُوّيِيیر كَسَبًا مو رفوا ) [النساء: 1۳[ 
الآية. 

فذكرها مرة مع الصلاة وأفرد الصلاة مره ة أخحرى دونهاء فلم يمنع ذلك 
الزكاة آن تثبت. وليس لك حجة في قولك: لا نعلم أحدا أَمَرَ بقضاء العمرة 
عن ميت إلا عليك مثلها لمن أوجب العمرة» بأن يقول: ولا نعلم من السلف 


(۱) الام ج/۲» ص/۲١٠ .۱۳٤-‏ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳› ص/۳۲۸و۲۱٠.‏ 
(YY)‏ الحديث ضعيف» وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة» وقال عنه سعيد بن سام القداح للشافعي: 
بأنه منقطع› انظر شقاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ص/ ٤۸۳‏ و٤۸٤›‏ برقم/ ۷۳۷. 


٤ 


أحدأً ثبت عنه آله قال: لا تقضى عمرة عن ميّت» ولا هي تطوع كما قلت» 
فإن كان لا نعلم لك حجةء كان قول من أوْجَب العمرة: لا نعلم أحدأ من 
ومن ذهب هذا المذهب أشبه أن يتاول الآية: ( وَأيِمُوأ الج وَالْعْمَرَةَ لَه ) 
الآيةء إذا دخلتم فيهما. 

وقال بعض أصحابنا: العمرة سنة لا نعلم أحدأً أرخص في تركها. 

قال: وهذا القول يحتمل إيجابها إن كان يريد أن تحتمل إيجابهاء وأن ابن 
عباس رضي الله عنهما ذهب إلى إيجابهاء ولم يخالفه غيره من الأئمة» ويجحتمل 
تأكيدها لا إمجابها. 
العلم عندي - وأسال الله التوفيق - أن تكون العمرة واجبةء فن الله كلك قرنها 

هم ل c1‏ مدو ےرہ ے ا ۔ چ د یھ ر 

مع الحج فقال: ‏ وَأمُوا الج وَالعَمرَةَ به ِن أخصِرتم فما سيس مِنَ 
هذى ) الآية. 
والخروح منها بطواف وحلاق وميقات» وني الحج زيادة عمل على العمرة 
ابن عباس وغيره. 


(1) رواه البخاري عن ابن عمر› باب من اعتمر قبل الحج برقم/ ٤۱۷۷ء‏ انظر موسوعة الحديث 
الشريف - الكتب الستة (في مجلد واحد) ص/۳۹٠ء‏ الطبعة الثالثةء دار السلام للنشر 


والتوزيع (الرياض)» بإشراف ومراجعة صالح عبد العزيز آل الشيخ. 


To 


اخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاووس» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما آنه قال: « والڏذي نفسي بيده إنها لقرينتها في کتاب الله < وأا 
آل وَالعمرة لله € الآية » الحديث. 

أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جریج» عن عطاء آنه قال: «لیس من خلق 
الله أحذ إلا عليه حجة وعمرة واجبتان » الحديث. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: وقاله غيره من مكييناء وهو قول الأكثر منهم. 

قال 2 رمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: « فمن تمع بالعمرَة 
إلى أن فما يسر يِن اهدي ) الآيةء وسن رسول الله ## في قران العمرة مع 
ا و ی aha‏ 
مع الحج؛ لأ أحداً لا يدخل في نافلة فرضاً حتى يخرج من أحدهما قبل 
الدخول في الآخرء وقد يدخل في أربع ركعات وأكثر نافلة قبل أن يفصل بينهما 
بسلام» وليس ذلك في مكتوبة ونافلة من الصلاةء فأشبه ألا يلزمه بالتمتع أو 
بالقران هدي» إذا كان أصل العمرة تطوعاً بكل حال ؛ لأن حکم ما لا یکون 
إلا تطوعا بجحال» غير حُكم ما يكون فرضاً في الحال. 

قال الشافعي رمه الله تعالى: وقال رسول الله : « دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة » ”" الحديث» وقال رسول الله # لسائله عن الطيب 
والثياب: «افعل في عمرتك ما كنت فاعلاً في حَجتك »“ الحديث. 


(1) الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهماء رواه البخاري باب وجوب العمرة 
وفضلها / مقدمة أبواب العمرة» انظر موسوعة الحدیث الشریف ص/۹". 

)۲( الحديث موقوف عن ابن عمر رضي الله عنهماء رواه البخاري باب وجوب العمرة وفضلها/ 
مقدمة أبواب العمرة» انظر موسوعة الحدیث الشریف ص/ .٠۹‏ 

(۳) رواه مسلم بلفظ: (دخلت العمرة في الحج - مرتین -» بل لأبد آښد)ء برقم (۲۹۰۰/ .)۱٤١‏ 
موسوعة الحديث الشريف ص/ ۸۸٠‏ » باب حجة الني هة . 

€3 الحديث صحيح ولكنه ورد في المسند بقوله 8# : « ما كنت تصنع في حجتك فاصنع في 

عمرتك »رواه البخاري/ الحج (۱۷) والعمرة (۱/۱۰) ومسلم/ الح (۸-۱و۹٠)» ٠‏ = 


۳٦ 


أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» عن عبد الله بن أبي بکر» أن في 
الكتاب الذي کتبه الني لعمرو بن حزم: (« أن العمرة هي احج الأصغر e‏ 
الحديث. 
فقال: لا. ) ) 

قال الشافعي رحه الله تعالى: ويجزيه أن يقرن الحج مع العمرة» وتجزيه من 
العمرة الواجبة عليه ويهريق دما قياس على قول الله كك: ‏ فمن تمع 
بالْعمَرة إلى اتج فَمَا أَسََيْسَرَ من هى ) الآيةء فالقارن أحف حالاً من المتمتع. 
قال الشافعي رحه الله تعالى: وتجزئ العمرة قبل الحج» والحج قبل العمرة من 
الواجبة عليه. 

كما يسقط ميقات الحج إذا قدّم العمرة قبله لدخول أحدهما في الآخر. 

ولا ميقات للعمرة دون الحل» وأحب أن يعتمر من الجعْرّائة ؛ لأن النى 
اعتمر منهاء فإن أخطاه ذلك اعتمر من التنعيم ؛ لأن الي ه أمر عائشة أن 
تعتمر منها وهي أقرب الحل إلى البيت. فإن أخطأه ذلك اعتمر من الحديبية ؛ 
لأن النى # صلى بهاء وأراد المدخل لعمرته منها. 


= انظر شفاء العي تحقيق مسند الشافعي ج/٠‏ ص/ ٠۲۲‏ برقم/ ۸۱۲. ورد في البخاري بلفظ: 
(« واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك » الحديث برقم/ ۱۷۸۹ انظر موسوعة الحديث 
الشريف ص/ .٠٤١‏ وحديث رقم/ ۱۸٤۷‏ من الموسوعة» ص/١٤٠.‏ ورواه مسلم برقم: 
(۲۷۹4 /۷) ص/۸1۹. الموسوعة» وورد نحو هذا اللفظ في مسلم برقم )٠١/۲۸۰۲(‏ 
الموسوعة ص/۹٦۸.‏ 

(1) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/۲٠)ء‏ وابن حبان كما في موارد الظمآن 
(۳)» والدارقطني في السنن (۲/ )۲۸٠‏ وغيرهماء انظر معرفة السنن والآثار/ للبيهقي. 
ج/ ۰۳ ص/ ٥٠٤‏ (المتن والهامش) برقم/ .۲۷٠۸‏ 


¥ 


أخبرنا ابن عيينة»› آنه سمع عمرو بن دینار يقول: سمعت عمرو بن اوس 
أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم للك 

قال الشافعي رهه الله: وعائشة كانت قارنة» فقضت احج والعمرة 
الواجبتين عليهاء وأحبت أن تنصرف بعمرة غير مقرونة بحج» فسالت ذلك الني 
فأمر بإعمارهاء فكانت ها نافلة خيرأًء وقد كانت دخلت مكة بإحرام فلم 
يكن ها رجوع إلى الميقات. 
الأم (أيضا): باب (هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير التعم9) 

قال الشافعي رحه الله تعالى: فقال عطاء رحه الله: كل شيء في القرآن (أو 
Ceo‏ أو e‏ حتار منه صاحبه ما شاء 

قال الشافعي ر حه الله تعالى: ويقول عطاء في هذا أقول: قال الله جل ثناؤه: 

E E طط ا‎ E E r 2 د‎ 

۶ فمن کان نکم ميصًا أو به أذى من راسي ففِدَية مُن صيَام أو صَدَقٍ أو 
سل € الآية وروي عن رسول الله کک آله قال: لكعب بن عجرة» أي ذلك 
فعلت أجزأك» وقال الله كك: « فمن تمع بالعمرة ى آل فما اَسَعَيسرَ يِن 
ادى فمن مسجد فصِيَامٌ ) الآية. 


(۲) 


الأم (ايضا): باب (4 الحج) °: 


(۱) الحديث صحيح رواه البخاري/ العمرة )١ / ٦(‏ ومسلم/ الحج (۱۷/ (Y۷‏ 

(۲) الام ج/۲ ص/۱۸۸و ۸۹ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/١۸٤.‏ 

(۳) وانظر مسند الشافعي» ص/ ۳۸۳ > حیث قال: آخرنا سعید» عن ابن جریج› عن عمرو پن 
دینار في قول الله تعالى: ( فَفِذية من صيَام أو صَدَقٍَ اوس ) الآية [البقرة: »]۱۹٩‏ له أيتهن شاء - 

أي: يختار ما يشاء من الثلائة المخير فيها الواردة بالآية. 

0) الام ج/۷» ص/ ٠٠۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/٠۷»‏ وقد ذكره 
بعنوان (العمرة في أشهر الحج). 


وسالت الشافعي عن العمرة في أشهر الحج فقال: حسنة أستحسنهاء وهي ٠‏ 
أاحب إلى منها بعد الحج» لقول الله كك: ‏ فمن تمع يالعمرة ة إلى لج ) الآية 
ولقول رسول الله 5: « دخلت العمرة ی لیے 5 الحديثء لن الي غه 
أمر أصحابه: RG e re‏ الحدیث. 

وقال الشافعي رمه الله: أخبرنا مالك» عن صدقة بن يسار» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما آنه قال: « والله لأن أعتمر قبل أن أحج وأهدي أحب إلي من 
أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة »”" الحديث. 
الأم (ايضا): الإحصار ° 

قال الشافعي رمه الله تعالى: الإحصار الذي ذكره الله تبارك وتعالى» فقال: 
( إن أحصِرنّم فَمَا أَسَعَيسرَ يِن هى ) الآيةء نزلت يوم الحديبية» وأخصر 
الي ## بعدو ونَحَرَ عليه الصلاة والسلام في الحل. 
الأم (ايضا): باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولاعمرة) ٠ ٠‏ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لن أخصرثم فما يسر 
من هذى ) الآية. 


فاذن - الله - للمحرمين بحج أو عمرة» أن يُحلوا لخوف الحرب» فکان من 
يحرم أولى إن خاف الحرب ألا يحرم» من حرم يخرج من إحرامه» ودخلها 


)۱( الحديث رواه مسلم برقم )۱٤١ / ۲۹٥١(‏ موسوعة الحديث الشريف ص/ .۸۸٠‏ 

(۲) الحديث صحيح برواية جابر بن عبد الله» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/٠‏ ص/ 
۳ برقم/ ٩٥٩‏ وما قبله. 

(۳) الحديث موقوف» إسناده صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/٠‏ ص/9۸1 _ 
برقم/ ٩٦٤‏ . 

)4( لام ج/ ۲ ص/ ۲٠۸‏ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ .0٥٦۸‏ 

.٠٠٤/ص الام ج/۲ ص/ ١١٤٠ء وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳»‎ )٥( 


۲۰۹ 


الام (ايضا): باب (ما تجزى عنه البدنة من العدد 4 الضحايا) '؛: 

قال الشافعي رحمه الله: أقول بحديث مالك عن ابن الزبير رضي الله 
عنهما» عن جابر ب أنهم نحروا مع رسول الله # عام الحديبية البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة» وكانوا محصرين قال الله تبارك وتعالى: < فن أخصرتم 
ما ايسر مِنَ هذى € الآيةء فلما قال سبحانه: * فما اَسََيْسرَمِنَ هذى ( 
الآية» شاةء فأاجزأت البدنة عن سبعة محصورين ومتمتعين» وعن سبعة وجبت 
عليهم من قران أو جزاء صيد» أو غير ذلك. ٤‏ 
الأم (ايضا): الخلاف ب حج المراة والعبد : 

قال الشافعي رمه الله تعالى: في العبد يهل بالحج من غير إذن سيده» 
فأحب إلى أن يدعه سيده» وله منعه» وإذا منعه فالعبد كا لحصر لا يجوز فيه إلا 
قولان - والته أعلم -: 

احدهما: أن لیس عليه إلا دم» ولا يجزیه" غیره» فیحل إذا کان عبداً غير 
واجلٍ للدم» ومتى عتق ووجد ذبح» ومن قال هذا في العبد قاله في الحر يحصر 
بالعدو» وهو لا جد شيا بحلق ويحل ومتى أيسر ادى الدم. 

الثاني: أن نموم الشاة دراهم» والدراهم طعاماء فإن ود الطعام تصدق 
به» وإلا صام عن کل ملٍ یوماء والعبد بکل حال لیس بواجد فیصوم. 

قال الشافعي ره الله: ومن ذهب هذا المذهب قاسه على ما يلزمه من 
هدي المتعة» فإن الله ك يقول: < فما يرين اى فمن ل سيج فَصِيَاءُ 


(۱) الام ج/۲ ص/۲۲۲. وانظر ختصر المزني ص/ ۷۲ باب الإحصارء وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ ٥۷۹‏ . 

(۲) الام ج/ ۰۲ ص/ ۰۱۱۹ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ ۲۹۷و۲۹۸. 

(۳) هكذا وردت» ولعل الأضبط: ولا يجزئه غيره - والله أعلم -. 


1 


َع أئام ف لج وَسََعٍ إا رَجَعَبم ) الآية فلو م ججد هديأ ولم يصم لم من 
ذلك من أن ا عمرته وحجه» ويكون عليه بعده المذي أو الطعام. 
الأم (ايضا): باب (الإحصاربالمرض) ': 

قال الشافعي رحمه اله: قال الله تبارك وتعالى: ‏ وَأتمُوا لت وَاَلْعمرَة ل 
إن صر قَمَّا ايسر من هذى ) الآية. 

ثم ذكر ما ورد في فقرة باب الإحصار للعدو" وبعدها قال: فرأيت أَنْ 
الآية بأمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة لله عامة» على كل حاج ومعتمر إلا من 
استشنى اللهءثم سن فيه رسول الله # من الحصر بالعدوء وكان المريض عندي 
ممن عليه عموم الآية» وقول ابن عباس» وابن عمر» وعائشة رضي الله عنهم» 
یوافق معنی ما قلت - وإن لم یلفظوا به - إلا كما حدّث عنهم '. 
الأم (ايضا): الضحايا الثاني : 


ص 


قال الشافعي رحه الله: وقد قال الله تعالى في المتمتع: ( فمَّا اسََيسَرَ مِنَ 
آهَدى ) الآيةء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما استيسر من الهدي: 
شاة» وأمر رسول الله #5 أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذجوا 
شاة» شاة وكان ذلك أقل ما يجزيهم ٠‏ لأنه إذا أجزأه أدنى الدم» فأعلاه 


سے 


) الام ج/ ۰۲ ص/ ۱٣۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص/ ٤٩۱۸‏ و۹٠٤.‏ 
(۲) انظر الام ج/ ۲ ص/ ۸٥۱و۹٥٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص/ ٥۸۳‏ و٤۸٥.‏ 
(۳) أي بقصر الإحصار على العدو فقط لنص الآيةء ولإحصار رسول الله #ة بعدو. 

(9) الام ج/۲ ص/۲۲۲ . وانظر أحکام القرآن ج/ ۲ ص/ ۸۳. 
)٠٥(‏ هكذا وردت تسهيل الممزة بقلبها ياء. 


) 


ووا 


۲۱۱ 


الأم (ايضا): باب (4 الحج) '؛ 
قال الشافعي رهه الله: أخہرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر» آله کان 
يقول: (ما استيسر من الهدي): بعير أو بقرة . 
قال الشافعي رهه الله : ونحن وأنت نقول: (ما استيسر من اهدي) شاة» 
ونرويه عن ابن عباس رضي الله عنهماء و إذا جاز لنا أن نترك على ابن عمر'" 
لابن عباس كان الترك عليه لني 4# واجباً. 
الأم (ايضا): باب (ميقات العمرة مع الحج) : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: وكيف قلت هذا في المكي» 
وأنت لا تجعل عليه دم المتعة؟ قيل: لأن الله كك قال: ‏ دَلِكَ لِمَن لم يكن 
اَهَل جاضری الْمَسَجد لرام( الأية. 
الأم (أيضا): باب (الإحصار للعدو) ": 
قال الشافعي رحه الله تعالى: فإن قال قائل: فإن الله كك يقول: ( حى يلَع 
هئ علد ) الآيةء قلت: الله أعلم بمحله» هذا يشبه أن يكون إذا أحصر» نحره 
حیث أحصر كما وصفت» وله في غير الإحصار الحرم» وهو كلام عربي واسع. 
(۱) الأم ج/ ۷ ص/۲٥۲.‏ وانظر الأم حقيق/ د. عد الأطلب» ج/۸ ص/ ۰۷۱٦‏ وقد وضع 
نانا مى ما اتير من المذى. 
(۲) الأم مسند الشافعي ص/۱۹٤»‏ والحديث موقوف على ابن عمر» واسناده صحيح» انظر 
شفاء العي تحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ ٥۷۲‏ برقم/ ٩۳٣‏ 
(۳) آي: أن نترك العمل برواية ابن عمر المفسرة للهدي بأنه: (بعير أو بقرة) إلى قول ابن عباس 
بان الهدي: (شاة)» بسبب أن قول ابن عباس رضي الله عنهما منسجم مع فعل الني إذ 
محر يوم الحديبية شاةء وأمر أصحابه بذلك عندما منعته قريش من دخول مكة. 


0) الام ج/۲» ص/ ٤١٤٠ء‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/۹٠".‏ 
)0( المرجع السابق» ص/ ۰۱٥۹‏ وانظر الأم حقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۳‏ ص/ ۰۳۹۸ 


HY 


الأم (ايضا): الخلاف 4 النذر 2 غير طاعة الله كك 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالٰی: ( قن کن ییک ریا ار 


به اذى من رأ فَفِدَيَة من صيَامر أو صَدَقَةٍ أو سلب ) الآية فسن ¿ رسول الله 
عن الله كك بان الصوم ثلاث" ٠"‏ والإطعام ستة مساكين رقا“ 
والنسك شاة» فكانت الكفارات دا وخالف الله کت بینھا كما شاءء لا 


من طعام» 


مختصرالمزني: باب (بيان التمتع بالعمرة...) : 
قال الشافعي رحه الله: قال الله كك: ( فَمَّن تَمَكَعَ بالْعمَرَة إلى المح ) الأية 
فإذا آهل بالحج في شوال» أو ذي القعدةء أو ذي الحجة» صار متمتعأًء فإن له 
أن يصوم حين يدخل في الحج» وهو قول عمرو بن دينار. قال: وعليه آلا يخرج 
من الحج حتى - إذا م جد هدياً - الأيام الثلاثة  ...‏ ويصوم السبعة 
إذا رجع إلى أهله 
الرسالة: باب (البيان الأول) ‏ 


قال الشافعي رمه الله تعالى: قال e‏ ( فمن تَمتَعَ 
بالعمرة ة إلى لج فما ايسر ِن مذي فمن ل سد فَصِيَامُ ڈ َة ME‏ الج 


lA le AES AN Rae O 

(۲) هکذا وردت» ولعل الأضبط: الصوم لان لان قت ها المضمر (أيام). وإن کان له وجه من 
العربية بجواز ذلك ا 

(۳) الفرق: مكيال يسع ٠١‏ صاعأء والصاع أربعة أمداد فيكون لكل مسكين من الستين مد. 

(6) ختصر المزنى» ص/٤٠.‏ 

E TT )٥( 

(0) الرسالة الفقرات/ ۰۷۰٩-۷۳‏ ص/۲۹. 


YY 


سَجَعَوٍ إِذا رَه ِلك عة ية َلك لِمَّن لم يكن اهل حَاضری آلمَسجد 
ا 


کاو کا کدی فر ا ا می قق ارا 
ي المرجع - فيصبح امجموع - عشرة أيام كاملة. 

قال الله تعانٰی: ( تلك عكَرة 5 eh‏ أن تکون زيادة ی التبيین» 
واحتملت أن يكون أعلمهم أن ثلاثة إذا a‏ كاملة . 

وقال تعالى: ( وَأتِمُوا تج ا 4 له ) الآيةء ثم بين الله على لسان 
رسوله ## كيف عمل الحج والعمرة. ,¢ 

ۆقال سبخانه وتغال: ( قن أحْصِرتّم قَمَا أن سَعَيسْرَ ِن هى ) الاي فدل 
الكتاب والسنة وما م بختلف المسلمون فيه أن هذا كله في مال الرجل» بحق وجب 


عليه للّه» أو أوجبه الله للآدمين» ب وجوه لزمه» وآله لا يكلف أحد Ê‏ 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه 4 الحج : 
د کو 


قال الشافعي رحه الله تعالى: في قوله تعالى: ( ذلك لِمَن لم يكن أُهَلهُ 
حاضری المَشجد ايرام ) الأية. 


(۱) هکذا وردت»› ولعل الأضبط: ي المضمر (أيام)ء وإن كان ها وجه 

من العربية - والله أعلم -. 

(۲) یذکر صاحب الكشاف/ الزنخشري» ج/١»‏ ص/١١1:‏ أن فائدة الفذلكة في كل حساب أن 
يعلم العدد جملة» كما علم تفصيلاً ليحاط به من جهتين» فيتأكد العلم. وني أمثال العرب: 
علمان خير من علم. وانظر الرسالة» ص/٠۲.‏ 

(۳) الرسالة الفقرتين/ ٤٩۹و٠٠٠‏ ص/١".‏ 

)٤(‏ الرسالة الفقرتين/ ۳و »۱١۳۸‏ ص/ ١٠٠وا١٠.‏ والمقصود بذلك: أن دم الإحصار 
واجب في مال من وجب عاليه. 

.۱١١و۱۱١ احکام القرآن» ج/ ۱ ص/‎ )٥( 
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فحاضره: من قرب منه» وهو: کل من کان أهله من دون أقرب المواقيت› 
دون ليلتين. 

أخبرنا أبو سعيد» أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحه الله: فيما بلغه عن وكيع» عن شعبة» عن عمرو بن مره 
عن عبد بن سلمة» عن علي 4 في هذه الآية: < وَأتِمُوأ لح وَالْعمرَة لَه ) 
الآيةء قال: «أن يحرم الرجل من دويرة آهله » الحديث. ) 

وأخبرنا أبو سعيد» أخرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع: 


أخبرنا الشافعي قال: ولا يجب دم المتعة على المتمتع» حتى يهل بالحج؛ لأن 


م 9 
ص 
ص ص 


الله جل ثناؤه يقول: ( فمن تَمََع بالعمرّة إلى ج فَمَا أسَكَيْسرَمِنَ آهدّى ) الآية 
وكان بيا - في كتاب الله كك - أن التمتع هو: التمتع بالإهلال من العمرة إلى 
أن يدخل في الإحرام بالحج» وأله إذا دخل في الإحرام بالحج» فقد أكمل التمتع› 
ومضی التمتع» وإذا مضی بکماله فقد وجب عليه دمه» وهو قول عمرو بن 
دینار. 


قال الشافعي رهه اللّه: وحن نقول: } فما ايسر من هذى € شاة» 
ویروی عن ابن عباس فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام» فيما بين أن يهل بالحج إلى 
ذلك 


وقال في موضع آخر: وسبعة في المرجع» وقال في موضع آخر: إذا رجع إلى 
أهله. ) 


(۱) السنن الکیری ج/٤٠٤‏ ص/ ۳٤١١‏ وج/٥‏ ص/۳۰ 


1° 


قال الله کك: ( اتح أشهر معا ۶ مت فمن رض فيه اتج فلا رَقَكَ ) 
إلى قوله: ( فى آلْحَجّ ) “ 

الأم: باب (الوقت الذي يجوزفيه الحج والعمرة) ٠‏ 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله كك: < اتج أشَهر معلومت kt‏ 
a e‏ 
فقال: 9 a‏ 

أخرنا ار 
E e N E E‏ 


وذا القعدة» وذا الحجة قلت لنافع: فإن أَهَل إنسان با لحج قبلهن؟ قال: لم أاسمع 
منه في ذلك شيعا . الحديث. 


)١(‏ الأآية كاملة قال الله تعالى: «( تا شه معلومنت فمن رض فيه الت فلا رَقَك وَل سوت 
ولا دال فی الح وَمَا تفعلوا يِن حَټَريعلَمه ا وَترودُوا اڪ حير الاد الگقوی افون يالى 
آلاأَبّب ) [البقرة :14{ 

(۲) الم ج/ ۲» ص/ ۱١٤‏ و ۰٠٥٥١‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ ۲۸۷ و۲۸۸. 

(۳) الحديث موقوف» وسنده ضعيف» لعنعنة ابن جريج فهو مدلس» وقد ثبت عن ابن عباس: 
ا ا اع وو م را ع ا ا اي ج/۱ 
ص/ ٤٩۹۱‏ و۹۲٤‏ برقم/ ۰ ۷/0۰ 

)٤(‏ الحديث موقوف» سنده ضعيف» وهو صحيح لوجود شواهد آخری» رواه الېبځاري اغا 


با لجزم/ الحج (۳) وقال ابن حجر و البيهقي: إسناده صحيح صحيح انظر شفاء العي» ج/ ۱ ص/ 
۹۱ برقم/۹٤۷.‏ 


۳1٦1 


أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالدء عن ابن جريج قال: قال 
طاووس» هي: شوال» وذو القعدة» وذو الحجة. 

أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج أله قال لعطاء: E‏ 
مهلا با لحج في شهر رمضان» كيف كنت قفائلا له: قال أقول له: اجعلها عمرة. 

أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج قال: أخبرنا عمر بن عطاء» عن 
ل ای اعدا م بالحج إلا في أشهر الحج» من أجل قول 
لله كك: « اتح َه مَعلُومَت ) الآيةء ولا ينبغي لأحد أن يلي با حج ثم يقيم. 


الأم (أيضا): باب (فوت الحج بلا حَصرعدو ولا مرض ولا غلبة على عقل) ‏ : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: رفي حديٿ يى عن سليمان دلالة عن عمر 
هه آله يعمل عمل معتمر لا أن إحرامه عمرة» وإن كان الذي يفوته الحج قارنا 
حج قارنأ» وقرن وأهدى هدياً لفوت الحج» وهديأً للقِرّان» ولو أراد الحرم با لحج 
إذا فاته الحج أن يقيم إلى قابل محرماً بالحج» | يكن ذلك له وإِذا لم یکن ذلك له 
فهذا دلالة على ما قلنا من أله: لا يون لأحد أن يكون مهَلاً با حح في غير 
أشهر الحج لأن أشهر الحج معلومات لقول الله كك: ( الت اهر مَعلُومَت ) 
الآية. فأشبه - والله أعلم - أن يكون حظر الحج في غيرها. 
الأم (ايضا): فيمن تجب عليه الصلاةه : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن غلب على عقله بعارض مرض (أي 
مرض کان) ارتفع عنه الفرض في قول الله كك: « واكقون يتأؤى الألبب ) 
الآيةء وإن كان معقولاً الا يخاطب بالأمر والنهي إلا من عقلهما. 
)١(‏ الام ج/ ٣ء‏ ص/ ١١٠١ء‏ وانظر الأم» ج/» ص/1 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 


ج/ ۳ ص/ ٤۱٥١‏ وا ا). 
(۲( الأ ج/ ١‏ ص/ ۰٦۹‏ وانظر الأم حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲ ص/ ۱١۱‏ وا. 


¥ 


مختصر المزني: باب (بيان وقت الحج والعمرة) ': 

قال الشافعي رحمه الله تعالی: قال الله کبن: « اتح أشَهُر معلو مت ) الاآيةه 
وأشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وتسع من ذي الحجة (وهو يوم عرفة)» فمن 
يدركه إلى الفجر من يوم النحر» فقد فاته الحج. 

وقال عكرمة رحه الله: فلا يجوز لأحد أن يجج قبل أشهر الحج» فإن فعل 
فإنهًا تكون عمرة» كرجل دخل في صلاة قبل وقتها فتكون نافلة» من أجل قول 
الله  :‏ اتح اهر علوم ) الآية. 


مختصر المزني (ايضا): كتاب العدد (عدة المدخول بها ...) ”؛: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: والأَقرَاءٌ " والأطهار - والله أعلم - ولا 
مكل ان طافيا طاع إل وقد مي مى الطرر وال ا فاا ا 
أشَهرٌ مَعْلُومَت ) الآيةء وكان شوال» وذو القعدة كاملينء وبعض ذي الحجة 
E RE‏ 


.٠١١/ص‎ ۲ وانظر الأم» ج/‎ ٠٦۳ ختصر المزني» ص/‎ )١( 

(۲) ختصر المزني» ص/۲۱۷. 

i (۳)‏ جع OT TT‏ ذُرُوء: جمع الطّهر (وهو مذهب 
الإمام الشافعي رحه الله). انظر القاموس الحيط ص/1۲» والأقراء والأطهار هكذا وردت 
في ختصر المزني ولعل الأضبط للعبارة أن تكون: والأقراء: الأطهار بوضع نقطتين وحذف 
الواو - والله أعلم -» وقد ورد في المسند حديث عائشة رضي الله عنها عندما جادها الناس 
وقالوا: إن الله يقول ثلاثة قروء.. فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتم» وهل تدرون ما 
الأقراء؟ الأقراء: الأطهار. وهذا مذهب الإمام الشافعي كما سبق بيانه» وانظر ترتيب مسند 
الشافعي» ج/ ۲ ص/ ٠١‏ (المتن والهامش). 

.- الأصح أنه لا يكن - والله أعلم‎ )٤( 


۳1۸ 


أحكام القرآن: ما يشر عنه ب4 الحع'' 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: في قوله تعالى: < آل ن مت ) 
الأية» قال : وأشهر الحج: شوال» ودو القعدة» ودو الحجة. ولا يفرضص احج إل 
ي شوال کله» وذي القخدة كله» وتسم" من ذي الحجة» ولا يفرض إذا خلت 
عشر ذي الحجة» و فهو = آي: شهر ذې الحجة - من شهور الحج» والحج بعضه 
دون بعص . 

E O 

قال الله کل: ( ليس علَيڪم جتاح ان تټتغوا ضلا من رَڪ ) 
الأم: باب (صلاة المسافر) “: 

قال الشافعي ره الله تعالی: وکما کان قول الله تعالی: ( ليس عليڪم 
جاح أن توا ضا ِن رَوَْڪٌ ) الآبةء بريد = ولله اعلم = ان جروا في 


ا لحج» لا أن حتماً عليهم أن يجروا . 


(۱) آحکام القرآن ج/۱ ص/٤۱۱و١٠۱.‏ 

(۲( هكذا وردت» ولعل الأصوب: وتسعة - أيام - من ذي الحجةء وإن كان نما وجه من العربية 
- والله أعلم -. 

(۳) الآية كاملة قال الله تعالی: ( ليس عَلَيَڪُم جُتاح ن توا ضلا من رَڪ دآ أقَضئُم سن 
عرستو قاذ ڪُرُوا آله عند المَطْڪر ارام وآڏڪُروهُ َا َڌنُم ون َم ن قبل لَمِنَ 
الضالينَ ( [البقرة: ۱۹۸]. 

() الام ج/ ٠‏ ص/۱۷۹ء وله شواهد من الآيات في الصفحة/ ٠۷۹‏ حول الموضوع نفسه»ء وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ .٠٠١‏ 

)٥(‏ أي: يجوز أن تعملوا في التجارة وأنتم محرمون. 


۲۱1۹ 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عن - الشافعي - من التفسير والمعاني ب4 
الطهارات والصلوات والعبادات) ': 
نفس القول الوارد في الأم سابقاً مع تغير آخر لفظة إلى: (أن تتجروا) 


0 


قال الله كق ( ثم أفِيضوأ مِنْ حَيْت افا ض الاس ) " 

الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص) ؛: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: < د GSE E‏ 
قاض لاس ) الآيةء فالعلم بحيط - إن شاء الله - أن الناس كلهم لم بحضروا 
عرفة في زمان رسول الله 4# ورسول الله ## المخاطب بهذا ومن معه» ولكن 
سحيحاً من كلام المرب ان بقال: ( وشوا من حك اض القاس ) 
يعني : بعض الناس. ) 
احكام القرآن: ما يؤثر عنه 4 الحج : 

قال الشافعي ره الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, قال: وقال الحسين 


ابن محمد الماسرجسى» فيما أخبرنى عنه أبو محمد بن سفيان» أخبرنا يونس بن 
عبد الأعلى قال: 


(۱) أحکام القرآن ج/۱» ص/۱٠.‏ 

(۲) عبارة الأم انسب للسياق - والله اعلم -. 

(۳) الآبة كاملة قال الله تعالى: < ى فيصو من حَيْت قاض الاس وَاَسََغفِروا آله ر آله عَفُورٌ 
E TIR E‏ 

.١١/ص‎ ٠٠٠١ الرسالة الفقرة/‎ )٤( 

.۱۳١ احکام القرآن ج/۱» ص/۱۳۳ و‎ )٥( 


۲۰ 


قال الشافعي يرجه الله تعالى: في قوله تعالى: < تك أفيضوا مِنْ حَيت قاض 
آلناس ) الآية. قال: كانت قريش وقبائل لا يقفون بعرفات» وكانوا يقولون: 
نحن ال حمس ل َب قط ولا دحل علينا في الجاهليةء وليس نفارق الحرم» 
وكان سائر الناس يقفون بعرفات. فأمرهم الله 5: أن يقفوا بعرفة مع الناس. 


قال الله كك : ( رنآ ءَايّتا فى ألدَيَّا حَستَة وف آل رة حَسحَةٌ ¢ © 


الأم: القول 4 الطواف'"': 


أخبرنا سعيد» عن ابن جريج» عن بجيى بن عبيد (مولى السائب)» عن أبيه 
عن ابن السائب: آنه سمع النى 0 يقول: (« فیما بین رکن بني جح والركن 
I N E E a E TE‏ 
الأسود: « رنآ ءاِتا ف ألدنَيّا حَسَة فى الأ خرة حَسَة وَقِتا عَدَاب آلتّار ) ¢( 
الحديث. ) 
قال الشافعي رحه الله تعالى: وهذا من أحَب ما يقال في الطواف إلى 
وأحڃب أن قال في كلَه. 


(1) الحنْس: جمع احمس» وهو الشديد في دينه والقتال» وكان يطلق على فبيلة قريش وكنانة 
وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية» سموا بذلك ؛ لتحمسهم في دينهم أو لا لتجائهم بالحمساء: 
وهي الكعبة» لأن حجرها أبيض إلى السوادء انظر القاموس الحيط ص/ 1٦۹٥‏ 

(۲) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَيِنهُم من يفول رَبْتآ ءَايِتا فى ألدُتَيا حَسَة َف الأجرَة حَسَكَة وَقِنا 
عَدَاب آلتار © [البقرة: .]۲١١‏ 

(۳) الام ج/۲» ص/۷۳١.‏ وانظر مختصر المزني - المسند ص/ ۳۸١‏ فقد ساق نفس الحديث» 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۳‏ ص/٦١٤.‏ 

٠/ج الحديث هنا ضعيف وصححه ابن حبان» انظر شفاء العي تحقيق مسند الشافعي»‎ )٤( 
.۸٩۸ برقم/‎ ٥٩1 ص/‎ 


۳۲۱١ 


الأم: التلبية ' 


قال e‏ رهه الله تعالٰی: ات حب أن يکون آکثر کلامه ٤‏ الطواف: 
HD:‏ اتتا فی دتا حَسَةٌ ون رة َة وَقنًا عَذّاب آلار) الآية. 


قال الله كك E SOE‏ واللَهُ ريع ليساب 4 
[البقرة: ]۲٠۲‏ 
الأم: باب (الاستسلاف للحج) 0 


عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال: أو آجر نفسي من 


rer‏ ص 


فوا تی ( ااك 0 ف ناا وله ريع ياب ) الآية. 
قال الله كك : ( واأذ كوا الله 


ا 2% 7 (OA‏ 
لله ف يام مَعَد ودس ) 


الأم: باب (بيع ال#آجال) : 
قال الشافعي رحه الله تعالى: وقد روي إجازة البيع إلى العطاء عن غير 
واحد» وروي عن غيرهم خلافه» وإلما اخترنا ألا يباع إليه ؛ لأن العطاء قد 


(۱) الأم» ج/ ۲ ص/ ۲۲۰ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/ .٥۷۳‏ 

)۲(٠‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۳) الام ج/ ٠۲‏ ص/١١١.‏ وانظر ختصر المزني - المسند ص/ ۳۷٤‏ و ۳۷١‏ وانظر الأم تحقيق / 
د. عبد المطلب» ج/۳» ص‌/ ۲۹۰. 


2و 


)٤(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: « واذكوأً! اله ف يام معَدود تر فمن تَعجل فی يمين فد نم عليه وَمَن 
تخر َا إنْم علَيه لمن انق واوا آنه وَاعَلَمُوا ٽڪ اليه ترون € [البقرة: .]۲٠۴‏ 

() الأم» ج/ ۳ ص/ ۷۸ء وانظر ص/٩‏ نفس ال جلد ففيها تأكيد على ذلك» وانظر الأم تحقيق | 
د. عبد المطلب» ج/ »٤‏ ص/١١٠.‏ 


T1 


يتأخر ويتقدم»› وإنغا الآجال ل معلومة» بأيام موفقوتة› أو أهلةء وأصلها ي القرآن 
قال تعالی: « وَاذكروا آله ف ايام عدوا ) الآيةء فقد وقّت بالأهلة كما وقت 


بالعدة» ولیس العطاء من 8 تبارك وتعالٰی› وقد يتأخر الزمان ويتقدم»› 
وليس تتأخر الأهلة أبدا أكثر من يوم. 


قال الله ك ۰ إا ول سی ف آلأرضإِيفْية مھ فیا € ١‏ 


الأم: المشي إلى الجمعة" 
قال الشافعي رحه الله تعالى: وقال عز ذكره: ( وَإذًا تول سم فى آلأرض 
فيد فيها ) الآية. السعي: هو العملء لا السعي على الأقدام . 
قال الشافعي رحه الله تعالى: قال زهیر: 
سعى ‏ بعهدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ول يليموا ولم يالو 
وزاد بعض أصحابنا في هذا البيت": 
ومايك من خير اتوه فإففا توارشه آباء آبائهم قبل 
وهل يحمل الخطي إلا وشيجه ولغرس إلأني منابتها التخل 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعاى: ( وَإذا تول سى فى آلأرض ليُفَسة فيها ويلك أَلْحَرْت وَالسسلَ واه 
سحب أَلْفْساد )€ [البقرة: .]٠٠٠‏ 

(۲) الام ج/۱» ص/٩۱۹ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/٠‏ ص/۹۳و٤٠.‏ وانظر الام تحقيق/ د 
عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ۳۹۳. 

(۳) لا السعي على الأقدام غير موجودة في الأم وموجودة في أحكام القرآن المصدر السابق. 

)€( عمل ميثاقهم ناس حتى يلحقوا بهم...» ولم يليموا: وردت في رواية ثعلب (ولم يلاموا). وما 
يكڭ: وردت في رواية ثعلب (فما كان). وفي رواية الشنتمري وردت: (فما يكڭ). 

)0( هذه زيادة من الربيع تلميذ الشافعي رهما الله. 


TIT 


قال الشافعي رحه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن محمد» قال: حدثني عبد الله 
ابن عبد الرحهمن بن جابر بن عتيك» عن جده جابر بن عتيك صاحب الني ي 
قال: «إذا حرجت إلى الجمعة فامش على هيتتك »" الحديث. 


صي ےک رگا صرے ےا وص ت ٍ 
قال الله كك : < كن الناس أمة و حدّة فر كاله انير ۴ شر 2 ومنذرین چ 


الأم: كتاب الجزية ': 

قال الشافعي رمه الله تعالى: ن جل وعلا أن 
خیرته من خلقه: انبياؤه» فقال تبارك وتعالى: ( کان الئاس امه وَحِدَة فَبَعَتَ آله 
اوق بارت وطن ) الات فجمل - سان - ال لنبیین صلی الله 


ومام من شیاه > دون بان بالأماة على ریه واا هجت ل 
الرسالة: المقدمة“ 
قال الشافعي رمه الله تعالى: فإله تبارك وتعالى يقول: < كان الناس 


سے م 


وَحِدة ة قَبَعَتَ الله النبينَ مبشريرى وَمُنذرينَ ) الآية. 
بفتح رحمته» وختم نبوته» وأعم ما أرسل به مُرسّل قبله» المرفوع ذكرَهٌ مع ذكره 


(۱) الحدیث ٠‏ إسناده ضعيف جدأء لأن إبراهيم بن محمد/ متروك الحديث» انظر شفاء 
العي يتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ا ss‏ 

(۲) الاآية کاملة قال الله تعالى: « كان الاسم أب وَحِدة هبعت أله النبيحنَ فرت وَمنذ رین م ورل 
pl ga ge EE FS‏ وما اَلَف فيه إل لين ووه ِي بعد م 
نهم ابیت بَغيا بيهر دی آله آلذیرت ءامَمّوا لما الوا فيه مَِ الْحَق بإِذْيِيِ الله 
ا : [1Y‏ 

(۳) الام ج/٤‏ ص/۹١٠ء‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/٠‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٥‏ ص/ .۳٠٣١‏ 

.٠"و١١/ص‎ ۲۷ و‎ ۲٠ الرسالة الفقرة/‎ )٤( 


E4 


في الأولى» والشافع المشفع ٤‏ الأخرى» أفضل خلقه فسا وأجعهم لكل خُلّق 
Ss‏ وخیرهم نسباً وداراً: محمداً ك 


قال الله 38 ؛ ( کيب يڪم الال وهو رکه و ّ عَسىّ ان تکرهوا 
شيا وهو ڪَټر لڪه وَعَسىَ تي ان تجبوا سيا وهو شولک ) © 


الأم: أصل فرض الجهاد ” 

قال الشافعي رحه الله تعالى: ولا مضت لرسول الله ل مدة من هجرتهء 
أنعم الله تعالى فيها على جاعة باتباعه» حدثت مم بها مع عون الله قوة بالعددء 
تكن قبلهاء ففرض ih E E‏ فقال 
تبارك « کيب علَيڪم اَلْقَتال وهو رکه کي وَعَسََ ان ھاش او 
حير سے E‏ أن تَجبُوا سيا وهو شلك ) الآية. 
الأم (ايضا): من لا يجب عليه الجهاد" 

قال الشافعي رحه الله تعالى: فلما فرض الله تعالى الجهادء دل في كتابه» 
وعلى لسان نبيه 8# أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد على ملوك أو أنثى بالغ» 
ولا حر لم يبلغ» لقوله الله تعالى: ( كيب عَلَّيكَم أَلْمَتَالٌ ) الآية. وكل هذا يدل 
على أنه أراد به الذكور دون الإناث... 


EEE Erle 1 (۱‏ 
)۲( ا e‏ ا وانظر اکا و ص/ 
1۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/ ° ص/ ۳٦٦‏ و۷٣۳.‏ 


)۳( مرجع السابق» ص/ ۲ . وانظر عختصر امزني› ص/ ۰۲٠۹‏ وانظر الأم حقيق/ د. عد 
المطلب» ج/ ٥‏ ص/ ۳٦۹۷‏ و۹۸٣۳.‏ 


Yo 


ودلت السنة» ثم ما لم أعلم فيه خالفا من أهل العلم على ما وصفت. 
وذكرَ حديث ابن عمر في ذلك" . 
الأم (أيضا): كيف تفضل فرض الجهاد 9 : 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( كيب عَلَيَُمْ 
وصفنا أن ذلك على الأحرار المسلمين البالغين دون غير ذوي العذرء بدلائل 
الكتاب والسنةء فإذا كان فرض الجهاد - على من فُرض عليه -. عتملاً لأن 
يكون كفرض الصلاة وغيرها عامأء وحتملاً لأن يكون على غير العموم» فدلً 
كتاب الله كك وسنة نبيه 5# على أن فرض الجهاد ؛ إنما هو على أن يقوم به من 
فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران: 

أحدهما: أن يكون بإزاء العدو الْخُوف على المسلمين من يمنعه. 

الأخر: أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يُسلم أهل 
الأوثان» أو يعطي آهل الكتاب الحرية. 


(۱) انظر آحکام القرآن. ج/ ۲» ص/ ۲۳و٤۲»‏ إشارة إلى أن الني ## رد ابن عمر يوم أحد وعمره 
أربع عشرة سنة وأجازه في الخندق بعد سنة. 

() الام ج/٤‏ ص/ ۷١ء‏ والمقصود من العنوان كيفية التفاضل في فرض الجهاد كفاية - واله 
اعلم -» وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ >٥‏ ص/ ۳۸۳ وقد ورد العنوان بلفظ كيف 
تفضيل فرض الجهاد. 


7 


قال الله #ة : ( يَسََلُوتَكَ عن آلشجر الْحَرامرقتال فيه ) ° 


الأم: ڪتاب سير الأوزاعي 


قال الشافعي رحه الله تعالى: - روى - " الكلبي من حديث رفعه إلى 
رسول الله 8# أنه بعث عبد الله بن جحش - في سرية - إلى بطن نخلة» فأصاب 
هنالك عمرو بن الحضرمي» وأصاب أسيرأً أو اثنين» وأصاب ما كان معهم من 
أذم وزيت وتجارة (من تجارة أهل الطائف)ء فقدم بذلك على رسول الله خف 
ولم يقسم ذلك عبد الله بن جحش ك حتى قدم المدينة» وأنزل الله كلك في ذلك: 
( يلوك عن لجر ارام مال فيه قل قال فيه کبيرٌ) - حتى فرغ من الاية 
- فقبض رسول الله # المغنم وخمسه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأما ما احتُح به من وقعة عبد الله بن 
جحش» وابن الحضرمي» فذلك قبل بدر» وقبل نزول الآية» وكانت وقعتهم في 
آحر يوم من الشهر الحرام» فوقفوا فيما صنعواء حتى نزلت: ‏ يَسََلوَكَ عن 
آلشّر اَلْحَرَام قال فيه ) * الآية» وليس ما خالفه فيه الأوزاعي بسبيل. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( يشتوك عن الجر لرام فال فيي قل قال ا ود عن 
سيل آله و ڪُفڙ بي وَاَلمَشجد ارام وراج ُهلو مته اکر عند آله وَالهتکة ا ڪبر من لقتل 
وَل يَرَالُونَ يقتلونگم حى يردوکه عن دينِڪم إن اشوا ومن بَرتدڏ منم عن دييي. يمت 
وهو ر ڪافر اوليك حَبِطَٽ امه ف ا اليا وال خرة وليك أَصْحَبُ آلگار هم فيا حَلِڏوت ) 
[البقرة: 1¥{ 

(۲) الام ج/ ۷» ص/ ۳۳٤‏ و ۰۳٣‏ وانظر الم ج/ ۳ ص/ ۰41 وتفسیر الآیتین/ ۱۹۷و۳٠۲‏ من 
سورة البقرة» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٩»‏ ص/١١٠.‏ 

(۳) اضيفت كلمة (روى) مني لأنها ساقطة في رواية الأم» حتى يستقيم سياق العبارة - والله اعلم -. 

() الام» ج/۷» ص/ ۳۳٢‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۳۸و۳۹ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۹ ص/ ۱۷۸ . 


YY 


الأم (ايضا): المرتد عن الإسلام""': 

قال الشافعي رحه الله تعالى: ومن انتقل عن الشرك إلى الإبمان» ثم انتقل 

عن الإبمان إلى الشرك (من بالغي الرجال والنساء) استتيب» فإن تاب قبيل منه 

وإن ۾ یتب فل قال الله ک: ( وَل يزَالُون يُقَلوتگم حى یردوکم عن ڊينيڪه 
إن آشحَطَّعُوأ ) إلى قوله: ( هم فيا حلدوت ) الآية. 
الأم (ايضا): باب المرتد الكبير"؛ 

قال الشافعي ره الله: وقال الله تبارك اسمه: ( ومن رتد نكم عن 
ديه يمت وهو افر فاولتيك خبطت أعْمَلَهُدَ ) الآية. 


أخرنا الثقة» عن حاد بن زيد» عن يحيى بن سعيد» عن أبي أمامة بن 
سهل» عن عثمان بن عفان» أن رسول الله ## قال: « لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: كفر بعد إمانء وزناً بعد إحصان» أوقتل نفس بغير نفس » ٠‏ 
الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فلم جز في قول الني #5: « لا بجحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث » إحداهن الكفر بعد الإبمانء إلا أن تكون كلمة الكفر تحل 
الدم» كما يُحلّه الزنا بعد الإحصان» أو تكون كلمة الكفر تحل الدم إلا أن يتوب 
صاحبه» فدلٌ كتاب الله كك ثم سنة رسوله ## أن معنى قول الرسول ة : 
«كفر بعد إيمان »إذا م يتب من الكفر وقد وضعت هذه الدلائل مواضعها. 


(۱) الام ج/٠»‏ ص/ ٠۲٠۷‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/۸٦٥.‏ 

(۲) الام ج/٦»‏ ص/ ٦١١٠ء‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷»> ص/ ۳۹۳. 

(۳) الحديث سبق تخريجه» صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/۹۱١-‏ 
۲, برقم/ ۳۱۸و ۰۳۱۹ oT‏ وقتل نفس» وما أثبتاه كما ورد في رواية المسنده 
كما أن الشافعي أورده في موضع آخر بإثبات أو في... 


۲۸ 


قال الله ك : ( ولا تىکخوا المشرکت حت يوم ¢ 

الأم: نكاح نساء اهل الكتاب' 
واستشنی في إماء المؤمنات أن بحلَلْن» بان يجمع ناكحهن الأ جد طولاً لحرة» وأن 
يخاف العنت في ترك نكاحهن» فزعمنا آنه لا بجحل أمة مسلمة حتى يجمع ناكحها 
۰ اللذين الله a!‏ هما وذلك ما نذهب ليه | إذا 
اة باع للمضطر ولا بام افير 

وقال الله تبارك وتعالى: ‏ ولا تنكخوا المشركت حى يوين ) الآية. 
فأطلق التحريم تحريا بأمر وقع عليه اسم الشرك. 
الأم (ايضا): تكاح نساء اهل الكتاب وتحريم إمائهه“؛: 

قال الشافعي رحه الله: قال الله 5ك: ‏ ولا تنكخوا المُشركت حت يُوَيِنْ ) 
إلى قوله: ‏ ولو أعَجَبَتَكم ) الآيةء وقد قيل في هذه الآية: إا نزلت في جماعة 
مشركي العرب الذين هم أهل الأوثان» فحرم نكاح نسائهم» كما حرم أن ننكح 
رجاهم المؤمنات» قال: فإن كان هذا هكذاء فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ. 


)١(‏ الآية كاملة فال لله تعال: ( ولا تخو ادرت حَی بين ولام ئؤيتا يرن شرو وأ 
اغجَبتکم و كوا لمرن حى بُؤيئوا عبد مين حي ِن فر وَأ أُغجَبكم اولك 
يدعون ا آلا والله يدعواً 0 الجنة 2 والمَغفِرة 2 يبن ءاجه لئاس لَعَلّهُم يمَدَكرُونَ ) 
[البقرة: .]۲۲١‏ 

(۲) الام ج/٤»‏ ص/ ٠۲۹۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ >١‏ ص/١٦٦.‏ 

(۳) الشرطان هما: -١‏ أن تكون من أهل الكتاب» ۲- أن تكون حرة» وسيمر ذلك في الفقرة 
الأخيرة من تفسير هذه الآية. 

(6) الأم» ج/ ٠‏ » ص/٦‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/٤٠و١٠.‏ 


۲۹ 


قال الشافعي رحه اله: وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين» ثم نزلت 
الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة» كما جاءت في 
إحلال ذبائح أهل الكتاب '. 
الأم (ايضا): ما جاء 2 تكاح المحدودين": 

قال الشافعي رحه الله تعالى: ومن قال هذا حكم بينهماء فالحجة عليه با 
a i e a e i aE‏ 
فاجتماعهم أولى أن يكون ناسخاً وذلك قول الله 5ك: ‏ فلا تَرَجِعُوهن إلى 


مدروآ رک ر ےےَ 


آلكفار ) [الممتحنة: ]٠١‏ الآية» وقوله كڭ: ‏ ولا تبكځوا المشركت حى يوين 
وَلأمة مُومِنة حير من سرك ولو أغْجَبتگة ولا تنکخوا اَلمُنّرکین حى يؤينوا ) 
الآية فقد قيل: إن هاتين الآيتين في مشركات أهل الأوثان. 
وقد قيل: في المشركات عامة ثم رخص منهن في حرائر أهل الكتاب. 
الأم (ايضا): ما جاء 4 تكاح إماء المسلمين وحرائر اهل الكتاب وإمائهم " 
أخبرنا الربيع 
قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ‏ ولا تنكحواأً المشركت 


حت يِن وَلاأمَة مُوْمِنة حير من سفرك ولو أغَجَبتَكم ) الآية» ف فنهی الله كك في 
هذه sı‏ - وآية الممتحنة - عن نكاح نساء المشركين» كما نهى عن إنكاح 


رجاهم. 


(۱) وانظر آحکام القرآن ج/۱ ص/٩٦۱۸‏ و۱۸۷. 

(۲( الأ ج/ ٥‏ ص/ ۰۱٤۸‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٦‏ ص/ .۳۸١‏ 

(۳) الأم» ج/ ٠‏ ص/ ٠١١‏ انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٠١٦‏ و۷٠٤.‏ 
)٤(‏ إشارة إلى الآية/ ٠١‏ من سورة الممتحنة. 


۳۰ 


وقال: وهاتان الآيتان تحتملان معنيين: 

الأول: أن يكون أريد بهما مشركو أهل الأوثان خاصة» فيكون الحكم 
فيهما بحاله لم ينسخ» ولاشيء منه ؛ لان الحكم في أهل الأوثان: الأ ينكح ملم 
منهم امرأة» كما لا ينكح رجل منهم مسلمة. 

وقد قيل هذا فيهاء وفيما هو مثله عندنا - والله أعلم به -. 

الثاني: وتحتملان أن تكونا - الآيتان - في جيع المشركين» وتكون الرخصة 
نزلت بعدها في حرائر أهل الكتاب خاصة» كما جاءت في ذبائح أهل الكتاب 
من بين المشركين خاصة. 
الأم (أيضا): المحدعي والمدْحَى عليه ": 

قال الشافعي رحه الله: قال الله 5ڭ: ( ولا تیکځوا المُش ركت حى يُوْيِنْ ) 
الآية» فحرم: المشركات حلة... 

قال الشافعي رحه الله: فاحل الله صنفاً واحدأ من المشركات بشرطين: 

أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب. 

والثاني: أن تكون حرة. 

لاه 1 يختلف المسلمون في أن قول الله كڭ: « وَالْحَصتَت يِن اَلَمُوِّتت 
اا الا وتوا لكب ین قَبلگہ € [المائدة: ]١‏ الآية» هر: الحرائر. 
أحكام القرآن: ما يؤشر 4 النكاح والصداق وغير ذلك" : 

قال الشافعي رحه الله: وإن كانت الآية: ( ولا تبكخوا المْشركت حت 
يوين ) الآية» نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين - من مشركي أهل 
(۱) الام ج/۷ ص/ ۲۷ انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/1۷. 
(۲) احکام القرآن ج/۱» ص/٩۱۸۹.‏ 


۱ 


الأوثان -. فالمسلمات رمات على المشركين متهم بالقرآن بکل حال» وعلى 
مشركي أهل الكتاب» لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين» وما لم يختلف 
لا فة 
E E |‏ رم ص 2و رګ ضور صرت 
قال الله كق : ( وَكَسسَلولك عن المَجيض فل هو أذى فاغكرلوأ اليْساء 
فی آلمَجيضر € 
الأم: ڪتاب الق" 
قال الشافعي رة االه فغالى: فال الله تارك وتعال؛ ( ودتلوتلت عن 
تقرب حائض حتى تطهر» ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء""» وتكون ممن تحل 
نها الصلاةء ولا جل لامرئ كانت امرأته حائضاً أن مجامعها حتى تطهر» فإن الله 


تعالى جعل التيمم طهارة إذا لم يوجد الماءء أو كان المتيمم مريضاًء وجل ها 
الصلاة بخسل إن وجدت ماءء أو تيمم إذا لم تجده. ) 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وجشكلوتاك الس فل مواد قاغزلوا لاء ا 
ولا تقرُوهَُ حي يهن قلا طهر انوه يِن حَيْٿ مرم ئ“ إن آله يب التورين ويب 
المُتَطرست € [البقرة: ۲۲۲]. 

الام ج/ ۱ ص/ ۸٥و۹٥‏ انظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۲ ص/۹١٠.‏ 


)( وانظر ختصر المزني› ص/۱۱. 


الأم (ايضا): باب (ترك الحائض الصلاة)'"؛: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله 3: ( تولك عن الَمَجيض فل 
هو اذى قاروا أَليْسآء فى المَجيض) الآية» فكان بيناً ني قول الله : ( حت 
هرن ) بأنهن حِيّْض في غير حال الطهارة» وقضى على الجنب ألا يقرب 
الصلاة حتى يغتسل» وكان بينا أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسل» وأن لا مدة 
لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض» ثم الاغتسال لقول الله كك: ( حى يَطَهُرَنَ ) 
وذلك بانقضاء الحيض» ‏ فإذًا تَطَهُرَنَ ) يعنى بالغخسل» فإن السنة تدل على أن 
ى و ا ر ا 
الله تعالى من ألا تصلي الحائض - حتى تطهر -. 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وأمر رسول الله 8# عائشة ألا تطوف بالبيت 
حتى تطهر» فدل على ألا تصلي حائضأء لأنها غير طاهر ما كان الحيْض قائماً 
وكذلك قال الله كك: ( حى يَطْهُرَنَ ). 
الأم (ايضا): باب (المستحاضة)": 

قال الشافعي رحه الله تعالى: ول يُذكر في حديث عائشة الخسل عند تولي 
الحيضةء وذكرَ عَسْلٌ الدم» فاخذنا بإثبات الغسل من قول الله كةق: « ويستلودلك 
عن المَجيض فل هو اذى قاروا لاء فى المَجيض ) الآيةء فقيل: - وا 
تعال أعلم N AS‏ 


)۱( الأم» ج/ ١‏ ص/ ٥۹‏ انظر الام تحقیق/ ق عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/ وا۳ 
)۳( الأ ج/ ۱ ص/ ۱٦و۲٦‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد الملطلب» ج/ 1« ص/ ۱۳٣١‏ و۳A‏ 
و۱۳۹. 


YY 


ثم من سنة رسول الله 8# ما أبان رسول الله #. آن الطهارة بالماء الخسل» 
وني حديث حنة بنت جحش رضي الله عنها فامرها في الحيض آن تختسل إذا رأت 
أنها طَهُرّت» ثم مرها - في حديث حنة - بالصلاة. فدل ذلك على أن لزوجها أن 
يصيبهاء لأن الله تبارك وتعالى أمر باعتزا ما حائضاًء وأذن في إتيانهاطاهراً. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحه الله تعالى قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرني الزهري» 
عن عمرة» عن عائشةء أن آم حبيبة (بنت جحش رضي الله عنها) استحيضت 
فكانت لا تصلي سبع سنين فسالت رسول الله 6# فقال: «إنما هو عرق وليست 
بالحيضة »» فأمرها رسول 4 أن تغتسل وتصلي» فكانت تغتسل لكل صلاة 
وفلن و الك فل ل 

قال الشافعي رحمه الله تعالی: وقد روی غير الزهري هذا الحديث أن الني که 
أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولكن رواه عن عمرة بهذا الاسناد والسياق» 
والزهري أحفظ منه» وقد روی فيه شيئاء يدل على أن الحديث غلط» قال: تترك 
الصلاة قدر أقرائهاء وعائشة تقول الأقراء: الأطهارء قال: أفرآايت لو كانت تثبت 
الروايتان فإلى أيهما تذهب؟ قلت: إلى حديث حنة بنت جحش رضي لله عنها 
وغیره نما أعرف فيه بالغسل عند انقطاع الدم» ولو م يؤمرن به عند كل صلاة. 

قال الشافعي رحه الله تعالى: فإن قال فهل من دليل غير الخحبر؟ قيل: 
۳ قال ل: ( وتك عي ابض e‏ فِذا 


.۳۷١ المركن: وعاء تسل فيه الثياب» جمعها مَراكن. القاموس الحيط»› ص/‎ )١( 

(۲) الحديث صحيح» وآم حبيبة هي حنة بنت جحش رضي الله عنهاء وقد رواه البخاري/ 
الحیض ١۲)ء‏ ومسلم/ الحيض /۱٤(‏ ٤و٥واو۷و/...)‏ وأصحاب السنن» وانظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي > ج/۱ ص/۱۳۸ و۰۱۳۹ برقم/ ۰ ۰ 


TE 


الأم (ايضا): باب (الخلاف 2 المستحاضة)'؛: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: فقال لي قائل: تصلي المستحاضةء ولا يأتيها 
زوجهاء وزعم لي بعض من E‏ مذهبه» أن حجته فيه أن الله تبارك وتعالی 

قال: ‏ و E‏ ل هو اذى € الآية وأنه قال في الأذی آنه 

ا مر باجتنابها فيه» فأئم فيهاء فلا يحل له إصابتها. 

قال الشافعي رحه الله تعالى: فقيل له: حكم الله كك في أذى الحيض أن 
تعتزل المرأة» ودلت سنة رسول الله ## على أن حكم الله كك أن الحائض لا 
تصلي» فدل حكم الله وحكم رسوله ## أن الوقت الذي أمر الزوج باجتناب 
المرآة فيه للمحيض. الوقت الذي أمرت المرأة فيه إذا انقضى الحيض بالصلاة. 
فال: نعم. فقيل له: فالحائض لا تطهر وإِن اغتسلت» ولا جل ها أن تصلى»› ولا 
تمس مصحفاء قال: نعم. فقيل له: حکم رسول الله 5# يدل على آن حکم أیام 
الاستحاضة حكم الطهرء وقد أباح الله للزوج الإصابة إذا تطهرت الحائض. 

وقوله ## قال في الاستحاضة: إنغا ذلك عرق وليس بالحيضة... "° 
الأم (ايضا): باب (إتيان النساء" حيضا): 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كك: < يلوتل عن الْمَجيض ) الاية 
قال: فزعم بعض أهل العلم بالقرآن» أن قول الله كك: « حت يَطْهُرَن ) حتى 
يرن الطهر <( قدا تطهرن ) باماء «( انو ين حَيْت أمرمٌ آله ) ان 
جتنبوهن. 


(۱) الأم ج/» ص/۳. 

(۲) وانظر متابعة النقاش العلمي الرائعح في الأم» ج/٠»‏ ص/ ٠٦۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الملطلب» ج/ ۲» ص/ ٠٤١‏ . 

(۳) الام ج/ ۰٥‏ ص/ ۳٩و٤4‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/۲۲٤۲‏ و۳٤۲.‏ 


5 


O 
وایاحته إتيانهن | إذا طهرن,‎ 0 e e ا النساء‎ 


أن إتيان النساء EF ٤‏ ر 


قال الشافعي ره الله تعالى: وبين في الآية: إنما نهى عن إتيان النساء في 
الحيض» ومعروف أن الإتيان» الإتيان في الفرج ؛ لأن التلذذ بغير الفرج في شيء 


الأم (ايضا): باب (4 إتيان الحائض)"؛ 


E‏ قال الله كك: < نشول عن ايض قل هو 
اذى قاغتروا اليْسَآء ف المَجيض ول روه حى يهر ) الآية» يمتمل معنين: 
أحدهما: فاعتزلوهن في غير الجماع. 
ثانيهما: لا تقربوهن في الجماع. 
فیکون اعتزاهن من وجهين ؛ والجماع أظهر معانيه لأمر الله بالاعتزال ثم 
قال : } 5 ق تقربوهن الاأية» فأشبه 8 امرا ي تا وبهدا نقول لأنه قد 
الأم (أيضا): باب (طهر الحائض) ": 
(۱) وانظر أحکام القرآن» ج/ ۱ ص‌/۱۹۳. 
(۲) الأم» ج/ >»٠‏ ص/ ۲١۷٠ء‏ وانظر في نفس الصفحة باب الخلاف في اعتزال الحائض» وباب ما 
ينال من الحائض. ففيهما زيادة تأكيد على ما ذكر هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ۰٦‏ ص/۳۹٤‏ و١٤٤.‏ 
(۳) الأم» ج/ ٠‏ ص/ ۷۲ء وانظر في نفس الصفحة باب الخلاف في اعتزال الحائض» وباب ما 
ينال من الحائض ففيهما زيادة تأكيد على ما دكر هنا. 


7 


أخبرنا الشافعي رحه الله: وإذا انقطع عن الحائض الدم» لم يقربها زوجها 
a a a E‏ > وإن كانت مسافرة 
غير واجدة للماء فحتى تتيمم لقول الله کك: « ولا ڌ تقرپوهن حت يَظَهُرَنَ ) 
الآيةء أي حتى ينقطع الدم ويرين الطهرء ‏ فإذا تطَهُرَن ) يعني - والله تعالى 
أعلم -: الطهارة التي تحل بها الصلاة اء ولو أتى رجل امرأته حائضأء أو بعد 
نولية الدم» وم تغتسل» فليستغفر الله ولا يعد حتى تطهر» وحل ها الصلاةء وقد 
روي فيه شيء لو کان ثابتا أخذنا به» ولکنه لا یثبت مثله. 
الأم (ايضا): باب (ما ينال من الحائض)': 

أخبرنا الربيع قال 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا مالك عن نافع» أن ابن عمر رضي 
الله عنهما أرسل إلى عائشة رضى الله عنها يسأها: « هل بباشر الرجل امرأته وهي 
حائض؟ فقالت: لتشدد إزارها على اسفلها ثم يباشرها إن شاء ‏ ادى 
الأم (ايضا): باب (نكاح حرائر اهل الكتاب) " 

قال الشافعي رحه الله تعالى: - وبيْنَ في نكاح الكتابية - وله جبرها على 
الغسل من الحيضة» ولا يكون له إصابتها إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل؛ 
لأن الله كك يقول ( حى يَطَهُرَنَ ) فقال بعض أهل العلم بالقرآن: حتى ترى 
الطهر قال: ( فَإذًا تَصَهُرَنَ ) يعني: باماء إلا أن تكون في سفر لا تجد الماء فتتيمم» 
فإذا صارت ممن تحل ها الصلاة بالطهر حلت له. 


() الأ ج/ >٠‏ ص/ ۷۳ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٤٤١‏ و١٤٤.‏ 

(۲( الحديث موقوف على عائشة» إسناده صحیح ۰ انظر شماء العي بتحقيق مسند الإمام الشافعي 
ج/۱» ص/ ۰۱۳٦‏ برقم/ ۱۳۷ . 

١ ص/‎ ›٦ ص/۸ وانظر الام عقي ق / د. عبد المطلب» ج/‎ ٥ الأم» ج/‎ (YT) 


TY 


الأم (ايضا): النصرانية تحت المسله © 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت النصرانية عند المسلم فطهرت من 
Ca a hE E E‏ 
الجماع في الوقت الذي بحل له» وقد قال الله كك: « ولا تقربوهن حي يَطْهُرَنَ ) 
الآية» فزعم بعض أهل التفسير أنه حتى يطهرن من الحيض قال الله تعالى: 
فإذا تطَهُرَنَ ) يعني بالماء « انوه من حَيث مركم آله ) الآية. 
الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
بالعذر) : 

قال الشافعي رحمه الله تعالی: قال الله تبارك وتعالی: شولك عن 
آلمجيض ل هو ّى َاغتزلوا ا ف ابض زل تقروه حى هرن 


فا تطُهرنَ فاتوهرى ِن حَيت مركم 1 إن آله سحب ألكَوبينَ ويب 
المتطهرد 5 اة 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: افترض الله الطهارة على المصلي» في الوضوء 
والغسل من الجنابةء فلم تكن لغير طاهر صلاة. 

و لما ذكر الله الحيض فامر باعتزال النساء فيه حتى يطهرن» فإذا تطهرن أن 
استدللنا على أن تطهرهن بالماء بعد زوال الحيض. لأن الماء موجود في الحالات 
كلها في الحضرء > فلا يكون للحائض طهارة بالماءء لأن الله إنغا ا 
يَطْهُرن» وئطّهرُهُن: زوال المحيض في كتاب الله ثم سنة رسوله. 


(۱) الام ج/ «٤‏ ص/۲۹۸و۰۲۹۹ وانظر الأم تحقیق / 5 عبد المطلب» ج/ ٠٠‏ ص/ ۹ 
)( الرسالة الفقرات/ ۰۳٤۸-۳٤٩‏ ص/ ۱۱۷١و۸١١.‏ 


TA 


أخبرنا مالك» عن عبد الرحن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 

i E O EA NE 
ا‎ N E 
أحكام القرآن: فصل فيما يؤثر عن الشافعي من التفسير والمعاني ب4 الطهارات‎ 
: والصلوات‎ 

وان او اه ان ع ا ف 

قال ا رمه الله تعالی: قال الله تبارك وتعالى: « ود وکا دسعلونلگ عن 
الجيض ذل هو اذى فَاعَكَرلُوأ ياء فى المَجيض ) الآية. 

فابان: نها حائض غبر طاهر. وأمرنا: أن لا نقرب حائضاً حتى تطهرء ولا 
إذا طهرت حتى تتطهر بالماء» وتكون ممن محل هما الصلاة. 

قال ره الله تعالى: قال بعض أهل بالقرآن: < ا 
es‏ 

ومحتملة: أن اعتزاهن: اعتزال مي ادان ودلت اه رسول الله : 
على اعتزال ما تحت الإزار منهاء وإباحة ما فوقها - أي: ما فوق الإزار - 

قال الشافعي رجه الله تعالی: وکان مبيناً ني قول الله كك: ( حت يََهُرَنَ ) 
أنهن حيض في غير حال الطهارة وقضى الله على الحنب: أن لا يقرب الصلاة 
)١(‏ رواه الشافعي هنا ختصرأًء وورد في الأم بلفظ: «افعلي كما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت 

AEG STE E‏ کک 


i ۰*۵‏ ۲ ا 
(۲( أحکام القرآن» ج/ ۱» ص/ ٥۲‏ . 


T4 


حتی یغتسل» فکان مبیناً: أُڻ لا مدة لطهارة الحنب إلا الغسل» ولا مدة لطهارة 
الحائض إلا ذهاب الحيض» ثم الغسل» لقول الله كك: « حتَى يَطْهِرَن ) » وذلك 
انقضاء الحيض» ‏ فإذا تطْهرَنَ ) يعني: بالخسل» لأن السنة دلت على أن طهارة 
لا الغسل» ودلت على بيان ما دل عليه كتاب اللّه: من ألا تصلي الحائض» 
فذكر حديث عائشة رضى ي الله عنها ثم قال: وأمْرَ الني عائشة رضي الله 
عنها: « أن لا تطوني بالبيت حتى تطهري » ا لحدیث» يدل على ألا تصلى حائضاً؛ 
لأنها غر طاهر ما كان الحيض قائمأء ولذلك قال الله كك: «( حى يهن ). 


تا ال( اک کر کک کارا خر ۰ 
الأم: باب (إتيان النساء 4 ادبارهن) ': 

قال الشافعي رمه الله تعالی: قال الله كك: ‏ نساؤکم حَرَتٌ لكم فاأتوا 

حَرّنكم ) الآيةء قال: وبين أن موضع الحرث موضع الولدء وأن الله تعالى أباح 

الإتيان فيه إلا في وقت الحيض. 

و( أن شنة): من ين شئتم. 

قال الشافعي رهه الله تعالی: وإباحة الاتيان ٤‏ موصع الحرث» شه أن 
یکون نحریم إتیان في غیره» فالاتیان في الدبر حتی پیل منه مبلغ الإتيان في القبْل 

وذكر حديث جواب الني ## لمن سأله عن هذه الأآية: «. .. أمن دبرها في 
قبلها فنعم» م من دبرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحيي من الح لا ٿأتوا 
النساء ي أدبارهن » ا لحدیث. 


2 8 ر بال ر رکو لر ,۽ ر ر ب Ra?‏ و وک ميد 
)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( ساؤكم حَرَتٌ لك فاتوأ حرثكم أن شِغتم وَقَدمُوا لأنفسك وَاتقوا 
الله وَاعَلَمواً انم ُوه َير مومت € [البقرة: ۲۲۴]. 
(۲) الأم» ج/٥»‏ ص/ ۰4٤‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/1۹۳و٤۱۹.‏ وانظر ختصر المزني 
ص/ ۰۱۷٤‏ وانظر الأم تحقيق | د. عبد المطلب» ج/٦۰1‏ ص/ ۲۲٤‏ وا٤؟.‏ 


ES 


اام (ايضاً): باب (إتيان النساء 4 أدبارهن) ': 


قال الشافعي رحمه الله تعالی: قال الله كك: < نساؤكم حَرَثٌ لم ) الآية 
قال: احتملت الآية معنيين: 
أحدذهما: أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجهاء لأن « أن شعَتم € يبين ين 
شثتم لا محظور منهاء كما لا حظور من الحرث. 
يطلب به الولدء الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غيره... 
ثم ختم الباب بقوله - أي الشافعي -: فلست أَرَخص فيه بل أنهى عنه. 
و“ را ويو ص #” کک ا 
قال الله كك : ( لا يوا خد كم اله باللغو ف أيّمَيكم ) " 
محتصر المزني: باب لغو اليمين من هذا ومن اختلاف مالك والشافعي 
رحمهما الله ° 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لغو اليمين قول الإنسان لا والله» وبلى 
والله  »‏ الحدیث. | 
قال الشافعي رمه الله تعالى: واللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه. 
وجماع اللغو: هو الخطا واللغوء كما قالت عائشة رضي الله عنها - والله أعلم -. 


(1) الأ ج/ »٠‏ ص/ ۷۳و٤۷١.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ .٤٤١‏ 

(۲) وانظر ختصر المزني» ص/٤۷١.‏ 

(۳) الآية كاملة قال الله تعالى: ‏ لا يواخِدكم آله الغو ف أَيْمَكم لیکن يواخذگم ما سيت فلوبگ 
وله عَفُورٌ حَلمٌ € [البقرة: .]۲۲١‏ 

(6) ختصر المزنی ص/۲۹۰. 

ء٠٤١۷ الحديث موقوف» وهو صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۲» ص/‎ )١( 

) .۲٤٤ برقم/‎ 


4١ 


وذلك إذا کان على اللجاج والغضب e‏ وعفد اليمين آن يثہتها 
على الشيء بعينه. 
مختصرالمزني (ايضا) : من كتاب الكفارات والنذور والأيمان © 

عر ا او م ا تیر" فسالناها عن قول الله کك: 
( لا يؤاخد كم اله باللغو بالل غو أَيّمَيكم ) الآيةء قالت: « هو لا واللهء وبلی والله »". 

أخبرنا aE‏ السختياني› عن آبي قلابة» عن آبي 
المهلب» عن عمران بن الحصين 4# أن الني ‏ قال: « لا نذر في معصية اللهء 
ولا فیما لا ملك ابن آدم 6 الحديث. 


قال الله اق : ( لین ولون من سهم ) إلى قوله: ( إن الله یع علیش )7“ 


الأم: الخلاف 2 طلاق المختلعة"؛: 
قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله كك: فخالفنا بعض الناس في 
المختلعة» فقال: إذا صلقت في العدة لحقها الطلاق» فسالته هل يروي في قوله 


)١(‏ ختصر المزني - المسند ص/ ٤٠١‏ وانظر تفسير الآية/ ۸٩‏ من سورة المائدة فهي مرتبطة بالموضوع. 

(۲) ثيير: بفتح وله وكسر ثانيه: جبل بمكة» ويوجد بالحجاز أربعة أثبرةء انظر كتاب معجم ما 
استعجم/ للبكري الأندلسي» تحقيق/ مصطفى السقاء ج/١»‏ ص/١٠۴۴.‏ تصوير/ عام 
الكتب - بيروت/ لبنان. 

(۳) الحديث موقوف» وهو صحيح حيث صحح الإمام الدارقطني الوقف - والله اعلم - انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ۲ ص/ ۰۱٤١‏ برقم/ .۲٤٠١‏ 

٠٤۹ الحديث صحيح جميع رواياته» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲› ص/‎ )٤( 
.۲١۱-۲٤۸/مقرب‎ ۰ و۱۰‎ 

() الآیتان کاملتان: قال الله تعالی: ( لين يُولونَ من سهم تربص رة نهر قإن قاو إن آله 
عَفُورَرَحِيمٌ ® وَإِنَ عَرَمُوا الطْلََ قَإِن أله سَيِيع عَليم ) [البقرة: ۲۲۷-۲۲۷]. 

)7( الأ ج/ 0 ص/ ۱۱١‏ وانظر الأ ج/ ٠‏ ص/ ١٤١‏ و !0 وانظر الام تحقيق/ د. عبد 

المطلب» ج/٦“‏ ص/ ۲۹۰٣‏ و۲۹۷. 


ET 


خبراً؟ فذکر حدیاً لا ڌ تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده. فقلت: هذا عندنا 
وعندك غير ثابت 

قال: فقد قال به بعض التابعين. 

فقلت له: وقول بعض التابعين لا يقوم به حجة لو م بخالفهم غيرهم. 

قال فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟ 

قلت: حجتي فيه من القرآن والأثر والإجماع» على ما يدل على أن الطلاق 
لا يلزمهاء قال: وأین الحجة من القرآن؟ قلت: قال الله تبارك وتعالى: ‏ لين 
ولون من َسآبهم ) الآية» - وذکر منها اربع آیات اخری - . 

قال الشافعي رحه الله: ألا إن أحكام اله تبارك وتعالى في هذه الآيات 
الخمس”"' تدل على أنها ليست بزوجة؟ قال: نعم... 

أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» وابن 


الزبير رضي الله عنهما أتهما قالا في المختلعة يطلقها زوجهاء قالا: لا يلزمها 
طلاق» لأنه طلق ما لا ملك .. 


فکیف یطلق غبر امرأته؟! 
الأم (ايضا): الإيلاء"" واختلاف الزوجين 2 الإصابة “ 
أخبرنا الربيع بن سليمان» قال: 


)١(‏ الآيات تتعلتق بالظهارء واللعان. والعدةء والإرث» ويضاف إليها: الإيلاء موضوع تفسبر الايتين. 

(۲) المقصود بالآيات الخمس هى: الظهار» واللعانء والعدةء والإرث» والريلاء. 

(۳) الإيلاء: هو أن بحلف الرجل ألا يقرب امرأته» فإن حدّد لذلك اجلا اقل من أربعة أشهر 
فليس بإيلاءء وإن زاد عن الأربعة أشهرء أو اطلق الأجل کان مولیاًء وعليه إما آن يفيء 
خلال الأربعة أشهر ويكفر عن يمينه» وإما أن يطلق. 

Ros وانظر الأم تحقيق/ د.‎ ٠۲٠١ الأم» ج/٠٥٠ ص/‎ )٤( 


FET 


أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: « للّذين 
ولون من دَسآيهم ترص رة عة اشر فان فآءُو فان آله عفورٌ رَحِيمُ @ وَإِن عَرَمُوا 
آلطلقَ قَإِنْ لسم علي ) الأينان. 

قال الشافعي رحه اللّه: أخبرنا ابن عيبنة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان 
ابن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله ه# كلهم يقول 
بوقف الْوْلي . 

قال الشافعي رمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن ناف عن ابن عمر رضي 
لله عنهما أنه قال: إذا آل الرجل من امرأته» لم بقع عليه طلاق» وإِن مضت 
أربعة أشهر حتى يوقف.» فإمًا أن يطلق» وإِمًا أن يفيء ". 
الأم (ايضا): الظيًار " 

قال الشافعي رحمه الله تعالی: وإذا تظاهر من أمته - أم ولد کانت» أو غر 
ام ولد - ل يلزمه الظهار ؛ لأن الله كك يقول: ‏ وَالذِين يُظَهرُونَ یی ات ) 
[المجادلة: ]٣‏ الآية» وليست من نسائهء ولا يلزمه الإيلاءء ولا الطلاق. فيما لا 
4 الظهار» وكذلك قال الله تبارك وتعالى: « لَلْذِين يولونَ مِن ذَسآيهم تربص 
أرَبعَة شر ) الآية» فلو آلى من أمته لم يلزمه الإيلاء. 


)١(‏ الحديث موقوف» وإسناده صحيح وكل رواياته صحيحه» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي»› ج/ ۲› ص/ ۸۲ ¬ ۸٤‏ »۰ برقم/ ۱۳۸ - ٠٤١‏ . 

(۲) وانظر الأم» ج/۷» ص/۲۳ و ۳١‏ و ۲٠١‏ » ففيها تاكيد على هذه المناقشة حول الإيلاء 
والظهار واللعان والعدة والإرث» وانظر ختصر المزني اختلاف الحدیث» ص/ ٥٤۹‏ . 

(۳) الام ج/ »١‏ ص/ ۲۷۷» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/1۹۷. 


FEC 


مختصر المزني: كتاب الظهار ؛: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: لأن الله كك يقول: « يُولُونَ ين سآبهة ) 
فعقلنا عن الله كك آئها ليست من نسائنا - الإماء أو أم ولد - وإنما نساؤنا: 
أزواجنا. 
الرسالة: باب (الاختلاف) ؛ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كك: « لَلْذِينَ يُوْلُون من سابهہ 
ترص أرب اهر قن قاو قن آله عَمُورٌ رجيم @ ون عَرَمُوا الطْلَقَ قن آله 
سييع علي ) الآیتان. 

فقال: الأكثر من روي عنه من أصحاب الني #4 عندنا: إذا مضت أربعة 
أشهر وُقِف الُولي» فما أن يفيء» وإِمًا أن يطلق. 

ولم بُحفظ عن رسول الله ٤#‏ في هذا - بابي هو وأمي - شيئا. 

قال: فاي القولين ذهبت؟ قلت: ذهبت إلى أن المولى لا يلزمه الطلاق» وأن 
امرأته إذا طلبت حقها منه لم أعرض له حتى تمضي أربعة أشهر» فإذا مضت 

قال: فكيف اخترته على القول الذي بخالفه؟ قلت: رأيته أشبه بمعنى كتاب 
الله كك وبالمعقول. 


)۱( ختصر المزني» ص/ ۰۳ 1 
(۲) الرسالة الفقرات/ ١۷١١‏ - ١١۷٠ء‏ الصفحات/ .٥۸١ -١۷١‏ وانظر المختصر المزني» ص/ 
14V‏ 


E 


قال: وما دل عليه من کتاب الله؟ قلت؛ لا قال الله كڭ: « لَلَذِينَ يُولُونْ 
من ابه ر ا ار بر ) الاية کان ظاهر الأية آن من أنظره الله أربعة 
ارا ا 

قال الشافعي ره الله تعالى: وليس في الفيئة دلالة على ألا يفيء 
الأربعة إلا مضيهاء لأن الجماع يكون في طرفة عين» فلو كانت على ما وصفت 
رَايّل" حاله حتى تمضي أربعة أشهرء ثم تزايل حالّه الأولى» فإذا زايلها صار 
إلى أن لله عليه حقاأء فإمًا أن يفيء» وإمًا أن يطلق. 

اک و ر اعا لن اا ماه شر ما خت هبت إليه» کان 
قوله أوْلاهُما بهاء لما وصفناء لاه ظاهرها. 


والقرآن على ظاهره» حتی تأتی دلالة منه» أو سنة› أو إجماع. بأئه على 
باطن وظاهر. 

قال: فما في سياق الآية ما يدل على ما وصفت؟. 

قلت: لا ذكر الله كَك: أن للمولي أربعة أشهر ثم قال: « فان فاءُو فان الله 
عور رَحِيمُ @ وَإِنَ عَرَمُوا الطَلَقَ قان َه سَيِيع عَليم ) الآيتان. 

فذكر الحكمين معاً بلا فصل بينهما: أنهما إنما يقعان بعد الأربعة أشهرء لأنه 
إغا جعل عليه الفيئة أو الطلاق» وجعل له الخيار فيهما في وقت وأحد فلا يتقدم 
واحد منهما صاحبه» وقد ذکرا في وقت واحد» کما يقال له في الرهن افده أو نبیعه 
عليك» بلا فصل» وني کل ما خير فيه افعل كذا أو كذا بلا فصل . 
)١(‏ انظر متابعة المناقشة بالعقول في الرسالة بالفقرتین/ ٠۷۲۳‏ و٤۷‏ ص/0۷۹ و .0۸٩‏ 
(۲( الرسالة الفقرات/ (V۹ — ٠۷١۲٠١‏ الصفحات/ ° COAN\—-OA۸‏ وانظر احکام القرآن» ج/۱ 

ص / ۲۳۰ - .۲٣۳‏ 
(۳) التزايل: التباين» الفراق. انظر المعجم الوسيطء ص/ ٤٠۸‏ والقاموس الحيط» ص/ ٠٠۷‏ . 
(6) انظر تكملة النقاش العلمي العقلي في الرسالة الفقرات/ ۱۷٤۷-١۷١١‏ الصفحات/ °۸١‏ 

0۸٤ -‏ ففیها فوائد. 


۳٤٦ 


ثم قال الشافعي رحه الله تعالى: فمَكَلّمٌ اولي بالإیلی" ليس هو طلاق» 
إئما هي يين» ثم جاءت عليها مدة جعلتها طلاقاًء أيجوز لأحد يعقل من حيث 
يقول: أن يقول مثل هذا إلا جخبر لازم؟! 

قال: فهو يدخل عليك مثل هذا. قلت: وأين؟ 

قال: أنت تقول: إذا مضت أربعة أشهر وقّف فإن فاء وإلا جر على أن 

قلت: ليس من قبل أن الإيلى طلاق» ولكنها مين جعل الله ها وقتأء منع 
بها الزوج من الضُرار» وحكم عليه إذا كانت أن جعل عليه إمّا أن يفيء» وام 
أن يطل وهذا حكم حادث بمضي أربعة أشهر» غير الإيلى» ولكنه مُؤئئف ٠‏ 
ُجبر صاحبه على أن يني بايهما شاء» فيئةٍ أو طلاق» فإن امتنع منهما أخذ من 
الذي بقدر على أخذه منه» وذلك ان يطلّق عليه لأنه لا بحل ان بُجامَع عنه!! ° . 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على فقه الشافعيء وتقدمه فيه وحسُنْ 
استتباطه) ؛ 

وقال تبارك وتعالى: < قن فَاءُو فن لَه عَفورٌ رَحِيمُ © وَإِنَ ¡ عَرَمُوا للق 
فإن الله سييع مغل الا ةوقال وڪم يضف ما ترك از زوجم ) [الساء: 
۲١‏ الاآية رقال: ( وَلَهُر اربع مما رُم ) [النساء: ]٠١‏ الآية. 

قال الشافعي رحه الله: أفرايت إن قذفها أيلاعئها؟ وآلى منها أيلزمه 
الإیلاء؟ أو ظاهر أیلزمه الظّهار؟ أو ماتت آیرٹها؟ أو مات أترثه؟ء قال: لا. 


.0۸١- 0۸٤ الصفحات/‎ ٠۷١١-٠۷٤۷ الرسالة الفقرات/‎ )١( 

(۲) هذه بتخفيف الهمزة من الإيلاء» وهى لغة قريش (لغة الشافعى رحه الله تعالى). 

آي و ماه وا اعا راه اش ای اا 2 

€3 وانظر آحکام القرآن» ج/ ۱ » ص/ ۲۳۰ - ۲۳۳ فقد ورد فيه مثل ما ورد بالرسالة باختصار. 
() مناقب الشافعي» ج/۱» ص/۱٤".‏ 


TEY 


قلت: الآن أحكام الله هذه الخمسة "تذل على ألها ليست بزوجة. قال: نعم. 

قال اله 8ك : ( والمُطَلَمَت يرص بانفسون ثلة قرو © 
الأم: رضاعة الكبير : 

قال الشافعي رحه الله تعالى: N SE EE‏ 
الغاية فيه غيره قبل مضيهاء قال ال« والطلقت بر ى باي فة 
روء ) الآية» فك - إذا مضت الثلاثة الأقراء فحكمهن بعد مضيها غير 
الأم (ايضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ“ 

أخبرنا الربيع قا 

أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: الفرقة بين الزوجين وجوه» مجمعها 
اسم الفرقة. ويفترق بها أسماء دون اسم الفرقة. 

فمنها الطلاق: والطلاق ما ابتدأه الزوج» فأوقعه على امرأته بطلاق 
صریح»› آو کلام يشبه الطلاق يريد به الطلاق» وكذلك ما جعل إلى امرأته من 
آشرها فافع ا أ ر إل غرها فطلقهاء فهو کطلاقه» لأنه بأمره وقع» وهذا 


)١(‏ الكلام للومام الشافعي ره الله» المقصود بالأحكام الخمسة: أي الواردة في تساؤلاته وهي: 
(القذف - اللعان - الإيلاء -- الظهار و 


ر 


(© اة كاملة قال الله تعال: ل والمطلفت برت تر پانفسوین دة روه ولا یل شن أن كم ما 
حلق آله في ايه ِن کن بين ر باه واليَوَمٍ آل خر يعون احق برهن فی ذلك إِن ادوا ڪا 
وه مَل الى عل بالغروي لجال عن دَرَجَه وله عَريز حَكم ) [البقرة: ۲۲۸]. ) 

(۳) الأم ج/٠»‏ ص/ ۰۲۸ وانظر أحکام القرآن ج/۱ ص/۰۲۹۹ وانظر ع ختصر المزني» ص/ 
۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٦‏ ص/ *۸. 

(0) المرجع السابق» ص/ ۱۱۷و۱۸١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/٠٠٠.‏ 


۸ 


كله إذا كان الطلاق فيه من الزوج» أو ممن جعله إليه الزوج واحدة أو اثنتين. 
فالزوج يملك فيه رجعة المطلقة ما كانت في عدة منه. 

قال الشافعي رحه الله: فقال لي بعض الناس: ما الحجة فيما قلت؟ قلت: 
الكتاب والسنة والآثار والقياس. 

قال: فاوجدني ما ذكرته. لفل ا ا غل الط ران 
قإمساك مَعروفي ) [البقرة: ۲۲۹] الآيةء وقال تعالى ذكره: « وَالْمُطَلَقَت 
برض بأنفيهن َة روء ) إلى قوله: « إصَلَحا ) الآية» وقلت: أما يتبين 
لك في هاتين الآيتين أن الله تبارك وتعالى جعل لكل مطلق لم يات على جميع 
الطلاق الرجعة في العدة؛ ولم يخصص مطلَقاً دون مطلّق» ولا مطلَقة دون 
EY‏ 


(۱), 2 رك dr fF Gy‏ م يک 
له : وقوله في العدة: « وبعولمُن احق بردهن فى 


ذلك ) الآيةء فلمًا م تكن هذه معتدة بحكم الله تعالى» علمت أن الله تبارك 
وتعالى إنما قصد بالرجعة في العدةء قصد المعتدات» وكان الممسّر من القرآن يدل 
على معنى المجمل» ويفترق بافتراق حال المطلقات. 


الأم (ايضا): طلاق التي لم يدخل بها "° 


وقال الشافعي رحمه الله 


0 ۶ 1 


بأنفسهن ثلَسَّة روء € الآية» وقال: « و a‏ 
ال ل فا اة ل وا ر ثنتين» إنغا هي على المعتدة؛ 

لان الله كك إنغا جعل الرجعة في العدةء وكان الزوج لا يلك الرجعة إذا انقضت 

."١١/ص‎ ء٦ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ ٠١١ ص/‎ ٠ الأم» ج/‎ )١( 

)۲( الم ج/ ١‏ ص/ ۰۱۸۳ وانظر الأم غقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٤٦۸‏ . 


۲4۹ 


العدة» ئه يحل للمرأة في تلك الحال أن تنكح زوجاً غير المطلّق» فمن طلَق 
امرأته ولم يدخل بها تطليقة أو تطليقتين فلا رجعة له عليهاء ولا عدة» وها أن 
الام (ايضا): العدد (عدة المدخول بها التي تحيض) ‏ 

اعبرنا ادي قال: قال الله بارك وال و ا 


بأنفيهن ثلَدنة روء ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: والآقرآء عندنا - والله أعلم - الأطهار. 
فإن قال قائل: ما دل على ئها الأطهّار» وقد قال غيركم الحيض؟ 
قیل له: دلالتان: 
أوهما: الكتاب الذي دلت عليه السنة. 
والآخر: اللسان ” 
فإن قال: وما الكتاب؟ قيل: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا طلَقَتَم اليساءً 


ر ل 2 


فطلقوهن لِعدّ رك ) [الطلاق: ۲١‏ الية. 


قال الشافعي رحه الله : أخبرنا مالك عن نافع» غن اين شمر رضي الله 
عنهما آئه طلق امرأته وهي حائض» في عهد الني ## فسأل عمر ي رسول الله 
عن ذلك. فقال رسول الله (( مره فلیراجعھاء ثم لیمسکھا حتی تطهر› 


)۱( الم ج/۰٥۰‏ ص‌/۹٠۲»‏ وانظر الرسالة الفقرات/ -۱٦۹۷‏ ١٠۱۷ء‏ الصفحات/ ٥٦۸‏ -0۷۲. 
وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ ٥٥٤و۹٥٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/٦۰1‏ ص/۲۹٥‏ و٣ .٥۳‏ 

(۲) يقصد لسان العرب ولغتهم. 

(۳) آتى هنا بدلالة السنة على الكتاب. 


ثم تحيض» i e e‏ 
العدة التي أمر الله كك أن تطلق هما النساء »“ الحديث 

ويي رواية: « قال الى #: فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك »» وتلا النى 
: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن). 

قال الشافعي رحه الله تعالی: أنا شککت. 

قال الشافعي رحه الله تعالى: فاخبر رسول الله عن الله أن العدة: الطهر 
دون الحيض. وقرا: « فطلقوهن لقبل عدتهن » أن تطلق طاهرأء لأنها حينئذ 
تستقبل عدتها. 

ولو طْلَقَت حائضاً م تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض. 

فإن قال: فما اللسان؟ قيل: القرء: اسم وضع لعنى» فلما كان الحيض دما 
يرخيه الرحم فيخرج» والطهر دم يجتبس فلا بخرج» كان معروفا من لسان 
العرب أن القرْءَ: الحبس؛ لقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه"؛ 
وتقول العرب: هو يقري الطعام في شدقه»ء يعني: حبس الطعام في شدقه. 

قال الشافعي رحه الله تعالى": قال الله كلك في الآية التى ذكر فيها المطلقات 
زات ea‏ ا ا و ر قوله: ( ولا 
سحل هَن أن يكَتمنَ ما لى اللَه ف أرَحَامِهنّ  )‏ الآية. 


)٦/۲( وأحمد‎ )١٠/١( ومسلم / الطلاق‎ »)١( الحديث صحيح رواه البخاري / الطلاق‎ )١( 
٠١ وغيرهم كثير بعدة روايات كلها صحيحة» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ص/‎ 
.۱۰۸ - ۱۰۲ پرقم/‎ 1۸4 ¬ 

(۲) انظر الرسالة الفقرات/ ٠٠٦۹٠١ - ۱٦۹۳‏ ص/ ٠٥٦٦‏ و ٥٦۷‏ (المتن والهامش). 

(۳) الا ج/ ص/ ۲۱۳ وانظر ختصر» ص/ ۲۱۷ وانظر تفسير الآية: ( آلتح اهر مَعلومَت 
[البقرة: ۱۹۷] ففيها ارتباط ما هناء وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ٥٤١‏ و٤٥‏ . 

)٤(‏ زيادة هذا النص لضرورة السياق في تفسير الشافعى رحه الله تعالى.انظر الرسالة الفقرات/ 

) .0٦۷ ص/011 و‎ 11٩409-۳۲ 


فكان بيناً في الآية بالتنزيل أله: 

-١‏ "لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحها من الحيض» وذلك أن يحدث 
للزوج عند خوفه انقضاء عدتها رآي في ارتجاعهاء أو يکون طلاقه إياها أدبا ها 
لا إرادة أن تبين منه فتعلمه ذلك» لئلا تنقضي عدتهاء فلا يکون له سبيل إلى 
رجعتها. ) 
- وكان ذلك يحتمل: الحمل مع الحيض» لان الحمل نما خلق الله في 
اغات 

وإذا سال الرجل امراته المطلقة أحامل هي أو هل حاضت؟ فين عندي 
الأ بحل ها أن تكتمه واحداً منهماء ولا أحداً رأت أله يُعلمه إياها ؛ وإن ! 
يساما ولا أحدا يعلمه إياه» فأحب لي لو أخبرته به. 

ولو كتمته بعد المسالة - الحمل أو الأقراء - حتى خلت عدتها كانت 
عندي آثمة بالکتمان» إذ سئلت وكتمت... 

اخبرنا سعید بن سال عن ابن جریج» آله قال لعطاء: ما قوله: ( وَل ل 
هَنّ أن يَكَتُمْنَ ما حَلَقَ أله ف أُرَحَامِهنّ ) ” الآيةء قال: الولد لا تكتمه ليرغب 
فاو ادر لز ال مه 

اخبرنا سعید» عن ابن جریج» أن مجاهداً قال في قول الله ڪك: ‏ ولا يل 
هَن أن يكَتُمَنَ ما حلَقَ آله ف أُرَحَامِهِنّ ) الآيةء المرأة المطلقة لا بجحل ها أن تقول: 
انا خبلى ولست هل ولا لست هبل وغى ليولا آنا خائض,ولست 
بحائض» ولا لست محائض وهي حائض. 

قال الشافعي رجه الله تعالى: وهذا - إن شاء الله تعالى- كما قال جاهد لمعان: 


(1) الترقيم ١و۲‏ مني للإيضاح. 
)۲( وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ .۳٤۹ - ۳٤۷‏ 


oY 


الأ جحل الكذب. والأعر: الا تكتمه اليل والحيض لعله يرغب' 
واج ولا تهنا مل براع وات له اج رة هلولا ما کرت 
من الحبل والحيض فتغره» والغرور" لا يجوز. 


الأم (أيضا): احكام الرجعة“ 

قال الشافعي رمه الله تعالى: في قول الله كب: «( إن أُرَادُوَا إِصْلَحا کا € الاآية. 

فقال: إصلاح الطلاق: الرجعة - والله أعلم - فمن أراد الرجعة فهي له 
لان الله تبارك وتعالى جعلها له. 

قال الشافعي رهه الله: فایما روج حر طلق امرآته بعد ما يصیبهاء وأاحدة 
أو اثنتين ٠"‏ فهو أحق برجعتها ما ل تنقض عدتهاء بدلالة كتاب الله كك ثم 
سنة رسول الله هه فان (ركانة) طلق (امرأته ألبتة) ولم يُرذ إلا واحدة» فردها 
إليه رسول الله 4“ الحديث» وذلك عندنا في العدة - والله تعالى أعلم -. 
الأم (ايضا): الإستبراء ° 


قال الشافعي رمه الله تعالى: فان قال قائل: لم زعمت أن الاستبراء: طهر 
ثم حيضة» وزعمت في العدّة أن الأقراء: الأطهار؟ 


(1) هكذا وردت بالأم ولعله أراد التغرير لا جوز - واله اعلم -. 

(۲) الام ج/ ٥‏ ص/۳٤۲.‏ وانظر ص/۹۸٥۲‏ والام ج/ ۷ ص/ ۰۲۳ ففیھا توکید على ما ذکر 
هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ ١٠۲٦ء‏ وانظر أحكام القرآنء ج/١‏ 
ص .۲۲٣/‏ 

)۳( يعني: طلقة واحدة أو طلقتين. 

)٤(‏ وجملة القول في الحديث بروايتين / ضعيف بسبب جهالة الراوي نافع بن عُجيرء انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲› ص/ ۷۳ - ۷۵ برقم/ ۱۱۷ و۰۱۱۸ وانظر الام ج/ ۷ 
ص/۲۹۱. 

() الأم» ج/ ٠‏ ص/44. وانظر الرسالة الفقرات/ »۱۷٠۳-۱۹۹۹‏ ص/ ٥۷١‏ و۷۲٥‏ وانظر 
الم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص‌/۲۰۸ و۹٥٠.‏ 


or 


متو سکیا ر 


قلنا له: بتفريق الكتاب ثم السنة بينهماء فلمًا قال الله كة: ‏ وَالمُطلقت 
يرَّصرى بأنفُسهن ثلََةَ قرو ) الآيةء ودل رسول الله 4# على أن الأقراء: 
الأطهارء لقوله في ابن عمر رضي لله عنهما: « يطلقها طاهراً من غير جماع» 
فتلك العدة التي أمر الله كك أن فطل ها التساء ». 

فأمَراها ان تأتي بثلاثة أطهار» فكان الحيض فيها فاصلا بينهما حتى 
یُسمٌی کل طهر منها غير الطهر الآخر لأنه لو لم یکن بينهما حيض كان طهرا 
بالبراءة» فامرناها أن تأتي بحيض كامل» كما أمرناها إذا قصد: قصد الأطهارء أن 
الأم (ايضا): كيف تثبت الرجمةه '؛ 

قال الشافعي رحه الله: لما جعل الله كك الزوج أحق برجعة امرأته في العدة» 
كان بنا أن ليس هما منعه الرجعة» ولا ها عوض في الرجعة بحال» لأنهًا له عليها 
لا ها علیه» ولا مر ها فیما له دونهاء فلا قال الله 5ك: « وَبعو لن احق برَدِهِنَ 
فى الك ) الآية. کان بيّناً أن الرد هو بالكلام دون الفعل من جاع وغبره» لان 
ذلك رذ بلا كلام فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة... 
مثل: قد راجعتهاء أو قد رددتها إلي» ونحو ذلك عا يدل على الرجعة -. 
الأم (ايضا): تكاح المطلقة خلافا "؛ 

قال الشافعي رمه الله تعالى: قال الله كك: ‏ وَبُعُولَُن احق بِرَذِهِنّ في ذلك 
إن أرَادُوا الحا ) الآيةء أي: إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعةء فالرجعة 
)۱( الأم» ج/ ١‏ ص/ ٠۲٤٤‏ وانظر الم تقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠ء‏ ص/ ٦۲۱‏ . 


عبد المطلب» ج/٦؛‏ ص/ ٠١‏ . ) 


ثابتة لكل زوج غير مغلوب على عقلهء إذا أقام.الرجعة.وإقامتها: أن يتراجعا في 
اا 


الأم (ايضا): الطلاق الذي تُملّك فيه الرجعة' 


مدو ہک 


قال الشافعي ره الله: قال الله ك: < وَالْمطلقت يض نشین 
َة روء ولا َيل هَن أن يمن مَا حَلَقَ آله ف أَرَحَامِهِنّ ) الآية كلها 

ال الشافعي رحه الله تعالی: فکان بيا ني کتاب الله تعالی أن کل طلاق 
سيب على مطلقة فيه عدد طلاق - إلا الثلاث - فصاحبه يملك فيه الرجعة. 
وكان ذلك بيّناً ني حديث ركانة عن رسول الله ل وإلا الطلاق الذي يؤخذ 
عليه مال - الخلع -. لأن الله تعالى أذن به وسماه فدية. 
الأم (ايضا): طلاق طلاق الو لى عليه والعبد" 

قال الشافعي رحه الله: TO‏ الحجاز إنه: ليس للعبد 
طلاق» والطلاق بيد السيد وقال - الله كق - في المطلقات: يعون احق 
رَذْهِنْ فى دَلِكَ إن أَرَادُوا إصْلَّحا ) الآية» فكان العبد ممن عليه حرام» وله 
حلال» فحرامه: بالطلاق» ولم یکن السید ممن حلت له امراته فیکون له تحريها. 
الأم (ايضا): باب: (ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه) ": 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وهذا حجة لنا“ على من قال في المطلقة 
لزوجها عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالغةء وقد قال الله تبارك 


(1) المرجع السابق» ص/ »۲١۸‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ .٠٠١‏ 

(۲) الأم» ج/ »٠‏ ص/ ٠١۷‏ ومعنى المولى عليه: احجور عليهء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/٦۰1‏ ص/ ٦٤۸‏ . 

(۳) الام ج/۲ ص/۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/ ٠"‏ صر/ ۰۲٤٥‏ 

)٤(‏ يقصد أن الغسل من الجماع قبل الصوم ليس من الصوم بسبيل»ء وإن وجب بالجماع فهو غير 
الجماع. 


وتعالى: ( لَه روء ) والقرء عنده الحيضة فما بال الغسل! وإن وجب بالحيض 
الأم (ايضا): كتاب (النفقات) ‏ : 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالى: ( وهي مَل الى علَيْن بالعروف 
وَلِلرَّجال عليهن درج )€ الآية [البقرة: ۲۲۸]. 

قال الشافعي رحه الله: هذه جملة ما ذكر الله كك من الفرائض بين 
الزوجين» وقد كتبنا ما حضرنا نما فرض اله كنك للمرآة على الزوج» وللزوج 
على المرأةء ما سن رسول الله 0 

قال الشافعي رحه الله: وفرض الله كلك أن يودي كل ما عليه بالمعروف. 

وجماع المعروف: إعفاء صاحب احق من المؤنة ٤‏ طلبه» وأداؤە إليه بطیب 
النفس» ٠‏ بصرورنه إل طلبه» ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته» وأيهما تك 
فظلم ؛ لأن مطل الغني ظلمء ومَطله: تأخيره الحق. 

قال الشافعي رمه الله تعالی: في قوله تعالى: ‏ وَهَنّ نَل ادى علَهْن بالعَروفِ ) 
الآيةء - والله أعلم - أي: فماهن مثل ما عليهن من أن يُوْدّى إليهن بالمعروف. 
الأم (ايضا): جماع عشرة النساء ؛: 

قال الشافعي رحه الله: قال جل وعلا: ( وه ينل الى عَلََنْ بالعَروفِ 
وللر جال عَلَنْ رجه ) الآية» فجعل الله للزوج على المرأة» والمرأة على الزوج 
(٠‏ الأم» ج/٠»‏ ص/۸ و ۸۷ وانظر ختصر المزني - المسنده ص/٤۱۸ء‏ وانظر مناقب 
الشافعي/ للبيهقي ج/ ۱ ص/ ۲۹۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ ۲۲۳و 
.٤‏ وقد عنون تحت مسمى: كتاب عشرة النساءء فلينتبه لذلك. 


(۲( الأ ج/٥»‏ ص/ ۱١٦‏ وانظر مناقف الشافعي/ للبيهقي› ج/ ۱“ ص/ 4۲ وانظر الام 
حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/٤‏ ۲۷. 


Ca 


حقوقاً بيّنها في كتابه» وعلى لسان نبيه مُمْسّرة ومجملة» ففهمها العرب الذين 
خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني کلامهم. 

قال الشافعي رحمه الله : وقال: أقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف: 
أن يؤذي الزوج إلى زوجته ما فرض الله ها عليه» من نفقة وكسوة وترك ميل 
ظاهرء فإئه يقول 35: « فلا تَمِيلوا ڪل الْمَيل فَحَذَرُوهَا كالَمُعَلَمَةِ € [الساء: 
۹ الآية. 

وجماع المعروف: إتيان ذلك مما بحسن لك ثوابه» وكف المكروه. 
اختلاف الحديث: باب (طلاق الحائض) ؛ 


أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل 
حيبت تطليقة ابن عمر رضي الله عنهما على عهد رسول الله #؟ قال: «نعم »“ 
الحديث. 


قال e‏ رهه اللّه: حدذیٹ ا ا الله 


SR 


(۱) وانظر الأم» ج/ ٠‏ ص/ ٠۹٤‏ نشوز المرأة على الرجل. ص/ ١٠١‏ نشوز الرجل على امرأته 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/۹۲٤.‏ 

(۲) من سورة النساء الآية/ ٠۲۹‏ وقد وردت في بقوله: « ولا تميلوا...». وهذا على طريقة 
الشافعي عند الاقتباس من الآيات. 

(۳) اختلاف الحديث» ص/ ٠۹١‏ و١۱۹‏ وانظر الأم ختصر المزني» ص/٠٠٠.‏ وانظر الأم 
تحقیق / د. عبد المطلب» ج/ ۱۰ ص/ ۱٣۲و۲٠۲.‏ 

EE الحديث مرسل إسناده ضعيف» وهو صحيح» فقد رواه البخاري تعليقاً قال:‎ )٤( 
. ٠٠۸ وهذا سنده صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 1۸ برقم/‎ 
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في المطلقات: ‏ وَبعولَُن احق برَذهِنّ فى ذلك ) الآيةء وأنُ معروفاً في اللسان» بأئه 
إنغا يقال للرجل: راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته ... ثم قال: والقرآن يدل 
على أنها تحسب - أي: تطليقة ابن عمر لزوجته وهي حائض - قال الله تعالی: 
« الطْلَق تان قإمساك معروفي أو ري بحسن ) الآية م يخصص طلاقا 
دون طلاق» وما وافق ظاهر کتاب الله من الحدیث أولى أن يثبت 
مسند الشافعي: ومن ڪتاب (العدد إلا ما كان منه معادا)': 

قال الله: مالك ع عن ابن e‏ 
من الثالثة. قال ابن شهاب: فذکرت ذلك ا نبنت عد اھ 
فقالت: صدفى عروة. 

وقد جادها في ذلك ناس» وقالوا: إِنٌ الله يقول: ‏ لَه روء ) الآيةء فقالت 
عائشة رضي الله عنها: صدقتم وهل تدرون ما الأقرَاء؟ الأقراء: الأطهار “ 
الحدیث. 

أخبرنا مالك» عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرهن يقول: 
اکت اا ا إلا هو يقول هذا (يريد الذي قالت عائشة رضي 
الله عنها) ”" الحديث 


4 تالز الند‎ 0١( 

(۲) وبه أخذ الشافعي كما مر سابقاً. 

(۳) والحديثان كلاهما موقوف صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 
۰ و۱۱۱ برقم/ ۱۹۷ و ۱۹۸. 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على فقه الشافعي» وتقدمه فيه وحسْن 
استثباطه) ': 

قال الشافعي رمه الله: وقال الله تعالى: < وَلِلرَجَالِ عَلْهْنْ دَرَجَةٌ ) الآية 
فلمًا كانت e‏ قوم به الإمام على الاموم م جز آل تكون المرأة التق 
عليها القيّم قيّمة على قَيْمها. 

ات ا و ل راا کون ا رچ الل ن م 
جعل الله له عليها درجة. ولا كان من سنة الني # ثم الإسلام أن تكون 
متأخرة خلف الرجال» م جز أن تكون متقدمة بين أيديهم. 

فإن قال قائل: فالعبد مفضول؟ قيل: وكذلك الحر يكون مفضولاء ثم 
يتقدم من هو أفضل منه فيجوز. 

وقد يكون العبد خيراً من الحر» وقد تأتي عليه الحال يعتق فيصير حرأ 
وهو في كل حال من الرجال» والمرأة لا تصير بكلٌ حال من أن تكون امرأة 
عليها قَيّم من الرجال في عامة أمرها. 


عسل 
م ہو ي ےا و کو فم .١د‏ (۲( 
قال الله كك  :‏ الطلىق مرتان فإمساك روفي او تريح بإحسن ) 
الأم: جماع عشرة النساء" 
قال الشافعي ره الله تعالى: قال الله كك: ( الطلَق مان قَإمساك روفي 


او شري بإ خسن( الآية. 


(۱) مناقب الشافعي» ج/۱› ص/۹٢۳.‏ ۾ 

(۲) الآية كاملة قال الله تعالى: «( الطلَق مان قإمساك روفي او ریځ پا خسن ولا يِل ڪڊ ان 

ادرا يا ا ا ل أن اقا ألا هيما حدود آله قن فم لا يتا دود آله قلا 
جُتاح عَلَهمَا يما قدت په بلك حُدود آله قلا تَعتَدُوهَا ومن َد حدُود آله اولك هُمُ 

) الظلمُونٌ ) [البقرة: ۲۲۹]. 

(۳) الأم» ج/ ٠‏ ص/٦١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ .۲۷٤‏ 
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جاع المعروف: إتيان ذلك ما بحسن لك ثوابه» وكف المكروه" 
الأم (ايضا): ما لا يحل ان يؤخذ من المراة "؛: 

قال الشافعي رحه الله: إذا أخذ الزوج المهر من المرأة وهي طيبة النفس به 
فقد اُذِن به في قول الله تبارك وتعالى: ِن ف ألا يُقيمَا حُدود آله قلا تاح 
عَليهّمًّا فيمَا آفَدَّت به ) الآية. 

فإن أخذ منها شيثاً على طلاقهاء فاق آله أخذ بالإضرار بهاء مضى عليه 
الطلاق ورد ما أخذ منهاء وكان له عليها الرجعة إلا أن يكون طلقها ثلاثاً. 
الام (ايضا): الوجه الذي يحل به للرجل ان یأاخذ من امراته 

قال الشافعي رمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( آلطْلَقٌ مان ) إلى 
قوله: ‏ فيمًَا آفَدَّتَ به ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فنهى الله تعالى الزوج - كما نهاه في الآي 
قبل هذه الآية - أن يأخذ ما آتى المرأة شيغأء إلا أن بخافا ألا يقيما حدود الله 
فإن خافا “ا ییا ئوک جاع عاونا معنت یی ) کی 
FE j e N A se‏ 1 
أعطاها ولا غبره» وذلك آله يصير حينئذ كالبيع» والبيع إا محل ما تراضى به 


)١(‏ وانظر تفسير المعروف ما ورد في الآية السابقة/ ۲۲۸/ من سورة البقرة ويكون المعروف 
حسب حقوق وواجبات كل من الزوجين وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ۳ و٤‏ ۰ 

)۲( ا ۳ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۲٦۰‏ ص‌/۲۹۰و۲۹۱. 

(۳) نفس المرجع السابق»ء ص/۳١١‏ و ١٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦.»‏ ص/ 
۳ . 

(6) ضمن الإمام الشافعي هنا الآية مع التفسير. 


E 


المتبايعان لا حد في ذلك بل في كتاب الله كك دلالة على إباحة ما كر منه 
وقلً» لقوله تعالى: ( فلا جاح علََّمَّا فما آفعَدَت به ) الآية. 

قال الإمام الشافعي رمه الله تعالى: وقول الله تبارك وتعالى : < إل أن 
اقا ألا بُقيمًا حُدود آله ) الآية. 

-١‏ ” يحتمل أن يكون الابتداء بجا بخرجهما إلى خوف ألا يقيما حدود الله 
من المرأةء بالامتناع من تأدية حق الزوج والكراهية له» أو عارض منها في حب 
ا لخروج من غير باس منه. 

۲- ويجتمل أن يكون من الزوج» فلما وجدنا حكم الله بتحريم أن ياخذ 
الزوج من المرأة شيئأء إذا أراد استبدال زوج مكان زوج» استدللنا أن الحال 
التى أباح بها للزوج الأخذ من المرأة الحال المخالفةء الحال التي حرم بها الأخذ 
فكانت تلك الحال هى: أن تكون المرأة المبتدئة المانعة لأكثر ما بجحب عليها من 
حق الزوج» ولم يكن له الأخذ أيضاً منها حتى يجمع أن تطلب الفدية منه» 
لقوله كك: < قلا جِتَاح علَّمّمّا فيمَا آفعَدَت به ) الآية» وافتداؤها منه: شيء 
تعطيه من نفسهاء لان الله كك يقول: ( ون خفتّم شِقاق بيَهِبَا ) [النساء: ]١٠١‏ 
الآية» فكانت هذه الحال الى تخالف هذه الحال» وهي التى لم تبذل فيها المرأة 
المهر» والحال الى يتداعيان فيها الإساءة لا تقر المرأة أنها منها. 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وقول اله تبارك وتعالى: ( إلا أن ساف أل 
يُقيمًا حَدود آله ) الآية» كما وصفت من أن يكون هما فعل» تبدا به المرأة 
شاف غلهما ف الا رما دود ان لا آن حرفا مها بلا سیب خخل. 


۳۹١ 


أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاووس» عن ابن عباس 
O r o‏ 
يتزوجها إن شاءء لأن الله كك يقول: « الطْلَى تان فإمساك مروف أو تريح 
بحسن ) إلى قوله: ( أن يرا ). 

اخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: E‏ کل شيء 
a‏ 

أخبرنا الربيع 

أخبرنا قال: أخبرنا als oa‏ 
جُهمان '» عن أمٌ بكرة الأسلميةء أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد» 
ثم أتيا عثمان 4 في ذلك فقال: هي تطليقةء إلا أن تكون سمُيت شيئاً فهو ما 


(WD < 
: ” 


قال الشافعي رحه الله: ولا أعرف جمهان ولا ام بکرة بشيء ڀثبت به 
خرهما ولا پرده» وبقول عثمان 4 ناخد وهي تطليقةء وذلك آي رجعت 
الطلاق من قبل الزوج» ومن ذهب مذهب ابن عباس رضي الله عنهما كان 
شیا ان شرل فول انه تار وتعالى: ( فلا جُتَاحَ عَلَْمَّا فيمَا آَفْعَدَتَ بي ) 
الآية» يدل على أن الفدية هي فسخ ما كان عليهاء وفسخ ما كان له عليها لا 
يكون إلا بفسخ العقد» وكل أمر نسب فيه الفرقة إلى انفساخ العقد لم يكن 
طلاقاء إنما الطلاق ما أحدث. والعقدة قائمة بعينها. 


)١(‏ في المسند جمهان مولى الأسلميينء وهو الصواب كما ورد بهامش شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۲» ص/ 4۷. آما ما أثبت في المتن (جهمان) فهو خطا. 
)۲( الحديث موقوف/ ضعيف لوجود جهمان أو جمهان بسنده» انظر شفاء العي» E‏ 
و۹۷ برقم/ ۱۹١‏ . 
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الأم (ايضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق او الفسخ": 

قال الشافعي رحمه الله: وأنُ الله تبارك وتعالى إذا قال: ( قَإمساك روفي 
أو تسْريحٌ بحسن ) الآية. 

فإنغا أمر بالإمساك من له أن يمسك» وبالتسریح من له آن يسرح. 

قال: فما التسريح هاهنا؟ قلت: ترك الحبس بالرجعة في العدة تسريح 
بمتقدم الطلاق. 

قال الشافعي رمه الله : يقول الله كك: « فلا جتَاحَ عَلَهَمّا فِيمَا آفعَدَتَ 
بم ) الآيةء والفدية من ملك عليه أمره لا تكون إلا بإزالة ا ملك عنه» وغير 
جائز ن ڀأذن الله تعالى نها بالفديةء وله أن يأخذهاء ثم يملك عليها أمرها بير 
رضاً منها. الا تری أن کل من أخذ شيئا على شيء بخرجه من يديه م یکن له 
سبيل على ما أخرج من يديه لا أخذ عليه من العوض. 

والخلع: اسم مفارق للطلاق» وليس المختلع مبتدئ طلاق إلا مغل 
rs as‏ وقلت له: الى ذهب اله هن فول اله تار 
وتال ( الطلى سان قإمساك : اغ عل س وا 


الأم (ايضا): ما تحل به الفديد ” 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( ألطلَق ران 
فإمساك روفي أو د تریح بحسن ) إلى فِيمَا آفعَدَت بم ) الآية. 


(۱) الام > ج/ »١‏ ص/ ۸١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/۳٠".‏ 

(۲) الأم» ج/ ٠‏ ص/ ١‏ وانظر الء قيق/ د. عبد المطلب» ج/٦۰1‏ ص/ ۳۱۰ و١١۳.‏ 

)۳( أي م يأخذوا جعلاً من المرأة على الخلع. 

) انظر تفسير الآية/ ۲۲۸ من سورة البقرة التي سبقتها حول العدة.‎ )٤( 
.0٠١١و‎ ٠٠° و ۹۷ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 1ء ص/‎ ۱۹٩/ص‎ ٥ الام ج/‎ )٥( 
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قال الشافعي رمه الله تعالى: أخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة 
بنت عبد الرحمن» أن أم حبيبة بنت سھل أخبرتها آنها كانت عند ثابت بن قيس بن 
شماس» وأن رسول الله 5# خرج إلى صلاة الصبح» فوجد حبيبة بنت سهل عند 
بابه» فقال رسول الله 4 من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله لا 
آنا ولا ثابت - لزوجها - فلما جاء ثابت قال له رسول الله 4: « هذه حبيبة قد 
ذكرت ما شاء الله أن تذكر »» فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي» 
فقال رسول الله : «خذ منها » فأخذ منها وجلست في أهلها" الحديث. 

قال الشافعي رحه الله تعالى: فقيل - والله أعلم - في قوله تعالى: « فإِن 
خف ألا يُقَيمَا حُدود آله ) الآيةء أن تكون المرأة تكره الرجل» حتى تخاف الا 
تقيم حدود الله بأداء ما يجب عليها له أو أكثره إليه» ويكون الزوج غير مانع ها 
ما جب عليه» أو أكثره» فإذا كان هذا حلت الفدية للزوج» وإذا ل يقم أحدهما 
حدود اللّه» فلیسا ظا مقيمين حدود ا 

وقيل: وهكذا قول الله كك: ‏ فلا جاح عَلََمّا فما آفعَدَتَ بي ) الآية 
إذا حل ذلك للزوج» فليس برام على المرأة والمرأة في كل حال لا يحرم 
عليها ما أعطت من ماهماء وإذا حل له لم حرم عليها فلا جناح عليهما معاء وهذا 
کلام صحیح جائز إذا اجتمعا معأ» في أن لا جناح عليهماء وقد يكون الجناح 
على أحدهما دون الآخر. ) 

قال الشافعي رحمه الله: ولا وقت"" في الفدية كانت أكثر مما أعطاها أو 
أقل» لان الله کل يقول: < فلا جِتَاحَ عَلََمَا فِیمَا افَدَت بو ) الآية. 


)١(‏ الحديث صحيح وقد ورد بعدة ألفاظ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲› ص/ 
٩‏ و ٩1‏ برقم/ ۱١۲‏ و۳٦۰۱‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ۱۸۷ 

(۲) انظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ۲٠۷‏ وانظر ختصر المزني» ص/ .٠٥١١‏ 

(۳) اي ولا حد مقرر شرعاأًء و انظر احکام القرآن» ج/ ۱» ص/۲۱۸» وانظر الام» ج/ ۳ ص/۲۱۷. 
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وقال: وهكذا قول الله كك: « فلا جتاح عَلََّمَّا فيمَا آفعَدَتَ بي ) 
لآية... وقيل: أن تمتنع المراة من أداء الحق» فتخاف على الزوج: الأ يدي 

إذا منعته حقاً فتحل الفدية. 

وجماع ذلك: أن تكون المرأة: المانعة لبعض ما يجب عليها له» المفتدية: 
تحرجاً من ألا تؤدّي حقه» أو كراهية له فإذا كان هكذاء حلت الفدية للزوج. 
الأم (أيضا): عدة المطلقة يملك زوجها رجعته ”" 

قال الشافعي رجه الله: وقد قال بعض أهل العلم بالتفسيرء إن قول الله 
کل: ( الطلى تان € الآية. 

أخبرنا مالك» عن هشام» عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم 
ارتجعها قبل أن تنقضي عدتهاء كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة» فعمد رجل 
إلى امرآته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عذتهاء ارتجعها. e‏ 
والله لا آويك إليّ» ولا تحلين لي أبداء فأنزل الله كك: ( صلق ران قإمساك 
معروفي أو تريح بإخسن ) الآيةء فاستقبل الناس الطلاق جدیداً من کان منهم 
طلق» ومن لم يطلق ‏ . ليت 


(۱) آحکام القرآن» ج/۱» ص‌/۲۱۸. انظر الأم» ج/۳» ص/ ۲۱۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ ٠٤‏ ص/ ٤٥٤‏ (بلوغ الرشد وهو الحجر). 

(۲) الآم» ج/٥»‏ ص/۲۲۲ و ۲٤۳‏ وانظر أحکام القرآن» ج/۱» ص/۲۲۳ و .۲۲٢‏ وانظر 
تفسير الآية السابقة/ ۲۲۸. وانظر ختصر المزنى - المسند ص/١٠٠٠)‏ و .)٤٥‏ وانظر ختصر 
المزني - اختلاف الحديث ص/ ٠ ٤٩۹‏ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/١1٦‏ 
و۷. 

() الحديث صحيح مرسل» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/۲» ص/1۸ و 1۹ 
برقم/۱۰۹. 
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الأم (ايضا): الطلاق الذي تُمْلّك فيه الرجهة “ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال كك: ‏ فلا جتَاحَ عَلْهَّمَّا فيمَا آفحَدَت 
ب ) الآية» فكان بِيّناً ني كتاب الله تعالى إذ أحل له أخذ الالء آنه إذا ملك 
مالأ عوضاً من شيء ل جز أن يكون له على ما ملك به المال سبيل» والمال هو 
عوض من بضع المرأة...» واسم الفدية: أن تفدي نفسها بأن تقطع ملكه الذي 
له به الرجعة عليهاء ولو ملك الرجعة لم تكن مالكة لنفسهاء ولا واقعاً عليها 
اسم فدية. 

وقال الشافعي ره الله: قال الله تعالى: ( لای سن“ مساك مَعَروفي ) 
الآية» وما كان معقولاً عن الله كك في كل هذا آئه: الطلاق الذي من قبل الزوج. 
الأم (ايضاً): المذعي والمدْعَى عليه" ٠‏ 

قال الشافعي رمه الله تعالى: فإذا ل تكن سنةء وكان القرآن متملا 
فوجدنا قول أصحاب الني 6# وإجماع أهل العلم يدل على بعض المعاني دون 
بعض» قلنا: هم أعلم بكتاب الله كك» وقوهم غير حالف - إن شاء الله تعالى - 
کتاب الله وما لم يكن فيه سنة ولا قول أصحاب الي ي ولا إجماع يدل منه 
على ما وصفت من بعض العاني دون بعض» فهو على ظهوره وعمومه» ا 
بخص منه شيء دون شيء. 

ا ااي مق تاب ا ا ااه اة ام احرف 


ا ی ع اا ا ا ا 
قولك فيه. 


)1( الأ ج/٥۰۵‏ ص/ ۸ و 04 وانظر ا م د. عد الأطلب» ج/ 1“ ص/ ٦٥۲‏ 
وا . 
)۲( الأم» ج/ ۷ ص/ ۲۲ و۳ وانظر 5 حقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ ٥١‏ و01. 
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قال: وآين قلنا فيما بينا وفيما سنبين - إن شاء الله تعالى كفاية - قلت: 
قال الله کل : ( لقان مساك مروف أو تریح بحسن ) الأيةء وقال: 
( وَالْمُطَلقَت يضر بأنفسهن ثلَة قرو ) إلى قوله: «( إصلدحا ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: 2 هاتين الآيتين» يدل على أن کل ن 
اا ا العدةء لان الآيتين في كل مطلّق عامّة 

صة على د ا دون بعضص»› وكذلك قلا: کل طلاق ابتدأه 
ا 
الأم (ايضا): باب حكاية من رد خبر الخاصة "° 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وقال الله كَك: < ِن حف ألا يُقيمَا خود 
آل لا جُتَاحَ عَلَمَّمَّا فما آفَدَت بے ) الآيةء أرآيت إذا فعلت امرأتان فعلا 
واحدا» وکان زوج إحداهما يخاف به نشوزهاء وزوج الأخرى لا يخاف به 
نشوزها؟» قال: يسع الذي حاف به النشوز: العظة› واهجرة والضرب» ولا يسع 
الآخر "» وهكذا: أيسع الذي بخاف به أن لا تقيم زوجته حدود الله الأخذ 
منهاء ولا ر يسع الآخر وإن استوی فعلاهما؟» قال: : نعم. 
الأم (ايضا): ما يقع بالخلع من الطلاق ” 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وإذا جاز ما أخذ - الزوج - من الال على 
الخلع» والطلاق فيه واقع» فلا يلك الزوج فيه الرجعةء لأن الله كلك يقول: 


(۱) الأم» ج/۷» ص/٠۲۸»‏ وانظر كتاب جاع العلم» ص/١۷ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/۹» ص/١٤.‏ 

(۲) أي إذ لم خف من زوجته التقصير بجحدود الله. 

(۳) الأم» ج/ >٥‏ ص/ ۹۹ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/٥٠٠‏ وا .٠٠‏ 
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الرجعةء ولا يملك الالء وهو يملك الرجعةء لان من ملك شيا بعوض أعطاهء 


الأم (ايضا): إباحة الطلاق: 
أخبرنا س بن سليمان قال: 
فالطلاق مباح لکل زوج لزمه الفرض» ومن كانت زوجته لا تحرم من 
محسنة ولا مسيئة في حال» إلا آله يُنهى عنه لغير قبيل العدة» وإمساك كل زوج 
وجماع المعروف: إعفافها ‏ بتأدية الحق. 


ان لل ھ۰( کڑن لقا کک عل اث می خد خی تیک رذج ی )۰ 


الأم: الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ ": 


قال الشافعي رحه الله تعالى: قال - اجاور - فلم قلت: إنها تكون 
للأزواج الرجعة في العدّة قبل التطليقة الثالثة؟ فقلت له: لما بين الله كبك في كتابه: 


(۱) الأ ج/ »١‏ ص/ ۷۹ء ذكرت بلفظه إعفاهاء ولكن مصحح كتاب الأم رمه الله قال: لعلها 
حرفة عن «(إعفافها» لذا أثبتناها أعلاه لناسبتها للسياق - والله أعلم -» وانظر الأم تحقيق | 
د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ..٤]0۷‏ 

(۲) الآية كاملة قال الله تعالی: ( قُإن طلقا قلا َيل له من بَعَدُ خی تنح رَو عَيرهّ إن طلقَهَا َا 

تاخ عَلَهِمَا ن راما ن عا ُن بُهِيمَا حُدوڌ آٿه ويلك خود آله يا لقم يَْلَمُونَ ) 
[البقرة: ۲۴۰]. 

(۳) الام ج/ ۵> ص/۱۱۸» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/٤٠٠.‏ 
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« قن طلَقَها قلا َيل لَه من بعد ح حى تكح روج َء ) إلى قوله: أن 
يرَاجَعَاً ) الاآية. 
الأم (ايضا): ما يحرم الجمع بينه من النساء 4 قول الله #ة: ‏ وَأن تَجْمَعُوأ 
ا ین € النساء: ب © 

قال الشافعي رحمه الله: قد يُذكر الشيء في الكتاب فيحرمه» ويجرم على لسان 
نيه غيره كما ذكر المرأة المطلقة ثلاثاًء فقال: < قإن طَلَقَها فلا َيل له مِن بعد حى 
َك روجا عَيرهُء € الآية. فن على لسان رسوله 8# آن يصيبهاء وإلا م تحلٌ له . 


الأم (أيضا): الخلاف فيما يؤتي بالزنا " : 

قال الشافعي رحمه الله: فان الله تبارك وتعالى قال في المطلقة ثلاثاً: ( قإن 
طَلَقَهَا قلا َيل له مِنْ بعد حب تكح روجا عَيرهٌ. ) الآية. 

وجاءت السنة بان يصيبها الزوج الذي نكح» فکانت حلالاً له قبل 
الثلاث» وعرّمة عليه بعد الثلاث حتى تنكح» ثم وجدناها تنكح زوجأء ولا 
تحل له حتى يصيبها الزوج» ووجدنا المعنى الذي يجلها عليه الإصابة - 
والإصابة: النكاح - “.. 
الأم (أيضا): طلاق التي لم يدخل بها 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وقال تبارك وتعالى: ( قن طلقا َد َيل آ1 
مِنْ بعد حت تنكح روجا عَيره. ) الاآية . 


(۱) المرجع السابق» ص/ ١‏ وانظر الأم تحقيق | د. عبد المطلب» ج/٦1٠‏ ص/ ' ۰ 

(۲) إشارة إلى الحديث الصحيح: ((حتی يذوق عسيلتك وتذوقي عسیلته ). وسیمر لا حقاً - إن 
شاء الله -. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲ ص/1۹ و ۷١‏ برقم/ ١‏ ۹. 

(۳) الام ج/ ٥‏ ص/ ٤١٥٠ء‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٠٦۰‏ ص/۳۹۹. 

(6) وانظر الرسالة الفقرة/ ٤٤٤‏ ص/١١٠.‏ 

. ٤٦۷ ص/ ۰۱۸۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء ص/‎ ٠ الم ج/‎ )٥( 
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قال الشافعي رمه اله تعالی: والقرآن يدل - والله أعلم - على أن من 
طلتق زوجة له دخل بها أو م يدخل بها ثلاثاً» | تحل له حتی تنکح زوجأ غیره. 

أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن الزهري» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن محمد بن إیاس بن البکيْر قال: طلق رجل ثلاثا قبل آن يدخل بهاء ثم 
بدا له أن ينكحها فجاء يستفتى» فسأل أبا هريرة» وعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجأ غيرك فقال: إنغا كان طلاقي 
إياها واحدة» فقال ابن عباس: إك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. 
الحديث. 
الأم (أيضا): تكاح المطلقة خلافا "؛: 

قال الشافعي رهه الله تعالی: أي امرأة حل ابتداء نکاحهاء فنکاحها حلال 
متی شاء - من کانت تحل له - وشاءت» إلا امرآتان: 

الأولى: الملاعنةء فإن الزوج إذا التعن» ل تحل له أبدأ بجال» والحجة في 
الملاعنة مكتوبة في كتاب اللعان. 

الثانية: الراة بطلقها زوجها ال ثلاث فلا تحر له حتى ججامعها زوج غير 
لقول الله كك في المطلقة الثالغة”:( قن طَلَقَها قل َيل لَه ِن بَعَدُ حى تكح 
روجا غَيَرَه ) الآية. 

قال الشافعي رجه الله: فاحتملت الآية: حتی جامعها زوج غبره» ودلت 
على ذلك السنةء فكان أولى المعانى بكتاب الله ما دلت عليه سنّة رسول الله . 
(۱) الحديث صحيح: وزاد الشافعي في آخره: ما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق 

لاا فبل الدخحول ڪ انظر شھاء العي بتحقیقی مسند الشافعي» ج/ ٠۲‏ ص/ ۷۰١‏ وا۷» 

برقم/ ۱۱۲ و ۱۱۳. 


(۲) الام ج/٠٥۰‏ ص/ ۲٤۸‏ وانظر ختصر المزني اختلاف الحدیث ص/۹٤٠.‏ 
(۳) أي المطلقة ثلاثاً. 


۷٠۰ 


أخبرنا سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رضي الله 
عنها رچ الني 0 سمعها تقول: جاءث امرأة رفاعة القرظي إل الني ا 
فقالت: إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن 
ابن الزبير» وانما معه مثل هدبة الثوب» فتبسم الني وقال: « آتریدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك »الحديث '. 

قال الشافعي رحه الله: فإذا تزوجت الطلقة ثلاثاً زوجأً صحيح النكاح» 
فأصابها ثم طلقهاء فانقضت عدّتهاء حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها ؛ لقول 
الله کك: « فن طلَقَهَا فلا تل لَه مِنْ بعد حى تكح روجا عَيرهء ِن طَلَقَهَا قلا 
جاح عَلَهَمَآ أن يََرَاجَعَآ إن ظَنًآ أن يقَيمًا حُدود آله ) الآية. وقول رسول الله 
لامرأة رفاعة: « لا ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » 

وني قول الله تعالى: « أن يَرَاجَعَآً إن نّا أن يُقَيمًا حُدود آله ) الآية - 
والله تعالى أعلم با أراد - اما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعةء لأنهّا من حدود 
الله تعالی... 

ثم قال رحمه الله: وأحب هما أن ينويا إقامة حدود الله تعالى فيما بينهماء 
وغبره من حدود الله تبارك اسمه. 
: 0 . 1 ۶ (۲( 
الأم (أيضا): ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم : 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالى: < للق تان مساك مروف أو 
تریح بحسن ) الآية.. 


(1) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الإمام الشافعي» ج/ ۲»> ص/ 1۹و۷ برقم / 
,.١‏ ونص الحديث في المسند: « لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته »)» كما ورد بالفقرة 
اللاحقةء وانظر الرسالة الفقرة/ ٤٤٦‏ ص/ ٠٠١‏ و ١١١٠ء‏ وانظر ختصر المزني ص/۹۷٠‏ 

(۲) الأم» ج/ ١‏ ص/ ٠۲٠۰‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/1٦۰‏ ص/ 1۲۹و٠1۳‏ و٤‏ ۳٦و٠"‏ . 


۳۲۷1 


وقال - سبحانه -: « فن طلَقَها قلا تيل لهد من بعد حى تنك روج 
غيرهد € الآية. 

قال الشافعي رحه الله: دل حكم الله كك على الفرق بين المطلقة واحدة 
واثنتين» والمطلقة ثلاثاً وذلك أنه: أبان أن المرأة بحل لمطلقها رجعتها من واحدة 
واثتتین» فإذا طلقت ثلاثا حرمت عليه حتی تنکح زوجاً غیره. 

قال الشافعي رحه الله: وإذا لقت المرأة ثلاثاً فنكحت زوجأء فادٌعت أنه 
أصابهاء وأنكر الزوج» أحلها ذلك الزوج لطلقها ثلاثاً. 

وهكذا لو لم يعلم الزوج الذي يطلقها ثلاثاً أنهًا نكحت نكاحاً صحيحاً 
وأصيبت» ل له إدا جاءت عليها مدة کن فيها انقضاء عدتها منه» ومن 
الزوج الذي ذكرت آله أصابها. 

ولو كذبها - الزوج الأول - في هذا كله ثم صدقهاء كان له نكاحهاء 
والورع ألا يفعل إذا وقع في نفسه أنهًا كاذبة» حتى جد ما يدل على صدقها. 
الأم (ايضا): طلاق المولى عليه والعبد“ 

قال الشافعي رحه الله: وقال بعض من مضى: ليس للعبد طلاق 
طلاق العبد؟ 2 ما وصفنا من أن الله تعالى قال في المطلقات ثلاثا: < قإن 


لها قلا تل لَه من بعد حب تنكم روجا عيرة ) الآية. 


(۱) نفس مرجع السابق».ص/ 3 وانظر الأم حقیق / د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٦٤۹‏ . 


Y1 


الأم (ايضا): لمعي والمدصّى ملي ^ 

قال الشافعي رجه الله: فقال - الجادل - إن الله كك يقول في التي طلقها 
زوجها ثالثة من الطلاق: ( قن طلقَهَا قلا نيل لَه يِن بَعَدُ حى تنح روج 
a NOE‏ - والنكاح: العقدة دلت لروجها الذي ظلقها 
قال: ليس ذلك له لن السّة تذل على ألا تحل حتى مجامعها الزوج الذي 

قلنا: فقال لك: فإن النكاح يكون وهي لا تحل› وظاهر القرآن محلهاء فإن 
كانت السنة تدل على أن جاع الزوج يحلها لزوجها الذي فارقهاء فالمعنى: إنيما 
هو في أن مجامعها غير - زوجها الأول - الذي فارقها. 
الرسالة: باب (الفرائض التي انزل الله نصا) "؛: 

قال الشافعي رحه الله: وقد كانت لرسول الله # في هذا سنناً ليست نصا 
في القرآن» أبان رسول الله ## عن الله معنى ما أراد بهاء وتكلم المسلمون في 
أشياء من فروعهاء م يسن رسول الله هة فيها سلّة خصوصة. 

فمنها قول الله کك: « قان طلَقَهَا فلا غيل لَه ِن بَعَد حت تنك روج 
جرد قن طلقا قا جُتاح عَلَمَمَآ أن يَراجَاآ ) الآیتان. 

-١‏ فاحتمل قول الله كك: ( حى تبك رَوّجا غَيَرَهء ) الآية» أن يتزوجها 
زوج غيره» وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به؟ أنها إذا عدت 
عليها عقدة النكاح فقد نكحت. 


)۱( الأ > ج/ ¥ ص/ ۲۳۸و۰۲۹ وانظر الام حقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص ۷⁄۹ 
۳( کک ااا و ا 
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- واحتمل: حتى يصيبها زوج غيره؛ لأن اسم النكاح يقع بالإصابة» 
ويقع بالعقد. 

فلما قال رسول الله # لامرأة طلقها زوجها ثلاثاً ونكحها بعده رجل: 
« لا تحلين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » يعني: يصيبك زوج غيره» 
والإصابة: النكاح. 

فإن قال قائل: فاذکر ا لخر عن رسول الله ج با ذكرت. 

قيل: أخبرنا سفيان» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رضي الله 
عنها: « أن امرأة رفاعة... » الحديث. 

قال الشافعي رمه الله: فبيّن رسول الله 4# أن إحلال اله إيأها للزوج المطلقة 
ثلاثاء بعد زوج بالنكاح: إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج - الثاني - (الحلّل). 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه 4 الخلع والطلاق والرجعة ': 

E 

أخبرنا الشافعي رحمه الله - في المرأة يطلقها الحرُ ثلاثاً - قال: فلا تحل له 
حتى يجامعها زوج غيره» لقوله كك في المطلقة ثلاثاً: ( قإن لها فلا َيل لَه 
ِن بَعّذُ حت تكح رَوّج عَيَهُر ) الآيةء قال: فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج 
غيره» ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني - بكتاب الله كلك - ما دلت 
عليه سنّة رسوله ه. 

وقال الشافعي رحمه الله: في قول الله كك: < قإن طَلَقَهّا قل جُتاح عَلَهَمَا 
ان راغا ِن نَا ُن يُقيمًا حدود الله € الآيةء - والله أعلم با أراد - فأمًا 
الآية فتحتمل: إن أقاما الرجعة لأنها من حدود الله. 


(۱) أحکام القرآن» ج/ ۱» ص‌/ ۲۲۷ - ۲۲۹. 


TYE 


قال الله 8ك : ( فأمسگوهریک مغر وفي او سرځوهن معروفی) © 


3 


e الأم:‎ 


والتسريح بالإحسان ونهى عن اضر وطلاق لحائض د ضرر ر علیها؛ انها : 
زوجه. ولا ي أيام تعتد فيها من زوج ما کانت ي الحيضة» وهي إدا طلقت 


وهي تحيض بعد جاع لم تدر ولا زوجها عدتها: الحمل أو الحيض؟. 
الام (ايضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ ': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كك: « وإذا صلق اليساء فبلَعنَ 
جهن ) إلى قوله: « لْمَعحَدُوأً ) الآية. قال: فما معنى قوله: ‏ قلعن أَجلَهُنّ ) 
قلت: يعني - والله أعلم - قاربن بلوغ اجلهن. قال: وما الدليل على ذلك؟ 
قلت: الآية دليل عليه لقول الله کك: « فام کوھت روفي أو سَرَحُوهنَ 
روفي ولا يكوه ضارا عدوا ) الآية. 

فلا يؤمر بالإمساك والسراح إلا من هذا إليه» ثم شرط عليهم في الإمساك 
أن 8 معروف وهذه الآية كالآية قبلها في قوله: < ا € الآيةء 


قال: و تقول هذا ارت فلت نعم تقول للرجل إذا E‏ 
RN‏ وتقول إذا بلغه. 


)١(‏ الآية كاملة فال الله تعالى: ( وڏا طلَقَ اليساءَ لعن اَجلَهن فام گوه مروف او سروه 
روفي ولا كوه رار دوا ومن عل ذلك فَقَذ طَلَمَ سه ولا دوا ءات آي هزو" 
واد كروأ نعمت آله علَيْكُم وَمَآ أنرَل علَيّكُم يناكس وَالْحكَمَّة يلر به واوا آله وَاعلَمَا أن آله 
يكل شىء عَم € [البقرة TE‏ 

() الأ ج/ ٠‏ ص/ ١۸ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/١٦٤.‏ 

(۳) الام ج/٠.‏ ص/ ۱۸ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/۳۰۳ و٤٠".‏ 


TYo 


وقال الشافعي رهه الله تعالٰی: قال کل: }۶ وَل قسکوهن ضارا عدوأ ( 
الآيةء فلا يؤمر بالإمساك إلا من مجوز له الإمساك في العدة» فيمن ليس هن أن 
يفعلن في أنفسهن ما شئن في العدة حتى تنقضي العدة» وهو كلام عربي هذا من 
آداب الشافعي ومناقبه: ما 4 الزكاة والسيرة والبيوع والعتق, والنكاح» والطلاق ': 

اال اتی رخ الله: ی قله ظق: ( وَإذا طلقم اليْساء بلغ اُجِلَهُنٌ ) 
الأية. 

معنی هذه الاأية 5 إدا أشرفن على الأجل» ولیس ا لخروج مئه فإنه ١‏ 

ملك رجعتها وقد حرجت من العدة. 

وقوله: ( أو سروه مروف ) يقول: إن أمسك بمعروف فليُرْجغهاء وإلا 
ليَدَعها. 
قال الله ك : ( ودا طلقم الَا ءقبَعَنَأجَلَهْنٌ ) إلى قوله: .0 زو جهن 4 ”" 
الأم: ما جاء 4 أمرالنكام" 

قال الشافعي رهه الله تعالٰی: وقد حمظ بعص آهل العلم بأن هذه الآية 
رلت ی سل و هار وذلك أنه زوج أخته رجلا فطلقهاء ا يا 


(۱) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ ۲۹۰و٦۲۹.‏ 

(۲) الآية كاملة قال الله تعالى: ‏ وَإِذا طلقم ياء ٤‏ قبن جهن لا تَعَضلوهن ان ىكحي ازو جَهُن ن دا 
اضوا ت ارف ذلك يُوعَظ به من کان نكم يوين باه الوم الجر ڏل از لک 
[YY : E‏ 

(۳) الام ج/٥۰۰‏ ص/ ۳٤۱و٤٤٠‏ وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/۲۷۲. 


۳۷7٦ 


ثم طلب نكاحها وطلبته» فقال: زوجتك دون غيرك أختی» ثم طلقتهاء لا 
أنكحك أبدأء فنزلت الآية: « وإذا طلقم اليساء قلغن لهل ) إلى: ( أُرَوَجَهُنْ ) 
قال: وفي هذه الآية دلالة على أن النكاح يتم برضا الولي مع الزوج والزوجة. 
وهذا موضوع في ذكر الأولياء» والسنّة تدل على ما يدل عليه القرآن من أن 
على ولي الحرة أن ينكحها. 

قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن عبد الله بن الفضل» عن نافع بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 4#: «الأيم أحق بنفسها 
من وليهاء والبكر تستاذن في نفسهاء وإذنها صماتها »"" الحديث. 

وقال : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » الحدیث. 


قال الشافعي رحه الله تعالى: وإذا كانت - المرأة - أحق بنفسهاء وكان 
النكاح يتم به» یکن 1 منعها النكاح» وقول الني 8 )» فإن اشتجرو 
فالسلطان ولي من لا ولي له » يدل: على أن السلطان ينكح المراة لا ولي هاء 
والمرأة ها ولي يمتنع من إنكاحهاء إذا أخرج الولي نفسه من الولاية بمعصيته 
بالعضل "» وهذان الحدیثان مثبتان في كتاب الأولياء. 


(۱) الحدیث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۱۸ء برقم/٤۲.‏ 

(۲) الحديث صحيح بمجموع طرقه ومتابعاته» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲ 
ص/ ٠٤‏ برقم/ 1۸و1۹ وفيه زيادة بعد كلمة فنكاحها باطل « -ثلاثاً - فإن أصابها فعليه 

) المهر با استحل من فرجها فإن اشتجروا ... ) 

(۳) العضل: عَضَل المراة وعَضَلها: منع التزوج ظلماًء انظر القاموس الحيط» ص/ ١۳۳٠ء‏ 
والمعجم الوسيط» ص/ ۷٠1٦ء‏ وفي الاصطلاح الفقهي: منع الولي زواج ا 
الذي ترضاه. 


VY 


الأم (ايضا): لا نكا إل بولي ”'؛ 
قال الشافعي رحه الله تعالى: معنى إذا طلقتم: يعني الأزواج. < النْساءٌ 


قلغن أَجَلَهُنَ ) يعني: فانقضى أجلهن» يعني : عدتهن. ( فلا تعضلوهر ) يعني: 
اولياءهن. « ان يكحن اُزَوجَهن ) يعني: إن طلقوهن ولم يبٿوا طلاقهن»› وما 
أشبه معنى ما قالوا من هذا بجا قالوا» ولا أعلم الآية تحتمل غيره. 

وقال الشافعي رحه الله تعالى: < قَلا تعَضلُوهنّ ) وإن ذَكَرَ - الولي - 
شيا نظر فيه السلطان. فإن رآها تدعو إلى كفاءةء لم يكن له منعهاء وإن دعاها 
الولي ل خر منه» وإن دعت إل عير كماءة یکن أ تز وججها والولي 5 
يرضى به» وإنما العضل: أن تدعو إلى مثلها أو فوقها فيمتنع الولي. 
الأم (ايضا): یاب (تكاح الولاة والنكاح بالشهادة) 


را و رر 
۰ 


قال الشافعي رحه الله تعالى: قال تعالى: ( كلا تَعَضلُوهنّ ) وني هذه الآية 
دلالة على: أن النكاح يتم برضا الولي» والُنكحة» والناكح» وعلى أن على 
الولي آل يعضل»› فإدا کان عليه آل يعضل»› فعلی السلطان التزويج إدا عضل»› 
لأن من ت قا فأمر السلطان جائز عليه أن يأخذه منه» وإعطاؤه عليه 
والسنة تدل على ما دل عليه القرآن» وما وصفنا من الأولياء والسلطان. 
محتصر المزتي: مختصر من‌الرجهة ‏ : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى في المطلقات: ‏ قَبلَعَنَ أَجَلَهُنْ 
قامس وهر معروفي أو سرحوهن مَعرُوفي ) [البقرة: ]۱١١‏ الآية» وقال تعالى: 


( قيلغ أله فلا تعضلوهن أن يكحن أزذَحَهُن ) الآبة. 


(۱) الأم» ج/ ١‏ ص/ ۱۲و۱۳ وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ۲ . 
(۲( الأم ج/ ° ص/ ۰۱٦٦‏ وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب» ج/٦›‏ ص/ ٦۲٤و۲۷٤‏ . 
)۳( ختصر المزني» ص/ ۹٦‏ وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ۳۹٤و٤٤٤‏ . 


¥۸ 


فدل سياف الكلام على افتراق البلوغين: 


اجا : مقاربة بلوغ الأجل» فله إمساكهاء أو تر کا فرح بالطلاق 
والمتقدم» والعرب تقول: دا قاربت ت البلد تریدہ› قد بلغت کما 5 تقول: إذا بلغته. 


والآخر: والبلوغ الآخر"": انقضاء الأجل. 
مختصر المزني (ايضاً): باب (ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذتها .)": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فدلٌ كتاب الله كك وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام على: أن حقا على الأولياء أن يزوجوا الحرائر البوالغ إذا أردن النكاح» 


م r‏ ا » 


ور « وَإِذا طلقم اليْساء قلغن أجَلَهن فلا تعضلوهن 
ان يَنکخن ازو جهن دا تر وا ب OS‏ 

قال: وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى دلالة على: أن ليس للمرأة أن 
تتزوج بغير ولي. 

ثم ذكر ما ذكِرٌ في الأم من سبب النزول والحديثين“ 


آداب الشافعي ومناقبه: ما لل التكاح والطلاق “: 


ر = ا 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله کك: «( وَإِذّا طلقم اليساء قلعن فبلغنَ 


وي 2 م ور 2 


أجلن قلا تعضلوهن ان يكحن أ زوجَهنّ )€ الآيةء معنى هذه - الاآية -: آنه 


)١(‏ المقصود يلوغ اجلهن في الآية/ :۱١١‏ مقاربة بلوغ الأجلء لأنها خبرت بين الإمساك 
والتسریح» وانظر الام» ج/ ۵» ص/۸٠١.‏ 

(۲) المقصود ببلوغ أجلهن في الآية/ :۱١١‏ انقضاء الأجل» لأنها نهت عن العضل» وانظر الأم 
ج/ ٩‏ ص/ ۱١١‏ . 

(۳) ختصر المزني» ص/ ۱١۳‏ وانظر آحکام القرآن ج/٠‏ ص/١۷٠.‏ 

)٤(‏ انظر الفقرة الأولى في تفسير هذه الآية. 

۲۹٦٩/‌ص آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي‎ )٥( 


۳۷۹ 


خاطب الأولياء» وأن هذا انقضاء الأجل» لا الإشراف على انقضائه» فقال 
للولي: لا يعضلها عن النكاح إن أرادته منعها منه. 


قال الله #ك : ( والولدات يرضعن اولند هن حر > يهن لِمَ ناراد ان 
لزاع E‏ 


الأم: ما يحرم من النساء بالقراية" 


قال الشافعي رحه اله تعالی: وقال عز ذکره: ( وَالوَلدت برضن وده 
Es,‏ 


E‏ لمن اراد أن يم ألرَصَاعَة ) الآية فأخبر الله كك أن كمال الرضاع 
حولان» وجعل على الرجل يُرْضنَّع له ابنه أجر المرُضع» والأجر على الرضاع 
لا يكون إلا على ماله مدة معلومة. 

والرضاع اسم جامع يقع على المصة وأکثر منهاء إل كمال رضاع ا لحولين» 
ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين. 

e و فلما کان هکذاء وجب على آمل‎ E 
دون غبره؟‎ 

أخبرنا مالك» عن عبد الله بن أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
عمرة» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها آنها قالت: کان فيما آنزل الله تعالى 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: < والولدث يُرَضعن وهن ا لمن راد أن ي آلرَصَاعة 
على الود لہ رهی کوچ بالعروفي ا كلف فس إلا وَسَعَهًا لا ضار وَلِدة لها وَل 
موود له ولم وَعلى الوارت يل َلك قن راا فِصَالاً عن ترَاض ينا وناور قل جاح 
عَلَهَمَاٴ وان ردن ان َستَرضعُوا ولد فلا جُكَاحَ عير إا سَلَمّْم ما ءاتيتم بالعَروف وَأكفوا الله 
وَاعلَمُوَا أن آله ما تَعَمَلُونَ بصي € [البقرة: ۲۳۳]. 

(۲) الأم» ج/٠٥٠‏ ص/١۲»‏ وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/ ۷۲ و٣۷.‏ 


TA 


في القرآن: «عشر رضعات معلومات رمن ثم يخن جخمس معلومات» فتوفي 
رسول الله وهن عا يقرا من القرآن »' الحديث. 

ا ی ی ی را ی ا ري ي الله عنها 
آنھا قالت: « نزل القرآن بعشر رضعات معلومات جمحرمن»› ن أ مس 
يجرمن» فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل س رضعات »" الحديث. 
الأم (ايضا): باب (رضامة الكبي) ": 

قال الشافعي رحه الله تعالى: والدلالة على الفرق بين - رضاعة - الصغير 
والكبير موجودة في كتاب کت قال الله تعالى: « والولدات يرضعن اودهن 
ا لاا ُن يم رصاع ( الآية» فجعل الله كلك تمام الرضاع 
حولین کاملین» وقال: فان ارادا فال عن راض يما وتشاور فلا جتاح 
عَلّهَّمَّا ) الآيةء يعني - والله أعلم -: قبل الحولين. 

فدل على أن إرخاصه ك في فصال الحولين» على أن ذلك إ إنما يكون 
باجتماعهما على فصاله قبل الحولين» وذلك لا یون - والله اعلم - إلا بالنظر 
للمولود من والدیه» أن یکون يریان آن فصاله قبل الحولين خير له من إِتام 
الرضاع له لِعلة تکون به» أو مرضعته» وآنه لا یقبل رضاع غیرهاء او ما آشبه 

8 

ذلك ) 


(1) الحديث صحيح» رواه مسلم» الرضاع )١/١(‏ وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ٤۳‏ » برقم/ .٦١‏ 

(۲) الحدیث صحیح» کما سبق بیان رقم/ ۳ ۰ انظر شفاء العي» ج/ ۲» ص/ ۳٤و٤٤‏ برقم/ .٦۷‏ 

(۳) الام ج/ >١‏ ص/ ۲۸ وانظر الأم تحقيتق د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ ۸۰. 

.۲٥۹و۲۰۸/ص‎ ۱ انظر آحکام القرآن. ج/‎ )٤( 


۳۸1 


الأم (ايضا): الحجة على من خالفن '؛ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وخالفنا - من خالفنا - في التفقه فقال: إذا 
امرأة. 

قلت له: فما حجتك في هذا؟ قال قول الله تبارك وتعالى: « وَالولداث 
يُرضعن اُولند هن حواين اين لمن أَرَاد أن يُعَ الرَصَاعَة وَعَلى للود له ررقَهُنْ ) 
إلى قوله: « وَعَلى آلوّارثِ مَل ذلك ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قلت له: أكان على الوارث مثل ذلك عندك 
على جميع ما فرض الله تبارك وتعالى على الأب والوارث يقوم في ذلك مقام 
الأب؟ قال: نعم. فقلت: أوّجدت الأب ينفق ويسترضع المولودء وأمه وارث لا 
فينفق على أمّه إذا أرضعته وعلى الصي؟ قال: لاء ولكن الام تنفق عليه مع 
الوارث. | ) 

قلنا: فأول ما تأولت تركت» قال: فإنى أقول على الوارث مثل ذلك بعد 
موت الأب» هي في الآية أن ذلك بعد موت الأب. قال: لا يون له وارث 
وابوه حي. قلنا: بلی» آمّه» وقد یکون زمناً مولوداء فیرثه ولده لو مات» ویکون 

قال الشافعي رحه الله تعالى: فإن قال قائل: فإنا قد روينا من حديثكم» أن 


)۱( الأم» ج/ ٥‏ ص/ ١۱۰و٦ ۰۱١‏ وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/۲۷۱-٣٤۲۷.‏ 


TAY 


عليك في هذا كالحجة عليك فيما احتججت به من القرآن» وقد خالفت هذا 
قد یکون له بنو عم فیکونون له عصبة وورثة» ولا جعل عليهم النفقة! وهم 
العصبة الورثةء وإن لم تجد له ذا رحم تركته ضائعا؟! 

قال الشافعي رحه الله تعالى: فقال لي قائل: قد خالفتم هذا أيضاً. 

قلنا: أما الأثر عن عمر ك فنحن أعلم به منك» ليس تعرفه» ولو كان ثابتا 
بخالفه ابن عباس رضي الله عنهما فان يقول: « وَعَلى الْوَّارت مَل لِك ) 
الآية» على الوارث أن: < لا ُصَارَ وده پِولَدِهَا ) الآية» وابن عباس رضي الله 
عنهما أعلم بمعنى كتاب الله كك ماء والآية حتملة على ما قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ... 

وقد فرض الله كك نفقة المطلقات ذوات الأحمال» وجاءت السنة من ذلك 
بنفقة وغرامات تلزم الناس» ليس فيها أن يلزم الوارث نفقة الصبي وكل امرئ 
مالك لاله وإّما لزمه فيه مالزمه في كتاب» أو سنةء أو أثرء أو أمر مُجْمَّع عليه 
فأما أن تلزمه في ماله ما ليس في واحد من هذاء فلا يجوز لناء فإن كان التأويل كما 
وصفناء فنحن لم نخالف منه حرفاء وإن کان کما وصفت فقد خالفته خلافا بینا. 
الأم (ايضا): باب (الاختلاف 4 العيب) "؛: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: حدد الله تعالى الرضاع بالسنين» فقال كلك: 
« حويّن كاين ) الآية. 
مختصرالمزني: مختصر ما يحرم من الرضاع": 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وكذلك آبان - الله تعالى - أن المراد بتحريم 
الرضاع: بعض المرضعين دون بعض» واحتج فيما قال الني ## لسهلة بنت 
(1) وانظر ختصر المزني» ص/٤۲۳.‏ 


(Y۲)‏ الآم» ج/ ۷> ص/ ٠١۲‏ وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/۱٠۲۳‏ (بتصرف). 
(۳) مختصر المزني» ص/ ۰۲۲۷ وانظر الام ج/ 0 ص/۲۲ و۲۷ و۲۸. 


TAY 


سھیل'' لا قالت له: کنا نری سالا ولدأء وکان یدخل على وأنا فض ولیس 
لا إلا بيت واحد» فما تأمرني؟ فقال: عليه الصلاة والسلام فما بلغنا: 
« أرضعيه مس رضعات فيحرم بلبنها »» ففعلت» > فکانت تراه ابنأ من الرضاعة 
ENS CG‏ 
الرجال ٠"‏ وأبى سائر أزواج الني 8# أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من 
الناس» وقلن: ما نرى الذي أمر به ## إلا رخصة لسالم وحده. 

N E O as 
ل اراد ان ي‎ e } والدلیل على ذلك قول الله ۳ ناؤه:‎ 


الرَصاعة )€ الاآيةء فجعل الحولين غاية» وما جعل له غاية» ا بعد مضي 
الغاية حلاف الحكم قبل الغاية. | 


الرسالة: باب (الاستحسان)” : 
قال الشافعي رحه الله تعالى: فإن قال قائل» فاذكر من وجوه القياس ما 
يدل على اختلافه في البيان والأسباب» والحجة فيه» سوى هذا الأول" الذي 


)١(‏ وردت ف عختصر امزني بنت سهل»› والصحيح ما آٹبتناہ کما ورد ف نصرص الأحاديث» 
وسهلة هي: امرآة أبي حذيفة رضي الله عنهما. 

)۲( الفضل: المرأة إذا لبست ثياب مهنتهاء وکانت في ثوب واحد» انظر القاموس المحيط» ص/ 
۸ء وانظر المعجم الو سيط ص/ 1۹۳ . 

(۳) وتتمة الحديث: فكانت - أي عائشة رضي الله عنها - تأمر أختها أم كلثوم وبنات أختها 
يرضعن ها من أحبت آن يدخل عليها من الرجال. .. الحديث» انظر شفاء العي > ج/ 1“ 
ص/1 برق ۷Y‏ 

»)۷( ومسلم/ الرضاع‎ »۱ /۱٥( الحديث إسناده مرسل وهو صحيح» رواه لبخاري/ النکاح‎ )٤( 
SAHARA برقم/‎ £ ٤ ٤/ص‎ “1 وأبو داود/ النكاح (' 1°( انظر شفاء العي > ج/‎ 

)٥(‏ الرسالة الفقرات/ .٠٥۰۲-۱٤۹۷‏ ص/ ۵٩۱۷‏ و0۱۸. 


(1) انظر تفسير الآية الكريمة ‏ فمن يعمل مِقّقال درو حيرا يرهد ... © [الزلرلة: ۸-۷]. 


TA 


فيل له: إن شاء الله قال الله تعالى: 3 وَاَلوَلِداث يرعن اُولندَهنَ حولينِ 
0 لِمَنْ اراد أن ي ألرَصَاعة وَعلى الوَلودِ له رزفُهُن کون بالعَرُوفِ ) 
الآيةه سبحانە: 3 8 ان ضعو اُولد ك فل جاح ليکر إا 
ero‏ 

ف فدل کتابت الله E‏ دغ رل 
LULA LEE SES‏ 
صلاحه في نفقته وكسوته» قياساً على الولدء وذلك أن الولد من الوالدء فلا 
بضع شیتاً هو منه کما م یکن للوالد آن یضیع شتا من ولده» إذ کان الولد 
منه» وكذلك الوّالدذون وإن عدوا والولد وإن سفلواء في هذا المعنى - والله 
المحترف. ٠‏ 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 العدة وبك الرضاع وبك النفقات ': 


قال الشافعي رحه الله تعالى: في قول الله كك: < وَعَلى أَلْوَّارث مَل ذلك ) 
الأية» من آلا تضار والدة بولدهاء لا أن عليها الرضاع. 


(۱) هذا ملخص من حدیث صحیح رواه الشافعي في الأم بإسنادين عن عائشة رضي الله عنهاء 
انظر الرسالة» ص/ ٠١٠۷‏ المامش» وانظر شفاء العي» ج/ ۲› ص/ ۱۲۲و۱۲۳ برقم/ ۲٣١‏ 
و۲۱۱. 

(۲) أحکام القرآن» ج/ ۱» ص/٤٠۲.‏ 


TAo 


قال الله کك :5 رين يوذ ن نکم وَيَدرُون ازو جا يرصن پانشهن 


رو 
الأم: المدعي والمدعی عليه ۳ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: الله كك العدة على الزوجة في 
الوفاة فقال: ( برضن نيهن ارب هر وَعَشرًا ) الآية ا 


الأم (ايضا): lL:‏ ب إنكاح العبيد 


قال الشافعي رحه الله: وقال كك في المعتدات: « فا بلَغنَ أَجلَهُنٌ فلا 
جاح عَلَيكر فيمَا فَعَلنَ ف أنفْسهنّ ) الآية وقال رسول الله 4: «الأيم أحق 
بنفسها من وليهاء والبکر تستاذن في نفسها » الحديث» مع ما سوى ذلك. ودل 
الكتاب والسنة على أن ا AR NE‏ شیغاًء 
على إنكاح ا إلا طلقا ا الف او که من بلغ من والإماءء ثم 
صالحوهم خاصةء ولا يتبين لي أن يُجبّر أحد عليه ؛ لأن الآية محتملة أن يكون 


(۱) الاية كاملة قال الله تعالى: ( والذينَ يوون نگم ورون ازوج برضن بأنفسهن اة غر 
وَعَشرا ا بلقن اله فلا اع م ليکر يما هَعلنَ ف افون المعو اله ما مون خٌَ) 
[البقرة: .]۲۳٤‏ 

)۲( الأم ج/ ۷ ص/ ۳۰ وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/ ۷۳. ) 

(۳) وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠١‏ ص/۲٤۳‏ و ٠٤۳‏ وجاء فيه بعد نص الآية ما يلي: 
والمختلعة لا تنتقل إلى عدة الوفاة. وبسط الكلام ني المسالة. 

() الأ ج/ >١‏ ص/ ٤١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/٦۱۷.‏ وانظر الأم تحقيق د. عبد 

الطلب» ج/ ٦‏ ص/ ۱۱۳ . 


TA" 


الأم (ايضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق او الفسخ ^ 

قال الشافعي رحه الله: وقلت: في قول الله كلك في اش عا را 
« فاا بلَعْنَ أَجَلَهُنْ فلا جُتاح عَلَيكر فيمَا فَعلنَ ف أُنفسهنٌ بالْمَعوفِ ) هذا إذا 
قضين أجلهن والكلام فيهما واحد... 

قال الشافعي رحه الله: فقلت له « بلْعَنَ أَجَلَهُنّ ): يحتمل قارين البلوغ 
وبلغن: فرغن ما عليهن - من العدة - فكان سياق الكلام في الآية دليل على هذا. 


الرسالة: 4 العدد ” 
» ۰ ن ف ص کے ر چ f,‏ 
قال الشافعي رحه الله: قال الله: « وَآلنرين يتَوَفونَ هنكم وَيذرون زو ج 


يربص 


اض پانفسون اتا OP Ee‏ 
وعشرأًء وذكر أن أجل الحامل أن تضع» فإذا جعت أن تكون حاملا متوفى عنهاء 
أتت بالعدتين معاء كما أجدها في كل فرضين جعلا عليهاءأتت بهما معا. 

قال الشافعي رحمه الله: فلما قال رسول الله 8# لسبيعة بنت الحارث» 
ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام: « قد حللت فتزوجي » الحدیث دل هذا 
على أن العدة في الوفاةء والعدة في الطلاق بالأقراء والشهورء إنما أريد به من لا 
همل به من النساءء وأن الحمل إدا كان فالعدة سواه ساقطة. 


(۱) الام ج/ ٠‏ ص/ ۱۱۸ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۲۲۷ وانظر الام تحقيق د. عبد 
المطلب» ج/٦۰1‏ ص/٤ ۳٠‏ 
(۲) الرسالة الفقرات/ ٠٤۲‏ و ٥٤٤‏ و ٥٤٥‏ الصفحات/۱۹۹ و .۲٠٠‏ 
(۳) الحديث صحيح رواه الببخاري / التفسير /٠٠١(‏ ۲) ومالك الموطا / الطلاق )۷١(‏ وغيرهماء 
انظر شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/۹۹ و ۰۱۰۰ برقم/ ۸٦۱و .٠٦۹‏ 


TAY 


الرسالة (ايضا): فيما تمسيك عنه المعتدة من الوفاة ^“ 

قال الشافعي رحمه الله:. قال الله: ( والذينَ يتَوَفونَ يكم وَيَدَرُونَ ازوج 
يرصن بأنفُسِهنّ ) إلى قوله: ( وال يما تَعْمَلُونَ حَبرٌ) الأية. 

فذكر الله كك أن على المتوفى عنهن عدةء وآلهن إذا بلغنها فلهن أن يفعلن 
ني أنفسهن با معروف» ولم يذكر شيئا تجتنبه في العدة. 

فكان ظاهر الاآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط› مع إقامتها في 
بيتها بالكتاب» وكانت تحتمل أن تمسك عن الأزواج» وأن يكون عليها في الإمساك 
عن الأزواج إمساك عن غيره ما كان مباحاً ها قبل العدة من طيب وزينة. 

فلما سن رسول الله ## على المعتدة من الوفاة اللإمساك عن الطيب وغيره» 
كان عليها الإمساك عن الطيب وغيره بفرض السنة» والإمساك عن الأزواج» 
والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة. 

واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره» من أن تكون السنة 
بينت عن الله كيف إمساكها؟ كما بيت الصلاة والزكاة والحج» واحتملت أن 
یکون رسول الله 4# سن فیما لیس فيه نص حکم لله. 
الرسالةه (ايضا): باب (الاختلاف) 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ‏ وَألّذِينَ يفون مِنكُم وَيَدَرُونَ 
ا ر اف ا نهر وَعَشَرا ) الآية. 

فقال بعص أصحاب رسول الله ٭ 5 دکر الله المطلقات. أن عله الحوامل 
أن يضعن حملهن» وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً. 


.۲٠١ - ۲۰۹ والصفحات/‎ ٥1۸ - ٥٦۳ الرسالة الفقرات/‎ )١( 
.٥۷١ - ٥۷۳ والصفحات/‎ ء١۷١١‎ - ٠۷٠٠١ الرسالة الفقرات/‎ )۲( 


A۸ 


فعلى الحامل المحوفى عنها أن تعتّد أربعة أشهر وعشراء وأن تضع حلهاء 
حتى تأتي بالعدتين معأ إذ لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصا إلا في 
الطّلاقء كانه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة "» وآ الأربعة أشهر وعشرا 
تعبد وان المتوفى عنها تكون غير مدخول بهاء فتأتي بأربعة أشهر ٠"‏ وأنه 
وجب عليها شيء من وجهين» فلا يسقط أحدهما» كما لو وجب عليها حقان 
لرجلين» ۾ ll‏ أحدهما حق الآخر. وكما إذا نكحت في عدتهاء وأصيبت» 
اعتدت من الأول» واعتدت من الآخر. 

قالائ الشافعي رحه الله - وقال غبره من أصحاب رسول الله ک: 
أا وضعك ا بها ققد حلت ولو كان زوجها غل لسري" . 

قال الشافعي رحه الله: فكانت الآية محتملة المعنيين معأ فكان أشبههما 
با لمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة. 

وقال: فدلّت سنة رسول الله ## على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت» 
مثا معناه الطلاق. 

أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبيه: أن سبيعة 
الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال» فمر بها أبو السنابل بن بُحكك» فقال: 
قد تصنعت للأزواج! إنها أربعة أشهر وعشرأً! فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله؟ 


(1) أي براءة الرحم من الحمل. 

(۲) آي هکذا آوجب الله علی کل متوفی عنها زوجها. 

(۳) هنا إشارة إلى عدة الوفاةء والأفضل إضافة وعشراً حتى لا يلجأ إلى التأويل. 

)٤(‏ الحديث موقوف» وإسناده صحيح» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲> ص/ 
۰ برقم/ ۱۷۰ . 


۸۹ 


فقال: « كذب أبو السنابل »» أو: « لَيْس كما قال أبو السنابل »» « قد حللت 
فتزوجي » ” الحدیث. 


قال الله ق e‏ 


ا ت (۲( 
ڪتنر ف أنفس كم ) 

الأم: باب (التعريض بالخطبة) '؛: 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي - رحمه الله - قال: قال الله كة: < وَلا جُتَاحَ عَلَيكّم فِيمَا 
عرٴضتم بھے من < E RE AAS‏ ف انف نفسكم ) الآية [البقرة: .]۲۳٣‏ 
العدة» قال: فبين في كتاب الله تعالى» أن الله فرق في الحكم بين خلقه» بين 
أسباب الأمور» وعقد الأمورء وبين إذ فرق الله - تعالى ذكره - بينهما أن ليس 
لأحد الجمع بينهما» وألا يفسد أمر بفساد السبب إذا كان في عقد الأمر 
صحيحاأ» ولا بالنية في الأمر» ولا تفسد الأمور إلا بفساد إن كان في عقدهاء لا 
بغبره» آل تری أن الله حرم أن يعمد النكاح حتی تنقضي العدة» ول يحرم 


۲ الحديث صحيح ورد في الصحيحين وغيرهماء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/‎ )١( 
. ۱١١ ص/ ۹۸ › برقم/‎ 

(۲) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وا جُتاح عَلَکم وما عوطتم په ِن حط لاء أو أڪتشر ف 
انفينکة عل الله نکم سذ کرو َه ولبکن ا تَوَاعِدوهیٌ را إلا أن ولوا قرلا ا ولا تَعَزمُوا 
عَقَدَة الاح حن نبلم لكشب اجا" وَاعلَمُوا أن آله بعلم ما ف اأنفسكم فاحدروه وعََا أن 
الله غفور حلي ) [البقرة: .]۲٣١۵‏ 

(۳) الا ج/٥‏ ص/٦۳‏ و ۰۳۷ وانظر أحکام القرآن. ج/ ۱» ص/۱۸۹- ۱۹۲ و ص/ ۰۲۲۷ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»ص/١٠٠٠و١١٠.‏ 


۳۹ ۰ 


س E‏ أن يذكرها وينوي e‏ بالخطبة هما والذكر 
ويلك قلنا: و بعل التعريض س ابا يقوم مقام التصريح في شيء من 
الحكم ؛ إلا أن يريد المعرض التصريح» وجعلناه فيما يشبه الطلاق من النية 
وغبره فقلا: لا کون طلاقاً إلا بإرادته» وفلنا: لا نح أحدا في تعريض إلا 
بإرادة التصريح بالقذف. 

قال الشافعي رحه الله: قول الله تبارك وتعالى: ‏ وَلّنكن لا تَوَاعِوهنْ سرا ) 
الآيةء يعني - والله تعالى أعلم - : جاعاً. ( إل أن ولوا قَوّلاً مُعَروفا ) الآية: 
فولاً حسناً لا فحش فيه. 
الأم (ايضا): اللعان © 

قال الشافعي ره الله: وقد قال الله تبارك وتعالى في المعتدة: ( ولا جُتاحَ 
یکم یما عرصم په مِنْ جطبة اَليِسَاءِ ) إلى: « وَلکن لا تواعِدوهنْ سرا ) 
الآيةه فاحل - الله - التعريض با لخطبة» ويي إحلاله إیاها تحريم التصريح› وقد 
قال اله تبارك وتعالى في الآية: ( وليكن لا توَاعِدُوهنْ يرا ) والسر: الجماع» 
واجتماعهما على العدة» ر بتصريح العقدة» بعد بعد انقضاء العدة» وهو تصريح باسم 
هي عنه» وهذا قول الأكثر من أهل مكة وغيرهم من أهل البلدان في التعريض› 
وأهل المدينة فيه ختلفون» فمنهم من قال بقولناء ومنهم من حد في التعريض. 

وقال الشافعي رجه الله: السر: الجماع. 

قال امرؤ القيس: 


(۱) الأم» ج ٥‏ ص ۱۳۲ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۱۹۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/٦۰1‏ ص/ ۳٤۲‏ و .۳٤۳‏ 


۳۹۱ 


الا رمت بسامة الحرم انين كرت وان لا يجين الس أقالى 
كدبت لقد أصبي على المرء عِرْسَهُ وأمع عرسي أن يُرَنُ بها الخالِي 
وقال جرير يرثي امرأته: 


كانتت إذا هَجَر الخليل فراشها خُزن E‏ 


قال الشافعي رح اله : فإذا علم أن حديثها حزون؛ فخزن الحديث: آل 
یباح به سرا ولا علانيةء فإذا وصفها بهذاء فلا معنى للعفاف غير الأسرارء 
والأسرار: الجماع. 


الأم (ايضا): باب (التعريض ب4 خطبة التكاح) ؛: 
قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله كك: ‏ ولا جُتَاحَ علَيكم فيم 
عَرَصْكّم به مِنْ خْطبة أَليْسَاء أو اَنَث ف أنفيكم ) الآية. 


قال الشافعي رحه الله تعالى: أخبرنا مالك» عن عبد الرحهن بن القاسم» 


عن أبيه آنه کان يقول في قول الله ک: ۶ ولا جاح عَلیکم فيمَا عرصم به يِن 


(۱)( بسباسة: امرأة من بني أسد. 

(۲( السر: جمع أسرار ما يكتم ومن معانيه الجماع» والذكر» والنكاح» والإفصاح به» والزناء وفرج 
المرأة... انظر القاموس .الحيط› 2 ١‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» 
ص/۱۱٤.‏ 

(۳) احکام القرآن» ج/۱» ص‌/۱۲۹ء وقد وردت آخر كلمة من البيت الت (الأسرار) في 

| الأ ج/ ٠‏ ص/ ٠١۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦1٠‏ ص/ .٤٠١‏ 

(6) الأم ج/ ٠‏ ص/۸١٠‏ و ٠١۹‏ باب التعريض في خطبة النكاح» وانظر ختصر المزني - المسند 
ص/ ٤٤‏ وانظر ختصر المزني ص/٤٠۲.‏ 

(0) الأم» ج/ >١‏ ص/ ٠١۸‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦1٠‏ ص/١٠٤.‏ 


TT 


خطَبَة أليْسآءِ ) الآية» أن يقول الرجل للمرأة وهي في عذتها من وفاة زوجها: 
إئك علي لكريةء وإني فيك لراغب» فإنَ الله لسائق إليك خيراً ورزقاء ونحو 
هذا من القول. 

قال الشافعي رحه الله: كتاب الله يدل على أن التعريض في العدة جائزء لا 
وقع عليه اسم التعريض.» إلا ما نهى اله كك عنه من السر» وقد ذكر القاسم 
بعضه» والتعريض كثير واسع جائز كله» وهو خلاف التصريح ؛ وهو ما يعرضِ 
به الرجل للمرأةء ما يدها على آله أراد به خطبتها بغير تصريح» والسر الذي 
نھی الله عنه - والله أعلم - يجمع بين أمرين» آنه تصريح» والتصريح خلاف 
التعريض» وتصريح بجماع وهذا كأقبح التصريح. فإن قال قائل: ما دل على أن 
الس الجماع؟ قيل: فالقرآن كالدليل عليه إذ أباح التعريض» والتعريض عند 
اهل العلم جائز سرا وعلانية» فإذا كان هذا فلا يجوز أن يتوهم أن الس سر 
التعريض» ولا بذ من معنى غيره» وذلك من معنى غيره» وذلك المعنى: 
الجماع... ثم ذكر بيتي امرؤ القيس وبيت جرير. 

وقد سبق ذكرهم في الفقرة السابقة مع التعليق من الشافعي رحه الله بعد 
الأبيات المذكورة. 
الأم (ايضاً): الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ '“ 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالى ذكره في المتوفى - عنها زوجها -» في 
فوله: ‏ ولا تغزمُوا عُقَدَة اليڪا حى يبلغ الْكَتَب أجلةر ) الآية» حتى 
تنقضي عدتها فيحل نکاحها ... ثم ذکر حدیث ركانة ”» وعدة آثار في ذلك. 


. و"‎ E ص/ ۸٠ء وانظر الأم تحقيق | د.‎ »١ الأ ج/‎ )١( 
.]۲۲۹ انظر تفسبر قول الله کان: « الطلسرنان قإمساك مَعروفي ) [البقرة:‎ )۲( 


E Ba 


اللأم (ايضا): ما جاء 4 آأمرالنكاح ١‏ 


قال الشافعي رمه لله: قال الله كك: ( ولا تعرمُوا عُقَدَةَ الَڪَاح حى 

يبل اكب أَجَلَهُء ) الآيةء فلا يامر بألا يمنع من النكاح من قد منعها منهء إئما 
يامر بالا متنع مما باح ها من هو سبب من منعها. 

قال الشافعي رحه الله: وقد حفظ بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت 
في معقل بن يسار" ... 

قال الشافعي رحه الله "": وني هذه الآية دلالة على أن النكاح يتم برضا 
الولي مع المزوّج والمزوجة» وهذا موضوع في ذكر الأولياء تدل على ما 
يدل عليه القرآن» من أن على ولي الحرة أن يُنكحها. 
مختصر المزني: باب (حد القذف) : 

قال الشافعي رحه الله: ولا حد في التعريض» لان الله تعالى أباح التعريض 
حي يبلغ الكت أجَلَه٫‏ ) 
الآية» وقال تعالی: ‏ ولا تاح عَلَيْكم فيمًَا عَرْضتّم به E‏ اَليْسآءِ ) 
الآية» فجعل التعريض الفا للتصريح» فلا يح إلا بقذف صريح. 


فیما حرم عقده فقال: ‏ وَلا تعزموا عَقدَة الِڪاح حي 


(۱) الام ج/٥»‏ ص/ ۳٤۱و٤٤٠‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ۷۳ء وانظر الأم تحقيق | 
د. عبد المطلب» ج/ ۰.٦‏ ص/ ۳۷۱ و٣۳۷.‏ 

(۲) انظر تفسبر قول الله ك  :‏ وَٳِڏا طلقم اليِسَاء قلغن أجلن دامس وهر معروفي) [البقرة: .]۲٣‏ 

(۳) وانظر أحکام القرآن ج/١‏ ص/٤۱۷.‏ حيث ورد فيه: وهذه الآية أبين آية في كتاب الله كك 
دلالة على آن ليس للمرآة الحرة أن تنكح نفسها. وفيها: دلالة على أن النكاح يتم برضا 

الولي مع المزوج والمزوجة. 

() مختصر المزني» ص/ .۲٠۲‏ 


SAE 


دي 1 


قال الله 8ة : ( ا جُتَاح عَلَيكرَ إن طلقم اليْسآءَ ما لم تمشوهن أو 


OPA o 
' ) تفرضوا لهن فريضة‎ 


ا 


الأم: باب (صلاة المسافر) ‏ : 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كك: ( لا جُتَاح عَليكر إن طَلْقَعٌ 
اوي يد ١‏ 


اليسَآءَ مَا لَمّ تَمَسُوهنّ أو تَفرضُوأ لَهُنّ فريضة ) الآيةء رخصة لا أن حتما عليهم 
أن يطلقوهن ي هذه الحال. 
الأم (ايضا): ڪتاب (الصداق) ۳ 


قال الشافعي رحمه الله: واستدللنا بقول الله كلك: ‏ لا جتاح عَلَيكرَ إن 
لَه لاء مَا لم تَمَسوهي أ تَفرضوا لَهُنْ ريه وَمَيعُوهُن على وع قَدره 
وَعلى المقة“ قَدَرەر ¢ الأيةء أن عقد النكاح يصح بغبر فريضة صداق» وذلك 
أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحهء وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر 
فيثبت فهذا دليل على الخلاف بين النكاح والبيوع» والبيوع لا تنعقد إلا بشمن 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < لا جاح علَيكر إن طلقم اَليْساءَ ما لم تمَشوهي أو تفرضوا لَهُنْ 
ا ار و فا کو I E O a‏ ٍ 
َريضة وَمَبِعُوهن على آلويع قَدَره وَعَلى المفيّر قَدَره مََنعًا بالْمَعوفي حَقا على آلُخسيينَ ) 
[البقرة: .]۲۳١‏ 

(۲( الأ ج/١‏ ص/ ۰۱۷۹ وانظر تفسبر قول الله تعالى: < آَلطْلَق مرّتان )€ [البقرة: ۲۲۹)» وانظر الأم» 
ج/ ۰0 ص/ ۰۱۷۹ وانظر الأم حقیق/ د. عد الإطلب» ج/ ۲“ ص/ ۳٥١‏ وانظر اختلاف 
الحديث» ص/ ٠٤۷‏ ومختصر المزني» ص/ ٤۹١‏ وانظر أحكام القرآن ج/ ١ء‏ ص/١٩.‏ 

)۳( الأ ج/ 0« ص/ «OA‏ وانظر الأم» ج/ 0« ص/ ۹ (ما جاء في الصداق)» وانظر أحكام 
القرآن. ج/ ۱» ص/ ۱۹۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/۹٤٠و١٠١٠.‏ 

(€( الموسع: الكثر امال المقتر: قليل المال» انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ ٤٦٩۹‏ . 


4۹0° 


ا و ا او ا ت ا ا 
الصداق لا يفسد عقده أبداً. 
الام (ايضا). : كتاب e ١(‏ 
مهر لقول الله كك: ( ی ج لیر إن طلقم آنا اک ETE‏ 
َهْنْ قريضة ) الآيةء فلما أثبت الله ك الطلاق» دل ذلك على أن النكاح ثابت ؛ 
لان الطلافق ل يقع إل من نکاح ثابت» فأاجزنا النكاح بلا مهر› ولا أجازه 
سبحانه وتعالى بلا مهر» كان عقد النكاح على شيئين» أحدهما: نکاح» والآخر: 
ما يملك بالنكاح من المهرء فلما جاز النكاح بلا مِلْك مهر فخالف البيوع» وكان 
فيه مهر مثل المرأة إذا دخل بها. 
الام 4 المهر س 0 
ورددته ي ن وآنت ھک ؤ في عامة ت r‏ 

قيل: قال الله كك: « لا جاح عَلَيكر إن لقح ألْسآءَ ) إلى: ‏ وَمَيِعُوهَنٌ ) 
الآيةء وقال تبارك وتعالى: < وان طلَقَتَمُوهنّ مِن َل أن تَمَسُوهنَ وقد فَرَصْتَرَ 
هَن فَريضَة فَنِصَّفُ ما فرص ) [البقرة: "۲۳٣۷‏ الآية» فأاعلم الله تعالى في 
يقع عليهاء والطلاق لا يقع إلا على زوجةء والزوجة لا تكون إلا ونكاحها 


)۱( الأم» ج/ ١‏ ص/ ۰۷۷ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/ ۱۹۹ . 
(۲( الأ ج/٠.‏ ص/ ۰۷۱ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/٦1٠‏ ص/ ۱۸۲ . 
)۳( (المدعي والمدعى عليه)» وانظر الام تحقيق / د. عد الطلب» ج/ c۸‏ ص/ ٥‏ وا۷ . 


۲۹ 1 


ثابت» قال: ول أعلم الفا مضی» ولا أدركته في أن النكاح يثبت وإن لم يسم 
مهرا» وان هما إن طْلّقَت وقد نكحت ولم يسم مهراً (المتعة) ‏ وإن أصيبت فلها 
مهر مشلهاء فلما كان هذا كما وصفت» لم يجز أبدأً أن يفسد النكاح من جهة المهر 
محال آبدا. 
الأم (ايضا): اللعان "؛: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كك: ( لا جُتاح عَلَيكر إن طلقم اليسآء م 
ل تَمَسُوهنّ ) الآيةء فكان هذا عاماً للأزواج والنساء لا جرج منه زوج مسل 
حر ولا عبد» ولاذمي حر ولا عبد» فكذلك اللعان لا جرج منه زوج ولا 
روجه. 
الأم (ايضا): باب (المتعة) ": 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا مالك عن نافع» عن ابن عمر رضي اله 
عنهما آله كان يقول: لكل مطلقة متعة“) إلا التى تطلق وقد فرض ها الصداق 
ول تمس فحَسبُها ما رض ها. ۰ 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا مالك» عن القاسم بن محمد مثله. 

قال الشافعي رجه الله: أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: لكل 
مطلقة متعة» فقلت للشافعى: فإنًا نقول خلاف قول ابن شهاب» لقول ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


(۱) انظر الأ ج/ ۷ ص/ ۰۳۱ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/۲۰". 

(۲) الم ج/ ٥‏ ص/ ۱۲٤‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/۷۲۸ و۷۲۹. 

)۳( الم ج ۷ ص ۲٠١‏ . وانظر أحكام القرآن ج/۱ ۰ ص/۲۰۱ و ۲۰۲. 

(6) کل ما انتفع به من شيء فهو (متاع)ء قال الله كَك: < وَمَيَعُوهُن ) الآية» آي اعطوهن ما 
ينتفعن به» انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي› ص/ ٤۲٢١‏ . 


۳۹4¥ 


تخالفونه؟ قال: فقلت للشافعي وأين؟ قال زعمتم أن ابن عمر رضي الله عنهما 
افق القرآن فيه وقوله فيما سواها من المطلقات أن هما متعة: يوافق القرآن 

Eka E Û e J‏ ال وق ار 
تفرضوا لَهُن ُريضة وَمَبَعُوهَنٌ ) الآية» وقال الله جل ذكره: ‏ وَلِلمطَلقت مع 
بالمَعَوفِ ) [البقرة: [Y1‏ الأيةه فكذلك المختلعات ومن سمینا منهن مطلقات› 
هن المتعة في كتاب اللّه» ثم قول ابن عمر» رضي الله عنهما - والله أعلم -. 
مختصر المزني: الصداق: مختصر من الجامع من كتاب (الصداق) '؛: 

قال الشافعي رحه الله: ذكر الله الصداق e‏ وهو المهرء قال 
الله تعالی: « لا جاح علَيكر إن طلقم البْسآءَ ما لم تَمَشوهن أو تفرضوا لَهُنْ 
فريضة )€ الآيةه فدل أن عقدة النكاح بالكلام» وأن ترك الصداق لا يفسدهاء 
الرسالة: صفة نهي الله ونهي رسوله - َة - 

قال الشافعي رحه الله: ولو سمّى صَدَاقا كان أحب إليّ» ولا يفسد 
النكاح بترك تسمية الصداق» لأن الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر "» وهذا 
مكتوب في غير هذا الموضع. 

وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية؛ لأن كل واحد منهماء فيما يحل به 
ويحرم» ويجب ها وعليهاء من الحلال والحرام والحدود سواء. 


(۱) خختصر المزنی» ص/۱۷۸و۷۹٠.‏ 
(۲) الرسالة الفقرتین/ ٩۳٤‏ و ۹۳٠١‏ ص/ ٠٠٠‏ (المتن والمامش). 
(۳) إشارة إلى قول الله تعالى: « لا جاح عليكرإن طلقم اليِساء ما لم تمشوهن أو تفرضوا لَهُن فريضة ) الية. 


۳4۹۸ 


فة فقا yy ent‏ الذى بیلروے عقدة 


م ہہ ې ور ,کے ‌ ےآ س ےر موصوےہ وہ 
الاح ون تعفوا اقرب لقو ولا ت تسوا لقصل بَينگة | إن آله 
ما تَعْمَلُون بصير  )‏ البقرة. ۲۳۷ 
MW‏ 

الأم: بلوغ الرشد وهو الحجر 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كك: ‏ وَإن طلَقَتّموهنْ ين َل ان 
وف وقد ت قرضئة هن َريصَةٌ يضف ما رضح إل أن غوت أو ي يعفرا 
آلنری بے عَقَدہ الاح وان عفرا قب لقو وَل لا تسوا الفضل بینگ 
إن أله ما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ) الآيةء فدلت هذه الآية على أن على الرجل أن 
يسلّم إلى المرأة نصف مهرهاء كما كان عليه أن يسلّم إلى الأجنبيين من الرجال 
ما وجب هم» ودلّت السئّة على أن المرأة مسلطة على أن تعفو من ماههاء وندب 
اله كك إلى العفوء وذكر آنه قرب للتقوى»ء وسوى بين المرأة والرجل فيما يجوز 
من عفو كل واحد منهما ما وجب له» يجوز عفوه إذا دفع المهر كلهء وكان له أن 
يرجع بنصفه» فعفاه جازء وإذا لم يدفعه» فکان هما أن تأخذ نصفه» فعفته جازء ۾ 
يفرق بينهما في ذلك. 


)١(‏ ذكرت الآية هنا كاملة. 

(۲) الأم» ج/۳ ص/٦۲۱»‏ وانظر أحکام القرآن. ج/ ۰۱ ص/ ۳۹ء وانظر الزاهر في غريب 

الفاظ الشافعي» ص/ ۲۷٤و۲۸٤‏ » وني قوله تعالى: ( إلا أن يعمو ) » الآيةء يعني: النساء 
آي: يتفضلن فيتركن للأزواج النصف الذي وجب همن. أو يعفو الزوج: آي: يتفضل الزوج 
فيتم للمرأة جميع الصداق تطوعاًء يستوي الفعل: ‏ إلا أن يفو ) الآيةء جماعة النساء 
وجاعة الرجال» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٤‏ ص/ ٤٥‏ . 


۳۹۹ 


الأم (ايضا): باب (الخلاف 4 الحجل) ' 

قال الشافعي رمه الله: قال الله کن: « وَإِن طلقَتّمُوهَنَ من قَبّلٍ أن 
تَمَسُوهنٌ وقد فَرَصْئُم هَن َريضَة قَيَصَفْ ما قَرَضمّ ) الآية لا يرجع إلا بنصف 
ما أعطاها دنانیر كانت أو غيرها؛ لأله لا يوجب عليها أن تجهز إلا أن تشاء 
وهو معنى قول الله تبارك وتعالى: ( قَيصفْ ما قَرَضٌْ ) الآية. 


الأم (أيضا): باب من قال: (لا يورث أحد حتى يموت) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له (أي: للمحاور): عبتم على من قال: 
عمر وعثمان رضي الله عنهما في امرأة المفقود» وقبلتم عن عمر ب آنه قال: إذا 
أرخيت الستور وجب للمهر والعدة ورددتم على من تاول الآيتين: وهما قول الله 


ل: وَإِن طلقَتَمُوهنَ ين َل أن تَمَسُوهنٌ ) الآية وقوله: ( فما كم يهن مِن 
عد عدوا ) [الأحراب: ]٤١‏ الآية وقد روي هذا عن ابن عباس وشريح. 

وذهبنا إلى: أن الإرخاء والإغلاق لا يصنع شيا إلما يصنعه المسيس ". 
الأم (ايضا): كتاب (الصداق) “ ؛: 

قال الشافعي رحه الله: - بعد أن ساق الآيات في الصداق - فأمر الله 
الأزواج: بأن يۇتوا النساء أجورهن» وصدقاتهن› والأجر: هو الصداق. 
والصداق: هو الأجر والمهر» وهي كلمة عربية تسمى بعدة ” أسما 
() الأ ج/" ص/ ۲۲۰ و ٠۲۲١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٤‏ ص/ ٤٦١‏ . 


(۲) الأم» ج/٠٤٠‏ ص/ ٠۷١‏ وانظر آداب الشافعي ومناقبه / للبيهقي» ص/ وانظر الأم تفیق/ 
د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ٠۱١١‏ و١١أ٠.‏ 

)۳( ار اا ا ا 

€3 الأ ج/ ۵ ص/ ٥۸‏ و0۹4 و ۱04 وانظر أحکام القرآن ج/ ١‏ ص/ ۹۷ وانظر الأم 
تحقیق/ 3 عبد المطلب» ج/ .٦‏ ص/ ۹ واا و۳ەا. 

. - وردت في الام (بعدد أسماء) لعله خطا مطبعي» والأنسب للسياق كما ذكرنا - والله اعلم‎ (٥) 
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- فیحتمل هذا آن یکون ماموراً بصداق من فَرَضّه دون من لم يقرضه» دخل أو 
م يدخل؛ لاله حق ألزمه المرء نفسه» فلا يكون له حبس شيء منه إلا با معنى 
الذي جعله الله تعالى له» وهو أن يطلق قبل الدخول» قال الله تبارك وتعالى: 
( وٳن لموم ين قبل ان موه وَقذ رة هَن ريص قَيضَفُ م 
رصم إل ن يَعَفُو أو يَعَفُوا اذى يدم عَقَدَة آليكاح ) الآية. 
- ويحتمل أن يكون يجب بالعقدة» وإن لم يُسم مهراً» وم يدخل. 
- ويجتمل أن يكون المهر لا يلزم أبدأء إلا بان يُلزمه المرء نفسه» ويدخل 
بالمرأةء وإن لم يسم ها مهراً. 
- فلما احتمل المعاني الفلاث كان أولاه أن يقال به ما كانت عليه الدلالة 
من كتاب» أو سنةء أو إجماع» واستدللنا بقول الله كة: ‏ لا جُتاح عَليكر إن 
طلقم لاء ما لم د تمَسوهن أو تَفرضوا لَهُنْ فريضة َمَبِعُوهن على آويع ره 
وَعَلى الْمقَيَرقدَرُهء ) [البقرة: ]۲۳١‏ الآية . 
ومن السنة قول الرسول ك: «أذو العلائق » قيل: وما العلائق يا رسول؟ 
قال: « ما تراضى به الأهلون »" الحديث» ولا يقع اسم عَلَق إلا على شيء ما 
يتمول وإن قل» ولا يقع اسم مال ولا علق إلا على ماله قيمة يتبايع بهاء ويكون 
إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلّت... 
قال الشافعي رجه الله: فجعل الله تعالى الفرض في ذلك للأزواج» فدل 
على أنه برضا الزوجة؛ لأنْ الفرض على الزوج للمرأة» ولا يلزم الزوج والمرأة 
إلا باجتماعهماء ولم يحدد فيه شيء» فدل كتاب الله كك على أن الصداق ما 
تراضى به المتناكحان» كما يكون البيع ما تراضى به المتبايعان. 


)۱( انظر تفسيرها فلها متعلق بتفسبر هذه الأية . 
(۲) السنن الكبرى / للبيهقي» ج/ ۷ء ص/۲۳۸. وانظر معرفة الآثار والسنن / للبيهقي»› ج/ ٠‏ 


ص/ ۳ و ۳V‏ > حیٹ قال: وأسانید هذا الحديث ضعيفة . 


٤۰١ 


وكذلك دلت ستّة رسول الله ي فلم جز في كل صداق مسمى إلا أن 
یکون تا من الأتمان. 
الأم (ايضا): التقونشن . 

قال الشافعي رحه الله: لو عفون عنه - أي: المهر - وقد فرض» جاز 
عفوهن لقول الله كلك: ‏ إل أن يَعَفور ) الآيةء والصغيرة لي تعف عن مهرء 
ولو عفت لم يجز عفوهاء وإنغا عفا عنها أبوها الذي لا عفو له في ماههاء فالزمنا 
الزوج نصف مهر مثلها بالطلاق» وفرقنا بينهما لافتراق حاهما في ماهما. 
الأم (ايضا): ماجاء 4 عفوالمهر ”: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله تبارك وتال( وان ط وه من 
قل أن تَمَسُوهنٌ وَقَذ فَرَضْتّمَ هَن فَريضة ) الآية. فجعل الله تعالى للمرأة فيما 
أوجب هما من نصف المهر أن تعفوء وجعل للذي يلي عقدة النكاح أن يعفوء 
وذلك أن يتم ها الصداق فيدفعه إن لم يكن دفعه كاملاء ولا يرجع بنصفه إن 
کان دفعه» وبين - عندي - في الآية» أن الذي بيده عقدة النكاح: الزوج» وذلك 
آنه إما يعفوه من له ما يعفوه. فلما ذكر الله كل عفوها مما ملكت من نصف 
المهر أشبه أن يكون ذكر عفوه لا له من جنس نصف المهر - والله تعالى أعلم -. 

رض ال عل ال وال فاك 0( ون راا 
للأقوف وَل تنسوا الْقَضَل بَيَنَكم ) الآية. 


(۱) الأ ج/٠.‏ ص/ ¥۹( وانظر الأم حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ۱۸۱ . 

(۲) الأ ج/٠»‏ ص/٤۷»‏ وانظر تفسير قوله تعالى: ( لا جاح عَلَيْكرّ إن لَه أَلبسَآء ) الآية 
السابقة من سورة البقرة فلها متعلق بهذه الاأية» وانظر الأ ج/ “٥‏ ص/ ۰۷۱ وانظر الأم 
عقیق/ د. عبد المطلب» ج/٦۰۱‏ ص/ ۱۹۰و۱۹۲ . 


۲ 


وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما آنه قال: (الذې بيده عقدة 
النكاح: الزوج). 

وآخبرنا ابن أبي فديك» آخبرنا سعيد بن سام» عن عبد الله بن جعفر بن 
المسور» عن واصل بن آبي سعيد» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه آله 
تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقهاء فأرسل إليها بالصداق تاماء فقيل له: في 
ذلك فقال: أنا أولى بالعفو ”. الحديث. 

آخبرنا عبد الوهاب» عن أيوب» عن ابن سبرين قال: الذي بيده عقدة 
النكاح: الزوج ” الحديث. 

آخبرنا سعید» عن ابن جریج آنه بلغه عن ابن المسيب آنه قال: هو 
الزوح"" الحديث. 


الأم (أيضا): الخلاف 2 اللمان °° 

قال ا رحه الله: في قول الله كك: ‏ وإن ِن طَلَقَتَمُوهٌ يِن فَبَلِ ان 
َمَسُوهن وقد وَرَضُْمَ هَن فريضّة قَيصَفُ مَا رضم ) الآيةء فزعمنا نحن وأنتم: آنها 
على الأزواج عامةء كانوا الاق أو أحراراء عندهم ملوكةء أو حرةء أو ذمية. 
الأم (أيضا): باب (لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها) “: 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» عن ليث 
ابن بي سليم» عن طاووس» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل 


(1) الحديث موقوف»› إسناده ضعيف انظر شماء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ٠۲‏ ص/ ۰۱۱ 
برقم/ ٠١‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ۱۸۳. 

)۲( الحديث صحيح انظر شماء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ٠۲‏ ص/۱ ۰ برقم/10۸. 

(۳) الحديث إسناده ضعيف. ولكنه جاء موصولاً عن غبره انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
٠ ۰ a Ca‏ برقم/ 1 

(6) الأم» ج ٠‏ ص ٠۳۳‏ وللمزيد انظر مناقشة جيدة حول هذا الموضوع في الصفحة نفسهاء 

) وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٠٦۰‏ ص/ .۳٤۳‏ 

.٠٤١/ص‎ »٦/ج وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب»‎ ٠١ الأ ج/٠. ص/‎ )٥( 


e 


تزوج المراة فیخلو بها ولا مسهاء a‏ إلا نصف الصداق ؛ لأن 


م سے اک 


الله كك يقول: « و وان طلَقَتُمُوهنَ يِن قَبَلٍ أن تَمَسُوهنٌ وَقَدَ ن هرضم هَن ذريضة 
َبصَف ما قَرَضَْمَ ) الآيةء وبهذا أقول» وهو ظاهر كتاب الله عر ذكره. 
الأم (ايضا): الطلاق الذي تملك فيه الرجعة " 

قال الشافعي رحه الله: ومثل الرجل د يعر بالمرأة» فیکون له الخیار» فیختار 
فراقها فذلك فسخ بلا طلاق» ولو ذهب ذاهب إلى أن يكون طلاقاً لزمه أن 
بجعل للمرأة نصف المهرء الذي فرض ها إذا لم يمسها ؛ لأن الله تبارك وتعالى 
رصم ) الآية. 
الأم (ايضا): كتاب (اللَعَان) ”؛ 

قال الشافعي رحمه اله: قال اله كة: ( وَإِن طَلَقَتُمُوهَُ ين قَبَلٍ أن 
َمَسُوهُیّ ) إلى قوله: ‏ إلا أن يعَفُون أو يَعَُوأ لى بيده عَقَدَة لياح ) 
الآية. فابان - الله - في هذه الآية وغيرها أن الحقوق لأهلها. 
الأم (ايضا): المذعي والمدُحَى عليه " 


قال الشافعي رهه الله: وأخبرنا e‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما آنه قال: لکل مطلقة متعة» إلا التي فض ها صداف ول یدخحل بها 
ا ا 


(۱( الأم» ج/ ٥‏ ص/ ۰۲٥۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٦٥۳‏ . 
)۲( الأم» ج/ 0 ص/ ۰۲۸۰١‏ وانظر الام غقیق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/۷۱۹. 
(۳) الأم» ج/۷» ص/١"‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/١۷.‏ 


٤ 


قال الشافعي رحه الله: وأحسب ابن عمر رضي الله عنهما استدل بالاية 
التي قال: : تتبع للتي لم يدخل بهاء ولم يفرض هما؛ لأن الله يقول بعدها: ( وَإن 
طلَقَتُمُوهنْ يِن قَبِلِ ان تَمَسُوهَنَ وق فَرَضْئُمَ هَن فَريضَة قَيصفُ ما َرَضم ) 
الآية فرأي القرآن كالدلالة على أنها غرُجة من جميع المطلقات. 
الأم (ايضا): باب 4 (إرخاء الستور) ": 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب» 
أن عمر بن الخطاب #ه قضى في المرأة يتزوجها الرجل» ألها إذا أرخيت الستور 
افقد وجب الصداق. 

وقال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل 
بامرآته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق. 

قال الشافعي رحه الله: وروي عن ابن عباس» وشريح: أن لا صداق إلا 


دوو 


السيس؛ واحتجا أو أحدهما بقول الله تعالی: ون ِن طلَقَتَمُوهٌ مِن قَبَل أن 

تلور الآيةء بهذا. 

قال بهذا ناس من أهل الفقهء فقالوا: لا يلتفت إلى الإغلاق وإنما جب 
المهر كاملا بالمسيس» والقول في المسيس: قول الزوج. 

وقال غيرهم: يجب المهر بإغلاق الباب وإرخاء الستور» وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب 4» وأن عمر هه قال: وما ذنبهن؟ إن جاء العجز من قبلكم» 
فخالفتم ما قال ابن عباس وشریح» وما ذهبا إليه من تاويل الآيتين» وهما: قول 
اله تبارك وتعالى: ( وَإن طَلقَّمُوهَنْ ين قَبَلٍ أن تَمَسُوهنٌ ) الآية وقوله: « ثم 


(۱) الأم» ج/۷» ص/ ۲۳۳ وانظر ختصر المزني - اختلاف الحديث - ص/۹٥٠.‏ وانظر الأم 
تحقیق/ 3 عبد المطلب» ج/ ۸»> ص/ ٦٤٦‏ و۷٤1‏ . 


3 - 


٠ AT 


[الأحزاب: ]٤۹‏ وخالفتم ما رویتم عن عمر» وزیده وذلك ا نصف الهر 
جب بالعقد» ونصفه الثانى بالدخول. 
الأم (ايضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) ؛: 
قال الشافعي رحه الله: فالنكاح يثبت بأربعة أشياء» الولي» ورضا 
المنكوحة» ورضا الناكح»› وشاهدي عدل» إلا ما وصفنا من البكر يزوجها الأب» 
والأمة يزوجها السيّد» بغير رضاهماء فإنهما مخالفان ما سواهما . 
وقد تأوّل فيها بعض آهل العلم قول الله کك: ل( ريع يعفرا ای بيده 
عَقَدة | عَقَدَة الاح { الأيةء وقال: الأب ي أبنته البكر» والسید ي آمته» وقد خالفه 


غبره فیما تأوّل» وقال: هر الزوج يعفو فیدع ماله من أخذ نصف المهر› وي 

الآية کالدلالة على أن الذي بيده عقملة النكاح هو. الزوج = والله سبحانه 

أعلم -. ) 

مختصر المزني: لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها " 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَإِن طلَقَُمُوهَنّ مِن قَبَلٍ أن 

تَمَسُوهنْ ) الآية» قال: والمسيس: الإصابةء وقال ابن عباس وشريح وغيرهما: 

لا عة عليها إلا بالإصابة بعينها ؛ لان الله تعالى قال هكذا. 
قال الشافعي رحه الله: وهذا ظاهر القرآن. 

(1) الأم» ج/ ٠‏ ص/ ۸٠ء‏ وانظر الأم تحقيق | د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ۲ 

(۲) وانظر أحكام القرآن» ج/٠.»‏ ص/٠١۲.‏ رواية الزعفراني عن الشافعي رهما الله حيث 
قال: سمعت من أرضى» يقول: الذي بيده عقدة النكاح: الأب في ابنته - غير البالغة - 
البكرء والسيد في آمته» فعقده جائز. 

)۳( ختصر المزني» ص/ ۰۲۱۹ وانظر ختصر المزني - المسنده ص/ ۳۹۰ و .٤٤١‏ 


٤٠٦ 


احكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافمي - 4 النكاح والصداق وغير ذللى ؛: 
قال الشافعي رحمه الله: في قوله كك: < إل أن O‏ يعني: 
النساء. | 
وي قوله تعال: < او يعفرا آذ بیو عَقَدة | آليكاح ) الآية يعني 
الزوج» وذلك آنه إنما يعفو من له ما يعفوه» ورواه عن آمیر المؤمنين علي ین 
بي طالب طون وجبہر بن مطعم» وابن سبرین › وشریح› وابن المستت وسعد 
ابن جبیر» ومجاهد - رحمهم الله تعالی -. 


E ES e BE‏ وان 
طَلقتُمُوهنَ ِن قبل ان د تمَسوهن وَقَدَ رصنم هَن فريضة صما هر ْم ) الآيةء على 
ی 

قال الله ك : ( حضوا على ألصْلَوّتِوَالصَلَوة الَوْسَطًى وَفُومُوا يه 
قلنتین ( البقرة: IYA‏ 

الأم: باب (الا تقضي الصلاة حائض) "؛: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( حَفظوا عل 
ألصْلوّت وَالصلوة ألَوْسَطًى وه وَقومُوأ لَه فين ) الآية فلما لم يرخص رسول الله 
هه في أن تؤخر الصلاة في الخوف» وأرخص أن يصليها الصلي کما أمکنه» 


)۱( ا ا ۳ ١‏ وانظر ما بينهما فقد نقل البيهقي ما ورد في فقرات 

NS (۲( 

(۳) الأ ج/١‏ ص/۹٩‏ و ۰٦١‏ وانظر أحکام القرآن ج/۱. ص/۳٥‏ و ٠٤‏ وانظر 0 
عقيق/ 3 عبد المطلب» ج/ ۲ ص/۱۳۱. 


¥ 


اخلا أو اکا وقال: إن آلصَلَوٰةَ نٽ على اَلْمُيِييرت م کا موقونًا ) 
الآية [النساء: .]٠١۴۳‏ 

قال الشافعي رحه الله: وكان من عقل الصلاة من البالغين عاصيأً بتركهاء 
إدا حاء وقتها وذکرها» وکان غیر ناس ها وکانت الحائض بالغة عاقلة ذاكرة 
للصلاة مطيقة ها فکان حکم الله کل: لا يقربها زوجها حائضأًء ودل حکم 
رسول الله #5 على آله إذا حرم على زوجها أن يقربها للحيض› > حرم عليها أن 
تصلي› کان ي هذا دلائل على آنٌ: فرض الصلاة ٤‏ أيام الحيض زائل عنهاء 
فإذا زال عنها وهي ذاكرة عاقلة مطرقة» <( يکن علبها قفضاء الصلاة» وکیف 
تقضي ما ليس بفرض عليهاء بزوال فرضه عنهاء وهذا نما لا أعلم فيه مخالفا. 
الأم (ايضا): باب (صلاة المريض) ': 

قال الشافعي رهه الله: قال الله كك: ‏ حَفِظوأً على لصوت وَالصلوة 
عى وَفُوتُوا له قي ) الآيةى فقيل - وله 8# اعلم -: قانتين: مطيعين ”ء 
وأمر رسول الله 4# بالصلاة قائماً. 

قال الشافعي رحه الله: وإذا حوطب بالفرائض من أطاقهاء فإذا كان المرء 
مطيقاً للقيام في الصلاة لم يجزه إلا هو إلا عندما ذكرت من الخوف» وإذا م يطق 
القيام: صلی قاعداء ورکع وسجد دا أطاف الركوع والسجود ج وإلا أوماً 
بالركوع والسجود إياء -. 


مختصرالمزني: باب (الإسفاروالتغليس بالفجر) 


(۱) الأ ج/ ١ء‏ ص/ ۸٠‏ وانظر أحكام القرآن ج/ ١ء‏ ص/ ۸٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/۰۲۳ ص/١۱۷و٦۱۷.‏ 

)۲( وانظر سناب الشافعي/ للبيهقي› > ج/ 1 ں/ ۲۹۹ 

(۳) متصر المزني - اختلاف الحديث ص/ ٠۲۲‏ وانظر مناظرة رائعة في الرسالة الفقرات/ ۷۷٤‏ 
- ۷۹۸ الصفحات/ ۲۸۲ - ۲۸۹. 


۳ 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن محمد بن عجلان» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج» أن رسول الله ## قال: 
« أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم » أو قال: «للأجر 2 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كن نساء من المؤمنات يصلين مع الني ‏ وهن متلفعات 
بمروطهن» ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس 0 الحديث. 

قال: وروی زيد بن ثابت عن الني # ما يوافق هذا» وروی مثله انس بن 
مالك» وسهل بن سعد الساعدي عن الني هة . 

قال الشافعي رحمه الله: فقلنا إذا انقطع الشّك في الفجر الآخر وبان 
معترضاء فالتغليس بالصبح أحب إلينا. 

وقال بعض الناس: الإسفار بالفجر أحب إلينا. 

قال: وروي حدیثان ختلفان عن رسول الله # فأخذنا بأحدهماء» وذکر 
حديث رافع بن خديجح وقال: أخذنا به ؛ لأنه كان أرفق بالناس» قال: وقال لي 
ارايت إن كانا مختلفين فلم صرت إلى التغليس؟ قلت: لان التغليس أولاهما 
بمعنی کتاب الله وأثبتهما عند أهل الحديث» وأشبههما بجمل سنن الني شف 
وأعرفهما عند أهل العلم قال: فاذكر ذلك» قلت: قال الله تعالى: ( حَفِظوأ على 
ألصَلَوّت وَآلصَلَوة ألْوْسطى ) الآيةء فذهبنا إلى آنها الصبح» وكان أقل ما في 


)١(‏ الحديث إسناده حسن» وهو صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ >١‏ ص/ 
۸ برقم/ ۱١۱‏ . 

(۲) الحديث صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۱» ص/ ٦٤۱و۹٤٠‏ برقم/ 
و 

(۳) وفي الرسالة بزيادة زيد بن ثابت وغيره.. » شبيه بمعنى عائشة رضي الله عنها. 


۰۹ 


الصبح إن لم تكن هي أن تكون ما أمرنا بالحافظة عليه» فلما دلّت السنةء ول 
يختلف أحد أن الفجر إذا بان معترضاً فقد جاز أن يصلي الصبح» علمنا أن 
مؤدي الصلاة في أول وقتها أولى بالحافظة عليها من مؤخرهاء وقال رسول الله 
#: «أول الوقت رضوان الله و رسول الله 4 أي الأعمال أفضل؟ 
فقال: «الصلاة في أول وقتها »» ورسول الله 8 لا يؤثر على رضوان الله» ولا 
على أفضل الأعمال شيئاً. 
قال الشافعي رحه الله: ولم بختلف أهل العلم في امرئ أراد التقرب إلى الله 
بشيء» يتعجله مبادرة ما لا بخلو منه الآدميون - من النسيان والشغل - ومقدم 
الصلاة أشد فيها تمكناأً من مؤخرهاء وكانت الصلاة المقدمة من أعلى أعمال بنى 
آدم» وأمرنا بالتغليس بها لما وصفناه. 

قال: فاين أن حديشك الذي ذهبت إليه أثبتهما؟ 

قلت: حديث عائشة» وزيد بن ثابت» وثالث معهما - رضي الله عنهم - 
عن الني 4# بالتغليس أثبت من حديث رافع بن خديج وحده في أمره بال سفارء 
فإن رسول الله # لا يأمر بان تُصلى صلاة في وقت ويصليها في غيره. 

قال الشافعي رحه الله: وأثبت الحجج وأولاها ما ذكرنا من أمر الله 
با محافظة على الصلوات... 
الرسالة: وجه آخرمما يعد تفا ولسن نذا تلف ٠‏ 

قال الشافعي رحه الله: وإن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر› 
وعمر» وعثمان» وعليٰ بن أبي طالب» وابن مسعود» وأبي موسى الأشعري» 
وأنس بن مالك وغيرهم - رضوان الله عليهم - مثبت. 
٠‏ () . الحديث موضوع لا أاصل لهء وانظر حاشية الرسالة ص/٠۲۸»‏ برقم/٤.‏ 
(۲) الحديث ضعيف» ولكن ترجحت صححته عند البعض وورد في البخاري ومسلم بلفظ: 

(«الصلاة على مواقيتها ») انظر الرسالة» ص/ ۲۸۸ التعليق برقم/ ٤‏ . 


(۳) الرسالة الفقرات/ ۷۹۹ - ۸٠١‏ » الصفحات/ ۲۸۹ - ۱١۲۹ء‏ وهذا متمم لما ورد في ختصر 
المزنى اختلاف الحديث الفقرة السابقة. 


) فقال - أي: الحاور _— فان أا بکر» وعمر» وعثمان» دخلوا ي الصلاة 
مغلسين» وخرجوا منها مسفرين» بإطالة القراءة؟ 

فقلت له: قد أطالوا القراءة وأوجزوهاء والوقت في الدخول لا في الخروج 
من الصلاةء وكلّهم دخل مُغْلّساً» وخرج رسول الله 4# مُغلساً. 
وخالفتهم» فقلت: يدخل الداخل فيها مسفرأ ويحرج مسفرا» ویو جر القراءة» 
فخالفتهم ٤‏ الدخول وما احتججت به من طول القراءة» وي الأحاديث عن 
بعضهم أله خرج منها مُغلسأء قال - الشافعي -: فقال (أي: الحاور): أفتعد 
خبر رافع يحالف خبر عائشة؟ فقلت له: لا. 

فقلت ` إن رسول الله 8 ll‏ حض الناس على تقديم الصلاة» وأخبر 
بالفضل فيها. احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخرء فقال: 

قال: أفيحتمل معنى غير ذلك؟. 

قلت: نعم» يحتمل ما قلت» وما بين ما قلنا وقلت» وكل معنى يقع عليه 
اس لقان 

فقلت: با وصفت من التأويل»› وبأن الي قال: « هما فجران» 
فأمًا الذي كانه ذنب السّرحان فلا يحل شيا ولا بجرمه» وما الفجر المعترض 
فيحل الصلاة ويُحرّم الطعام » "ا لحديث» يعني: على من أراد الصيام. 


)١(‏ الرواية هذه مرسلةء لأن راويها ليس بصحابي» وقال السيوطي: أخرجه الحاكم من طريقه 
عن جابر موصولاء ولكن ورد في هذا المعنى أحاديث صحيحة كثيرة. 


٤١١ 


السنن المأثورة: باب ما جاء ب4 (الجمع بين الصلاتين 4 المطر) ': 

قال : حدثنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا مالك بن أنس» عن زيد بن 
أسلم» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين آنه قال: 
أمرتني عائشة أمّ المؤمنين أن أكتب هما مصحفاً قالت: إذا بلغت هذه الآية 
فآذلي: « حضوا على أَلصَلَوَّتِ وَالصَلَوْة أَلَوْسَطَىْ ) الآية» قال: فلما بلغتها 
آذنتها؛ فاملت على: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وقوموا لله قانتين) الآيةء قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول 
الله ا " الحديث. 
أحكام القرآن: فصل فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني بل 
الطهارات والصلوات ‏ : 

قال الشافعي ره الله: في قوله تعالى: < وَآلصَلَوة الَوْسطى ) الآيةء فذهبنا 
إلى آنها الصبح» وكان أقل ما في الصبح» إن لم تكن هي: أن تون غا أمرنا 
بالحافظة عليه. 

وذكر- في رواية المزني» وحرملة رحهما الله - حديث أبي يونس مولى 
عائشة رضى اله عنها آلها أملت عليه: (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» وصلاة العصر) ثم قالت: سمعتها من رسول الله کة. 

قال الشافعي رحه الله: فحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الصلاة 
الوسطى» ليست صلاة العصر. 


)١(‏ السنن المأثورة / للشافعي رواية الطحاوي ص ۱۲۷ حديث رقم ٠‏ وانظر أحكام القرآن 
ج/۱» ص/۹٩٥.‏ 

(۲) ركت قال: بدون عزو في السنن فلربا أشكل على الكاتب هل هي للطحاوي آم للمزني 
فتركها هكذاء والأقرب من سياق وترتيب الكتاب انها حدثنا المزني قال: ... 

(TT)‏ أخرجه مسلم ٥(‏ و )۳٣‏ وأبو داود» والترمذي» والنسائي. 

.٠'و‎ °٩۹ آحکام القرآن ج/۱» ص/‎ )٤( 


1۲ 


واختلف أصحاب رسول الله ## فرُوي عن علي» وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهم: آنها الصبح وإلى هذا نذهب» وروي عن زيد بن ثابت 
الأنصاري «الظهر» وعن غيره: «العصر» وروي فيه حديثاً عن الني هه . 

قال البيهقي رحه الله ': وقرأت في كتاب السنن - رواية حرملة - عن 
الشافعى رحه اللهء قال الله تبارك وتعالى: ‏ وَقوموا لله فين ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله تعالى: من خوطب بالقنوت مطلقاًء ذهب إلى آله: 
قيام ٤‏ الصلاةء وذلك ان القنوت: قيام لمعنى طاعة الله کل وإدا کان هکذا: 
فهو موضع كف عن قراءةء وإذا کان هكذا: أشبه أن يكون قياماً في صلاة - 
لدعاء لا قراءة. 
N‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وقد مبحتمل القنوت: القيام كله في الصلاة وروي 
E‏ «قیل: E‏ طول القنوت » 
ET‏ 

قال: : فلما كان القنوت بعض القيام دون بعض» ل جز - والله أعلم - أن 
يكون إلا ما دلت عليه السنّةء من القنوت للدعاءء دون القراءة. 

قال: واحتمل قول الله كك: « وَقومُوأ لَه قَيِيِينَ ) الآيةء قانتين" في الصلاة 
كلهاء وي بعضها دون بعض. 


(۱) أحکام القرآن» ج/ ۱> ص/ ۸۰-۷۸. 

(۲) القنوت: أصله القيام» ومنه قول الني حيث سئل عن أفضل الصلاةء قال: «طول القنوت»» 
رواه مسلم (۱/ »)٩٤‏ اراد طول القيام» والقنوت أيضا: ا لخشوع»› ا الطاعة» انظر الزاهر 
في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ ٠۷١‏ . 


CT 


فلما قنت رسول الله ## في الصلاةء ثم ترك القنوت في بعضهاء وحفظ عنه 
القنوت في الصبح خاصة» ودل هذا على آنه إن کان الله أراد القنوت: القنوت 
في الصلاةء فإّما أراد به خاصاً. 
القيام» واحتمل القنوت: طاعة الله» واحتمل السكات ‏ . 

قال الشافعي رمه اله: ولا أرخص في ترك القنوت في الصبح بجال: لاله 
إن کان اختيارا - مندوبا - من الله ومن رسوله 8 لم أرخص في ترك 
الاختیار» وإن کان فرضاً: کان ما لا يتين ترکه. ولو تركه تارك کان عليه أن 
يسجد للسهو” » كما يكون ذلك عليه لو ترك الجلوس - الأوسط - في شيء. 

قال الشيخ - آي البيهقي رحه الله - في قوله: (احتمل السكات): أراد: 
السکوت عن کلام الآدمیین» وقد روینا عن زید بن أرقم: «آنهم کانوا یتکلمون 
في الصلاة (« فنزلت هذه الآيةه قال: 

وروينا عن بي رجاء العطاردي آنه قال: صلى بنا ابن عباس صلاة الصبح 
- وهو أمير على البصرة - فقنت» ورفع يديه حتی لو أن رجلا بین يديه لرأی 
بياض إبْطيه» فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: هذه الصلاة التي ذكرها 
لله ك في کتابه: ( حضوا على لصوت وَاَلصلَة شط وَفُومُوا َه يوين ) 
الأية. 

أخبرنا ابو علي الروذباري» أخبرنا إسماعيل الصمارء أخبرنا الحسن بن 
عن آبي رجاء» فذکره» وقال: « قبل الركوع 9 
9 أي: السكوت عن كلام الآدميين. 
(۲) آي: اعتبره ترك واجباً يبر بسجود السهو. 


AE: 


قال الله كك : < فن فم قَرجَالا ورانا ¢ 


ابا : باب (الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصلوات) 0 

SL‏ د افر ریو" من الیل حت 
كفيناء وذلك قول الله كك: < وكفى الله الموميين الال" وات الله قوي عریرا ) 
[الأحزاب: ]٠٠‏ الآيةء فدعا رسول الله 4# بلالا فأمره» فاقام الظهر فصلاهاء 
فاحسن pa a‏ ثم أقام 2 ف كذلك» ثم 


قال: وذلك قبل آن ینزل الله تعالی في صلاة ا 
الآية. 

قال الشافعي رحه الله: وبهذا كله ناخذ وفيه دلالة على أن كل من جمع 
بين صلاتينء في وقت الأولى منهماء أقام لكل واحدة منهماء وأذن للأولى» وني 
الأخرة يقيم بلا أذانء وكذلك كل صلاة صلاها في غير وقتها كما وصفت. 


م٤‏ لي 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: « قن جفّر رجالا ا اروا فا انتم قاڏڪروا آله کنا لڪ 


ما لم ونوا تَعلَمُورسَ ) [البقرة: ۲۴۳۹]. ٠‏ 

(۲) الام ج/۱٠۰‏ ص/ ys ۸٦‏ والفقرة/ .٦۷٤‏ ص/ 
۲ و ۲٤۳‏ وانظر محتصر المزني المسند ص/ ٠٤٠١‏ وانظر السنن المأثورة ص/١١‏ 
برقم/ ۱» وانظر آحکام القرآن. ج/۱» ص/٤۳‏ و ۳۵ و ۳٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۰۲ ص‌/۱۹۱و٩۱۹۲.‏ 

(۳) الهوي: الساعة الممتدة من الليلء انظر لسان العرب ج/٠‏ ص/ ٤۷۲۷‏ 
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الأم (أيضا): باب (الحالين اللذين يجوزفيهما استقبال غير القبلة) ؛: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: الحالان اللذان يجوز فيهما استقبال غير 
القبلةء قال الله كك: < وَإِذا رتم فى رض فليس عليکر جتاح أن سردا من 
آلصَلَوة ) إلى قوله: « لتقم طَايِفة يم مَعَكَ ) الاية [النساء: ١١٠-١٠٠]ء‏ قال: 
فأمرهم الله خائفين محروسين بالصلاة""» فدل ذلك على أنه أمرهم بالصلاة 
للجهة التي وجههم هما من القبلة. 

وقال الله كك: ( حَفِظوأ على الصلوّت وَالصلوة الْوْسطی ) إل: < رَكبّانا ) 
الآيتان» فدل إرخاصه في أن يصلوا رجالا وركباناء على أن الحال التي أذن هم 
فيها بان يصلوا رجالا وركباناً من الخوف ؛ غير الحال الأولى التي أمرهم فيها أن 
حرس بعضهم بعضاء فعلمنا أن الخوفين ختلفان .. 

ودلّت على ذلك الستَّة: أخبرنا مالك» عن نافع» أن عبد الله بن عمر رضي 
له عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة ثم قص 
الحديث» وقال ابن عمر رضى الله عنهما في الحديث: فإن كان خوف أشذ من 
ذلك صلوا رجالا وركباناًء مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. 

قال مالك: قال عن نافع: ما أرى عبد الله ذكر ذلك إلا عن رسول الله 
لت 


واخبرنا عن ابن ابي ذئب» عن الزهري» عن سالم» عن أٻيه “ 


)١(‏ الأم» ج/٠»‏ ص/۰41 وانظر أحكام القرآنء ج/ ۱» ص/ ٩۹و٦٩‏ وانظر الم تحقيق/ د 
عبد المطلب» ج/ ۲ ص/۲۱۷و۲۱۸. 

0 کا 

)( الحديث صحيح جميع روایاته ازظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱ ص/ ۳٤۸‏ 
و ۳٤۹‏ برقم/ ۰۸ ۹ -*)0. 

)٤(‏ ورد الحديث بلفظ أخبرنا رجل» عن ابن أبي ذئب» وتکملته عن ابيه» عن الني #ة مثل 
معناه ولم يشك انه عن أبيهء وأنه مرفوع عن الني شد والحديث صحيح انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ۰۳٤۹‏ برقم/ ٥١١‏ والراجح أن الرجل البهم هو: 
عبدالله بن نافع الصائخ أو ابن بي فديك. 
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قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز في صلاة مكتوبة» استقبال غير القبلة إلا 
عند إطلال العدو على المسلمين» وذلك عند المسايفة وما أشبهها'"» ودنو 
الا نهم اله فر أن لالصلا ف ذلك الرقت رجالا ر ركان 
فإن قدروا على استقبال القبلةء وإلا صلوا مستقبلى - القبلة - حيث يقدرون»› 
الحالين» أن يصلوا على غير وضوء ولا تيمم ولا ينقصون من عدد الصلاة 
شيئاً... وسواء أي عدو أطل عليهم أكفار» أم لصوص» أم أهل بغي أم سباع» 
أم فحول إبل ؛ لأن كل ذلك يخاف إتلافه. 
الام (ايضا): باب (ما ينوب الإمام 4 صلاة الخوف) ': 

قال الشافعي رحه الله: وأذن الله تبارك وتعالى في صلاة الخوف بوجهين 
أحدذهما: 

أحدهما: الخوف الأدنى وهو قول الله 5ك: ( ودا كىت فم قَأقَمْت لهم 
N IS PN‏ 

والثاني: الخوف الذي أشد منه وهو قول الله تبارك وتعالى: ( فان جفئز 
فرجًالا أو رانا ) الآية» فلما فرق بينهماء ودلت السنَّة على افتراقهماء ۾ جز 
إلا التفريق بينهما - والله تعالى أعلم - ؛ لان الله فرق بينهما لا فتراق الحالين 
E‏ 


)١(‏ المسايفة: الالتحام مع العدو في القتال بالسيف» أو قربه. 

(۲) الأم» ج/ ۱ء ص/١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ .٤ ٤۷‏ 

(۳) انظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعيء ص/ ٧۱۹۷ء‏ في قوله تعال: ( ادا انع قاذ ڪروا َه كما 
عَلّمَّڪُم) الآية. 


D4 


الأم (ايضا): الوجه الثاني من صلاة الخوف ٣‏ 


ر 


قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( حَفِطّوأ على آلصلوّتِ 
وَالصَلَوة الْوْسطّى وَفومُوا لله قَيِيينَ ® ِن حْفتَم قَرجَالا أو ركنا ) الآیتانء فكان 
ينا ي كتاب الله كك: ( قَِنّ جعم قَرجَالا أو رُكَبّانا ) الآيةء أن الحال التي أذن 
هم فيها أن يصلّوا رجالا أو ركباناء غير الحال التى أمر بها نبيه 4# يصلي بطائفةء 
ثم بطائفةء فكان ينا لأله: لا يؤذن همم بان يصلوا رجالا أو ركباناً إلا ني خوف 
اشد من الخوف الذي أمرهم فيه بأن يصلي بطائفة ثم بطائفة. ٠‏ 
مختصر المزني: باب (استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس) '؛: 

قال الشافعي رحه الله: ولا يجوز لأحد صلاة فريضة» ولا نافلة» ولا 
سجود قرآن» ولا جنازةء إلا متوجهاً إلى انت الحرام» ما کان یقدر على رؤیته» 
إلا في حالتين: ) 

إحداهما: النافلة في السفر راكبأء وطويل السفر وقصيره سواء» وروي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله #5 كان يصلي على راحلته في السفرء 
آینما توجهت به» وآله 4# کان وتر على البعير» وأنٌ علياً #ه كان يوتر على 
الراحلة. 

قال الشافعي رحه الله: وني هذا دلالة على أن الوتر ليس بفرض» ولا 
فرض إلا الخمس لقول الني ## للأعرابي حين قال: هل علي غيرها. فقال الني 
« إلا أن ئطوع 

الحالة الفانية: شدة الخوف لقول الله كك: ‏ قن حفمّم رجالا أو رُكبَانا ) 
الاية. 


(۱) الام ج/٠۰۱‏ ص/۲۲۲» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/"٦٤.‏ 
(۲( ختصر المزني» ص/ ٠۳‏ . 
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قال ابن عمر رضي الله عنهما: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها » فلا 
صلی في غير هاتين الحالتين إلا إلى البيت إن كان معايناً فبالصواب» وإن كان 
مغيّباً فبالاجتهاد بالدلائل على صواب جهة القبلة . 
الرسالة: وجه آخرمن الناسخ والمنسوخ " 

قال الشافعي رحه الله: بعد ذكر حديث أبي سعيد الخدري في حبسهم عن 
الصلاة يوم الخندق. الحديث. 

فلما حكى أبو سعيد أن صلاة الني 8# عام الخندق» كانت قبل أن يُنزل 
ني صلاة الخوف: ‏ قَرجَالاً أو رُكَبّانا ) الآية» استدللنا على أنه م يصل صلاة 
الخوف إلا بعدهاء إذ حضرها أبو سعيد» وحكى تأخير الصلوات حتى خرج 
من وقت عامتها» وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف. 

قال الشافعي رحمه الله: فلا تؤخر صلاة الخوف يمال أبداً عن الوقت إن 
و و ا ا و 
کما صلی رسول الله 5. 


قال اله 5ك : :( ولارن برقو رس مڪ درون ازو ج وَصَة ازو جهم) ° 
الأم: باب (الوصية للزوجه) : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: < ودين يفوت 


" ٠» * ۾‎ E و ا م‎ e 
منڪم وَيَذَرُونَ ازو جا وَصيَّة إأزوّجهم ) الآية» وكان فرض الزوجة› أن‎ 


)0( انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»ص/ ٠۹۷‏ في قوله تعالى: ( قَإِنْ جفمّة فرحالا ورانا ) الآية. 

(۲) وانظر الرسالة الفقرات/ ۳٣۹-۳۹۷‏ ص/٣٠۱۲‏ و .٠١١‏ 

(۳) الرسالة لفقرتان/ ٠۷‏ و۷1 ص/ ۲٤۳‏ و .۲٤٤‏ 

)٤(‏ الآية کاملة: ‏ والذينَ يفو مِنڪُم وَيَدَرُونَ زو وَصرة روجهم معا إلى لحل غر إخراج ِن 
ڪرَڄن لا جُتاحَ يڪ ف ما ن ف انسور ين معروفي وله عرير حم ) (ابفرة [Y4‏ 


)٥(‏ الأم ج/ ٠٤‏ ص/ ۰۹٩۹‏ وانظر الام قیق/ د.عبد المطلب» ج/ ٠٥‏ ص/ ۲۱۱ و۲ 


o 
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يوصي ها الزوج بتاع إلى الحول» ولم أحفظ عن أحد خلافاً أن المتاع: النفقة. 
والسكنى» والكسوة إلى الحول» وثبت ها السكنى فقال: < غير إخراج € ثم 
قال: ( قن حَرَجَنَ قلا جُتاح عَلَيڪُم ف ما قعل ف انفسهر ين مُعروفي) 
الآيةء فدل القرآن على آلهن إن خرجن فلا جناح على الأزواج ؛ لألهن تركن 
ما فرض هن» ودل الكتاب العزيز إذا كان السكنى ها فرضاً فتركت حقها فيه 
ولم يجعل الله تعالى على الزوج حرجاء أن من ترك حقه غير ممنوع له م يخرج 
من الحق عليه. 

ثم حفظت عمن أرضى من أهل العلم أن نفقة المتوفى عنها زوجها 
وكسوتها حولا منسوخ بآية المواريث. 
الام (أيضا): عدة الوفاة 

قال الشافعي رجه الله: قال الله ڪك: « وَالذِين يفو منم وَيَدرُونَ 
ارو جا وَصيّة إَأَرَوّجهم معا إلى أَلْحَوَلٍ عَيّرَ إخْرَّاح ) الآيةء قال: حفظت عن 
غير واحد من أهل العلم بالقرآنء أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية المواريث» 
وآنها منسوخة» وحفظت أن بعضهم يزيد على بعض - فيما يذكر - مما أحكي 
من معاني قوهم» وإن کن قل أوضحت دبعضصه بأکثر نما أوضحوه به» وکان 
بعضهم يذهب إلى آلها نزلت مع الوصية للوالدين والأقربين» وأنٌ وصية المرأة 
حدودة بمتاع له وذلك نفقتها وکسوتها وسکنهاء وأن قل حظر على أهل 
زوجها إخراجهاء ولم يحظر عليها أن تخرج» ول يحرج زوجها ولا وارثه 
بخروجهاء إذا كان غير إخراج منهم ها ولا هي» لأنها إنما هي تاركة لحق هاء 
وكان مذهبهم أن الوصية ها بالمتاع إلى الحول» والسكنى منسوخة» بن الله ورثها 
الربع» إن لم يكن لزوجها ولد والمن إن كان له ولد. 


)۱( الأم» ج/ ١‏ ص/ «YY‏ وانظر الأم تحقیق/ د.ید المطلب» ج/ ٦‏ ص/ ٥٦٦-٥٦٤‏ . 
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الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنَّة والإجماع '؛: 

قال الشافعي رمه الله: قال الله تعالى: ‏ ودين يَوفورَ يِن ڪم وَيَدَرُونَ 
رَو جا وَصيّةٌ لازو جهم ) الآيةء فآنزل الله ميراث الوالدين» ومن وَرث بعدهما 
ومعهما من الأقربين» وميراث الزوج من زوجته» والزوجة من زوجها. 

فکانت الآيتان عتملتين لأن: 

-١‏ " ثثبتا الوصية للوالدين والأقربين» والوصية للزوج» والميراث مع 
الوصاياء فياخذون بالميراث والوصايا. 

۲- ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا. 

فلما احتملت الآيتان ما وصفناء كان على أهل العلم طلب الدلالة من 
کتاب اللّه» فما م مجدوه نصا في كتاب الله» طلبوه في سنة رسول اللّه» فان 
وجدوه فما قبلوا عن رسول الله فعن الله قبلوه» بما افترض من طاعته. 
وغيرهم» لا ختلفون ٤‏ اَن النې قال عام الفتح: « لا وصية لوارث» ولا 
يقتل مؤمن بکافر » ” الحدیث» ويأرونه عمّن حفظوا عنه ممن لقوا من آهل 
العلم بالمغازي. 

فكان هذا نقل عامة عن عامةء وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد 
عن واحد» وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. 


(۱) الرسالة الفقرات/ ۳۹۹٩۹ - ۳۹۲٤‏ . الصفحات/ ۱۳۷ - .٠١۹‏ 
(۳) سبق تخريجه وجلة القول فيه: آنه صحيح بلا ريب» بل هو متواتر كما ذكر الشافعيء انظر 
شفاء العى بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ٤١١‏ › برقم | ۷۷ . 


CE 


قال الله كك : ( وَللمُطشت للمطلقت مع بالمَعوف) ‏ 


الأم: المدعي والمدعى عليه " 

قال الشافعي رحه الله تعالى: - قلت مناقشاً لبعض من خالفنا - لِم تزعم 
بالآية أن المطلقات سواء في المتعة؟ وقال الله كة: ( وَلِلمطلقَت متَع بالمَعوفِ ) 
م يحص مطلقة دون مطلقة. 

قال استدللنا بقول لله ة: ( حقا على المُكقير ) الآية نها غر 
واجبةء وذلك أن كل واجب» فهو على المتقين وغيرهم» ولا يُخص به المتقون. 
الأم (ايضا): : تفسير قوله ك : وَءَاتوهم من مال آنه اَذ نی ءاتلکم € االنور: +" 

أخبرنا الربيع قا 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا الثقة» عن أيوب» عن نافع» عن | 
عمر رضي الله عنهما آله كاتب عبداً له بخمسة وثلاثين ألفاًء ووضع عنه خمسة 
آلاف أحسبه قال: من آخر نجومه. 

قال الشافعي رحه الله: وهذا = والله تعالى أعلم - عندي مثل قول اله ك 
( وللمُطلقت مع امروف ) الآيةء فيجبر سيد ا مكاتب على أن يضع عنه ما 
عقد عليه الكتابة شيئاء وإذا وضع عنه شيئاً ما كان لم يحبر على أكثر منه. 


.]۲٤١ الأآية كاملة: قال الله تعالى: ( وللمطلقت مم امَو حف على آلْمُكقيرى ) [البقرة:‎ )١( 

(۲) الام ج/۷» ص/۳۱ ۰ وانظر ص/ ۲٠۵‏ وتفسیر قول الله تعالی: < ا جاح عَلیكر إن طلقم 
اليْسآء ) إلى قوله: « وَمَيَعُوهَنّ ) [البغرة: ١۲۳]ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸ › 
ص/٦۷‏ و۷۷. 


(۳) الأ ج/ ۸> ص/ ۳۳ وانظر ختصر المزني» ص/ ٠۳۲۲‏ وانظر احکام القرآن» ج/ ۲» ص/ 
۱ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/ ۳٤۷‏ و۸٤۳.‏ 


۲ 


قال الله ق : ( وَقَلُوا فی سيل آله وَآعَلَمُوأ أن الله يع عَليم ) ° 
[البقرة: ]۲٤٤‏ 
اللأم: أصل فرض الجهاد 1 
قال الشافعي رحه الله تعالى: ولا مضت لرسول الله 8# مدة من هجرتهء 
انعم الله تعالى فيها على جاعة باتباعه» حدثت طحم بها مع عون الله قوة بالعدد 
i e a ea‏ 
تبارك وتعالى: ( ولوا فى سيل آنه وَآعلَمُوَا أن آله يع عَليم ) الآية. 
أحكام القرآن: فصل 2 (فرض اصل الجهاد) : 
قال الشافعي رحه الله: ففرض الله - کب - عليهم الجهادء بعد إذ كان 
إباحة لا فرضاًء فقال تبارك وتعاى: ‏ وَقَلُوا في سيل آنه وَاعَلَمُوَا أن الله يع 
عَليمُ ) الآية. 
قال الله كك : < ولا 
الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) : 
قال الشافعي رجه الله: فعرف - الله تعالى - جمیع خلقه في کتابه آن لا 
علم هم إلا ما علّمهم... فقال 3: ( ولا يُجيطُونَ ىء ُن عِليوة إلا يما 


جيطُون پء ِن عليه إلا ما اء ) © 


” ہے‎ e 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) الأم» ج/٤٠‏ ص/ ١١٠١ء‏ وذكر مع هذه الآية آيات أخرى تتعلق بفرضية الجهاد. وانظر ختصر 
المزني» ص/ ۲۹۹ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ›٩‏ ص/۲۳۹۹ و۲۹۷. 

(۳) احکام القرآن» ج/ ۲› ص/۱۸و۱۹. 

)٤(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: < الله إل إل هو الى لقيو OT‏ لمان 
آلمَوّتِ وَمَّا فى آلأرزض ا آآری يَْمَعٌ ده إلا بإذيب" عم تا فح ديوز وتا لقم 
ولا يُجيطونَ ٻِشَىء ن عِلمو إلا ما اء وسح ريي اموت رالأزْض E‏ 
وهو الل آلعطيد) [البقرة: .]۲٠٠١‏ 

)0( الأ ج/ ۷ ص/ ۲۹٤‏ وانظر الرسالة الفقرة/ ۱۳۷۰ و ١۱۳۷ء‏ ص/ ١٥۸٤ء‏ وانظر أحکام 
القرآن ج/ »١‏ ص/ ٠۳٠١‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٩‏ ص/ 0۸ . ) 


{YY 


شآءٌ ) الآيةء ثم من عليهم يما آتاهم من العلم» وآمرهم بالاقتصار عليه» وألا 
یتولوا غیره إلا با علمهم. 
الرساتة لضافي" 
قال الشافعي رحه الله: قلت: نعم ما وصفت لك ما كلمت في القبلةء وني 
نفسي» وني غيري» قال الله ڪکك: ( وَل يُجيطُونَ بء من عِلمِيَ إلا ما سء ) 
الآيةء فآتاهم من علمه ما شاء» وکما شاء» لا معقب لحکمه» وهو سریع الحساب. 
أحكام القرآن: ما يؤثرعنه -الشافعي - 2 التفسير: (#آيات متفرقة سوى ما مضى) 
قال الشافعي رحه الله: واستنبطت البارحة آيتين» فما آشتهي ak‏ 
الدنيا وما فيهاء الأول : قول الله تعالی: ( يدر آلأَمرّ ر ما ن فيع إلا ِن بعد 
انه ( ابوت ] الانة وي کتاب الله هذا کثر. 


۳ 


والثانية' قول الله تعالى: ( من ذا الى يَشَهَع نذه إلا بإذنم ) الآية 
معط الشفعاء إلا بإذن اللّه. ) 
و ر س 
قال الله 5ك : ( فبهت الى كف 4 ° 
مناقب الشافعي: باب (ما جاء 4 خروجه إلى اليمن ومقامه بهاء ثم 4 حمله 
من الیمن إلى هارون» وما جرى بينه وبين محمد بن الحسن من المناظرة 
رحمهما الله) : ) 
قال البيهقي رهه الله: وقرآت في کتاب (زكريا بن بجيى الساجي) فيما 


(1) الرسالة الفقرتان/ ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ ص/ ٤۸٥‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۱ ص/ .٠١‏ 

(۲) أحکام القرآن» ج/ ۲› ص/ ۱۸۰و۱۸۱ . 

)۳( الترتيب الأولى والثانية من قبلي للتوضيح. 

() ذكر الآية كاملة قال الله تعالى: ‏ ألم تَر إلى آلزى حح رهم فی ري ان ءاتنه آنه الملل إذ 
ال اش ب اا و فن اا ا فل ف ار ا له اتی بالشمْس 
ِن اَلمَشْرقِ فَأتِ ا مِنَ المرب قبت لی کفر وَالَه ا دى أَلْقَرَم آَلطَلِيِينَ ) [البقر .[YoA :ã‏ 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/۱› ص/۱۲۷ - ۱۲۹ . 


Y٤ 


الشافعي المدينةء واختلافه إلى الإمام مالك رحه الله» ثم رجوعه إلى مكة» 
وخروجه إلى اليمن» وسعاية من سعى به حتى حمل "» ولم يرك أن يأخذ من 
شعره وأظفاره» فلما وأفى الرقة "» لقي محمد بن الحسن فاتصل به» وكان معه 
ستون دیناراً» فاعطی ورًاقا فکتب له کتبه» فجلس محمد بن الحسن یوما في 
مسجد الرقة» وجعل يزري بأهل الحجازء فيقول: إيش يجحسنون؟ وهل فيهم 
أحد بحسن مسالة؟ والشافعي في ناحية - فبلغه» فجاء وسلم عليه» وإن 
شاربه ليدخل في فمه - وذلك بحضرة الفضل بن الربيع... 

فقال الشافعي رحمه الله: ما صاحبكم - يعني أبا حنيفة رحه الله - فاعلم 
الناس با م يكن ولا يكون أبدأء وأجهلهم بالسنن. 

فناظزه فی مساتل» فقال اله: قد اکثرت د والفضل یکتب ما جری بینهما 
- وکان فیما جری بينهما يومئذ أن قال له الشافعي رحه الله: ما تقول في صلاة 
الخوف» كيف يصليها الرجل؟ 

فقال محمد بن الحسن رحه اللّه: منسوخة ؛ قال الله كك: < وَإذا كنت فهم 
قَأقَمْتَ لَهُم ألصَلَوْةَ ) [الساء: ]٠٠١‏ الآية» فلما خرج رسول الله کی من بين 
أظهرهم» م تجب عليهم صلاة الخوف! 

فقال له الشافعي: قال الله تعالى: ( خذ من اموم صدقَة نرهم ركهم با ) 
[التوبة: ]٠٠١‏ الآية » فلما خرح رسول الله به من بين أظهرهم م تجب عليهم! 

زاد فيه غیره» قال محمد بن الحسن رحه الله: کلاً بل تجب عليهم. 


)١(‏ آي: إلى هارون الرشيد رحه الله. 

(۲) الرفة بتشديد الراء والقاف مع فتحهماء مدينة في سورية على نهر الفرات (بالجزيرة)ء ومدينة 
غربي بغداد» وتطلق على كل أرض إلى جنب واد ينبسط الماء عليها أيام المد ثم ينحسر عنها 
وینضب» انظر القاموس الحیط/ للفیروزآبادي» ص/ ١٠٠٤١١‏ . 


0 


فقال الشافعي رحمه الله: كلاً بل تجب عليهم» ثم قال الشافعي: لا يُمكن 
احداً من الخلق بُكلَّم احداً - وإن كان نبياً مرسلا E i he‏ 
ولكن بجحسبك أن يستبين عند ذوي الأقدار آنه قد قام بالحجة. 

الا تری أن صاحب إبراهیم حيث قال له: ( اتا اتی امیت ) ت فال 
ابراهیم: ( قا أله اتی اسمس يِن اَلَمَطْرقِ قَأتِ پا مِنَ أَلْمَعب ) › قال 
الله: ( بهت ِى كَفَرَ) ! . 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكذلك بهت الذي ظلم؟ 

ودخل الفضل بن اربع إلى الرشيد رحمهما الله فقال: يا أمبر المؤمنينء ألا 
أبشرك؟ ألا أقول لك شيا تقر به عينك يا أمبر المؤمنين؟ قال: وما هو؟ قال: رجل 
من آل شافع یُحسنٌ کذا» وکان من مجلس قوم کذاء قرا عليه ما جری بینهم فر 
بذلك هارون» فقال: اخرج إليه أعلمه آئي قد رضيت عنه» وأعلمه بالرضا قبل 
الصلةء ثم صله قال: ثم خرج - الفضل - فاأخبره قال: فخر الشافعي لله تعالى 
ساجداأء ثم قال: وقد وصَلَّك أمير المؤمنين بمال» وقد وصلتك بمشل ذلك. 

قال: فدعا الشافعي رحهمه a‏ فاخذ شعر رأسه فأاعطاه خسین دیناراً. 

قال الله كك : < ولا ته تَيَمّمُوا الَحَبِيتَ من تَنفِقونَ ) '“ 

الأم: باب (ما يحل للناس أن يعطوا من آموالهم) "؛: 

قال الشافعي رجه الله تعالى: فال الله تبارك وتعالى: ( ولا تَيْمُمُوا الْحَبِيتَ 
مته فون ) الأية يعني = واله أعلم و لأنفسكم ممن لكم عليه 
)۱( الأية كاملة قال الله تعالى: ( تايها لين اما نووا ن يبت ما ڪَسَبثز ويا اخرجتا لم 

ي آلأرض ولا تَيَمَمُوا اَلْحَبِيتَ مِنه تَنهِقَونَ وَلَّسَتُم بكَاخِذيه إل أن تُغَيضوا فيه وَاعْلَمُوا أَنْ آله 
ع حَمِيد ) [البقرة: .]۲١۷‏ 


(Y۲)‏ الأ ج/ ۲« ص/ ٥۸‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ ` ٤/ص ١‏ وانظر الأم حقیق/ د. عد 
الطلب» ج/ ٠۳‏ ص/ ۱٤١۷‏ . 


٦ 


حق» فلا تنفقوا ما لا تأاخذون لأنفسكم» > يعني : : لا تعطوا مما خبث عليكم - 
والله أعلم - وعندكم طيّب. 

قال الشافعي رحه الله: فحرام على من عليه صدقة أن يعطي صدقة من شرها. 

قال الربيع: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن داود بن أبي هند٬‏ عن الشعي» عن 
جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله &: « إذا أتاكم الَصَدّق فلا 
يفارقكم إلا عن رضا » "" الحديث» يعني - والله أعلم -: أن يوفوه طائعين» ولا 
N ss‏ 


مختصرالمزني: باب (صدقة الورق) : 
قال المزني (ملخصا كلام الشافعي لله): وحرام أن بيؤدي الرجل 
الزكاة من شر ماله: لقول الله كك: ( ولا تَيمُمُوا الحَبِيتَ مِنَه تىفِقون وَلَسَتّم 
EES RD‏ 
خحبث أن تاخحذوه لأنفسكم» وتتركوا الطيّب عندكم. 
قال الله 5ك  :‏ إن تَبَذوأ آلصَدَقَسِفَييمًا هى 4 ^ 


مختصرالمزني: باب (عطية الرجل لولده) ° ؛: 
قال الشافعي رهه الله تعالى: وقد حمد الله جل ثناؤه على إعطاء المال» والطعام» في 
وجوه ا لخر وأمر بهما. . فقال: إن تدوأ ألصَدَقَتِفييمًا هى ) الآية . 


2 رم 


e (۱)‏ انظر شغفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ٤۲۱‏ برقم/ .1٥۳‏ 
)۲( ختصر المزنيء E a LG‏ 


ور ° و 


وڪم کار عم بن سے" وال با َون ڪب ) [ابتر: : [VY‏ 

)€( ختصر المزني» ص / ٠٥۱۹‏ وانظر اختلاف الحديث» ص/۱۱۸. 

)٠(‏ وذكر آيات أخرى تتعلق بالحض على الإنفاق» انظر تفسبر الآية/ ٠۷۷‏ من سورة البقرة 
وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ›١‏ ص/۸٤۳.‏ 


G۷ 


قال الله 8ة : « ليس عَلَيّلك هدنه ) © 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 التفسير (4 آيات متفرقة سوى ما 
( ۳ 


قال البيهقى رهه الله : 
قال الشافعي رهه الله تعالى: ٤‏ قوله کل: یکم انفسكم € [المائدة: 1۰0[ 
الآيةء قال: هذا مثل قوله تعالى: < ليس عَليلك هدنهم ) الآية» ومثل قوله كك: 


سرس ار 


1 فک تعدوأ مَعَهم حت ا ف حلریث غَيره { [النساء: ٠‏ الاية ومثل 
هذا في القرآن على ألفاظ ". 


3 نا کے ۶ ور 9 ص ٣‏ 


قال الله کك لك باتهم الوا إن الم بعل آلو وا وأحَل آله له ابيع 
IT‏ 


م 


الأم: ڪتاب (البيوع) 
أخبرنا الربيع قال: 


(1) الآية كاملة قال الله تعای: ( لس عَلهلک هدنر وَل آله يَهْدِی سن يَقَاء وما وفوا مِنْ 
يراڪم وما ىفوت إل اقا وجه اه وَمَا فقوا من حير يُوف إِلَيََم وَأنمَ ا 
E‏ © [البقرة: ۲۷۲]. ) 

(۲) احکام القرآن ج/۲ ص/٩۱۸و١۱۸‏ 

(۳) أي على لوان في التعبیر» واصناف في البیانء انظر أحكام القرآن» ج/ ۲> ص/ ۱۸١‏ الحاشية برقم/١.‏ 

)٤(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( اديت باون ارتوا وون إلا گنا ير زی خبط 


e ص‎ 


اَلسَيَطَنْ من الْمَس دَلِكَ باتهم فالا ِم الع عل لتوا ا ال َر الربوا فمن 
ادر موعظة من رب فانتهیٰ فما لتوا ا الله ومر عاد ا هھ 
فا حَدلدور ) [البقرة: .]۲۷١‏ 

)٥(‏ الاأم» ج/۳» ص/۳ وانظر أحکام القرآن. ج/ ۱ء ص/ ١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ٠٤‏ ص/٤‏ و٥‏ . 


EYA 


أخبرنا الشافعي رحه الله قال: قال الله تبارك وتعای: ( لا تأڪلَرا اُمو لم 
بتڪم بالطل إل أن تكو رة عن تَرَاض َنم ) [النساء: ۲۹] الآية 
وقال الله تعالى: « وَأحَل الله ألبََعَ وَحَرّم اَبَأ ) الآية. 

احدهما: أن یکون أحل کل بیع تبايعه المتبايعان» جائزي' الأمر فيما 
تبايعاه عن تراض منهماء وهذا أظهر معانيه. 

والثاني: أن یکون الله ك أحل البیع إذا کان ما لم ينه عنه رسول الله کا 
المبين عن الله كك معنى ما أرادء فيكون هذا من الجمل التى أحكم الله فرضها 
الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نبیه 6 منه» وما في معناه. 

قال الشافعي رحه الله: فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين» 
الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى رسول الله هة منهاء وما كان في معنى ما 
نهى عنه رسول الله َة حرم بإذنه» داخل في المعنى المنهي عنه» وما فارق 
ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله. 
الأم (ايضا): باب 2: (بيع العروض) 2 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالى: < وَأحَلّ آله ابع وَحَرَمَ الرَبَوا ) 
الآيةء وقال: < لا تأڪلوَا امرلک يڪم بالطل أن دک ع 
٠‏ لعل الصواب: جائزا الأمر» وليس كما وردت في الأم: جائزي الأمر - واله أعلم -. 
)۲( الم ج/» ص/ «٦‏ وانظر اخثلاف الحديث» ص/ ۳١‏ وغختصر المزني - اختلاف الحديث 


ص A0‏ ففيها منافشة جيدة حول الموضوع» وانظر الأم تحقیق / د. عد الملطلب» ج/ ٠٤‏ 
ص/ ٦۷‏ و1۸ . 


۹ 


راض يكم ) الآية» فكل بيع كان عن تراض من المتبايعين جائز من الزيادة 
ني جميع البيوع» إلا بيعاً حرّمه رسول اله #& إلا الذهب والورق يدا بيد 
والمأكول» والمشروب في معنى المأكول» فكل ما أكل الآدميون وشربواء فلا يجوز 
ان یباع منه شيء من صنفه إلا مثلاً بمثل» إن کان وزناً فوزن» وان کان کیلا 
فكيل» يدأ بيد» وسواء في ذلك الذهب والوّرق وجيع المأكول» فإن تفرقا قبل أن 
يتقابضا فسد البيع بينهما. 
الأم (ايضا): باب (الشهادة 2 البيوع) ۰ ) 

قال الشافعي رحه الله: فإِنٌ الذي يشبه - والله أعلم وإياه أسأل التوفيق 
ج أن کون دلالة لك ا يحرج من رك الإشهاد. فإن قال: ما دل على ما 
وصفت؟ قيل: قال الله #ة: ( وَأحَل آله الي وَحَرّمّ ألرَبَوأ ) الآيةء فذكر أن 
البيع حلال» ولم يذكر معه بينة. 
الام (أيضا): (الغصب) 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: « الك باتھہ قَالوا نما البيعْ مل 
اربوأ وَأحَل آنه اَي وَحَرَمٌ اربوا ) الآيةء فلم أعلم أحداً من المسلمينء خالف 
في آنه لا يكون على أحد أن يلك شيئاً ألا أن يشاء أن يملكه إلا الميراث فان 
الله كك نقل ملك الأحياءء إذا ماتوا إلى [من] ورُثهم إياه» شاؤوا أو أبواء ألا 
تری اَن الرجل لو أوصي له» أو وهب له أو تصدق عليه أو ملك شيئاء 1 
یکن عليه أن یملکه إلا أن يشاء» ول أعلم أحداً من المسلمين اختلفواء في ألا 


)۱( الأ ج/ ۳ ص/ ۰۸۸ وانظر أحکام القرآن. ج/ ۲« ص/ ۱۲١‏ و ۲٢‏ وفيها عبارة: أن 
يکون أمره» بالاشهاد ٤‏ البيع دلالة لا حتماً له... وهي تو ضح ما ورد أعلاه وانظر الأم 

میق / د. عبد المطلب» ج/ ٠٤‏ ص/ ۱۸۰ . 

(۲) الأم» ج/۳» ص/ ٠۲٤١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٤‏ ص/١١0.‏ 


(۰ 


يحرج ملك الالك المسلم من يديه إلا ب[خراجه إیاأه هر نفسه» ببیع ۰ أو هبة» أو 
غير ذلك» أو عتق» أو دين لزمه» فیباع في ماله» وکل هذا فعله لا فعل غیره. 
الأم (ايضا): كراء الأرض البيضاء ': 

قال الشافعي رحه الله: ولو تكارى الأرض بالثمرة دون الأرض والشجر 
فإن كانت الثمرة قد حل بيعهاء جاز الكراء بهاء وإن كانت ) يحل بيعهاء 1 
يحل الكراء بهاء قال الله تبارك وتعالی: ( لا تا ڪلوا اُمولَگم بيَتڪُم بالطل 
إل أن تکورے رہ عن راض نکم ) [الساء: ]٠١‏ ” الأب وقال كة: ( درك 
ينُم الوا إِنمَا ألبََعُ مَل لبوا وَأحَل آله لبي وَحَرّمٌ لبوأ ) الآية فكانت 
الآيتان مطلقتين على إحلال البيع كلهء إلا أن تكون دلالة من رسول الله ج أو 
دون بيع» فنصير إلى قول الني ## فيه ؛ لأنه المبين عن الله كك معنى ما أراد الله 

أحدهما: التفاضل في النقد. 

والأخر: النسيئة كلها. 
الرسالة: ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه : 


قال الشافعي رحه الله - ومنهم من قال -: ل يُسنٌ س قط إلا وها أصل 
في الكتاب» كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملهاء على أصل جملة فرض 
الصلاة» وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائم؛ لأن الله قال: « لا 


(۱) الام ج/٤‏ ص/۲۲» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ >١‏ ص/ ۴۷. 
(۲) آي: وإن كانت الشمرة م يحل بيعها. 

(۳( قد ذكرت الآية بزيادة الواو» ولعلها التباس مع الآية/ ۸۸ من سورة البقرة. 
)٤(‏ الرسالة الفقرة/ ۳۰۳ - ۳۰۰ ص/ ٩۲‏ و ۹۳. 


A 


رق وغو ا ر یو 


تا ڪلوا أمولّكم بيَتَكُم بالطل ) [الساء: ۲] الآية» وقال: < وَأحَل آله ألبَيعَ 
وَحَرَم ألرَبَوأ ) الآية» فما أحلٌ وحَرّم فإلما بين فيه عن الله» كما بين الصلاة. 

ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله» فأثبتت سنتّه بفرض الله. 

ومنهم من قال: ألقي في رُوعه"“ كل ما سن وسنتّه الحكمة: الذي ألقي 
في رُوعه عن الله فکان ما ألقي في رُوعه سنتّه. 
الرسالة (ايضا): ابتداء الناسخ والمنسوخ ": 

قال الشافعي رحه الله: فإن قال قائل: هل تنسخ السنّة بالقرآن؟ 

قيل: لو نسخت السنة بالقرآن» كانت للني ## فيه سنة» تبين أن سنته 
الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس» بأن الشيء ينسخ 

فإن قال قائل: ما الدليل على ما تقول؟ قلت ": فما وصفت من موضعه 
من الإبانة عن الله معنى ما أراد بفرائضه» خاصاً وعاماًء ما وصفت في كتابي 
هذا ۰ ,اله لا يقول أبداً بشيء إلا بحکم الله» ولو نسخ الله ما قال حکكماً لس 
رسول الله فیما نسخه سْة» ولو جاز أن يقال: قد سن رسول الله 8 ثم سخ - 
الله - سنته بالقرآن» ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخةء جاز أن يقال فيما 
حرم رسول الله # من البيوع كلها ؛ قد يحتمل أن يكون حرُمها قبل أن ينزل 
عليه: ( وَأحَل آله الََْعَ وَحَرَم اربوأ ) الآية. 


(1) الروع: القلب» أو الذهنء أو العقلء انظر القاموس الحيط» ص/ ٠١‏ والمعجم الوسيط 
ص/ ۳۸۲۔ 

(۲) الرسالة الفقرات/ ۳۲۹ - ۳۳۳ . ص/١٠١٠١‏ و١١١.‏ 

(۳) زيدت مى لضرورة بدء الحواب. 

(6) اي كتاب الرسالة. 


A 


الرسالة (ايضا): الفرض المنصوص الذي دلت السنّة على انه إنّما اراد به 
الخاص” ': | 
قال الشافعي رمه الله: وقال الله تعالى: ( ذلك بأَنَهُم الوا إِنَمَا لبَيَعُ هتل 
لبوا وَأحَل الله ألبَيَحَ وَحَرّمٌ اربوأ ) الآية. 
ونهی رسول الله ۶# عن بيوع تراضى بها المتبايعان فحُرّمت» مثل الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل» ومثل الذهب بالوّرق» وأحدهما نقد والآخر نسيئة» وما 
کان في معنى هذاء ما ليس في التبايع به مخاطرة ولا مر يجهل البائم ولا المشتري. 
فدلڵّت السنّة على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلال البيع ما ل يُحَرّم منه» دون 
ما حرم على لسان نبيه ه. 
ٹم کانت لرسول الله 4 في البيوع سوی اا منها: العبد يباع 
وقدلن الا نع المشتري بعيب» فللمشتري رده» وله الخراج بضمانه. 
ومنها: أن من باع عبدا وله مال» فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. 
ومنها: من باع نخلا قد أبّرت» فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» لزم 
الناس الأخذ بهاء با ألزمهم الله من الانتهاء إلى أمره. 
الرسالة (ايضا): باب (العلل 4 الأحاديث) ": 


قال الشافعي رحمه الله: وذكرت له قول الله تعالى: ‏ وَأحل الله ابيع وَحَرَم 
اربوأ ) الآيةء وقوله: ( ل تا ڪلڙَا اُمولَځم بيت ڪُم پالښَطل إل ان تور 
رة عن براض َم ) [الساء: ۲۹] الآية» ثم حرم رسول الله # بيوعأء منها. 
)١(‏ الرسالة الفقرات/ .٤۸٥ - ٤۸۲‏ ص/ ۱۷۳ - .٠۷١‏ 
)۲( نصبت سنناً على الأرجح أنها مفعول ثان لكان منصوب في لغة شاذة» كما رجح محقق كتاب 
الرسالة الشیخ أحمد محمد شاکر رحه اللّه» انظر» ص/ ٤۱۷و١۷٠‏ باهامش. 
(۳) الرسالة الفقرات/ .٦٤٦1 - 1٤٤‏ ص/ ۲۳۲. 


ET 


الدنانير بالدراهم إلى أجل وغيرهاء فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله شف 
فليس هذا ولا غبره خلافاً لکتاب الله. 

فقلت له: لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع 
الإبانة عنه» وفرض على خلقه اتباع أمره فقال: « وَأحَل آله البَيعَ وَحَرَمَ لبوأ ) 
الآية» فإئما يعنى: أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو 
على لسان نبیه 4. 

وقال الشافعي رحه اله : وأن يقال في البيوع التي حرم رسول الله هة 
إنغا حرمها قبل التنزيل فلما انزلت: ‏ وَأحَل آله ليع وَحَرَمّ الرَبَوأ ) الآيةء 
کانت حلالا. 

والرّبا: أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل فيقول: أتقضي أم ثربي؟ 
فيؤخرٌ عنه ویزیده في ماله» وأشباه هذا كثيرة. 

فمن قال هذاء كان مُعطْلاً لعامة سنن رسول الله ## وهذا القول جهل 
من قاله. قال: أجل. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدلٌ به على معرفة الشافعي رحمه الله بتفسير 
القرآن ومعانيهء وسبب نزوله) : 

اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال: أنبأنا 
الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي ره اله: في قوله تعالى: ( وَأَحَل أله ابيع وَحَرّمٌ اربوا ) 
الآية» فإنغا يعنى: أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه» أو 


على لسان نبيه . 


.۲۳٤ ص/‎ ۰.٠٥۳ - ٥5۰ الرسالة الفقرات/‎ )١( 
مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠۰۱ ص/۲۹۲.‎ )۲( 


2 


قال الله كك : ( انقو الله لله ودروا ما ب م من آلرَبَوا) 


پا د د لڪ( ^ 
الأم: الحكم بين اهل الجزية "“ 
قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى في المشركين بعد إسلامهم: ( اتقو 


سے سے ر 


آله وَذَرُوا مَا قى مِنَ آلرَبَوا ) وقال: ( ون تبثم َل ڪم ءوس أموَلِڪم ) الآية 
فلم يأمرهم برد ما بقي من الرباء وأمرهم بان لا يأاخذوا ما لم يقبضوا منهء 
ورجعوا إلى رؤوس آمواهم» > وأنفذ رسول الله ۵ نكاح المشرك مما كان قبل 
حکمه وإسلامهم وکان مقتضياء ورد ما جاوز أربعاً من النساء ؛ لأئهن بواق» 
فتجاوز عما مضی کله في حکم الله كك وحکم رسوله څ. 


الأم (ايضا): الحربي يسلم وعنده اكثر من اريع نسوة ” 


Nt‏ ر 


قال الشافعي رمه الله: قال الله كك: « آنقوأ الله وذ روا ما قى مِنَ آلرَبوا ٍن 
كنم مُؤْمِنِنَ ) إلى قوله: « تطَلَمُون ) الآیتان. 

فعفا رسول الله 4# عما قبضوا من الرباء فلم يأمرهم برده» وأبطل ما أدرك 
حكم الإسلام من الرباء ما م قيضو فأمرهم بترکه» ورذهم إلى رؤوس 


أموالمم التي كانت حلالاً هم» فجمع حكم الله» ثم حكم رسول الله 4# في الرباء 
أن عفا عما فات» وأبطل ما أدرك الإسلام» فكذلك حكم رسول الله 4# في 


(۱) الآیتان کاملتان: قال الله تعالی: « يایها زیر ٤امنوا‏ آئھوا آله وَذَرُوا ما قى مِنَ اربوا إن تر 
ينين @ قن لم تفلو قادو خرب من آله وَرَسُوله ون ٿبثز فَلَڪَم روس اُمولڪُم ل 
تظلمورت وَل ا ( [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]. 

)۲( الام ج/٤ء‏ ص/ ۲۱۱ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ ٥۰٩٥‏ . 

)۳( الأ ج/٤.‏ ص/ ۲٦۰١‏ وانظر الام حقیق/ 3 عبد المطلب» ج/ ٠‏ ص/ 1٥ ٤و 1٥۳‏ . 


{o 


النكاح» كانت العقدة فيه ثابتة فعفاهاء وأكثر من أربعة نسوة مدركات في 
الإإسلام» فلم يعفهن. 

قال الشافعي رجه الله: E e aS‏ 
ابن شهاب» عن سام» عن أبيه» أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة» 
فقال له رسول الله : «١‏ أمسك أربعاً وفارق سائرهن ل 


الأم (أيضا): 4 قطع الشجر وحرق المنازل 
فأنزل الله تبارك وتعالى: E)‏ ااا ا ی نالرت أ إن كنم مُوْمِبِينَ € › 


وقال في سياق الآية: ( وان يلڪم رموس ُرَم ) الآيتان فلم يبطل 
عنهم رؤوس أموالهم إذا ل يتقابضواء وقد كانوا مُقَرين بهاء ومستيقنين في 
الفضل فیهاء فأاهدر رسول الله 5 هم ما أصابواء من دم أو مال ؛ لاه كان على 
و حه الغصب» لا على وجه الإاقرار به. 


الأم (ايضا): الصداق ° 

قال الشافعي رمه الله: وإن كان الصداق عرّمأ» مثل: الخمر وما أشبهه» فلم 
تقبضه فلها مهر مثلهاء وإن قبضته بعد ما أسلم أحد الزوجين فلها مهر مثلهاء 
وليس لمسلم أن يعطي خمرأ» ولا لمسلم أن يأخذه» وإن قبضته وهما مشركان فقد 


(۱) الأ a a‏ د. عبد المطلب» ج/ ۵» ص/ 1٥۲-٦٥۰‏ . 

(۲) الحديث ضعيف» وله روايتان موصوله ومقطوعة» وذكر الشيخ الألباني رحه الله متابعة له 
CS as‏ 
4۹--۳۲ » برقم/ ٤۳‏ و٤٤‏ و .٤0‏ 

(۳) الأم» ج/٤»‏ ص/۲۸۸» وانظر أحكام القرآن. E‏ ص/ ٤٦‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ >»٠‏ ص/۸ ۷۹ 

0) الأم» ج/ه٠.‏ ص/ ٤۷‏ و .٤۸‏ وانظر الأم» ج/۷» ص/١٦"»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٦‏ ص/ .٠١١۷‏ 


a 


مضی» ولیس ها غيره؛ لان الله كك يقول: « آئقوا أله ودروا ما بى مِنَ ألربوا ) 
الآيةء فابطل ما درك الإسلام» ولم يأمرهم برد ما كان قبله من الرباء فإن كان 
أرطال خمر» فاخذت نصفه في الشرك وبقي نصفه» أخذت منه نصف صداق مثلها. 
الأم (أيضا): البَحِيْرة والوصيلة والسائبة والحام ؛: 

قال الشافعي رحه الله: فإن قال قائل: آفتوجدني في کتاب الله کل في غير 
هذا بياناً ؛ لأن الشرط إذا بطل في شيءء أخرجه إنسان من ماله بغير عتق بني 
آدم» ورجع إلى اصل مٌلکه؟ قیل: نعم. قال الله عز ذكره: « أتقوا لَه وَذرُوأ ما 
يه ِن لرا ) وقال ڪف: ‏ ون يئر ف ڪُم ءوس وڪم ل تَعَلمُوتَ 
ولا تظلَمُورَ ) الآيتان» وني الإجماع: أن من باع بيعاً فاسداً فالبائع على اصل 
ملكه» لا يخرج من ملكه إلا والبيع فيه صحيح,» والمرأة تنكح نكاحاً فاسداأء هي 
على ما کانت علیه» لا زوج ها. 
الأم (أيضا): ما قتل أهل دارالحرب من المسلمين فأصابوا من أموا لهم 

قال الشافعي رمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ‏ وذرُوأ ما قى مِنَ اربوا ) 
الآيةء ولم يأمرهم برد ما مضى منه» وقتل وحشي هه حمزة هب فأسلم فلم يقد 
منه» وم يتبع له بعقل» ولم يؤمر له بكفارة» لطرح الإسلام ما فات في الشرك... 

ودلت السنة عن رسول الله 8# على أله يطرح عنهم ما بينهم وبين الله - 
عز ذکره - والعباد. 

وقال رسول الله #: «الإیان جب ما کان قبله »" الحدیث. 
)١(‏ الأ ج/٦ء‏ ص/ ۱۸٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/ .٤٠١‏ 
(۲) الام ج/ ٦ء‏ ص/ ٠٦‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/٤٠.‏ 
(۳) الحدیث رواه ابن سعد في طبقاته عن الزبير وجبير بن المطعم» ورواه أحمد والطبراني عن 


عمرو بن العاص كلها بلفظ « الوسلام يجب ما قبله )» انظر كشف النفاء ومزيل الإلباس / 
للعجلوني ص/ ۰۱۲۷ برقم/ .۳٣۳‏ 


TY 


قال الله گك : ( ون کارے ذو عسرة فتظرة الى میسرو ¢ © 

الأم: التفليس " 

قال ٠‏ رمه الله تعالی: قال الله تبارك وتعالی: ( ون کارے ذو عسرق 
فتَظرة إل مَيَسَرَو ) الآية» وقال رسول الله 4: « مَطْلٌ الي ظَلْمٌ »" الحديثء 
فلم مجعل على ذي دين سبيلاً في العسرة حتى تكون الميسرة» وم يجعل رسول 
الله ## مَطله ظلماً إلا بالغنی» فإذا كان معسراً فهو ليس ممن عليه سبيل إلا أن 
يوسر» وإذا م يكن عليه سبيل فلا سبيل على إجارته ؛ لأن إجارته عمل بدنه» 
وإذا م يكن على بدنه سبيل» وإنما السبيل على ماله» م يكن إلى استعماله سبيل» 
وكذلك” لا بجبس؛ لاله لا سبیل عليه في حاله هذه. 


الأم (ايضا): : ياب (ما جاء 2 حيس المغلس) 2 


قال الشافعي رحه الله تعالى: ولا يؤخذ الحرُ في دين عليه إذا لم يوجد له 
خرو فت إل م ميسرة ) الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ وَإن كار ذو عسرة فنظرة إل مسر وان تَصدقواً خي ڪُر إن 
NG‏ © [البقرة: .]۲۸١‏ 

(۲) الأم» ج/۰۳۴ ص/ ۲۰۲ وانظر آحكام القرآنء ج/ >١‏ ص/ ٠١١‏ (المتن والمامش)ء وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٤٤٠‏ ص/١١٤.‏ 

(۳) الحديث صحيح» رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي» وقال الترمذي: حسن 
صحيح من رواية أبي هريرة» انظر موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة» ص/ ۷۸١و۸۸٠‏ 

Tg VAT EVE” og 

.- لعل الأصح: ولذلك - والله أعلم‎ )٤( 

.٤٤١/ص‎ »٤/ج الام ج/۳» ص/۳٠۲» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب»‎ )٥( 


EA 


مختصر المزني: باب (جواز حبس من عليه الدين) ': 

قال الشافعي رحه الله: وإذا ثبت عليه الدينء بيع ما ظهر له» وذفِع» ول 
يحبس» وإن لم یظهر» حُبس» وبیع ما قدر عليه من ماله» فان ذکر عَسره» قبلت منه 
البينةء لقول الله كك: « وإن كار ذو عسرق فتظرة إل ميْسرَةٍ ) الآية» وأحلفه مع 
ذلك بالله» وأخلیه» ومنعت غرماءه من لزومه» حتی تقوم بينة أن قد أفاد مالا. 


قال الله كك : ( تايها نبیر اموا إا تدان دإ أجل WS TRS‏ 
الأم: باب (بيع الآجال) ': 


قال الشافعي رحه الله تعالى: فلا يجوز البيع إلى العطاء» ولا إلى الحصادء 
ولا إلى الجداد ؛ لان ذلك يتقدم ويتاخرء وإنغا قال الله تعالى: ‏ بايا ازير 


١امَعُوأ‏ إا نيعتم دين إل أجل مُسّى ) الآية. 


)۱( محتصر المزني ص/ ٠١٤‏ 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ تايها الد ١َامَنُوأ‏ إا اينم بدن إلّ أجل مُسسّی ر 
ڪُب بَټَتكُم اب پالعَذلِ ولا ياب اتب ان يكب ڪَما علَمه َه ليمت وَلَيْمْلل الى 
عله احق ولق اله رب ولا يخسن ينه سًَا فَإِن کن لى عليه ألْحَق سَفِيهًا أو صَعِيقًا أو ل 
َشَطيعُ ان ُيِل هو يملل وليه ڀالغذلِ واشتشُردُوا يدبن يِن رَجالِڪُم قان لم يکوتا رَجلين 


a م‎ 


کم و رگ a O en E‏ و ر موم چ .یہ 
فرجل واتراتان ممن ترّضون مِنَ الشہداء أن تضل إحدّنهما فتذكڪر إحدَنهما الأخرى ولا ياب 


ص رجو ا و و ‌َ س 2 ےو o‏ ر و و کو ص ے کے 2 در د رص f‏ 
الشيداء إِدا ما دعوا ولا تشمو ا أن تکبوه صغیرا او ڪبيا ال اجلهے ذالکم أقسط یرل الله َاقوَم 
۳ ي رکد sa E‏ و ک س سے E‏ م ا 2 و‌ ا ا 2 ٣ br‏ سے لار ۶ i‏ 
للشبدة واد الا ترتابوا إلا ان تکورح تَجرة حاضرة تديروتها بينڪم فليس عليکر جتاح أ 
a4 9‏ ج ج a‏ مد 
سے ووو لے 2 کے ےی و“ کل ی ر 2 وک رر کو وو ت ىل ١ي‏ 
تکتبوها واشهدوا إِذا تبايعتم ولا يضار کيټ ولا شهيد وان تفعَلوأ فاإِنه٫‏ فسوق بڪم وانقوا الله 


4 
و یر 


لمڪم آله واه بل سىء علي ) [البقرة: ۲۸۲]. 
(۳) الام ج/ ۰۳ ص/ ۰.۸۳ وانظر» ص/ ٩1‏ (باب ما جاء في السلف والبيوع بمعناه)ء وانظر الأم 
تحقیقی/ د. عبد المطلب» ج/ “٤‏ ص/ ۲و4 بمعناه. 


۹ 


الأم (أيضا): باب (الشهادة 4 البيوع) 

قال الشافعي رحه الله: وقال كك في آية الدين: « إذا تداينتم دين ) 
بين الله ك في الدين» على أن الله كك إنما أمر به على النظر والاحتياط لا 
على الحتم» قلت: قال الله تعالى: ٠‏ إا داعم بدن إل أجل مُسبّى مى فاڪتبوه ) 
الأية. 


الأم (ايضا): باب (السلف والمراد به السلم) ": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( يتأيُها ازيرت ١َامَنُوأ‏ إذّا نَدَاينتم 
دين إل أجل مُسكّى قاڪنبوه وَليْكَمُب بكم ايب اذل ) إلى قوله. 
ليق أله رب ) الآيةء فلما أمر الله كلك بالكتاب ثم رخص في الإشهاد إن 
کانوا على سفرء ولم بجدوا کاتباً احتمل أن یکون فرضاًء و احتمل أن یکون 


ا 


دلالة.ء فلما قال الله جل ثناؤه: ( فرهَن مقبو صَّمةَ € الاية [البقرة: ۲۸۳]ء والرهن 


و 


غير الكتاب والشهادة» ثم قال: « فإِن | r‏ ا ليود آلّذِی ا 
امار َلَتَق الله رەد { الآيةه دل کتاب الله ك على أن أمره بالکتاب» تم 
الشهود» د ئم الرهن اا ا فرضا عليهم؛ لأن قوله: } ِن اُمِنَ بَعَضکم 
بعصا فَليوّدٍ اذى أَوْتَمِن أَمََتَهء ) الآيةء إباحة لأن يأمن بعضهم ا فیدع 
الكتاب والشهود والرهن. 

)۱( الأم» ج/ ۳ ص/ ۰۸۸ وانظر الأم تحقيق | د. عبد المطلب» ج/ ٠٤‏ ص/ ۱۸۰ . ۰ 

)۲( الأ ج/ ۳ ص/ ۸۹ و ۹۰ وانظر أحكام القرآنء ج/ ۲ ص/٣۱۲و‏ 1¥ وانظر مناقب 


الشافعي/ للبيهقي» ج/۱» ص/٦۲۹‏ و ۲۹۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٤‏ 
ص/ ۱۸۱ . 


١ 


| قال الشافعي رهه الله : واخبت الكتاب والشهود ؛ لأله إرشاد من الله 
ونظر للبائع والمشتري.... إلى أن قال : ومن تركه - الكتاب والشهود - فقد 
الآية بعدها. 

. ۵ ۱ء N SL‏ ا کہ ۴ے 

وقال الشافعي رحمه الله : وقول الله تعالى: ‏ إِدًا انتم پدين إل أجل 
مُسمّى ) الآيةء يحتمل كل دين» ويجتمل السلف خاصةء وقد ذهب فيه ابن 
عباس رضي الله عنهما إلى آنه في السلف. 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن أيوب» عن قتادة» عن أبى حسان 
الأعرج» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد أن السلف المضمون إلى 
أجل مسمی» قد أحله الله تعالی في کتابه» وأذن فيه ثم قال: < تاها الذیرے 
اموأ ذا تد ايعتم بدن إل أجل مُسكّى ) إلاية ". 

ردن وی اجر 

قال الشافعي ره الله: وإن كان كما قال ابن عباس في السلف» قلنا به في 
کل دين قیاساً عليه ؛ لله في معناه» والسلف جائز. في ستّة رسول الله ى 
الأم (ايضا): باب (الشهادة 4 الدين) “؛ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله 5ة: ‏ إِذًا تَداينتم بدن إل أجل مُسبى 

بدن وی جل 


r‏ 7 وم ر 


فاڪتبوه { الي والتي بعدها» وقال ي سيافها: وَاستَشدوا سَيدين من 


(1) هذه زيادة من مناقب الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۲۹۷. ) 

() الام ج/ ۳ ص/ ۳٩۹و٤٩۰‏ وانظر» ص/۱۳۸. وانظر أحکام القرآنء ج/۱» ص/ ۱۳۷ 
وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ »٤‏ ص/ ۱۸۲و۸٠.‏ 

)۳( انظر ختصر المزني» ص/ ۳۸١‏ 

(4) الام ج/ ۰۷ ص/ ۸٤‏ و ۸۵ وانظر مختصر المزني» ص/ ٠۳٠۳‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» 
ص/ ۱۳۲ - ۰۱۳١‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٤‏ ص‌/۱۹۱ و۹۲٠.‏ 


٤١ 


ا و کے س ےل ر کے کر وا اور کہ د ف 8 ت 
راڪم فان لم يکونا رَجلينِ فرجل راتان يِن تَرَصَوَنَ مِنَ اَلشٻَدَآءِ ان 
تَضل إِحَدَهُّمَّا در إحَدَهُمًَا الأُخَرّى ) الآيةء وذكر الله شهود الدين 
فذكر فيهم النساء» وكان الدين أخذ مال من الشهود عليه» والأمر على ما فرق 
الله بينه من الأحكام في الشهادات» أن ينظر كل ما شهد به على أحد» فكان لا 
يؤخذ منه بالشهادة نفسها مال» وكان إ إلما يلزم بها حق غير مال» أو شهد به 
رجل» وکان لا یستحق به مالا لنفسه»ء إنما ي بستحق به غير مال» مثل: الوصية 
لكا والتصا و دوا اينه غر ن فيه إلا شهادة الرجال» لا جوز 
فيه امرأة» وينظر كل ما شهد به ما أخذ به المشهود له من المشهود عليه مالا 
فتجوز فيه شهادة النساء مع الرجال؛ لأنه معنى الموضع الذي أجازهن الله فيه» 
فيجوز قياس لا بختلف هذا القول» فلا يجوز غيره - والله تعالى أعلم -» ومن 
لأحد خالفه حجة فيه بقياس» ولا خبر لازم» وني قول الله كلك : ( إن لم يوتا 
ر کو ر ا ص ارت کک لک اوو ت ر 
رَجلين فرجل وَاسَراتان مِمن ترون مِنَ الشہَداءِ ان تضل إحدلهما فتدڪر 
إِحَدَدهُمًا آلأخَرّى ) الآيةء دلالة على أن لا تجوز شهادة النساء حيث نجيزهن 
إلا مع رجل» ولا يجوز منهن إلا امرأتان فصاعدا ؛ لأن الله کک ا يسم منهن 
أقل من اثنتين» ولم يمر بهن الله إلا مع رجل. 
الأم (ايضا): باب (ما على من دعي يشهد بشهادة قبل أن يسالها) ': 
ا قال الله كلك : ( إذا تَدَايتم بِدَين إ 
EE‏ يشب بيَگةَ ڪَايِب بالعَدَل ) إلى قولە: < 
آلشهَدَآء إذَا ما دعو ) الآية. 


(۱) الام ج/ ۰۷ ص/ ۰٩۲‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٤‏ ص/۲۰۷ و۸٠۲.‏ 


۲ 


قال الشافعي رحه الله تعالى: في قول الله 5ك: ( وَل يأب کات أن َكب 
كَمًَا عَلَمَةُ اله ) الآيةء دلالة على: أن عليه فيما علّمه الله من الكتاب حقاً في 
ay‏ 
تكون الحقوق معطلة بوخد غا ي تان فن ناحا واا عتا 
فيكون فرضأً لازماً على الكفايةء فإذا قام بها من يکفي» > أخرج من يتخلف من 
المأثم» والفضل للكافي على المتخلف. ااا ا ا ا 
إليهء فتخلف بلا عذر. 

فلما احتمل هذين المعنيين معأ وكان في سياق الآية: ( ولا يأب آلشيَدَآ 
إذا ما دُعُوأ ) الآيةء كان فيها كالدليل على: آنه نهى الشهداء المدعوون كلهم أن 
يأبواء قال: ‏ ولا يضار ايب ولا شهيدٌ ) الآيةء فأشبه أن يكون يُحرج من ترك 
ذلك ضراراء وفرض القيام بها في الابتداء على الكفايةء وهذا يشبه والله تعالى 
أعلم ما وصفت من الجهاد. والنائز» ورد السلام» وقد حفظت عن بعضر 
اهل العلم قريباً من هذا المعنىء ولم أحفظ خلافه عن أحد أذكره منهم 
الأم (ايضا): باب (الحجر على البالغين) "؛: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: الحجر على البالغین في آیتین من کتاب الله 
ك وهما: ) 

قول الله تبارك وتعالى: ‏ فَليََىُب وَلَيْمْلِل آلنرى عليه ألْحَى وَلَيّى آله 
رہ ولا تخسن من َا إن ان لى عله لحن سَفبها أو يفا أ 
َسَْطِيع أن ل و 


(۱) الام ج/" ص/ ۰۲۱۸ وانظر ختصر المزني» ص/ ٤٣٥١‏ و ۹0 وانظر الام حقیق / د. عمد 
الطلب» ج/٤»‏ ص/ ٤0۷‏ و0۸٤‏ . 


TA 


قال الشافعي رمه الله: وإئما خاطب الله كك بفرائضه البالغين من الرجال 
والنساء» وجعل الإقرار له» فکان موجوداً في کتاب الله كك أن آمر الله تعالى 
الذي عليه الحی» أن يل هو» وان إملاءه: إقرأره. 
احداً أن يمل ليقرً إلا البالغ» وذلك أن إقرار غير البالغ» وصمته» وإنكاره سواء 

نم قال - 3# - في المرء الذي عليه الحق ان يل: « قإن كان ألنى عليه 
لحن سَفِبها أو صَعِيقًا أو ل َنَْطِيعٌ أن ُيلّ هو فلملل وَليةء اذل ) الآية 
ولیه بالإملاء علیه» لاله آقامه فیما لا غناء عنه من ماله مقامه. 

قال الشافعي رحه اللّه: قد قيل: والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل آن يکون 
المغلوب على عقله» وهو أشبه معانيه - والله أعلم -. 

والآبة الأخرى: قول الله تبارك وتعاى: « وَأبَعلُوأ أليََمَى حى إا بَلَغوأ 
لياح فن ءاسم مِم رشا فادفَعوا إلَهْم امهم ) [الساء: ]١‏ الآية . 
آلشبَدآء {( الية: عدلان» حران» مسلمان» فلو کان الرجلان حرین»› مسلمين 
شهادتهما حتی يستکملا الثلاث. 


(۱) سيرد تفسیرها في موضعه - إن شاء الله تعالى -. 


٤ 


الأم (أيضا): تفريع ما يمنع من أهل الذمة'"؛ | 

قال الشافعي رحه الله: فإن قال قائل: فكيف لا تجيز شهادة - أهل الذمة 
- بعضهم على بعض» وفي ذلك إبطال الحكم عنهم؟ 

قيل: قال الله 5ك: « وَاسَضُْردوا سَهيدَيْنِ من رَجَالَِّم ) وقال: ( ممن 
رون ِن آلشہَدَآءٍ ) ” الآية» فلم یکونوا من رجالناء ولا من نرضى من 
الشهداء» فلما وصف الشهود مناء دل على آله لا جوز أن نقضي بشهادة شهود 
TS‏ ااا ا ا ا إلا 
إذا لم يأتنا ما جوز فيه 
الأم (أيضا): المدأيي ی عليه ٠‏ 

قال الشافعي ره الله: والذي جاء عنه - عن رسول الله ## - من اليمين 
مع الشاهد» ليس يخالف حكم الكتاب. 

قال: ومن آین؟ قلنا: قال الله ڪ3: ( ويدوا يدن ن رَجالڪه ) 
الآية. دلالة من الله کن على ما تتم به شهادة. 
الأم (ايضا): شهادة النساء ° 


قال الشافعي س الله: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين: 


(۱) الام ج/٠٤۰‏ ص/۸٠۲»‏ وانظر الآم» ج/٦»‏ ص/ ۲۳۳ وانظر ختصر المزني» ص/ ٠٠٠٠‏ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٤‏ ص/۹۹٤.‏ 

(۲) وانظرء الأم ج ١ء‏ ص ٠١١‏ وزاد آية ثالثة هي فوله تعالى: ‏ ادوا ذَوَى عَڏل يکُر ) 
[الطلاق: ۲]» وانظر الأم» ج/ ۰۷ ص/ ۳۱ و۳۲ وانظر ص/۸۸. 

(۳) الام ج/۷ ص/ ٠۲١‏ وانظر الأم تحقيق | د. عبد المطلب» ج/ »٤‏ ص/ ٠٠‏ واه. 

() الم ج/ ۰۷ ص/ ٤۷‏ و۸٤‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/١١١.‏ 


t0 


الموضع الأول" : في مال يجب للرجل على الرجلء فلا يجوز من 
۰ شي ء٠‏ ر کر 0 ومعهن E‏ شاهد» ولا نهن اقل مر من 
لذي اجازهما فيه مع شاهد» یشهد و شھادنیا لغیره» قال الله کك: 5 فان 
لم يکونا رَجُاَينِ ب ) الآية. 
فيه منفردات› i o‏ انفردن» r‏ 
تبارك وتعالى فيهن ؛ لأنه جعل اثنتين تقومان مع الرجل مقام الرجل» وجعل 
الشهادة شاهدين أو شاهداً وامرأتين. 

فإن انفردن فمقام شاهدين أربع» وهکذا کان عطاء یقول: آخبرنا مسلم'"» 
عن ابن جر عن عطاء. 
الأم (ايضا): الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالى: ( يكن ذَرَصَوَنَ يِن آلشهدَآء ) الآيةء 
ولیس الفاسق واحداً من هذڏين»› فمن قضی بشهادتهء فقد خالف حکم الله کل 
وعليه رد قضائه» ورد شهادة العبد» إتما هو تأويل ليس ببينء واتباع بعض آهل 


العلم. 


)١(‏ الموضع الأول مني لزيادة الإيضاح› لأنه ذكر الموضع الثاني ولم يذكر الأول! 

(۲) إشارة إلى حديث: (« لا تجوز شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من ربع عدول (« 
والحديث روي بثلاث روایات كلها موقوفة على عطاءء وائنتان منهما إسنادهما ضعيف 
وواحدة إسنادها صحيح» والحديث صحيح 5 انظر شفاء العي» ج/۲› ص/ ٠۳۹٤‏ 
برقم/ .1٤٩ - ٦٤۷‏ 

(۳) الأ ج/۷ ص/ ٠١‏ » وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ ٠١١‏ . 


٤٦ 


(أيضا): باب (2 الدين) ': 


قال الشافعي رمه الله: قال الله كك: < سدوا وى عدل نکر ) 
الآيةء وقال: ( ممن دَرْصَوْن يِن آلشدًآي) الآية. 
اخبرنا الربيع قال: 
أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن آي نتجيح» عن 
مجاهد آنه قال: عدلان» حران» مسلمان. ثم لم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن 
معنى الآية. 


قال الشافعي رحه الله ": ولا يقبل القاضي شهادة شاهد حتى يعرف 
عدله» طعن فيه الخصم» أو لم يطعن» ولا تجوز شهادة الصبيان» بعضهم على 
بعض فيال جراح ولا غيرهاء قبل أن يتفرقواء ولا بعد أن يتفرقوا ؛ لألهم ليسوا 
من شرط اله الذي شرطه في قوله: ( ممن دَرَصَوَنَ يِن ألشبدَآء ) الآيةء وهذا 
قول ابن عباس رضي الله عنهماء وخالفه بن الزبير رضي الله عنهما وقال: نجيز 
شهادتهم إذا م يتفرقوا. 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما أشبه بالقرآنء والقياس. 
الأم (ايضا): باب (إبطال الاستحسان) ": 

قال الشافعي رمه لله: قال الله كڭ: < وأغيدوا دَوَىْ عَذَل مَك ) الآي 
وقال ( ممن تَرَصَون م ن الشہدآء ) الآية» فكان على الحکا» ألا يقبلوا إلا 


() الام ج/۷» ص/١۲٠ء‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/۲۸۸. 

(۲( الأ ج/ ۷ ص/ ۰۱۲۸ وانظر الام تحقیق/ 5 عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ ۲ و۱۹۳ . ) 

)۳( الأم» ج/ ٠۷‏ ص/ ۰( وانظر جاع العلمء ص/ ۷۰ ۰ الفقرات/ ٤٤١‏ - ۷( » وانظر الام 
تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٩‏ ص/ ۷۲. 


¥ 


عدلاً في الظاهرء وكانت صفات العدل عندهم معروفة وقد وصفتها في غير هذا 
الموضع. 

وقد یکون فی الظاهر عدلاً» وسریرته غير عدل» ولکن الله م یکلفهم ما ۾ 
يجعل مم السبيل إلى علمه» ولم يجعل مم - إذ كان يمكن - إلا آن يردوا مَنْ ظهَرَ 
منه حلاف العدل عندهم. 

وقد يکن أن يکون الذي ظهر منه خلاف العدل خيراً عند الله ل من 
الذي ظهر منه العدل» ولكن كَلّفوا أن بجتهدوا على ما يعلمون من الظاهر الذي 
م يتوا آکثر منه. 
الأم (أيضا): الطعام والشراب ': 

قال الشافعي رحه اله: فإن قال قائل: فهل للحَجر في القرآن أصل يدل 
علیه؟ قيل: نعم» - إن شاء الله - قال الله كك: ( قن ان آلذٍِى عَلَيْهِ احق 
سَهيهًا أو صَعِيفًا أو ل كَسْعَطيع أن يُمِل هو فلملل وليه بألعَدل ) الآية. 


الام (ايضاً): باب (السلف والمراد به: السلم) ٣‏ 


ال الشافعي ره اله: وقول الله جل ذكره: « ول يأب ألشدَآء إا ما دُعُوا) 
الآیةء بجتمل: ما وصفت من أن لا یأبی کل شاهد ابتدئ فيدعی ليشهد. 

ويحتمل: أن يكون فرضاً على من حضر الحق» أن يشهد منهم من فيه كفاية 
للشهادة. فإذا شهدواء أخحرجوا غیرهم من المأثم. وإن ل من حضصر الشهادة 
خفت حرجهم» بل لا أشك فيه وهذا أشبه معانیه به - والله تعالی أعلم -. 


(۱) الام ج/ ۲ ص/ ٠٠٤١‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي في معنى السفيه والضعيف 
ص/ ۰۳۲۸ وانظر الام تحقيق/ د.عبد الطلب ج/ ۳ ص/ .٠٠١‏ 

(۲( الأم ج/ ۳ ص/ ٩۹۲‏ و۳ 6 وانظر أحکام القرآن. ج/۲» ص/ ۱٤٥-۱٤١‏ وانظر الأم 
حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٤‏ ص/ ۱۸۲ . 


۸ 


قال الشافعي رحه الله: فأمَا من سبقت شهادته» بان أشهد أو علم حقاً 
لسلم أو معاهد» فلا پسعه اللخلف عن تأدية الشهادة متی طلبت منه ي موضع 
مقطع الحق '. 
مختصر المزني: كتاب (الوكاله) : 
قال الشافعي رحه الله: وقال تعالى ‏ إن كن آلذٍى عليه أَلْحَىّ سَفِيها أو 
صَعِيفًا أو لا يَسََطِيعٌ أن يُيِلٌ هو فَليِمْلِلّ وليه بالعَدَلٍ ) الآية» ووليه عند 
الشافعى: هو القيم بماله. 
ف 2 ee‏ 
مختصر المزني (أيضا): باب (الدعوى والبينات) : 
قال الشافعي رحه الله: وقال - سبحانه - في الدين: وَاستشېدوا سيين 
ت ف کے سے ا ر او کم و ر eT.‏ : 
من راڪم فإِن لم يوتا رَجلين فرجل وَامرأتان ) الآية» فان حكمه في الدين 
يقبل بشاهدین» أو شاهد وامرأتین» ولا يقال لشىیء من هذا مختلف » على أن 
مختصر المزني (ايضا): باب الخلاف لا هذه الأحاديع ° 
قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ہيدين ين رَجًالڪہ 
قان لم يکونا رجلڍن فرجل وَآمرأتان € الآيةء فقلت له: لست أعلم ي هذه الاآية 
تحريم أن يجوز أقل من شاهدين بحال . 
(۱) و ص/٣۲۱.‏ 


(۲) ختصر المزني» ص/١٠٠.‏ 

(۳) ختصر المزني» ص/ ٥٥۸‏ وانظر اختلاف الحدیث» ص / .۲٠۹‏ 

(6) من اللإشهاد على: (الزنا - الوصية - الطلاق - الحدود - الدين). 
)٥(‏ ختصر المزني» ص/ ۰٥٥۹‏ وانظر اختلاف الحدیث» ص/ ۲۱۰ و١١۲.‏ 
)ل( فيه إشارة إلى جواز الشاهد مع اليمين. 


۹ 


احكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 القضايا والشهادات ؛ 

قال البيهقى رحه الله: أخرنا أبو سعيد بن أبى عمرو» أخبرنا أبو العباس 
الأصم أخہرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعاى: ( ولا يأب گيب أن يكب 
كَمًا عَلَمَهُ آله ) الآيةء مجتمل: أن يكون حتماً على من دُعى لكتابي» فإن 
ترکه تارك: کان عاصیاً. 

ر ٌو ل 

ويجتمل: أن يکون على من حضر من الكثاب» ألا يعطلوا كتاب حق بين 
آداب الشافعي: ما ذكر من مناظرة الشافعي لمحمد بن الحسن وغيره ‏ : 
ارا ان الح ارا او خی قال اجر ای اا این 
) عبدالله بن عبد الحكم قال: 

أخبرنا الشافعي قال: حضرت مجلساً فيه جماعة: فيهم رجل يقال له: سفيان 
ابن سَخبّان " فقلت لیحیی بن الباء “» وكان حاضراًء كيف فقهُ هذا؟ فقال 
لي: هو حسن الإشارة بالأصابع» ثم قال لي: تحب أن تسمعه؟ قلت: نعم» 
فقال: يا أبا فلان» رأيت شيئاً: أعْجَب من إخواننا - من أهل المدينة - في 
قضاياهم باليمين مع الشاهد؟ إن الله كك أمر بشاهدين» فنص على القضية» ثم 
ن اک ر کر کش ص رر 
قال: ( قن لم يوتا رجن فر جل وَآمراتان ممن تَرَصَوَنَ مِنَ آلشهدَآءِ ) ثم أك 


(۱) احکام القرآن ج/۲ ص/۱۳۹ و ۱٤١‏ وما بعدها. 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص ١۷‏ و ۰۱٦۸‏ وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي› ج/ ١‏ 
ص/ ۱۲۳ و ٠١‏ فقد ذكر نحو ذلك. 

(۳) وهو من المرجثة وأصحاب الرأي وله كتاب (العلل). 

)٤(‏ وهو من أصحاب عمد بن الحسن رهما الله. 


{O۰ 


ذلك فقال: ‏ أن تل إِحَدَنهُمًا قَنْذَصَرَ إِحَدَدهُمًَا آلأخَرّى ) الآيةء فين الله 
ك : آله لا تتم الشهادة إلا برجلينء وامرأتين " فقالوا: يُقضى برجل e‏ 
وین صاحب ا 

فقال: نعم» إهم يقولون: من هذا ما هو خلاف القرآن. 

فقال له يحیی: احتجوا فقالوا: إن رسول الله ## أعلم بمعنى كتاب الله 
وقد رووا عنه أنه قضى باليمين مع الشاهد» ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب 
فقال ابن نان لایقبل هذا من الرُواة وهو خلاف القرآن. 
آداب الشافعي (أيضا): قول الشافعي 4 أصول العلم "؛: 

أخرنا أبو محمد حدثنا أبی» حدثنا يونس قال: 

سمعت الشافعي رحه الله: يعتب على من يقول: لا يقاس المطلق - من 
الكتاب - على النصرص وقال: يلزم من قال هذا: أن یز شهادة العبيد 
والسفهاء ؛ لان الله كك قال: } سدوا ذوىٰ عدذل یکی( الاأيةه فقید. 

O‏ ) الآيةء فأطْلَق. 
آداب الشافعي (ايضا): باب (2 الأحكام) ”: 


أخبرنا أبو محمد قال: أخبرني أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: 


u )۱(‏ برجلین او برجل وامراتین بدلا من: وامراتين» التي وردت في آداب الشافعي» م 
۸ هكذا - والله أعلم -. 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه / للرازي» ص/ ۲۳۷. 

(۳) آداب الشافعي ومناقبه / للرازي» ص/۳۰۷. 


4١ 


9 مد ےل 


قال الشافعي رحه الله: في قوله كنك: < يملل انى عليه احق ) الآيةء إنّما 
ا ان ف ا لن معا ا ل و 0 
ثبتت الولاية» ثم نسخ اكل وا اخ ار ولي ف را( لاان 
گور جر حامیو ُدیڑوتھا طم س علیکر جاح إل كبوا ) الأبة 
فائدتان: 

الأولى : ومن طريف ما يجكى عن ام الشافعي رحهما الله من الحذق» 
آلا شهدت عند قاضي مكة هي وأخرى '» مع رجل» فاراد القاضي أن يفرق 
بين المرأتين» فقالت له ام الشافعي رحهما الله: ليس لك ذلك؛ لأن الله 84 
يقول: « أن تضل إِحَدَنهمًا َد ڪر ٳِحَدَنهُمَا الأخرَى ) الآية. فرجع القاضي 
إليها في ذلك '" - وقد علق ابن حجر على ذلك بقوله: هذا فرع غريب 
واستنباط قوي. 

الفانبة : وقال الأزهري رحه اله: وقوله 5ك: « ولا يضار کاب و 
هيد ) الآية» فيه قولان: 
-١‏ قال بعضهم: ( ولا يُصّارَ يث ) الآيةء لا يُضَارز» أي: لا يكتب إلا الحقء 

ولا يشهد الشاهد إلا بال حق. 


)١(‏ توالي التاسيس / لابن حجر» ص/١‏ الطبعة الأولى ١٤٠/١۱۹۸م‏ دار كتب العلمية 
(بيروت - لبنان) حققه أبو الفداء عبد الله القاضي» وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١‏ 
ص/ ۲۰۳ 

(۲) هي أم بشر المريسي» كما صرح بذلك صاحب مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ »١‏ ص/ ٠٠٠‏ 

(۳) وني مناقب الشافعي للبيهقي بعد الآية قوله: فلم يفرُق - القاضي - بينهما. 

.٥ ٥٥و‎ ٥٥٤ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/‎ )٤( 


{o۲ 


۲- وقال قوم: « ولا يضار اتب ولا شيد ) الآيةء آي: لا يُْضارّر ولا يُدعی 
وهو مشغول» لا يمكنه ترك شغله إلا بضرر يدخل عليه» وكذلك لا یدعی 
الشاهد ومجيئه للشهادة يضر به. 

ورل ر کو وو ا ٍ 
والأول: أبين» لقوله تعالى: « وَإن تَفعَلوأ فإنةر فسشوق بكم ) الآية» ومن 
كذب بالشهادة» وحرف الكتاب» فهو أولى بالفسوق ممن دعا كاتباً ليكتب وهو 
عد 
a ES ESE‏ 
وگ ر s‏ ا ا 
رن ایی بعکم غا ق ی زیی مته © 


7 ( 


الأم: باب (الشهادة 2 البيوع 

قال الشافعي رحه الله تعالى: - بعد آية الدين في السياق - قال الله تعالی: 
إن كنم عل سَفر ولم تجدواأ کاب رهن مقبوصة فن اين بَعَضكم بَعَصًا 
يوَدٍ اذى أؤَتَمِنَ أَمََكَد ) الآية فلما أمر إذا لم يجدوا كاتباً بالرهن» ثم أباح 
ترك الرهنء وقال: ( ِن أَمِنَ بَعَضكم بَعَصًا ليود ) الآيةء دل على أن الأمر 
الأول دلالة على الحظ» لا فرض منه» يعصي من تركه - والله أعلم -. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < وان كىم عل سَفر ولم تجدوا کاتبًا رهن ا ا 
تغضگم بعصا قلود ای تِن امه وَل اله رَه ول نموا السهدة ومن مها رنه 
ا َعَمَلُونَ عَليمٌ ) [البقرة: ۲۸۳]. 

(۲) الم ج/ ٠۳‏ ص/ ۸۸ وانظر تفسير الآية التي سبقتها فلها ارتباط وثيق في كثير نما ورد مع 
هذه الآيةء وانظر مختصر المزني ص/ ۳۰۲ و ۳۰۳ » وانظر أحکام القرآن» ج/۲» ص/ ۲۷٠١ء‏ 
وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٤»‏ ص/١۸٠.‏ 


{oY 


وقد حفظ عن الي 4# آله بايع أعرابياً في فرس» فجحد الأعرابي بأمر 
بلا بينةء وقد حفظت عن عدة لقيتهم مثل معنى قولي» من آله لا يعصي من 
ترك الإشهادء ون البيع لازم» إذا تصادقاء لا ينقضه أن لا تكون بينة كما يُنقض 
الأم (ايضا): باب (السلف) : 

قال الشافعي رحه الله: قال الله جل ثناؤه: ( فرهَنٌ مقبوصًة ) الآية 
والرهن غير الكتاب والشهادة» ڈ ثم قال: فان يِن غضم بَعَصًا فليو آلذی 
اتن اماه ولعت الله رَبَ ) الآية» دل كتاب الله 5ك على أن أمره بالکتاب» 


ey‏ , م ارهن لا فرضاً عليهم؛ لأن قوله: ( فَِن أَمِنَ بعَضكم 


الكتاب و رالشهر د ی 
الأم (ايضا): : ڪتاب (الرهن ¿ الكيير) ا 


أخبرنا الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: < تايها اليرت ١َامَنُوَا‏ إذّا 
تدایعتم بدن إل أجل مُسّى د و ڪتبوه وَليَکئُب بيتکم ڪَايِب باَلعَذلِ ) 
الآيةه وقال کل: } ون کنر عل سرو تجدوأ کاب فرهان مقبوصة 2( الأية. 


(۱) الأم» ج/۰۴۳ ص/ ۸٩۹‏ و ٩۰‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٤»‏ ص/۱۸۹٠.‏ 
)۲( الم ج/ ۳ ص/ ۱۳۸ و ۱۳۹ وانظر أحکام القرآنء ج/ ›١‏ ص/٣۱۳‏ و \TV‏ وانظر الأم 
) تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٤‏ ص/۲۸۹و۲۹۰. 


(o٤ 


قال الشافعي رهه اله: فكان بنا في الآية» الأمر بالكتاب في الحضر والسفر» 
وذكر الله تبارك اسمه الرهن إذا کانوا مسافرين» ولم جدوا كاتباًء فكان معقولاً - 
والله أعلم فيها - آنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطاً لمالك الحق بالوثيقة. 
والمملوك عليه بالا ينسی ویذکرء لا آنه فرض علیهم آن یکتبو ولا آن ڀأخذوا 
رهناًء لقول لله ك: ‏ ِن يِن بَعَضكم بَعَصًا فَليوَدٍ اذى ومن أمسَتَةد ) الآيةه 
فكان معقولاً أن الوثيقة في الحق في السفر والإعواز غير محرمةء والله أعلم في 
ا لحضر وغير الإعوازء ولا بأس بالرهن في الحق الحالء والدين في الحضر والسفرء 
وما قلت من هذا ما لا أعلم فيه خلافاًء وقد رُوي آن رسول الله ## رهن درعه 
في الحضر عند آبي الشحم اليهودي ‏ وقيل: في سلف» والسلف حال. 

قال الشافعي رحه الله: فآذن الله جل ثناؤه بالرهن في الدين» والدين حق 
لازم» فكل حق ما يملك» أو لزم بوجه من الوجوه جاز الرهن فيه. 
الأم (أيضا): الرهن ١‏ تر 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أصل إجازة الرهن في كتابه 5ك: « وَإن نر 
عل سفر ولم تجدّوأً كربا رهن مقبوصًة ) الآية» فالسنّة تدل على إجازة 
الرهن» ولا أعلم مخالفاً في إ إجازته. 

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن آبي فديك» عن ابن آبي ذئب» عن ابن 
الرهن» الرهنَ من صاحبه الذي رهنه» له غنمه وعليه غرمّه » الحديث. 


)۱( الحدیث إسناده منقطع»› وقد صح جمعناه موصولاً انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/۲» ص/ ۳۳۹ و ۰و ۳٤۲‏ ۰ برقم/ ٥٩٦‏ و0۷ وا۷. 

)۲( الأ ج/ ۳ ص/ ۰۱۸١‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٤‏ ص/ ۳۸۳. 

E ((‏ صحیح» انظر شفاء العي» ج/ ۲ ص/ ۳٤١‏ و ٠۳٤١‏ برقم / 6۸ و 01۹و 0۷5. 


too 


قال الشافعي ره الله: فالحديث جملة على الرهن» ولم حص رسول الله 
فيما بلغنا رها دون رهن. 

واسم الرهن يقع على: ما ظهر هلاكه وخفي. 

ومعنى قول الني ## - واله تعالى أعلم -: «لا يغلق الرهن بشيء »» آي: 
إن ذهب لم يذهب بشيء» وإن أراد صاحبه افتکاکه» ولا يغلق في يدي الذي هو 
في يدیه... 

والرهن للراهن أبدا» حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له» والدليل 
على هذا قول رسول الله 4: « الرهن من صاحبه الذي رهنه »» ثم بینه وأکده 
فقال: « له غنمه وعلیه غرمه »» وغنمه: سلامته وزیادته» وغرمه: عطبه ونقصه. 
الأم (ايضا): رهن المشاع 

قال الشافعي رهه الله: لا باس بان يرهن الرجل نصف أرضه» ونصف 
داره» فا من آسهم من ذلك مشاعاً غير مقسوم» دا کان الكل مغلوا 
وكان ما رهن منه معلوماًء ولا فرق بين ذلك وبين البيوع» وقال بعض الناس: 
لا جوز الرهن إلا مقبوضاً مقسوماًء لا بخالطه غيره» واحتج بقول الله تبارك 
وتعالى: ( فرهر مقبوصّة ) الآية. 
أجزاء» 1 حی ١‏ یکون دونه حائل فهو ف و الذهب والفضة 
افا ا لي ال خاو الا اد ت ف افا فا > لا تحویها ید ولا 
حيط بها جدار» والقبض في كثير من الدور والأرضيين إسلامها بأغلاقها ٠‏ 


(۱) الام ج/ ۳ ص/ ۱۹۰ و ۰۱۹۱ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٤‏ ص/ ۳۹۰ و٦‏ ۳۹. 
(۲) آي: ا يتبعها من أشياء. 


والعبيد تسليمهم بحضرة القابض» والمشاع من کل أرض وغیرها أن لا یکون 
دونه» فإذا كان هكذا فهو مقبوض» والذي يكون في البيع قبضاء يكون في الرهن 
قبضاًء لا بختلف ذلك. 
الأم (ايضا): الوديعة "^ 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة» فاختلفاء فقال 
الملستودع: دفعتها إليك» وقال الملستودع: ل تدفعهاء فالقول قول المستودع»› ولو 
كانت المسالة بجاطما غير أن المستودع قال: أمرتنى أن أدفعها إلى فلان فدفعتهاء 
وقال المستودع: لم آمرك فالقول قول المستودع» وعلى المستودع البينةء وإنما فرقنا 
هما ان المدفوع إليه غير المستودع» وقد قال الله 5ك: ( فان أَمِنَ بَعَض بعضكم بَعَصًا 
ليود الى أؤْتمِن أَمََنَد € الآية. 

فالأول: إنّما ادعى دفعها إلى من ائتمنهء والثاني: إنّما ادعى دفعها إلى غير 
اللستودع بأمره» فلما أنكر أنه أمره» أغرم له ؛ لان المدفوع إليه غير الدافع. 
الأم (أيضا): باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) ": 

قال الشافعي رمه اله: وقال كك: ( ولا تَكَنُمُوا السَهدة وَمَّن يمه 


نهر ءام قل والله ما لون عَليمُ ) الآية» وقال: } E‏ آلشهددَة له 
[الطلاق: ۲] الآية. 


(۱) الآ ج/٤“‏ ص/ ۱۳١‏ وانظر آحکام القرآن. ج/۱۔ ص/۹۱١۱‏ و ١۹١٠ء‏ وانظر احکام 
القرآن. ج/ ۲ ص/۱۳۸ و ۰۱۳۹ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٩٥۰‏ ص/۲۹۲. 

(۲) الأ ج/۷» ص/4 وانظر محتصر المزني» ص/ ٠٠٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/۸ ص/ ۲۰۷. 


{0۷ 


) قال الشافعي رحه الله: والذي أحفظ عن کل من سمعت منه» من آهل 

العلم في هذه الآيات» آنه في الشاهد» وقد لزمته الشهادة» وأنّ فرضاً عليه أن 
يقوم بها على والديه» وولده» والقريب» والبعيد» وللبغيض (القريب والبعيد)» 
ولا يكتم عن أحد ولا يحابي بهاء ولا يمنعها أحداً. ثم تتفرع الشهادات» 
فيجتمعون ويختلفون» فيما يلزم منها وما لا يلزم» وههذا كتاب غير هذا. 
مختصرالمزني: باب (الرهن) : 

قال الشافعي رحه الله: أذن الله جل ثناؤه بالرهن في الدين» والدين حق» 
فكذلك كل حق لزم في حين الرهن وما تقدم الرهن» وقال الله تبارك وتعالى: 
( فَرهَسنٌ مَقَبْوصّةٌ ) الآية» ولا معنى للرهن حتى يكون مقبوضاً من جائز الم 
حین رهن» وحین آقبض» وما جاز بیعه» جاز رهنه وقبضه من مشاع وغیره .. 

ولا جوز - قبض الرهن - إلا معه أو بعده» فأما قبله فلا رهن. 


قال الله 5ك : ( وَإِن تدوأ ما ف تفي ڪه او تخفوه يحاس بكم به اله ¢ " 
وقال الله کل ( ا کف آنل كذ فسا إلا وسعَها » " 


.٠۳/ص ختصر المزني»‎ )١( 

(۲) الآية/ ۲۸٤‏ كاملة: قال الله تعال: ( له ما فى الشمدوت وما فى آلأزضر" ون دوا ما ف انُس ڪُم أو 
تخفوه يُحَاسبکم به آله عفر لمن مقا ودب م اء" واه ع ڪل سء قَدرِيرٌ © [البغرة: .]۲۸٤‏ 

(۳) الآية/ ۲۸٠‏ كاملة: قال الله تعالی: ‏ لا يكلف آل كفا إلا وْسشَعَها e ER‏ 
رتا لا َواخِذتآ إن ييا أو أخْطاتا رتا ول تخل عَليا ص كما حَمَلعَةء على الذي ين قبل 
رتا ولا تُحَهَلتَا ما ا طَاقة لتا به وَآغف عا وَاغْهِر لا وَأَرَحَمْا انت موتا قَانصرتا عَلى ألقَرَمِ 


آلكفریر )€ [البقرة: .]۲۸١‏ 


40۸ 


أحكام القرآن: فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 آيات 
متفرقة ': 

قال البيهقي: TTT TTT‏ 
أيوب الفارسي المفسر» أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح بن الحسن البستاني 
(بشيراز)» أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي: 

أخبرنا محمد بن إدریس الشافعي رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن سعد» عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن مرجانة» قال عكرمة لابن عباس رضي الله عنهما: 
إن ابن عمر رضي الله عنهما تلا هذه الآية: ( وَإِن تبَدوا ما ف أنفُيَم أو 
تُخَفُوه يُحَاسبگم به آله ) الآية» فبکی» ثم قال: والله لن أخذنا الله بها لنهلكن. 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: (يرحم الله أبا عبد الرحمن» وقد وجد 
السلمون منها - حين نزلت - ما وجدواء فذكروا ذلك لرسول الله له 
فنزلت: « لا يكلف آله فسا إلا وَسَعَها ) [البقرة: ]۲۸١‏ الاآية "» من القول 
والعمل» وكان حديث النفس ما لا يملكه أحد» ولا يقدر عليه أحد. 


أحكام القرآن: فصل فيما لا يجب عليه الجهاد " 

قال الشافعي رحه الله: فرض الله لك قتال غبر آهل الكتاب حتى يسلمواء 
وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزيةء وقال: ‏ لا يكلف أله كفا إلا وَسَعَها ) 
الآية» فبذا “ فُرض على المسلمين ما أطاقوه فإذا عجزوا عنه» فنا كَلَفوا منه 
ما أطاقوه» فلا باس: أن يكفوا عن قتال الفريقين من المشركين» أو يهادنوهم. 
(۱) أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/٤‏ . 
(۲) انظر نص الحديث في السنن المأثورة» ص/ ٤٤‏ وأحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٠۲‏ . 
(۳) آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٠۲‏ . 


)٤(‏ وني عبارة الأم: فهذا فرض اله... والظاهر أنها ناقصة وعحرفةء انظر احكام القرآنء ج/۲ 
ص/ ٦۲‏ (الحاشية) رقم/ ۲. 


t0۹ 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي» بأصول الكلام 
دة اعتقاده فیه) ۳ 
قال الشافعي رحه الله: وقال تعالى: ( وَإِن دوا ما ف انفڪة أو 


تفه یحاسبگم به الله (٠‏ الية» فذلك ما فرضص الله على القلب من الإمان» 
وهو عمله» وهو رأس الإيمان. 


(۱) مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ 3 ص/ ۳۸۹. 


٤1۰ 


قال الله كك  :‏ ربّتّا ت لا ُي وتا تة إذ تات لتا داك 
< رَحَمَة إنَكَأنتَالَوَهَابُ)” ال عمران: 1۸ 
الأم: باب (القراءة 2 الركعتين الأخيرتين) ': 

سألت”" الشافعي رحه اله: اقرا خلف الإمام ام القرآن في الركعة 
الأخبرة تسر؟ ) 

قال الشافعي رحه الله تعالى: أحب ذلك» وليس بواجب عليهء فقلت: وما 
ا لحجة فيه؟ فقال: أخبرنا مالك» عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك. أن 
عبادة بن سي اخبره» آنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله 
الصناججي آنه فدم المدينة ٤‏ خلافة آبي بکر الصديق»› فصلی وراء آبي بکر 
المغرب» فقراً ٤‏ الركعتين لزت بام القرآن. وسورة من قصار المفصل» ثم 
قام ف الركعة الغالثة» فدنوت منه حتی إل ٹیابی لتکاد أن تمس ثيابهء فسمعته 
قرا بام القرآنء وبهذه الآية “: « رَبتا لا رغ قَلَوبَتَا بَعَدَ إذ هَدَيتَتا وَهَبَ َا 
ين ادنك رَحمَة إِنَكَ أن ت لهاب ) الآيةء الحديث. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

)۲( الأ ج/ ۷ ص/ ۰۲۱۷ وانظر مرجع نقسه ص/ ۰۲۲۸ وانظر مختصر المزني - المسند 
ص/ ٤۱۳‏ وانظر الأم قیی/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ ٥٦٤‏ و0 0. 

(۳) السائل: الربيع بن سليمان المرادي. 

.۲۳۲ الحديث موقوف»› وهو صحيح› انظر شماء العي» ج/ ۱ ص/٤ ۰۲۰ برقم/‎ )٤( 


١ 


فقلت: للشافعي: فإنا نكره هذه» ونقول ليس عليه العمل» لا يقرأ على 
إثر آم القرآن في الركعة الثالثة بشيء'؛ فقال الشافعى رهه الله : وقال سفيان بن 
عيينة: لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبي بكر الصديق قال: إن كنت 
لعلی غير هذا» حتی سمعت بهذاء فاخذت به» قال: فهل تركتم للعمل عمل 
أبي بکر» وابن عمر» وعمر بن عبد العزیز؟ 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك» عن نافع» عن عبد الله (ابن عمر)» 
آنه کان إذا صلى وحده يقرا في الأربع جيعاأء ني كل ركعة بام القرآن» وبسورة 

من القرآن› قال: وکان يقرا اانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في 
صلاة الفريضة " الحديث 


الزاهر: باب (الوصية) : 
قال الشافعي رحه الله: ومن المرض الڅوف: الحمى تدأب صاحبها. 


)١(‏ آي الثالثة والرابعة. 

(۲) الحديث موقوف على ابن عمر» وإسناده صحیح› انظر شفاء العي» ج/ ۱ ص/ ۲۰٣١‏ « 
برقم/ ۲۳١‏ » وقلت: هذه المسالة ما اختلف فيها مذهب الشافعي القديم عن الجديدء فهنا في 
الجديد يستحب القراءة في الركعتين الثالثة والرابعة انظر موسوعة الإمام الشافعي/ للدكتور: 
ee‏ - ۷۷ الطبعة الأولى: ١١٤٠/١۱۹۹م‏ دار قتيبة للطباعة والنشر 
وألتوزيع» أا في القديم فيعتبر القراءة في الركعتين الثالثة والرابعة بشي ء غير الفاتحة غر 
مستحب» حدیث بي قتادة قال: ((کان رسول الله يصلي بنا فيقراً ٤‏ الظهر والعصر في 
الركعتين الأوليتين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الأية احياناء وني الأخيرتين بام القرآن 
وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانيةء وكذلك في الصبح» رواه البخاري» 
ومسلم» وأبو دأاود» والنسائي» وابن ماجه» وعليه الفتوى ف اذهب الشافعي. قال النووي 
رهه الله: والقديم هنا أصح عند أغلب الشافعيين. 


ا 


(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( داب ءال عون وَالدين من قله کديوا بايا َأحَدَهم آنه 
ذو ` ا شدِيد الْعقاب ) [آل عمران: 1۱ 
(€)( الزاهر في غريب الفاظ الشافعي / للأزهري» ص/ ۳۷۷. 


۲ 


معنی تداب» أي: تلازم وثغبیط عليه فلا تفارقه» وکل ذي عمل ذا دام 
عليه فقد أب يّذأب» دأبأء وأذأب الرجل السير إذا لم يفتر فيه. 
قال الله كلك: < داب ءال فرَعَوَنَ ) الآيةء أي: تظاهرهم على الني هة 
کتظاهر آل فرعون على موسى عليه الصلاة والسلام» وقیل: زا ا 
كعادة آل فرعون. 

قال الله ق : ( رَيْنَ لتاس حب آلشهوت ير ا E‏ 
الأم: ما جاء 4 أمرالنكاع " 

قال الشافعي رهه الله: والرجل يدخل ٤‏ بعضص مره ف معنی الأيامى» 
الذين على الأولياء أن ينكحوهن» إذا كان مولى بالغاً يجتاج إلى النكاح» ويقدر 
بالمال» فعلى وليه إنكاحه» فلو كانت الآية» والسئّة في المرأة خاصة»ء لزم ذلك 
عندي الرجل» لأن معنى الذي أريد به نكاح المرأة العفاف» لما خلق فيها من 
الشهوة وخوف الفتنة» وذلك في الرجل مذكور في الكتاب» لقول الله كك: 
« رين لتاس حب آلشهوّت مى أَليْساء ) الآية. 

e ab‏ ومن ٺم تتق نمسه» ولم يحتج إلى النكاح من الرجال 
ا فيه الشهوة التي جعلت في أكثر الخلق» فإن الله يقول كبن: 
رين لِلناس حب آلشهوّت م آأَليْسَآءِ ) الآيةء أو بعارض أذهب الشهوة 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( زين للتاس حب آلشُهوت يى أَليسَاء وَألبينَ وَالَقَدَطي المُقطرة 
ص کے ىھ مت ےت ووو ےر وہ ص راس و 2ر ى ا م 
آلذهَب وَاَلْهصة وَالْخَيل أَلْمْسَوَمَة وَالأنَعم وَالحَرّثِ للك مََع اَلْحَيَوة اَلدنَيَا وال عِنده 

حسّر ل آَلْمَعَاب ) [آل عمران: .]۱٤‏ 


(۲) الم ج/ ٠‏ ص/ ٠٤٤‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ ۳۷۲ و٣۳۷.‏ 


1Y 


(من كبر أو غيره)ء فلا أرى باسا أن يدع النكاح» بل أحب ذلك وأن يتخلى 
د )١(‏ 
لعبادة الله . 


ہے ںو ٤کو‏ ہے 


قال الله #ڭ : ( شد آله أنه ل اله إلا هو وَالمَلَتيكة وأولوا لولم قاب 
القَسط ل إِلَه إل هو لري ليم ) "١ال‏ عمران. ٠۸‏ 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء 4 خروجه إلى اليمن ومقامه بهاء ثم 4 حمله 
من اليمن إلى هارونء وما جرى بينه وبين محمد بن الحسن من المناظرة " 
رحمهما الله ) 

وقد روي في أخبار دخول الشافعي رحه الله على الرشيد رحه اللهء أنه دعا 
عند دخوله - أي الشافعي - عليه - أي على الرشيد - بدعاء ساله عنه 
الفضل بن الربيع فعلَمَة إياه» وهو أنه قرا أولاً: ( سهد آله أن ل إِلَه إلا هو 
والمَتبِكة ولوا ألم قايا بانط ل إِلَه إلا هو اريز اليد © إن 


م 


آلدی عند الله الإسَلَمُ ) [آل عمران: ۱۹-۱۸] الآیتان. 


ثم قال: وآنا أشھد ہما شهد الله به» واستودع اله هذه الشهادة» وهذه 
الشهادة وديعة لي عند الله يؤديها إلي يوم القيامة» اللهم إني أعوذ بنور قدسك› 
وعظمة طهارتك» وبركة جلالك» من كل آفة وعاهة» ومن طوارق الليل 
والنهار“» إلا طارقا يطرق جخير» اللهم أنت غياثي فبك أغوث » وأنت 


gC O E PS )۱(‏ 
لعبادة الله: اي يتفرغ ها. 


(۲) الاية وردت هنا كاملة. 

- (۳) مناقب الشافعي / للبيهقي ج/ ۰۱ ص/۱۳۹ و .٠٤١‏ 
یشن الروانات طارن الافر وال 

( 6 ا قو ال وات ك اسف 


C2 


ملاذي فبك الوذ وأنت عياذي فبك أعوذ» يا من ذلت له رقاب الجبابرة» ٠‏ 
وخضعت له أعناق الفراعنةء أعوذ بك من خزيك» ومن كشف سترك ومن 
نسيان ذكرك والإنصراف عن شكرك انا ني حرزك "ني ليلي ونهاري» ونومي 
وقراري» وضعفي وأسفاري» وحياتي وماتي» ذكرك شعاري» وثناؤك دثاري» 
لا إله إلا أنت» سبحانك وبجحمدك تشريفاً لعظمتك» وتكرياً لسبحات وجهك» 
أجرني من خزيك» ومن شر عبادك. واضرب علي سرادقات حفظك» 
وأدخلني في حفظ عنايتك» وجد علي منك خير يا أرحم الراحمين"» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكريم» والصلاة على الني المرتضى محمد وآله 
وسلم کثيراً. 


قال الله قك  :‏ إن آلدی عند آله آلإسَلم 4 ” 


الأم: : باب ذبائح بني إسرائيل ' 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلم بزل ما حرم اله تعالی على بني إسراتیل - 
اليهود خاصة» وغيرهم عامة - رما حیث حرّمه حتی بعث الله جل جلاله 
مدا ففرض الإيمان به» وأمر بإتباع رسوله ##» وطاعة أمره» وأعلم خلقه: 
أن طاعتّه» طاعتّه. وأن دين الإسلام الذي نسخ به کل دين کان قبله» وجعل من 


)۱( قال بعضهم: آنا في كنفك وكلاءتك - آي حفظك -. 

(۲) وفي بعض الروايات: E‏ الراحمين» وني بعض الروايات (أيضا): دت 
روعتي خير من کل جن وإنس يا أرحم الراحمين 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ إن ایرب عد آل الإخل ون الت آلذیرے 8 الک ب 
بعد ما جاء هم العم عا ينهم ومن کر ایت آنه فرك آله سرع يساب ) [آل عمران: : 114 

9) الأم» ج/۲» ص/١٤۲»‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/٠۰۱‏ ص/۳۹٠ء‏ وانظر الأم» ج/١‏ 
ص/ .۲٥۷‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲> ص/ 4٦‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳ 
ص/ .٦۳۰‏ 


٤ا٥‎ 


أدرکه وعلم دینه» فلم یتبعه کافراً به» فقال: « إِنَ ری عند آله آلإِسَلم) 
الآية» فكان هذا بالقرآن. 
a‏ و ا 
قال الله ظق : ( يوم جد ڪَلُ فس ما عَمِلَتَ يِن حير محضرا وما 
7 و کر ٦گ‏ کو رور کہ 
عيلت ين سوَء تود لوان بينها وبيتهر 
الأم: الوصية التي صدرت من الشافعي رضي الله عنه ': 
قال الربيع بن سلیمان: هذا کتاب کتبه محمد بن إدريس بن العباس 
الشافعى في شعبان سنة ثلاث ومائتين» وأشهد الله عام خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور» وکفی به جل ثناؤه شهيدا» ثم من سمعه آنه شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شریك له وان حمدا عبده ورسوله م یزل یدین بذلك» وبه یدین حتی 


E‏ ص کک 
أمدا بعیدا € 


يتوفاه الله ويبعثه عليه إن شاء الله» وأنه يوصي نفسه» وجماعة من سمع وصيته؛ 
پإحلال ما أحل الله ك في کتابه» ثم على لسان نبيه ة وتحريم ما حرم الله في 
الكتاب» ثم في السنة» وألا جاوز من ذلك إلى غير وأن مجاوزته ترك رضا الله 
وترك ما خالف الكتاب والسنةء وهما من الحدثات» واحافظة على أداء فرائض 
الله ك في القول» والعمل» والكف عن محارمه خوفا لله» وكثرة ذكر الوقوف بين 
يديه: ( يوم جد ڪل فس ٿا عملت ِن ڪَټر ضرا وَمَا عملت يِن سو تود 


و أن بها وَبيَْهد أَمَدّا بَعِيدًا ) الآية» وأن ثننزل الدنيا حيث أنزها الله فإنه )م 


ر ي ر" 


(۱) الاي كاملة: قال الله تعال: ( يڙم تد ڪل تفس ما عملت يِن ڪر ضرا وما عملت يِن سٍَُ 
و لوان بها َيه مدا بيدا وَيُحَذَرُُم آله فس واه رَءُوف الاد ) [آل عمران: .]٣١‏ 

(۲) الأم» ج/٤»‏ ص/ ۱۲۲ وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ۲» ص/ ۲۸۷ - ۲۹۰ء۰ وقد 
استشهد الشافعي بهذه الآية في وصيته الشرعية النفيسة التي تدل على خوف من الله ورجاء 
ما عنده من خير...» وکن ان تعتبر هذه الوصية مثالا لکل موص في آي زمان ومکان ۽ 
وان ا A os‏ 


U 


يجعلها دار مقام إلا مقام مدة عاجلة الانقطاع» وإنما جعلها دار عملء وجعل 
الآخرة دار قرار وجزاء فيها بما عمل في الدنيا من خير أو شر» إن لم يعف الله 
جل ثناؤه... الخ. ) 

وقال البيهقي رحه الله في نهاية ذكر هذه الوصية: ولم يغير - أي الشافعي 
e‏ 
الرسالة: المقدمة ': 


قال الشافعي رحه الله: ووعظهم - القرآن الكريم - بالأخبار عمن كان 
قبلهم» ممن كان أكثر منهم أموالا وأولادا وأطول أعماراء وأحمد آثارأ 
فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم» فاذاقهم عند نزول قضائه مناياهم 
دون آماهم» ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجاهم» ليعتبروا في أف الأوان“» 
ويتفهموا بجلبة التبيانء ويتنبهوا ‏ قبل رَيْن الغفلة") ويعملوا قبل انقطاع المدة 
حين لا يُعيَب مذنب " ولا ؤخذ فديةء و يوم تجدُ ڪل تفس ما عَمِلَتَ 


ع وو ا 2 aE‏ و و E‏ ر 
من حير حظضرا وَمَا عَمِلَتَ يِن سْوَء تود لَوَ أن بيتَها ويهر مدا بيدا ) الآية. 


(1) مناقب الشافعي/ للبيهقي»› ج/ ۲» ص/ ۲۸۹. 

(۲) الرسالة الفقرة/ ٤۲‏ و٣٤‏ ص/۱۸و۱۹ء وانظر أحكام القرآن» ج/۱» ص/ ۲٠‏ و١؟.‏ 

(۳) الخلاق: الحظ والنصيب من الخيرء المعجم الوسیط» ص/۲٠٠.‏ 

(6) الأئف: الجديد المستانف» آي فيما يستقبل من الأوانء المعجم الوسيط» ص/ ٠ء‏ وقد 
وردت: (آنف)) في أحكام القرآن› ج/ ۱ ص/۰ . 

)٥(‏ وردت بلفظ (وینتبهوا) في أحکام القرآن» ج/ ۱» ص/۲۱. 

)١‏ رين الغفلة: الطبع والتغطيةء وکل ما غطّى شيا فقد ران عليه. ( كلا َل رَانَ عل فيم تا 
انوا يكسيون € [المطففین: ٠ ]۱٤‏ المعجم الوسيط ص/ ۳۸٢٣‏ 

(۷) لا یعټب مذنب: لا يعتذر عذرا يقبل منه. 


D4 


فکل ما انزل في کتابه - جل ثناژه - رة عله م عله 
2 ۲ م ر سے 20 
وجهله من جهله "۰ لا يعلم من جَهلة» ولا يجهل من علمه. 


2 یہ 


قال الله 5ك : « ن آله آصطف ءا دم وٺو ڪا وَءَال رهيم وَءَال مرن 
a‏ 

الأم: كتاب الجزية 0 

قال الشافعي رحه الله تعالی: ثم ذکر - سبحانه - من خاصته صفوته فقال 
جل وعز: « إن الله آصطَفىَ ءام ونوا وَءَال إِبرَهِيم وَءَال مرن على العلَمين ) 
الأية» فخص آدم ونو حا بإعادة ذكر اصطفائهما. 
أحكام القرآن: فصل فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التضسير والعاني به 
الطهارات والصلوات ”° : 

قال الشافعي رهه الله: وذکر صموته من خلقه» فاعلم نهم أنبياۇه» نم 
دکز صموته من آلهم» فذكر أنهم أولياء أنبيائه» فقال: 3 إن آله آصطفی ءَادم 
نوڪ وَءَال إِبرَهِيم وَءَال عِمْرَنَ على الْحَلْيين ) الآية. 

وکان حدیث بي مسعود رضي الله عنه أن و الصلاة على حمد وآل 
محمد - يشبه عندنا لمعنى الكتاب - والله أعلم -. 


)۱( ووردت بلفظ (وکان ما آنزل) في آحکام القرآن» ج/ ۱ » ص/۱٠۲.‏ 

(۲) سقط ما بعدها في احکام القرآن» ج/ ۱» ص/۲۱. 

(۳) الاآية وردت هنا كاملة. 

(5) الام ج/۲٤۰‏ ص‌/۹٥٠ء‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/٤ ٠‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ ۵. ص/ .۳٣۱‏ 

)٥(‏ أحکام القرآن» ج/٠»‏ ص/۷۳. 


۸ 


وقال ر ل ن الذين اعا ول 
والذين فاعم من خلت بن تی هم فإنه رل ( ےآ ای ءادم 


ص گے 2 


وح وَءَالَ إِتَرَهِيمَ وَءَال عِمُرنَ على الْعَلَمِين ) الآية» فأعلم: أنه اصطفى 
الأنبياء صلوات الله عليهم» وآلِهم . 
قال الله ك : ( وَسيَدا وَحَصورًا ¢" 
الأم: ما جاء ل أمرالنكاح ° 
قال الشافعي رحه الله: وذكر - الله - عبدا أكرمه» فقال  :"‏ وَسْيَدَا 
وَحَصورًا ) الآية» والحصور: الذي لا يأتي النساء» ولم يندبه إلى النكاحء فدل 


ذلك - والله أعلم - على أن المندوب إليه من يحتاج إليه» ممن يكون مُحصناً له 
عن الحارم والمعاني التي في النكاح. 


(۱) آحکام القرآن» ج/ ۱ء ص/٦۷‏ و ۷۷. 

(۲) هذه زيادة لاقتضاء سياق الكلام كما ذكر بالمامش لأحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ ۷۷» برقم/١.‏ 

(۳) الآية كاملة: فال الله تعالى: ( قَتَادَنه اَلْمَلَبِكة َه فام يُصلّى فى أَلَمِخرّاب أن آله برك يى 
مُصَدٍقا كلم مِنَ آله وَسَيَدا وَحَصورا ونيا مَنَ الصلجینْ ) [آل عمران: ۳۹]. 

() الام ج/ ١‏ ص/ ٠٤٤‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ١١۳‏ وانظر احكام القرآن ج/ ١ء‏ ص/ 
١‏ و ١۷١‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ ۳۷۷. 

)٥(‏ هو الني يحيى عليه الصلاة والسلام. 

0( وردت في الام بلفظ (قال) وزيدت الفاء لضرورة السياق» وكما ورد في أحكام القرآنء ج/ ١‏ 
ص/ ۱۷۰ . 


قال الله كك وما ناديهم إِذ يلقو امهم ايهر كفل یکفل مرب مي( ٠‏ 


الأم: قسم التساء إذا ار 


n قالت:‎ hei 


إذا اراد سفراً اقرع بین نسائه» فايتهن خرج سهمهاء خرج بها . 


وبهذا أقول: إذا حضر سفر المرء» وله نسوة فأراد إخراج واحدة للتخفيف 
من مؤنة الجميع» والاستغناء بهاء فحقهن في الخروج معه سواء فيقرع بيهن 
فايتهن خرج سهمها للخروج» خرج بهاء فإذا حضر قَسَم بينها وبينهنَ› ول 
يحسب عليها الأيام التي غاب بها. 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وقد ذكر الله جل وعر القرعة في كتابه في 
موضعين» فکان ذكرها موافقاً ما جاء عن الني هه. 


ص 


- قال الله تعالى: ( وَإن يوسن لَمِنَ ألْمُرَسلينَ ) إلى: ( آلْمُدَ حَضين ) 
[الصافات: 1161-۹ “ الآیات. 


ر 


= وقال: ( وما كىت اَذَه إِذ aT‏ َقَلمَهُم ايهر كفل مر مرب ب ) 
الأية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < ذلك يِن أنباء الْقَيّب ويه إَِيَْكَ وَمَا كىت أَدَيَهة إِذ يفوت 
أقلَمَهُم أيه يفل مَريَمَ وَمَا َنب لَدَيَهِمْ إِذ يَحَتَصِمُونَ ) [آل عمران: .]٤٤‏ 

(۲) الأم» ج/ >٠‏ ص/١١١ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/۸١٠-‏ ۳١٠١ء‏ وانظر الأم تحقيق | 
د. عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/ ۲۸٣‏ وAV.‏ 

(۳) الحدیث صحیح» أخرجه الشيخان وأصحاب السنن. انظر شفاء العي ج/ ۲» ص/ ۰٤۹‏ برقم ۷۸. 

)€( الترقيم مني لإيضاح الموضعين. 

(0) سيرد تفسير الشافعي ها في سورة الصافات - إن شاء الله تعالى -. 


VY. 


فأما مريم - عليها e‏ يقترعون عليهاء 
یعدوںن دا کا ارف بها ا أن E‏ 
كلهم دة مدة» أو پکونوا يقسموا کمالتهاء فهذا أشبه معناها عندنا - والله 
أعلم -. 

فاقترعوا آیهم یتولی کفالتها دون صاحبه» أو تكون يدافعوها لثلا يلزم مؤنة 
كفالتها واحدا دون أضخابة:وأیهما کان فقد ا قترعوا لينفرد بكفالتها أحدهم» 
ويخلو منها من بقي. 

قال الشافعي رحمه الله: فلما كان المعروف لنساء الرافق بالنساءء أن يخرج 
بواحدة منهن» فهن ي مثل هذا المعنى» ذوات الحق كلهن» فإذا خرج سهم 
واحدة كان السفر ها دونهن» وكان هذا في معنى القرعة في مريم» وقرعة يونس 
حين استوت الحقوق» أقرع لتنفرد واحدة دون الجميع. 
الأم (أيضا): كتاب القرعة ': 

أخبرنا الشافعي قال: قال الله تعالى: < وَمَا كىت لَدَيّهم إِذْ يُلقُوَ 
لمهم أيْهْدَ ay‏ ی( إلى قوله: ( يخَصمون ) الاآية. 

قال الشافعي رحه الله: فأاصل القرعة في كتاب الله كك في قصة المقترعين 


)١(‏ لعل الأصوب: إذا كانوا أرفق بها. 
)۲( الأ ج/۸ ص/۳ ۰ وانظر أحکام القرآنء ج/ ۲« ص/ ۱٦۳-۱١۷‏ وانظر الأم حقيق / د. 
عبد المطلب» ج/ ۹> ص/ ۲۸۱-۲۷۹. 


4۷١ 


ولا يعدو - والله تعالى أعلم - المقترعون على مریم أن يكونوا: كانوا 
سواءٌُ في كفالتها فتنافسوهاء فلما كان أن تكون عند واحد منهم أرفق بها ؛ لأنها 
لو صرت عند کل واحد منهم یوما آو اكثر» وعند غيره مثل ذلك» کان آشبه 
ان يكون اضر بها من قَبّل أن الكافل إذا كان واحدا كان اأعطف له عليهاء 
وأعلم با فيه مصلحتهاء للعلم بأخلاقهاء وما تقبل» وما ترد» وما بحسن به 
اغتذاؤهاء فکل من اعتنف' کفالتهاء كفلها غير خابر مما يصلحهاء ولعله لا 
يقع على صلاحها حتى تصير إلى غيره» فيعتنف من كفالتها ما أاعتنف غيره. 

وله وجه آخر یصح» وذلك أن ولاية واحد إذا كانت صبية» غير متنعة ما 
متنع منه من عَقل» يستر ما ينبغي ستره» كان أكرم هما وأستر عليهاء أن يكفلها 
واحد دون جماعة. 

وقال: جوز أن تكون عند كافل» ويغرم من بقي مؤنتها با لحصص» كما 
تكون الصبية عند خالتها وعند آمهاء ومؤنتها على من عليه مؤنتها. 

ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم» آن يكونوا تشاحوا على كفالتهاء 
وهو أشبه - والله تعالی أعلم - أو یکونوا تدافعوا کفالتهاء فاقترعوا أيهم تلزمه» 
فإذا رضي من شح على کفالتها أن يمونهاء م يكلف غيره أن يعطيه من مؤنتها 
شيئاء برضاه بالتطوع بإخراج ذلك من ماله. 

وأي المعنيين كان» فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفع عن نفسه» وثخلص له ما 
برغب فيه لنفسه» وتقطع ذلك عن غيره» من هو في مثل حاله. 


(۱) اعتنفه وآتنفه: بمعنى واحد / ابتدا واستقبل» القاموس الحیط» ص/٦۲٠٠‏ و١۸٠٠ء‏ وانظر 
المعجم الوسيط» ص/ ٠٠‏ و ٠۳١‏ » ومعنى ذلك: كل من ابتدا كفالتها... الخ 


Y۲ 


هدا معنى القرعة في الذين اقترعوا على كفالة مریم غرم وسقوط 
غرم . 

وقرعة الني # في كل موضع أقرع فيه» في مثل معنى الذين اقترعوا على 
كفالة مريم سواءٌ لا يخالفه. 

وذلك أنه أقرع بين ماليك اعتقوا معأً... كما يجمع القَسْم بين أ 
المواريث ولا يبعض عليهم» وكذلك كان إقراعه لنسائه أن يقسيم لكل واحدة 
منهن في الحضر» فلما كان في السفرء كان منزلة يضيق فيها الخروج بكلهن 
فأقرع بينهن» فايتهن خرج سهمهاء خرج بها معه» وسقط حق غيرها في غيبته 
بهاء فإذا حضر» عاد للقسْم لغيرهاء ولم بحسب عليها أيام سفرها. 

وكذلك قَسّم خیبر» فكان أربعة أخاسها لن حضر, : ئم أقرع» فأيهم حرج سهمه 
على جزء مجتمع کان له بکماله» وانقطع منه حق غیره» وانقطع حقه عن غیره. 
الزاهر: باب (فتح السواد) ": 

قال الشافعي رحمه الله: ولا جمع رسول الله ## سي هوازن وأمواهم» 
جاءت هوازن وکلموه» وسالوه أن ين عليهم» وقالوا: إنا کنا مَلَحنا' " من نای 
نسبه عنا لنظر لنا وأنت أحق المكفولين» فخيرهم الي *# بين السي والمال» 
ق اا و ا و ا و اق 
اللكفولين: أي أحق من كفل في صغره» وأرْضع وربْي حتى نشأء قال الله تعالى: 
( أ و يقوم بأمرها. 


(1) آي: حالة واجبة على سيدنا زكريا عليه السلام الذي خرج اسمه في القرعة ليكفلهاء وإسقاط 
الحمالة على الآخرين الذين م تكن القرعة من نصيبهم. 

(۲) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ٩۱۷‏ . 

(۳) آي: ارضعنا الني ## حيث كان عليه الصلاة والسلام مسترضعاً - عند حليمة السعدية في 
هوازن» فذكروه حق الَلّح: وهو الرضاع» انظر الزاهر» ص/ .١۱١۷‏ 


CYT 


قال الله تلك ۰ فل يتاه اڪس تاوا ل ڪلم سَوَآء يتا بسنا وبنت ) 
إلى قوله: ( مشلمور ) '' 
الأم: باب ذبائح بني إسرائيل ٠‏ 
قال الشافعي رحه الله: وانزل كك في آهل الكتاب من المشركين: ( قل 
ناهل الس تالا ل كلم سوَآء تتا يكر ) إلى قوله: ‏ مُسلمُون ) 
الا وا تتام حتی یعطوا ر غ یر وهم صاغرون"» إن م یسلمواء 
وانزل فيهم: ( لذن يرعُوت ألرَسُول ال الأ الى يدوه منوا 


وم ص 


عِندَهُم فى ألتَورَنة وَلإنجيلٍ ) لى قوله: والأغل الى كاتت علبي ) 


[الأعراف: ]٠١١‏ الآية. 


فقيل“ - والله أعلم -: آوزارهم وما منعوا مما أحدثوا قبل ما شرع من 
دين محمد فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله حمداً ي کتابي» ولا وثني» 
ولا حي ذو روح» من جن ولا أنس بلفثه دعوة محمد # إلا قامت عليه حجة 
الله كك باتباع دینه» وکان مۇمنا باثياعه» وکافراً بترك اتباعه» ولزم کل امرئ 
منهم آمن به» أو کفر» تحريم ما حرم الله ك على لسان تبیه کان مباحاً قبله 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعاى: ( فل يَتأهل الكسس تَعَالّوا إل ڪلم سوا يتا يکر ألا عبد إلا 
آله ولا شرك بی سا ولا ِد بَعَضتا بعصا ابابا م ين دون آله قن وا فووا هدوا بان 
EO‏ 

(۲) الام ج/۲» ص/ ۲٤۲‏ وانظر احکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۹۸-۹٦‏ » وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد الطلب» ج/ ۳> ص/ ٦۳۰‏ و١۳٦‏ . 

(۳) اقتباس من سورة التوبة الآية/ ۲۹ 

.) اي تفسیر قوله تعالی: ( وَالاغْلل الى گائٽ عليه‎ )٤( 


(V٤ 


في شيء من اللل. (أو غير مباح) " وإحلال ما أَحَلٌ على لسان محمد کي 


قال الله کل إن لذن رون بهد آله ممم تما ليل  )‏ 


الأم: باب اليمين مع الشاهد ”" 

قال الشافعي رجه الله تعال: من عى مالأ فاقام عليه شاهداًء أو لعي 
عليه مال» فکانت ا مين» ظز في قيمة المال» فإن كان عشرين ديناراً فصاعدا 
وکان الحكم بمكة: أ E Cy a‏ ويدعى عليه وإن 
کان es o‏ لله کت . 

ومن كان ببلد غير مكة والمدينةء أخلِف على عشرين دينارا» أو على 
العظيم من الدم والجراح» بعد العصر في مسجد ذلك البلد ويتلى عليه: ‏ إن 
أدبن رون بعد آله يمهم تَمَنًا قليلاً ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا عبد اله بن المؤمّل» عن ابن أبي مليكة قال: 
كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما من الطائف في جاريتين» ضربت إحداهما 


۰ ۹۸ هذه زيادة في أحكام القرآن: آو غیر مباح وإحلال ما أحل... الخ ج/۲ ص/‎ )١( 
ولعلها سقطت من الأم.‎ 

(۲) الأآية كاملة: قال الله تعالى: ( درن ترون بهد آله وأمعہح ما فلبلا زلبك ل حَلَنَ ل 
في آلا خرَة ولا ُڪَلِمُهُم آله ولا َر ٳِلَهَم يوم اَلهيَمَة ولا بر ڪيه وَلَهُ عَداسب اليم ) آل 
عمران: ۷۷]. 

(۳) الام ج/۷» ص/ ۳٤‏ و ۳١‏ و ۳۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸» ص۸۳-٦۸.‏ 

(€( وقد ورد حدیٹ صحیح بهذا آن رسول الله ## قال: « من حلف على منبري هذا بيمين آثمة 
توأ مقعده من النار ) الحديث صحیح»› انظر شفاء العي» ج/ ۲» ص/ EE ۱٤١‏ 
وهذا ما فعله أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان إذ كانوا خا 
الناس على منبر رسول الله ه. 


الأخرى» ولا شاهد عليهماء فكتب إلي أن أحبسهما بعد العصر'» ثم اقرا 
عليهما: ‏ إن الین يرون بعد آله وَأَيْمَدمم تما قليلاً ) الآية» ففعلت 
فاعترفت. 

وقال الشافعي رمه الله: وأخبرنا مطرف بن مازن (قاضي اليمن)» بإسناد 
لا اعرفه» أن ابن الزبير أمر بان يُحلّف على المصحف. 

قال الشافعي رحه الله: ورأيت مطرفاً بصنعاء يُحلف على المصحف. 

وقال: يحلّف الذميون في بيعتهم» وحيث يعظمون» وعلى التوراة والإنجيلء 
وما عظموا من کتبهم. 

قال الشافعي رمه الله: والمسلمون البالغون» رجاهم ونسائهم وغاليكهم 
وأحرارهم سواء في الأيان يجلفون كما وصفناء والمشركون من أهل الذمة 
e‏ 
السنن المأثورة: ما جاء # اليمين ” 

حدثنا المزني قال: حدثنا ٣‏ رهه الله» عن سفیان بن عیينه قال: 
حدثنا جامع» وعبد الملك سمعا أبا وائل يخبر» عن عبد الله بن مسعود هه قال: 
سمعت رسول الله 5# يقول: « من حلف على مين لیقتطع بها مال امرئ مسلم 
ِي الله وهو عليه غضبان »" الحدیث» ثم قرا علینا رسول الله من کتاب 
لله كك: ‏ إن لين يرون بعد آله وَأيّمَدمم ثمَنًا قليلاً ) الآية. 


)١(‏ وخص العصر لأنه الوقت الذي تعظم فيه اليمين» انظر ختصر المزني» ص/ ٠٠۸‏ والمسند 
ص/ ۳۹۰. 

(۲) السنن المأثورة» ص/۹۱". 

)۳( الحديث أخرجه البخاري ومسلم» كما ورد في السنن الماثورة/ للشافعي› ص/ ۰۳۹۱ حدیث 
رقم/۲٤٥.‏ 


۷٦ 


قال الله ظڭ : » وان مته ميقا يلون ا لمتتهر با 1 لکت ب) 


الأم: الحكم بين آهل الجزية ': 

قال الشافعي رحمه الله: ولو أوصى - الذمي - أن يكتب بثلثه الإنجيل 
والتوراة إذرّس ل تجز الوصية؛ لأن الله كك قد ذكر تبديلهم منهاء فقال: « فوَيّل 
لين يبون لَب یہ ت يقولونَ هَدًّا مِنْ عند آله € [البقرة: ۷۹] "> 
وقال: ( وَإِنّ منَهُم لَريقًا يلون لمهم بلكب ) قرا الربيع الآية. 

ولو أوصى (الذمي) أن يكتب به - أي بثلثه - كُئْبً طب فتكون صدقةء 
جازت له الوصية» ولو أوصى أن تكتب له كتب سحر ل يجز. 
الرسالة: المقدمة' : 

قال الشافعي رحه الله: بعث - الله نبيه - والناس صنفان: 

أحدهما: أهل الكتاب: بدلوا من أحكامه» وكفروا باللهء فافتعلوا كذبا 
صاغوه بالسنتهم» فخلطوه جح الله الذي أنزل إليهم» فذكر تبارك وتعالى لنبيه 
من كفرهم. ( وَإِنَ متهم لَقريقا يلون اتهم بالكتس لِمَحسَبُوه ِن لَب 
وما هو م الک ويفولوت هو من عند آله وما هُوَ ِن عند آله ولون 
على آله لذب وَهم يَعْلَّمُونَ ) الآية. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِنَ متهم لَفريقا يلون الهم بالْكََس لَِحسَبوهُ ِن لَب 
رمَا هو م آلکتس وَيَقو لوت هو ِن عند اله وَمَا هو مِن عند آله ولون على آنه لذب وَهُمْ 
يعلَمُونَ ) [آل عمران: ۷۸]. 

(۲) الآم» ج/٤»‏ ص/ ۲٠۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٠‏ ص/١١١.‏ 

(۳) انظر تفسيرها فلها متعلق مع هذه الآية. 

.٠١هو الرسالة الفقرات:٩ و١٠ وا١ و٥٠ وا ص ۸و۹‎ )٤( 


{YY 


ٿانيهما: وصنف کفروا باله: فابتدعوا ما لم ياذن به الله» ونصبوا بايديهم 
حجارة وخشباً وصوراً استحسنوهاء ونبذوا "“ أسماء افتعلوهاء ودعوها آلمة 
عبدوهاء فإذا استحسنوا غير ماعبدوا منهاء ألقوا ونصبوا بایدیهم غیره فعبدوه» 
فاولئك العرب. 

وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذاء وفي عبادة ما استحسنوا من 
حوت ودابة ومجم ونار وغيره. 


قال الله گك : ( وَمَن يبغ عير الإ سدم يتا فلن قبل مِنهٌ ) إلى قوله: 
من آل کل و 
الأم: المرتد عن الإسلام ؛ 


قال الشافعي رمه الله: ومن انتقل عن الشرك إلى إيمان» ثم انتقل عن الإيمان 
إلى الشرك من بالغي الرجال والنساء استتيب» فإنه تاب قبيل منه» وإن م يتب قتلء 


0 


قال الله تعالى: ‏ إن الديرى عند أله آلإسَلَمُ ) 1 عمران: ۱۹] الآيةء وقال الله كبك: 
onl nl sm 7©‏ راا 2 دد | i‏ ٍ 
« وَمّن يغ غيرالو شم ديا فلن يقبل مته ) إلى قوله: ( مِنَ الحَسِرينَ ) الآية. 

الأم (ايضا): ڪتاب الحج“ : 


ر 


عكرمة قال: لما نزلت: ‏ وَمّن يبغ عير آلإسَلّنم دِيتا فلن يُقَبل يِه ) الآية 
قالت اليهود: فنحن مسلمون,» فقال الله تعالى لنبيه 8# فحجهم فقال هم الني 


(1) نبزوا: أي / لقبوا. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ومن يبغ غم آلإشلم ديا فلن يُقبل ينه وَهوّ فى آلأجرة مِنَ 
آلْخَسرینَ ) [آل عمران: .]۸٩‏ 

(۳) الام ج/۱» ص/ ٠۲٥۷‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص: ٩٦۸‏ و۹٦٥.‏ 

/ الام ج/۰۲۳ ص‌/ ۰۹٠۱ء وانظر أحکام القرآن» ج/۱» ص/ ۱١۱و١٠١ وانظر الأم تحقيق‎ )٤( 
د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص‌/۲۹۹ و۲۷۰.‎ 


E۷۸ 


«حجوا e‏ وأبوا أن محجواء قال الله جل ثناءه: ( وَمَّن 
e Ng E‏ 
OL GEES‏ 
قال الله كك : ( لن تاوا ال خی وفوا یکا ورت 6 
مختصرالمزني: باب عطية الرجل لولده ”" 
قال الشافعي رمه الله: Rr‏ امال والطعام في 
وجوه الخير» وأمر بهماء وذكر عدة آيات في الإنفاق منهاء قال تعالى: ‏ لن 
نالوا لر حى فقوا ّا تلور ) الآية. 
Î‏ کار ڪان جلااین | زیر إلا ما حرم إِسرويل على 
قو من لان تل رة لمانو رة فاو انقو » 
الأم: باب ذبائح بتي إسرائيل“ 
أخبرنا الربيع قال: 


(۱) سيمرَ تفسبرها لاحقاً - إن شاء الله تعالى.. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: « أن تتالوا البرّ حى 
بھے علي ) [آل عمران: ۹۲]. 

(۳) ختصر المزني - اختلاف الحديث ص/۱۹. وانظر اختلاف الحديث تحقيق محمد أحمد 
عبدالعزيز ص/ ۸١ء‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠ء»‏ ص/۸٤۳»‏ ونظر تفسير 
الآية/ ٠۷۷‏ من سورة البقرة فلها متعلق بهذه الآية. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( کل العام كَانَ حلا لبَق إسرءِيل إل ما حَرَمَ ويل عل 
فم يِن َيل أن رل اَلكَورَنة قل انوا رة اوها ٍن كسم صَددِۆير ) [آل عمران: [4r‏ 

)0( الأ» ج/۲ ص/ ۲٤۲‏ وانظر أحکام القران» ج/ ٠۲‏ ص/ ۰٩٩‏ وانظر تفسیر الآية/ ١۹‏ من 


آل عمران» والآية/ ٠٤١‏ من سورة الأنعام فلهما تعلق بهذه الآية ايضاً وانظر الأم تحقيق |/ 
د. عبد المطلب» ج/ ٠۳‏ ص/ ۹ -:. 


4 ر ر 
تفقو 


٤⁄۹ 


قال الشافعي رمه الله: قال الله تبارك وتعالی: لک کا ان خا 
ين لتيل إل ما حرم لتيل على فيي ) الاين وقال عز ذكره: ( قرفم 

O RE‏ رمتا عَلَهم طيَبَستٍ الت © [النساء: [٠١١‏ الآية. 

قال الشافعي: يعني - والله تعالى أعلم - طيبات كانت أَحِلْت هم. 


قال الله ك : < ويله على آلناس جج لبت من أَسََطَاع إِلَيهِ سيلا َم ومن 
فر فان ا اله غ عن ن آل لله E‏ 


ص 


۳ ( 


الأم: كتاب (الحج 

قال الشافعي ره الله تعالى: والآية التي فيها بيان فرض الحج» على من 
فرض علیه» قال الله جل ذکره: ‏ وله على الاس حِج ابیت مَّن أَسَحَطَاعَ إِلَيهِ 
سبي ومن كَفرَ ِن له عي عن ألَعَلَمِينَ ) الآية 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا سفيان بن عيينه» عن ابن أبي نجيح» عن 
عكرمة قال: لا نزلت: 9 وَمَّن يغ غير آلإ شليم ديا فلن يقل ينه ) الآية قالت 
اليهود: فنحن مسلمون» فقال الله تعالى لنبيه ## فحجهم» فقال هم الني #: 
« حجوا » فقالوا: م یکتب علیناء وأبوا أن يججواء قال الله 5ك: < ومن كَفْرَ قَإِنْ 
له غ عن الْعَلَمِينَ ) الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: « فيه ءات بيت مَقام رهيم ومن دَحَلَه٫‏ کن ءامنا وله على لتاس 
جج ابت من اَسَطًاع اليه سيلا ومن كفر فن الله عى عن أَلْعلَمِين ) [آل عمران: : [۹Y‏ 


(۲) الام ج/۰۲۳ ص/۹١٠.‏ وانظر أحكام E‏ و ١١١‏ وانظر الام تحقيق | 
د. عبد المطلب» ج/ ۳ ۰ ص/ ۲٠۹‏ و٣۲۷.‏ 


EA» 


قال عكرمة: من كفر من أهل الملل» فإن الله غني عن العامينء وما اشبه ما 
قال عكرمة با قال - والله أعلم -» لأن هذا كفر بفرْض الحج»وقد أنزله اللّه. 
والكفر بآية من كتاب الله كفر. 

آخبرنا مسلم بن خالد» وسعید بن سالم» عن ابن جریج قال: قال مجاهد في 
قول الله كڭ: ( ومن فر ) [آل عمران: ۹۷] قال هو: ما إن حج لم یره براء ون 
جلس لم یره إثما. كان سعيد بن سالم يذهب إلى انه كفر بفرض الحج. 

قال الشافعي رحه الله: ومن كفر باية من كتاب الله كان كافرأء وهذا إن شاء 
الله كما قال مجاهد رحه الله وما قال عكرمة فيه أوضح» وإن كان هذا واضحا. 

قال الشافعي رحه الله: فعم فرض الحج كل بالغ مستطيم إليه سبيلا. 
الأم (أيضا): باب (تفريع حج الصبي والمملوك) ': . 

بعد آن ذکر قول عطاء» وفسر معنی قول ابن عباس رضي الله عنهما في 
حج الصبي قبل بلوغه» أو المملوك قبل عتقةء هل يلزمه حجة الإسلام بعد 
البلوغء أو بعد العتق؟. 

قال الشافعي رحه الله: وذلك أنه - أي: ابن عباس رضي الله عنهما - 
وغیره من آهل الإسلام» لا يرون فورض الحج على أحد إلا مرة واحدة ؛ لأن 
الله كك يقول: ( وله على الئاس جج لبت من صاع ليه سيلا ) الآية 
فذكره مرة» ولم يردد ذكره مرة أخرى. 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا مسلم» وسعيد» عن ابن جريج أنه قال 
لعطاء: آرآيت إن حج العبد تطوعاً يأذن له سیده بجج» لا اجر نفسه» ولا حج 
به هله يخدمهم؟ قال: سمعنا آنه إذا عَیق حج لابد. 


(1)( الام ج/ ۲ ص/ ۱۱۱ و۲٠۱‏ وانظر» ص/ ۱۷۷ كذلك. وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ۳ ص/٦۲۷‏ و۲۷۷. 


۸۱١ 


أخرنا مسلم» وسعيد» عن ابن جريج» عن عن ابن طاووس» أن باه کان 
يقول: تقضى حجة الصغير عنه حتى يعقل» فإذا عقل وجبت عليه حجة لابد 
منهاء والعبد كذلك أيضاًء فالا: أي مسلم وسعيد - وأخبرنا ابن جریج» أن 
قوهم هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال الشافعي رهه اله: إذا عقل الصبي: إذا احتلم - والله أعلم -. 
الأم (ايضا): باب (الاستطاعة بنفسه وغيره) '؛: 

قال الشافعي رحه الله: ولا أمر رسول لله ## الختعمية باح عن ابيا" 
دلت سنة رسول الله 4 أن قول الله: ( مَّن أَسَحَطًاع إِلَيَهِ سيلا ) الآية» على 
معنيین: 

أحدهما: أن يستطیعه بنفسه وماله. 

والآخر: أن يعجز عنه بنفسه بعارض E‏ َة لا 
يقدر معها على الثبوت على المركب)»ء ويكون من يطيعه إذا مره بالحج عنه» إما 
بشي ء EE‏ 
أو يأمر إ ن أطيع» وهذه إحدى الاستطاعتين. 

وجماع الطاعة التي توجب الحج وتفريعها اثنان: 

أحدهما: أن يمر فيْطاع بلا مال. 


(۱) الام ج/ ۰۲ ص/ ۱۲۱ ۰ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳ ص/ ۳۰۲و۳٠٠‏ وانظر 

الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي/ للأزهري ص/ ۲٠١‏ فقد ورد بألفاظ بنفس المعنى. 

(۲) إشارة إلى حديث ابن عباس أن امرآة من خثعم سالت الني صلى عليه وسلم فقالت: إن 
فريضة الله في الحج عن عباده ادركت ابي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على 
راحلته» فهل تری آن أحج عنه؟ فقال الني #: « نعم » الحديث صحيح وقد روي بروایات 
ثلاث صحيحة» انظر شفاء العي ج/ ۱ ص/ ۵٩4۷‏ و 0۹۸ برقم/ .4۹٤ - ٩٩۲‏ 


AY 


والأخر: أن جد مالا يستأجر به من يطيعه» فتكون إحدى الطاعتين. ول 
تحامل فحج آجزات عنه» ورجوت آن یکون ت أجرا من يخف” ذلك 
علیه» لما آمر رسول الله المرأة - الخثعىمة ة - أن تحج عن آبيها إذ أسلمء 
وهر ا ك على الراحلة» فدل ذلك على ان عليه الفرض إدا کان 
مستطیعاً بغیره» إذا کان في هذه الحال. 

والميت أولى آن يجوز الحج عنه ؛ لأنه في أكثر من معنى هذا الذي لو تكلّف 
احج بحال اجزاه» والمیت لا یکون فيه تكلف ابداً. 


الام (ايضا): باب (هل تجب العمرة وجوب الحج١):‏ 


بعد أن ذكر قول بعض المشرقيين: العمرة تطوع ؛ لأن الله كك يقول: 
« وله على الاس حِج البيت مَن أَسَطاع إليهِ لَه سيلا ) الآيةء ولم يذكر في 
الموضع الذي بين فيه إيجاب الحج» إيجاب العمرةء وأا e‏ 
أنر اء لفن فته ` 

قال الشافعي رحه الله: فقلت له: قد بجتمل قول اله كل واوا 
الت وَأَلْعَمرةَ لَه € [البقرة: ]۱۹١‏ الآيةء أن يكون فرضها ” معأ وفَرٴْضه إذا کان 
في موضع واحد يثبت لبوته في مواضع كثيرة» - وضرب أمثلة من القرآن على 
ذلك -. 

وقال الشافعي رحه الله: وقال بعض أصحابنا: العمرة سئة سّة لا نعلم أحدا 
أرخص في تركهاء وهذا القول يجحتمل إيجابهاء إن كان يريد أن الأية تحتمل 


)۱( آي لا يثقل عليه الحج. 

)۲( الأ ج/ ۰۲ ص/ ۰۱۳۲ وانظر تفسبر الآية/ ٦٩۱۹ء‏ من سورة البقرة فله ارتہاط ویق 
بالموضوع» وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/ ۲۷-۳۲۵". 

(۳) هكذا وردت في الأم» والأضبط أن تكون: فرضهما معأ - والله أعلم -. 


AY 


إيجابهاء وأن ابن عباس رضي الله عنهما ذهب إلى إيجابهاء ولم يخالفه غيره من 
الأئمة» ويجتمل تأكيدهاء لا إمجابها. 


قال الشافعي رمه الله: والذي هو أشبه بظاهر القرآن» وأولى بأهل العلم 
عندي - وأسال الله التوفيق - أن تكون العمرة واجبةء فإن الله كك قرنها مع 
ا فقال: ( وَأيمُوا آل وَالعَْرَةَ به قان اضرم فما ايسر من آهڏي ) 
[البقرة: 1۱۹١‏ الآية» وأن رسول الله 5# اعتمر قبل أن يحج» وأن رسول الله هة 
سن إحرامها والخروج منهاء بطواف وحلاق وميقات» وفي الحج زيادة عمل 
على العمرة» فظاهر القرآن أولى إذا م يكن دلالة على أنه باطن دون ظاهر» ومع 
ذلك قول ابن عباس رضى الله عنهما وغيره. 

أخبرنا ابن عيينه»عن عمرو بن دينار» عن طاووس»عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: والذي نفسي بيده إِنها لقرینتها في كتاب الله: < وَأتِمُواً > 
والعمرّة لله ) الآية. 

اخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جریج» عن عطاء أنه قال: (ليس من خلق ‏ 
اله تعالى أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان) 

وقال الشافعي رحه الله: قد قال غيره من مكييناء وهو قول الأكثر منهم. 
الأم (ايضاً): باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) ': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كك: ( ويله عَلّى الاس حح ليت مَنِ 
اَسَكَطَاع ليه سيلا ) . 

الآيةء فكان ذلك دلالة كتاب الله كك فينا وني الأمم» على أن الناس 
مندوبون إلى إتيان البيت بإحرام. 


(۱) الأم» ج/ ۲ ص/ ١٠١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/٠٠".‏ 


cA 


الأم (ايضا): ما جاء 4 آمر النكام": 

قال الشافعي رحه الله: ني قوله: ( ويله على الاس جج البيت مَنِ أشكَطاع 
لَه سيلا ) الآيةء فذكر الحج والعمرة معا في الأمر» وأفرد الحج في الفرض» 
فلم يقل أكثر أهل العلم العمرة على الحتم» وإن كتا نحب ألا يدعها مسلم. 
وأشباه هذا في کتاب الله ك كثير. ) 
الرسالة: جمل الفرائض ‏ ': 

قال الشافعي رمه الله: وقال تعالى: < ويله على الناس حح البيتِ من 
آسَحَطَاعَ إِلَيَهِ سيلا ) الآية أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج» 
وبين کیف فْرَضّه على لسان نبيه ة. 
الرسالة (ايضا): 4 الح" : 


وفرض الله الحج على من يجد السبيل - قال الله تعالى: « وله على لتاس 
حح أَلبيّْت من أَسَحَطَاعَ إِلَيهِ سيلا  )‏ الآية -» فڈكر عن الني 4# أن السبيل: 


الزاد والمركب وأخبر رسول الله 8# بمواقيت الحج» وكيف التلبية فيه؟ وما 


.۷٠ ص/ ۳١٤٠ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء ص/‎ ٠ الأم» ج/‎ )١( 

(۲) الرسالة الفقرتان/ ٤۸٩‏ و١۹٤‏ ص/٦۷٠١‏ و .١۷۷‏ 

(۳) الرسالة الفقرات/ ۰۰٤۱-۰۳۰‏ ص/ .٠۹۹-۱۹۷‏ 

(6) ذكرت في حاشية الرسالة ؛ لأن الشافعي أشار إليها إشارة» ومقتضى المقام يستلزم ذكرها 
فذکرناها بین معترضتین. 

)٠(‏ المركب: الراحلةء والحديث بهذا اللفظ ضعيف جداء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/١»‏ ص/ ۸۷ء برقم/ »۷٤٤‏ أما رواية الحديث بلفظ: (السبيل: الزاد والراحلة). فهذا 
حديث حسن بكثرة شواهده انظر الرسالة ص/ ۱۹۷ (المامش)» وانظر أحكام القرآن» ج/ 
۱ ص/ ۱۱۳ . 


سن ؟ وما بت بتقي الحرم من لبس الثياب والطيب» وأعمال الحج سواها؟ من عرفة 
والمزدلفة والرمي وال يلاق والطواف» وما سوى ذلك. 
فلو أن امرأً لم يعلم لرسول الله سنة مع كتاب الله إلا ما وصفنا نما سن 
رسول الله # فيه معنى ما أنزله الله جلةء وأنه إنما استدرك ما وصفت من 
فرض الله الأعمالء وما يحرم وما عل ویدخل به فيه ویخرج منه» وموافیته» 
وما سكت عنه سوى ذلك من أعماله - قامت الحجة عليه بان سنة رسول هه 
إذا قامت هذا امقام مع فرض الله في كتابه مرة أو أكثر: قامت كذلك ابداً. 
واسمّدٍل انه لا تخالف له - 4 - سنة أبداً كتاب الله» وأآن سنته» وإن ن 
یکن فیها نص کتاب: لا زمة» با وصفت من هذا» مع ما ذكرت سوا عا 
فرض الله من طاعة رسوله فه. ووجب عليه آن يعلم أن الله م يجعل هذا إٍخلق 
غبر رسوله #. وأن ججعل قول کل أحد وفعله أبدا: تبعا لكتاب الله ثم سنة 
رسوله 4# وان یعلم آن عالاً ن روي عنه قول بخالف فيه شيئاً سن فيه رسول 
الله سنة لو علم سنة رسول الله 8# لم يخالفهاء وانتقل عن قوله إلى سنة الي 8# › 
اا ا 
E OEE i OR‏ 
اختلاف الحديث: خطية الكتاب" : 
قال الشافعي رحه الله: وقال اله تعالى: ( وله على الاس حِج ابیت مَنِ 
َسَحَطًاعَ لَه سيلا ) الآية فدلٌ رسول الله ## على مواقيت الحج وما يدخل 
) به فیه»وما يخرج به منه» وما يعمل فيه بین الدخول والخروج. 
)1( خن دک فلق ففق أحمد محمد شاكر في المامش على الفقرات بقوله :هله الفقرات 
العالية الرائعة )١٤١- ٥۳٠(‏ في نصرة السنةءوتعليم العلماء وجوب اتباعهاء ما يكتب بذوب 
التبرء لا اء الحبر رحم الله الشافعي ورضي عنه. 


(۲) اختلاف احدیث»› ص/ E‏ وانظر ختصر المزنيء ص/ ٤‏ وقد اخترت العنوان مي ول 
يذكر علد الشافعي» وانظر ملحقی الأم - اختلاف الحديث» ج/ ' 3E‏ ص/ ١۳و"‏ 


A٦ 


اختلاف الحديث (ايضا): باب (خروج النساء إلى المساجد)"": 


قال الشافعي رمه الله: لا يجوز له (آي: للزوج) أن يمنعها (آي: امرأته) 
مسجد الله الحرام لفريضة الحج» وله أن يمنعها منه تطوعاأًء ومن المساجد غبره. 
قال ا احاور): فما دل على ما قلت؟ قلت: قال الله: ( وله على آلناس جج 

لبت من أستَطاع إليهِ ليه سبيلاً ) الآية وروي عن الني 4# آنه قال: « السبيل: 
والمرکب a‏ فإدا کانت لمرأة من جد مركبا ودا و السفر للحج» 
فهي ممن عليه فرض الحج» ولا يحل أن تمنع فريضة الحج» كما لا تمنع فريضة 
الصلاة والصيام وغبرهما من الفرائه »... وإذا وجدت نسوة قات حجت 
معهن» وأجبرت وليها على تركهاء والحج مع نسوة ثقات» | إذا كانت طريقها آمنة. 


گے کاو ے 


کان اله 6د :( واڈگڑوا غت آئر لیخ[ شم اعدا الف بن 
لوبگ َأصبَحمَ يعو نعم وا كنع عل قا حُفرةن انار فانقد كم 

یتین قال تاع مَل دون ) ال عمران: "٩۰۴۳‏ 
الرسالة: المقدمة' ؛: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وقال سبحانه في جماعتهم- أي: الكفارء 
ومن کان على شاكلتهم - يذكرهم من نعمه» ويخبرهم ضلالتهم عامة» ومنه 
على من آمن منهم: ( وَاذگروا نعمت آله عَلَيْکم إِذ كنع أعدَآء الف بن قلويكم 
َأصْبَح بِيعمَيِ إخونا ) الآية. 


(1) اختلاف الحديث» ص/ ٠٠١‏ وانظر ختصر المزني» ص/٤٠٠»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الملطلب. ج/ .٠١‏ ص/ .٠١١‏ 

(۲) سبق تخرججه في الفقرة قبل السابقة. 

(۳) الأية وردت هنا كاملة 

(6) الرسالة الفقرات/ ۲٦-۲۱‏ ص/٠١١و١٠.‏ 


AY 


قال الشافعي ره الله تعالی: فکانوا قبل إنقاذه إياهم محمد 8# آهل كفر 
في تفرقهم واجتماعهم» يجمعهم بجمعهم أعظم الأمورء الكفر باله» وابتداع ما م پاذن به 
لله تعالی الله عما یقولون علواً کبیراًء لا اله غیره» وسبحانه ويجمده» رب کل 
شيءٍ وخالقه. 

من حي منهم فکما وصف حاله حیاً: عاملاً قائلا بسخط ربّه» مزداداً من 
معصیته» ومن مات فكما وصف قوله عمله: صار إلى عذابه. 

فلما بلغ الكتاب أجله» فح قضاءٌ الله بإظهار دينه الذي اصطفى» بعد 
استعلاء معصيته التي لم يرض - فتح أبواب سماواته برحمته»کما لم يزل يجري - في 
ا و قضائه في القرون الالية - قضاؤه» فإنه تبارك وتعالى يقول: 


( کان آل ا ا بعت اله ليحن مبشرير ومذ رين € [البقرة: :]ية . 


ہے س و ملک ےا ص وراد ۰ رو ر ر رص د 
قال اللهك :( ولا تکوئوا كارن تفرقوأ وا ختلفوأ من بعد ما جاءه الييتت) ٠‏ 


الأم: : باب (حكاية قول من رد خير الخاصة)”": 


قال الشافعي رحه الله تعالى: قلت: الاختلاف وجهان: 
-١‏ * فما كان لله فيه نص حكم» أو لرسوله سنةء أو للمسلمين فيه 


)١(‏ انظر تفسبرها فله ارتباط بهذه الآية. 

)۲(٠‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولا تكوئوا كالدين رفوا وَاَخْتَلَفوا مِنُ بَعَدِ مَا 
وأولَتك ْم عَدَابُ عَظيم )€ [آل عمران: .]٠٠٠‏ 

(۳) الام ج/ ۷ ص/ ۲۸١‏ وانظر جاع العلم» ص/ ٠۷۲-1۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/۹٩۰‏ ص/ .٤٤-٤١‏ 

(6) الترقيم ١و۲‏ مني للوٍيضاح. 


EAA 


۲- وما لم يكن فيه من هذا واحد» كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب 
الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثةء فإذا اجتهد من له أن مجتهدء وسعة أن يقول 
ما وجد الدلالة عليه بآان يكون في معنى كتاب» أو سنةء أو إجماع» فإن ورد آمر 
مشتبه محتمل حکمین ختلفین» فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره» وَسِعَه آن 
يقول بشيء. وغيره جخلافه» وهذا قليل إذا نظر فيه. قال (أي: الحاور) فما 

قلت له: الاستدلال بالكتاب» والسنةء والإجماع. 

قال: فاذكر - الفرق بين حكم الاختلاف. 

من الكتاب: “قلت له: قال الله كك: ( ولا تكوئوا ارين رفوأ وَأَحَتَلَفُوأ 
مِنْ بَعَدٍ ما جَاءَهم ألبيْتت ) الآيةء فإنما رايت الله ذم الاختلاف في الموضع الذي 
اقام عليهم الحجةء ولم يآذن هم فيه... . 

قال (آي: الحاور): فأين السنة التي دلت على سعة الاختلاف؟ 

قلت: أخبرنا عبد العزيز بن محمد» عن يزيد بن عبد الله بن الماد» عن محمد 
ابن ابراهيم» عن بسر بن سعيد» عن آبي قيس مول عمرو بن العاص» عن 
عمرو بن العاص 4 أنه سمع رسول الله 6# يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهدء 
فأاصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطا فله أجر »"" الحديث. 

أما الإجماع: قلت: ما وصفنا من أن الحكام والمفتين إلى اليوم» قد اختلفوا 
في بعض ما حكموا فيه وأفتوا» وهم لا يحكمون ويفتون إلا با يسعهم 


(۱) عنوان جاني مي لاوٍيضاح. 

)۲( انظر تفسبر الآيتين ۹٤٠و٠٠٠‏ من سورة البقرة. 

)۳( الحديث صحیح رواه البخاري بکتاب الاعتصام/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد )1°۸/4(« 
ومسلم في كتاب الأقضية (۳/ ١٤١١)ء‏ وغيرهما من أصحاب السنن. 


£۸۹ 


عندهم»وهذا عندك - الخطاب للمحاور - إجاع» فكيف يکون إجاعاً إذا كان 
موجوداً في أفعاهم الاختلاف؟ - والله أعلم - 
الرسالة: باب (الاختلاف) ‏ ؛ 

لااو للشافعي -: فإني أجد أهل العلم قديماً وحديثا ختلفين في 

بعض أمورهم»فهل يسعهم ذلك؟ 

قال الشافعي رحه الله: فقلت له: الاختلاف من أحدهما حرم 
ولا أقول ذلك في الآخر. 

قال: فما الاختلاف امحرم؟ 

قلت: كل ما آقام الله به الحجة في كتابه» أو على لسان نبيه ## منصوصا 
بيناء يحل الاختلاف فيه لمن علمهء وما كان من ذلك يجحتمل التأويل ويُدرك 
قياساء فذهب المتاول أو القايس إلى معن يحتمله الخبر أو القياس» وإن خالفه 
فيه غيره» م آقل إنه يُضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص. 

قال: فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟ 

قلت: قال الله في ذم التفرق: ( وَمَا ترق نين اوتوأ لكب إلا ِن بَعَدِ م 
جام ألْيَْةٌ ) [الببة: ]٤‏ الآية» وقال جل ثناؤه: « ولا تكوئوا انين تَفرَفُوا 
وَحََلَفوأ من بَعَدِ ما جاءَهم ألْيبْت ) الآيةء فذمٌ الاختلاف فيما جاءتهم به 
البينات» فاما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد متلته لك بالقبلة والشهادة وغيبرها. 

قال: فمتّل لي بعض ما افترق عليه من روي قوله من السلف. مما لله فيه 
نص حكم يحتمل التاويل» فهل يوجد على الصواب فيه دلالة؟ 

قلت: قل ما اختلفوا فيه إلا وَجَذنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة 
رسوله» أو قياساً عليهماء أو على واحد منهما. 


(1) الرسالة الفقرات/ ۱۹۸۲-۱۹۷۱ الصفحات/ ۵٦۲ - ۰٦۰‏ وانظر جاع العل ص/۹٣-۷۲..‏ 


۰ 


الأم: ڪتاب (الجزيه)” : 


الأبة. 


قال الله #ك : ( وما محمد إلا ر سول قد 


قال الشافعي رحه الله: وقال لأمته: ( ىتم حَيّرأَمّةٍ أُخْرجَّت لاس ) 


4 يل )۳( بکینونتهم من ااه دون أمم الگنیاء قبله 
قد حلت يِن قله الرسلٌ ) “ 


الرسالة: الحجة 4 تثبيت خبر الواحد"“ 


اداد ر ا دا ا وا مو اا ران ار > 


وقال سبحانه وا محمد إل رسول قد حلت من قبّله آلرْسْل ) الآية. 


(۱) 


(7) 


ت ر و که او oe‏ ارو ہہ 2ک مو cm‏ م 
الآية كاملة: قال الله تعالى: ( کُم حير اَمَو اخرجَٽ لئاس نامرون بالْمَعرُوفِ ونوت عن 


و و ن ا ا ا 8 
المُنڪر ويون بانله وَل ءام اَهَل آل ڪيس لان حيرا لَهُم متهم اَلمُويئورت وأ ڪرهم 
الْقَسِقَونٌ )€ [آل عمران: .]٠٠١‏ 


الام ج/٠٤۰‏ ص/۹١٠.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲> ص/٥‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ ٥‏ ص/ ۳٣۱‏ و۲٦".‏ 

في أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٠‏ ففضلهم. 

في أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٠‏ بزيادة الأنبياء قبله. 

الآية كاملة: قال الله تعالى: < وما محمد إلا رَسُول قَدَ لت ين قبل الرس اين اف 
انفلم عل أغقيگة" ومن يقلت عل عَقبهِ فلن ير آله سا وَسیّجزی آله آلشڪرين ) 
[آل عمران: .]٠٤٤‏ 

الرسالة الفقرتان/ ٠١٠١‏ ص/۹ و۷ وانظر اسکاه القرآن» ج/ ۱ ص/ ۳۲ 
وضرب أمثلة على ذلك من السنةء انظر في ذلك الرسالة الفقرات اللاحقة/ YT ٠١١٤١‏ 


٤۹۱ 


فاقام جل ثناؤه - حجته على خلقه في أنبيائه»ني الأعلام التي باينوا بها 
خلقه سواهم» وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء»ودلائلهم 
التي باينوا بها غيرهم»ومن بعدهم - وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء - 
تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر. 
اخم اهران فصل ے4 تثبيیت تثبيت خبر الواحد من الكتاب ' 

واحح الشافمي بالآيات الى وردت في القرآنء في فرض اله طاعة رسو 
0 ومن بعده إلى يوم القيامة واحدأ واحدأء في أن على كل واحد طاعته» ول 
يكن أحد غاب عن رؤية رسول الله که یعلم أمر رسول الله # وشرف وکرم 


د .وتک اتاق ورز ومر تان رگم" 
الرسالة: باب (كيف البيان؟) ': 

قال الشافعي رحه الله: ومنه - أي من البيان - ما فرض الله على خلقه 
الاجتهاد في طلبه» وابتلى طاعتهم في الاجتهادء كما ابتلى طاعتهم في غیره ما 
فرض عليهم» قال سبحانه: ( وليت آله ما ف صُدورڪم وَلِيْمَجَص مَا في 
قلُويكم ) الآية. 


(۱) احكام القرآن ج/٠ SS al Sa‏ .. إلى آخر الفقرة. 

(۲) الآية كاملة: فال الله تعالى: ( م رل یکم هَن غد ال اكه تعاشا فى طاق كم وار 
قڌ اتم نشم یظورت بال احق ظَن الجهلية AGE‏ ر فل 
إن مر کر لو فون فع اشيم ما لا دون آل O‏ ون الام َء ما يلا 

هنا ل لو ن فی مونم لمر اذب كيب علوم لقتل إل سَصَاجووة وَليبتلی آله ما في 
صدورڪم وَلِيمَخَص ما في قلُويکم واه عَلِيمٌ دات أَلصْدورِ ) [آل عمران: .]٠١٤‏ 

(۳) الرسالة الفقرتان/ ۰۹ و١٦‏ ص/ ۲۲ و۲٠‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/٠»‏ ص/ 

وا۷" 


۲ 


a sg 2 

قال الله 8ة : ( فَاغف عم وَاَسََغَفِر هم وَساورهم فى لأس  )‏ 
الأم: ما جاء 4 تكاح الكباء"؛: 
الأية» ول يجعل الله هم معه ## أمرأء إنما فرض عليهم طاعته» ولكن في المشاورة 
والاستدلال بأن يأتى من بعض المشاوّرين بالخبر قد غاب عن المستشير» وما 
أشبه هذا. 
الأم (ايضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) '؛: 

قال الشافعي رحه الله: ولا يُشرك الأب أحد في الولايةء بانفراده بالولاية 
ما وجب له من اسم الأبوة مطلقاء له دون غيره. 

كما أوجب للأم الوالدة اسم الأم مطلقاًء ها دون غيرها. 

فإن قال قائل: فإ نما يؤمر بالاستئمار من له أمر في نفسه» يرد عنه إن 
خولف أمره» وسال الدلالة على ما قلنا من أنه: قد يؤمر بالاستئمار من لا جل 
محل أن يرد عنه خلاف ما أمر به» فالدلالة عليه أن الله كك يقول لنبيه #: 
اغف عم وَأستَغَفِرَ هم وَشاوزهم فى الأ ) الآيةء فإنما افترض عليهم 
طاعته» فيما أحبوا وکرهوا» وإنما ير بمشاورتهم - والله أعلم - لجحمع الألفة 
أنفضوا 
من حَوَلكَ فَاغف عم واستَغفِر هم وَسَاورهُم فى الأ ذا عرمت فموکل على آنه إن آله حب 
الْمَُوكلينٌ € [آل عمران: .]٠١۹‏ 


(۲( الأم» ج/ ٠‏ ص/ ۰۱۸ وانظر الام حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ٤۸‏ . 
(۳) الأم» ج/٥٠٠‏ ص/ ۱۹۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ ٤۲۹‏ و*٤.‏ 


() الآية كاملة: قال اله تعال: « فما رمو من آله لنت لم ولو كت فظا علط القلب 


41۲۳ 


وأن يستن بالاستشارة بعده من ليس له من الأمر ما له» وعلى أن أعظم 
لرغبتهم وسرورهم أن يشاورواءلا على أن لأحدٍ من الآدميين مع رسول الله 
أن يرده عنه ؛ إدا عرم رسول الله ٭ على الأمر به والنهي عنه. 
الأم (أيضا): الإقراروالاجتهاد والحكم بالظاهر ": 

قال الشافعي رمه الله: قوله کك: < وَسَاورهم فی الأ ) الآية على معنی 
ووضع الحرب بذلك السببء لا أن برسول الل ک4 حاجة إلى مشورة أحد» والله 
كك يؤيده بنصره» بل لله ولرسوله المن والطول على جيع الخلقء وبجميع الخلق 
الحاجة إلى الله كك. 
الأم (أيضا): باب (المشاورة)": 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَشَاورَهم فى لأس ) الآية. 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينةء عن الزهري قال: قال أبو هريرة 
ت#ه: مارأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله هي وقال الله كنك: 


ا 


و وامرهم شور بیتېم ( [الشوری: ۳۸] الآية. 


قال الشافعي رحه الله: قال الحسن رضي الله عنه: إن كان التي لغنيا 
عن مشاورتهم» ولکنه: سبحانه وتعال - اراد أن تسان ذلك الحكام بعده» إدا 


)١(‏ أي: وعلى أن الاستشارة أعظم.... وهذا يرد كثيرا بجحذف ضمير الشأن (الماء) في عبارة 
الشافعي. 

(۲( الأم» ج/ “٦‏ ص/ ۲۰۲ > وانظر الام قي ق / د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/ ٥٠۲‏ و۳ 

(۳) الام» ج/۷» ص/ ۰٩۵‏ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/۱۱۹ و ٠ ٠۲١‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/۸» ص/۲۱۲و۲۱۳. 


1 


نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوهأى أو مشکل ا له أن و ولا ينبغي 
له أن يشاور جاهلا ؛ لأنه لا معنى لمشاورته ولا عا لما غبر آمین» فإنه رما أضل 
من يشاوره» ولكنه يشاور من جَمَع العلم والأمانة» وفي المشاورة رضا الخصم› 
والحجة عليه. 


الأم (ايضا): باب (النكاح) ": 

قال الشافعي رحه الله: إنكاح الأب خاصة جائز على البكر (بالغة» وغير 
بالغة). والدلالة على ذلك قول رسول الله 4#: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأمر في نفسها » الحديث»ففرق رسول الله 8# بينهما فجعل الأيم 
أحق بنفسها»وأمر ٤‏ هذه بالمؤامرة› والمؤامرة قل تکون على استطاية النفس ٤‏ 
لأنه روي أن النى ## قال: « وآمروا النساء في بناتهن »“ الحديث» ولقول الله 
والبكر أحق بنفسيهما. 
مختصر المزني: كتاب (ادب القاضي) “: 

قال الشافعي رهه الله: - وعلی القاضي أن . يشاور» قال الله کنك: 3 مره 
شوری يہ { [الشوری: ۳۸] الأية» وقال لنبيه : ( وَسَاورهہ فی الس ) الآأيةه 


(۱( انبغی: اې یندب له ندباً مؤکداً لا بحسن ترکه. 

(۲) الام ج/۷» ص/ ٠١١‏ وانظر ممحتصر المزني - اختلاف الحديث» ص/ ٥۱۷‏ وانظر الام 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸ ص/ ۹٦۳و۳۷۰‏ 

(۳) الحديث صحيح سبق تخريجه» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۲» ص/۸٠ء‏ 
برقم/ ۲٤‏ 

)٤(‏ والمؤامرة: المشاورة لاستطابة أنفسهم وقد أمر الرسول 5# نعيم بن النحام ف أن يؤامر آم 
ابنته (زوجته)» وکانت ابنته بكرا مع آنه لا اختلاف آن لیس للام شيء من إنکاح ابنتها مع 
آبیهاء انظر مخحتصر المزنی» ص/ ۱٠٤‏ واختلاف الحديث» ص/ .١١١‏ 

)٥(‏ ختصر المزني ص/۲۹۹. 


قال الحسن ه: إن كان الي 4 عن مشاورتهم لغنياًء ولکنه آراد آن پستن 
بذلك کا بعده» ولا يشاور إذ نزل به المشكل إلا عالماء بالكتاب والسنةه 
والاآثارء وأقاويل الناس» والقياس» ولسان العرب» ولا يقبل وإن كان أعلم منه 
حتى يعلم كعلمه أن ذلك لازم له» من حيث ل تختلف الرواية فيهء أو بدلالة 
عليه» أو أنه لا بجتمل وجهاً أظهر منه. 


قال الله 5ة  :‏ لَقَدَ من الله على آَلَمُوَمِِينَ إِذ بعت فيم رَسولاً من 
أُنفْسهم يلوا عَم ءاي وڙڪيه لمم كنبا يڪم 
وان کائوا ِن قبل لی صلل من ) ' ال عمران: ]۱٩٤‏ 


الرسالة: باب (ما نزل ماما دلت السنة خاصّة على أنه يراد به الخاص) "؛: 


قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالى: ( لَقَدَ من الله على آَلْمَوْميِينَ إِذ بَعَكَ 
فوم شولا ن تفي ) الأية وذكر غيرها من الآيات التى وردت في معناها 
أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة: سنة رسول الله #. 

وهذا ما يشبه ما قال - والله أعلم - ؛ لأن القرآن ذ كر وأثبعئة الحكمة» 
وذكر الله مله على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم جز جز - والله أعلم - آن 
يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله 6# لما وصفناء من أن الله جعل الإيان 
برسوله مقروناً بالإیان به. 

وسنة رسوله مبينة عن الله معنى ما أرادء دليلا على خاصه وعامه. 


ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياهء ولم يجعل هذا لأحد من حَلْقه غير رسوله #. 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 
(۲) الرسالة الفقرات/ ٤۲۷‏ و ۲۵۲ ۲٥۷‏ ص۷۷ ۷۹ 


٤۹٦ 


احكام القرآن: فصل 4 فرض الله كن 4 كتابه واتباع سنة نبيه هة ': 

قال الشافعي رحه الله: - بعد أن نقل ما ورد في الرسالة الفقرة السابقة حرفيا 
- قال البيهقي رحه الله: وأن الله افترض طاعة رسول الله #. وحنَّم على الناس 
اتباع أمره» فلا يجوز أن يقال لقول: فرض. إلا لتاب لله ثم سنة رسول الله ج 
مبينة عن الله ما أراد دليلا على خاصه وعامه... - ثم تابع بقيه فقرة الرسالة -. 


مناقب الشافعي' :باب (ما جاء قول الله ك : ( إن رفوك ) (الزخرف 64 (: 
آنبانا اہو بكر الشافعيء r‏ حد نا الغلابي» حد حد ننا 
Sa e Sa E a eS‏ عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة رصي الله عنها: « قد من اله على الْمَوْمِيينَ إِذ 
َع فم رَسُولاً مَل أُنفْسِهمٌ ) الآيةء قالت - أي عائشة رضي الله عنها -: 
TNT‏ 

ras .‏ کک 
قال الله ك : ( الذرين قال لهم آلتاس إن الاس قد جمَعوأ كم فا خمَوهة) ° 


و15 


٤ 
الأم: : سن تفريق القسلم'‎ 


قال الشافعي رحه الله: قول الله كك: ‏ آلْذِينَ قال لَهُمُ لتاس ) الآية 
فنحن وأنت تعلم» أن" لم يقل ذلك إلا بعض الناس» والذين قالوه أربعة نفر 


ا ,۹ (( 


ن "ل يجمع همم الناس كلهم إنغا معت هم عصابة انصرفت عنهم من أحل. 


(۱) آحکام القرآن» ج/ ۱> ص/۲۸. 

(۲) مناقب الشافعي / للبيهقي»› ج/ ١‏ ص/ ۲". 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: « لذن قال لَهُمْ الاس ِن الاس قذ جَمَعُوا لَك فَاخْشَوَهم فَرَادَهة 
إِيمَتًا وَقالوا حَسَبتا لَه وَنِعَمَ لويل ) [آل عمران: ۱۷۳]. 

(6) الام ج/٤»‏ ص/ ۲٥۱٠ء‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/٥۰۰‏ ص/۳۳۹. 

.- الأصح آنه لم يقل - والله أعلم‎ )٠( 

() الأصح أنه م مجمع - والله أعلم -. 


۹۷ 


الرسالة: باب (ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص) ": 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تبارك وتعالٰی: « لين قال لَه ا لتاس إن 
الاس قد جَمَعُوا لَك فَاخْشَوَهم فَرَادَهُم إيمَسًا وَقالوأ حسبتا آله وَنِعَم 
لويل ) الآية» فإذ ”ˆ کان من مع رسول الله ## ناسا غير من جمع هم 
عليه معه» وكان الجامعون هم ناسا فالدلالة بينه مما وصفت» من أنه إنما جمع هم 

ولكنه لا كان اسم (الناس) يقع على ثلاثة نفر"“ وعلى جيع الناس» 
وعلى من بين جميعهم ولاه منهم - كان صحيحاً في لسان العرب أن يقال: 
« لين قال لَهُمْ الاس ) » وإغا الذين قال هم ذلك أربعة نفرء ( إن الاس قد 
جَمَعُوا لَك ) يعنون المنصرفين عن أحد. 

وإنغا هم جماعة غير كثير من الناس» والجامعون منهم غير امجموع هم 
الجامعين» ولا المجموع مء ولا المخبرين. 


.۲١ ص/‎ »١ وانظر أحکام القرآن» ج/‎ .٠٠- ٥۸ الرسالة الفقرة/ ۲۰۱-۱۹۷» ص/‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن وني بعض النسخ فإذا وهو غير جيد ونخالف للأصل. 

(۳) كتب (ناس) الأولى والثانية بتنوين منصوب بدون ألف» والثالثة بالف» وقد وحدناهم لطابقة 
الرسم الإملائي («ناسا))» انظر الرسالة فقرة/ ۰۱۹۸ ص/ ٥٩‏ الهامش. 

)٤(‏ يقصد بذلك أقل الجمع في اللغة - المتواترة - ثلاثة. 


4۹۸ 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء ب4 قدوم الشافعي رضي الله عنه العراق أيام 
المأمون للتدريس والتعليم وانتفاع المسلمين بعلمه) ': 

أخبرنا أبو عبد الله (حمد بن عبد الله) قال: أخبرنى محمد بن يوسف 
الدقيقى قال: حدثنا على بن الحسين بن عثمان الورّاق» قال: حدثنا محمد بن 
فلل لحري ال انا ار ك و ال قل ت اا راف ن 
خالد) يقول: لولا أن الله كك مَنْ علي بالشافعي للقيت الله وآنا ضال... ثم 
يقول رحه الله: قلت - للشافعي - رحمك اللهء وما الخاص الذي يريد - الله - 
به العام؟ وما العام الذي يريد به الخحاص؟ - وكنا لا نعرف الخاص من العام 
ولا العام من الخاص - فقال ببيانه قوله جل وعلا: ( إن الاس قد جَمَعوأ كم ) 
الآيةء إنغا أراد به أبا سفيان. 
قال الله 8ة : ( ولا سحَسَبَنَ الین يلون ما ءَاتنهم آله ن قصلب هو 

ما م بل هوکم سیوفون تاوا پو بم القو) ” 
الأم: كتاب (الزكاة) ': 

قال الشافعي رحه الله: فأبان الله كك أنه فرض عليهم أن يعبدوه خلصين 
له الدين» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة. 


(۱) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/۱٠۱‏ ص/۲۲۱ و۲۲۲ 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولا سين ان يَبَخَلُونَ بم اَم ۾ آنه ِن ضاف هو حيرا م بل ھوک 
سَيطَوفُونَ ما وا به َو َة وله رث اموت وآلأرض واه ما تَعمَلونَ € [آل عمران: ۱۸۰]. 

(۳) الام ج/۲» ص/۳ وانظر ترتيب مسند الإمام الشافعيء ص /۲۲۲ و ۲۲۳ الأحاديث/ 
۰ و ٦۱١‏ و1۲٦‏ » وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/ .۷-١‏ 


۹ء 


وقال الله كف: « وآلزیے يکرو آلذَهَبَ وَالْفِصَة وَلا فقوا فى سيل 
آله ) [التوبة: ]۳-۳٤‏ الاآية» وقال عز ذكره: < ولا ل ا با 
انهم آل ن قل هو یا هم بل هو اشم سطوفون ما صو بي ن 
القَيَمَة ) الآيةء فأبان الله كك في هاتين الآيتين» فرض الزكاة ؛ لأنه إنغا عاقب 
على منع ما أوجب. وأبان أن في الذهب والفضة: الزكاة. 

قال الشافعي رجه الله: قول الله كڭ: ‏ ولا يُفِقوا فى سبيل أله € الآية 
يعني - والله تعالى أعلم - في سبيله الذي فرض من زكاة وغيرها. 

وأما دفن المال فضَرّب من إحرازه» وإذا حل إحرازه بشيء» حل بالدفن 
وغيره» وقد جاءت السنة ما يدل على ذلك» ثم لا أعلم فيه مخالفاًء ثم الآثار. 

أخبرنا الربيع بن سليمان» قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا جامع بن أبي راشد» 
وعبداللك ر بن أعين» سمعا أبا وائل بخبر» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
یقول: سمعت رسول الله ي یقول: « ما من رجل لا يدي زکاة ماله» إلا مئل 
له يوم القيامة شجاعاً أقرع» يفرُ منه» وهو يتبعه حتی يطوقه في عنقه ٠»‏ 
الحديث» ثم قرا علينا رسول الله 8: < سَيطَوَقُونَ ما لوا به يوم الَقَيَمَةٍ ) 
[آل عمران: ]۱۸٠١‏ الحديث. 

أخبرنا الربيع قا 

أخبرنا الشافعي رجه الله قال: أخبرنا مالك» عن عبد الله بن دينار» عن أبي 
صالح السمان»ء عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه کان یقول: « من کان له مال ۾ 
Oe e a E N‏ 


هريرة اللاحق. انظر شفاء العي بتحقیی مسند الشافعي› ج/ ١‏ ص/٦‏ ۰ 3 برقم/ 11° 
وانظر السنن المأثورة/ للشافعي ص/ ٣٣۳‏ ر ٠ ٤‏ الحدیث رقم/ A٦‏ 


O0 


يۇد زکاته» مل له يوم القيامة شجاعاً آقرع» له زبیبتان» یطلبه حتی يمکنه» يقول: 
أنا كنزك الحدیث. 

أخبرنا الربيع قال: ‏ 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفیان» عن ابن عجلان» عن نافع» عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: « کل مال يۋدى زکاته > فلیس بکنز› وإن کان 
مدفوناً» وکل مال لا یۋدی زکاته فهو کنز› وإن م یکن مدفوناً »" الحدیث. 
الأم (ايضا): باب (غلول الصدقة)": 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: فرض الله كبك الصدقات» وكان حبسها 
حراماء ثم أكد تحريم حبسها فقال عز وعلا: ( ولا سن لذن يَبَحَلُونَ مآ 
اتهم أله من قصلو ) الآية» ثم ذكر ما ورد في الفقرة سابقا. 

أخبرنا الشافعي قال: أ خرنا مالك» عن عبد الله بن دينارء قال: سمعت 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يُسأل عن الكنز؟ فقال: (هو المال الذي 
لا تؤدى منه الزكاة) “ الحديث. 


)١(‏ الحديث إسناده صحيح» وقد صح مرفوعاً كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب» 
والنسائي» والألباني رواه البخاري/ في التفسير (۹ )١- ٠-‏ ومسلم/ الزكاة (0 - .)١‏ انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ١ء‏ ص/ ٠١٦‏ و۷٨٤‏ › برقم/ 1١١‏ . 

(۲) الحديث موقوف على ابن عمر» إسناده ضعيف» ولكن معناه صحيح ؛ لأنه ورد عن طريق 
مالك معناه انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ٤١۷‏ برقم/ ٠١١‏ و٣١1‏ . 

(۳) الأم» ج/ ۲> ص/ ۰.٥۷‏ وانظر ترتيب مسند الشافعي» ص/۲۲۲» برقم/ ٦١١‏ وانظر الام 
تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/ ۱٤١‏ و٤٤٠.‏ 

(6) الحديث موقوف» وإسناده صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/٠»‏ ص/ 
۷ ۰ برقم/ ٦۱۳‏ 


قال الشافعي رحه الله: وهذا كما قال ابن عمر - إن شاء الله تعالى - ؛ 
لأنهم إا عُذبوا على منع الحقء فأما على دفن أموالمم وحبسها فذلك غير حرم 
عليهم» وكذلك إحرازهاء والدفن ضرب من الإحرازء ولولا إباحة حبسها ما 
وجبت فيها الزكاة في حول» لأنها لا تجب حتى تحبس حولا. 


فھ روت الو ض رغاس 


الإهداء O E ENGR a‏ 
شکر وعرفان O‏ 
المقدمة yy‏ 
- أهمية اختيار هذا البحث E‏ 
- خطة الببحث O‏ 
مدرسة التفسير في الشام ومصر 1 
هل سبق أحد إلى جمع تفسير الإمام الشافعي؟ ا 
كاب احكا القرا ن لما الع قي و 
- كتاب تفسير الشافعي مجدي الشورى E‏ 
- ملاحظاتنا على الكتاب O‏ 
- ملاحظاتنا على الطبعة yy‏ 
القسم الأول: منهج الشافعي 2 التفسير ۳١‏ 
الفصل الأول: مصادر التفسير عند الإمام الشافعي o‏ 
هید PONS TA AS DRE‏ 
- تقسيم علم الشريعة إلى قسمين RO A e‏ 
- مراتب العلم عند الإمام الشافعي PANS SOAR‏ 
تفسیره للقرآن بالقرآن O‏ 


ی براعة الشافعي في القرآن وتفسيره e E O E‏ 


- تقسيمه لألفاظ القرآن من حيث العموم والخصوص SEES‏ 


2 نغاذج من تفسيره للقرآن بالقرآن AS‏ 
تفسره للقرآن بالسنة O EOE PPE‏ 


- وجوه البيان في القرآن الكريم o‏ 
- منزلة السنّة عند الإمام الشافعي من كتاب الله 


چ تعریف الإجاع نذه REO RRO‏ 


- حکم الأخحذ به مع الأدلة E‏ 
- المعتبر في الإجماع عند الإمام الشافعي 


- منزلة القياس عند الإمام الشافعي O‏ 
- مناقشته لحجية الإجماع a‏ 
ج شروط القائس علد الإمام الشافعي O‏ 


- مافج من تفسيره للقرآن الكريم بالقياس 


تفسیره للقرآن باقوال الصا yT‏ 
- نظرة الشافعي إلى أقوال الصحابة N‏ 


woeo©cececoec®coeosoeosrsteceQabecesrtavbebvbavetocoeoe 


e©woebouvneiocvcrSsotltoeGsnsoeovsovococaocoes 


wesoaue®bgnsblcosaonenteorltnteéividecovۍssnse‎ 


ew©uSVBVOCOcccctBcostoavbsonecenteoblovber 
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#oeovwovsoeccenecesoeossepeaunnsaoneovaone 
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waoo©onseuseonlvbGobuoeovnececscscsocsesesoss 


vwoeovwecscseonsoeocscseacacnvevensonecenorlndocvcoee 


“w©ovrveccsoecuocaocononsonsvasecvvbeieconve 


o©ns©oacvcnoeovreoevoeocsesocsococecvrsroeosrscecceecde 


- رأي الشافعي في حجية أقوال الصحابة yT‏ 
- نماذج من تفسيره للقرآن بأقوال الصحابة a‏ 
تفسبره للقرآن بأقوال التابعين والأئمة O‏ 
- هل أقوال التابعين والأئمة حجة عند الشافعي؟ ET‏ 


- أقوال له في مدح التابعين الذين عاصرهم O‏ 
تة قران بالل العرة و ea‏ خخ sg‏ 


- كيفية استخدام الشافعي للغة في التفسير O‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله 5ك : ( ولق ما رَوْجَها ) © 
الأم: الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد "° 
قال الشافعي رحه الله: قال تعالى: « وَحَلَقَ يا رَوَجَها ) وتلا الآيات التي 
وردت في القرآن الكريم في - لفظ - النكاح والتزويج» ثم قال: فسمى” الله 
كك النكاح اسمين: النكاح والتزويج. 


قال الله ق : ( وَءاتوا يمى أمولَبُة ) ° 


الأم: جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم “: 


قال الشافعي رحه الله: أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لالك من 
الآدميينء أو أحله مالك من الآدميين حلالء ال ما حرم اله ل ي کتارهء أو 
ی ا 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ای لتاس آتقوا رم ا لی کر تی تبتر ل 
رَوَجَهَّا وَبَتّ متمبَا رجالا کییرا و ناء وفوا آله انی تَسَاءَلُونَ په وَالأرَحَام إن آله ان يکم 
رَقيبًا € [النساء: .]١‏ ) ) 

(۲) الاآم» ج/ »٥‏ ص/ ٠۳۷‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ۱۸١‏ (المامش)ء وانظر الأم تحقيق | 
د. عبد المطلب ج/ ٦1ء‏ ص/ ۱۰۳ . 

(۳) في أحكام القرآن فاسمى» وفي السنن الكبرى سمی. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( واوا ألَمی أَموَلَهُمَ ولا تدلو ليت بالطب ولا تاطا أموهم ٠‏ 
إل ملک إن گان وا كيرا )€ [النساء: ۲]. 

)٥(‏ الام ج/۲» ص/ ٠۲٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠"‏ و و۷ 

o۱۲ 


فإن قال قائل: فما الحجة في أن كل ما كان مباح الأصل» بحرم بمالكه حتى 
يأذن فيه مالکه؟ 
فا لحجة فيه ان الله ك قال: ( لا تأ ڪلڙا امو لم بيَتَڪُم باَلَبَطل إل أن 
کور رة عن راض نکم ) [النساء: ۲۹] الآية» وقال تبارك وتعالى: ( وَءَاتوا 
لمن أَمَوَلَبْمّ ) الآية» مع آي كثيرة في كتاب الله كك حظر فيها أموال الناس 
إلا بطیب أنفسهم» إلا ما فرض في کتاب الله کک ثم سنه نبیه 8# وجاءت به 
چ 
قال الله ظك : ( قَانکځوا ما طا ب لَكُم م السا مَقَّى وَثلَكَ وَرْبَعَ ) 
إلى قوله: ( ألا تعْولوا ¢ " 
الأمّ: نكاح العَدد ونكاح العبيد " 
قال لشافعي رمه الله تعالی: قال الله تبارك وتعالی: ( فانکخوا ما طابَ 
كم هَن اَليْساء مَنَى وَلَتَ وَرُبَنعَ ) إلى قوله: ( ألا تَعُولوا ) الآية» فكان بيناً في 
الآية - والله تعالى أعلم - أن المخاطبين بها الأحرارء لقوله تعالى: ( َو حدة أو 
ما ملكت أَيَمَْكُم ) الآية؛ لأله لا ملك إلا الأحرارء وقوله ( ذلك أذ أل 
EE A DIANA‏ 


(۱) ا الزاهر/ للأازهري» ص/ ۱۰۵و٦۱۰ء‏ في تفسیر قوله تعالی: ( ول تاا وهم 
إل مركم ) الآيةء أي مع أموالكم. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: < وَإِنْ جف آلا ُقسطوا فى اليس فانکخوا ما طَابَ کم من اليسآءِ 
مقت وت وع قن خف لا عدوا وت ا ما مٽ امم ديك أُڏڻ آل ولوا ) 
[النساء: ۴]. 

(۳) الأم ج/٥»‏ ص/ ٤١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ۷۹ء وانظر ختصر المزني» ص/ 
۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/١٠١.‏ 

E 


الام (ايضا): الرجل يسلم وعنده اإكثر من اريع تسوة ': 
قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: < فانکځوا ما طَابَ لَكم مَنَ 


TEE 


اليْسآءِ مى وَثلتَ وَرْبعَ ) الآية. 


أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» أن رسول الله 8# قال لرجل من ثقيف 
أسلّم» وعنده عشر نسوة: « أمسك أربعاً وفارق سائرهن » الحديث. أخبرني 
الثقة ابن عَليّة أو غيره» عن معمر» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه» أن 
غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة» فقال له الني 4: « أمسك أربعاًء 
وفارق» أو د سائرهن 0 الحديث. ٠‏ 

قال الشافعي رحه الله: فدلت سنة رسول الله 8# على: أن انتهاء الله ك 
ی الد بالنکاح إلى آریع؛ تحریم آن تمع رجل بنکاح بین آکثر من آریع؛ ودات 
سلّة رسول الله ## على أن الخيار - فيما زاد على أربع - إلى الزوج فيختار إن 
شاء الأقدم نكاحأء أو الأحدث» وأي الأختين شاء كان العقد واحدأء أو في 
عقود متفرقة ؛ لاله - سبحانه وتعالى - عفا هم عن سالف العقد» ألا ترى أن 
الي 4# لم يسال غيلان عن آيهن نکح اولاًء ثم جعل له حين اسلم» واسلمن» 
أن مسك اربغاء ولم يقل الأوائلء ألا ترى أن نوفل بن معاوية يخبر آله: طلق 
ا ا و ا ا و ا 
عندهم نکاحاأء إذا کان يجوز مبتدۇه في الإسلام ججال. ) 


() المرجع السابق» ص/۹٤‏ و ٠١۳‏ و ١٤١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ 
۰و 

(۲) الحديث في كلتا الروايتين ضعيف» وقد صححه الألباني لوجود رواية (متابعة)» كما صحح 
سنده أحمد محمد شاكر في مسند أحمد رقم/ ٩٠٦٤ء‏ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/۲› ص/۲۹ و۳۰ برقم/ ٤۳‏ . 


o16 


الأمٌ (ايضا): باب (النفقة على النساء)": 


قال الشافعي رجه الله تعالی: قال الله تعالی: ( فانکخوا ما طَابَ لم م 
البْسآءٍ ) إلى: « ألا تَعُولوأ € الآيةء وقول اله: ( ذلك ادن ألا تَعُولواً) يدل - 
والله أعلم - أن على الرجل نفقة امرأته. 

وقوله: ‏ ألا تَعُولُوأ ) : أن لا يكثر من تعولون» إذا اقتصر المرء على 
واحدة» وإن باح - الله - له أكثر منها ". 

ررد الهقى را اعرا ر انين ران الال (يعد 
أخبرنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي (صاحب ثعلب) في كتاب (ياقوتة 
الصراط) في قوله كڭ: < ألا تَعُولُوأ ) آي: الا تجورواء وتعولوا: تكثر عيالكم» 
وروينا عن زيد بن أسلم - في هذه الآية - (ذلك آدنی آلا یکثر من تعولونه)". 
الأمّ (ايضا): ما جاء بل عدد ما يحل من الحرائرو الإماء وما تحل به الفروح "° 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالی: ( فانكخُوا ما طَابَ 
كم من اَليْسَآء مَنَّنى وَثلَّكَ وع كن خفتر آلا تعدلوا قو حدة أو ما ملكت 
َيمَمكُمّ ) الآيةء فاطلق الله ات ت ا د ا و 


(٠‏ الأم» ج/ >٠‏ ص/٦١٠ء‏ وانظر» ص/ ۸۷ و۸۸ فلها متعلتق بالأجرة على الإرضاع ستذكر 
مع آيات الرضاع - إن شاء الله -» وانظر الأم تحقيق د./ عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/١۷٠.‏ 
)۲( احکام القرانء ج/ ۱» ص/۱٢۲.‏ 
(۳) وزاد ابن کشر رحه اللّه: وهو مأخوذ من قوله تعالى ( إن خف عة ) [الوة: ٨۸‏ آي فقراے 
انظر تفسیر ابن کثیر» ج/ ۰١‏ ص/ ۰۰٥۷‏ وانظر الزاهر/ للأزهري» ص/ ٤٦1۷‏ و ٤٦۸‏ . 
)٤(‏ الام» ج/ ۰۰ ص/ ۱٤١‏ و ۰١٠٠ء‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ ۳۷۹-۳۷۷. 
۱7٦‏ 


إلیه» فللرجل أن یتسری کم شاء» ولا اختلاف علمته بین أحد في هذاء وانتھی 
ما أحل الله بالنكاح إلى أربع» ودلت سنّة رسول الله 4# المبينة عن الله كك على: 
ان انتهاءه إلى أربع تحريا منه» لآ يجمع أحد غير الني #ه بين أكثر من أربع ٠"‏ 
لا آله بحرم آن ينکح في عمره آکثر من اربع ذا کن متفرقات ما م ڃجمع بين اثر 
منهن ولأنه أباح الأربع» وحُرمٌ الجمع بين أكثر منهن» فقال لغيلان بن سلمة» 
ونوفل بن معاوية» وغيرهماء - وأسلموا وعندهم أكثر من أربع -: «أمسك 
أربعاً وفارق سائرهن » الحديث. 

قال الشافعي رمه الله: ولا قال الله كك: ( قانكځوا ما طَاب لَكم مِنَ اَليْسآءِ 
قى ولت وبح إن فة ألا عدوا قحد أو ما ملكت اَمَك ) الآية كان 
في هذه الآية دليل - وله أعلم - على آله إلما خاطب بها الأحرار دون 
المماليك؛ لأنهم الناكحون بانفسهم» لا ا منكحهم غيرهم» والمالكون» لا الذين يملك 
علیهم غیرهم» وهذا ظاهر معنى الاية» وإن احتملت أن تكون على كل ناكح؛ > وإن 
کان ملوکا أو مالكاء وهذا وإن کان مملوكاً فهو موضوع في نكاح العبد وتسريه. 


الأم (ايضا): كتاب النكاح (ما يحرم الجمع بیته) ؛ 
قال الشافعي رمه الله: وأطلق الإماء فقال عر ذكره: < أو ما ملكت 
أيْمَكم ) الآيةء لم ينته بذلك إلى عدد. 


أخبرنا ابن عيينة» عن مطرف» عن بي الجهم» عن بي الأخضر» عن 
عمارة» آله كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد . 


)1( وقال ان ر الله : الذي قالڵه الشافعي مجمع عليه انظر تفسر ابن کثیر› ج/ ۱ 
ص/ ۰٣٦‏ . 
(۲) سبق تخرجه» انظر الصفحة قبل السابقة. 
(۳) الم ج/ ٠‏ ص/۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦1٠‏ ص/٠وا.‏ 
(6) آي لا حد لعدد الإماء إذا أراد السيد أن يتسرى بهن. 
۷ 


قال الشافعي رمه الله: وهذا من قول العلماء - إن شاء الله تعالى - في 
الأمٌ (ايضا): الشرط ب النكاح "؛: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قَوَحِدَة أو ما ملكت 
َيْمَنْكم ذلك أذ ألا تَعُولوا ) الآيةء فدلّ كتاب الله تعالى على: أن على 
الرجل أن يعول امرأته» ودڵلت عليه السنةء فإذا شرط عليها أن له أن آلا ينفق 
عليهاء أبطل ما جَعل اء وأمر بعشرتها با معروف» ولم يبح له ضربها إلا بجالء 
فإذا شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شاء» وأن لاشيء عليه فيما نال منهاء 
فقد شُرط له أن يأتي منها ما ليس له» فبهذا أبطلنا هذه الشروط وما في معناه» 
اغات ا 
الأم (ايضا): وجوب نفقة المرأة 

قال الشافعي رحه الله: وني قول الله تبارك وتعالى في النساء: « ذلك اذى 


£ ٌھ ر 


الا تَعُولُوا ) الآيةء بيان أن على الزوج مالا غنى بامرأته عنه» من نفقة» وكسوة» 
وسكنى - قال: وخدمة» في الحال التي لا تقدر على أن تنحرف لا لا صلاح 
لبدنها إلا به» من الزمانة» والمرض» فكل هذا لازم للزوج. ‏ 
قال الله 5ك ؛ ( وَءَاتوا آليْساءَ صدقَنهن اة ¢ " 

الأمّ: الطعام والشراب ' : 

قال الشافعي رحمه الله: وقال كك: ( وَءَاتوا أَليسَآءَ صَدقيونَ مله ) الآية 
فبيّن الله كك في كتابهء أن مال المرأة ممنوع من زوجها - الواجب الحق عليها - 
(1) الأم» ج/ ٥‏ ص/٤۷»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦۰۲‏ ص/۱۸۹. 
(۲) الأم» ج/ »٠‏ ص/ ۸۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/٠۲!.‏ 
(۳) الآية كاملة: قال الله تعال: ( وَءائوا اَليسآء صدقين خل هَن طبن لَكُم عن سىء نه تسا كوه 


ا 


هَييًا ينا ) [النساء: .]٤‏ 
(€) الأ ج/ 1 ص/ «T0‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد الطلب» ج/ ۳ ص/ STR:‏ 
0۱1۸ 


إلا بطيب نفسها وأباحه بطيب نفسها ؛ لأئها مالكة لماهاء منوع بملكهاء مباح 
منوع به» حرم إلا بطیب نفسه باباحته» فیکون مباحاً باباحة مالکه له» لا فرق 

ين المراة والرجل؛ وبين آل او ا ا 
الأ E‏ (وقوالفڪن ٠‏ 

قال الشافعي رحه الله: وقال 35: < وَءَانُوا اليَسَآءَ صَدَمِن مله إن طبن 
كم عن سىء مَِنه فسا كوه َيِا ريا ) الآيةء فجعل الله إيتاءهن ما فرض 
هن من فريضة على أزواجهن» يدفعونه إليهنء دفعهم إلى غيرهم من الرجالء 
ممن وجب له عليهم حق بوجه» وحل للرجال أکل ما طاب نساؤهم عنه نفساء 
کما حل ھم ما طاب الأجنبيون من أموالهم عنه نفسأء وما طابوا هم لأزواجهم 
عه تقشنا يفرف یں حکمهم» وحکم أزواجهم»› والاً جنبيين غيرهم» وغیر 
ا ا ا 
الأمٌ (ايضا): كراء الأرض البيضاء “ 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله جل وعلا: ( وَءاتوأ اَليسَآءَ صَدُقَيمِنّ جاه ) 
الآيةء فلو ن آمرأ نكح امراق واستخزنها ماله ولم َل بينها وبين قبض 
صداقهاء ولم یدفعه إلیهاء م يبرا منه» بان یکون واجداً له» وغیر حائل دونه» وان 
تكون واجدة له» وغیر مَحول بینها وبینه. 


(۱) الام ج/۳» ص/۱٦۲۱»‏ وانظر آحکام القران» ج/۱» ص/۱۳۹ و E ٠٤١‏ 
تحقیق/ و عبد المطلب» ج/ ٠٤‏ ص/ ٤٥۳‏ و٤٥٤‏ . 
)۲( الأ ج/٠٤٠‏ ص/ ۰۱۹ وانظر الام تحقیی/ د. عبد المطلب» ج/ ۰0 ص/ i!‏ 
۹ 


الام (أيضا): كتاب (الصداق) ': 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي المطلي قال: قال الله كك: « وَءَاتوا 
ليْسَآءَ صَدقَيِنٌ َة ) الآيةء وذكر الشافعي الآيات المتعلقة بالصداق ثم قال: 
فأمر الله الأزواج بان يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن» والأجر هو: الصداق» 
والصداق هو: الأجر والمهر وهي كا عر تس اة ناء فل 
هذا أن یکون ماموراً بصداق من فرضه» دون من لم یفرضه» دخل أو لم یدخل» 

له حق ألزمه المرء نفسه» فلا يكون له حبس شىء منه إلا بالمعنى الذي جعله 

لله تعالى له» وهو أن يُطَلّق قبل الدخول... ۰ 

وقال الشافعي رمه اله: والقصد في الصداق أحب إليناء وأستحب ألا 
يزاد في المهر على ما أصدق رسول الله ## نساءه وبناته»وذلك خسمائة درهم» 
طلباً للبركة في موافقة كل أمر فعله رسول الله 6#. 

أخبرنا عبد العزيز بن محمد» عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها 
کم کان صداق الني #؟ قالت: «كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية 
وٽشاء قالت: أتدري ما الش؟ » قلت: لاء قالت: «نصف أوقية »" الحديث. 


(۱) الأم» ج/٠»‏ ص/ ٥۷‏ و۸٥‏ » وانظر» ص/ ۹۹٥۱ء‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۱» ص/٦۹٠و‏ 
۷ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/۹٤۱و۱١۱و١١٠.‏ 

)۲( وانظر تفسر الآيتين: ‏ وَإِن طلَقَتُمُوهيّ يِن قبل أن تَمَسُوهن وَقَدَ َرَصّْمَ € [البقرة: ۲۳۷] » و < لا 
جکاح ليکر ِن طَلقَعَ آليْسَآء ما لَمّ تَمَسُوهن ) [البفرة: ٦‏ ففیهما ترابط مع تفسیر هذه الآية. 

(۳) الحدیٹ حسن رواه مسلم/ النکاح (۱۳ - ۳)» وآبو داود/ النکاح (۲۹ - ١)ء‏ واحمد ١(‏ / 


۳( وغیرهم» انظر شقاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ٠۲‏ ص/ ۰۵ برقم/١.‏ 
OY ۰‏ 


الأم (ايضا): ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة '؛: 

قال الشافعي رحه الله: آذن الله تبارك وتعالى بتخليتها على ترك حقها إذا 
ترکته طيبة النفس به» وأذن بأ خذ ماها حبوسة ومقارقة بطیب نفسهاء فقال: 
«( وَءَاتوا الْسَاء صدقلمِنْ جحل ) إلى قوله: ( ينا ) الآيةء وهذا إذن بجبسها 
غل دا غات یا فیا كا ووت 
الأمٌ (ايضا): ما جاء ب4 أمرالنكاے ‏ 

قال الشافعي رحه الله: والأمر في الكتاب» والسئّةء وكلام الناس يحتمل معاني: 

احدها: آن یکون الله کک حرم شیئاً ثم أباحه» فکان أمره إحلال ما حرم 
- ومن ذلك - قوله تعالى: ‏ وَءاتوأ اَليْسَآءَ صَدَيمِنّ جل ) إلى: ‏ ريا ) 
الآية» فليس حتماً على الزوج أن يأكل من صداق امراته إذا طابت عله به نفساً؛ 
لأن القصد إباحة ما حرم بدون طيب نفس. 

وثانیها ": ویحتمل آن یکون دلّهم على ما فیه رشدهم بالنکاح» لقوله ڳلڭ: 
( إن يكوئوأ فقرآء ينهم أله من فصل ) [النور: ٣١‏ الآية. 

ويجتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتمأً» وفي كل الحتم من الله 
الرشد» فيجتمع الحتم والرشد. 


وقال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشده 
حتى توجد الدلالة من الكتاب» أو السئّةء أو الإجاع» على آله إنغما أريد بالأمر: 


(۱) الام ج/ ٠‏ ص/١١١‏ و ۰۱۹٩‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۱٦۰‏ ص‌/۲۹۰.. 
(۲) المرجع السابق» ص/ ١١٤٠ء‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/۱. ص/۳۸۱ و ۳۸۲ 
وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ ۳۹۸ و۳1۹. 
)¥( الترتيب انيها وثالثها مني لاوٍيضاح. 
۲۱ 


الحت فیکون فرضاً لا بج ترکه کقول الله کڻ: «( وَأقيمُوأ آلصلوة واوا الركوة ) 
[البقرة: ۳٤ء‏ ۸۳ ]١٠١‏ الآية. 
الام (ايضا): باب الدعوى 4 البيوء “ 

قال الشافعي رحمه الله: وفي النكاح الفاسد كانت الأَمَةَ والحرة 
مستويتين»حيثما وجب لواحدة منهما مهر وجب للأخرى؛ لأن الله كنك قال: 
« وَءَاتوا اليْسآءَ صدقعن َة ) الآية» فلم تحل أمَة ولا حرّة لأحد بعد الني هه 
إلا بصداق» فإدا کانتا عتمعتںن ي النكاح الصحيح› والنكاح الفاسد» نم جعللنا 
الخطا في الحرّة والاغتصاب بصداق» كما جعلناه في الصحيح» فكذلك الأمَة في 
کل واحد منهما» فمن فرق بینهما فقد فرق بين ما جمع الله كك بينه وبين ما هو 
قياس على ما جمع الله تبارك وتعالى بينه في المهر. 
الام (ايضا): یاب (ما جاء 2 الصداق) 

قال الربيع: سألت الشافعي عن أقل ما يجوز من الصداق؟ 

فقال الشافعي رحه الله: الصداق ثمن من الأثمان» فما تراضى به الأهلون 
في الصداق مما له قيمة فهو جائزء كما تراضى به المتبايعان ما له قيمة جاز. 
الام (ايضا): جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم ': 

قال الشافعي رحه الله: وقال تعالى: ‏ وتوا اليساء صدقَتهنّ َة ) 
إلى ا 
)١(‏ الأم» ج/٦»‏ ص/ ۲٤٣١‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/٤‏ ۰ 
)۲( الأم» ج/ ۷ ص/ ۰.۲۲۳ وانظر الأم عحقيق/ 3 عبد المطلب» ج/ ۸» ص/ ٦۱۲‏ تحت مسمی 

(باب آقل الصداق). ) 
)( الم ج/ ۲« ص/ ۲٤٥١‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲« ص/ ۰۹۳ وانظر الأم حقيق/ د. عل 


المطلب» ج/ ٠۳‏ ص/ ¥ 
o۲‏ 


مع آي كثبرة ٤‏ کتاب الله كك حظر فيها أموال الناس: إل بطیب 
آنفسهم» إلا ما رض في كتاب الله كك ثم سنّة نبيه ي وجاءت به حجة. 


قال الله ك : ( ولا توتو الشفهاء امرگ ) ٩‏ 


أحکام i SS‏ 
إنهم: النساء والصبيان» ل الک ما ات من ذلك وکن e‏ هم فيه. 


قال الله كك : ( وَابَعَلوأ اليم - حى إا بلَغوأ لكا ِن ءاَش مچ 
ردا فَادقغوا الم امو ) " 
الأمٌ: فيمن تجب عليه الصلاة “ 
قال الشافعي رحه الله: وقال كك: « وبوا اليم حى إِدا بلغوا آلبْكاح 


فان اتم مہ E EY‏ شدا فادفعواً ام ا موہ € الاآيةه ول يذكر الرشد الذي 
يستوجبون به أن تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ النكاح. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالی: ‏ ولا نونوا لاء ولم الى جَعَل آله لكر فما وَارَزْفُوهُمَ فبا 
وَاكسوهم وَفُولوا هُم قَوَلاً موقا )€ [النساء: .]٠‏ ) 

. ۱۸٤ أاحکام القرآن» ج/ ۲» ص/‎ (Y) 

(۳) الآية كاملة: الله تعالى: < وبوا الى حبَنَّ إذًا بلغوا آلگاح قن ءانع مم ژشد! ادوا 
لهم اموه وَل تاوما اسراف ا وبڌارا أن يوا ومن ان عَيا فسعت ومن کن فقیرا قيال 
بالفوف فإدًا دَفعتم إل امرش سدوا عل وکفیٰ باه حا ( [النساء: .]١‏ 

(€) الم ج/ أ ص/ ۰٦۹‏ وانظر احکام القرآن› ج/ ١‏ ص/ ۰۸٦‏ وانظر الأم حقیق / د. عبد 
المطلب» ج/ ۲“ ص/ ۱١۱‏ . 

o 


الام (أيضا): المرتد عن الإسلاء ^ 


قال الشافعي رمه الله: فإن قال قائل: ما الفرق بينه وبين امحجور عليه في ماله 
يعتق فيبطل عتقه» ويتصدق فتبطل صدقته» ولا يلزمه ذلك إذا خرج من الولاية "؟. 

قال: الفرق بينهما أن الله تبارك وتعالى يقول: ‏ وَابََلوا ليسم حب إذًا 
افوا قان ا سَدا فَادَفَعُواً إِلّهّم أَمَوَهَم ) الآية» فكان قضاء 
ولم يسلطوا على إتلافها فيما لا يلزمهم» ولا يصلح معايشهم» فبطل ما أتلفوا 
في هذا الوجهء لأنة لا يلزمهم عتق ولا صدقةء ولم حبس مال المرتد بنظر ماله 
موته قبل أن یرجع ما في أیدینا من ماله فیئاء فن قیل: أو لیس ماله على حاله؟ 
قیل: بل ماله علی شرط. 
الأ (ايضاً): كتاب (الحج) (باب فرض الحج على من وجب عليه ۳ ٣‏ 

قال الشافعي رمه اله: قال الله تعالى: ‏ ولوا اليم حي إا بلغوا 
اليَكاحَ قَإِنَ ءاسم مم رُسَدا اذفَعوا te‏ بدفع ا مال 
إليهم بالرشد حتى يجتمع البلوغ معه. 

وفرض اله الجهاد في تابه ثم أكد اليقين فأتي رسول الله 4# بعبد الله بن 
عر حرفا عل ان مجاهد» وأبوه حریص على جهاده» وهو ابن أربع عسرة 


)١(‏ المرجع السابق» ص/ ۲٦١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ٥۷۷‏ و0۷۸. 
(۲) اي کانوا دون البلوغ وسن الرشد. 
(۳) الام ج/۲» ص/ ۱۰۹ وانظر أحکام القرآن» ج/ »١‏ ص/۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ ۳» ص/ .۲۷١‏ 
o4‏ 


سنة» فرّده رسول الله عام (أحد)» ثم أجازه رسول الله که حين بلغ هس 
عشرة سنة عام (الخندق)» ورسول الله 4# المبيّن عن الله ما أنزل جملا" من 
إرادته جل شأنه» فاستدللنا بان الفرائض والحدود إنغا تجب على البالغين. 
الأم (أيضا): بلوغ الرشد ET‏ 

قال الشافعي رهه الله: الحال التي يبلغ فيها الرجل والمرأة رشدهما حتى 
يکونا يليان أمواهماء قال الله کك: « واتتلوا اليم حب إدًا بلغو لياح فَإِن 


ءالَسم مم رسد فاذقعرا الم أموهم ول تاوما إب راا ويدار نک 
الآية» فدلت هذه الآية» على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين 
البلوغ والرشد» فالبلوغ استكمال خس عشرة سنة» الذكر والأنثى في ذلك سواء 
إلا أن يحتلم الرجل» أو تحيض المرأة قبل مس عشرة سنةء فيكون ذلك البلوغ. 

ودل قول الله كك: ‏ قَاذَفَعُرَا إلَهَم أَمَوَهُم ) على أنهم إذا جمعوا البلوغء 
الرشد" ل يكن لأحد أن يلي عليهم أموالهم» وكانوا أولى بولاية أموالمم من 
e‏ 

والرشد - والله أعلم -: الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة 
وإصلاح المالء وإنما يعرف إصلاح المال بأن:يختبر اليتيم» والاختبار يختلف بقدر 
خال الختر. 


(۱) آي: ما آنزل مجملاً. 

(۲) الام ج/ ۳ ص/ ۲٠١‏ وانظر» ص/ ۲۱۹ وانظر ختصر المزني» ص/ ٠٠١‏ وانظر الام 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٤»‏ ص/١٥٤.‏ 

(۳) هكذا وردت في الأم ولعل الأضبط أن تكون: إذا جمعوا البلوغ والرشد» ويوضح صحة ذلك 
ما ورد في الفقرة التالية بعدها. 

(4) انظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/۳۸٠ء‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري 
ص/۳۲۷. 

oYo 
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الأم (ايضا): باب (الحجر على البالفين) 

قال الشافعي رحه الله: الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله ك 
وهما: 

-١‏ “قول الله تبارك وتعاى: ( قَليَكَمُب وَلَيْمْلل الى عليه احق وَليَّيٍ 
آله رَه وَل يَبَحَسنَ مه سا فن کن لى عليه اَلَحَیّ سَفِيها أو صَعِيقًا أو ل 
َسَمَطِيع أن ييل هو قَلْيْمَللَ وليه بالعَدَل € [البقرة: ۲۸۲] الاية. 

۲- وقول اله تبارك وتعالى: ‏ وَأبَتلُوا اليم حب إِدَا بلَغوا اَلنَكَاحَ فن 
ءاشم مََم ردا فاذقعوا الم امهم ) الآية» فامر كك أن يدفع إليهم 
أمواهم» إذا جعوا بلوغاً ورشدا. 

٠ ۰ m4 » ط‎ ۰ w 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أمر - الله - بدفع أموالحم إليهم إذا جعوا أمرين› 
كان في ذلك دلالة على آنهم: إن كان فيهم أحد الأمرين دون الآخرء لم يدفع إليهم 
أموالحم وإذا م يُدفع إليهم - أموالمم - فذلك الحجر عليهم» كما كانوا لو أونس 
منهم رشذ قبل البلوغ» لم يدفع إليهم أموالهم» فكذلك لو بلغواء ولم يؤنس منهم 
رشد لم تدفع إليهم أموالهم» ويثبت عليهم الحجر كما كان قبل البلوغ. 
الأم (ايضا): من لا دحب عليه الحجهاد ۳ 


م س 


قال الشافعي ره الله: وقال تعالى: ‏ وَأبعَلوا الْيَمّى حت إا بلغو آلبْكَاح 
ِن ءاسم َم رُشَدًا ) الآية» فلم يجعل لرشدهم حكماً تصير به أموام إليهم 


)۱( الم ج/ ٣‏ ص/ ۰۲۱۸ وانظر الام حقیق/ د. عبد المطلب» ج/٤“‏ ص/ ٤٥۷‏ و0A.‏ 

(۲) الترقيم ١و۲‏ مني لاإيضاح. 

(۳) الأم ج/٤٠٠‏ ص/ ۰۱٦۲‏ وانظر احکام القرآن. ج/ ۲» ص/۲۲ و ۲۳ء وانظر الام تحقيق/ د. 
o۲٢‏ 


إلا بعد البلوغ» فدل على أن الفرض في العمل إنغا هو على البالغين» ودلّت 
السنّةء ثم ما لم أعلم فيه خالفاً من أهل العلم على مثل ما وصفت. 
الأم (ايضا): سير الواقدي ' 

قال الشافعي ره الله: وقوله كة: « وبوا اليم حى إِذا بلَغوأ لياح 
فن ءاسم مِم ر شا € الاآية» وكان بلوعغ النكاح استكمال س عشرة وأقل 
ج ا - فمن بلغ النكاح باستكمال هس عشرة أو قبلهاء ثہبت عليه 
الفرض کله والحدود» ومن أبطاً عله بلوع e‏ فالسن التي پلزمه بها ر 
الفرائض من الخدود»وغرها استكمال خسن عشرة سئة. 


الأم (ايضا): باب (الإشهاد عند الدهع إلى اليتامى) ": 


قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله كك: « وابتلوا اليم حب ذا بلَغوا 
لح قن ءاس م ف رما فاذفعا لم أ وم ل وا تَاكُوهَا ا سراف وید ارا ُن 
یکا وی کن ا ف وی کن قرا فال الف اد ۰ 
ر وهم فأشمدوا عَم ) الآية. 

ففي هذه الآية معنيان: 

احدهما: الأمر بالإشهاد. وهو في مثل معنى الآية قبله "- والله تعالى أعلم 
- من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا حتمأً» وفي قول الله كك يقول: « وكفى 


أله حَسِيجًا ) الآيةء أي: إن ل تشنهدوا - والله تعالى أعلم -. 


(۱) المرجع السابق» ص/ ۰۲٦۰‏ و انظر» ج/٥»‏ ص/ ۲٥۳‏ وانظرء ج/٦»‏ ص/ ۹۸٤٠ء‏ وانظر 
أحکام القرآن. ج/ ۱» ص/ ۰۸٦‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۰ ص/ 1۳۹ . 
(۲) الام ج/ ۷ء ص/ ۸۲ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص‌/۱۲۸و۱۲۹ء وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۸» ص/ ۱۸١‏ . 
(۳) إشارة إلى الآية/ ۲۸۲ من سورة البقرة: ( وَأشَهدُوا إا تَبَايعَئرَّ ) الآية. 
o۷‏ 


الثاني: أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ماله والإشهاد به عليه 
يبرا بالاشهاد - به - علیه إن جحده الیتیم» ولا برأ بغیره. 

أو يكون مأموراً بالإشهاد عليه على الدلالةء وقد يرأ بغبر شهادة إذا 
صدقه اليتيم. 

قال الشافعي رحه الله: والآية محتملة المعنيين معأً. 

وقال (أيضا): ول ف و خا فن فان لاعن ت قورف و 
الشهود في غيرهما . 
الأم (ايضا): كراء الأرض البيضاء "؛: 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى في اليتامى: « قن ءاذشتم مهم ردا 
فافعو إلََّمْ أَمَوَهُمَ ) الآيةء وهكذا أصل فَرْض الله جل وعرّ في جميع ما 
فرَّض؛ فجعل التسليم: الدفع لا الوجود وترك الحول والدفع. 
الأم (ايضا): الوديمة "؛: 

قال الشافعي رحه الله: وقد قال الله كك: ‏ قن ءاشم مهم ردا قَاذَفَعُوا 
إلم أمرهہ ) وقال عر اسمه: « ذا كَفَعتُّم إِلَهَّہْ موہ سدوا َه ) 
الآيةء وذلك أن ولي اليتيم إنغا هو وصي أبيهء أو وصي وصاه الحاكم» ليس أن 
اليتيم استودعه» فلما بلغ اليتيم أن يكون له أمرٌ في نفسهء وقال: م أرض أمانة 


)۱( أي: بيان لعدد الشهود على دفع مال اليتيم إليه من وليه. 

(۲( الأم» ج/ »٤‏ ص/ ۹٠ء‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ۳۲و۳٣.‏ 

(۳) المرجع السابق» ص ١٦۱۳ء‏ وانظر أحکام القرآن. ج/۲» ص/۱۲۸ و ۲۹ء وانظر الام 
o۸‏ 


هذاء ولم أستودعه» فيكون القول قول المستودع كان على المستودع»› أن يشهد 
اللأم (ايضا): ما جاء ے تکاح اللآياء 

قال الشافعي رحه الله تعالى: فلما كان من سنَّة رسول الله 4 أن الجهاد يكون 
على ابن مس عشرة سنة» وأخذ المسلمون بذلك في الحدود» وحكم الله بذلك في 
اليتامى فقال: « حى إذَا بلغوا أَليَكَاحَ قن ءَاَسَتم مهم رُشَدا ) الآيةء ولم يكن له 
الأمر في نفسه إلا ابن مس عشرة سنة» أو ابنة همس عشرة سنةء إلا أن يبلغ - 
الغلام - الحلم» أو - الحارية ج الحيض قبل ذلك فیکون هما أمر في أنفسهماء 
دل إنكاح أبي بكر خف عائشة رضي الله عنهاء الني 8 ابنة ست» و 
تسع» على أن الأب أحق بالبكر من نفسهاء ولو كانت إذا بلغت بكرا كان أحق 
بنفسها منه» أشبه الا جوز له عليها حتى تبلغ» فيكون ذلك پإذنها. 

أخبرنا مالك» عن عبد بن الفضل» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن رسول الله # قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبکر 
تستأذن ي نفسهاء وأذنها صماتها د 
ومُجمع ابنی يزيد بن جارية» عن خنساء بنت دام '» أن أباها زوجها وهي 
ثيب» وهي كارهة فأتت النى ٠‏ «فرد نکاحها » الحدیث. 


(۱) الأ ج/ه٠.‏ ص/ ۱۷ء وانظر أحكام القرآن» ج/٠»‏ ص/۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/٦»‏ ص/ ٤۷-٤٥‏ . 
(۲) الحدیث سبق رجه / صحیح»› انظر شفاء العي بتحقيقق مسند الشافعي› ج/ ۲ ص/۱۸ 
برقم/٤۲.‏ 
(۳) وردت بالأم خذام» والأصح خذام الأنصارية الأوسية» صحابية معروفة. 
)٤(‏ الحديث صحيح» وانظر شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۱۹ برقم/ ۲١‏ 
°۹ 


الأم (ايضا): باب (الاستمناء) : 

قال الشافعي رحه الله: قال تعالى: ( وَمّن كن عي قَليَسََعَفِتَ ) الآية 
أي: لیکف عن أکله بسلف أو غيره. 

قال الشافعي رحه الله: قال تعالى: ( وَمَّن كان غَييًا قَليَسَحَعَفِفَ ) الآية إغا 
اراد بالاستعفاف ألا ياكل منه شيعا ". 


مختصرالمزني: كتاب (الوكالة) : 
قال ا رحه الله: قال الله تعالى: « وبوا اَلَيَمّى حبَنَ إِذا بلغو الاح 


وەل 


الاس ر اللّه: e E‏ عدلاً في دینه. 


قال الشافعي رحه الله: ولو أمر الموكل الوكيل أن يدفع مالا إلى رجلء 
فاذعى آنه دفعه إليه لم يقبل منه إلا ببينة. 


واحتج الشافعي في ذلك بقول الله تعالى: ‏ قدا كَفَعتّم إِلَمَم أموهم 
قَأطَمدُوأ عَم ) الآيةء وبانٌ الذي زعم أله دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه على 
امال “ وقال الله جل ثناؤه: ( ذا دَفَعَتُم إِلَمَّم أَمَوَهُم ) الآيةء وبهذا فرق بين 
قوله لمن ائتمنه: قد دفعته إليك يقبل» لأله ائتمنه» وبين قوله لمن لم ياتنه عليه: 
قد دفعته إليك فلا يقبل ؛ لأله الذي ليس ائتمنه “ 


(۱) الأم» ج/٥»‏ ص/ ۰۹٤‏ وانظر أحکام القرآن» ج/۱» ص/ ٠۹١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/٦۰1‏ ص/ .۲٤۷‏ 

(۲) المرجع السابقء ج/ »٠‏ ص/ ٠٠١‏ (باب ما جاء في عدد ما يحل من الحرائرء والإماء» وما محل 
به الفروج)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ ۳۷۸. 

(۳) ختصر المزني» ص/ .١٠١‏ 

)٤(‏ وتوجد زيادة في أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۱۲۹ (فأمَرَ بالإشهاد). 

.- هكذا وردت في المختصرء والأصوب: لأنه ليس الذي ائتمنه» أو لأنه لم يأتمنه» - والته أعلم‎ )٠( 

Oo. 


قال الله ك : ( إَلرَجَال َم تَصِيب ما ترك الوّلدان وَالاقربون وَلِلِسَاءِ 
ا 


صي يما ترك الولد ان والأقرنورت  )‏ 
الأمٌ: كتاب (قسم الصدقات) 
قال الشافعي رحه الله: فأحكم الله كك فرض الصدقات في كتابه» ثم أكدها 
فقال: «( قريضة م م آله € [الساء: ]١١‏ الآية» وليس لأحد أن يقسمها على 
غير ما قسمها الله كك عليه» ذلك ما كانت الأصناف موجودة ؛ لأنه إنما يعطى 
من وجد كقوله تعالى: « إَلرَجَالِ كَصِيب ما ترك أَلَوَلِدَان وَالاأقرَبُونَ وَلِليساءِ 
تَيب يما ترك آلوّلدان والأقربو ) الآية» ومعقول عن الله كك آله فرض 
هذا لمن كان ودا يوم يموت الميت» وكان معقولا عنه أل هذه السَهْمَان: لمن 
كان موجوداً يوم تؤخذ الصدقة ولقسّم. ا 
الرسالة: الفرض المنصوص الذي دلت السنّة على اله إنما اراد الخاص " 
قال الشافعي رحمه الله: بعد آن ذكر قوله تعالى: ( رخال صت َا َر 
ولان وَآلأفرَبُونَ وَلِليَسَآءٍ كَصِيب) الآيةء وبعد ذكر آيات المواريث. 
قال: فدلّت السنة على أن الله إنغا أراد ممن سَمّى له المواريث» من الأخوة 
والأخوات» والولد والأقارب» والوالدين والأزواج» وجميع من سَمُى له فريضة 
في کتابه: خاصًا ما سمّی. 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ارال كيب يِا درك اولان والأفربُونَ وَلِليِسآءِ َصِيب ّا در 
لدان اقروت يا َل ينأو كيبا موسا ) السد: ۷ا 
(۲) الام ج/ ۰۲ ص/۷۱» انظر آحکام القرآن» ج/۱» ص/ ٠١١‏ و ١١١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۳» ص/۱۸۱. 


(۳) الرسالة الفقرة/ ٤1۷‏ و ١١۷٤ء‏ ص/۷١١‏ و .١١۸‏ 
o1‏ 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 البيوع والمحاملات والفرائض 
والوصايا ‏ 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال الحسين بن محمد - فيما أخبرت - 
أخبرنا محمد بن سفيان» أخحرنا يونس بن عبد الأعلى قال: 

قال الشافعي رحه الله: في قوله كك: ( لَلرَجَال َصِيب يما ترك اولان 
O E‏ والاأقربُور ) الآية» سخ مما جعل 
لله للذكر والأنشى من الفرائض " 

سے ص 9 ر FA‏ ص ھ۶ ہے ے ف ہے ے 
قال الله َة : ( وَإِذَا حَصَرَاَلَقَسَمَة أُولوأ الْقَرَى وليم وَالمّنَ ڪين 
فا رو ر مته € ۳ 
رُزقوهم ينه 

الأم: نفقة المماليك 

قال a‏ اله: قال 2 وتعالى: « ودا حر الْقَسَمَة الوا 
القسمة أولو القربى» واليتامى» والمساكين (الحاضرون القسّمة) وم يكن في 


(۱) آحکام القرآن» ج/۱» ص/ ٠١٦٩‏ و ۷١٤٠ء‏ وانظر آداب الشافعي ومناقبه» ص/٠٠.‏ 

(۲) في آداب الشافعي بلفظة: من الفرض. أي: الميراث» وقال محققه الشيخ عبد الغني عبد الخالق 
(في المامش): والظاهر أن المراد من النسخ - في كلام الشافعي رحه الله - مطلق البيانء لا 
خصوص رفع الحكم» انظر الآداب» ص/ ۳٠٠‏ (المتن والمامش). 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ودا حَصَرَالْقسَمة ولوا ألقُرّى الى والمَسڪين فاززقوهم ينه 
وقولوا هت قَوّلا مَعروفا € [النساء: ۸]. 

() الام ج/٠.‏ ص/ ۲١٠٠ء‏ وانظر ختصر المزني» ص/ »۲۳٣‏ وانظر آحكام القرآن» ج/٠١»‏ ص/ 
۷ و ۸٤ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/٤٠۲.‏ 

or 


الأمر في الآية أن يرزق من القسمة من مثلهم في القرابة. واليتم» والمسكنة» ممن 
وبهذا أشباه وهي: أن ضيف من جاءك. ولا ضيف من لم يقصد قصدك› 
ولو کان محتاجاًء إلا أن تتطوع 
وقال لي بعض أصحابنا: قسمة الميراث. 
وقال بعضهم: قسمة اليراث وعيره من الغنائم» فهذا أوسع وأحب إلي» 
أن يعطوا ما طاب به نفس المعطى» ولا يوقت» ولا محرمون. 
سک رغ ول رکد )رص ?ےر کے ے و 
قال الله ك : « ن لين يا ڪلون امول المي ظلمًا نما يا ڪلُونَ ف 
2 د 1 
ر 2 8 م ر کک 
بطونِهم تارا وَسَيَصلوّر سويرا ) ' االنساءء ٠١‏ 
الأمٌ: الطعام والشراب" : 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
قال الشافعي ره الله: وقول الله ڳك: « ٳِنَ لين يا ڪون امول اَم 
ظلمًا إِنمَا يأ ڪَلُونَ فى بُطُونِهم تارا وَسَيَصَلَوَّ سَعِرًا ) الآيةء يدل = والله 
أعلم - إذا لم يستثن فيه إلا بطيب أنفس اليتامى» على أن طيب نفس اليتيم لا 
بحل أكل ماله واليتيم واليتيمة في ذلك واحد» والحجور عليه عندنا كذلك ؛ 
Ea o e‏ 
۲- أو منوع من ماله» فما أباح منه ل جز لمن أباحه له» لأله غير مسلط على إباحته له. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
)۲( الأ ج/ 3 ص/ «T0 ”g ۲٤٤‏ وانظر الام عقي ق / د. عبد المطلب» ج/ ۳ ص/ ٦۳١‏ . 
(۳) الترقم ١و۲‏ مني للإيضاح. 

orT 


الزاهر: باب (الآنية) ': 
الفضة إنما بجرجَر في بطنه نار جهنم »"" الحديث. 
قال الأزهري رهه الله: ومعنی قوله: « يجرجر في بطنه نار جهنم » أي: 
Ss mh SESS RS‏ « جرجر »» ا 
الله کبن: E‏ ول شتی طلم ننا اون ن ربوم تاا 
ويقال: جرجر فلان الماء في حلقه: إذا جرعه جرعا متتابعاً يُسمع له 
صوت» والحرجرة: حكاية ذلك الصوت. 
قال الله ك : (( یو صیکم آله ولیم للذگريقلٌ حط الان 4 


الأم: نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجمتي ° 

قال الشافعي رحمه الله: قد قال الله تعالى: ٤‏ ا 
إلدكر مَل حَطٍ الاين ) الآبةء فلو مات رجل وله حَبل» لم يوقف للحَبّل 
ميراث رجل» ولا مبراث ابنة ؛ لأنه قد يكون عددأء وقد وقفنا الممراث حتى 
يتين › فإدا بان أعطيناه. 


)۱( الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي / للأزهري» ص/ ۱۰۰ و۱١۱‏ . 

(۲) رواه ابن ماجه (۲ / )۱۷٤١‏ باب الأشربة. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: «( وصي گم آله ف ِڪ ادر عل حط أي إن کی اء 
قوف انين قن لی لکا ما رق وإن گات دة كلها الضف ولأبوَتهِ لكل و رمَا آلشدسرُ 2 

ترك إن گن لَه و" فن eb‏ ولد د وَورثه: ابوه َيه آل فان كان لهد إخوة ّمه ا اشاش 

من بعد وَصیّةٍ بُوصی با أو ين ٤اباؤكم‏ وأبتاؤگم لا درون يهم اقرب لک فعا فَريصَة م آله 
إن آله کان عَليمًا کیا € [النساء: .]١١‏ 

(€)( الأ» ج/٠.‏ ص/ ۲۳۸ وانظر الام قق / د. عبد المطلب» ج/ “٦‏ ص/ ٦۰٥‏ . 

oft 


وهکذا لو أوصى ججبل أو أوصی لِحبّل» أو كان الوارث أو المورصى له 
غائباًء ولا يعطی إلا بيقين. 
الام (ايضا): یاب (رد الحواریث) 
قال الشافعي رحه اله: وقال عر اسمه: ‏ للرَّجال تَصِيب مما ترك الوَلِدَانِ 


ا ص 


والاأقربُونَ وَلِليْسآءٍ َصيبٌ يما ترك ألوّلدان والأقربوى ) الآيةء فهذه الآية - 
وغيرها - في المواريث كلها تدل على: أن الله كك انتهى يمن سَمى له فريضة إلى 
شيء» فلا ينبغي لأحد أن یزید من انتهی الله به إلى شيءٍ غیر ما انتهی به» ولا 
ينقصه» فبذلك قلنا: لا جوز رذ المواريث... ”إلى أن قال: والقرآن - إن شاء الله 
تعالی - يدل على هذاء وهو قول زید بن ثابت» وقول الأكثر ما لقيت من أصحابنا. 


الأم (ايضا): : باب (ما نسخ من من الوصايا) | 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعاى: « ولابویه بيه لکل حدر متبْمَا 
السدس مما ترك إن کان له و قإِن لم یکن له ولد و ابوه ّمه العف € الآية. 

أخبرنا ابن عيينة» عن سليمان الأحول» عن مجاهد رحه الله» أن رسول الله 
قال: «لا وصية لوارث »“ الحديث» وما وصفت من أن الوصية للوارث 
منسوخة بآي الاو وان و ت ل ف ەغ اف 
لقيت خلافاً. 

قال الشافعي رحه الله: وإذا كانت الوصايا لمن أمر الله تعالى ذكره بالوصية 
منسوخة بآي المواريث» وكانت السنّة تدل على أنها لا تجوز لوارث» وتدل على 
أنها تجوز لغير قرابةء دل ذلك على نسخ الوصايا للورثة. 


(۱) الام ج/٤»‏ ص/٦۷»‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۵ ص‌/۱۸٥۱‏ و۹١٠.‏ 
(۲) آي ليس عنده رد على آأصحاب الفروض من الورثة. 

(۳) الام ج/۲٤۰‏ ص/ ۰۹۹ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۵ ص‌/۲۰۹و١٠١.‏ 
)٤(‏ سبق تخرججه» انظر تفسبر الآية/ ۸١‏ من سورة البقرة. 


oro 


الأم (ايضا): باب (الوصية للوارت) ": 

قال الشافعي رحه الله: وقال ك في آي المواريث: « وَلابوَيَهِ لكل وَ جر 
ما سدس يما ترك إن کان له ود فن لم یکن له ود وره ابوه َيه ل 
الآية» وذكر من ورّث - جل ناه - في آي من کتابه. 

قال الشافعي رحه الله: واحتمل إجماع أمر الله تعالى الوص للوالدين 
ارين معنیین: ٠‏ 

أحدهما: أن يكون للوالدين والأقربين الأمران معأء فيكون على الموصِي 
أن يوصي همم» فيأخذون بالوصيةء ويكون همم الميراث» فيأخذون به. 

الثاني: واحتمل أن يكون الأمر اله نزل امنا + لان نكر ن الرصة 
هم ثابتة» فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين» والأقربين الوارثين› 
منسوخة باي المواريث» من وجهين: 

الوجه الأول: أخبار ليست متصلة عن الني 4# من جهة الحجازيين منها: 

أن اسفيان بن عة اخبرنا عن سليمان بن الأحول عن بجاهد رى الله 
أن الني قال: « لا وصية لوارث الحدیث» وغبره يثبته بهذا الوجه» 
ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثاً عن الني ## ثل هذا المعنى» ثم م نعلم أهل 
العلم في البلدانء اختلفوا في أن الوصية للوالدين منسوخة بآي المواريث. 

الوجه الثاني: واحتمل إذا كانت منسوخة» أن تكون الوصية للوالدين 
ساقطة» حتى لو أوصى هما لم تجز الوصيةء وبهذا نقول» وما روي عن الني هه 
وما م نعلم أهل العلم اختلفوا فيه يدل على هذاء وإن كان يحتمل أن يكون 
(۱) الم ج/٤»‏ ص/١١ى‏ وانظر تفسیر فوله تعالی: < کيب عَلَيَكمَ ذا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الَمَوّتُ ِن 

رك حَيرًا اَلَوَصيّة لِلولِدَيّن ) [البقرة: ٠‏ فلهما تعلق بالأحكام هنا » وانظر الأم تحقيق/ د. 

عبد المطلب» ج/ ۰٥‏ ص/ .۲٤۲‏ 


(۲) سبق تخريجه» انظر تفسبر الآية/ ۱۸١‏ من سورة البقرة. 
o۳٦‏ 


وجوبها منسوخاء وإذا أوصى همم جازء وإذا أوصى للوالدين فأجاز الورثة 
فليس بالوصية أخذوا.. 
الأم (ايضا): لمعي والمدعَى عليه ' 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله عر ذكره: « قن كان لَه إِخوَة لاي 
آلسُدس ) الآيةء وكان ابن عباس رضى الله عنهما لا يمحجبها عن الثلث إلا 
بثلاثة إخوة» وهذا الظاهر . ۰ 


الرسالة: باب (البيان الثاني) ': 


قال الشافعي رهه الله : قال اللّه: وَلأَبوَيَه لِكَل و جد مهما سدس يما 
رك إن گان لَه ولد قان لم یکن له ود وره أَبوَاهُ قَلذَيَهِ الت فَإِن كان له 


إخوة فيه الشدمرن ) الابة. 
فاستغنی بالتنزیل في هذا عن خبر غیره ثم کان لله فیه شرط: أن یکون 
بعد الوصية والديْن» فدل الخر على أن ألا يجاوز بالوصية الُلث. 


الرسالة (ايضا): باب (ما نزل عامًا دلت السنّة خاصّة على الّه يراد e‏ 


قال الشافعي رهه الله: قال الله جل ناؤە: 2 وَلابويّه وا حل مهما 


ر 


آلسُدس هما ترك إن كان له ولد ) الآيةء فأبان أن للوالدين والأزواح م 

0 الأم» ج/ ۷> ص/ ۱۸ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/٤‏ . 

(۲) اي: ظاهر جمع أخوة ثلاثة فأكثرء وهذا أقل الجمع في العربية على رآي جمهور النحاة. 

(۳) الرسالة الفقرتان/ ۸٩‏ و ٩۱‏ ص/۲۹ و٠"‏ 

.) فيه إشارة إلى قوله تعالى في أواخر الآية هذه: ( مِنْبَعَدِ وَصيَوٍيُوصِى بها أو َي‎ )٤( 

)٥(‏ الرسالة الفقرتان/ ۲۱۲ و ١٠١۲ء‏ ص/٤٠‏ و ٠٠١‏ وانظر تفسبر قوله تعالی: ( لَلرَجَالِ تَصِيب يما 
ترك الوّلدان وَالأفربُونَ وَلِلبْساءِ كَصِيت ّا رك ألَوّلدان والأفربور ) (الساء: ۷)» وانظر الرسالة 
الفقرات/ ۲٠۸‏ و ۷۰ و ۷ ص/۷ و۱۹۸ وانظر احکاء القرآن» ج/ ۱» ص/٠۲.‏ 

o۷ 


في الحالات» وكان عام المخرج» فدلّت سنة رسول الله ## على آنه إما أراد به 

بعض الوالدين والأزواج دون بعض» وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود 
والزوجين واحدا» ولا يکون الوارث منهما قاتلا ولا ملوكا. 

جماع العلم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) ؛: 


قال الشافعي رهه الله: وقال - سبحانه - في الفرائض: ‏ وَلاَبوَيَهِ لكل 
وج مهما الْسُدس مما ترك إن كان لَه وذ ) الآية» فزعمنا بالخبر عن رسول 
الله ك أن آية الفرائض نسحت الوصية للوالدين والاقربين. 

فلو كنا من لا يقبل الخبر فقال قائل: الوصية تسخت الفرائض» هل نجد 
الحجة عليه إلا خير عن رسول الله #؟!. 
أحكام القرآن: فصل (2 معرفة العموم والخصوص) ': 

قال الشافعي رهه اف وال ال( ف ا وص ری ا اوی )0ل 
فابان رسول الله ##: أن الوصايا يقتصر بها على الثلث» ولأهل الميراث الثلثان. 
يستوفي أهل الدّين ينهم ولولا دلالة السنةء ثم إجماع الناس» م يكن ميراث إلا 


والدين سواء. 


(۱( 8 العلم ص/ ۰۱۸ أو انظر الأم» ج/ ۷ ص/ ۰۲۷۰١‏ وانظر الأم قيق/ د. عبد المطلب 
ج/۹٩۰‏ ص/۱۰و١۱.‏ 
(۲) احکام القرآن» ج/۱» ص/٠۲.‏ 
oA‏ 


قال الله کل :  :‏ وڪم صف ما رك ازو جڪ ) وقوله: وله 
آلربُعُ نّا کر € ٩‏ 
الأمّ: كتاب (قسم الصدقات) '؛: 
قال الشافعي رجه الله: قال الله : ( وڪم صف ما ترك ازو جُڪم ) 
وكقوله: « وله آأَلرْبُعُ مما تَركَنُمَ ) الآية» ومعقول عن الله كك آله فرض هذا 
لمن کان موجوداً يوم يموت الميت. 
الأم (ايضا): بلوغ الرشد وهو الحجر " 
قال الشافعي ره الله: قال الله ڪك: ( وڪم يضف ما ترك اروَجُڪم إن 


لر يكن لَه ود ) الآيةء فلم يفرق بين الزوج والمرأة» في أن لكل واحد منهما أن 
يوصي في ماله» وني أن ڌين کل واحد منهما لازم له ني ماله» فاذا کان هذا هکذاء 
کان ها أن تعطی من ماما من شاءت بغر إذن زوجها» وكان ها أن تحبس مهرهاء 
وتهبه» ولا تضع منه شيتاًء وكان ها إذا طلقها أخذ نصف ما أعطاهاء لا نصف ما 
اشترت هما دونه» إذا كان هما المهر» كان ها حبسه» وما أشبهه. 


(۱) الآية كاملة: فال الله تعاى: ( وڪم ضف ما رك ارو جُڪَُم ٳِن لم يجن لَهُن ولد قن ڪان 
۳ ا د تي تر هح ت ھ رب کي رە و ودد > 
له ولد فلڪم الريع ان يِن بعد وَصيَةٍ يوصو بها او ڌير وله الربع يما 


رکشت إن لم ڪن لم ولد فن ڪان لَڪم و هن آل ينا رڪم من بعد وَصيَةٍ 
ووت بها أو دين إن گات رَجل يورت ڪاله او آمراة ولخ او خت فلل وجار مهما 
ي فن ڪائوا ا ڪر ين دا لك هم شُرڪاءُ في الث من بَعَدِ وَصيَوٍ بوص ا أو دين غير 
ضار ا من آله ولل علي حلي )€ [النساء: .]١١‏ 

E (۲)‏ ص/ ۷۱ وانظر أحکام القرآن» ج/۱» ص/ ٠١١‏ و١١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص/١۱۸.‏ 

E (۳)‏ ص/ ۲۱۷» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٤‏ ص/ ٤٥٤‏ . 

o۹ 


الأم (ايضا): باب (من قال لا يورث أحد حتى يموت) '؛: 

قال الشافعي ره اله: وقال الله کك: ( وڪم صف ما ترك از زو جڪ 
ِن لم يکن لَهُن و ) وقال عز وعلا: ( وله آلرُعُ مما تر ِن لم يڪن 
لک وَلَدّ € الآية» وقال النى 4: « لا یرٹ الملسلم الكافر ادف 

قال الشافعي ره الله: وکان معقولاً عن الله كك ثم عن رسول لله کی 
ثم في لسان العرب» وقول عوام أهل العلم ببلدناء أن امرأً لا يكون موروثا بدا 
حتی یموت»› فإذا مات» کان ورف وان الأحياء خلاف الموتى› فمن ورٹث 
pk‏ - والله تعالی اعلم - خلاف حکم الله ك وحکم رسول الله 
فة فقلنا: والناس معنا بهذاء م يختّلف في جملته» وقلنا به في (المفقود)» وفلنا: 
لا یقسم ماله حتی یعلم یقین وفاته. 
الأم (ايضا): ميراث المرتد ” 

قال الشافعي رمه لله: قال الله ڳ: ( وڪم ضف ما ترك ارو جڪ ) 
الآيةء فإئما نقل ملك الموتى إلى الأحياء» والموتى خلاف الأحياءء ولم يُنقل 


(1) الام ج/٤»‏ ص/٤۷ء‏ و ۷١‏ باب/ والمواريث» وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ١‏ 
ص/ ۱٣۳‏ . 

(۲) الحدیث صحيح» رواه الشيخان وأصحاب السنن» وأحمد وفيه زيادة بآخره ((«ولا الكافر 
المسلم» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ »٤٩١‏ برقم/ ٦۷۸‏ . 

(۳) الأم» ج/٤»‏ ص/ ۸۷ وانظر الأم» ج/٦»‏ ص/ ۸١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 


Of» 


الأم (ايضا): یاب (الوصية للزوجة) 
قال الشافعي رحهه الله: حفظت عمن أرضى من أهل العلم > أن نفقة 
لمتوفى عنها زوجها وكسوتها حولا شئ باية المواريث» قال لله ڪٽ: ( وڪ 


ت ما كار زو جْكم ) إلى قوله: ۶ من ََدِ صي يُوصِی بآ أو َيِنٍ ) الآية 
ی ا سنة وأقل 
من سنة. 


ثم احتمل سكناها إذا كان مذكوراً مع نفقتهاء بآله يقع عليه اسم المتاع» أن 
يكون منسوخاأ في السنّة وأقل منهاء كما كانت النفقة والكسوة منسوختين في 
السنة وأقل منها. 

واحتمل أن تکون نسخت ي السَة وأثبتت ي عله المتوفى عنها حتی 
تنقضى عدتها بأاصل هذه الآية» وأن تكون داخلة في جملة المعتدات. 


الأم (ايضا): الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ": 


قال الشافعي ره اله: وقال الله ڪك: ( وڪم نِصف ما ترك ازو جڪ ) 
الآية - مع غيرها من الآيات التى ذكرت النكاح والتزويج -. 
آله لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج» ولا يقع بكلام غيرهماء وإن 
كانت معه نية التزويج› وذلك أن المرأة قبل أن روج حرمة الفرج» فلا تحل إلا 
بما سمَّی الله ك آنها تحل به لا بغیره. 


.۲٠۲ ص/‎ ۰٥ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ 4٩4 المرجع السابق»ء ص/‎ )١( 
ص/ ۰ وانظر الام تحقيق/ د.‎ ١ ص/ ۳۷ و ۰۳۸ وانظر أحكام القرآن» ج/‎ ٥ الام ج/‎ )۲( 
. ۱۰۳ ص/‎ ٠٦ عبد المطلب» ج/‎ 
o4١ 


الأم (ايضا): امراة المفقود ' 

قال الشافعي رحه الله: وقال تعال: ( وڪم صف ما ترك اروج ڪَم ٳِن 
ل يكن لن ود ) إلى قوله: ‏ هَن ألكمُنْ يما ترَكَم ) الكيةء فلم اعلم خالفاً ني 
أن الرجل e E‏ ۴ > فماتا 

فكذلك عندي امراة الغائب» ن ود 
الأم (ايضا): لمجي والمحدحَى عليه " 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلَڪَم يضف ما ترك 
ازوج جُڪَم إن لم يكن لَه ولد ) الآيةء فقلت لبعض من خخالفنا في اليمين مع 
الشاهد إّما ذكر الله كك المواريث بعد الوصية والدينء فلم تختلف الناس في 
ان المواريث لا تكون حتى يُقَضّى جيع الدين» وإن أتى ذلك على الال كله 
آفر یت إن قال لنا ولك قائل : الوصية المذكورة مع الدين» فكيف زعمت أن 
اليراث يكون قبل أن ينفذ شيء من ` السا الت بال آنا 
هل الحجة عليه؟ إلا أن يقال: الوصية» وإن كانت مذكورة بغير توقيت فإن 
اسم الوصية يقع على القليل والكثير ؛ فلما احتملت الآية أن يكون يراد بها 
خاص وإن كان خرجها عاماًء استدللنا على ما أريد بالوصية بالخبر عن رسول 
الله المبين عن اله كك معنى ما أراد اله کك. 

قال: ماله جواب إلا هذا. 


(1) المرجع السابق ص/۲۳۹. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/۸٠٠.‏ 
(۲) الأم» ج/ ۷ء ص/ ۱۸ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/۳ ٤و٤٤.‏ 
o4۲‏ 


قلت: فإن قال لنا ولك قائل: ما الخبر الذي دل على هذا؟ قال: قول 
رسول الله # لسعد: «الثلكث والغلث کثیر »ا لحديث. 


الأم (ايضا): باب استحداث الوصايا "؛: 

قال الشافعي رمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى في غير آية في قسْم 
اميراث: ( هَن بَعَدِ وَصكَةٍ وصور بها أو دين ) و ( ِن بعد وَصيّوٍ يو صت 
بها أو ك ) الآيةء فنقل الله تبارك وتعالى ملك من مات من الأحياء إلى من 
و اا ت یر و ا وی و 
« هَن بَعَدِ وَصيّوٍ وصور بها أو كين ) الآية فكان ظاهر الآية المعقول فيها: 
« هَن بعد وَصيَةٍ وصور بها أو ين ) الاًيةء» ٳِن کان عليهم دين وبهذا 
ل وا اع هن آهل الل غاا رفت ر اا هي عر هاا ار 
منه وأولى» بان العامة لا تختلف فيه فيما علمت» وإجاعهم لا يكون عن جهالة 
بحكم اللّه»- إن شاء الله -. 

قال الشافعي رمه الله: وني قول الله كَك: ( ين بعَدٍ وَصيَةٍ توصو بها 
وَين ) الآية» معان ساذکرها - إن شاء الله -. 


فلما لم يكن بين أهل العلم خلاف علمته في أن: ذا الدين أحق مال الرجل 
في حیاته منه حتی يستوفی دینه» وکان أهل الميراث إنما يملكون عن اميت ما كان 
اميت أملك به» كان بيا - والله أعلم - في حكم الله كك ثم ما لم أعلم أهل العلم 
اختلفوا فيه» أن الدين مَبَدا " على الوصايا والميراث فكان حكم الدين كما 


)1( حديث صحيح» ورد بعدة روايات» وقد أخرجه مالك في الموطا برقم/ ١١٤٠ء‏ والبيهقي في 
السنن الکبری» ج/٠ء‏ ص/ ۰۲٠٣۸‏ انظر معرفة السنن والاآثار/ للبيهقي» ج/ ٠٥‏ ص/ ۰٩۹۰‏ 
ورواه احمد في المسند برقم/ »۱٤١٤‏ ص/٦١٠.‏ 

)۲( الأم» ج/ ٠٤‏ ص/ ٠١١‏ وا وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ .۲۱۸-۲۱٦٢‏ 

(۳) اې: يّبدؤون به أولاً ثم الوصايا ثم الميراث. 
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وصفت منفرداً مقدماء وني قول الله کك: « اون ) »ثم | إجماع المسلمين أن لا 
ور ل ی ا ل ون م کان اوی مرن 
۳ واا ؛ لان الله و يخ ص دينا دون دین. 
الحارث» عن علي ظل» أن النی کي « قضى بالدين قبل الوصية » الحديث. 
وأخبرنا سفيان» عن هشام بن حجير» عن طاووس» عن ابن عباس رضي 
لله عنهما أنه قيل له: كيف تامرنا بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول: « وَأتِمُوأ 
المج والْعمرة لله © [البقرة: ١‏ الاية» فقال: کف تة تھرؤون الدين قبل الوصية› 
أو الوصية قبل الدين؟ فقالوا: الوصية قبل الدين› قال فبأیهما تېدؤۇون؟ قالوا: 
بالدين» قال: فهو ذاك. 
الرسالة: باب (البيان الثاني) ': 
قال الشافعي رحه الله - بعد أن ذكر آيتي المواريث " - قال: فاستغني 
بالتنزيل في هذا عن خبر غیره» ثم کان لله فيه شرط: أن يكون بعد الوصية 
والدين"» فدل الخبر على أن لا يجاوز بالوصية الثلث. 
الرسالة (ايضا): باب (ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أن يراد به الخاص) °“ : 


قال الشافعي رجه الله: وقال سبحانه: ( ِن بَعَدِ وَصيَوٍ يُوصى ا أو دين ) 
الآيةء فأبان النى ه# أن الوصايا مقتصر بها على الثلث لا يتعدّى» ولأهل 


(۱) الرسالة الفقرات/ ۰٩۱ - ۸٩‏ ص/۲۹ و .٠٠‏ 
(۲) الآیتان/ ١١و١٠‏ من سورة النساء. 
)( أي: توزيع الميراث. 
)€( الرسالة الفقرات/ ۲۱۵ - ۲٠۹‏ ص/ ٦٥‏ و٦٦۰‏ واش اا ار ص/ ۲٣‏ (المتن 
والهمامش)» وانظر الرسالة الفقرات ٤۷١-٤٦۸‏ ص/ ٠١۷‏ و۸٦٠‏ وانظر تفسير الاآية ۷ من 
سورة النساء فهي مرتبطة ببعضها وتفسيرهم واحد عند الشافعي» فلا حاجة للتكرار. 
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الممراث الثلثان» وأبان أن الدين قبل الوصايا والميراث» وأن لا وصية ولا ميراث 
حتی يستوفي آهل الدين دينهم. 
ولولا دلالة الستّة ثم إجاع الناس» لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دينء 
ولم تعد الوصية أن تكون مَبْدّاة على الدين» أو تكون والدين سواء. 
مناقب الشافعي: باب ما يستدل به على فقه الشافعي» وتقدمه فيه» وحسن 
استاطة:. 
قال الشافعي رمه الله تعالى: خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال: إذا 
لقت في العدة لحقها الطلاق. وقال: فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟ 
قلت: حجتى من القرآن والأثر والإجاع على ما يدل أن الطلاق لا 
يلزمها. قال: فأين الحجة من القرآن؟ قلت: وذكر آية اللعانء والإيلاء .. 
ثم ذکر من آیات الراٹ قوله تعال: ( وَلَڪَم نصف ما ترك ازو جُڪم ) 
وقال تعالى: ( وله أَلربُعٌ ما تركش ) الآية. 
قال الشافعي رحه اله: آفرايت إن قذفها أيلاعنها؟ وآلى منها أيلزم 
قلت - أي الشافعى - الآن أحكام الله هذه الخمسة تدل على أنها ليست 
٠‏ حة ۳ قال : 
بروچه : ا 


(۱) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۰١‏ ص/ ١٤۳و۱٤۳‏ . 
)۲( أي فكيف يلحقها الطلاق» وهي ختلعة في العدة» وليست بزوجة!؟. 
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فائدة: 
الزاهر: باب (المواريث 

قال الأزهري رحه لله: وتقع الكلالة على الوارث والموروث,» قال الله كلك: 
ون کات رَجل يورت َة أو مرا ) الآيةء نصب (كلالة) على الحال. 

المعنى: إن مات رجل في حال كلالةء أي: م يخلف والداً ولا ولداًء وورثه آخ 
أو أخت» آو ماتت امرأة كذلك فورثها أخ أو أخت» فلكل واحد منهما السدس. 

وكذلك قوله كك: « يَسْكَفتُوَك فل أله يُقَيُم فى الْكللة إن اسا 
لَك ليس لَه ولد وله اح ) [الساء: ]٠۷١‏ الآية. 

والكلالة في هاتين الآيتين: الميت لا الوارث. 

وقد قيل للورثة الذين يرثون اميت وليس فيهم أب ولا ولد: كلالة أيضاً 
ألا تری أن جابر بن عبد الله د 4# قال: مرضت فاتيت الني 4# فقلت: « إلي 
رجل لا يرثن إلا كلالة »" الحديث. فجعل الكلالة: ورثته. 

فأما الآيتان: فالكلالة فيهما - الميت - الموروث لا الوارث. وهذه آية غامضةء وقد 
أوضحت لك من غامضهاء وجلة تفسيرها ما يقف بك على تفهمها - إن شاء الله تعالى -. 
قال الله 5ك : ( وآلتی یا ألْفجشَة ن سَایَّہ) إلی: ( سيلا ) ”© 
الأم: حبس المراة على الرجل يكرهها ليرخها *؛, ٠‏ 

قال الشافعي رحه الله: وني معنى قوله تعالى: ( والتى يأو الْفحشَة ِن 


ذسآيكة ) إلى: « سبيلا ) الآيةء فنسخت باية الحدود بقوله تعالى: ‏ آَلرَايِيَة 
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)۱( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ۳۷۰ 
(۲) الحدیث آخرجه مسلم ۲/ ۲۲ كتاب الفرائض قريب من هذا اللفظ. 
(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالتی يأر E N A E‏ 
إن ېدوا فام گوه ر ف البيوت حى يتوفلهن اموت أو جحل آله هى سيلا € [النساء: .]٠١‏ 
(5) الام ج/٥»‏ ص/١۱۹ء‏ وانظر الأ تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/1٦۰‏ ص/۹۹٤.‏ 
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وآلرانی فَاَجلِدوأ كل جد ما مِأئَةَ جَلْدَو ) [النور: ۲] الآيةء قال الني ه4: 
(‹ حذوا عنی› حذوا عڼي» ا مء قد جعل لله ن سبیاا البکر بالبکر جلد 
مائة» وتغریب عام» والثيب بالثیب الرجم الحدیث› فلم يکن على امرأة 
حبس» يمنع به حق الزوجة على الزوج» وكان عليها الحد. 
قال: وما آشبه ما قیل من هذا با قیل - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (النفي والاعتراف 2 الزنا) ": 
غو ا فل ا ار وال ( ابی بای" الفتتة ks‏ 
إلى : سبلا ) الآية وهذا قبل نزول الحدود. 


ثم روی الحسن» > عن حطان الرقاشيْ» عن عبادة - يعني : ابن الصامت ففف 
عن الني ## آنه قال: « خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله هن سبیلاً » 
الثيب بالثيب جلد مائةء والرجم »الحديث» فهذا أول ما نزل الجلد. 

ثم قال عمر بن الخطاب 4ه على المنبرء الرجم في كتاب الله كك حق على 
من زنی إذا کان قد أحصن» ول یذکر جلدأ» ورجم رسول الله 4 ماعزا ول 
بجلده» وأمر رسول الله 4# أنيساً أن يأتي امرأة» فإن اعترفت رجهاء وكل هذا 
يدلك على أن الجلد منسوخ عن الثيب» وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد. 


)١(‏ ورد النص في المسند الفقرات الأخيرة بلفظ والثيب بالثيب جلد مائه والرجم» والحديث 
صحیح انظر رقم/ ۳ با هامش. 
(۲) الأم» ج/٦»‏ ص/ ٤۳ء‏ وانظر اختلاف الحديث» ص/ ١١٠٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ۰۷ ص/٣۳۳‏ و۳۳۷. 
(۳) كأنه يوجد نقص في النص هنا لأنه ورد بلفظ: («(البكر بالبكر جلد مائه وتخريب عام» والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم » انظر الفقرة السابقة. والحديث صحيح» رواه مسلم/ الحدود (۴- 
١ء‏ ۰۲ »)٤ ٣‏ وقال عنه الترمذي حسن صحیح› ورواه آحمد /٥(‏ ۳۱۳...) وغبره» انظر 


شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۱٩۳‏ و٤٥۱‏ برقم/ .٠٠۲‏ 
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الأم (ايضا): لماجي والمحدعی عليه 

قال الشافعي رحه الله: وقال تعالی: «( الت يات الفدحشة ن شاڪ 
فاستشُدوا عليهن أُرَبَعة س ڪه فان ېدوا قامس كوه ر فى اَلبْيوت ) الآيةء» ۾ 
يذكر هاهنا عدلا. ) 

قال الشافعي رحه الله: قلت له - أي: للمحاور - أرأيت لو قال لك 
قائل: أجز في البيع والقذف وشهود الزنا غير العدلء كما قلت في العتق» لاني ل 
اجد في التنزيل شرط العدلء كما وجدته في غير هذه الأحكام» قال: ليس ذلك 
له» قد بُکتفی بقول الله 35: « ذَوَىْ عَذَل يكم ) [الطلاق: ۲] الآيةء فإذا ذكر 
الشهود فلا يقبلون إلا ذوي عدل»ء وإن سكت عن ذكر العدل فاجتماعهما في 
ألهما شهادة يدل على أن لا يقبل فيها إلا العدل. قلت: هذا كما قلت فلم ن 
تقل بهذا؟. 
الأم (ايضا): الشهادات 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

آخبرنا الشافعي رحه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: < الت ا 
النجحثَة من سَايڪة فاستَشودُوأ علَيْهِنْ أرْبَعةٌ َم ) الآيةء فالكتاب 
والسنة يدلأن على آله لا جوز في الزنا أقلٌ من أربعةء والكتاب يدل على آله لا 
جوز شهادة غير عدلء والإجاع یدل على آله لا تجوز إلا شهادة عدل» حر 
بالغ» عاقل» ا يشهد عليه وسواء أي زنا ما کان زناء حرین»› أو عبدین› أو 
مشرکین ؛ لان کله زنا. 


)1( الأ ج/ ۷“ ص/ ۲٤‏ وانظر الأم تقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/ ۵ . 


(۲) المرجع السابقء ص/ ٤٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/۷٠٠١. ‏ 
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الأم (ايضا): الخلاف 2 إجازة أقَلٌ من اريع من النساء ‏ 
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قال الشافعي رمه اله: قال الله كة: ‏ وال تأت الفجشَة مِن 


سآپڪم قاتشي دوا عليهن اربع E a‏ 
حین قال له: مهل حتی آتي بأربعة شهداء! قال: « نعم ۸ " الحدیث» والشهود 
على الزنا نظروا من المرأة إلى حرم» ومن الرجل إلى محرم» فلو كان النظر لغير 
إقامة شهادة كان حراماًء فلما كان لإقامة شهادة ل يجز أن يأمر الله كلك ثم 
رسول الله ج إلا بمباح»› لا محرم» فكل من نظر لیثبت شهادته لله أو للناس 
فليس جرح؛ د ومن نظر لتلذدٍ وغر شهادة عامداً کان جرحأ إلا أن يعمو الله 
عنه. 
الأم (ايضا): باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى) ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ق «( وَالتی يأټرى الفَجمَة يِن 


سآ يڪم فاشتشودوا علمهن ا ربعَة ڪڊ قان دوا € الآية» فسمّى الله في 
الشهادة في الفاحشة. 


والفاحشة هاهنا - والله تعال أعلم -: لزناء و وي الزنا أربعة شهود» ولا 
تتم الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداءء لا امرأة فيهم ؛ لان الظاهر من الشهداء 


. ص/ ۱۹۸و۱۹۹‎ ٠۸ المرجع السابق» ص/ ۸۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ )١( 

(۲) ونص الحديث: عن لي غر رضي الله عنه آن سعدا د قال: یا رسول اللهء أرآيت إن 
وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتی آتي بأربعة شهداء: فقال رسول الله : « نعم ) 
الحديث صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۲» ص/۹٥۰۱°‏ برقم/ ۲٠١‏ 
وقد ورد في الأم» ج/ ۷ ص/ ۸۳. 

(۳) الأم» ج۷/» ص/۸۲. وانظر احكام القرآن» ج/۲» ص/ ١٠ء‏ وانظر ختصر المزني - 
اختلاف الحديث» ص/ ٥٩۸‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/ ۱۸۷. 

o4۹ 


الرجال خاصّة دون النساء» ودلّت السّة على آله لا يجوز في الزنا قل من أربعة 
شهداء» وعلى مثل مادل عليه القرآن في الظاهر من أنهم رجال عحصنون. ‏ 

فإن قال قائل: الفاحشة تحتمل الزنا وغيره» فما دل على أآنهّا في هذا 
الموضع الزنا دون غيره؟. 

قيل: كتاب الله» ثم سنّة نبيه که ثم ما لا أعلم عالاً حالف فيهء في قول 
اله کك في: ( والتی يأ الفجمَة ين سَآپڪُم ) يُمْسکن حتى مجعل الله 
هن سبيلاً ثم نزلت: ‏ ألزَايية وَالرّانى فَاجلدوا كل و جد مهما مِائَة جلد ) 
[النور: ۲] الآيةء فقال: رسول الله #: « قد جعل الله هن سبیلاًء البکر بالبکر 
جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم  »‏ الحديث» ودل 
الله ورسوله هة أن هذا الح إئما هو على الزناة دون غيرهم» ولم أعلم في ذلك 
خالفاً من آهل العلم. 
الأم (ايضاً): باب: ما جاء به قول الله كة : ( وَألتی اتر القجثة ِن 
سآپڪہ € االنساء: ]٠١‏ الآية » حتى ما يفعل بهن من الحبس والأذى: 


قال الشافعي رحه الله: قال الله جل ثناؤه: ( وآلبی اتور ألْمَجِشَة ِن 


شاپ ڪُم قاستغيدوا عليه اة ڪڪ ن ږوا اگوھ ف ايوت ) 
الآيةء فيه دلالة على أمور منها: 

-١‏ ”" أن الله كك سمّاهن من نساء المؤمنين ؛ لأن المؤمنين المخاطبون 
بالفرائض يجمع هذا. 


)1( سبق تخر جه» ص ٥۳۹‏ برقم/ ١‏ (اهامش). 

(۲( الم ج/ ۷ ص/ ۰۸۳ وانظر أحکام القرآن ج/ أ« ص/ ۳۰۷-۳۰۳ وانظر الأم تحقیق د. 
عبدالمطلب» ج/ ۰۸ ص/۱۹۰-۱۸۸. 

)¥( الترقيم/ ١و۲و٣‏ مني لاوٍيضاح. 
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۳- أن قول الله عر اسمه: آلزانی لا يكح إلا انيه نيه أو سفرك وَالرَانِية 
نحا إلا ران أو شرك )€ [النور: ۳] الآیةء على آنھا: كما قال ابن السيب رحه 
ان الت يام وَانکځواً الأَیمّیٰ نكر ) [النور: ۳۲] الآية» فهن من 

وقال الله کك: « فامسگوه ریک فی الْبيْوت ) الآيةء يشبه عندي - والله تعالی 
أعلم - أن يكون إذا لم تقطع العصمة بالزناء فالموارثة بأحكام الإسلام ثابتة عليهاء 
وإن زنت» ويدل إذا لم تقطع العصمة بينها وبين زوجها بالزناء لا باس أن ينكح 
امرأة وإن زنت» ِن ذلك لو کان يحرم نكاحها قطعت العصمة بين المرأة - تزنى 
في البيوت حتى يتوفاهن الموت» أو مجعل الله هن سبيلا» منسوخ بقول الله كبك: 
« الزانية والزانى { الآيةي ٤‏ کتاب ال تم على لسان رسوله . 
الحسن» عن عبادة بن الصامت فين ٤‏ هذه الآية: } 2 ي يَوفلهُنَ ْب أ 


عل آله هَن سيل ) » قال: كانوا يمسكوهن حتى نزلت آية الحدود» فقال الني 
LER‏ اديت 


)۱( سبق ره ص/ ٥۳۹‏ برقم/ ١‏ (اهامش). 
o04‏ 


قال الشافعي رحه الله: وهذا الحديث يقطع الشك» وبين أن حذ الزانيين 
كان الحبس» أو الحبس والأذى» فكان الأذى بعد الحبس» أو قبلهء وأنٌ أول ما 
حد الله به الزانيين من العقوبة في أبدانهما بعد هذا عند قول رسول الله خ: « قد 
جعل الله هن سبيلاًء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » الحديث» والجلد 
على الزانيين الثيبين منسوخ بأ رسول الله رجم ماعز بن مالك ولم يجلده» 
ورجم المرأة التي بعث إليها أنيساًء ولم مجلدها وكانا ثيبين. 
الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنّة على من تزول عنه 
ئالعدۇ) ”: 

قال الشافعي رحه الله: بعد أن ذكر قول الله تعالی: ‏ وَآلیتی يأټورت 
الفْنجَة ِن سآپڪہ ) الآيةء والتي بعدهاء تم ذكر حديث عبادة بن الصامت 
عن الني ## وقال: فدلت السنّة على أن جلد المائة للزانيين البكرين...٠‏ 
وجلد المائة ثابت على البكرين الحرين» ومنسوخ عن الثيبين» وأنْ الرجم ثابت 
على الثيبين الحرين...» لنص الحديث» وفعل الني 4# في رجم ماعز ولم يجلده» 
وأمر أنيساً أن يغدو على امرأة الأسلمَي فإن اعترفت رجمهاء دل على نسخ 
ا لجلد عن الزانيين الحرين الثيبين» وثبت الرجم عليهما ؛ لان كل شيء أبدا بعد 
آول فهو آخر. 
الرسالة (أيضا): وجه آخرمن الناسخ والمنسوخ ": 

قال الشافعي رحمه الله: بعد أن ذكر قول الله کٹ: ‏ وای بارت 
الفدحشّة € الآية» والتي بعدها (أيضاً). قال فكان حذ الزانيين بهذه الآية الحبس 


(۱) سبق تخريجه» ص/ 0۳۹ برقم/ ۱ (الهامش). 
(۲) الرسالة الفقرات/ ۳۷۵ - ۰۳۸۲ ص .٠١۲-۱۲۸/‏ 
(۳) الرسالة الفقرتان/ 1۸۲و 1۸۳٦ء‏ ص/ ٤١‏ ۲و٤٤۲.‏ 


oo 


والأذى» حتی أنزل الله على رسوله حد الزناء فقال: « آلزانية وَألرانى فاجلدوا کل 
وجل مما مِأئَّة جلد ) [النور: ۲] الأيةء فسخ ا حبس عن الزناةء وئبہت عليهم 
الحدود. ) | 

قال الشافعي رحمه الله: ‏ فدلٌ قول الرسول #: «قد جعل الله هن سبيلاً » 
الد غل ا عا ار ا و ا 00 ل ل ی 
الْمَوْت أو عل آله هَن سيلا ) الآية» ثم رجم رسول الله 4# ماعزاً ولم جلد 
وامرآة الأسلمَي ولم يجلدهاء فدلت سنّة رسول الله ## على أن الجلد منسوخ 
عن الزانيين الثيبينء ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح» 
وخلاف الإحصان به. 

وإذ كان قول النى ة: « قد جعل الله هن سبیلاء البکر بالبکر» جلد مائة 
وتغریب عام...» الحدیث» ففی هذا دلالة على آنه آوّل ما دسخ ا حبس عن 
الزانيين» وخا بعد الحبس»› وان کل حل حده الزانيين فلا يكون إلا بعد هذاء إذ 
كان هذا أوّل حد الزانيين. 

أخبرنا مالك» عن ابن شهاب "» عن عبيد الله بن عبد الله » عن آبي 
هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما آنهما آخبراه: أن رجلين أا ختصما ل 
رسول الله # فقال أحدهما: يا رسول الله أقض بيننا بكتاب الله!؟ وقال الآخر 
أتکلم. قال: « تكلم ». قال: إن ابني کان عسيفاً على هذاء فزنی بامرآته» 


(۱) مرجع السابق الفقرات/ 0-AY‏ 1۹« ص/ ۰۲۰١۱-۲٤۷‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 
TeV‏ 
(۳) وذكر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بزيادة ابن عتبة. 


)٤(‏ وذکر زید بن خالد الحهنی بزيادة الجهني. 


oo! 


فأخبرت أن على ابني الرجم» فافتديت فيه بمائة شاة وجارية لي» ثم إئي سالت 
أهل العلمء فأخبروني أن على ابني جلد مائة و تغريب عام و إنما الرجم على 
امراته؟ فقال رسول الله #: « والذي نفسي بیده» لأقضین بینکما بکتاب الله: 
أما غنمك وجاريتك فرد إليك ». وجلد ابنه مائة وغربه عاماًء وآمر أنيساً ‏ 
الاسلي آن ياتى امرأة الآخرء فإن اعترفت رجحمها « فاعترفت فرجحمها 0 
ف ) 

أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: « أن الني 8# رجم 


® 


Oo a 
پھر دیں زنيا (( الحدیث.‎ 


قال الشافعي رحه الله: فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين. 
والرجم على الثيبين الزانيين. 

وإن كانا من أريدا بالجلد فقد سخ عنهما الجلد مع الرجم» وإن لم يكونا 
أريدا با لجحلد وأريد به البكران»ء فهما خالفان للثيبين» ورجم الثيبين بعد آية الجلد 
ما رَوّی رسول الله 4 عن الله. 

وهذا أشبه معانیه وأولاها به عندنا - والله آعلم -. 
اختلاف الحديث: باب (العقويات 2 المعاصي) ": 

قال الشافعي رحه اله: كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحدء ثم 
نزلت الحدود» ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود. 

حدثنا الربيع قال: 


)١(‏ الحدیث صحیح› رواه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد. انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۲ الارقام/ ۱- »٤‏ ص/ ۱۵۵ و٩٥٠ء‏ برقم/ .٠٠٤‏ 

(۲) الحدیث صحیح› رواه الشيخان الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة وقال الترمذي: حسن 
صحیح» انظر المرجع السابقء ج/ ۲» ص/ ۱۱۰ و ۱١۱‏ برقم/ .۲٠٤‏ 

(۳) اختلاف الحديث» ص/ ٠٠١-٠١١‏ . وانظر مختصر المزني» ص/۳۳٥‏ و ٤٠ء‏ وانظر الام 
تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۱۰ء ص‌/۲۰۲و٠٠٠.‏ 


oof 


أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا مالك» عن محیى بن سعيد» عن 
النعمان بن مَرة» أن رسول الله 4 : قال ما تقولون في الشارب» والسارق» 
والزاني» وذلك قبل أن تنزل الحدود؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم» فقال رسول 
الله 5ة : هن فواحش» وفيهن عقوبات» وأسواً السرقة الذي يسرق صلاته » ثم 
ساق الما" 

قال الشافعي رحه الله: ومثل معنى هذا في كتاب الله قال: «( والتی 


ا Oy‏ فن سدوا 
فأمسکوهری فى البيوت حى يََوَفدهُنٌّ أَلْمَوَتُ ) إلى آخر الآية» فكان هذا أول 
العقوبة للزانيين في الدنياء ثم سخ هذا عن الزناة كلهم» الحر والبکر 
e‏ فح الله البكرين الحرين المسلمينء فقال: ‏ آلزانية وَألرّا نی ادوا 
کل وح مهما مِأئَةَ جلد © [النور: ۲] الآية. 

حدثنا الربيع 

أخبرنا الشافعي رمه اله: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضى الله عنهما آنه قال: سمعت عمر بن 
ا لخطاب هه يقول: الرجم في كتاب اله على من زنى» إذا أحصن (من الرجال 
والنساء)» إذا قامت عليه البينّةء أو كان الحبل» أو الاعتراف. 

أخبرنا مالك» عن بحيى بن سعيد» آله سمع سعيد بن المسيب رحه الله 
يقول: قال عمر: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم» أن يقول قائل: لا أجد حدين 
في کتاب الله» فقد رجم رسول الله # ورجناء والذي نفسي بيده لولا أن يقول 
الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) 
فإنا قد قرأناها. 
(۱) الحدیث سنده مرسل» ورجاله ثقات» وقال ابن بکير في روایته: قالوا: وکیف یسرق صلاته 

يا رسول اللّه؟ فال: («لا يتم ركوعها ولا سجودها ». وهذا هو المشار إليه بقوله: ثم سا 

الحدیث» انظر شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي»› ج/ ۱» ص/ ۲۳۳و٤۲۳‏ برقم/ ۲۹۲. 
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ثم ساق حديث أبي هريرة» وزید بن خالد (باختصار) . 
قال الشافعي رحه الله: كان ابنه بكرأء وامرأة الآخر ثيباً قال: فذكر رسول 
الله ## عن الله حد البكر والثيب في الزناء فدل ذلك على مثل ما قال عمر من 
خد الب ىالا 
قال الله ك ELD‏ اها يڪم تاوما ارت ت وَأصْلَحَا 


sf 


فاعَرضوآعَتهُمَا إن آله ڪان تابا خا االتساء: [١‏ 

الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
هة )€( 

بالعذر ...) : | 

الرسالة (ايضا): باب (وجه آخر- من الناسخ والمنسوخ -) ": 

أحكام القرآن: (ما يؤثر عنه 4 الحدود) ° 


قال الله 5ة  :‏ إِنْمّا الكوّبة على آله لري يَعَمَلُونَ السو هة 4 " 
أحكام القرآن: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 التفسير ...) “؛: 

قال الشافعي رحه الله: في قوله 5ك: ‏ إِثمّا الكربة على آله للّذير 
يعَمُلون ألسُوَءَ اة ) الآيةء ذكروا فيها معنيين: 


(1) الحديث ذكر كاملا في الفقرة السابقة (من الرسالة). 

(۲) ثم ساق حديث عبادة الله الصامت وكرر ما ذكر في الرسالة الفقرتين السابقتين. 

(۳) وردت الاية هنا كاملة. | 

)٤(‏ انظر الرسالة الفقرات/ ۳۸۲-۳۷۵ الصفحات/ ٠۳۲-٠۲۹‏ وانظر تفسير الآية السابقة فهي 
مرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً في جميع ما ذكر بالأم» أو الرسالةء أو أحكام القرآن. أو اختلاف 
الحديث فلا حاجة للتكرار. 

)٠(‏ انظر الرسالة الفقرتان/ ٦۸۲‏ و 1۸۳ ص/ ٠٠٠١‏ و ۲٤١‏ أو تفسير الآية السابقة... 

() انظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ "٠۷-۳٠۳‏ أو تفسير الآية السابقة... ٠‏ 

(۷) الآية كاملة: قال الله تعالی: ( إنما آلگربة على آله لزت يمون اَلسوء هو ثد ووت ين 
قريب قَاولَتيك يو ب آنه عل وار آله عليمًا حَكيمًا © [النساء: .]١۷‏ 

.۱۸١ أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/‎ (A) 


٥°٥٦ 


أحدهما: آنه من عصى» فقد جَهل» من جميع الخلق. 
الآخر: آله لا یتوب أبداء حتی يَعْلَمَه» وحتی يَعْمَلَه وهو لا یری آله حرم. 


والأول: أولاهما. 
قال الله ك : ( يتأيْها ‏ مو 
ree‏ ءاتَيْتمُوهی € إلی: ( کیا © 
الأم: حبس المرأة لميراثها "" 


قال e‏ ا قال lh: e‏ 
KE)‏ يقال - والته أعلم = O‏ ا 
كراهية ها حق الله في عشرتها بالمعروف» ويحبسها مانعاً لحقها ليرثها من غير 
طيب نفس منهاء بإمساكه إياها على المنع» فحرم الله تعالى ذلك على هذا المعنى. 
أن يأتبن رماحشة ممينة› وإدا أتين رماحشة مبينة وهي : الزناء فأعطین ببعض ما 
أوتين ليفارقن» حل ذلك إن شاء الله تعالى» ولم تكن معصيتهن الزوج فيما يجب 
له بغير فاحشة» أولى أن نحل ما أعطين» من أن يعصين الله والزوج بالزنا. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتأيُها الذِينَ اموا لا َيل لحم أن روا لاء گرها و تعضلوهن 
لَِذهَبُوا بض مآ ارهن إلا أن يان بحمو نة وعاشر هى بالموف إن کرهُمُوهنْ 
فعسی ان تکرهوا سينا وجل الله فيه حرا كرا ©€ [النساء: .]٠۹‏ 

(۲) الام» ج/ »٥‏ ص/ ۱۱۷ وانظر آحکام القرآن. ج/ ۱> ص‌/ ۲٠٠-۲۱۳‏ وانظر الأم تحقيق | 
د. عبد المطلب» ج/ ٦1ء‏ ص/۳۰۱. 


ooY¥ 


وأمر الله ٤‏ اللاتي يکرههن آزواجهن»› ول تين بماحشة» أن 
بالمعروف» وذلك بتأدية الحی» وإ مال العشرة. 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: ( قان كرهَتُمُوهِنٌ فَعَسَىَ أن 
تكرهوأً سُا ) الآيةء فأباح عشرتهن على الكراهيّة با لمعروف» وأخبر أن الله كب 
قد يجعل في الكره خيراً كثيرأء والخير الكثير: الأجر في الصبرء وتادية الحق إلى 
من يكره» أو التطول عليه» وقد يغتبط وهو كاره ها بأخلاقهاء ودينهاء وكفاءتهاء 
وبذههاء وميراث إن كان هاء وتصرُف حالاته إلى الكراهية ها بعد الغبطة بها. 


الأم (أيضا): عدة المطلق يملك زوجها رجعتها ' 

قال الشافعي رحه الله: إذا ارتجع - أي: المطلق - في العدة ثبتت الرجعة 
ET a a‏ 
بمَعرُوفي أو قارقوهن يمَعرُوفي ) [الطلاق: ۲] الآيةء لمن راجع ضراراً في العدةء لا 
يريد حبس المرأة رغبة» ولكن عَضْلاً عن أن تحلَ لغيره. 

وقد قال الله تعالى: ( لا يل لَك أن دروا آلْسآء ها ول تَعَضلوهیّ 
َِذهَبُوا يعض ما ءَاتَيْنّمُوهَن إلا أن ياين َة مين ) الآية» فنهى عن 
إمساكهن للعضل ثم يطلقهن» فذهب إلى أن الآية قبل هذا يجحتمل أن يكون نهى 
عن رجعتهن للعضل لا للرغبةء وهذا معنى يجتمل الآيةء ولا يجوز إلا واحد 
من القولين - والله تعالى أعلم بالصواب -. 
الأم (ايضاً): مالا يحل ان يؤخن من المراة " 

قال الشافعي رجه الله: وقال 5ك: « فن کرهتم هَتّمُوهّ ) الآية» فدل على آله 
أباح حبسها مكروهة» واكتفى بالشرط في عشرتها بالمعروف» لا آله أباح أن 
يعاشرها مكروهة بغير المعروف. 


(۱( الأم» ج/ ٥‏ ص/ ۲٤۳‏ وانظر الام غقیق/ ل. عبد المطلب» ج/ “٦‏ ص/ ٦۱۸‏ . 


o0۸ 


الأم (ايضا): ما جاء 4 الصداق ^ 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحه الله قال: قال الله كلك: < ولا 
تَعَضلُوهن لِمَذهَبواأ عض ما ءَاتَيْمُوهَنٌ ) الآية» فيحتمل هذا أن يكون مامورا 
بصداق من فَرَضَّه» دون من لم يفرضه» دخل أو لم يدخل» لأله حق الزمه نفسه 
فلا یکون له حبس شيء منه لا بالمعنی الذي جعله الله تعالی له» وهو: أن یطلق 
قبل الدخول. 
الأم (ايضا): جماع عشرة النساء " 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وعاشروهن بالْمَعرُوفِ ) 
الآية» فجعل الله للزوج على المراةء وللمراة على الزوج حقوقا بينهما في كتابه 
وعلى لسان نبيه 5# مفسرة ومجملة» ففهمها العرب الذين خوطبوا بلسانهم على 
ما يعرفون من معاني کلامهم. 

وجماع المعروف: إتيان ذلك با بحسن لك ثوابه» وكف المكروه. 
الأم (ايضا): : الخلع والنشوز ': 

قال الشافعي رحه الله: وقد قال الله كك: « وَعَاشروهن بالْمَعروف ) إلى: 


ال حاار عل د ی اها ار 
كله ما طابت به نفساًء فإذا رجعت فيه لم يمحل له إلا العدل هاء أو فراقها ؛ لأنهَا 


(1) المرجع السابق» ص/ ١۹١٠ء‏ وانظر» ص/ ۷٠و۸٥‏ فلها متعلق مما ذكر هناء وانظر الأم تحقيق|/ 
د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٤۱۱‏ . 

(۲) المرجع السابق» ص/ ١١۱٠ء‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦۰۲‏ ص‌/ ۲۹۰. 

(۳) المرجع السابق ص/ ۹١۱۸ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ .٤۸١‏ 


00۹ 


إنما تهب في المستانف ما لم يجب هماء فما أقامت على هبته حل» وإذا رجعت في 
هبته حل ما مضى باهبةء وم يحل ما يستقبل إلا بتجديد اهبة له. 
الأم (ايضا): نشوز المرأة على الرجل ': 

قال الشافعي رهه الله: قال الله كك: < عاروش بالْمَعَروفِ € الآيةء 
وهو ما ذكرنا ما ما عليه في بعض الأمور من مؤنتهاء وله عليها ما ليس هما 
عليه» ولکل واحد منها على صاحبه. 
الأم (ايضا): حبس المرأة على الرجل يكرهها ليرثها ": 

قال الشافعي رحه الله: قال اله تبارك وتعالى: ( يتاأيْهًا الذِينَ اموا لا يل 
كم أن ترثأ أليَسَآءَ كرهًا ) الآيةء يقال - والله اعلم -: نزلت في الرجل ينع 
المرأة حق الله تعالى عليه في عشرتها بالمعروف ؛ عن غير طيب نفسهاء ويحبسها 
لتموت فبرنهاء أو يذهب ببعض ما آتاهاء واستئنی : أن ا بفجشَةٍ 
َة ) الآية» وقیل: لا باس بأن يحبسها كارهاً ها إذا أذى حق الله تعالى فيهاء 
لقول اله كك: ( وَعَاشِروهيّ بالّمَعَرُوفي ) قرا إلى: ( يرا ) الآيةء وقيل في 
هذه الية: دلالة على آله إا حرم عليه حبسها مع منعها الحق ليرثهاء أو يذهب 
مردود عليهاء إدا أقرٴّت بذلك» أو امت به بينة . 

قال الشافعي رهه الله : وقد قیل: فإن أتت عنده بفاحشة وهي : الزناء 
آناها» حل له أخذه» وکانت معصيتها الله بالزناء ٹم معصیته أکبر من معصيتها في 
(۱) الأ ج/ ٠‏ ص/ ٤۹ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/٤۹٤.‏ 


)( المرجع السابق» ص/ ۰۱۹٩‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ٤۹۸‏ و٩۹٤‏ . 
٠‏ 0 


غير - أي: فيما دون - الزناء وهي إذا عصته فلم تقم حدود الله م يكن عليه 
جناح فيما افتدت به» فإن حبسها مانعاً ها الحق» ولم تات بفاحشة ليرثها فماتت 
عنده» لړ يحل له أن يرڻهاء ولا ياخذ منها شيا في حياتهاء فان اخذه رد عليهاء 
وكان أملك برجعتهاء وقيل: أن هذه الأية مشسوخة. 


E س‎ 


اا وان کک مڪات رَو وَءَاتيتوَ 
9 حدلهن ق 4 


الأم: ما جاء 4 الصداق " 


ر إحدنهر 


قال الشافعي رمه الله: ودل قول الله تبارك وتعالى: ‏ وَءَاتَيْتم إحدلهن 
قعطًارًا ) الآية» على أن لا وقت في الصداق كثر أو قل» لتركه النهي عن 
القنطار وهو كثير» وتركه حداً للقليلء ودلّت عليه السنّة والقياس على الإجماع 
فل أف ا ف ال افلا رل ا ا لرجل 
ا ا 

فإن قال قائل: وما دل على ذلك؟ قيل: قال رسول الله 4: « أدوا 
العلائق » قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون 
الحديث» ولا يقع اسم علق إلا على ما يتمول وإن قل» ولا يقع اسم مال إلا 
على ماله ق قيمة يباع بهاء وتكون إذا استهلكها مستهلك دى قيمتها وإن قلت» 
Ty‏ مشل: القلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه. 


E الآية كاملة: قال الله تعالى:  وَإِن ردم أَسَيَبَدَال رَو‎ )١( 
.]٠١ فلا بَأخدوا مته سا أتَأخدُوكهء بَا وما مُبينًا ) (النساء:‎ 

(۲) الأم» ج/ »٥‏ ص‌/ ۹١۱٠ء‏ وانظر ختصر المزني» ص/۱۷۸ و ۷۹ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الملطلب» ج/ ٦ء‏ ص/١١٤.‏ 


(۳) الحدیث صحیح»› سبق تخرججه. 
o۹۱‏ 


الأم (ايضا): مالا يحل ان يؤخذ من المراة ^ 
قال الشافعي رمه الله: قال الله تبارك وتعالى ذكره: « ون أُرَدتُم آَسََبَدَ شال 


فج ڪات ر رح ) الآيةء فأعلم آنه إذا كان الأخذ من الزوج» من غير أمر 

من المرأة في نفسها ولا عشرتهاء ولم تطب نفساً بترك حقها في القسم ها وماله 
فليس له منعها حقهاء ولا حبسها إلا بمعروف» وأول المعروف: تأدية الحق» 
ل ااا 


الام (ايضا): باب (الخلاف 4 الصداق) ": 


قال الشافعي رحمه الله: إن الله كك قال: < وان اردنم ادال زوج 
ي 


و ك 


و رح وَءَاتَيْثّمَ إِحَدَنهنْ قعطارًا ) الآية» وذكر الصداق في غير موضع 
ا مرا ل فيه E‏ فتجعل الصدافق 2 ا لخطاب للمحاور - 


الأم (ايضا): ما يحوز يه أخذ مال المرأة منها 
قال الشافعي رحه اله: وقد قال الله كك: ( وَإن أَرَدتُمٌ أشيبدال رذج 
مكار روج ) إلى ميا ) » وهذه الآية في معنى الآية التي كتبنا قبلها ‏ 


وإدا أراد 7 الاستبدال بزو جته» ول رذ هي فرقته» ۾ يکن له ان ياخذ من 
ماها شيئاً بأن يستكرهها عليه ولا أن يطلقها لتعطيه فدية منه» فإن فعل وأقرَ 
لك ار قامت عله ةرد ما أخذ مها غلها 


(۱) الام ج/٥»‏ ص/ ۰۱۱۳ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/٦۰1‏ ص/۲۹۰. 

(۲) الآم» ج/ >٠‏ ص/ ١١٠١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/١٠٠.‏ 

(۳) الأم» ج/٥»‏ ص‌/۱۹۰ و ۰۱۹٦‏ وانظر أحکام القران» ج/۱ ۲۱٦‏ و ۲۱۷ وانظر 0 
تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ ٤۹۸‏ . 

)€( القصود الآية/ ٤‏ الى سبقتها في بداية الفقرة من سورة النساءء ولعل الأفصح أن يقال: التي 
کتبناها قبل - والله أعلم -. 


o1۲ 


قال الشافعي رحه الله: ولو علمته يريد الاستبدال بهاء ولم يمنعها حقهاء 
فنشزت ومنعته بعض الحق»› وأعطته مالا جاز له أخذه» وصارت في معنی من 
حاف ألا يقيم حدود الله» وخرجت من أن يکون یراد فراقهاء فیماری بلا سبب 
منهاء ولا منع لحق في حال متقدمة للإرادته ولا متأخرة. 
الام (أيضا): بلوغ الرشد وهو الحجر ' 

قال الشافعي رحه الله: وني قول الله ك: < وَِن أُرَدتُم اَسَََدَال روج 
ا زوج اتيم إحَدَدهُن قنطارا فلا تَأخدُوأ مِنَه سنا الآية» فاحل 
ف کان س دل الا کا لالجل من مال ا ین و رفت کی 

فيه ثلث» 0 اتل ولا أكثر› وحرمه دا اق س ا اک أموال 


مختصرالمزني: نكاح ا والمحلل» و باب (الخلاف 4 تكاح المثعة) ٣‏ 

قال الشافعي رحه الله: وقال تعالى: « وَإِن ردنم شبد ال روج مَڪَاتَ 
روج ) الآيةء فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه النكاح» مع أحكام ما بين 
الأزواج» فکان بیناً - وال أعلم - أن نكاح المتعة منسوخ بالقرآن والسنة ؛ لأنه 
إلى مدة ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه ولا فيه أحكام الأزواج. 


(۱) الام ج/ ۳ ص/ ۲۱۷ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٤»‏ ص/٤٥٤.‏ 
(۲( ختصر المزني» ص/ ٠١١‏ وص/ ٤۳٥و٠۳٥‏ وقد أخذ النص منهماء وانظر اختلاف الحديث 
ص/ ۷٥۱و۸١۱‏ . 
o1‏ 


قال الله كك : ( كيف ناخد وده وَقَدَ قڏ افص بَعَضڪم إل بَعَّض 0 


الأم: ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة ٣‏ 


قال الشافعي رهه الله: يقول الله تعالى: «( وكيف تأخدذوكةء و قد أَفْصّیٰ 


َعضڪَم ل بض ) الآيةء حَظْرٌ لأخذه - أي: المهر أو شيء ما أعطي للمرأة 
- إلا من جهة الطلاق قبل الإفضاء وهو: الدخول» فيأخذ نصفه با جُعل له 
وله | يوجب عليه أن يدفع إلا نصف المهر في تلك الحال» وليس بَحَظر منه إن 
دخل أن يأخذه إذا كان ذلك من قَبَلهَّاء وذلك آله إنما حَظَرَ أخذه إذا كان من 
قبل الرجل» فاما إذا كان من بَّلِهاء وهي طَيبة النفس به فقد أذن به في قول الله 
تبارك وتعالی: ( قان حف الا ُقیما حُدود آله قلا جاح عَلَمَمَا فیا آفعَدَتَ به ) 


[البقرة: ۲۲۹] الآية. 
فائدة: 
۰ ا ت )۳( 
الزاهر: باب (ما ينقض الوضوء) ": 
قال الشافعي رحمه الله: والملامسة: أن يفضي بشىء منه إلى جسدهاء أو 
قال الأزهري رحه الله: والإفضاء على وجوه: 
أحدها: أن یلصق بشرته ببشرتهاء ولا یکون بين بشرتيهما حائل» من ثوب 
ولا غبره» وهذا پو جب الوضوء عند الشافعى رهه اللّه. 
() الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ وكيف تَأخُدوته وقد أَفْصّى بَعَضڪَم إلى عض واڪڏ ينُم 
مِيسقًا غليظًا ) [النساء: .]۲١‏ 
(۲) الأ ج/٠»‏ ص/١١١‏ وانظر تفسبر الآية/ ٠١‏ فلها ارتباط وثيق بهذه الآية» وانظر الأم 
تحقیق/ د. عبد امطلب» ج/٦٠٠‏ ص/ ۰ . 


(۳) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/١١١‏ و .١٠١‏ 
o ¢‏ 


الوجه الثاني: من الإفضاء: أن يولج فرجه في فرجها حتى يتماساء وهذا 
يوجب الغسل عليهماء وهو قول الله كك: ( وكيف تأخدذوتة. وَقَدَ أفْصّى 
بَعَضكم إل بَعَّض ) الآيةء أراد الإفضاء: الإيلاج هاهنا. 

الوجه الثالث: من الإفضاء: أن يجامع الرجل الجارية الصغيرة التي لا 
تحتمل الجماع» فيصير مسلكاها مسلكأً واحدأ» وهو من الفضاء: وهو البلد 
الواسع» يقال: جارية مَفضاة وشريم: إذا كانت كذلك. 
قال الله كك : ( ولا تىکځوأ ما تكح ءابآؤڪم م آليْساءِ إلا مَا قد 

سا)۰ 

الأم: ما يحرم من النساء بالقرابة '؛: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالی: ( ولا تَنكځوا ما َك ءَابآؤڪم 
الا إل ما قد سلف ) الآيةء فاي امرأة نكحها رجل» حرمت على 
ولده» دخل بها الأب» أو لم يدخل بهاء وكذلك ولد ولده من قبل الرجال 
والنساء» وإن سفلوا ؛ لأن الأبوة تجمعهم معا. 

وني قول الله 5ك: ( ولا دَنكځُوا ما تكح ءابآ ڪُم م ليسا إلا ما قد 
سَلَبَ ) الآية» كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرآة أبيه» وكان الرجل يجمع 


() الآية كاملة: قال الله تعای: ( ولا تیکځوا ما تكح ءَابآؤڪُم ّى لاء إلا ما َد سَلَف إن 
كان فدجشة وَمَقَتًا وَسَآءَ سيلا € [النساء: ۲۲]. 

)۲( الأ ج/0» ص/ ۰۲١‏ انظر أحکام القران» ج/ ١‏ ص/ «1A۲‏ وانظر الأم حقیق/ د. ید 
المطلب» ج/ 1“ ص/ ۸٦و۹٦‏ . 


00 


بين الأختين» فنهى كك أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين» أو ينكح 
ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريه. ) 
الأم (أيضا): الخلاف فيما يؤتى بالزت ": 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: وقلنا إذا نكح رجل امرأة حرمت على ابنه 
وأبيه» وحرمت عليه آمھا ما حکیت من قول الله كك فإن زنی بامراة أبيه» أو 
ابنه""» أو آم امرآته» فقد عصی الله تعالی» ولا تحرم عليه امرأته» ولا على أبیه 
ولا على ابنة امرأته لو زنى بواحدة منهماء أن الله كك إما حرم بحرمة الحلال 
تعزیزاً حلاله» وزیادة في نعمته» ما أباح منه» بان أُثبت به الحرَمٌ التی لم تكن قبل 
وأوجب بها الحقوق» والحرام حلاف الحلال... قال الله تعالى: ‏ ولا تنكخواً 
ما َك ءَابَآؤڪُم مر آأَليَسآءِ ) الآية. 
الأم (أيضا): المدعي والمدعى عليه 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله کق: ( ولا تنكځُوا ما تك ءابآؤڪُم 
ّى أَليْسآء ) الآيةء فقلنا - بهذه الآية وما في موضوعها - إن التحريم في غير 
الست والرضاع»› وما خصته سنه بهذه الآية وغيرها إنما هو النكاح» ولا يحرم 
الحلال الحرام» وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال بعض الناس: إذا قبل أم امرآته» أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت 
عليه امرآته» وحرمت هي عليه ؛ لأنها آم امرأته» ولو أن امرأته قبّلت ابنه بشهوة 
حرمت على زوجها. 


)۲( ای أو امرأة أبنه. 
)۳( الأم» ج/ ۷ ص/ ۲۸و ۰۹ وانظر الأم حقیق/ د. عيبل المطلب» ج/ ۸ ص/ ARA‏ 
o٦1‏ 


فقلنا له: ظاهر القرآن يدل على أن التحريم إما هو بالنكاح» فهل عندك 
ستّة بان الحرام يحرم الحلال؟ قال: لا. 
وقال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( ولا تَنكخُوا ما تكح ءَابآؤْڪَّم 
م ليسا ) الآيةء فمن أين زعمت - أي: للمحاور - أن حكم الحلال 
2 الحرام!؟ وأبيت ذلك في المرأة يفارقها زوجهاء والاَمَةَ يفارقها زوجهاء 
فيصيبها سيدها؟!. 


قال الله ك e‏ ري © “r‏ عَليڪم مهگ وبتانکه و اخو نڪ ) © 


الأم: ما يحرم من النساء بالقرابة ؛ 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالی: ( حرمت علَيڪم 
ا گم وَأخُوَنّڪُم ) الآية. 

والأمهات: آم الرجل (الوالدة)» وأمّهاتهاء وأمّهات آبائه» وإن بعدت 
الجدات» لأنهن يلزمهن اسم الأمهات. 

والبنات: بنات الرجل لصلبه» وبنات بنيه» وبناتهن» وإن سفلن» فكلهن 
يلزمهن اسم البنات» كما لزم الجدات اسم الأمهات. وإن علون وتباعدن منه» 
وكذلك ولد الولد وإن سفلوا. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < حرمت عَلَيََمْ هکم وتائگ واڪو نڪ وَعَمسکم وڪ نگ 
تتت آلأخ ونت آلأخت وامهڪُم الي ارصعنگم وا ڪرُم ب لڪه اهت سايم 
ورټَتيبْڪُم الى فى حُجُورڪُم من ذساپگم ایی دَحَلئُم پهن قان لم نووا دحتم پھر لا 
جُتاح يڪم وَل اتاپ ڪُمُ الذي يِن اَصلَِڪُم وان تَجَمَمُوا ت آلا ختټن إلا ما ڌ سَلَفَ 
إت آله کان عَمُورًا ريا ) [النساء: ۲۳]. 

(۲) الام ج/٥۰0‏ ص/ ۲۳و٤۲‏ و ص/۸٤٠‏ و ۹٤ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/1 
ف 

۷ه 


والأخوات: من ولد أبيه لصلبه» أو أمّه نفسها. 

وعماته: من ولد جده الأدنى أو الأقصى» و من فوقهما من أجداده. 

وخالاته: من ولدته أم أمَه» وآمَهاء ومن فوقهما من جداته من قِبلها. 

وبنات الأخ: كل ما ولد الأخ لأبيهء أو لأمه» أو هماء من ولد ولدته 

والدته فکلهم بنو آخیه» وإن تسفلوا. 

وهکذا بنات الأخت. 

قال الشافعي رحه الله: ولو شرب غلام وجارية لين بهيمه من (شاةء أو 
بقرةء أو ناقة)» لم يكن هذا رضاع» إغا هذا كالطعام والشراب» ولا يكون عرما 
بين من شربه» إنا حرم لين الآدميات لا البهائم 

وقال تعالى: < وأمهشُڪُم آلب اُرَصعَنگم وَاخوَتڪم م اَلرَصَعَة ) 
الآية . 

قال الشافعي رحمه الله ” : حرم الله تعالى الأخحت من الرضاعة فاحتمل 
تحر يها معنيين: 

أحدهما: إذ ذكر الله تحريم الام والأخحت من الرضاعة› فاقامهما في 
التحريم مقام الام والأخت من النسب» أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام 
النسب» فما حَرم بالنسب» حَرْم بالرضاع مثله» وبهذا نقول» بدلالة سنة رسول 
الله والقياس على القرآن. 

الآخر: أن جرم من الرضاع الام والأخت» ولا بحرم سواهما . 
)١(‏ المرجع السابق» ص/ ١۲ء‏ وقد ذكرت هنا لمناسبتها للتسلسل الوارد في تفسير الآية» وانظر 

الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٦‏ ص/١۷.‏ ) 
(۲) الأم» ج/ »٠‏ ص/ ۲٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/1 وه". 
(۳) وانظر أحکام القرآن» ج/ ۱ ص/ ٠٠٦‏ والأول هو الذي أشار إليه القرآن والسنة والقياس 


(فهو الأولى). 
°۸ 


قال الشافعي رحه الله: فإن قال قائل: فأين دلالة السنّة بان الرضاعة تقوم 
مقام النسب؟ قيل له إن - شاء الله تعالى -: أخبرنا مالك بن أنس» عن عبد الله 
ابن دينار» عن سليمان بن يسار» عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله 
عنهاء أن رسول الله 4# قال: «يحرم من الرضاع ما بحرم من الولادة » 
الحديث. 

أخبرنا مالك» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة بنت عبد الرحهمن» أن 
عائشة رضي الله تعالى عنها زوج الني # أخبرتهاء أن الني 4# كان عندهاء 
وأنها سمعت صوت رجل يستاذن في بيت حفصة»ء فقالت عائشة» فقلت: 
يا رسول الله هذا رجل يستاذن في بيتك» فقال رسول الله #: «آراه فلاناً لعم 
حفصة من الرضاعة »» فقلت: يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمَها من 
الرضاعة أيدحل علي؟ فقال رسول الله 8#: « نعم إن الرضاعة تحرّم ما يحرم 
من الولادة e‏ الحدیث. 

أخرا ئن ع ال مت ابن تعانق ال ,ممت ان ايت 
يحدّث» عن علي بن أبي طالب 4 آله قال: يا رسول الله هل لك في ابنة عمك 
(بنت حزة) 4ه فإنها أجل فتاة في قريش فقال: «أما علمت أن حزة أخي من 
الرضاعةء وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟ »"" الحديث. 

والرضاع “: اسم جامع» يقع على المصةء وأكثر منهاء إلى كمال رضاع الحولين. 


(۱) الحدیث صحیح › رواه الشيخان» وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقیقی مسند الشافعي 
ج/ ۰۲ ص/ ۳۹ و ۰٤١‏ برقم/ ٥٩‏ . 

(۲) الحدیث صحيح» رواه الشيخان» و النسائي» والدارمي» وأححمد ٤٤ /٦(‏ ۵۱ ۱۷۸)» ومسند 
الشافعي» ص/ ٤٦‏ و ٤۷‏ برقم/ .۷٤‏ 

(۳) الحدیث سنده ضعيف لوجود علي بن زيد بن جدعان» وهو صحيح وقال الترمذي: حسن 
صحيح» انظر شفاء العي» ج/ ۲» ص/ ٤١‏ و ٤١‏ رقم/ ٦١‏ و 1۲. 

)٤(‏ الام ج/٥.»‏ ص/٦۲و۲۷.‏ و انظر أحكام القرآنء ج/ ١ء‏ ص/ ۷١٠٠ء‏ وانظر ختصر المزني 
ص‌/۲۲۹و۲۲۷. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٦‏ ص/ ۷۲و۷۷. ) 

°۹ 


ويقع: على كل رضاع» وإن كان بعد الحولين. 

فهكذا استدللنا بسنة رسول الله #: أن المراد بتحريم الرضاع: بعض 
المرضّعين دون بعض» لا من لزمه اسم: رضاع. 

قال الشافعي ره الله ': وفي نفس السنَة آله حرم من الرضاع ما يحرم من 
الولادةء ون لين الفحل يحرم كما يحرم ولادة الأب يُحرم لبن الأب لا 
اختلاف في ذلك. 

أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عمرو بن الشريد» أن ابن عباس رضي الله 
ا ا ا ت اة ت افا غا رات ااه 
جاريةء فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: «لاء اللقاح واحد »“" الحديث. 

آخبرنا سعید بن سام قال: آخبرنا ابن جریج» انه سال عطاء - رجه الله 
تعالى - عن لبن الفحل أيحرّم؟ فقال: نعم» فقلت له: أبلغك من ثَبْت؟ فقال: 
نمب قال ابن جرییي قال عطاء: ( وتم يرب عة ) الآيت فهي 
أختك من أبيك. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت» أو طلقها قبل أن 
يدخل بهاء لم أرَ له أن ينكح أمَها؛ لأن الام مبهمة التحريم في كتاب الله كك ليس 
فيها شرط, إلما الشرط في الربائب» لقول اله تعالى: ( وَرَبتيِبُْمُ الى في 
حُجُورڪُم ُن سَایكُم ایی دحلئم بون إن لم ووا لئم پى فل جاح 
عَلَيكَم ) الآيةء وهذا قول أكثر المفتين»وقول بعض أصحاب الي 5# الحديث. 


(۱) الام» ج/ ٠٥‏ ص/ ۲٤۲و٠۲٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ .1۷-٦١‏ 
(۲) الحديث موقوف» وهو صحيح وقد رواه مالك في الموطا (الرضاع/ .)٥‏ والترمذي (الرضاع / 
۲)» انظر شفاء العي» ج/ ۲» ص/٦٤»‏ برقم/ ۷۳. 
(۳) وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ٤١۳‏ . 
OY:‏ 


امرأة فارقھا قبل ان بصییها هل تمل له اتها؟ فقال زید بن ثابت: لا ا 
مبهمة ليس فيها شرط, إلما الشرط في الربائب ' 

وهكذا أمهاتها وإن بعدن» وجداتهاء لأنهن من أمَّهات نسائه. 

قال الشافعي رجه الله : قال الله ڪك: ( وَحَلتيل اتاپ ڪُم الذِينَ مِن 
أصْلَّبَِة ) الآيةء فاي امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه "» دخل بها 
ا وكذلك تحرم على جیع آبائه من قبل أبيه بيه وأمَّه ؛ لان الأبوة 
تجمعهم غا وكذلك کل من نکح ولد ولده من قبل النساء والرجال وإن 
سفلوا ؛ لان الأبوة تجمعهم معأً. 

قال الشافعي رهه الله: وکل امرأًة أب» أو ابن» حرمنّها على ابنه» أو أبيه 
بنسب» فكذلك أحرّمها إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع. 


فإن قال قائل: إنغا قال الله تبارك وتعال: ‏ وحَلتيل اُجتآيڪُم آلذِينَ مِن 
أصْلَّبَم ) الآية» فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة؟ 

قيل: با وصفت من جع الله بين الام والأخت من الرضاعةء والأم 
والأحث من النسب في التحريم؛ ثم م بأن الني 5# قال: «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب » الحديث» فإن قال قائل فهل تعلم فيم ا } وَحلتيل 


١ وانظر الأم» ج/٥» ص/ ۳۴٥۱ء والام» ج/ ۷> ص/۲۸ و ۲۹. وانظر أحكام القرآنء ج/‎ )١( 
ص/ ۰۱۸۳ وفي نهایته قال: ورواه عن زید بن ثابت.‎ 
۷٠و1۹/ص وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 1ء‎ ٠٠٠١ ص/‎ . ٠ الأم» ج/‎ )۲( 
جاء في الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ قول الأزهري: وقوله ڪ3: ( وَحَلَبِل اُټتاپڪُم‎ )۳( 
آلُذين يِن اصلّبڪَہ ( [الساء: ۲۳] الآية» وحليلة: بمعنى ا في قول بعضهم» وبعضهم‎ 
. ٤٠١ يقول: سميت (حليلة) لأنها تحال حليلها. انظر الزاهر» ص/‎ 
0۷۱ 


اټتآپڪُم الذِينَ ن أُصلَِڪُم ) ؟ قيل. الله تعالى أعلم فيما أنزهاء فأمَا معنى 
ما سمعت متفرقاً فجمعته» فان رسول الله أراد نکاح ابنة جحش» فکانت 
عند زید بن حارئة» فکان ا 5 تبناه» ۰ الله تعال دکره أن یدعی الأدعياء 

» وتا َمل اڏباب ا [٤‏ ت ا نولم ) رب 
]٥١‏ الآیةہ وقال لنییه  :#‏ لما قَصّیٰ رید ما ورا روحت کا کی لہ یَکُونَ عل 


اَلْمُوَّمِيِينَ حرج ) [الأحزاب: ۳۷] الآية. 
قال الشافعي ره الله: فاشبه - والله تعالى أعلم - أن يكون قوله: ( وَحَلَتيلٌ 


اتنا يڪم لذن م ين الڪ ( الآیق دون ادعیائکم الذين تسمونهم 
e‏ ولا يكون الرضاع من هذا في شيءٍ ٠"‏ وحرمنا من الرضاع با حرم 
الله قياسا عليه؛ وبما قال رسول الله هي إله: « بحرم من الرضاع ما بحرم من 
الولادة »الحديث. 


7 


قال الشافعي رحه الله: وني قوله - سبحانه ود( 
و E E‏ تين إلا ما قد سَلَّفَ) الآية وکان الرجل يجمع بين الأختين» فنهى 
الله AL‏ 
ابوه إلا ما قد سلف في الجاهليةء قبل علمهم بتحريه» ليس آله أقرٌ في أيديهم ما 
كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام» كما أقرّهم الني ## على نكاح الجاهلية الذي 
لامجل في الإسلام بجال. 


(۱) وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/ ۱ › ص/۲۹۲ و ۲۹۰. 
(۲) وانظر آحکام القرآن» ج/ ۱ › ص/ ۱۸۱و۱۸۲. 
o۷۲‏ 


قال الشافعي رهه الله ٠‏ وما حر منا على الآباء من نساأء الأبناءء وعلى 
الأبناء من نساء الآباء» وعلى الرجل من أمَهات نسائه» وبنات نسائه اللاتي 
دخل بهن بالنکاح فأصیب. 

فاما بالزنا: فلا حكم للزنا بحرم حلالاًء وإن كانت الإصابة بنكاح فاسد 
احتمل أن يحرم من قَبّل أنه يثبت فيه النسب» ويؤخذ فيه المهر» ويُدرأ فيه الحد 
وتكون فيه العدة» وهذا حكم الحلال» ؤأحب إلي أن يحرم به من غير أن یکون 
واضحاء فلو نكح رجل امرأة نكاحاً فاسداً فاصابهاء لم يحل له - عندي - أن 
ينکح مها ولا ابتتهاء ولا ينكحها أبوه ولا ابنه» وإن م يصب الناكح نكاحا 
فاسدأء لم يحرم عليه النكاح الفاسد بلا إصابة فيه شيئأء من قَبّل أن حكمه لا 
یکون فيه صداق» ولا يلحق فيه طلاق» ولا شيء ما بين الزوجين. 
الأم (ايضا): ما يحرم الجمع بينه من النساء ^“ 

قال الشافعي LL ay E JE as‏ 
آلأخْتَيّن ) الآية. 
والعدد ليس من النسب والرضاع بسبيل» فإذا نكح امرأة ثم نكح أختهاء فنكاح 
الآخرة باطل» ونکاح الأول ثابت» وسواء دحل بها أو يدخحل بها ويفرٌق 
بينه وبين الآخرة. 


(۲)( الأ ج/ ۵ ص/ ١۱و٣‏ والنص مأخوذ من الصفحة/ ٠١١‏ وما ورد ٤‏ الصفحة/ ۳ 
معناهاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/۳۸۹وه. 
oV‏ 


أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج» 
عن أبي هريرة ب أن رسول الله 4 قال: «لا يجمع الرجل بي بين المرأة وعمتهاء 
ولا بين المرآة وخالتها » الحديث. 


قال الله كك وَالمحَصتت من الْسا لسا اء 


ل 


الأم: ما يحرم الجمع بينه من النساء ” 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله كَك: ‏ وَالّمْحَصتت مِنَ اَلْسَاءِ إلا م 
ملكت َّم ) الآيةء والحصنات: اسم جامع» فَحمَاعُّه أن الإحصان المنع» 
والمنع يكون بأسباب ختلفة منها: المنع بالحبس» والمنع يقع على الحرائر بالحرية. 
الأزواج» فاستدللنا بان أهل العلم لم يختلفوا فيما علمت» بأن ترك تحصين الأمة 
والحرّة بالحبس لا يحرم إصابة واحدة منهما بنكاح ولا ملك؛ ولأني م أعلمهم 
اختلفوا في: أن العفائف وغير العفائف فيما يحل منهن بالنكاح والوطء بالملك 

والآية تدلّ على آئه م يرد بالإحصان هاهنا الحرائر» فبيّن آله إّما قصد 
بالآية: قصد ذوات الأزواج» ثم دل الكتاب» وإجاع أهل العلم أن ذوات 
(۱)( الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي» وقد ورد بعدة روايات وطرق آخرى» انظر 


شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ۲ ص/٤‏ و ۳١‏ برقم/ .٠١‏ 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: و لا تا گت تنكم E‏ 
أجل لَکُم ما وَرَآءَ لڪ أن نبوا امو گم مَصِيين ا فما اَسعَمْحَعتم په مهن 
اتوه أُجُورَهُ فَريصة ول جاح عَلََكُم فما َرَصَّْم به من غد ألفريضة إن أله ان عَلِيما 
حكیما € [النساء: .]۲١‏ 

(۳) الأم» ج/٠»‏ ص/ ١١٠٠ء‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ١ء‏ ص/٤۱۸.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ ۳۹۰و۳۹۱. 

o۷4 


الأزواج من الحرائر والإماء حرمات على غير آزواجهن حتى يفارقهن آزواجهن 
بموت» أو فرقة طلاق» أو فسخ نکاح» إلا السبايا فإنهن مفارقات هن بالکتاب 
الأم (ايضا): الخلاف 4 السبايا ': 

قال الشافعي رحه الله: ذكرت لبعض الناس ما ذهبت إليه في قول الله كلك: 
< إلا ما ملكت أَيَمََْم ) الآية فقال: هذا کما قلت ولم یزل یقول به ولا 
يفسره هذا التفسير الواضح» غير آنا نخالفك منه في شيء! قلت: وما هو؟ قال: 
نقول في المرأة يسبيها المسلمون قبل زوجها تستبرا بحيضة» وتصاب - ذات زوج 

قال الشافعي رحه الله: فقلت له: سَبّى النى ك نساء بنى المصطلق. ونساء 
هوازن بحتین» وأوطاس» وغیره فکانت ستته فیهم» الا توطاً حامل حتی تضع» 
ولا حائل حتى تحيض» وأمر أن يُسكَبرَأن بجحيضة حيضة. وقد أسر رجالا من بني 
اللصطلق وهوازن» فما علمناه سال عن ذات روج ولا غبرهاء فاستدللنا على 
أن السبَّاء قطع للعصمةء والمسبية إن م يكن السباء يقطع عصمتها من زوجها إذا 
مھا ق عا لر ا ت ما را عرو لاا وا تی ان 
الحمل» وقل أ من أزواجهن معهن› أن السبّاء فطع للعصمة 


)۱( المرجع السابق ص/ ۰۱١۱‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ۲ . 
(۲) ولعل الأصح: إن السباء... بكسر همزة إن ويمكن تاويلها على تقدير فاستدللنا: أن السباء 
-... واللّه أعلم. 


o¥o0 


أخبرنا الطحاوي "“ قال: حدثنا المزني قال: 
حدثنا الشافعي رحه الله قال: وسمعت الثقفي يحدّث» عن خالد 
OR‏ - كك -: ( والْمُخصتت مِنَ البِسَاءِ إلا ما 
O O PL‏ 


الأم (ايضا): المرأة تسبى مع زوجي " 

e‏ وقد ذكر ابن مسعود # أن قول الله كك: ( والمُخصتدت 
مِنَ اليْساءِ إلا ما [Y€ ik‏ الأيةء ذوات الأزواج اللاتي 
ملکتموهن بالسي» و يکن استيماؤهن" " بعد الحريةء بأكثر من قطع العصمة 
بينهن وبين ازواجهن» وسواء اسن مع آزواجهن» او قبل ازواجهن» أو بعد» أو 
كن في دار الإسلام» أو دار الحرب» لا تقع العصمة إلا ما كان بالسباء الذي كن 
به مستأمیات بعد الحرية» وقد سبی رسول الله 8# رجالا من هوازن» فما علمناه 
سال عن آزواج انات سبوا معهن» و قبلهن› أو بعدهن» أو م يسوا ولو 
کان في ازواجهن معنى لسال عنهن - إن شاء الله تعالى -. 


الأم (ايضاً): كتاب (الصداق) °؛: 


قال الشافعي رحه الله: فكان بيَّناً في كتاب الله كك أن على الناكح الواطئ 
صداقاً» لما ذكرت» ففرض الله في الإماء آن يُنكحن بإذن أهلهن» ويُؤتين 
أجورهن» والاأجر: 2 وبقوله تعالی: ( فَمَّا اَسَكَمَْعَمَ پو من فَاتوهنْ 
NOEL‏ 


(۱) السنن المأاثورة» ص/ ۳۳۹ حديث رقم/ ٤٠٥١‏ . 

(۲) الأ ج/٤»‏ ص/ ۲۷١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ٠٠٤‏ . 

(۳) أي: جعلهن إماء مسترقات. 

(€) الأم» ج/ ٥‏ ص/ ۰٥٩۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد الطلب» ج/٦۰1‏ ص/۳٥٠.‏ 
۷٦ |‏ 


قال الشافعي رجه الله : وقال تعالی: ( فَمَا اَسْكَمَُعَمَ په مهن فمَاتوهنْ 
ٍ و و : 
اأجورهرک ) الآيةء فأمر الله الأزواج بأن يۇتوا النساء أجورهن وصدقاتهن» 
والأجر هو: الصداق» والصدافق هو. الأجر والمهر وهي كلمة عربية تسمی 
بعدة آشتماء: ) 


الأم (ايضا): الجمع بين المرأة وعمتها 


قال الشافعي رمه الله: وقد يذكر الله كك الشيء في كتابه فيحرمه» ويحرم 
على لسان نبیه ## غيره» مثل قوله: ( وَأحِل لَكُم ما وَرَآءَ لِم ) الآيةء ليس 
فيه إباحة أكثر من أربع ؛ لأنه انتهى بتحليل النكاح إلى أربع» وقال رسول الله 
0 لغيلان بن سلمة طف وأسلم وعنده عشر نسوة: (« أمسك أربعا وفاری 
سائرهن » الحدیث» فابان على لسان نبیه 8# أن انتهاء الله بتحليله إلى أربع 


حظر لما وراء أربع» وإن لم يكن ذلك نصا في القرآنء وحرم من غير جهة الجمع 
والنسب النساء المطلقات ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره بالقرآن» وامرأة الملاعن 


(1) الأم» ج/٠»‏ ص/١١٠‏ (ما جاء في الصداق)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/1 
ص/ ۰٤۱۱‏ وانظر الزاهر ف غریب آلففاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ 1°( حبٹ قال: 
( فتائوهي أجُورَهُرى ) [الساء: ]۲١‏ أي: مهورهن› فإن استمتع بالدخول بها آتم ها المهرء وإن 
استمتع بالعقد آتاها نصف مهرها. 

(۲) جاء في کتاب الزاهر» ص/ ٤۱۹‏ و :٤۲١‏ ومعنی قوله تعالی: ( فَمَّا اَسََمَْعتم په يهل ) 
[الساء: ]٠١‏ الآية» فما نكحتم منهن على الشريطة التي جرت في الآية» وتأول بعض الروافض 
قول الله كك: ( قَمَا أشَكَمَْعم به مهن انوه أجُورَهى ) [الساء: ]٠١‏ الآيةء آنه المتعة التي 
اجتمع أهل العلم على تحريها. أو فما انتفعتم به منهن على عقد التزويج الذي جرى ذكره. 

)۳( الأم» ج/ ٥‏ ص/ ٥۷‏ و OA‏ وانظر الام حقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/۱۲. 
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الأم (أيضا): المدعي والمدعى عليه ': 


ج 
»® 


قال الشافعي رجه الله: ثم قال سبحانه: ( كِب آنه عَلَيْحم وَأحِل لم م 
وَرآءَ دكم ) الآيةء فقال - أي: الجاور -: قد سمُى الله من حرّم» ثم أحلٌ ما 
وراء‌هن» فلا أزعم أن ما سوى هؤلاء حرام» فلا باس أن يجمع الرجل بين المرأة 
وعمتها؟! وبينها وبين خالتها! لأن كل واحدة منهما تحلٌ على الانفراد» ولا 
اجد في الكتاب تحريم الجمع بينهما؟. 

قال الشافعي رحه الله: ليس ذلك لهء والجمع بينهما حرام» لان الني هة 
الأم (أيضا): باب الخلاف 2 اليمين مع الشاهد ": 

قال الشافعي رحه الله: وقول الله کك: « کب الله علي واحِل لک م 
وَرَآءَ لك ) الآيةء فحرمنا نحن وأنت - الخطاب: للمحاور - أن يُجمع بين 
رأة وها والراة وخالها بالة: 
الرسالة ق مخرماتالساء": 

قال الشافعي رحه الله: قال الله: ( وَالْمُحَصتَت مِنَ أَليْسَآءِ إلا مَا ملكت 
أيَمَّنَّْم ) الآيةء فاحتملت الآية - والآية التى قبلها - معنيين. 


(۱) الأ ج/۷» ص/ ۲۰ء وانظر ص/۲۸» وانظر متابعة النقاش في الأم» ج/۳» ص/۳٠۲.‏ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/۸٤.‏ 

(۲) المرجع السابق ص/ ۸۷ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/٩۹٠.‏ 

.۲٠٦ - ۲۰۱ الصفحات/‎ ٠٥٤ - ٥٤٦ الرسالة الفقرات/‎ )۳( 

(6) لأن الشافعي ذكر الآيتين مع بعضهماء انظر الرسالة ص/٠١۲‏ وما بعدها. 
) 0۷۸ 


أحدهما: أن ما سمَى الله من النساء مَحْرّما مُحَرّم» وما سكت عنه حلال 
بالصمت عنه» وبقول الله: < E‏ لک قارا الڪ ) الآيةء وكان هذا 
ال هر الظاح مرو اة ) 

وكان بيا في الآية أن تحريم الجمع بمعنى غير تحريم الأمهات» فكان ما 
الأختين كما نهى عنه. 

وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على آله إنما حرم الجمع» وان كل 
واحدة منهما على الانفراد حلال في الأصل› وما سواهن من الأمَّهات والبنات 

غ يا ي ت و ۴ ت : 

الأصل» ومن هو في مثل حاله بالرضاع» أن ينكحوهن بالوجه الذي حل به النكاح. 

فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ فن النساء المباحات لا يحل أن يُنكح 
منهن أكثر من أربع» ولو نكح خامسة فسخ النكاح» فلا تيل منهن واحدة إلا 
بنکاح صحیح› وقد کانت الخامسة من الحلال بوجه» وكذلك الواحدة» بمعنى 
قول الله: ( وَأحِل لم ما وَرَآءَ ذَلَِ ) الآية بالوجه الذي أجل به النكاح» 
وعلى الشرط الذي أحلّه بهء لا مطلقاً. 

فیکون نکاح الرجل المراة لا بُحرٌم عليه ناح عمتها ولا خالتها بكل 
حال» کما حرم الله أمهات النساء بكل حال» فتکون العمة والخالة داخلتين ي 
معنى من أحل بالوجه الذي أحلها به. 

كما يحل له نكاح امرأة إذا فارقء رابعة كانت العمة إذا فورقت ابنت ‏ 
اھا ڪلت: 


)١(‏ هكذا كتبت في الأصل» والرسم الإملائي الحالي: ابنة (بتاء مربوطة). 
°۹ 


الرسالة (ايضا): باب (العلل 2 الأحاديث)'؛: 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تعاى: < وَأَلْمُحْصَتت مِنَ أليِسَاءِ إلا م 
ملكت أيْمَّسَّْم ) الآية» والتي فا وکر امن ر ن فال وال 
كم ما وَرَآءَ ذَلِكُّم ) الآيةء فقال رسول الله 4#: « لا يجمع بين المرأة وعمتها 
ولا بين المرأة وخالتها »"" الحديث» فلم أعلم مخالفاً في اتباعه. 

فکانت فيه دلالتان: 

الأوى: ‏ دلالة على أن سنَّة رسول الله لا تكون مخالفة لكتاب الله ججال» 
ولكنها مبينة عامه وخاصة. 

الثانية: ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد» فلا نعلم أحداأ رواه من 
وجه يصح عن الني 5 إلا آبا هريرة - له -. 

قال - الحاور-: أفيحتمل أن يكون هذا الحديث عندك خلافاً لشيء من 
ظاهر الکتاب؟ 

فقلت: لاء ولا غبره. 
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قال: فما معنى قول الله: ( خُرَمّت علَيََّم أَمهَنْكم ) الآيةء فقد ذكر 
التحريم وقال: ‏ وح کہ اورا لڪ )€ الاية. 

قلت: ذكر تحريم من هو حرام بكلٌ حالء مثل: الام والبنت والأخت 
والعمَّة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت» وذكر من حرم بكل حال من 
اللسب والرضاع» وذكر من حَرّم من الجحمع بينه» وكان أصل كل واحدة منهما 


٤۸١ الصفحات/ ۲۲۹ - ۲۲۹ وانظر ختصر المزني» ص/‎ 1۳٠-٦۲۷ الرسالة الفقرات/‎ )١( 
ففيهما مناقشة حول هذا الموضوع.‎ ٠١ واختلاف الحديث» ص/‎ 
سبق تخرجه.‎ )۲( 
الأولى والثانية الترقيم مني للتوضيح.‎ )۳( 
OA: 


مباحاً على الانفراد قال: ( وَأحر کم ما وَرَآءَ د لڪم ) الآيةء يعني: با حال 
التي أحلها به. 

ألا تری أن قوله: ( وجل لَکُم ما وَرَآءَ ذَلَِم ) الآيةء معن ما أحلٌ به 
لا أن واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح» ولا أنه يجوز نكاح خامسة على 
أربع» ولا جمع بين أختين» ولا غير ذلك ما نهى عنه. 

قال الشافعي رحه الله "": فقلت له - للمحاور -: لما كان في كتاب الله 
دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الإبابة عنه» وفرض على خلقه اتباع 
مره فقال: ( وَأحِل لَکُم ما وَرَآءَ ذَلَِّمْ ) الآيةء ا أحلّه الله به من النكاح 
وملك الیمین في کتابه» لا آنه أباحه بكل وجه» وهذا كلام عربي . 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه 2 الحدود ": 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: وقال الحسين بن محمد - فيما أخبرت عنه 
وقرآته في کتابه» آخبرنا حمد بن سفیان بن سعید أبو بکر (بمصر)ء آخبرنا يونس 
ابن عبد الأعلى قال: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: في قوله 5ك: ( وَالْمُحَصَتَت مِنَ ألبْسَآء إلا ما 
ملكت اينڪ ) الآيةء ذوات الأزواج من النساء. < أن توا بامولگم حصن 


یرل م 
غير مُسفِجی رک ) عفائف غير خبائث: ‏ فإِذآ حصن ) قال: فإذا نكحن. 


)۱( الرسالة الفقرة/ ٦٤٦‏ ص/ ۲ و TTT‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/۱۸۹. 

(۲) وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۱» ص‌/۲۹۲. 

(۳) أحکام القرآن» ج/ ۱> ص/ ۳١١‏ و ٠"۲‏ وانظر الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي/ للأزهري .٤٤٤‏ 
) 0۸۱ 


E‏ لمخصت ت المۇمتت 
فمن ما ملک ت ايْمَدکم م فيكم ألْمُوْمتَت) إلى قوله. ( دَلِكَلِمَنْ حُشْىَ 
تیگ © 

الأم: ما جاء 2 منع إماء المسلمين ” 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( ومن لم َسَعَطِعَ 
يىم طلا ان يَتڪَح اَلْمُحَصَتت آاَلْمُويتتِ فمن ما ملكت اَيَمَنگم من 
فَيَتَكم اَلَمُومَِتِ) الآية» ففي هذه الآية - والله تعالى أعلم - دلالة على أن 
المخاطبين بهذا الأحرار دون المماليك» فأما المملوك فلا باس أن ينكح الأمة 
لاجد ر لا ةو 

فإن قال قائل: ما دل على أن هذا على الأحرار ولمم دون المماليك؟ 

قيل: الواجدون للطول» المالكون للمالء والمملوك لا يلك مالا بجالء 
ويشبه الا يخاطب» بان يقال: إن لم جد مالا من يعلم آله لا يلك مالاً بجال؟ إغا 
يملك بدأ لغره. 

قال: ولا يحل نكاح الأمة إلا كما وصفت في أصل نكاحهن» إلا بأن لا 
جد الرجل الحرَ بصداق أمة طولاً لحرةء وبأن يخاف العنت» والعنت: الزنا. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ون لم شطع ينم طولا ا أن نح الْمُحصَتَت أَلمُوينَتِ فين 
ا مٽ يمسم من فَتييم المت واه غلم پیمَنیگم صم ن بَقضٍ انوه ِن 
اُهلهن وء اتوه ر أ مدت اُخدان دا أ 
ن ات يفىجمَة فلن ضف ما على الْمُخْصتت مر ألْعدّاب ذلك لِم شى أَلْعَْتَ نكم 
وان تبروا حير لم واه درجي ) [النساء: .]۲٠‏ 

(۲) الام ج/٥.‏ ص/٩‏ و ١٠ء‏ وانظر آحکام القرآن. ج/۱» ص/۱۸۷ و ۱۸۸ وانظر الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ١١٠٤ء‏ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٦‏ ص/ ۲۳. 
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فإذا اجتمع الا جد طولاً لحرّةء وأن يخاف الزناء حل له نكاح الأمةء وإن 
انفرد فيه احدهماء لم بحلل له» وذلك أن یکون لا جد طولاً لحرَّة وهو لا يخاف 
العنت» أو يخاف العنت وهو جد طولا رة إنما رخص له في خوف العنت 
على الضرورة. 
الأم (ايضا): نكاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله كة: ‏ وَمّن لم يَسَمَطِع نكم طَولاً ) إلى 
قوله: ( لِك لِمَنْ حَشى ألَعَتَ منك ) الآيةء وني إباحة الله الإماء المؤمنات على 
ما شرطء لمن لم جد طولاء وخاف العنت» دلالة - والله تعالى أعلم- على تحريم 
نكاح إماء اهل الكتاب» وعلى أن الإماء المؤمنات لاجللن إلا لمن جمع الأمرين مع 
إيمانهن؛ لأن كل ما أباح بشرط لم يحلل إلا بذلك الشرطء كما أباح التميم في السفر 
الأم (ايضا): ما جاء ب2 نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم": 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تبارك وتعالی: < ومن لم يَسَعَطِعْ کہ 
نكم وَأن تَضبرُوأ حَير لَك ) الآيةء فبهذا كله نقول: لا تحل مشركة من غير 
آهل الكتاب بنکاح» ولا حل أن ینکح من آهل الكتاب إل حرة› ولا من الإماء 


(۱) الأم» ج/٥٠۰‏ ص/٦»‏ وانظر الأم» ج/ ۷»> ص/ ۲۷ وانظر تفسير قوله تعالى: ( وَلا كحو 
المُشرکت حى يُوْمِنٌ © [البقرة: ۲۲۱] وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/١٠و١٠.‏ 
(۲) الاآم» ج/٥»‏ ص/ ۷١۱و۸٥٠‏ وانظر الأم» ج/۷» ص/۲۷» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الملطلب» ج/٦۰1‏ ص/ ۰٤٠۷‏ وانظر تفسير قوله تعالى: ( ولا يكوا المُذْركت حى يُوْمِنْ ) 


.]۲۲١ [البقرة:‎ 
oAY 


إلا مسلمةء ولا تحل الأمة المسلمة حتى يجتمع الشرطان معأء فيكون ناكحها لا 
جد طولاً لحرّة» ويكون يخاف العنت إن م ينكحهاء وهذا أشبه بظاهر الكتاب. 
وأحب إلي لو ترك نكاح الكتابيةء وإن نكحها فلا بأاس» وهي كالحرة 
المسلمة في القسنم ههماء والنفقةء والطلاق» والإيلاءء والظهارء والعدة وكل أمرء 
يع : آنھما لا يتوارثان» وتعتد منه عدة الوفاةء وعدة الطلاق»ء وتجتنب في عدتها 
ما تجتنب المعتّدة - وكذلك الصبية - ويجبرها على الغسل من الجنابة والتنظيف. 
فام الأمة المسلمة: فإن نكحها وهو يجد طولاً لحرّة فُسخ النكاح» ولكن إن 
ل جد طولاً ثم نكحهاء ثم أيسر لإ يُفسخ النكاح ؛ لان العقدة انعقدت صحيحة 
فلا يمسدها ما بعدهاء ولو عقد نکاح حرة وأمة فقد قيل: تثبت عقدة ا لحرة» 
وقد قيل: هي مفسوخة معاً. 
لاإيصلح نكاح الإماء اليوم ؛ لأله جد طولاً إلى حرَة. 
الأم (ايضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) ؛: 
قال الشافعي رحه الله: وقال سبحانه وتعالی في الإماء: ( فانكحُوهنٌ بٳڏن 
هله ) [النساء: -٥‏ الاآية وغيرها من الآيات الى تبين منزلة الولي في عقد 
النكاح -.ٍ 
ابن موسى» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء عن النى هه 


)۱( الأم» ج/ ٥‏ ص/ ٦٦‏ ۱و۷٦۰۱‏ وانظر الام قیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ۲۷٤و۲۸٤‏ 
OA‏ 


آله قال: «آيما امرآة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطلء ثلاثاء فإ أصابها 
الق 
قال الشافعي رحه الله: ففي سنّة رسول الله 6# دلالات منها. 
TS‏ الكاح الأب مام يلها 
الموضع› أن ينال المراة من لا يساويهاء و هذا المعنى ا ب ذف ل 
الأكفاء - والله أعلم -. 


۳- ويجحتمل أن تدعو المرأة الشهوة إلى أن يصير إلى ما لا جوز من النكاح» 
فيكون الولي أبرأ ها من ذلك فيهاء وني قول الني #: البيان من أن العقدة إذا 
وقعت بغر ول فهي منفسخة» لقول رسول الله : « فنكاحها باطل » 
الحديث» والباطل لا يكون حقاأً إلا بتجديد نكاح غيرة» ولا يجوز لو أجازه 
الولي أبدأًء لأئه إذا انعقد النكاح باطلاً م يكن حقَأًء إلا بان يعقد عقداً جديدا 
غير باطل. 

-٤‏ وني السنّة دلالة على أن الإصابة إذا كانت بالشبهة ففيها المهر» ودرء 
الح ؛ لأئه لم يذكر حدا. 

>" وفيها أن على الولي أن يزوج إذا رضيت المرأة» وكان البعل رضأ‎ -٠ 
فإذا منع ما عليه روج السلطانء كما يعطي السلطان ويأخذ ما منع نما عليه.‎ 


) الحديث صحيح بهذه الروايةء وبالرواية التي وقف فیها عند قولهظڭ : (« فنکاحها باطل‎ )١( 
. برقم/ ۱۸و۱۹‎ ۰۱٩-۱۳ ثلاثاًء انظر شفاء العي» ج/ ۲» ص/‎ 

(۲( الترقيم هنا من ٩- ١‏ مني لاوٍيضاح. 

)۳( ا روو ارد ت وكان البعل راضياً - والله أعلم -. 


oAo 


الأم (ايضا): عدة الأمة ^ 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى في الإماء: ( قَإدَآ حصن 
قن أت بفىجمَقة فَعلَّهْنْ ضف ما على اَلْمُحصتت يرح ألَعدَّاب ) الآية 
وکان للزنا حدان: 

ایا ا كان ل صف تل اها الصف 

انیهما: اک ای فی ع ا ا ا 


وحدّت بأحد حديه على الأحرار ”". 
وبهذا مضت الاآثار عما روينا عنه من أصحاب رسول اللہ کی . 


الأم (ايضا): وشهود الزنا أريعة° 

وقال الله كك في الإماء فيمن أحصن: ( فَعَلَمْنْ صف ما على المخصتت 
مر ألعَذاب ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: فقال من أحفظ عنه من أهل العلم: إحصانها إسلامها. 

فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت خسين؛ لأن العذاب في الجلد يتبعّض ولا يتبعض 
في الرجم. وكذلك العبد. وذلك ؛ لان حدود الرجال والنساء لا تختلف في كتاب الله كك 
ولا سنّة نبيه كه ولا عامة المسلمين» وهما مل الحرّين في آلا يقام عليهما الح إلا 
بأربعة » کما وصفت في الحرین» آو باعتراف يتان علیه» لا بخالفان في هذا الحرين. 


(1( الأ > ج/ 0« ص/ ۲۱٣‏ و۲۱۷ وانظر الام تحقیق/ د عبد المطلب» ج/٠1٠‏ ص/ ۹و0 
(۲( أي خمسين جلدة» لأن حد الزنا على الأعزب الجلد مائة جلدة. 
)۳( ذكر ابن كثير في تفسيره ج/ ١ء‏ ص/ ٥۲١‏ » ملخصاً لعقوبة الأمة إذا زنت على أقوال: 

: جلد خمسين قبل الإإحصان» وبعده. 

لثاني: : أنها تجلد خمسين بعد الإحصان» وتضرب تأديباً غير محدود بعدد حصور - بعده -. 

: أنها تجلد قبل الإحصان مائة» وبعده مسين وهو أضعف الأقوال. 

الرابع : تجلد قبل الإحصان خسين وترجم بعده» وهو ضعيف أيضاً. 
(€) ا > ج/ 1“ ص/ ۰۱٥١‏ وانظر الام حقیق/ د عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ ۳۹۲. 
)0( أي بأربعة شهود. 
0۸٦ |‏ 


مختصرالمزني: باب (4 عدة الأمة) ': 
قال الشافعي رحه الله: فرق الله بين الأحرار والعبيد في حذ الزناء فقال في 
الإماء: ( قدا أحْصِنّ إن أت بفجمَة ) الآية الا ترى أن الح الحصن 
يزني بالأمة فيرجم» وتجلد الأمة خسين» والزنا معنى واحد» فاخئلف حكمه 
لاختلاف حال فاعليه. 
فكذلك يحكم للحرَ حكم نفسه في الطلاق ثلاثأء وإن كانت امرأته أمةء 
وعلى الأمة عدة أمةء وإن كان زوجها حرا. 
الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه» والستّة على بعضه 
قال الشافعي ره الله: قال الله تبارك وتعالى في المملوكات: ( فإدآ حصن 
ِن ات بفجمَة فَعَلَهْنّ صف ما على أَلْمُحْصَتَت يى ألْعدّاب ) الآية. 
والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتبعّض» فامًا الرجم - الذي هو قتل 
- فلا نصف له ؛ لأ المرجوم قد يوت في أول حجر یرمی به فلا يزاد عليه 
RSE Ro‏ 
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والحدود موقتة بإتلاف نفس» والإتلاف وت بعدد ضرب. أو تحديد 
قطع» وکل هذا معروف» لاقف ارج مرت 

وقال رسول الله #: « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها »“ 
الحديث» ول يقل: «يرجها »» ول يختلف المسلمون في الأ رجم على المملوك في الزنا. 


(۱) ختصر المزنی ص/۲۲۰و٣٠۲۲‏ 
(۲) الرسالة الفقرات/ ۳۹۲-۳۸٤‏ الصفحات/ ٠۳۷-٠۳۳‏ وانظر أحكام القرآنء ج/٠»‏ ص/ ٠‏ 
I-V,‏ 
(۳) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الکبرى» ج/۸» ص/ ۲٤١‏ وأطراف الحديث عند ابن 
ماجه في المسند/ ٠٠٠١‏ وابن حجر في الفتح» ج/ »٤‏ ص/ ٠۲۲‏ والساعاتي في بدائع المئن/ 
۹ / انظر معرفة السنن والاآثار/ تصنيف البيهقي تحقيق سيد كسروي حسن» ج/1 
ص/ ۳۷ برقم/ ٩۱۰۷‏ . ) 
o۸۷‏ 


وإحصان الأمة إسلامها وإغا قلنا هذا استدلالاً بالسئّةء وإجاع أكثر أهل 
العلم.. 

ولا قال رسول الله : « إذا زنت آمة أحدكم فتبین زناها فليجلدها » و 
يقل: « محصنة كانت أو غير محصنة »». استدللنا على أن قول الله ي الإماء: < فإذاً 
1 2 2 و ا وو ر رم مدو ا ور 
حصن فان ات بفجمَة فَعَلَهْنْ صف ما على أَلْمُحْصتت مر ألَعَدّاب ) 
الآيةء إذا أسلمن» لا إذا تكحن فأاضان بالنكاح - أي: زوجن -» ولا ٳذا 
أعتقن وإن لم يصبن. 

فإن قال قائل: أراك 0 ھ ختلفة؟ قيل: نعم» جماع 

لاسلا مانع» كذلك ا مأنعة» وكذلك ازو والإصابة مانع› 
وكذلك الحبس في البيوت ۰ وکل ما منع أخصَن. ل 
لرن ٽڪ لنخصنکہ من E‏ ( [الأنبياء: ]۸٠١‏ الأيةء وقال: » ل 
و و ل 2~ ى ك ر ¢ 
يقتلوكڪم جييعا إلا فى قرّى حصنو ) [الحشر: ]٠٤‏ الآية يعني: ممنوعة. 
الذكور عاماً في موضع دون غيره: أن الإحصان هاهنا الإسلام» دون النكاح والخحرية 
والتحصين بالحبس والعفاف» وهذه الأسماء الى يجمعها اسم الإحصان. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه ب4 الحدود ° 

قال الشافعي رحه الله: في قوله كك: ( حصنت عي مُسَفِحَّسٍ ) 
عفائف غر خبائٹ 
(۱) آحکام القرآن» ج/ ۱ » ص/ ۳۱١‏ و ٠۳٠١‏ وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ الأزهري ٤‏ 
(۲) قال علب رحه الله (كما في المختار): كل امرأة عفيفة فهي مُحصنة» ومُحصنةء وكل امرأة 

متزو جه فهي محْصنة› بالفتح ل غر» وانظر القاموس المحيط› ص/ ٦۳١٠ء‏ مادة: حصن»› 


والمعجم الوسيط› ص/۱۸. 
oAA‏ 


£ ك ق ر وله ر ي ۇت ا ا 
( َلآ حصي ) قال فإذا لخن - اي: ژوجن -. « ملين يضف ما عل 
الْمُحْصت ير ألْعَدَّاب): غير ذوات الأزواج - أي: نصف حد الزاني الأعزب -. 
مير ت رو F- ~١‏ ال sf‏ عل رور د 
قال اله ڪك : ( تايها ازير ٤امنوا‏ لا تا ڪلڙا اُمو لم يڪم 
94ے £ س م aT‏ و 
بالطل إل أن تكورت رة عن ترا ض يكم  )‏ 
الأم: الطعام والشراب 
ر کور ك 
قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ‏ بايا الت 
٤امنوا‏ لک الوا امو لم بَيتڪُم بالطل إل أن توت رة عن تَراض 
منك ) الآية» فبيّن الله كك في كتابه أن مال المرآة منوع من زوجها الواجب 
الحتق عليها إلا بطيب نفسهاء وأباحه بطيب نفسها ؛ لأنها مالكة ل اها منوع 
ملکهاء مباح بطیب نفسهاء کما قضی الله ك في کتابه. 
وهذا بین أن کل من کان مالکاً فماله منوع به» حرم إلا بطیب نفسه 
بإباحته» فيكون مباحاً بإباحة مالكه له لا فرق بين المرأة والرجل. 
وبين أن سلطان المراة على مالماء كسلطان الرجل على ماله إذا بلغت 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالی: ( يتابها الذي ٤اموا‏ لا تاڪلوا امو لَکم بَيَتَڪُم بالطل إا أن 


cC ر‎ 


.]۲۹ عن براض ينم ولا فوا نفس کم إن آله ن بكم رَحِيما ) [النساء:‎ ENS 

(۲) الام ج/۲» ص/ ٤٤۲و٥٤۲‏ وانظر تفسیر قوله تعالى: ‏ ولا تاوا أُمولكم بتكم بالطل 
وَتَدلوأ بها إل آحخّكَامِ ) [البقرة: ۱۸۸]ء وانظر تفسر قوله تعالى: ( ولا تاوا موہ اا ( 
[الساء: ۲]» وانظر تفسير قوله تعالى: ( إن دين يلون امول ايى لما € [النساء: ]1١‏ » 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/٤۳٦و١٠٠.‏ 

۸۹ء 


الأم (ايضا): جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم '؛: 


قال الشافعي رحه الله: أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لالك من 
الأدمیین» أو احله مالکه من الآدميین حلالء إلا ما حرم الله كك في کتابهء أو 
على لسان رسوله 6# فإن ما حرم رسول الله 8# لزم في كتاب الله كلك أن يحرم» 
ويحرم ما لم يختلف المسلمون في تحريمه» وكان في معنى كتاب أو سنة أو إجماع. 

فإن قال قائل: فما الحجة في أن كل ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى 
ياذن فيه مالکه؟ فالحجة فيه ان الله ڪك قال: ( لا تاڪلرا اُمولگم يڪم 
بطل إل أن تور رة عن راض سكم ) الآية. 
الأم (ايضا): كتاب البيوع "؛ 

أخبرنا الربيع قال : 

اخبرنا الشافعي رحه الله قال: قال الله تبارك وتعای: ( ل تا ڪلوَا امو کم 
بتڪم بالطل إل أن تور رة عن براض يكم ) الآية. 

وذکر الله البیع في غیر موضع من کتابه ہما یدل على إباحته '› فلما نھی 
رسول الله 8# عن بيوع تراضى بها المتبایعان» استدللنا على أن الله كك أراد جا 
أحل من البيوع ما لم يدل على تحرييه على لسان نبيه #6 دون ما حرم على لسانه. 

قال الشافعي رحه الله: فاصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين 
الجائزي الأمر فیما تبایعاء إلا ما نهی رسول الله 8# منهاء وما کان في معنى ما 
نهی عنه رسول الله 8# حرم بإذنه» داخل في المعنى المنهي عنه» وما فارق ذلك 
أبجناه بجا وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى. 


(۱) الأم» ج/۲» ص/ ۲٤٠٥‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/١۳٦و1۷.‏ 
(۲) الأم» ج/۳» ص/۳» وانظر ختصر المزني» ص/ ١۷ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/٤»‏ ص/ ١وا‏ . 
(۳) انظر تفسير قوله تعالى: ( وأحل أله لبي وَحَرَمَ ألرَبوأ € [البقرة. ٥‏ فلها متعلق ہما هنا. 
۰ 0۹ 


الأم (ايضا): باب 4: (بيع العروض) : 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالی: ( لک تأڪلرَا اموَلَځم بتڪم 
بالطل إل ُن تگورت جره عن براض يَنكم ) الآية» فكل بيع كان عن تراض 
من المتبايعين جائز من الزيادة في جميع البيوع» إلا بيعاً حرمه رسول الله ق إلا 
الذهب والورق يدأ بيدء والمأكولء والمشروب في معنى المأكول» فكل ما أكل 
الآدميون وشربواء فلا يجوز آن يباع بشيء منه بشيءِ من صنفه إلا مثلاً بمثل إن . 
کان موزوناء ون کان کیلا فكيل يدأ بيد وسواء في ذلك الذهب والوّرق وجيع 
لمأكول» فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع بينهما. 

قال الشافعي رحه الله: وما عدا ذلك كله ما أكلته البهائم» ولم يأكله 
الآدميون مثل القرظ والقضب والنوى والحشيش» ومثل العروض التي لا تأكل 
مثل القراطيس والثياب وغيرهاء ومثل الحيوان فلا باس بفضل بعضه على 
بعض» يدا بيده ونسيئة تباعدت أو تقاربت ؛ لاله داخل في معنى ما أحل الله من 
البيوع» وخارج من معنى ما حرم رسول الله ## من الفضل في بعضه على بعض» 
وداخل في نص إحلال رسول الله 8# ثم أصحابه من بعده رضوان الله عليهم. 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا الثقةء عن الليث» عن أبي الزبير» عن جابر 
ابن عبد الله: «آن الني 5# اشتری عبداً بعہدین »ا لحدیث. 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما آله: «باع بعیراً له بأربعة أبعرة مضمونه عليه بالربذة الي 


)۱( الأ ج/ ۳ ص/ ۳٦‏ و ۳۷ وانظر الام قیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٤‏ ص/ 1۹-٦۷‏ . 

)۲( الحديث روي بالمعنى ونصه: جاء عبد فبايع رسول الله 8# على المجرة» ولم يسمع أنه عبد 
فجاء سیده یریده فقال الى کة: « بع » فاشتراه بعبدین آسودین» ثم لم يبایع أحدا بعده حتی 
يسأله: أعبد هو أو حر. الحديث في سنده مبهم» وهو صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۳۳۰ برقم/ ٥٥۲‏ . 

)۳( الحديث صحيح رواه البيهقي» ج/ ٥‏ ص/ TAA‏ (من طریق الشافعي به» انظر شفاء العي 
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الأ (اتضا):اأقضب ': 
فال الشافعي رجه الله: قال الله ڪك: ( لک تأ ڪلوا اُمولكم يڪم بالطل 
إل أن کو رة عن راض نکم ) [النساء: ۲۹] الايةء فلم أعلم أاحدا من 
السلمين خالف في آنه لا يكون على أحدٍ أن يلك شيا إلا أن يشاء أن يملكه» إلا 
الميراث فإن الله كك نقل ملك الأحياء إذا ماتوا إل من وَرثهم إياه» شاؤوا أو أبوا. 
الأم (أيضا): كراء الأرض البيضاء ": 
قال الشافعي رمه الله: قال الله تبارك وتعاى: « لا تأڪلوا امو كم 
ّم بالطل ) الآية وقال ك: ( ذلك بأنهُم فالا نما اليم نل آلربوا 
وَأحَل آله الَبَيَعَ وَحَرّم اَلربَوأً ) [البقرة: ]۲۷١‏ الآية. 
فکانت الآيتان مطلقتين على إحلال البيع کله إلا أن تكون دلالة من 
رسول اللهك أو في إجاع المسلمين الذين لا يمكن أن يجهلوا معنى ما أراد الله 
تخص تريم بيع دون بيع» فنصير إلى قول الني غ فيه؛ لأنه المبين عن الله كل 
معنى ما أراد الله خحاصاً وعاماً» ووجدنا الدلالة على النى 5# بتحريم شيئين: 
أحدهما: التفاضل في النقدء والآخر: النسيئة كلها. وما سوى هذا فعلى أصل 
الآيتين من إحلال الله كك. 
الرسالة: باب (ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه..) : 
قال الشافعي رحه الله: ومنهم من قال: م يسن - الني 4# - سئّة قط إلا وها 
أصل في الكتاب» كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملهاء على أصل جملة 


(۱) الام ج/۳ ص/١۲۲»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٤‏ ص/١۷١٠٠.‏ 
(۳) الام ج/٤‏ ص/ ۲۲ انظر مختصر المزني» ص/ ٠١۳٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ۰ ص/ ۳۷و۳۸۔. 
(۳) الرسالة الفقرات/ ۳۰٦-۳۰۳‏ ص/ ۹۲و" انظر تفسير الآية/ ۲۷١‏ من سورة البقرة فهما 
متلازمتان. 
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فرض الصلاةء وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع ؛ لأن الله قال: « لا 
تاڪلوا امو كم يڪم بالطل ) الآية وقال: ( وَأحَإ اا وَحَرم لّوا ) 
[البقرة: ]۲۷١‏ الآيةء فما أحل وحَرُم فإنا بين فيه عن الله كما بين الصلاة. ‏ 
ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة اللهء فأثبتت ت سنه بفرض الله. 
ومنهم من قال: ألقي في رُوعه كل ما سن وسنتّه الحكمة: الذي لقي في 
رُوعه عن الله» فکان ما اُلقي في رُوعه سنته. 
أخبرنا عبد العزيز - ابن محمد الدراوردي -» عن عمرو بن ابي عمرو» 
عن المطلب قال: قال رسول الله #: « إن الروح الأمين قد ألقى : رُوعي آنه 
لن توت نفس حتی د تستوفي رزقهاء فأجملوا في الطلب »” الحديث ٠‏ 
الرسالة (ايضا): الفرض المنصوص الذي دلت السنة على آله إنما أراد الخاص 
قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعای: ( لا تأڪلوا أمولكم 
بتڪم بالطل إلا ُن گور عجره عن تَراض يكم ) الآيةء ثم ساق ما ورد 
ل )۳( 
ي م 
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الرسالة (ايضا): باب (العلل 2 e‏ ۶ 


فال الشافعي رجه الله: وقوله تعاى: ( لګ تأ ڪلوا امو گم پيم 
بالطل إل أن تور جرة عن دَراض سكم ) الآية» ثم حرم رسول الله 8 


(1) الحديث ورد بعدة روايات منها: «أيها الناس! اتقوا الله واجملوا في الطلب» فإن نفساً لن 
تعقوت حتى تستوفي رزقهاء وإن أبطا عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب: خذوا ما حل»ء ودعوا 
ما حرم » رواه ابن ماجه» ج/۲» ص/ ۳ء والحاكم في المستدرك ج/» ص/٤‏ وصححه 
على شرط مسلم» ووافقه الذهي» انظر الرسالة» ص/۹۳- ۲٠٠‏ (اهامش). 

. ٠۷١ -۱۷۳ ص/‎ ٤۸٥ - ٤۸۱١ الرسالة الفقرات/‎ )۲( 

(۳) وانظر الام / تاب البيوع» ج/ ۳> ص/۳. 

(6) الرسالة الفقرة/ ٠٤٤‏ وما بعدهاء ص/ ۲۳۲. 
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بيوعاً» منها الدنانير بالدراهم إلى أجل» وغيرهاء فحرّمها المسلمون بتحريم 
الرسول ## فليس هذا ولا غيره خلافاً لكتاب الله. 
مختصر المزني: مقدمة اختلاف الحديث '؛: 
قال الشافعي رحهه اله : قلت له - آي: للمحاور = ومجوز أن ينسح القرآن 
السنَّة إلا احدث رسول الله ## سنة تنسخهاء قال: أمّا هذا فأحب أن تبينه لي» 
قلت: اريت لو جاز آن يکون رسول الله ## سن فتلزمنا ستته» ثم نسخ الله 
سنته بالقرآن» ولا يحدث الني 4# مع القرآن ستّة تدل على أن ستته الأولى 
ل الال الله لبي حرم اربوا ) الآية» وقوله: ( إل ن تگورتَ 
رة عن تَرَاض منك ) الآية.! 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 الصيد والذبائح... ": 
حتی یاذن فيه مالکه. (يعنی: وهو غير محجور عليه) آ5 الله جل ثناۋه قال : ( ل 
تا ڪُلوا مو گم ينُم بالطل إل أن تور رة عن تراص كم ) الآية. 
أخبرنا بو عد الله الحافظ» أخرنی آبو أحمد بن ابي الحسن»› أخبرنا 
الأعلى يقول: 


.٠١ وانظر اختلاف الحديث» ص/‎ ۰٤۸٥ انظر ختصر المزني» ص/‎ )١( 
أحکام القرآن» ج/ ۲ ص/۹۳.‎ (۲( 
.- وردت هكذا وهي خبر للمبتدأ والحجة... أن للّه... - والله أعلم‎ )۳( 
و۱۵ وما بعدهما.‎ ٠١٤ أحکام القرآنء ج/ ۲« ص/‎ (€) 
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قال الشافعي رجه الله: في قوله ڪك: ( لګ تاڪلڙوا امو گم يڪم 
بالطل إل أن تكو رة عن تَرَاض نكم ) الآية. 

قال: لا يكون في هذا المعنى إلا هذه الثلاثة الأحكام . فهو الأكل 
بالباطلء على المرء في ماله فرض من الله كك لا ينبغي له التصرف فيه» وشيء 
یعطیه یرید به وجه صاحبه» ومن الباطل» آن يقول: ارز ما في يدي وهو لك. 
آداب الشافعي: 2 الجامع 

أخبرنا أبو محمد أخبرني أبي» قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: 

قال الشافعي رجه اله: في قوله تعالی: ( لا ا ڪلرَا اُمولگم بتڪم 
بطل إل أن تور رة عن راض سكم ) الية. 

قال: لا يكون في هذا المعنى إلا هذه الثلاثة" الأحكام فما عداها فهو: 
من الأكل بالباطل. 

أوهما : على المرء ء في ماله فرض من الله تعالی» لا ينبغي له حبسه. 

ٿانيهما: وشيءٌ بُعطیه - بريد به وجه الله تعالی - ليس مفترضاً عليه. 

الثهما: : وشيءَ ڊ بعطیه» یرید به وجه صاحبه. 


oa ea a e a هذه رواية‎ )١( 
]۱۸۸ تفسیر قوله تعالی: < ولا تاکا أمولگم بتكم بالطل ولوا بها إلى ام ) [البفرة:‎ 
فلتراجع هناك وانظر الفقرة التالية من آداب الشافعي ففيها ملخص هذه الوجوه (الأحكام)‎ 
الثلاثة من رواية الربيع بن سليمانء وورد تعريف «الثلاثة» الفا للقاعدة النحويةء انظر‎ 
في الصفحة التالية.‎ ١ الامش رقم/‎ 

)۲( آداب الشافعي ومناقبه للرازي» ص/ ۳۱۰ و ۳۱۱. 

(۳) هکذا وردت والأصح نحویاً ان يقال: ثلاثة الأحكام لأن العدد المفرد من ٠١-۳‏ لا تدخل آل 

عليه إنغا تدخل على تييزه فقط. وجوز الكوفيون دخول «آأل» على المضاف والمضاف إليه في 

السعة وعده البصريون ذلك شاذاً أو ضرورة. | 

() الأ ج/ ٥‏ ص/ ۰۳۷ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۱ » ص/ ۱۸۰ (اهامش). 
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ومن الباطل أن يقول: ازز ما في بيتي وهو لك. 
sf‏ 


امولكم َّم بالطل ) "' الاية 

اقا رج ا وك الا مش 2 بع ااي ر 
لأله يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة " فإتها قد لا تدلٌ "" على 
الرضا ولا بدء وخالف الجمهور في ذلك (مالك وأبو حنيفة وأحمد)ء فرأوا أن 
الأقوال كما تدلٌ على التراضي فكذلك الأفعال تدل في بعض الحال قطعاًء 
فصححوا بيع المعاطاق هن فل يصح في الحقرات» وفيما يعده الناس 
تاوق احتياط نظر من محققي اذهب - والله أعلم -. 


قال الله ك : ( آلرّ جال قو مورک على السآء ¢ ° 
الأم: لا نكاح إلا بولى ”° 
قال الشافعي رحه اله: وقال كك: « الرّجال قو مور على اليْسَآءِ ¢ 
الآية وهذا أيين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقاء وأن على 
الولي ألا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف. 


(۱) تفسیر ابن کثیر› ج/ ۰۱ ص/ ٥۲۳‏ 

(۲( لاطا هي ان يدفع ثمن السلعة الزهيد سعرهاء والمشتهر بين الناس؛ کشراء کیس خبز بریال 
مثلاء ويأاخذه بدون كلام مع البائع» ومنه شراء السلع المسعرة حاليا بسعرها الملسجل عليها. 

(۳) هذا الترکیب: قد لا تدل» ترکیب خاطی» وصوا به: رما لا تدل - والله آعلم -. 

0( لآية كاملة: قال لله تعال: ( اجان ووت على آلبساء با ل آلة عة غل فووا 
افوا من أَمولهم للحت قيعت حفط لعب ما حفط اه وآلى افون ُشُورَه 
يوك وَأهْجُروه فى المَصاجع واضريومی إن أطتعڪُم قلا نموا علبن سيبلا إن آله 
گار علا كبيرا ) [النساء: e‏ 

› ]٤ وانظر تفسير قوله تعالى: ( وَءَاتوأ اليْسآءَ صدقين جلَةً © [النساء:‎ ١۲ الام ج/٥» ص/‎ )٥( 
وانظر الام تحقيق/ د. عد المطلب» ج/٦۰1 ص/۳۱و؟".‎ 
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قال الشافعي رحه الله: وجاءت السنة - بمثل معنى كتاب الله كك أخبرنا 
مسلم» وسعيد» وعبد الجيد» عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن ابن 
شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 8# قال: 
«آيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فتكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها 
باطل» فن أصابها فلها الصداق با استحل من فرجها » " الحديث. 

قال الشافعي رهه الله: فاي امرآة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح ها ؛ 

أن النى## قال: « فنكاحها باطل » الحديث. وإِن أصابهاء فلها صداق مثلها جا 
اتا بجا قضى هما به الي 6 
الأم (ايضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) “ 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: < الرَجّال و 
اليْسَآءِ بمّا فصل الله بَعَضهم على عض ) الآيةء وقال في ا «( فانكحوهن 
إن أُهَلِهِنْ ) الآية» وقال تعالى: ) ودا صلقت اَليْسَاءَ فَبلَعَنَ أَجَلَهُنْ قلا 
تعض لوه ان يڪن ازو جهن ٳدا ترٴصَوا بيهم بالعَرُوف ) [البقرة: ۲۳۲] الآية. 

قال الشافعي رحه الله: فهذه الآية - وما قبلها - آبين آية في کتاب الله کبک 
دلالة على أن ليس للمرآة الحرة أن تنكح نفسهاء... وفي هذه الآية الدلالة على 
ان النكاح يتم برضا الوليء وا منكحة» والناكح» وعلى أن على الولي الا 
يعضل» فإذا كان عليه الا يعضل» فعلى السلطان التزويج إذا عضل ؛ لأ من 
منع حقاء فامر السلطان جائز عليه أن يأخذه منه» وإعطاؤه عليه» والسئّة تدل 
على ما دل عليه القرآن» وما وصفنا من الأولياء و السلطان. 


(۱) سبق تخريجه» والحديث صحيح بمجموع طرقة» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ 
۲»> ص/۱۳-٥۱ء‏ برقم/۱۸ و۰۱۹ وبالرقم/ ۲۰ ففي سند الحديث لين وهو صحيح ٠‏ 
بالرقمین/ ۱۸و۱۹ ) 

(۲) الم ج/ ٠‏ ص/١١٠ء‏ وانظر الام تحقيق/ د. عد المطلب» ج/٦ء‏ ص/ ٤١٦‏ و١١٤:‏ 

۹۷ 


موسى» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن الني #ة آنه 
قال: « آيّما امرآة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثاء فان أصابها فلها المهر با 
استحل من فرجهاء فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له »الحدیث ". 
الأم (ايضا): لدعي والمدحَى عليه ”"؛: 

قال الشافعي رحه الله: وقال كڭ: ( آلرَجال قفومو على اَليَسَآءِ بِمّا 
فصل آله بَعَضهم على بض ) فقلنا: - بهذه الآية ETT‏ التحريم في 
غير النسب والرضاع» وما خصته سئّة - بهذه الآية وغيرها - إنما هو بالنكاح 
ولا يحرم الحلال الحرام» وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما. 


الأم (ايضا): جماع نقض العهد بلا خيانة ° : 

قال الشافعي رحه الله: قول الله ڪك: ‏ واليى افون فُشورهن 
وهر وَآهجروهنٌ فی أَلَمَضاچع ) الآية» فكان معلوماً أن الرجل إذا عقد 
على المرأة النكاح ول یرهاء وقد خطر على باله أن تشز منه بدلالة» ومعقولاً 
عنده» آنه إذا أمره بالعظة وامهجر والضرب› 4 يؤمر به إلا عند دلالة النشوزء 
وما جوز به من بعلها ما آبیح له فیها. 


(۱) سبق تخريجه» وهو صحیح» انظر شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي» ج/ ۲› ص/ ۰۱١‏ برقم/ .٠۹‏ 
(TT)‏ الأ ج/ ۰۷ ص/۲۸» وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸ ص/ ۷۰. 
)۳( لمقصود: الآيات التي تتعلق بالحرمات بالنسب والمصاهرة والرضاع وما أحل وراء ذلك. 
)٤(‏ الأم» ج/٤»‏ ص/ ١1۱۸ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/١٤٤.‏ 
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الأم (ايضا): نشوز الرجل على امراته ": 


قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: « آلرَجال قو مورت على 
اليْساءِ ) إلى قوله: « سبيلا ) » وقال الله ک: « وآلتی افون دشوڙهى ) 
الآيةء يحتمل إذا رأى الدلالات في إيغال المراة ‏ وإقبا لما على النشوزء فكان 
للخوف موضع أن يعظهاء فإن آبدت نشوزا هجرهاء فإن أقامت عليه ضربها. 

وذلك أن العظة مباحة قبل الفعل المكروه - إذا رؤيت أسبابه - وأ لا 
مؤنة فيها عليها تضرٌ بهاء وآنٌ العظة غير حرّمة من المرء لأخيهء فكيف لامرآته؟ 
والهجرة لا تكون إلا با بحل به الهجرة ؛ لأن المجرة محرّمة في غير هذا الموضع 
فوق ثلاث» والضرب لا یکون إلا بيان الفعل.. 

فالآية في العظةء واهجرةء والضرب على بيان الفعل»ء تدل على أن حالات 
المرآة في اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب: من العظةء واهجرة» والضرب ختلفةء 
فإذا اختلفت فلا يشبه معناها إلا ما وصفت. 

قال الشافعي رحه الله: وقد يحتمل قوله: ( الى نحافُونَ وره رى ) : إذا 
نشزن فخفتم لجاجتهن في النشوزء أن يكون لكم جمع العظة والهجرة والضرب. 

وإذا رجعت الناشز عن النشوز» م يكن لزوجها هجرتها ولا ضربها ؛ لاله 
إنغا أبيحا له بالنشوز» فإذا زايلته فقد زايلت المعنى الذي أبيحا له به. 


الام (أيضا): تفريع الَسم والعدل بينهن ": 
قال الشافعي رحه اله: وقد قال الله تبارك وتعالى: ‏ وآليتى نحَافُونَ 


وم تيكوم ارو ى الاج ارو ) ال فن نن 


(۱) الأم» ج/٥»‏ ص/ ۰۱۱۲ وانظر أحکام القرآن» ج/۱» ص/۲۰۸- »۲٠١‏ وانظر الأم تحقيق | 
د. عبد المطلب» ج/٦1٠‏ ص/ ۲۸۸. 
)۲( ورد ف أحکام القرآن» ج/ ۱ ص/۲۰۸ ف أفعال المرأة وأقاويلهاء ومعنی أوغل إيغالاً: 
ذهبت وأمعنت في النشوز انظر مادة: وغل» المعجم الوسيط» ص/١٤١٠.‏ 
(۳) الام ج/ ۵» ص/ ۱۹۱ وانظر» ص/ ۱۹٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠‏ ص/ .٤٨٥‏ 
۹۹ء 


في هجرتها في المضجع لوف نشوزهاء کان مباحاً له أن ياتي غيرها من أزواجه 
في تلك الحال» وفيما كان مثلها. ) 

قال الشافعي رحه الله: وهكذا الأَمَةَ إذا امتنعت بنفسهاء أو منعها هلها 
منه فلا نفقة ولا قسلْم ما حتى تعود إليه. وكذلك إذا سافر بها أهلها بإذنه» أو 
غير إذنه فلا نفقة ولا قسلم. هها... 


الأم (أيضا): نشوزالمراة على الرجل ” 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: < لجال قو Ra‏ 
اَليْسآءِ ما فصل الله بعَضَهُم على بَعَض) إلى قوله: « سيلا ) الل ية. 

أخبرنا ابن عيينة» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر» عن 
إیاس بن عبد الله بن بی ذباب قال: قال رسول الله 8#: « لا تضربوا إماء الله »» 
قال: فأتاه عمر بن الخطاب #ه فقال: يا رسول الله ذيِرَ “ الساء على 
آزواجهن» فاذِن في ضربهنء فأطاف بال محمد نساء کثير کلهن يشتکين 
ازواجهن» فقال الني #: « لقد أطاف الليلة بال عمد سبعون امراة كلهن 
يشتکين آزواجهن» ولا تجدون أولئك خیارکم لذت 

قال الشافعي رحه الله: في نهي الني ## عن ضرب النساءء ثم إذنه في 
ضربهن» وقوله: « لن یضرب خیارکم »یشبه آن یکون #5 نهی عنه على اختیار 
النهي» واذن فيه بان مباحاً هم الضرب في الحق» واختار مم الا يضربواء لقوله: 
« لن یضرب خیارکم »ا لحدیث. 


(۱) الأم» ج/٠.»‏ ص/۱۹۳ و ١٤۹٠ء‏ وانظر ختصر المزني» ص/١۱۸ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبدالمطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ ٤۹٤-٤۹۲‏ . 


() در آي دشزن واجترآن على أزواجهن» انظر القاموس المحبط» ص/ ۰٥٩٦‏ وانظر اللعجم 
الوسيط ص/ ٠۳٠۸‏ وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ .٤٤‏ 
(۳) الحديث صحيح وورد آخره بلفظ: (ولا تجدون أولئك خيارهم)ء انظر شفاء العي بتحقيق 


مسند الشافعى» ج/ ¥« ص/ ۰٥٤‏ برقم/ ۸۸. 
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ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن» ثم أذن هم بعد نزوها بضربهن. 

قال الشافعي رحه الله: وني قوله - # -: «لن يضرب خياركم » دلالة 
اله # فنحب للرجل ألا يضرب امرأته في انبساط لسانها عليه وما أشبه ذلك. 

قال الشافعي رهه الله: وأشبه ا شوت = والله أعلم 3 ٤‏ قوله تعالی: 
( وآلتى افون وره رى ) الآيةء أن لخوف النشوز دلائلء فإذا كانت: 

-١‏ " ( فعظوهر  .‏ ): لان العظة مباحةء فإن حجن فأظهرن نشوزا بقول أو فعل. 

۲- « وَآهجروهن فى اَلْمَضاجع )€: فإن أقمن بذلك على ذلك ". 

 -۳‏ وآضربوهن ): وذلك بين آله لا جوز هجرة في المضجع وهو منهي 
عله ولا ضرب إلا بقول أو فعل» أو هما. 

قال الشافعي رحه الله: ويحتمل في: « نحافُون ذشورهرک ): إذا نشزنء 
فاب اللشوز فكنْ عاصيات به› أن تجمعوا عليهن العظة واهجرة والضرب» ولا 
يبلغ في الضرب ذا ولا کون مرحأ ولافتشا ویتوقی فيه الوجه. 

ويهجرها ي الضجع حتی ترجع عن النشوز› ولا جاوز بها ي هجرة 
الكلام لاا لان الله ك إنما باح المجرة ي الملضجع. ) 

وا لهمجرة في المضجع تكون بغير هجرة كلام» ونهى رسول 4 آن يجاوز 
باهجرة في الكلام ثلاثاً. 


)١(‏ الترقيم ١و۲و٣‏ من قبلي لزيادة الإيضاح وتوافقاً مع درجات معا جة النشوز كما ذكرته الآية الكرية. 
(۲) وقال الأزهري: وقوله كك: ( وَأهجروهن فى أَلْمَصاجع ) الآيةء أي: النوم معهن» فإنهن إن 
كن يحببن أزواجهن شق عليهن الهجران في المضاجع» الزاهر» ص/ .٤١‏ 
(۳) أي ثلاثة آيام» للحديث الوارد بالنهي عن هجر المسلم للأخيه فوق ثلاث - الحديث. 
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ولا يجوز لحد آن یضرب» ولا يهجر مضجعاً بغیر بيان نشوزها. 

قال الشافعي رحه الله: وأصل ما ذهبنا إليه من أن لا قَسْم للممتنعة من 
زوجهاء ولا نفقة ما كانت ممتنعة ؛ لان الله تبارك وتعالى أباح هجرة مضجعهاء 
وضربها في النشوز. واو ور ومتی ترکت النشوز )م تحل هجرتهاء ولا 
ضربها وصارت على حقهاء كما كانت قبل النشوز. 

وفي قوله تعالى: < وَعاشروهن بالْمَعروفب) الآية» وهو ما ذكرنا نما ها عليه في 

بعض الأمور من مؤنتهاء وله عليها نما ليس ها عليه ولكل واحد منهما على صاحبه. 
الأم (ايضا): باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) '؛: 

قال الشافعي رمه الله تعالى: } الت افون ن يوه 
وَْجُروهن نی ألمَصاچع وَأضربوهن فن اطعَتڪم فلا د E‏ إن 
آله گا علي كبا ) الآية. 

ارايت إذا فعلت امرأتان فعلاً واحداأ» وكان زوج إحداهما بخاف نشوزهاء 
وزوج الأخرى لا بخاف به نشوزها؟ قال: يسع الذي يخاف به النشوز العظة 
والهجرة و الضرب» ولا يسع الآخر الضرب. 
الأم (ايضا): ما جاء ب4 حد الرجل أَمََهُ إذا زنت 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعای: ( وآلتی افون ورهن 
کيظ وه واهجروهنَ ف المَصاچع روه فن اُطعڪڪُم قا توا عن 
ا € الآيةه فقد آباح اله کک آن يضرت الرجل امرأته وهي حرة غير ملك 
يمين قال: ليس هذا بحد | 


0 


(1) الأ ج/۷» ص/٦۲۸ء‏ وانظر كتاب جاع العلم» ص/ ١۷ء‏ وانظر ملحق الام تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۸» ص/ ۱٤و٤٤‏ . 
)۲( الم ج/1. ص/ ۱۳١‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۷ ص/ ٤۱‏ ۳. 
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قلت: فإذا أباحه الله كك فيما ليس بحدء فهو في الحد الذي بعدد أولى أن 
يباح ؛ لأن العدد لا يتعدى» والعقوبة لا حد اء فكيف أجزته في شيء وأبطلته 
في غیره... . 
مناقب الشافعي: :باب (ما یستدلٌ به على فقه الشافعيء وتقدمه فيه وحُسن استنباطه) : 

حدثنا آبو سعید بن بي عمرو قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا 

الربيع قال: 

حدثنا الشافعي قال: لا تجوز إمامة المرآة الرجال لما قصر بهن فيه عن 
الرجالء فن الله جل ثناؤه قال: ( ألرَجَال قومُور على آَليسَاءٍ ) الآيةء وقال: 
وَلِلرَجَالِ علهن دَرَجَةً € [البقرة: ۲۲۸] الآيةء فلمًا كانت الصلاة مما يقوم به 
الإمام على المأموم» لم يجز أن تكون المرأة التي عليها اليم قيمة على قَيِْها. 

ولا كانت الإمامة درجة فضل لم جز أن يكون نما درجة الفضل على من 
جعل الله له عليها درجة. 

ولا ا ثم الإسلام أن تكون متأخرة خلف الرجال ؛ 
م جز آن تکون متقدمة بين آيديهم. 

قال الله کڈ ون خفكر شِقَاق بيبا ) " 

الأم: الوجه الذي يحل به للرجل ان يأخذ من امراته ”؛ 

قال الشافعي رحه الله: ولل يكن له - للزوج - الأخذ أيضاً منها - من 
الزوجة - حتى مجمع أن يطلب الفدية منه لقوله كك: ( قلا جاح عَلَّْمَّا فِيمَا 
(1) انظر المرجع السابق ترى مناقشة وافية حول هذا الموضوع» ص/ ۱۳١‏ و .٠۳١‏ 
(۲) مناقب الشافعي / للبيهقي»› ج/۱› ص/۳۰۸و۳۰۹. 
(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: e EE E)‏ من اهلها إن 

بريد آ ٳِصلّڪا يُوَفّ آله يما إن اَل ان عَليمًا حبِا )€ [النساء: .]۴١‏ 


) (€) الأ ج/ ٠‏ ص/ ۱۱٤١‏ وانظر الام تحقيق / د. عد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ۲۹۳. 
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آَفحَدَت به ) [البقرة: ۲۲۹] الآية» وافتداؤها منه شيءَ» تعطيه من نفسها ؛ لان 
الله كك يقول: ‏ ون خِفتّم شِقاق بَيَمِمَا ) الآية» فكانت هذه الحال التي تخالف 
هذه الحال» وهي التي م تذل فيها المرأة المهرء والحال التي يتداعيان فيها الإساءة» 
لا تقر المرأة أنهًا منها. 
الأم (ايضا): الشقاق بين الزوجين ': 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِن حَفتّمَ شِقاق بَيَممَا ) 
الآيةء قال: - الله أعلم معنى ما أراد - من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه أَمَرهُ 
أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها ؛ والذي يشبه ظاهر الآية: فما عم 
الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالاهما الآية» وذلك آني وجدت اله 5ك آذن في 
نشوز الرجل أن يصطلحاء وسن رسول اله 8# ذلك وآذن في نشوز المرأة 
بالضرب» وأن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع» ودلت السنّة أن ذلك 
برضا من المرأةء وحظر أن يأخذ الرجل مما أعطى شيئاء إذا أراد استبدال زوج 
مکان زوج» فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينه بالحكمين» دل ذلك على آن 
حكمهما غير حكم الأزواج غيرهماء وكان الذي يعرفهما بإباية الأزواج أن 
يشتبه حالاهما في الشقاق» فلا يفعل الرجل الصفح ولا الفرقة. ولا المرآة تأدية 
الحتى ولا الفديةء... فإذا كان هكذا بعث حكماً من أهله» وحكماً من أهلهاء 
ولا يبعث الحاكمان إلا مأمومنين» وبرضا الزوجين» ويوكلهما الزوجان بأن 
جمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك. 


)١(‏ الأ ج/٠»‏ ص/١٠١‏ و ١١١‏ و ۷١١١ء‏ وانظر ختصر المزني ص/ ٠٤٠٠‏ وانظر أحكام 
القرآن» ج/۱» ص/۰٠۲‏ - ۲١١‏ (المتن والهامش)ء وانظر الأم تحقيق/ د. عد المطلب» ج/٦‏ › 
ص/ ۰-۲۹۸ ۰ . 
1.٤‏ 


سيرين» عن عَبيْدة» عن علي - ك - في هذه الآية: ( ون خفتم شِقاق بيٍمَا 
فابَعَثُوأ حَكمّا من اهلو وَحَكمّا مَنْ اهلها ) الآية» ثم قال للحكمين: هل 
أن تفرقاء قالت المرأة: رصبت بکتاب الله بجا علي فيه ولي» وقال الرجل: آما 
الفرقة فلاء فقال على #ه: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرّت به. الحديث. 

قال الشافعي رحه الله: فقول علي 4# يدل على ما وصفت» من آن ليس 
للحاكم أن يبعث حكمين دون رضا المرأة والرجل ججحكمهماء وعلى أن الحكمين 
إغا هما وكيلان للرجل والمرآةء بالنظر بينهما بالجمع والفرقة. 

قال الشافعي رحه اله: ولو عاد الشقاق عادا للحكمينء ولم تكن الأولى 
أولى من الثانيةء فان شأنهما بعد مرة ومرتين وأكثر واحد في الحكمين. 
الأم (ايضا): الحكمين "؛: 

قال الشافعي رهه الله: قال الله كك: ( وَإِن جِفَم شِقاق بيجا فابعثوا 
حَكَما مِنْ هله وَحَكَمَّا مَنْ أُهَلهَآً ) الآية - والله أعلم بمعنى ما اراد - فاما 
ظاهر الآيةء فان خوف الشقاق بين الزوجين أن يدعي كل واحد منهما على 
صاحبه منع الحق» ولا يطيب واحد منهما لصاحبه بإعطاء ما يرضی به» ولا 
ينقطع ما بينهما بفرفةء ولا صلح» ولا ترك القيام بالشقاق» وذلك أن الله کل 
آذن في نشوز المرأة بالعظة› واهجرة» والضرب» ولنشوز الرجل بالصلح» فإدا 
خافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به» ونهى إذا أراد الزوج 
استېدال زوج مکان زوج» آن يأخذ ما آتاها شيا 
(۱( الام ج/ 0« ص/ ۱۹٤‏ و 100(« وانظر مختصر المزني - المسند ص/ ۰٤۰١۳‏ وانظر أحکام القرآن» 


ج/ 3 ص/ 11٩‏ (اهامش)» وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ٤۹٤‏ و٥۹٤.‏ 
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قال الشافعي رحه الله: فإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم» 
فحق عليه أن يبعث حكماً من أهله» وحكماً من أهلهاء من آهل القناعة والعقل 
إلا بأمر الزوج "“ ولا يُعطيا من مال المرأة إلا يإذنهاء... وذلك أن الله كك إما 
ذكر آنهما: ‏ إن يريد إصلَنحا يوهت أله بِينهْمًآً ) ولم يذكر تفريقاء وأختار للإمام 
آن يسال الزوجين آن يتراضيا بالحكمين ويوكلاهما معأ فيوكلهما الزوج» إن 
رايا أن يفرقا بينهماء فرقا على ما رآيا من آخذ شيء أو غير أخذه» إن اختىرا 
توليا من المرأة عنه... 

ثم ذكر حديث علي 4 المذكور في الفقرة السابقة. 

f e oS EY ¢‏ 
قال الله كك : < لا تقربوأ آلصَلوٰة وَأنترَ سکرى حت تَعَلَّمُوأ ما تقولونَ 
ولا جُنبا إلا عایری سیل حت تسلو ) ٩‏ 
الأم: باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه ”": ) 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَقَربُوأ الصَلَوْة وار 

سگری حَی تَعلَمُوا ما تَقُولُون ولا جُْبًا إلا عابرى سيل حت تلوأ ) الآية. 


)١(‏ وهذا خلاف ما مضى» من أن هما إذا رأيا ذلك وهذا الأخير هو الأصح من قولي الشافعي 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: < اا النرین اموا ا ربوا ألصلوة وَأنمْر سکرى حى تَعلَمُوا م 
2 م ر دوو ٍ ي ر ور ر ا کے چ کو ع ہے کو رسک رط ےل . 
تقولون ولا جُبًا إلا عابری سیل حت تغتسلوا وإن کم رض او عل سَفرِ او جَاءَ أَحَدٌ منم من 
الغَاہط او مَس لاء قلَمَ جدُوا مَاء موا صَعِیدا با مسوا پۇ جوھک وَأیْدیگم إن هَن 
عفرا غفورًا € [النساء: .]٤۴‏ 

)۳( الأم ج/١‏ ص/ ٦۳و۳۷‏ وانظر ختصر المزني - كتاب اختلاف الحدیث»› ص/ ۰٤۹٦‏ وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۲ ص/ .۸١-۷۹‏ 
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فاوجب الله كك الخسل من الحنابة» فكان معروفاً في لسان العرب» أن 
ا لجنابة: الجماع» وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق» وكذلك ذلك في حد الزناء 
وإجاب المهر وغيره» وكل من خوطب بان فلانا اجنب من فلانة» عَقل آله 
اصابهاء وإن لم یکن مقترفاً. 

قال الربيع رحه الله: یرید آله م ینزل. 

ودلّت السنّة على أن الجنابة: أن يفضي الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه 
في فرجهاء إلى أن يواري حشفته» أو أن يرمي الماء الدافقء وإن لم يكن جماعا. 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا ابن عيينة» عن علي بن زيد بن جدعانء 
عن سعيد بن المسيب» أن أبا موسى الأشعري سال عائشة رضي الله عنها عن 
التقاء الختانين؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: قال الرسول #: «إذا التقى 
الختانان - أو مسر الختان الختان - فقد وجب الغسل » الحديث. 

قال الشافعي رمه الله: آخرنا مالك» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن 
زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة قالت: جاءت آم سليم امرآة أبي طلحة إلى 
رسول الله 4# فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق» هل على المرأة 
من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: «نعم إذا هي رات الائ ادت 


الأم (ايضا): باب (ممر الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما عليها) "؛: 
قال الشافعي رحه اله: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَقرَبُوأ ألصَلَوة وسر 
ری حت تَعلَّمُوا مَا تَقولُونَ ولا ُنْبا إلا عابرى سيل ) الآية. 


)١(‏ الحدیث سنده ضعيف» وهو صحيح»› وقد صححه البغوي في شرح السنة رقم/ ۲٤۳‏ من 
طريق الشافعي انظر شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۱۱۲ برقم/ ٠٠١‏ . 
(۲( الحديث صحيح» روي في الصحيحین والسنن» انظر شفاء العي» ج/ ۱ » ص/ ۰۱۱۸ برقم/ ٠١١‏ . 
(۳) الام ج/٠ء‏ ص/ ٤٥ء‏ وانظر ختصر المزني» ص/۱۹ء وانظر أحكام القرآن ج٠‏ ص۸۳ 
وانظر مناقب الشافعي» ج/۱٠۰‏ ص/۲۹۹» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ 
٤و‏ . 
1.۷ 


فقال بعض آهل العلم بالقرآن في قول الله كك: ( ولا جنبًا إلا عابرى 
سيل ) الآية قال: لا تقربوا مواضع الصلاة» وما أشبه ما قال با قال ؛ لاله 
ليس في الصلاة عبور سبيل» إنغا عبور السبيل في موضعهاء وهو المسجد فلا 
باس آن ير ا لجنب في المسجد مارا ولا يقيم فيه؛ لقول الله كك: < ولا جِنْبًا إلا 
عابری سيل ) الآية. 

وذکر ابن ا أن هذا مذهب الشافعي» وبي حنيفة» ومالك رهما 
الله آنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل» أو يتيمم إن عدم الماء 
أو لم يقدر على استعماله بطريقة. 
سلیمان» أن مشرکي فریش حين توا المديلة ي فدأء أسراهم» کانوا پبیتول ي 
الملسجد - منهم: جبير بن مطعم» قال جبير: فكنت أسمع قراءة الني ه&. 

قال الشافعي: ولا تنجس الأرض مر حائض» ولا جنب» ولا مشرك» 
ولا ميتة ؛ لأله ليس في الأحياء من الأدميين نجاسة. وأكره للحائض تمر في 
الملسجد وإن مرت به لم تنجسة. 
الأم (أيضا): صلاة السكران والمخلوب على عقله "؛: 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالى: < ل تقربُوأ ألصَلَوة وَأنثْرّ سكرّى 
حت تَعلَمُوأ ما تَقولُونَ ) الآيةء يقال: نزلت قبل تحريم الخمرء وأيما كان نزوهما 
قبل تحريم الخمر أو بعده» فمن صلى سكران لم تجز صلاتهء لنهي الله كك إِياه 

عن دار القرآن الكريم (بيروت) اختصار وتحقيق د. محمد علي الصابوني. 
(۲( الأ ج/۱“ ص/ ۰٦۹‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ۰۹۸-۳٣۴۳‏ ص/ ۱۲۰و۱۲۱ وانظر 


) أحکام القرآن» ج/ ١‏ ص/ »OAg ٥۷‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲« ص/ ۱٣۲‏ . 
A‏ 


عن الصلاة حتى يعلم ما يقول» وإن معقولاً أن الصلاة قول» وعملء وإمساك 
في مواضع ختلفة› ولا يؤدي هذا إلا من آمر به ممن عقَلَهُ وعليه إذا صلى 
سکران» آن یعید إذا صحاء ولو صلی شارب حرم غير سکران» کان عاصیاً ني 
شرب الحرم» ولم يكن عليه إعادة صلاة؛ لأنه من يعقل ما يقول. 


الأم (ايضاً): باب (كيف الغسل) ٩‏ '؛: 


قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالی: ( ولا ُنبا إلا عاپری سیل حت 


ملوأ ) الآية» فكان فرض الله الغسل مطلقاء م يذكر فيه شيثاً يبدأ فيه قبل 
شيء» فإذا جاء المغتسل بالغسل أجزآه - والله أعلم - كيفما جاء به» وكذلك لا 
وقت في الماء “في الغسل إلا آن يأتي بغسل جيع بدنه. 

قال الشافعي رحه الله: كذلك دلت السنّة. فإن قال قائل: فين دلالة 
السنة؟ قيل: لا حكت عائشة رضي الله عنها: « آٿها كانت تغتسل والني #5 من 
إناء واحد »× الحديث» كان العلم بحبط آن آخذهما منه ختلف» لو كان فيه وقت 
غير ما وصفت»› ما أشبه أن يغتسل اثنان يفرغان من إناء واحد عليهماء وأكثر ما 
حكت عائشة رضي الله عنها: غسله - ## - وغسلها فرق - والفرق: ثلاثة آصع -. 

قال الشافعي رحه الله: وروي أن رسول اله 4# قال لأبي ذر: فإذا وجدت 
الماء فامسسه جلدك» ول يَحْك آنه وصف له قدراً من الماء إلا إمساس الجلد - 
والاختيار في الغخسل من الجنابة ما حكت عائشة رضي الله عنها. 


(۱) الام ص/ ٤١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲» ص/ ١۸وا۸.‏ 
(۲) أي وقت محدد للغسل» انظر المعجم الوسیط» ص/ ۰٤۸١‏ والمقصود هنا: لا مقدار محدد لاء 
الغسل -والله أعلم -. 
)۳( الحديث صحیح روأه البخاري ومسلم والنسائي› انظر شفاء العي بتحقيق مسل الشافعي 
ج/۱» ص/ ۱۱٤‏ و ۰۱۱١‏ برقم/ ۵ ۰را ۱1۰و۱۰۸ 
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الأم (ايضا): باب (تقديم الوضوء ومتابعته) 
قطعه؛ لأن الله كك قال: ( حي تغتسلوا ) الآية» فهذا مغتسل» وإن قطع 
ومسح برأسه»ء ثم دعي لجنازة. فدخل المسجد ليصلي عليهاء فمسح على خفيه. 
و 
الأم (ايضا): باب (المدة التي يلزم فيها الحج ولا يلزم) "؛ 

قال الشافعي رهه الله: ولو حج اغلوب على عقله» ج عله ولا 
يجزى”“ عمل على البدن لا يعقل عاملهء قياساً على قول الله كة: ( لا تَقربوا 
ألصَلَوة وَأننْرَ سكُرَى ) الآية» ولو حج العاقل المغلوب بالمرض أجزا عنه. 
الأم (أيضا): الخلاف 2 اليمين مع الشاهد ”° 

قال الشافعي رحهه الله: وجعلت ج خاطاً: المحاور تيمم الجحنب سنة» ول 
تبطلها برد عمر في وخلاف ابن مسعود و التيمم» وتاوهما قول الله کل: 
} ون کہ جنا فاا ( [المائدة: ٦‏ ] الآيةء راللود بالماءء قول الله عرز دکره: 
ولا جنْبًا إلا عابرى سيل حى تلوأ ) الآية قال: نعم. 


(۱) الأم» ج/٠»‏ ص/۳۱٠»‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/٤٤»‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ۲« ص/ ٦٦‏ 

(۲) قلت: لأن تحول ابن عمر ك لحاجةء وهى الصلاة على الجنازةء أما لو كان التحول لغير 
الحاجة وجفت الأعضاء فالأحب عند الشافعي استئناف الوضوء انظر الأم» ج/٠»‏ ص/ 
TS‏ والحدیث موقوف على ابن عمر› وإسناده صحیح› انظر شقاء العي» ج/۱ 
ص/ ۰۱۲۲ برقم/ ۱۱۹و۱۲۰ . 

(۳) الام ج/۲» ص/ ٠۲١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/٠٠٠.‏ 

)٤(‏ في الام بلا واوء ورأينا اثباتها لضرورة سياق الكلام. 

)٥(‏ الام ج/۷» ص/4 وانظر الم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص /۲۱و۲۲. 
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الأم (ايضا): باب (كيف التيمم؟) ؛: 

قال الشافعي رمه الله: قال الله ك3: ( فَتَيَمُّمُوا صعيدا طْيَبًا فامسحوا 
بوْجُوهكم وَأيّدِيكة ) الآيةء أخبرنا إبراهيم بن محمد» عن أبي الحويرث 
(عبدالر هن بن 2 عن الأعرج» عن ابن الصمةء أن رسول اله 8#: «تيمم 
فمسح وجهه وذراعیه » الحدیث. 

قال الشافعي رحه الله: ومعقول: إذا كان التيمم بدلا من الوضوء على 
الوجه والیدین» أن یؤتی بالتیمم على ما یؤتی بالوضوء عليه فيهماء ون الله ك 
إذا ذكرهما فقد عفا في التيمم عما سواهما من أعضاء الوضوء والغسل. 

ولا جوز أن يتيمم الرجل إلا أن ييمُم وجهه وذراعية إلى المرفقين» ويكون 
لمرفقان فيما يتيمم فإن ترك شيئاً من هذا لم َر عليه التراب قل أو كثرءكان 
عليه أن يتيممه» وإن صلى قبل أن يتيممه أعاد الصلاة. 


الام (ايضا): باب (التراب الذي يتيمم به لا يتيمم) ٤‏ 


قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: « فَيَمموأ “ صعِيدا طْيبّا ) 


ا ل ا رت ج اس م اله اة ر بد ب ا 


به» وکل ما حال عن اسم صعيد لم يتيمم به» ولا يقع اسم الصعيد إلا على 
تراب ذي غبار. 


(۱) الام ج/۰۱۱ ص/۸٤‏ و٩٤‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/۲٠٠و۴٠٠‏ 

(۲) الحديث ضعيف جدأء بل قد يصل إلى البطلان» ولا يصح من أحاديث صفة التيمم إلا 
حدیث بي جهيم وعمار فقط» وما عداهما ضعيف أو ختلف في رفعه أو وقفه والراجح 
عدمه» وما ورد في حدیث أبي جهيم اليدين ملا انظر شفاء العي» ج/ ۱ e‏ و 
۲ برقم/ ۱۳۰و۱۳۱ . 

(۳) الأم» ج/٠»‏ ص/ ٠١‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري ص/ ١٠۲٠ء‏ وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲» ص/١٠٠.‏ ) 
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ت انه (الاستطابه) ': 
حتج - الشافعي - في اللامسة بقول الله جل وعز: ( أولَمَسعٌ اليا ) 

اى ابن عمر رضي الله عنهما: فَبلَّة الرجل امرآته» وجَسُها بيده من 
الملامسة وعن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما. 
مختصر المزني (ايضا): كتاب الظهار ": 

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك طلاق السكران - أي: لا يقع - ؛ لأنه لا 
يعقل» قال الله تعالى: < لا تقربوا ألصَلَوة ونر سكرّى حي تَعلَّمُوا ما تَقُولُونَ ) 
الآيةء فلم تكن له صلاة حتى يعلمها ويريدهاء وكذلك لا طلاق له ولا ظهار حتى 
یعلمه ویريده» وهو قول عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهم» وعمر بن 

عبد العزيزء ويحيى بن سعيد والليث بن سعد وغيرهم رحهم الله جيعاً. 


الرسالة: البيان الثاني : 


قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعاى: « ولا جُنبًا إلا عابری سیل ) 
الآيةء فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء - دون الاستنجاء بالحجارة - وني 
الغسل من الجنابة» ودل على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ» وان أقل الأسل 
واحدة. ودل الني 8# على ما يكون منه الوضوء» وما يكون منه الغسل. 
الرسالة (ايضا): الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله ل معي °“ 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تبارك وتعالى: < ولا جِنْبًا إلا عابری 
سیل حى تسلو € الآيةء فابان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء. 


(۱) ختصر المزني» ص/ ٤ء‏ ومعنى الاستطابة: الاستبراء من القذر, انظر المعجم الوسيط» ص/ 0۷۳. 
(۲) الحديث موقوف لأنه راي لابن عمر» وسنده صحیح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/۱» ص/۱٠١٠ء‏ برقم/٦۸.‏ 
)۳( ختصر المزني» ص/۲۰۲. 
- (6) الرسالة الفقرات/ ۸٩‏ - ۰۸۸ ص/۲۸ و ۲۹. 
)٠(‏ الرسالة الفقرتان/ ٤٤4۹‏ و ١٠٠٤ء‏ ص/١١٠.‏ 
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قال الشافعي رحه الله: "“ وسن رسول الله # في الغسل من ال جنابةء غسل 
الفرج» والوضوء كوضوء الصلاة» ثم الغسل» فكذلك آحبنا آن نفعل. 

ولم أعلم مخالفاً حفظت عنه من أهل العلم» في آئه كيف ما جاء بځسل» 
وآتی على الإسباغ: أجزأه» وإن اختاروا غبره : ؛ لأن ااا الغسل فيه» ول 
حدد تحديد الوضوء. 

وسن رسول الله ## فيما يجب منه الوضوء» وما الجنابة الى يجب بها 
الخسل» إذ لم يكن بعض ذلك منصوصاً في الكتاب. 
اختلاف الحديث: باب (الطهارة بالماء) ۰ 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى - في الطهارة  :-‏ فلم 
تجدوأآ مء فتَيَمُموأ صعيدا طَيّبّا ) الآية فدل على آن الطهارة بالماء كله 
اختلاف الحديث (ايضا): باب (غسل الجمعة) "؛ 

حدثنا الربيع رحه الله قال: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وقال الله جل ثناؤه: ( لا تقربوا الصلوة وار 
سکری حى تَعلَمُوا ما ولون ول ج إلا عابرى سيل حت تَعتَسلوأ ) الآية» فان 
الوضوء عاماً في كتاب الله من الأحداث» وكان أمر الله الجنب بالغسل من الجنابة دليلاً 
- والله أعلم - ألا جب الغسل إ إلا من جنابةء إلا أن تدل الستة على غسل واجب» 
فنوجبه بالستّةء بطاعة الله في الأخذ بهاء ودڵلت على وجوب الغسل من الجنابةء ول 
أعلم دليلا بيّناً على أن يجب غسل غير ا لجنابة الوجوب الذي لا زي غيره. 


.٠١١/ص‎ ٤٦٠و٤٦۳ الرسالة الفقرات/‎ )١( 
.۸۲ ص/‎ ۰٠١ اختلاف الحديث» ص/١۷» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ )۲( 
٥١ ص/‎ >١ وأحكام القرآن» ج/‎ ١٠١ وانظر ختصر المزني ص/‎ ٠١۸ اختلاف الحديث» ص/‎ )۳( 
.٠١۸ ۱۳۷ والام تحقیق د. عبدالمطلب» ج/ ۱» ص/‎ 
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وقد روي في غسل يوم الجمعة شيء» فذهب ذاهب إلى غير ما قلناء ولسان 
رسول الله ## قال: «من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل »" الحديث. 
سعيد الخدري أن رسول الله غ قال: « غسل يوم اللخحمعة واجب على کل 
حتلم » الحديث 8 
اختلاف الحديث (ايضا): باب (الخلاف ك أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء) "؛: 

قال الشافعي رجه الله: قال الله جل ثناؤه: ( لا تَقربُوا اللو وسر سكرّى ) 
حتى قوله: ‏ تَعتَسِلُوا ) الآية» فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب 
دون الإنزال» وإن غابت حشفته في فرج إمرأة وجب عليه الحد... 

وبعد أن ذكر معانى الالتقاء في لغة العرب قال -: فإما يراد به أن تغيب 
الحشفة في الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأةى وإنغا 
جهل هذا من جهل (لسان العرب). 


)١(‏ الحديث صحيح» رواه الشيخان» وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/۱» ص/ ۲۹۰ و۲۹۱ ۰ برقم/ ۳۹۲ و ۳۹۳. 

(۲) الحديث صحيح» رواه الشيخان» وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ۰۱ ص/ ۰۲۹۱ برقم/ .۳۹٤‏ 

(۳) اختلاف الحديث» ص/ ٠۲‏ و ٦۳‏ و ٠٠٤‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ۰٤۹٦‏ وانظر أحکام 
القرآنء ج/ »١‏ ص/ ٤١‏ وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/٠»‏ ص/ ۲۸۸ وانظر الام 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٠١‏ ص/ ٠۷و١١.‏ 
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آداب الشافعي: باب (ما ذكر من معرفة الشافعي اللغات» وما فسّر من غريب 
الحديث 7 ٠‏ 
آخبرنا أبو الحسن» أخبرنا أبو محمد قال: قال الربيع بن سليمان: 
مل الشافعي: عن اللَمَاس ”؛ فقال: هو اللمس باليدء ألا ترى: « أن 
الني نهى عن الملامسة »الحديث. ٠‏ 
اللا ان نلم ارب ا اة رل ا 
قال الشافعي رحه الله: قال الشاعر"" 
والست كفي كفه أطلب الغِنى ول أدر أن الجود من كق يعدي 
فلا آنا منه ما آفاد ذوو الِني افدت وأعداني فبددت““ ما عندي 


3 م 


قال الله کل م إلى یرت اوئوا تیبان آل ڪيب يومِنون 
الت والطغوت ق ولون لین كفروا هتو هذى يِن ارين 
اموا سيلا @ اتيك لذن َعم آنه وم يمن أ له فلن تنجد لَه 
(o)‏ 
نصيرا ¢ [التساء: ١۲-۵ه]‏ 
الرسالة: المقدمة " 
قال الشافعي رجه الله تعالی: بعثه - آي بعٹ الله نبیه 4# - والناس صنفان: 


(۱) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ ٠٤١‏ و ٠٤١١‏ (المتن والهامش). 

(۲) آي عن قوله تعالى: « أو لسم السَاء ) الآية. 

(۳) بشار بن برد أبو معاذ العقيلي (ت/ .)۱١۷‏ 

(6) ورد في الأغاني» والحلية بلفظ: (فأتلفت). 

)٥(‏ الآیتان وردتا هنا كاملتين/ ٠۲ ٠١‏ من سورة النساء. 

() الرسالة الفقرات/ ۹ و١٠و٤٠١‏ ص/۸ -*٠٠ء‏ وانظر تفسير الآيتين/ ۷۹ من سورة البقرة 
و ۷۸ من سورة آل عمران فلهما متعلق بهذه الاآية. 
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أحدهما: أهل كتاب» بدلوا من أحكامه» وكفروا بالله» فافتعلوا كذبا 
صاغوه بالسنتهم» فخلطوه ى لله الذي انزل اليه 

E PRO 

وقال الله تبارك وتعالى: < ال تر إلى آلذیرے وتوا تَصیبًا ي 
ويون بالْجبَت وَالطغوتِ وَيَقولُون ين كفرُوا هَتولءِ ادى من لذن اموا 
سبيلاً @ اوليك لذن لع آل تصیرًا) الآیتان... 

قال الله کل ۰اه اران تۇد وا آلأمَست إن اهلها ) ° 
الأم: الحجة على من خالفن " 

فقال - أي: الحاور - للشافعي - رحه الله -: إه يقال: إن الني 4 قال: 
«أد الأمانة إلى من اثتمنك ولا تخن من خانك »الحديث» فما معنى هذا؟. 

قلنا - أي قال الشافعي رحه الله -: ليس هذا بثابت عند أهل الحديث 
منکم» ولو کان ثابتاً ل يكن فيه حجة عليناء ولو كانت» كانت عليك معنا. قال: 
وكيف؟ قلت: قال الله كك: « إن الله يامركم أ أن تَوَذُوا المت إل اهلها ) 
الآيةء فتأدية الأمانة فرض» والخيانة حرّمة» وليس من أخذ حقه جخائن. 


الأم (ايضا): باب (2 الأقضية) ": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ) وإذا حکمتم بين آلٽاس أن 
َكُمُوأً بأالعّذَل ) الآيةء فاعلم لله نبیه ## آن فرضاً علیه» وعلی من قبله 
والناس إذا حكموا أن يجحكموا بالعدل. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن آله امرك أن وذو المت إل اهلها وَإذَّا حَكَمْتّم بين الاس 
ان موا بالْعذل إن اله نِا يلر ب إن آله كان ييا برا )€ [النساء: .]٠۸‏ 

(۲( الأم» ج/ >٠‏ ص/٤‏ ١٠ء‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦۰۲‏ ص/۲۹۹و٠۲۷.‏ 

(۳) الأ ج/۷» ص/ ۰4۳ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/١١٠ء‏ وانظر مناقب الشافعي 


للبيهقي› ج/ «١‏ ص/ «YY‏ وانظر الام حقیق/ د. عد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/۸ 1 
1 


والعدل: اتباع حكمه المنزل. 
٤‏ £ م ۹رگ م + و r‏ ۶ 
قال الله 5 : « أَطِيعُوا آله وَأطِيعوأ الرَسول وای الأ نکم قَإِن 
5 و و ى 
ا نردوه إلى الله وَالرّسول  )‏ 
الأم: كراهية الإمامة ” 
قال الشافعي رهه الله تعالی: وعلی الناس أن ا لأنفسهم» أو حماعة 
مع غير من يصنع هذا - ممن يصلي همم - فإن قال قائل: ما دليل ما 
وصفت؟ قیل: قال الله تبارك وتعالى: ( أَطِيعُوا آله يعوا آلرْسول وَأؤلى آلا 
نگ إن َكَعَم فی م رو إلى آل وألرَسُول ) الأية. 
ويقال: نزلت في أمراء السراياء وأمروا إذا تنازعوا في شيءِ - وذلك 
اختلافهم فيه - أن یردوه إلى حکم الله کک ثم حکم الرسول» فحکم الله ثم 
حکم رسوله ##. أن يؤتى بالصلاة في الوقت» وما تجزئ به. 
الأم (أيضا): ما يكره من الكلام 4 الخطبة وغيرها ° 
قال الشافعي رحه الله: أخبرنا إبراهيم قال: حدثي عبد العزيز بن رفيع» عن 
ميم بن طرفة» عن عدي بن حاتم قال: خطب رجل عند رسول الله 4 فقال: 
ومن يطع الله ورسوله وقد رشد» ومن يعصهما وقد غوی» فقال الي 0 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < يتاج اين ءَامنرَأ أطيعُوا أله وَأطِيعُوأ اسول اول الأ کر ان 
تترغم فی شىء ردو ى آله وَالرَسُول إن كنع تَوْمِنُون بال اليم آلا خر ڏلكَ حير وخسن تاویلاً ( 
[النساء: .]٥۹‏ ۰ 

(۲) الأم» ج/١ء‏ ص/۹١٠ء‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/٠»‏ ص/ ٠۳٠٠‏ وانظر الأم 
قيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲« ص/٤‏ ۳۰. 

)۳( أي من يؤخر الصلاة عن وقتهاء ولا بجحل لأحد اتباع من م يات بالصلاة يما مجزئ. 

() الام ج/١ء‏ ص/ ٠۲٠۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/١٠٤.‏ 
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«اسکت فبشس الخطیب آنت »» ثم قال الني #: « من يطع الله ورسوله فقد رشد 
ومن یعص الله ورسوله فقد غوی» ولا تقل ومن یعصهما »ا لحدیث. 

فال الشافعي رحه الله: فبهذا نقول. فيجوز أن تقول ومن يعص الله 
ورسوله فقد غوى» لأنك أفردت معصية الله كك وقلت: (ورسوله) استئناف 
الكلام وقد قال الله تبارك وتعالى: ( أَطيعُوا آله يعوا آلرَسُول وَأوْل الأ 
نكم ) الآيةء وهذا وإن کان في سياق الكلام» استئناف كلام. 


ومن أطاع الله فقد اطاع رسوله» ومن عصی الله فقد عصی رسوله» ومن 
أطاع رسوله فقد اطاع الله» ومن عصی رسوله فقد عصى الله ؛ لان رسول الله 
8# عَبْذ من عباده» قام في خلق الله بطاعة الله» وفرض الله تعالى على عباده طاعته 
لا وفقه الله تعالى من رشده ؛ ومن قال: (ومن يعصهما) كرهت ذلك القول له» 
حتی یفرد اسم الله کک ثم یذکر بعده اسم الرسول 4# لا يذکره إلا منفردا. 
الرسالة: باب (فرض الله طاعة رول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها) 

قال الشافعي رجه لله تعالی: وقال الله تعالی: ( بج لوین 4 اُطِيعوا 
لله وَأَطِيعُوأ ارول وول الاس يى فان 2 ف شىء فردوه إل آله 
وَالرَْسُولِ إن کن تومنون اله َلاخ دلك حير وخسن تأویلاً ) الآية. 

فقال بعض آهل العلم: أولو الأمر: أمراء سرايا رسول الله ## - والله 
اعلم - وهكذا أخبرناء وهو یشبه ما قال - والله آعلم - ؛ لان کل من کان 
حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارةًء وكانت تانف أن يُعطي بعضُها بعضاً 
طاعة الإمارة: 


(۱( الحديث إسناده ضعيف جدأء وقد صح من غير هذا الوجه» رواه مسلم وآبي داود والنسائي» 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ ٦۳۰و۳۰۷‏ ۰ برقم/ ٤۲۸‏ . 
(۲) الرسالة الفقرات/ ۲۰۹ - ۰۲۹۱ ص/ ۷۹ - ۸۱ وانظر أحکام القرآنء ج/۱» ص/۲۹ و .۳١‏ 
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فلما دانت لرسول الله 4# بالطاعةء لم تكن ترى ذلك يُصلح لغير رسول 
الله #. فأمروا أن يطيعوا اولي الأمر الذين أمُرهم رسول الله 4# لاطاعة 
مطلقةء بل طاعة مستشناة» فيما هم وعليهم» فقال: ( قان تَكرَغځ في سء ردو 
الى آله ) الآيةه يعني إن اختلفتم في شيء. 

وهذا - إن شاء الله - كما قال في أولي الأمرء إلا آنه یقول: ( فان رغم ) 
يعني واللّه أعلم 2 هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم› فردوه ل الله 
وَالرَّسول ) يعني - والله أعلم -: إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه» فإن م 
تعرفوه سالتم رسول الله 4 عنه إذا وصلتم ؛ أو مَنْ وصل منكم إليه ؛ لأن 
ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه. لقول الله: ( وَمَا كان لِمُوْيِن وَلا مُوْمِدَةٍ 
إا قَصَى الله وَرَسوله: أمرا أن يكون لهم رة من أُمرهم ) [الأحزاب: ]۳١‏ الآية. 

ومن بازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء اللهء ثم قضاء رسولهء 
فان لم یکن فیما تنازعوا فيه قضاء - نصاً فیهماء ولا في واحد منهما - ردوه 
قياساً على أحدهماء كما وصفت من ذكر القبلّة والعدل و المحلء مع ما قال الله 
في غير آية مثل هذا المعنى. 
مناقب e‏ : باب یستدلٌ به على معرفة ا الفقه 
ل ا ا اموا اأطيغوا واوا شون ) الآية. 


قال الله كك : ( قلا وَرَبّك لا وينو حى يْحَكمُوك فيمًَا جر د جر بیتهم 
لاتجدوا وای رج اترا )"س 


١ 


(۱) مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/۰۱1 ص/ ۳۷۰. 
(۲) وردت الآية هنا كاملة. 
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الأم: باب (تكاح الولاة والنكاح بالشهادة) ": 
قال الشافعي رحه الله: ( فلا وَرَبْكَ لا ينوت حت يحَكموك فيمًا 
سَجربيتهم تم لا سدوا ف أنفييم حرجا مما كيت وَبُسَلْمُوا تَسَليا ) الآية. 


قال وا الله: آخبرنا مسلم» عن ابن جريج أن رسول الله 8# آمر 
تعيماً أن يؤامر آم ابنته فيها » ولا بختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر» ولكن 
على معنى استطابة النفس وما وصفت» ألا ترى أن في حديث بعيم ما بين ما 
وصفت؛ لأن ابنة نعيم لو كان هما أن ترد أمر أبيها وهي بكر أمر رسول الله هه 
بمسالتهاء فإن آذنت جاز عليهاء وإن م تأذن رد عنهاء كما رد عن خنساء ابنة خدام. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
عبد الرحمن ومجمع (أبني يزيد بن حارثة)» عن خنساء بنت خدام الأنصاريةء أن 
أباها زوّجها وهي ثيب» فكرهت ذلك» فاتت الني «فرد نکاحها » الحدیث. 
الأم (ايضا): الخلاف 4 نكاح الشتغار “ 

قال الشافعي رحه الله: قال - آي: الحاور -: فلأي شيء أفسدت أنت 
الشغار والمتعة؟ قلت: بالذي أوجب الله كك علي من طاعة رسوله ك وما 
اجد في كتاب الله من ذلك فقال سبحانه وتعالى: ‏ وَمَا كان لِمُوْين وَڵا مُؤْيَوٍ 
إا قى آله وَرَسولهء أَمرًا أن يَكُونَ لَهُم رة من أَمَرهِمّ ) [الأحزاب: ] الآيةء 


الام ج/ ٠‏ ص/1۸١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 1ء ص/ ٤٠‏ وا١٤.‏ 
(۲) الحديث ضعيف» لأن إسناده معضل حيث سقط من السند اثنان على الأقل - واله أعلم 
- انظر شفاء العي» ج/ ۲» ص/ ۰۲۰ برقم/ ۲٠٣‏ 
(۳) الحديث صحيح سبق تخريجه» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۲» ص/۱۹ء 
برقم/ ۲۵. 
(5) الأ ج/٥٠٠‏ ص/١۷١.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/۹٤٤.‏ 
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وقال: < فلا وَرَبَكَ لا وينو حى يُحَكَمُوك فما شُجَر بينهم ثم لا سدوا في 
کے سے ص سک 2ے 
الأم (ايضا): باب (2 الأقضية) "؛: 

قال الشافعي رحه الله تعالی: فأعلم الله نبیه #5 أن فرضاً عليه» وعلى من 

قال الله كك لنبيه 8# حين أمره بالحكم بين أهل الكتاب: ( وَأنِ آخكم 
بيْتهُم بِمًا أنرَل آله ) [المائدة: ]٤۹‏ الآية» ووضع الله نبيه ## من دينه» وأهل 
دینه» موضصع الإبانة عن کتاب الله كك معنی ما راد الله» وفرضص طاعته فقال: 
« من بطع آلرَسول ققد أَطَاع لله € [الساء: ]۸٠‏ الآية» وقال: < قلا وَرَبْكَ لا 
يويئوت حى يُحَكَمُوك فِيمَّا سَجَرَ َه ) الآيةء وقال: ( فليَخْدَرِ آلنرين 
افون عن اسه ) [النور: ]٠۳‏ الية. 

فعلم أن الح كتاب الله ثم سنة نبيه 8# فليس لمفتٍ ولا لحاكم» أن يفتي ولا 
بحکم حتی یکون عالاً بهماء ولا آن یخالفهما ولا واحداً منهما بجال» فإذا خالفهما 
فهو عاص لله ك وحکمه مردود فإذا لم يوجدا منصوصین فالاجتهاد'. 


(۱) الأ ج/۷» ص/ ۰٩۳‏ وانظر كتاب جاع العلم رحاب حكاية الطائفة التى ردت الأخبار 
کلهاء ص/ ١۱و۱۷‏ وانظر الم ج/ ۷ ص/ ۰۲۷٤‏ وانظر الام تحقیق/ د. عید الطلب 
ج/٦“‏ ص/ ۲۰۸و۲۰۹ و ج/۹٩۰‏ ص/۹. 


(۲( وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۰۱ ص/ ۳۷۳. 
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الأم (ايضا): بيان فرائض الله تعالى ° 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحه الله: فُرْض الله ك في کتابه من وجهين: 

ادها ابان فیه کیف فرض بعضها حتی اسئغنی فيه بالتنزیل عن 
التأاويل» وعن الخبر. 

والآخر: آله احکم فرضه بکتابه وبین کيف هي على لسان رسوله 4# ثم 
ثبت فرض ما فرض رسول الله 4# في کتابه» بقوله 5ڭ: ( وما ءاتدكم الرَْسُول 
فَخذوٴ وما کہ عَنه فَانتهُوأ ) [الحشر: ۷] الآية» وبقوله تبارك اسمه: ( فلا 
رَبك لا ويور حى يْحَكَمُوك فيمَا سجر بيَنَهُم ) إلى: ( تشليمًا ) الآيةء 
وبقوله کڭ: ‏ وما کان لِمُويِن ولا مو افد آل اا ان يون لَه 
آل ِن أَمَرهِم ) [الأحزاب: ١‏ الآية» مع غير آية في القرآن بهذا المعنى فمن 
قبل عن رسول الله #5 فبفرض الله كك قبيل ”. 
الرسالة: باب (ما امرالله من طاعة رسول الله #) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ) فلا وَرَبكَ لا يئوت حى 
يُحََمُوك فيمَا سجر بيهم ٿم لا جدوا ف انيرم حرجا مما فصت وَسَلِمُوا 
َسليما ) الآية. 


(۱) الام ج/ ۰۷ ص/۲۸۱. وانظر ص/۲۸۸ و ۲۸۹ (باب/ الصوم)ء وانظر ص/ ٤١‏ و ٤١‏ 
(سهم الفارس والراجل)ء وانظر جماع العلم ص/۱۱ و ۷۳ و ۷٤‏ و ۸٤‏ و ۰۸٦‏ وانظر الام 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٠»‏ ص/ ١٤و٤‏ . 

(۲) وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠١٠‏ ص/٠۷".‏ 

(۳) الرسالة الفقرات/ ۲۷۲ - ۲۷۰۵ ص ۸۲ و ۸۳ وانظر أحکام القرآن. ج/ ١‏ ص/ .٠‏ 
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نزلت هذه الآية فيما بلغنا - والله أعلم - في رجل خاصم الزبير في أرض› 

وهذا القضاء سنْة من رسول الله» لا حكم منصوص في القرآن. والقرآن ‏ 
يدل - والله اعلم - على ما وصفت؛ لأنه لو کان قضاءٌ بالقرآن کان حکما 
منصوصاً بکتاب اله واشبه آن یکونوا إذا ل ُسلّموا لحکم کتاب الله نصا غير 
مشكل الأمر: أنهّم ليسوا بمؤمنين» إذا رَذُوا حكم التنزيل» إذا م يُسلّموا له. 
اختلاف الحديث: الجزء الأول " 

قال الشافعي ره الله: آبان الله جل ثناؤه خلقه» آله آنزل کتابه بلسان نبیه 
وهو لسان قومه العرب» فخاطبهم بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم» 
وکانوا یعرفون من معاني کلامهم انهم يلفظون بالشيء عاماً يریدون به العا» 
وعاماً پریدون به الخاص» ڈ ثم دلهم على ما اراد من ذلك في کتابه» وعلی لسان نبیه 
وآبان هم أن ما قبلوا عن نبیه 8# فعنه جل ثناؤه قبلوا با فرض من طاعة 
رسوله في غير موضع من کتابه منها: ( من بطع آلرَسُول كَقَدَ أطَاحَ له ) [الساء 
٠‏ الآية» وقوله: ( قلا وَرَيْكَ إا يئوت حى يموك فيمَا سجر بيهم فم ل 


دوا دفي حرج مما قَصَيت وْسَلْمُوا تسيا ) [الساء: ]٠١‏ الأية. 


دا اله( وزج أو ما وون پو لگن حرا موا کق) ” 


۰٤۸۳ وانظر ختصر لزني - اختلاف الحديث»› ص/‎ ١ اختلاف الحديث»› ص/ ۲۹ و‎ )١( 
وانظر الام حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ 35 ص/۲۸.‎ 
الآية كاملة: قال الله تعالٰى: «( ولو انا كتا عَلَهم أن اقتلوأ أنفسكم أو أخْرّجُوا يِن دیرم ما فَعَلوه‎ )۲( 


إل کیل نة ولو چ علو ما بوعَطون به لكان خا هم وَأسَد تًا ) [النساء N:‏ 
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الأم: الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ '؛ 

آتى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهء فذكر ذلك له فقال: ما ملك على 
ذلك؟ قال قد فعلتهء قال: فقرا: ( ولو اچم َعَلوا ما بُوعَظونَ پو لكان حيرا هہ 
وَأْسَدّ تَنّبيتا ) الآية» ما ملك على ذلك؟ قلت: قد فعلته قال: أمسك عليك 
امرأتك فإن الواحدة لا تبت. 


قال الشافعي رحه الله: أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن 
ابي سلمة” سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب # قال للتوأمة ‏ مثل 
لطا 


1 رم 8 ری e‏ ت رر ہکوہ ںیو رہ س 
قال الله 5ك : ( ومن بطع الله والرسول فأولتيك مح الذن اعم الله عَلَهّم من 


م .ن 0 ر د ا ر 
| نير والصديقين والشپداءِ والصل حين و ر وتيك رَفيقًا) 8 [النساء: ]٦۹‏ 


(۱) الام» ج/ ۰۵ ص/ ۱۱۸ و ١٠۹‏ و ٠۳۸‏ و ۲٠١‏ وانظر ختصر المزني - المسنده ص/ ۲١۳٤ء‏ 
وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/٠٠۳و۷٠»‏ وقد وردت عند الحقق بلفظ: 
الواحدة تبت» وهذا خطا فادح لم ينتبه له» ارجع إلى مختصر المزني - المسندء ص/ ٤١۲‏ 
وانظر المسند» ص/ ۲٦۸‏ وانظر الأم» ج/ >٠‏ ص/۹٠١ء‏ وهذا موافق لحكم البتة إذا قصد 
قائلها واحدة فإنها طلقة رجعية» وزوجها أحق بها وله مراجعتها في عدتها. ) 

(۲( لعل (عن) سقطت من قبل الناسخ. 

(۳) وني مختصر المزني وردت بلفظ : التوأمة» انظر» ص/ ٤١۲‏ . 

)٤(‏ وردت هنا الآية كاملة. 
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الرسالة: فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها ': 
بعد أن ذكر الشافعي رحه الله تعالى الآيات التي تتعلق بفرض طاعة رسول 
اله # ذكر هذه كثمرة من ثمار طاعة رسوله ل - ". 


قال الشافعي رحمه الله: وقال - الله كك -: ( ومن بطع الله وَالرسو 


غ و م کاوے ص رت کے صر بے ى E‏ ص 
وتيك مَعَ آلذين انعم آله عَلَهَّم مِنَ البِيَعنَ وَالضَديقين وَآلشَدَاء وَالصللجين 


و ر ر 
وَحَسَنَ اتيك رَفيقًا ) الآية. 


ج 


وقال سبحانه وتعالى: ( يتالا الذي منوا أَطِيعُواً أله وَرَسولُد ) 
[الأنفال: ]۲١‏ الاية. 
ر م رر لر ر ر م 
قال الله ك : ( وَمَا کر لا تقَتِلون فی سبيل الله ¢" 
الأم: أصل فرض الجهاد *“: 
قال الشافعي رحهه الله : ولا مضصت لرسول الله مدة من هجرنه» آنعم 


الله فيها على جاعة باتباعه» حدث هم بها - مع عون الله - قوة بالعدد لم تكن 
قبلها» ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاً.. 


٠.۸/٣ ص/۸۱و‎ ۰۲٦۸ الرسالة الفقرتان/ ۲۹۷ و‎ )١( 

(۲) هذا التمهيد مني لعدم وجود الربط بين ذكرها مع ما سبقها من آيات وتفسير. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا لَك ا تُقَلُونَ فى سَبِيلٍ آله وَالْمُسَكَضَعَفِينَ م آَلرَجَالٍ 
َالِسَاءِ وَالوْدان الذي يَفُولُونَ يتآ اًخرجتا مِنْ هَذِه القَريَة اَلظَالِيِ اهلها وَل لتا ِن دنل 
ولا وَاجْعل لتا من ادنلک كَصِيرًا )€ [النساء: .]۷١‏ 


€3 الأ ج/ “٤‏ ص/ 14 وانظر أحکام القرآن» ج/ 3 ص/ 30 وانظر الام غقیقی/ د. عبد 
امطلب» ج/ »٥‏ ص/ ۹٦٣۳و۷٦۳.‏ ) 
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وبعد أن ذكر الآيات المتعلقة بفرض الجهادء ذكر قول الله تعالى: ( وما ل 
و ق ا ا 
المتخلف عنه. 
الرسالة: باب (ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص) ': 
قال الشافعي رحه الله: وقال - كبك -: « وَالمُسَتَضَعَفِين م آَلرَجَالٍ 
وَاليْسَاءِ وَالولْدان انين يَقَولُونَ رَبّنا حرجت من هذه ا الْقَرَيَةٍ آلظالِر هلها ) 
الآيةء وهكذا قول الله: ( حى إدا أتيا اَهَل قَرَيَةٍ اسََطعَمَاً اهلها فأبَرَا أن 
يُضَيَفوهمًا ) [الكهف: ۷۷] الآية. 
وني هذه الآية دلالة على أن لم يستطعما كل أهل قريةء فهي في معناهماء 
وفيها وني لري آلظالِيٍ اهلها ) خصوص لأن كل أهل القرية م يكن ظالا 
قد كان فيهم المسلمء ولكتهم كانوا فيها مكُورين» وكانوا فيها أقل. 
وفي القرآن نظائر هذاء يكتفى بها - إن شاء الله - منهاء وفي السنة له نظائر 
موضوعة مواضعها. 
قال الله لك من بطع آلرْسول فق د أُطَاعَ آله ¢ © 


الأم: ما جاء بل امررسول اله 4# وازواجه رضی الله نهم 


قال الشافعي رهه الله تعال: إن الله تبارك وتعال ll‏ خص به رسوله من 
غبر آية من کتابه» فقال: ‏ ن بطع آلرسُون قد اع آل ) الآية. 


.٥٤ الرسالة فقرة/ ۱۸۲٠و۱۸۳. ص/‎ )١( 
الآية كاملة: قال الله تعالى: « من بطع آلرسُول فَقَذ أطَاع ا ومن تول فَمَا ارَسَلتَكَ علي‎ )۲( 
.]۸٠ حَفِيظًا ) [النساء:‎ 
.۳٣۱ ص/ ° وانظر الام حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء ص/‎ ٠ الأم» ج/‎ (YT) 
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الأم (ايضا): الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر "° 

قال الشافعي رحمه الله: ولقوله سبحانه وتعالی: < من بطع الرسول اَذ 
أطَاعَ آله ) الآيةء ففرض علينا اتباع رسولهء فإذا كان الكتاب والسّة هما 
الأصلان اللذان افترض الله كلك لا خالف فيهماء وهما عينانء ثم قال: (إذا 
اجتهد) " الحديث» فالاجتهاد ليس بعين قائمة إنما هو شيء يحدثه من نفسه ول 
يؤمر باتباع نفسه» إنما مر باتباع غيره فإحداثه على الأصلين اللذين افترض الله 
عليه ول به من إحداثه على غير آصل» أمر باتباعه وهو رأي نفسه» ولم يؤمر 
باتباعه» فإذا کان الأصل آنه لا جوز له أن يتبع نفسه» وعلیه آن يتبع غيره» 
والاجتهاد شيء بحدثه من عند نفسه»ء والاستحسان يدخل على قائله کما يدخل 
على من اجتهد على غير كتاب ولا سنّةء ومن قال هذين القولين قال قولا 
عظیماًء لاله وضع نفسه في ریه واجتهاده واستحسانه على غير کتاب ولا سلّة 
موضعهماء في آن يتبع ریه کما اتبعا. 


الأم (ايضا): باب (2 الأقضية ": 


قال الشافعي رهه الله: ووضع الله به 8 من دنه وأهل دینه موصع 
الإبانة عن كتاب الله كك معنى ما آراد الله وفرض طاعته» فقال: « من يُطع 


(۱) الأم» ج/٦»‏ ص/ ٠۲٠٠‏ وانظر الأم تحقيق | د. عبد المطلب» ج/ ۷ء ص/ ٤۹٩‏ و۹۷٤.‏ 

(۲( إشارة إلى حديث معاذ بن جبل 4# الصحيح عندما آراد إرساله قاضياً إلى اليمن حيث قال له 
رسول الله 8#: « کیف تقضي؟ » قال بکتاب الله کف قال: « فان ل يكن؟ »» قال: (( فبسنة 
رسول الله ») الحديث. 

)۳( الأم» ج/ ۷ ص/ ۰۹۳ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/۱ ص/ «TV‏ وانظر لم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ ۰'۹ ۹ 
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يحكم حتى يكون عالاً بهماء ولا أن بخالفهما ولا واحداً منهما بجال» فإذا خالفهما 


الأم ا : باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) ': 


وقلت - آي الشافعي رحه الله -: افترض الله علینا اتباع نبيه محمد غ 
قال: آين؟ قلت: قال الله كك: < من يُطع آَلرَسُول ققد أَطَاعَ آله ) الآية. ثم 
ذكر الآيات المتعلقة بهذا الموضوع. 
الأم (ايضا): باب (الصوم) : 

قال الشافعي رحه الله: إن الله كك وضع نبيه ## من كتابه ودينه بالموضع 
الذي آبان في کتابه» فالفرض على خلقه آن یکونوا عالمین بأنه لا يقول فيما آنزل 
اله عليه إلا ا أنزل عليه» وآله لا حالف كتاب الله وآله بين عن الله عر وعلا 
معنى ما أراد الهء وبيان ذلك في كتاب الله كك قال تعالى: ( من يطع آلرْسول 
ققد أَطَاعَ ا الله € الاآية. 


الأم (ايضا): باب (إبطال الاستحسان) ": 


قال الله كك: « من بطع آلرَسول ققد أَطَاع آله ) الآية. 
الوحي ما يلاء ومنه ما یکون وحیاً إلى رسول الله 8# فيستڻ به. 


(۱) الأ ج/۷» ص/ ۲۷٤‏ وانظر جاع العلم» ص/١٠‏ و ۷١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ٠۸‏ ص/٩‏ 
(۲) الأم» ج/۷» ص/ ۲۸۹ وانظر جاع العلم» ص/ ۸١‏ و ۸١‏ وانظر مختصر المزني-اختلاف 
الحديث » ص/ ٤١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/۹٤.‏ 
(۳) الام ج/ ۷»> ص/ ۰۲۹۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ 1۹و٠۷‏ 
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أخبرنا عبد العزيز بن محمد» عن عمرو بن أبي عمروء عن المطلب بن 
حنطب» أن رسول الله # قال: « ما ترکت شیا ما آمرکم الله به إلا وقد آمرتکم 
به ولا شيثاً نما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنهء وإ الروح الأمين قد القى في 
روعي آله لن موت نفس حتی تستوفي رزقهاء فاجملوا في الطلب »" الحديث. 

قال الشافعي رحه الله: وقد قيل: -١‏ ما لم ينل قرآنأء نّا القاه جبريل في 
رُوعه بأمر الله فكان وحياً إليه. 

وقیل: ۲- جعل الله ليه لما شهد له به من آته يهدي إلى صراط مستقيم» آن 
يسن 

a e a‏ من آمرهم 
فيما سن ههم وفرض عليهم اتباع ستته #. 
مختصر المزني: مقدمة كتاب (اختلاف الحديث) 

قال الشافعي رحمه الله: آبان الله جل ثناؤه خلقه آنه آنزل کتابه بلسان نبیه 
#ء وهو لسان قومه العرب» فخاطبهم بلسانهم على ما يعرفون من معاني 
کلامهم» وکانوا ا انهم يلفظون بالشيء عاماً يريدون 
به العام» وعاماً یریدون به الخحاص» ثم دلهم على ما أراد من ذلك في کتابه 
وعلى لسان نبیه 5#» وآبان هم أن ما قبلوا عن نبيه # فعنه جل ثناؤه قبلوا ا 
فرض من طاعة رسوله في غير موضع من كتابه منها: ( من يُطع الرَسول فَقَدَ 
أطَاع آله ) الآية. 


0 


(۱) الحدیث سنده مرسل» وقد صح معناه وبمجموع طرقه وشواهده» انظر شفاء العي» ج/ ۲ 
ص/ »)۱٥- ٤۱۳‏ برقم/ 1۷٩‏ . 
(۲( امقصود أي القولين الواردين (١و۲)‏ كانء لذا كان الترقيم مني لاإيضاح. 
(۳) ختصر المزني - اختلاف الحدیث» ص/ ۰٤۸۳‏ وانظر کتاب اختلاف الحدیث» ص‌/۲۹و٠٠‏ 
1۹ 


الرسالة: باب (ما أمر الله من طاعة رسول الله ك8) :. 


قال الشافعي رمه اله: - قال تعالی: ( من يُطع آلرَسُول فَقَدَ أَطَاعَ آله ) 
الآية - فاعلمهم أن بيعتهم رسوله بيعته» وكذلك أعلمهم ان طاعتهم" طاعته. 
قال الله 5ة : ( ولوان من عند عَ راه َوَجَدٌوا فيو حًا برا ) ” 


توالي التأاسيس: الفصل الخامس (2 بيان صفة خلقه وخلقه ( 0 


قال ابن حجر رحه الله: وقرأت على فاطمة (بنت المنجا)» عن سليمان بن 
حزة» أخبرنا جعفر بن علي» أخبرنا السلفي» أخبرنا أبو الحسن الموازيني» عن أبي 
عبد الله القضاعي» أخبرنا أبو عبد الله بن شاكرء حدثنا علي بن محمد بن الحسن» 
حدثنا عثمان بن محمد بن شاذان» حدثنا أحمد بن عثمانء حدثنا محمد بن الحسن» 
حدثنا بجيى بن عبد الباقي» حدثنا حمد بن عامر» عن البويطي رجه الله قال: 

سمعت الشافعي رمه الله تعالى يقول: لقد ألفت هذه الكتب ول آل“ 
فیهاء ولا بد آن یوجد فیها الخطا ؛ لان الله تعالی يقول: ( ولو کان من عند غير 
ألو َوَجَدُوأ فيه حًا وما ) الأية. 

فما وجدتم في كتي هذه ما يخالف الكتاب والسنةء فقد رجعت عنه. 


وأخرج البيهقي رحه الله: من طريق أبي العباس الأصم: سمعت الربيع يقول: 


.۸۲ الرسالة الفقرتان/ ۲۷۰و ۰۲۷۱ ص/‎ )١( 

(۲) آي طاعتهم لرسوله طاعة لله. وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ »١‏ ص/ .۳۷٠‏ 

() الآبة كاملة: قال الله تعالی: ( ألا ديون ألمُرَءان ولو گان مِنْ عند عَر أي لَوَجَدُوأ فيه خيلا 
کيا € [الساء: ۸۲]. 

() توالي التاسيس/ لابن حجر العسقلاني ص/٦١٠٠و١١٠.‏ 


)0( أي: | آقصر. 
f‏ 


Ey 
:' ) مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على إتقان الشافعي رحمه الله 4 الرواية‎ 
قال البيهقي رحه اللّه: وأخبرنا أبو عبد الرحمن السّلمي قال: سمعت أبا‎ 
الحسن القصار» الفقيهء يقول: سمعت ابن أبي حاتم يقول: سمعت الربيع بن‎ 
سليمان يقول: قرأت: (كتاب الرسالة المصرية) على الشافعي نيفاً وثلاثين مرة‎ 
فما من مرة إلا كان يصححه.‎ 
ثم قال الشافعي في آخره: أبی الله آن یکون کتاب صحیح غیر کتابه» یدل‎ 
على ذلك قول الله تبارك وتعالی: ( ولو کان من عند غير آله لَوَجَدواآ في فيه حلفا‎ 
كيرا )€ الآية.‎ 


قال الله كك ۰ ودا حيَيتم بجيو فحيوا بأحَسَنَ تار اگ 
کان على کل سی ھ2 حسيبًا € االنساء: u‏ 


الرسالة: باب (العلم)": 
قال الشافعي رحه الله تعالى: وهكذا رد السلام» قال الله: ( وَإِذّا حيَينعم 
جي يوا باحس يها او رُذوهَا إن آله كان عل كَل سى حَسِيبًا ) الآية 


(1) مناقب الشافعي/ للبيهقي»› ج/ ۲» ص/٠۳.‏ 
(۲) الاآية وردت هنا كاملة. 
(۳) الرسالة الفقرة/ ۹٩7٦‏ ص/۸٠۳.‏ 
)٤(‏ أي في فرض الكفاية. 
1۳۱ 


وقال رسول الله 5: « يسلم القائم على القاعد »“ و « إذا سلم من القوم 
واحد أجزأ عنهم »" الحديث» وإغا أريد بهذا الردء فرد القليل جامع لاسم 
(الرد)» والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد مُعطْلا. 

قال الله کک ۰آ إل إل هو لمعك إا يومالْقَيَدمَة ¢ ° 


الزاهر: باب (2 الإيمان والنذور) : 


قال الشافعي رحه الله: فان قال قائل: لَعَمْرُ الله فإن لم يرد بها يمينا فليست 

قال أبو منصور الأزهري: والدليل على ذلك قول الله كلك: « اله لآ اله 
إلا هو لَيَجْمَعَنْكم إل يوم ألْقَيَمَةٍ ) الآيةء وعلى هذا المعنى يجعل الشافعي 
را ل انها إا رىب لسن 


فائدة: قال أبو عبيد: سألت الفراء: م ارتفع لَعَهْرٌ الله ولَعَطْرك؟ فقال: على 
إضمار فسم ٿان به کأنه قال: وعمر الله فلعمره عظيم»› وكذلك خحيّاتك 


)١(‏ هذان الحديثان وردا في الموطاً بلفظ: «يسلم الراكب على الماشي» وإذا سلم من القوم واحد 
أجزآ عنهم » وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث آبي هريرة 4 مرفوعاً معنى الأولء 
كما ورد من حديث علي 4 مرفوعاً أيضاً بمعنى الأول والثاني انظر الرسالة الفقرة/ ٠۹۹٦‏ 
ص/ ۳٦۸‏ (امامش برقم/ ۳). 

(۲) نفس المرجع السابق. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( آله لآ إل إلا هو ليَجْمَعنكم إل يَوْم اَلْقِيمَة لا رَيَبَ فيه وَمَنْ 
ادف ن ال e‏ 

(6) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري ص/1٤‏ و١٤٠‏ 


)٥(‏ قال أٻو منصور الأزهري: وصدقه الأحرء آي ا فسره الفراء. 
1۳۲ ) 


a 

الأم: الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ ” 
قال الشافعي رمه الله: قال الله 5ڭ: ( وما کا لِمُوّين أن يَقتُلَ مُوْمِنًا 
إلا حطعًا ) إلى قوله: < مَتَابعَيّن ) الآيةء فذكر الله كك في المؤمن بقل حطا ”> 
والذمي بقل خطاء الدية في كل واحد منهماء وتحرير رقبةء فدل ذلك على أن 
هذين مقتولان في بلاد الإسلام الممنوعة لا بلاد الحرب المباحة ؛ وذكر من 
حكمهماء حكم المؤمن من عدو لنا يقتلء فجعل فيه تحرير رقبةء فلم تحتمل 
الآية - والله أعلم - إلا آن یکون قوله: ( ن کارت ين قوم عَدو لم ) يعني: 
أن مسلمي العرب هم من قوم عدو للمسلمينء وكذلك مسلمو العجم» ولو 
كانت على الأ يكون دية في مسلم خرج إلى بلاد الإسلام من جماعة المشركين ؛ 
وهم عدو لأهل الإسلام للزم من قال هذا القول» أن يزعم آن من أسلم من 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا کار لِمؤين أن يقل مُوْينًا إلا حصا و و 
رق ممن ديه مُسَلّمة إل اَهَل إلا ُن ر يفوا إن کا ين قوم عدو مر وهو مؤي فخریر رقب 
مين ون ڪارت يِن قوم يڪم وهم ميق ية ملم ل هلي وري رَقَبوٍ ومن نلم 
يجڏ فَصِيَام شهرين منَتَابعين تَوبة مِنَ َه گا ا عَليمّا حِيما € [النساء Lar:‏ 

(۳) الام ج/۲٤۰‏ ص/٠۲۲»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ >٥‏ ص/٠١1.‏ 

)۳( قتل الخطا ماخوذ من: أخطا يُخطى إخطاءُ وحطا - مهموزة مقصورة إذا م يتعمد الجناية» فإن 
تعمد الإئم قيل: خحَطىءَ يَخطا طف وأما المخطا - بفتح الخاء - فإنه اسم وضع موضع 
المصدر قال الله كك: « إِنَ تلهم كان جخطمًا كيرا € [الإسراء: ]۳١‏ فهذا العمدء وقال الله كلل: ٠‏ 
« ومن فل مُؤْيًا حصنا ) الآية فهذا ما أخحطاء وأحدهما ضد الآخر» والخاطى: المذنب» 
والمخطى: الذي لم يُصب. انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ .٤4١‏ 

1۳ 


قوم مشركين» فخرج إلى دار الإسلام ففيِل كانت فيه تحرير رقبة» ولم تكن فيه 
ديةء وهذا خلاف حكم المسلمين. 
a a‏ 
أرضی من آهل العلم يقول ذلك فالفرق بين القتلينء > آن يقتل يقتل المسلم في دار 
الإسلام غير معمود بالقتل» فيكون فيه ديةء وتحرير رقبةء أو يقتل مسلم ببلاد 
الحرب التى لا إسلام فيها ظاهر غير معمود بالقتلء ففي ذلك تحرير رقبةء ولا دية. 
الأم (ايضا): قتل المسلم ببلاد الحرب "“ 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وما كات لِمُوّيِن ان 
يفيل مُوْيتا إلا حطىا وَمَّن َل مُوْيتًا حُطَىًا كََخربر رَقَبٍَ مُوْيٍَِ ) الآية» قول 
من قوم: يعني في قوم عدو لکم. 

وأخبرنا مروان بن معاوية الفزاري» عن إسماعيل : بن آبي خالد» عن قيس 
ابن ابي حازم قال: لجأ قوم إل خثعم فلما غشيهم المسلمون استعصموا 
بالسجود» فقتلوا بعضهم» فبلغ ذلك الني 4# فقال: « أعطوهم" نصف الحَقل 
لصلاتهم »ثم قال عند ذلك: ا آي ری فن کل نام بع مدرد و 
يا رسول الله ؟ قال: رلا د تتراء‌ی ناراهما »" الحديث. 

قال الشافعي رحه الله: إن کان هذا یثبت» فاحسب الني 4 أعطى من أعطى 
O E OT OE‏ 


(۱) الأم» ج/٦۰1‏ ص/ ٠۳١‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ١ء‏ ص/ ۲۸۷-۲۸۰ وانظر الام تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۷»> ص/۸۸-٠۹.‏ 
(۲) ورد في المسند اعقلوهم» وانظر شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي» ج/ ٠۲‏ ص/ ۲۰۳و٤۲۰‏ 
برقم/ .۴٤١‏ 
(۳) الحدیث اسناده مرسل» وهو صحیح رواه أبو داود (الجهاد/ )٠٠٠١‏ والترمذي (السير )١/٤١‏ 
وني /٤۲(‏ ۲) ورواه النسائي» وقد صححه الألباني في الإرواء»انظر المرجع السابق. 
1۳٤‏ 


الشرك, ليعلمهم أن لا ديات همم ولاقوّد» وقد يكون هذا قبل نزول الآية» فنزلت 
الأية بعد ويكون إنما قال: إني بريء من كل مسلم مع مشرك بنزول الآية. 

قال الشافعي رحه الله: وفي التنزيل كفاية عن التاويل ؛ لان الله كك إذ 
حكم في الآية الأولى ي المؤمن يقتل خطأ بالدية والكفارة» وحكم مثل ذلك في 
الآية بعدها في الذي بيننا وبينه ميثاق»› وقال بين هذين الحکمين: ‏ قن گار 
يِن قوم عَدو لک هو مور فتخرير رَقبَةٍ مُؤْمنَوٍ ) الآيةء ولم يذكر دية» ول 
تحتمل الاية معنى إلا آن يکون قوله: ( ِن قوم ) يعني: في قوم عدو لناء دارهم 
دار حرب مباحة» فلما كانت مباحة» وكان من سنة رسول الله # أن إذا بلغت 
الناس الدعوة أن يغير عليهم غارين"» كان في ذلك دليل على آله لا يبح 
الغارة على دار وفيها من له إن قتل عقل أو قود ؛ فكان هذا حكم الله عز ذكره. 

قال الشافعي رحه الله: ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا ني 
قوم عدو لنا. 
الأم (ايضا): ديات الخطا (ديات الرجال الأحرار المسلمين) ”: 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رجه الله قال: قال الله كك: < وَم گات يمين ان يقل 
يئا إلا عا ومن ل موتا حا خرب رة مؤيتۇ ودي مُسَلَمَةُ إل حلي ) 
فأاحكم الله تبارك وتعالى في تنزيل کتابه» ان علی قاتل اومن ية اة إل 
اهله» وأبان على لسان نبيه 4# كم الدية؟ فكان نقل عدد من أهل العلم عن 
عدد لا تنازع بينهم» أن رسول الله 4# قضى بدية المسلم مائة من الإبلء فكان 


(۱) أي: وهم غافلون» مقردها: غار انظر القاموس الحيط ص/ ٥۷۸‏ . 
(۲( الام ج/٦ء‏ ص/ ۰.۱١١‏ وانظر أحکام القرآنء ج/ ١ء‏ ص/ ۰۲۸۱ وانظر الام حقیق/ د. عد 
الطلب» ج/ ۷» ص/ ۲۹۷و۸٣۲‏ . 
1T0‏ 


هذا أقوى من نقل الخاصةء وقد روي من طريق الخاصة وبه نأخذه ففي المسلم 
يقتل خطا مائة من الإبل. 

آخبرنا سفيان» عن علي بن زيد بن جدعان» عن القاسم بن ربيعه» عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 4 قال: «آلا إن في قتيل العمد 
الخطا بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون حَلِفة في بطونها 
أولادها » الحدیث. 


أخبرنا مالك بن آنس» عن عبد الله بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن آبيهء أن في الكتاب الذي کتبه رسول الله # لعمرو بن حزم: « ي 
النفس مائة من الإبل » الحديث. 

أخبرنا ابن عينية» عن ابن طاووس» عن آبيه» وآخبرنا مسلم بن خالد» عن 
عبيد اله بن عمر» عن آيوب بن موسی» عن ابن شهاب» وعن مکحول وعطاء» 
قالوا: أدركنا الناس على آن دية الحر المسلم على عهد رسول الله #5 مائة من 
الإبل» فقوم عمر بن الخطاب خ# تلك الدية على آهل القرى آلف دينارء أواثني 
عشر آلف درهم» فإذا كان الذي أصابه من الأعراب فدية مائة من الإبلء لا 
يكلف الأعرابي الذهب ولا الوّرق» ودية الأعرابي إذا أصابه أعرابي مائة من 
الإبل. 

قال الشافعي رحه اله: ودية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرهاء كما 
فرض رسول الله 8# فإن أعوزت الإبل فقيمتها. 


(۱) الحدیث سنده ضعیف» وهو حسن رواه ابو داود / الدیات (۱۹/ ۳) والنسائي (۸/ )٤١‏ وابن 
ماجه / الدیات ۳/۰ وابن الحارود (۷۷۳) والبيهقي (۸/ ۸) وابن حبان »)۱٥۲١(‏ وقد 
الحديث ابن القطان وابن حبان» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۲ 
ص/۲۱۸ و ۲۱۹ برقم/ ۳٦۱‏ و ۳۹۲. 
(۲( الحديث إسناده مرسل» وهو صحيح يمجموع رواياته» انظر شفاء العي» ج/ ۰۲ ص/۲۱۹ و 
۰ برقم/ ۳٦۳‏ و ۳۹٤‏ و ۳٣١‏ 
1 


الأم (ايضا): باب (خطا الطبيب والإمام يؤدب) ° 

قال الشافعي رحه الله: وقد قال الله تبارك وتعالى: ( وما گت مين أن 
يقل موا إلا حَطعًا وسن کل يتا ما خرب ربو ۋيو وده مسَلَمَ إل 
اَهَل ) [الساء: ]۹١‏ الآيةء والذي يعرف أن اللخطا: أن يرمي الشيء فيصيب 
غیره» وقد مبحتمل معنی غیره. 

قال الشافعي رحه الله: ولم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن للرجل أن 
ری لرا و ا ا و E E‏ 
ولا شاة لانسان» ا الرمية إنساناً أو شاة لإنسان» ضمن دية المصاب إذا 
مات» وثمن الشاة إذا ماتت» فوجدت حكمهم له بإباحة الرمية إذا تعقب 
فمعناه» معنی: آن یرمی علی آن لا یتلف مسلماً ولا حق مسلم» ووجدته يحل 
له أن يترك الرمي» كما وجدته يحل للإمام أن يترك العقوبة» وكان الشيء الذي 
يفعله الإمام وله تركه بالرمية يرميها الرجل مباحة له» وله تركها فيتلف شيئا 
فيضمنه الرامي» أشبه به منه با لحد الذي فرض الله كك آن يأخذه» بل العقوبة به 
أولى أن تكون مضمونة إن جاء فيها تلف من الرميةء لأنه لا بختلف أحد في أن 
الرمية مباحة. 


الأم (ايضا) : باب (إيطال الاستحسان) 


قال e‏ وأباح الله كك دماء آهل الكفر من خلقه فقال: ( اغلا 


صم و 


المشرکين < TINE ETE‏ ه] الآرة" » وحرم دماءهم إن أظهروا 
الإسلام فقال: (وتا گنت لمڑیی أن بقل ؤر إلا حَطعًا ‏ الاآية. 


)۱( الأم ج/ ٦‏ ص/ ۱۷٦‏ وانظر الأم 2 د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ ٤٣۳‏ . 

)۲( الأ ج/ ¥« ص/٤‏ ۰۳۰ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹ ص/ .AY‏ 

(۳) وقد وردت بالام بدون فأء ((اقتلوا)) والصواب مأ آت: انظر المرجع السابق. 
ATTY‏ 


الأم (ايضا): باب دية اهل الذمة 

أخبرنا الربيع قا 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال أبو حنيفة : ودية اليهودي 
والنصراني وامجوسي مثل دية الحر المسلم» وعلى من قتله من المسلمين القوّد. 
وقال أهل المدينة: دية اليهودي والنصراني إذا فتل أحدهما نصف دية الحر 
املسلم» ودية الجوسي ثمانمائة درهم» وقال آهل المدينة: لا يقتل مؤمن بكافر. 

قال محمد بن الحسن رحه الله: قد روى أهل المدينة أن رسول الله #ه قتل 
مسلماً بكافر» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «أنا أحقٌ من أوفى بلمته »" 
وساق الحديث بهذا اللفظ... 

ی و آنه آمر أن يقتل رجل من المسلمين 
بقتل رجل نصراني من أهل الحيرةء فقتله به» وقد بلغنا عن علي بن آبي 
RA‏ إذا قتل المسلم النصراني فيل به. 

فأما ما قالوا في الدية فقول الله كلك أصدق القول» ذكر الله الدية في كتابه 
فقال: ( و ا ایت مؤب ان فل مُؤیئا إل ملا وس قل ؤیتا خم 
4 مُسلّمَةُ إل أَهَلِيَِ ) الآيةء ثم ذكر أهل الميثاق فقال: 


کے رل 8و 


3 دة فسلمة 
فتخرير رقب مين وديه 


(۱) الأم» ج/۷» ص/٠۳۲٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/۲۷١و١١٠‏ 
و ص/٤۱۳.‏ 

(۲) الحدیث ضعیف» رواه آبو داود في المراسیل (۱/۳۹)» ورواه الدارقطتی )٠١١-٠۳٤/۳(‏ 
موصولاًء ولكن الصواب أنه مرسل لا تقوم به الحجة إذا وصل لوجود ابراهيم بن محمد في 
سنده وهو متروك الحديث» ولوجود عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر وهو ضعيف وقد 
فسره فقيه المدينة. ربيعه بن أبي عبد الرحمن أنه في قتل الخيلةوانظر شفاء العي في حقيق 
مسند الشافعي» ج/۲› ص/ ۲۱۱ و۲۱۲ برقم/ ۳۰۰ وما بعده. 

1۳۸ 


ا و ۱ ١‏ َه 


E‏ د ر ره r E,‏ و . ر 
« ون ڪا ين قوم بتڪم ينهم مشق فدية مسَلمَة إل هلف حر 


ص 
سے ص ت 


رَقبوٍ مُؤْمِنَةٍ ) الاية. 

فجعل في كل واحد منهما دي مَسَلمة - أي: إلى آهله -» ولم يقل في آهل 
لميثاق نصف الدية»-كما قال أهل المدينة - وأهل الميثاق ليسوا مسلمين» فجعل 
في كل واحد منهما دية مسلمة إلى أهلهء والأحاديث في ذلك كثرة عن رسول 
الله َة مشهورة معروفة» آنه جعل دية الكافر مثل دية المسلم وروی ذلك 
أفقههم» وأعلمهم في زمانه» وأعلمهم بحديث رسول الله 8# ابن شهاب الزهري 
رحه الله فذكر أن دية المعاهد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
مثل دية الحر المسلم» فلما كان معاوية 4# جعلها مثل نصف دية الحر المسلم» 
فان الزهري كان أعلمهم في زمانه بالأحاديث فكيف رغبوا عما رواه أفقههم إلى 
قول معاوية!؟. 

قال الشافعي رحه الله: لا يقتل مؤمن بكافرء ودية اليهودي والنصراني 
ثلث دية المسلم» ودية المجوسي ثمانمائة درهمء وقد خالفنا في هذا غير واحد من 
بعض الناس وغيرهم» وسالني بعضهم» وسالته» وسأحکي ما حضرني منه» إن 
شاء الله تعالى. 
فقال - اجاور - ما حجتك في الا يقتل مؤمن بكافر؟ فقلت: مالا ينبغي 
لأحد دفعه ما فرق الله به بين المؤمنين والکافرين» ثم سه رسول الله 8# أيضاء 
ثم الأخبار عمن بعده. 

ثم ساق الأدلة على ذلك من الكتاب والسئّة والأخبار . 


(۱) انظر الأم» ج/ ٠۷‏ ففي الصفحتین/ ۳۲۱ و۲۲ نقاش طيب حول هذا الموضوع. 
1۳۹ 


قال الشافعي - ره الله تعالی -: إن الله كك قال: ( وما کارت لمؤين 
ُهلو ) وقال: ( ڙن ڪا ين قوم ينُم وَبتهُم ميق قَدِية سمه 
هلي ونخریر رَقَبَوٍ مُؤْمِتَوٍ ) الآيةء فلما سويت وسوينا بين قتل المعاهد 
والمسلم في الرقبة بحكم اللهء كان ينبغي لنا أن نسوي بينهما في الدية, ) 

قلنا: الرقبة معروفة فيهماء والدية جملة لا دلالة على عددها في تنزيل 
الوحي» فإنما قبلت الدلالة على عددها عن الني 4 بامر الله كك بطاعتهء أو 
عمن بعده إذا م يكن موجودا عنه. 

قال: ما في كتاب الله عدد الدية. قلنا: ففي سنة رسول الله # عدد دية 
لمسلم مائة من الإبل» وعن عمر 4 من الذهب والوّرق " قبلنا عنه وأنت عن 
الي ## الإبل» وعن عمر الذهب والوّرق ٳذا م يکن فيه عن الني 8# شيء. 

قال: نعم. قلنا: فهكذا قبلنا عن الني 8# عدد دية المسلم» وعن عمر هه 
عدد دية غيره ممن خالف الإسلام» إذا لم يكن فيه عن الني ## شيء نعرفه . 
الأم (أيضا): باب (قتل الصيد خطا) “: 

قال الشافعي رمه الله: قال الله تبارك وتعالى: « ل تَقَلوأ اليد وَأ 
ومن قَلَهُد نکم مُبَعمدا ) [المائدة: ]۹١‏ الاية. 

قال الشافعي رحمه الله: بُجزى الصيد من قتله عمداً أو خطاء فإن قال قائل: 
إبجاب الجزاء في الآية على قاتل الصيد عمدأء وكيف أوجبته على قاتله خطا؟! 


(۱) الم ج/ ۷» ص/ ۳۲٤‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/۱٤۱و٤٤٠.‏ 

)۲( الورق: الفضة. 

(۳) وانظر الأم» ج/۷ ص/٤۳۲‏ و٠۳۲‏ ففيها مناقشة رائعة حول الموضوع. 

() الام» ج/ ۲» ص/ ۸۲ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/ .٤٠١‏ 
4 


قيل له - إن شاء الله -: إن إ جاب الجزاء على قاتل الصيد عمداأ لا بحظر أن 
وجب على قاتله خطاء فإن قال قائل: فإذا أوجبت في العمد بالكتاب فمن أين 
أوجبت الجزاء في الخطا؟ قيل: أوجبته ني الخطا قياساً على القرآن والسلّة 
والإجماع» فإن قال: فاين القياس على القرآن؟ قيل: قال الله كك في قتل الخطاً: 
( ومن تل ميا حا ربز ربو مويو دة ُسَلَمة إل ألو ) ” الآية... 


الأم (ايضا): 2 المرتد ": 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى في الخطا: ( وَدِية مُسَلَمَةٌ إل اهَل 
إل أن يَصَدَفُوا ) الآيةء وذكر القصاص في القتلى» ثم قال 35: ( هَمَنْ عُفى له 
ا شىء فايّباع بألمَعَروفي) [البقرة: ۱۷۸] الآية. 

فذكر في الخطا والعمد أهل الدم» ول يذكرهم في الحاربة» فدل على أن 
حكم قتل الحارب مخالف كم قتل غيره» واه أعلم. 
الأم (ايضا): البحيرة والوصيلة والسائبة والحام ": 

قال الشافعي رحه اله: وقال تبارك اسمه في القاتل خطا: « فَدية مُسَلمةُ 
إل اهل وري رَقَبةٍ مُوِْنٍَ ) الآية. 
الأم (أيضا): ما اصاب المسلمون 4 يد آهل الردة من متاع المسلمين : 

قال الشافعي رحه الله: ولو عمد رجل قله ”“ في غير غارةء وقد أظهر الإسلام 
قبل القتل» وعَلمه القاتل» فل به» وإن ل يعْلَمْه وداه لأئه عَمَدَّه وهو مؤمن بالقتلء 


)١(‏ انظر مزيداً في مناقشة هذا الموضوع بالأم» ج/ ۲» ص/ ۱۸۲ وما بعدها. 

(۲) الام ج/ ۰٤‏ ص/ ۰۲۹۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ .۷٠۹‏ 

(۳) الام ج/٦»‏ ص/ ۱۸٤‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/٦١٠"»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۷> ص/ ٤١١‏ . 

(4) الام ج/٦»‏ ص/ ۲۷ء وانظر» ص/ ٠١‏ (قتل المسلم ببلاد الحرب) كذلك وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷> ص/ 4۷ وانظر ص/ ۸۸ (العنوان المذكور). 

)٥(‏ أي: قتل المسلم في ديار الحرب. 
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ونما يسقط عنه العقل والقود إذا قتله غير عامد لقتله بعینه» كانه قتله في غارة لقول الله 
ل: e‏ ہن قزم غو لگ وهو ُو تخر قب مؤَمِنَةٍ ) الآية. 
محتصرالمزني: باب (كفارة القتل) 2 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالى: ( ومن فقتل مُوْيِنًا حَطىًا فََخرير رَقَبٍ 
ية وَدِيَة مُسَلَمَة إل هلو ) الآيةء وقال: ( کن گات ين قوم عدو لَك وهو 
a‏ فتخریر رَقَبوٍ مومِتَة ¢ الأية يی ٤‏ قوم»› ٤‏ دار حرب خحاصة» ول 
مجعل له قوداً ولا ديه ذا قتله وهو لا يعرفه مسلماًء وذلك آن یغیرء آو یقتله ني 
سرية» أو يلقاه منفرداً , بهيئة المشركين» وفي دارهم أو نحو ذلك. 

قال الله تعالٰی: ( ڙن ڪات من قوم يڪم ينهم م يشل ميشنق فدية اة 
إل اهلو وير رَقَبوٍ ومنو ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ودا وجبت عليه كقارة القتل في الخطاً وٺي قتل 
المؤمن في دار الحرب» كانت الكفارة في العمد أولى ". 

قال المزني رحمه واحتج - آي: الاي ن الجر يفل الف 
في الإحرام» والحرم عمدا أو خطا سواء إلا في الماد > فكذلك كفارة القتل عمدا 
أو خطا سواء إلا في المآثم. 


)۱( ختصر المزني› ص/٤٣۲.‏ 

(۲) ختصر تفسیر ابن کثیر» ج/۱» ص/ ٤۲٤‏ وقال ابن كثير: وقد احتج من ذهب إلى وجوب 
الكفارة في قتل العمد يما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال: أتى الي 4# نفر من بني 
سليم فقالوا: إن صاحبنا لنا قد أاوجب» قال: («فليعتتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضواً 
منه من النار » الحديث» وانظر أحکام القرآنء ج/ ۰۱ ص/ ۲۸۷ و ۲۸۸. 

14۲ 


الرسالة: وجه آخرمن الاختلاف "^ 

قال الشافعي رحه الله: قلت - للمحاور -: نعم قال الله: ( وما كار 
لِمُؤين أن يل ميا إا حُطْمًا ) إلى قوله: ( حَڪيمًا ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: فأاوجب الله بقتل المؤمن حطا الدية» وتحرير رقبة» 
وني قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبةء إذا كانا معاً منوعي الدم بالإمان والعهد 
والدار معأ فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة و هو ممنوع بالإيمانء فجُعلّت 

فيه الكفارة يإتلافه»› ول يجعل فيه الدية» وهو منوع الدم باللاإيمان» فلما کان 
لولدان والنساء من المشركين لا منوعين امان ولا دار» ل يكن فيهم عَقل؛ > ولا 
قود ولا ية ولا مَأئم - إن شاء الله ول اة 
أحکام القرآن: ما يؤثر عنه 4 ال " 

وقاس الشافعى ذلك في الخطا : على قتل المؤمن خطأء قال الله تعالى: 
وَمَن قل ميا حَطمًا فََخرير رَقَبَوٍ مُؤْيِنٍَ ) الآيةء والمنع عن قتلها: عام 
والمسلمون: ل قروا بين الخرم في الممنوع - من الناس والأموال - في العمد والخطا. 


أحكام القرآن (ايضا): ما يؤثر عنه 4 الخلع» والطلاق والرجعه 


قال الشافعي في قول الله كلك: فخرير رَقَبٍ ) الآية قال: لا یجزیه تحریر 
رقبة على غير ا ؛ لان الله كك يقول في القتل: «( فتخرير رقَبةٍ مُؤيِنَة ) 


(۱( الرسالة الفقرتان/ ۸۳۲ و ۸۳۷. ص/ ١۰٣و‏ ۲ وانظر مناقب الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/١٥۰".‏ 
)۲( احکام القرآن. ج/ ۱ ص/ ۱۲١‏ . 
(۳) آي قاس كفارة القتل اطا للصيد وهو حرم على قتل المؤمن خطأً 
(€( احکام القرآن» ج/ 3 ص/ «٦‏ وانظر آداب الشافعي/ للبيهقي› ص/ ۲۳۷ فقبه قياس 
كفارة الظهار على كفارة القتل خطا بأن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة. 
E‏ 


الآيةء وكان شرط الله في رقبة القتل - إذا كانت - كفارة» كالدليل - والله أعلم -. 
) على آلا تجزي رقبة في كفارة إلا مۇمنة. 
أحكام القرآن (أيضا): ما يشر عنه 4 التفسير # آيات متفرقة ^ 


?رر ر 


قال الشافعي ره الله: في قوله ڪڭ: ( وما گات لِمُوين أن يتل مُوِنا 
إلا حطعًا )€ الآيةه مناه آله لیس للمؤمن أن يقتل أخاه إلا خطاً. 


فال اله 8 : ( نبقل یکا معدا قراو جکر حًا فب ) © 


الأم: كتاب جراح العمد (اصل تحريم القتل من القرآن) ": 

اخبرنا الربيع رحه الله قال: 

قال الشافعي رحه الله: - بعد أن ذكر الآيات التي تدل على أصل 4 
القتل من القرآن - وقال الله كك: ( ومن يقل مُويتا معدا فجرَاؤه. جهنم 
حلا فيا ) الآية. 
الأم (ايضا): باب (إبطال الاستحسان) °: 

قال الشافعي رمه لله: وقال - كك -: ( ومن يقل مَوْيِتًا معدا فجراؤهء 
جهنم ) الآية» فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة» وقتاهم حتماً وفرضا عليهم؛ 
إن م يظهروا الإيان. 


(۱) احکام القرآن» ج/ ۲» ص/٩٦۱۸.‏ 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: < ومن يقل مُومتًا مُتَعَمَدا فَجرَاؤهء جَهَمُ لدا فا وَعَضب الله عليه 
لَه وَأعَد لَه عَدَّابًا عَظيكا ) [النساء: ۹۳]. 

(۳) الأم» ج/٦1٠‏ ص/"» وانظر ختصر المزني» ص/ ۲۳۷ اول باب تحريم القتل» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ .٥‏ 


(€( الأم ج/ ٠۷‏ ص/ ۰۳۰٤‏ وانظر الام حقیق/ 0 عبد المطلب» ج/ ٠۹‏ ص/ .AY‏ 
٤‏ £ 


قال الله 5ك : < إذا ضربنمَّ فى سبيل الله فينو ) 9 
الأم: باب (التثبت ب4 الحكم وغيره) ': 
قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالى: < إا صْرَبمَ في سبيل آله بوا ) 
الآيةء فامر الله من مضي مره على أحد من عباده أن یکون مستبيناً قبل آن يمضيه. 
فال اله ق : ( ا شوى آلَْعِدُون لوين زاوی ار 
والُجَهدون فی سبل أله مۇلهم وأنفسة فصل آله الجودين 
بوهم وَأنفيمم على أَلَْعِدِينَ دَرَجَة) © 
الأم: كيف تَفضْل فرض الجهاد ٩‏ ؛: 
أخبرنا الربيع قال: 
قال الشافعي رحه الله تعالی: قال الله 5ك: ( لا يسوی أَلْقَعِدُونَ مِنّ 


e ي‎ 


2 . Nt 2 کے 7 ك‎ ٤ و‎ IT 
المۇينين غير اؤ الضرر وَالْجَهدون فی سیل الله يامو وانفسهم فضل الله‎ 


۹ م کر کد رت صو ا‎ Ee 
الجهدين بأمولِهم وَأنفيمم على القعدِين دَرَجَة ) الآية.‎ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يالا الزر امأ دا رتم فى سبي آله يوأ ولا ولوا لمن أل 
يڪم لسم لشت مُؤيا بُو عرض أَلحَيوة آلذتيا قود اه مام ڪښيرة گڏاللګ َم 
من قبل نے آنه عَلیْ م تسوا رک آله گارے با تَعْمَلووت بوا )€ [الساء: ۹4]. 

(۲) الأم» ج/۷» ص/ ۰4٤‏ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/۱۸١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۰۸ ص/۲۱۰و۲۱۱. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ل يَستوى أَلْقَعِدُونَ يِن ألْمُوْمِيِينَ عير أُؤلى أَلكَررٍ وَألْجَهِدُونَ في 
سيل آله وله وَأنفُيہة فصل آله ألْجَهدين بأمو هة ونيم على أَلْقَعِدِين دَرَجَه ولا وَعَدَ 
آله لشن وَفَصل آله المُجَهدِين على أَلمَعِدِينَ أخْرًا عَظيما )€ [النساء: .]٠١‏ ) 

() الأم» ج/ ٤‏ ص/ ۷١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ."۸٤‏ 
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قال الشافعي رحه الله: وبين إذ وعد الله كك القاعدين غير أولي الضرر 
الحسنى» آلهم لا يأثمون بالتخلف» ويوعدون الحسنى بالتخلف» بل وعدهم لما 
وسع عليهم من التخلف الحسنى» إن كانوا مؤمنين لم يتخلفوا کا ولا شوه 
نية» وإن تركوا الفضل في الغزو. 
الرسالة: باب (العلم) : 

قال الشافعي رمه e‏ ول یسو اله بینهما ٠"‏ فقال الله: ( لا يسوی 
الْقَعِڏون مِنَ اَلْمُوْمِيِين غير أو الصْرَر وَالْجَهدُونَ فی سيل أله بامولوز 
وأنشیة فصل اله آلْجهدِين بأمولِهة لهم وتشيم على ألْقَعدين دَرَجَة ولا وَعَدَ 
الله اش َكَل آل آلُجّهدن عَل عدن اجا عَظيًا) الآية. 

فاما الظاهر في الآيات ”" فالفرض على العامة. 

قال - أي: الحاور -: فأبين الدلالة في آنه إذا قام بعض العامة بالكفاية. 
أخرج المتخلفين من المأثم؟ فقلت له: في هذه الآية. قال: وأين هو منها؟. قلت: 
قال الله: ( وكلا وَعَد آله آلمُْسى ) الآيةء فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى 
على الإيانء وأبان فضيلة الجاهدين على القاعدين» ولو كانوا آثمين بالتخلف 
إذا غزا غيرهم» كانت العقوبة بالإثم قا ا ا 

مختصرالمزني: باب (النفير) من كتاب الجزية والرسالة “ 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ‏ إلا تنفروا يعد زنر ذه ای) 


[التوبة: الآيةء وقال: « لإ دشتوی اَلْمَعِدون مِنَ اَلْمَوَمِنِين َير اول الصرَر 


(۱) الرسالة الفقرات/ ۰۹۸٦-۹۸۲‏ ص/ ۰۳٦٠١ - ۳٦۳‏ وانظر أحکام القرآنء ج/ ۲› ص/ ٣۲‏ و٣٣.‏ 
07ى بين الجاهدين والقاعدين عن الحهاد. 
(۳) يريد بذلك: آن ظاهر الآيات التي أمرت بالقتال آنه فرض عین» ثم أراد أن يشرح ما دعاه إلى 
القول بغبر ظاهرها في الحاورة التالية بعد هذه الجحملة. 
(6) ختصر المزني» ص/ ۲۷۰. 
1٤٦‏ 


وَألْجَهِدُونَ ) إلى قوله: ( وكلا وَعَدَ أنه َس ) الآيةء فلما وعد القاعدين 
الحسنى دل أن فرض النفير على الكفايةء فإذا م يقم بالنفير كفاية خرج من 
تخلف» واستوجبوا ما قال الله تعالى» وإن کان فيهم كفاية حتى لا يكون النفبر 
معطلاء لم يأثم من تخلف؛ لان الله تعالى وعد جيعهم الحسنى. 

قال الله 5ة : « الین توفدهم المَلتيكة ظَاِمۍ أنفيم م قالُوأفيم كع ) © 


1 کے س وود و 


وقال: :إلا ألْمْسَتَصْعَفِين ى ألرَجال ليسا وألولدَن لا يُشتطيعون جيل ) 


وقال: 3 وتيك عَسی آله ن يفو عه ) 
الأم: فرض الهجرة " 


قال الشافعي رحه الله تعالى: ولا فرض الله كك الجهاد على رسوله کل 
وجاهد المشركين بعد إذ كان أباحة» وأثخن رسول الله 6 في أهل مكة» ورأوا 
کثرة من دخل في دين الله ك اشتدوا على من أسلم منهم» ففتنوهم عن 
دينهم» أو من فتنوا منهم. 

فعذر الله من ل يقدر على المجرة من المغتونين فقال: ‏ إل من اڪره ولب 
ممن بالإيمَن ) [النحل: ٠٠١‏ الآيةء وبعث إليهم رسول الله 4#: «إن الله جعل 
لكم محرجأء وفرض على من قدر على المجرة الخروج إذا كان ممن يُفتن عن دينه 


)١(‏ الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( إن آلذين َوفهُم ية الع نييم قالوافيم كم قالوا کنا 
ُشمَضْكَهين فی رض" اوا أل كن رض آله سه فاجرُوا فا اولك مَأوَلُ جه وا 
N e‏ ء والولَدَنِ لا يَسْكَطِيعُونَ حِيلَّةٌ وَل دون سيلا @ 
ولتك عَسى آله ُن عقو عن وار الله عا عفورًا )€ [النساء : AA 4Y‏ 44[ 

(۲) الام ج ٤‏ ص ١۱١۱ء‏ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۱۸-٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الملطلب» ج/ ٥‏ ص/ ۳٣٣‏ واا . 
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ولا يمتنع ٠»‏ الحدیث» فقال في رجل منهم توفي» تخلف عن المجرة فلم يهاجر: 


و کے 


« إن آلذين تَوفدهُم المَنيكة ظَاِمئ أنشُيم قَالُوأ فيم كنم ) الآية. 

وابان الله عذر المستضعفين فقال: ( إلا ألْمُْسَْضَعَفِين مت ألرَجَالِ 
وَاليْساءِ وَالْولدان لا يَسََطيعُونَ حيلة ) إلى: «( رحيمًا ) الاية. 

قال الشافعي رحه الله: ودلت ستّة رسول الله 4# على آن فرض المجرة 
على من أطاقهاء إا هو على من فين عن دينه بالبلد الذي يَسْلّم بها ؛ لأن 
رسول الله 5# أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم - فيهم - العباس بن 
عبد المطلب وغيره ؛ إذا م يخافوا الفتنة وکان یامر جیوشه أن يقولوا لمن أسلم: 
(« إن هاجرم فلكم مأ للمهاجرين› ون أقمتم فأنتم کاعراب .- الملسلمين - 
وليس بُخيرهم إلا فيما يحل هم »“" الحديث. 

ت ى ى ٌو n‏ يور “ م ک۶ ۴ 

قال الله 3# : ( ومن ڄا جرف سيل انيد فى الأرض مر غما كيرا وَسَعَة) ‏ 
الأم: الإذن بالهجرة “: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان المسلمون مستضعفين بمكة زماناء ل 
بؤذن طم فيه بالمجرة منهاء ثم آذن الله كك فم با لمجرة» وجعل مم خرجاً فيقال: 
نزلت ومن يق آنه بعل له حر جا € [الطلاق: ۲] الأيةء فأعلمهم رسول الله 4 


(1) رواه مسلم (۳/ (\ToV-10٦‏ کتاب اهاد والسبر. 
(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۹/ )٠١‏ كتاب السير باب (الرخصة في الإقامة بدار الشرك 
لن لا بخاف الفتنة). 
)٣(‏ الآبة كاملة: قال اله تعال: ( وَس ڄاڃ ڙن سل آله مڌ ف آلأازض مرا يرا سه ومن رج ِن ب 
اجا إل آله سول ف بره الوت قَقذ وع جرم على آله وان آله عورا رحا ) [الساء: .1٠٠١‏ 
0( الام ج/٤»‏ ص/ ۰٩٦۱ء‏ وانظر أحکام القرآنء ج/۲» ص/۱۱- ۳١ء‏ وانظر الام تحقیق/ د. 
عبد الطلب» ج/ 0« ص/ €" 
T4۸‏ 


أن قد جعل الله تبارك وتعالى مم بالمجرة خرجأء وقال: ( ومن ا ڇر فى سيل 
أو جد فى آلأزض مرا كيرا وَس الآية. 

وأمرهم ببلاد اخحبشة فهاجرت إليها منهم طائفةء ثم دخل أهل المدينة في 
المجرة إليهم. | 

قال الشافعي رهه الله : ثم آذن الله تبارك وتعالٰی لرسوله 8 باهجرة ت 
وهي دار شرك - وقتئذ - وإن قلوا: بان يفتنواء ولم يأذن هم بجهاد. 

وهذا موضوع في غير هذا الموضه "° 

ّ E eR e AN 

قال اللهك : وَإذا صربق ف رض فليس علیکر جاح أن تقصروا KO‏ 
الأم: باب (الحالين اللذين يجوز فيهما استقبال غير القبلة) ": 

قال الشافعي رحه الله تعالى: الحالان اللذان يجوز فيهما استقبال غير القبلة 

e‏ قال الله كك: ‏ ودا ضَرَبتم فى آلأرض فليس عير جُتاح أن 


° a 


تَقصروا مِنَ ألصَلَوة ) إلى: ‏ فلتَقَم طافة ْم مَعَّكَ ) [الساء: ]٠٠١‏ الآية"» 


)١(‏ انظر تفسير الآية السابقة رقم/ ٠۹۷‏ ۹۸ ۹۹ء ففيها تفصيل فرض الهجرة. 
(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذًا إا صْرََمَ فى الأزض فليس عَليکر جُتاح أ أن تقصروا مِنَ الصَلَوٰة إِنْ 
خقځ أن يفيِتكم الین كفروا أ إن آلکفرین انوا کر عَدوا مُبيسًا ) [الساء: .١‏ ۰[ 
(۳) الأم» ج/٠ء‏ ص/4 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲» ص/۲۱۷. 
)٤(‏ الترتيب بالأول والثاني مني لزيادة الإيضاح. 
)٥(‏ انظر تفسيرها فلها متعلق بتفسبر هذه الآية. 
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فأمرهم الله خائفين محروسين بالصلاة» فدل ذلك على أنه أمرهم بالصلاة للجهة 
التي وجههم ها من القبلة. 

الاي وقال الله كَك: ( حضوا على ألصْلَوّت وَألصَلَوْة اَلْوْسطى  )‏ [البقر 
۳۸ إلى: < رانا € [البقرة: ۲۳۹] الآية" فدل إرخاصه في أن يصلوا رجالا 
وركباناً» على أن الحال التى أذن هم فيها بان يصلوا رجالا وركباناً» من الخوف غير 
الحال الأولى التى أمرهم فيها ؛ أن جرس بعضهم بعضأًء فعلمنا أن الخوفين ختلفان. 


الأم (أيضا): باب (صلاة المسافر) 


قال رمه الله: قال الله كك: ( وَإِذا صَرَََ فى الأرض فليس علَيكر 
جتاح أن ان مِنَ آلصَلَوْة إِنْ خفة ران يفتكم الین كفرُوأ € الآية» فكان ينا 
في کتاب ا أن قصر الصلاة في الضرب في الأرض» والخوف» تخفيف 

من الله ك عن خلقه» لا أن فرضاً عليهم أن يقصروا. 
والقصر في السفر بلا خوف سنة» والكتاب يدل على أن القصر في السفر بلا خوف 
BPO RSE ES‏ 
US ES aS‏ قلت 
لعمر بن الخطاب ه: إما قال الله كك: « أن تقصروا م يِن آلصَلَوٰة ِن حف ان 


چ ر و مك 


يفتكم الذرين كفروا ) الآية» فقد أمن الناس. فقال عمر 4# لقد عجبت مما 


)١(‏ انظر تفسبرها فلها متعلق بتفسير هذه الأية. 
(۲) انظر تفسبرها فلها متعلق بتفسير هذه الأية. 
(۳) الأم» ج/١ء‏ ص/۷۹١ء‏ وانظر متصر المزني» ص/ ٠٤۹١‏ واختلاف الحديث» ص/ ٤۷‏ 
وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ۵٠۳و٦٠".‏ 
TO °‏ 


صدقته » الحدیٹ. ) 

أخرنا إبراهيم بن محمد» عن طلحة بن عمرو» عن عطاء» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «كل ذلك قد فعل رسول الله 4 قصر الصلاة في السفرء 
وتم e‏ الحديث. 

أخبرنا إبراهيم عن أبن حرملة» عن ابن المسيب قال: قال رسول ه&: « 
خیارکم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا » أو قال: « ن يصوموا 
الحدیث. 

فالاختيار والذي أفعل مسافرأًء وأحب أن يُفعل قصر الصلاة في الخوف 
والسفر» وفي السفر بلا خوف» ومن أتم الصلاة فيهما لم تفسد عليه صلاته. 
الام (ايضا): رضاعة الك 
مضي الغاية فيه غيره قبل مضيهاء فإن قال قائل وما ذلك؟ قيل: قال الله تعالى: 
( إذا صرت فى آلأزض فلس عَلََكرٍ تا أن تَقَصروا ِن الصَلوة ) الآية فكان 
هم أن يقصروا مسافرين» وكان في شرط القصر هم بحال موصوفة ؛ دليل على 


۱۱۹۹ الحديث صحیح رواه مسلم/ صلاة المسافرين (۱ /6() وأبو داود (صلاة رقم/‎ )١( 
والنسائي (۳/ ۱۱۹( وابن ماجه (إقامة‎ «(1 ۰۳٤ والترمذي/ تفسير النساء (رقم/‎ ۰ 
برقم/‎ «oY و البيهقي )/ 1€(« انظر شقاء العي» ج/ ١ء ص/۱١۳ و‎ )۳ / VY الصلاة‎ 
. ۱۵ و 0۱7» وانظ الس الاتررة ص/ ۰۱۲۰ برقم/‎ ۵ 

(۲) الحديث منكر لوجود إبراهيم وطلحة فهما متروكا الحديث» وانظر شفاء العي» ج/١»‏ ص/ 

۳ برقم/0۱۸. 

)۳( الحدیث مرسل»› وإسناده ضعبف زل انظر شقاء العي» ج/۱ ص/ ` 0۰« برقم/ »٥۱۲‏ 
وانظر ترتيب مسند الشافعي» ص/ ۰۱۷۹ برقم/ ۵۱۲ و ص/ ۰۱۸۱ برقم/ ٥۱١‏ و 0. 

(€( الأم» ج/ ١‏ ص/ ۰۲۸ وانظر احکام القرآنء ج/ ١‏ ص/ ۰۲٥۹‏ وانظر الام قي ق / د. عد 
اللطلب» ج/٦1٠‏ ص/ .۸٠‏ 
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اختلاف الحديث: الجزء الثاني: (باب الفطر والصوم ب4 السفر) ': 

قال الشافعي رحه الله: قال - أي: اجاور - فما تقول في قصر الصلاة في 
السفر وإتمامها؟ فقلت: قصرها في السفر والخوف رخصة في الكتاب والسّة 
وقصرها في السفر بلا خوف رخصة في السنّة» أختارهاء وللمسافر إتمامها. 

فقال الشافعي: أما قصر الصلاة فبين أن الله إا جعله رخصة» لقول الله 
( ودا صَرَتََ فى الأزض فليس عَلَيَكر جُتاح أن تَقَصروا مِنَ أَلصَّلَوة ِن حف أن 
يكم اين روَا ) الآية» فلما كان إمَا جعل هم أن يقصروا خائفين 
مسافرين» فهم إذا قصروا مسافرين - مما ذكرت من السنة - أولى أن يكون 
القصر رخصةء لا حتماً أن يقصروا؛ لأن قول الله < فليس عليكر جاح أن 
تقصروا من اَلصَلَوة ِن حف أن يكم لين كرو ) الآية» رخصة بيئة. 
احكام القرآن: فصل فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 
الطهارات والصلوات : 

ااا ی اعرا ار ای خر اال فل 

قال الشافعي ره الله: التقصير"" لمن خرج غازياً خائفاً في كتاب الله كك 
قال الله جل ثناؤه: < ودا ضرم في آلأزض فليس ليکر جُتاح أن قروا مِنَ 
الصَلَوٰة ِن جف ان فيكم الین كفروأ ِن آلْكفرين اوا لكر عدوا ميا ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: والقصر لمن خرج في غير معصية: في السلّة. 


)١(‏ اختلاف الحديث» ص/٦٥.‏ وانظر مخحتصر المزني» ص/ ٤4۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/١٠»‏ ص/١1.‏ ) 

(۲) آحکام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۸۷ و ۸۸. 

(۳) آي: القصر في الصلاة. 


فما من خرج: باغياً على مسلم» أو معاهٍَ» أو يقطع طريقأء أو يفسد في 

الأرض, أو العبد بخرج (آبقاً من سيده)» أو الرجل (هارباً ليمنع دما لزمه)» أو 
ما في مثل هذا المعنى» أو غيره من المعصية ؛ فليس له أن يقصرء فإن قصر أعاد 
كل صلاة صلاها ؛ لأن القصر رخصةء وإتّما جعلت الرخصة لمن لم يكن 
عاصیاًء الا تری قول الله ك ( فَمَنِ ضط عَير باغ ولا عا فا اقم م عليه € 
[البقرة: ۱۷۳] الآية. 


آداب الشافعي ومناقبه: باب (4 الصلاة) ': 


قال الشافعي رحه الله: e‏ « فليس علَيكر جاح أن د تقصروا 
يِن آلصَلَوة ) الآيةء قال: موضع يبر ٠‏ 
السنة في التقصير. 


قال الله 6ة : ( وَإذَا كىت فم قَأَقَمَت لَهُم الصَلوة قلقم طايفة َم 
ا لاخدا اسلحچہ فٍذا ب سدوا قليوئوا ِن وَرَآ پڪ وَلَْاتِ 
طَابفة ّى )۳ 


(۱) ا الشافعي/ للرازي» ص/ ۲۸۳ و .۲۸٤‏ 

(YW)‏ أي: الموضع الذي نزل هذا القول ي خير وهو (عسفان) وإن 1 تکن من أعمال خير 
فيصح القصر إليه» انظر ما قاله الشيخ عبد الغني عبد الخالق في حاشية أحكام القرآن ج ١‏ 
ص ۸٩‏ بزيادة حسنة. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ودا كىت فم فَأقَمْت لَهُمْ آل وة لتقم طاق م مَك ٤‏ 

سلپ إا i‏ وتوا راڪم وَلعَاتِ طَابِفةٌ EET‏ 
وَلْياخُدوا جذرَهة وتلم ود الین كفرُوا لو تَغفلورت عن أسلحيكم عكر هَيَمِيلُونَ 
يڪم يله وتا ولا جُتاحَ عَلَيَڪُمَ ن گن يکم اى من مطر او كسم مرضي ان تَضغُوا 
اسلحتگہ وخا جذرکہ إن آله اَعَد للگفرین عدبا ميا ) [النساء :1 
e‏ 


الأم: كيف صلاة الخوف؟ 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالی: < إا کت فم 
فَأُقَمْتَ لَهُمْ الصَلَوهة لتقم طابِفة مهم مَعَكَ وَلَيَاحدوا أُسَلحَتَم قدا سَجَدُوا 
ا أخبرنا مالك» عن يزيد بن 
الرقاع صلاة وف )) أن اة . صفت معه» وطائفة وجاه العدى فصلٌی 
بالذين معه ركعة ثم ثبت قائمأ وألموا لأنفسهم» ثم انصرفواء فصفوا وجاه 
العدو» وجاءت الطائفة لاخری» صلی بهم الركعة التي بق بقيت عليه ثم ثبت 
جالساًء وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم »” أ الحديث. 
عن أخيه عبيد الله بن عمر» عن القاسم بن محمد» عن صالح بن خوات بن 
جبير» عن خوات بن جبير» عن الني 5# مثل هذا الحديث أو مثل معناه لا 
e‏ 
O PO EE e ET‏ 
قول الله كلك: ‏ فإذا سَجَدوأ ) الآيةء إذا سجدوا ما عليهم من سجود الصلاة 


(۱) الام ج/۱» ص/ ۲۱۰و٠۲۱‏ وانظر» ص/1٦٩.‏ وانظر الأم» ج/۷» ص/ ١١٤٠ء‏ وأحكام 
القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ٩١‏ و »۹٦‏ وانظر الرسالة الفقرات/ °٠۸‏ — 01۰( ص/ ۱۸۱ . IAT‏ 
وانظر ختصر المزني» ص/۲۸ و ۲۹ و ص/٦۲٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ۲“ O‏ 

(۲( الحديث صحيح رواه الشيخان وأصحاب السنن» انظر شماء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/۱» ص/ ۳٤۷‏ برقم/ ۷ ٭ 0 

)۳( الحديث صحيح ولكن إ إسناده ضعيف»› لإبهام من أخبر الشافعي. ... انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/۱» ص/۷٤۳‏ و ۳٤۸‏ برقم ونان مرتب المسند / السندي ن 
يفصله عن سابقه رقم/ ٥٩۷‏ . 
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كلّه» ولت على ذلك ستّة رسول الله ## مع دلالة كتاب الله كك فإذا ذكر 
انصراف الطائفتين والإمام من الصلاةء ول يذكر على واحد منها قضاء . 

قال الشافعي ره الله: ورويت أحاديث عن رسول الله #5 في صلاة الخوف 
حديث صالح بن خوات أوْفق ما يثبت منها لظاهر كتاب الله كبك فقلنا به. 

قال الشافعي رمه الله: فإذا صلى بهم صلاة الخوف» صلّى كما وصفت 
بدلالة القرآن» ثم حديث رسول الله 8# . 
الام (ايضا): ڪم قدرمن يصلي مع الإمام صلاة الخوف؟ ': 

قال الشافعي رمه الله: وإذا كانت مع الإمام في صلاة الخوف طائفة - 
والطائفة: ثلاثة فأكثر - أو حرسته طائفة - والطائفة ثلاثة فأكثر- ل أكره ذلك 
له» غير آي أحب أن يحرسه من يمنع مثله إن أريد. 

قال الشافعي رمه الله: وسواء في هذا كثر من معه أو قل... فإن حرسه 
أقل من ثلاثة» أو كان معه في الصلاة أقل من ثلاثة» كرهت ذلك له ؛ لأن أقل 
اسم الطائفة لا يقع عليهم فلا إعادة على أحد منهم بهذه الحال ؛ لأنْ ذلك إذا 
أجزأ الطائفة أجزأ الواحد - إن شاء الله -. 


الأم (أيضا): أخذ السلاح 4 صلاة الخوف؟ ' ؛: 
قال الشافعي رحمه الله: ولا أجيز له وضع السلاح كله في صلاة الخوف. 
إلا أن یکون مریضاً يشق عليه حمل السلاح» أو یکون به أذى من مطر» فإنهما ‏ 


(۱) الأم» ج/۱» ص/۱۱!. 

(۲) الأم» ج/٠»‏ ص/١١۲.‏ وانظر مختصر المزني» ص/٦۲٥.‏ وكتاب اختلاف الحديث» ص/ 
۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲» ص/ .٤٤١‏ 

(۳) الأ ج/۱» ص‌/۲۱۹» وانظر مختصر المزني» ص/۲۹» وانظر أحكام القرآن» ج/٠‏ ص/ 
١‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ٤٥٦‏ . 

) الأ ج/۱» ص/٤۲۲.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/۷٥٤.‏ 
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الحالتان اللتان أذن الله فيهما بوضع السلاح» وأمرهم أن يأخذوا حذرهم فيهماء 
لقوله عز وعلا: ( ولا جُتاح عَلَيَڪُم ٳِن گن يکم اذى من مَطر أو نسم مَرَصى 
أن تَضَعوًا لتك وَخُدوا جِذركم ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: وإِن وضع سلاحه کله من غیر مرض ولا مطر أو 
أآخذ من سلاحه ما يؤذي به من يقاربه» کرهت ذلك له في کل واحد من 
الحالين» ولم يفسد ذلك صلاته في واحدة من الحالين ؛ لان معصيته في ترك 
وأخذ السلاح ليس من الصلاةء فيقال: يفسد صلاته ولا يتمَها أخذه!.. 
الأم (ايضا): من له من الخائفين ان يصلى صلاة الخوف؛ ‏ 

قال الشافعي رحه الله: يصلي صلاة الخوف من قاتل أهل الشرك بكتاب 
الله وسنّة نبيه # ؛ لأن الله كك أمر بها في قتال المشركين فقال في سياق الآية: 
دالا کاو عن أسَلحتكم وَأميَعَيَكر ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: وكلّ جهاد كان مباحاً يخاف أهله» كان فم أن 
يصلوا صلاة شدة الخوف ؛ لان المجاهدين عليه ماجورون» أو غبر مأزورین»› 
وذلك جهاد أهل البغي الذي أمر الله كك بجهادهم» وجهاد قطاع الطريق» ومن 
أراد من مال رجل أو نفسه» أو حريمه» فان الني ج قال: «من قتل دون ماله 
فهو شهید » "ا لحدیث. 

قال الشافعي ره الله: فأمَا من قاتل ولیس له قتال " فخاف» فليس له أن 
يصلّي صلاة الخوف من شدة الخوف» يومئ إياء» وعليه إن فعل أن يعيدهاء 


( الم ج/٠»‏ ص/٠۲۲ء‏ وانظر مختصر الزني» ص/ ٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/۰۲۳ ص/1۹٤‏ و٥۷٤.‏ 
(۲) الحديث صحيح» رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۲» ص/۲۰۱» برقم/ .۳٣‏ ) 
(۳) کالذي يقاتل ظلماء أو عصبيةء أو لمنع حق» أو ٻأي وجه من وجوه الظلم يقاتل له. 
٦‏ 


ولا له أن يصلّي صلاة الخوف في خوف دون غاية الخوف» إلا أن يصليها صلاة 
لو صلاها غبر خائف أجزأت عنه. 
الأم (ايضا): باب (صلاة الخوف) ': 

قال الشافعي رمه الله: وكان أبو حنيفة رحه الله تعالى يقول في صلاة 

الخوف: يقوم الإمام» وتقوم معه طائفة» فيكبرون مع الإمام ركعة وسجدتين 

ویسجدون معه» فينفتلون من غير أن يتكلموا حتى يقفوا بإزاء العدو» ثم تأتي 
الطائغة التى كانت بإزاء العدوء فيستقبلون التكبير» ثم يصلي بهم الإمام ركعة 
أآخری وسجدتین» ویسلم الإمام» فینفتلون هم من غير تسلیم» ولا يتکلموا 
فيقوموا بإزاء العدوء وتأتي الأخرى فيصلون ركعة وحداناً ثم يسلمون» وذلك 
قول الله كك: < ولات طَابةٌ أخرى َر يلوا َيْصلوا مَعَكَ ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: وإذا كان العدو بينه وبين القبلة لا حائل بينه 
وبينهم ولا سترة» وحيث لا يناله النبل» وكان العدو قليلاً مأمونين وأصحابه 
كثيراً» وكانوا بعيداً منه لا يقدرون في السجود على الغارة عليه» قبل أن يصيروا 
إلى الركوب و الامتناع صلّى بأاصحابه كلهم فإذا ركع ركعوا كلهم وإذا رفع 
رفعوا كلّهم» وإذا سجد سجدوا كلهم إلا صفاًء يكونون على رأسه قياماء فإذا 
رفع راسه من السجدتین» فاستوى قائماً أو قاعداً ني مثنى» اتبعوه فسجدواء ثم 
قاموا بقيامه» وقعدوا بقعوده» وهكذا صلى رسول الله 4 في غزاة الحديبية 
بعسفان» وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة وکان خالد في مائتی فارس منتبذا 
من الني ## في صحراء ملساء ليس فيها جبل ولا شجرء والني 4 في آلف 
- وأربعمائة» ولم يكن خالد فيما نرى يطمع بقتالهم» وإنما كان طليعة يأتي جخبرهم. 


(۱) الام ح/ ۷ ص / ۱٤١۱‏ و ۱٤١‏ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب ج/ ۰۸ ص/٣۳۲و۲۸".‏ 
م“ ج/ ۰۷ ص م حفیق ب“ ج /۸» ص 
oY‏ 


الأم (ايضا): كتاب (صلاة الخوف وهل يصليها المقيم٩)‏ '؛: 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رمه الله: قال اله تبارك وتعالى: ( وَإِذَّا صَرََمَ فى آلأُرّضٍ 
ليس عَلَيكرّ جاح ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: فاذن الله كلك بالقصر في الخوف والسفر» وأمر 
رسول الله إذا كان فيهم يصلي هم صلاة الخوف» أن يصلي فريق منهم بعد 
فريق» فكانت صلاة الخوف. مباحة للمسافر والمقيم» بدلالة كتاب الله كلك ثم 
ستة رسول الله ظا ٠‏ 

قال الشافعي رحه الله: فللمسافر والمقيم إذا كان الخوف أن يصليها صلاة 
الخوف» وليس للمقيم أن يصليها إلا بكمال عدد صلاة المقيم» وللمسافر أن 
يقصر في صلاة الخوف إن شاء للسفرء وإن أتم فصلاته جائزة» وأختار له القصر. 
الأم (ايضا): باب (ما ينوب الإمام 4 صلاة الخوف) : 

قال الشافعي رمه الله: وأذن الله تبارك وتعالى في صلاة اللخوف بوجهين: 

أحدهما: الخوف الأدنى وهو قول الله  :5‏ وَإِذا كت فيم فَأقَمْت لَه 
ألصَلَوةَ ) الآية. 

والثاني: الخوف الذي أشد منه وهو قول الله تبارك وتعالى: ( قَإِنَ حفر 
رجالا او رانا € [البقرة: ۲۳۹] الأية. 


(۱) الأم» ج/١»‏ ص/ ۲٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ٤١۷‏ . 
(۲) الأم» ج/٠»‏ ص/ ٠۲٠١‏ وانظر ما فيها من تفريعات فقهية رائعة حول هذا الموضوع» وانظر 
أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ۸٤‏ (المتن) و ص/ ۸٤‏ و ۸١‏ (الهمامش)ء وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ٤٤۷‏ . 
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فلما فرق الله بينهما ودلت السنّة على افتراقهماء م جز إلا التفريق بينهما 
- والله تعالى أعلم - ؛ لأن الله كك فرق بينهما لافتراق الحالين فيهما. 
الأم (أيضا): صلاة الجماعة ': 

قال الشافعي رحه الله: وقد جمع رسول الله مسافرا ومقيماًء خائفا 
وغیر خائفي» وقال الله 5ك لنبیه &: « ودا كىت فيم فَأقَمَتَ لَهُمْ الصَلَوة فَلعَقَہ 
طَايِفة مَجْم مَعَكَ ) الآية والتى بعدها. 


مختصر المزني: باب (صلاة الخوف) ': 

قال الشافعي رحه الله: وليس لأحد أن يصلي صلاة الخوف في طلب 
العدو؛ لأنه آمن؛ وطلبهم تطوع» والصلاة فرض» ولا يصليها كذلك إلا خائفا. 
الرسالة: جُمَلٌ الفرائض : 

قال الشافعي رحه الله تعالی - بعد أن ذکر الآیتین/ ۱۰۱و۲٠٠‏ وحديث 
خوات بن جبير -: وني هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في (هذا الكتاب)» 
من أن رسول الله ## إذا سن سنةء فأحدث الله إليه في تلك السنة نسْخهاء أو 
حرجا إلى سَعَة منهاء سن رسول الله # سن تقوم الحجّة على الناس بهاء حتى 
يكونوا إنغا صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها. 

فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها - كما أنزل 
لله وسن رسوله 5# - في وقتهاء ونسخ رسول الله #8 سنته في تأخیرها بفرض 
الله في کتابه» ثم بستته» صلاها رسول الله # في وقتها كما وصفت. 


(۱) الام ج/۱ء ص/ ٠١۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص‌/۲۹۰. 
(۲) ختصر المزنی ص/٠".‏ 
(۳) الرسالة الفقرات/ ٠٠١-١١١‏ الصفحات/ ٠۸١-٠۸۳‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 
٥ر‏ 
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أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أ عن النى غ 
فذكر صلاة الخوف» فقال: إن کان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركباناًء 
مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها الحديث أخبرنا رجل» عن ابن ابي ذئب» 
عن الزهري» عن أبيه» عن سال عن أبيه» عن النى 8#: مثل معناه» ولم يشك 
آنه عن أبيه» وأنه مرفوع إلى الني الحديث. 
اختلاف الحديث: باب (المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على 
صلاة الخوف) '': 

حدثنا الربيع - رحمه الله - قال: 

قال الشافعي رجه الله: قال الله جل ثناؤه في صلاة الخوف: «( وَإذّا كىت 
فم فَأَقمْتَ لَهُم ألصَلَوْةَ ) الآية - وبعد أن ذكر حديث خوات بن جبير - قال: 
وأخذنا بهذا في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلةء أو جهتها غير 
e‏ 
سلا طوف شی تلف فی مله اللات روی ان طافة مت مع آي ر 
وطائفة وحجاه الخذو فصل الطافة التى معه ركعة ثم استأخروا ول 0 
الصلاة»-فوقفوا بإزاء العدوء وجاءت الطائفة الى كانت بإزاء العدو» فصلوا معه 
الركعة الى بقيت عليه» ثم انصرفت» وقامت الطائفتان معا فاتموا لأنفسهم. 


(۱) الحديث صخیح» انظر شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي» ج/۱» ص/ ۸٤۳و۹٤۳‏ برقم/ 
۸و 0 . 

(۲) الحدیث صحیح» انظر شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي» ج/ ۱ » ص/ ۳٤۹‏ › برقم/ ١٠١٥و١١0.‏ 

(۳) اختلاف الحديث» ص/ ٠١۲‏ - ٤٠ء‏ وحتصر المزني - اختلاف الحديث» ص/ ١۲٥و۲۷٥‏ 


.٠۷۹-۱۷٤/ص‎ ۰۱۰ د. عبد المطلب» ج/‎ e 
e 


قال الشافعي رمه الله: فإن قال قائل: كيف أخذت بحديث خوات بن 
جبیر» دون حديث ابن عمر رضي الله عنهما؟ قيل: لمعنيين. 

أحدهما: موافقة القرآن. 

وثانيهما : وأن معقولاً فيه: أله عدل بين الطائفتينء وأحرى ألا يصيب 
لرن غ ات 

فإن قال قائل: فأين موافقة القرآن؟ قلت: قال الله: < وَإِذا کیت فہ 
َأقَمتَ لَهُم الصَلَوة قلقم طَايِفة جم مَعَكَ) إلى: « وأسلحتبم ) الآية". 

قال الشافعي رحه الله: وحديث خوات بن جبير كما وصفنا أقوى من 
الكيدة» وأاحصن لكل المسلمين من الحديث الذي يخالفه» فبهذه الدلائل قلنا 
بجدیث خوات بن جبر. 

قال الشافعي رحه الله: وقد روي حديث لا يُثبت أهل العلم بالحديث 
مثله» أن الني # صلى (بذي قَرَدٍ) بطائفة ركعة» ثم سلمواء وبطائفة ركعة ثم 
سلمواء فكانت للإمام ركعتان» وعلى كل واحدة ركعة!» وإنما تركناه ؛ لأن 
جميع الأحاديث في صلاة الخوف متمعة على أن على المأمومين من عدد 
الصلاة مثل ما على الإمام» وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد 
في العدد ؛ ولأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده. 

قال الشافعي رحه الله: وروي في صلاة الخوف أحاديث,» لا تضاد حديث 
خوات بن جبير؛ وذلك أن جابراً روی أن النى # صلى (ببطن نخل) صلاة 
الرف طا ركن ن حل م عات ااطامة ال رى فصل بور کن 
ثم سلم» وهاتان الطائفتان حروستان» فإن صلى الإمام هكذا أجزأ عنه. 


(۱) ثانيهما مني للإيضاح» لأن الشافعي لم يشر إليهما ولم يكتبها. 
)۲( وهنا تفصيل جيد المناقشة حول ترجيح ما ذهب إليه الإمام الشافعي فلينظر با سبق أو في 
اختلاف الحدیث» ص/ ۳۳» وانظر الرسالة الفقرات/ ۷۲۸ - ۰۷۳١‏ ص/ ٠.۲۹۷ - ۲٠١‏ 
) 11۱ 


قال الشافعي رحمه الله: وقد روى أبو عياش الرْرَقي» أن العدو كان في 
القبلة فصلى الني ## بالطائفتين معا (بخُسلفان)» فركع» وركعواء» ثم سجد 
فسجدت معه طائفةء وقامت طائفة تحرسه» فلما قام سجد الذين يحرسونه» 
وهكذا نقول ؛ لان أصحاب الي 4# انوا كثيرا والعدو قليل لا حائل بينهم 
وبینه بخاف حلتهم» فإذا کانوا هکذاء صليت صلاة هکذاء هذا 
مضاداً للحديث الذي أخذنا به ولک الحالين ختلفان ' 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء في خروجه إلى اليمن... ثم حمله إلى الرشيد. 
وما جری بینه وبين محمد بن الحسن رحمهما الله) . 

قال له ”“ الشافعي رحمهما الله: ما تقول في صلاة الخوف» كيف يصليها 
الرجل؟ فقال محمد بن الحسن: منسوخة» قال الله كڭ: < وَإذّا كنت فم فَأَقَمْتَ 


لهم ألصَلَوة ) الآية» فلما خرج رسول الله ##. من بين أظهرهم» ۾ تجب عليهم 
صلاة الخوف. 


(۱) آي: حدیث خوات بن جبير. 
(۲) ذكر بعض الفقهاء أن الني # صلى صلاة الخوف في عشرة مواضع» والذي استقر عند أهل 
السير والمغازي» أربعة مواضع هي: 
أ- ذات الرقاع: وقد أخرج حديثها - صلاة الخوف - البخاري ومسلم عن صالح بن خوات 
عن سهل بن ا حثمة» قلت: (وبهذا الل الشافعي ذا کان العدو بغر جهة القبلة). 
ب- عسنفان: وقد أخرج حديثها النسائي وأبي داود عن أبي عياش الزرقي عبد زيد بن الصامت. 
Ea‏ بطن نخلة: وقد أخحرج حديثها النسائي عن سفيان , بن أبي الزبير عن جابرء قلت: (وبهذا 
أحذ الشافعي آيضاً إذا كان العدو في جهة القبلة). 
د- ذي فَرد: : وقد أخرج حديثها النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهماء لزيد من الإيضاح 
انظر نصب الراية / للزیلعي» ج/ ۰۲ ص/ ۷٤۲و۲۲۸‏ واختلاف ایض او 
۳0 (الهامش). 
)۳( مناقب الشافعي» ج/۱» ص /۱۲۸. 
(6) آي: لاومام محمد بن الحسن الشيباني رحه الله. 
T11‏ 


فقال له الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( خذ من أموليم صدَقَّة 
هرھ تورم وترکم ا ) [التوبة ۳ الآية» فلما خرج رسول الله 8# من بين 


زاد فيه غبره: قال ابن الحسن: كلا بل تجب عليهم - أي: الك 
قال الله 5ك : < إِنّ الصَلَوْة کات على آَلَموّیییر با موقوئًا ) ° 
الأم: باب (أن ك تقضي الصلاة حائض) 
قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: « حَفِظوا على الصَلَوّتِ 
وَالصَلوة ألْوْسَطًى وَقوموا لله يتين € [البقرة : 1۳۸ الآية» فلما م يرخص رسول الله 
في أن تؤخر الصلاة في الخوف› وأرخحص أن يصليها المصلّي كما أمكنه راجلا 
اراک وقال: « إِنْاً وة کات على المومنیرے کتبا مو ق قودًا ¢ الآية. 


الأم (ايضا): باب (أصل فرض الصلاة) ": 


قال رهه الله: قال تبارك وتعالٰی: 3 إن آلصلوٰة کات عل 


کا کے و 


الو موّقوئًا ) الاآية» مع عدد آي فيه ذكر الصلاة. 


قال ااا رحه الله: وسئل رسول الله 8# عن الإسلام فقال: « هس 
صلوات في اليوم والليلة » قال السائل: هل علي غبرها؟» قال: « لا إلا أن 
تطوع الحدیث. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ذا قَضْيتُمٌ آَلصَلَوة فاذڪروا أله يما وَقعُودًا وَعَلى جُوپڪه 


قدا اَطْمَاَمُم قَأَقِيمُوا آَلصلَوة إن اَلصلَوة ئت على المُوّيیرى كبا مَوفُوكا ) [الناء: .]٠٠۳‏ 

(۲) الام» ج/۱» ص/ ٥۹‏ وانظر آحكام القرآن» ج/ >١‏ ص/٤٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۲» ص/١١٠.‏ 

(۳) الام ج/٠»‏ ص/1۸. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۲ ص/۹٤٠.‏ 

.!و٠:مقرب‎ "١/ص‎ >١ الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/‎ )٤( 


الأم (أايضا): جماع مواقيت الصلاة ° 

قال الشافعي رحمه الله: أحكم الله كك كتابه» أن فرض الصلاة موقوت» والموقوت 
- والله أعلم -: الوقت الذي يصلى فيه» وعددهاء فقال ك: ( إِنَ الصَلَوة کات على 
آلَمُوّمنير كبا موقونًا € الآيةء وقد ذكرنا نقل العامة عدد الصلاة في مواضعهاء ونحن 
ذاكرون الوقت. - ثم ذكر حديث عروة بن الزبير وابن عباس رضي الله عنهما المتعلق 
به بإقامة جبريل عليه السلام للني #5 أول وقت الصلاة وآخرها -. 


الأم (ايضا): : باب (سجود التلاوة والشكر) 

قال الشافعي رحمه الله: ولا أحبً أن يدع شيا من سجود القرآن» وإن 
ترکه کرهته له» ولیس عليه قضاؤه؛ لاله لیس بفرض. فإن قال قائل: ما دل 
على آله ليس بفرض؟. قيل: السجود صلاة» قال الله تعالى: « إِنْ آلصَلَوة كات 


NE ye UT‏ فكان الموقوت محتمل: مۇقتا بالعدد» 
ومۇقتا بالوقت. فابان رسول الله أن الله کک فرض خس صلوات فقال 
رجل يا رسول لله هل علي غيرها؟ قال: « لاء إلا أن ثطوّع » " الحديث» فلما 
کان سجود القرآن خارجاً من الصلوات المكتوبات»كانت سنّة اختيار» فأاحب 
إلبنا ألا يدعه» ومن تركه ترك فضلاً لا فرضاً. 


مختصرالمزني: مقدمة كتاب (اختلاف الحديث) ؛: 


قال الداني رمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( إن آلصَلَوة كانت على 
الو و { الأية» فؤدل رسول الله ا على عدد الصلاة» 


)۱( الأ ج/ ۱ ص/ ۷۱ وانظر أحکام القرآن» ج/ ا ص/ ۰.٥۷‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
امطلب» ج/ ۲> ص/ ۱١۵‏ . 
(۲) الام ج/ ١ء‏ ص/١٠.‏ 
(۳) الحديث سبق تخر مجه بالصفحة السابقة. انظر الامش (۲). 
)٤(‏ محتصر المزني» ص/ ٤۸٤‏ وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ .٠۲‏ 
11٤‏ 


ومواقيتهاء والعمل بها وفيهاء ودل على أنهًا على العامة الأحرار والمماليك من 
الرجال والنساءء إلا الحيض. 
الرسالة: باب (البيان الثالف) ': 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: « إن الصَلَوْة كانت على 
لومي كبا موقوئًا ) الآيةء وقال: ‏ وَأقِيمُوأ ألصَلَوْة وَءَانّوا الركوة )€ [البقرة: 
[١ ۸۳ ۳‏ الآية» ثم بين على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات» 
ومواقیتها» وسننها. 
الرسالة (ايضاً): یاب (بیان ما آنزل من ¿ الكتاب عام الظاهرء وهو يجمع العام 
والخصوص) ': 

قال او رحمه الله: وقال الله تعالى: ‏ إن ألصَلَوةَ كانت على 
الو موقوًا )€ الآية» فبينٌ في كتاب الله أن في هذه الآية العموم 
ومکذا التنزيل في الصوم والصلاة": على البالغين العاقلينء 
دون من ل يبلغ» ومن بلغ ممن غلب على عقله» ودون الحيّض في يام حيضهن 
الرسالة (ايضا): جُمَلٌ الفرائض ° 

قال الله تبارك وتعالی: « ِن الصَلَوةَ کت على اَلْمُوّمیی كبا وفوا ) 
الآية» وقال: ‏ وَأقِيمُوأ ألصَلَوْة وَءَائوا الرزكؤة )€ [البقرة: [١٠١ ۸۳ ٤۳‏ الآية. 


(1( الرسالة الفقرات/ ۹۲ و۲۳ و۹۵ ص/۳۱. 

(۳) ذكر ذلك بعد ان شرح العموم والخصوص في الآية/ ١٠ء‏ من سورة الحجرات ‏ أا لتاس 
إا حلفتگر من دکر وای ) الآية. 

)€( الرسالة الفقرات/ ٦۸٤و 5T CAY‏ ص/ 1VVg ۱۷٦‏ والفقرات/ ٤‏ ١0و٠٥‏ ص/ 


۳٥و‎ ۳٤ وانظر أحکام القرآن» ج/ 3 ص/‎ IAI 
1o 


قال الشافعي رحمه الله: أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة 
والحج وين کیف فرضه على لسان نبیه که فاخبر رسول الله أن عدد 
أربع» وعدد المغرب ثلاث وعدد الصبح ركعتان. 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله في الصلاة: ‏ إِنَ الصَلَوة كائت على 
ألْمُوّميي كبا موَقوًا ) الآية» فبيّن رسول الله 4# عن الله كك تلك المواقيت» 
وصلى الصلوات لوقتهاء فحوصر يوم الأحزاب» فلم يقدر على الصلاة في وقتهاء 
فأاخرها للعذر» حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد. 

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب» عن المقبري 
عن عبد الرحهمن بن أبى سعيد» عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة» 
حتى كان بعد ا مغرب بهوي من الليل» حتى كفيناء وذلك قول الله: « وَكفى الله 
اَلْمُوَمِيينَ اقتال وکارس آله قَويّا عريرا ) [الأحزاب: ]۲١‏ الآية» فدعا رسول الله 
بلالا 4# فأمره» فاقام الظهر فصلاها فاحسن صلاتهاء كما كان يصليها في 
وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها هكذاء ثم أقام المغرب فصلاها كذلك» ثم أقام 
العشاء فصلاّها كذلك أيضاًء قال: وذلك قبل أن بزل في صلاة الخوف * فرجًالا 
أو رانا € [البقرة: ۲۳۹] الآية. 


الرسالة (ايضا): وجه آخر - أي: من الناسخ والمنسوخ - : 
ت ٤‏ ر و ب موقر وک و ۰ص ےک > 
قال الشافعي رحه الله: قال اله تعالى: ( قَإِذا آطمَأكَتّم قَأقِيمُوأ اَلصَلَوة إن 
الصَلَوةَ ات على الْمُوّمييت كبا موقوئًا ) الآية يعني - والله أعلم - فاقيموا 
الصلاة كما كنتم تصلون في غير الخوف. 
(۱) الرسالة الفقرة/ ۷۲۷» ص/ .۲٠٤‏ 
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ر 


اۋ 


قال الله ظق : ( يَسَتَخفونَ يِن الٽاس ولا يَسَعَخَفون ِن آله هو مَعَهم 


ِد يبَيّونَ ما لا يَرَضى يِن اقول ) “ 


یر 


الأم: تكلف الحجة على قائل القول الأول - بقتل المرتد -» وعلى من قال: اقبل 
إظهارالتوية ... ' 


الإسلام» ويستخفون بالشرك ” والتعطيل» قال الله 35: ( يَسَعَحَفون مِنَ لتاس 
ولا يَسَعَحَفُونَ مِنَ آله وهو مَعَهُمَ إِذ يبون ما لا يَرَصَى يِن أَلْقَوَلٍ ) الآية» فان 
قال قائل: فلعل من سمیت ل یظهر شرکاً سمعه منه آدمي» ونما أخبر الله 
أسرارهم» فقد سمع من عدد منهم الشرك» وشهد به عند الني 8# فمنهم من 
جحده» وشهد شهادة الحق» فترکه رسول الله 8# ما أظهرء ولم يَقَفه» على أن 
يقول: أقِر. ومنهم من أقرٌ با شهد به عليه» وقال: تبت إلى الله» وشهد شهادة 
الح فترکه رسول الله 8 ما أظهر . “ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ يفون مِنَ الاس ولا يََحَفونَ مِنَ آله وهو مَعَهُمَ إِذ تون مَا 
لا يرط ِن الول وان آله بمَا يعْمَلُون يا ) [النساء: .]٠٠۸‏ 

الأم» ج/ ۰٦‏ ص/ ۱٦١‏ وانظر احکام القرآن» ج/ ۱> ص‌/ ۲۹٦‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۷> ص/ ٤٠١‏ . 

في أحكام القرآن: ويستخفون الشرك والتعطيل (. بجذف الباء من لفظة الشرك). 


أي: ہا أظهر من الإسلام وأبطن النفاق. 
11¥ 


٤‏ س رص رت م ر صر ےہ لے رت ر ات 

قال الله كك :( وأرل آله عليلك اكب واكم ة وعلمَلك مالم تكن تعلم) “ 
الأم: اللعان ": 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَأنرل آله عليلك 
لكب وَاَلَيكمة وَعَلْمَلك ما لم تكن تَعَلَم ) الأية» فيڏذهب ا أن الكتاب هو: 
ما یتلی عن الله تعالى. 

والحكمة هى: ما جاءت به الرسالة عن الله» ما بيٽت سنة لرسول الله خة. 
الرسالة: باب (ما نزل عاما دلت السنّة الخاصّة على انه يراد به الخاص) ": 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: « وَأنرّل الله عَلَيّلك الْحَىَبٌ 
وََْكَمَةَ وَعلْمَلكَ ما ل تن تعَلَمْ وكارت فَصْل آله عَلَيَكَ عظيمًا ) الآية 


العلم بالقرآن يقول: الحكمة: سنة رسول الله هه 


الرسالة (ايضا): باب (ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما اوحی إلیه) : 


قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( ولول قصل آله عَلَيْكَ وريه همت 


کا ے ور سوق ص 


و E ٤‏ م E‏ ت e e‏ 
طايفة نهم أ يلوك وَمَّا ُضلو إلا أُنفسَهم وَمَّا يروتلك من شىء وانزل 


E IS OE الآية كاملة: قال الله تعالى: « وَلَوَلا‎ ٠ )١( 

بُضلوت إلا انح وما وکلک ین ىء وأئرل آله عَلّك ألْكتب وَأْيكمَة وَعَلمَك ما لم 
کن عله وکر فصل آله عَلَيكَ عَظيكا ) [الساء: .]٠١١‏ 

(۳) الأم» ج/٠.‏ ص/ ۲۷٠١ء‏ وانظر الرسالة فقرة/ ٤۳۳‏ ص/١١٠‏ (المامش)ء وانظر الأم 
تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/۲۹". 

(۳) الرسالة الفقرات/ ۲۵٥۷ - ۲٣۰‏ ص/ ۷۷ - ۰۷٩‏ وانظر تفسیر الآیات/۲۹ و ٠١١‏ من 
سورة البقرة» وتفسبر الآية/ ٠٠١٠١‏ من سورة آل عمران فقد نقل فيها مناقشه جيلة للشافعي 
حول: أن الحكمة هى سنة رسول الله ه. 

(6) الرسالة الفقرات/ ۲۸۷ - ۰۲۹۰ ص/۸ و۸۷. 

TTA 


آنه عَلیلک الب ْم وَعَلمَلک ما لم نکن تعلَم وکات فصل آنه علَيْكَ عضا ) 
الآيةء فابان الله أن قد فرض على نبیه اتباع آمره وشهد له بالبلاغ عنه» وشهد به 
لنفسه» ونحن نشهد له به تقرباً إلى الله بالإیمان به» وتوسلا إلیه بتصدیق كلماته. 


أخبرنا عبد العزيز» عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن المطلب بن 
حَنطب» أن رسول الله 5# قال: « ما ترکت شیئا ما مرکم الله به إلا وقد أمرتكم 
به» ولا ترکت شیئاً ما نهاکم الله عنه إلا وقد نهیتکم عنه »ا لحدیث. 
ااا وا وما أعلمنا الله نما سبق في علمه» وحتّم قضائه 
الذي لا رد - من فضله عليه ونعمته a‏ ا 
وأعلمه آلهم لا يضرونه من شيء. 
قال الله كك :ون تاق ارول بعاد ما تبن لدی شین م غټرسپیل 
امون وله ما تول ود ا االنساء: [٠١١‏ 


أحكام القرآن: فصل (فيما ارک ران ی ی 
متفرقه) ۳ 

أخبرنا أبو عبد الحافظ, أخبرنى أبو عبد الله الزبير بن عبد الواحد الحافظ 
الاسترابادي» قال سمعت أبا ب بد بن عقيل الفاريابي» يقول: قال المزني 
والربيع - رهما الله تعالى -: (كنا يوما عند الشافعي» إذ جاء شيخ» فقال له: 
أستأل؟ قال الشافعي: سل» قال: (إيش) الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: 
كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنّة رسول الله 85#. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. 
قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة» من كتاب الله؟ فتدبر الشافعي - رحه الله - 


)۱( الحديث سنده مرسل» وقد صح جعناه» وله عدة شواهد تجعل الحديث بمجموع هذه الطرق 
صحيح - والله أعلم -» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/١١٤‏ - ٠)٠١‏ 
برقم/ 1۷٥‏ 
(۲) وردت الاية هنا كاملة. 
(۳( احکام القرآن» ج/ ۱ » ص/۳۹ و ٤٠١‏ . 
٦11٩‏ 


ساعة. فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام. فتغير لون الشافعي» ثم إه ذهب فلم 
بخرج ایاما. فال: فخرج من البيت في اليوم الثالث» فلم يكن بأسرع أن جاء 
الشيخ فسلم فجلس»› فقال حاجتي؟ 

فقال الشافعي رحه الله تعالى: نعم» أعوذ باه من الشيطان الرجيم» بسم 


م و 


الله الرهن ¿ الرحيم» قال الله كلك ا 
آلهُدَی َع عَم سبل اَلمَُمِین نوله ما د تول و a‏ 


الآية» لا صله جهنم على خلاف سبیل المؤمن إلا وهو فرض. قال: فقال: 


قال الشافعي رحه الله: قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات» حتى 
وغ 


الأم: ڪتاب (الجزية) 2 
قال الشافعي رحه الله: خلق الله الخلق لعبادته» ثم أبان جل وعلا أن 
خیرته من خلقه أنبیاؤه.. . وذكر إبراهیم - عليه الصلاة و السلام - فقال جل 


کر ےر ر 


ئناؤە: } واد الله رهيم لیل ( الآية. 


)١(‏ آي: على الدليل المذكور» وانظر تعليق ابن كثير رحه الله بعد تفسيره لقوله كك : ( وَيبع عم 
سيل أَلَمُوْمِبِينَ ) حيث قال: والذي عوّل عليه الشافعي رحه الله في الاحتجاج على كون 
الإجماع حجة تحرم خالفته هذه الآية الكريةء بعد التروي والتفكير الطويل» وهو من أحسن 
الاستنباطات وأقواهاء وإن کان بعضهم قد استشكل ذلك» فاستبعد الدلالة منها على ذلك. 
ابن کثیر» ج/۱» ص/ ٦۱۱‏ . 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَنْ اخسن ديكا مِم أَمَلَمَ وهه لله وهو حَين وَأبَعَ َة رهيم 
حَييفا وَاتََدَ آله رهيم خُلیلاً € [النساء: .]٠١٠١‏ 

(۳) الام ج/۲٤۰‏ ص/۹٥٠.‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٠٤‏ وانظر ما سبق من تفسير 
الآية/ ۲٠١‏ من سورة البقرةء والآية/ ۳ من سورة آل عمران» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ۰۰ ص/ .۳١١‏ 

1۷. 


قال الله 5ك : ( وَإِن اح اة حًا فت ين بَعلها نشو شورا € ° 


الأم: ما لا يحل أن يؤخذ من المراة ‏ 

قال الشافعي رحه الله: وأذن الله - تبارك وتعالى- بأخذ ماها 
ومفارقة بطيب نفسها. .. وقال الله تعالى: < وَإِن رأة حافت مِنْ بَعلها دشو را € 
الآية» وهذا إذن بجبسها عليه إذا طابت بها نفسها كما وصفت. 


الأم (ايضا): ما جاء ب آمر رسول الله ف وازواجه "؛: 


قال الشافعي رحه الله: أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن ابن المسيب في 
ذلك: ( إن رأة حافت ين بعلا تسوا ) إلى: ( صلخا ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: وهذا موضوع في موضعه بحججه. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا أنس بن عياض» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم حبيبة بنت أيي سفيان» رضي الله 
عنها قالت: قلت: يا رسول الله هل لك في أخت بنت أبى سفيان؟ قال رسول 
الله 65: « فأفعل ماذا؟ »» قالت: تنكحها. قال: 1 أختك » قالت: نعم. قال: 
« أو تحبين ذلك »» قالت: نعم لست لك مُخلية» وأحب من شركني في خير 
أختي. قال: « فإنها لا تحل لي » فقلت: والله لقد أخبرت آلك تخطب ابنة أبي 
سلمة. قال: «ابنة أم سلمة؟ »» قالت: نعم. قال: «فوالله لو لم تكن ربيبتي في 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإن اماه حَاقَث يِن بَعَلها نورا أو عاضا كلا جُتَاحَ عَلَهَمَآ أن 
لحا بيَهُمَا صلڪا وَالطلځ ڪي وأخضرت الانشن آلشح ون تسوا وفوا قرت آله 
6 با مار و انا 06 

(۲) الم ج/ ٠٥‏ ص/ ۰۱۱۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ ۲۹۰. 


)( مرجع السابق» ص/ ۰۱٤۲‏ وانظر الام قي ق / د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ ۳٣۷‏ و۳۸ . 
TY!‏ 


حجري» ما حلّت لي» إنهًا لأبنة أخي من الرضاعةء أرضعتني وأباها ذويبةء فلا 
تعرضنٌ علي بناتکن ولا آخواتکن » الحدیث. 

فال الشافعي رحه الله: وكل ما وصفت لك مما فرض الله على الني غه 
وجعل له دون الناس» وبینه في کتاب الله أو قول رسول الله ا وفعله» أو 
الأم (ايضا): الخلع والنشوز " 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي ره الله قال: قال الله - تبارك وتعالى -: 


2 فک وس ےس رت ےت ى 
( وإ آرأة حافت يِن بَعَلها شرا أو إِعََ اضا لا جُتَاحَ عَلَهَّمَآً أن يُصَلحَا 
OE LT‏ 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن 
الملسيب» أن ابنة محمد بن مَنلَّمة كانت عند رافع بن خديج» فكره منها أمرا - إما 
کبراً أو غیره - فاراد طلاقهاء فقالت: لا تطلقني وأمسكني» واقسم لي ما بدا لك 
فانزل الله تعالى: ( وَإِن آمرأةٌ حافت يِن بعلا شُشُورًا أو إعََاضا ) الحديث" 


)١(‏ الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۲» ص/ ٠٤١‏ برقم/ .٦٠‏ 

(۲) الام ج/٥.»‏ ص/۱۸۹. وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ۲٠١‏ وانظر ختصر المزني - 
المسند - ص/ ٤۲۹‏ و ٤1۷‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٤۸١‏ . 

(۳) الحديث إسناده مرسل» صحيح رواه البيهقي والطبري والحاكم وقال هو صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهء ا شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲› ص/ ٥۳‏ و ۰0٤‏ برقم 
٨‏ و ۸۷. وزاد في نهاية الحديث» رقم/ ٦‏ » قال: فمضت بذلك السنة. 

¥۲ 


قال الشافعي رحه الله: وقد روي أن رسول الله 8 هَم بطلاق بعض نسائه 
فقالت: لا تطلقني» ودعني يحشرني له في نسائك» وقد وهبت يومي وليلتي 
لأختي عائشة رضي الله عنهاء الحديث. 
قال الشافعي رمه الله: أخرنا ابن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» ُن 
سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهماء الحديت . 
سد 
قال الله كك : ( وَلَن كَسَتَطِيعوَأ أن تعدلوا بين ايسآ وَلَوّ حَرَصتَم فلا 


اھ کی صدے د 


هيلوأ كَل المَيل قََدَرُوهَا ْلَه ) © 


الأم: القَسم للنساء ": 
قال الشافعي رحه الله تعال: قال تارك وتعال: ‏ ون سشَطيعوا أن تعدلوا 


هَن اليسآءِ ولو حَرَصْمَمّ فلا تَمِيلُوأً ) الآية» وقال بعض أهل العلم بالتفسير: لن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بجا في القلوب» فإن اله عز وعلا تجاوز للعباد 
عما في القلوب فلا تميلوا: تتبعوا أهواءكم. كل الميل: بالفعل مع الهوى» وهذا 
يشبه ما قال - والله أعلم -. 

ودلّت سنّة رسول الله ##. وما عليه عوام علماء المسلمين» على أن على 
الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي» وأنٌ عليه أن يعدل في ذلك» لا آله 
مرخص له أن مجوز فيه» فدل ذلك على آنه إنما أريد به ما في القلوب» نما قد 
تجاوز الله للعباد عنه» فيما هو أعظم من الميل على النساء - والله أعلم -. 


)١(‏ الحديث مرسل» وهو صحيح موصولاء رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد وأبو 
داود موصو لا...» انظر شفاء العى بتحقيق مسند الشافعى 2 ص/ ٥۳‏ برقم/ ۸٩‏ 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعاى: « ون َشتَطيِعُوا ان تعَدِلوا بين اليْساءِ ولو حَرَصَمَمَ فلا تمِيلوا ڪل 
اميل فََدرُوهَا كالْمُعلَقَة إن تُصلځوا وفوا ررك آله كان عَفُورًا رحا ) [الساء: 1۱۲۹ 

)۳( الأ ج/ “٥‏ ص/ ۱۰۹و١١١›‏ وانظر ختصر لزني ص/ ,٥‏ وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقیى› ج/۱“ ص/ ۰۲۹۱ وانظر أحکام القران» ج/ ١‏ ص /١۲۰و٦‏ ۰۲۰ وانظر الأم 
قیق/ ی عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ TAT, FAY‏ 

YT 


والحرائر المسلمات والذميات إذا اجتمعن عند الرجل في القسّم سواء. والقسم 
هو: الليل يبيت عند كل واحدة منهن ليلتها . ونحب لو أوى عندها نهاره. 

فإن كانت عنده أمة مع حرَّة قسم للحرة لیلتين ليلتين وللأمة ليلة. 

اخبرنا مسلم» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن رسول الله 8# قبض عن تسع نسوة» وكان يقسم منهن لثمان " الحديث. 

قال الشافعي رحه الله: التاسعة التى لم يكن يقسم ها: سودة وهبت يومها 
لعائشة رضي الله عنها. 
الام جماع للنساء ”" 
وَل ا فلا a‏ ا ا سمعت بعض ر ن 
يقول قولاً معناه ما أصف: ‏ ون كَسََطيعُوأ أن تَعَدِلُوً ) : إغا ذلك في القلوب. 

فلا تميلوا كل الميل: لا يعوا أهواءكم أفعالكم» فيصير الميل بالفعل الذي 
ليس لكم» فتذروها - كالمعلقة -. 

وما أشبه ما قالوا عندي با قالوا ؛ لان الله كك تجاوز عمًّا في القلوب» 
وكتب على الناس الأفعال والأقاويل» فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل. 

قال الشافعي رحه اله: ولم أعلم مخالفاً في أن على المرء أن يقسم لنسائه 
فيعدل بينهن» وقد بلغنا أن رسول الله 8# کان يقسم فیعدل» ثم يقول: « اللهم 


)۱( الحديث و رواه البخاري ومسلم الاق رارف a‏ العي بتحقيق مسند 
e‏ ص/ ٥۲‏ و ۵۳ برقم/ ۸۳ و٤‏ وA0.‏ 
(۲) وزاد في ختصر المزني رهه الله: قال الشافعي رحمه الله وبهذا نقول» وات > فما 
الجماع فموضع التلذذء ولا بجبر عليه أحد. 
(Y۳)‏ الأم» ج/ ٥‏ ص/ ۱۹۰» وانظر أحکام القرآنء ج/ ١‏ ص /٦۲۰و۲۰۷»‏ وانظر الأم حقیق / 
د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ٤۸۳‏ . 
2 


هذا قَسْمي فيما أملك ونت أعلم بجا لا أملك الحديث» يعني - والله أعلم -: 
قلبه» وقد بلغنا آله کان يُطاف به عمولاً في مرضه علی نساءه حتی حَلَلنَه. 


الأم (ايضا): جماع عشْرة النساء" 
قال الشافعي رهه اه٠‏ وأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف» أن يؤدي 
الزوج إلى زوجته ما فرض الله ها عليه» من نفقة» وكسوة» وترك ميل ظاهر,ء فإِنه 


ر ¢ 2 ر 


يقول جل وعز: } قلا تيلوا كَل اميل فَعَدَرُوهَا كَالْمعلَمَةٍ ) الآية. 
قال الله ك :} ls‏ الین اموا ونوا قَوامِین بالْقَسط سهد آء ل ولو 
عل تفي كم أو اَلوَلِدين وَالاَقَرَبينَ ) " 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 القضايا والشهادات “ 

قال الشافعي رحمه الله: فيما يجب على المرء من القيام بشهادتهء إذا 
شهد.... قال كك: « يتاا انين اموا گوئوا ومین بالشط شآ ء لله ولو عن 
اُنفس كم أو الَولِدين 9 € الآية. 


في هذه الآيات» آله في الشاهد قد لزمته الشهادة» وأنٌ فرضاً عليه أن يقوم بها 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ج/ ۲ ص/ ۲۹۸ وورد بكتاب معرفة السنن 
والآثار/ للشافعي» ج/ ٥‏ ص/ ٤۲٤و٩٤۰‏ برقم/ ١‏ ۳۷٤و۷۲٤‏ وأطرافه عند أبي داود 
في السنن (۲۱۳۲)ء وابن سعد في الطبقات» ج/ ۸ ۰ ص/ ٠١١‏ . 

(۲) الأم» ج/٠»‏ ص/ ٠١١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦۰1‏ ص/ ۲۷٤‏ وفد ذكرت 
الآية في الأم بالواو: « ولا تميلوا ». وكان الشافعي أوردها على سبيل التضمين وليس 
للاستشهاد. أو خطا من النسّاخ - والله أعلم ٍ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالی: < يناجا لذن اموا گوئوا ومون بالهشط ُء به ولو عى نيكم 
او ويدنن والأفریی إن یکر ییا أو كما اله أو يما قلا روا هوى أن تعدو وإن لوا 
ُو تع رضوا ِن الله گان ِمَا تَعَمَلُونَ خُرمرا ) [النساء : [1o‏ 

.۱۳۹ احکام القرآن» ج/ ۲» ص/۱۳۸ و‎ ) )٤( 

1۷o 


على والديه» وولده» والقريب» والبعيد» وللبغيض (البعيد والقريب)» ولا يکتم 
عن أحد» ولا حابي بهاء ولا يمنعها أحداً. 
قال الله ك : ( ١ءامنوا‏ باللّه وَرَسولھے ¢ 
الرسالة: بيان فرض الله 4 اتباع سنّة نبيه ل ': 
قال الشافعي رحه الله تعالی: وضع الله رسوله من دینه وفرضه وکتابه 
الموضع الذي آبان جل ثناؤه ؛ آئه جعله علماً لدینه» با افترض من طاعته» 
وحرٌم من معصیته» وآبان من فضیلته» ار ا ر مع اليمان به 


مہ ےی 


فقال تبارك وتعالى: « فتَاينوأ بالل و وسل ولا تقولوا ثلدة آنتهوا خا لڪ 


5 


نما آله إله وَحد سبَحته د أن يكور لَه ولد )" [الساء: ]٠۷١‏ الآية. 


وقال: ( إنْمّا أَلْمُوّينُورس الذي ءامنوا ٻالله وَرَسولهے وَٳذا ڪائوا مَعَهء 
عل ا جاع لرَيذهَبُوا حى سذ دوه € [النور: ]١١‏ الآية. 
ِ 
فجعل كمال ابتداء الإيمانء الذي ما سواه تبع له (ا لوان بالله ثم و 
فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله» لم يقع عليه اسم کمال الان آبدا» حتی 
J‏ )€( 
يمن برسوله غ معه . 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < يناجا الین ءامنا ايوا بال وَرَسُوله والس الى برل على 
رَسُوله وال ڪب لی ازل ِن قبل ومن كر بال وَمليكيو وه وسل وَالََوْم الاجر فَقَذ 
صل صللا بَعِيدًا © [النساء: .]٠۳١‏ 

(۲) الرسالة الفقرات/ ۲۳۲ - ۲٠١‏ الصفحات/ ۷۳ - ۷١‏ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۱ » ص/ ۲۷ و ۲۸. 

(۳) پذکر الحقق ٠‏ العلامة أحمد محمد شاكر في صفحة/ ۷۳ - ۷١‏ الآيةء في هذا الموضع 

کلاماً جمیلاً جداً ر يستحسن الإطلاع عليه» وقد تنبه البيهقي لذلك ي احم القرآن 

ص/ ۲۷ واستدل بالآية صحيحه وهي قوله سېحانه: < ١َاينوا‏ اله وَرَسولوے ) [النساء: ]۱۳١‏ 
لكن ل ينبه على ما وقع في الرسالة. وانظر ملخصاً لا سبق في تفسير الآية/ ٠١١‏ من سورة 
النساء. 

)٤(‏ راجع ما كتب في تفسير الآية/ ١۷١1ء‏ من سورة النساء فهي متعلقة بهذه الأية. 
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یکفر جا ویشچز ا perr‏ 


الأم: مبتدا التنزيل والفرض على النبي # ثم على الناس " 

قال الشافعي رحه الله: SS‏ ي الحال التى فرض 
فيها عُزلة المشركين» فقال: ( وَإذًا رايت آلذين نوضون ف ايتا فأغرض عَتبة ) © 
الأنعام: 1۸] الآية» ما فرض عليه“ فقال: ‏ وَقڌ رل عَم فى الس أن إذا 
وعم ءات الله یکر چا ومز سرا جا ) قرأ الربيع إى: < إنكرإذا مهم ) الآية. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ل تفسير 4 آيات متفرقة “ 

قال الشافعي رجه الله: ومثل قوله 5ك: « فلا تقعدوأ مَعَهمَ 
فی حَدِيثٍ عَيّره € الآيةء ومثل هذا في القرآن على ألفاظ . 


م ا ر 
مَعهم حت تخوضوا 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ وقد رل عََيڪم إ فی آلکس أن إا مع مایت الله یکر ہا شر 
پا فلا تقعْدوا مَعَهْر حت خوضوا فى حَديث عيرم إن إا سه إن آله ا 
وَألْكُفِرينَ فى َه يبعا ) [الساء: .]٠٤١‏ 

(۲) الأم» ج/٤۰‏ ص/ ٠٠١‏ وانظر آحکام القرآن» ج/ ٠۲‏ ص/ ١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ »٥‏ ص/ ۳٦۳‏ و٤٠".‏ 

(۳) انظر تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة المائدة» والآية ۲۷۲ من سورة البقرة فهما مر تبطتان بهذه 
الآأية. 

(6) وزاد في أحکام القرآن» ج/ >٥‏ ص/ ١٠ء‏ قوله: (وأبان لمن تبعه ما فرض عليهم نما فرض 
عليه) وبهذا تستقيم العبارة. 

.۱۸١ آحکام القرآن» ج/۲» ص/‎ )٥( 

)٥(‏ أي: على الوان في التعبيرء وأصناف في البيان القرآنى في النهي عن مجالسة آهل الشرك 
والفساد. ۰ ۰ 

1Y 


مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 الإيمان) ''؛: 


قال الشافعي رحه الله: وفرض الله على السمع: أن يتنزه عن الاستماع 
إلى ما حرم الله وأن يغضي عمًَا نهى الله عنه» فقال في ذلك: ‏ وقد رل 


يڪم فى الس أن دا سيعت ءات آله يقر با شترا با فلا تقعدواأ مَعهم 
حي حوضو فی حديث عيرم نكر إذا ملم ) الآية. 
ص ور ر صك وه م ى م ور 
قال الله ك : ( إن فقن فى آلدرك آلأأشقل مِنَ آلنّار وان تد لَه 
نصا E‏ [التساي: ]١4٥١‏ 

الأم: المرتد عن الإسلام ": 

قال الشافعي رحه الله: وقد قضى الله ( إن أَلْتَفِقَينَ فى آلذزك لشفل مِنَ 
لار وان تجدَ لهم تَصيرًا ) الآية. 
الأم (ايضا): اللعان ° ؛ 

قال الشافعي رجه الله: فحقن رسول لله 5 دماءهم يما أظهروا من الإسلام » 
وأقرهم على المناكحة والموارثة وکان الله أعلم بدینهم بالسرائر» فأخہره الله کل 
لهم في النار» فقال: ‏ إن لفقي فى آلدرك آلأسَفَل مِنَ آلتّار ) الآية. 
بالظاهر» من القول. أو البينةء أو الاعتراف. أو الحجة. 


)۱( مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ›١‏ ص/ ۳۹۰. 
(۲) وردت الاآية هنا كاملة. 
)( الأ ج/ ۱ ص/ ۰۲٣۹‏ وانظر الأم حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲« ص/ ٥۷٤‏ . 
() الأم» ج/٠.»‏ ص/۱۲۸ء وانظر الرسالة الفقرة/ ٤١۳‏ (المامش)» ص/١١٠ء‏ وانظر الأم 
حقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦›‏ ص/ TTY‏ 
)٠(‏ أي: حقن دماء المنافقين... 
11YA‏ 


الأم (ايضا): باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) ° 

قال الشافعي رحه الله: قال جل وعز: ( إن ألتَفِقينَ فى آلدرك الأسْفَلِ مِنَ 
آلنار لن تجدَ لهم تصيرًا ) الآيةء فاخبر الله كك عن المنافقين بالكفر» وحكم 
فيهم بعلمه من أسرار خلقه ما لا يعلمه غيره بأنهم في الدرك الأسفل من النار؛ 
وآنهم کادبون بإيمانهم› وحكم فيهم جل ثناؤه ٤‏ الدنياء بان ما آظهروا من 
الإمانء وإن كانوا به كاذبين» هم جُئّة من القتلء وهم الْسِرُون الكفرء المظهرون 
ايان وبين على لسانه 4# مثل ما آنزل في كتابه ؛ من أن إظهار القول بالإيمان 
جن من القتل› اقر من شهد عليه بالإمان بعاد الكفر* أو م يقر إذا أظهر لجان 
فإظهاره مانع من القتل» وبين رسول الله ي إذا حقن > الله تعال دماء من آظهر 
الإيان بعد الكفر أن هم حكم المسلمين في الموارثةء والمناكحة› وغار ذلك من 


أحکام الملسلمين. 
الام (ايضا): تكلف تكلف الحجة 5 قائل القول الأول - بقتل المرتد -» وعلى من 
قال: اقبل إظهار التوبة... " 


قال الشافعي رحمه الله: وأخبر الله جل ثناؤه عن المنافقين في عدد آي من 
كتابهء بإظهار الإيمان» والاستسرار بالشرك وأخبرنا بان قد جزاهم بعلمه عنهم 
بالدرك الأسفل من النارء فقال: « إن الْتَفِقينْ فی آلدرك الأشفل مِنَ آلنار وَلن 
تج لَهُّمّ تَصِيرًا ) الآيةء فاعلم أن حكمهم في الآخرة النار» بعلمه أسرارهم» 
وان حكمه عليهم في الدنيا - إن أظهروا الإيمان - جنه هم. 


(۱) الأم» ج/٦ء‏ ص/ ۷١٥٠ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ >١‏ ص/ ۲۹١‏ وانظر الرسالة الفقرة/ 
۳ (اهامش)» ص/٦١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۷» ص/ ۳۹١‏ وقد 
ذكرت عبارة: (أقر من شهد عليه بالكفر بعد الإيمان) وكلاهما صحيح بالتاويل. 

(۲) الام ج/٠٦۰‏ ص/ ۱٦١‏ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۲۹٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۷» ص/۲١٤‏ و١١٤.‏ 

1⁄۹ 


الأم (ايضا): من قال لزوجته أنت طالق إن خرجت إلا باذتي 


قال الشافعي رحه اله: يحنث الناس في الحكم على الظاهر من آيانهمء 
وكذلك امرنا الله تعالى أن نحكم عليهم ما ظهر» وكذلك آمرنا رسول اله ق 
وكذلك احکام اله» واحکام رسوله في الدنيا. 

فامًا السرائر فلا یعلمها إلا الله فهو یدین بهاء ویجزی» ولا یعلمها دونه 
مشر کین» فاو جب عليهم ٤‏ الآخرة جهنم فقال ل: ٥‏ إن ]1 أتفِقين ف الد رك 
اسل مِنَ آلنار) الآية. 

ES e a 
هم دماء ول يأ خذ هم مالا ول يمنعهم أن يناکحوا المسلمين وینکحوهم»‎ 
ورسول الله ## يعرفهم بأعيانهم» يأتيه الوحي» ويسمع ذلك منهم» ویبلغه‎ 
عنهم» فيظهرون التوبة» والوحي يأتيه باتهم كاذبون بالتوبة» ومثل ذلك‎ 
قال رسول الله که ي جميع الناس: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا‎ 
إله إلا الله» فإدا قالوهاء عصموا مي دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم‎ 
على الله »" الحديث.‎ 


)١(‏ الآم» ج/ ۷» ص/ ۸١‏ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ ٤۸ء‏ وقد ورد عنده 
بعنوان جديد ل يرد في الام بمسمى: الحكم على الظاهر في الإيمان. 

(۲) الحديث سنده ضعيف» لإبهام شيخ الشافعي» وهو صحيح» فقد رواه البخاري و مسلم»› وأبو 
داود» والنسائي› والترمذي» وقال: حسن صحیح وهذا اللفظ عند الإمام امد آما الحدیث 
الصحيح سنداً ومتناً هو: « لا آزال آقاتل الناس حتى يقولوا...) وهذه الرواية أوردها 
الشافعي في الم» ج/ ۷> ص/ ۲۹٦‏ - كتاب جاع العلم -» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند 

) الشافعي»› ج/۱› ص/٤‏ و ۳ و ۳٦‏ و ۳۷ برقم/ ٥‏ و 1 و ۷و ٠١‏ و ١١وا‏ جميع 
روایاته. 
1۸٠۰ |‏ 


الأم (ايضا): كڪتاب (إبطال الاستحسان) ؛ 


قال الشافعي رحمه الله: ثم أوجب - الله كك - للمنافقين إذا أسروا نار 
جهنم فقال: ( إن الْتَفِقينَ فى آلدرك آلأشفل مِنَ آلتار ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله : فإذا أظهروا التوبة منه ٠"‏ والقول بالإان 
حقنت عليهم دماؤهم» وجعهم ذكر الإسلام» وقد أعلم الله رسوله 8# آنهم في 
الدرك الأسفل من النارء فقال: ‏ إن ألْسَفِقين فى آلذرك الأسَفل مِنَ ألار ) 
الآيةء فجعل حكمه عليهم جل وعز على سرائرهم» وحكم نبيه عليهم في الدنيا 
على علانيتهم بإظهار التوبةء وما قامت عليهم بينة من المسلمين بقوله» وما 
أقرٌّوا بقوله» وما جحدوا من قول الكفرء ما م يقروا به ولم تقم به ببينة عليهم» 
وقد كذبهم على قوم في كل وكذلك آخبر رسول الله 45 عن الله کل 

قال الشافعي رحه الله: آخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد 
الليڻي» عن عبيد الله بن عدي بن الخيارء» ان رجلا سار التي 8ء فلم ندر ما 
ساره حتی جهر رسول الله 8 فإذا هو يشاوره في قتل رجل من المنافقينء 
فقال رسول الله 6: « اليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ » قال: بلى» ولا شهادة 
له. فقال: « اليس يصلي؟ » قال: بلی» ولا صلاة له. فقال له رسول الله 8#: 
« أولئك الذين نهاني اله تعالى عنهم »"“ الحديث. 


(۱) الام ج/۷» ص/ ۲۹٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/0۸. 

(۲) الام ج/۷» ص/ ۲۹١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/11. _ 

(۳) أي: أظهر المنافقون التوبة من إبطال الكفر وإظهار القول بالإسلام. 

)٤(‏ الحديث سنده مرسل» وهو صحيح رواه مالك في الموطا (الصلاة )۲٠١‏ واحمد مرسلا 
وللحديث طريق موصولة رواها الإمام أحمد )٤١١/١(‏ عن عبد الرزاق» انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/۱. ص/ ٠١‏ برقم / ۸. 

1۸۱ 


و” „ ك 
قال الله كك : ( فبظلم فیظلم من الذررت هادوا حر رمتا عَلَهم توالت ) © 
الأم: باب ذبائح بني إسرائيل '" 

قال الشافعي رحه الله: وقال عز ذكره: ( فطلم من اليرت هَادُوا حَرَمتا 
علَّهْمَ يبس أحلَّت هم ) الآية» يعنى - والله تعالى أعلم -: طيبات كانت 
أحلت هم. 


قال الله ك : < وَألَقيمِين أَلصَلَوة وَالْمُوْتورى أَلركَوة 4 ” 
الرسالة: 2 الزكاة ” 


1 را ا واو وق ب 
قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: ‏ وَالْقيمِين الصّلوة والمؤّتوتَ 


الرّكَرة ) الآية» فقال بعض أهل العلم: هي الزكاة المفروضة. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < ااا هَادوا رمتا عَلَهَم َيب أجلت هم وَبصَدَهِمَ 
عن سیل اله نورا € [النساء: ٠‏ 

(۲) الأم» ج/۲» ص/ ۲٤۲‏ وانظر القرآن› ص/ .4٩١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۳ ص/ ٠۳١‏ . 

ا اسل فال اه تاا e‏ و رارت ون ما ازل ليك وما 
ازل ن فبك يمن ألصَلَوة والْمُوو ر اَلرَڪَوة وَالْوُِْونَ بال وليم آل جر أولَتيك سُؤتمم 
أ عظيمًا € [النساء: .]٠١١‏ 


(6) الرسالة الفقرتان/ ۵۱۷ و 0۱۸ ص/ ۱۸٦‏ و ۱۸۷. 
TAY‏ 


fm, o ® 


قال الله كك : ( إنا أوحيتا اليك كما أُوَحَيتا إل توح ) وقال: ( وَأوَحَيتاً 
رهيم وإشمىيي ل ٠‏ 
الرسالة: الحجَة ب4 تثبيت خبر الواحد ” 
قال الشافعي ره الله له: قال الله تعالى: < وَأوَحَيتَآ إل رهيم وَإِسَمَعِيل ) الآية. 


2 “_ م‎ “PP 


وقال لنبيه محمد  :#‏ إنا أُوَحيتا اليك كما أُوَحَيتا إل توح ) الآية» فأقام 
جل ثناؤه حجَته على خلقه في أنبيائه في الأعلام الت باينوا بها خلقه سواهم» 
وكانت الحجَة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء ودلائلهم التى باينوا بها 
عيرهم» ومن بعدهم» وکان الواحد ي ذلك وأكثر منه سواء» تقوم الحجة 
بالواحد منهم قيامها بالأكثر. 
قال الله ك ASE‏ 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ب4 دلائل التوحيد) : 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنى أبو عبد الله (محمد بن إبراهيم 


المؤذن)» عن عبد الواحد بن محمد الأرغيانى» عن أبى محمد الزبيري قال: قال 
رجل للشافعي: أخبرني عن القرآن خالق هو؟ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < إا أُوَحيتا إلَيْكَ كما أوحيتا إلى E‏ وَأوحَيتا 


رهيم وَإِسَمَعِيل وَإِسَحَقَ وَيَعَقوبَ وَالاسَبَاط وَعِيسى وَأيُوبَ ويوس وَهَرُونَ OT‏ ايتا 
داودد رَبورًا € [النساء: .]٠٦۴۳‏ 

(۲) الرسالة الفقرة/ °9° IYI,‏ ص/ ٦۳٤و۳۷٤‏ وانظر احکام القرآن» e‏ 
ر و 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: < ورسلا ق قَصَضتَهُم عَلَيّلك ين قبل ورسلا لم َقصصضهُم علّلك 
كلم آله مُوسّى ليما ) [النساء: .]٠٠١‏ 


() مناقب الشافعي / للبيهقي ج/٠ء›‏ ص/ ٠٠۷‏ و۸٤‏ . 
1A1‏ 


قال الشافعي رحه اللّه: اللهم لا. قال: مخلوق؟ قال الشافعي: اللهم لا. 
قال: فغبر مخلوق؟ قال الشافعي: نعم. قال: فما الدليل على أنه غير 
مخلوق؟ فرفع الشافعي رأسه وقال: 5 تقر بان القرآن کلام الله؟ قال: : نعم. . قال 
الشافعي سيقت في هذه الكلمةء قال الله تعالى ذكره: ‏ وَإِن اح من 


المشرکرے اسَتَجارك فا حت )يمع کلم الله { [التوبة: ]٦‏ الآية وقال: 
و N eA‏ تكليما ) الآية. 

قال ی لله کان وکان کلامه؟ أو کان الله ولم یکن 
کلامه؟ فقال الرجل: بل کان الله» وکان كلامه. 


قال: فتبسم الشافعي وقال: يا كوفيون» إنكم لتأتوني بعظيم من القول: إذا 

کتتم تقرون بأن الله كان قبل القبّل وكان كلامه» فمن أين لكم الكلام: إن 
الکلام الله أو سوی الله أو غير الله أو دون الله؟! قال: فسكت الرجل وخرج. 
۳ ص ۳ و ٣ہ‏ ياص ري ,م ر کک و 

قال الله 38 ؛ ( فتاموا اله ورل ولا تة ا E‏ 


م 


مو لے 
نما آله إله و وحد سیحدده أن یکو رت لهد ولد ٩‏ 


ie 
قال الشافعي رحه الله: وضع الله رسوله & من دینه» وفرضه» وکتابه»‎ 
الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علماً لدينه» بما افترض من طاعته» وحرم‎ 
من معصیته» وآبان من فضیلته» با قرن من الان برسوله مع الإمان به» فقال‎ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ال التي لک تغلوا ق يڪم وآ ولوا ع آل إ9 الح 
إِنمَ اليح ع عِيسی أبن مریم رسو الله و ڪلمته” ألمَنمَا لى مریم وزوح مَنهُ فَاينوا بالله 
وَرْسلمے ولا ترا و انوا خا كم إِنْمَا آل إل وا LI‏ 

فی اموت وما فی آلأزض وکفیٰ باه وڪيل ) [النساء Y1:‏ 


(۲) الرسالة الفقرتان/ ۲۳٠‏ و ۲۳۷ ص/ ۷۳ ۷٥-‏ (المتن والهامش). 
TA‏ 


کہ رو ر ے 


مذ 
بار وتعالى: ( فَامُِوا بالله وَرْسلِهِ ولا تَقَولوا لَه آنتهُوا حا لڪَم إِنمَ 


رک 


له الله وحد سنه آن نکر 1 واد € الےة: 


Ê 
م‎ 


قلت: أشرنا في تفسير الآية/ ٠١١‏ من سورة النساء إلى أن الشافعى رحه 
لله ذكر هذه الآية دلیلاً على أن الله قرن الإيمان به بالإيمان برسوله» وهنا كلام 

E al GS 
على هذه الفقرة/ ۲۳۷ إذ يقول رحه اللّه:‎ 

والعصمة لله ولكتابه ولأنبيائه» وقد أبى الله العصمة لكتاب غير كتابه» كما 
قال بعض الأئمة من السلف. فإن الشافعى رحه الله: ذكر هذه الآية حتجأ بها على 
أن الله قرن الإيمان برسوله محمد ## مع الإمان به» وقد جاء ذلك في آيات كثيرة من 
القرآن» منها: قوله تعالی: « يتاچا النرین ءامنوا ءامنوا باله وَرَسولم والس انی 
رل على رَسولم انكس الى انَل من قبل € [الساء: ]٠۳١‏ الآية. 

ومنها: قوله تعالی: < اموا باه وَرَسُوله الي الأ ای يوی بال 
وَڪلمَيِهِے واتيعُوه لَڪ و { [الأعراف: ٠١۸‏ ] الأية. 

ومنها: قوله تعالى: ( اموا باه سول وَالنورا ی انلا € [النغابن: 1۸ الآية. 


ولكن الآية التي ذكرها الشافعي هنا ليست ني موضع الدلالة على ما يريد؛ 
لأن الأمر فيها بالإيمان بالله وبرسله كافة. 

ووجه اطا من الشافعي رجه الله: أنه ذکر الاي بلفظ : } فَامنواً بالل 
وَرَسوليِ ) بإفراد لفظ الرسول وهكذا كتبت في أصل الربيع» وطبعت في 
الطبعات الثلاثة من الرسالة» وهو خلاف التلاوة» وقد خيل إلى بادئ ذى 


(۱) الشيخ احمد محمد شاکر رجه الله تعالى. 
1۸٥‏ 


أن تكون هناك قراءة بالإفرادء وإن كانت - إذا وجدت - لا تفيد في الاحتجاج 
لا يريد ؛ لأن سياق الكلام في شأن عيسى عليه السلام» فلو كان اللفظ: « وَرَسوليِ ) 
لكان المراد به عيسى» ولكني لم أجد أية قراءة في هذا الحرف من الآية بالإفراد. 
ی ت ا 
يسمونها: (القراءات الشاذة). 

ومن عجب أن يبقى هذا الخطا في الرسالة» وقد مضى على تاليفها أكثر 
من ألف ومائة وخمسون سنة» وكانت في أيدي العلماء هذه القرون الطوالء 
وليس هو من خطأ في الكتابة من الناسخين» بل هو خطا علمي» انتقل فيه ذهن 
المؤلف الإمام» من آية إلى آية أخرى حين التاليف: ثم لا ينبه عليه أحد! أولا 
يلتفت إليه أحد! 

ا ن ارا ن وی ع ت ا ء الكبارء 
والأئمة الحفاظ نحوا من أربعة قرون إلى ما بعد سنة ٠٠١‏ ه يتداولونه بينهم 
قراءة وإقراءً ونسخا ومقابلة» كما هو ثابت في السماعات الكثيرة المسجلة مع 
الأصل» وفيها سماعات لعلماء أعلام ورجال من الرجالات الأفذاذ» وكلهم 
دخل عليه هذا الخطاء وفاته أن یتدبر موضعه فیصححه. 

ومرد ذلك كله - فيما نرى والله أعلم -: إلى الثقة ثم إلى التقليد» فما كان 
ليخطر ببال واحد منهم أن الشافعي» وهو إمام الأئمة» وحجة هذه الأمة بخطى 
في تلاوة آية من القرآنء ثم بخطى في وجه الاستدلال بهاء والموضوع أصله من 
بديهيات الإسلام» وحجج القرآن فيه متوافرة» وآياته متلوة محفوظةء ولذلك م 
يكلف واحد منهم نفسه عناء المراجعة» ولم يفكر في صدر الآية التي أتى بها 
الشافعي للاحتجاج» تقليدأ له وبِقة به» حتى يرى إن كان موضعها موضع 
الكلام في شأن نبينا 5# أو في شأن غيره من الرسل عليهم السلام. 

ونقول هنا: ما قال الشافعي رحه الله فيما مضى من الرسالة في الفقرة/ 
٦‏ : (وبالتقليد أغفل من أغفل منهم» والله يغفر لنا وهم) ١ه‏ . 


1A1 


قال الله کل او ا آله فيم فی آلکلاة ) ° 
الأم: القراءة 2 الخطبة ” 
قال الشافعي رحه الله: باي أن عثمان بن عفان کان ٳذا کان في آخر 
ا لخطبةء قرا آخر النساء: ( يَسَكَفتّوكك قل آله تيم فى الكلاة ) إلى آخر السورة. 
الأم (ايضا): الخلاف 4 المرتد ” 


قال الشافعي رحه الله: وقال بعض الناس: وإذا ارتد الرجل عن الإسلام 
فقتل» أو مات على ردته» أو لحق بدار الحرب» قسمنا میراثه بین ورثته من 
الملسلمين» وقضينا كل دين عليه إلى أجل» وأعتقنا أمهات أولاده» ومُدبريه» فإن 
رجع إلى الإسلام م نرد من الحکم شيئاأء إلا آن نجد من ماله شيا في يدي اح 
من ورثةء فبردون عليه ؛ لأنه ماله» ومن أتلف من ورثتة شيا نما قضينا له به 
میراثاً ل يضمنه. 

قال الشافعي رحه الله: فقلت لأعلى من قال هذا القول عندهم: أصول 
العلم عندك أربعة أصول» أوجبها وأولاها: أن يؤخذ به فلا يترك كتاب الله 
وسنه نبيه 5# - فلا أعلمك إلا قد جردت خلافهما - ثم القياس» والمعقول 
عندك الذي يؤخذ به بعد هذين الإجماع» فقد خالفت القياس والمعقول» وقلت 
في هذا قولاً متناقضاً. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: فوك فل آله تيم فى اللا إن رؤا هَلَكَ ليس لَه واد 
وله Î‏ تف مادك وهو يرنه ِن ل يکن ها ولد فان اتا ن لها الان عا رق 
إن انرا إِخْوة رجالا ناء لادک يل حط آلأيت* ا وله يكل َى, 
علي € [النساء :17[ 

)۲( الأمج/ ١‏ ص/۱ ۹ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ٠۲‏ ضن/ ٤۱۲‏ 

(۳) الام ج/٠.‏ ص/ ١١۲و۲٠۲‏ وما بعدها نقاش جيل حول هذا الموضوع» وانظر الأم تحقيق | 
د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ .0۸۰-٥۷۸‏ 

AY ) 


قال: فأاوجدني ما وصفت. قلت له: قال الله تبارك وتعاى: ‏ إن أعؤا 
لَك لیس لہ ولد ول خت لها ضف ما ترك وهو رهآ إن لم ین ا ولد ) 
الآية» مع ما ذكر من آي المواریث» الا ترى أن الله كك إنما ملك الأحياء 
بالمواريث» ما كان الموتى يملكون إذا كانوا أحياء؟ قال: بلى. قلت: والأحياء 
حلاف الموتى؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت المرتد ببعض ثغورنا يلحق بمسلحة 
لأهل الحرب يراهاء فيكون قائماً بقتالناء أو مترهباًء أو معتزلاً لا تُعرف حياته» 
فکیف حکمت عليه حکم الموتى وهو حي؟! ... 
الأم (ايضا): باب (من قال: لا يورث أحد حتى يموت) ': 

قال الشافعي رحمه اله: قال الله كَ: < إن اَمَأ هَلَكَ لَيْسَ لَه ولد وله خت 
ها ضف ما َر وهو بَرئَهَآ إن لم يكن ها ود ) الآية. وقال الني #: « لا يرث 
المسلم الكافر » الحديث. 

قال الشافعي رجه الله: وکان معقولاً عن الله 5 ثم عن رسول الله کڈ 
ثم في لسان العرب» وقول عوام أهل العلم ببلدنا: أن امرأً لا يكون موروثاً أبدا 
کی ر ته فاد مات کان روو وان الكهاء دف الي فن ورت جا 
دل عليه - والله تعالی اعلم - خلاف حکم اله ق وحکم رسول لله 4 

فقلنا والناس معنا بهذاء ل يُختلف بجملته» وقلنا به في المفقودء وقلنا لا 
يقسم ماله حتی يعلم يقین وفاته. 


(۱) الأم ج/٤٠٠‏ ص/ ٠۷٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ٠٠١١‏ . 
(۲) الحديث صحيح» رواه البخاري ومسلم» وأصحاب السنن وغيرهم كلهم عن طريق سفيان 
وغيره عن الزهري به - والله أعلم -» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 
١‏ برقم/ 1۷۸ وقد ورد بزيادة لفظ بآخره: («ولا على الكافر المسلم )». 
TAA‏ 


الأم (ايضا): باب (رد المواريث) "؛: 

قال الشافعي ره الله: قال الله کك: « إن ؤا هَلْكَ ليس لهد ولد وله 
أطت لھا ضف ما ر برآ إن لم یکن ها وله ) الآية وقال ك: « وَإِن 
کارا إٍخْوةٌ رجالا وَْساء قللدكر يِل حَظٌ ألأَنَيبنِ ) الآيةء - وذكر بقية آيات 
ارىق > 

قال الشافعي رمه الله: فهذه الآي في المواريث كلهاء تدل على: أن الله ك 
انتهى بمن سمُى له فريضة إلى شيء» فلا ينبغي لأحد أن يزيد من انتهى الله به 
ال غ را ف ا ع ر 

قال الشافعي رحه الله: وكذلك لا يرد على وارث ذي قرابة» ولا زوج ولا 
زوجة له فريضةء ولا تجاوز بذي فريضة فريضته» والقرآن - إن شاء الله تعالى - 
يدل على هذاء وهو قول زيد بن ثابت» وقول الأئمة ممن لقيت من أصحابنا. 


الأم (ايضا): باب (الخلاف ي رد المواريث) "؛: 


قال الشافعي رحه الله: قلت - أي: للمحاور - قال الله كك: « إن آرؤا 


ر ر 2 ص و ص e‏ گے ر ےت رر ٣‏ 
هَلَكَ ليس لَه ولد ولد اخت فَلَها يِصَفُ ما ترك وهو يَرنُها ِن لم يکن ها ولد ) 


(1) الأم» ج/٠٤٠‏ ص/ ٠ ۷٦‏ وانظر» ص/ ۸١‏ (الرد في المواريث) ففيه كلام قريب معناه من هذا 
فلا حاجة للتكرار » وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٩‏ ص‌/ ۱۱۸و۹١٠‏ . 

(۲) قلت: في مذهب الشافعي رجه الله («ما ٻقي من الميراث بعد توزيع استحقاقات أهل الفروض 
لا يرد عليهم بل يرد على العصبة من الورثةء فإن لم يكن فللموالي إذا وجده وإلا رذ ما تبقى 
إلى بيت مال المسلمين» . وانظر الأم ج/٠٤٠‏ ص/٦۷‏ و۷۷ باب (رذ المواريث)ء وباب 
(الخلاف في رد المواريث). 

(۳) الأم» ج/٤»‏ ص/ ٦۷و۷۷‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ٠۷١۲‏ - ۰۱۷۰ ص/ ۵۸٦7‏ -0۸۸ 
وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/٩۰0‏ ص/۹١٠و١١٠.‏ 

1۸۹ 


الآية» وقال: ( إن کارا إِخْوَة رَجَالاً وَسَآءٌ للذ کر مل حَظَ الاين ( 
الآيةء فذكر الأخت منفردة فانتهى بها إلى النصف» وذكر الأخ منفرداً فانتهى به 
إلى الكل» وذكر الأخ والأخت متمعين فجعلها على النصف من الأخ في 
الاجتماع» كما جعلها في الإنفرادء أفرأيت إن أعطيتها الكل منفردة اليس قد 
خالفت حكم الله تبارك وتعالى نصا؟ ؛ لأن الله كك انتهى بها إلى النصف» 
وخالفت معنى حكم الله إذ سويتها به» وقد جعلها الله تبارك وتعالى معه على 


اللصف منه. 
قال الشافعي رحه الله: فقلت له: فاي المواريث كلها تدل على خلاف رد 
المواريث. 


الأم (أيضا): ميراث المرتد 
قال الشافعي رمه الله: قال الله كك: < إن رؤا هَلَكَ ليس له ولد وله 
و وء و ات ي 
أخْت فَلَها نصَف ما ترك ) الآيةء فإنغا نقل ملك الموتى إلى الأحياء» والموتى 
خلاف الأحياء» ولم ينقل بميراث قط» ميراث حي إلى حي. 
الأم (ايضا): المدعي والمدحَى عليه "؛: 
قال الشافعي رحه الله: قلنا: قالوا *: قال الله كك: « إن أمرؤا هَلَكَ ليس 
رو کر کو غ و رر اؤ اا ات . 
له ولد وله خت فلَها نِصَف ما ترك ) الآيةء وقال: في جميع المواريث مثل هذا 
)١(‏ ذكر في الأم بلفظ: ««فإن كانوا إخوة» وهذا خالف لنص الآية التي وردت كما أثبتناها بالواو: 
(«وإن كانوا إخوة...٠)).‏ 
(۲) الام ج/٤.‏ ص/ ۰۸۷ وانظر الام ج/٦۰‏ ص/۱۹۸ ۰ وانظر الأم» ج/۷ ص/۱۹ء وانظر 
الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ ۱۸۳. 
(۳) الام ج/۷» ص/ ۱۹ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/٦٤.‏ 


)4( آي: من خالفواء قالوا: الاقتصاهباهبة والعتق یکون على الثلث حال حياة صاحب المال. 
1۹۰ 


العنى» فإنغا ملك الله الأحياءء ما كان يملك غيرهم باليراث بعد موت غيرهب 
فاما ما كان مالك امال حيأء فهو مالك ماله» وسواء كان مريضاً أو صحيحاً؛ 
لأنه لا يخلو مال من أن يكون له مالك» وهذا مالك لا غيره» فإذا أعتق جميع ما 
ملك أو وهب جميع ما ملك عق بتات» أو هبة بتات» جاز العتق وابة وإن 
مات؛ لأنه في الحال التي أعتق فيها ووهب» مالك... 


1۹۱ 


بسم الله الرحهن الرحيم 


قال الله كك : ( تايها الذي ءامىْرأ افوأ بالْعْقّودِ ) © 


الأم: جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه ۳ 


قال الشافعي رمه الله تعالی: جاع الوفاء بالنذر وبالعهد» كان بيمين أو 
غبرها في قوله تعالى: ‏ ايها الذي ءامنرًأ أوفوأ بالعقودِ ) الآية» وهذا من 
سعة لسان العرب الذي خوطبت به» وظاهره عام على كل عقد» ويشبه - والله 
تعالی أعلم - آن یکون آراد الله کڈ أن یوفی بکل عقد کان بیمین و غیر یمین 
وكل عقد نذر» إذا كانت في العقد لله طاعة» ولم يكن فيما أمر بالوفاء منها 


0 


معصه. 


الأم (ايضا): باب e‏ الصيد التي لم تسم) ": 


تقول: للإبل الأنعا ال اف وللغنم الف؟ قيل: هذا کتاب الہ تعالی کما 
وصفت» فإذا جَمَعتّها قلت نعماً كلهاء وأضفت الأدنى منها إلى الأعلى» وهذا 


(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( تاها ازير ١امرأ‏ وفوا بالْعفُودِ حلت لَكُم يمه آلأتعم إلا م 
لی علیہ عَم على اليد ونش حرم إن آله سكم ما بريد ) [الاندة: .]١‏ 

5 ا ص/ ۱۸٤‏ وانظر آحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٠١‏ وانظر الأم تقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ »١‏ ص/ ٤۳۸‏ . 

(۳) الام ج/۲ء ص/ ٤۹ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۴» ص/٠ .٠٥٠‏ 


11۲ 


2 : ¢ كو رور a‏ 
معروف عند أهل العلم بهاء وقد قال الله تعالى: < أجلت لَكم بيمّة الأتعر إلا 
ما يعلى علَيكم ) الآية. 
الأم (ايضا): كتاب (الأطعمة وليس ب التراجم...) '؛: 
شيئان» ثم يتفرقان فيکون منها شيء حرم نصاً في سنة رسول الله ڳڳ وشيء 
حرم في جملة كتاب الله كك خارج من الطيبات» ومن بهيمة الأنعام» فن الله كك 

¢ کو ور 

يقول: « أجلت لَكم بهيمَة الأتعم ) الآية. 
الأم (ايضا): ما حرم المشركون على أنفسهم 

قال الشافعي رمه الله: وأعلمهم - سبحانه وتعالى - آنه ل يحرم عليهم ما 

ب $ و ری ر وی راد 

حرّموا بتحريمهم» وقال: ‏ أحِلت لَكُم بهِيمَّة الأتعم إلا ما يعلى عَلَيّكّم ) الآية 
يعني - والله أعلم -: من الميتة. 
الأم (ايضا): تفريع ما يحل و يحرم ٣‏ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( أَحِلّت لَكُم بهيمَة الأتَعر إل م 

يى عليكم عَيَرَ لى الصيد وَأنْثُمّ حرم ) الآيةء فاحتمل قول الله تبارك وتعالى: 
E rS aS!‏ ) 

« حلت لَكم بِيمَّة الأتعم ) إحلالما دون ما سواهاء واحتمل إحلاها بغير 

حظر ما سواها. 

)١(‏ المرجع السابقء ص/ ۲۲١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳»> ص/1۲۷. 

(۳) الام ج/ ۰۲ ص/ ۲٤۳‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٠١۲‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد 


المطلب» ج/ ۰۳ ص/ .٠۲‏ 
(۳) الام ج/ ۰۲ ص/ ۲۷٤۲ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ 1۳۹. 


14۲۳ 


الأم: كتاب (الحج) : 

اخبرنا الربيع بن سليمان المرادي بمصر سنة سبع ومائتين» قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحه الله» قال: أصل إثبات فرض الحج 
خاصة في کتاب الله تعالى» ثم في سنّة رسوله 8# وقد ذكر الله كك احج في غير 
موضع من کتابه» فحکى انه قال لإبراهيم عليه السلام: ( وَأذّن نى الاس بأ 
Esir‏ رجالا عل ڪل ضاير تست ن کل 2 [الحج: ۲۷] الآيةء 
هى ولا القلتيدَ 


£ 


ص 


وقال تارك وتال ( لا لوا متي تور آله ولا الشرام م ولا آهَد 


ے9 و 


ولا ءََمَين لبي لرام ) الآية» مع ما ذكر به الحج. 
اللأم (ايضا): ما جاء 4 آأمرالنكاح ۳ 


معاني ؛ أحدها: أن یکون الله ل حرم شیغا٬‏ نم أباحه» فکان مره إحلال ما 


و 


ag‏ الله کنك: « وَإذَّا حَلَلَمَ قَاصْصًادُوا ) الآية» ليس حتماً أن يصطادوا ؛ 
اغ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ت رین اموا له نيلوا تختي آله وآ الب لرام ول هذى وا 
اَلْقَلَتيدَ وَل ٤َآمَينَ‏ البَيْتَ آَلرَام يَبَتَعُونَ فصلا من يوم قروا وَإِذًا حلم قَاَصطَادٌو ا ولا رمم 
سان قوم ان SS‏ ادان دوا اوا على أل رالقوئ ولا تَعَاوَنُوا 
على إن وَالعُذون اا آل إن آله سيد أَلْعِقَاب) [الائدة: ۲]. 

(۲) الم ج/۰۳۲ ص/۹١٠ء‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص/ .۲٠۹‏ 

(۳) الأمج/٠.‏ ص/ ١٤٠١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ .۳٦۸‏ 


1۹€ 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 الصيد والذبائح... °^ 
قال الشافعي رحه الله: فكان معقولاً عن الله كك إذا أذن في أكل ما أمسك 
الجوارح» آنهم إنما اتخذوا الجوارح» لا م ينالوه إلا بالجوارح» وإن لم ينزل ذلك 
نصا من كتاب الله ك5ة... وقال تعالى: ( وَإذَا حلَلْمَ قَاصلًادُوا ) الآية. 
أحكام القرآن (أيضا) :ما يؤثرعنه -الشافعي - 4 التفسير 4 آيات متفرقة "° 
قال الشافعي رحه الله: في قوله تعال: ( ل تيلوا شعتير لله ) الآية» يعني: 
لا تستحلوها وهي: کل ما کان لله کک من الهدې وغیره ". 


5Ù s4 


وف قوله تعالٰی: » وَلا ءامن البيت ارام م € الاآية» من أتاه: : تصدونهم عنه. 
قال الشافعي رحه اله: وني قوله كك: ( سان قي ) الآيةء على خلاف 
الحق. 
آداب الشافعي ومناقبه: باب ( المناسك) 


قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالى: ( وَإِذًا حلم قَاصطًادُوأ ) الآية 
فاخر آنه آباح شيئاً كان حرمه» ولم يوجب الصيد عند الإحلال. 


(۱) أحکام القرآن. ج/ ۲» ص/ ۸۰. 
(۲) احکام القرآنء ج/۲٣۰‏ ص/۱۸۳ء وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/۲۸۹ 
و ۹۰. 
(۳) وقيل في قول الله کن: ELS)‏ أي: المعلمة بتقليد أو تدميه أو 
غبرهاء لتهدی إلى بیت الله الحرام» واحدها: شعيرة» انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
ص/ ۲۹۷. 
)٤(‏ اداب الشافعي/ للرازي» ص/٤۲۹.‏ 


11٥ 


و ر يڪ رو صر ءرد صکګو 
قال الله كك : ( حرمت عليكم المَيحَّة والدم ) ٠‏ 
الأم: ما جاء 4 تكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم ‏ ؛: 
قال الشافعي رهه الله: فقلت له - أي: للمحاور - قد حرم الله الميتة 


رر 


فقال: } حرمت عليكم الميتة ادم ( الأية» واستشنی إحلاله للمضطر 
أفيجوز لأحد أن يقول: لا حلت اليتة بجال لواحد موصوف» وهو المضطر» ‏ 
حلت لمن لیس في صفته؟ قال: لا. 


الأم (ايضا): لمعي والمدحَى عليه ؛: 


”درل و ھ2دے د ر وک 


قال الشافعي رحه الله: قال الله جل وعرً: « حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم ازير ) قرا الربيع إلى قوله: ‏ وَمَّا بح على ألْنصْب ) الآيةء وقال في 
الآية الأخرى: « إلا ما اَضُطررتم إِلَيهِ ) [الأنعام: ]۱١١‏ الآية» فلما أباح في حال 
الضرورة» ما حرم حملة» أيكون لي إباحة ذلك في غير حال الضرورة» فیکون 
التحريم فيه منسوخاًء والإباحة قائمة؟ قال: لاء قلنا: ونقول له التحريم ماله 
والإباحة على الشرط» فمتى لم يكن الشرط فلا تحل؟ قال: نعم. 


(۱) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( حرمت عَلَْكُمُ الْمَيعة والدَم َم ازير ومآ اهل لټر آله ب 
وَالْمُنْحَيِقَة وَالْمَوفُودَة والْمُعَدِية وَلنَطِيحَة ومآ أك لسم إل ما كيم وَمَا بح على لصب أن 
ا 4e Î fr‏ 2 و 2ر مک ےو ر ص ر ر ص ي م 
سقس موا بالأزكم دَلِكم سق ايوم بيس الین كفروأ من دِييكم فلا وهم وَاخْشَوَنِ اليو 
2 مع سل ره ا وی ا و م 
أكَمَلت لَکم دينكم وَأمّمْت عَلَيكُم يِعَمَتى وَرَضمت لَكم الإْسَلَمَ ديا فمن ضط فى ححمَصَةٍ غ 
مَُجَاِفي ]ثم إن الله فور رَحِيم ) [الاندة: ۳]. 

)۲( الأ ج/٠.‏ ص/ ۰۱٥۸‏ وانظر الأم حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ “٦‏ ص/ ٤١۹‏ . 

)۳( الأ ج/ ۷ ص/ ۰۲۸ وانظر الام حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/1۸4. 


1۹ ٦1 


الأم (أيضا): ما يحل بالضرورة ° 

قال الشافعي رمه الله: وقال في ذكر ما حرٌم: ( فمن اَضْطر فى حَحَمَصَوٍ غير 
ا 

ا دا و ا 

حف الموت» أو يضعفه» ویضره» أو يعتل› أو یکون ماشيا فيضعف عن بلوغ 
ی 0 من الضرر 
الببن» فأي هذا ناله» فله أن ياکل من امحرم» وكذلك يشرب من الحرم غير 
الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) : 

قال الشافعي رحه الله: وأاعلمهم " آله أكمل هم دينهم فقال 35: ( الوم 
ا U Ss ECS‏ 
سرائرهم» وافقت سرائرهم علانيتهم» أو خالفتهاء وإما جزاهم بالسرائر» 
فاحبط عمل کل من کفر به. 


)۱( الم» ج/ ۲ ص/ .۲٥۲‏ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٩۰‏ - ٤ء‏ فقد ورد تفصيل بهذا 

المعنى مع ربطها با ورد في تفسير الآية/ ۲۹ من سورة النساء » وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ١١٦و١١٠‏ . 

(۲) الام» ج/۷» ص/ ۲۹۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/ ٥۷‏ و۸٥.‏ 

(۳) آي: أعلم خلقه ما آنزل على رسوله من آخر كتبه (القرآن الكريم). 


T1Y¥ 


مختصرالزني: ڪتاب (الصيد والذبائح) ٣‏ 

قال الشافعي رحمه الله: ولو شق السبع بطن شاة» فوصل إلى معاهاء 
مايستيقن أنهًا إن لم تذك ماتت» فذكيت فلا باس بأكلهاء لقول الله كك: « وَآلتطيحة 
وَمَآ اكل آَلسَبْع إلا ما دكي ) الآيةء والذكاة: جائزة بالقرآن الكريم. 

وقال الشافعي رحه الله: ولو أدرك الصيد» ولم يبلغ ا ەة أ له ما 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 الصيد والذبائح '': 

قال الشافعي رهه ال٠‏ وا ذکر الله كك أمره بالذبح› وقال: ( إلا ما دكي ) 
اليةه کان معقولا عن الله ك آنه إنما أمر به» فيما کر فيه الذبح والذكاة» 
وإن لم یذکره. 
أحكام القرآن (أيضا): باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 التفسير 4 آيات 

(۳) 

متفرقة) : 

قال الشافعي رحه الله: وقوله كك: ( إل ما دكي ) الآية» فما وقع عليه 
اسم الذكاة من هذاء فهو ذكي. 


(۱) ختصر المزني» ص/۲۸۳. 

(۲( أحکام القرآن» ج/ ۰۲ ص/ ۸۰. 

(۳) أحکام القرآن» ج/۲» ص/ ۱۸۳ و٤۸٠‏ وانظر كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ 
للأزهري ص/ ۲۲٠و۲۳٥‏ حيث قال: وقول الله كك : ( إلا ما دكي ) الآيةء أي: إلا ما 
أدركتم ذكاته من هذه التي وصفتهاء ومعنى التذكية: أن يدركها وفيها بقية تشخب معها 
الأوداج وتضطرب اضطراب الذي أدركت ذكاته. وأصل الذكاة تمام الشيء وكماله... ثم 
يقول: وكذلك ‏ إلا مَا دكي ) الآية» أي: ذجتموه على التمام. 


1۹۸ 


قال الشافعي رحه الله: - قال الله تعالى -: ( وَأن تَسَتَقَسمُواً بالأرّر ) 
الآيةء الأزلام ليس ها معنى إلا: القذاح. 
الزاهر ل غريب ألفاظ الشافعي: باب (الصيد والذبائح) '؛: 

بعد أن ذکر عبارة الشافعي: (ولو وفع الصيد على جبل فتردی عنه کان 
متردیا لا يؤکل...). 

قال الأزهري: والمتردية في القرآن: مر رذيت»› أي: طرحت» فتردى» أي: 

والموقوذة والوقيذة: التى تقتل بشيء ثقيل» مثل الحجر المدملك""» والعصا 
الضة. 


قال الله كك : ( شلوك مَادَآأحل هب ) ” 


الأم: ما يحرم من جهة ما لا تال العرب °“ 
قال الشافعي رهه الله: أصل التحريم» نص کتاب» أو سلّة» أو حملة کتاب» 
أو ته أو إجماع... 


.0٥۲۸/ص الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري»‎ )١( 

(۲) الدملوك: الحجر الأسود المستدير» والدملوق والدمالق: الأملس التام الاستدارة جمع 
دماليق» انظر المعجم الوسيط» ص/ ۲۹۷ والدمَلِق: الأملس المستدير من الحجارة» انظر 
او ا ص/ ۱۱٤١١‏ . 

قلت: ولم يذكر صاحب القاموس لفظها بالدملك إنغا ذكرت في ا معجم الوسيط مما يدل على 
أن معناها: متقارب ويتحدان في الاستدارة. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يلوك مَاذَا اف أجل لَكُمُ ليت ون ْم من 
بورح مرون تعموتچن ہن عا علمکم آنه لرا سکن عَلَکم ودروا امم آل عل افوا آله إن 
آله سَرِيعٌ ليساب ) [الائدة: .]٤‏ 

() الام» ج/ ۲> ص/ ۲٤۷‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ۲۸١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/۳» ص/ .٦٤١‏ 


1۹۹ 


وقال كك: ‏ يَسكَلوَكَ مَادَآ أل هم ) الآيةء وإما تكون الطيبات 
والخبائث عند الآكلين كانوا ها وهم العرب الذين سألوا عن هذاء ونزلت فيهم 
الأحكام» و كانوا يكرهون من خبيث المآكل ما لا يكرهها غيرهم. 


الأم (ايضاً): باب (موضع الذكاة به المقدور على ذكاته وحكم غير المقدور 


علیه) ': 
قال الشافعي رهه الله: ومانالته الكلاب والصقور والجوارح کلهاء فقتلته› 


أحدهما: ألا يؤكل حتى بخرق شيئاً ؛ لان الجارح ما خرق» وقد قال 
لله تبارك وتعالى: « الجرّارح ) الاآية. 

ومعنى الثاني: أن فعلها كلّه ذكاةء فباي فعلها قتلت حل» وقد يكون هذا 
جائزأًء فيكون فعلها غير فعل السلاح؛ لأن فعل السلاح فعل الآدمي» وأدنى ذكاة 
الآدمي» ما خرق حتى يدمي» وفعلها عمد القتل» لا على أن في القتل فعلين: 

أحدهما: ذكاةء والآخر: غر ذکاة» وقد تسمی جوارح ؛ لأنھا تجرح» فیکون 
اسماً لازماًء واکل ما أمسکن مطلقاًء فیکون ما أمسکن حلالاً بالإطلاق» ویکون 
اجرح إن جرحھا هو اسم موضوع علیھاء لا آنها إن م تجرح م يؤكل ما قتلت. 
احكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - بل الحج ' ؛ 


(۱) الأم» ج/ ٠۲‏ ص/ ۲۳۸ وانظر مختصر المزني ص/ ۲۸۲ وقال المزني الأول - من المعنيين - 
أولاهما به» قياساً عن رامي الصيد» أو ضاربه» لا يؤكل إلا أن يجرحه» وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ۳»> ص/1۱۷. 

(۲) آحکام القرآن» ج/۱» ص/١٠٠.‏ 


وه سی مید لا تری إلى قول اله تعالی ا 


PS 


ر بی عا لمکم آل فكوا عا أمسكنَ علَيكم ) الآية ؛ لأله معقول عندهم: 
£ 5 یرسلونها على ما يؤکل. 
احكام القرآن (ايضا): ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 الصيد والذبائح " 
قرات في كتاب السنن - رواية حرملة بن بجيى 
عن الشافعي رحه الله قال: قال اله تبارك وتعالى: ( يَسكَلُودَكَ مَادَآ أجل 
کا ر ص کے وا ر وو سر ر وسا ےار کک کرو 
ك ل أجل لم الطَيبَتُ وما عَلمتّم مِنَ اْجوّارح مکلبين تغمون عا علمكم 
آله اله كوا عا أمسشكن لَك ) الاية. 
قال الشافعي رحه الله: فكان معقولاً عن الله كك إذ أذن في أكل ما 
أمسك"' الجوارح» أنهّم إنما اتخذوا الجوارح» لا لم ينالوه إلا بالجوارح» وإن ۾ 
ينزل ذلك نصا من کتاب الله کك. 
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو» أخبرنا أبو العباس الأصم» أخبرنا الربيع 
اخبرنا الشافعي رحه الله قال: الكلب المعلّم: الذي إذا أشلي: استشلى ؛ 
وإذا أخذ: حَبَس ولم يأكل» فإذا فعل هذا مرة بعد مرة: كان معلْماًء يأكل صاحبه 
ما حبس عليه» وإن قتل: مالم يأاكل. 
وقد تسمی جوارح ؛ لأنهًا تجرح» فيكون اسما لازماً. وأحِلٌ ما أمسكن 
(۱) أحکام القرآن› ج/ ۲ » ص/ ۸۰ و ۸۱ و ۸۲. 


(۲) هکذا وردت ي احکام القرآن: (أمسك)» والأصوب (أمسکت) والله أعلم. 


۷.1 


آداب الشافعي ومناقبه: باب (2 اللباس والأشرية, والأضاحي والصيد ...) ': 
أخبرنا أبو عحمد» قال آخبرني آٻي» فال سمغت يرن بن عند الأعلى» قال: 


قال ٠‏ رمه الله: في قوله تعالى: ( وَمَا عَلْمّم مِنَ ابوارح مکلبین 


تعموچنّ عا عَلمَكم آله ) الآيةء « فكوا عا أمسكنَ علَيكّم ) الآيةء فما 

أطاع' “: إن أمرته اثتمر وإن نهيته انتهى فهو: لكلب وإذا أمسك» فلم يأكل: 

فکل» وإن اکل: فلا تاکلء اتاو ا بن حاتم عن الني هة . 
قال الشافعي = رجه الله -: وني هذا اختلاف ‏ 


قال الله کل : :حل لم الطيبْت ومام دين وتوا اکب حل لر 


ص 


وعانگم هم ;خفنت المُوْيتَت حصنت الین 


وتوا و O RO‏ 
الأم: نکاح نساء اهل الکتاب' 
قال الشافعي رحه الله: قال - الله تعالى -: ( وَأَلْحَصَتَتٌ يِن أَلْمُوْتتِ 
OPE‏ أ لكب ين قَبَلكمٌ ) الآيةء والمحصنات منهن الحرائر 


(۱) آداب الشافعې ومناقبه/ للرازي» ص/ ۲۹۹ (المتن). 

(۲) من الحيوان لْعَلم. 

(۳) والمقصود بالحديث هنا هو قول النيظة: « إذا أرسلت كلبك» وذکرت اسم الله عليه فكل» فإن 
أكل فلا تاكل فإغا حبس على نفسه ولم حبس عليك » رواه الشيخان وغيرهماء بألفاظ ختلفة. 

(6) انظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/۲۹۹ ا 

(ه) اإلآية كاملة: قال الله تعالى: « اليو أ كم الطيّبَت وام آلذین اوتوأ لكب حل لک 
وَطَعَامُکم جام وأْحَصَتَتٌ يی المُيتت حضتت يى الین ونوا لكب ين فَبَلكّمَ إدَآ 
اموه اھ س غير مسفحين ولا مٿّخِذی ادان ومن يَكفرَ بالإيمَن فَقَدَ خبط 
عَمَلهء وهو فى رة مِنَ ارين ) [المائدة: .]٠‏ 

0) الأم» ج/٠٤۰‏ ص/ ۲٦۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ .٠١١‏ 


Y۲ 


EE‏ لله من | e‏ ن الحرائر من أهل الكتاب ؛ والحرائر غير 


وقال غيرنا: كذلك كان يلزمه أن يقول: وغير حرة» حتى بجتمع فيها أن 
تكون حرة كتابيةء فإذا كان نكاح إماء المؤمنين منوعاً إلا بشرطين""“ كان فيه 
الدلالة على آنه: لا يجوز نكاح غير إماء المؤمنين مع الدلالة الأولىء فإماء أهل 
الكتاب محرمات من الوجهين في دلالة القرآن - والله تعالى أعلم -. 


الأم (ايضا): ما جاء 4 نكاح إماء المسلمين وحرائر اهل الكتاب وإمائهم " 

قال الشافعي رحمه الله: ووجدنا الله كك قال: < ال ت مِنَ آلنرين 
اوتوأ لكب ) الآيةء فلم نختلف نحن وانتم أنهن الحرائر من آهل الكتاب» 
خاصة إذا خصص» وتكون الإماء منهنْ من جملة المشركات الحرمات. 
الأم (ايضا): لمحي والمدحَى عليه" ؛: 

قال الشافعي رحه اله: ثم قال - الله تعالى -: ( وَألْحَصتت مِنَ الین 
اوتوأ لكب ) الآيةء فاحل صنفاً واحداً من المشركات بشرطين: 

أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب. 

والثاني: أن تكون حرة؛ لأله لم بختلف المسلمون في ان قول الله كك: ( وَألُحْصتَت 
ِن لذن اوتوأ اَلْكََبَ ين فلكم ) الآيةء هن: الحرائر. 


)۱( أي: أن تكون حرة» ومن آهل الكتاب... 
() الأم» ج/ ٠‏ ص/ ۷١١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/۸١٤.‏ 
(۳) الأم» ج/ ۷ء ص/ ۲۷ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ 1۷. 


V.F 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ب4 النكاح والصداق وغير ذلك : 


قال الشافعي ره اله: قال الله کك: ( أجل کک EE‏ آلذين 
ووا لكب حل لكر واكم حل هة وَألُْحصَتَتُ من اَلمُوْمتَت وألُحْصَتَتُ 
ِن لذن اوتوأ لكب من فلكم إذا ءاَيعُمُوهي أجُورَهَنٌ ) الآيةء فايهما كان" 
فقد أبيح فيه نكاح حرائر آهل الكتاب. 
أحكام القرآن (ايضا): ما يؤثرعنه - الشافعي - 4 الصيد و الذبائح 

فال الشافعي رحمه الله: - في رواية حرملة عنه -» قال الله كك: ( وَطَعَام نرا 
أوثوأ لكب حل لَك ) الآيةء فاحتمل ذلك: الذبائح» وما سواها من طعامهم الذي 
ل نعتقده حرماً علیناء فآنیتهم آولی؛ آلا یون في النفس منها شيء» إذا غات 

ثم بسط الكلام: في إباحة طعامهم الذي يغيبون على صنعته» إذا لم نعلم 
فيه حراماًء وكذلك الآنيةء إذا م نعلم نجاسة. 
أحكام القرآن (أيضا): ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 آيات متفرقة ؛: 

فال الشافعي رحه الله: في قوله کبك: ( وألْحَصتَت يِن ألذِينَ أوثرا لكب 
ن بلك ) الآيةء - أي -: الحرائر من أهل الكتاب غير ذوات الأزواج. ( ين 


عير مُسَفِجينَ ) الآية» - أي -: عفائف غير فواسق. 


(۱). آحکام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۱۸۷. 

(۲) انظر تفسبر الآية/ ۲۲١‏ من سورة البقرةء قوله تعالى: ‏ ولا تَنكحواأ المُذركت حى يُوْيِنَ ) 
[البقرة: ]۲١١‏ حيث ورد أنها خاصة في جماعة مشركي العرب» فهي ثابتة ليست منسوخةء 
وقيل: أنها عامة في جميع المشركين» ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر آهل 
الكتاب خاصة» كما جاءت في إحلال ذبائح آهل الكتاب. 

(۳) أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/۱۰۳ و .٠٠١٤‏ 

)٤(‏ آحکام القرآن ج/۲ ص/٤۱۸‏ ۰ وانظر آداب الشافعي/ للرازي ص/۹٦۲۹»‏ وقد زاد 
بعد هذا القول: (لا أعلم احداً من المفسرين استثنى غير ذوات الأزواج سواه). آي سوى 
الشافعي رحه اللّه. 


الزاهر : الإحصان الذي به يرجم من زنى ‏ 

قال الشافعي رحه الله: وقوله: ( وَالَمُحَصتت مِنَ أَليسَآء ) [النساء: ]۲١‏ 
هن: ذوات الأزواج» ويكن العفائف. ومن قرا والْخصنات: - بكسر الصاد - 
ذهب إلى آنهن اسلمن فحصن فروجهن. 
قال الله كك : ( إِذا قَمْنّم إلى الصَلَوة ة عسوا وجُوهَكم وَأ کہ إ 


(۲( 9 و و‎ ۳ E 
1 ) الْمَرَافقوامسخوا ءوس که رلڪ‎ 
ا‎ 


آخبرنا افااں ب لله تعالى قال: قال الله كَ: ( إِذا قَمْنْمَ إلى ألصَلَوة 


َاغْسلوا جوھک وَأيْدیكم إلى ألْمَرّافق وَأَمُسَحُوأ برءُوسكم وأرْجُلكم ) الآية. 
قال الشافعي رجه الله: فكان بيناً عند من خوطب بالآيةء أن غسلهم إِتما 
کان بالماء» ثم آبان في هذه الآيةء آن العسنْل بالماء» وكان معقولاً عند من خوطب 
بالآيةء أن الماء ما خلق الله تبارك وتعالىء عا لا صنعة فيه للآدميينء وذكر الماء 
عامأء فكان ماء السماءء وماء الأنهارء والآبارء والقلات والبحارء العذب 


)١(‏ الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي/ للازهري ص/ ٤۲٤‏ و 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يابا لزت اموا إا ممم إلى ألصّلَوة فاغْسلوا وْجُوهَكم 
انریم إلى آلمَرَافِق وَامسَځوا پرءُو کم وَارَجُلڪُم إلى عبتن وان کُم ُنبا قَاَطهرُوا وان کشم 
e RE‏ سَرٍ أو اء ا نکم من لقاب أو لَمَسَعُمُ اَلبِسَآءَ قَلَمّ تدوأ مء فَتَيَمَمُوا صعِيدا 
يبا فامسَحواً بوجُوهِڪَہ وأټډیځم ينه ما یرید آله ليجل عَليڪُم يِن حر لیکن يريد 
میرم ول عة لم لمڪم كروت ) [الاندة: [٦‏ 

(۳) الأم» ج/٠۰۱‏ ص/"» وانظر أحكام القرآن» ج/ >١‏ ص/۳٤»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ ۲ ص/ ٠‏ وا. 

(6) القلات: جمع قلت وهو النقرة في الجبل تمسك الاءء انظر المعجم الوسيط» ص/ ۷٠١۴‏ 


Vo 


من جيعه والأجاج سواء؛ في آله يطهر من توضاء واغتسل منه» وظاهر القرآن 
یدل على أن کل ماء طاهر» ماء بحر وغيره» وقد روي فيه عن الني ة حديث 
يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرفه. 

أخبرنا مالك» عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة - رجل من آل 
ابن الأزرق - أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - خبره آله سمع 
با هريرة هه يقول: سال رجل الي هة فقال: يا رسول اللهء إنا نركب البحر 
ومعنا القليل من الماء فإن توضاأنا به عطشناء أفنتوضا اء البحر؟ فقال الني ك4: 
« هو الطهور ماؤه الحل ميتته » الحديث ''. 
الأم (ايضا): الماء الرإاكد ": 

قال الشافعي رحه الله: فأمر رسول الله ## بغسل دم الحيضةء و لم يوقت 
فيه شيئاء وكان اسم الغسل يقع على غسلة مرة أو أكثر» كما قال الله تعالى: 
فاغسلوأ وجوهكم وَأيديكم إلى أَلْمَرّافق ) الآية» فأاجزأت مرة؛ لان كل هذا 
يقع عليه اسم الخسل» فكانت الأنجاس كلها قياساً على دم الحيضة لموافقته 
معاني الغسل والوضوء في الكتاب والمعقول» ولم نقسه على الطب» لأله تعبد. 
الأم (ايضا): باب (إبطال الاستحسان) ": 


رو د JI‏ 


قال الشافعي رجه الله تعالى: ومر - الله تعالى - بالوضوء فقال: « فأغسلوا 


وُجُوهَكم وَأَيَدِيك ) الآيةء فكان مكتفى بالتنزيل في هذا عن الاستدلال فيما 
نزل فیه» مع آشباءٍ له. 


)١(‏ الحديث صحيح» وقد قال البخاري عنه: حديث حسن صحيح وتابعه على ذلك آهل السننء 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ 1٥‏ -1۹» برقم/ .٤١‏ 

(۲) الأم» ج/۱» ص/1 وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۲ ص‌/۱۸و۹٠.‏ 

(۳) الام ج/ ۷» ص/ ۲۹۸و۲۹۹ وانظر ملحق الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹ ص/1۹. 


۷۰٦ 


) الأم (ايضا): ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ‏ إذا قَمْنّمَّ إلى ألصَلَوة 
عسوأ وُجُوهَكم وََيَدِيَكّمّ ) الآيةء فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة 
فعليه أن يتوضاء كانت محتملة أن تكون نزلت في خاص» فسمعت من أرضى 
علمه بالقرآن» يزعم آلها نزلت في القائمين من النوم. ) 

قال الشافعي رحه الله: وأحسب ما قال كما قال ؛ لان في السّة دليلاً على 
أن يتوضاً من قام من نومه» آخہرنا سفيان» عن الزهري» - عن أبي سلمة -» 
عن أبي هريرة 4# أن رسول الله 8# قال: « إذا استيقظ أحدكم من نومهء فلا 
یغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاًء فاه لا يدري أین باتت يده »ا لحدیث. 

أخبرنا مالك عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن آبي هريرة #ه» عن الني نة 
قال: « إذا استيقظ ا د يدخلها في وضوئه» 
فانه لا يدري آین باتت يده »" الحدیث. 

آخبرنا سفیان قال» أخبرنا أبو الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة 4# عن 
الني قال: « إذا استيقظ أحدكم من منامه» فلا یغمس يده في الناء حتی 
يغسلها ثلاثاء فإئه لا يدري آین باتت يذه الحذیت: 


(۱) الام ج/۱ء» ص/ ۱۲ء وانظر آحکام القرآن» ج/ >١‏ ص/ ٤٥‏ وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ 
للرازي» ص/ ۱۲۰ و ۰۱٤١‏ ومناقب الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۲۸۲ و١۲۸‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ۲ ص/ ۳۳ و٤۳‏ . 

(۲) الحدیث صحیح» رواه مسلم» وأصحاب السنن» وفي المسند ورد بزيادة: عن أبي سلمةء» عن 
بي هريرة فب انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ۰۸٦‏ برقم/ ۰٦۷‏ وزید 
٠‏ (عن أبي سلمة) إلى السلسلة لوجودها في المسند عند البيهقي» وقد سقطت في الأم. 

(۳) الحديث صحيح» رواه البخاري وأحمد وغيرهماء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/۱» ص/ ۸۷» برقم/ ٦۸‏ و1۹ . 

(6) الحديث صحيح» انظر المرجع السابق» ج/ »١‏ ص/ ۸۷» برقم/ .۷١‏ 


۰¥ 


الأم (ايضا): باب (2 الاستنجاء) 2 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إذا ق مر إل اَلصَلَوٰة 


رم و J‏ 


قاغسلوا وْجُوهَکم وَأيَدِیکم إلى أَلْمَرَافق وَامسَځوا پرءُوس کم وازجُڪم لل 
ألْكَعَبّن ) الآيةء فذكر الله تعالى الوضوء وكان مذهبنا: أن ذلك إذا قام النائم 
من نومه. 
الأم (ايضا): الوضوء من الملامسة والغائط " 


قال الشاي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إذًا قَمْنْمَ إلى ألصَلَوة 


رم و ا 


فاغسلوا وجوه جُوهَکم وَأيَدیکم إلى أَلْمَرَافِق ) الآيةء فذكر الله كك الوضوء على من 
فام إلى الصلاةء وآشبه أن يكون من قام من مضجع النوم» وذكر طهارة الجثب» 
لم قال بعد ذكر طهارة الجنب: ( وإن نتم رض أو على سر أو جاء أَحَدٌ كم 
من اَلْخَابط أو لَنمَستم اليْساءَ فلم جوأ مء فَتَيَمّمُوأ ) الآيةء فأشبه أن يكون» 
أوجب الوضوء من الغائط» وأوجبه من الملامسةء وإنغا ذكرها موصولة بالغائطء 
بعد ذكر الجنابة» فأشبهت الملامسة» أن تكون: اللمس باليدء والقبلة غير الجنابة. 
أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: «قبلة 
الرجل امرأته» وجسّها بيده من الملامسة» فمن قبل امرأته أو جنها بيده فعليه 
الوضوء »” الحديث. 
(۱) الم ج/٠ء‏ ص/٠۲»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/۸٤.‏ 
(۲) الأم» ج/٠»‏ ص/ ١٠ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ >١‏ ص/ ٠٤١‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/ ١ء‏ 
ص/ ٦۲۸و۲۸۷و۲۸۸»‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۲ ص/ ۲۷ و۳۸. 


(۳) احدیث موفوف» على ابن عمر» وسلده صحیح وقد صححه الشيخ/ أحمد عمد شاکر في 


۷۰۸ 


قال الشافعي رحه الله: وبلغنا عن ابن مسعود ب قريب من قول اہن 
عمر #» وإذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته» أو ببعض جسده إلى بعض 
جسدهاء لا حائل بينه وبينها بشهوةء أو بغير شهوة» وجب عليه الوضوءء 
ووجب عليها» وكذلك إن لمسته هي وجب عليه وعليها الوضوء» وسواء في 
ذلك كله أي بدنيهما أفضى إلى الآخرء إذا أفضى إلى بشرتهاء أو أفضت إلى 
بشرته بشيء من بشرتهاء فان أفضى بيده إلى شعرهاء ولم يماس ا بشراً فلا 
وضوء عليهء كان ذلك لشهوة» أو لغبر شهوة» كما يشتهيها ولا يسّهاء فلا جب 
عليه الوضوء ولا معنى للشهوة ؛ لأئها في القلب إلما المعنى في الفعلء 
والشعر غخالف للبشرة. 

قال الشافعي رحه الله: ولو احتاط فتوضا إذا لمس شعرهاء كان أحب إلي» 
ولو مس بيده ما شاء فوجد بدنهاء من ثوب رقیق خام» أو بت "'» أو غیره 
أو صفيق» متلذذاء أو غير متلذذء» وفعلت هي ذلك» لم يجب على واحد منهما 
وضوء ؛ لان كلاهما م يلمس صاحبه»ء إلما ملس ثوب صاحبه. 

قال الربيع: 

سمعت الشافعي رحه الله يقول: اللمس بالكفء ألا ترى أن رسول الله 

نهى عن الملامسة؟ 

قال الشاعر: 
وألْمَلْت كفي كفه أطلب الغِنى ول أذر أن الود من كه يعدي 
فلا آنا مله ماأفاد ذوو الفِنى أفدت وأعداني فبدزت ما عندي '" 


(۱) البّت: الطيلسان من خز وځحوه» انظر القاموس المحبط» ص/ ۰۱۸۸ وجاء ف في المعجم الو سيط 
EES‏ وکات 
(۲( البیتان لبشار بن برد» كما ورد في كتاب الشعر والشعراء» ج/ ۲» ص/ ۷۳۳. 


۷.۹ 


الأم (ايضا): الوضوء من الغائط والبول والريح"' 

قال الشافعي رمه الله: ومعقول إذ ذكر الله تبارك وتعالى الغائط في آية 
الوضوء أن الغائط: الخلاءء فمن تخلى وجب عليه الوضوء أخبرنا سفيان قال: 
حدثنا الزهري قال: أخبرني عاد بن تميم» عن عمه عبد اله بن زيد قال: شکي 
إلى رسول اله # الرجل يخيل إليه الشىء في الصلاةء فقال: «لا ينفتل حتى 
يسمع صوتاً أو جد جد رمحا » الحديث. : ۰ 


الأم (ايضا): باب (المضمضة والاستنشاق) ": 


قال الشافعي رحه اله: قال الله تبارك وتعالى: ( إذّا قَمّْمّ إلى آلصلوة 
ايلوا وجُوھَکہ ايديم إلى أَلْمرَافق ) الآيةء فلم أعلم الفا في أن الوجه 
الظهرر من ا ولم اعلم المضمضة والاستنشاق على التوضا فرضاًء ول اعلم 
SR aS‏ 
التوضى بعد غسل يديه أن يتمضمض ويستنشق 0 ثا يأاخذ بكفه غرفة لفيه 


وأنفه» ويدخل الماء أنفه ويستبلغ بقدر ما یری آنه یأخذ جخیاشیمه» ولا یزید على 
ذلك» ولا مجعله کالسٌعوط, وإن کان صائماً رفق بالاستنشاق لثلا يدخل رأسه. 


)١(‏ الأم» ج/١ء‏ ص/۷ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/۳۸. 
(۲) الحديث صحيح» رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه» انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/ ›١‏ ص/۸ ۰ برقم/ .٩۷‏ 
(۳) الأ ج/۱» ص/٤۲‏ وانظر احکام القرآن. ج/ ١‏ ص"۳٤ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٠۲‏ ص/ ٥٤‏ . 


۷1٠۰ 


الأم (ايضا): باب (غسل الوجه) : 


قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: « فاغسلواً و رجُوعكم ( 
الآيةء فكان معقولا أن الوجه: ما دون منابت شعر الرأس إلى الأذنين» واللخن 
والذقن» وليس ما جاوز منابت شعر الرأاس الأغم”" من النزعتين" من الرأاس» 
وكذلك أصلع مقدم الرأس ليست صلعته من الوجه» وأاحب إلى لو غسل 
النزعتين مع الوجه» وإن ترك ذلك م يكن عليه في تركه شيء» فإذا خرجت ية 
الرجل فلم تکثر حتی تواري من وجهه شیئاء فعلیه غسل الوجه کما کان قبل 
أن تنبت» فإذا كثرت حتى تستر موضعها من الوجه فالاحتياط غسلها كلها. 


الأم (ايضا): باب (غسل اليدين) ° : 


قال الشافعي رحه الله: قال الله كلك: ( وديك إلى أَلْمَرَافق ) الآية» فلم 
أعلم الفا في أن المرافق مما يغسل» كآئهم ذهبوا إلى أن معناها: فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى أن تغسل المرافقء ولا بجزئ في غسل اليدين أبداأ إلا أن 


(۱) الأم» ج/۱» ص/ ۰۲٠١‏ وانظر أحکام القرآن» ج/۱» ص/ ۰٤۳‏ وزاد في ص/۹٤‏ قول 
الشافعي رحه الله: فکان معقولاًء أن الوجه لا یکون مغسولاً إلا بان يبتدا له اء فیغسل به 
ثم عليه في اليدين عندي - مثل ما عليه في الوجه - من أن يبتدئ هما ماء فيغسلهما به؛ لأن 
رسول الله 5# (« أخذ لكل عضو ماء جديداً »» وانظر مناقب الشافعي» ج/ ۲» ص/ ٥۷‏ و۸٥‏ 
و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/٤‏ و٥٥.‏ 

(۲) الأغم» والغمم: سبلان الشعر حتى تضيق الجبهة والقفاء يقال: هو أغم الوجه والقفاء انظر 
القاموس الحيط» ص/٩۷٤۰۱‏ وانظر المعجم الوسيط» ص/ .٠١۳‏ 

(۳) النزعتين: نزع نزعاً» انحسر شعره عن جاني جبهته فهو آنزع» ي 
الوسيط» ص/ ٩١۳‏ وانظر القاموس الحيط» ص/١٠44»‏ ولكنه نه قائلاً: لا يقال هي 
نزعاء إنما يقال ها: رعراء. 

9) الام ج/۱» ص/ ٣۲و٠۲‏ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۳٤ء‏ و انظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۲ ص/ ٥٦‏ . 


A 


يؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافقء ولا يجزئ إلا أن يُؤتى 
بالغسل على ظاهر اليدين وباطنهما وحروفهماء حتى ينقضي غسلهماء وإن 
رك من هذا شيء وإن فل لم مجز» ويبدا باليمنى من يديه قبل اليسرى» فإن بدأ 
باليسرى قبل اليمنى» كرهت ذلك» ولا أرى عليه الإعادة. 


الأم (ايضا): یاب (مسح الراس) 0 


قال الشافعي رمه الله: قال الله تعالى: < وامَسحوا برءُوسگة ) الآيةء وكان ٠‏ 
معقولاً في الآيةء أن من مسح من رأسه شيئاً فقد مسح براسه» ولم تحتمل الآية 
إل هذاء وهو أظهر معانيهاء أو مسح الرأس كله ودلّت السنّة على أن ليس 
على المرء مسح الرأس كله وإذا دلت الستّة على ذلك» فمعنى الآية: أن من 
مسح شیئًاً من راسه أجزأه. 

قال الشافعي رحه الله: إذا مسح الرجل باي رأسه شاء» وإن کان لا شعر 
عليه» وبأي شعر رأسه شاء» بإصبع واحدة» أو بعض إصبع» أو بطن كفه» أو 
أمر من يسح به أجزأه ذلك فكذلك إن مسح نزعتيه» أو إحداهماء أو بعضهما 
اجزاه ؛ لأنه من رأسه ”. 

قال الشافعي رجه الله: آخرنا مجیی بن حسان» عن ماد بن زید» وابن 
علية» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عمرو بن وهب الثقفي» عن المغيرة 


(۱) الام ج/۰۱ ص/۱٠۰۲‏ و ج/۷» ص/ ۲٤۲‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ١ء‏ ص/٤٤ء‏ و انظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/1٥‏ و۷٥‏ و۹٥.‏ 

(۲) وجاء في آداب الشافعي ومناقبه / للرزاي ص۲۸۱ و۲۸۲ مانصه: أخبرنا أبو محمد قال: 
أخبرني أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول - في الذي 
مسح ببعض رأسه - إنه يجزئه» فقيل له (أو قلت له): أفرأيت المتيمم إذا مسح ببعض وجهه؟ 
قال: لا يجزيه؛ وذلك أن الله كك قال: ‏ وَآمسحوأ برءُوسكم ) الآية ولم يقل: («(رؤوسكم). 


1۲ 


ابن شعبة # أن رسول الله 8# : « توضاً ومسح بناصیته» و على عمامته» 
وخفیه»' الحدیث. 

أخرنا مسلم» عن ابن جريج» عن عطاء « أن رسول الله َة توضاً فحسر 
العمامة عن رأسهء ومسح مقدم رأسه (آو قال ناصیته) بالماء »" الحدیث. 

قال الشافعي رحه الله: وإذا أذن الله سبحانه وتعالى مسح الرأس» فكان 
رسول الله ## معتماً فحسر العمامة فقد دل على أن المسح على الرأس دونهاء 
وأحب لو مسح على العمامة مع الراس» وإن ترك ذلك م يضره. 

قال الشافعي رحه الله: راخت لو مسح رأسه ثلاثاء وواحدة تجزئه. 

وأحب أن يسح ظاهر اذنيه وباطنهماء اء غير ماء الرأس» ويأخذ 
بإصبعيه الماء لأذنيه فيدخلهما فيما ظهر من الفرجة التى تفضي إلى الصماخ» 
ولو ترك مسح الأذنين لم يعد ؛ لأهما لو كانتا من الوجه غسلتا معهء أو من 
الراس مسحتا معه» أو وحدهما أجزئتا منهء فإذا ل يكونا هكذاء فلم يذكرا في 
الفرض» ولو كانتا من الرأس كفى ماسحهما أن يسح بالرأاس» كما يكفي ما 
يبقى من الرأاس. 
الأم (ايضا): باب (غسل الرجلين 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَأرَجُلّكم إل ألْكَعَبيّن ) 
الآية» ونحن نقراها: ‏ وَاُرجُلَڪم ) بفتح اللام - على معنى: اغسلوا وجوهكم 
وآیدیکم وأرجلکم وامسحوا برؤوسکم. 


)١(‏ الحدیث صحیح» رواه مسلم وأبو داود والترمڏي والنسائي انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۳٩و٤4‏ برقم/ ۷۹. 
(۲) الحديث مرسل» إسناده ضعيف. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۱» ص/ ٠٩۳‏ 
برقم / ۷۸. 
(۳) الام ج/١‏ ص/ ۲۷ وانظر أحكام القرآن» ج/ >١‏ ص/ ٤٤‏ وانظر مناقب الشافعي»› ج/ ١‏ 
. ص/ ٩۲۸و٦۲۸‏ و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/۹ و٠٠.‏ 


۳ ( 


EE 


قال الشافعي رحه الله: ولم أسمع خالفاً في أن الكعبين اللذين ذكر الله كل 
في الوضوءء الكعبان النائتان». وهما: مجمع مفصل الساق والقدم» وآن عليهما 
الغسل» كآنه يذهب فيهما إلى: اغسلوا أرجلكم حتى تغسلوا الكعبين» ولا يجزئ 
المرء إلا غسل ظاهر قدميه وباطنهماء وعرقوبيهما وكعبيهماء حتى يستوظف كل 
ما أشرف من الكعبين عن أصل الساق» فيبدأ فينصب قدميهء ثم يصب عليهما 
الماء بيمينه» أو يصب عليه غيره» ويخلل أصابعهما حتى يأتي الماء على ما بين 
أصابعهماء ولا يجزئه ترك تخليل الأصابع» ااا اا ا 
ما بين الأصابع. 


الأم (ايضا) : یاب (تقديم الوضوء ومتابعته) 0 


قال الشافعي رحه الله: قال الله كك: ( فَاغْيلوا وْجُوهَكم وَأيْديكم إلى 
مورا و و ور ا و ن ن 
المرافق وامسحوا برءُوسکم وازجلڪم إلى الْكَعَييّن ) الآية. وتوضاً رسول الله 
کما مره الله کٹ وہدا با بدأ الله تعالی به قال: فاشېه - والله تعالی أعلم - 
ان یکون علی المتوضۍ في الوضوء شیئان: 

| آن یبدا بما بدأ الله - به -» ثم رسوله عليه الصلاة والسلام به منه. 


فمن بدا بيده قبل وجهه» أو رأسه قبل یدیه» آو رجليه قبل رأسه» کان 
عليه عندي أن یعید حتی يغسل كلا في موضعه» بعد الذي قبله» وقبل الذي 
بعده» ا جزئه عندي غير ذلك» وإن صلی آعاد الصلاة بعد أن يعد الوضوء» 


(1) الأم ج/١ء‏ ص/ ٠٠‏ و انظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲» ص/°٠.‏ 
)۲( الترقيم/ ١و‏ ٣ء‏ مني لزيادة الإيضاح. 


A 


ومسح الرأس وغيره في هذا سواء» فإذا نسي مسح رأسه حتی غسل رجلیه» عاد 
فمسح رأسه ثم غسل رجلیه بعده. 
الأم (ايضا): باب (علة من يجب عليه الغسل والوضوء) ': 

قال الشافعي ره الله: قال الله کك: ( وإن نتم جنا فاطهروا وإن نتم 
سرض أو عل سَفْرٍ ) الآية» فلم يرخص الله في التيمم إلا في الحالتين: -١(‏ 
السفر والإعواز من الماء» ۲- أو المرض)" فإن كان الرجل مريضاً بعض المرض 
تيمم حاضرأ أو مسافرأًء أو واجداً للماء أو غير واجبٍ له. 

قال الشافعي رحه الله: والمرض: اسم جامع لمعان لأمراض ختلفةء فالذي 
مثله الجراح ؛ لأنه يخاف في كله إذا ماسه الماء أن ينطف» فيكون من التطف: 
التلف» والمرض المخوف: وأقله ما يخاف هذا فيه فإن كان جائفاً خيف في 
وصول الاء إلى الجوف معاجلة التلف» جاز له أن يتيمم» وإن كان القرح 
الخفيف غير ذي الغور الذي لا يُخاف منه إذا غسل بالماء التلف» ولا النطف» ل 
جز فيه إلا غسله ؛ لأن العلة الى رخص الله فيها للتيمم زائلة عنه. 


الأم (ايضا): باب (كيف التيمم) " : 


قال الشافعي رحه الله: قال الله كك: ( فَيَمُموأ صعيدا طيبا فامسخوا 
E‏ 
0 اظ اکا اران ی ی ار ا غ 


)۲( الترقيم/ ١و۲‏ مني لزيادة الإيضاح. 
)۳( الام ج/ 3 ص/ ۸٤و ٠٠‏ و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲« ص/۱۰۲و۱۰۳و٥۱۰.‏ 
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فمسح وجهه وذراعيه » الحديث. 

قال الشافعي رحه الله: ومعقول إذا كان التيمم بدلا من الوضوء» على 
الوجه والیدینء أن بُؤتی بالتیمم على ما یؤتی بالوضوء عليه فيهماء وإن الله ك 
إذا ذكرهما ؛ فقد عفا في التيمم عمّا سواهما من أعضاء الوضوء والغخسل. 

قال الشافعي رحه الله: ولا جوز أن يتيمم الرجل إلا أن ييمّم وجههء وذراعيه 
إلى المرفقينء ويكون المرفقان فيما ييمم فإن ترك شيئاً من هذا م يُمر عليه التراب 
قل او کثر. کان عليه أن ييمّمه» وإن صلى قبل أن ييممه أعاد الصلاة. 

قال الشافعي رحه الله: ولا يجزئه إلا آن يضرب ضربة لوجهه» وأحب 
إل آن يضربها بيديه معأ« فإن اقتصر على ضربها بإحدى يديه وآمرُها على 
وچ أجزآه... ۰ 

ویضرب من معا لرا غ لا بجزيه غير ذلك» إذا يم نفسه ؛ لأئه لا 
يستطيع أن يسح يدا إلا باليد التي تخالفهاء فيمسح اليمنى باليسرى» واليسرى 
باليمنى. 

ويخلل أصابعه بالتراب» ويتتبع مواضع الوضوء بالتراب» كما يتتبعها بالماء. 

قال الشافعي رحه الله: لا جزيه في التيمم إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي 
عليه الوضوء» من وجهه ويديه إلى المرفقين. 
الأم (ايضا): باب (جماع الحسح على الخفين) ۳ 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ‏ فاغسلواً وْجُوهَكم 
ودیک إلى أَلْمَرافق وَامَسخوا برءُوسكة وَأرَجُلّكَم إلى الْكَعَبيّن ) الآية 


(۱) الأم» ج/ ٠ء‏ ص/ ۲و و انظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۲» ص/ .۷۱-٦۹‏ 
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فاحتمل آمر الله كك بغسل القدمين أن يكون على كل متوضى» واحتمل أن 
يكون على بعض المتوضئين دون بعض» فدل مسح رسول الله 8# على الخفينء 
ألهما على من لا خفين عليهء إذا هو لبسهما على كمال الطهارةء كما دل صلاة 
رسول الله ## صلاتين بوضوء واحد» وصلوات بوضوء واحد» على آن فرض 
الوضوء على من قام إلى الصلاة على بعض القائمين دون بعض» لا أن المسح 
حلاف لكتاب الله كت ولا الوضوء على القدمينء وكذلك ليست سنة من 
سنته #5 جخلاف لكتاب الله كك. 

قال الشافعي رهه الله: أخبرنا عبد الله بن نافع» عن داود بن قيس» عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أسامة بن زيد قال: دخل رسول الله هه 
وبلال» فذهب خحاجته» م توضاء فخسل وجهه» ثم خرجا قال آسامة فسألت 
بلالا ماذا صنع رسول الله 4#؟ فقال بلال #» ذهب لحاجته ثم توضاء فغسل 
وجهه ویدیه» ومسح برأسه» ومسح على الخفین 

قال الشافعي رهه الله: وني حديث بلال دلیل على آن: « رسول الله کک 
مسح على الخفين في الحضر ؛ لأن (بئر جمل) في الحضرء قال: فيمسح المسافر 
والمقيم معأ »" الحديث. 


الأم (ايضا): باب (التراب الذي یتیمم به ولا یتیمم) ': 
قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فََيَمَمُوا صدا طَيّبّا ) 
الآيةء وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسةء فهو صعيد طيب» يتيمم 


به» وکل ما حال عن اسم صعید لم یتیمم به» ولا یقع اسم صعید إلا على تراب 


)١(‏ الحديث سنده ضعيف جدأ» وهو مرسل» وقد صح من غير هذا الوجه» انظر شفاء العي 
بتحقیق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۰۱۳٤-۱۳۳‏ برقم/ ۱۳۳ و ٠۳٤‏ . 

(۲) الأم» ج/١ء»‏ ص/ ١٠ء‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/٠»‏ ص/۲۸۸. وانظر الام 
تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲ ص/١٠٠.‏ 


V14¥ 


,)( 


اللأم (أيضا): جماع التيمم للمقيم والمسافر 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ‏ إِذّا قَمْنْمَ إلى الصَلَوة ) الآية 
وقال في سياقها: ( إن كنم رض أو عل سر ) إلى: « فامسځواأ وجوه 
وأيّديكم ينه ) الآية» فدل حكم الله كك على أنه أباح التيمم في حالين: 

أحدهما: السفر والإعواز من الماء. والآخر: للمريض في حضر كان أو 
سفر. 

قال الشافعي رحه الله: ودل ذلك على أن للمسافر طلب الماء لقوله: ( فلم 
تجدُوأ مَاءَ قتَيّمّمُوا ) الآية» وكان كل من خرج مجتازاً من بلد إلى غيره يقع عليه 
اسم السفر» فصر السفر ام طال» ول أعلم من السنّة دليلاً على أن لبعض 
المسافرين أن يتيمم دون بعض» وکان ظاهر القرآن. أن كل مسافر سفراً بعيداً 
او قریباً يتيمم. 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا ابن عيينة» عن ابن عجلان» عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: « آنه أقبل من (الجرّف)» حتى إذا كان ایرب تیمم» 
DE‏ وصلَى العصرء > ثم دخل المدينة والشمس مرد تفعة فلم يعد 
الصلاة » الحديث. (وا لحف قريب من المدينة). 


)١(‏ الأم» ج/١‏ ص/ ٥٤و١٤‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/۸٤»‏ و انظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/۲ ۰ ص/ ۹1و۹۷ 
)۲( الحديث موقوف على ابن عمر رضي الله عنهماء صحیح»› دورن اللخارى معلا به 
ا لجزم» ورواه مالك في الموطاء والدارقطني» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ 
ص/ ٤۱۳و١۱۳‏ برقم/ ۱۳۵و٣۱۳‏ . 
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الأم (ايضا): المّحي والمدَعَى عليه '؛: 


قال الشافعي ره الل أرأيت قزل اله تارك وتعال: ( إذا قمثط إل 
آلڪَلَوٰة فَاغسلو هوجو دكم ل اَلمَرَافق وَامَسَځوا روسكم وارَجُلڪم 
إلى اَلْكَعَبَيّن ) الآيةء اليس بيَنْ في كتاب الله كك بان رض غسل القدمين أو 
مسحهما؟ قال: بلی. قلت: ل مسحت على الخفين» ومن أصحاب رسول الله 
والناس إلى اليوم من ترك المسح على الخفين» ويعنف من مسح؟ قال: ليس 
في رد من رده حجةء وٳذا ثبت عن الني 4# شيء لم يضره من خالفه. 
الأم (ايضا): باب (الصوم) ‏ : 

قال الشافعي رحه الله: ومثل هذا لا بخالفه المسح على الخفین» قال الله کك: 
( إا قُمْعْر إلى آلصَلَوة فَاغيلوا وْجُوهَكم وأيديكم إلى ألمَرافق وآمسحوا 
روسكم وَأرَجُلَّكَم إلى أَلْكَعَبين ) الآيةء فلما مسح الني ## على الخفين 
استدللنا على أن فرض الله كك غسل القدمينء إنغا هو على بعض المتوضئين 
دون بعض» وأنٌ المسح لن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة؛ استدلالا 
بسنّة رسول الله 5 ؛ لأله لا يسح والفرض عليه غسل القدم. 
الأم (أيضا): الخلاف 2 اليمين مع الشاهد ": 

قال الشافعي ره الله: وجعلت - الخطاب: للمحاور - تيمم الجنب سَة 
ولم تبطلها برد عمر ج وخلاف ابن مسعود ف التيمم» وتأوهما قول الله كك: 


م 


« وإن كنم جُبًا فَاَطهَرُوأ ) الآية» والطهور بالماء. 


(۱( الأ ج/ ۷ ص/ ۱۷ء و انظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/ ٤۱‏ . ) 

(۲) الأ ج/١‏ ص/ ۲۸۹ وانظر کتاب اختلاف الحدیث» ص/۲۲٠-١٤۲٠ء‏ وانظر جاع 
العلم ص/ ۸۷و۸۸ و انظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۹‏ ص/ 0. 

(۳) الأم ج/۷ ص/ ٩‏ و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/٠۲.‏ 


Ab 


الأم (أيضا) : باب (ما روی 


وْجُوهَكم  )‏ الآيةء فَعَلِمْنا أن الوجه ما دون - شعر - الرأس» ون الذقن 
من الوجه»ء وقال: « وآمسحواً رموس کہ ) الآيةء فكان الرأس غير الوجه. 


مختصر الزني: : باب (الطهارة باماء( ۶ 


قال الشافعي رمه الله: وقال - الله تعالى - في الطهارة: ( فلم جوأ مَاءٌ 
فََيَمّمُوأ صَعِيدا يبا ) الآيةء فدل على أن الطهارة بالماء كله. 


حدثنا الربيع: 

أخبرنا الشافعي: حدثنا الثقة» عن ابن أبي ذئب» عن الثقة عنده» عمن 
حدثه» أو عن عبيد الله بن عبد الرحهمن العدوي» عن أبى سعيد الخدري 4ه أن 
را مال وسن ا فان إن کر شاع لے ا الاب و اص 
فقال النى #: «إن الماء لا ينجسه شيء »" الحديث. 


(۱) الأم» ج/۷» ص/ ۲٤۲‏ » و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸ › ص/٦۷٦.‏ 
(۲) نص الآية: ( فَاغْسلوأ وْجُوهَك ) والشافعي - كما ذكرنا سابقاً - باستدلاله في بعض الآبات 
E‏ نص الآيةء إنما الإشارة. 
(۳) ختصر المزني» ص/ ۰٤۹۹٩‏ وانظر کتاب اختلاف الحديث» ص/ .۷١‏ 
)٤(‏ الحديث إسناده ضعيف لإبهام الشافعي شيخه» وقد سبق بيان ذلك في تفسير سورة الفانحة 
فليرجع إليه» والحديث حسن رواه أحمد وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۱» ص/ 0۷-٥٥١‏ برقم/ .۴١‏ 


V۰ 


مختصر المزني (ايضا): باب (سنة الوضوء) : 

قال الشافعي رحه الله: وإن بد بذراعيه قبل وجهه» رجع إلى ذراعيه 
فغسلهما حتی يکونا بعد وجههء حتی يأتي الوضوء ولاءٌ كما ذکره اله تبارك 
وتعالى» قال: ( قاغيلوا وْجُوهَکم ويْدیگم إلى أَلْمَرَافق وَامَسحوا روسكم 
وَأرَجُلّكَم إلى ألْكَعَببنِ ) الآيةء هكذا قراه المزني إلى الكعبين. 
مختصر المزني (ايضا): باب (التيمم) ": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعای: ( وإن نم رض أو على 
سَفْر أو جاء أَحَدٌ مَكم مِنَ العَاٍط أو لَمَسْعُمٌ اَليْسَاءَ َم جوا ماءٌ ) الآية 
وروي عن الني هة آنه تيمم فمسح وجهه وذراعیه» ومعقول إذا کان بدلا من 
الوضوء على الوجه والیدين» أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه 
وعن ابن عمر ف آنه قال: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين. 

قال الشافعي رحه الله: والتيمم أن يضرب بيديه على الصعيد: وهو 
التراب» من كل أرض» سبخها ومدرها وبطحائها وغیره» مما يعلق بالید منه 
غبار» ما ل تخالطه نجاسة» وينوي بالتيمم الفريضة» فيضرب على التراب ضربةء 
ویفرق اصابعه حتی یثیر التراب» ثم يسح بيده وجهه - كما وصفت في 
الوضوء - ثم يضرب ضربة أخرى كذلك» ثم يسح ذراعه اليمنى» فيضع كفه 
اليسرى على ظهر كفه اليمنى وأصابعهاء ثم مرها على ظهر الذراع إلى مرفقهء 
ثم يدير كفه إلى بطن الذراع» ثم يقبل بها إلى كوعهء ثم مرها على ظهر إبهامهء 
ویکون بطن کفه الیمنی م يمسھا شيءَ من یده» فیمسح بها الیسری كما وصفت 


)١(‏ ختصر المزني» ص/". 
)۲( ختصر المزني» ص/٦‏ و۷. 
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في اليمنى» ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى» ويخلل بين أصابعهماء فإن أبقى 
شيئا نما كان ير عليه الوضوء حتى صلى» آعاد ما بقي عليه من التيمم» ثم 
يصلي» وإن بدا بیدیه قبل وجهه» کان عليه أن یعود ويمسح يديه حتی يکونا 
بعد وجهه» مثل الوضوء سواءء وإن قم يسرى يديه على اليمنى أجزأه. 

قال الشافعي رحه الله: ولا يجمع بالتيمم صلاتي فرض» بل يجدد لكل 
فريضة طلا للماءء وتيمما بعذ الطب الأول لقولة جل وعر ( إا قفن إلى 
ألصَلَوة ) الآية وقول ابن عباس: « لا تصلى مكتوبة إلا تيمم ». الحديث. 


الرسالة: باب (البيان الثاني) ': 


قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ‏ إِذا ل 2 
فاغسلوا جوھک وَأيَدِیکہ إل المَرَّافق واوا رک وار جلڪم إلى 
الكَعبين وان نتم جتيا فاطهر وأ € الآيةء وقال: ET‏ 
حى تسلو € [الساء: ]٤١‏ الآيةء فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء» دون 
الاستنجاء بالحجارة» وي الخسل من الحناية. 

ئم كان أقل غسل الوجه والأعضاء مرة ر واحتمل ما هو أكثر منهاء 
فبین رسول الله که الوضوء مرة»› وتوضاً ثلاڻاء ودل على أن أقل غسل 
الأعضاء یجزئ» وان أقل عدد الغسل وأحدة. 

وإذا أجزآت واحدة فالثلاث اختيار. 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ ۸٤‏ -۸۷» ص/۲۸ و۲۹. 


ARI 


الرسالة (ايضا): باب (ما نزل عاما دلت السئّة خاصّة على أنه يراد به الخاص) “: 


قال الشافعي رحه الله: وقال اله: ( إِذا قَمْنْم إلى ألصَلَوة فاغسلوا 
وجُوهکم وأیدیکم إلى امراف وَامسځوا روسكم وَأرَجُلّڪُم إلى الكَعَين ) 
ا ق 0 ا ا ا ا ا 

فكان ظاهر هذه الآية آله لا مجزئ في القدمين إلا ما جزئ في الوجه من 
الغسل» أو الراس من المسح» وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمينء أو 
مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. 

فلما مسح رسول الله #۶ على الخفین» وأمر به من آدخل رجلیه في الخفین» 
وهو كامل الطهارة» دلت سنة رسول الله ## على آله إلما أريد بخسل القدمين 
أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. 
الرسالة (أيضا): الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها ؛: 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعاى: ‏ إا قُمَمْر إلى ألكصَلوة 
فاغيلوا وَجُوهَکم واُيديکم إلى الْمَرَافق وَامَسَځوا پرءُوس کم وَازجُلڪُم لل 
ألكعيتن وإن كثُمْ جُبّا اروا ) الاي وسن رسول الله 4# الوضوء كما 
آنزل الله فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ومسح برأسه» وغسل رجليه إلى 
الكعين. 


(1) الرسالة الفقرات/ ۲۲۲-۲۲۰ ص/ ٦٦ء‏ وانظر الفقرات/ ٠١۲١۱-١۱٠۱۰‏ جل »٥٤۷- ٥٤٥١‏ 
بنفس المعنى تقريبا مع النقاش الجيد حول هذا الموضوع › وانظر اختلاف الحديث ص/ ۳۲ 
وخحتصر المزني ص/ ٤۸4٤‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ٠.٠١‏ 

(۲) الرسالة الفقرات/ ٤٤۸‏ و١٥٤-۲٦٤.ء‏ ص/۱١١١-١١٠.‏ 


A1 


أخبرنا عبد العزيز بن محمد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
ابن عباس دیف عن النى # : « آله توضا مرة مرة »*" الحديث. 

أخبرنا مالك عن عمرو بن ي عن أبيه آنه قال لعبد لله بن زید": 
- وهو جد عمرو بن بجی -: « هل تستطیع أن ريني کیف کان رسول الله 
يتو ضا؟ فقال عبد الله: نعم» فدعا بوٴضوء» فآفرغ على یدیه» فغسل يديه مرتين»› 
ثم مضمض واستنشق ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاًء ثم غسل يديه مرتین مرتین 
إل المرفقين» ثم مسح برأسه بیدیه» فأقبل بهما وآدبر» بدا جقدم رأسه»ء ثم ذهب 
بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدا منه» ثم غسل رجليه »“ الحديث. 


رور و م 


فكان ظاهر قول الله كك: « فاغسلوا وْجُوهَكم ) الآيةء أقلَ ما وقع عليه 
اسم الغسل» وذلك مرة» واحتمل أكثر» فسن رسول الله الوضوء مرة» فوافق 
ذلك ظاهر القرآنء وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغخسل» واحتمل أكثر» وسنَّه 
مرتين وثلاثاء فلما سنه مرة» استدللنا على آنه لو كانت مرة لا تجزئ» لم يتوضا 
مرة ويصلي» وأنٌ ما جاوز مرة اختيار لا فرض في الوضوءء لا يجزئ أقل منه. 

وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله: لو ترك الحديث فيه استغني فيه 
بالکتاب» وحین ځکي الحدیث فيه دل على اتباع الحدیث کتاب الله ` 

ولعلهم إنما حَكَوا الحديث فيه ؛ لان أكثر ما توضا رسول الله 4# ثلاث 
فارادوا آن الوضوء ثلاثاً احتیار» لا آله واجب لا يجزئ اقل منه» ولا ذکر منه في 


)١(‏ الحديث صحيح»› ورد هنا ختصرأء فقد رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن» انظره كاملا 

في شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ » ص/۲ برقم/ ۷٦‏ . 

(۲) وفي المسند بزيادة: المازني... 

(۳) وفي المسند بزيادة: الأنصاري... 

(6) الحديث صحيح.. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۰٩و4۱‏ برقم/ ۷۳ و٤۷.‏ 


V٤ 


أنْ: « من توضا وضوءه هذا - وکان ثلاثاً - ثم صلی رکعتین لا يحدّث نفسه 
فيهما غَفِرَ له » الحديث ؛ فارادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوءء وكانت 
الزيادة فيه نافلة. 

اوغستل رسول ا المرفقين والكعين * الآية حتملة 
حك الحديث بان هذا ابضاً 

وأشَبةُ الأمرين بظاهر الآية أن يكونا مغسولين» وهذا بيان السنّة مع بيان 
الرسالة (ايضا) : باب (اللاستحسان) 

قال الشافعي رحه الله: قلت: فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة 
من نومه» فقال: ( إِدَا قَمْنُم إل الصلَوة فَاغَسِلوا وْجُوهَكم وَأَيَدِيَكم إلى أَلْمَرَافق 
مسوا برُوسکہ وَارَجُلڪَہ إلى الكَعَبيّن ) الآيةء فقصَد قصد الرّجلينء كما 
قصَدَ قصْدَ ما سواهما من أعضاء الوضوء. 
على عمامة "» ولا برقع» ولا قفازين» قياساً عليهماء وأثبتنا الفرض في أعضاء 


2 


(۱) الرسالة الفقرات/ BAST ١١۱۸-۱٦۱۰‏ و٣‏ ص/ ٥٤۷-0٤٥0‏ وانظر احکام القرآن 


ج/ ۱ ص/ ٥٩‏ . 
o-1‏ ولعل أحاديث مسح على العمامة لم تصل إلى الشافعي - والله أعلم ٍ 


Vo 


قال: فتعد هذا خلافاً للقرآن؟ قلت: لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله 
بحال. قال: فما معنى هذا عندك؟» قلت: معناه أن يكون قصد بفرض إمساس 
القدمين الماء من لا قي عليه لَبِسَهّما كامِل الطهارة. 
قال: أو جوز هذا في اللسان؟ قلت: نعم» كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من 
هو علی وضوء» فلا یکون المراد بالوضوء استدلالاً أن رسول الله ## صلى 
فان وص ت و د واد ) 

فكذلك دلت سنة رسول الله # بالمسح» أنه قصد بالفرض في غسل 
القدمين» من لا حُفَيْ عليه لَبيسَهّما كال الطهارة. 
اختلاف الحديث (ايضا): باب (المختلفات التي يوجد على ما يوجد منها دليل 
على غسل القدمین ومسحهما) ؛: 

حدثنا الربيع قال 

قال الشافعي: نحن نقرا آية الوضوء: < فاغسلوا وْجُوهَكم وَأَيَديكم إلى 
لمَرَافق وَاَمَسحوا برءُوس گم وَأرْجُلَّكُم إلى ألْكعَبنِ ) الآية» بنصب ارجلكم 
على معنی فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم وأرجلکم» وامسحوا برؤوسکم» وعلی 
ذلك عندنا دلالة السنّة - والله أعلم -. 

قال الشافعي رحه الله: والكعبان اللذان أير بغسلهماء اف 
مفصل الساق والقدم» والعرب تسمی كل ما أشرف واجتمع کعباً حتی تقول: 


(۱) اختلاف الحدیث› ص/ ۱۲۲و۱۲۳ وانظر مختصر المزني› ص/ ۰٥۲۱‏ وانظر أحكام القرآن 
ج/ »١‏ ص/ ٤٤‏ و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۱۰ذ» ص‌/۹١۱و١٠٠.‏ 


AR 


قال الشافعي رجه الله: فذهب عوام آهل العلم آن قول الله: ( واُرجُڪم لل 
ألْكَعَبَيّن ) الآيةء كقوله: < وَأَيَدِيَكم إلى أَلمَرَافق ) وان المرافق والكعبين ما يُشْسّل. 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. 
عن ابن بي ذئب» عن عمران بن بشير» عن سام سَبّلان - مول اللضريين - 
رضي الله أسبغ. ا فإني ر سمعت ت رسول الله 8 يقول: « ويل 
للأعقاب من النار يوم القيامة اديت 
لعبدالرحمن» أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن» فإني سمعت رسول الله 8# يقول: 
« ويل للأعقاب من النار ا 

قال الشافعي رحه الله: فلا يجزئ متوضئا إلا أن يغسل ظهور قدميهء 
ون لاا راع اماو كما 


(1) الحديث صحيح» واسناده حسن» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱> ص/ ٠٩٥‏ برقم/ .۸١‏ 

(۲) الحديث سبق تخريجه برقم »)١(‏ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱ء ص/٦۹-‏ 
۸ برقم/ ۸۱. 


VY 


اختلاف الحديث: باب (غسل الجمعة) ': 
حدثنا الربيع قال: 
قال الشافعي رمه لله: قال الله جل ثناؤه: ( اذا قُمْنُمَ إل آلصَلَوة فَاغسلوا 
کم وَيدِیکہ إلى الْمَرّافق وآمسخوا برءُوسكم وَأرَجُلَكَم ) الآية» قال: 
فدلّت السنّة على أن الوضوء من الحدث. 
وال ت د ا ا ت فان رجو فاا ف کات ا من 
الأحداث... 


۳ 


الزاهر: باب (التيمم) 
وذكر الشافعي رحه الله: قول الله كلك: ( وان گی کرس او عل سرا 

جاءَ أ یکم من الْعَآبط أو َنَم النساء فلم دوا ا فتَيَممُواً صعيدا 

ENE E N BS 

ف o‏ ول بد لاء سواء کان a‏ فلم ېد لاء أو .كان مسافراًء 4 8 
حدثنا محمد بن إسحاق السعدي قال: حدثنا أبو ررعة» عن قبيصة» عن 

في قول الله ك: ‏ وإن كىم مرضي ) الآيةء قال: هذا في الرجل يكون به 

ء١ وانظر أحکام القرآن. ج/‎ ٥۱٩١ اختلاف الحدیث› ص/ ۰۱۰۸ وانظر ختصر المزني› ص/‎ )١( 


ص/۱ و انظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ >۱١‏ ص/ ٠١۷‏ . 


YA 


قال الأزهري رجه الله: ولا يجوز في قوله ڪك: ( أو جَاء اح منم هَن 
الخَايط ) الآية. غير معنى (الواو) حتى يستقيم التأويل»على ما أجمع عليه فقهاء 
الأمصارء وما علمت أن أحداً شرح من معنى هذه الاية ما شرحته» فتينه تجده 
e‏ ) 


عد 


نرگ کقا قزم زمرعلن ألا عدوا ا للگقوّى 4" 
الأم: باب (ما یجب على المرء من القيام بشهادته) ": 

قال الشافعي رحه اله: قال الله تبارك وتعالی: ( يتا الذي ١امنوا‏ ونوا 
قو میت لله شدآءَ بالط لمڪم سان رمعل آل دلوا آغدلوا 
هو قرب لِلكَقَوًى ) الآيةء - ثم ذكر آيات الشهادة والشهود -. 

قال الشافعي رحه الله: والذي أحفظ عن کل من سمعت منه من آهل 
العلم في هذه الآيات» آنه في الشاهد. وقد لزمته الشهادةء وأن فرضاً عليه أن 
يقوم بها على والدیه وولده» والقریب والبعید» وللبغيض (القريب والبعيد)» 
ولا یکتم عن حب ولا حابي بهاء ولا منعها احدا. 


() الرجع السابق ص/ ٠١١‏ آي: وجاء أحد منكم من الغاتط.. 
(۲) الآية كاملة: قال الله تعالی: « تاا الذي ١امنوا‏ كونوا يست لله شدآءَ بالقشط ولا 
جرم ڪم شقان قوم عل أل تَعْدلوا آغدوا هو أت للقرى“ واوا اه إن آله حًا 
تَعَمَلْور ) [الائدة: ۸]. 


)۳( الأ ج/ ¥« ص/ ۲ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲ ص/ ۸١۱۳ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عېل 
اللطلب. ج/ ۸ ص/ ۰۷ ٣‏ 


A 


قال الله کل e‏ موه ) ٩‏ 


الزاهر: باب (الإجارات) ": 

قال الشافعي رمه الله: وقوله تعالى: ( وَعَررَتمو تموهم ج € الآيةء من هذا 
تاويله نصرتوهم» بان تردوا عنهم أعداءهم. 

وقال ابن الأعرابي: التعزير: النصر بالسيف, والتأديب دون الحد» والعزر: المنع. 

قال: والعَزّر: التوقيف على باب الدين. 

Pe oO 
تال الک قد جاء کم رسولتا يبن کم على رومن‎ (٠ قال له‎ 
آلوْسل أن د ولوا ما جاب وکیل ئ ق ا این‎ 
“°” الأم: كتاب الجزية‎ 

قال الشافعي رحه الله تعالی: ثم أخبر جل وعرٌ آله جعله - لرسوله 5 - 
فاتح رحمته عند فترة رسُله» فقال: ( يتأهل اکس قَدَ قد جاءَکم رَسولتا ين 


)١(‏ الآية كاملة: قال اله تعالى: ( وقد أحَدَ خڏ آله ميك ى إترييل تلكا متهم آقق عر تيا 


وقال آله ئ معڪم ا م آَلصَلَوة وَءَاتَيْتُم آل ڪَوة وَءَامَسُم پرسلى وَعرتمُوهم وَأفرضْتُم آله 
قَرَضًا حًا لرن E PTO‏ ين نها آلأنهر فمن ڪَفَرَ 
بعد ڏاللك منم ققد صل سَوَآءَ السبيل ) [الائدة: 1۲ 

(۲) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ۳٣۲‏ 

(۳) إشارة إلى ما ورد في المصدر السابق» ص/ "٠۲‏ فقد جاء قبل هذه الآية ما يلي: التعزير: 
شبه التأديب. وأصل العَرر الرد والمنع» > کأنه يۇدپە ادیب منعه من ارتکاب مثل ما ارتکب 

من القبيح» ويردعه عن العود إليهء.. 

)٤(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( پال اکت قن اگم زولا بین لم عل او ِن الس أن 

تقولوأ ما جانا مِن شیر ولا کذیر کقذ جاءگم جور وذير وگه عل کل سىء َير ) [الاند:: 14 


() الام ج/٤»‏ ص/۱۰۹ وانظر احکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٥‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ١ء‏ ص/ .۳٦۲‏ 


V۰ 


صا ٤‏ رر لل م ص = ےم ا 
فة من ۱ ‌ ۱ 8 ت ص َه ا 2 ” ا 


شير وَنَذِيرٌ ) 5 


قال الله ك وآتل عل با آي ادم بالْحَقإذ قربا رانا فقيل مِنْ 
أحَدِهِمَا ولم يسَقَبِل مِنَ آل خُر ) إلى: ( قَأصْبَحَ من لد مين ) 


وقال: ( نهد من قل فسا بعر فس أُوَفَسادنى لأر ض) ۰ 


الأم: كتاب جراح العمد (أصل تحريم القتل من القرآن) ": 


أخبرنا الربيع رمه الله قال: 

قال الشافعي ره الله تعالى: - بعد أن ذكر الآيات التي تدل على أصل 
تحريم القتل من القرآن الكريم - وقال کك: « ائه من فل سا بعَةر تقس أو 
ساد نى آلأرض  )‏ الآية» وقال الله ك: فا اا ءاد بِاَلْحَق إذ 


)١(‏ الآيات كاملة: قال الله تعالی: ( وال عَلَیم تبأ أبن ¿ ءام باحق إِذ ربا و رانا غفل من أَحَدِهِمًا 
ول قل ِن حر قال لأقك قال نما يقبن آله يِن الْمُّقينَ # لن سط إل يدك لَِقتلى 
ا اا تناشط يوی لبك أك ى حاف آله رب الْعْلَيين @ إن رید أن برا بإٽمى وَإْمْكَ 
ا وَدالكَ جروا ¡ الظابِين @ فَطَوَعَت لَه دفسةء و قَأصْبَحَ من 
رر @ فبَعت الله عراب e‏ ايه قال يريل 
اعَجَرت ان کون يتل هدا الراب فأوّرى سَوَءَةَ ا َأصْبَحَ مِنَ لشدِيين ® يِن أجل ذلك 


TE 


بَعَدَ داللك فى لاز ا لمسرفو ت nC‏ [المائدة: ۲-۲۷ ۳]. 
)۲( الأ ج/ 1 ص/ ۳ (الآية/ ¥(« وانظر الم حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ¥« ص/ 0, 
(۳) الأ ج/٦.‏ ص/۳ (الآية/ .)١۲‏ 


A 


رانا قبل ِن أحَدِهِمًا وَلَمْ يَقَبِلَ مِنَ الأحر ) إلى: قَأصبَحَ من 
e‏ 
الزاهر: باب اللعان " 
قال بو عبيد: باء فلان بذنب: إدا احتمله وصار عليه. قال: ويکون اء 
بکذا: إذا آقر به قال الله کك: < إ ا ُن توا بإٹمی َك ) [المائدة: ۲۹] الاية. 


ر را ر گے مھ اہ رر و >9 2 و9 
قال الله كك : إِنمّا جزتۇا الذرين حاربون اله وَرَسولهء ) إلى: « فاعَلَمُوًا 
لله عوجي ) ” 


الأم: باب (هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم٩)‏ “: 
کل شيءِ في ي القرآن آوء آوء له - یعني: یخرر لاونسان بفیغله - اب شاء» قال این جریج 
إلا في قوله: ( إنمَا جرؤأ الذي ارون أله وَرَسولهء ) الآيةء فليس بمخير فيها. 


قال الشافعي رحمه الله: وکما قال ابن جریج › وعمرو» في الحارب وغیره في 
هذه المسأالة أقول. فيل للشافعي: فهل قال آحد: لیس هو بالخیار؟» قال : نعم. 


سے 


(۱) الأم ج/٦ء‏ ص/۳ (الآیات من/ .)۳١-۲۷‏ 

() الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/١٥٠٤.‏ 

(۳) الآیتان کاملتان: قال لله تعالى: ( إِنْمَا جَرَؤأ اين ارون لَه وَرَسوَ, وَيََوَنَ فی آلأرض فَسَادً! 
1 ن يقلا أ بصا ار اوا ن ا و آلأزض للك لَه خزی 
ف آلذُتيا لَه فی آلا جره عَذَابْ عَظِيمٌ # إلا اريت تَابُوأ ِن قَبْلٍ أن تقدروا عله فَاعَلَمُوا 
ê‏ اله غفورَ رجي )€ [المائدة: .]٣ ٤-۳۳‏ 

() الأم ج/۲» ص/ ۱۸۸ وانظر ختصر المزني/ المسند» ص/ ٠۳۸۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 

لمطلب» ج/ ۰۳ ص/١۸٤.‏ 


VT 


الأم (ايضا): حدٌ قاطع الطريق ^ 
فال الشافعي رمه لله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِنمَّا جروا الَذِينْ حاربُون 
و ree‏ ااا أ € الآية. 
المال: a eR ATS AE‏ 
السبیل ول ياخذوا مال ۴ من الأرض. 

قال الشافعي رحه الله: وبهذا نقولء وهو موافق معنى كتاب الله تبارك 
فيهم إلا القتل› أو السّباءء أو الجرية واختلاف حدودهم باختلاف أفعاهم» 
على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما - إن شاء الله تعالی -: ( إل الست 
تابو ِن قَبَلٍ أن تدروأ علَْمّ ) الآيةء فمن تاب قبل أن يُقدر عليه سقط حق 
الله عنه» واخ بحقوق بني آدم. ولا يقطع من قطاع الطرف: ر 
ربع دنار فصاعدا اا 
أولياء ا عنه» وکان 
على الإمام أن يقتلهم إذا بلغت جنايتهم القتل. 


اله 


(1) الأم» ج/٦ء‏ ص/٠١٠و١١٠.‏ والشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك 
ص/ ٠١٤‏ وانظر آحکام القرآن» ج/۱» ص/ "٠٠١-۳٠۳‏ وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ 
للرازي» ص/ ۰۰٥١‏ وانظر الام غقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ ۳۸٦-۳۸۴٤‏ . 


VT 


الأم (أيضا): باب (الحدود) ": 

قال الشافعي رمه الله: الح حذان: 

"-١‏ حد لله تبارك وتعالی» ما أراد من تنکیل من غشیه عنه» وما أراد من 
تطهيره به أو غير ذلك مما هو أعلم به» ولیس للآدميين في هذا حق. 

۲- وح أوجبه اله تعالى على من أتاه من الآدميين فذلك إليهم '. 

وهما في كتاب الله تبارك وتعالى اسمه أصل» فما أصل حد الله تبارك 
وتعالى في كتابه» فقوله كك: ‏ إِنْمَّا جروا دين حاربُونَ أله وَرَسولةء ) إلى 
قوله: ‏ رجيم ) الآيةء فأخبر الله - تبارك اسمه - ما عليهم من الحد» إلا أن 
يتوبوا من قبل أن بُمَدَر عليهم. 

قال الربيع رحه اللّه: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: الاستثناء في التوبة للمحارب وحده الذي 
أظنْ آله يذهب إليه وقال الربيع: والحجة عندي في أن الاستشناء لا يكون إلا في 
الحارب خاصةء حديث ماعز حين أتى الني صلى الله عليه وسلم» فاقر بالزنا 
فامر الني ## برجمه» ولا نشك أن ماعزاً م يات الني ## فيخبره إلا تائباً إلى 
الله كك قبل أن يأتيهء فلما أقام عليه الحذ» دل ذلك على أن الاستشناء في الحارب 


0 
E 


(۱) الام ج/۷» ص/ ۰.٥٦‏ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ ١۱۳و۷١٠.‏ 

)۲( الترقيم ١و۲‏ مني للإيضاح. 

(۳) أي حق لللآدمیین فقط. 

(٤(‏ هذا الذي رجحه الربيع عن الشافعي رهما الله» وإن كان للشافعي قول آخر» هو: أن التوبة 
تسقط حد الحق المتوجب للآدميين كحد الزنا والسرقة» انظر الأم» ج/٦»‏ ص/ ٠١٤‏ و ج/ ۷ 
ص/ ۲۳٠و٤١٠‏ والأظهر هو ما رجحه الربيع ؛ لتأكيد الشافعي رحه الله عليه في أكثر من 
موضع من الحدود. 


VT ¢ 


7 


الأم (أيضا): 4 المرتد 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت في الحاربين امرأة» فحكمها حكم 
الرجال» لاي وجدت أحكام الله كك على الرجال والنساء في الحدود واحدة - 
ثم ذكر آية الزنا وآية السرقة -. 
الأم (أيضا): صفة النفي " 

اخبرنا الربيع قا 

قال الشافعي رحه الله: النفي ثلاثة وجوه" : منها نفي نصا بكتاب الله كك 
وهو قول الله عز وجل في الحاربين: « أو يفوا م ب آلأزض ) الابة؛ وذلك 
النفي: ان يبوا فیمتنعوا فمتی فَدِرَ عليهم أقيم عليهم حك الله تبارك وتعالى» 
إلا أن يتوبوا قبل أن يُمَدَرَ عليهم» فيسقط عنهم حق الله» وتثبت عليهم حقوق 
الأدميين. 
الأم (ايضا): المستامن 4 دارالإسلاء °^ 

قال الشافعي رحه الله: قيل: - أي: للمحاور - أرأيت TT‏ 
وذكر حده ثم قال: ‏ إلا الي تابُوأ من قبل أن تقدروا عَلَيْمّْ ) الآيةء ول 


)۱( الأم ج/٠٤٠‏ ص/ ۰۲۹۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٥۰۵‏ ص/ ۷۲۰. 

)۲( الأم» ج/ ٦ء‏ ص/ ۰۱٤١‏ آي: صفة نفي الحاربين› وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ 

(۳) تكملة وجوه النفي عند الإمام - ملخصاً من ص/ ٠١١‏ المرجع السابق - ومنفيان من السنة: 
احدهما: نفي البكر الزاني سنة بعد جلده مائة جلدة» وهو ثابت عن رسول الله #. والثاني: 
نفي محنثين كانا في المدينة يقال لأحدهما: هيت» وللآخر: ماتع» ويحفظ في أحدهما أنه نفاه إلى 
الحمى» وبقي فيه طيلة حياة الني # وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

)€( الم ج/ ۷ ص/ ۳۹٥۸‏ وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب» ج/ ۸ ص/۸٤۲.‏ 


Vo 


يختلف أكثر المسلمين في أن رجلا لو أصاب لرجل دمأًء أو مالا ثم تاب أقيم 
عليه ذلك» فقد فرقنا بين حدود الله كك وحقوق الآدميين بهذا وبغبره. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه 4 الحدود ': 
قال الشافعي رحه الله: ونفيهم - أي: الحاربين - أن يطلبواء فينفوا من بل 
ی بلد» فإدا ظفر فيهم› أقيم عليهم أي هذه الحدود کان حدهم. 
قال الشافعي رحه الله: وليس للأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو ؛ 
لان الله حدهم: بالقتل» أو بالقتل والصلب» أو: القطع» ولم يذكر الأولياءء كما 
ذكرهم في القصاص - في الآيتين - فقال: ‏ ومن فتِل مَطَلُومًا ققد جَعَلَا 
وليم سُلطَّسًا € [الإسراء: ۳۳] الآيةء وقال في الخطا: ( وَدِية مُسَلَمَهُ إل اهَل إلا 
أن يَصَدَفَوأ ) [النساء: ]۹١‏ الآيةء وذكر القصاص في القتلى» ثم قال: « فَمَنْ عُفى 
اا شىء فايّباع بالمَعْرُوفب) [البقرة: ۱۷۸] الاآية. 
فذكر - في الخطا والعمد - أهل الدم» وم يذكرهم في الحاربةء فدل على 
أن حكم قتل الحاربة حالف لحكم قتل غيره - واللّه أعلم -. 
ر e e‏ کک کو سرا ت 
قال الله ك : ( وآلشارق وَألسارقة فَاقطَعُوًا أَيَدِيَّهْمَّا ) ” 
الأم: الأمان 
قال الشافعي رهه الله ٠‏ وقال عر ذکره: 3 وَالگارق وَالسارقة فاقطعواً 
اا { الآية» فزعمت ي هذا وغبره» أنك تطرح عن الأسارى والتجار» بأن 
(۱) احکام القرآن» ج/۱› ص/ ۳۱٣‏ و٣۳۱.‏ 
(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَآلسارف وَالسارقة فاقطعُوا أَيَدِيَهُمَا جَرَآء ما بَا گلا مَِ اله 
وَاللّه ریز حَکيم ) [المائدة: ۸]. 
)۳( الأم» ج/ ٠٤‏ ص / ۰۲۲۸ وانظر الام حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰ ص/ ٥٤۷‏ و۸٤0.‏ 


AR 


یکونوا في دار متنعة» ولم تجد دلالة على هذا في کتاب الله كك ولا في سنّة رسوله 
ولا إجماع» فقزيل ذلك عنهم بلا دلالة وتخصهم بذلك دون غيرهم!. 
الأم (ايضا): 4 المرتد ': 

قال الشافعي رحه الله: إني وجدت أحكام الله كك على الرجال والنساء 
ي الحدود واحدةء قال الله تبارك وتعالى: ‏ آلرَايِيةٌ وَآلراني فَاجلِدوأ كل وح 
ما يأئَةَ جلد ) [النور: ۲] الآيةء وقال: « والسارق وَالسارقة فاقطَعرَا أَيَدِيَهُمَا € 
الآيةء ولم ختلف المسلمون في أن قل المرأة إذا قَلّت. 
الأم (ايضا): ما يحرم من النساء بالقرابة": 

قال الشافعي رمه الله: قول الله كك: < وآلسارق وَالسارقة فافطَعوا أَيَدِيَهُمَا ) 
الآية فسن رسول الله ## القطع في ربع دينار» وفي السرقة من الحرز. 
الأم (ايضا): كتاب (الحدود وصفة النفي) '': 
أخبرنا الربيع قال: 
أخبرنا الشافعي رحه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: < وآلسارق وَألسارقة 


مد و کو و رو ےک ا ا ف کک ا ر 
فاقطعوا أيَدِيَهْمَّا جَرَآء بمّا كسا تكلا مِنَ الله ) الآية. 


(1) المرجع السابق» ص/۲۹۳» وانظر الأم» ج/٦ء‏ ص/۱۸ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ۵ ص/ ۷۲۰. 

(۲) الأم» ج/٠»‏ ص/۲۷» وانظر الرسالة الفقرات۲۲۳و٤۲۲و۲۲۷»‏ ص/ ٦1و1۷‏ والفقرة 
۳ ص/ ۱۱۱و۱۱۲ والفقرتین/ ۱۳۱۹و۲۰٦۱.‏ ص/ ٥٤۷‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ١‏ 
ص/ ٠"۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/۷۷. 

(۳) الام» ج/1٦۰‏ ص/ ۱۳۰و١۳.‏ وانظر» ص/ ١٤٠و١٤٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/۷» ص/۳۱۹ و۳۲۰ و٣۳۲.‏ 


VY 


قال الشافعي رحه الله: وقال قائلون كل من لزمه اسم سرقة فطع بجحكم اله 
تعالى» ولم يلتفت إلى الأحاديث ""! فقلت لبعض الناس: قد احتج هؤلاء با 
یری من ظاهر القرآن» فما الحجة عليهم؟ 
قال: إذا وجذت لرسول الله ## ستَةء كانت سنه رسول الله 4# دليلاً على 
معنى ما أراد الله تعالى» قلنا: هذا كما وصفت» والسنة الثابتة عن رسول الله ه4 
: أن القطع في ربع دینار فصاعداً. 
قال الشافعي رحه الله: أخبرنا سفيان» عن ابن شهاب» عن عمرة بنت 
عبدالرهمن» عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله 4 قال: « القطع في ربع 
دینار فصاعداً اديت 
اخبرنا مالك عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما «آڻ رسول الله 4# 
قطع سارقاً في مِجَن قيمته ثلائة دراهم »" الحديث. 
قال الشافعي رحه الله: وهذان الحدیثان متفقان ؛ لان ثلاثة دراهم في زمان 
الني 5 كانت ربع دينار» وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله 6# اثني 
عشر درهماً بدينار» وكان كذلك بعده فرض عمر الذية اثنى عشر آلف درهم 
على أهل الوّرق» وعلى أهل الذهب آلف دينار. 
قال الشافعي رحه الله: وليس في أحد حجة مع رسول الله #. وعلى 
المسلمين اتباعه» فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفناء ولا إلى ما ذهب إليه 
من ترك الحديث» واستعمل ظاهر القرآن!. 


(۱) قد صرح الإمام بان من يقولون بهذا القول هم بعض الخوارج» انظر الم ج/ ۷»> ص/ ۷٠ء‏ 
آي: يقطع كل من لزمه اسم سرقة» قلت سرقته أو كثرت. 

(۲) الحديث صحيح رواه الشيخان وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الإمام 
الشافعي» ج/ ٠۲‏ ص/ ۰۱٦٤‏ برقم/ ۰۲۷۰ وانظر» ص/ ۰۱۷۱ برقم/ ۲۸۰ 

(۳) الحدیثٹ صحيح رواه الشيخان وأصحاب السنن ومالك وغيرهم › انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الإامام الشافعي»› ج/ ۲› ص/ ٤٦۱و٥٦۱‏ برقم/ ۲۷۲. 


VTA 


الأم (ايضا): ما جاء ل اقطع اليد والرجل يسرق ' : 


Fe FF ر‎ 


قال الشافعي رحمه اله: قال الله كك: ( وَالسارق والسارقة فاقطعواً 
اَيَدِيَهُمَا جَرَآء بمّا كسَبَا ) الآيةء فلم يذكر اليد والرجل إلا في الحارب» فلو قال 
قائل: يَعَلٍ بعكم أقطع يده ولا أزيد عليها ؛ لاله إذا قطعت يده ورجله ذهب 
بطشه ومشيه» وكان مستهلكأء أتكون الحجة عليه إلا ما مضى من السنّة والأثر؟ 
وإنٌ اليد والرجل هي مواضع الح وإن تلفت. 
الأم (ايضا): المدعي والمذعَّى عليه " 

قال الشافعي رحمه الله: قال لي - أي: الحاور -: أراك تنكر علي قولي في 
اليمين ت الشاهد. ھی خلاف القرآن» قلت“ نعم لشت جخلافه› القرآن عربي» 
الله كك: < وَآلسارق وألسارقة ا يْدِيَهّمَا ) الآيةء فلما كان اسم السرقة 
لزم سْرٌاقاً لا بُقطعون» مثل من سرق من غير حرز» ومن سرق آقل من ربع 
دینار» كانت في هذا دلالة على آنه أريد به بعض السراق دون بعض» وليس هذا 
حلافاً لكتاب الله كك فكذلك كل كلام احتمل معاني فوجدنا سنّة تدل على 
أحد معانيه دون غبره من معانيه» استدللنا بهاء وكل سنَةٍ موافقة للقرآن لا 
عالفة» وقولك خلاف القرآن فيما جاءت فيه سنة» تل على أن القرآن على 
ا دون عام جَهل. 


(۱) الأم» ج/٦»‏ ص/ ٠١۲‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/ .۳١‏ 

(۳) الام ج/۷ ص/ ۲۲ وانظر» ص/ ۸۷ باب (الخلاف باليمين مع الشاهد)» وانظر» ص/ 
٩۹‏ باب الصوم» وكتاب جاع العلم ص/ ۸۷ واختلاف الحدیث» ص/ ۰۳۳ وانظر ختصر 
المزني» ص/ ٤۸4٦‏ وانظر الرسالة الفقرة/ »٦۱٦‏ ص/۲۲۳و٤۲۲»‏ وانظر الأم تحقيق/ د 
عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ ٥٥‏ . ) 


A 


الأم (ايضا): : إقامة الحدود 4 دارالحرب ' 

قال الشافعي رحه الله تعالى: يقيم أمبر الحيش الحدود حيث كان من 
الأرض» إذا ولي ذلك» فإن لم يول فعلى الشهود الذين يشهدون على الح أن 
يتوا بالمشهود عليه إلى الإمام والي ذلك ببلاد الحرب أو ببلاد الإسلام» ولا 
فرق بین دار الحرب» ودار الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود ؛ 


أن الله كك يقول: * والسارق وَالسارقة فة فَاقَطَعُوَا أيَدِيَهُمَا ) الآية. 


الرسالة: باب (العلل 4 الأحاديث) ': 


اس ا EY‏ سن الني 4# الا يقطع من ل¿ 
تبلغ سرقته ربع دينار قبل التنزيل› ثم نزل عليه قوله تعال: «( وَالسارق 
وَالسّارقة قَه فَاقطَعوَا أَيَدِ يَهُّمّا ) الآية» فمن لزمه اسم سرقة قطع!. 


قال الله كك : < ين آل قفاوا ءامنا بأفوهِهم وَلَرّ N‏ 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي باصول الكلام 
وصحة اعتقاده فيها) : 

قال الشافعي رحه الله تعالى: فرض - اله - على القلب غير ما فرض 
على اللسان» وفرض على السمع غير ما فرض على العينين» وفرض على 


(۱) الام ج/۷ ص/٤٠"»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٩»‏ ص/۲۳۷. 

(۲) الرسالة الفقرة/ ۰٦٤۸‏ ص/ ۲۳۳. 

)۳( يعني : : في رده على من قال: تقطع يد السارق نجرد السرقة سواء كانت بربع دينار أو أقل أو أكثر منه. 

)٤(‏ الآية كاملة: قال الله تعال: ( تايها ل لن ل زنك آلزست بُسرعُون فى الحفر مِنَ الست 
الوا اما قروز َلَرَ نوين وه ویر الین اوا للڪَذِب سَمَعُورت لِقوم 
ءَاخُرین Er‏ رفون الكَلمَ ِن بعد مَوَاضوِِ ولون إن اويش هدا قَخُذوهُ إن لم ووه 
ادوا ومن برد آل وتء لن َلك لم مت آله َا" أوتيل آلذين ل برد آنه ن يطَهرَ 
فونه هم فی لديا خی لُت نی اجره عَذَّاسك عطي ) [المائدة: .]٤١‏ 

)٥(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي› > ج/ 1 ص/ ۳۸۸ و۳۸۹. 
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اليدين غير ما فرض على الرَّجليّن» وفرض على الفرج غير ما فرض على 
الوجه. 

فاما فض الله على القلب من الإيان: فالإقرار والمعرفة والعقدء والرضا 
والتسليم: بأن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له» م يتخذ صاحبة ولا ولد 
وان محمدا # عبده ورسوله»ء والإقرار ا جاء من عند الله من نې أو كتاب. 

لت نا و شخ فاو خن الب خر ا رر ات الى 
تعلق بذلك ومنها - وقال: ‏ يِن الذي قَالوا ءامنا وهه وَل نوين 
لوبهم ) الآية» فذلك ما فرض الله على القلب من الإيمان» وهو عمله» وهو 
رأس الإيمان. 

قال الشافعي رحه الله: وفرض الله على اللسان: القول والتعبير عن القلب 
بما عقد» وأقرٌ به» فقال: في ذلك: « قولَوا ءامنا بالل )€ [البقرة: ]١١١‏ الآيةء فذلك 
ما فرض الله على اللسان من القول» والتعبير عن القلب وهو عمله» والفرض 
عليه من الإمان. 

قال الله ك pr‏ 

الأم: ما احدث الذين نقضوا العهد ” 

قال الشافعي رمه الله تعالی: ورجم رسول الله 5# يهودیین موادعين زنياء 
بان جاؤوه» ونزل عليه: ( قإن جَآءوك فَاحكم بَيْكَْ أو أغرض عتم ) الآية 


)١(‏ الآية كاملة: قال E E‏ لنگذي ا ڪون لشخب قإن جَاءُوك احم تیم 
عرض عة وان عرض عه فلن يروك َا وان حکمت فاخ ني الفط 
آلمقسطين ) [الاندة: .]٤١‏ 
(۲) الأم» ج/٠٤٠‏ ص/ ۸۷ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ >٥‏ ص/ ٤٤١‏ و۸٤٤٠‏ وقد 
حصل التباس في إيراد آخر هذه الآية مع الآية/ ٤٩‏ فلينتبه لذلك. 
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فلم جز إلا أن يحكم على كل ذمي وموادع» في مال مسلم ومعاهد» أصابه با 
أصاب. ما لم يُصِرٌ إلى إظهار الحاربةء فإذا صار إليها لم يحكم عليه با أصاب بعد 
إظهارها والامتناعء كما م بحكم على من صار إلى الإسلام ثم رجع عنه با 
فعل» في الحاربة والامتناع» مثل: طليحة وأصحابه. 
الأم (ايضا): الحكم بين اهل الذمة'": 

قال الشافعي رحه الله: لر أعلم الفا من أهل العلم بالسّيّر أن رسول هة 
لا نزل بالمدينةء وادع يهود كافة على غير جزيةء وأ قول الله كك: ‏ قإن 
جَآءُوك فَاحكم بَيَبْم أو أعرض عَتَبم ) الآيةء إلما نزلت في اليهود الموادعينء 
الذين م يُعَطوا جزيةء ولم يقروا بأن يجري عليهم الحكم. وقال بعض: نزلت في 
اليهوديين اللذين زنيا. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا وادع الإمام قوماً من أهل الشرك ولم يشترط 
ان يجري عليهم الحکم» ٿم جاؤوه متحاکمين فهو بالخيارء» بين آن يحکم بينهم» 
أو يدع الحكم» فإن اختار أن يحكم بينهم» حَكم بينهم حكمه بين المسلمين» 
لقول الله كك: « وَإِنَ حَكَمْت فاحكم بيهم بالقسط ) الآية» والقسط: حكم 
الله كك الذي انزله عليه . 
الأم (ايضا): عدة المشركات ”": 

قال الشافعي رمه الله: فلا بحل لسلم إذا تحاكم إليه مشرك» أن يحكم له 
ولا عليه إلا بجكم الإسلام لقول الله كق لنبيه 4# في المشركين: ‏ قَإن جَآءُوكً 
)١(‏ المرجع السابق» ص/ ٠٠١‏ وانظر ختصر المزنيء ص/ ۲۸۰ وانظر الام تحقيق/ د. عبد 

اللطلب» ج/ .٠‏ ص/ ٠٠۳‏ وانظر تفسير الآية/ ٤٩‏ من السورة نفسها فهي مرتبطة بها. 


(۲) الآ ج/ ۰۱ ص/ ۰۲٤۳‏ وانظرء ج/ ٦‏ ص/ ٠۳۹‏ أول الصفحة.. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ >»٦‏ ص/ ١١۹‏ وانظر تفسير الآية/ ٤٩‏ من السورة نفسها فهي مرتبطة بها. 
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احم بيهم أو أعَرض عَم ) الآية» والقسط: حكم الله تعالى الذي أنزل على 
الأم (ايضا): باب (حد الذمتين' إذا رَبَوا) "؛ 

قال الشافعي رمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه ## في أهل الكتاب: « فإن 
جَاءُوك فاحکم بيهم ) قرأ إلى: « بيهم بالّقسط ) الآيةء ففي هذه الآية بيان - والله 
أعلم - أن الله تبارك وتعالى جعل لنبيه 8# الخيار» في أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم» 
وجعل عليه إن حك a‏ حكم الله تبارك وتعالى الذي 
أنزل على نبيه ## ا محض الصادق» أحدث الأخبار عهدا بالله تبارك وتعالى... 

قال الشافعي رمه الله: فامر الله كك نبيهة بالحكم بينهم مما أنزل الله بالقسط» 
ثم حكم رسول الله # بينهم بالرجم» وتلك سئة على الثيب المسلم إذا زنى. 
ودلالة على أن ليس لمسلم حكم بينهم أبدأ أن حكم بينهم إلا بحكم الإسلام. 

قال الشافعي رحه الله: قال لي قائل: إن قول الله تبارك وتعالى: « وَأن 
آخکہ بیتېم با ازل الله { [المائدة: ٤۹‏ ] الأيةه ناسح لقوله کل: } فان جاءُوك 
فاحكم بيهم أو عرض عَتَبمّ ) الآيةء فقلت له: الناسخ إنما يؤخذ جخبر عن الني 
5ة أو عن بعض أصحابه لا حالف له» أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء فهل 
معك من هذا واحد؟ قال: لا. قال: ا 


قلت: قد يحتمل قول الله كك: « وَأن أحكم بيهم يما أَنرَلَ أله ) [الائدة: ]٤٩‏ 


(1) وردت في الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/ ۳٠١‏ تحت عنوان: باب (حد الذميين إذا 
زنوا)» وهذ أضبط لنسق الجملة - والله أعلم -. 

(۲) الام ج/٦»‏ ص/۱۳۸-١٤٠‏ بتصرف» وانظر أحكام القرآنء ص/ ۷۳ء والمقصود 
بالذمتين: أهل الكتاب (اليهود والنصارى)ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۷ › 
ص/ ٠٠-٠٠١‏ وتفسبر الآية/ ٤۹‏ من السورة نفسها 
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الآيةء إن حكمت» وقد روى بعض أصحابك عن سفيان الثوري» عن سمَاك بن 
حرب» عن قابوس بن مُخارق» أن محمد بن ابي بكر کتب إليه علي بن آبي 
طالب 4 في مسلم زنى بذميةء أن يحد المسلم» وتدفع الذمية إلى أهل دينها. 

قال الشافعي رحه الله: فإذا كان هذا ثابتاً عندك. فهو يدك على أن الإمام 
خير ني آن يحکم بینهم» آو يترك الحکم علیهم. 

قال الشافعي رحه الله: قال منهم قائل ": وكيف لا تحكم بينهم إذا 
جاؤوك مجتمعين أو متفرقين؟ قلت: اما متفرقين فان الله كك يقول: ‏ قَإِن 
جَاءٌوك فاحکم بي یتم أو عرض عب ) الآيةء فدل قول الله تبارك وتعالى: ‏ فإن 
جَآءُوك ) على آنهم مجتمعون» ليس إن جاءك بعضهم دون بعض» ودل على أن 
له الخيار إذا جاؤوه في الحكم أو الإعراض عنهم» وعلى آنه إن > فإما 
بحكم بينهم حكمه بين المسلمين. 

قال الشافعي رحه الله: ولم أسمع أحدأ من أهل العلم ببلدناء يخالف في أن 
اليهوديين اللذين رجم رسول الله 8# في الزناء كانا موادعين لا ذميين. 

قال الشافعي رحه الله: وقال لي بعض من يقول القول الذي أحكي خلافهء 
آله ليس للإمام أن محكم على موادعينء وإن رضيا حُكمّه» وهذا حلاف السنة 
ونحن نقول إذا رضيا حكم الإمام» فاختار الإمام الحكم» حكم عليهما. 
الأم (أيضا): الحكم بين آهل الکتاب "° 

قال الشافعي رحه الله: فقال لي قائل: ما ا لحجة في أن لا يحكم بينهم الحاكم 
حتی جتمعوا على الرضا ؛ ثم یکون بالخیار» إن شاء حکم» وإن شاء م يجحکم؟ 


(۱) الأم» ج/ ٦ء‏ ص/ ٠١١‏ على تقدير: فإن قال منهم قائل» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ۷“ ص/ ۳٣٤‏ . 

(۲) الأم» ج/۷» ص/ ١٤و٤‏ وانظر الأم» ج/٤»‏ ص/ ۲٠١‏ (الحكم بين أهل الذمة)» وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/۲٠٠١-٤٠٠.‏ 


Vi 


فقلت له: قول الله كك لنبيه: ( قإن جاءوك فاحكم يكم أو عرض عتم ) الآية. 

قال الشافعي رهه الله: ۶ فإن جاءُوك ) › وجاؤوك كانها على المتنازعين» 
ل على بعضهم دون بعض» وجعل له الخیار فقال: « فاحکہ بيهم أو عرض 
عتم ) الآية. 

قال الشافعي رمه الله: قال: - أي الحاور - فما حجتك في أن لا تجيز 
ينهم إلا شهادة المسلمين؟ قلت: قول الله 5ك: ‏ وَإِنَ حَكَمْت فاحكم بَيتَجُم 
بالْقسشط ) الآيةء والقسط: حكم اله الذي أنزله على نبيه» وقول الله كك: « وَأنِ 
اکم یتم يَكَهُم يما اَنَل أله ) [الائدة: ]٤١‏ الآية» والذي أنزل الله: حكم الإسلام 
فحكم الإسلام لا يجوز إلا بشهادة الحدول المسلمينء وقد قال الله: < وَأشدوا 
ذَوَىْ عَدَل نكم ) [الطلاق: ۲] الآيةء وقال تعالى: «( حِينَ الْوَصيّة أثتانِ دو 
عَذَل مَنكمّ ) [الائدة: ]٠٠١‏ الآية» فلم بختلف المسلمون في أن شَرْط الله في 
الشهود: المسلمين» الأحرارء العدول إذا كانت المعاني في الخصومات التي يتنازع 
فيها الآدميون معينة» وكان فيما تداعوا الدماء» والأموال وغير ذلك» لم ينبغ أن 
يباح ذلك» إلا بمن شرط الله من البينة - وشرط الله: اللسلمين - أو بسنّة رسول 
الله سء أو إجماع من المسلمين. 
الأم (ايضا): باب (ب2 الأقضية) : 

قال الشافعي رحه الله: وقال - الله - لنبيه ## في أهل الكتاب: ‏ فإن 
جاو احکم يم او أغرض عَم ) إل: ( ون حَگمْت احم يي 


ےر ا 


ا إن الله حب المقسطين ) الآية. 


)۱( الأ ج/ ۷“ ص/ ۰۹۳ وانظر أحکام القرآن. ج/ ۲« ص/ ' ° 1\( وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقي. > ج/۱ ص/ ۰.۳۷۲ وانظر الأم غقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/۸ ۹ وانظر 
تقر ا م الور فا 
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قال الشافعي رحه اله: فأعلم الله نبيه ##: أن فرضاً عليه» وعلى من قبلهء 
والناس؛ إذا حكمواء أن يجكموا بالعدل؛ والعدل: اتباع حكمه المنزل. 


فال اله ق : ( وکت وتك ودح ازرد با کی ) ۰ 


الأم: الحكم بين أهل الذمة : 
قال الشافعي رحه الله تعالى: والذي قالوا يشبه ما قالوا "؛ لقول الله كن 
« وكيف موتك وعندهم الكورَئة فبا حُكم أله ) الآيةء وقال تبارك وتعالى: 
وس و “= I so E, 2 E‏ ص وي ا £ ردو 
( وان آخکم يتم يمآ انر لَه ولا نَع أُهَوَآءَهم وَاَحَدَرَهم أن يفينولك ) 
[المائدة: ]٤۹‏ الآيةء يعنى: - والله تعالى أعلم - إن تولوا عن حكمك بغير 
حاكموا ‏ إلى رسول الله 8# في امرأة منهم ورجل زنيا موادعون» وکان في 
التوراة الرجم» ورجوا أن لا يكون من حكم رسول الله الرجم» فجاؤوا 
بهماء فرجمهما رسول الله . 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( كيف موتك وَعِندَهُم رة فِا حكمٌُ ئ َر ولوت يِنْ 
Ea‏ رمَا وتيك بالْمُْمِنر ) [الائدة: .]٤‏ 

(۲) الأم ج/٤»‏ ص/ ٠٠١‏ وانظر ختصر المزني ص/٠۲۸‏ باب الحكم في المهادنين والمعاهدينء 
وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٦۷ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ >٥‏ ص/ ٥٠۳‏ 
وانظر تفسير الآية/ ١٤و۹٤‏ من السورة نفسها فهما مرتبطتان بهذه الآية. 

(۳) إشارة لمن قال: نزلت الآية/ ٤١‏ السابقة في اليهوديين اللذين زنيا راجع تفسير الآية السابقة 
من سورة المائدة فلها تعلق كبير في تفسير هذه الاأية. 

(6) هكذا وردت (حاكموا) آي: احتكموا إلى الرسول ه. 
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أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه القتال) ۳ 

قال الشافعي رحه الله: فإذا وادع الإمام قوماً - من أهل الشرك -» ول 
يشترط أن يجري عليهم الحکم» ثم جاؤوه متحاکمين» فهو بالخيار: بين أن يحکم 
بعد رضاهم ججکمه - حاربهم. 

قال الشافعي رهه الله ولیس امام الخيار في أحد من المعاهدين - الذين 
يجري عليهم الحکم - إذا جاؤوه في حد لله كك وعلیه أن يقيمه. 

قال الشافعي ره الله: وإذا أبى بعضهم على بعض» ما فيه له حق عليه» 
فأتى طالب الحق إلى الإمام» يطلب حقه» فحق لا زم للإمام - والله أعلم - أن 
بحکم له على من کان له عليه حق منهم ؛ وإن ل يأته المطلوب راضياً بجکمه ؛ 
وكذلك إن أظهر الحط لحكمه» لما وصفت من قول الله كك: ( وَكَهَ 
صغرورک ) [التوبة: ۲۹] الآيةء فكان الصَعّار - والله أعلم -: أن يجري عليهم 
حكم الإسلام. . 

وبسط الكلام في التفريع " وكأله وقف - حين صنّف كتاب الحزية - أن 
آية الخيار» وردت في الموادعين؛ فرجع عما قال - في كتاب الحدود في المعاهدين -› 


(۱) أحکام القرآن» ج/ ۰۲ ص/ ۷۹-۷۷. 

(۲) هذا الكلام وما بعده من تعليق الإمام البيهقي رحه اله» وقد أشار كاتب هوامش أحكام 
القرآنء الشيخ عبد الغنى عبد الخالق رحمه الله إلى أن المزني ذكر هذا في مختصره قائلا: («هذا 
أشبه من قوله في الحدود: لا يحدون» وأرفعهم إلى أهل دينهم». انظر أحكام القرآن» ج/۲ 
ص/ ۷۹ (المتن والمامش). 


VEY 


قال الله ق : ( وتا علَهَم فِا أن النفس يالتفس ) ° 

الأم: قتل الحر بالعبد ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك في آهل التوراة: ( وكتټتا علََم فيا أن 
لنفس بالتفس ) الآيةء ولا جوز - والله أعلم - في حكم الله تبارك وتعالى بين 
اهل التوراةء آن کان حکماً بيناًء إلا ما جاز في قوله: ( وَمَن فيل مَظَلُومًا فَقَدَ 
جلا لِولِیّم سلطا فلا شرف بى الَْتلٍ ) [الإسراء: ]٣۳‏ الآيةء ولا جوز فيها 
إلا أن تكون كل نفس عرمة القتل» فعلى من قتلها القوّد فيلزم في هذا: أن 
يقتل المؤمن بالكافر المعاهد. والمستامن» ٬والصي»‏ والمرأة من أهل الحرب» 
والرجل بعبده» وعبد غبره» مسلماً كان أو كافرأًء والرجل بولده إذا قتله. 
الأم (ايضا): جماع القصاص فيما دون النفس  *"‏ 

قال الشافعي رحه الله: ذكر الله ما فرض على أهل التوراة فقال الله كلك: 
( وتا عَلَهَمّ فا أن لس بالنَفس ) إلى قوله: ( فهو فار لر ) الآيت 
زرو ف نف عن عبر 5 الال رات مرل ا © يمى الترد من 
نفسه» وأبا بكر يعطي القوّد من نفسه» وأنا أعطي القوّد من نفسي). 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: < وكتجتا عَلَهْم فا أن النَفسَ بالنقس الي بالْعَيّنِ وَآلأنفَ 
بالأنف والأذُت پالَذُنِ وَالسَنَ اَن وَالجرُوح قِصَاص فمن دوت بي نهو ڪَفارة له وَين 
رڪم بما انل لله اولك هم آلظَلمُونَ ) [المائدة: .]٤٥‏ 

(۲) الام ج/٦»‏ ص/٤۲»‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ «١‏ ص/ ۲۷۳و٤۲۷‏ وانظر الام تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۰۷ ص/ ٦۱‏ . ) 

(۳) الا ج/٠٦۰‏ ص/ ٠۰‏ وانظر أحکام القرآن ج۱» ص/ ۲۸۰و۲۸۱ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۷» ص‌/۱۲۸و۲۹٠.‏ 


YEA 


قال الشافعي رحه الله: ولم أعلم مخالفا في أن القصاص في هذه الأمةء كما 
حكم الله كك أنه حكم به بين أهل التوراةء ولم أعلم الفا في أن القصاص بين 
ا لحرين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التي يستطاع منها القصاص بلا 
تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القود. 
الأم (ايضا): باب (دية أهل الذمه) : 

قال الشافعي رمه الله: فقال - لي - بعض من يذهب مذهب بعض 
الناس» أن مما قتلنا به المؤمن بالكافرء بالعبد آيتين» قلنا: فاذكر إحداهماء 
فقال: إحداهما: قول الله كك في كتابه: ( وتنا عَلَهَّم فما أن النَفَس بالَقَس ) 
الآية» قلت: وما أخبرنا الله كك أنه حكم , PN‏ 
نعم» حتی یبین آله قد نسخه عنّا فلما قال: ‏ النفس بالنفس ) الآيةء لم جز إلا 
أن تكون كل نفس بكلٌ نفس ؛ إذا كانت النفس المقتولة حرمة أن تقتّل. قلنا: 

E N 
خسة أحكام مفردة» وحكماً سادساً جامعأًء فخالفت جيع الأربعة " الأحكام‎ 
التي بعد الحكم الأول» والحكم الخامس والسادس جمَاعتها ني موضعين:‎ 

- في الحر يقتل العبد. ۲- والرجل يقتل المرأة. 
قال الشافعي رحه الله: والآية الأخرى: قال لله 35: « ومن فيل ملم 


ge‏ ص 


ققد جَعلتا لولمه سلطا فلا برف فى لقتل ) الآيةء فقوله: } شرف فی 
الْقَثّل ) دلالة على أن من فتل مظلوماًء فلوليه أن يقتل قاتلّهء قيل له: فيعاد 
(۱) الام ج/ ۷ ص/ ٤۳۲و٣۳۲‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/ ۱٤۳‏ و٤٤٠.‏ 


(۲) الأضبط من الناحية النحوية أن يقال: جميع أربعة الأحكام» لأن أل تدخل على تييز العدد 
المفرد من ٠٠-۳‏ - والله أعلم -. وانظر ما تقدم ص ٥۸٦‏ التعليق .)١(‏ 


۷4۹ 


عليك ذلك الكلام بعينه في الابن يقتله أبوه» والعبد يقتله سيده» والمستامن يقتله 
الملسلم. قال: فلي من كل هذا خرج... 
الأم (ايضا): كتاب (اللعان) ”': 

قال الشافعي رحه الله: وقال - الله تعالى - في القتل: ‏ النفس بالنفسٍ ) 
إلى قوله: « وَألْجِرُوحَ قِصَاصىٌ ) الآية» فابان الله كك أن ليس حتما أن ياخذ هذا 
من وجب له» ولا أن حتماً أن يأخذه الحاكم لمن وجب له» ولكن حتماً أن 
ياخذه الحاكم لمن وجب له إذا طلبه. 
الأم (ايضاً): القصاص بين العبيد والأحرار": 

قال الشافعي رحه الله: إذا كان الحرٌ القاتل للعبدء فلا قود بينهما في نفس 
ولا غبرهاء وإذا قتل العبد الحرَّ أو جرحهء فلأولياء الحرّ أن يستقيدوا منه في 
النفس» وللحرٌ أن يستقيد منه في الحراح إن شاء» أو يأخذ الأرش في عنقه إن 
شاء ويدع القود» قال محمد بن الحسن: إن المدنيين زعموا: آنهم إنما تركوا إقادة 
العبد من الحرَ» لنقص نفس العبد عن نفس الحرّ» وقد يقيدون المرأة من الرجل 
وهي أنقص نفسا منه. 

قال الشافعي رحه اله: ولا أعرف من قال هذا له» ولا أحتج به عليه من 
المدنيين» إلا أن يقوله له من ينسبونه إلى علم فيتعلق به» وإنما منعنا من قود 
العبد من الحرّ ما لا اختلاف بيننا فيه؛ والسبب الذي قلناه له مع الاتباع» أن 
الجر كامل الأمر في أحكام الإسلام» والعبد ناقص الأمر في عام أحكام الإسلام 
وفي الحدود فيما ينصف منها ... وأمَّا المرأة فكاملة الأمر في الحرية والإسلام 
وحدّها وحد الرجل في كل شيءٍ سواء... 


)۱( الأم» ج/ ٥‏ ص/ ۰۲۸۵ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ۷۱۹. 
(۲) الام ج/۷» ص/ ٠۳۰۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩»‏ ص/٩٩‏ و۷٠.‏ 


VO. 


وقول محمد بن الحسن ينقض بعضه بعضاء أرأيت إذا قتله به وأقاد النفس 
التى هي جاع البدن كله من الحر بنفس العبد فكيف لا يقصه منه في مُوضِحَةء 
إذا كان الكل بالكل» فالبعض بالبعض أولى» فإن جاز لأحد أن يفرق بينهم 
جاز لغيره أن يْقَصه منه في الجراح» ولا يقصه منه في النفس» ثم جاز لغيره أن 
يبعض الجراح» فيقصّه في بعضهاء ولا يقصه في بعض في الموضع الذي ذكر الله 
كك في القصاص» فقال: ‏ آلتَفس بالنَفس ) الآيةء إلى قوله: « وَالجرُوحَ 
اص ). 

قال الشافعي رحه الله: والنقص لا يمنع القود» وإنما تمنع الزيادة. 

فإن قال قائل: فأوجدنيه يقول مثل هذاء قيل: نعم» وأعظم منه» يزعم: أن 
لو رجلا لو قتل أباه قتل به ولو قتله أبوه لم يُقتل به ؛ لفضل الأبوة على الولد 
وحرمتهما واحدة» ویزعم أن رجلا لو قتل عبده لم یقتله به» ولو قتله عبده قتله 
الام (ايضا): باب (القصاص بين‌المماليك) | 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك في کتابه: اَن النفس بالتفىر 
الع بالْعَبّن ) الآيةء قرأ الربيع إلى: ‏ والجرُوحَ قِصَاصٌ ) فما استُطيع منه 
كان من خطا فعليه ما سى اله في الخطاً من الديّة المسلمة إلى أهلهء فمن حكم 


)۱( الام ج/۷ ص/ ۰۳۱۹ وانظر الام حقیق / کت عبد المطلب» ج/ ٩‏ ص / ۱۲۳و٣۱۲‏ . 


Yo1 


فمن وجب له القصاص ني عباٍ أو حر لم یکن له أن يصرفه إلى عقل» ومن 
وجب له عقل فليس له أن يصرفه إلى قود في حر ولا ملوك فمن فرق بين 
المملوك في هذا وبين الحرَء فليأات عليه بالبرهان من كتاب الله كبك الناطق» ومن 

قال الشافعي رحه اله: والكتاب يدل على هذاء وذلك أن الله كك حين 
ذكر القصاص جلة قال: ( أن لكق بالتقس وألْعّّ بالْعيّن ) إلى: « وَالجروح 
قِصَاصٌ ) الآية» وقد احتح بهذا محمد بن الحسن رمه الله تعالى على أصحابنا 
وهو حجة عليه» وذلك آله يقال له: إن كان العبد ممن دخل في هذه الآيةء فلم 
يفرق الله بين القصاص في الجروح والنفس» وإن كان غير داخل في هذه الآية» 
فاجعل العبدين بمنزلة البعيرين لا بقص أحدهما من الآخر. 
الأم (أيضا): باب (القود بين الرجال والتساء) ": 

قال الشافعي رحه الله: فإن زعم - يعنى: محمد بن الحسن - أن القصاص 
لان الله تبارك وتعالى ذكرها ذكراً واحدأء فلم يفرق بينهما في هذا الموضع الذي 
حکم بها فیه» فقال جل ثناؤه: « النفس بالئفس ) إى: « وَالجروحَ قصَاصْ ) 
الآية» فلم يوجب في النفس شيئا من القود إلا أوجب فيما سمَّى مثله. 
الأم (ايضا): باب (القصاص 4 كسر اليد والرجل) ': 

قال الشافعي رحه الله: معقول في كتاب الله كك في القصاص إذ قال جل 
وعلا: « النفس بالئفس ) الآيةء إنما هو: إفاتة شيء بشيء فهذا سواء. وفي 


(۱) الام ج/ ۷» ص/ ٠۳۳۲‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹»> ص/٦١١و۷١٠.‏ 
)۲( الأ ج/۷ ص/ ٣٣۳‏ وانظر الأم حقیق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/ ۱۹۸ . 


YoY 


قوله: ( وَألْجرُوحَ قصَاصٌ ) الآيةء إنما هو: أن يفعل بالجارح مثل ما فعل ٠‏ 
باجروح» فلا نص من واحد إلا في شيءٍ يفات من الذي أفات» مثل عين وسن 
وأذن ولسان وغبر هذا مما يفات. 
الأم (ايضا): باب (الإحصاربالعدو) "؛ 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له - للمحاور -: إن القصاص وإن كان 
يجب لمن له القصاص» فليس القصاص واجبا عليه أن يقتص. قال: وما دل 
على ذلك؟ قلت: قال الله كك: « وَالْجروحَ قصَاصٌ ) الآية» أفواجب على من 
جُرح أن يَقتص ممن جَرحه» أو مباح له أن یقتص» وخیر له أن يعفو؟ قال: له 
أن يعفو» ومباح له أن يقتص. 


الأم (ايضا): ما جاء ك أقطع اليد والرجل يسرق ”؛ 


قال الشافعي رحه الله: فإن قال قائل: قال الله كك: « وَالْجرُوحَ قصَاص ) 
الآيةء قال: فاتاول ما كانت حال المقتص منهء مثل حال المقتص له» وأقول: 
أنت لا تقص من جُرح واحل إذا أشبه الاستهلاك وتجعله ديةء والإتيان على 
قوائمه عين الاستهلاك. ما الحجة عليه إلا أن للقصاص موضعاًء فكذلك للقطع 
موضع - والله سبحانه وتعالٰی أعلم -. 
الأم (ايضا): الحكم ل قتل العمد "؛: 

قال الشافعي رحمه الله: وإِنٌ أحب الولاةء أو الجروح» العفو في القتل بلا 
مال ولا قود فذلك همم. فإن قال قائل: فمن أين أخذت العفو في القتل بلا مال 
(۱) الام ج/۲. ص/ ١٠١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/۲١٤.‏ 


(۲) الام ج/٠٦۰‏ ص/ ٠۳۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۷» ص/١۳".‏ 
(۳) الأم» ج/٦.‏ ص/ ١١ء‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/٠‏ وا". 


Vor 


ولا قود؟ قیل: من قول الله جل ثناۋه: ( فمن تَصَدو په قَهُوَّ َفارة ل ) 
الآيةء ومن الرواية عن رسول الله 4 في آن العفو عن القصاص كفارة: أو قال 
شيئاً يرغب به في العفو عنه» فان قال قائل: فإ فإٽما قال رسول الله خ: «من فتل له 
قتیل فأهله بين خيْرگین إن أحبّوا فالقود» وإن أحبوا فالعقل » ”ا لحديث» قيل له: 
نعم» هو فيما يأخذون من القاتل من القتل والعفو بالديةء والعفو بلا واحد منهما 
ليس بأخذ من القاتل» إلما هو ترك له كما قال - أي: رسول الله 4 -: «ومن 
وجد عين ماله عند معدم فهو آحق به »""' الحدیث» لیس» آن لیس له ترکه؛ ولا 
ترك شيء وجب له» ّما يقال هو له» وکل ما قیل له أځذه فله ترکه. 


محتصرالزني: : باب (الخلاف 2 قتل المؤمن بالکافر) 


قال الشافعي رحه الله: وقلت له - أي: للمحاور - فليس في المسلم يقتل 
المستامن علة» فكيف ل تقتله بالمستامن معه ابن له» ولا ولي له غيره» يطلب 
القود؟ قال: هذا حربي. 

قلت: وهل كان الذمي إلا حربياً فأعطى الجزية فحَرُّم دمه» وكان هذا 
حربياً فطلب الأمان فحَرٌم دمه؟. 

قال آخر منهم: يقتل المسلم بالكافر؛ لان الله كك قال: « وكتبتا عليّْم في 
أن ألَفسَ باَلنَفَس ) الآيةء قلت له: أخبرنا الله كك آله كتب عليهم في التوراة 
هذا الحكي أفحكم هو بيننا؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت الرجل يقتل العبد والمراق 


(۱) الحديث سبق تخريجه في آيات الديات التي مرت سابقاً» وهو صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/۲› ص/ ۱۹۷ برقم/ ۳۲۸ وذكر بلفظ: « إن أحبوا فله العقلء وإن 
أحبوا فلهم القود ». 

(۲) الحديث رواه البخاري (۲/ )۱۷١‏ کتاب الاستقراض برقم/ »٤۲۰۲‏ ومسلم (۱۱۹۳/۲) 
كتاب المساقاة برقم (۲۲/ .)٠١١۹‏ 

(۳) ختصر المزني» ص/ ۰٥٩٦‏ وانظر اختلاف الحدیث»› ص/۲۲۲. 


Yo 


أيقتل بهما؟ قال: نعم. قلت: فقأ عينه أو جرحه فيما دون النفس جراحات فيها 
القصاص؟ قال: لايقاد منه واحد منهما. قلت: فأخر الله كك أن حكمه حيث 
حكم أن: « النفس بالنفس ) الآيةء فعطلت هذه الأحكام الأربعة: الحر 
والعبدء والرجل» والمرأةء وحكماً جامعاً أكثر منها: ‏ وَالْجرُوحَ قصَاصٌ ) الآية 
فزعمت آنه لا يقتص واحد منهما منه في جرح» وزعمت أنه يقتل النفس بالنفس 
كل واحد واحد منهماء فما تخالف في هذه الآية أكثر نما وافقتها فيه إما وافقتها 
ي التفس بالنفس» ثم خالفت في النفس بالنفس في ثلاثة أنفس» في الرجل يقتل 
ابنه» وعبده» والمستامن» ولم تجعل من هذه نفسأً بنفس!؟ ... 

قال الشافعي رمه الله: قال قائل: قلنا هذه آيات الله تعالى: ذكر المؤمن 
يقتل خطاء فجعل فيه دية مسلمة إلى أهله وكفارة» وذكر ذلك في المعاهدء قلت: 
أفرأيت المستأامن فيه ديّة مسلمة إلى أهله وكفارة؟ قال: نعم. قلت: فلم لم تقتل 
به مسلما قتله؟!. 
فائدة: 
الزاهر: ومن باب (التفليس) ': 

وذكر الشافعي رحمه الله: في كتاب (التفليس) حديثا رفعه إلى الني هة أنه 
قال: «نقس المؤمن معلقة بدينه الات 

قال الأزهري رهه الله: نفس الإنسان ها ثلاثة مواضع: 


أحدها: بده قال الله كك: < النفس بالنفس ... والجروحَ قصاص ) الآية. . 


)۱( الزاهر في غريب الفاظ الشافعي / للأزهري ص/٣٦۳۲.‏ 

)۲( الحديث سنده لين» هو صحيح› رواه الترمذي» وابن ماجه»ء والدرامي» واحمد» والبغوي» عن 
أبي هريرة وفي آخره زيادة: (« حتى يقضى عنه » انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ۲ ص/ ۰٤۲۲‏ برقم/ 1۸۰: 


انيها: والنفس: الرُوح» الذي إذا فارق البدن لم تكن بعده حياة» وهو 
الذي أراد الني ## بقوله: « نفس المومن معلقة بذينة... » الحديث» كأنٌ روحه 
تعب ہا عليه من الین حتى يؤدى عنه. 
ثالشها: النفس: لدم الذي في جسد الحيوان. 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السُري: لكل إنسان نفسان: 

أحدهما: نفس التمييز: وهي التي تفارقه إذا نام فیزایله عقله» يتوفاها الله 
تعالٰی کما قال: eae‏ [الزمر: ]٤١‏ الاآية. 

والأخرى: نفس الحياة: : وهي التي إذا نام الإنسان تنفس بها وتحرك بقوتهاء 
وإذا توفى الله تعالى نفس الحياة توفى معها نفس التمييز» وإذا توفى نفس التمييز 
ل يتوف معها نفس الحياة» وهو الفرق بين توفي أنفس النائم» وتوفي أنفس الحي. 

قال الله قك : ( ولا تبغ هواه ) © 

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 القضايا والشهادات ''؛: 

اخبرنا ابو سعيد پن يي عمرو؛ اخپږن أو العباس» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي: في قوله کك: ‏ ولا تد بع أُهوَآء هم ) [المائدة: ۸٤ء ]٤۹‏ الآية» 
يحتمل: تساهلهم في أحكامهم "» ويجتمل: ما يَهْوَوْنْ e‏ وأيهما کان فقد ٺهي 
عنهء ومر آن ُحکم بینهم با آنزل الله على نببه 8 


E (۱)‏ قال الله تعالی: ( درلا يك لعب پالََقٍ مُصَدِقا ما ّت يَدَيَهِ ِن آلب 
بيا عله اخم يتم يما رل آله و نن راهم عتا حاب ِن الح لکل لتا 
يىك رَه ينها ولو شاءٌ آله لَجَمَلَّڪَم امه وده وَلَيڪن يلوم فى ما ءاتلگم فاشَبقوا 
الوت إل ای چم یکا کیتینگم ما گر زب لون ) الا o‏ 

(۲) آحکام القرآن» ج/ ۲» ص‌/۱۲۱ و۱۲۲. 

(۳) آي: تساحهم» وعدم تطبيقهم أحكامهم على أنفسهم. 

(6) آي: ما يرغبون من قوانين وضعية» أو شرائعهم المنسوخة. 
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الزاهر: باب (الأقضيه) ': 


قال الأزهري رحه الله: قال الله کك: « لكل جَعَلتا نكم شرع AEE‏ 
الآيةء أي: طريقاً واضحاء أمْرنا بالاستقامة عليه» والعرب تقول: شرع السالخ 
إهاب الذبيحةء إذا شق بين الرجلين وفتحه... ) 

فالشرع هو: الإبانة» والله تعالى هو الشارع لعباده الدين» وليس لأحل يشرع 
فيه ما لیس منه إلا آن یشرع نې بامر الله تعالی» فان شرع الني هو شرع الله كك. 

قال بعض آهل اللغة في قول الله کك: ( لكل جَعَلتا نكم شِرَعَة متها ) 
الأيةء فالشرٴعة: ایتداء الطريق» والمنهاج: معظمه 

له 8 : ( وان آحکم بَْتُم بِمَانرل آله وا بع أهَرَآَهُة 
قال ١‏ :وان حکم بیتہم یما نزل آله ولا تيع هواءهم 
ََحَدَرََدَ أن ينولك ) ” 
الأم: الحكم بين أهل الذمة " 

قال الشافعي رحمه الله: وقوله تبارك وتعالی: « وان آحکم یتم ونا ازل 
آله ولا تنيع اهوَآءَهم وَاحدرَهم أن يفتولك ) الآيةء يعني E‏ 
إن تولوا عن حكمك بغیر رضاهم» وهذا یشبه آن یکون: ممن آتی حاکماً غر 
مقهور على الحكم» والذين حاكموا إلى رسول الله 8# في امرأة ورجل زنيا 


.٠ه‎ ٠٥۳و٠٥۲ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/‎ )١( 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَأن ن آخکم کُم يما ئرل آله 8 واَحدَرَهمٍ ان 
يفيئولك عن عض ما ازل آنه إليَْكَ قن تولوا قَاعَلَّمَ نما د يريد آله ن يُصِيهم يعض دنويم ون 
كيرا مَنَ الئاس لَهَسِفُونَ ) [المائدة: .]٤۹‏ 

(۳) الام ج/٤.‏ ص / ۰۲۱۰ وانظر أحکام القرآن» ج/۲» ص/ ۷۷» وانظر الام تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ »٠‏ ص/ ٠٠۳‏ وانظر تفسير الآية/ ٤۹‏ من السورة نفسها فهي مرتبطة بها. 
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مرادغرن و کان ف اروا لرک ورچرا آلا بكرن کیک رسرل ا © 
الرجم» فجاؤوا بهماء» فرججمهما رسول الله 8#. 

قال الشافعي رحه الله: ثم على الإمام أن ميحكم على الموادعين حكمه على 
المسلمين» إذا جاؤوه» فإن امتنعوا بعد رضاهم بجحکمه حاربهم» وسواء في أن له 
الخيار في الموادعين إذا أصابوا حد اللهء أو حدأ فيما بينهم ؛ لأن المصاب منه 
الحذ م يسلم» ولم يقر بان يجري عليه الحكم. 
الأم (أيضا): عدة المشركات ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقول الله تبارك وتعالى: ( وَأنِ حم يم بِمّا 
رل لله ولا بع أُهَوَآءَهُم وَاحَدَرَهم أن يَفيَُولك عن بَعَض ما أنرَل آله اليك ) 
الآيةء قال: وأهواءهم: يجتمل سبیلهم» فامره ألا بجكم إلا ا أنزل الله إليهء ولا 
بحل لمسلم أن يحكم إلا محكم الله المنزل على نبيه هه. 
الأم (أيضا): الحكم بين آهل الكتاب ”"؛: 

قال الشافعي رحمه الله: قال - الحاور له - فإتا نزعم أن الخيار " منسوخ 
لقول اله كك: ‏ وأن آخكم بيعم بِمَآ درل آله ) الآية. قلت له: فاقرا الآية ٠°‏ 


(۱) الام ج/٠.‏ ص/ ۰۲٤۳‏ وانظر الأم» ج/٦»‏ ص/۱۳۸و١۳ء‏ وتفسير الآية/ ٤١‏ من سورة 
المائدة فهي متعلقة بتفسير هذه الآية» وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۷۳و٤۷‏ وانظر الام 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٦١۹‏ وانظر تفسير الآية/ ٤١‏ من السورة نفسها. 

(۲) الام ج/۷» ص/ ۲٤و٤٠‏ وانظر أحكام القرآن» ج/۲» ص/ ١۷و٦۷»‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/ ١٠٠و٤١٠‏ وانظر تفسير الآية/ ٤١‏ من السورة نفسها. 

(۳) آي: في الحكم بين أهل الكتاب الوارد في الآية/ ٤١‏ من سورة المائدة: ‏ قإن جَآءُوك قاحكم 
ينُم أو أغرض عَم ). 

(6) أي: تتمة الأية. 


Y۸ 


( ول َع أَهوَآءَهُم وَاَخْدَرهُم أن يولك عَنْ بض ما انَل آنه اليك إن 
ولوأ فَعَلَمّ € الآية. 

قال الشافعي رحه الله تعالی: فسمعت من أرضی علمه يقول: وأن احكم 
بينهم إن حكمت على معنى قوله: ( فاحكم بيهم أو عرض عَم ) الآية 
فتلك مفسرة» وهذه جملة" وني قوله: ‏ قَإن تَوَلْوأ ) الآيةء دلالة على آئهم إن 
تولوا م یکن عليه الحم بینهم» ولو کان قوله: ( وَأنِ اکم ببَُم ) إلزاماً منه 
للحكم بينهم الزمهم الحكم متولين. لأنهّم إّما تولوا بعد الإتيانء فاما ما 
يأتواء فلا يقال مم تولواء وهم والمسلمون إذا م يأتوا يتحاكمون م يحكم بينهم» 
إلا آئه يتفقد من المسلمين ما آقاموا عليه ما حرم عليهم فيغير عليهم» وإن كان 
اهل الذمة دخلوا بقول الله كّك: ‏ وَأن آحكم بَيَتَبُم ) الآية» في معنى المسلمينء 
انبغى للوالي آن يتفقد منهم ما آقاموا عليه ما يحرم عليهم» وان تول عنه زوجان 
على حرام رڌهماء حتى فرق بينهماء كما يرد زوجين من المسلمين لو توليا 
عنه» وهما على حرام حتی فرق بینهما. 

قال الشافعي رحه الله: والدلالة على ما قال أصحابناء أن رسول اله ف 
أقام بالمدينة وبها يهود» وجخيبر» وقدك. ووادي القرّى» وباليمن كانواء وكذلك 
في زمان آبي بكر #» وصدراً من خلافة عمر 4 حتی اجلاهم» وکانوا بالشام 
والعراق واليمن ولاية عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم ول 
يسمع لرسول الله 8# فیهم محکم» إلا رَجْمّه یهودیین موادعین تراضیا بجحکمه 
بينهم» ولا لأبي بكر» ولا عمر» ولا عثمان» ولا علي» رضي الله عنهم أجعين. 


)۱١(‏ هکذا وردت ولعل الأرجح آن تکون: وهذه حملة موضحة - والله أعلم س أو أنها بععنی 
مجملةء لأن الأول مفسرة. 


الأم (ايضا): باب (2 الأقضية) ': 


قال الشافعي رحمه الله: وقال - الله تبارك وتعالى -: ( وان آخكم بَيْتهم 
بما انرل اله ولا د تب 1 َه وَاحدَرَهہ أن يفتنو ل عَنْ عض ما أُنرَل ا 
إِليكَ ) الآيةء فأعلم الله نبيه ##› أن فرضاً عليه» وعلى من قبله» والناس إذا 
حکمواء أن بحكموا بالعدل. 
والعدل: اتباع حكم المنزل» قال الله كلك لنبيه 4 حين أمره بالحكم بين 
اهل الكتاب: ( وَأن آخكم ْم مآ درل آله ) الآية. 
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الأم (ايضا) : باب (الحدود) ۰ 


قال الشافعي رمه الله: وقال الله تعالى: ( ون آخگم بََْبُم ما انَل لَه ) 
لآية» ولا جوز أن بجكم بينهم في شيء من الدنيا إلا بجكم المسلمين ؛ لأ حكم 
الله واحد لا مختلف. 
الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) ": 

قال الشافعي رجه الله: الله - سبحانه - نبيه 8 مما فرض من اتباع 
كتابه فقال: « فاَسَتَمْسك وای رج إِليكَّ [الزخرف: ]٤١‏ الآية» وقال: 


(۱) الأ ج/۷ ص/ 4۳ وانظر احکام القرآن» ج/ ۲» ص/١١٠ء‏ وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقي» ج/ ۱ء ص/ ۳۷۲ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/۲۰۸و۹٠۲›‏ 
وانظر تفسبر الآية/ ٤١‏ من السورة نفسها 

(۳) الأ ج/۷ ص/ ۱٦۳‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۰۸۸ ص/۳۸۹. 

(۳) الأ ج/۷ ص/ »۲۹٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/ .٥۷‏ 
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الأم (ايضا): كتاب (إبطال الاستحسان) ؛ 
قال الشافعي رحه الله: قيل: قال الله كك لنبيه 8#: « ابع أوحىَ إِلَْيكَ 
من ريلك ) [الأنعام: ]٠٠١‏ الآية» وقال: ( وَأن اکم بيهم يما انر 
بع أهَوَآءَهُم ) الآية. 
قال الله #ة : ( أقَحُكم الجَهلية يعون وَمَن اخسن من آله حكَما لَقَوّم 
يوقنونٌ € 1الائىة: ۰ 


الأم: الحكم ب4 قتل العمد ”" 

قال الشافعي رحه الله: وكان الشريف من العرب إذا قتل» يجاوز قاتله إلى 
من م يقتله» من أشراف القبيلة التي قتله أحدهاء ورا لم يرضوا إلا بعدد 
يقتلونهم» فقتل بعض غي ' شأس بن زهير ”» فجمع عليهم بوه زهیر بن 
جذيةء فقالوا له» أو بعض من ندب عنهم» سل في قشل شأس فقال: إحدى 
ثلاث لا يغنيني غيرهاء قالوا: وما هي. قال: تجيون لي شاساء او تملؤون ردائي 
من نجوم السماءء أو تدفعون إلي: عَبياً باسرها فأقتلهاء ثم لا أرى أني أخذت 


۲ الام ج/۷» ص/ ۲۹۸ باب: (إبطال الاستحسان)» وانظر احكام القرآن» ج/٠»‏ ص/ ٠۳۷‏ 
وانظر الأم تحقيق/ د. Aa cE‏ 

(۲) وردت الآية هنا كاملة. 

(۳) الأ ج/ ۰٦‏ ص/۸. وانظر جمیع ما ورد في أحکام القرآن. ج/ ۱» ص/ ۲۹۹و۲۷۰ (بالمتن 
والهامش)» وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۷» ص/۲۲و۲۳. 

)٤(‏ غي يقال له: رياح بن الأشل الغنوي. 

)٥(‏ شأس بن زهیر» في زیادة احکام القرآن ج/ ۱» ص/ ۲۹۹ انه: شأس بن زهير العَبْسي. 
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وقتل كليب وائل» فاقتتلوا دهراً طويلاً واعتزهم بعضهم ٠"‏ فاصابوا ابا 
له يقال له: بجير» فأتاهم» فقال: قد عرفتم عزلتي› > فیجیر بکلیب» وکوا عن 
الحرب» فقالوا: بجیر بشیسلع نعل کلیب » فقاتلهم» وکان معتزلا. 

قال الشافعي رحه الله: وقال: إنه نزل في ذلك وغیره» نما کانوا كمون به 
في الحاهلية هذا الحكم الذي أحكيه كله بعد هذاء وحكم الله تبارك وتعالى 
بالعدل فسوى ني الحكم بين عباده» الشريف منهم والوضيع» ( أفحُكم الجهلية 


gos És_, CC ر‎ 


يجغون ومن احسن مِنَ اله كما قوم يوقنون ) الاآية. 
قال الله ك ا وهم کہ قَئهء يه کی € ۳ 
الأم: ذبائح نصارى العرب “ 


سعد الفلجة مولي عمر» أو ابن سعد الفلجة» أن عمر بن الخطاب ت قال: (« ما 


نصاری العرب باھل کتاب› وما تحل لنا ذبائحهم» وما آنا بتارکهم حتی 
پسلمواء أو أضرب أعناقهم E,‏ 


E E ES (۱(‏ 
لي فيها ولا جل)). 

(۲) الشسع: سير يمسك النعل بأصابع القدم» انظر المعجم الوسيط ص/ ٤۸١‏ مادة: 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ا لذن اموا لا تَكخِدوا الود وَالْصَرى أوَلِيَآء بعصم أوليآء 
فض ومن وهم كم نه م إن الله لا يهى افقوم ألظلمِينّ € [الائدة: ا[ 

() الم ج/۲» ص/ ۳۲ وانظر مختصر المزني - المسند ص/ ٤٦١‏ (من كتاب السير على سير 
i‏ وانظر احکام القرآن» ج/ ٠۲‏ ص/ ۸٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٣‏ 
ص/٤‏ *1 و٥۰٦‏ . 

(ه) الحديث إسناده ضعيف جدأء والصحيح في اسم سعد الفلجة هو: عن سعد الفلح» أو 
الفلحةء وفي إسناد الحديث إبراهيم بن محمد ضعيف جداء انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۳۷۲و۳۷۳ برقم/ ٦۱١‏ و١١1.‏ 
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قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا الثقفي» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن 
عبيدة» عن علي نه آنه قال: « لا تاکلوا ذبائح نصارى بني تغلب» فإنهم ‏ 
يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر »ا لحديث. 

قال الشافعي رمه الله: كاتهما ذهبا إلى آلهم لا يضبطون موضع الدين› 
فيعقلون كيف الذبائح» وذهبوا إلى أن أهل الكتاب هم: الذين أوتوه لا من 
دان به بعد نزول القرآن» وبهذا نقول: لا تحل ذبائح نصارى العرب بهذا المعنى 
2 

وقد روى عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه: أحل ذبائحهم 
وتارّل: ( ومن بوهم كم اندر مهم ) الآية » وهو لو ثبت عن ابن عباس» 
كان المذهب إلى قول عمر وعلي رضي الله عنهما أولى» ومعه المعقول» فاما: 
( ومن يََوَهُم نكم ) فمعناها: على غير حكمهم» وهذا القول في صيدهم» من 
أكلت ذبيحته أكل صيده» ومن ل تحلٌ ذبيحته م بحل صيده إلا بأن تدرك ذكائه. 
الأم (ايضا): نصارى العرب ": 

قال الشافعي رحمه الله: والذي پروی من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما في إحلال ذبائحهم إنغا هو من حديث عكرمة» أخبرنيه فيه ابن 
الدراوردي» وابن أبي بحيى» عن ثور الديلمي» عن عكرمة» عن ابن عباس 


٠۳۷٣و‎ ۳۷۲ الحديث موقوف صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/‎ )١( 
.٦۱۷و‎ ٦۱٤ برقم/‎ 

(۲) إشارة إلى حديث عكرمة الذي إسناده لين» وهو صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۳۷٤‏ برقم/ ٠۱۸‏ 

(۳) الأ ج/٤»‏ ص/١۲۸.‏ وانظر ختصر المزني - المسند ص/ ١٠٦٤ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ 1۹1و۹۲٠‏ 


VT 


رضي الله عنهما آنه سئل عن ذبائح نصارى العرب» فقال قولاً كا "" هو: 
إحلاها وتلا: ( وم بوهم نكم فَِنه مج ) الآية» ولکن صاحبنا سكت عن 
اسم عكرمة» وثور لم يلق ابن عباس رضي الله عنهما ”" - والله أعلم -. 
مختصر المزني: باب (تبديل أهل الذمة دينهم) ': 

قال المزني رحه اللّه: 

قد قال الإمام الشافعي رحه الله: في كتاب النكاح» وقال في كتاب الصيد 
والذبائح: إذا بدلت بدين يحل نكاح أهله فهو حلال» وهذا عندي أشبه» وقال 
ابن عباس رضي الله E E‏ الأية. 

قال المزني رحه الله: فمن دان منهم دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان 
وبعده سواء عندي في القياس» وبالله التوفيق. 
أحكام القرآن: فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد ؛: 

قال الشافعي رحه الله: وإن كان الصابئون والسامرة من بني إسرائيلء 
ودانوا دين اليهود والنصارى: لَكِحَّت نساؤهم» وأكلت ذبائحهم» وإن 
خالفوهم في فرع من دينهم ؛ لأنهم فروع قد يختلفون بينهم. 

وإن خالفوهم في أصل الدينونة: م تؤكل ذبائحهم» ولم تنکح نساؤهم. 


٤۷ حكقاً: «أحكم الأمر في نفسه ولم يشك فيه» انظر مادة: حكاء القاموس الحيط» ص/‎ )١( 
. ۱۸۹ والمعجم الوسيط»› ص/‎ 

(۲) الحديث إسناده لين وهو صحيح فقد رواه الطبري في تفسيره من طريق عكرمة» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۳۷۳و٤۳۷‏ برقم/ 1۱۸. 

(۳) ختصر المزني» ص/ ۲۸۰. 

)٤(‏ آحکام القرآن ج/ ۲» ص/0۸. 
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قال الله قك  :‏ وَإِذَا ئادَیتم إا ألصَلَوة آذ وها هروا وَلَمّا ¢ “ 
الأم: باب (جماع الأذان) ": 


قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ‏ وَإذًا اينم إلى الصلوة 
ادوا هروا ولا ) الات وقال: ( إا ووت إلِلكصَلَوة ين يَوْم الْجُمَةٍ 
اشوا إل ذکر اله € [الجمعة: 4] الآيةه فذكر الله كلك الأذان للصلاةء وذكر يوم 
الجمعة» فكان بيناً - والله تعالى أعلم -. أنه أراد المكتوبة بالآيتين معأ وس“ 
رسول الله # الأذان للمكتوبات» ول بحفظ عنه أحد علمته» آنه أمر بالأذان لغر 
صلاة مكتوبة» بل حفظ الزهري عنه - # - أنه كان يأمر في العيدين المؤذن 
فيقول: ولا أذان إلا لمكتوبةء وكذلك لا إقامة. 
الأم (ايضا): صلاة الجماعة ": 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي محمد إدريس المطلبي قال: ذكر الله تبارك وتعالى اسمه 
الأذان بالصلاة فقال كك: ‏ وَإِدًا اينم إل ألصَلَوة ادوم هروا وَلَعبّا ) الآية 
وقال: ( إذا توو لِلصِلَوة مِن يَوْمِ الجمعة فَاسعواً إل ذكر آله ) الآية 
فاوجب الله كك - والله أعلم - إتيان الجمعة» وسن رسول اله 4# الأذان 


() الآية كاملة: قال الله تعالی: ‏ ودا اَم إلى الصلوة نوها هروا ولا 5لک اة قو 
يعَقلُونٌ ) [الائدة: 0۸]. 

() الأم» ج/ ۱> ص/ ۸۲ وانظر آحكام القرآن. ج/٠»‏ ص/۸٥.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۲» ص/١۱۸.‏ 

(۳) الأم» ج/١‏ ص/ ٠١۳‏ وانظر آحكام القرآنء ج/١»‏ ص/ ۸٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۰۲ ص‌/۲۹۰. 
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للصلوات المكتوبات» فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صلاة الحماعة في غير 
الحمعة» كما أمر بإتيان الحمعة وترك البيع. 


واحتمل: أن يكون أذن بهاء لتصلى لوقتها. 
عل 
ےو ےا ا ےہ ا ت 
قال الله ظة : ( يتأ آلرَسو لغ مآ أنرل إلَيّلك من رَيَْكَّ وَإِن لم تَهْعَلْ 
فما بل بلغت رساله وَاللَه يَعَصمُل ين الئاس  )‏ 
الأم: مبتدا التنزيل والفرض على النبي ظا ثم على الناس " 
قال الشافعي رحه الله: ثم يقال: أتاه جبريل عليه السلام عن اله ك بان 
يعلمهم نزول الوحي عليه» ويدعوهم | إل الإيان به» و ذلك عليه وخاف 
التكذيب» وأن يتناولء فنزل عليه: < ا ارول بع مآ رل ايلك ين ريلك 
إن لر تفل فنا بلغت رسالَهر لَه يَعَصِمُلك ين لتاس ) الآيةء فقال: 
يعصمك من قتلهم أن يقتلوك حين تبلّغ» ما أنزل إليك... ما اهرت به. 
الرسالة: باب (ما ايان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما اوْحَى ال 
قال الشافعي رحه الله: a CG SS‏ ر 
عصمته إياه من خلقه فقال: < يتا لرَسُول بلغ مآ أنرل إلَيّلك ين رَيْكَ وَإن 
لر تَقعْل قَمَا بت رسَالعه َال يعَصِمُلك مِنَ الئاس ) الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: فال الله تعالى: ( ينأ آلرّسول بلع مآ أنرل ّلك ين رَيْكَ وَإِن لم تَفْعَلَ فَمَا بعت 
رسَالََه وال يَعَصِمُلک ِن الاس إن آله ا دى ألْقَوَم آألْكُفِرينٌ ) [الادة: .]٠۷‏ 

(۲) الأم» ج/٤»‏ ص/ ١٠١٠ء‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ .۸١‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد 

۳٣۳ ص/‎ a | 

(۳) هکذا وردت في الأ وني أحکام القرآنء ج/ ۲> ص/ ۸ بإضافة (فبلغ اش به) وقد ذکرت 
في بعض نسخ الام المخطوطةء وقد عزا سقطها كاتب حواشي أحكام القرآن إلى النساخ أو 
المطبعة» وهذه ألإضافة جيدة حتى يستقيم مفهوم الحملة 0 وضعت ثلاث نقاط مکان 
السقط للإشارة إليه» أو أن تكون: ما أيرت به - والله أعلم -. 

(6) الرسالة الفقرة/ ۲۸٩‏ ص/ .۸٦‏ 
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قال الله كك : e‏ له باللغو ن ایمیک وکن يوا خد ڪَم 
یما عَقدتم آلا E‏ 
اللأم: جماع الوفاء بالنذر المي نفد ۲0 


قال الشافعي رحه الله تعالى: وقال الله تبارك وتعالى في الأان: ( لذ 


يؤاخد کم آله باللغو ف اَيَمَِگم وڏيکن يوا خِذڪُم بمَا عَقدئه اليم فکفارتهر 
إِطْعَام ع عة سكين ) الآيةء وقال الرسول الله #: « من حلف على مین فرآی 
غيرها خيراً منهاء فليات الذي هو خیر» ولیکفر عن ممینه »" الحدیث. 

فأعلم أن طاعة الله كك أن لا يفي باليمين إذا رأى غيرها خيراً منهاء وأن 
یکفر بما فرض الله ك من الكفارة» وكل هذا يدل على آنه إ إنما يوفى بكل عقد 
نذر» وعهد لمسلمء أو مشرك كان مباحأً لا معصية لله كك فيه فأما ما فيه لله 
معصية. فطاعة الله تبارك وتعالى في نقضه إذا مضى» ولا ينبغي لاإمام أن يعقده. 
الأم (أيضا): لغو اليمين °: 

قيل للشافعي رحه الله تعالى: فإنا نقول إن اليمين التي لا كفارة فيهاء وإن 
حَِث فيها صاحبهاء إنها مين واحدةء إلا أن هما وجهين: وجه: يعذر فيه صاحبه 


ا SS‏ اخیکۃ از کشرۃ ا ز رر ریو کمن 
لر جد َصِيَام تة یام ذلك كفارة میم إا حفر وَاحفَظوا يمنت داك بين آل کک 
ال لعل شون € [المائدة: .]۸٩‏ 

(۲( الام ج/ ٤ء‏ ص/ ۰۱۸١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ ٤٤١‏ . 

)۳( الحديث صحيح - ولم يذكره الشافعي في المسند رغم أنه استشهد به هنا - متفق عليه عند الشيخين: 

(€) الأم» ج/ ۷ ص/ ٦۳‏ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ ۱١٤‏ و۱00 . 
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ویرجی له ألا يكون عليه فيها إثم ؛ لأنه ل يعقد فيها على إثم» ولا كذب» وهو: أن 
جلف بالله على الأمر لقد كان» ولم يكن» فإذا كان ذلك جهده» ومبلغ علمه فذلك 
اللغو الذي وضع الله تعالى فيه المؤونة عن العبادء وقال: < لا يواخدكم آله باللغو 
نامكم وَلّكن يوا خذٌڪُم ما عَقدتّم الأيَمَنَ ) الآية. 

والوجه الثاني: فعاف غامد للكت ااه الین اة اذا 
فهذا الوجه الثاني الذي ليست فيه كفارة ؛ لأنٌ الذي يعرض من ذلك» أعظم 
من أن يكون فيه كفارة» وإنه ليقال له قرب إلى الله بما استطعت من خير. 

أخبرنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار» وابن جريج» عن عطاء قال: 
ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي معتكفة في (ثبيير)ء 
فسالناها عن قول الله كق: < لا يوادم آله باللّفو فح أَيمَديكم ) الآيةء قالت 
هو: « لا والله» وبلی والله الحدیث. 

قال الشافعي رحمه الله: ولغو اليمين كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها 
- والله تعالى أعلم. 
الأم (ايضاً): باب (ما جاء 4 خلاف عائشة رضي الله عنها 4 لغو اليمين) 

فقلت”" للشافعي: ما لغو اليمين؟ قال - الله أعلم - ما الذي نذهب 
إليه» فهو: ما قالت عائشة رضي الله عنها. 


۳ 


(۱( الحديث موقوف على عائشة رضي الله عنهاء صحيح» رواه البخاري في التفسير» والطبري» 
وأبو داود» وابن جبان وقد صحح الدارقطني الوقف - والله أعلم -. انظر شفاء العي 
بتحقیق مسند الإمام الشافعي» ج/۲›» ص/ ۰۱٤١‏ برقم/ ۲٤١‏ 

(۲) الأم» ج/۷» ص/ ۲٤۳‏ انظر ختصر المزني» ص/ ۲۹۰ (باب لغو اليمين)» وانظر الام 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/ 1۷۸و1۷۹ وما ورد بين شرطتي الاعتراض في النص 
فهو من زيادة هذه الطبعة. 

)۳( الربيع بن سليمان يسال الشافعي رهما اللّه. 
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قال الشافعي رحه الله: أخبرنا مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لغو اليمين قول الإنسان: لا واللهء وبلى 
والله) ' الحدیث. 

فقلت للشافعي ره الله: وما الحجة فيما قلت؟ قال - الله أعلم -: - إنما - 
اللغو لي لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه - فيه -. وجماع اللغو يكون: الخطا. 

قال الشافعي رمه الله: فخالفتموه وزعمتم أن اللغو حلف الإنسان على 
الشيء يستيقن أنه كما حلف عليه» ثم يوجد على خلافه. 

قال الشافعي رحه الله: وهذا ضد اللغوء هذا هو الإثبات في اليمين يقصدهاء 
جلف - عليه - لا يفعله يمنعه السبب - التثبت - لقول الله تبارك وتعالى: « لا 
يؤاخد کم الله باللغو ن يمک ) الآيةء ما عقدتم: ما عقدتم به عقد الآيمان عليه 
ولو احتمل اللسان ما ذهبتم إليه ما منع احتماله ما ذهبت إليه عائشة رضي الله 
عنهاء وكانت أولى أن تتبع منكم ؛ لألها أعلم باللسان منكم» مع عِلّمها بالفقه. 
الأم (ايضا): باب (الخلاف ب4 عدل الصيام والطعام) "؛ 

وقلت - أي قال الشافعي رمه اله: قال الله كك: « فكفرتة: إِطْعَامٌ عَسَرة 
مَسبكين ) الآيةء فجعل الرقبة مكان إطعام عشرة مساكين قال - أي: اجاور -: نعم. 
الأم (ايضا): البحيرة والوصيلة والسائبة والحام ٠”‏ 

قال الشافعي رجه الله: وقال ني الحالف: « فكفرتة: إطْعَامٌ عَمَرَة مَسيكين يِن 
وط مَا تُطْعِمُونَ أُهليكم أو كِسَوَتهُم أو خُريرٌ رَقََّ ) الآية» وكان حكمه تباره 


ص 


(1) سبق تخريج الحديث آنفاً حين وروده بالفقرة السابقة. ) 
() الام ج/ ۰۲ ص/ ۱۸۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳ ص/ .٤۷۷‏ 
)۳( الأ ج/٦‏ ص/ ۰۱۸٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ ٤٦۱‏ . 


۷1۹ 


أحدهما: فك الملك عنهم بالعتق طاعة له كك برأ جائزاء ولا يملكهم آدمي 
بعده. 

والآخر: أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله» ويثبت له الملك عليهمء كما 
يثبت للمالك الأول باي وجه صيرهم إليه 
الأم (ايضا): ما يعتق به,المكاتب ؛: 

قال الشافعي رمه الله: وأبان - الله كك - في كتابه أن عتق العبد إِنما 
یکون پإعتاق سید إا فقال: < فكفرئة: إِطَعَامٌ عََرَة مَسبكين مِن أَوَسَطِ م 
تَطْعِمُونَ اُھلیکہ OE RE)‏ الآية» فکان بينا في کتاب الله كك أن 
تحريرها: إعتاقهاء وأن عتقها إلما هو: بان يقول للمملوك: أنت حر. 
مختصر المزني: باب الإطعام ب4 الكفارة " ٠‏ 

قال الشافعي رمه الله: ولو أطعم تسعة وكسا واحدا ا یجزه حتی يطعم 
عشرة كما قال الله كك: ( أو كسوتهم ) الآية. 
الرسالة: باب (الاستحسان) ': 

قال الشافعي رحه الله: فإن قال قائل: وما الذي يُغْرَمٌ الرجل من جنايتهء 
وما لزمه غير الخطا؟ - وذكر عدة آيات (عن وجوب المهر للمرأةء وإيتاء 
الزكاة» وهدي الإحصار» وكفارة الظهار» وكفارة قتل الصيد أثناء الإحرام - 
اکر وقال - الله تعالى في كفارة اليمين المنعقدة -: ( فكفرتة: إِطَعَام عَكَرَة 


(۱) الأم» ج/ ۸ ص/ ٤۷‏ وانظر الأم تحقیق / د. عبد المطلب» ج/ ۹“ ص/ ۳۷۵. 
(۲( ختصر المزني» ص/۲۹۱. 
)۳( الرسالة الفقرة/ .١٦۳٠١-١٠١۳١‏ وما قبلهاء صص/ 0٥۱-٥ ٤٩۹‏ . 
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سكين ِن أُوَسَط ما تُطَِمُونَ أُهليكم أو كِسوَتَهُم أو ريز رَقَبَ قَمَّن ل جد 

قَصِيَام َة ايام ) الآية. 

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه -الشافعي رحمه الله - 2 التفسير #4 آيات متضرقة ' 
قال الشافعي ره اله: في قوله کك: «( لا يؤاخدكم الله که باللغو ف أَيْمَکم ) 

الآيةء ليس فيه إلا قول عائشة رضى الله عنها: حَلِف الرجل على الشيء: پستیقنه 

ثم يجده على غير ذلك - روى ذلك يونس عن الإمام الشافعى رحه الله. 

من قول عائشة رضي الله عنهاء ورواية الربيع أصح» وهو الصحيح من المذهب 

أيضا. 


أحكام القرآن (أيضا): ما يؤثر عنه -الشافعي - 4 الأيمان والنذور ": 
قال الشافعي رجه الله: ويجزي بكفارة اليمين مد جد الني ## من حنطة. 
قال الشافعي رمه الله: وما يقتات أهل البلدان من شيء» أجزأهم منه مد. 
قال الشافعي رحه الله: وأقلّ ما يكفي من الكسوة» كل ما وقع عليه اسم 
الكسوة : من عمامة» أو سراويل» أو a‏ 
والصيي ؛ لان الله كك أطلقه» فهو مطلق. 
قال الشافعي رحه الله: وليس له إذا كفر بالإطعام» أن يطعم أقلٌ من 
عشرة» أو بالكسوة أن يكسو أقل من عشرة. 


(۱) آحکام القرآن» ج/ ۰۲ ص/ ۱۸۷ و۱۸۸. 
٠‏ () آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ١٠٤١-١١٠۲‏ (المتن والهامش). 
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قال الشافعي رحه الله: إذا أع وق کارا ر 
ويجزئ كل ذي نقص» بعيب لا يُضير بالعمل إضرارا بين - وبسط الكلام في 
آداب الشافعي ومناقبة: باب (2 اللباس والأشرية والأضاحي والصيد والأطعمة 
والكضارات) ° 

قال الإمام الشافعي رحه الله: وفي قوله: « أو كِسَوَتَهُم ) الآيةء قال: أدنى 
الكسوة يکفي» وان کانوا ا ا کساهم ا ضارا لاله وقع عليه 
اسم (الكسوة). 

ر ص ر ص ۴ 
قال الله كك : ( لسن على لر ١َامَنُوا‏ وَعَملوأ للحت جتاح 
فيمًَا طَعِموَأ إذا ما أنقوأ) “ 
آداب الشافعي ومناقبه: باب (2 اللباس والأشرية والأضاحي والصيد والأطعمة 
والكفارات) ": 

أحیرنا أبو محمد قال: أخبرنی أبى قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: 

قال لي الشافعي رحه اله: فی قوله کك: ( ليس على ليست منوا 
وَعَيِلواً آلصّلحَت جاح فيمَا طعِموا إ إذا ما كوأ » الآية. 

قال: إذا ما اتقوا: لم يقربوا ما حرم عليهم. 

(۱) آداب الشافعي ومناقبه» ص/ .٠٠‏ 
(۲) الآية كاملة: قال الله تعالی: « لس على آذ منوا وَعَملُوا الصَلحَت جُتَاح فِيمًَا طْعِمُوَاً إذا 
ما قو وَءَامَنُوأ وَعَيلوأ الصَلحَت نم اوا وءَامنوأ تم أتقوا خسوا وَآنه سيب الُخسيينَ ) 


[المائدة: ۹۳]. 


(۳) آداب الشافعی ومناقبه» ص/ .٠١‏ 


VV 


قال الله ڭڭ : < يلوذ ۾ الله شىء من اليد ناله ايد ک رما کہ € 


الأم: ما حرم بدلالة النص : 

قال الشافعي رحه الله: وكان الصيد ما امتنع بالتوحش كله وكانت الآية " 
حتملة أن بحرم على الحرم ما وقع عليه اسم صيد» وهو يجزي بعض الصيد دون 
بعض» فدلت سنة رسول الله # على أن من الصيد شيا ليس على الحرم جزاؤ» 
كل ما يباح للمحرم قتلهء ولم يكن في الصيد شيء يتفرق إلا بأحد معنيين: 

إما بأن يكون الله كبك أراد أن يفدي الصيد المباح أكلهء ولا يفدي ما لايباح 

أكله» وهذا أولی معنییه به - والله أعلم - ؛ لاهم کانوا يصيدون لياكلواء لا 
ليقتلوا» وهو يشبه دلالة کتاب الله کت قال الله تعالی: « لَیبلونكم اله ىء مِنَ 
ليد تال ايديم وَرمَاحكم ) الآية. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 الحج : 

قال الشافعي رحه الله: اولا تری إلى قول الله كڭ: « ليجلونگم الله شىء مَنَ 


اليد تَناله أَيَدِيكم وَرمَاحكم ) الآيةء وقوله: ( أجل لك صيد البخروطعامة 
را ك ّ ا 7و 2ے وو وور 
متدعا لكم وَلِلسَيارَة حرم علیکم صيد البر ما دمتم حرما € [المائدة: ]۹١‏ الآية. 

فدل - جل ثناؤه - على أنه إنما حرم عليهم في الإحرام من صيد البر - 
ما كان حلالاً هم - قبل الإحرام أن يأكلوه. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعای: « يتاڇا الین اموا بوتكم اه ِء مَنَ الصيد َال اديك 
ورمَاځكم ليلم آله من اة بالْعَيّب فَمَن آعَعَدَّى بَعَدَ ذلك قله عَدَاب ألم © [الاد: .]٠4‏ 

(۲) الاآم» ج/ ۲ ص/ ۲٤٤‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/ ٦۳۲‏ و٣"٦.‏ 

(۳) إشارة لقول الله تعالى: ‏ إا تلوأ اليد وَأنْسُمّ حرم € [الائدة: .]٠١‏ 

() آحکام القرآن» ج/ ۱ ص‌/۱۲۹ .٠۲۷-‏ 
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زاد في موضع آخر: لاه - والله أعلم - لا یشبه أن یکون حرم في الإحرام 
خاصة» إلا ما کان مباحا قبله» فأمّا ما كان رما على الحلال» فالتحريم الأول كاف منه. 

قال الشافعي رهه الله: ولولا أن هذا معناه.ء ما أمر رسول. الله : بقتل 
الكلب العقورء والعقرب» والغراب واليدأةء والفأرة» في الحل والحرم» ولكنه 
إنغا أباح هم قتل ما أضرَء نما لا يؤكل لحمه. وبسط الكلام فيه. 

أخبرنا بو سعید» أخبرنا بو العباس» أخرنا الربيع› 

أخبرنا الشافعي رهه الله: أخبرنا مسلم» عن ابن جريج»› عن عطاء» قال: 
لا يمدي الحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه. 
احكام القرآن (ايضا): ما يؤثر عنه - الشافعي رحمه اله - 4 الصيد والنبائح .. "© 

قال الشافعي ره الله: فكان معقولا عن الله كبك إذ أذن في أكل ما أمسك الجوارح» 
أنهم إنا اتخذوا الجوارح لا م ينالوه او ی و 
فقال الله کاك: ا للود کم له ىء م NE EA‏ م رما حم ) الآية. 

دور ووت چ سے س 

قال الله كك : : ( لا تقتلوا الصيد وأنثم حرم وسن قتان نگ م مععَید ) 
الأم: باب (قتل الصيد خطا) ": ا 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تفقوا آلصيد وان حر 
ومن لهد نکم معد معدا ) الآية بُجزي الصيد» من قتله عمداً أو خطا... 


)۱( احکام القرآن ج/ ۲ ص/ ۸۰. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: < يتا الین اموا لا تفقوا ألصيد وان حرم ومن قله يكم 
معدا فجراء مل ما قىل م هن انعر حم پو دو ا 
مَسدکينَ او عَذَلٌ دك صما لَيَذوق وبال ارم عقا آله عَمّا سلف وَمَن عاد يقم آله م منه والله 
عَرير ذو آنيَقام ) [الائدة: .]۹١‏ 


)۳( الأم» ج/۲» ص/ ۱۸۲ و1A\«‏ وانظر ختصر المزني المسنلك - ص/ ۰۳۸۳ وانظر الأم 
تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳› ص/ ٤٦٦‏ و۸٦٤‏ . 
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وكان المالك لما وجب بالصيد آهل الحرم لقوله الله تعالى: ( هَدَيًا بلع 
الْكَعَبَة ) الآيةء ولم أعلم بين المسلمين اختلافاً أن ما كان ممنوعاً آن يتلف» من 
نفس إنسان» أو طائر» أو دابة أو غير ذلك مما جوز ملكه فأصابه إنسان عمداء 
فكان على من أصابه فيه ثمن هذى لصاحبه» وكذلك فيما أصاب من ذلك 
خطاء لا فرق بين ذلك إلا المأثم في العمد. 

آخبرنا سعید بن سام عن ابن جریج قال: قلت لعطاء قول الله کك: « لا 
تقعلوا اليد وَأنثم حرم ومن َل نكم مُتَعَمّدًَا ) الآية قلت له: فمن قتله 
خطا أيغرم؟ قال: نعم يعظم بذلك حرمات الله» ومضت به السئن. 

أخبرنا مسلم بن خالدء وسعید بن سا» عن ابن جريج» عن عمرو بن 
دینار قال: رأيت الناس يُعْرٌمون في الخطا. 

أخبرنا سفيان» عن ابن آبي نجيح» عن مجاهد في قوله: ( ومن فََلهء ينم 
معدا ) الآيةء لقتله ناسيا لرمه؛ فذلك الذي يُحكم عليه ومن قتله متعمدا لقتله 
ذاکرا حرمه» لم يحم عليه قال عطاء ره الله: بحکم علیه» وبقول عطاء ناخذ. 


الأم (ايضا): باب (بقر الوحش وحمار الوحش والثيتل والوعل) ": 


قلت للشافعي'": أرأيت الحرم يصيب بقرة الوحش» أو حار الوحش؟ 
فقال: ي كل واحد منهما بقرة. فقلت للشافعي: ومن أين أخحذت هذا؟ فقال: 
ور وو ر ر 


قال الله تبارك وتعالى: ‏ لا تقعلوا الصيد وَأنشم حرم ومن لهد نگم معدا 
فجزاء مَل ما فقتل مِنَ ألنعم ) الآية. 


(۱) الام ج/۲» ص/ ۱۹۲ وانظر الرسالة الفقرات/ ۱۱۹-۱۱۷» ص/ ٠۹‏ وانظر الأم تحقيق | 
د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ ٤۹۲‏ و۹۳٤‏ . 


(۲) الساثل هو الربيع بن سليمان المرادي. 
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قال الشافعي رمه الله: ومثل ما قتل من النْعَم يدل على أن المخل على 
مناظرة البُذن» فلم يجز فيه إلا أن ينظر إلى مثل ما قتل من دواب الصيد» فإذا 
جاوز الشاةء رفع إلى الكبش» فإذا جاوز الكبش رفع إلى بقرة» فإذا جاوز البقرة 
من شاة ثنيّةء أو جَدعة خض إلى أصغر منهاء فهكذا القول في دوابٌ الصيد. 
أخبرنا مسلم» عن ابن جريج» عن عطاء أنه قال: في بقرة الوحش بقرة» 
وني حمار الوحش بقرة وفي الأروى ٠‏ بقرة. 
u‏ ا ي بقرة eT‏ 
الأيل ٠‏ بقرة 
الام (أيضا): فدية الطائر يصيبه المحرم " 
قال الشافعي ره الله: قال الله تعالى: ‏ لا تَقلوأ لصي وَأنْثُم حرم ) إلى 
قوله: «( فجرا ٤نل‏ ما قل مِنَ آلتَعَمٍ ) الآيةء وقول الله كك ( مَنَل ما قىل مِنَ 
النّعّْم ) يدل على: أنه لا يكون الل من النعم إلا فيما له مثل منه» والمئل 
لدواب الصيد؛ لان النعم دواب رواتع ي فى الأرض› والدواب من الصيده کهي 
ي في الرتوع ٤‏ الأرض» وأنها دواب مواش لا طوائر» وان أبدانها تکون مثل 
)١(‏ الأروى: اسم جمع يدل على: الأنثى من الوعول» انظر القاموس الحيط ص/ ١٠١٠ء‏ مادة: 
روي» والمعجم الوسيط» ص/ TA‏ 
(۲) الأيّل والإيّل: بضم الممزة وكسرهاء الذكر من الوعول» انظر المعجم الوسيط ص٤٠‏ 


والقاموس الحيط» ص/ ٤٤١٠ء‏ مادة: آل. 
(۳) الام ج/ ۰۲ ص/٤۹٠‏ و٩۱۹‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/۰۱٥و٠٠٠.‏ 


VY 


ولا غاا سانا 

قال الشافعي رحمه الله: ولا أرى في الطائر إلا قيمته بالآثار والقياس'“ 
الأم (ايضا): ما حرم بدلالة النص ": 

8 ک2 TT‏ ےہ دور ١:ص‏ ےہ و ووو رر 

قال م ره اله: قال الله كك: « ا توا الصيد وَأنتم حرم ومن 

is‏ وا ا ين التي ) الاي وكان الصيد ما امتنع 
وهو مجزي بعض الصيد دون بعض» فدلت سنة رسول الله # على أن من 
الصيد شيا ليس على الحرم جزاؤه» كل ما يباح للمحرم قتله . 
الأم (ايضا): ا لمعي والمدعَى عليه ° 

قال الشافعي رمه اله: قال الله جل وعز: < لا تعلو آلصيد وَأنتم حرم ) 
الآيةء فلم قلتم يجزئ مَن قتله خطاء وظاهر القرآن يدل على آنه إنما بجزيه من 
قتله عمدا؟ قال: بحديث عن عمر وعبد الرحمن رضي الله عنهما في رجلين 
أوطئا ظبياً. قلت: قد يُوطانه عامدين» فإذا كان هذا عندك هكذاء فقد حكم 
عمر وعبد الرهمن رضي الله عنهما وحكم ابن عمر رضي الله عنهما على قتله 


)١(‏ مما سبق في هذه الفقرة وما قبلها. 

(۲) الام ج/ ۰۲ ص/ ۲٤٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳»> ص/ 1۳۲. 

(۳) أي: من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. 

() الام ج/۰۷۲ ص/۲۲. انظر» ص/ ۲۲ وانظر ص/۱"» ففیها نقاش مثل ما ورد هناء › 
وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ ۳٥و٤٥‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ٠١۹٤١‏ 
- ١١٤٠ء‏ ص/ ١۹٤و٠۹٤‏ وانظر مختصر المزني - المسند ص۸" وانظر أحكام القرآن 
ج/۱» ص/۱۲۱-٣۱۲.‏ 
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صيد بجزاء واحد» وقال الله ك3: « مَتَلٌ ما قتَلَ مِنَ ألنَعَم ) الآيةء والمئل واحد 
لا أمثال» وكيف زعمت أن عشرة لو قتلوا صيداً جزوه بعشرة أمغال؟ قال: 
شبهته بالكفارات في القتل على النفر الذين يكون على كل واحد منهم رقبة. 
قلنا: ومن قال لك يكون على كل واحد منهم رقبةء ولو قيل لك ذلك أفتدع 
ظاهر الكتاب» وقول عمر وعبد الرحمن» ا و رضي الله عنهم بان تقيس 
ثم تخطى أيضا القياس» أرأيت الكفارات أمُوقتات؟ قال: نعم. قلت: فجزاء 
الصيد موقت. قال: لاء إلا بقيمته. 

قلنا: أفجزاء الصيد إذا كانت قيمته بدية المقتول أشبَةٌ أم بالكفارات؟ فمائة 
عنداك لو قتلوا رجلا م يكن عليهم إلا دية واحدة؛ فلو ام يكن في فيه إلا القياس 
كان بالدية أشبه. 

وقيل له: حكم عمر ظ4 له في اليربوع بجفرة ”» وفي الأرنب بعناق فلم 
زعمت والله تعالى يقول في جزاء الصيد: ‏ هديا بلغ ألكَعَبَة ) الآيةء أن هذا لا 
يكون هديأ وقلت: لا يجوز ضحيةء وجزاء الصيد لبس من الضحاياء بسبيل جزاء 
الصيد قد يكون بدنةء والضحية عندك شاةء وقيل له: قال الله كك: ( فجزاء مِنّل ما 


َل مِنَ آلتعمِ ) الآية» وحكم عمر» وعبد الرهمن» وعثمان» وابن عباس» وابن 
عمر» وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. في بلدان مختلفةء وأزمان شتى با محل من 
النعم فحكم حاكمهم في النعامة ببدنةء والنعامة لا تسوي بدنة» وني حار الوحش 
بقرة» وهو لا يسوى بقرة» وني الضبع بكبش» وهو لا يسوي كبشاء وني الغزال 
بعنز» وقد يكون أكثر ثمناً منها أضعافاء ومثلهاء ودونهاء وني الأرنب بعناق» وفي 


(1) الجحمرٌ: ولد الشاة أو المعز» ما عظم واستكرش. أو بلغ أربعة أشهرء انظر القاموس الحيط 
ص/ ٤1۷‏ مادة: جَفَرَء والمعجم الوسيط» ص/١١٠.‏ 

(۲) العئاق: الأنشى من أولاد المعز أو الغنم» من الولادة حتى تمام الحول» انظر القاموس الحيط 
ص/ ۷۸١١ء‏ مادة: العَنق» والمعجم الوسيط» ص/ .٦١۲‏ 
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اليربوع بجفرة» وهما لا يسويان عناق ولا جفرة أبدأء فهذا يدل على آئهم نظروا إلى . 
أقرب ما يقتل من الصيد شبهاً بالبَدّنء لا بالقيمةء ولو حكموا بالقيمة لاختلفت 
أحكامهم» لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان. 


الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ؛: 
وو و 


قال الشافعي رهه الله: وقال الله جل ثناؤه: ( لا تفقوا ألصيدَ نہ حرم 
ومن فل نگم مَُعمدا فَجُراء مَل ما قل يِن النعر کم بي دوا عذل سکم ) 
الأية» فکان معقو لا عن الله کن ف الصيد: النعامةء وبقر الوحش» و حماره» 
والگتا ‏ والظي الصغير والكبيرء والأرنب» واليربوع وغيره» ومعقولا أن النعم: 
الإبلء والبقر» والغنم» و - إن - في هذا ما يصغر عن الغنم» وعن الإبل» وعن 
البقرء فلم يكن المثل فيه في المعقول» وفيما حكم به» من حَكم من صدر هذه الأمة 
إلا أن يجحكموا في الصيد بأولى i SL She O‏ 
بعله من صعر ا وکان عليهم u‏ کما انکنه الاجتهاد. 
الأم (ايضا): یاب (آين محل هدي الصيد9) 


وم 


قال الشافعي رحه الله: قال لله تعالى: ( هَذَّا لع انك ) الآية فلا 
کان کل ما أريد به هدي من ملك ابن آدم هدياً» كانت الأنعام كلهاء وکل ما 


)1( الأم» ج/ ۷ ص/ ۰ ۰( وانظر الأ قق / د. عبد امطلب» ج/٩۰۹‏ ص/ 1 

(۲) الثيتل: الوعل» أو مسنه» أو ذَكرٌ الآروى - وهي: ا انظر القاموس الحيط 
ص/ ۱۲٣١‏ ماأدة: الثيتل. 

(۳) الأولى: كلما ورا سقطت اللام بالطبع أومن الناسخ - والله أعلم - 

| وانظر الأم يق‎ ١۲۹ ص/‎ »١ الأ ج/ ۲ ص/ ٤۱۸و٥۱۸ وانظر أحكام القرآن. ج/‎ )٤( 
و۷‎ ٤۷۱ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/‎ 


۷۷۹ 


فلو أطعم في كفارة صيد بغير مكةء لم يجز عنه» وأعاد الإطعام بمكة أو ب 
«منى » فهو من مكة» لأله لحاضر الحرم ومثل هذا كل ما وجب على حرم بوجه 
من الوجوه من فدية أذى» أو طيبيٍ أو لبس أو غيره» لا يخالفه في شيء؛ لان كله 
من جهة الشنّك» والسنّك إلى الحرم» ومنافعه للمساكين الحاضرين الحرم... 
التعم - کم ب دوا عَذّل نكم -" هديا بلغ الْكَعبة أو كفرة طَعَامُ مَسبكين ) 
الآية» قال: من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت. 

أخبرنا سعيد» عن ابن جريج› أن عطاء قال له مرة أخری: یتصدفی الذي 
يصيب الصيد بمكة» قال الله كك: « هَديا بلغ أَلْكَعَبَة ) قال: فيتصدق بمكة. 

قال الشافعي رهه الله: یرید عطاء: ما وصفت من الطعام» والنعم کله 
هدي - والله أعلم -. 
الأم (ايضا): باب (كيف يعدل الصيام)": 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالى: < أو عَدَل َلك صيَامًا € الآية 
قال: إن أصاب ما عدله شاة فصاعداء أقيمت الشاة طعاماًء ثم جعل مكان كل 
)١(‏ سقط هذا الجزء الوارد بين المعترضتين من نص الآيةء انظر الأم» ج/ ۲» ص/ .٠۱۸١‏ 

(۲) الأم» ج/۲.» ص/ .1۸١‏ وجاء في أداب الشافعي و مناقبه» ص/۲۹.. قول الشافعي رحه 
اللّه: ((إذا أراد الصيام قومت الشاة دراهم» ثم قومت الدراهم طعاما)) أي/ ئم يصوم عن کل 


مد یوما كما هو رأي عطاء وأحمد... وقد ورد في المامش» ص/ ۲۹.ء اجتهادات المذاهب في 


هذا فليرجع إليها لمن آراد الاستزادة» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳ ص/ ٤١١‏ و 
۳ 


VA‘ 


الأم (ايضا): باب (هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم؟) '؛: 


قال الشافعي رمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ومن قله نكم مُعَعَيّدَا 
فَجرَاء مَل ما قل مِنَ العم حكم به دوا عَذَلٍ مَنكم هَدَيا بغ الْكَعَبَة ) إلى 
قوله: < صيَامًا € الآيةء فكان المصيب مأموراً بان يفديه» وقيل له: « مِنَ لنَعَمِ 
سکم به دوا عَذلِ كم هَديّا بلع الكعبَة أو كفرة طَعَامُ مسَكينَ أو عَذَل ذَلِكَ 
صيَامًا ) الآية» فاحتمل أن يكون جعل له الخيار» بأن يفتدي بأي ذلك شاءء ولا 
یکون له أن بخرج من واحد منهاء وكان هذا أظهر معانيه وأظهرها الأولى بالاية. 

وقد يحتمل أن يكون أمر بهدي إن وجده» فإن لم يجده فطعام» فإن لم يجده 
فصوم» كما أمر في التمتع» وكما أمر في الظهارء والمعنى الأول أشبههما وذلك أن 
رسول الله ## أمر كعب بن عُجرة بأن يكفر باي الكفارات شاء في فدية الأذى. 

أخبرنا سعيد بن سام عن ابن جريج» عن عطاء رحه الله قال: ‏ هَدَيا 
بلغ الْكَعَبَة أو كفرة طَعَامُ مَسكينَ أو عَدَلٌ َلك صيَامًا ) الآيةء قال عطاء: فن 
أصاب إنسان نعامة كان عليه - إذا كان ذا يسار - أن يهدي جزورأء أو عدها 
EOC TT‏ 
وکل شی ق القران آي أو لتر مه صاحبة ما شاء: 

قال ابن جريج فقلت لعطاء رحمهما الله: أرأيت إن قدر على الطعام ألا 
يقدر على عدل الصيد الذي أصابه؟ قال: ترخيص الله عسى أن يكون عنده 
طعام وليس عنده ثمن الجزور» وهي الرخصة. 


(۱) الأم» ج/ ۰۲ ص/ ۱۸۷ و۱۸۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص/ .٤۸١-٤۷۹‏ 


YA1 


قال الشافعي رحه الله: إذا جعلنا إليه ذلك كان له أن يفعل أية شاء» وإن 
کان قادرا على اليسير معه» والاختيار والاحتياط له أن يفدي بنَعَم فان ٺم جد 
فطعام» وألا يصوم إلا بعد الإعواز منهما. 

أخبرنا سعيد بن سام)» عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار في قول الله کك: 
« فَفِديَة ِن صيَامٍأو صدَقَة أُوذْسبٍ ) [البقرة: ]۱۹٩‏ له أيتهن شاء. 

أخبرنا سعيد» عن ابن جريج» عن الحسن بن مسلم قال: من أصاب من 
الصيد ما يبلغ فيه شاةء فذلك الذي قال الله: « فَجَراءٌ مِنَل ما قتل مِنَ آلنعَمِ ) 
الآيةء وأمّا: ( أو كفرة طَعَامُ مَسكينَ ) الآية فذلك الذي لا يبلغ أن يون فيه 
هدي العصفور يقتل فلا يكون فيه هدي» قال: ( أو عَدَلٌ ذلك صيَامًا ) الآية 
عدل النعامة» وعدل العصفور. قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاءء فقال 
عطاء: كل شيء في القرآن أو» أو ختار منه صاحبه ما يشاء. 

قال الشافعي رحه الله: وبقول عطاء رحه الله في هذا أقول. قال الله كك في 
جزاء الصيد: ( هَدَيًا بلغ الْكَعبَة أو كفرة طَعَامُ مَسكينَ أو عَذَلْ ذلك صيَامًا ) 
الي ٠‏ 
الأم (أيضا): الطير غير الحمام '؛: 


قال الشافعي رحمه الله: الضُوَع: طائر دون الحمام ”» وليس يقع عليه اسم 


(۱) الام ج/۲» ص/۱۹۸. وانظر الأم» ج/۷» ص/ ۷١٤٠ء‏ ففيهما مثل ما ورد هنا بمعناه» وانظر 
اللختصر المزني ص/ ١۷ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳ ص/ ٠٠٠١‏ 

(۲) على وزن صرد أو عنب وهو: طائر من طبر الليل» أو الكروان» أو ذكر البوم» أو طائر أسود 
كالغراب طيب اللحم» انظر القاموس الحيط» ص/ ٠٥۹‏ مادة: ضاعه ضنوعاً. 


YAY 


الحمام أو أصغرء وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في الصيد: < فَجرَاء مَل م 
قل - مِنَ آلنَعّم  -‏ ) الآية. 

قال الشافعي رجه الله: فخرج الطائر من أن یکون له مثل› وکان معروفاً 
بأنه داخل في التحريم» فالثل فيه بالقيمةء إذا كان لا مثل له من النعم» وفيه أن 
هذا قياس على قول عمر وابن عباس رضي الله عنهما في الجرادة» وقول من 
قاله› لاله یومئل من الطائر ت فهو موافق قولناء وإن کان قاله دا ال 
خالفناه فيه للقياس على قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهماء وقوله 
وقول غيره في الجراد. 
الأم (أيضا): المحرم يقتل الصيد الصغير أو الثاقص “ 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: < فجزاء مِتّل ما َل مِنَ 
آل ا ل مثل صفة ما قتل وشبهه» الصحيح بالصحيح» والناقص 
فو ا EY‏ 
الأم (ايضا): باب (الصيد للمحرم) 2 
(۱) غير موجود ما بين الشرطتين في الم واضيفت لاتا المعنى. 
e (۲)‏ ص/ ٠١٠‏ وانظر ختصر المزني» e‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 


)۳( الى ج/۲» ص/ ۰۲۰۷ وانظر الاأم» ج/ ۰۷ ص/ ۲٤۱‏ باب ما جاء في الصيد وانظر ٣‏ 
تحقیق/ 3 عبد المطلب» lê‏ ص/ ٥۳٤‏ . 


VAY 


قال ص رمه الله: وهذا موافق كتاب الله كك ؛ لأن الله تبارك وتعالى 
يقول: ( فجراء مَل ما قل مِنَ آلتَعَّم ) الآية» وهذا مْلٌ. ومن قال عليه مِلان 
و 
الأم (أيضا): باب (من نذران يمشهي إلى بيت الله #ك)': 

قال الشافعي رحه الله: وإذا نذر أن يهدي شاة عوراء أو عمياء أو عرجاءء 
أو ما لامجوز أضحية أهداه» ولو أهدی تاما كان أحب إلي لان کل هذا هدي 
الا تری إلى قول الله 5ك: < ومن قله نكم مُتَعَِدَا فَجَزآءٌ مَل ما قل مِنَ 
العم کم به دوا عَدَل يكم هَذَيّا ) الآية» فقد يقتل الصيد» وهو صغير 
وأعرج وأعمى» وإنا يجزيه بمثله» أولا ترى.آنه يقتل الجرادة والعصفور وهما 
من الصيد» فيجزي الحرادة بتمرة» والعصفور بقيمته؟ ولعله قبضة» وقد سمى 
الله كك هذا کله هديا. 
الأم (ايضا): باب (ما جاء ب4 الصيد) "؛: 

قال الربيع رحه الله: 

سألت الشافعي: عمن قتل من الصيد شيئًاً وهو محرم» فقال رحه الله: من 
قتل من الدواب شيئاً جزاه بمثله من النعم» لان الله تبارك وتعالى يقول: ( فجزاء 
مَل ما قتل مِنَ النَعَم ) الآية. والمثل لا يكون إلا لدواب الصيد» فأما الطبر فلا 
مثل له» ومثله قيمته» إلا أن في حمام مكة اتباعا للاثار: شاة. 


(۱) الأم» ج/ ۲ ص/ ۰۲٥۸‏ وانظر الأم» ج/ ٠۷‏ ص/ ۷۰ 
(۲( الأم» ج/ ٠۷‏ ص/ ۰۲۳۸ وانظر أحکام القرآنء ج/ ١ء‏ ص/ ۰۱۲۱ وانظر الأم تحقيق/ د. يك 
المطلب» ج/ ۸ ص/ ٦٦٤‏ . 


VA 


الأم (ايضا): باب (ما روى مالك عن عثمان 4 وخالفه 4 تخمير المحرم وجهه) ': 
قلت للشافعي: - أي: الربيع - فمن أين قلت: آي صَيْدٍ صيْدَ من اجل 
فقال -رحه الله -: لان الله جل ثناؤه إنما أوجب غر مه على من قتله» فقال 

کل : ( ومن فََلَهُء نكم معد مُتَعَمِدا فجرَاءٌ مَل ما قىل مِنَ آلنْعم ) الآية» فلما كان 

القتل غير حرم ٠"‏ م يكن على الحرم فيما جنى غيره فديةء كما لو قتل من أجله 

مسلماء لم يكن على المقتول من أجله عقل» ولا كفارة» ولا قود فإن الله قضى: 

کے ت ور = اور 

ل تزر وازرة وزز اخریٰ ( [النجم: ]٨۸‏ الاية. 

الأم (ايضا): باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) : 
قال الشافعي رحه الله: وقلت له للمحاور: قال الله كڭ: < ومن فل يكم 

معدا فَجَرَاء َل ما فل ِن العم كم بي دوا عَدَل يكم ) الآية - 

وكانوا يعرفون المئل» وجعل الحكم إلى ذوي عدل على المثل يجتهدان فيه ؛ لأن 
وهذا يدل على مثل ما دلت عليه الآية قبله“» من أنه محظور عليه - إذا 

كان في الثل اجتهاد - أن بحكم بالاجتهاد إلا على المثل» ولم يؤمر فيه ولا في 

(۱) الام» ج/۰۷۲ ص/ ۲۲٤۲ء‏ وانظر اختلاف الحديث» ص/۱۷۸ء وانظر أحكام القرآنء ج/١‏ 

۰ ص/ ۰۲۸۸ وانظر الأم غقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/ 1۷۷ . 
)۲( لعل العبارة: من غير محرم وقد تكون (من) سقطت في الطبع أو من النساخ - والله أعلم -. 
)۳( الأ ج/ ۷ ص/ ۲۷۷» وانظر جماع العلمء ص / ۲۹و۳۰ وانظر الرسالة الفقرات/ ١٠٠و‏ 


|1۲ ص/ ۰۳۹ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ۹ ا 
(6) إشارة إلى آية استقبال القبلة « فول وَجْهكَ سَطرَ المَسجد آلْحَرَامر ) [البقرة: .]٠٤٤‏ 


VAo 


القبلة إذا كانت مغيبة عنه» فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتّوجهء أن 
يكون يصلي حيث شاء من غير اجتهاد» بطلب الدلائل فيها وفي الصيد معأ 
ويدل على أله لا يجوز لأحلٍ أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهادء 
والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلةء والمځل في الصيد. 

ولا يكون الاجتهاد - في الفقه - إلا لمن عرف الدلائل عليه» من خبر 
لازم (كتاب» أو سنةء أو إجماع) ثم يطلب ذلك بالقياس عليه» بالاستدلال 
ببعض ما وصفت» کما يطلب ما غاب عنه من البیت» واشتبه عليه من مثل 
الصيد» فأما من لا آلة فيه» فلا يحل له أن يقول في العلم شيئا. 
الأم (أيضا): الخلاف ب4 هذا الباب: (حج المراة والعبد) ": 

قال الشافعي رمه الله: فإن الله تعالی یقول: ( حکم پھے دوا عَذّل نكم 
هَديا بلع ألْكَعبة أو كفرة طَعَامُ مَسبكينَ أو عَذَلٌ ذلك صيَامًا ) الآيةء فيقول: 
إن الله كك لما ذكر اهدي في هذا الموضع»ء وجعل بدله غيره» وجعل في الكفارات 
أبدالأء ثم ذكر في المحصر الدم» ولم يذكر غيره» كان شرط الله جل ثناؤه الإبدال 
في غيره» ما يلزم» ولا يجوز للعالم أن مجعل ما أنزل ما يلزم في النسك مفسراً 
دليلاً على ما آنزل جملا فيحكم في المجمل حكم المغسرء كما قلنا في ذكر رقبة 
مؤمنة في قل مثلها رقبة في الظهارء وإن لم يذكر مؤمنة فيه» وكما قلنا في 
الشهود حين ذكروا عدولأء وذكروا في موضع آخر» فلم يشترط فيهم 
العدول.هم عدول في كل موضع على ما شرط الله تعالى في غيره حيث شرطه» 
فاستدللنا - والله أعلم - على أن حكم الجمل حكم المفسر» إذا كانا في مغنى 


واحد» والبدل ليس زيادة» وقد يأتي موضع من حکم الله لا نقول هذا فيه» هذا 


(۱) الام ج/ ۰۲ ص/ ۰۱۱۹ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص‌/۲۹۸. 


YA“ 


ليس بالبين أن لازماً أن نقول: هذا في دم الإحصار كل البيان» وليس بالبيّن 
وهو مجمل - والله أعلم -. ) 
الأم (ايضا): باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) "؛: 

قال الشافعي رهه ال٠‏ وقلت له — أي: للمحاور -: قال الله ك : 3 ڏوا 
في موضع بأكثر أو أقل منه فكل قد اجتهد» وأذى ما عليهء وإن اختلفا. 
الأم (ايضا): یاب (من عاد لقتل الصيد) 

قال الشافعي رحه الله: ومن قتل صيداً فحكم عليه» ثم عاد لآخر» قال يحكم 
عليه كلما عاد أبداًء فإن قال قائل» ومن أين قلته؟ قلت: إذا لزم أن يجكم عليه 
بإتلاف الأول» لزمه أن يحكم عليه بإتلاف الثاني» وکل ما بعده» كما یکون عليه لو 
قتل نفساً ديتّه» وأنفساً بعده دية دية في كل نفس» وكما يكون عليه لو أفسد متاعا 
لأحد» ثم أفسد متاعا لآخر» ثم أفسد متاعاً كثيراً بعده قيمة ما أفسد في كل حال. 

فإن قال: فما قول الله كك: ( وَمَنْ عاد هَيَسَقَمْ لَه مِنهٌُ ) ففي هذا دلالة 
على انه لا محکم علیه؟. 

قال الشافعي رحمه الله: ما يبلغ علمي أن فيه دلالة على ذلك" . فإن قال 
قائل فما معناه؟ قيل الله أعلم ما معناه» أما الذي يشبه معناه - والله أعلم - فان 


(۱) الام ج/۲» ص/٦۲۸.‏ وانظر جاع العلم» ص/ ١۷ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/۹٩۰‏ ص/۱٤.‏ 

٠‏ () الأ ج/۲ء ص/ ۱۸ء وانظر الرسالة الفقرة/ ١۳٠٠ء‏ وما قبلهاء ص/ ٠٠١‏ والتي قبلهاء 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/۹٦٤.‏ 

(۳) أي: على تكرار العقوبة. 


VAY 


يجب عليه بالعود النقمة - وقد تكون النقمة - بوجوه: في الدنيا المال» وفي 
اة انار . 

قال الشافعي رمه الله ": فإن قال قائل فما قول الله كك: « عَفا آله عم 
سلف وَمَنْ عاد يقم أله مه € الآية. 

قيل: الله أعلم بمعنى ما أراد» فأما عطاء بن أبي رباح رحه الله فيذهب إلى: 
« عفا آله عَمّا سَلَّفَ ) الآية» في الجاهليةء ومن عاد في الإسلام بعد التحريم 
لقتل الصيد مرة» فينتقم الله منه. 

أخبرنا سعيد» عن ابن جريج قال: قلت لعطاء في قول الله كبك: * عفا الله عا 
سلف ) الآيةء قال: عفا الله عما كان في الجاهلية» قلت: وقوله: ( وَمَنْ عاد فيتقم 
لله مته € الايةء قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه» وعليه في ذلك كفارة. 

قال: وإن عمد فعليه الكفارة؟ قلت له: هل في العود من حد يُعله؟ قال: 
لا. قلت: أفترى حقا على الإمام أن يعاقبه فيه. قال: لاء ذنب أذنبه فيما بينه 
وبين الله تعالی» ویفتدی. 


قال الشافعي رهه اله: ولا يعاقره الإمام فيه ٤‏ لان هذا دنت حعلت 
عقوبته فدیته» إلا أن يزعم آله يأتي ذلك عامداً مستخِفاً. 


- (۱) وانظر داب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص‌/۲۹۰. 
(۲) الأ ج/۰۲۳ ص/٤۰۱۸‏ وانظر احکام القرآن. ج/۱» ص/۹٠۱۲‏ و ص/۱۲۷ء واحكام 
القرآن» ج/ ۴« ص/ ۰۱۱۲ وانظر الأم غقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳ ص/ ۷۰ وا۷ 


YVAA 


عل 
قال الله كك e‏ لک وَلِلسَيّارَة 


وَحُرَم ليم صد دمم حرم ¢ 

الأم: باب (تحريم الصيد) : 

قال الشافعي رحه الله: قال الله کك: < ا ا البّخر وام 
O E‏ 

قال الشافعي رحه الله: والبحر اسم جامع» فكل ما كثر ماؤه واتسع قيل 
هذا بحر فإن قال قائل: فالبحر المعروف: البحر هو المالح. قيل: نعم» ويدخل 
فيه العذب» وذلك معروف عند العرب. 
الأم (ايضا): باب (قتل الصيد خطا) ”: 

قال الشافعي رمه الله: الصید کله نوع“ في کتاب الله تعالی» قال الله كك 
2 ا وَحُرَم عَليكم صد صيد آَلْبرَ ما 
دُمَمُمَ حُرْمًا ) الآية فلما كان الصيد محرماً كله في الإحرام» وكأن الله كك حكم 
E a a E‏ 


العمد والحطاء 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أحِلّ ركم صَيدٌ اَلبخر وَطعَامة: معا لہ اة ورم يکم 
صيد ألْبرَ ما دمر حزما واتقوا آله آذ إلَيهِ رور )€ [الاندة: .]۹٩‏ 

a (۲(‏ تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص/ ٤٦۳‏ . 

(۳) الام ج/ ۲» ص/ ۱۸۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳ ص/ .٤٠٠٥‏ 


(€( أي: صيد البر أئناء الإحرام كله ممنوع»› وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۴‏ ص/ ٤٦٦‏ . 


Y۸۹ 


الأم (ايضا) : فدية الطائر يصيبه المحرم ' 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل. یک د 
النعم؟ قيل: فديثه بالاستدلال بالكتاب» ثم الآثار» ثم القياس» والمعقول» فإن قال 
فاين الاستدلال بالكتاب؟ قيل: قال الله 5ك: ( أجل لَكُم صَيْد لبر وَطَعَامُة 
معا لَك لسار E‏ ذمتّمَ حرمًا ) الآيةء فدخل الصيد 
المأكول كله في التحريم» ووجدت الله كك أمر فيما له مثل منه أن يفدى بثله» فلما 
كان الطائر لا مثل له من النعم» وكان رما ووجدت رسول الله#ة يقضي بقضاء 
ي الزرع بضمانه» والمسلمون يقضون فيما كان محرماً أن يُتلف بقيمته» فقضيت في 
الصيد من الطائر بقيمته بأنه حرم في الكتاب» وقياسا على السنة والإجاع. 
الأم (ايضا): ضتد انكر : 

قال الشافعي رحمه اله: قال الله تعالى: ( أجل لَكُمَ صد البَّخر وَطَعَامهُ 
تًا كم وَلِلسَيّارة € الآية» فکل ما کان فيه صيد» ني ئر کان أو ماء مستنقع أو 
غيره» فهو بحر» وسواء كان في الحل والحرم يصاد ويؤكل ؛ لاله نما م ينع بحرمة 
شيء. ولیس صیده إلا ما کان یعیش فيه آکثر عیشه» فأما طائره فنا يأوي إلى 
أرض فيه» فهو من صيد البر إذا أصيب جزي. 
الأم (ايضا): ما حرم بدلالة النص"": 

قال الشافعي رحه الله: وقال 5ك: ( أجل لَكُم صَيْدُ لخر وَطَعَامه مسَع 
لک ا علیکم صيد البرَ ما متم حرمًا ) الآيةء فذكر جل ثناؤه 
O O E ETT‏ 
(۲) الأم» ج/۲» ص‌/۲۰۹. وانظر أحکام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۳۲٠و۳۳٠‏ . وانظر الأم تحقيق | 

د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ ١٤٥و١٠٤ .٥‏ 


(۳) الام ج/ ۰۲ ص/ ٠۲٤٤‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/٦۲٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۳» ص/ .1١۳‏ 


۷۹۰ 


إباحة صيد البحر للمحرم» ومتاعاً له يعني: طعاماً - والله أعلم -. ثم حرم صيد 
د واو یی و و ا 
الأم (ايضا): ما يحرم من جهة مالا تأاكل العرب ' 

قال الشافعي رجه لله ا کم صد البخر عام ما َم 
وللسیار ل ا حرمًا ) الأية. OEE‏ 
أحدهما (وهو صيد البحر REY‏ وکل ما فيه متاع م يستمتعو 
بأكله» وحَرم عليهم صید البر» أن يس O FP PTA‏ 
عليهم من صيد البر في الإحرام إلا ما كان حلالا هم قبل الإحرام - والته أعلم -. 
الأم (ايضا): :باب (2 الحج) ': 

قال الشافعي رحه الله: SR RE‏ 
الماء من السمك وغيره قال الله كك: ( أجل لَك صد ل صيدٌ البخر وَطعَامهء معا معا 


کہ وللگیاره وَحُرَم عَليكم صيد أَلبرٍ ما متم حُرْمًا ) الآية فقال بعض آهل 
العلم بالتفسير: طعامه: ا RT‏ 


الأم (أيضا): لغو اليمين ° 
قال الشافعي رمه الله: :9 الله كك قد جعل الكفارات في عمد المأثم فقال 
تعالى: « وَحُرَم عَليكم صَيد ابر ما دم حرم ) الآية. 


(۱) الام ج/۲» ص/ ۷٤۲و۸٤۲‏ وانظر احکام القرآنء ج/ ۲» ص/ ۰۸٩‏ وانظر الأم تحقيق | د. 
عبد المطلب» ج/۳ ص/ ' ° . 

(۲) وفي نسخة أخرى «وطعامه ياكله») انظر الهامش المرجع السابق» وقد فسر عمر ف4 طعام 
البحر: ما رهي فيه» وفسره ابن عباس رضي الله عنهما: بنحو ذلك وبالميتة» انر حاشية 
احکام القرآن» ج/ ۲ ص/ .۸٩‏ 

(۳) الأم» ج/۷» ص/ ١١٤٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/١٤".‏ 

(6) الأ ج/۷» ص/ ٦۳‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/١١١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ ۱٣۵‏ 


۷۹۱ 


الأم (ايضا): باب (قتل الصيد خطا) ": 

قال الشافعي رمه اله: الصيد في الإحرام منوع بقول الله كَك: < وَحرَم 
يكم صيد أَلَبرٍ مَا دمم حُرْمًا ) الآية» وكان لله فيه حكم فيما قتل منه عمدا 
بجزاء مثله» وكان المنع بالكتاب مطلقاً عاما على جميع الصيد. 
مختصرالمزني: كتاب (الصيد والذبائح) ": ٠‏ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( أجل لَك صد لبر وَطعَامُه 
مسعًا كم وَلِلسَيّارَة ) الآية وهذا عموم» فمن خص منه شیا فا لخصرص ۹ 
يجوز عند أهل العلم إلا بسنّةء أو إجماع الذين لا يجهلون ما أراد الله. 
مختصر المزني (ايضا): باب (ما يأكل المحرم من الصيد) ": 

قال الشافعي رحه الله: فإن عرض في نفس امرئ من قول الله: ( وَحرَم 
عَليكم صد ألَبرٍ ما دُمتّمَ حرْمًا € الآيةء قيل له: إن الله جل ثناؤه منع الحرم من 
قتل الصيد فقال « لا لوا ال ونت حرم ) [المائدة: ]۹١‏ الايةء وقال ي 
الآية الأخرى: ( أجل لَكُم صد البَخر وََعَامء مسًَا لحم ) الآيةء فاحتمل أن 
يصيدوا صيد البحر» وأن يأكلوه إن لم يصيدوه» وأن يكون ذلك طعامه» ثم ۾ 
سياقها: < وَحرَم عَلَيكم صد ابر ما دُمنُمَ حُرْمًا ) الآية» فاحتمل ألا تقتلوا 
صيد البر مادمتم حرماء وأشبه ذلك ظاهر القرآن - والله أعلم -. 
(1( الأ ج/۲. ص/ 1A۲‏ وانظر الام تقیق/ د عبد المطلب» ج/ ۳ ص/ ٤٦٥‏ . 
)۲( ختصر المزني› ص/ ۲۸۳ . 


)۳( ختصر المزني» ص/ ۵٤٥‏ وانظر اختلاف الحديث» ص/ ۱۷۸ و۱۷۹ وانظر الأم تحقیق/ د. 
عبد المطلب» ج/۰۱۰ ص/ ۲٤۳‏ و٤٤۲.‏ 


۷۹۲ 


ثم دلت السنة على أن تحريم الله صيد البر في حالين: 

أن يقتله رجل» وأمر في ذلك الموضع بان يفديه» وألا يأكله إذا أمر بصيده. 

فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله هد وأولى 
المعاني بنا ألا تكون الأحاديث ختلفة؛ لأن علينا في ذلك تصديق خبر أهل 
الصدق ما أمكن تصديقه» وخاص السنة إنغا هو خبر خاصة لا عامة. 
مختصر المزني (أيضا): باب (ما يحل للمحرم قتله) ': 

قال الشافعي رحه الله: وقال لله جل وعز: ( حرم عَليكم صد ألْرٍ ما 


منم حرّمًا ) الآية» فدل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان هم قبل 
س حلالاًء لأنه لا يشبه أن يحرم في الإخرام خاصة إلا ما كان شاا فك 


قال الله كك : ( ما على الرّسول إلا لا الغ ¢ " 


الأم: مبتدا التنزيل والفرض على النبيظ ثم على الناس “ 
قال الشافعي رحمه الله: ففرض الله عليه - على نبيه هة - إبلاغهم» 
وعبادته» ول فر ض عليه قتاهم› > وأبان ذلك ي غير آية من کتابه» ول يأمره 


موہ ر 


بعزلتهم» وأنزل عليه - آيات في ذلك منها - قوله: ما على الرّسُول إلا البأىغ ) 
الآية» مع أشياء كثيرة ذكرت في القرآن في غير موضع في مثل هذا المعنى. 


.۷۲ متصر المزني» ص/‎ )١( 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ا على الزشر ل إلا البلغْ وله يَعلَمٌ ما ئبَذونَّ وَمَا كمون ) [المالدة: 
14[ 

(۳) الآم» ج/٤»‏ ص/ ٠٠١‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ۲ ص/ ۹و٠٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ١‏ ص/۳٣٦۳.‏ 


V۹ 


قال الله 5ة : ( لا سلوا عن أَسَمَاءَ ٍن تد کم سوک ) إلى قوله: ( ا 


کوروت )۰ 


الأم: اللعان "° ) 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن 
عامر بن سعد عن آبيه» أن الني 45 قال: «إن أعظم المسلمين في e‏ 
جرماء من سال عن شيءَ ل يحرم فحرّم من اجل مسالته » الحديت ”. 

وأخبرنا ابن عيينة» عن ابن شهاب» عن عامر بن سعد» عن أبيه» عن الني 
مثل معناه » قال الله 5ك: ( لا شلوا عن أَشَيَاءَ إن تيد لَك سوكة ) إلى 
قوله: ( پا کفِریرت ) الآیتان. 

قال الشافعي رحه الله: كانت المسائل فيها فيما لم ينزل - إذا كان الوحي 
ینزل - بمکروه» لما ذکرت من قول الله تبارك وتعالی» ثم قول رسوله اء وغیره 


(۱) الاآیتان کاملتان: قال الله تعالی: ( یتاجا آلزیرے ١امَنُوا‏ لا سلوا عن ياء إن بد کم سوم إن 
سلوا عا جين يرل اَلقُرَءَانُ َد کُم عَفا آله عا واللهُ فور حلي @ قڏ سَالَهَا قوم س قَبلڪہ 
تُر أُصْبَحوا پا کفریرک ) [الاندة: ۱۰۲-۱۰۱]. 

(۳) الام N lê‏ وانظر الرسالة الفقرة/ ٤١۳‏ (الهامش)ء وانظر أحكام القرآنء ج/ ١‏ 
ص/ ۰٤۱‏ مع اختلاف في اختلاف في بعض الألفاظ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ 1« ص/ ۳۲۸ و۳۲۹. 

(۳) احدیٹث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ۲“ ص/ ٤۷‏ و۸٤‏ برقم/٦۲»‏ وقد ورد بدون إن. والحديث صحيح لا 2 انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲ ص/ »٤۸‏ برقم/ ۲۷. 

)٤(‏ الحديث صحيح» انظر الحديث السابق. 


۷۹٤ 


وي معناه: كراهية لكم أن تسالوا عما لم يحرم» فإن حرمه الله في کتابه» أو 
لانو د و 


PDE Ces CesT” eal a ET 2 ر‎ 

قال الله ظك : < ما جَعَل أله مِنْ مرولا سايب ولا ويا ولا حام) 
الأم: ما حرم المشركون على أنفسهم 

قال الشافعي رهه الله: حرم المشركون على أنفسهم من أمواهم أشياء» بان 
الله کٹ آنها ليست حراماً بتحريمهم» وقد ذكرت بعض ما ذكر الله تعالى» منهاء 
وذلك مثل: البحيرة» والسائبةء والوصيلةء والحام» كانوا يتركونها في الإبل والغنم 
كالعتق» فيحرمون ألبانها ولحومها ويلكهاء وقد فسرته في غير هذا الموضع» فقال 
تبارك وتعالى: ( ما جَعل أله من رة ولا سَايبوٍ ولا َصريأَة ولا حَام ) الآية. 
الأم (ايضا): الخلاف 4 الصدقات المحرمات °؛: 

قال الشافعي رمه الله: قال الەك: ( ما َل أله من مرق ولا ساب وا 
وَصياَةٍ وَل حَام ) الآيةء فهذه الحبُس التي كان اهل الجاهلية يجبسونهاء فابطل 


)١(‏ هكذا وردت في الأم («لسنة» وهو خطاء والصواب «بسنة) كما وردت في الرسالةء واحكام 
القرآن. انظر المرجع الوارد في فقرة/ ۲. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ما جَعَل آله من ممق ولا سَاببوٍ ول وَصياة ولا حام ولتك الذي 
قروا فون على آله آلگذب وَأكرْهُ لا يعون ) (الاسة: .]٠٠۳‏ 

(۳) الام ج/۲» ص/ ۰۲٤۳‏ وانظر احکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ١٠٠و٠١٠ء‏ وانظر الام تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص/١۳٦.‏ 

() الام ج/ ۰٤‏ ص/ ٥۲‏ وانظر أحکام القرآن. ج/ ۱» ص/ ۱٤١‏ و١٤٠ء‏ وانظر مناقب الشافعي 
جا ص/ ٠٠٩‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/۷١١٠.‏ 


۷40° 


الله شروطهم فيهاء وأبطلها رسول الله 4# بإبطال الله إياها» وهي: أن الرجل 
کان يقول إذا نتج فحل إبلهء ثم القح فأنتج منه» هو حام» أي: همی ظهره» 
فيحرّم ركوبه» ويجعل ذلك شبيهاً بالعتق له» ويقول في البحيرة والوصيلة على 
معنی يوافق بعض هذاء ويقول لعبده: أنت حر سائبة» لا يكون لي ولاؤك» ولا 


قال: فهل قيل في السائبة غير هذا؟ فقلت: نعم» قيل: إنه أيضاً في البهائم: 


قال الشافعي رحه الله: فلما كان العتق لا يقع على البهائم» رد رسول الله 
ملك البحيرة والوصيلة والحام إلى مالكه» وأثبت العتق وجعل الولاء لمن 
أعتق السائبة وحكم له بمثل حكم النسب ”"» ول حبس أهل الجاهلية - علمته 
- دارا ولا أرضا تبرراً بجبسهاء وإنما حبس أهل الإسلام. 
الأم (ايضا): باب (المواريت) ": 

قال الشافعي رحمه الله: كان أهل الجاهلية بُبحرون البحيرة» ويُسيبون السائبة 
ويوصلون الوصيلة» ويعفون الحام» وهذه من الإبل والغنم» فكانوا يقولون في 
الحام: إذا ضرب في إبل الرجل عشر سنين» وقيل: نتج له عشرة ( حام ) » أي: 
هی ظهره فلا يحل أن یرکب. 

ويقولون في الوصيلة: هي من الغنم إذا وصلت بطوناً توما » ونتج 
نتاجهاء فكانوا بمنعونها ما يفعلون بغبرها مثلها. 


)١(‏ قلت: هذا في الميراث إذ جعل رسول الله هه الولاء لمن أعتقء فبرث السيد رقيقه المعتق إن 
) مات ولم يوجد عصبة له فكان ميراث السيد كميراث العصبة بالنسب. 

(۲) الام ج/٤‏ ص/۷۹. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۵» ص/۹١٠و١١٠.‏ 

)۳( توماً: أي: ولدت توائم في کل بطن. 


۷۹٦ 


ويْسيّبون السائبة» فيقولون: قد أعتقناك سائبةء ولا ولاء لنا عليك ولا 
ميراث يرجع منك ليكون أكمل لتبررنا فيك» فانزل الله کك: ( ما جَعَل اله من 
مرق ولا سَاببوٍ ولا وَصِياَةٍ ولا حَام ) الآية» فرد الله» ثم رسوله 4# الغنم إلى 
مالكها إذا كان العتق لا يقع على غير الآدميين» وكذلك لو آله أعتق بعيره» ل 
ينع بالعتق منهء إذا حكم الله كك أن يرد إليه ذلك» ويبطل الشرط فيه فكذلك 
ابطل الشروط في السائبة» ورده إلى ولاء من أعتقه» مع الجملة التى وصفنا لك. 
الأم (ايضا): الخلاف (4 الولاء) ': 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور - قال الله تبارك وتعالى: 
هذ|؟ قلت: سمعت من أرضى من أهل العلم يزعم أن الرجل كان يعتق عبده 
ي الجاهلية سائبة فيقول: لا أرثهء ويفعل في الوصيلة من الإبلء والحام أن لا 
يرکب» فقال الله كك ما جَعَل أله مِنْ يرق ولا سَاِبةٍ وَل وَصِياَةٍ وَل حام ) 
الآية» على معنى ما جعلتم» فأبطل شروطهم فيهاء وقضى أن الولاء لمن أعتقء 
ورد البحيرة» والوصيلةء والحام إلى ملك مالكها ؛ إذا كان العتق في حكم 
الإسلام أن لا يقع على البهائم. 
الأم (ايضا): البحيرة والوصيلة والسائبة والحام ”": 


أخبرنا الربيع بن سليمان ره الله قال: 


(1) الأم» ج/٠٤٠‏ ص/ ۲ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ۲۸۲ و۲۸۳. 

() الام ج/ ۰٦‏ ص/ ۱۸۳و٤۱۸‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷> ص/ »٤٠٠- ٤0۸‏ 
وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ ٠۲-۳٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/٠‏ 
ص/ ۱٤١-۱٤۳‏ . 


Y4۹4¥ 


۴ Id ےر‎ 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ما جَعَل أله من حرق وَل 
سَايِبةٍ وَل وَصياَةٍ ولا حَام ) الآية» فلم يحتمل ! اانا جن ا 6ات انا خا 
جعلتموه» وهذا إبطال ما جعلوا منه على غير طاعة الله كك. 

قال الشافعي رحه الله: كانوا يبحرون البحيرة» ويسيبون السائبة» ويوصلون 
الوصيلة» ويحمون الحام» على غير معان» سْمِعَّت كثيرا من طوائف العرب... 

فكان نما حكوا مجتمعين على حكايته أن قالوا: البحيرة: الناقة تنتج بطونا 
فيش مالكها أذنهاء ويخلي سبيلهاء ويجلب لبنها في البطحاء ''» ولا يستجيزون 
الانتفاع بلبنهاء ثم زاد بعضهم على بعض» فقال بعضهم: تنتج خسة بطون 
فتبحر» وقال بعضهم: وذلك إذا كانت تلك البطون كلها إناثا. 

والسائبة: العبد يعتقه الرجل عند الحادث مثل البرء من المرض أو غيره من 
وجوه الشكر» أو أن يبتدئ عتقه فيقول: قد أعتقتك سائبة. يعنى سيبتك: فلا 
تعود إلي ولا لي الانتفاع بولائك» كما لا يعود إلي الانتفاع بملكك. وزاد 
بعضهم فقال: السائبة وجهان هذا أحدهماء والسائبة أيضا يكون من وجه آخر: 
وهو البعير ينجح عليه صاحبه الحاجة» أو يبتدئ الحاجة أن يسيبه فلا يكون 
عليه سبیل. 

قال الشافعي رحه اله: ورأيت مذهبهم في هذا كله فيما صنعوا آله كالعتق. 

قال: والوصيلة: الشاة تنتح الأبطن» فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي وقتوا 
هاء قيل: وصلت أخاهاء وزاد بعضهم تنتج الأبطن الخمسة عناقين عناقين في 


(۱) آي: تجعل سبيلاً للناس» ولا ينتفع هلها بلبنها - والله اعلم -. 

(۲) العتاق: الأنشى من ولد الماعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول» انظر القاموس الحيط 
ص/ ۷۸١۱ء‏ والمعجم الوسيط» ص/ 1۲ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ 
١‏ للاستزادة. 


¥۹۸ 


كل بطن» فيقال: هذه وصلية تصل كل ذي بطن بأخ له معه» وزاد بعضهم 

قال: والحام: الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين» فيخلى» ويقال: قد 
ہی هذا ظهره» فلا ينتفعون من ظهره بشيء» وزاد بعضهم فقال: کون هم من 
صلبه» وما انتج نما خرج من صلبه عشر من الإبلء فيقال: قد مى هذا ظهره. 

قال الشافعي رحه الله: وأهل العلم من العرب أعلم بهذا ممن لقيت من 
أهل التفسير... 

وكان فعلهم يجمع أمورأ منها أمر واحد: بر في الأخلاقء وطاعة لله ك في 
منفعته» ثم شرطوا في ذلك الشيء شرطاً ليس من البرء فأنفذ البيرُء ورد الشرط 
الذي ليس من البرء وهو: أن أحدهم كان يعتق عبده سائبة» ومعنى يعتق سائبة: 
ملكك لا يرجع إل جال أبدأء فلا يرجع إل ولاؤك, كما لا يرجع إليٌ ملكك 
فکان العتق جائزاً في کتاب الله ك بدأ فيه» ثم في سٽّة رسول الله که ثم عند 
عوام المسلمين» وكان الشرط بأن العتق سائبة لا يثبت ولاؤه لمعتقه شرطاً مبطلا 
في كتاب الله تبارك وتعالی بقوله 5: ( ما جَعَل آله مِنْ يرق وَل سَابِبَةٍ وَل 
وَصيأةٍ ولا حَام) الآية - والله تعالى أعلم - ؛ لأنا بينا أن قول الله جل وعلا: 
ولا سَايبوٍ € لا محتمل إلا معنيين: 

أحدهما: أن العبد إذا أعتق سائبة لم يكن برأ كما ل تكن البحيرة 
والوصيلة والحام على ما جعل مالكها من تبحيرها وتوصيلها وحاية ظهورهاء 
فلما أبطل الله جل ذكره شرط مالكها فيهاء كانت على أصل ملك مالکها قبل 
أن شرل مالا ما قال. 


الأم (أيضا): الخلاف 4 السائبة والكافريعتق المؤمن '؛: 


قال الشافعي رحمه الله: ومن مختصر ما يدخل عليه في قول الله كك: « م 


یر 


جَعَل آله مِنْ حير وَل سَابِبَةٍ ) الآيةء أنه لابد بحكم الله تبارك وتعالی ان یہطل 
ر الا كاه ار عقن ا درن مقي 9 اه بار وال ف دك طلا 
مع ما أبطل قبله وبعده من البحيرة والوصيلة والحام. 

فإن قال: يبطل أمر السائبة كله فلا يجعل عتقه عتقأء كما لا تجعل البحيرة 
والوصيلة والحام خارجة عن ملك مالكيهاء فهذا قول قد يحتمله سياق الاآية» 
ولک الله كلك قد فرق بين إخراج الآدميين من ملك مالكيهم» وإخراج البهائم» 
فأاجزنا العتق في السائبة بما أجاز الله تبارك وتعالى من العتق» وأمر به منه» ولا 
أجزنا العتق في السائبة كنا مضطرين إلى أن نعلم أن الذي أبطل الله كك من 
السائبة التسييب» وهو: إخراج المعتق للسائبة ولاء السائبة من يديه» فلما أبطله 
لله تبارك وتعالی کان ولاؤه للمعتق - بنص کتاب الله في رده ثم سنة ني الله 0 
في أن الولاء للمعتق - مع دلائل الآي في كتاب الله كلك فيما ينسب فيه أصل 
e‏ 
الأم (ايضا): تد تفريع البحيرة ة والسائبة والوصيلة والحام " 


م 2 بر ۴ 


قال الشافعي ره الله: ولا قال الله كك: ( ما جَعَل آله من يرق ولا سا 
وَل وَصياَةٍ ولا حَام ) الآية فکان في قول الئے كبك : } ل 
الآيةه دلالة على ما جعل الله لا على ما جعلتم» وکان دلیلا على أن قضاء اله 
جل وعر ألا ينفذ ماجعلتم» وکانت البحبرة والوصيلة والحام من البهائم التي لا 


(۱) الأ ج/ا ص/ ۰۱۸۷ وانظر الأم عقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ ٤٦٥‏ . 
)۲( الأ > ج/ 1“ ص/ ۰۱۸۹ وانظر الام محقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ ۹ 


A <° 


الأموال لا تملك شيئاء إنما ملك الآدميونء كان المرء إذا أخرج من ملكة شيئاً إلى 

قال الشافعي رحمه اله ( : وإذا كانت البحيرة والوصيلة والسائبة والحام 
لرا فابطلها الله كك ففي هذا لغيره دلالةء أن من نذر ما لا طاعة لله فيه لم يبر 
نذره» ولم یکفره؛ لأن الله تبارك وتعالى أبطله ولم يذكر أن عليه فيه كفارة» والسنة 
عن رسول الله 5 قد جاءت ممثل الذي جاء به کتاب الله تبارك وتعالى. 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي» عن 
o E E IY‏ «من نذر أن يطيع 
و ی و ی و الحدیث 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة» وعبد الوهاب بن عبد الجيد» عن 
رسول الله 5# قال: « لا نذر في معصيةء ولا فيما لا ملك ابن آدم »ا لحدیث. 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي رحمه الله بالجرح والتعديل) ° 
سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: 


(۱) الام ج/ ٦ء‏ ص/ ١۹ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/ ٤١١‏ . 
(۲) الحدیث صحیح› رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم کلهم من طريقق طلحة بن 
)۳( الحديث صحیح وهو جزء من حديٺ طویل روأه الإمام مسلم (النذور 1/۳(« وآبو داود 
۰ والنسائي وأحمد والبيهقي انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/۹٤1و٠١٠ء‏ 
برقم/ ۲٤۸‏ و۹٤۲‏ و۰٥۲.‏ 
(6) مناقب الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ .٠٠٥‏ 


سمعت الشافعي رمه الله يقول: قال « مالك رحه الله »: الم الذي جاء 
محمد ## بإطلاقه هو الذي في كتاب الله تعالى: < ما جَعَلَ الله مِنْ رة وَل 
سايبَوٍ ولا وَصِياَةٍ وَلا حام ( الآيةء قال محمد بن عبد الله: کلم به مالك أبا 


يوسف عند أمير المؤمنين - هاروي الرشيد -. 


قال الله كك : < علیکھ انفسکة ) © 


احكام القرآن: ما يؤثر عن - الشافعي - بل التفسيرء به آيات متفرقة سوى ما 
EY‏ 

قال الشافعي رحه الله: في قوله كَك: ‏ علَيّكم أنفسكم ) الآيةء قال: هذا 
مثل قوله تعالى: < ليس علَيلك هدلهة ) [البقرة: ۲۷۲] الآيةء ومثل قوله کك: 


أمعهو 


«( فلا تعدو حت حضوأ فى حَدري عيرم ) [الساء: ]٠٠١‏ الآية. 
ومثل هذا - في القرآن - E‏ 
کو صر ےو و 
قال الله كك : ( تاا اين ءامنو نوأ دة کم إا حصَرا حد كم اَلْمَوّتُ ) 


وقال الله ق : ( قان ع عل أنهُمَا آَسمَحَفآ إِتما فََاخُرانِ يَقَومَانِ 


مَقَامَهمَا ) 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعاى: ‏ يتا لين ءَامَنُوا یک که ا رگم من صل إذا هدنر 
إلى آله مرکم جیا فيكم بِمّا مم تَعَمَلُونَ ) [الائدة: .]٠٠٠‏ 

(۲) أحکام القرآن» ج/ ۲› ص/ ۱۸۰١‏ و .۱۸١‏ 

(۳) آي: على ألوان في التعبير» وأصناف في البيان. 


A۰۲ 


وقال الله كك : ( أو افوأ أن ا ا <( 0 


ص 
e‏ 
e‏ 
سے ی 


الأم: تفريع ما يمنع من أهل الذمة ” 


قال الشافعي رحه الله: فإن الله كك يقول: ( دة بكم إا حر أحدكم 


آلمَوّت ) قرا الربيع إلى: « فيقَسمًان بال ) الآيةء فما معناه؟ قيل: - والله تعالى 
اعلم -. 


قال الشافعي رحه الله تعالى: أخبرنا أبو سعيد (معاذ بن موسى الجعفري) 


عَذَل سكم ) الآيةء أن رجلين نصرانيين من آهل دأرين ” 


(۱) 


(۲) 


أحدهما: تميمي. 


الآيات كاملة: قال الله تعالى: < يتاجا اين ١امنوأ‏ دة يم إا حَصَرَ احَدَكمُ اَلمَوَبُ حِين 
آلْوَصية نتان ڏوا عَذل يكم و ءَاخُرّان ين غيرگ إن اثر 2 ف آلأرضٍ قَاصَبتگم يب 
الوت cg os‏ ی ہی تما ولَر گان دا فر 
ولا تكم َد دة الله إن إِذ لمن الأثمِين ® فَإِنْ عل ایا 1 اشحف إتمّا فَاحُران يَقُومَان 
E RG‏ احق عَلَهِمْ لوين َيقسمًان باه لدنآ حو ين سَهَدَتِهمًَا وَمَا 
آغَدہتا إتاإذا ل لين # ديك أذ TRE REY‏ 
el‏ افوأ آله وَاسَمَعُوا واه لا دى ألْقَرَمَ الْقَدسقينَّ ) [الاندة: .]٠١۸-٠١١‏ 

الأم» ج/٤٠۰‏ ص/ ۲۰۸ و ۰۲۰۹ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٠١٤ - ۱٤۸‏ وانظر الام 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۵» ص/ ٥٠۲-٠١٠١‏ . 


(۳) نسبة إلى قرية في بلاد فارس على شاطىء البحر» أو فرضة بالبحرين مجلب إليها المسك من 


الهندء ذكره البيهقي في أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۸٤٠١ء‏ بالهامش» وأقول: رما نسبة إلى عين 
ماء بالشام»› أو إلى صنم سمى به عبد الدارء انظر القاموس الحيط ص/٤ ٥٠‏ مادة: الدار. 


A‘Y 


والآخر: يماني» صحبهما مولى لقريش في تجارة فركبوا البحر» ومع القرشي 
مال معلوم» قد علمه أولياؤە من بين آنية» وبر ورقةً» فمرض القرشي؛ فجعل 
وصية إلى الدارييْن فمات» وقبض الداريّان المال والوصية» فدفعاه إلى أولياء ‏ 
الميت» وجاءا ببعض ماله» وأنكر القوم قلة المال» فقالوا للدرايين إن صاحبنا قد 
خرج ومعه مال اکثر ما اتیتمانا به فهل باع شیا أو اشتری شیئاً فوضع فیه؟ 
أو هل طال مرضه فانفق على نفسه؟ قالا: لاء قالوا: فإنكما خنتماناء فقبضوا 
اال ورفغرا أفرهما إل ومر ل اله 5 فات زل اة ع( اج الذي ارا 


9 
ص 


دة بَيّيكم إذّا حَصَرَأحَدَكم الْمَوّتٌ ) إلى آخر الآية. 

فلما نزلت أن محبسا من بعد الصلاةء أمر النى هة فقاما بعد الصلاة 
ا ا رت اتات درل ع اال ا ا ا به وا 
نشتري بايماننا ثمناً قليلا من الدنيا: « ولو گن دا ر وک َكنم َد آله إنا 
إذا لْمِنَ آلاثِمِينَ ) الآيةء فلما حلفا حلي سبيلهماء ثم إنهم وجدوا بعد ذلك 
إناء من آنية الميت» فأخذوا الداريين فقالا: اشتريناه منه في حياته» وكذباء فكلفا 
البينة فلم يقدرا عليهاء فرفعوا ذلك إلى رسول الله 4# فانزل الله كك: « إن عير ) 
الآية فيقول فإن أَطلِعَ: ( عل أَنهُمَا أسَمَحَفَآً إِتّما ) يعني الداريين» أي كتما 


ص ص 
| 


حقاً: ( فَمَاخُرَانِ ) من أولياء الميت: « يَقُومَانِ مَقَامَهُمَّا ِى لين أَسَعَحَق 
لم آلاوليَن فيْقَسمَانِ بالّهِ ) فیحلفان بالله إن مال صاحبنا کان کذا وکذا 
وإ الذي نطلب قبل الداريين لَحَىٌ: ( وَمَا آعَْدَيّتاً ِا ذا لَمِنَ الظَلمينَ ) 
هذا قول الشاهدين أولياء الميت: ‏ ذلك أذن أن يأتوا بالشدة عل وَجْهها ) 


قال الشافعي رحه الله: من كان في مثل حال الداريين من الناس»ء ولا أعلم 
الآية تحتمل معنى غير حمله على ما قال وإن كان لم يُوضح بعضه؛ لان الرجلين 
اللذين كشاهدي الوصية» کانا آمینى الميت» فيشبه أن يكون: إذا كان شاهدان 
منک او من غيركم امينين على ما شهدا عليه» فطلب ورثة اميت أيانهما 
أحلِفًا بأنهما أمينان» لا في معنى الشهود» فإن قال: فكيف تسمى في هذا الوضع 
شهادة؟ قيل كما سميت أيان المتلاعنين شهادةء وإنغا معنى شهادة بينكم» آيان 
بينكم إذا كان هذا المعنى - والله تعالى أعلم -. 

فإن قال قائل فكيف ل تحتمل الشهادة؟ قيل: ولا نعلم المسلمين اختلفوا في 
آله لیس على شاهد یمین» قبلت شهادته أو ردت» ولا جوز أن يکون إجماعهم 
حلافاً لكتاب اله كك ويشبه قول الله تبارك وتعاى: ( فلن عي عَلَنَ أنهْمَا 
اسحا إتّما ) الآيةء يوجد - مال - من مال الميت في أيديهماء ولم يذكرا قبل 
وجوده آنه في أبديهماء فلما وجد ادعيا ابتياعهء فأحلف اولياء الميت على مال 
اميت لا ادعيا حين وجد في أيديهما منهء وإنما أحلفوا أن الداريين قرا بأنه مال 
ميت فصار مالا من مال الميت بإقرارهماء وادعيا لأنفسهما شراءه» فلم تقبل 
دعواهما بلا بينة» فاحلف وارثاه على ما ادعیاء وان کان آبو سعید لم يبینه ي 
حديثه هذا التيين فقد جاء بمعناه: 

قال الشافعي رحه الله: وليس في هذا رد لليمينء إنغما كانت يمين الداريين 
على ادعاء الورثة من الخيانةء وين ورثة الميت على ما ادعى الداريان نما وجد 
في آیدیهماء واقرًا آنه للمیت» وآنه صار هما من قبلهء وإنما أجزنا رد اليمين من 
غير هذه الآية. 

فإن قال قائل: فإن الله كك يقول: « أو افوا أن ترد َم بعد أَيَمَمہ 
الآية فذلك - والله تعالى أعلم - أن الأيان كانت عليهم بدعوى الورثةء أنهم 


Ao 


اختانواء ثم صار الورثة حالفين بإقرارهم» أن هذا كان للميت» وادعائهم 
شراءه منه» فجاز آن یقال: أن ترد أیان - بعد آيمانهم - تى عليهم الأيان ما 
يجب عليهم» إن صارت هم الان كما يجب على من حلف هم وذلك قول 
الله - والله أعلم  :-‏ يَقومّان مَقَامَُمَا ) يحلفان كما أحلفاء وإذا كان هذا كما 
وصفت فليست هذه الآية بناسخة ولا منسوخة لأمر الله كك بإشهاد ذوي عدل 
منکم» ومن نرضی من الشهداء. 
الأم (ايضا): باب (حد الذمتين إذا زنوا) 
قال الشافعي رحه الله تعالى: ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدَلهم عنده 
اعظمهم بالله شركاء أاسجدهم للصليب» والزمهم للكنيسةء فقال قائل: فإن الله 
كك يقول حين الوصية: ( آنتان ڏوا عَذل يكم أو ءَاخُرَانِ مِنْ عَيركم ) الآية. 
قال الشافعي رحه الله: والله أعلم معنى ما أراد من هذاء وإنما يفسر ما 
احتمل الوجوه ما دلت عليه سنة» أو آثر عن بعض أصحاب رسول الله هة لا 
حالف له» آو أمر اجتمعت عليه عوام الفقهاءء فقد سمعت من يتاول هذه الآية: 
على من غير قبيلتكم من المسلمين ويجتج فيها بقول الله كك: ( خحبسُوتَهُمًا مِنْ 
بعد آلصْلوٰة فيقسمًان بالل إن ابر ر ) إلى: ‏ الأثمين ) الآيةء فيقول الصلاة 
للمسلمين. والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة لله فأما المشركون فلا صلاة 
هم قائمةء ولا يتأئمون من كتمان الشهادة للمسلمين» ولا عليهم. 


0 


(۱) الام ج/ ٦‏ ص/۱١٤۱‏ و ١١٤٠ء‏ قلت: وكانه يوجد ضمير تقديره: باب حد أهل الذمتين 
(أهل الكتاب) إذا زنوا - واله أعلم -»ء وانظر الأم» ج/ ۷ ص/ ۲ فقد ورد نقاش معنا 
وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/٤١٠‏ - ٠٤١‏ و ص/ ٤١٠٠ء‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 
۸ باب (الخلاف في اليمين مع الشاهد)ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۷ 
ص/ ٣٣۰-۳٣١۸‏ 


ذَوَىْ عَدَل يكم ) [الطلاق: ۲] الآية» - والله أعلم -. 

ورآيت مفتي آهل دار الهجرة والسنة يفتون أن لا تجوز شهادة غبر المسلمين 
العدول. 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت لمن يخالفنا في هذا فيجيز شهادة أهل الذمة 
ما حجتك في إجازتها؟. 

فاحتج بقول الله كك: ( أو ءَاخحَرَان مِنْ عَيركم ) الآيةء قلت له إنما ذكر الله 
جل ثناؤه هذه الآية في وصية مسلم في السفرء أفتجيزها في وصية مسلم بالسفر؟ 
قال: لا. قلت: أو تحلفهم إذا شهدوا؟ قال: لا. قلت: ولِم وقد تأولت أنها في 
- وصية مسلم؟ قال: لأنها منسوخة» قلت: فإن نسخت فيما أنزلت فيه فلِم ُشبتها 
فيما م تنزل فيه؟. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن احتج من بجيز شهادتهم بقول الله كّك: « أو 
ءَاخُرّان من عَيَركم ) الآيةء فقال: من غير أهل دينكم» فكيف ل تجزها فيما 
ذكرت فيه من الوصية على المسلمين في السفر؟. 
الأم (أيضا): المدعي والمدعى نه 

قال الشافعي رمه الله: فرجع بعضهم إلى قولناء فقال: لا تجوز شهادة أهل 
الذمة. وقال: القرآن يدل على ما قلتم» وأقام أكثرهم على إجازتهاء فقلت له: 
لو لم يكن عليكم حجة فيما ادعيتم في الآيتين إلا إ جازه شهادة أهل الذمة كنتم 
)۱( الأ ج/ ۷ ص/ ۱١‏ وانظر الأم عقیق / د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ ۳۷ و۳۸. 


A‘¥ 


ا ا 

قال : فإ نما أجزنا شهادة امل الذمة باية أخحری» قلنا : وما هي قال: قول 
الله کن: È‏ حين الوَصيّة آثتان دوا عدل کہ أو ء۶اخران ين عيرکه { الأية. 
فقلت له: أناسخة هذه الاية عندك :3 هيين مِن رجا لڪ {( أو منسوخة 
بها؟ قال ليست بناسخة ولا منسوخةء ولكن كل فيما نزل فيه. قلت: فقولك إذا 
لا جوز إلا الأحرار المسلمون ليس كما قلت. قال: فآنت تقول بهذا؟ قلت: 
لست أقول به» بل سمعت من أرضى يقول فيه غير ما قلت. قال: فإنا نقول هي 
في المشركين. فقلت: فقل هي في جماعة المشركين أهل الأوثان وغيرهم ؛ لأن 
كلهم مشرك وأجِز شهادة بعضهم لبعض. قال: لا. قلت: ممن قال هي في آهل 
الكتاب خاصة؟!. 

قال الشافعي ره الله ال ": : قلت قول الله كبن: « سدوا وى عَدَل نكر ) | % 
وقوله: ( حون الوَصيّة نتان دوا عَدَل مَنكم ) الآيةء فشَرَط العدل في هاتين الآيتين. 


الأم (ايضا): باب (اليمين مع الشاهد) "؛: 


م ل 


من بع AY‏ ا ي 


(۱) وصلت اللام مع الآية « شهيدين..» في الأم» وأحببنا فصلها عن الآية حتى لا يلتبس الأمر. 

(۲) الأم» ج/۷» ص/ ٠۲٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ .٠١‏ 

(۳) الأم» ح/ ۰۷ ص/ ٠٦‏ وانظر» ص/ ۳۷ » فقد ورد فيها نفس هذا المعنى تحت عنوان الخلاف 
في اليمين على المنبر)» وانظر الدليل الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية/ 
۷ من سورة آل عمران الوارد سابقاء وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٠١١‏ وانظر الام 
قى / د عك الطلتب ج/۸ ص/ ۸۷. 


A۰۸ 


الأم (ايضا): باب (رد اليمين) "؛: 

قال الشافعي رحه الله: وقد قال الله كك: < RE‏ مِن بَعَدِ الصَلوة 
مان باه ) الآية وقال الله كك: ( قن عم عل انما أسَمَحَفًا إتم 
اڪُران يَُومَان مَقَامَهُمَا ى لين اَسَعَحَقَ عَم اولي يمان باه ) 


الآية» فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا بحكونه عن مفتيهم وحكامهم 
قدماً وخافا قلنا: برد اليمين. 


الأم (ايضا): الحكم بين اهل الكتاب ": 

قال الشافعي رهه الله: وقال تعالی: ۶ جين ألْوَصيّة انان ذو عدل نکم ) 
ا لرن ان قرط ا ق ارد اللي اأ حر 
العدول» إذا كانت المعاني في الخصومات التى يتنازع فيها الآدميون معينة» وكان 
فيما تداعوا الدماء والأموال وغير ذلك لم ينبغ أن يباح ذلك إلا با شرط الله 
الأم (ايضا): باب (شرط الذين تقبل شهادتهم) ": 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله كك: ( آثتان دوا عَذَل نكم ) الآية 
وقال ڪك: ( وَاستَشودوا سَهيدَين من رَجَالِڪَم فن لم يكوا رَجلينِ فرجل 
م £ E E OE‏ ا 
راتان ممن ترضون مِنَ الشداءِ € [البقرة: ۲۸۲] الآية. 
(1) الأم» ج/ ۷ ص/ ۳۷ و ۳۸ وانظر الام حقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/ .٠۳‏ 
)۲( الأم» ج/۷ ص/ ۰٤۳‏ وانظر الأم حقيق / د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ فن ۹ 


(۳) الأم» ج/۷» ص/ ۸۸ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٠٤۳ - ٠١۱‏ وانظر الأم تحقيق | 
ا عبد المطلب» ج/۸ ص/ ۰۱۹۹ بمسمى (باب من الشرط الذين تقبل شهادتهم). 


۸۰۹ 


قال الشافعي رحه الله: وكان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه أريد به 
الأحرار» المرضيون, المسلمون من قبل أن رجالناء ومن نرضاه من أهل ديننا لا 
المشركون» لقطع الله الولاية بيننا وبينهم بالدين» ورجالنا أحرارناء والذي نرضى 
احرارنا لا مالیکناء الذین یغلبهم من يملکهم على کثیر من أمورهم»› وأنا لا 
نرضى أهل الفسق مناء وأن الرضا إنغا يقع على العدل مناء ولا يقع إلا على 
البالغين ؛ لأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من م يبلغ. ‏ 
اختلاف الحديث: باب(الدعوى والبيتات) ': ) 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى في الوصية: ( اتان دوا عَذَل نكم ) 
الآية فكان حكمه أن تقبل الوصية باثنين» وكذلك يقبل في الحدود وجيع 
ا لحقوق اثنان» في غير الزنا. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 القضايا والشهادات ': 

قال الشافعي رحه الله: فذكر الله كك شهود الزناء وذكر شهود الطلاق 
والرجعة» وذكر شهود الوصيةء يعني: في قوله تعالى: ( آثتانِ دوا عَذَل شنكم ) 
الآية» فلم يذکر معهم امرأة. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي رحمه الله بأصول 
الفقه) ۳ 

قال الشافعي رحه الله: وقال تعالى حين الوصية: « آٿتانِ ڏوا عذل يكم ) 
الآيةء وشَرْط العدل واجتماعهما في أنهما شهادة» يدل على ألا تقبل فيها إلا 
العدول - وبسط الكلام فيه -. 


)١(‏ اختلاف الحديث» ص/۹٠۲»‏ وختصر المزني - اختلاف الحديث ص/ ٠٥۸‏ وانظر الام 
تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۱٠١‏ ص/۲۸۸. 

(۲) احکام القرآن. ج/ ۲» ص/۱۳۲. 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي»› ج/۱» ص/ .۳۸٤‏ 


A1۰ 


آداب الشافعي ومناقبه: باب (2 الأحكام) : 

قال الشافعي رحه الله: في قوله - تعالى -: ( دة بكم إا حر أحدكم 
المَوّت جين الْوَصيّة ) إلى آخر الآية/ ۸٠ء‏ معنى الشهادة هاهناء إنغا هي: الحلف» 
كما قال: ( فشهددة أحَدِهِ أريَمسََدات )€ [النور:  ]١‏ الآيةء وليس: بالشهادة 
التي تشهد إنما هي: تداع في حقوق» فليس هما معنى إلا الأيمان على من اذعى 
غل 


(۱) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ ۳۰۷و۳۰۸. 
(۳) زیدت: « ريع سَدّت) [النور: ]١‏ لتوضيح الآية أكثر. 


A۸1۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
م2 و وء ص ر رص ص ر م او 
قال الله ك : ( مد َه اذى خَلَىَ آلكَمَو ت وَالأرّض وَجَعَلَ آلظمَس 


ى رک م 
والنور ثم الین كفروا بر ر يدلو € لالأنعام: ۱] 
و 


حد بن یس بن الاس بن عاق بن شات بی ااب بن مد بن مه 


2ے 


تعالی: ) المد به آلنِى اوت از ق ا ُ 
الذنن كوا برهم يعد دلو ا 

قال الشافعي رحمه الله: والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا 
بنعمة منه» توجب على مودي ماضي نعمه بأدائهاء نعمة حادثة يجب عليه شكره 
بهاء ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه» وفوق ما يصفه 
به خلقه» احمده مدأ کما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله. 


)١(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 
(۲) الرسالة الفقرات/ ٤-١‏ ص/۷ و ۸. وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١»‏ ص/ ٠٤٠١١‏ 
باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - في دلائل التوحيد). 


A۸۱۲ 


قال الله 5ك : ( ما علَيلک يِن حِسابهم من شىء ) ٠‏ 


الأم: باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) : 

قال الشافعي رحه الله: وهذا موافق ما كتبنا قبله من كتاب الله» وسنة نبيه 
وبين أنه: إنغا يُحكم على ما ظَهَرَ وأن الله تعالى ولي ما غاب ؛ لأنه عال 
بقوله - ٭# -: « وحسابهم على الله.. »"" الحديث. وكذلك قال الله كلك فيما 
ذكرناء» وني غيره» فقال: ‏ ما عليلك مِنْ حسابهم من شىء ) الآية. 

وقال عمر 4ء لرجل کان يعرفه با شاء الله في دينه: (أمؤمن أنت؟) قال: 
نعم. قال: (إني لأحسبك متعوذا) قال أما في الإيمان ما أعاذني؟ فقال عمر: 
بلی. وقال رسول الله # في رجل هو من أهل النار» فخرج أحدهم معه حتى 
أثخن الذي قال“ من أهل النارء فآذته الجراح فقتل نفسه» ولم يمنع رسول الله 
ما استقر عنده من نفاقه» وعلم إن کان علمه من الله فيه من حقن دمه 
بإظهار ال يمان. 


(۱) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَل تَطرد لذي يعون رهم بالعَدَة ِي بُريدُونَ وهه م 
للك ين حسَاپهم من سء وما ِن سابك لمهم من سىء فََطردَهُم کون من اليرت ) 
[الأنعام: .]٠١‏ 

(۲( ا الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/ ۳۹۷ و۳۹۸. 

(۳) هذا آخر جزء من حدیث صحیح: « لا ازال آقاتل الناس حتی یقولوا: لا إله إلا الله.. » رواه 
الشيخان وأحمد والبغوي» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/ ٠۳٤‏ برقم/ © 

(6) أي: الذي قال عنه رسول الله ه: أنه من أهل النار. 


AYY 


ََ sf کو ر صلا ےر ا 1ے‎ i 
٩ ) قال الله كك : ( وَإِذا رايت الذٍين وضون ف ءَايتِتًا فاعض عتھہ‎ 
ae الأم: مبتدا‎ 
فرض فيها عزلة المشركين فقال: « وَإذّا رايت آلّذينَ وضو ف تایا عرض‎ 
عت ) الآبة » ما فرض عليه فقال: ( وَقذَ برل عَم فى الكت أن إِذا‎ 


یع ءات آنل کر پا وبْستراً ا ) قرا اریع ا إل: ( إکر إا يلهد ) 
[النساء: [٠٤١‏ الآية“ . 


مناقب الشافعي: باب (ما ا 
قال الشافعي رحه الله: ثم استثنى موضع النسيان - بعد أن ذكر الآية/ 
١‏ من سورة النساء - فقال كك: ‏ وَإمًا يسنك أَلشيطَنْ ) أي: فقعدت 


معهم: ( قلا تعد بعد ألذّكرى مَحَ الَو آلظليين ) الأية 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < إا رَأَيْت لين حُوضون فى ٤ایتا‏ قأغرض عه حي حوضواً فی 
حدیو قرو إا بيك ليطن َل عد بَحَدَ آلذٍّكرى مَعَ اَلَو الاين ) [ا9نمام: .]٠۸‏ 

(۲) الام ج/٤»‏ ص/ ۱٦۰‏ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۰٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ >»٥‏ ص/ ۳٣۳‏ و٤٠۳.‏ 

(۳) هنا نقص في الأم وهو: وأبان لمن تبعه ما فرض عليهم؛ > ما فرض عليه..» انظر أحكام القرآن 
ج/ ۰۴ ص/۱۰. 

)٤(‏ انظر تفسبر هذه الآية في موضعها. 

.۳۹۰ مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/ ۱ ص/‎ )٥( 


A1 ¢ 


قال الله كك  :‏ وذ 
الأم: باب (المواريث) '': 

أخبرنا الربيع بن سليمان رحه الله قال: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالی: ‏ ونادی توح ابر 
وڪا َف معزل يدبن € [هود: ۲ الايةء وقال ين: < وَإِذْ قال رهيم لابيه ءار € 
الآية فنسب إبراهيم إلى أبيه» وأبوه كافر» ونسب ابن نوح إلى أبيه نوح» وابنه كافر. 
مختصرالمزني: باب (ب4 الولاء) ': 

قال الشافعي رحه الله: ولا يقطع اختلاف الدين الولاءء كما لا يقطع 
النسب» قال الله جل ثناؤه: ‏ وَنَادى توح آبتةء ) الآية - وقال تعالى: < وَإِذ 
قال إِبرَهِيمُ لأبيه ) الآية فلم يقطع النسب باختلاف الدين» فكذلك الولاء 
ومن أعتق سائبة فهو معتق» وله الولاء. 

قال الله 3 : ( لَقد كَقَطْمَ ینگ ) ۵ 

الزاهر: باب (قسم الصدقات) ؛ 

فال الشافعي رحمه الله: حول الله َة المسلمين أموال المشركين» أي: مهم 
وأعطاهم إياها . 


ٍ هيم لابه ءار € (۱( 


س 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذ قال إِترَهِيمُ لأبيه ١رر‏ اَعَد أصَْامًا ءَالِهة إِى أرَنكَ وَقَوَمَكَ فى 


صلل مين { [الأنعام: {Vt‏ 

() الام ج/٤ء‏ ص/ ۷۷ء ونظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٠١۳‏ و ١٤١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق | 
د. عبد المطلب» ج/ ۵« ص/ ۰. 

(۳) ع ختصر المزني» ص /۳۲۱. 

)٤(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: « وَلَقَدّ جِعَتُمُودًا و حَلقتکم اول مرق وترکنُم ما 
وَرَاءَ ا وما ری معکم شفعاء كم الین رَعَمْ 1 چم فيم شركلا لقد كَقَطْمَ َنم وَل 
عنڪم ما نتم ترعُمُونَ {( [الأنعام: [۹٤‏ 

(0) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ۳۹۷ و۳۹۸ . 

0) وهنا في الآية: ‏ وتركنُم ما حولتكم ) [الأنمام: 1۹٤‏ أي ما أعطيناكم في الدنيا من متاع» وما اتخذتم من شفعاء. 


A10 


قال أبو إسحاق النحوي: في قول الله ك: « ودا مَل اسن ضر دَعَا 
ربّهء مُنِيبًا إليه ث إذا حَوله. نِعَمَةَ مَنَهُ © [الزمر: ۸] الآية» قال: خوله: أعطاه 
ذلك تفضلا منه. وكل من أعطي شيئ على غير جزاء فقد: خول. ويقال لخدم 
الرجل: خوله ؛ لأنهم من عطاء الله تعالى. 

قال الشافعي رهه الله: والغارمون صنفان: صنف دانوا ف مصلحة 
معاشهم» وصنف: دانوا ني صلاح ذات البين. 

والس بكرن (فرفة) ویكون (و ضلا 

وهو هاهنا بمعنى الوصل» ومنه قوله كلك: ( لَقَّد تَقَطْعَ بيَنَكَمٌّ ) الآية» أي: 
تقطع وصلکم. 

ا 2 رر روصل ل رار ريو هه ګر مچ صد 

الأم: باب (استقبال القبلة) ': 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله كك: ‏ وهو الى جَعَل لحم الوم 


(6 اة کانلة فال اه مال ٠‏ ور لی ل لی افج درا وا نعلت البر لخر ق 
فصلا الت لِقَوم يموت € [الأنعام: ۹۷]. 

(۲) الام ج/ ۱> ص/ ٩۳‏ وانظر أحکام القرآن» ج/٠»‏ ص/ ۷٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الملطلب» ج/ 3 ص/ FY‏ 


A1٦١ 


إذا رأوه فعليهم استقبال البيت ؛ لأن رسول الله ## صلى مستقبله» والناس معه 
حوله من كل جهةء ودم بالعلامات التي خلق همم والعقول التي ركب فيهم على 
قصد البيت الحرام» وقصد المسجد الحرام» وهو قصد: البيت الحرام. 

الأم (أيضا): باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخباركله) '؛ 


م ۶ 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: < وهو آلِّى جَعَل لحم الوم 
عدوا پا فى ظلمَت البرٍ والبّخر ) الآية وسخر لكم النجوم والليل والنهار 
والشمس والقمر"". وخلق الجبال والأرض» وجعل المسجد الحرام حيث 
وضعه من أرضه فكلف خلقه التوجه إليه» فمنهم من يرى البيت فلا يسعه إلا 
الصواب بالقصد إليه» ومنهم من یغیب عنه وتنأی داره عن موضعه» فيتوجه 
إليه بالاستدلال بالنجوم والشمس والقمر والرياح والجحبال والمهاب... 


الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ": 


قال الشافعي رمه الله: فإن قيل فبم يتوجه إلى البيت؟ قيل: قال الله تعالى: 
( وهو لی جَعَل لَكُم الوم دوا ڀا فى طلُمَت لبر وخر ) الآية 
وكانت العلافات خالا يغرفرن مر اضعها من الأرضن» وشمسا و قا وا غا 
يعرفون من الفلك» ورياحا يعرفون مهابها على المواء تدل على قصد البيت 
الحرام. 


(۱) الأم» ج/ ۷»> ص/ ۲۷۷ وانظر جاع العلم» ص/ ۲۷ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/٩»‏ ص/۱۹۱. 

(۲) ذكرت في الأم بين قوسين دلالة على أنها آية» ولكن الشافعي رحه الله استشهد بها من 
مفهوم عدة آيات لذا لم نضعها بين قوسين. 

(۳) الام ج/۰۷۲ ص/۲۹۹. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹»> ص/١۷.‏ 


A1۷ 


الرسالة: باب (ڪيف البيان٠)‏ 


سے صا و صل ال 


قال الشافعي رحمه الله: فقال الله تعالى: وهو آلندی ا 
دوا پا فى طلم ابر بحر ) الآية» وقال: ‏ وَعَلَمَسٍ وبالَجم هم 
يدون ) [النحل: ]١١‏ الآية» فكانت العلامات: جالا ولیلا ونهارا فيها 
أرواح"" معروفة الأسماءء وإن كانت ختلفة المهاب» وشمس وقمر ونجوم 
معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك. 

ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام» مما دهم عليه ما 
وصفت» فکانوا ما کانوا جتهدین e E‏ 


قال الله كك : ( لڪ آنه ریک لآ َه هو خی َل ى ) © 


الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص) ': 


قال الشافعي رهه الله تعالی: وقال الله تبارك وتعالی: « الله حل ڪل 
صا 
شىء وهو على كَل شىء وكيل ) [الزمر: [1Y‏ الآية» فكل شيء من سماء وأرض 
وذي 2 وشجر وعر ذلك: فاله خالقه» وکل دابة فعلى الله رزقهاء ويعلم 
مستقرها ومستودعها. 


١٠١-١١١ وانظر الرسالة فقد ورد معناه الفقرات/‎ ۲٤ 1۸ء ص/‎ -٦٦ الرسالة الفقرات/‎ )١( 
حيث‎ ٥٠۲ ص/‎ »٠٤١۲-۱٤٤١۷ وانظر الرسالة فقد ورد بمعناه ایضأًء الفقرات/‎ ٠۳۸ ص/‎ 
. ٠١١ وردت في أحکام القرآن» ج/۱. ص/ ۷۰ وانظر مناقب الشافعي» ج/ ۲» ص/‎ 

(۲) جع ريح وجاءت على هذا الجمع لأن أصلها الواوء وإنما جاءت بالياء لانكسار ما قبلهاء فإذا 
رجعوا إلى الفتح عادت إلى الواوء انظر الرسالة» ص/٠۲‏ (المامش) وقد نسب هذا إلى 
الجوهري. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالٰی: ( لڪ آله رنه لآ إل إلا هو للق ڪل سء قَاغَيدوه وه 
عل کل شىء ويل ) (الأنعام: ٠۲‏ ۰ 

.ه٤و‎ ٥۳ الرسالة: الفقرتان/ ۷۹١و١٠۸٠. ص/‎ )٤( 


A۸1۸ 


قال الله ظة : ( ابع مآ وى إَيّكَ ين رَبك ) © 

الأم (ايضا): الإقراروالاجتهاد والحكم بالظاهر ': 

قال الشافعي رحه الله: ولقول الله كك: ( ابع مآ أوسى إَيَكَ ن ريلك ) 
الآية» ففرض علينا اتباع رسوله» فإذا كان الكتاب والسنة هما الأصلان اللذان ‏ 
افترض الله نك لا غالف فيهما وهما عينان. 
الأم (ايضا): باب (الصوم) "؛ 

قال الشافعي ره الله: وقال الله لنبيه کت اثبع ا إِليكَ ين ربل ) 
الآية» وقال مثل ذلك في غير آية. 
الرسالة: باب (ما ابان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أاوحى إليه...) : 

وقال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: < اک مآ أو لبك ا 
ا لَه إلا هو وأغرض عن المُذركنَ ) الآية. 
اختلاف الحديث: المقدمة : 

قال الشافعي رحه اله: وآبان جل ثناؤه أنه فرض على رسوله اتباع أمره 
فقال: ( نبغ مآ وى إِلَيّكَّ ن رَبّلك ) الآية. 
(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ابع مآ اوي ليك نربّلك ل إل إل هو وأغرض عن آلمُذْركنَ ) 

.]٠١١ [الأنعام:‎ 


)۲( الأم» ج/ ٦ء‏ ص/ ۰۲۰۰ وانظر الأم حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ ٤۹٦‏ 

)۳( الم ج/ ۷ ص/ ۲۸۹ و ص/ ۰۲۹۸ وانظر جماع العلم ص/ «Ao‏ وانظر الام تحقیق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۹» ص/ ٤۹‏ . 

)€( الرسالة الفقرة/ ۲۸۳ ص/ .۸١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ۳۷. 

)٥(‏ اختلاف الحديث» ص/ ٠١‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ٤۸٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» a‏ ص/ .٣۰‏ 


^1۹ 


ر لله عدوا 
ن اله فيَسوا الله عد 


پت 


الأم: مبتدا التنزيل والفرض EEE‏ 
سوأ الذي يَذَعُونَ ن دون آله يسوا ع يقر ی) الآية مع ما يشبهها. 


قال الله کڈ : ( فوا مما در آَم آل عله ٍن کم ايعو مُوْميینَ ) ”© 


الأُم: أڪل الضبع “ 

قال الشافعي رحه الله: ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة» 
لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافاً في إحلا اء وني مسالة ابن أبي عمار 
جابرا» أصيد هي؟ قال: نعم. وسالته: أتؤکل؟ قال: نعم. وسالته أسمعته من 
الني ؟ قال: نعم. فهذا دليل على أن الصيد الذي نھی الله تعالى المحرم عن 
قتله ما كان حل أكله من الصيد» وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه لا عبثا بقتله 
ومثل ذلك في حديث علي ف4ه. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالی: ( ولا سوا الذي يَذْعُونَ ن دون آنه هسوا آله عدوا بعَقر ءلم 
داك ریا لکل امَو ملُح تم إل رهم ر عه فَيهم بِمّا اوا يَعَمَلُونَ € [الأنعام: .]1١۸‏ . 

(۲) الام ج/٤»‏ ص/ ۱٦۰‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲ ص/ ٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ ۵. ص/ ۳٣۳‏ . 

(۳) وردت الاآية هنا كاملة. 

() الام ج/ ۰۲ ص/ ۲٤۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ .٠٤٤‏ 


AY ۰ 


ولذلك أشباه في القرآن» منها قول الله 5ك: « فكوا مما ذكر اسم آله عليه 
إن كم باي مين )€ الآيةء انه إغا يعني عا احل لله أكله» لأنه لو ذبح ما 
a‏ 


قال الله 5ك : ( وما كج ألا تا وی ر الله عليه وقد فصل 
کہ٤‏ ا حرم عَلَيْکم إلا ما طا رتم اليه 


الأم: ما يحل بالضرورة ”" 
قال الشافعي رمه الله: قال الله كك فيما حرم ولم يحل بالذكاة 


سے و 


تاوا ا دراش ر آله عليه وقد فصل لخم ما حرم عَلَيْكم إلا ما آضْطررتة 

لَيّهِ € الآية» وقال: ‏ إِنمّا حرم عليڪم ا 
a‏ ج )اال ۷۳ ٠٥ E‏ الايةه وقال في ذكر ما حرم: فمن 
اشرق تمصو ت اولوق" ِن لَه غفور رَحِيم € [الائدة: ۳] الآية. 


قال الشافعي رحه الله: فيحل ما حرم من ميتة ودم ولحم خنزير وكل ما 
حرم ما لا يغير العقل من الخمر للمضطر.. . 


(۱) الآية كاملة: قال الله تعال: ‏ وما کم ال تأ ڪَلوا ما ڏکر اسم آله عليه وڏ فصل لَکم ما حر 
یکم إلا ما آضطرئة لون يما لون پأهوآپهم يقير عل إن رلك هو عل بالَمُعَنَدِينَ ) 
[الأنعام: .]١١١‏ 

(۲) الام ج/ ۰۲ ص/ .۲٥۲‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٩۰‏ وا٩‏ وانظر الأم تحقيق/ د 
عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ .٠٠١١‏ 

(۳) انظر تفسير الآية/ ۱۷۳٠ء‏ من سورة البقرةء والآية/ ۳ من سورة المائدة ففيهما تعريف المضطر 
وتفسيرهما متعلق مع هذه الآية. 


A1 


,)( Se ت‎ 


الأم (ايضاً): تفريع ما يحل يحرم 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالى: « أُحِلّت لَكُم بہيمَةٌ آلأتعر إلا م 
يتل عليکم غير على ا وَأنتّہ حرم ) االائدة: ]١‏ الآية» فاحتمل قول الله 
تبارك وتعالى: ‏ أحِلّت لَكُم بهيمَة انعر ) إحلا ها دون ما سواهاء واحتمل 
إحلاها بغير حظر ما سواهاء واحتمل قول الله تبارك وتعالى: ( وقد فصل كم 
ا حرم عَلَيكم إلا ما آضْطررتز إليهِ ) الآية» - وما أشبه هؤلاء الآيات - "أن 
کون آباح کل ماکول ا ینزل تحریه في کتابه نصا واحتمل کل ماکول من 


الأرواح لم ينزل تحريمه بعینه نصاً أو تحرمه على لسان نبيه ‏ فيحرم 

بنص الكتاب» وتحليل الكتاب» بأمر الله كلك بالانتهاء إلى أمر نبيه ## فيكون إنغا 
حرم بالكتاب في الوجهين. 

فلما احتمل أمر هذه المعانى» كان أولاها بنا: الاستدلال على ما يحل 
ويحرم بكتاب الله» ثم سنة رن كتاب الله» أو أمر أجمع المسلمون عليه 
٠‏ فإنه لا يمكن في اجتماعهم أن مجهلوا لله حراماً ولا حلالاً إنغا يمكن في بعضهم» 
وأما في عامتهم فلاء وقد وضعنا هذا مواضعه على التصنيف. 
الأم (ايضا): باب (ما جاء ب4 الخلاف ب التفليس) ”: 

قال الشافعي ره الله: قلنا: وحديث أبي ثعلبة الخشني أن الني ##: « نهى 
عن آکل کل ذي ناب من السباع »“ الحدیث -لا یروی عن غیره علمته» إلا من 


(۱) الأم» ج/۰۲۳ ص/ ۲٤۷‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ 1١۹‏ . 

(۲) إشارة إلى الآيتين/ >٠‏ و۱۱۸ء من سورة الأنعام السابق تفسيرها. 

(۳) الام» ج/۳» ص/ .۲٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٤‏ ص/٩٤٤.‏ 

۰٦۰٦ برقم/‎ ۰۳٦۷ الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲ ص/‎ )٤( 
.)) حيث ورد بلفظ : أن الني: 5# («نهى عن كل ذي ناب من السباع‎ ٠٠ ٤ برقم/‎ ۳٦٦ وص/‎ 


AYY 


وجه عن أبي هريرة - وليس بالمشهور المعروفذ الرجال" - فقبلناه نحن وانت 
وخالفنا لکیون» واحتجوا بقول اله 3: ( ل لاج فی مآ وج إل حرم عل 
طَاعِم يَطَعمُهَ ) [الانعام: ]٠٤٥‏ الآية» وقوله: ( وقد قصل لَكم ما حرم علَيّكم إلا 

ما ضْطررَتم إلَيهِ ) الآية» وبقول عائشة رضي الله عنهاء وابن عباس رضي الله 
e pee LG al‏ 
ني تأويل» ولا حديث عن غير الني# مع حديث التي فف قال: أما ما وصفت 
فكما وصفت» قلت: فإذا جاء مثل هذا فلم ! تجعله حجة؟. 
الأم (أيضا): المدعي والمدعَى عليه " 

قال الشافعي رمه الله: وقال الله تعالى ي الآية الأخرى: } إل ما 
اَضطررتز تر اليه ) الآيةء فلما أباح في حال الضرورة ما حرم جملةء أيكون لي 
إباحة ذلك في غير حال الضرورةء فيكون التحريم فيه منسوخاً والإباحة قائمة؟ 
قال: لا. قلنا: وتقول له: التحريم بحالةء و الإباحة على الشرط» فمتى لم يكن 
الشرط فلا تحل؟ قال: نعم. 


قال الله كك : ( وجلو لله مما درا م آلحرّث والأ نعم دَصِيبًا 4 " 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه 4 الصيد والذبائح و2 الطعام والشراب : 


سلیمان قال: 


(1) هكذا وردت بالأم» ولعلها (وليس بالمشهور المعروف من الرجال) - والله أعلم -. 

(۲) الام» ج/۷» ص/ ۲۸ وانظر الأم تحقيق/ د. es‏ ص/1۸. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالی: ولوا ادرا د ت أَلْحَرث وَالأتََرٍ تَصِيبًا قَقَالوا هدا لله 
يرغیهة وعدا لشرگايتا نَا ڪات لهُرڪايو قلا يَصل ى آي وما ڪار لله فهو صل 
إے شرڪابوز E E E‏ 1 

. ٠٤١-۱٤۲ أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۰۱۰۰ وانظر أحکام القرآن» ج/۱» ص/‎ )٤( 


AYY 


قال الشافعي رحه الله: حرم المشركون على أنفسهم - من أمواهم - 
أشياءء أبان الله كك أنها ليست حراماً بتحريمهم» وذلك مثل: البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام» كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق» فيحرمون ألبانهاء 
ولحومهاء ومِلكها وقد فسرته في غير هذا الموضع. 

ثم ذكر البيهقي الاستدلال في حاشيته بحديث ابن المسيب» وكلامه في 
تفسير ذلك» وحديث الجشمي» وأثر ابن عباس المتعلق بذلك. وباية: ( وَجَعَلوا 
له مما درا م ألْحَرّث ولأ تم تَصِيبًا ) الآية. 


قال اله كك ( و ڪداللك زير ت لڪخ يرير آلمُشرڪیر قىل 
وده شر كا 0 
و ار وهم 
الأم: قتل الولدان " 
قال الشافعي رجه الله: وقال الله تعالى: ( رڪڏ للك رر لڪئر 
م المُقرڪيرى فتل أُوََدِهم شُرَكَاوْهُمَ ) الآية» كان بعض العرب 
الان من ولدها صغارأ» خوف العيلة عليهم والعار بهم» فلما نهى الله 


عز ذكره عن ذلك من أولاد المشركين» دل على تثبیت النهي عن قتل أطفال 
المشركين في دار الحرب» وكذلك دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب» من 


تحريم القتل بغير حق. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَكَدللت رت لإڪير ت المُشُرڪير قتل وده 
قزر الا ويور ا و ر ا و و 
شر ڪاؤهم ليرد وهم وَلِيَلبسواً عليه ديتهم ولو اء الله ما فعلوه فذڙهم ae‏ [الأنعام: ۱۳۷]. 
)۲( الأ ج/ 1“ ص/۳ وانظر أحکام القرآن› ج/ ١‏ ص/ ۲٣٣‏ و۷ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۷» ص/٠‏ 


AT f 


ےا و 7کو ى 2 ہے ور ر ےت لک ۔ 
قال الله 5ك : ( وَقالوا هذه انعم وَحرَث حجر لا يَطْعَمهاآ إلا من 


اء برَعَمِهم ) إلى قوله: ( حَڪيم علي ٠)‏ 


الأم: ما حرم المشرڪون على أنفسهم ۳ 


قال الشافعي رحمه' الله: حرم المشركون على انفسهم من أموالهم أشياء 
ابان الله 5 نها ليست حراماً بتحريهم. 

وقد ذكرت بعض ما ذكر الله تعالى منهاء وذلك مثل: البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام» كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتقء فيحرمون ألبانها 
ولحومها وملكهاء وقد فسرته في غير هذا الموضع» فقال تبارك وتعالى: * مًا 
جَعَل الله مِنْ رة وَل سْابِبةٍ ولا وَصياَةٍ وَل حَام ) [الائدة: ]٠٠١‏ الآية وقال الله 


سر رص 


2 » ت کک ی ت م 5 ك مر ے = لک ےہ 
ك وهو يذكر ما حَرٌموا: ( وقالوا هذه انعم وَحَرّث حجر لا يطعَمها إلا من 
هُمَآءُ برَعَمِهم ) إلى قوله ( حَحِيمُ عَليمُ ) الآيةء « وَقالوآ ما ف بطون هذه 
یر م رلو ق ا رر لھ ےی ر کد <“ 

الانعم ا لذڪورنا ورم على ازو جا { الاية وأعلمهم أنه ل بحرم 

٤ 8‏ کا وي سرا E‏ کک او ر تر 

عليهم ما حرموا بتحريهم وقال: « أجلت لكم بيمّة الأتعم إلا ما يى علَيكم ) 

[المائدة: ]١‏ الآية» يعنى - والله أعلم -: من الميتة. 

(۱) الایتان كاملتان: قال الله تعالى: ( وقالوا هذه أَتَعْمٌ وَحَرّثُ حجر لا يَطَعَمهاً 
پڙغمِهم وأتغط حرمت عَهُوڙهَا واتعم ل يڏرونَ آشم ٿه عَليها افيراءِ عليه سيريم بِمَا ڪاو 
يڙوت @ وقَالوا ما ف بُطون هذه آلاأتعم حالص لد ڪورتا ورم على ازو کا ون يکن ميه 
هر فيه شُرڪاء سَيَجْريوم وَصْفَهُم إن حَِيم علي ) [الأنعام: ۱۹-۱۳۸]. 


(۲) الام ج/۰۳۲ ص/ ۲٤۳‏ ما نظر احکام القرآن» ج/ ۲> ص/ ٠١٠‏ و۲٠٠‏ وانظر الأم تحقيق | 
د. عبد المطلب» ج/ ۳ ص/ ۳۱٦و۲٣٦‏ . 


إلا من اء 


AYo 


: کو ا ا ر ر ر 2 رو و 
aS ag E‏ 
Pia‏ 


ررقهم الله فراءٌ على الله 5 AEE‏ ری )€ الانعام 6۰ 


الأم: ما حرم المشركون على انفسهه : 


قال الشافعي رهه اله: حرم او عن ا هن ا أشياء» 
أبان ا ر ورم  .‏ فقال: ( قڌ حير الین فوا 


٣‏ ص م س ج r er‏ م ہے کے 
9 سَفها قر علي وروا ما رھم آل آفیرآء على آي ق صَلوا و 
a‏ 


الأم 9 قتل 

قال الشافعي رهه الله: كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغارا 
خحوف العيلة عليهم»› والعار بهم» فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد 
المشركين» دل على تثبيت النهي عن قتل أطفال ا مشركين في دار الحرب» وكذلك 
دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب من تحريم القتل بغير حق» قال الله كبك 
« قد حير لين فوا دهم سَفَهّا َير ءلم ) الآية. 


(1) وردت الاآية هنا كاملة. 

(۲) الام» ج/ ۲ ص/ ۲٤۳‏ وانظر أحكام ٠ a‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۳» ص/ ٦۳۱‏ و۲"٠.‏ 

(۳) لاحظ أن هذه الآية مرتبط تفسبرها با قبلها وبا ماثلها من الآيات السابقة أو اللاحقة 
المتعلقة بهذا الموضوع. 

() الأ ج/٠٦٠‏ ص/ ۳ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۷» ص/1. 


AY ٦ 


الكبائر أكبر؟ فقال: « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » قلت: ثم أي؟ قال: « أن 
تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك » ”“ الحديث. 


قال الله كلك و حَقَهر يوم حَصادِہے ) ٩‏ 


الأم: باب (الوقت الذي تؤخذ فيه الصدقة مما اخرجت الأرض) ": 

قال الشافعي رمه الله: إذا بلغ ما أحرجت الأرض ما يكون فيه الزكاةء أخحذت 
صدقته» ولم ينتظر بها حول لقول الله ك: ( وَءَانُوا حَقَه يَوّمَ حَصادم ) الآية» ول 
يجعل له وقتاً إلا الحصادء واحتمل قول الله كك: ( يوم حَصادمے ) إذا صلح بعد 
الحصادء واحتمل يوم يبحصد وإن لم يصح فدلت سنة رسول الله 4# على أن تؤخذ 
بعد ما يجف» لا يوم يحصد النخل والعنب» والأخذ منهما زبيباً وتعرأء فكان كذلك 
كل ما يصلح بجفوف ودرس ما فيه الزكاة ما أخرجت الأرض. 

وهكذا زكاة ما أخرج من الأرض من مَعْلن» لا يؤخذ حتى يصلح فيصير 
ذهباً أو فضةء ويؤخذ يوم يصلح. 

قال الشافعي رمه الله: وزكاة الركاز يوم يۇؤخذ ؛ لأنه صالح جحاله» لا 
بحتاج إلى إصلاح» وكله ما أخرجت الأرض 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح (۲۲/۲) ومسلم (الإيمان )٠١١‏ وأصحاب السنن» 
وأحمد في المسند )۳۸١ /١(‏ وغيرهم» انظر معرفة السنن والآثار الشافعي - تصنيف البيهقي 
- تحقيق سيد كسروي حسن» ج/ 1ء ص/ ١٤۳٠ء‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان/ 
الطبعة الأولی ۱٤۲۱‏ هھ / ۱۹۹۱ م. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وهو رى أنقاً جس موسر وغ موشخ الل لزع 
عنقا اڪله ء الروت والرْمَّات مشا َعَم مشو ڪَلُوا ِن مرم إا أثْمَرَ وَءَانُوأ حَفهر 
ا وَل رفوا اة لا ْب المُذرفير ) [الأنعاء: LEE‏ 

(۳) الام ج/۲» ص/١۳‏ و۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/۲٠.‏ 


AYY 


الأم (أيضا): باب (ما جاء 4 الخلاف لل التفليس) ' 

حَقَه يَوّمَ حَصادِه ) الآيةء ولم يذكر قليلاً ولا كثيرأ ومن قول الني 4# 

« فيما سقبِيٌ بالسماء العشر وفيما سُقِي بالدالية نصف العشر » الحديث» قال 

ای المحاور- أجل. 

الأم (ايضا): كراء الأرض البيضاء ° 
قال الشافعي رحمه الله: فإن الله جل ذكره خاطب المؤمنين بأن قال لنبيه 8#: 

(خدي اموم صدفه نورهم وار ترکہم ا ) [التوبة: ]٠٠١‏ الآية» وخاطبهم 

بأن قال: ۶ اتا ا یوم حصادہے { الآيةء فلما كان الزرع مالا من مال 

الملسلم والحصاد حصاد مسلم جب فيه الزكاة. 

مختصرالمزني: باب (صدقة الزرع) ؛: 
قال الشافعي رمه الله: في قول الله تبارك وتعالى: ‏ وَءَائوأ حَقَه. يوم 

حَصادِه ) الآية» دلالة على أنه إنغا جعل الزكاة على الزرع» فما جمع أن يزرعه 

الآدميون» وييبس» ويدخر» ويقتات» ماکولاً خبزا أو سويقا أو طبيخاً ففيه 

(۱) الام ج/۳» ص/ ٠۲٠۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٤»‏ ص/ ٤٤٥‏ وا٤٤.‏ 

(۲( يقصد بذلك: با حنيفة النعمان و إبراهيم يم النخعي. 

(۳) الحديث صحيح» أخرجه البخاري (۲/ )٠١١‏ واحمد في المسند (۳/ ١٤۳)ء‏ ومالك في الموطأً 
)1٠(‏ وغيرهم من أصحاب السنن انظر معرفة السنن والاثار / ج۳ ص٥۲۸‏ المامش 
حدیث رقم/ ۲۲۳٠‏ وجاء فيه: (وفيما سقي بالنضح نصف العشر). 

(5) الأ ج/٠٤٠‏ ص/ ۲١‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطظلب 


ج/ 0 ص/ ٤‏ . 
)0( حتصر المزني ص/ ٤۸‏ . 


ATA 


الصدقة» وروي أن رسول الله 5ة أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والذرة. 
وهذا ما يزرع ویقتات. 
الرسالة: ب4 الزكاة ': 

قال الشافعي رحه الله: وقال اله: ‏ وتوأ حَقةء يَوّمَ حَصادِم ) الآية 
فس رسول الله 4 أن يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الأرض» الغراس وغيره 
على حکم الله جل ثناؤه» یوم ميحصد» لا وقت له غیره. 

وسن في الرٌکاز الخمس» فدل على أنه یوم یوجد لا في وقت غیره. 

أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن ابن المسيب» وأبي سلمة» عن أبي هريرة 
آن رسول الله *# قال: « وني الركاز امس » الحديث. 

ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواءء وأن الزكاة و 
جميعهاء لا في بعضها دون بعض. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي رحمه الله - ب4 الزكاة ': 

قال الشافعي رحه الله: في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة - في قول الله 
كك: ( وَءَاتّوأ حَقةء يوم حَصادِه ) الآيةء وهذا دلالة على أنه إنغا جعل 
الزكاة على الزرع» وإنغا قصد: إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت في يده من 


را 


(1) الرسالة الفقرات/ ٥۳۱‏ - ۰۳۲. ص/ ۱۹۰ و .۱۹٩‏ 

(۲) الحديث صحيح اورده الإمام مسلم وهو جزء من حدیث (الحدود .)۲/۱١‏ وأصحاب 
السنن واحمد (۲۳۹/۲) وغيرهم» انظر شفاء العي لتحقيق مسند الشافعي» ج/٠»‏ ص/ 
۷ و ٤۳۸‏ » برقم/ 1۷۱. 

(۳) احکام القرآن. ج/۱» صٍ/۳٠٠.‏ 


A۲۹ 


ید 


قال الله كلك : ( مبية ثمَية ازوج لان ۽ نن ور أَلْمَعز اَن ( 


الأم: ما حرم المشركون على أنفسهم 


ص ص 


ك 
وقال الله كك : ( وَمِنَ ابل آثتين وير ارين ) © 


(۳ 


ا 
SE 2‏ ت ور و‌ 
قال الشافعي رهه الله: وقال الله تعالى: ( ثمَيية أزوج e‏ 
ر ا ص 


ر المعز اين ) الآية والایتين بعدها» فاعلمهم جل ئناۋە› آنه لل بحرم 
عليهم ما حرموا.. وأعلمهم أنه م بحرم عليهم ما حرّموا. 


الأم (ايضا): باب (دوابً الصيد التي لم ثُسَم) ”": 


قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله تعالى: « حلت کم يمَة الأتَعر إلا 


ما يعلى عَلَيَكَمّ ) الآية. فلا أعلم الفاً أنه عنى: الإبل والبقر والخنم والضان ° 
وهي الأزواج الثمانية. 


(۱) 


(۲) 


(F۳) 
(€) 


ت 0 ا 2 ٣ eof‏ ص ى سے > مج و 
الآیتان کاملتان: قال الله تعالى: ( ثَمَيِية ازوج م آلصّأن آثتيّن وى المَعر نين فل 
سال ر ہے٤‏ مع ې ٤‏ و د رو ت a,‏ ۴ ل و م ر 
ءالذڪرين حرم رانين ام اَشَكَمَلَت عليه أُرَحَامُ انين نکوني بعلم إن ڪنتم صددقين © 
ر ت ورت ہے سے کر وور 4 ا س 2 ري ک۴ ع2 کي ورتم ت کے 
ومن الإبل اتون ومر البقر انين قل ٬الذڪرين‏ حرم آم انين اما اشتملت عليه ارّحام 


م 6 ور لھ : که ودیو ر L2‏ © ره e‏ ت ےت ت HT o‏ ك 
الأسَيين ام ڪر دآ ٳڏ وصَدڪُم آله هدا فَمَن الم ِن آفری على آله ڪَذبا لَيْضِلَ 
d‏ ف کے ت رت رر 

الاس بعَيَر لر إن اه ا دی أَلْقَرْم لمیر ) [النعام: .]٠٤٤١-١٤۳‏ 


الأم» ج/۲» ص/ ۲٤۳‏ وانظر أحكام اا ص/٠١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۳» ص/ .٦۳۲‏ 
N E‏ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/ ٥١٠‏ . 

هنا يوجد تكرار» لأن لفظتي الغنم والضان بمعنى واحد إذ سقط لفظ: (المعز) الوارد في الآيةء 
والأجدر أن يقال: والمعز اك (الضأان). 


AY 


قال الله تعای: ( م الان انين وي الْمعر انين فل ءال ڪرينِ 
حرم مر آلا نين ) الآيةء وقال: « وَمِنَ آلإيل نين وم البقر انين ) الآية 
فهي بهيمة الأنعام وهي الأزواج الثمانية» وهي الإنسية التي منها الضحايا 
والبدن التي يذبح الحرم» ولا يكون ۰ من الوحش. 


قال الله ك : ( قل لاجد وح إل رما على طَاعِم يطعم © 


الأم: كتاب (الأطعمة وليس 4 التراجم» وترجم فيه ما يحل ويحرم) '': 
قال الشافعي رمه الله: أصل ما يحل أكله من البهائم والدواب والطير 
شيئان» ثم يتفرقان فيکون منها شيء حرم نصا في سنة رسول الله #ه وشيء 
حرم في جملة كتاب الله كك خارج من الطيبات ومن بهيمة الأنعام» فإن الله كك 
يقول: ( أحلّت لَكُم بيمَة آلأتعم ) ” الآية ويقول: < أجل لَكُم الطَيبَتُ ) 
[الائدة: ]١‏ الآيةء فإن ذهب ذاهب إلى أن الله ك يقول: ( فل ل جد فى مآ اوي 
إ رما عل طَاءِ عم يَطْعَمُه ) الآية. فأهل التفسير» أو من سمعت منه منهم 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: « فل لا أجد في مآ أوسى إل رما عل طَاعِم يَطَعْمُْ إل أن يكو 
مهأو دما مفو او لحم جنزير اء جسن أو فشقا أل َر آل ر فَمَنِ اَضْطّر عَوَباغ ولا 
عاد قَإِنْ ريلك عُفور رَحِيم ) [الأنعام: .]٠٤١‏ 

() الآ ج/۲.» ص/ ۲٤١‏ وترجمة العنوان هي: للسراج البلقيني في النسخة التي جرى على 
ترتیبها مصحح کتاب الأم: محمد زهري النجار رحه الله (انظر الماشية في الصفحة 
المذكورة)ء وانظر أحكام القرآنء ج/ ۲» ص/ ۸۸» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳ 
ص/ ٦۲۷‏ و1۲۸ . 

(۳) الأم» ج/۲» ص/ ۲٤١‏ وترجمة العنوان هي للسراج البلقيني في النسخة التي جرى على 
ترتيبها مصحح كتاب الأم: محمد زهري النجار رحه الله (انظر المامش في الصفحة المذكورة). 
وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۸۸. 


AY 


يقول: في قول اله ة: ( فل ل جد فی مآ أوسى إل رما ) الآية يعني: ما 
كنتم تأكلون» فإن العرب كانت تحرم أشياء على أنها من الخبائث» وتحل أشياء 
على أنها من الطيبات» فأحِلّت همم الطيبات عندهم إلا ما استثني منهاء 
وحرمت عليهم الخبائث عندهم» قال الله كك: « ورم عَلَيهِمُ الْحَبتيتَ ) 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

قال الشافعي ره الله: فإن قال قائل ما دل على ما وصفت؟ قيل لا جوز 
في تفسير الآي إلا ما وصفت من أن تكون الخبائث معروفة عند من خوطب 
بهاء والطيبات كذلك» إما في لسانهاء وإما في خبر يلزمهاء ولو ذهب ذاهب إلى 
أن يقول: کل ما حرم» حرام بعينه» وما م ينص بتحريم فهو حلال» أحل أكل 
العَذِرَة ‏ والدود وشرب البول ؛ لأن هذا م ينص فيكون محرماًء ولكنه داخل 
في معنی الخبائث التی حرمواء فحرمت عليهم بتحريهم وکان هذا في شر من 
حال الميتة والدم الحرمين ؛ لأنهما نجسان» ينجسان ما ماساء وقد كانت الميتة قبل 
اموت غير نجسة» فالبول والعذرة اللذان لم يكونا قط إلا نجسين أولى أن محرماء 
أن يؤكلا أو يشرباء وإذا كان هذا هكذا ففيه كفاية» مع أن تم دلالة بسنة رسول 
الله ج فلما أمر رسول الله ## بقتل الغراب واليدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور» دل هذا على تحريم أكل ما أمر بقتله في الإحرام» ولا كان هذا من 
الطائر والدواب كما وصفت» دل هذا على أن أنظر إلى كل ما كانت العرب 
تاکله فیکون حلالاًء وإلی ما لم تکن العرب تاکله» فیکون حراما» فلم تکن 
العرب تاأكل كلباً ولا ذئباً ولا أسداً ولا نمرأًء وتاكل الضبع» فالضبع حلال» 
ويجزيها الحرم بخبر عن النيى 4 آنها صيد وتؤكل» ولم تكن تأكل الفارة ولا 
العقارب ولا الحيات ولا الحدَأً ولا الغربان» فجاءت السنة موافقة للقرآن 


)۱( العذرة: الغائط› انظر القاموس المحرط› ص/ ۰٥٦۲‏ والمعجم الو سيط» ص/ ۰ 0, 


ATTY 


بتحریم ما حرموا» وإحلال ما أحلواء وإباحة أن يقتل قي الإحرام ما كان غير 
الأم (ايضا): ما حرم المشركون على انفسهم ': 
ES:‏ ر ص کیہ ر و Ey‏ 

بتحريهم» وقال: ‏ أحلّت لكم بِيمَة آلأتعمٍ إلا ما يى عَلَيكَمّ ) [الائدة: ]١‏ 
لآيةء يعني - والله أعلم -: من الميتة ويقال: آنزل في ذلك: ‏ قل لا أجد فى ما 
کے کچ ا ٦‏ وروق ع لر ت 
اوي إل رمَا عن طَاعِم يطعم ) إلى قوله: ( فشقا اهل لِقََر اله ب ) الآية 
ا همال ل 0 م 
بهيمة الأنعام إلا ميتة أو دما مسفوحاً منها وهي حيةء أو ذبيحة كافر» وذكر 
الأم (أيضا): تفريع ما فل ویحرم : 

0 ۰ کہ و ر ٍ 

قال الشافعي رحمه الله: وني قول الله تعالی: ( قل لاجد فی ما وى إل 
رما على طَاعِم يََعَمُهء إل ُن يکو ميَة أو دما مَسَفُوحً أو لَحمَ خنزير 
اء رج أو فِسقا أل لِعَْر آله ) الآيةء وقوله: ( فكوا مما ذكر اسم آله 
عليه ) [الأنعام: ۱۱۸] وما أشبه هذه الآيات» أن يکون أباح كل مأكول م ينزل 
تحريمه في كتابه نصأء واحتمل كل ماكول من ذوات الأرواح» لم ينزل تحريمه 
بعینه نصأًء أو تحرهه على لسان نبیه .. 


(۱) الأ ج/ ۲ ص/ ٠۴٤۳‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/۱» ص/۲۹۳» وانظر أحكام القرآن 
ج/ ۰۲ ص/ ۱۰۲و۳٠٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ ۳١‏ . ) 

(۲) الأم» ج/۲» ص/ ۲٤۷‏ وانظر تنمة ذلك في تفسير الآية/ ٠١١‏ السابقة من سورة المائدة 
وكذلك الأم» ج/۳» ص/٤۲۱»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/ .٠١۹‏ 


AYY 


الأم (ايضا): سن تفريق القسنه ': 

قال الشافعي رحه الله: فقلت له - أي: للمحاور -: قال الله كلك: ( قل لا 

و ت راک یی r‏ . موم 
اد فی مآ وى إلى عُرّمًا عل طَاعِميَطَعْمُهدَ ) الآية وقد قال ابن عباس رضي 
الله عنهماء وعائشة رضي الله عنهاء وعبيد بن عمير 4: لا باس بأكل سوى ما 
سمى الله 5 آنه حرام واحتجوا بالقرآن» وهم كما تعلم في العلم والفضل. 

وروی أبو إدريس عن الني 6: « آنه نهی عن آکل کل ذي ناب من 
السباع 0 الحديث» ووافقه الزهري فيما يقول» قال: کل ذي ناب من السباع 
حرام» والنی 4# أعلم بمعنى ما أراد الله كك. 

وذكره؛ ومن خالف شيئاً ما روي عن الني ## فليس في قوله حجةء ولو 
علم الذي قال قولاً يخالف ما روي عن الني : أن الي 4# قاله رجع إليه. 
الأم (ايضا): المدعي والدعَى عليه ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالی: قلت - أي: للمحاور -: فنسمعك في أحكام 

٩‏ کا له س ت ر n‏ و ر 

لبعض من يقول هذا القول: قد قال الله كلك لنبيه ##: ( قل ل جد فى ما أوحى 
إل رما على طَاعِم يََعَمُه: إل أن يور مَيَةً ) الآيةء وقال في غير آية مثل 
هذا المعنى» فلم زعمت أن كل ذي ناب من السباع حرام» وليس هو مما سمى 


(۱) الام ج/ ٤‏ ص/ ٠١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ۳۷". 

(۲) اظر الحديث الصحيح الوارد الإشارة إليه هنا في الفقرة ثانيهما فيما نقل من كتاب الرسالة 
التي ستاتي لا حقاً في تفسير هذه الآية. 

(۳) الام ج/ ۷ء ص/ ٠۲٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/٠٥‏ و٥.‏ 


AT f 


الله منصوصاً حرماً؟ قال: قاله رسول الله #& فقلت له: ابن شهاب رواه وهو 
يضعفه ویقول: لم أسمعه حتی جئت الشام» قال وإن کان لم يسمعه حتى جاء 
الشام» فقد أحاله على ثقة من أهل الشام» قلنا: ولا توهته بتوهین من رواه» 
وخلافه ظاهر الكتاب عندك» وابن عباس رضي الله عنهما مع علمه بكتاب الله 
كك وعائشة أم المؤمنين مع علمها به وبرسول الله هة وعبيد بن عمير مع سنه 
وعلمه يبيحون کل ذي ناب من السباع» فال: ليس ي ٳباحتهم کل ذي ناب من 
السباع» ولا في إباحة أمثالهم حجة» إذ كان رسول الله & يحرمه» وقد تخفى 
عليهم السنةء يعلمها من هو أبعد دارأًء وأقل للني ## صحبة وبه علمأً منهم» 
ولا يكون ردهم حجة حين يُروى عن الني ## خلافه. قلنا: وتراهم بخفى ذلك 
عليهم؟ ويسمعه رجل من أهل الشام؟ قال: نعم» قد خفي على عمر 
والمهاجرين والأنصارء ما حفظ الضحاك بن سفيان - رجه الله - وهو من أهل 
البادية» وحمل بن مالك وهو من أهل البادية. 

قلنا: فتحريم كل ذي ناب من السباع مختلف فيه. قال: وإن اختلف فيه 
إذا ثبت عن الني ## من طريق صحيح» فرسول الله 5# أعلم بمعنى ما أراد الله 
وليس في أحد مع رسول الله ## من حجة» ولا في حلاف مخالف» ما وهن 
حدیث رسول الله 5 - ثم يتابع النقاش في مسائل أخرى -. 
الأم (ايضا): باب الخلاف 4 اليمين مع الشاهد ": 

قال الشافعي رحه الله: وقول الله كك: ( فل لاجد فى مآ وى إل رما ) 
الآية» فحرمنا نحن وأنت - أي: للمحاور -: كل ذي ناب من السباع بالسنة 
وکان رسول الله # المبين - عن الله كك - معنى ما أراد خحاصا وعاماً ؛ فكذلك 
اليمين مع الشاهد تلزمك حيث لزمك هذا. 


.- هكذا وردت في الأم» ولعل الأضبط (وليس لأحد...) -واله أعلم‎ )١( 
. ۱۹٩ ص/‎ ٠۸ الأ ج/ ۷ ص/ ۰۸۷ وانظر الأم حقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ (۲( 


ATo 


الرسالة: 4 محرمات الطعام ٠‏ 

قال الشافعي رحمه الله: e‏ لا جد ق ما أو إ1 
رتا عل طَاعِمٍ مم إل أن توت ميه أو ًا شوح أ خم جنير 
E RENEE |‏ فاحتملت الآية معنيين: 

أحدهما: أن لا يحرم على طاعم أبدا إلا ما استثنى اللّه» وهذا المعنى الذي 
إذا وجه رجل مخاطباً به كان الذي يسبق إليه أنه لا بحرم غير ما سى الله محرماء 
وما كان هكذا فهو الذي يقول له: أظهر المعاني وأعمها وأغلبهاء والذي لو 
احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول بهء إلا أن 
تأتي سنة الني ## تدل على معنى غيره» ما تحتمله الآية فيقول: هذا معنى ما 
أراد الله تبارك وتعالى» ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهماء 
أو في واحد منهما. ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها 
ذلك الخاص ؛ فأما ما لم تكن محتملة له» فلا يقال فيها با لم تحتمل الآية. 

ويجحتمل" قول الله: ( فل لاجد نی مآ أو إل رما عل ًاعم ر يمه ) 
OTR E‏ 

انيهما: ‏ ويحتمل ما كنتم تأكلون» وهذا أولى معانيه استدلالا بالسنة 
علیه» دون غبره. 

أخہرنا سفيان» عن ابي شهاب» عن ابي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة: 
أن النى ##: «نهى عن كل ذي ناب من السباع »'"' الحديث. 


۲٠۸-۲۰۹ الصفحات/‎ ٥٦۲-٠٠١١ الرسالة الفقرات من/‎ )١( 

(۲) هذا تابع للاحتمال الأول وتأكيد له. 

(۳) هذا ترقيم مني لإيضاح المعنى الثاني الحتمل. 

)4( الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأهل السنة ومالك وأحمد وله عدة طرق» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲> ص/ ٦٠۳و۳1۷‏ برقم/ ٠٠ ٤‏ وزاد بالحديث رقم/ 
٩‏ : («نهی عن اکل کل ذي ناب.. ). 


أخبرنا مالك» عن إسماعيل عن أبي حكيم» عن عبيدة بن سفيان 
الحضرمي» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني # قال: « أكل كل ذي ناب 
من السباع حرام »"' الحديث. 
الرسالة (ايضا): باب العلل بل الأحاديث " 

قال الشافعي رحه الله: وذكرت له تحريم الني #*# كل ذي ناب من 
السباع» وقد قال ( ل لاجد ف تآ أو إل رئا عل مار قات ) 
إلى نهاية الآية» ثم سمُى ما حَرم. 

فقال فما معنى هذا؟ قلنا: معناه: قل لا أجد فيما أوحي رما ما كنتم 
تاكلون إلا أن تكون ميتة وما ذكر بعدها ؛ فما ما تركتم أنكم لم تعدوه من 
الطيبات» فلم يحرم عليكم ما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله» ودلت السنة 
على أنه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون» لقول اله: ‏ َيِل لَهُمُ الطَْبَتٍِ 
ورم م عليهم الْحَبتيت ) [الأعراف: ]٠١١‏ الآية. 


اختلاف الحديث: المقدمة “ 

واا ر ول رن ن ا ا ر 
ينزل تحريمه ني القرآن لقول الله: ‏ فل لاجد نى مآ أو إل رما على طَاعِر 
بطعمه إلا ان بکور ت 2 َة أو دما مَسفُوحًا أو لحم خنزير ) الآيةه وقالوا: قال 


(۱( الحديث صحيح وقد روي في المسند بلفظ: « كل ذي ناب.. » رواه مسلم وأصحاب السنن 
ومالك وأحمد وقال عنه ابن عبد البر: الحديث مجمع على صححته» انظر شفاء العي بتحقيق ‏ 
مسند الشافعي»› ج/ ۲» ص/ ۳٦١‏ و٦٣۳‏ برقم/ .1٠۳‏ 

.۲۳١ الصفحة/‎ 1٤١ - ٠٤١ الرسالة الفقرات/‎ )۲( 

(۳) وقد ذكرت الآية هنا بدون واو في الرسالة وسبق أن ذكرنا أن الشافعى رحه الله كثيرأ ما يترك 
حرف العطف اكتفاء بموضع الاستدلال من الآيةء ولكن بصنيعه هذا باس. انظر الرسالة 
ص/ ۲۳۱ (امامش). 

.٤۸٥ اختلاف الحدیث» ص/٤ وه وا" وانظر ختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/‎ )٤( 


AYY 


ما عاقلنا "من أصحاب رسول الله 8# من هو أعلم به من أبي ثعلبة» فحرمنا 
كل ذي ناب من السباع بر من ثقة» عن أبي علبة عن الني##. قال: نعم هذه 
حجتنا وكفى بها حجة» ولا حجة في أحد مع رسول اللهء ولا في أحد رد حديث 
رسول الله بلا حديث مثله عن رسول الله» وقد بخفى على العام برسول الله 
الشيء من سنته يعلمه من ليس مثله في العلم؛ وهؤلاء وإن أخذوا ببعض 
الحديث. فقد سلكوا في ترك تحريم كل ذي ناب من السباع» وترك المسح على 
الخفين» طريق من رد الحديث كله؛ لأنهم إذا استعملوا بعض الحديث وتركوا 
بعضه لا حالف له عن الى # » فقد عطلوا من الحديث ما استعملوا مثلهء ولا 
حجة لمم بتوهين الحديث إذا ذهبوا إلى أنه بخالف ظاهر القرآن وعمومه» إذا 
احتمل القرآن أن يكون خاصأء وقوهم لمن قال بالحديث في المسح على الخفينء 
وتحريم كل ذي ناب من السباع وغيره» إذا كان القرآن تملا لأن يكون عاما 
یراد به ا لخاص» خالفت القرآن ظلم! قال: نعم.. 

قال الشافعى رحه الله: قلت - أي: للمحاور -: لو جاز أن يكون رسول 
الله سر فتلزمنا سنته» ثم نسخ الله سنته بالقرآن» ولا بجحدث الني ## مع القرآن 
سنة تدل على أن سنته الأولى منسوخة»ء ألا يجوز أن يقال: وإنما حرم كل ذي 
ناب من السباع قبل نزول: ( فُل ل جد فى مآ اوي إل رما على طَاعِر 
ّمه ) الآية فلا باس بأكل كل ذي روح ما خلا الآدميين . 


السنة المأثورة: باب ب4 (أكل لحوم الخيل والبغال والحمير) "؛: 
حدثنا المزني قال: 


)١(‏ عاقَلَّة فعَقَلَّه: كنصره كان أعقل منه» انظر القاموس الحيط ص/ 1۳۳۷ء والمعنى هنا: قال بهذا 
الراي الذين هم اعقل منا من صحابة رسول الله 4# ويقصد بذلك علياً وابن عباس وعائشة 
وأبا هريرة رضي عنهم أجعين. 

(۲) السنة المأثورة» ص/ ٤١١‏ برقم/ .٠٠٠‏ 


ATA 


حد ثا الشافعي» أخبرنا سفیان بن عیینه» أخبرنا عمرو بن دینار قال: قلت 
حابر بن زيد: إنهم يزعمون أن الي ٤‏ «نهی عن لموم الحمر الأهلية قال: 
قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري» عندنا عن الني ## - ولكن أبى 
ذلك البحر - بعني ابن عباس رضي الله عنهما وقرا: ( فُل لاجد فى مآ أوسى 
إل رتا عل مار تات الاب 


قال الله 5ة : ( وَعلٰی لی هَادُوأ حَرّمَتا َل ذِی ظفر) " 


الأم: باب (ذبائح بني إسرائيل) " 

قال الشافعي ره الله: وقال الله كك: ( وَعلى الذي هَادوا متا ڪل 
ذى طُفر ) إلى قوله: ( لَصدقون ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: الحوايا: ما حوى الطعام والشراب في البطن. 

فلم یزل ما حرم لله تعالى على بني إسرائيل - اليهود خاصة» وغيرهم 
عامة - محرماً من حین حرمه حتی بعث الله جل جلاله محمداً 8# ففرض 
الان به» وآمر باتباع رسوله له وطاعة آمره» وأعلم حَلقه آن طاعئه طاعئه 
وأن دينه الإسلام الذي نسخ به کل دین کان قبله. 


)١(‏ الحديث صحيح وورد معناه ٤‏ الصحيحين» ورواه الترمذي ف الأطعمةء انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲« ص/ ٤٦۳و٥٦۳‏ برقم/ Tg ٦٠٠‏ 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: « وَعلى آلذيت هَادّوا حَرَمَتا َل ذى ظُفر وي ابقر وَاَلْعَتَمٍ 
حَرَمتا عَبَهِمَ شُحُومَهُمَآ إا ما حَمَلَّٽ ظُهُورُهُمَا او الحوَاي أو ما اخلط بعَظم َلك جَرَيَتهُم 
Es‏ لَصَدِقونَ ) [الأنعام: .]٠٤١‏ 

(۳) الام ج/۲» ص/ ۲٤۲‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲ ص/٦4.‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۳ ص/ ۹¬“ 


AT 


قال الله کل فل هَل دآ ۶کم الین د سدور ار 


فن هدوا فلا تشهد مه © 
ا a‏ 


E O E EDET 
مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام...‎ 


ويقال: نزلت فيهم: ( فلن لم شام لين هدوت أن آله حرم 

فإن هدوا فلا تشهد مَعَهُم ) الآيةء فرد إليهم ما أخرجوا من البحيرة 
والسائبةء والوصيلةء والحام» وأعلمهم أنه م بحرم عليهم ما حرمو بتحر يهم . 

م ۰ قل َالَو اتل ما O E‏ آلا رکو پو 
شا وبولد إخسعا وَل تقتلوا اود ڪم م م ملق حن 

e ولا تقربوا لفو حش ما ظَهر متها و‎ O, 


کاس سک ا 


)١(‏ الآية كاملة: ال الله تعالی: ( قل هلم ہدام لین بقھدور 
قلا هذ مهم ولا بع أهوآء آلذیت کدبوا ايتا ولیت لا بو E‏ 
يلور ) [الأنعام: 10۰[ ) 

(۲) الام ج/ ۰۲ ص/ ۰۲٤۳‏ وانظر احکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٠١۲‏ وانظر الام تحقيق | د. عبد 
المطلب» ج/۳» ص/ ٦۳۱‏ و۳۲ا. 

(۳) الآية كاملة: قال ا ( فن لوا أن ا حم رفم عم ارگوا ہی س 
وبالولدينِ اف ولا فوا اود ڪُم ٿن ملق نن رڪم م ولا تقربوا لفو حش 
A‏ ولا تَقتلوا الق لی حَرَمَ آله إلا بالحَق دلگ وَصلکم بی غلك 
تَعَقلُونَ ) [الأنعام: .]٠١١‏ 


At 


الأم: قتل الولدان "؛: 

قال الشافعي رحه الله: قال الله كك لنبيه&: « قل تعالوا اتل ما حرم 
رڪم يڪم ال قروا ہے شا وَبالولِدین إخستًا ولا تفا اولدَڪَم 
ن إملق نحن تررقڪم باهم ولا تقربوا افو حش ما ظَهَرَ ينها وَمَا 
بطر ) الآية. 

قال الشافعي: كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغاراً خوف 
العَيّلة عليهم» والعار بهم» فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد المشركين. 
دل على تثبيت النهى عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب» وكذلك دلت 
عليه السنة» مع ما دل عليه الكتاب من تحريم القتل بغير حق. 
الأم (ايضا): كتاب (جراح العمد) - اصل تحريم القتل من القرآن ": 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: « ولا تَقَعلُوأ التقسى ألّى 
حرم آله إلا بالْحَق ذلك وَصلگم ب ) الآية. 

قلت: ذكر الإمام الشافعي تتمة هذه الآية الواردة أعلاه للدلالة على 
أصل تحريم القتل من القرآن كما أشير إلى هذا في العنوان -. 


)۱( الأ ج/ 1“ ص/ ۳ وانظر أحکام القرآن» ج/ 3 ص/ ۰۲٦٣٦‏ وانظر الأم عقي ق / د. عيد 
الملطلب» ج/ ۷» ص/ ° وا 


() الأ ج/٦ء‏ ص/٠‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ۲۳۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ۷ ص/ .٥‏ 


A۱ 


قال الله كك : ( ودا قلنْم قَاعدلوا ولو كان دا فر » © 
الأم: باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) ': 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ‏ إا قل فَاعَدِلوا وَل ڪان ڏا 
فر € الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: والذي أحفظ عن کل من سمعت منه من آهل 
العلم في هذه الآية وغيرها - أنه في الشاهد» وقد لزمته الشهادة» وأن فرضاً 
عليه أن يقوم بها على والديه وولده. والقريب والبعيدء وللبغيض (القريب 
والبعيد)» ولا يکتم عن أحل ولا حابي بهاء ولا يمنعها أحداً. 


قال الله كك : ( من جاء بالحَسَة فلهء عَشرأمَنًالها ) ” 
الزاهر: باب (الوصية) ‏ : 


أ عطیته مثله مر تین . 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: وَل قروا مال لیر إ9 بای هی اخس حی تع اد واوا 
اڪيل وَالَمِيرَانَ بالْقَسَط ا تكبف فصا إک و | وا اعت ادوا وؤ ڪان دا د قرین وَبعهد 
الله ازو لِم وَصلگم بی لَعَلر دور ) 1النء: ۲[ 

(۲) الأم» ج/۷» ص/ ۹۲ وانظر أحکام القرآن» ج/ ٠۲‏ ص/ ۱۳۸و۱۳۹ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۸»> ص/ .۲٠۷‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله“تعالى: « من جاء بلتسكة كله عَطْر أمتابها ومن اء بالسيعة هَل سجر إلا 
يلها وهم لا يُظْلَمُونٌ ) [الأنعام: .]٠١١‏ 

(0) الزاهر› ص/ ۳۷۳ - ١۳۷۵۔.‏ 

)٥(‏ انظر التهذيب مادة: ضعف» ج/ ١ء‏ ص/ ٤۸١‏ الاستشهاد لأبي إسحاق النحوي حيث قسم 
الضعف في كلام العرب إلى ضربين: 
احدهما: الممل. والآخر: أن يكون في معنى تضعيف الشيء ثم استشهد بالاية الكرية. 


At 


فإن قال ضعفين فإن كان يصيب مائة أعطيته ثلاثمائة. فاكون قد أضعفت 
المائة التي تصيبه مرة ثم مرة . 

فائدة: قال أبو منصور الأزهري: ذهب الشافعي رحه الله بمعنى الضعف 
إلى التضعيف» وهذا هو المعروف عند الناس.. 

ثم استشهد بقول أبي إسحاق النحوي الذي قسم الضعف في كلام العرب 
إلى ضربين: 

أحدهما: المثل. 

والآخر: أن يكون في معنى تضعيف الشيء» ثم استدل على القول الآخر 
بهذه الآية: « من جاء بالْمَسَة قله عَشرأمتَالها ) الآيةء والضعف عند عوام 
الناس آنه مثلان فما فوقهما. 

قال الله 36 :( وآ زازه زر أخری ) ' 

مختصرالمزني: باب (البكاء على الميت) ": 

قال الشافعي رحه الله: وأرَخص في البكاء بلا ندب ولا نياحةء لا في النوح 
من تجديد الحزن» ومنع الصبرء وعظيم الإثم» وروي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله 5#: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليهء وذكر ذلك ابن 
عباس د لعائشة رضي الله عنها فقالت: رحم الله عمر» والله ما حدث رسول 
الله 8 إن الله ليعذب الميت ببكاء أحد عليه ولكن قال: « إن الله يزيد الكافر 
عذابا پېکاء آهله عليه ». 


)١(‏ الآية كاملة: e‏ « قل عجر آله بني رئا وهو رب كل سَى, ولا تكب َل كفس إلا 
ع ولا درد وَازرَة وزد ری" إل زیکر تزجع یتیک ما كم فيه عون ) [النمام. 4 

)۲( عحتصر ختصر المزني» ص/ ۰۳۹ و ص/ ٥۳۷‏ باب (ف بکاء ا لحي على المنت)» وانظر اختلاف 
الحديث ص / ١١ء‏ وائظر غتصر الزني + الد ص/١‏ و 


AY 


قال الشافعي رحه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: حسبكم القرآن: 
( ولا تر وَازرةٌ ور أخْرَى ) الآيةء وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك: 
الله أضحك وأبکی... ' 

قال الشافعي رحه الله: ماروت عائشة رضي الله عنهاء عن الني # أشبه 
بدلالة الكتاب والسنة؛ قال الله كك: « ولا تز وَازرة ورد رى ) الآية قال اہن 
أبي مليكة: (فو الله ما قال ابن عمر من شيء) " الحديث. 
اختلاف الحديث: باب (2 بكاء الحي على الميت) '': 

قال الشافعي رحه الله: وما روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله هة 
آشبه أن يکون محفوظا عنه بدلالة الكتاب ثم السنة» فإن قيل: فآين دلالة 
الكتاب؟ قيل: في قوله 5ك: ( ولا رر وَازرة وزد أخرى ) الآيةء « وَأن ليس 
لسن إلا ما سى € [النجم: ۳۹] الآية» وقوله: ( فمن يَعَمَلَ مَِقَال رَه خير 
يره ® وَمَن يَعَمَلَ مِنّقال َرَو شرا يرهد ) [الزلرلة: ۸-۷] الآيتان» وقوله: « لَِجُرّى 
کل تفس یما َس سى © [طه: ]٠١‏ الآية. 

قال الشافعي رحه الله: وعَمْرّة أحفظ عن عائشة رضي الله عنهاء ومن ابن 
أبي مليكة» وحديثها آشبه الحدیثن أن یکون عحفوظاء فإن كان الحديث على غير 
ما روى ابن أبي مليكة من قول الني #: «إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في 


.]٤٣ ذكرت هنا على سبيل التضمين» والآية كاملة هي:  وأنهء هو أَضَحَكَ ونك ) [النجم:‎ )١( 

(۲) الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/۱» ص/ ۰۳۷۵ برقم/ ٥٥۸‏ وقد روي بالتفصيل» وقول ابن بي ملي مليكة زيادة من المسنده 
وانظر کتاب اختلاف الحدیث» ص/ ۱١۹۳‏ . 

(۳) اختلاف الحدیث ص/ ۱٦۳‏ وختصر المزني» ص/۳۹ و۷٠٠‏ 


At 


قبرها » الحديث» فهو واضح لا يحتاج إلى تفسير» لأنها تعذب بالكفر» وهؤلاء 
یبکون» ولا یدرون ما هي فيه... 

فإن قيل أين دلالة السنة؟ قيل: قال رسول الله #ة لرجل: «ابنك هذا؟ » 
قال: نعم. قال: « أما إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه  »‏ الحديث» فاعلم 
رسول اله مثل ما أعلم الله: من أن جناية كل امرئ عليه» كما عمله له» لا 
رور لاغ 


)١(‏ الحديث أبو داود (6/ ٠١‏ و )1۳١‏ كتاب الديات. النسائي (۸/ )٠١‏ كتاب القسامةء وابن 
الجارود برقم/ ۷۷١‏ وقال ابن حجر: صححه ابن خزية وابن الجارود والحاكم في المستدرك 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهي على ذلك وانظر هامش كتاب 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٥‏ ص/۱۹٦و٠۲٠.‏ 


Ato 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله کد : ( ي ءام قذ رلا ليکر لاسا ¢ © 


الأم: باب (ميراث الجد)'': 

قال الشافعي رحه الله: وقلنا إذا ورث الحد مع الأخوة قاسمهم» ما كانت 
امقاسمة خبراً له من الثلث» فإذا كان الثلث خيراً له منها أعطيه» وهذا قول زيد 
أنهما قالا فيه مثل زيد بن ثابت رضى الله عنهم» وقد روي هذا أيضاً عن غير 
واحد من أصحاب النى ## وهو قول الأكثر من فقهاء البلدان» وقد خالفنا 
فقال ابو بکر» وعائشة» وابن عباس »› وعبد الله بن عتبة» وعد الله بن الزبير» 
رضي الله عنهم: إنه أب إذا كان معه الأخوة طرحواء وكان الال للجد دونهم. 

وقد زعمنا نحن وأنت أن أصحاب النى # إذا اختلفوا م تصر إلى قول 
للسنةء وهكذا نقول وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت ومن قال قوله. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالی: ‏ يی ١َادَم‏ هذ ارلا ليکر لِبَاسّا رى سوءتگة ورا ولاس 
القری للف ک للك من ايسب آله لهم يذكرُونّ ) [الأعراف: »]۲١‏ وقد صدرت كذلك 
الآيات/ ۲۷و٠۳‏ و٠"‏ من سورة الأعراف بنداء يا بني آدم فيلاحظ ذلك. 

(۳) الأ ج/٤»‏ ص/۸ وقد بسط نقاشاً ميلا حول مسألة توريث الجد» وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/٥۰۵‏ ص/ .٠۷١-۱۷۳‏ 


A٦ 


قالوا: فإنًا نزعم أن الحجة في قول من قال: الجد أب لخصال منها: 

ان الله كك قال: « يََیَ ءَادَمٌ ) - باكثر من آية -» وقال: « يل ایک 
إِبَرَهِيمَ ) [الحج: ۷۸] الآيةء فاقام الجد في النسب أبأًء وأن المسلمين لم لختلفوا في 
أن م ينقصوه من السدس... - ثم بسط النقاش في ذلك -. 


قال الله كك : < يبنی ادم ل يفيشڪم ا لط ر چ 7 


الأم: باب (الولاء والحلف) 


قال الشافعي رجه الله: وقال عز ذكره: ( يَبَیَ ادم ا يفيتنڪم آلشيطنُ ) 
الآية» فنسب إلى آدم المؤمن من ولده والكافر» ونسب رسول الله # المسلمين 
بامر الله ك إلى آبائهم کفارا کانوا أو مؤمنین. كذلك نسب الموالي إلى ولائهم 
وإن كان الموالي مؤمنين» والْعتَقون مشركين. 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا مالك وسفيان» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: أن الني ٭8: « نھی عن بيع الولاء وعن هبته ٠»‏ 
الحدیث. 


ري اوراص 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( بن ام 5 فيكم اسيع كنا أخرج يويم ِي جد يع 
عنما لِبَاسَْمًا إيريهمًا سوھًا إن ركم هو وَقَيِيلَةد مِن حَيتُ لا re‏ إا جَعْلتا الشَيَطين 
اوَليَآءَ ء لين لا يُوْيِنُونٌ ) [الأعراف: E‏ 

)۲( الأ > ج/t“‏ ص/ ۰۲١‏ وانظر الأم حقیق/ د. عبد امطلب» ج/ ٥‏ ص/ ۲۹٣۷‏ و۸ . 

)۳( الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد والبيهقي وغيرهم» انظر شفاء 


العى بتحقیی مسند الشافعى» ج/ ۲“ ص / ۱۳۹و١٤۱‏ برقم/ ۲۳٠٣‏ وص/ ۰۱٤۳‏ برقم/ 
۹ و٤‏ . 


AY 


أخبرنا الشافعي رحه الله قال أخبرنا محمد بن الحسين» عن يعقوب» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهما» عن النى 5 قال: «الولاء 
لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب »' الحدیث. 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 التفسير 4 آيات متفرقة سوى ما 
EY‏ 
اخرنا أن فيد الرهن السلمى» اأخرنا الس ين رشبد( جازة قال 
اله الارن بن عا الاي معن ريمن مان قر 
سمعت سمعت الشافعي رحهه الله يقول: e‏ : او یری 
ا لجن» ابطلت شهادته" لأن الله َك يقول: ‏ إِئه. يرنكم هو وَقَبِيلَهء مِنْ حَيْتٌُ 
لا تروهم € الآيةء إلا أن يكون نبيا. 


قال الله كك : ( خدوأ زيت ینتک عند کل م مسجد 4 ٣‏ 


الأم: باب (جماع لبس المصلي) “: 
قال الشافعي رحه الله: قال الله کك: ( خذواآً زیتتکر عند كل مشج ) 
الأية» فقيل : والله سبحانه وتعالی أعلم - أنه الثياب» وهو یشبه ما قیل. وقال 


)١(‏ الحديث ضعيف بهذا اللفظ من هذا الطريق» وموقوف من طريق علي» ومرسل من طريق 
ا لحسن مع اثر ابن مسعود» انظر شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ١٤١-٠٤١‏ 
برقم/ ۲۳۷. 

(۲) آحکام القرآن» ج/ ۲› ص/٤۱۹و٩۱۹.‏ 

)۳( وقال في الفتح» ج/ ٠٦‏ ص/٦٠۲»‏ وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم على صورهم التي 
خلقوا علیهاء آما من ادعی آنه یری شیا منهم بعد ان یتصور على صور شتی: من الحیوان 
فلا یقدح فیه. 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالی: « يي ءام خدوا زيتقگڙ عند کل مشڄڊ وَڪلوا وَاشريوا ولا رفوا 

لهد لاحب ألْمْسْرفين € [الأعراف: .]۴١‏ 

)٥(‏ الام ج/۱ء ص/ ۸۸ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۰۲› ص/۱۹۸و1۹۹. 


AA 


رسول الله 4# : « لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء »“ 
الحديث» فدلٌ على أن ليس لأحد أن يصلي إلا لابساً إذا قَدِرَ على ما يلبس» 
وأمر رسول * بغسل دم الحيض من الثوب» والطهارة إنغا تكون في الصلاةء ‏ 
فدل على أن على المرء لا يصلي” إلا في ثوب طاهرء وإذا آمر رسول الله 4 
بتطهير المسجد من نجس ؛ لأنه يصلى فيه وعليه» فما يُصلى فيه أولى آن يطهر. 

قال الشافعي رحه الله: وكل ما وارى العورة غير نجس أجزأات الصلاة 
فيه. 
الأم (أيضا): الإحداد ” 

قال الشافعي رحه الله: وني الثياب زينتان: 

إحداهما: جال الثياب على اللابس التى تجمع الجمال» وتستر العورة 
قال الله تعالى: « خدوا زیتکر عند کل مسج ) الآيةء فقال بعض أهل 
العلم بالقرآن: الثياب. 

ثانيهما “: فالثياب زينة لمن لبسهاء وإذا العرب التزيين على بعض 
اللابسين دون بعض» فإنما تقول تزين مَن زين الثياب» التي هي الزينة. بان 
يدخل عليها شيء من غيرها» من الصبغ خاصة. 


(1) الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وابن خزية في صحيحه» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ »١‏ ص/ ٠۷١‏ برقم/ ٠۸١‏ و ۱۸. 

(۲) هكذا وردت في الأم» ولعلها تكون / ألا يصلي إلا في ثوب طاهرء أو فدل على أن المرء لا 
يصلي إلا في ثوب طاهر» وبذلك ينضبط النص والسياق. 

(۳) الأ ج/*٠»‏ ص/ ۲۳۲ وانظر مختصر المزني» ص/۲۲۳. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
امطلب» ج/٦»‏ ص/ 0۸۷و۹۸۸ . 

)٤(‏ ثانيهما: مني لمتابعة الترقيم» وهذا ما نراه كثيراً في ذكر الشافعي رحه الله للتعداد فيذكر الأول 
ثم يدرج الباقي في الكلام. 


A۸4۹ 


قال الله ظڻ : ( حب ڌا اڌار ڪوا فيا جييعًا ‏ “ 


الزاهر: باب (ما يلزم عند الإحرام..) ': 

قال الشافعي رحه الله: وإن تدارك عليه رميان» أي: تتابعا عليه لتفريط» 
كان في رمي الأول في وقته» يقال: تدارك القوم» واذاركوا: إذا تتابعوا. وهو 
لازم ومتعل» وكذلك أدرك لازم ومتعد. 

يقال: تدارکته وادٌارکته» أي: أدرکته» قال الله ڪَك: ( حن ڌا آڌارڙڪوا 
فما جّميعًا ) الآية» أي تتابعوا. 


فائدة: الزاهر 9 باب ا 8 


أحدهما: المثل. ) 
والآخر: e‏ 


قال الله ك  :‏ وإ اهم هو ودا € 2 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ال وا ف ر قذ لٺ ين يلڪم هَن الجن آلإدس ف اللا 
ما ڪٽ اة عع ٽ اخ حن إا ار ڪُوا فیا جیا قات أ رَه اول رتا هَل ا 
فقا عَدَابًا ضعا مَنَ آلا قال لکل ضِعفوَلّیکن لإ تَعلَمُونٌ © [الأعراف: ۳۸]. 

(۲) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/٦۲۷و۲۷۷.‏ 

) .۳۷ ٤ الزاهر في غریب الفاظ الشافعي/ للازهري؛ ص/‎ )( ٠ 

(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: « وإ عاد أحاهُم هودًا قال يفوم آعبدوا آله ما كر من إله عَيرهء 
قل تقون )€ [الأعراف: »٠١‏ هود: 0[. 


وقال الله كك : ( وإ ثمو ا احا صلا ) ٠‏ 
وقال الله قك : ( وإ مَدَبت أخاهم شما ¢ 
الرسالة: الحجة ب4 تثبيت خبر الواحد ": 


قال الشافعي رحه الله: وقال - الله تعالى -: « وإ عاد أحخاهم هودًا ) 


سے م 


الآيةء وقال: « وإ ثمُودَ ااه صلحًا ) الآية وقال: ( إل مدي أخاهہ 
شا ) الآية» فاقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه» وني الأعلام التق 
باينوا بها خلقه سواهم» وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء 
سواء» تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر “- ثم بسط الكلام في ذلك -. 


(۱) الاية ا قال الله تعالى: ( ورل مود أ اهم صلخا قال قوم عدوا آله ما ڪم ِن 
غ قد اء E‏ ذم اق آله لَڪُم ايه a‏ 
تمَسُوهَا سو ادگ عات ليع ) [الأعراف: ۷۳ء هود: .]١١‏ 

(۲) الاية كاملة: قال الله تعالى: ولل مذي أَحاهُم عيبا قال وم ادوا آل ما ڪُم ِن َو 
ا ڌڏ جَاءَتڪم ينه بن رڪم IE‏ وَاَلْمِيرات وَلا تَبَحَسوا الاس أَشَيَاءَهُم وَل 
تَفسِدٌوا و ف آلأزض بَعَدَ إصلَّجِها ڏلِڪم حير کم ن ڪيم وير ) [الأعراف: ۵ هود: 


.]۳١ العنکبوت:‎ ٤ 

(۳) الرسالة الفقرات/ ٤ ٦/ص ٠٠۷-٠۲٠١‏ والفقرة/ ٠۲١١‏ ص/ ٤۳۷‏ وانظر احکاء 
القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ۳۱. 

() للاسترادة تراجع الفقرات/ ٠۳٠۸-١٠١٠١١‏ ص/ ٤١١-٤١١‏ في الرسالة ففيها مناقشة رائعة 
E‏ 


قال الله 38 : ( عسی کہ أن تلل عَذوڪة) ' 
الرسالة: باب (كيف البيان) 9 : 
قال الشافعي رحه الله: والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول» متشعبة 
الفروع: فأقل ما في تلك المعاني الجتمعة المتشعبةء أنها بيان لمن خوطب بها ممن 
نزل القرآن بلسانهء متقاربة الاستواء عنده» وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من 
و 2 0 ۰ 
قال الشافعي رحه الله: فجماع ما أبان الله لخلقه في کتابه» ما تعبُدهم به» لا 
مضی من حکمه جل ثناؤه من وجوه: 
منها: ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبهء وابتلى طاعتهم في 
الاجتهادء کما ابتلی طاعتهم في غیرہ نما فرض علیهم» قال تعالی: ( عَسَی ریکہ 
ان هلل عَدوڪَم وَيَسََخلقڪَم ف الأرض فَيَطْرَ َيف تَحَمَلونَ ) الآية. 
قال الله 5ك : ( وَوَعددًا موسى لش لَه وَأتَمَمَتَنها يشرق 
ميقت ریه ارتو لَه ) ” 
الرسالة: باب (البيان الأول) : 
قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: < وواعدا مُوسى شى ليله 
وَأتمَمَْها بعَفر فَعَمّ ميقت رَيَهَِ اربع لَه ) الآية» فكان بيناً عند من 
خوطب بهذه الآيةء أن ثلاثين وعشرا أربعون ليلة. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالی: < فالا اُوذِیتا ِن قبل ان تاتا وَين بَعْدِ مَا چفتتا قال عَسَى رَنْكم ن 
هلاك عدو ڪم وين َخلفڪم فى آلأرض فَيَطر كيف تَعَمَلُونَ ) [الأعراف: ۱۲۹]. 
(۲) الرسالة الفقرات/ ٠۳‏ -هه٠.‏ ص/١۲.‏ والفقرة/ »٥۹‏ ص/۲ والفقرة/ ۰٦۲‏ ص/ ٠۲۳‏ 
) وانظر مناقب الشافعي» ج/۱» ص/ ۳۷۰ و١۳۷.‏ 
© اليه كافلة فال اله تعال < وعدا مو ف ل اها عفرف a ES‏ 
یه وَقَال موس لأخیه هروت خی فی قوی وَأصْلح وأا َع سَبِيلّ أَلمُفْسدينّ ) [الأعراف: .]٠٤١‏ 
() الرسالة الفقرات/ ۷١‏ - ۷۸ء ص/ ٠۲۷‏ ونهاية الفقرة/ ۸۲ ص/۲۸. 


Ao 


وقوله: ( أربي لَه ) يحتمل ما احتملت الآية قبلها ”: من آن تكون 
إذا جُمِعَت ثلاثون إلى عشر كانت أربعين» وأن تكون زيادة في التبيين '. 


ر 


قال الله 6ق : ( الین غوت آلرسول آلبی الأ آلنوی جد وة منوا 
عِندَهم فى ألَرَرَنة آلإ جيل ) رلى قوله: ( والأغلل الى كانت عليه ) ” 


الأم: باب (ذبائح بني إسرائيل) ' : 

قال الشافعي رحه الله: وأنزل الله فيهم - أي: في أهل الكتاب  :-‏ اين 
یبعُوت الرَسُول الب الأ آلنوی دوتة مکوبا عِندَهُم فى آَلكَورَدة 
وآلإ جيل ) إلى قوله: « وَالأغكل آلى كاَث عَلَيّهِمَ ) الآيةء فقيل - والله أعلم -: 
أوزارهم» وما مُبْعُوا (ما أاحدثوا) قبل ما شرع من دين محمد ## فلم يبق خلق 


جن ولا إنس - بلغته دعوة محمد # إلا قامت عليه حجة الله كلك باتباع دينه 


)١(‏ إشارة إلى قول الله تعالى: ( فمن لم جد فَصِيَام َة يام ف لج و 5 IT‏ تلك عَكَرةٌ 
مله € [البقرة: .]۱۹٩‏ 

(۲) أي: في بيان جاع العدد. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ الین يکبعُوت الرَسُول آلسِي الأ الى دوه مكنوتا 
دده فى الكَورَنة والإنجيل يامُرهم امَو يهم عن المُنڪر يِل لَه اَلطيَبَتِ ورم 
عَلْيهِمُ ألْخَبَتيتَ وَيَضع عتم إِضرَهم وَالاغلَل الى گات هز فالذیت ١امُوا‏ به وَعَرَرُوه 
وَنَصروه وَأتبَعُوأ الور آلذِىَ زل E‏ € [الأعراف: .]٠١١‏ 

(6) الام ج ۰۲ ص ۲٤۳‏ انظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٩۷‏ و ۹۸ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد الطلب. ج/ ٠۳‏ ص/ ۳۰٦و۳۱٦‏ . 


وکان مؤمناً باتباعه» وكافراً بترك اتباعه» ولزم کل امرئ منهم آمن به أو کفر 
تحريم ما حرم الله على لسان نبیه 8# کان مباحاً قبله في شيء من الملل . 
الأم (ايضا): ما يحرم من جهة مالا تأكل المرب ° 

فال الشافعي رحه الله: أصل التحريم» نص كتاب أو سنةء أو جملة كتاب 
أو سنة أو إجاع» قال الله تبارك وتعالی: ( الین غوت ألرّسُول الب لای 
انی سجدوتهد مكثوبًا عِندَهم فى الكَوَرَنة والإخجيل يامرهم بالمَعروفِ وَيَلهم 
عن لمر ول لَهُمُ الطيَبت وعَرَم عَلَيهِمُ الْحَبتيت ) الآية» وإنغا تكون 
الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا"" هاء وهم: العرب الذين سألوا عن هذاء 
ونزلت فيهم الأحكام» وكانوا يكرهون من خبيث المآكل مالا يكرهها غيرهم. 
الأم (ايضا): ما حرم بدلالة النص ° 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( َيِل لَهُدُ الطْيَّبَتِ حرم 
عَليهم الْحَبتيت ) الآيةء فيقال: بحل هم الطيبات عندهم» وجرم عليهم الخبائث 


(0) 


)١(‏ وفي زيادة حسنة على النص المذكور وهي: («أو غير مباح» وإحلال ما احل الله - على لسان 
عمد ب سواء - کان حراماً ٤‏ شي ء من الملل أو غر حرام))» انظر احکام القرآن» ج/۲ 

(۲) الام ج/۲» ص/ ۲٤۷‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ .٠٤١‏ 

(۳) هكذا وردت في الأم ولعل العبارة تكون بجحذف كانوا فتصبح: الأكلين هاء وهم: العرب... - 
والله اعلم -. ٤‏ 

)٠(‏ أي: التي عندهم ونزل تحليلها أو تحريها. 


الأم (أيضا): كتاب الأطعمة وليس 4 التراجم وترجم فيه ما يحل ویحرم ٤‏ 


قال الشافعي رحمه الله: فإن العرب كانت تحرم أشياء على أنها من 
الخبائث» وتحل أشياء على أنها من الطيبات» فأحلت هم الطيبات عندهم إلا 
ما اسئثنى منهاء وحرمت عليهم الخبائث عندهم» قال الله كك: ( ورم عليه 
الْحَبتيتَ ) الآية. 
الرسالة: باب (العلل 4 الأحاديث) ": 

قال الشافعي رحه الله: فما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات» فلم 
بحرم عليكم ما كنتم تستحلون إلا ما سمّى الله» ودلّت السنة على أنه حرم 
عليكم منه ما كتتم تحرمون» لقول اله: ( ويل لهم ألطَيبَتِ ورم عليه 
الْخَبتيتٌ ) الاآية. 

قال الله 5ة : < اموا اله وَرَسوله الى آلا ای وین بال 
و ڪَلمَنڪي اموه لَڪ نهدو ت(" 

الرسالة: بيان فرض الله 4 كتابه باتباع سنة تبيه ك  ,‏ 


قال الشافعي رمه الله: وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابهء الموضع 
الذي أبان جل تناؤه آنه جعله غا لدينه» أ افترض من طاعته» وحَرم من 


(۱) الام ج/۰۲ ص/ ۲۲۱ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۸۸ و۸۹ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ٠۳‏ ص/ .٠۲۷‏ 

(۲) الرسالة الفقرة/ ٦٤۳‏ ص/٠۲.‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فل يأيْهًا الاس إئی رَسُول آل إلَجََم جَييعًا الى لَه ملد 
اموت والأرض لآ إل إلا هو بحي وَيْيِيت > اموا باه وَرَسُولهِ النِيْ ا تي ارف بي 
باه وڪلمَوه وَاتيعُوه لَعلّڪَم هدور ) [الأعراف: 10۸[ 

(4) الرسالة الفقرتان/ ۲۳۲ - ۲۳۷ (المتن واهامش).» ص/ ۷۳و٥٠۷.‏ 


Aoo 


معصیته» E a‏ يمان به» فقال 


تارك وتال اموا باه وسل ولا تقولوا ثلَعَةٌ هوا خا ڪڊ إن 
رل O DO‏ 

قلت: وقع الاستدلال بالآية السابقة من الإمام الشافعي رحه الله هفوة» 
EES‏ بالله SS‏ قن الإيمان بالله 
مع الان برسوله محمد ## وقد حاءت آيات كشرة تفيد تفيد المطلوب» منها قوله 


تعال: ( اموا باه وَرَسُولهِ الي ال لڍ يڙن پال وڪلمي 


ص ور ور 


۰ َّم هدور ) الآيةء وهذه الآية هي التي تناسب الاستدلال بها 
- واه أعلم -. 
قال الله کل : ( وله عن القَرَية الى ڪائٽ حا ضر رة لخر إذ 
يعدو فی آلسبّت) " 
الأم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخباركلها) 0 
قال الشافعي رمه الله: وقال الله تعالى: ( َنَعَل ۾ عن القَريَة الى كانت 
حا رة لبر إذ يدور فى ألسَبّتِ ) الآية دل على أن العادين فيه أهلها دونها. 


(1) يستحسن الرجوع إلى تفسيرهاء وما ورد في تعليق الحقتق أحمد محمد شاكر» وانظر تفسير 
الآية/ ٠١١‏ من سورة النساء أيضاًء فتفسيرهما مرتبط ببعضهما وبا ورد هنا. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ وَسَلهُمّ عن القَرَبة الى كات حاضِرَة لخر إِذ عدوت في 
الست إڏ تاتبوۃ حتائهُم َم سَنهم رعا ووم لا شوت ل تايه ڪالك بوهم بم 
انوأ يَفْسقَونٌ € [الأعراف: .]٠١۳‏ 

(۳) الأ ج/۷» ص/ ١٠۲۷ء‏ وانظر كتاب جاع العلم» ص/١۲»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/٩‏ ص/٠۱و١٠.‏ 


الرسالة: باب (الصنف الذي يَبّين سياقة معناه) ': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: < وَسَلهُم عن أَلقَرية ألّى 
كات حَاضرة لحر ) إلى آخر الآية» فابتدا جل ثناؤه ذكر الأمر بمسالتهم عن 
القرية الحاضرة البحرء فلما قال: ۶ إِذ يَعَدُورى فى آلسبّت ) الآية» دل على أنه 
إنما أراد أهل القرية؛ لأن القرية لا تكون عاديةء ولا فاسقة بالعدوان في السبت 
ولا غبره» وآنه إنغا أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. 


قال الله كلك : e‏ قَرمًا EG e‏ 


۴٤‏ ,> ر و ا 
reee‏ 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 التفسير 4 آيات متفرقة'“ 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب (المستدرك)ء أخرنا أبو العباس محمد 
ابن يعقوب» أخبرنا الربيع بن سليمان. 
أخبرنا الشافعي رحه الله: أخبرني يحيى بن سليم» أخبرنا ابن جُريج» عن 
عكرمة»ء قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقرأ في الصحف - 


(1) الرسالة الفقرتان/ ۲۰۸و۹٠۲.‏ ص/ ۲٦و"٦.‏ 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وذ قات امه َم لِم تون فوا آله مُهلكهُم أو معدم عَدَاب 
ديا الوا مَعَذرَة إل ربكم وَلَعَلَهُم يَكَفُونَ ) [الأعراف: .]١١٤‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: < فَلَمَّا سوا ما ذُڪَروا به امجيتا انين يو عن أَلسُوءِ وَاحَذنًا 

) ازيرت عَلَمُوا داب بیس بَا انوا سورت ) [العراف: .]۱١١‏ 

(6) آحکام القرآن. ج/ ۲ ص/ ۱۷۳ - ۱۷۷. 


AoY 


قبل أن يذهب بصره - وهو يبكي ؛ فقلت ما يبكيك يا ابا عباس ''؟ جعلني 
الله فداك. ۰ 

فقال: هل تعرف (أيْلَة)؟ قلت: وما (أيلة)؟ قال: قرية كان بها ناس من 
اليهود» فحرَّم الله عليهم الحيتان يوم السبت» فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم 
شرعاً - بيضٌ سيمان: كامثال المخاض,» بأفنياتهم وأبنياتهم» فإذا كان في غير يوم 
السبت لم يجدوهاء ولم يدركوها إلا في مشقة ومؤنة شديدة» فقال بعضهم - أو 
من قال ذلك منهم -. لعلنا لو أخذناها يوم السبت» وأكلناها في غير يوم 
السبت» ففعل ذلك أهل بيت منهم: فأخذوا فشوواء فوجد جيرانهم ريح 
الشوي» فقالوا: والله ما نری إلا أصاب بنی فلان شيء» فأخذها آخرون» حتی 
فشا ذلك فيهم فشر فافترقوا فرقاً ثلاثا: 

فرقة: أكلت. وفرقة: نهت. وفرفة قالت: ( لم عون فما آله مُهلكهُم أو 
مده عَدَابًا سيدا ) الآية» فقالت الفرقة التي نهت: إنا نحذركم غضب الله 
وعقابه» أن يصیبکم الله خسف أو قذف» أو ببعض ما عنده من العذاب» والله 
لا نبایتکم ني مکان» وأنتم فیه. 

قال: فخرجوا من البيوت فغدوا عليهم من الخد فضربوا باب البيوت» فلم 
يجبهم أحد» فأتوا بسلّم» فأسندوه إلى البيوت» ثم رقى منهم راق على السور 
فقال: يا عباد الله قردة» واللّه ها آذناب» تعاوی ”ثلاث مرات» ثم نزل من السور 
ففتح البيوت» فدخل الناس عليهم» فعرفت القرود أنسابها من الإنس» ولم يعرف 
الإنس أنسابها من القرود . قال: فيأتي القرد إلى نسيبه وقريبه من الإنس» فيحتك 


(۱) وردت هنا تكنيته بأبيه جرياً على عادة القوم على سبيل التكريم والتشريف. 
(۲) تعاوی: تصایح القوم ليجتمعواء انظر المعجم الوسيط› ص/ 1۳۸ مأدة: عوّی» وهنا: صاح 


A0۸ 


به» ویلصق» ویقول الإنسان: أنت فلان؟ فيشير برأسه» أي: نعم» وپبکي. وتاتي 
القردة إلى نسيبها وقريبها من الإنس» فيقول ها الإنسان: أنت فلانة؟ فتشبر 
برأسهاء أي: نعم» وتبكي» فيقول ها الإنسان إنا حرناكم غضب الله وعقابه» أن 
یصیبکم جذسف» أو مسخ» أو ببعضص ما عنده من العذاب. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: واسْمَع» الله كك يقول: ف « أي 


”ےو سے 


ارين يوت عن الشوة اغد الدبرت. فلا بعَذاب بیس ما کائوا 
يفسقورى ) الآيةء فلا أدري ما فعلت الفرقة الثالفة؟ قال ابن عباس رضي 
اله عنهما: فکم قد رآینا من منکر» لم ننه عنه! قال عكرمة: ألا تری (جعاني الله 
اھ اکرو رکرو کو ول ل رن ا ا ر 


معدیه عَذَابًا شدیدا )€ ؟1 الأية» فأعجبه قولي ذلك وأمر لي ب٬ردین‏ 


٤‏ غلیظن» فکسانیهما. 
کو ر رکو Tm OT <f‏ 
قال الله 5ك : ( وَاشّہد هم على أنفيم م الست بريَكم قالوآ بى ) " 

الزاهر: باب 4 (الردة والكضروالفاظهما) ": 

قال الشافعي رهه الله - في اللختصر (ولا یسبی للمرتدين ذرية) يعني : 
صغار أولادهم» واختلف أهل اللغة في تسميتهم (ذرية)ء فقال بعضهم: أصلها: 
)١(‏ وردت الفاء متصلة في أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ٠۷۷‏ هكذا: (فانجينا)ء بينما الآية الكرية 

E 
الأية كاملة: قال تعانٰی: ( و خد ربك من ب “ بن ءام ِن ظهورهر ذرہ اسهم عل‎ (۲( 

نشیم الست بریگہ TE‏ شهدا ان تَفُولوا يَوَمَ المد ّا ڪا عَن هَدًا هلين ) 


[الأعراف: .]١۷١‏ 
(۳) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ٤۹۹‏ . 


A0۹ 


دَرْميّة - با ميم - فترك فيها الميم. أصلها. : فغلية من الذر ؛ لأن الله تعالى 
أخرج الخلق من صلب آدم كالذر: ( وده عل نیہ ة الست يریگ قالوا 
بل € الآية. 

وقال بعض النحويين (ذرية) كان في الأصل: ذروْرّه على وزن 
ولكن التصنيف لا كثر أبدلوا من الراء الأخيرة ياء فصارت ذرويةء ثم أدغمت 
الواو في الياء فصارت ذرية. 


قال الله 5ك : ( سَدَسَحَدَ رجهم هَن حَيتٌ ل يعلمُون ) “ 


الأم: الخلاف (آي: E‏ توزیع الفيء): 


قال الشافعي رحه الله: أخبرنا من أهل العلم أنه: لما قَدِمٌ على عمر بن 
الخطاب 4 ما أصیب بالعراق» قال له صاحب بیت المال: ألا أدخله بيت المال؟ 
قال: لا ورب الكعبة لا بُؤوى تحت سقف بيت حتى أقسمه» فآمر به فوضع في 
الملسجد» ووضعت عليه الأنطاع» وحرسه رجال المهاجرين والأنصارء فلما 
أصبح غدا مع العباس بن عبد المطلب» وعبد الرحمن بن عوف» أخذ بيد 
أحدهماء أو أحدهما أخذ بيده» فلما رأوه كشطوا الأنطاع عن الأموال» فرأى 
منظراً 1 ر مثله» رأی الذهب فيه» والیاقوت» والزبرجد» واللۇلۇ يتلالا› فبکى 
عمر بن الخطاب هه فقال له أحدهما: والله ما هو بیوم بکاء» ولکنه یوم شکر 


)1( أي: وزنها الصرني. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعال: « اين كدبُوا ايتا سَسَذ رجهم من حَيْتٌلّ يعلَمُونٌ ) [الأعراف: ۱۸۲]. 
() الأ ج/٤»‏ ص/ ٠١۷‏ .هكذا ورد العنوان في الأم من غير إضافة ما بين القوسين» فزدناهما 
للإیضاح للفظة الخلاف حول ماذا؟ وانظر خحتصر المزني» ص/ ۳٥۱و٤١٠‏ (تفريق ما أخحذ 
من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه)ء وانظر الأم» تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠‏ 
ص/ ۳٣ ٤-٣٣۲‏ . 


A1۰ 


وسرور. فقال: إني والله ما ذهبت حیث ذهبت» ولکنه والله ما کثر هذا في قوم 
قط إلا وقع بأسهم بينهم» ثم أقبل على القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال: 
اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجاء فإني أسمعك تقول: « ستَسََدَرجهم 
مَنْ حت لا يَعلَّمُونَ ) الآية» ثم قال: أين سراقة بن جعشم؟ فأوتي به أشعر 
الذراعين دقیقهماء فأعطاه سواري کسری فقال: الها ففعل› فقال - قل -: 
الله أكبر» فقال: الله أكبر» ثم قال: قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز 
بعصا» ثم قال: إن الذي آدی هذا لأمين» فقال له رجل: آنا أخىرك» آنت أمين 
لله وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله كك فإذا رتعت "" رتعوا قال: صدقت» 
ثم فرقه. 

قال الشافعي رحه الله: وإنما البسهما سراقة ؛ لأن الني # قال لسراقة 
ونظر إلى ذراعيه: «کاني بك وقد لبست سواري کسری » الحديث. 

قال الشافعي رمه الله: ولم مجعل له إلا سوارين . 
الزاهر: باب (الغنيمة والفيء) ": 

فائدة: قال الأزهري رهه الله: ولا حمل إلى عمر 4 کنوز کسری» فنظر 


)١(‏ رتع: أكل وشرب ما شاء في حصب وسعةء أو بشَرّه. وهنا المقصود: لم يوصلوه كاملا 
ولأخذوا منه ما شاؤوا بدون أن يلحظ نقصه لکثرته - والله أعلم - انظر قاموس الحيط 
ص/ ۰٩۳۰‏ 

)۲( أي: جعل حصته من الغنيمة سواري كسرى فقط. والحديث ذكره البيهقي في السنن الكبرى 
)۳٣۹-۳۰۷ /7(‏ من طريق الشافعي به . 

)۳( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ۳۸۷. 


A1۱ 


e‏ مَنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ ) الآية» قيل في تفسير قوله تعالى: 


سَسَحَدَ رجهم ) أي: سناخذهم قليلاً قليلاً ولا نباغتهم. وأصله - من درج 
الغلام يذْرْج: إذا مشى قليلاً قليلا أول ما يمشي. 
قال الله ظك : ( وَجَعَلّ ما رَوَجَها لِيَسَكَنَ إلا  )‏ 

الأم: ما جاء 4 أمرالتكاح " 

قال الشافعي رهه اله ٠‏ والرجل يدخحل ف بعضص أمره ي معنی الأيامى؛ 
الذين على الأولياء أن ينكحوهن ؛ إذا كان مولى بالغاً يحتاج إلى النكاح» ويقدر 
بالمال» فعلى وليه إنكاحه» فلو كانت الآية. والسنة ف المرأة خاصة» لزم ذلك 
عندي الرجل؛ لأن معنى الذي أريد به نكاح المرآة العفاف لما خلق فيها من 
الشهوة» وخحوف الفتنة» وذلك ٤‏ الرجل» مذكور ٤‏ الكتاب لقول الله کن: 
} زين لِلناس الت الا € [آل عمران: ]٠١‏ الاية. 

قال الشافعي رحه الله: إذا كان الرجل ولي نفسه والمرأة» أحببت لكل واحد 
منهما النكاح» إذا كان ممن تتوق نفسه إليه؛ لأن الله كك أمر به» ورضيه» وندب 
إليه وجعل فيه أسباب منافع» قال: < وَجَعَلَ ما رَوَجَها يكن إلّجَا ) الأية. 
الام (ايضا): ما يجوز للأسير 4 ماله إذا اراد الوصية " 


قال الشافعي رمه الله: وقال القاسم بن محمد وابن المسيب: عطية الحامل جائزة. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( هری لقگم بن وَل ين وجه لين إلا 


ا رو 


RE‏ لما اقلت دعوَا آنه رَبهُمَا لين ٤َاتَيَتا‏ صلڪا کون 


من آلشکریرت ( [الأعراف: .]٠۸۹‏ 
(۲( الم ج/ د ص/ ۱٠٤٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ .FVoYY‏ 
)۳( الأم ج/٠٤٠‏ ص/ ۰۲٤۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٥‏ ص/ ٦۰۹-٦۰۱۷‏ . 


ATTY 


قال الشافعي رحه اله: وما وصفت مِنْ قول مَنْ سمّيت وغيرهم من آهل 
المدينةء وقد روي عن ابن بي ذئب أنه قال: عطية الحامل من الثلث» وعطية 
الأسير من الثلث» وروي ذلك عن الزهري رهه اللّه. 

قال الشافعي رحه الله: وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين - والله 
تعالى أعلم- ثم قال: في البلى عطيتها جائزة حتى تنم ستة أشهرء وتال قول 
DE Pk‏ ف ات )الا وسن فزن 


i7‏ ےہ کو 


اله كك: « فلَمَاً أثقلّت ) دلالة على المرض» ولو كانت فيه دلالة على مرض 
بُغیر الحکم » قد یکون مرضاً غیر ثقیل» وثقیلاء وحکمه: في ان لا جوز له ي 
ماله إلا الثلث سواءء ولو كان ذلك فيهء كان الإثقال محتمل أن يكون حضور 
الولأد ‏ حين تجلس بين القوابل ؛ لأن ذلك الوقت الذي بخشيان فيه قضاء الله 
کك» ویسالانه أن يأتيهما صالحاً. فإن قال: قد يدعوان الله قبل؟ قيل: نعم مع 
أول الحمل» ووسطه» وآخره» وقبله» وا لى في أول لها أشبه بالمرض ٠‏ 
منها بعد ستة أشهر ؛ للتغير» والكسل» والنوم» والضعف» ولهي في شهرها 
أف منها ني شهر البدء من حلهاء وما في هذا إلا أن الحبّل سرور ليس مرضص 
حتى تحضر الحال المخوفة للولادء أو يكون تغيرها بالحبل مرضاً كله» من أوله 
إلى آخرہ فیکون ما قال این ہی ذئب ‏ فاما غیر هذا لا جوز ٠‏ - والله تعالى 
أعلم - لأحدٍ أن يتوهمه. 


)١(‏ أي: يغير الحكم من الجواز بالكلية إلى الثلث لا إلى عدم الجواز كلياً - واله أعلم -» انظر 
الأم» ج/۲٤۰‏ ص/۹٤۲»‏ وما قاله مصحح كتاب الأم/ محمد زهري النجار رمه الله: 
(بالمامش). ` 

(۲) أي: حضور وقت الولادة. 

0( هکذا وردت هنا: بالمرض. ولعل الأضبط بالمریض» کما ذکرت في الأم» ج/ ۰٤‏ ص/ ۲۷۸ 
(ما جوز للأسير في ماله وما لا جوز). 

() أي: تعتبر عطية الحامل عندئذ في هذه الحالة من الثلث؛ لو وجود المرض مع الحمل. 


AIT 


الأم (أايضا): ما يجوز للأسير 4 ماله وما لا يجوز : 


قال الشافعي رهه الله: ولا وجه لقول من قال: تجوز عطية الحامل حتى 
تستكمل ستة أشهرء ثم تكون كالريض في عطيتها بعد الستة عندي» ولا ٺا اول من 
قول اله ظ: ( حملت حملا حوبا قترت يو ا 
السادس أو الخامس أو الرابع أو الثالث حتى يتبين؟ ومن اڏعى هذا بوقت لم جز له 
إلا بخبرء ولا جوز أن يكون الإثقال المخوف إلا حين تجلس بين القوابل ... 

وما أعلم الحامل بعد الشهر الأول إلا أثقل وأسوا حالأء وأكثر قيئا 
وامتناعاً عن الطعام» وأشبه بامريض منها بعد ستة أشهر» وكيف تجوز عطيتها في 
الوقت الذي هي فيه آقرب من المرض» وترد عطيتها في الوقت الذي هي فيه 

فإن قال: هذا وقت يكون فيه الولد تامأء لو حرج فخروجه تامأ أشبه لسلامة 
E N o‏ - والله أعلم -. 

قال الله کڭ : إا فرك ألْقَرَءَان فاس سَسَمِعوأ لَه وَأنصِتّوا 4 " 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 
الطهارات والصلوات) : 

قال الشيخ رحمه الله: قرأت في کتاب القديم (رواية الزعفراني عن 
الشافعي) في قوله كك: وَإِذا ذا رڪ ألْقَرَءَان فَاَسََمِعُوا لهد وَأنصتًوأً € الآيةء 
فهذا عندنا: على القراءة التى تسمع خاصة؟ فكيف يُنصت لا لا يسمع؟! 


(۱) الم ج/ »٤‏ ص/ ۲۷۷و۲۷۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ١۸٦و1۸۲.‏ 
(۲) قوابل: مفرد قابلة» وهي التي تود المراةء ثابة الطبيبة المختصة بالتوليد في عصرنا. 

(۳) الاآية كاملة: قال الله تعالى: ( إا رك اران اموا لم وأنمتوا للم رمن ) [الاعراف. 4[ 
)٤(‏ أحکام القرآن» ج/۱» ص/ ۷۷. 


AT 


وهذا : قول کان يذهب إليه» ثم يرجع عنه في آخر عمره» وقال: (يقراً 
بفاتحة الكتاب» في نفسه» في سكتة الإمام). 

قال أصحابنا: ليكون جامعاً - بين الاستماع» وبين قراءة الفاتحة - 
بالسنة"» وإن قرأ مع الإمام» ولم يرفع بها صوته» لم تمنعه قراءته في نفسه» من 
الاستماع لقراءة إمامه» فإنما أمرنا بالإنصات عن الكلام» وما لا جوز في 
الصلاة. 


وهو مذكور بدلائله» في غير هذا الموضع. 


(۲) أي عملا بالسنة التي أوجبت القراءة على كل من يصلي» انظر أحكام القرآنء ج/١»‏ ص/ 
«YY‏ الامش برقم/ .٤‏ 


A1 


بسم الله الرهمن الرحيم 


قال الله ك : ( يَسعَلُوكك عن آلأنفال ) ° 


الأم: كتاب (سير الأوزاعي) '؛: 

قال الشافعي رحه الله: قال محمد بن إسحاق: سئل عبادة بن الصامت هه 
عن الأنفال » فقال: فينا أصحاب محمد # أنزلت ‏ يَسَكَلُونَكَ عن آلأنقال ) 
الآيةء انتزعه اا ن اتف رابت أو ت ا ر 


٤ِ‏ مجعله حيث شاء. 
قال أبو يو سف رهه الله تعالٰى: وذلك عندناء لأنهم لم بجرزوه ويحرجوه إلى 
دار الإسلام. 


روی“ ا لجسن بن عمارة» عن الحكم» عن يقس عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء أن الني 5# لم يقسم غنائم بدر إلا بعد مقدمه المدينةء والدليل على 
ذلك أنه ضرب لعثمان وطلحة في ذلك بسهم سهم فقالا: وأجرناء فقال: 
(« وأجركما »» ولم يشهدا وقعة بدرء الحديث. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: « سكوك عن آلأنقَال فل آلأنفال لله وَالرْسول فاقوا آله وَأصْلحُوا 
دات بَيَيَِْم وَأطِيعُوا أله وَرَسولَهء إن ىتم مُؤْمِيِينَ € [الأنفال: .]١‏ 

(۲) الام» ج/ ۷» ص/ ٠۳٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/۳١٠.‏ 

(۳) انظر معنى الأنفال وآنها على ضربين (في كتاب الزاهر في غريب الفاظ الشافعي» ص/ ۳۸۳). 

.- روی غير موجودة في الأم ولعلها سقطت من الناسخ - والله أعلم‎ )٤( 


AT 


قال الشافعي رحه الله: غنم رسول الله 5# غنائم بدر بسر (شعب من 
شعاب الصفراء قريب من بدر)» وكانت غنائم بدر كما يروي عبادة بن 
الصامت غنمها المسلمون قبل أن تنزل الآية في سورة الأنفال» فلما تشاحوا 

م 
عليهاء انتزعها الله من أيديهم بقوله كك: « شلوك عن آلأنقال قل آلأنفال لَه 
مد 1 

اسول فاقوا أله وَأصَلحُوا دات بَيَكَم ) ”" الآية» فكانت لرسول الله هه 
كلها خالصة» وقسّمها بینهم ۰ وأدخل معهم ثمانية نفر يشهدوا الوقعة من 
المهاجرين والأنصار بالمدينة المنو رة» وإنما أعطاهم من ا 
الأم (أيضا): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل " 

قال الشافعي رحمه الله : وقد فقيل أعطاهم من سهمه» کسهمان من شهد. 
فاما الرواية العظاهرة عندنا: فكما وصفت. قال الله كك: « يلوك عن 
وع م ع وو و د قو 
الأنفال قل آلأنقال يله وَالَسُول قفاوا آله وَأصْلحُوأ دات بَيّيكم ) الآية 


)١(‏ الأم» ج ۷ ص ٠"١‏ وانظر ختصر المزنيء ص/ ۲۷۰ و ۲۷۱ (جامع السير)ء وانظر الام 
تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/٩۰۹‏ ص/ ۱۷۷و۱۷۸. 

(۲) انظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي» ص/ ۳۹۸ في تفسير الام ( وَأَصْلحُوا دات يڪم ) 
[الأنفال: ]١‏ الاية. ) 

(۳) أي: من سهمه من الأنفال الوارد بقوله تعالی: : ( اموا انما یشم ن ن کان لوخ 
سول ) [الانفال: »]٠١‏ انظر تفسيرها لاحقاً فهي متعلقة بجا ورد هنا. 

() الام ج/۷» ص/ ۰۳٤۰‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ٠۲‏ ص/ ۳٦‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/۹٩۰‏ ص/۱۹۱. 


AY 


الأم (ايضا): وطئ السبايا بالمأك "؛: 

قال الشافعي رمه الله: وأما ما ذكر من أمر بدر فنا كانت الأنفال لرسول 
الله کی قال الله کك: يشتوك عن آلأنقال قل آلأنقال لله وَألرَسُول ) الآيةء 
فردها رسول الله # على المسلمين. 


قال الله ك : < تاها انين ءَامنوًا ذا لَقَيعمُ لين قروا رَحَفا فلا 


لوهم آلأَدَبَارَ ) © [الأتفال:١٠‏ ] 
ل RRS < E IE‏ ۶ ق وو ر 
قال الله 5ك : ( ومن يولم يومینر دبره: إلا متحر فا قحال آو متحیزا 
س ت سے ا ب () 
إل فَةفقد بء عضب م : ) 


الأم: تحريم الفرار من الزحف 

قال الشافعي رمه الله: وقال الله تعالى: « يتابْها ارين ءَامَنْوأً إا لَقَيُوُ 
الین كفروا رَحفا قل ووم آلأذبَارَ ) الآيةء فإذا غزا المسلمون»ء أو غزوا 
فتهيؤوا للقتال» فلقوا ضعفهم من العدو» حرم عليهم أن يولوا عنهم إلا 
متحرفين - لقتال أو متحيزين - إلى فثةء فإن كان المشركون أكثر من ضعفهم ! 
أب هم أن يولوا عنهم» ولا يستوجب السخط عندي من الله عز وعلاء لو 
ولوا عنهم إلى غير التحرف لقتال» أو التحيز لفعة ؛ لأا ” بينّا: أن الله جل ثناؤه 


(۱) الأم» ج/۷» ص/ ٠٠۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/٠۲.‏ 

(۲) الاآية وردت هنا كاملة. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: « ون وهم ينر كبر إلا محرا لهال أو مُمَحَيزا ى ئو ققد 
اء هيعض م آله ا ور الس ) اتان 1٦‏ ) 

9) الم ج/٠٤۰‏ ص/ ۱٦۹‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٤۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ٥‏ ص/ ۲۹۲و۲۹۳ 

.٤١/ص‎ »۲ وردت في الأم لان بيناء والأضبط: لأا بينا... وهكذا وردت في أحكام القرآن» ج/‎ )٥( 


ATA 


إنغا يوجب سخطه على من ترك فرضه ؛ وأن فرض الله في الجحهاد إنغا هو على: 
أن يجاهد المسلمون ضعفهم من العدو. 
الأم (ايضا): الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ ': 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعاى: « تايها ألذِينَ ءَامَنوا ذا 
يمم لين كفرُوأ رخفا فلا تُوَلوهُمْ الأذَبَارَ ) الآية. 

اخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

قال الشافعي رحه الله: وهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهماء 
ومستغن بالتنزيل - فيه - عن التأاويل... ". 
أحكام القرآن: فصل (فيما لا يجب عليه الجهاد) : 

روى الشافعي رهه الله پإسناد آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«« من فر من ثلاثة: فلم يفرُ» ومن فر من اثنين: فقد فر الحدیث. 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالى: ‏ يها ألذِينَ ءَامَنوا إا لَقَيُُ 
أن كرا اف رلو ا9 ار وال تال ون لی وا در 


5 او و ٤‏ لزم اسار لے ١‏ ا ا r‏ ة 
إلا مُعَحَرفا لقال أو معَحيزا إل فو فقذ بَآءَ عضب مر آله ) الآيتان. 


ا 


(۱) الم ج/۲٤۰‏ ص/۲٤۲‏ و ٠۲٤۳‏ وانظر أحكام القرآن. ج/۲» ص/ ١٤و٤‏ وانظر الام 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۵ ص/ 0۸۷و0۸۸ . 

(۲) سيرد نص الحديث في تفسير الآية/ ٠٦‏ من سورة الأنفال. 

(۳) وفيه: أن لا يفر العشرون من المائتين ثم خحفف عنهم إلى أن لا يفر المائة من المائتين. 

. ٤و٤١ آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/‎ )٤( 

٠ ۲ الحدیث سنده ضعيف وقد صح معناه» انظر شفاء العي في تحقيق مسند الشافعي»› ج/‎ )٥( 
.۳۸۸ ص/ ١۲۳۰و٦۲۳» برقم/‎ 


^1۹ 


قال الشافعي رحمه الله : فإذا فر الواحد من اثنين فاقل متحرفاً لقتال 
يمينأ وشمالاء ومدبرأء ونيته العودة للقتال» أو متحيزأً إلى فثة (من المسلمين)» 
قلت أو كرت كانت بحضرته أو مَببْنةً عنه فسواءًٌ ؛ إنما يصير الأمر في ذلك إلى 
نية المتحرف» أو المتحيز» فإن كان الله كك يعلم أنه إنغا تحرف ليعود للقتال» أو 
تحير لذلك» فهو الذي استثنى الله كك فأخرجه من سَخطه في التَحرُف 


وال 
وان کان لم المعنى: فقد فت عليه أن يكون قد باء بِسَحَطر من الله 
إلا أن يعفو الله عنه. 


قال الله ظك : ( يتا آلذیرى امنأ أطيعوا آله وَرسولدد € ^ 
الرسالة: باب (بيان فرض الله 4# كتابه اتباع سنة نبيه  )&‏ : 


قال الشافعي رهه الله : وأن الله افترضص طاعة رسوله» وحتّم على الناس 
اتباع أمره» فلا يجوز ان يقال لقول: فرض ) إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله. 


قال الله تعالى: ( اا لیے ١اموا‏ اطیعوا آل و ل 


(1) الام ج/ “٤‏ ص/٩٣٣۲.‏ 

(۲) متحرفاً: نصب على الحال ومعناه: ان يتحرف لن يقاتل مستطردأ» أو متحيزاً إلى فتة: نصب 
على الحال ايضاً ومعناأه: إلا أن يکون منفردا فيتحول إلى فئته ليكون معهم» انظر الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي» ص/ ١١١‏ . 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعاى: < يا الذي ١اموا‏ أطيعُوا آله وَرَسولهء ولا ولوا عه وَأشز 
كَسمَعُونَّ ) [الانفال: .]۲١‏ 

. ص/۷۸‎ .۲٠٠١ الرسالة الفقرة/‎ )٤( 

)٥(‏ الرسالة الفقرة/ ۲٠۸‏ ص/۸ (باب: فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله 
ومذكورة وحدها) آي أعلمهم أن طاعة الرسول وطاعة الله واحدة» فهنا قرنت طاعة الله مع 
طاعة رسوله في الحهاد وغيره. 


AY ۰ 


قال الله کل : ( قل لَلُذِينَ ڪفروا ن ينتَهوا يعفر لهم ما قد سَلَّفَ) “ 


الأم: صلاة المرتد " 
قال الشافعي رحه الله: إذا ارتد الرجل عن الإسلام» ثم أسلم» كان عليه 
قضاء كل صلاة تركها في ردته» وكل زكاة وجبت عليه فيهاء فإن غلب على عقله 
في ردته - لمرض أو غيره -» قضى الصلاة في أيام غلبته على عقله» كما يقضيها 
ي آيام عقلهء فن قيل: فلم َم تجعله قياساً على المشرك يسلم؛ > فلا تأمره بإعادة 
الصلاة ٠‏ قیل: فرق الله ك بينهما فقال: قل للذ ٳلذِينَ ڪَفروا ٳِن ينهو يغفر لهم 
ما قد سلف ) الآية. وأسلم رجال فلم يأمرهم رسول الله #5 قضاء صلاة» ومن 
رسول الله # على المشركين» وحرم الله دماء أهل الكتاب» ومنع أمواهم بإعطاء 
ا لجزيةء ولم يكن المرتد في هذه المعاني» بل أحبط الله عمله بالردة. 
الأم (أيضا): ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فاصابوا من آموالهم '"“ 
أخبرنا لر 
i POR EE E‏ 
فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت؟ قيل: - قد - قال الله كك: « قل 
ا إن يَنَهوأ يغفرَ لهم ما ة قد سلف € الاية» وما قد سلف: : تقضى 
(۱) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قل للُذِينَ ڪَفروا ٳِن يَنتَهُوا يعفر لَهُم ما ق سَلَفَ وَٳِن يَعُودوأ ققد 
a O SY‏ { [الأنفال: ۳۸]. 
(۲( الأم» ج/ ٠ء‏ ص/ ¥۹( وانظر الأم تحقيق | د. عبد المطلب» ج/ ٠۲‏ ص/ ۱١٤‏ . 


)۳( الأم» ج/ “٦‏ ص/ ۰۳٦‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲« ص/ ٤٥‏ وا٤‏ باختصار. وانظر الأم 
تحقیق د. عبدالمطلب» ج/ ۷ ص٤٩‏ . 


AY۱1 


وذهب» ودلت السنة عن رسول الله 4# أنه يطرح عنهم ما بينهم وبين الله عر 
ذکره والعباد» وقال رسول الله کا : «الإمان يجب ما كان قبله »*" الحديث. 


2 مک 5 ت رصت 
قال الله ظك : ( وقلوهم حي لا تور فة ويڪو ن آلدين ڪل يي ¢ © 


(f 


الأم (ايضا): الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ ": 
قال الشافعي رحه الله تعالى: وفرض اكك عليه جهادهم فقال: ‏ وَقَِلْوهَمّ 
حت لا تور فة ) الآية. 
فقيل: فيه فتنة: شرك ويكون الدين كله واحداً لله. 
الأم (أيضا): 4 الأمان“: 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله كك في غير أهل الكتاب: ‏ وَقَتَلُوهم 
حت لا توت فنتة وَيَڪُون لين َل به ) الآية فحقن الله دماء من ) 
يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره» وحقن دماء من دان دين 


)١(‏ الحديث مرفوع رواه الإمام مسلم )١١١/١(‏ في كتاب الإعان وفي باب (كون الإسلام يهدم 
ما قبله)» وابن سعد في طبقاته عن الزبير» وجبير بن مطعم» ورواه أحمد والطبراني عن عمرو 
ابن العاص وكلهم رووه بلفظ: « الإسلام يجب ما قبله )»> انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس 
عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس/ للإمام العجلوني (المتوفى سنة/ )١١١١‏ ص/ 
۷ الطبعة الثالة عام/ ۱۹۸۸ م/ ٠٤١۸‏ ه. نشر دار الكتب العلمية (ببروت- لبنان). 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعای: ( وَقَڪُوهُمَ حي له توت فت وَيَڪُونَ آلدِينٰ ڪل بي قري 
آنتَهُوَا فر اله ما يَعَمَلُور بَصِير © [الأنفال: .]٠۹‏ 

(۳) الم ج/٤»‏ ص/۱۷۲. وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/٠٥.‏ 

() الام ج/ ۰٤‏ ص/٤۲۸.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۵ ص/ 1۹٩۹‏ . 

.- ولعل الأضبط ولا بغيره - والله أعلم‎ )٠( 


AYY 


يجري عليهم الحكم (أي: دفع الجزية) لا أعرف منهم خارجاً من هذا من 
الرجال. 
الم (ايضا): باب (المرتد الكبير) '؛: 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: < وَقَِلوهہ 
ري س و ور م ا رصنو وو 
حت لا تور فة ويون آلدِين كله لله € الاآية. 

وحكم الله كك في قتل من لم يسلم من المشركين» وما أباح جل ثناؤه من 
أموالهم»... وأنْ من سنة رسول الله هة فيمن ظفر به من رجال المشركين أله 
قتل بعضهم» ومن على بعضهم» وفادى ببعض» وأخذ الفدية من بعض» فلم 
يختلف المسلمون أنه: لا بحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه» ولا يمن عليه ولا تؤخذ 
منه فدية» ولا يترك بحال حتى يسلم أو يقتل - والله أعلم -. 
الأم (ايضا): باب (إبطال الاستحسان) "؛: 

قال الشافعي رمه الله تعالى: وأباح الله دماء أهل الكفر من خلقه» فقال: 

و ل ا ا ر ا ا ف و وو 
( وقِلوهم حت لا تكو فته وَيَڪون آلدِينٰ ڪلهء لله ) الآيةء فجعل 
حينئذ دماء المشركين مباحة وقتالهم حتماً وفرضاً عليهم» إن ل يظهروا الإيمان. 


(۱) الام ج/٦۰1‏ ص/ ٠٥٦‏ وانظر الم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/ ۳۹۳ و٤۳۹.‏ 
(۲) الام ج/۷» ص/ ٠٠٤‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٩‏ ص/ ۸۲. 


AVY 


اختلاف الحديث: المقدمة ': 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: ( وَقَلُوهُم حن ل تور فة 
رن ا ا ) الآية» فكان ظاهر خرج هذا عاماً على كل مشرك› 
فانزل الله: « فوا ایت ل يُوْينُوت اله ولا الوم لاجر ولا حَرَمُونَ ما 
حرم آل وَرَسوله ولا ديئوت دين الح من لذت انوا لَب حى 
يطو الجزية عن ي وَهُمّ صَغرُور ) (التوبة: ۲۹] الأية. 

فدل أمر الله جل ثناؤه بقتال المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية 
على أنه: إنما أراد بالآيتين اللتين أمر فيهما بقتال المشركين حيث وجدوا حتى 
يقيموا الصلاةء وأن يقاتلوا حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله» من 
خالف أهل الكتاب من المشركينء وكذلك دلت سن رسول الله ## على قتال 
أهل الأوثان حتى يسلمواء وقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» فهذا من 
العام الذي دل الله على أنه إنما أراد به الخاص» لا أن واحدة من الآيتين ناسخة 
للأخرى» لأن لإعماهما معا وجهاأء بان كان كل أهل الشرك صنفين: صنف 
أهل الكتاب» وصنف غير أهل الكتاب. 

وهذا في القرآن نظائر» وفي السنن مثل هذا. 
اختلاف الحديث: باب (المجمل والمفسر) ': 

حدثنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله كك: < قدا سلح اهر آرم 
فافعلا الَمُشركينَ حي وَجدنُمُوهة ) [التوبة: ]٥‏ الآية» وقال الله عز ثناؤه: 

وقلوهُمَ حى لا كوت ئة َون لين لر بد ) الآية. 

)١(‏ اختلاف الحديث» ص/ ١۳و٠"‏ وانظر حتصر المزني» ص/ ٤۸۳‏ وانظر احكام القرآن» ج/ 


3 ص/ ۲٥و۳٥‏ . 
(۲) اختلاف الحديث»› ص/ ۰۹۲ وانظر ختصر المزني› ص/ °٩۹‏ . 


AVE 


أخبرنا عبد العزيز بن محمد» عن محمد بن عمرو بن علقمةء» عن أبي سلمة 
: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني قال: « لا آزال آقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا اله فإذا قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأموالمم إلا بجقهاء 
وحسابهم على الله »" الحد حدیث. 
أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن 
عبدالله» عن أبي هريرة #ه: أن عمر قال لأبي بكر فيمن منع الصدقة: أليس قد 
قالوها و مني دمائهم وأمواهم إل منیا Pe‏ الله؟ » 
الحديث. 
فقال أبو بكر: هذا من حقها يعني: منعهم الصدقة. 
وقال الشافعي ره الله : وقال تعالٰى: 0 قل لوهم حى ا تور فته 
وا فکان ظاهر مخرج هذا عاماً على كل مشرك. 
أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) ": 
قال الشافعي رحه الله: فأمْرٌ الله تعالى بقتال المشركين حتى. يؤمنوا - والله 
ا ا لای من أهل الأوثان. وكذلك حديث أبي هريرة “ - 
في المشركين من أهل الأوثان - دون أهل الكتاب. وفرْض الله: قتال أهل 


(1) الحديث صحيح رواه البخاري/ الزكاة )٦/١(‏ ومسلم/ الإعان (۸/١)ء‏ ورواه احمد في المسند 
»)۳٤٠۰٤۲۳ /۲(‏ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱ » ص/ ۳۳ برقم/ 0. 

(۲) کتاب اختلاف الحدیث» ص/ ۰۰ وانظر ختصر المزنی» ص/ ٤۸۳‏ . 

اكام القران ج ص ١6ر۴‏ 

)٤(‏ إشارة إلى حديث: (« أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا... » الحديث. 


AVo 


الكتاب « حت يُعَطوا اريه عن يبر وهم صغرُور ) [التوبة: ۲۹] ” الآية؛ إن 
يؤمنوا. وكذلك حديث بريدة"- في أهل الأوثان خاصة -. 

فالفرض فيمن دان وآباؤه دين أهل الأوثان - من المشركين -: أن يقائلوا. 
- إذا قَدِرَ عليهم - حتى يسلمواء ولا يحل أن يقبل منهم جزية» بکتاب الله 
o‏ 

والفرض في أهل الکتاب» ومن دان قبل نزول القرآن - كله - دينهم: أن 
يقائلوا حتى يُعطوا الجزية» أو يسلمواء وسواء كانوا عرباً أو عجما 


قال الله 8ة : ( وَآعلَمُوا انما عَيِمْتم من سىء قان يه سه وَلِلرّسول ) ” 
الأم: الاختلاف '- (4 توزيع الفيء) - 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا قسم الله كك الفيء فقال: ‏ وَآعَلَمُوَا انما 
يمم من سىء أن لله مسةر وَلِلرّسُول ) الآية» وسن رسول الله ك أن أربعة 


أخماسه لمن أوجف على الغنيمةء للفارس من ذلك ثلائثة أسهم» وللراجل سهم 
فلم نعلم رسول الله ة فضّل الفارس ذا الغناء العظيم على الفارس الذي ليس 


)۱( ذکرت على سبیل الاقتباس وآثرنا وضعها بین قوسین لإبراز نصها. 
(۲( إشارة ا حدبٹ : آنه e‏ امّر عليهم مرا وقال: (داذا لقت عدوا ف 


المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال... ) 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ا من سىء قان يه حمس وَلِلرّسُول ولندى ألْفُر 
وای وَالْمَسَينِ وآټی لبيل ِن کُم ءَامَنتُم با وَمَا الَا عل عَبَدتا يوم اَلْفُرَقَان يوم 
آلَقّی لجان واه عل سل قَدِيرٌ © [الأنفال: .]٤١‏ 

0) الأ» ج/٠»‏ ص/١‏ وما بعد المعترضتين والقوسين مني للتوضيح» غير مذكور في الأ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص‌/۲۲۱. 


AY ٦ 


مثله؛ ولم نعلم المسلمين إلا سووا بين الفارسين» حتى قالوا: لو كان فارس 
أعظم الناس غناء» وآخر جبان سووا بينهماء وكذلك قالوا في الرٌجالة. 


الأم (ايضا): جماع سنن قسم الغنيمة والفيء 
۰ ل د 1“ وو ١٭‏ کار 7 د س ا £ که 
قال الشافعي رمه الله: قال الله كك: < واعلموا انما غنمتم مِن شىء فان لله 


ا 
ر 


Èa 


حمس ولِلرَسُول ) الآيةء وقال الله تعای: ( ما اء له ع رَسولهِء من اهل ازى ) 
کس وو 


[الحشر: ۷] الآية وقال تعالى: ‏ وما أفاء الله على رَسولي مِم ) [الحشر: ]١‏ الآية. 

قال الشافعي رحه الله: فالغنيمة والفيء مجتمعان في أن فيهما معاً ا لخمس 
من جمیعهما لمن سماه الله تعالى له؛ ومن سماه الله کل له - في الآيتين معا - 
سواء مجتمعين غير متفرقين. 

قال الشافعي رمه اله: ثم يتعرف ‏ الحكم في الأربعة ‏ الأخاس» با بين 
الله كك على لسان نبيه» وفي فعله» فإنه قسّم أربعة أخاس الغنيمة. 

والغنيمة: هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير. 

والفيء: وهو ما لم يوجف عليه جخيل ولا ركاب. 

فكانت سنة رسول الله # في قرى عرب “ - التي أفاءها الله عليه - أن 
أربعة أخماسها لرسول الله #4 خاصة؛ دون المسلمين»ء يضعه رسول الله ## حيث 
أراه الله کنك. | ا 


(۱) الام ج/٤۰۲‏ ص/۳۹٠.‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ١١٤٠ء‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ >١‏ ص/ 
۴۳و٤ ۰٠١‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٥‏ ص‌/۲۹۸و۲۹۹. 

(۲) لعل يتعرف مصحفه من كلمة (يتفرق) لتنسجم مع السياق - والله أعلم -. 

(۳) الأضبط أن تدخل أل التعريف في العدد المفرد على التمييز فقط أي: في أربعة الأخاس - 
والله أعلم -. وجوز الكوفيون دخول «آل» على المضاف والمضاف إليه في السعة. وعد 
البصريون ذلك شاذا أو ضرورة. ۰ 

- (6) قرى عرَينّة: مجموعة قرى فتحت بدون قتال» تقع قرب المدينة المنورةء انظر معجم البلدان 

ياقوت الحموي» ج/ ٠٤‏ ص/ ۰۱۳۰ وقد ذکرها الطبري في تفسیره» ج/۰۱۲ ص/ ٣٣‏ آنها 

قرى عربيةء والأضبط: عرينةء وانظر أحکام القرآن» ج/ >١‏ ص/ ٠١٤‏ (الهامش)ء برقم/٤.‏ 


AYY 


الأم (ايضا): الأتفال ": 

قال الشافعي رحمه اله: وقلنا قد يحتمل أن يكون قول الله تعالى: « قان لَه 
سه ) الآيةء على أكثر الغنيمة لا على كلهاء فيكون السّلب مما لم يرد من 
الغنيمةء وصفي الني # » وما غنم مأكولاً فأكله من غنيه» ويكون هذا بدلالة 
السنةء وما بقي تحتمله الآيةء وإذا كان الني 4# أعطى السب من قتل» لم جز عندي 
- والله أعلم - أن يخمس ويقسم إذا كان اسم السلب يكون كثيراً وقليلاء ول 
بستئن الني 4# قليل السلب ولا كثبره» أن يقول يعطى القليل من السلب دون 
الكش ونقول دلّت السنة أنه إنما أراد ما جمس ما سوى السب من الغنيمة. 
الأم (ايضا): سن تفريق القسم ": 

قال الشافعي رمه اله: قال الله تبارك اسمه: ( وَاعَلَمُوَا انما عَيْمْتُّم من 
شىء ) الآية. 
ابن جبير بن مطعم» أخبره عن أبيه قال: لما قسم الني # سهم ذي القربى بين 
إخواننا من بني هاشم لا ينكر فضلهم» لكانك الذي وضعك الله به منهم 
أرأيت إخوانناء من بى المطلب أعطيتهم وتركتنا - أو منعتنا - وإنما قرابتنا 
وفرابتهم وأحدة» فقال الى : «إنما بنو هاشم وبتو الطلب شي ء وأاحد هکذاء 
وشبك بین أصابعه الدوت: 


(۱) الأ ج/٠٤٠‏ ص/۳٤٠.‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ۳۱١‏ و١٠.‏ 

() الام ج/ ٤ء‏ ص/١٤٠ء‏ وانظر الرسالة الفقرتین/ ۲۲۸ و ۲۲۹» ص/ 1۷ و 1۸ء وانظر الام 
تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۵ ۰ ص/ ۳۲۳ و٤۲.‏ 

(۳) الحديث سنده ضعيف» وهو صحیح رواه البخاري والنسائي وابو داود وابن ماجه وأحمد وغیرهم» 
انظر شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۲۰۰و۱٥۲‏ برقم/ ٤۱۲‏ و٣٤‏ و٤١٤.‏ 


AYA 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا - أحسېه - داود العطار» عن ابن 
۰ ا عن ابن الأزهري» عن ابن المسيب» عن جبير بن 
مطعم قال: دق سول ل 8 سم اقری ن ي هاشم ري ايه 
ولم يعط منه أحداً من بني عبد شمس» ولا بني نوفل شيئ »" “لدت 

قال الشافعي رحه الله: " قلت قول الله كك: ‏ وَلِلرَّسول وَلنرى ألْقَرْْ ) 
الآيةء فهل تراه أعطاهم بغير اسم القرابة؟ قال: لاء وقد يحتمل أن يكون 
ولا حاجة به ؛ بل يعول عامة أهل بيته» ويتفضل على غيره لكثرة ماله» وما من 
الله كك به عليه من سعة خلقهء قال إذاً يبطل المعنى الذي ذهبت إليهء قلت: فقد 
اعطى أبا الفضل العباس بن عبد المطلب وهو كما وصفت في كثرة المالء يعول 
عامة بني المطلب» > ويتفضل على غيرهم. قال: فليس لا قلت من آن يعطوا على 
الحاجة معنى» إذا أعْطيه الغني. وقلت له: ارايت لو عارضك معارض أيضاء 
فقال: قال الله كك في الخنيمة: « وَاعلَمُوَا انما عَيمتم من سىء أن لله مسةر 


وَلِلرّسول ) الآية» فاستدللنا: أن الأربعة “ الأخماس لغير آهل الخمس» فوجدنا 
رسول الله 4# أعطاها من حضر القتال. 


(۱( نفس ريج الحديث السابق. 
(۲( الحديث في سنده مبهم لأنه ورد في المسند بقوله أخبرني الثقة عن ابن شهاب (الزهري) وهو 
يح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۲۱ء برقم/ ٤١١‏ . 
(۳) الام ج/ ٠٤‏ ص/ ١١٠٠ء‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ ۳۳۳. 
)٤(‏ الأضبط: أربعة الأخماس لأن أل التعريف تدخل على تميبز العدد المفرد ولا تدخل على العدد وتمييزه. 
وجوّز الكوفيون دخول «أل»» على المضاف والمضاف إليه. 


A4۹ 


۱ 


فلو غزا قوم ”" فغنموا غنائم كثيرة أعطيناهم بقذر ما كانوا يأخذون في 
زمان الني ## قال: ليس ذلك له قد علم الله أن يستغنموا القليل والكثير. فإذا 
ن الني 4# أن حم أربعة اخماس فسواء قلت أو كشرت» أو قلوا أو كثرواء أو 
استغنوا أو افتقروا. قلت: فلم لا تقول هذا في سهم ذي القربى؟!. 
الأم (ايضا): الخمس فيما لم يوجف عليه ؛: 

قال الشافعي رحهه الله: قال لي قائل: قد احتججت بأن الني #5 أعطى 
سهم ذي القربی» عام خیبر ذوي القربی» وخیبر ما آوجف علیه» فکیف زعمت 
ان ا لخمس مم ما لم يوجف عليه؟ فقلت له: وجدت ال مالين أخذا من المشركينء 
وخوهما بعض آهل دين الله كك ووجدت الله تبارك وتعالی اسمه» حکم في 
خس الغنيمة بأنه على خمسة؛ لأن قول الله تبارك وتعالى: ( لله )€ الآية» مفتاح 
کلام كل شيء» وله الأمر من قبل ومن بعد فأنفذ رسول الله 8# لذوي القربى 
حقهم» فلا يشك آنه قد أنفذ لليتامى» والمساكين» وابن السبيل حقهم» وآنه قد 
انتھی إلى کل ما أمره الله کل به. 

قال الشافعي رحه الله: ” قلت: لا احتمل قول عمر أن يكون الكل 
لرسول الله ## وأن تكون الأربعة“ الأخاس التى كانت تكون للمسلمين» فيما 
أوجف عليه لرسول الله 4# دون الخمس» فكان الي 4# يقوم فيها مقام 
املسلمين» استدللنا بقول الله كك في الحشر: « قله وَلِلرَسُول ولنرى ألْقَرْى ) 
[الحشر: ۷] الآيةء على أن لمم الخمس» وأن الخمس إذا كان هم SY,‏ 


(۱) الام ج/٤۰۲‏ ص/ ۰٠٥۳‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبدالمطلب» ج/ ٥‏ ص/ .٠۲٤‏ 
(۲) الأم» ج/ ٠٤‏ ص/ ٠١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ .٠٤١‏ 
(۳) الأم» ج/٤»‏ ص/٤١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ .٠٤۲‏ 
)٤(‏ سبق بيان ضبطها بالتعليق السابق. ) 


AA‘ 


الني 4# سلمه هم فاستدللنا: إذا كان حكم الله كك في الأنفال: ( وَاعلَمُوا انما 
عَيمْتّم من سىء أن لَه حمُسَدء ) الآيةء فاتفق الحكمان في سورة الحشر» وسورة 
الأنفال لقوم موصوفين» وإنما هم من ذلك الخمس لا غيره. 
الأم (ايضا): بلاد العنوة ° 

قال الشافعي رحه الله: وکل ما وصفت أنه يجب قَسْمّه» فان ترکه الإمام» ول 
يقسمه» فوقفه المسلمون» أو تركه لأهلهء رد حكم الإمام فيه؛ لأنه حالف للكتاب 
ثم السنة معأء فإن قيل: فاين ذكر ذلك في الكتاب؟ قيل: قال الله كَك: « وَاعلَمُوا 


() 


نما عَيْمْتّم من سىء فان يله سه وَللرّسُول ) الآيةء وقسم رسول الله ل الأربعة 
الأخاس على من آوجف عليه باخيل والرکاب» من كل ما آوجف عليه من ارض 
أو عمارة أو مال» وإن تركها لأهلهاء أتبع أهلها بجميع ما كان في أيديهم من غلتهاء 
فاستّخرج من أيديهم» وجعل همم أجر مثلهم» فيما قاموا عليه فيهاء وكان لأهلها 
أن يتبعوا الإمام بكل ما فات فيهاء لأنها أموالحم أفاتها ". 


الأم (ايضا): كتاب (سير الأوزاعي) “: 


قال الشافعي رحه الله: وإنما نزلت: ( اغفا آنا غيمم مس له 


فان 
سه ) الآيةء بعد غنيمة بدرء ولم بعلم - آن - رسول الله ## أسهم لخلق ل 


(1) الأم» ج/ ٠٤‏ ص/ ٠۸١‏ أي: البلاد التي يفتحها المسلمون بالقتال» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ۰٩‏ ص/ ۲ 

(۲) سبق بيان ضبطها في تعليق سلف في الصفحة السابقة. 

(۳) اي: اوا ی i‏ 

)٤(‏ الأم» ج/ ۷» ص/ ٠۳۳١‏ وانظر عحتصر المزني» ص/ ۲۷۱ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ 
٨۸‏ وقد زاد البيهقي في نهاية الفقرة بين قوسين (يعني: في القيمة) وهذا جيد للتوضيح»› 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/۷۸١.‏ 


AAI 


يشهدوا الوقعة بعد نزول الآية» ومن أعطى رسول الله 8# من المؤلفة وغيرهم» 
فإنما من ماله أعطاهم» لا من شيء من أربعة الأخماس» وأما ما احتج به من 
وقعة عبد الله بن جحش» وابن الحضرمي» فذلك قبل بدر» وقبل نزول الاية. 
الأم (أايضاً): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل ° 

قال الشافعي رحه الله: وإنما نزلت: ( وَاعلَمُوَا انما عَيمَُم ِن سىء قن يه 
سه وَلِلرّسُولٍ وَلنرى الق ) الآية» بعد بدر على ما وصفت لك يُرفع 
خسهاء ويْقسّم أربعة أخماسها وافراً على من حضر الحرب من المسلمين. 

إلا السلّب : فإنه سر أنه للقاتل في الإقبال» فكان السّلب خارجاً منه. 

وإلا الصفِي ": فإنه قد اختلف فیه» فقیل: کان يأخذه - 8# - من سهمه 
من الخمس. 

وإلا البالغين من السي: فإن رسول الله # سن فيهم سنناء فقتل بعضهم» 
- وفادی بعضهم» ومن على بعضهم -» وفادى ببعضهم أسرى المسلمين. 
فالإمام في البالغين من السى خير فيما حكيت أن الني 8# سنه فيهم» فإن أخذ 


(۱) الام ج/ ۷ ص/ ٤١‏ وانظر الرسالة الفقرتین/ ۲۳۳و ٠۲۳٤‏ ص/ ۷٠‏ و١۷‏ وانظر أحكام 
القرآن» ج/ ۲» ص/٦‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩›‏ ص/۹۱١۱٠‏ . 

(۲) السلّب: ما ياخذه القاتل من مقتوله (ثياب أو سلاح. ..) إذا انفرد في قتله وكان المقتول مقبلا 
في الحرب» انظر الرسالة الفقرتین/ ۲۳۳ و٤٠٠‏ ص/ ١۷و٠۷‏ وانظر المعجم الوا 
ص/ ٤٤١‏ مادة: سَلَّب» وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ .۳۸١‏ 

(۳) الصفِي: ما يصطفيه الإمام من الغنيمة قبل قسمتها جمع صفاياء وهذا خاص بالني هه 
وانظر المعجم الوسيط» ص/۱۸» مادة: صَفًاء وانظر أحکام القرآن» ج/۲» ص/ ٠۳۷‏ 
(افمامش). 

)٤(‏ وهذه الزيادة بين المعترضتين من الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٩۰۹‏ ص/ ١١۱‏ وهي التتمة 
لفعل الرسول 5# في البالغين من السي. 


AAT 


من أحد منهم فدية› فسبیلها سبيل الغنيمة» وإن استرق منهم أحداأء فسبیل 
المرقوق سبيل الغنيمةء وإن فادى بهم بقتل أو فادى بهم أسيراً مسلماًء فقد 
خرجوا من الغنيمة» وذلك کله کما وصفت. 


الأم (ايضا): وطء السبابا با ملك ": 


قال الشافعي رحمه الله: ثم نزل عليه منصرفه من بدر: < وَاعَلَمُوَا انما 
عَيمْتُم من شىء فَأنَ له مسةر وَلِلرَسُول ) الآية» فجعل الله له ومن سمي معه 
الخمس» وجعل رسول الله 8# لمن أوجف الأربعة ‏ الأخاس بالحضورء 
للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهم 
مختصرالمزني: مختصرمن كتاب (قسم الفِيء وقسم الغنائم) ": 
قال الشافعي رحه الله: أصل ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة وجوه: 
احدها: ما أذ من مال مسلم تطهيراً لهء فذلك لأهل الصدقات» لا لأهل الفيء. 
والوجهان الآخران: ما أخذ من مال مشرك کلاهما مبین في کتاب الله 
تعالى» وستَّة رسوله ## وفعله. 


فأحدهما: الغنيمةء قال الله تبارك وتعالى: ‏ وَاعلَمُوَأً اما عَيمْتّم من سىء 
أن لله سء وَلِلرَسُول ) الآية. 

والوجه الثاني: هو الفيء قال الله تعاى: < ما أفآءَ آله على رَسُولِ مِنْ 
اهل أَلَْرّى ) [الحشر: ۷] الآية. 


(۱) الام» ج/ ۰۷ ص/ ۳٥۲‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/٩۰۹‏ ص/ ۲۳۰. 
(۲) سبق بيان ضبطها في الصفحة ۸۷۹ الامش رقم .)٤(‏ 
)۳( ختصر ختصر المزني» ص/ ۱٤١‏ . 


AAY 


قال الشافعي رحه الله: فالغنيمة والفىء بجتمعان في أن فيهما معا الخمس 
من حميعهما لمن سماء الله تعالى له في الآيتين معأ سواء... 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 


الطهارات والصلوات) '؛: 
قال الشافعي رحمه الله: آل محمد - 5ة -: الذين حرم الله عليهم الصدقة. 
وعوضهم منها الخمس» وقال الله ڪَة: ( وَاعلَمَُا انما عَيمْتّم مِن سىء أن يه 


وروار ~~ 


سه وَللرسُول وَلنرى ألقَرّ ) فكانت هذه الآية ني معنى قول الني هة: « إن 
الصدقة لا تحل لحمل ولا لآل محمد »" الحديثء وكان الدليل عليه: أن لا يوجد 
أمر يقطع العنت» ويُلزم أهل العلم - والله أعلم - إلا الخبر عن رسول الله ة. 

فلما فرض الله على نبیه # آن يؤتي ذا القربی حقه» وأعلمه: أن لله خسه 
وللرسول ولذي القربى» فأعطى سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب› 
دل ذلك على أن الذين أعطاهم رسول الله 5 الخمس هم: آل محمد الذين أمر 
رسول الله # بالصلاة عليهم معه» والذين اصطفاهم من خلقه» بعد نبيه 8#. 
آداب الشافعي: ما ب4 الزكاة والسَيَر ': 

وقال يونس: 

قال الشافعي رحمه الله: إن غنائم بدر م لوقا رلت :٠ه‏ 
الخمس ”بعد رجوعهم من بدر» وقسم الغنائم. 


(۱) احکام القرآن» ج/ ۱» ص/٦۷.‏ 

(۲( الحديث صحيح ورد في صحيح مسلم ج/ ۷ء برقم/ ٠۷۸‏ ومسند الإمام أحمد بعدة روايات. 
(۳) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ ۲۹۲. 

.]٤١ اي قول الله تعالی: ( وَآعلَمُوا نما عَيمْتُم من سء قان که حمُسَة اسول ) [الانفال:‎ (٤( 


AAG 


rd 


ر i tt‏ ر ( 
حب | پندن ( الأنفال: a‏ 
خبانة م 


الأم: جماع نقض العهد بلا 


قال e‏ رحمه الله: قال الله تبارك وتعالی: اما تاق من قو 


“e م‎ 


خياة فائبذ ااقعل را سوآء إن آله لا حب لابين ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: نزلت في آهل هدنةء بلغ الني ## عنهم شيء. 
استدل به على خیانتهم. 

قال الشافعي رحه الله: فإذا جاءت دلالة على إن م يوف أهل هدنة بجميع 
ما هادنهم عليه فله آن ينبذ إليهم ؛ ومن قلت له آن ينبذ إليه» فعليه أن يُلحقه 
مامنه» ثم له آن يحاربه» من لا هُدنة له. 

قال الشافعي رحه الله: فإن قال الإمام: أخاف خيانة قوم» ولا دلالة له 
على خیانتهم من خبر» ولا عیان فليس له - والله تعالی أعلم - نقض مدتهم إذا 
كانت صحيحة. 
الأم (ايضا): نقض العهد ° 

قال الشافعي رحه الله: فإن علم الإمام غير ما قال - الموادع -. نبذ إليهء 
وره إلى مأمنه ثم قاتله» وسبى ذريته» وغنم ماله إن م بسنلم» أو يعط الجزية - 


E الاآية‎ )١( 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد‎ A! وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲« ص/‎ «1A0 ص/‎ «٤ الأ ج/‎ (۲( 
. ٤٤٥ ص/‎ ٥ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/‎ ۰۱۸٦ الأ ج/٤ء ص/‎ (۳) 


AAo 


إن کان من اهلها - فان لم یعلم غير قوله» وظهر منه ما یدل على خیانته» 
ا أو خوف ذلك منه» نيڏ إليه الإمام» وألحقه مأمنه» ثم قاتله» لقول الله 


كك: ‏ وما اق من قوم جياه فائيذ إِلَيهم عل سَوَآءٍ ) الآية. 


قال الشافعي ره الله: نزلت - والله تعالى أعلم - في قوم أهل مهادنةء لا 
تؤخذ منه الجزية إذا عرض الجحزيةء ل يكن للإمام أخذها منه على الأبد 


وأخذها مله إل مدة. 


الأم (ايضاً): ما احدث اهل الذمة الموادعون مما لا يكون نقضا ؛ 

قال الشافعي رحه الله: وإن صنع بعض ما وصفت من هذا أو ما في 
معناه موادع إلى مدةء نبذ إليه» فإذا بلغ مأمنه» قوتل إلا آن يسلم» أو يكون من 
تقبل منه الجزية فيعطيهاء لقول الله 5ة: ( وما قى من قوم جياه فانيذ 
إِلَيهو على سوآء ) الاآية. 
مختصر المزني: باب (نقض العهد) “؛: 

قال الشافعي ره الله: فغزا رسول الله ## قريشاً عام الفتح» بغدر ثلاثة 
نفر منهم» وئركهم معونة خزاعة» وإيوائهم من قاتلها. 


(۱) الختر: الغدر والخديعةء او أقبح الغدرء انظر القاموس الحيطء ص/ ٤۸۹‏ والمعجم الوسيط ص/۲۱۷. 
(۲) الام ج/٤»‏ ص/ ۱۸۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/۹٤٤.‏ 
(۳) آي: إن صنع الموادع بعض أمور خالف فيها العهدء مثل: قطع الداين أو مقاتلة أحد المسلمين 
او ظلم مسلم او ذمي أو إظهار فساد» أو كان عيناً للمشركين على عورات المسلمين... الخ. 
() ختصر المزني» ص/ ۲۸٠‏ وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي» ص/ ٨۱۹‏ قال الأزهري: 
ومعنى الآية - واله أعلم - إذا كان بينك وبين قوم من المشركين مهادنة» وعهد إلى مدةء 
فخفت خیانتهم»› اي: نقضهم العهد. فلا تسبقهم انت إلى مثل ما أرادوا من الغدر» ولكنك 
تنبذ إليهم عهدهم» وتعلمهم أنه لا عه بينك وبينهم؛ فإذا استويتم في علم نقض العهدء 
فحينئذ إن أردت الإيقاع بهم فعلته. 


AA“ 


قال الشافعي رجه الله: ومتی ظهر من مهادنين ما يدل على خيانتهم نبذ 
عهدهم» وأبلخهم مأمنهم ثم هم حرب» قال الله تعالی: ( وما اق 
ِن قوم خَيَادَةٌ ) الآية. 


قال الله كك : } وَأعِدوأ لهم ما سطع من قَوة ) ۱( 


اللأم: كيف تفريق القسم " 

قال الشافعي رحمه الله: فإن الله كك ندب إلى اتخاذ الخيل فقال: « وَأعِدوا 
هم ا اشتطعثم ين رز ) الأيةء فاطاع في الرباط وكانت عليهم مؤنة في 
اتخاذه» وله غناء بشهوده عليه» ليس الراجل شبيهاً به. 

أخبرنا الثقة» عن إسحاق الأزرق» عن عبد الله» عن نافع» عن ابن عمر» 
ان الني # ضرب للفرس بسهمين» وللفارس بسهم» فزعم بعض الناس أنه لا 
عطى فرس إلا سهمأء وفارس سهماً ولا يُفْضّل فرس على مسلم. 

فقلت لبعض من يذهب مذهبه ': هو كلام عربي» وإنغا يعطى الفارس 
بسبب القوة والغناء مع السنةء والفرس لا يملك شيئأء إنما يملكه فارسهء ولا 
يقال: لا يفضل فرس على مسلم» والفرس بهيمة لا يقاس بمسلم» ولو كان هذا 
کما قال صاحبك» لم جز أن یسوی بین فرس ومسلم › وني قوله وجهان: 


° egg mey 

() الام ج/ ٤‏ ص/ ۱٤٤‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/٣۳۱‏ و۷١۳١‏ 

)۳( القصود بذلك: مذهب أبي حنيفة رحمه الله انظر کتاب رهه ة الأمة في اختلاف الأئمة ص/ ۰۳۸۹ 
محمد بن عبد الر من ¿ الدمشقي» الطبعة الأولى/ قطر ٠٠١١‏ ه بعناية الشيخ عبد الله الأنصاري. 


AAY 


أحدهما: خلاف السنة. 

والآخر: قياسه الفرس بالمسلم» وهو لو کان قیاسأً له دخل عليه أن يکون 
قاسوق فرشا مبك: ال اا او ا 
وقال: هذه السنة التي لا ينبغي خلافها. | 

قال الشافعي رحمه الله: وأحب الأقاويل إليْ» وأكثر قول أصحابنا أن 
البراذين والمقاريف”" يسهم ها سهمان العربية ‏ ؛ ولأنها قد تغتي غناءها في 
كثير من المواطن» واسم الخيل جامع ها. 
الأم (ايضاً): كتاب (السبق والتضال) ”: 

قال الشافعي رمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى» فيما ندب إليه أهل 
دينه: < وَأعِدُوا لَهُم ما اَسَكَطَعَتّم من قوق و رَبَاط لحيل ) الآية» فزعم 
أهل العلم بالتفسير أن القوة: هي الرمي» وقال الله تبارك وتعالى: « وَمَآ أفء أله 


ص 
7 ت 


۶ 5 ہے کو ے ”و 2 و ر ا <« 
رَسول4ے مِم فما اوجفتم عليه ِن خيل ولا رکابږ € [الحشر: ]١‏ الأية. 


(۱) امقصود أن أبي حنيفة رحه الله وحده قال بهذا القول» أما بقية أصحابه (ومنهم أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن) فقد قالوا بقول جمهور آهل العلم» انظر المرجع السابق ص/ ١۳۸و١۳۸‏ 

(۲( لعل التقدير: يعطي سهمان الخيل» أو يعطى سهمان في الخيل - والله أعلم -. 

(۳) المقاريف جمع مُقّرف الفرس إذا كانت أمها عربية وأبوها غير عربي» انظر القاموس امحيط ص 
۱ مادة: القررّف. | 

)٤(‏ هكذا وردت ولعل الصواب: سهما العربية (بجذف النون للإضافة)ء أو سهمان كالعربية 
(بإضافة كاف التشبيه) أي: كالتي تعطى للخيل العربيةء - والله أعلم -. 

)٥(‏ الام ج/٠٤۰‏ ص‌/ ۲۲۹و۲۳۰ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/۹٦۱۰و۷١٠ء‏ وانظر مناقب 
الشافعي/ للبيهقي»› ج/ ۲ ص/ ۲۷ء وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ٠ ٥١‏ 


.006- 


AAA 


ابن بي نافع» عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله 4 قال: « لا سبق إلا في نصل أو 
حافر اوش الت 
وأخہرنا مالك بن أنس» عن نافع› عن ابن عمر رضي الله عنهما: «آڻ ‏ 


رسول الله سابق بين الخيل التي قد أضمرت »"" الحديث. 
الأم (ايضا): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل ": ٠‏ 
قال الشافعي رمه الله: ندب الله كلك إلى اتخاذ الخيل فقال جل وعز: ‏ وَأَعِدُوا 
لهم ما آسَطَعَتُم من قفوو و رَبَاط أَلْحَيَلٍ ) الآية» فإذا أعطاهم رسول الله 5# ما 
وصفناء فإنما سهما الفرس لراكبه لا للفرس» والفرس لا يملك شيئأء إنما يملكه 
فارسه بعنائه» والمؤنة عليه فيه» وما ملّکه رسول الله 45. 
الأم (ايضا): ما عجزالجيش عن حمله من الغنائم : 
قال الشافعي رحه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وَأعِدُوا لهم ما أَسَعَطَعَتُر 
من قَوَوٍ ) الآيةء وإنما كره المسلمون أن يجرقوا النخل والشجر ؛ لأن الصائفة 
كانت تغزو كل عام» فيتقوون بذلك على عدوهم» ولو حرقوا ذلك خافوا أن 
لا تحملهم البلادء والذي في تخريب ذلك من خزي العدو ونكايتهم أنفع 
للمسلمين» وأبلغ ما يتقوى به الجند في القتال. 


)١(‏ الحدیث صحیح› انظر شفاء العي بتحقیقی مسند الشافعي› ج/ ۲»> ص/ ٤١۲و٥٥۲‏ برقم/ 
۳ و ٤٤٤‏ وفي سند هذا الأخير لين. 

(۲) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي» ج/۲» ص/ ۵٣۲و١٠۲‏ برقم/ 
٥‏ 

(۳) الام ج/۷» ص/ ۳۳۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩»‏ ص/ .٠۸۳‏ 

() الام» ج/۷» ص/ ٠۳٠١‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص‌/۲۳۹. 


AA1 


حدثنا بعض مشايخنا عن رسول له 4# أنه حين حاصر الطائف» أمر بيكزم . 
لبني السود ابي مسعود أن يقطع» حتى طلب بنو الأسود إلى أصحاب رسول الله 
ل أن يطلبوا إلى الني 8# آن يأخذها لنفسه» ولا يقلعهاء فكف عنها رسول الله 4# 
ھاں اله ڈت : ( نایا لی حَرَضآَلمُومیرت على لقتال إن یگن 

وقال الله ظق : ( لمن حَفَفَآله عَنڊ وَعَلمَ ا فيكم صَعَفَا قن 
يکن منم ياه صابرة غلبو ماين  )‏ 
الأم: تحريم الفرارمن الزحف ‏ : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: « يتأجا أَلِیّ حَرّضٍِ 
آلْمُوْيييرس على آَلْقتَالِٴ إن يكن يكم عِقَرُونَ صَيرَونَ يَغلبُوا ياين ) الآية 
وقال ڪة: ( اسن حَفْف آله عَنگ وَعَلمَ ار فيگم عقا ِن يگن يڪم 
مئه صَابرَة يغْلبُوا يتين ) الآية. 

اخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنهما 


قال: لما نزلت ‏ إن یکن کہ عِشَرُونَ صَبرُونَ يَغلبُوا ماين ) الآية» فكب 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يا اَلبِیْ حَرَض آَلَمُوييت على اقتال إن يکن ينك عِشرون 
صون غلیوا ماتعین وان یکن شم مائ غلبا الها من لزت گنروا بأتهر َو لا يفقوت ) 
[الأنفال: .]٠١‏ 
(۲) الابة كاملة: قال الله تعالى: < اس حَفف آله عنم وَعَلمَ ا فيگم ضَعَفًا کن يکن شَڪُم ائ 
ضایر یلوا ماتتتن إن يكن سيلبا اَن بذْن آله وأ مََ ارين ) (الانغال: 1٩7‏ 
(۳) الأ ج/٤»‏ ص/۹٦١‏ و١٤۲‏ وانظر تصر المزني - المسندء ص/ ٠٤١١‏ وانظر الرسالة 
الفقرتین/ ۳۷۳ و٤۳۷‏ ص/۱۲۸ء وانظر أحکام القرآن ج/۲» ص/ ۲۲و۳۹ و١٤۰‏ وانظر 
الم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰› ص/ ۳۹۲۶۳۹۱. 


A1 ۰ 


عليهم ألا يفر العشرون من المائتين فانزل الله كك: ا 
َعَم ت فيم صقا فن يکن مَنڪم يئه صابرة يغلبوا يِا ين ) الآيةه 
ففف عنهم» وكيب عليهم ألا يف مثة من المائتين | 

قال الشافعي رحه الله: وهذا كما قال ابن عباس - إن شاء الله تعالى - 
مستغنی فيه بالتنزيل عن التأويل. 


الأم (ايضا): من لا دجب عليه الجهاد 
قال الشافعي رحه الله: وقد قال - الله - لنبيه 4: ( حَرَّضألَمُييورت على 
آلقتال ) الآيةء فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث ؛ لأن الإناث: المؤمنات. 


الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم الستة على من تزول عنه 
بالعذر ...( ۶ 


قال الشافعي رجه الله: قال الله: ( يتأا اَلبِى حَرَض اَلْمُوييرت على 
لقتال إن يكن هنكم عِذْرونَ صَبرونَ ) إلى آخر الآية» ثم آبان في تابه أنه: 
وضع عنهم أن يقوم الواحد بقتال العشرة» وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال 
الاثنين» فقال: ( القن حَفف لَه عَنكُمَ وَعَلمَ أن فيكم صَعَفًا ) إلى آخر الآية. 
ثم ذكر ما ورد في الأم (تحريم الفرار من الزحف) حرفياً -. 


(1) الم ج/ ٤‏ ص/ ۲١٠١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٠‏ ص/ ٠۳٦۸‏ وار 
المزني» ص/ ۲٠۹‏ . 

(۲) الرسالة الفقرتان/ ۳۷۱ و ۰۳۷۲ ص/۱۲۷ء وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲> ص/ Ng ٠‏ 
فقد ورد بمعناه. 


A11 


۶£ و و و T1‏ 
قال الله کك DP:‏ وَأولوا الاأرَحَام بعص اول بع ض فی کس آله ¢ ۰ 
ک 

الأم: الرد 2 المواري "؛: 
رسوله # أو ما جاء عن السلف, انتهينا به إلى فريضته» فإن فضّل من الال 
شيء لم نرده عليه» وذلك أن علينا شيئين: 

أحدهما: أن لا تنقصه مما جعله الله تعال له. 

والآخر: أن لا نزیده عليه والانتهاء إلى حکم الله ك هکذا قال بعض 
الناس: نرده عليه إذا م يكن للمال من يستغرقه» وكان من ذوي الأرحام» وأن 
لا نرده على زوج ولا زوجة. 

وقالوا: روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب النى فة. 
مسعود ظ في أكثر الفرائض» لقول زید بن ثابت» وکیف ل یکن هذا ما تترکون؟ 

قالوا: إا سمعنا قول الله كك: < ولوا آلاأُرَحَامِ بعص اول ببعَض فی 
كس آله ) الآية. 


فقلنا: معناها على غير ما ذهبتم إليه» ولو كان على ما ذهبتم إليه كنتم قد 
ترکتموه» قالوا: فما معناها؟ 


)١(‏ الآية كاملة: قال اله تعال: ( الین اموا ن بعد وَهَاجَرُوا وَجَهَدوا مَعَكم اولك ينر 
ولوا آلأرَحَامِ بعصم اول بض فی کس آنل إن آله یکل سیو عَم ) [النفال: .]۷١‏ 

(۲( الأ ج/ «٤‏ ص/ ۰۸۱۰ وانظر ختصر المزني» ص/ ۱٤١١‏ (باب: ذوي الأرحام)» وانظر أحکام 
القرآن» ج/ ۱ › ص/ ١٠٤١‏ و ۱٤١‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٥‏ ص/ .٠۷١-١۱۷۲‏ 
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قلنا: توارث الناس بالف والنصرة» ثم توارثوا بالإسلام والهجرة» ثم نسخ 
ذلك فنزل قول الله كك: « وَأولوا الاأرحامِ بعصم اول عض فی کس آل ) 
الآية» على معنى ما فرض الله عز ذكره» وسر رسوله ي لا مطلقاً هكذا. 

الا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام» ولا رحم له أو لا 
ترى أن ابن العم البعيد يرث الال كله» ولا يرثه الخال» والخال أقرب رحأ منهه 
فإنغا معناها - أي: الآية - على ما وصفت لك من أنها: على ما فرض الله هم» 
وسن رسول الله ک. 

وأنتم تقولون: إن الناس يتوارثون بالرحم» وتقولون خلافه في موضع 
آخر!. ) 

تزعمون: أن الرجل إذا مات وترك أخواله ومواليه» فمالّه لمواليه دون 
أخواله» فقد منعت ذوي الأرحام الذين قد تعطيهم في حال» وأعطيت المولى 
الذي لا رحم له المال!. 
الرسالة: باب (الاختلاف) '؛ 

قال الشافعي رحه الله: قال - أي اجاور - فأقول: لك ذلك» لقول الله: 
( واوو ألأرحَام بعصم أو بض فى كب آله ) الآية. 

فقلت له: « ولوا الأ رَحام بعصم اول عض ) الآيةء نزلت» بأن اناس 
توارثوا باليلف» ثم توارثوا بالإسلام والمجرةء فكان المهاجر يرث المهاجرء ولا 
پرثه من ورثته من ۾ يكن مهاجرأ» وهو اقرب إليه من ورثه» فنزلت: ‏ وَأولوا 
آلأَرَحَامِ ) الآية» على ما فُرض هم. 


(1) الرسالة الفقرات/ ۱۷۲۸ - ۱۷۷۲. ص/ ٥۸۹‏ و٩۹۰٥.‏ 


A1۲۳ 


قال: فاذکر ا 
قلت: ( وَأُولوا آلأرَحَام بعصم أو بض فى كي آنه ) الآية» على ما 
فرض هم آل تری أن مِنْ ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث؟ وأن 
الزوج يكون أكثر ميراثاً من أكثر ذوي الأرحام ميراثا؟ وأنك لو كنت إنما تورث 
بالرحم کانت رحم البنت من الأب كرحم الابن؟ وکان دوو الأرحام پرئون 
معاً؟ ويكونون أحق من الزوج الذي لا رحم له؟! 

ولو کانت الآية كما وصفت» كنت قد خالفتها فيما ذكرناء في أن يرك 
أخته ومواليه» فنعطي أخته النصف» ومواليه النصف» وليسوا بذوي أرحام» ولا 
مفروض همم ني كتاب الله فرض منصوص. 


۸۹٤ 


موو و 


قال الله ك ی 
وقال کل واعلموا ان غير معجزی الله چ ” 


( 


الأم: تیدیل آهل الجزية دينهه ٣‏ 
في بلاد الإسلام إلا بقذر ما يجمع ماله فإن أبطاء فاكثر ما يؤجل إلى الخروج من 
بلاد الإسلام أربعة أشهر؛ لأنه أكثر مدة جعلها الله لغبر الذميين من المشركين» 
وأكثر مدة جعلها رسول الله هم» قال الله تبارك وتعالى: « برآءة من آله 
وَرَسُولي إلى ألذِينَ عَهَدتُم من المُشركينَ ) قرا الربيع إلى: غير معجزی آله ) 
الأية» فأجلهم الني ‏ ما أجلهم الله من أربعة أشهر. 

الام (أيضا): جماع الوفاء بالنذروالعهد ونقضه ٠‏ 

له علي: ( برا ن أله وروي إل زين َد ناركن ) الاب 

)١(‏ الاآية وردت هنا كاملة. 


)۲( الأية كاملة: قال الله تعالی: ( قسيحوا فى الأرض اة انبر پر وَاعلَموا انکر عَيَرمُعَجزی اه وان الله 


مخزى الكفرين ) [التوبة: ۲]. 
(۳( الع مى / ۸۴ باقر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ٤۳٦‏ و۳۷٤.‏ 
() الأم» ج/ ٠٤‏ ص/ ١۸ء‏ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/۳۹٤.‏ 


A1٥ 


الأم (ايضا): مهادنة من يقوى على قتاله ": 

قال الشافعي رمه الله: لما قوي أهل الإسلام أنزل اله كبك على رسوله که 
مرجعه من تبوك: ‏ برآءة مِنَ أله وَرَسُولَِ ) الآية - وما بعد -» فأرسل بهذه 
الآيات مع علي بن أبي طالب # فقرأها على الناس في الموسم» وكان فرضاً 
أن لا يعطى لأحد مدة بعد هذه الآيات إلا أربعة أشهر ؛ لأنها الغاية التق 
فرضها الله كکك. 

قال: وجعل الني ## لصفوان بن أمية بعد فتح مكة بسنين أربعة أشهرء )م 
أعلمه زاد أحداً - بعد أن قوي المسلمون- على أربعة أشهر. 
الأم (ايضا): باب (دية اهل الذمه) "؛: 

قال الشافعي ره الله: المستأمن يقتله المسلم لا تقتله به - الخطاب: 
للمحاور - وله عهد هو به حرام الدم والمال» فلو لم يلزمك حجة إلا هذا 
لزمتك. قال: ويقال هذا معاهد؟ قلنا: نعم ؛ لعهد الأمان» وهذا مُوْمُن» قال 
فيّدل على هذا بكتاب أو سنة؟ قلنا: نعم قال كك: ‏ برآءة من أله وَرَسولي ) 
الآيةء إلى قوله: « نكر عَيَر مُعَجزى أله ) الآية» فجعل لمم عهداً إلى مدةء ول 
کی ا کے کارا اتا جو ورف ات ال وت سرن ا 
علياً ف بان من کان عنده من الني ## عهد» فعهده إلى مدته» قال: ما كنا 
نذهب إلا أن العهد عهد الأبدء قلنا: فقد أوجدناك العهد إلى مدة في كتاب الله 
ك وسنة رسول الله 88. 


)۱( الأ ج/ ۰٤‏ ص/ 4۹° انظر أحكام القرآن» ج/۲» / ۲ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ٥‏ ص/ ٤٥۷‏ . 
(۲( الأم» ج/۷» ص۰۳۲۲ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۹‏ ص/ ٢‏ 


۸۹٦ 


الأم (ايضا): المهادنة على النظر للمسلمين ": 
قال الشافعي رحه الله: فأاحب لاومام إذا نزلت بالمسلمين نازلة - وأرجو أن لا 
ينزها الله كك بهم إن شاء الله تعالى - مهادنة» يكون النظر همم فيهاء ولا يهادن إلا إلى 
مدةء ولا يجاوز بالمدة مدة أهل الحديبيةء فإن كانت بالمسلمين قوةء قاتلوا المشركين بعد 
انقضاء المدة» فان م يقو الإمام فلا بأس أن مجدد مدة مثلهاء أو دونهاء ولا مجاوزها من 
قل أن القوة للمسلمينء والضعف لعدوهم» قد يحدث في آقل منهاء وإن هادنهم إلى 
أكثر منها فمنتقضه؛ لأن أصل الفرض قتال المشركين حتى يؤمنواء أو يعطوا الجزية - 
آهل الجزية -. فإن اله كك أذن باهدنة فقال: ( إلى الذي عهدتم مِنَألْمُشركنَ ) الآيةء 
وقال تبارك وتعالى: ( إلا لير عَهّدتّم ) [اتوة: ]٤‏ الآية فلما ل يبلغ رسول الله 
## بمدة أكثر من مدة الحديبيةء لم جز أن يهادن إلا على النظر للمسلمينء ولا جاوز . 
قال الله ك : ( أن أله برىء مِنَ المْشركين وَرَسولة ¢ ^ 
ص ا دور اقا ك ر ا و و 
قال الله كك : ( إلا اليح عدهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم 
شيعا ولم هروا عَليكم أحدا اموا ايهم عهد هم إل مد ) © 
الأم: مهادنة من يقوى على قتاله : 
قال الشافعي رحه الله تعالی: وإذا سال فوم من المشركين مهادنة» فلاو مام 
مهادنتهم على النظر للمسلمين» رجاء أن پسلموا»› أو يعطوا الحرية بلا مۋونة› 


(1) الام ج/٤»‏ ص/ ۱۸۹ وانظر المختصر المزني» ص/۲۷۹. وانظر أحكام القرآنء ج/ ۲ء 
ص/ ٠٠٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ۳٥٤و٤٥٤‏ 

(۲) وانظر تفسيرها فهي متعلقة با هنا. 1 

(۳) الاآية كاملة: قال الله تعالی: ( وان م آله سول لی لاس يوم ْج آل ڪب رن اله بریء من لمرن وَرَسول 
کين تيشم هو ڪت رڪم وان نولیم اموا نکم بجی له و رذن واس اليم ) اة 1۳ 

©) الآية كاملة: قال الله تعالی: ( إلا الت عدم يِن الْمُذرکن ت لح يَنفُْصُوكم سا وَل 
يظنهروا عَليكم أحَدا اموا لهم عَهدَهم إل دعم إن هشيب أَلمُكَهين ) [التربة: ]٤‏ 

() الام ج/٤»‏ ص/ ۰ وانظر أحکام القرآن. ج/ ۲» ص/ ٦۳‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيء 
ص/ ٠١۱‏ باب (الأذان) ومعناه» وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ٤٥٥‏ و٦٥٠٤.‏ 


A4۷ 


وليس له مهادنتهم إذا م يكن في ذلك نظر» وليس له مهادنتهم على النظر على 
غير الجزية اكثر من اربعة أشهرء لقوله 5ة: < برآءةٌ من آله وَرَسُولو إلى ألذرين 
علهدتم من المشركين ) [التوبة: ]١‏ إلى قوله: < أن آله برىء مَنَ المشركين 
وَرَسولةُء € الآية» وما بعدها. 
الأم (ايضا): ما أحدث أهل الذمة الموادعون مما لا يكون نقضا ۰ 

قال الشافعي رحه الله: وأمر الله تعالى في الذين نم يخونوا: أن يتموا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم بقوله: ( إلا اليرت عهدثم ِن المُشرين ثم لم يَنقَصوكم 
آو و ‏ ے ےک ا ت 
سا وَل هروا عَلَيكم أحدا تَموَآقا يهجا عَهْدَهة إلى مَدَّنمم ) الآية. 
الأم (أيضا): المهادنة على النظر للمسلمين : 
- قال الشافعي رحمه الله: وقال اله تبارك وتعالى: ‏ إلا اليرت عهدثہ ) 
فلما م يبلغ رسول الله ## بمدة أكثر من مدة الحديبيةء م جز أن يهادن إلا على 
اللظ السلةن :ولا او 


)١(‏ الأم ج/٤٠‏ ص/ ۱۸۸ وانظر أحکام القرآن. ج/ ۰۲ ص/ 1۳» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ٤٤۹‏ و١٥٤.‏ 

(۲) الام ج/٤»‏ ص/ ۱۸۹ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲ ص/ 1۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ >٥‏ ص/ ٤٥٤‏ . 

(۳) أي: لا يتجاوز الإمام المدة ومصالح المسلمين. 


A4۸ 


| ا 1ے ع ا ے ماعل أ الک“ کے 
قال الله ظك : ( قدا دسل آلا نهر ارم فاقتلوا الْمْشركين حَيتُ 
ر و ا2ے د2ل کے >a‏ ومو و ر7وژوء ١٢ے‏ را کے 
وَجدتموهم وّخذ وهم وا حصروهم وَاقعدواً لهم ڪل مرَصار ) ٳلى: 
«( غفوررجيم) ' 
الأم: الحكم 4 الساحروالساحرة : 

قال الشافعي رحه الله: حقن الله الدماء» ومنع الأموال إلا بحقها -بالإيان 
بالله ورسوله» أو عهد من المؤمنين بالله ورسوله لأهل الكتاب» وأباح دماء 
البالغين من الرجال بالامتناع من الإبمان إذا ل يكن هم عهد» قال الله تبارك 


مو9 ول ر و ‌ 


وتعالى: ( قدا اسل آلأشهر ارم فاقوا المُشركين حَيتُ وجدتموهة 

وخذوهة وآخصروهم وَآقعدوا لهم كَل مَرَصدرٍ ) إلى: « عفوررَّحيم ) الآية. 
قال الشافعي رحه الله: والذي اراد الله كك أن بُقتلوا حتی يتوبواء ويقيموا 

الصلاةء ويؤتوا الزكاة: أهل الأوثان من العرب وغيرهم الذين لا كتاب هم. 


الأم (أيضا): الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخن ": 
قال الشافعي رحه الله: وقال - الله تعالى - في قوم كان بينه - هة - 


رر )ر » وه ەر و ر ر 1 ٍ 
وبينهم شيء: « قدا سلح الأشير ارم فاقتلوا المشركين حي وَجَدتمُوهة 

)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قدا أسلَحٌ الاسر آرم فاقوا الْمُشركين حَيت وَجدتموه 
لے دوم /ے ورد ۹ وي ےر ع ي 2 91 “is‏ روصي ت ر 
وخدوهم واحصروهم وأقعدوأً لهم ڪل مر صار فان تابو وَأقَامُوا الصلوة وتوأ الزڪوة فخلواً 
سَبيلهُم إن آله غور رَحِيم ) [التوبة: .]٠‏ 

)۲( الأم» ج/١‏ ص/ ۲٣۷‏ وانظر الام قق / د. عبد المطلب» ج/ 3 ص/ ٥٦۷‏ . 

(۳) الأم» ج/٠٤۰‏ ص/ ۱۷۲۳ء وانظر أحکام القرآن» ج/۲» ص/۳۱و۰٥و۱٥.‏ وانظر ختصر 
امزني» ص/ ٥۰۹‏ (باب المجمل والمفسر)» وانظر اختلاف الحديث» ص/ ٩۹۲‏ و۹۳ وانظر 
الرسالة الفقرة/ ۰۹۷٥١‏ ص/ ۰٦۱‏ والفقرة/ ۰۹۷۷ ص/ ۰۳٦۲‏ وانظر الأم تحقیق/ د. عیل 
المطلب» ج/ ٠٠‏ ص/ ٠٠١‏ وا١٠٤.‏ 


۸4۹ 


وخذوهم وآخصروهم ) الآية» مع نظائر هما في القرآن - وجاءت السنة ا جاء 
به القرآن -. 

أخبرنا عبد العزيز بن محمد» عن محمد بن عمر» عن أبي سلمةء عن آبي 
هريرة 4 أن الي 4 قال: « لا آزال آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دمائهم وأمواهم إلا ججقهاء وحسابهم 
على الله » الحديث. 

أخبرنا سفیان» عن ابن شهاب» أن عمر 4 قال - آي: لأبي بكر ب - 
اليس قال رسول الله 4: « آمرت آن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوهاء عصموا مني دمائهم وأموالمم إلا بجقهاء وحسابهم على الله »» قال 
آبو بكر ه: هذا من حقهاء لو منعوني عقالاً نما اعطوا رسول الله 4# لقاتلتهم 
علیه. " الحدیث. 
الأم (ايضا): ڪتاب (الحكم 2 قتال المشرڪكبن ومسألة مال الحريي) 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: الحكم في قتال المشركين حكمان» فمن غزا 
منهم أهل الأوثان. ومن عبد ما استحسن من غير آهل الكتاب من كانواء فليس 
له آن ياخذ منهم الجزيةء ویقاتلهم إذا قوی علیهم حتی يقتلهم» او پسلموا 


)0( الحديث سبق تخرجه. 

(۲( الحدیث سنده منقطع وهو صضحيح» روأه البخاري ومسلم وأبو داود والترمڏذي والنسائي» 
وقال الترمذي: حسن E‏ انظر شفاء العي بتحقیقی مسد الشافعي» ج/۱“ ص/ ۰۳٦‏ 
برقم/ ١۱و۱۱و۱۲‏ 

(۳( الأ ج/٤»‏ ص/ ۰۲۳۸ وانظر الأم قیق/ د. عبد المطلب» ج/ ١‏ ص/ ٥۷۳‏ . 


۹ e 


وذلك لقول الله کك: ( فاا آنسَلَحَ الاأشْهر آرم ) الآیتين» ولقول رسول اله 
#: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني 
دمائهم وأمواهم إلا بجقهاء وحسابهم على الله »"“ الحديث. 
الام (أيضا): الخلاف فيمن تؤخذ الجزية ومن لا تؤخذ ” 

قال e‏ رمه الله: قال a‏ اجاور - ففي المشركين الذين تؤخذ 
N E a E‏ قال: 
فإنا نزعم أن غير الجوس ممن لا تحل ذبيحته ولا نساؤه» قياساً على الجوس. 


‌, 3ا مدر‎ e 


قلنا: فأين ذهبت عن قول الله كك: « فا قتلواً المشرکين > ود 
إل: ( فَحلوا سيلم ) الآية وقال رسول الله #: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله... »" الحديث» فإن زعمت أنها والحديث منسوخان 
بقوله كك: ( حى يعَطوا الجزية عن يد يار وهم صلغرور ) [التوبة: ۲۹] الآيةء 
وبقول رسول الله #: « منوا بهم سه آهل الكتاب »“ الحديث؟ قلنا: فإذا 
زعمت ذلك» دخل عليك أن تكون العرب عن يعطون ا لجزيةء وإن م يکونوا 
اهل كتاب. قال: فإن قلت لا يصلح أن نعطي العرب الجزية. قلنا: أو ليسوا 


(۱) الحدیث سبق تخرججه. 

(۲) الأ ج/٤»‏ ص/ ٠۲۲٠‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ۸۳٤و٠۲۷‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ٥‏ ص/ ۹۸٤‏ . 

(۳) الحدیث سبق تخر جه. 

)٤(‏ الحديث إسناده منقطع وله تابع من طريق عمرو بن دينار (صحيح) رواه البخاري وأصحاب 
السنن واحمد. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۲۰ ۲و۱٦۲»‏ برقم/ ٤١١‏ 
و٣‏ 


داخلين في اسم ألشرك؟ قال: بلى» ولكن لم أعلم الني ## أخذ منهم جزية. 
فكيف جعلت غير الكتابيين من المشركين قياسأً على المجوس؟ 


الأم (ايضا): باب (المرتد الكبير) ': 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: « فاقتلوا " 
2و > و ٍ و د د س ۹ 
المُْشّركينَ حَيْتُ وَجَدتُمُوهة ) إلى قوله: ( فوأ سَبيلَهُم ) الآية» أخبرنا 
الفقة» عن حاد بن زيد» عن بحيى بن سعيد» عن أبي أمامة بن سهل» عن 
عثمان بن عفان #» أن رسول الله 5 قال: « لا جل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: كفر بعد إمان» وزنا بعد إحصان» وقتل نفس بغير نفس »“ الحديث. 

قال الشافعي رحه الله: وإن من سنة رسول الله # فيمن ظفر به من رجال 
المشركين أنه قتل بعضهم» ومَنْ على بعضهم» وفادى ببعض» وأخذ الفدية من 
بعض» فلم بختلف المسلمون آنه: لا حل أن یفادی بمرتد بعد إيمانه» ولا یمر“ 
عليه ولا تأخذ منه فدية» ولا يترك بجحال» حتى يسلم أو يقتل - واله أعلم -. 


الأم (ايضا): باب (إبطال الاستحسان) “: 
قال الشافعي رحمه الله: وأباح - الله تعالى - دماء أهل الكفر من خلقه 


ص < و مدو و 


فقال: < فاقوأ المُْشْركينَ حَيْتُ وَجدنمُوهم ) الآية» وحرُم دماءهم إن أظهروا 


(۱) الأم» ج/٦»‏ ص/ ٠٥٦۹‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ ۳۹۳ و٤۲۹.‏ 

(۲) وردت في الأم هكذا: (وافتلوا)» والآية: بالفاء (فاقتلوا) ورجا حصل التبديل من النسّاخ - 
والله أعلم -. 

(۳) هو: یی بن حسان. 

)٤(‏ الحديث صحيح على شرط الشيخين حيث جاء مرفوعاً من وجوه أخرى» انظر شفاء العي 
بتحقیق مسند الشافعي» ج/ ۲› ص/ ۱۹۱و۱۹۲ رقم/ ۳۱۸ و۳۱۹. 

() الأ ج/۷» ص/ ٠۳٠٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹> ص/ ۸۲. 


۹۰۲ 


الإسلام... فجعل حينئذ دماء امشركين مباحةء وقتاهم حتماً وفرضأً عليهم إن 
أ يظهروا الإيان. 
مختصرالمزني: المقدمة ': 
قال الشافعي رحمه الله: وقد اختصرت من تثيل ما يدل الكتاب على أنه 
نزل من الأحكام عاماًء أريد به العام. في كتاب غير هذاء وهو الظاهر من علم 
القرآن» وكتبت معه غيره ما أنزل عام يراد به ا لخاص» وكتبت في هذا الكتاب ما نزل 
عام الظاهر ما دل الكتاب على أن الله أراد به الخاص؛ لإبانة ا لحجة على من تأوّل ما 
رأيناه» مخالفاً فيه طريق من رضينا مذهبه من أهل العلم بالكتاب والسنة» من ذلك 
قال الله جل ثناؤه: ( قدا آسَلَحَ آلأهر رم فاقوأ امرك حَيث وَجدتمُوهة ) 
الآية» فهذا من العام الذي دل الله على أنه إنغا أراد به الخاص...» لأن كل أهل 
الشرك صنفان: صنف أهل الكتاب» وصنف غير أهل الكتاب» ومذا نظائر في 
القرآن» وي السنة مثل هذا. ) ) 
۰ د ہی 7و 9س ل ےا f‏ ر ت ال ص 
قال الله 5ة : < وَإِن أَحَد من لمش رک آَسَتَجَارك فاجره حى َسَمَعَ 
e‏ ”ورو 
کلسم آله شمر أبلغه مأمذر ) " 
الأم: المهادنة على النظر للمسلمين ": 
قال الشافعي رهه الله: ومن جاء من المشر كين یرید الإسلام» فحق على 
الإمام أن يؤمّنه حتى يتلو عليه كتاب الله كك ويدعوه إلى الإسلام با معنى الذي 


(۱) ختصر المزنی» ص/ ۰٤۸4۳‏ وانظر اختلاف الحديث» ص/*. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعال: ( وان اح من الْمُذرر آَشَجَارك اجره خی يَشْمَعَ كلم آله ر 
ألغه مامه ذلك باهم قوم لا بعلمو ) [التوبة: .]٦‏ 

(۳) الام ج/۲٤۰‏ ص/ ۰۱۹۰ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲› ص/ 1٤‏ و٥٠٠‏ وانظر الام تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۵ ص/ ٤٥٤‏ و٥٥٤‏ . 


يرجو أن يدخل الله كك به عليه الإسلام لقول الله كك لنبیه  :&‏ ون اح مِنَ 
افر آَسَجَارَك اجره حَی يَسمَعَ كلم آل ف أبلغة مامه ) الية. 

قال الشافعي رحه الله: ومن قلت ینہذ إليه» أبلغه مأمنه. وإبلاغه مأمنه: أن 
منعه من المسلمين والمعاهدين» ما كان في بلاد الإسلام» أو حيث يتصل ببلاد 
الإسلام» وسواء قرب ذلك أم بعد. 

قال الشافعي رمه الله: ثم أبلخه مأمنه: يعني - والله تعالى أعلم - منك 
أو من يقتله» على دينك - أو - ممن يطيعك» لا أمانة من غيرك» من عدوك 
ودوت الى لا با الاباك 
الأم (ايضا): الصلح على الاختلاف بل بلاد المسلمين " 

قال الشافعي رحه الله: فاما الرسلء ومن ارتاد الإسلام فلا يمنعون 
الحجاز؛ لأن الله كك يقول لنببه : ( وَإن أَحَدٌ يِن المُشركىت استَجارك 
فا يَسَمَعَ كلسم آله ) الآيةء وأن أراد أحد من الرسل الإمام وهو بالحرم» 
فعلی لاما أن يخرج إليه» ولا يدخله الحرم إلا أن يكون يغني الإمام فيه 
الرسالة والجواب فيكتفى بهماء فلا يترك يدخل الحرم ججال. 


الأم (ايضا) 4 المرتد ": 
قال الشافعي رحه الله: وإنما أمر الله كك نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: 


» ص س ترو ا کل و ر و 
( ون أُحد من المش رى استجارك اچره حى يَسَمَم کم آله تم أبلغه مأمذر ) 


)1( ي الأم وردت ممن يطيعك» ولعل إضافة (أو) توضح المعنى أكثر - والله أعلم -. 
(۲) الأ ج/٤»‏ ص/ ٠۲٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ٤١١‏ . 
(۳) الام ج/ ۰٤‏ ص/ ۲۹۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠ .۷۲٠/ص ٥‏ 


1۰€ 


الآية» ولم أعلم أمر بذلك في أحد من أهل الإسلام. فإن قال قائل: فلم لا تجعل 
ذلك في أهل الإسلام الممتنعين كما تجعله في المشركين الممتنعين؟ قيل: لما وصفنا 
من سقوط ما أصاب المشرك في شركه» وامتناعه من دم أو مال عنه» وثبوت ما 
أصاب المسلم في امتناعه مع إسلامهء فإن الحدود إنما هي على المؤمنين لا على 
الركن: 


الأم (ايضا): باب (دية اهل الذمة) ': 


ي 


اجره خی يَسَمَعَ کلم آله م بلغ مَامَكَه الآيةء فجعل له العهد إلى سماع 
كلام الله وبلوغ مأمنه» والعهد الذي وصفت على الأبد إنغما هو إلى مدةء إلى 
المعاهد نفسه ما استقام بها كانت له» فإذا نزع عنها كان محاربا حلال الدم 
والمال. 
مختصرالمزتي: باب (الجزية على آهل الكتاب والضيافة ومالهم وما عليهم) ‏ ؛: 
قال الشافعي رمه الله: ولیس للومام أن يصالح احدا منهم على أن یسکن 
الحجاز بحال» ولا يبين آن بُحرّم أن ير ذِمّي بالحجاز مارا لا يقيم بها أكثر من 
ثلاث ليال وذلك مقام المسافر ؛ لاحتمال أمر الني #8 بإجلائهم عنهاء أن لا 
يسكنوهاء ولا باس أن يدخلها الرسل لقول الله تعالى. ( وَإِن أَحَدّ مِنَ 
آلمشركيرى آَسََجَارَكَ ) الآية» ولولا أن عمر ك أجل من قدم المدينة منهم 


)۱( الأ ج/۷» ص/ ۲۲ وانظر الزاهر ف غریب ألفاظ الشافعي› ص/ ٤۷۳‏ » حیٹث دکر: 
معنى استجارك: أي: إن استأمنك فاأمله» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/ 
۷ 

)۲( ختصر المزني» ص/ ۲۷۸. 


تاجراً ثلاثة أيام» لا يقيم فيها بعد ثلاث؛ لرأيت أن لا يُصالحواء على أن لا 
یدخلوھها بجحال› ولا یترکوا یدخلونھا إلا بصلح»› کما کان عمر 4ه يأخذ من 
أمواهم إذا دخلوا المدينة ولا يترك أهل الحرب يدخلون بلاد الإسلام تجارأء فإن 
دخلوا بغبر أمان» ولا رسالة غنموا. 

قال الشافعي رحه .الله: ويؤخذ منهم"» ما أخذ عمر من المسلمين ربع 
العشر» ومن أهل الذمة نصف العشر» ومن أهل الحرب العشر اتباعاً له على ما 
أخحذ... 

ولولا أن عمر ك أخذه منهم ما أخذناه ولم يبلغنا أنه أخذ من أحد في 
سنَةٍ إلا مرة. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عن الشافعي 4 أسماء الله وصفات ذاتهء وان 
القرآن كلام الله وكلامه من صفات ذاقه) ': 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: أخبرنى عبد الله بن محمد الفقيه» قال: 
ارا او رااان 08 اعرا ار غىي اا ات فل 
N‏ ۰ 

سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: القرآن كلام الله تعالى غير خلوق. 

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عبد الله بن محمد بن علي بن 
زياد يقول: سمعت عمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الربيع يقول: لا 
كلم الشافعي رحه الله حفص الفرد. فقال حفص: القرآن مخلوق. قال الشافعي: 


کفرت بالل العظيم. 


)١(‏ آي: من التجار الداخلين لبلاد الإسلام بامان. 
(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١›‏ ص/ ٤١۸-٤١٦‏ . 


۹۰٦ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو عبد الله (عمد إبراهيم المؤذن)ء 
عن عبد الواحد بن محمد الأرغياني» عن آبي محمد الزبيري قال: قال رجل 
للشافعي: أخبرني عن القرآن خالق هو؟ 

قال الشافعي: اللهم لا قال فمخلوق؟ قال الشافعي: اللهم لا قال: فغير 
خلوق؟ قال 2 لهم نعم. قال: فما الدليل على آنه غير خلوق؟ فرفع 
الشافعي راسه وقال: تقر ٻان القرآن کد له؟ قال: نعم. قال الشافعي سبقت في 
هذه الكلمة» قال الله تعالى ذكره: ( وَإِن أحَدٌ من المُشر جارك فا جره حي 
َْمَعَ كم أله ) الآية وقال: ‏ وَكَلم آله موس تكليما ) [الساء: ]٠٠١‏ الآية. 

قال الشافعي رحه الله- فتقر بان الله کان وکان کلامه؟ أو کان الله ولم یکن 
كلامة؟ فقال الرجل: بل كان اللهء وكان كلامه. قال: فتبسم الشافعي وقال: يا 
كوفيون» إنكم لتأتوني بعظيم من القول» إذا کنتم تقرون بان الله کان قبل القبل 
وکان کلامه» فمن آین لکم الکلام: إن الکلام الله أو سوی الله أو غير اللهء آو 
دون اله؟ قال: فسكت الرجل وخرج. 


قال الله كك : < ڪيفيکون للمُشرڪين عهد عند الله وَعندَ رَسولهے ¢ ٩‏ 


الأم: جماع الوفاء بالنذروالعهد ونقضه 


قال الشافعي ره الله: وانزل الله تعالى: ( ڪَيف کون للمُشرڪين عهد 
عند آله وعد رَسوله إلا الذي عهدئر ) ” الآيةء ( من نرين ثم لم 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ) ڪيف يکون للمڏر ڪين عَهْد عند آله وَعِندَ رَسُولم إلا ادرت 
عَلهددَر عند الَمَسجد ارام فما فمو ل قَاشتَقيمُوا هة إن ليب امير ) [الترية: ۷]. 

(۲) الأم» ج/٤»‏ ص/ ١٤۱۸ء‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲› ص/ ٦۷‏ و۸٦‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ »٩۵‏ ص/ ٤۳۹‏ و١٠٤٤.‏ 

(۳) وردت الاآية رقم/ ۷ مع الآية رقم/ ٤‏ متداخلة ولعله خطا من الناسخ إذ ادحل الآية/ ۷ مع 
الآية/ ٤‏ من سورة التوبة لذلك فصَلنا ما بينهما بالأقواس. 


۰۷ 


يَعقَصْوكم سَيعًا ) [التوبة: ]٤‏ الآية» فإن قال قائل: كيف كان الني ## صالح أهل 
الحديبية» ومن صالح من المشركين؟ قيل: كان صلحه هم طاعة لله إما عن أمر 
الله كلك مما صنع نصاء وإما أن يكون الله تبارك وتعالى جعل له أن يعقد لمن رأى 
ما رأى» ثم أنزل قضاءه عليه» فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه» ونسخ رسول 
لله # فعله بفعله» بأمر الله» وكلٌ كان طاعة لله في وقته» فإن قال قائل» وهل 
لأحد آن یعقد عقدا منسوخأً ثم یفسخه؟ قیل له: لیس له أن يبتدئ عقدا 
منسوخاء وإن کان ابتدأه فعليه أن ينقضهء كما ليس له أن يصلي إلى بيت 
المقدس» ثم يصلي إلى الكعبة؛ لأن قبلة بيت المقدس قد نسخت» ومن صلى إلى 
بيت المقدس مع رسول الله 5# قبل نسخها فهو مطيع لله كبك كالطاعة له حين 


NS 
يقربوأ َلمَسَجدَ الْحَرَام‎ E 


نل 


الأم: باب NET‏ عليهما) ؛: 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن حمد» عن عثمان بن أبي سليمان 
«أن مشركي قريش حين توا المدينة في فداء أسراهم» كانوا يبيتون في المسجد. 
منهم جبير بن مطعم» قال جُبير: فكنت أسمع قراءة التي 5# »" الحديث. 


j REY الآية كاملة: قال الله تعا: «( يتاها الذي ١َامنوا إِنمَا اشرت جس ا‎ )١( 
الَحَرَام بَعَدَ عَامِهم هَدًا ون خفتر عَيلَة قوف يديم اله م ين قصلي إن ساء“ إن آله علي‎ 
.]۸ كيم © [التوبة:‎ 

() الأم» ج/۱» ص/٤٠.‏ وانظر أحکام القرآن» ج/۱» ص/ ۸۳و٤۸‏ وانظر ع ي 
ص/ ۱۹ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۲ ص/٤٠١١و١٠١.‏ ) 

(۳( الحديث إسناده ضعيف جدأء وقد صح نحوه من غير هذا الوجه مطولاً عند البخاري ومسلم ‏ 
وآبي داود والنسائي وابن ماجه» انظر شفاء اا و و e‏ 
برقم/ ۰۲ ° 


قال الشافعي رحه الله: ولا باس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد 
الحرام» فإن الله كك يقول: ‏ إِنمَا المشرگورس جس فلا يقربوا الْمَسَجدَ 
لحَرَام بَعَدَ عَامِهم هذا ) الآية فلا ينبغي لمشرك أن يدخل الحرم بحال» وإذا 
بات المشرك في المساجد غير المسجد الحرام» فكذلك المسلم» فإن ابن عمر يروي 
اه کان تاف ال مان مرل ا © وف افرتة وساكن الف 
الأم (ايضا): مسالة: إعطاء الجزية على سكنى يلد ودخوله 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِنمَا مركو َس ) 
الآية قال: فسمعت بعض أهل العلم يقول: المسجد الحرام: الحرم 

قال الشافعي رحمه الله: وبلغنی أن رسول اله د قال: « لا ينبغي لمسلم أن 
يؤدي الخراج» ولا لشرك أن پدخحل الحرم 0 الحدیث» قال: وسمعت عدداً من 
أهل العلم بالمغازي» يروون أنه كان في رسالة الني & لا يجتمع مسلم ومشرك 
عليه الحكم» على أن يترك يدخل الحرم بجال» فليس للومام أن يقبل منه على 
ذلك شیا“ ولا أن يدع مشرکاً یطاً الحرم جال من الخحالات» طبیاً کان» أو 
نانا بنیانا» أو غېره» لتحريم الله کن دخول المشركين المسجد الحرام» وبعده 
واليمامة وخالفيها كلها)؛ لأن ترکهم بسکنی الحجاز منسوخ» وقد کان الني 
(۱) الأم» ج/ “٤‏ ص/ ۱۷۷و۱۷۸ وانظر أحکام القرآنء ج/ ۴« ص/ 1 وانظر ختصر المزني 

ص/٩‏ ۹ وانظر الأم تحقيق/ د عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ ۰-٤۱۸‏ ۰ 


(۲) الحدیث أورده البيهقي في السنن الكبرى ج/ ۷> ص/ ۳۹ء وانظر معرفة السنن والأثار عن 
الشافعي/ للبيهقي› e‏ ص/ ٩٤‏ برقم/ ٥٤۹۳‏ . 


۹۰۹ 


6# استثنی على آهل خيبر حين عاملهم فقال: «آقرکم ما آقركم الله ٣‏ 
آن یسکن الحجاز ججال. 


الأم (ايضا): اين يكون اللعان؛ " 

قال الشافعي رهه الله: وإن کان الزوج مسلمأء والزوجة مشر کة» الَعن 
الزوج ي المسجد والزوجة ي الكنيسة وحیٹث حَظّم» وإن شاءت الزوجة 
المشركة أن ` تحضر الزوج في الساجد كلها حضرتهء إلا آنها لا تدخل المسجد 
الحرام لقول الله تعالى: ( إِنمّا الركر د جن فلا بار رپوا المَسجد آَلْحَرام 
بعد عَايِهم هنذا ) الآية. 

گ Z2‏ ص ا ۶ ص 

قال الله كك : ( قىتلوا الذیرى لا يوينو ورت پال ايوم الاجر وا 
ےش ع ی ررد و ر م م 
تحزمون ما حرم الله وَرسولهء و یدیئور دين اَلْحَقَ مِنَ ا 

الكڪتب 5 فظو آلجرية عن اروم صروت ) تیه ۹ 
الأم: الحكم ب2 الساحروالساحرة “: ) 

قال الشافعي رحه الله: والذي اراد اله کک آن يقتلوا حتى يتوبواء ويقيموا 
الصلاةء ويۇتوا الزكاة - أهل الأوثان من العرب وغيرهم الذين لا كتاب هم › 


(۱) الحدیٹ إسناده LL‏ وهو صحیح وشو رواه البيهقي وأحمد والطحاوي» والحديث 
مجموع طرقه صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١›‏ ص/ ۰٤۲۹‏ برقم / 
۰ وقد ورد بلفظ: («أقرکم على ما آقرکم الله على أن التمر بیننا وبینكم ). 

الام ج/ »٥‏ ص/ ۲۸۸ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٦‏ ص/٦۷۲.‏ 

(۳) الآية وردت هنا كاملة. 

() الام ج/۱» ص/ ۲٥۷‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ٤۸۳‏ واختلاف الحدیث» ص/ ۰١۳و٠١٣‏ 
وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ 0٥٦۷‏ . 


۹1۰ 


فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ قيل له: قال الله كك: ‏ فوا اليرت ل 
وينو باللّهِ ولا اليم لاخر ولا سحرمُون ما حرم لَه وَرَسولَهء ولا يَدِيئورتَ 
د ال اا ا ا او عن يلر وهم 
ر 

قال الشافعي رجه الله: من إ بزل على الشرك متيا غ مرل حن إل 
الإسلام فالقتل على الرجال دون النساء منهم. 
الأم (ايضا): الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه› ومن لا تۇخذ ' ؛ 

قال الشافعي رحه الله: فانزل الله كك على رسوله فرض تتال المشركين - من 
آهل الكتاب فقال: ىلوا آلذر 9 TE‏ باه ولا الوم ال خر و 
تحَرَمُون ما حرم أله وَرَسولةّء ) الآية» ففرق الله كك كما شاء - لا معقب لحكمه - 
بين قتال أهل الأوثان. ففرض أن يقاتلوا حتى يُسلموا وقتال أهل الكتاب» ففرض 
أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية» أو أن يسلمواء وفرق الله بين قتاهم. 

أخبرنا الثقة يحيى بن حسان» عن محمد بن أبان» عن علقمة بن مرثد» عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه» أن رسول اله هة كان إذا بعث سرية او جیشاً اَم 
عليهم - أميرا -» قال: « إذا لقيت عدواً من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 
أو ثلاث خلال - شك علقمة - ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم» 
وکف عنهم» ثم اأدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» فإن أجابوك 


)۱( الأ ج/ “٤‏ ص/ IY‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ « ص/ ۳۱و ۱٥-۳ه.‏ وانظر اختلاف 
الحدیث»› ص/ ۰۹۳ وانظر ختصر المزني» ص/ ٥٨۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب: 
ج/ ۰٥‏ ص/ ۲٤و۳ .٤٠‏ 


۹۱1۱ 


فاقبل منهم» وأخبرهم أنهم إن فعلواء أن لحم ما للمهاجرينء وعليهم ما عليهم» 
وإن اختاروا الُقام في دارهم - فأعلمهم - آنهم كاعراب المسلمين يجري عليهم 
حكم المكك كما يجري على المسلمينء وليس مم في الفيء شيء» إلا آن يجاهدوا 
مع المسلمينء فإن لم يجيبوك إلى الإسلام» فادعهم إلى إعطاء الجزيةء فإن فعلوا 
فاقبل منهم ودعهم» فإن بوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم » الحديث. 

قال الشافعي رحه الله: وليست واحدة من الآيتين " ناسخة للأخرى» ولا 
واحد من الحديثين ”" ناسخاً للآخر ولا مالفا له ولكن أحد الحديثين والآيتين من 
الكلام الذي مخرجه عام يراد به ا لخاص» ومن المجمل الذي يدل عليه الممسر. 
الأم (ايضا): من ترفع عنه الجزية ° 


قال الشافعي رمه الله: قال الله تبارك وتعاى: ‏ قَعَلوا الذي ل 


ر ر 


کے ی ری و ا عي ور رو ا رک د 

يويئوت باللهِ ولا باليَوْمٍ الاجر ولا تحرمون ما حرم الله وَرَسولهء ولا دینوت 

ص ا E:‏ ےد ۷ ا وڪ رە ت ۴ ر 
دِينَ اَلَحَق يِن الذي اوتوا الڪتَب حي يعَطوا الجرية عن ير وَهم 
صغرورک ) الآية. فكان بينا في الآية - والله تعالى أعلم - أن الذين فرض الله 
كك قتاهم حتى يعطوا الحزيةء الذين قامت عليهم الحجة بالبلوغ» فتركوا دين الله 
کل وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم من آهل الكتاب» وکان بینا أن الذين 
)1( الحديث صحيح رواه مسلم واصحاب السنن واحمد وقال الترمذي عنه: حسن صحيح» انظر 

شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي ج/۲ ص/ ۲۳۳و٤۲۳‏ برقم/ ١۳۸و٦۳۸‏ _ 

(۲) المقصود بذلك قول الله تعالى: < وقوه حت لا تون فة ) [البقرة e‏ فوا 


اليرت لا يُوْيئور ) [التوبة: ۲۹]. 
(۳) المقصود بذلك» حديث أبي هريرة» وحديث سليمان بن بريدة عن أبيه. 
() الأم» ج/ ٠٤‏ ص/ ٠۷١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ >٥‏ ص/١١٤‏ و٣ا٤..‏ 


۹1۲ 


قال الشافعي رحه الله: ثم أبان رسول الله 5 مثل معنى كتاب الله كك 
فأخذ الجزية من الحكلمين دون من دونهم» ودون النساء. 
الأم (ايضا): كتاب (الحكم بل قتال المشركين ومسالة مال الحريي) '؛: 

قال الشافعي رحه الله: ومن كان من أهل الكتاب من المشركين الحاربين 
قوتلوا حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فإذا أعطوها ¿ 
يكن للمسلمين قتلهم ولا إكراههم على غير دينهم لقول الله كةك: ‏ فوا 
الست ل يُوْيئُوت باه ولا باَلَْومِ الجر ) الآيةء وإذا قوتل هل الأوثان. 
وأهل الكتاب» قتلوا وسبيت ذراريهم» ومن ل يبلغ الحلم والحيض منهي 
ونسائهم البوالغ وغير البوالغ» ثم كانوا جميعا فيثأء يرفع منهم الخمس» ويقسم 
الأربعة الأخاس على من أوجف عليهم بالخيل والركاب. 
الأم (ايضا): 4 الأمان "؛ ' 

قال الشافعي رحه الله: وعلى الوالي إذا مات قبل أن يبين» أو قال وهو 
حي: م أؤمتهم أن يردهم إلى مأمنهم. وينبذ إليهم قال الله تعالى: « فوا 
ست | لا يُؤيئوت بال ولا الوم الا خر ولا سحرَمُونَ ما حرم لَه وَرَسولدد ) 
الآيةء فحقن الله دماء من لم يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإمان لا غير 
وحقن دماء من دان دين أهل الكتاب بالإيمانء أو إعطاء الجزية عن يد وهم 


(۱) الام > ج/ ۰٤‏ ص/ ۲۳۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ >٥‏ ص/ ٥۷۳‏ . 
(۲) الأضبط ان لا تدخل أل على العدد المغرد في القواعد النحوية بل تدخل على ييز العدد 
) المغرد فقط» وقد سبق بيان ذلك» وأن الكوفيين فد جوّزوا ذلك. 
(۳) الام ج/ ۰٤‏ ص/ ۲۸٤‏ وانظر احکام القرآن» ج/ ۰۲ ص/ ۰٦و۷۹‏ وانظر ن تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ >٠‏ ص/ 1۹1و٠٠۷.‏ 


۹1۲۳ 


صاغرون» والصغار: أن مجري عليهم الجحكم - أي: حکم الإسلام - لا أعرف 
قال الشافعي رهه الله: ویقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار حتی 
يسلموا أو يؤدوا الحزية. 
الأم (ايضا): ما قتل آهل دارالحرب من المسلمين فاصابوا من اموا له ' 
قال الشافعي رمه الله: قال 5ك: < فوا الذزيت لا ينوت ) إلى 
قوله: ( وَهَةَّ عرو ) الآيةء وقال رسول اله ##: « لا أزال أقاتل الناس 
ججقهاء وحسابهم على الله... » الحديث» يعني : ما أحدثوا بعد الإسلام؛ لأنهم 
الأم (ايضا): : الصقار مع الجزية "° 


قال الشافعي رحمه اله: قال الله ڪ: ( حئ عطوا اة عن يار وه 
صغرُور ) الآيةء فلم ياذن الله كك في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه 
حتی یعطیها عن یا صاغرا. 

قال الشافعي رحه الله: وسمعت عددا من أهل العلم يقولون: الصعار: أن 


(1) الأم ج/٦»‏ ص/ ٠۳٦‏ وانظر احکام القرآن» ج/ ۲> ص/ ٠"١‏ وانظر الرسالة الفقرتين/ ٠۷١‏ 
و۹۷۷/ ص/ ۳٦۱‏ و۲٦"‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ .٠١‏ 
(۲) الام ج/٤»‏ ص/٦۱۷.‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۰٥٩۹‏ وانظر تحقیق/ د. عبد 
الملطلب» ج/ »٥‏ ص/ ٤٠١‏ و١١٤.‏ 


i: 


قال الشافعي رجه الله: وما أشبه ما قالوا ما قالوا لامتناعهم من الإسلام 
فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا ما محري عليهم منه. 
الأم (ايضا): كم الجزيةه ^ 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( حى يعطوا آلجرية عن ير ) الآية 
وكان معقولاً أن الجزية شيء يؤخذ في أوقات» وكانت ال جزية محتملة للقليل والكثير. 
المعافري» وهى: الثياب. 

وكذلك رُوي أنه أخذ من أهل أيلةء ومن نصارى مكة دينارأً عن كل 
إنسان""» وأخذ الجزية من أهل نجران فيها كسوة» ولا أدري ما غاية ما أخذ 
نجران» يذكر أن قيمة ما أخذ من کل واحد أكثر من دينار» وأخذها من 
حكى أنه: أخذ من أحد أقل من دينار. 

أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني إسماعيل بن أبي حكيم» عن عمر 
ابن عبد العزيزء « أن الني ## كتب إلى أهل اليمن أن على كل إنسان منكم 
ديناراً كل سنة أو قيمته من المعافري »” الت يعني أهل الذمة منهم. 


(۱) الام ج/ ۰٤‏ ص/ ۱۷۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ٤۲۳‏ و٤١٤.‏ 

(۲) إشارة إلى الحديث الضعيف الوارد في أخذ الجزية من نصراني في مكة» ومن نصارى أهل 
أيلةء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۰۲ ص/ ۹٥۲و »۲٣۰‏ برقم/ ٤۲۸‏ و۹٤.‏ 

(۳) الحدیث ضعیف. رواه آبو داود والترمذي وقال عنه: حسن» ورواه النسائي والحاكم وغيرهما من 
عدة طرق تتخلص بطريق أولاهما عن الأعمش» عن أبي وائل عن مسروق مرسلاء انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲› ص/ ۲۵٥۹-۲٥۷‏ برقم/ ۰٤۲٠١‏ وقد ورد في المسند بلفظ: 
(«ديناراً كل سنةء أو قيمته من المعافري .. ٠‏ وانظر الحدیث بعده برقم/ ٤۲۷‏ معناه. 


۹10٥ 


اللأم (أيضا): الصلح على أموال أهل الذمة ‏ : 


ص 


قال الشافعي رحه الله: قال الله كة: ( حت يُعَطُوا لجيه عن يَدِ وهم 
صغرُور ) فكان معقولاً في الآية» أن تكون الحزية غير جائزة - والله تعالى 
أعلم - إلا معلوماء ثم دلت سنة رسول الله 8 على مثل معنى ما وصفت من 
أنها معلوم» فاما ما لر يعلم أقله ولا أكثره ولا كيف أخد من أخده» من الولاة 
وقة على حده. 
الام (أيضا): الحكم بين آهل الجزية ”: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( حى يعَطوا آلجرية عن يد وهم 
صغرُورى ) الآية» فكان الصعّار - والله أعلم - أن يجري عليهم حكم 
الإسلام وأذن الله بأخذ الجزية منهم» على أن قد علم شركهم به» واستحلاهم 
محارمه» فلا یکشفوا عن شيء ما استحلوا بینهم» ما | یکن ضرراً على مسلم أو 
من الحكم في حال» لما وصفت من قول الله كك: ( وهم صغرورى ) الآية. 


الأم (أيضا): الخالاف فيمن تؤخن مته الجزية ومن لا تۇخد 2 


9 و متو ,و 


سبتق ذكر هذه الفقرة في تفسير قول الله تعالى: ‏ فاقوأ آلمْشّركِينَ حَيثُ 


وَجَدتَمُوهة ) [التوبة: ]٥‏ » فليرجع إليها هناك. 
(۱) الأم ج/ ٤ء‏ ص/ ۰۱۹۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٥‏ ص/ ٤۷٦‏ . 


)۲( الأ ج/ ۰٤‏ ص/ ۲٠١‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ .0٠٠ ٤/ص »٥‏ 
(۳) الأ ج/٠٤۰‏ ص/ ٠۲٠١‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ٥۸۳‏ . 


۹1٩ 


الأم (أيضا): الصلح على الجزية ^ 

قال الشافعي رحه الله: وإن قالوا نعطيكموها - أي: الجزية - ولا يجري علينا 
حکمکمء لم یلزمنا أن نقبلھا منهہ؛ لأن الله كك قال: ( حي يُعَطوأ الجزية عن يار 
وهم صَغْرُور ) الآية» فلم أسمع خالفاً ني أن الصُغار» أن يعلو حكم الإسلام 
لاوسلام وأهله» وإن لم يجر عليهم الحكم» كما يكون لنا ترك قتاهم. ولو عرضوا 
علينا أن يعطونا الجزيةء وجري عليهم الحكم فاختلفنا نحن وهم في الجزيةء فقلنا 
ان نقبل منهم دیناراً دیناراً؛ لأن الي 8# قد أخذه من نصراني بمكة مقهورء ومن 
ذمة اليمن وهم مقهورون» ولم يلزمنا أن نأاخذ منهم أقل منه - والله تعالى أعلم -"؛ 
لأنا ۾ نجد رسول الله ## ولا أحدأً من الأئمة أخذ منهم قل منه. 
الأم (ايضا): باب (دية آهل ١‏ لذمة) 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( حى يعْطوا الجزية عن يار وهم 
صَغْرُور ) الآية» فوجدت الکفار في حكم الله ثم حكم رسوله في موضع 
ا ) 

فا : متى قير عليهم عبدواء وض ارد - پأمر الله 
ا ٠“‏ لا يقبل منهم غير ذلك. 


(۱) الم ج/ ٤‏ ص/ ۰۲۷۹ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ 1۸٩‏ . 

(۲) انظر المامش برقم/ ١و٣‏ ص/ 4٠١‏ فقد ورد الإشارة فيها إلى الحديث الوارد ي شل 
الشافعي في هذا الأمر. 

(۳) الام | ص/ ٠۳۲۱‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٩‏ ص/٤١٠.‏ 

)٤(‏ الترقيم ١و۲‏ هنا مني للٍيضاح» ونصبت على المفعولية لفعل حذوف تقديره: فوجدتهم صنفاً. 

)١(‏ ما بين المعترضتين نما أورده الشافعي رحه الله قبل الآية وضعتها هنا للإيضاح ومناسبتها 
للسياق -والله آعلم-. 


۹14¥ 


۲- صنفاً: يصنع ذلك بهم إلا أن يعطوا الجزية: «( عن ير وهم صغرُو ) 
الآيةء فإعطاء الجزية - يؤخذ من الكفار صَغَاراً - إذا لزمهم» فهو صنف من 
العبوديةء فلا جوز أن يكون من كان حَوَّلاً ” للمسلمين في حال أو كان خولا 
هم بكل حال إلا أن يؤدي جزية فيكون كالعبد الُخارج في بعض حالاته كفا 


الأم (ايضا): باب (ما ملكه الناس من الصيد) 


قال الشافعي رحه الله: فحلال الله تعالى لجميع خلقه» وحرامه عليهم 
واحد» وكذلك هو في الخمر والخنزير وثمنهما حرمان على النصراني» كهو على 
اللسلم» فإن قال قائل: فلم لا تقول: إن ثمن الخمر والخنزير حلال لأهل 
الكتاب» وأنت لا تمنعهم من اتخاذه والتبايع به؟ قيل: قد أعلمنا الله كك أنهم لا 


(۳) 
: 


يؤمنون به ولا باليوم الآخر» ولا حرمون ما حرم الله ورسوله إلى قوله: ( وهم 
صغرور ) الآية. 

قال الشافعي ره الله: فکيف جوز لأحد عَقل عن الله كك أن يزعم: آنها 
هم حلال» وقد أخبرنا الله تعالی أنهم: لا يحرمون ما حرم الله ورسوله؟ فإن 
قال قائل: فانت تقرهم عليها؟ قلت: نعم» وعلى الشرك بالله ؛ لأن الله كك أذن 
لنا أن نقرهم على الشرك به» واستحلاهم شربها (أي: الخمر) وتركهم دين 
الحق بأن نأخذ منهم الجزية» قوة لأهل دينه» وحجة الله تعالى عليهم قائمةء لا 


ا ما أورده الشافعي رحه الله قبل الآية وضعتها هنا للإيضاح ومناسبتها 
للسياق - والله أعلم ب 

(۲) الخول: أصل فأس اللّجام» وما أعطاك الله تعالى من النعم والعبيد والإا, وغيرهم من 
ا مامش انظر قاموس الحيط»› ص/ ١١۸۷‏ 

(۳) الام E‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳ ص/۲ و ۰ 


۹1۸ 


حرج مم منهاء ولا عذر م فیها حتى يؤمنوا بالله ورسوله» وحرٌموا ما حرم الله 
ورسوله. 
مختصر المزني: الوقف من كتاب: (الإيلاء من الإملاء على مسائل ابن 
القاسم» والإملاء على مسائل مالك) : 

قال الشافعي ره الله: والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم 
إليناء وحكم الله تعالى على العباد واحد. 

قال المزني رحه الله: هذا أشبه القولين به؛ لأن تأويل الله كك عنده: ( حت 
يعوا آلجزية عن يَدرٍ وهم صَغْرُور ) الآيةء أن تجري عليهم أحكام الإسلام. 
مختصر المزني (ايضا): باب (ما جاء 4 حدً الذميين) ": 

قال الشافعي رحه الله: ولا خيار له - أي: للحاكم إذا تحاكموا إلينا - إذا 
جاؤوه في حدٌ الله فعلیه أن يقیمه لما وصفت من قول الله كك: ( وهم صَغرورتَ ) 
الأية. 

قال المزني رهه الله : هذا أرلی ات الماضية. 
الرسالة: الحجة 4 تثبيت خير الواحد 

OT 

E! ب‎ ° 

الجوس» فاخذ منهم - أي: الجزية - وهو يتلو القرآن < مِنَ لذت أوتوا 


سے ا ك ر »> 


كىب حى يعَطوا الجزية عن يَدٍ وهم صَغرُور ) الآيةء ويقرا القرآن بقتال 


.٠١٠/ص مختصر المزني»‎ )١( 
وانظر» ص/ ۲۸۰ باب (نقض العهد).‎ ۰۲٦۲و‎ ۲٠١ محتصر المزني» ص/‎ (۲) 
وما بعدها.‎ ٤١١ الرسالة الفقرة/ ١۸٠۱ء ص/‎ )۳( 


۹1۹٩ 


الكافرين حتى يسلمواء وهو لا يعرف فيهم عن الني 4# شيئاء وهم عنده من 
الكافرين غير أهل الكتاب» فقبل خبر عبد الرحمن في امجوس عن الني هة فابعه. 
اختلاف الحديث: باب (الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزيةء وفيمن دان دين أهل 
الكتاب قبل نزول القرآن) ': 

قال الشافعي رحه الله: فاقول: إن الني ## أخذ الجزية من امجوس» ورأيت 
المسلمين لم يختلفوا في أن تؤخذ منهم الجزية» ولا تؤكل ذبائحهم» ولا تنكح 
نساؤهم» وروي هذا عن الني # وأهل الكتاب تؤكل ذبائحهم» وتنكح 
نساؤهم» وفي هذا دليل على أن امجوس ليسوا بأهل كتاب. 

قال الشافعي رحه الله: فقلت له: إن المجوس ليسوا بأهل كتاب مشهور عند 
العامةء باق في أيديهم» فهل من حجة في أن ليسوا بأهل كتاب كالعرب؟ قال: 
لاء إلا ما وصفت من أن لا تنكح نساؤهم» ولا تؤکل ذبائحهم. 

قلت: فکیف انكرت أن يکون الني # دل على أن قول الله: ( حت 
9 ن ان دی آهل الاب فل ورل افر قان وان کون 
إحلال نساء أهل الكتاب» إحلال لنساء بنى إسرائيل من دون أهل الكتب 
سواه فک رون مرن ف الرة :عفن في الا لاائ كا ام ال 
بقتال المشركين: ( حت لا تكن تة ويون لين لَه ) [البقرة: ۱۹۳] الآية» وأمر 
بقتال أهل الكتاب: ‏ حى يعَطوا الجرية عن يَدٍ وهم صغرُور ) الآية 
فسوى بينهم ني الشرك وخالف بينهم في القتال على الشرك ٠‏ فقال: - أو قال 
بعض من حضره - ما في هذا ما أنكره عا . 
)١(‏ اختلاف الحديث» ص/٦۹و۷٩‏ » وانظر محتصر المزني» ص/ ٠.١١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 


عبد المطلب» ج/۰۱۰ ص/۱۲۱. 
(۲) هکذا وردت هله العبارة في المختصرء وکتاب الحديث› ولعل الأضبط: (ما في هذا ما ینکره 


عا) - والله اعلم -. 


11۰ 


قال اله ڈ3 وقالت الیهود عر ر بن الله وقا( ا ی المَسیح 


EI‏ للك قَولهُم بأفوهِهة پُضهعو قول الذِينَ ڪفروا 
من قبل ا يوق ڪور ) نتوی ۰ 


: a و ج س و‎ a 
ی الله‎ OO haa 
در 2 ) ا وت‎ 
ما مروا إلا ليَعبْدوا إلا و حا ل إل إل هو‎ e FA 


س ل س کک 2 


سېحلتهر عمال قر ڪور ) االتوید, ۱ 
الرسالة: المقدمة " 
قال الشافعي رهه الله: بعثه - آي: للني 6# - والناس صنفان: 
احدهما: آهل کتاب» بدلوا من أحكامه» وكفروا بالله» فافتعلوا كذبا 
بأالسنتهم» فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم» فذكر تبارك وتعالى لنبيه 
3 کفرهم: ‏ وَقالّت اليهود عرَير ابن آله وَقات آاَلنْصَرَی الْمَسیح اټ 
آل 5لک قَولهُم افو ههت پووت قول لذن روا ) إلى قوله: ( عَنّا 


قر ورک ) الآیتان “. 


)١(‏ الاية وردت هنا كاملة. 

(۲) الآية وردت هنا كاملة. 

(۳) الرسالة الفقرات/ ۱۱-۹ و۰۱۳ ص/۸ و١.‏ 

(6) انظر تكملة ذلك في تفسير الآية/ ۷۹ من سورة البقرةء والآية/ ۷۸ من سورة آل عمران» 
) والآيتين/ ٠١‏ و۲٠‏ من سورة النساء» ولم نذكر الآية/ ١١‏ كاملة هنا لأن محقق الرسالة أشار 
إلى آنها وردت في الأصل كما أثبتناه هكذاء انظر الرسالة ص/٩‏ (المامش). 


۹۲۱ 


قال الله 5ة : ( هو آلّذٍ اسل رَسُوله بالَهَدَ ى وَدِينِ الق ليظهره. 
على الین کاو وَلَوّ کر ه لمش ر کور ) اتوید ج 
الأم: كتاب الجزية ": 
قال الشافعي رحه الله: وقضى أن أظهر دينه على الأديان فقال كك: ( هو 
آآذِٽ اسل رَسُولهء بالهدَى ودين الح لِيظهره. على آلڏين ڪليِ ولو ڪره 
لمش كور ) الآية. ۰ 
وقد وصفنا بيان كيف يظهره على الدين كله في غير هذا الموضع . 
الأم (أيضا): 4 إظهار دين النبي #ه على الأديان “؛: 
قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( هو آلذت أرَسل رَسولةُء 
الهدَى ودين الح لِيْظهره على الین َل ولو ڪره امش ركو ) الآية. 
أخبرنا ابن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة هه 
أن رسول الله 4# قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن کنوزهما في سبیل الله »" الحديث. 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

(۲) الام ج/٤»‏ ص/ ٠١۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ .۳٠۲‏ 

(۳) ورد البيان المشار إليه في الفقرة التالية من الأم» ج/ »٤‏ ص/١۷١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۰۰ ص/ ۳۹۹-۳۹۷. 

() الأ ج/۲» ص/ ۱١۱۷ء‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ۲۷۹ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ 
۷و و. 

)٥(‏ الحديث صحيح» وقال الترمذي عنه: حسن صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/۰۲۳ ص/ ٤٥ ٤و ٤٤۳‏ برقم/ .1٩۲‏ 


TY 


قال الشافعي رحه الله: لا أي کسری بکتاب رسول الله 8# مزقه» فقال 
رسول الله ##: « مزق ملکه »' الحدیث. 

قال الشافعي رحه الله: وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب الني ## ووضعه في 
مسك» فقال الني 8#: « ثبت ملکه »"" الحديث. 

قال الشافعي رحه الله: ووعد رسول الله 4# الناس فتح فارس والشام» 
e‏ 
وتم فتحها في زمان عمر 4 وفتح العراق وفارس 

قال الشافعي رحه الله: فقد آظهر الله كك دينه الذي بعث به رسوله هه 
على الأدیان؛ بان أبان لكل من سمعه أنه الحق» وما خالفه من الأديان باطلء 
وأظهره بأن جماع الشرك دينان: -١‏ دين أهل الکتاب ۲- ودين الأميين. 

فقهر رسول الله 8# الأمیین حتى دانوا بالإسلام طوعاً وكرهأء وقتل من 

أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم بال سلام»› وأعطی 2 الحزية 
صاغرین» وجری عليهم حکمه 8# وهذا ظهور الدين كله 

RSS 
." يدان لله ك إلا به وذلك متى شاء الله تبارك وتعالى‎ 


. ر رص لے ا ص کے ا ر س ۰ 
قال الله 5ك : ( الذي يكنزون الذهَب وَالفضة ولا ينفِقونا في 
ش 0 ص و د ےت £٤‏ 
شل الله فبشرهم بعذاب أليم) التويه e‏ 
ص ۰ ل ک 
)1( مرجع السابق برقم/ .٥‏ 
(( المرجع السابق برقم/ .١‏ 
(۳( انظر تتمة هذا الببحث الشيق في الام» ج/ ۲ ص/۱۷۱. 
)٤(‏ الاآية وردت هنا كاملة. 


1۲۳ 


a 


وقال تعالی وم شی عَلیها ی کار جهنم قنکو ی پا جِبَاههُم 
وتوم هوم هدا ما ڪرُم یوار ما نام 
تکی ڑورک ) ادتویة: م 
الأم: كتاب (الزكاة) ؛: 
_ قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كك: ( والذزت يكروت آلذهَّبَ 
اة وا ووا ی سبل آل برهم بداب ألم © بوم مى لبها ي 
کار جھکم قٹکوی ا باهم ووچ وھوژھہ هدا ما ڪن ادگ 
دوقو ما نتم تکیژورت ) الآیتان» وقال عز ذکره: ( ولا حَسَبَن نرين يَبَحَلونَ 
يما اتم آله ين قضل هو يرا هم بل هو کو هم سَيطَوفون ما وا پو 
يوم ألْقَيَدمَةٍ ) [آل عمران: ]۱۸٠‏ ”" الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فأبان الله ك في هاتين الآيتين“ فرض الزكاة؛ لأنه 
إنغا عاقب على منع ما أوجب» وأبان أن في الذهب والفضة الزكاة. 


. الاآية وردت هنا كاملة.‎ )١( 

(۲) الام ج/۲» ص/۳ وانظر آحكام القرآنء ج/ >١‏ ص/٠١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الملطلب» ج/ ٠۲‏ ص/ ٥ء‏ ۷ ١‏ 

(۳) انظر تفسیرها فلها متعلق با ورد هناء وقد وردت في الام lS E‏ و0۷ 
بالتاء (ولا حسبن) وهي قراءة حمزةء وقرا الباقون (ولا يحسبن). 

)٤(‏ آي: على اعتبار أن الآية/ ٠١‏ وه من سورة التوبة موضوعهما واحد وكل فمنهما مكمل 
للأخرى. 


14 


وقال الشافعي رحه الله: قول الله كَڭ: ( ولا يُفِقوتا فى سَبِيل آله € يعني: 
- والله تعالى أعلم - في سبيله الذي فرض من الزكاة وغيرها. 

قال الشافعي رحه الله: وأما دفن المال فضرب من إحرازه» وإذا حل 
إحرازه بشيء حل بالدفن وغيره» وقد جاءت السنة مما يدل على ذلك ثم لا 
أعلم فيه مخالفاء ثم الآثار . 

آخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن ابن عجلان» عن نافع» عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: «کل مال يودي" زکاته فلیس بکنز» وان کان 
مدفوناًء وکل مال لا يؤدي زکاته فهو کنزه وإن م یکن مدفوفا الحديث. 
الأم (ايضا): باب (غلول الصدقه) ؛ 

قال الشافعي رحه الله: وقال اله تبارك وتعالی: ( وآلزیت یکروت 
آلذهَبّ وَالَفِصة ) إلى قوله: ( ما كىم تكيژور ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: وسبيل الله - والله أعلم -: ما فرض من الصدقة. 


(۱) أي: ثم الآثار جاءت به. 

(۲) آي: يؤدي صاحبه زكاته» على إضمار الفاعل» وقد وردت في المسند بالتاء والبناء للمجهول 
تۇدى زکاته» انظر الهامش التالي. 

(۳) الحدیث موقوف على ابن عمر» وإسناده ضعیف لاضطراب ابن عجلان في حديث نافع» لکن 
معناه صحیح› وقد ورد حديث مالك عن ابن دينار عن ابن عمر وهو يسال عن الكنز فقال: 
(« هو المال الذي لا تؤدي منه الزكاة »» وهذا الحديث موقوف كذلك على ابن عمرء وإسناده 
صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/ ۰٤٨۷‏ برقم/ ١١٦و١١1.‏ ) 

() الاًم» ج/ ۲» ص/ ٥۷‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳ ص/١٤٠.‏ 


° 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: جامع بن أبي راشد» 
وعبد الملك بن أعين» سمعا أبا وائل» بخبر عن عبد الله بن مسعود ب يقول: 
سمعت رسول الله غه يقول: «ما من رجل لا يؤدي زکاة ماله إلا جعل له يوم 
القيامة شجاع أقرع› ير منه» وهو يتبعه حتى يطوّقه في عنقه » الحديث» ثم 
قرا علينا: ( سَيطَوقو e‏ 


الأم: باب (4 الآجال 4 السلف والبيوع) "؛: 


قال الشافعي رحه اله: والبيع إلى الصدر جائزء والصدر: يوم النفر من 
(منى). فإن قال وهو ببلد بغير مكة» إلى حرج الحاج» أو إلى أن يرجع الحاج» 
فالبيع فاسد ؛ لأن هذا غير معلوم» فلا يجوز أن يكون الأجل إلى فعل يحدثه 
الآدميون ؛ لأنهم قد يعجلون السير ويؤخرونه» للعلة التي تحدث» ولا إلى ثمرة 
الشجرة وجدادها ؛ لأنه يختلف في الشهور التى جعلها الله علماً فقال: ‏ إِنَ 


i‏ ب 


عة آلشپور عند آله انتا عَشَرَ سرا € الآيةء فإغا يكون EE‏ وقد 


أدركت الخريف يقع مختلفاً في شهورنا التى وقت الله لناء يقع في عام شهراً ثم 
يعود في شهر بعده» فلا يكون الوقت فيما بيخالف شهورنا التي وقت لنا ربنا كلل 


)١(‏ الحديث صحيح» وقد سبق تخريجه» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/ 
٦‏ و۷٤‏ برقم/ ۱۰٦و۱۱٦.‏ 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن عِدّة آلشپور عند آله نتا عقر ير في تب آي َم َل 
السَوت والأڙض يا عه حرم ڏللڪ لين اليم لا َغَلمُوا فين أُُسَڪُم وفوا 
آلمُفرڪيرے فة ڪَمَا يقلو نگ ڪَافة وَاَعَلَمُوَا ان آله مَعَ هين ) [التوبة: .]١١‏ 

(۳) الأم» ج/ ۳ ص/ ۰4۷ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٤‏ ص‌/۱۹۳و٤۹٠.‏ 


۹۲٦ 


ولا ما بجدثه الآدميون» ولا يكون إلى ما لا عمل للعباد في تقديمه ولا تأخيره» ما 

جعل الله كك وقتا. 
الرسالة: باب (العلم) ': 

قال الشافعي رحه الله: فقلت له - أي: للمحاور -: فرض الله الجهاد في 
کتابه» وعلی لسان نبیه - في عدد من الآيات منها: قال الله تعالى: « وَقَوا 
آلمُٽرڪي کف ڪَما يقَلوتکہ ٠‏ كاف وَآعَلَمُرَأ أن الله مََ المْكقينَ ) الآية 
ثم ذكر حديث أبي هريرة 4#: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا بجقهاء وحسابهم على الله » ٠‏ 
الحديث. ) 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ل الصيام " 

قال الشافعي رحه الله: وكانت الأعاجم تعد الشهور بالأيام» لا بالأَهِة 
وتذهب إلى أن الحسات إذا عدت الشهور بالأهلة د ختلف فأبان الله تعال' 
أن الأهلة هي: المواقيت للناس والحج» وذكر الشهورء فقال: ( إن عِدّة آلشپور 
عند الله آثتا عََرَ َر فى تسس آله ) الآية» فدل على أن الشهور بالأهلةء إذ 
جعلها المواقيت لا ما ذهبت إليه الأعاجم من العدد بغير الأهلة. 


الرسالة الفقرات/ ۹۷۳ و٤‏ ۹۷٩و۹۷۷‏ ص/ ۱١۳و۲٦٠‏ ويوجد تعليق لطيف من محقق كتاب 
الرسالة في هامش عنوان الباب ص/ ۳٠۷‏ ما نصه: «وهذا الباب بدء أبجاث جديدة في 
الكتاب وهي في الحقيقة: أصول العلم» وأاصول الحديث» وأصول الفقه في الدين» وهي التي 
لا يكتبها بمثل هذه القوة إلا الشافعي»» وانظر أحکام القرآن. ج/ ۲» ص/٠۳.‏ 

(۲) الحديث صحيح وقد سبق تخريجه. | 

.٠١١و‎ ۱۰١/‌ص احکام القرآن. ج/۱»‎ )۳( ٠ 


4۷ 


ثم بين رسول الله 8# ذلك على ما أنزل اله كك وبين أن الشهر: تسع 
وعشرون» ر یعنی: أن الشهر قد یکون تسعاً وعشرين» وذلك أنه قد یکونون یعلمون: أن 
الشهر یکون ٹلاثین. فاعلمهم أنه قد یکون تسعاً وعشرین وآعلمهی »أن ذلك للأهلة. 
احكام القرآن (ايضا): ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 آيات متفرقة سوی ما مضى "؛: 

قال الشافعي رحه الله: وقال رسول الله 4#: إن الزمان قد استدار كهيئتة - يوم 
خلق الله السماوات والأرض - السنة: اثنا عشر شهراأء منها أربع حرم: ثلاث متواليات 
(ذو القعدة» ذو الحجةء وحرم)» ورجب: شهر مضر» الذي بین جمادی وشعبان. 
احكام القرآن (ايضا): فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) "؛ ‏ 

قال الشافعي رحه الله: فرض الله الجهاد في كتابه» وعلى لسان نبيه هه ثم 
اكد النفير من الجهادء فقال: ( وفوا المُشرڪیرے کف كما يلوگ 


سے اک اکر 


ڪَافة )€ الأيةء ثم ذکر حدیث أبي هريرة: : « لا آزال أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله... » الحديث. 

قال الله ڭڭ : < انما اَلنسِىَءُ زيادة في أآكڪة ) 2 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ب آيات متفرقة. سوى ما مضى 


أخبرنا أبو سفيان بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس الأصم» أخبرنا الربيع 


,)٥( 


(۱) احکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۰۱۹٦‏ ويلا حظ أن هذه الفقرة ذکرها الإمام البيهقي في تفسير 
الآية التي تأتي بعدهاء وقد رأينا موضعها هنا لصق بهذه الآية - والله أعلم -. 

(۲( و ۰و 

(€( لآية كاملة: قال اله تعالی: :ل اَلدسِيَءُ زياة في آلڪُفرِ ل پو ات گقروا رتد ع 
و ع راا عة ا عن آل برا ان ل ا له سو أعملهة واه ل 
دى آَلْقَوَم ألكَفريرت ) [التوبة: ۳۷]. 

. ۱۹۷و۱۹٩ أحکام القرآنء ج/ ۲› صٍ/‎ )0٥( 


۹۲۸ 


اخبرنا الشافعي رحه الله قال: آکره آن يقال للمُحرٌم: صفر؛ ولکن يقال له 
احرم. 

وإنما كرهت أن يقال للمحرم: صفر؛ من قبل أن آهل الجاهلية كانوا 
يعدون» فيقولون صَقفًران» للمحرم وصفر» وينسؤون» فيحجون عاماً في الشهر 
وعاماً ني غيره» ويقولون إن أخطأنا موضع الحرم في عام» أصبناه في غيره» فأنزل 
لله كف: ( إِنما ألسيِىءٌ زيادة فى آلكُفر) الآية. 

قال الشافعي رمه الله: فلا شهر ينسأء - آي بعد بیان الله ورسوله - 
وسماه رسول الله ک: الحرم 


قال الله کڈ :( ما کردا قیل کر آنفروان سیل اه اقش ) زلی: ( قدیر) ° 


الأم: أصل فرض الجهاد ': 

قال الشافعي رهه الله: ولا مضت لرسول الله ک۵ مده من هجرته» أنعم 
الله تعالى فيها على جاعة باتباعه» حدثت همم بها مع عون الله قوة بالعدد لم تكن 
قبلهاء ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاً - ثم ذكر عدة 
آیات منها -: وقال 35: ( ما لر دا قي لكر أنفِرُوأ فى سيل آله نافلد ) إلى: 


« قدي € الآيتان. 


(۱) الآیتان کاملتان: قال الله تعالی: < یتایھا آلذیرے منوا ما لک ذا قیل لکر انرو فی سیل آله 
الث إل آلأزض أَرَضِيتُم بالْحََوة لديا ى الأجرة فما ممع الْحَيوة لدُنَا فى الجرة إل 
قلي @ إل قروا بُذتڪُم عَدَابا اليما ويتتدل فما غَڃَڪُم ولا تضروهُ سا واه عل َل 
سء قَدِيرٌ )€ [التوبة: ۳۹-۳۸]. 

(۳) الأ ج/٤‏ ص/۱٦۱‏ وانظر احكام القرآنء ج/۲» ص/۱۹ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
لملطلب» ج/ ٥‏ ص/ ۹٣۳و۷٦۳.‏ 


۹۲۹ 


الأم (ايضا): الإقراربالشيء غير الموصوف ': 


قال الشافعي رحه الله: وإذا قال الرجل: لفلان علي مال» أو عندي» أو في 
يدي» أو قد استهلکت مالا عظيماء أو قال عظيماً جداأء أو عظيماً عظيماًء فكل 
هذا سواء» ويسال ما أراد» فإن قال: أردت دينارأء أو درهمأًء أو أقل من درهم 
ما يقع عليه اسم مال» عَرَّض أو غيره» فالقول قوله مع يمينه» وكذلك إن قال 
مالأ صغيراء أو صغيراً جدأء أو صغيراً صغيرأً» من قبل أن جميع ما في الدنيا 
من متاعها يقع عليه قليل» قال الله تبارك وتعالى: « فما مع أَلْحَيَوْة لديا فى 
آل خرَة إلا قليل ) الآية. 
الأم (ايضا): كيف تفضل فرض الجهاد؟ ° 

قال الشافعي رحمه الله: وأبان اله 36 في قولة ي التفير جين آمرنا بالنفىر: 
« أنفرٌوأ خفافا وَثقَالاً € الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وأبان - الله تعالى -» أن لو تخلفوا معاً أثموا معا 
بالتخلف» بقوله كك: ‏ إلا تعفرو يُعَذَّبَكَم عَدَابا اليما ) الآيةء يعني - والله 
تعالى أعلم -: إلا إن تركتم النفير كلكم عذبتكم» قال: ففرأض الجهاد على ما 
وصفت يخرج المتخلفين من الاثم القائم بالكفاية فيه» ويأثمون معاأً إذا تخلفوا 
معاً. 


(۱) الأم» ج/۳» ص/ ۲۳۷ وانظر تكملة هذا في تفسير الآية ٤١‏ من سورة الأنبياء» وانظر الأم 
حقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٤‏ ص/ ٤۹۸‏ . 
)۲( الأم ج/٤٠‏ ص/ ۰۱١۷‏ وانظر الأم قق / د. عبد المطلب» ج/ ١‏ ص/ Ag ۳۸٤‏ 


۰ 


الرسالة: باب (العلم) ': 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله جل ثناؤه: ( ما لكر ذا قل لكر انفِرُوا فى 
سیل آل انفلس ای آلأرض )€ إلی: ( قير ) الآیتان. 

قال الشافعي رحه الله: فاحتملت الآيات"": أن يكون الجهاد كله» والنفير 
الصلوات والحج والزكاة» فلم يخرج أحد وجب عليه فرض منهاء من أن يؤدي 
غبره الفرض عن نفسه؛ لأن عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره. 

واحتملت: أن يکون ن فرضها غبر معنى فرض الصلوات» وذلك أن 
يكون قَصيد بالفرض فيها قصد الكفاية» فيكون من قام بالكفاية في جهاد مَن جُوهِد 
من المشركين مُذركاً تادية الفرض» ونافلة الفضل» ومُخرجا من تخلف من المأثم. 

قال الشافعي رحه الله: وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية 
فيما ينوب» فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية» خرج من تخلف عنه من الأثم. 

ولو ضيْعُوه معأ خفت أن لا يحرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم» بل لا 
أشك - إن شاء الله - لقوله: ( إلا قروا : يعذَّتڪَم عَدَابا اليما ) الآية. 
يسعهم» ونفير بعضهم - إذا كانت في نفيره كفاية - يخرج من تخلف من المأثم 
- إن شاء الله -؛ لأنه إذا نفر بعضهم وقع عليهم اسم (النفير). 


(1) الرسالة الفقرات/ ۹۷۸ و ۹۸۰ وا۹۸ ص/ ۳٦۲‏ و۳٣۰۳‏ والفقرات/ ٠۹۹۳-۹۹۰‏ ص/ 
٩‏ و۷٦۰۳‏ وانظر آحکام القرآن. ج/ ۰۲ ص/ ۳۱و۳۲ وانظر ختصر المزني» ص/ ۲۷١‏ 
باب (النفير من كتاب الحزية والرسالة). 
(۲) إشارة إلى الآيات الواردة في فرضية الجهاد مع هاتين الآيتين الواردتين هنا. 


۹۲۱ 


قال الله كك : ( آنفرُوا جقافا وَثقَالاً وَجَهدوا امو لڪ وأنفگ ) © 
وقال 5ك : ( لوان عَرضا قريبًا وَسَفَرا اصدا لاكَبَعُوكٌ ) " 
الأم: أصل فرض الجهاد " 
قال الشافعي رمه اله: وقال الله تعالى: « آنفِرُوأ خفافا وَثقالاً وَجَهدٌوا 
بمو لڪه وانفس که € الآية» ثم ذکر قوماً تخلّفوا عن رسول الله 8 ممن کان 
يظهر الإسلام فقال: ( لو گان عَرضا قريب وَسَفرًاً قاصد! لَانَبَعُوكَ ) فابان في 
هذه الآية أن عليهم الجهاد فيما قرب وبعد» بعد إبانته ذلك في غير مكان. 
الأم (أيضا): من لا يجب عليه الجهاد ° 


قال الشافعي رحمه الله: فلما فرض الله تعالى الحهاد دل في كتابه» وعلى 
لسان نبيه ## أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد على ملوك أو أنثى بالغ» وار 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالی: ( انورو جفافا وَثقالا وَجَنهدُوا اموڪ وأنفسكم فى سيل آي 
ڏَلکُم رلك إن ىنر تَعلّمُور ) [التوبة: .]4١‏ 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: < لو كان عَرضا فريبًا وَسَفرًاً قاصدا لَأكَبعُوك وَلَبكنْ بَعْدَت علَهم 
َ اة" وَسََخلُوت اله و أتطغتا رج عم لون أنفُسَهم واه يلم اَم ديون ) 
[التوبة .]٤١‏ 


(۳) الام ج/٤»‏ ص/ ۰۱١۱‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲› ص/۹٠‏ و٠۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ ۳٦۷‏ . 


(€) الأ ج/٤»‏ ص/ ۱٦۲‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ۰۲٦۹‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲ ص/ 
۲۱ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ۳۹۷ و۸٦۳.‏ 


۲۲ 


ل يبلغ» لقول الله 5ة: ‏ أنفرُوأً خفافا وَثقَالاً وَجَهدُوا ) الآيةء وقرأ الربيع 
للجهاد مؤنة من الالء وم يكن للمملوك مال. 
الأم (ايضا): كيف تفضل فرض الجهاد ٩‏ ': 

قال الشافعي رحه الله: وأبان الله كك في قوله في النفير حين أمرنا بالنفير: 
( نرو جفافا وَثقَالاً ) الآية وقال كڭ: ( إلا وروا يعدبم عَذَابا أي ) 
[التوبة: ۳۹] الآية. 

قال الشافعي رهه الله: ولم یز رسول الله ## غراة علمتها إلا تخلف عنه 
فيها بشر» فغزا بدراً وتخلف عنه رجال معروفون» وكذلك تخلف عنه عام الفتح 
وغبره من غزواته ا وقال في غزوة تبوك› وفي تجهزه للجمع للروم: « لیخرج 
من کل رجلین رجل» فیخلف الباقي الغازي» في آهله وماله »"' الحدیث. 
بنفسه مع حرصه ٤‏ على الجهاد على ما ذكرت. 


) )۱( الأ ج/ “٤‏ ص/ ۰۱١۷‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ۹۸١‏ و۸۱ ص/ ۳٦۳‏ وتفسر الأية 
السابقة/ ۳۸ من سورة التوبةء وانظر احکام القرآن» ج/۲» ص/۳۱و۲ وانظر الام 
حقیقی/ د. عبد المطلب» ج/ ١‏ ص/ ٤۳۸و .۳۸٥‏ 

)۲( الحديث أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» ج/ ٦‏ ص/ ٩٠١‏ بشقه الأول» وأخرجه في 
السنن كذلك» ج/۹٩۰‏ ص/ ۰٤١‏ وأطراف الحديث عند مسلم (الإمارة باب/ ۳۸ رقم/ ۱۳۸) 
وروأه أبو داود ٤‏ السنن برقم/ ۲٥۱۰‏ وانظر الترغيب والترهيب/ للمنذري» ج/ ۲“ 
ص/ ۲٣۵‏ . 


1۲۳ 


ص 


م 


.۰ الله كك : وَلَ رادو َلْخُرُوجَ عدوا هد عة لیکن ڪر الله 
ا ثهم فثبطهم وَقِيل اقعْدوأمَعَ م القعدیر .€ دالتوبه: ٦‏ إلى قوله: 
( وَيَوَلوا وهم قرحُوتَ ¢ 
الأم: من ليس للإمام ان يغزو به بحال " 
قال الشافعي رحه الله: ثم غزا - أي: رسول الله ## - غزوة تبوك» فشهدها 
معه قوم» منهم نفروا به ليلة العقبة ليقتلوه ؛ فوقاه الله كك شرهم» وتخلف 
آخرون منهم فيمن بحضرته ثم e E‏ 


Shs 


وکن ڪره الله ا وقيل اقعَدٌواً مع القعدير ) الآية. 
السماعين هم» وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذب» والإرجاف» والتخذيل 
هم فأخہره أنه - سبحانه وتعالی - کره انبعاثهم فثبطهم إذا كانوا على هذه 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

(۲) الآيات كاملة: قال الله تعای: ( لو حَرَجُوا فيکر ما رَادوكُم إلا حَبَالا وَلأوصَُوا حلَلكم يَبعُوتَڪُم 
e O rr‏ ا ا OTE‏ ص ك٤‏ ى ت ےو . ٠ر‏ َا کور 2۰ 1 
الفِتتة فيكم سَمعون هم وله عَليمٌ بالظليين ® لقد ابَتَغْوأً الفتكة مِن قبل وَقلبوأ للك الامور 
م سر ر ٢‏ کرو OS‏ ے رور ا و م ر کہ o‏ 
حى جَاءَ الق وَظَهر أ آله وهم ڪَرهورت © وَينهُم من يفول ئدن لى وَلا تى ألا فى اة 
ا ما 
سَقَطُوا وار جَهَنَمَ لَمُْحِيطَة بالڪَفِير ® إن تصبلك حسكَة تسوه ون تُصبلك مصيبة 
a TT 2ِ‏ ل ر و 2 و ۰ ۰ 
يقولوأ قد أخذنًا امرنا من قبل وَيتوّلوا وهم فرحُور ) [التوبة: »]٠٠-٤۷‏ وهدذه زيادة ي الآيات 
من/ ٥۰-٤۷‏ وردت في أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۰۷۲ لذا ابتناها مع الآية/ ٤١‏ أعلاه. 

)۳( الأم» ج/٤.‏ ص/ »۱٦٦١‏ وانظر احکام القرآن» ج/ 40 ص/ ۲۷ وcA‏ وانظر الأم تحقیق / د 
عبد المطلب» ج/ ١‏ ص/ ۳۷۹و ۳۸۰. 


E: 


النيةء كان فيها ما دل على أن الله كك أمر أن ينع من عرف مما عرفوا به من أن 
يغزو مع المسلمين؛ لأنه ضرر عليهم. 


قوچ وو ف اقاب ورین وف سیر 1 له وان آ لسپيل { 


م 


الأم: ڪتاب (قسم الصدقات) 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: « نما آلصَدَقت للفُقرآءِ 


والمسبكين وَالْعملين علا والمؤلفة لوہ َو وف آلرقاب وَالْعَارمين َف 

وان س الأيةء ۰ اله فرضص ا ا ثم أكدها فقال: 
قال الشافعي ره الله: وليس لأحد أن يقسّمها على غير ما قسمها الله كك 

عليه» ذلك ما كانت الأصناف موجودة ؛ لأنه إنغا يُعطى من وجد. 

قال الشافعي رحمه اله: وإذا أخذت الصدقة من قوم قسمت على من 

معهم في دارهم EN‏ إلى أحد حتى 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنمَا الصَدَقت إِلفُقرآء لمكن وَالملينَ عَلَجا وَلْمُولمَة فلوم رف 
آلزقًاب ورين وف سيل َه وان ليل َريحَة م آله اة علي حي ) [اتوة: .]٠١‏ 

(۲) الأم» ج/ ۰۲ ص/ ۰۷۱ وانظر الأم» ج/ ۲> ص/ ۸۳ وانظر مخحتصر المزني» ص/ ٠٠١‏ وانظر 
احکام القرآن» ج/ >١‏ ص/ ٠١‏ وانظر آداب الشافعي/ للرازي» ص/ ۰٠و۱٥‏ وانظر الام 
قیق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/١۱۸.‏ 

(۳) آي: لا ترج صدقة قوم منهم عن بلدهم» وني بلدهم من يستحقهاء وانظر الأم» ج/۲ 
ص/ ۸۳. 


1° 


الأم (أيضا): باب (جماع قسم الال من الوالي ورب المال) "؛: ) 
قال الشافعي رمه الله: وجميع ا ال من مسلم» من صدقة فطر» وهس 
ركاز» وزكاة معدن» وصدقة ماشية» و زكاة مال» وعشر زرع» وأي أصناف 
الصدقات أخذ من مسلم» فقسنْمّه واحذ على الآية التي في برآءة: ( إِنْمَا أَلصَدَقت 
للفقرآءِ وَالمَسكين ) الآيةء لا بختلف» وسواء 5 قلیله وکشره علی ما وصفت. 
الأم (ايضا): قم الصدقات الثاني "° 
قال الشافعي رحه الله: واسم ما أخذ من الزكاة صدقةء وقد سماها الله 
تعال ي القسم صدقةء فقال: ‏ إِنْمَّا آلصَدَقت إللفقرآء وَألمَسبكين ) الآية 
تقول: إذا جاء المصدق» يى يعني: الذي يأخذ الماشيةء وتقول: إذا جاء الساعي» وإذا 
جاء العامل. 
قال الشافعي رحه الله: قال رسول الله : « لیس فما دون خس ذوو" 
صدقة» ولا فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقةء ولا فيما دون مس أواق 
من الورق صدق » الحدیث. 


قال الشافعي رهه الله: والأغلب على أفواه العامة أن ٤‏ التمر العشر» 
وي الماشية الصدقة» وف الورق الزكاة وقد سمى رسول الله هذا كله صدقةء 
والعرب د تقول له: صدقة وزكاة ومعناهما عندهم معنى وأحد. 


(۱) الأم» ج/ ۲> ص/ ۷۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص/ ٠۹١‏ . 

(۲) الأم» ج/۲» ص/ ۸۲ و۸۳ وانظر الأم» ج/٤.»‏ ص/۱۳۸ء قسم الفيء فقد جاء بمعنى ما 
ورد هناء وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ ٣۲۰و٦٠٠۲.‏ 

(۳) الود (في العدد): من ثلاثة أبعرة إلى العشرة» أو مس عشرة» أو عشرين» أو ثلاثينء أو ما 
بين الشنتين إلى التسع» مؤنث ولا یکون إلا من الإناث» انظر القاموس الحیط» ص/ ٠۹‏ .. 

)٤(‏ الحديث ورد في المسند كل فقرة برواية مستقلة وكلها صحيحة»ء هنا جمعها الشافعي وكأنها 
حديث واحد - فانتہه - وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي I a‏ 
الأرقام/ .1٤۳- ٠‏ وقد وردت (أواقي) في الأم بإثبات الياء» والقاعدة في الاسم المنقوص 
إذا نكر حذفت ياؤه وعوض عنها بتنوين جرء وهذا ما ورد في المسند بدون ياء فلينتبه. 


۹۲٩ 


فما أخذ من مسلم من صدقة ماله...- مهما كان نوعه ومسماه - ما 
وجب عليه في ماله» في كتاب» أو سنةء أو أمر أجمع عليه عوام المسلمين فمعناه 
واحد أنه زكاة» والزكاة صدقة» وقسمه واحد لا يختلف كما قَسَمَّه اللّه. 

الصدقات: ما فرض الله كق على المسلمين فهي طهور. 
الأم (ايضا): باب (الولاء والحلف) ؛: 

قال الشافعي رحه الله: قال الله كة: < إِنَمَا ألصَدَقت للفْقرآء وَالمَسكينِ ) 
الآية» فلم بختلف المسلمون أنها لا تكون إلا لمن سمى الله وأن في قول الله 
تبارك وتعالی معنيین: 

أحدهما: آنها لمن سميت 

والآخر: أنها لا تكون لغيرهم بجال. 

وكذلك قول الني 4#: «إنما الولاء لمن أعتق »"' الحديث. 


o fog” 


قال الله كك : ( لفوت انه ما الوأ وَلَقَدَ قالوأ كَلمَة الكفر 
وَڪفروا بَعَدَ ليم ٠‏ 


٤ e الأم:‎ 


عنه» قال الله تبارك ep‏ ما قالواأ وَلَة قد اوا ا لم اکر 


() الام ج/٤‏ ص/ ٠۲١‏ وانظر الأم نحقيق | د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/۲۷۱. 

(۲) الحديث صحيح» وروي أيضاً حديثاً مطولا وهذا آخر فقرة منه» وانظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/ ۲› ص/۰۱۳۹-۱۳۹ برقم/ ۲۳۵-۲۲۹. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: < لفو باه ما قالوأ وَلَقَدَ الوا كلم آلكفر وڪفروا بعد بَعَدَ ٳِٽلَيه 
وَهّموأ بِمًا َر تاوا وَمَ موا إلا أن أغتدهم آله وَرسوله ين قصل إن ویوا َك ما م إن ولوا 
يعدم َه عَدَابا اليما ى آلدُنَيّا وا خرة وما هُ في لأر ينول وا تصور) [التوة: .]۷٤‏ 

9) الام ج/ ۱ ص/۲۹» وانظر الأم تعقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ .٥۷۳‏ 


4 


وَكَفروأ بَعَدَ إِسَلَيِهر ) الآية» فحقن با أظهروا من الحلِفي - ما قالوا كلمة 
الكفر - دماءهم مما أظهروا . 
الأم (ايضا): باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) "؛: 


J رو‎ 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: محلفورت با باله ما قَالوا وَلَقَدَ 
قالوا کا كلمة الكفر وَكَفروأ بَعَدَ إِسَلَمِه ) الآية» فأخبر بكفرهم» وجحدهم 
الكفر» ا و وذكر كفرهم في غير آية. وسماهم بالنفاق إذ 
أظهروا الإيمان» وکانوا على غبره. 
الأم (ايضا): باب (إبطال الاستحسان) "؛: 

قال الشافعي رحه اللّه: ثم أظهره - أي: الإيمان - قوم من المنافقين» فأخبر 
اله نبیه عنهم أن ما بخفون خلاف ما يعلنون» فقال: ( حلفورت بال ما قَالوا 
َد قَالوا كمه الكفر وَڪَفروا بَحَدَ إِسَلَمِهر ) الآية» مع ما ذکر الله سبحانه به 
لمنافقينء فلم يجعل لنبيه قتلهم إذا أظهروا الإيمان» ولم بمنعهم رسول الله ج 
الأم (ايضا): باب (الدیات) “؛ 

قال الشافعي رهه الله: روی عطاء» ومکحول» وعمرو بن شعیب»› وعلد 
من الحجازيين» أن عمر ته فرض الدية اني عشر ألف درهم» ولم أعلم بالحجاز 
(1) آي: با اظهروا من الحلف والإسلام ظاهراً. 
)۲( الأم» ج/ ٦ء‏ ص/ ۰۱١١۹‏ وانظر الام حقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ .۳۹۰١‏ 
(۳) الام ج/۷» ص/ ۳٠٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ >٩‏ ص/ ۸۲. 


ص/ ۲۸۳ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/٩۰۹‏ ص/ ۸۸و۹٩۸.‏ ) 


۹۲۸ 


أحداً خالف فيه عن الحجازيين» ولا عن عثمان بن عفان #» ومن قال الدية 
اثنا عشر ألف درهم ابن عباس» وأبو هريرة» وعائشة رضي الله عنهم أجمعين 
ولا أعلم بالحجاز أحداً خالف في ذلك قدياً ولا حديثاء ولقد روى عكرمة عن 


الي # أنه قضى بالدية اثبي عشر ألف درهم» وزعم عكرمة آنه نزل فيه: وما 
َقَمُوا إل أن أُعْتَدهُم آله وَرَسولهء ِن قصلو ) الآيةء فزعم محمد بن الحسن عن 
عمر حديثين ختلفين» قال في أحدهما: فرض الدية عشرة آلاف درهم» وقال في 
الآخر: اثنى عشر ألف درهم ”. 

a 1 ا‎ Ù 1 ٍ و‎ a 2 ا‎ ٠ 
قال الله كك : ( آَسََغفِرَ هم أو لا قَسََغفِرَ هم إن دَستَغفِر هم سبّعين مرة‎ 

ّشہ) 

الأم: المرتد عن الإسلام 


منهاً: 


ب من أظهر التوبةء من كفر بعد إيمان. 
ومنها آنه حقن دماءهم وقد رجعوا إل غر يهودية» ولا نصرانية» ولا 
مجوسيةء ولا دين يُظهرون» إنما أظهروا الإسلام» وأسروا الكفر. 


)۱( انظر مناقشة جميلة حول هذه الموضوع في الأم» ج/ ۷» ص/۳۰۷. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( افر هم او لا غر هُم ِن غور هُم سَبَعِين مه فلن يهر آله 
شْ ۽ ذلك پاچ ڪَفروا بال ورَسول واه لا دى أَلْقَوْم الفسقين ) [التربة: .]۸٠‏ 

(۳) الأم» ج/۱» ص/۹٠۲.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲› ص/ ۷۴٥و .٥۷٤‏ 

(6) الترقيم/ ١وو‏ مني للإيضاح وإبراز هذه الأمور وما يتفرع عنها في الفقرة/ ۳ (آ» ب» ج). 


۹۳۹ 


۳- فأقرهم رسول الله ## في الظاهر على أحكام المسلمين: 
أ - فناکحوا الملسلمين ووارثوهم. 
ب- وأسهم لمن شهد الحرب منهم. 
ج - وركوا في مساجد المسلمين. 
قال الشافعي رحه الله: ولا رَجْع عن الإمان أبداً أشد ولا أبين كفراً من 
أخبر الله كك عن كفره بعد إيمانه. 
قال الشافعي رحه الله: وقال جل ثناؤه: ( تعفر هم أو لا كَسكَغَفِرَ هم إن 
e‏ 3 ر م ر ‌ ص 
قال الله ك : ( فرح المَحَلفو يمَقَعَدِهم جلف رَسول آله ) إلى: 
«( النلفين  )‏ 
الأم: أصل فرض الجهاد ': 
قال الشافعي رمه الله: ثم ذکر الله تعالی قوماً تخلفوا عن رسول الله کل 
من كان يظهر الإسلام... قال الله كك: < َر آلْمُخَلفو بمَقَعَدِهِم خف 


رَسول آله ) الآية. 


(۱) الآية كاملة: قال الله تعاى: ( فرح الْمُخَلَقُوت بِمََعَدِهِم جلف رَسُول آله ورا أن هدوا 
اموت وَأنفیہٍم فی سیل آله وقالوا ا وروا فی ار فل کا جَهكم اد ا لو نوا يَفقَهُونَ @ 
لیَضحَگوا قلیل وکوا کییرا راء ما گائوا يبون ® قان رَجَمَت آله إل طَابقَو َم 
اتدوك روج فمل لن جوا می بدا وکن توا مى عدوا نکر رضيثم بالود أل َو 
اعدا مَعَ في ) [التوبة: ۸۳-۸۱]. 

(۲) الام ج/٤»‏ ص/ ۱١١۱ء‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۲١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ ٥‏ ص/ .۳٦۷‏ ) 


۹4 


ت ) e‏ یر 1 rd‏ وء ١‏ م ا 

قرا الربيع الآية» وقال: ‏ إن آله حب الذي يقلو فى سبياه صا 
کا ر انف ؛] الآية» وقال: ‏ وَمَّا لَك لا تقون فى سَبِيل 
الله € [النساء: ٥‏ مع ما ذکر به فرض الحهادء وأوجب "على المتخلف عنه. 


الأم (ايضا): من ليس للإمام آن يغزو به بحال " 
قال الشافعي ره الله فأظهر الله كك لرسوله أسرارهم وخبر السماعين هي 
وابتغاء‌هم أن يفتنوا من معه بالكذب والإرجاف والتنزیل هم فأخبره آنه کره 
انبعاڻهم -آي: المنافقين - فثبطهم إذ كانوا على هذه النيةء كان فيها ما دل على أن 
اله كك آمر أن يمنع من عرف با عرفوا به من أن يغزو مع المسلمين ؛ لأنه ضرر 
علیهم» ثم زاد في تأكيد بيان ذلك بقوله: ( فرح الْمُحَلفُو بِمَقَعَدِهِم جلف 
رَسول الله ) قرا الربيع إلى: ‏ فين ) الآيات - وبسط الكلام في الموضوع -. 
ا 0 
دفر ون ¢ ۳ 


الأم: المرتد عن الإسلام“: 
قال الشافعي رجه الله: فإن قال قائل: فإن الله كك قال: ( ولا ثُصَلٌ عَللّ 
أحَار ْم مات أَبَدا ) إلى قوله: ( فقون ) الآيةء فإن صلاة رسول الله 


(۱)( آي: وما أوجب على المتخلف عن الحهاد. 
() الام ج/٤»‏ ص/ ۰۱١٦‏ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/۲۹٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ٥‏ ص ۸٩‏ 


(۳) الآیتان کاملتان: ا E e‏ ب کفروا 
اله وَرَسولِهِ وَمَاتوا وهم سور ® ولا تُعَجِبَكَ مرش وأولندهة إِنمَ یرید 1E‏ ان يعد چم پا 
فی آلدتيا وَترَهَق أنفُسهُم وهم هرون ) [التوبة: [A-A‏ 
(6) الام ج/ ۰۱ ص/۹٥۲.‏ وانظر احکام القرآن» ج/۱» ص/ ۲۹۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
لملطلب» ج/ ۲ ص/ ٤0۷و٥0۷‏ . 


۹41 


مخالفة صلاة المسلمين سواه ؛ لأنا نرجو أن لا يصلي على أحد إلا صلى الله 
عليه ورحهه. 

فإن قال قائل: ما دل على الفرق بين صلاة رسول الله 4 ٳذ نهي عنهم» 
وصلاة المسلمين غيره» فإن رسول الله 4# انتهى عن الصلاة عليهم بنهي الله له 
ولم ينه الله کک ورسوله #٭ عنهاء ولا عن مواریٹهم. 

فإن قال قائل: فإن ترك قتلهم جعل لرسول الله # خاصة» فذلك 
يدخل عليه فيما سواه من الأحكام» فيقال: فيمن ترك عليه الصلاة والسلام 
قتله» أو قثله جُعل هذا له خاصة» وليس هذا لأحد» إلا بان تأتي دلالة 
على أن أمرأً جيل خاصة لرسول الله #» وإلا ما صُنع عام على الناس 
الاقتداء به في مثله» إلا ما بين هو - ## - أنه خاص» أو كانت عليه دلالة 
خبر. 

قال الشافعي رحه الله: وقد عاشروا - أي: المنافقين - أبا بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم أئمة اهدى» وهم يعرفون بعضهم» فلم يقتلوا منهم 
أحداً ول يمنعوه حكم الإسلام في الظاهرء إذ كانوا يظهرون الإسلام وكان عمر 
هه يمر بحذيفة بن اليمان ب إذا مات ميت فإن أشار عليه أن اجلس» جلس 
واستدل على أنه منافق» و ينع من الصلاة عليه مسلماء وإنما بجلس عمر طك 

عن الصلاة عليه أن اق ای و و ر کے و إذا 
کان هم من يصلي عليهم سواه. 


- لعل سقطاً من الناسخ حصل بإسقاط لام التعليل فتصبح العبارة هكذا لأن الجلوس...‎ )١( 
.- والله أعلم‎ 


۲ 


الأم (ايضا): تكاف تكلف الحجة على قائل القول الأولء وعلى من قال اقبل التوية 
إذا كان رجع إلى دين يظهره ولا اقبل ذلك إذا رجع إلى دين لا يظهره '“ 

قال الشافعي رحمه الله: ومنهم - أي: من المنافقين - من عرف - الله کان 
الني ## عليه. 

أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن أسامة بن زيد 4ء قال: « شهدت 
من نفاق عبد الله بن بي ثلاثة مجالس »”' الحديث. 

فإن قال قائل: فقد قال الله كك لرسول الله  :#‏ ولا صل عل احا مم 
کات ابا وک تفُم عل ترم چم كفروا بآ ) إلى قوله: ( وَهُمّ رون ) 
الآيتان. قيل فهذا يبين ما قلناء وخلاف ما قال من خالفناء فأما أمره أن لا 
يصلي عليهم» فان صلاته - بأبي هو وأمي - غالفة صلاة غيبره» وأرجو أن 
يكون قضى إذ أمَرَه بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلي على أحد إلا غفر 
له» وقضى أن لا يغفر للمقيم على شرك فنهاه عن الصلاة على من لا يُعْمر له. 


قال الله 38 : ( ليس على الصْعَفاء وآ على اَلْمَرّصی ولا على اذست 


لا دوت ما يىفقورت حرځ إ ذا تَصَحوا ل َه وَرسول4ے ( ۳ 


(۱) الأم» ج/٦ء»‏ ص/٦١١ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/۱» ص/ ٠۲۹۷‏ وانظر الام قق / 3 عبن 
المطلب» ج/۷» ص/ ٤١١‏ و٤٠٤.‏ 

(۲) الحديث موقوف على أسامة» وسنده منقطع بين الزهري وأسامة بن زيد» انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱ » ص/ ۳۵و٣"‏ » برقم/ .٩‏ 

(۳) وردت هذه الزيادة (إلى..) من أحكام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۲۳ وهي مرتبطة بتفسير الآية/ 
۱ لذلك حعنا الآیات/ ٩۹۳-۹۱‏ معأًء ووردت الآية الأخيرة في حتصر المزني كذلك. 


4۳ 


إلى: : ( َع آله على قوم فهر لا يعْلّمُون ) ٠‏ 
الأم: من له عذر بالضعف والمرض والرمانة 4 ترك الجهاد ” 


انا ر 


قال الشافعي رحه الله: قال الله كلك في الجهاد: ( ليس على الصعَفا 
على الْمَرصیٰ ولا على آلذیے لا تجو ما يفقوت حَرَځ ذا صخو يله 


وَرَسوله ) الآية» وقال: « ليس على آلأغمَیٰ حَرَح ولا على الأغرج حرج ولا 


e‏ ( [النور: ]٦١‏ الأية. 


الرجل ا وقیل ا ان لا بجاهدوا. 


وهو أشبه ما قالوا» وغیر محتمل غيره» وهم لون ف خد الضعفاءء 
وغيره خارجين من فرض الحج ولا الصلاةء ولا الصوم» ولا الحدودء ولا 
يحتمل ES e‏ ع الحرج في الجهاد 
دون غيره من الفرائض 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ ليس على الصْعَفَاء ولا على أَلْمَرْضی ولا على آلذیت لا مدو 
ما عوقو حر إا صخا لله ورول ما على المُحيست ين سيل واه عور رحد @ 
وا على الذي إا مآ توك لِمَحملَهُۃ فلت لا اج مآ يڪم عليه ولوا وأغَيُهُم تَفِيض مِنَ 
لمع خرن الا جدوا ما فون ® إِنَمَا آلسہیل على ادرت يذ ولك وَهُم أَغْييَاء رَضوا أن 
ا مَعَ احالف وَطّبَحَ آله على فلوم َم لا يَعلَمُونّ ) [التوبة: ۹۳-۹۱]. 

(۲) الأم» ج/٠٤٠‏ ص/ ۲١٠١ء‏ وانظر محتصر المزني» ص/ ۲۹۹ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲> ص/ 
٥-۳‏ ۲» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۵» ص/ ۳1۹ و٠۳۷.‏ 


٤ 


 -١‏ غزو يبعد عن المغازي: وهو ما بلغ مسيرة ليلتين قاصدتين» حيث 
تقصر الصلاة» وتقدم مواقيت الحج من مكة. 

۲- وغزو يقرب: وهو ما كان دون ليلتين نما لا تقصر فيه الصلاةء وما هو 
أقرب من - أقرب - المواقيت إلى مكة. 

قال الشافعي رحه الله: وإذا كان الغزو البعيدء لم يلزم القوي السام البدن كله 
إذا لم جد مركباً وسلاحاً ونفقةء ويدع لمن تلزمه نفقئهء فُوئه» إذن قذر ما يرى أنه 
يلبث - في غزوة -» وإن وجد بعض هذا دون بعض فهو ممن لا يجد ما ينفق. 

a‏ ( ولا على لی إا م آ اتوك لَِحَملَهُء 


£ ر رر م و که 


لآ اچد ما يڪم عليه َو ولوا وأعَُهُم تَفِيض من ألدَمَع حَرَنَ ) الآية. 
مختصر المزني: باب (من له عذر بالضعف والضرر والرّمّانة والعذر بترك 
الجهاد) : 

قال الشافعي رحه الله: بعد أن ذكر ما ورد في الأم الفقرة السابقة. 

قال: ولا مجاهد إلا بإذن أهل الدينء وبإذن أبويه ؛ لشفقتهما ورقتهما 
عليه إدا کانا مسلمین» وإن کانا على عر دینه» فإغا مجاهد آهل دینهماء فلا 
طاعة هما عليه» قد جاهد ابن عتبة بن ربيعة مع الني 6 ولست أشك في 
كراهية أبيه لجهاده مع الني 4# وجاهد عبد الله بن عبد الله بن أبي مع الني کي 
وأبوه متخلف عن الني 5 ب (أحد) يخذل من أطاعه. 

قال الشافعي رجه الله: ومن غزا ممن له عذر» أو حدث له بعد الخروج عذرء 
کان عليه الرجوع ما م يلتق الزحفان أو يكون في موضع يخاف إن رجع أن يتلف. 
(۲) مختصر المزني» ص/ .۲٠۹‏ 


1٥ 


2 و _ لے gz‏ رے کے ص 
قال الله 5ة : ( قل لا تَعَمَذِروا لن ئو لَڪ قد تادا لله مِنْ 
E‏ ۶ 
اخبار E‏ 
الأم: من قال لامراته: انت طالق إن خرجت إلا بإذني  ٠:‏ 
قال الشافعي رحه الله: فإذا حلف أن لا يكلم رجلاً فارسل إليه رسولاء أو 
کتب إلیه کتابا فالورع أن حنٹ» ولا يبين لي أن يحنث ؛ لان الرسول والکتاب 
غير الکلام» وإِن کان یکون کلاماً في حال» ومن حه ذهب إلى أن الله ك قال: 
3 وما گان لټر ان يكلم اه إلا ويا أو ین وَرآې جاب أو يرل رَسُولاً فيوس 
باذم مَا ياء ) [الشورى: ]١١‏ الآيةء وقال: إن الله كك يقول في المنافقين: ‏ قل لا 
تعَذروا لن نو َّم قڏ اا آله نارڪم ) الية. 
وإنما نبأهم باخبارهم بالوحي الذي ينزل به جبريل عليه السلام على الني 
ومن قال: لا يحنث» قال: إن كلام الآدمیین لا يشبه کلام الله تعالى» كلام 
الآدميين بالمواجهة ؛ ألا ترى لو هجر رجل رجلا كانت الهجرة حرمة عليه فوق 
ثلاث» فكتب إليه» أو أرسل إليه - وهو يقدر على كلامه - م يخرجه هذا من 
هجرته التي يام بها. 


(۱) الآية كاملة: قال الله تعای: ( یختذڑو إلََكم إا رَجَعَئر إلَْم فل ل تَعَذِروا لن نت 
کڪ قڌ اتا آله يِن ا خبارڪم سى آله عملم وَرَسُوله َم تردُوت ل عَلِمِ اليب 
والسهددة فيكم ما كَئُم تَعَمَلونَ ) [التوبة: .]٩4‏ 

(۲) الأ ج/۷ ص/ ۸۰ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ١١٠١ء‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/ 
>١‏ ص/ ٤١۸‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/١۱۸.‏ 


۹ ٤٦ 


قال الله ك ( سي لفون بالگ كم إذا انقلجئة إل ) © 
الأم: ڪتاب (إيطال الاستحسان) 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى في المنافقين: « سَيَخلفون بال 
يحكم عليهم خلاف حكم الإيمان» وكذلك حکم نبيه 5 على من بعدهم بجكم 
الإيمان» وهم يعرفون» أو بعضهم بأعيانهم» منهم من تقوم عليه البينة بقول 
الأم (ايضا): باب (إبطال الاستحسان) : 

ی و قال الله تعالی: « سَيَخلفون باه م إا انفلم إلَهم 
لِعرضوا عَم فأغرضوأ عَم ) الآية» مع ما ذكر به النافقين» فلم يجعل لنبيه 4# 
قتلهم» إذا أظهروا الإيمانء ولم يمنعهم رسول الله ##مناكحة المسلمين ولا موارثتهم. 

قال الله 35 : ( وَالسبفُو ت آلأولُونَ مِنَ ألمُهُجرينَ ) “ 
أحكام القرآن: الإذن بالهجرة °“ 

قال الشافعي رحه الله: وذكر الله كك أهل المجرة» فقال: < والشبقوتَ 

آلاولُونَ مِنَ ن المهدجرين والأنصًار ) الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( سَيَخلِفونَ باه لََم إا أنقلَبَئر الم لتعرضوا عه قأغرصُوا 
ع و رج وناو ج ر با کارا بک ق 1 

(۲) الأم» ج/۷» ص/ .۲۹١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/ ١٠و١1.‏ 

(۳) المرجع السابق» ص/ ٠٠٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۹٩‏ ص/ ۸۲. 


م ©“ €2 0 و سے م ر ر م رو 1 و ي 
.)٤(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( والسبقوت ولون مِنَ آلمهجرين والأنصار والذن آتبعُوهم بحسن رَضِفَ 
آله عَم وضو عة وعد هم جَتموتجرى ها لأر لوين فبا دا ذلك آلفوز العم ) [اترة: ٠٠١‏ 
()0٥(‏ أحکام القرآن» ج/ ۲ ص/ ۱۲ . 


14۷ 


قال الشافعي رحه الله: ثم أذن الله لرسوله ‏ بالمجرة منهاء فهاجر رسول 
الله # إلى المدينةء ول بحرم في هذاء على من بقي بمكة» المقام بها - وهي دار 
شرك - وإن قلواء بأن يفتنواء ولم يأذن هم بالجهاد. 

قال الله ك : ( خذ مِن ام مولي صدقة تَطَهرهة م وترکم چا  )‏ 
الأم: ڪکتاب: (الزكاة) 

قال الشافعي رمه الله: وقال الله كك لنبيه : ( خذ مِن اموي صَدَقَ 
هرهم وترکہم با ) الآية وإنغما أمَره أن ياخذ منهم ما أوجب عليهم. وذکر 
لله تبارك وتعالی الزكاة في غير موضع من کتابه سوی ما وصفت منهاء فابان الله 
كك فرض الزكاة في کتابه» ثم بان على لسان نبيه 8 في أي امال الزكاةء فأبان 
في المال الذي فيه الزكاة أن منه ما تسقط عنه الزكاة» ومنه ما تثبت عليه وأن 
من الأموال مالا زكاة فيه. 
الأم (ايضا): باب (الزكاة ل أموال اليتامى) "؛ 

قال الشافعي رحمه الله: وني قول الله تعاى: ( خُذ مِن أَمَوَمِمَ صَدَقَة 
هرهم ) الآيةء إن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاةء سواء في أن 
عليه فرض الزكاة» بالغاً كان أو صحيحاً أو معتوهاً أو صيياً ؛ لأن كلا مالك ما 


() الآية كاملة: قال اله تعال: ( ځڏ من اموم دَق تورم وريم چا صل علوم إن صَلَوَكَ 
ا وله سَمِيع عَليمُ ) [التوبة: .]٠٠١‏ 

(۲) الأم» ج/ ۲ ص/۳ وانظر الرسالة الفقرة/ e ٤٨۸۸‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
لمطلب» ج/ ۳»> ص/ ۷. 

(۳) الأم» ج/۲. ص/ ۰۲۸ وانظر آحکام القرآن. ج/ ۱> ص/ ۱۰۲و۳٠٠‏ وانظر الام تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ٠۳‏ ص/ ٦۸‏ . 


۹۸ 


ملك صاحبه» وكذلك يجب في ملكه ما بحب في ملك صاحبه» وکان مستغنياً ا 
وصفت» من أن على الصي والمعتوه الزكاة. 
الأم (أيضا): كتاب (ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن ياخذها منه)  :‏ 
أخبرنا الشافعي رمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنييه #: ( خذ ين 
1 ر رک ارو 
أموّاليم صدَقة تطهرهم ) الآيةء والصلاة عليهم الدعاء هم عند أخذ 
قال الشافعي ره الله: فحق على الوالي إذا أخذ صدقة امرئ» أن يدعو 
له» وأحب إلي أن يقول: (آجرك الله فيما أعطيت» وجعلها لك طهورأء وبارك 
لك فيما أبقيت)»› وما دغاله ت جرا أن شاء اللّه. 
الأم (ايضا): باب (جماع فرض الزكاة) ؛: 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كك لنبيه 4: ( خذ من اموم صدَقَة 
تطَهرهم نرهم با ) الآية» ففرض الله كك على من له مال تجب فيه الزكاةء أن 
يؤدي الزكاة إلى من جعلت له» وفرض على مَن ولي الأمر أن يؤديها إلى 
الوالي إذا ۾ يؤدهاء وعلى الوالي إذا أداها أن لا يأاخذها منه ؛ لأنه سماها زكاة 
واحدةء لا زکاتین» وفرضص الزكاة ما أحكم الله کت وفرضه في کتابه» ثم على 
لسان نيه هه وبين ي آي امال الزكاة» وي آي امال تسقط. وکم من الوقت 
(۱) الأ ج/۲ ص * ۰٦‏ وانظر ختصر المزني ص۳٥‏ بنفس مسمی الفقرة أعلاه وانظر الام 
حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳> ص/ ٠٠١١‏ . 


(۲( الأم» ج/ 1« ص/ ۰۷۰ وانظر ختصر المزني ص/ ۰٤۸٤‏ وانظر اختلاف الحديث» ص/ ۲« 
وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/۱۷۹و١٠۱۸.‏ 


۹4۹ 


الذي إذا بلغه حلت فيه الزكاة» وإذا لم يبلغه لم تكن فيه زكاة» ومواقيت الزكاةء 
وما قدرهاء فمنها هس» ومنها عشر» ومنها نصف العشر» ومنها ربع العشر 
ومنها بعدد بختلف '. 
الأم (ايضا): قسم الصدقات الثاني : 

قال الشافعي رحه الله: قال الله كك لنبيه 4: ( خذ من أموليم صدَقَة 
رُم نرگیم پا صل ليم إن صَلَونَكَ سك هم ) ففي هذه الآية دلالة 
على ما وصفت» من أن ليس لأهل الأموال منع ما جعل الله كبك عليهم» ولا 
لن وليهم ترك ذلك هم» ولا عليهم. 

أخبرنا إبراهیم بن سعد» عن ابن شهاب» قال: ل یبلغنا أن آبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما أخذا الصدقة مفتاةء ولكن كانا يبعثان عليها في الخصب 
والجدب» والسّمن والعجف» ولا يُضمنانها أهلهاء ولا يؤخرانها عن كل عام ؛ 
لأن اخذها في كل عام سن من رسول الله ه. 

قال الشافعي رحه الله: ول نعلم رسول الله 4# أخرها عاماً لا يأخذها فیه» 
وقال أبو بكر الصديق #: « لو منعوني عاق" ما أعطوا رسول الله 4 
لقاتلتهم عليهاء لا تفرقوا بين ما جمع الله » الحديث. 

قال الشافعي رحه الله: هذا إنما هو فيما أخذ من المسلمين خاصة ؛ لأن 
الزكاة والطهور إنما هو للمسلمين» والدعاء بالأجر والبركة» وإذا أخذ - أي: 


)١(‏ آي / بحسب عدد الرؤوس في الأنعام التي تجب فيها الزكاة. 

(۲) الأم» ج/۲» ص/ ۸۲ وانظر ختصر المزني» ص/ ٠٠١‏ (غختصر كتاب الصدقات)ء وانظر 
الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/٤۲۰و٥٠٠٠.‏ 

(۳) العناق: الأنثى من أولاد الماعز والغنم من تمام الولادة إلى تمام الحول» انظر القاموس امحيط 
ص/ ۷۸ء والمعجم الوسيط» ص/ 1۳۲. 

() آي: من قَرْن الصلاة مع الزكاة في آيات كثيرة. 


O: 


الوالي - صدقة مسلم دعا له بالأجر والبركة كما قال الله تعالى: ( وَصَل عَلَيهم) 
الآيةء أي ادع هم» فما أخذ من مسلم فهو زكاةء والزكاة الصدقةء والصدقة 
زكاة وطهور» أمرهما ومعناهما واحد. 
الأم (ايضا): یاب (صدقة الثمر) ۰ 

قال الشافعي رحمه الله: قول الله كك: ( خذ يِن اويم صَدَقَةٌ ) الآيت 
يدل على أنه إذا كان في المال صدقة» والشرط من الصدقة» فإنما يؤخذ منه لا 
من غەره» فبهذا اقول وبهذا اخحترت القول الأول من أن البيع لازم فيما لا 
الأم (ايضا): كڪراء الأرض البيضاء 

قال لشاف رجه الله: فإن الله جل ذكره خاطب المؤمنين بأن قال لنبيه هة: 
e‏ موهيم صدقة تطهرهم وركم پا ) وخاطبهم بأن قال: E RE‏ 

م حَصادم ) [الأنعام: ]٠٤١‏ الآية"» فلما كان الزرع مالأ من مال المسلي 
Nan‏ > تجب فيه الزكاة» وجب عليه ما كان لا يملك رقبة الأرض. 
الأم (أيضا): قم الفیء ° 

أخبرنا الربيع قا 

قال الشافعي رحمه الله: أصل قسنم ما يقوم به الولاة من جُمّل المال ثلاثة 
وجوه: أحدها: ما جعله الله تبارك وتعال يورا لأهل دینه» قال الله ك لنبيه 


(۱) الأم» ج/۳» ص/ ٠٦۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٤‏ ص/۹١٠.‏ 
(۲) الأم» ج/ ٤‏ ص/ ۲١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/٤".‏ 
(۳) انظر تفسبرها فلها ارتباط بتفسبر هذه الأية. 

() الام ج/ ۰٤‏ ص/ ۰۱۳۸ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٩‏ » ص/ ۲۹۷. 
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#: « خد من أَموَليمَ صَدَقَةَ ) الآية» فكل ما أوجب الله كك على مسلم في 
ماله بلا جناية جناها هو› ولا غيره ممن يعقل عنه» ولا شيء لزمه من كفارة» 
ولا شيء ألزمه نفسه لأ حلي ولا نفقة لزمته لوالد أو ولد أو ملوك أو زوجة» أو 
عينيهاء وحوليهاء وماشيتهاء وما وجب في مال مسلم من زکاة» أو وجه من 
وجوه الصدقة في كتاب» أو سنة» أو أئر أجمع عليه المسلمون وقسْم هذا كله 
واحد لا بختلف في کتاب الله عز ذكره . 
الأم (أيضا): سن تفريق القسه " 

قال الشافعي رهه اه٠‏ وقلت - أي: اجاور و قال الله تعالى: ( خذ 


اف ق تطهرهہ وَترکم ب ( الاب وقال الني «فيما سقي 
بالسماء العشر 0 الحديث» فلم يخص مال دول مال: ٤‏ کتاب الله کف ولا 
في هذا الحديث. 


الأم (أيضا): كتاب (قتال أهل البغيء وأهل الردة) ° : 


قال الشافعي رمه وقد قاتل أهل الامتناع بالصدقة» وقتلواء ثم 
قهرواء فلم يقد منهم أحدا من أصحاب رسول الله #5 وكلا هذين متأول. 


)١(‏ الوجهان الآخران التي يحصلها الولاة هما الفيء. والغنيمة ولكل أحكامه. 

(۲) الأم» ج/ ٤‏ ص/ ٠١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/٠".‏ 

)۳( هذا جزء من حديث روي مرفوعاً عند البخاري نصه: ( فيما سقت السماء والعيون» آو كان 
عكرياً: العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر » ورواه مسلم وأصحاب السنن» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۱» ص/ ۲۷٤و۲۸٤‏ برقم/ ١1ء‏ والعكري: ما سقته 
السماءء انظر القاموس الحيط» ص/ ٠٦٠‏ 

() الم ج/٠٤٠‏ ص/٠٠۲»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٠‏ ص/0۱۸. 
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-١‏ "ما أهل الامتناع فقالوا: قد فرض الله علينا: أن نؤديها إلى رسوله 
كانهم ذهبوا إلى قول الله كك لرسوله #: ( خذ يِن أموليم صَدَقَة تَطَهْرهة ) 
الآية» وقالوا: لا نعلمه يجب علينا أن نؤديها إلى غير رسول الله 4. 

- وأما أهل البغي فشهدوا على من بغوا عليه بالضلالء ورأوا أن جهاده 
حق» فلم يكن على واحد من الفريقين - أهل الامتناع وأهل البغي - عند "“ 
تقضى الحرب قصاص عندنا - والله تعالى أعلم -. 
الأم (أيضا): ما جاء 4 (امرالنكاح) ": 

قال الشافعي رحه الله: ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتماء وفي كل 
الحتم من الله الرشد» فيجتمع الحتم والرشد. 

وقال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد» حتى 
توجد الدلالة من الكتاب» أو السنةء أو الإجماع على أنه - إنما - أريد بالأمر 
الحتم» فيكون فرضاً لا بحل تركه» كقول الله كك: ( خذ من أمومِم صَدَقَهٌ ) 
الآيةء وأشباه هذا في كتاب الله كثير. 
الأم (ايضا): باب (الزكاة) “: 


(۱) الترقيم هنا مني لاإيضاح. 

- (۲) وردت في الام هكذا؛ ولعلها أنقصت (ما) من الناسخ فتكون العبارة عندما تقضى الحرب قصاص. 

(۳) الأم» ج/ ٠‏ ص/ ٠٤١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ ."٠۹‏ 

() الام ج/۷» ص/ ۳٤۱و۲۸۷‏ وانظر جاع العلم» ص/ ٦۷و۷۷‏ وجاء المثل: إذا كان عليه 
دين عشرین دیناراً وله مثلهاء وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/ ٠.۳۳۲‏ 
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آخر قول الشافعي رحه الله: إذا كان في يديه ألف» وعليه ألف» فعليه 
الزكاة. قال الربيع: من قبل أن الذي في يديه إن تلف كان منهء وإن شاء وهبهاء 
وإن شاء تصدق بهاء فلما كانت في جميع أحكامها مالا من ماله» وقد قال الله 
كك: ( خذ ِن أَمَوَّلممَ صَدَقَةٌ ) الآيةء كانت فيها الزكاة. 
الأم (ايضا): باب (ما جاء 4 الصدقات) ': 


قال الشافعي رحه الله: أخبرنا مالك بن أنس» عن عمرو بن ميحيى المازني» 
عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري د أن e E‏ 
أوسق صدقة» ولیس فيما دون خْس أواق صدقة » ”“ الحديث» فأخذنا نحن 
وأنتم بهذاء وخالفنا فيه بعض الناس فقال: قال الله تبارك وتعالی لنبیه 6#: 
« خذ من أَمَوَّهيِمَ صَدَقَةٌ ) الآية. وقال الني : « فيما سقت السماء العشر 
الحديث» م يخصص الله كلك مالا دون مال» وم مخصص رسول الله 4 في هذا 
الحديث مالا دون مال فهذا الحديث يوافق كتاب الله والقياس عليه. 

وقال - آي صاحب هذا الرأي -: لا يكون مال فيه صدقة› وآخر لا 
صدقة فيه» وكل ما أخرجت الأرض من شيء وإن حزمة - من - بقل ففيه 
العشر» فكانت حجتنا عليه: أن رسول الله 4# المبين عن الله معنى ما أراد إذ 


(1) الأم ج/۷ ص/١۹ء‏ وانظر ختصر المزني ص/ ٤۸١‏ وانظر اختلاف الحديث ص/٦"‏ 
وانظر مناقب الشافعي - للبيهقي - ج/١‏ ص/۲۸٠.‏ وانظر تفسير الآية/ ٠٠١‏ من سورة 
النساء فلها تعلق بهاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/٤٠٠.‏ 

(۲) الحديث صحيح مجميع مروياته وطرقه» وقد سبق تخريجه» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ٤١٠-٤۱۸‏ الأرقام/ .1٤١-٠٦۳١‏ 

(۳) الحديث ورد تخريجه في الفقرة السابقةء وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/ 
۷و برقم/ ٤0٥٩‏ . 


e iS OLE EASE 
. «فيما سقت السماء » جملةء والمفسّر يدل على الجملة‎ :# 
" الرسالة: 4 الزكاة‎ 

قال الشافعي رمه اله : قال اللّه: « خذ ين اموم دة تم رهم وترکیم 

پا وَصل عَلَهِم إن صَلَوْتَكَ سک ha‏ فکان خرج 
الآية عاماً على الأموال. . 

وكان يجتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض» فدلت السنة على 
أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض. 

فلما كان الال أصنافا: منه الماشيةء فأاخذ رسول الله 4# من الإبل والغنم 
وأمر - فيما بلغنا - بالأخذ من البقر خاصةء دون الماشية سواهاء ثم أخذ منها 
بعدد مختلف» كما قضى الله على لسان نبيه 4# وكان للناس ماشية من خيل وحمر 
وبغال وغيرهاء فلما لم ياخذ رسول الله # منها شيئاء وسن ان ليس في اليل 
صدقةء استدللنا على أن الصدقة ة فيما أخذ منه» وأمر بالأخذ منه دون غيره. 

وکان للناس زرع وغراس فأاخذ رسول الله ## من النخل والعنب الزكاة 
خرص ٠‏ غير ختلف ما أخذ منهماء وأخذ منهما معأ العشر إذا سقيا بسماء أو 
عين» ونصف العشر إذا سقيا بعْرْبٍ " وقد أخذ بعض أهل العلم من الزيتون 
قياساً على النخل والعنب» ولم يزل للناس غراس غير النخل والعنب والزيتون 


)۱( أي: إشارة إلى حديث أبي سعيد اللخدري: («( ليس فيما دون خسة أوسق صدقة ). 
(۲) الرسالة الفقرات/ ٠٠-١٠۹‏ الصفحات/ ٠۹١-۱۸۷‏ وانظر تفسير الآية/ ٠١١‏ من سورة الأنعام. 
(۳) الغراس: ما يغرس من الشجر ونحوهء انظر المعجم الوسيط ص/۹٤1.‏ 

(6) الخرص: ما يجزر ما على النخل من الرطب تمرأ» وما على الكرم من العنب زبيباًء انظر 
) المعجم الوسيط» ص/ ۲۲۷. 
)٠٥(‏ العرب: الدلو العظيمة تتخذ من جلد ثور انظر المعجم الوسيط» ص/ ٦٤۷‏ . 
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كثير» من الجوز واللوز والتين وغيره» فلما لم يأخذ الرسول 4# منه شيئاء ولم يأمر 
بالأخذ منه» استدللنا على أن فرض اله الصدقة فيما كان من غراس في بعض 
الغراس دون بعض. وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة» وأصنافاً سواهاء xı‏ 
عن رسول لله 4# الأخذ من الحنطة والشعير والذرة وأخذ من قلا من الخن  ٤‏ 
والسلت © والعلس ”> والأرز وكل ما يته التاس وجعلوه قوثاء اخبزا 
وعصيدة» وسويقاًء وأذماً مثل: الحص والقطاني“ فهي تصلح خبزأء وسويقا 
وأذماًء اتباعاً لمن مضى» وقياساً على ما ثبت أن رسول الله ## أخذ منه الصدقةء 
وکان في معنى ما أخذ الي # ؛ بأن الناس نبتوه ليقتاتوه. 

وکان للناس نبات غیره» فلم یاخذ رسول الله ظگ» ولا من بعد رسول اللہ ۵ 
علمناه» ولل يكن في معنى ما أخذ منه وذلك مثل: الفاء» والأسبيوش“ 
والكسبرة ٠"‏ وحب العصفر “ وما أشبههء فلم تكن فيه زكاة» فدل ذلك على 
ان الزكاة في بعض الزرع دون بعض. وفرض رسول الله 6 في الوّرق صدقةء 
وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقةء إما بخبر عن الني 8# لم يبلغناء وإما قياسا 
على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثماناً على ما تبايعوا 
به أو أجازوه على ما تبایعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده» وللناس تبر غيره 
من نحاس وحدید ورصاص» فلما ل ياخذ منه رسول ی ولا أحد بعده زكاة» 


(1) الدخن: الجارّرس أو حب الجاورس» ويكون حبه صغيراً أملس كالسمسم» انظر المعجم 
الوسیط› ص/ .۲۷٣‏ 

(۲) السّلت: نوع من الشعير لا قشر له» انظر المعجم الوسيط ص/١٤٤.‏ 

(۳) العَلّس: نوع جيد من القمح طعام أهل صنعاء انظر المعجم الوسيط» ص/١١٦.‏ 

.۷٤۸/ص القطاني: الحبوب التي تدخر» انظر المعجم الوسيط»‎ )٤( 

() الثفاء: حب الرشاذء وقيل: الخردل» ص/ ۷. 

.٠ ٤/ص الاسبيوش: البزر قطوناء نبات عشي حولي» انظر المعجم الوسيط»‎ )١( 

(۷) الكسبرة: حب الكزبرة المعروف انظر المعجم الوسيط» ص/ .۷۸١‏ 

(۸) العصفر: الذي يصبغ به الطعام أو الثياب» انظر المعجم الوسيط» ص/٥٠٠.‏ 
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تركناه» اتباعاً بتركه» وأنه لا جوز أن يقاس بالذهب والوّرق» اللذين هما الَمَّن 
عامًاً ني البلدان على غيرهماء لأنه في غير معناهماء لا زكاة فيه» ويصلح أن يشترّى 
والزبرجد أكثر ثمنا من الذهب والورق» فلما لم يأاخذ منهما رسول # ولم يأمر 
بالأخذ» ولا من بعده علمناه» وكانا مال الخاصة» وما لا قوم به على أحد في شيء 
استهلکه الناس؛ لأنه غير نقد لم يؤخذ منهما. 

ثم کان ما نقلت العامة عن رسول الله 4 في زكاة الماشية والنقد: أنه 
أخذها في كل سنة مرة. 

قال الله كك : ( ألم يعلموا أن الله هو قبل آَلكوَبَةَ عَنْ عِجادِهء وَياخد 
آلصدَقس) ‏ 

الأم: باب (الفضل ب4 الصدقة) ': 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفیان» عن ابن عجلان› عن سعید بن پسار» 
عن أبي هريرة #ه قال: سمعت أبا القاسم 6# يقول: « والڏي نفسي بيده ما من 
عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا طيباًء ولا يصعد إلى السماء 
إلا طيب» إلا كان كأنما يضعها في يد الرحمن» فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه» 


() الآية كاملة: قال الله تعالى: < ألم يلما اَن آله هو يقل أَلكَوة عن عِبادهء وَيأحدٌ ألصَدَفتِ 
وار آله هو ألكَوَابُ أَلرَّحِيمُ )€ [التوبة: .]٠١٠١‏ 

(۳) الأم» ج/ ۲ ص/ ٠١‏ وانظر ختصر المزني - المسنده ص/ ۳۷١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الملطلب» ج/ ۳ ص/٤‏ ١۱و ۱١٣١‏ . 
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حتى إن اللقمة لتاتي يوم القيامةء وإنها ثل الجبل العظيم ثم قرا: ( اَم يعمو أن 
أله هو يَقَبَل أَلوبة عَنْ عِبَادِمى وَيأحدٌ أَلصَدَقت ) الآية »الحديك ‏ 


قال الله 5ة : ( فيه رجال تيور أن يََطَهروا أ واي المُطفرست E‏ 
الأم: باب (4 الاستنجاء) ": 

قال الشافعي رحه الله: ويقال: إن قوماً من الأنصار استنجوا بالماء فنزلت 
فيهم: ( فيه رجَال يبوت أن يروا والله َيب المطّهريت ) الآيت وإذا 
اقتصر المستنجى على الماء دون الحجارة أجزأه؛ لأنه أنقى من الحجارة» وإذا 
استنجی بالماء فلا عدد في الاستنجاء؛ إلا أن يبلغ من ذلك ما یری أنه أنقی کل 
i i SAG GR‏ 


قال الله كك : < إن الله <F‏ ۱ ری ير المومة ےا ا و امرش ) ۵ 


الأم: أصل فرض الجهاد ” 
قال ee‏ اله“ ET‏ الله ك مدة هجرنه» انعم الله تعالٰی 


فيها على جاعة باتباعه» حدثت هم بها مع عون الله قوة بالعدد م تكن قبلهاء 


)١(‏ الحديث إسناده حسن» وهو صحيح» رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ E ٤/ص »١‏ ۰ 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ لا تقر فيه أبدا لمشجد أَسَسَ على اَلَفوَى يِن اول يوم احق أن 
تقوم فيه فيه جال بوت أن يحَطهروا آله ب ألمْطيريرت ) (الترية: .]٠١۸‏ 

(٠‏ الام ج/۱» ص‌/۲۲» وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ٠٥‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الملطلب» ج/ ٠۲‏ ص/ ٠١‏ وا٥.‏ 

)٤(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن آله ار ئ مت زیت اسهد وأنوهم بات لهم الج 
قت ت ف سبل آله افون وتوت عدا عليه حَقا ف ألكَورَنة وآلإ جيل وَالهَرءَ ان ومن أف 
يدم م آي َاستبروا یکم لى بيعم بي ولك هو ألم اليم ) [التوبة: ..]١١١‏ 

)٥(‏ الأم» ج/ ٤‏ ص/ ١١٠١ء‏ وانظر الرسالة الفقرة/ ۹۷۳ ص/ ٠٠١‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ 
۰۲ ص/ ۱۹ء وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٥‏ ص/۱٦٦۳‏ و۷٦۳.‏ 
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ففرض E CS‏ 
إن الله ا ا 7 ومهم ) [التوبة: ١‏ الاية. 
احكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) ؛ 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع› 

أخبرنا الشافعي قال: فرض الله تعالی الحهاد في کتابه» وعلى لسان نبيه به 


ثم أكد النفير من الجهادء فقال: إن آله ری ب الْمُوْينت N‏ 
واموشُم ) الآية. 


قال الله كك للك باد د لا يُصِيبهُم ّما وَل دَصَتٌ) قرا الربيع 
رلى: ( اخسن ما ڪَائوأ يَعَمَلونَ ) “ 
أصل فرض الجهاد ” 


من كان يظهر الإسلام فقال: 8 لو گان عَرَضا قريب و ق ر لاَبَعُوكَ ) 


(۱) أحکام القرآن» ج/ ۲ ص/ ۳۰و۳۱. 

(۲) الآیتان کاملتان: قال الله تعالى: ( ما َانَ لهل الْمَدِيكة وَمَن حَوَهُم ُن آلأغرَاب أن يَحَلفُوا 
عن رَسُول آنه ولا يروا پأنشیہم عن فيي 5لک باهز لا يُصِيبهُز طمَاً وا صب ول عَْمَصَةٌ 
ف سيل اه ولا يورت مَوطئا بيط آلڪُفارَ ولا الوت ين عَدُوٍ نيلا إلا گب لهم پء عَمَل 
صَلحٌ إت آله لا يُضِيع خر ر آلُخسيِين @ وَل يفوت فة صَغيرةٌ وَل يمه ولا 
يقطَعُور راديا إل ڪَيِبَ هم رُم مر آله أحْسَىَ مَّا انوأ يَعَمَلُونَّ ) [التوبة: .]٠١١-٠۲۰‏ 


(۳) الم ج/٤»‏ ص/۱۱۱ وانظر احکام القرآنء ج/ ۲ ص/ ۱۹و٠۲‏ وانظر الام تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ .۳٦۷‏ 


[التوبة: ]٤١‏ فأابان في هذه و و بعد إبانته ذلك 
في غير مکان» في قوله: < الك بأنهم لا يُصِيبهم ظما ا ولا صب ) قرأ الربيع 
ٳل: ( اخسن مَا ڪائوا يَعَمَلُونَ ) الآيتان. 
الرسالة: باب (ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص) ': 
قال الشافعي رحه الله: وقال الله: ( ما صَانَ لِأَهْل الْمَدِيكة وَمَنَ حَوشُم 
اعرا ان يََخَلفُوا عن رَسول آله ولا يَرَعَبُوا اة کیا الآية 
وهذا في معنى الآية قبلها " وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجال» وليس 
لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس الي ##. أطاق الجهاد أو لم يطقه» ففي 
هذه الآية الخصوص والعموم. 
مختصر المزني: باب (عطية الرجل لولده) '؛: 
قال الشافعي رحه الله: وقد حمد الله جل ثناؤه على إعطاء المال والطعام في 
وجوه الخير وأمر بهماء ومنها: ( ولا فقوت كَفَقَةٌ صَغْيرة وَل َة ولا 
يَقطَعُورت اديا إل َيب هم ) الآية. 


)۱( الرسالة الفقرتان/ ١۱۸و۱۸۲‏ ص/ ٥٤‏ . 

)۲( اې: ما فيها من العموم والخصوص. 

(۳) ع ختصر المزني» ص/ ۰.٥۱۹‏ وانظر اختلاف الحديث» ص/ ۰۱۱۸ وانظر مناقف الشافي/ 
للبيهقي» ج/٠۰۱‏ ص/ ٤۸‏ ۳ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ۰ ص/ ۹ و0. 


۹٦1 ۰ 


ا مدو و ۶ سے کاک 
قال الله كك : ( وما كا ألَمَومِنون لِيَنفِرُوأ كافة ¢ 

الأم: من لا دجب عليه الجهاد 

قال الشافعي رمه الله: وقد قال الله تعالی لنیيه : ( حَرّْض الموّيیت 
على لقتال ) [الأنفال: ]٠٠١‏ الآية» فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث ؛ 

ا موو ِ و ر 

لأن الإناث: المؤمنات ” وقال تعالى: < وَمَا كار أَلْمُوّيِنْون لِيَنفِروأ كافة ) 
الآيةء وکل هذا یدل على أنه أراد به الذكور دون الإناث. 
الرسالة: باب (العلم) “: 

۰ 6 ن و سدور ےو و ے و سے کو 

قال الشافعي رمه الله: قال الله: ( وما کار المومنون لِينفِروأ ڪافة 
E‏ ی و ورو و ص e‏ 
فلولا تفر من كل فِرَقوٍ مِم طايفة ليتفقهوا فى الدين ولينذ روا قوْمَهمَ إذا رَجَعوَا 
5 کہ ر Ph bat‏ ك ن ا 0 
إلَهَّم لَعلهُمَ سحَذَرُور ) الآية» وغزا رسول الله 8# وغرًا معه من أصحابه 
حماعة ولف أخرىء» حتى تخلف على بن أبى طالب في غزوة تبوك» وأخبرنا 
اله أن المسلمين ل يكونوا لينفروا كافة: ( لوا قر ين كل رقو َم طَابقَة ) 

٠ ٠‏ 5 ك 

الآية» فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعض» وأن التّفقه إنغا هو على بعض 
دون بعضص . 
(۱) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وما گر أَلْمُوْيتونَ لينفروا ڪافة فلولا تَر ين كل فرق مهم 

طَايِفة ليتَفْقهُوا فى آلدٍين وَلينذِرُوا َوْمَهُم إا رَجَعُوَا الم لَعله حرو ) [التوبة: .]1١‏ . 
(۲) الام ج/ ۰٤‏ ص/ ۱١۲‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ .۲٠۸‏ 


)٤(‏ الرسالة الفقرات/ »۹٩۹۰- ٩۸۸‏ ص/ ١٠۳و٦٠".‏ وانظر أحكام القرآن» ج/۲» ص/۳ 
0 


۹٦۱ 


وكذلك ما عدا الفرض في عَظم الفرائض ” الى لا يسع جهلها - والله 
أعلم - وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فيما ينوب فإذا 
قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه مِن المأثم. 


قال الله ك : (١‏ قلا آلزیے یلوتگم ي آل فار ) " 


الأم: تفريع فرض الجهاد 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( فوا الذیست يلوتم م 


آلكُفار ) الآية ففرضص الله جهاد المشركين ڈ ثم أبان مَّن الذين نیداً بجهادهم 
من المشركين» فأعلمهم أنهم الذين يلون المسلمين» وكان معقولاً في فرض الله 
جهادهم أن أولاهم بأن يُجاهَد. أقربهم بالمسلمين دارأ ؛ لأنهم إذا قووا على 
جهادهم وجهاد غیرهم» کانوا على جهاد من قرب منهم آقوی» وکان من قرب 
اولى أن يُجاهد من قربه من عورات المسلمين» وأن نكاية من قرب أكثر من 
نكاية من بعد. 

قال الشافعي رحه الله: فيجب على الخليفة إذا استوت حال العدوء أو 
كانت بالمسلمين عليهم قوةء أن يبدأ بأقرب العدو من ديار المسلمين ؛ لأنهم 
الذين يلونهم» ولا يتناول من خلفهم من طريق المسلمين على عدو دونه» حتى 


)١(‏ أي: في معظم الفرائض. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالی: ( يتا لين ءامو فوا آلذيت يلوتم م آَلڪُفار وَليَجدوا 
فيم علط وَآعَلَموا أن آله مع امور ) [الرة: .]٠۲۳‏ 

(۳) الأم» ج/٤»‏ ص۰۱۱۸ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص‌/۲۹و*"» وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۵» ص/ .۳۸۸-۳۸٩‏ 


۹71۲ 


يحكم أمر العدو دونه بأن يسلمواء أو يعطوا الجزية - إن كانوا أهل كتاب -. 
وأحب له: إن م يرد تناول عدو وراءهم» وم يُطِلٌ على المسلمين عدو أن يبدأ 
باقربهم من المسلمين ؛ لأنهم أولى باسم الذين يلون المسلمين» وإن كان كل يلي 
طائفة من المسلمين فلا أحب أن يبدأ بقتال طائفة تلي قوماً من المسلمين دون 
آخرين» وإن كانت أقرب منهم من الأخرى إلى قوم غيرهم» فإن اختلف حال 
العدوء فكان بعضهم أنكى من بعض أو أخوف من بعض» فليبدا الإمام بالعدو 
الأخحوف» أو الأنكى» ولا بأس أن يفعل - ذلك -» وإن كانت داره أبعد - إن 
لک ع ما کات غر ا معا ل عات مو شر مله وکن 
هذه بمنزلة ضرورة؛ لأنه يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرهاء وقد بلغ الني 
عن الحارث بن أبي ضرار أنه يجمع له» فأغار الني 6 عليه وقربه عدو 
أقرب منه» وبلغه أن خالد بن ابي سفيان بن نبيح يجمع له» فأرسل ابن انيس 
فقتله» وقربه عدو أقرب. 

قال الشافعي رحه الله: وهذه منزلة لا يتباين فيها حال العدو كما 
وصفت» والواجب أن يكون أول ما يبدأ به سد أطراف المسلمين بالرجال» وإن 
قدر على الحصون والخنادق وكل أمر» دفع العدو قبل انتياب ” العدو في 
دیارهم ؛ حتی لا یبقی للمسلمین طرف إلا وفیه من يقوم جرب من يليه من 
المشركين» وإن قدر على أن يكون فيه أكثر فعّل» ويكون القائم بولايتهم أهل 
الأمانة والعقل والنصيحة للمسلمين» والعلم بالحرب والنجدة» والأناة والرفق» 
والإقدام في موضعه» وقلة البطش والعجلة. 


(۱) آي: قاتلهم قبل دخول العدو في بلدهم› انظر القاموس الحط» ص/ ۱۷۹ . 


۹1۳ 


قال الله كك :( وَإِذا ڌا مآ رٽ سوه ينهم ن بول يڪم ا5ن 


هذه إِيمَا کیا آلیے ١َامُوا‏ راھ ای بنا ور یتتڊورون ه 
وما لیت فی ووم مض فرام رسا إل رجسه َمَاتوا 
| وهم چ کدفرو )€ نتوی ۲-٠۲٤‏ 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي باصول الكلام وصحة 
اعتقاده فيها) 


قال الشافعي ره الله: قال الله جل ذكره: ( وَإذَا اوت ترت ىنون 
ًض انه ذه إیما اما انیت ءامو رادنهم إيمَتًا وهم يَسََبَشِرون © وام 
الست فی فلوبوم مر ضز راچ رجسًا إل رجهم وماتوا وهم AT‏ 
الآيتان وقال: ‏ إم فيه اموأ برهم وَزدكهم هذى ) [الكهف: 1١١‏ الآية. 

قال الشافعي رحه الله: ولو کان هذا الإیان کله واحدا لا نقصان فيه ولا 
زيادة» لم يكن لأحدٍ فيه فضل» واستوى الناس» وبطل التفضيل» ولكن بتمام 
الإمان دخل المؤمنون الجنةء وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات 
عند الله في الجنةء وبالنقصان من الإيان دخل الُفرَطون النار. 

قال الشافعي رهه الله: إن الله جل وعز» e‏ بین عباده کما سوبق ین 
الخيل يوم الرّهانء ثم إنهم على درجاتهم من سبق عليه» فجعل كل امرئ على 
درجهۀ سبقه» لا ينقصه فيها حقه» ولا يُقَدّم مسبوق على سابق» ولا مفضول 
على فاضل» وبذلك فْضّل أول هذه الأمة على آخرهاء ولو م يكن لمن سبق إلى 
الإان فضل على من آبطأا عنه» للحق آخر هذه الأمة بأوها. 


(۱) الآیتان وردتا هنا کاملتان. 
(۲) مناقب الشافعي»› ج/ ۰۱ ص/ ۳۹۳. 


۹٦ ٤ 


عبید) ابسط من هذاء فإن صحت الحکایتان فیحتمل آن یکون (أبو عبید) آخذه 
عن الشافعي» ثم زاد في البيانء ويجحتمل أن يوافق قول قولاً -والله أعلم -. 


قال الله كك : لَقَدَ جا اء ڪه رولك من نفس ڪَم عريز عليه ما 


ا (١‏ 
عَنڪُر حري ص علَيڪم ا روو اتر (1Y۸‏ 
الرسالة: المقدمة ": 


لرسالته» المفضَل على جيع خلقهء بفتح رحمته» وختم نبوته» وأعم ما أُرسل به 
مرسل قبلهء المرفوع ذكرهُ مع ذكرو في الأولى» والشافع المشفع في الآخرة» أفضل 
خلقه تفساء وأجخُهم لکل خلّْق رضیه في دين ودنياء وخيرُهم نسباً دارأ حمد 
عبده ورسوله» وعرٌفنا ۰ نِعَمَهُ الخاصةء العامة النفع في الدين والدنيا 
فقال: ( لَقَڏَ ج٣‏ ڪَم رَسُوت يِن اُنفيڪم عريز عليه مَا عير حَريصُ 
ليم باَلَمُوّيييت روف رجيم ) الآية. 
الرسالة (ايضا): باب (البيان الخامس) "؛ 

قال الشافعي رجه الله: وعرفنا نِعَمَهُ - أي: على رسوله 8# - ما خصنا 
به من مکانه فقال: ( لد جاءَ ڪه رَسولت يِن اُنفيڪم عريز عَلَيهِ ما 


عير حَريص عَلَيڪم بالموينرت EE‏ الأية. 


)۱( وردت الاية هنا كاملة. 
(۲) الرسالة الفقرات/ ۲۷ - ۰۲۹ ص/۲٠و١٠.‏ 
(۳) الرسالة الفقرة/ ٠١۳‏ ص/ ٤۷‏ و۸٤.‏ 


۹10 


قال الله كة: ( يدب ر الامر ر این کیم لل من بعد إِذنِهِے ) 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 آيات متفرقة سوى ما مضى ' : 


قال الشافعي رحمه الله: واستنبطت البارحة آيتين - فما اأشتهي 
باستنباطهما الدنيا وما فيها e‏ ما ِن شفع إا مِنْ بَعَدٍ إِذنِمِ ) 
الآية» وني كتاب الله هذا كثير: « من دا الى شفع عنده د إلا بإذنه ) [البقرة: 
٠‏ الآيةء فطل الشفعاء إلا بإذن الله . 


قال الله كلك : 3 إا تع لبم اانا ثا ببست قال لیر ل يَرَجُون 
اوے ب 3 و ورو 
لِقاءتا أت بقَرَءَان غج هلدا او یدل فل ما یکرر ت لان ابد له هن 


الأم: :باب (الصوه) "؛ 
قال الشافعي رهه الله: إن لله ك وضع نبیه #5 من کتابه ودینه بالموضع 
الذي أبان في کتابه» فالفرض على خلقه أن يکونوا عالمين بآنه لا يقول فيما أنزل 


)۱( ية كام فال الله تعالی: ( إن رتکد آله دى علق لسوت والأرضَف ية امم آشتوی على اعرش 
دامر مان ی إ9 م بعد ادي دلڪم آله رڪم فاغبدوه آلا تد کو )€ [یونس: ۳]. 

(۲) أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۱۸۰و۱۸۱. 

(۳) والآية الثانية سيرد تفسيرها في سورة هود الآية/ ۳» وهي في قوله تعالى: « و ان آشتغفروا ربک ثم 
وبوا إلَيهِ يمَيّعكم معا حَسنًا ). 

)٤(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ وَإذّا تل عَليهم ١ايانتا‏ يدس قال الت لا يرون لِقَاءَتا آئتِ 
هران عر هدد أو مله فل ما يڳور لان اله ين بلقآې فين إن یع إلا اون إى ا 
أخاف ِن عَصيت رَتي عَدَابَ يوم عَظيم ) [يونس: [1٥‏ 

.٤۹/ص‎ ۰۹٩/ج وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب»‎ ۸٩ الاُ» ج/ ۰۷ ص/ ۲۸۹ وانظر جماع العلم» ص/‎ )٥( 


٩۹٦1٦ 


الله عليه إلا ما أنزل عليه» وأنه لا يحالف كتاب الله» وأنه بين عن الله عز وعلا 
معنی ما راد الل وببان ذلك في کتاب الله كك: قال الله تبارك وتعالى: < ذا على 


عَلَيهِم ءَاياتتا بینس قال آلذی ل يڙون | ¿ لقاء تا تت بقَرَءَان غير هَنذَآً e‏ 


ل ما يکو ل أَن لَه ِن تلقآي َي إن أتبع إلا ما بُو ّى ) الآية. 


قال الشافعي رهه الله: أخبرنا الدراوردي» عن عمرو بن ابي عمرو» عن 
وقد آمرتکم به» ولا ترکت شیئاً ما نهاکم عنه إلا وقد نهیتکم عنه »' الحدیث. 
الرسالة: ابتداء الناسخ والنسوع 
بالکتاب» وان ألم الا نانك کات ونما ھ هي للکتاب ما ازل 8 
مقر معنی ما انزل الله منه جملا قال اله کة: ( ودا تغل عليور ياتتا 


بیتسوٍ قال لز لک يَرَجُونَ قاتا انت قران غير هَندَآً اند قل ما 


کور لح أن ابل ین اې تفي إن أي إلا ما يوحن إل إن حاف إ 
عصیت رى عَدَابَ يوم عَظيم ) الآية» فاخبر الله آنه فرض على نبيه اتباع 
یوحی إليه» ولم يجعل له تبدیله من تلقاء نفسه. 

وني قوله تعالی: « ما ما کور ل اَن أبَدِلَهُء ین تٍلقآې كَقَيِىَ ) الاي يان 


ا وضفت من آنه لا ینسخ کتاب الله إلا كتابه» كما كان المبتدئ لفرضه» فهو 

المزيل الممبت لما شاء منه - جل ثناؤه - ولا یکون ذلك لأحد من خلقه. 

)۱( الحديث سنده مرسل»› وقد صح معناه» وللحديث شواهد یتقوی بها ويصبح شا انظر 
شفاء العي بتحقیقی ا الشافعي» ج/ ٠۲‏ ص/ ٤۱٥-٤۱۳‏ برقم/ ۰٦۷۵٥‏ وقد ورد رلفظ : 


«... ولا ترکت شیئاً ما نهاكم الله عنه... » ا لحدیث. 
(۲( الرسالة الفقرات/ ۳١۷ - ۳۱۴٤‏ ص/ ٠١٦‏ و۱۷ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۱ ص/ ۳۳. 


۹14 


قال الله ظك : ( والله يذعرًأ إل د ارآلشلم ودی من ا إا س 


(۱) 


مسقم ) ایونس, [1o:‏ 

مناقب الشافعي: المقدمة " 

قال الشافعي رحه الله: وأنزل الله تعال معه الكتاب المستبين› وبين على 
لسانه الدين القويم» ودعا إليه من جعله من أهل التكليف أجحمعين» وهدى من 
أنعم عليه بالتوفيق الصراط المستقيم» فقال فيما اأنزل عليه: < وَاللَه يذَعوأ إل 
دار آلسَلَم ودی من يَشَآءُ إل رط مسقم ت ) الآيةه فترکه - Rh‏ - في مته حتی 
بلغ الرسالة وأڈی النصيحة› ES‏ والحكمةء ثم قبضه إلى رحته. 
مناقب الشافعي (أيضاً ): باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 إثبات المشيئة لله 
ك » وهي من صفات الذات. 2 

قال الشافعي رمه الله: فهدی الله تعالی بکتابه» ثم على لسان نبیه #» من 
أنعم عليه يعني: من أنعم عليه بالسعادة والتوفيق للطاعة دون من ځُرمهاء فبين 
بهذا أن الدعوة عامةء واهداية التي هي: التوفيق للطاعة» TT‏ 
خاصةء كما قال الله كڭ: ( واه يَذَعَرا ل دار السَلَم وَجَّدِى مَنيشَاءُ إل صر 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 


(۲( مناقب الشافعي/ للبيهقي٬‏ ج/ ١‏ ى 
(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ٠‏ ص/١٠٤.‏ 


۹۸ 


قال الله ظ : ( عل کم آل لِد لَڪ وا فيه € “ 


الأم: تفريع القَسلم والعدل بينهن ": 
قال الشافعي رحه الله: عماد القسْم الليل ؛ لأنه سكن» قال الله تبارك 


ص ہے و کاو 


وتعالى: ( جَعل لم اليل لتسشكئوا فيه ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: فإذا كان عند الرجل أزواج حرائر مسلمات أو 
کتانیات› أو مسلمات وکتابیات› فهن ي القسم سواء» وعلره آل تت عند کل 
واحدة منهن ليلةء وإذا كان فيهن أمَة قَسَمّ للحرة ليلتين وللأمة ليلةء ولا يكون 
له أن يدخل في الليل على التي لم يقسم ها؛ لأن الليل هو القسْم. 


)١(‏ كتبت في الأم: وجعل بزيادة الواو وهي في الآية بدونها كما اثبتناهاء ولعلها زيادة من الناسخ 
- والله أعلم -. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعای: < هو الى جَعَل کُم اليل لتوا فيه وَألهارَ مُبَصِرًا إن ف 
لِك يلقم يَسَمَعُورَ ) [يونس: .]٦۷‏ 

)۳( الأم» ج/٥.‏ ص/ 1۹° وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ “٦‏ ص/ ٤۸٤‏ . 


۹1۹ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


ص ار 
بک 


قال الله كلك : وان استغفروا رک رم توبو رأ إِلَيهِ يمَيَعكم معا حسنًا 
إل أجل سی ) © 

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 التفسير ب4 آيات متفرقة. سوى ما 
مضی' : 

قال الشافعي رمه الله: وقال الله تعالى (في سورة هود عليه السلام): ( وَأنِ 
آشتغفِروا زكر ثم تُوبوآ لَه يُمَيَعكم مَمَعًا حَسًا إل أجل مُسمّى ) الآية» فوعد 
لله كل من تاب مستغفراً: التمتع إلى الموت» ثم قال: « وَيُوّتِ كل ذِى فصل 
فضلهء ) الآيةء أي: في الآخرة. 


E eh il 
لله؛ ما حقيقة التائبين: وقد معنا في هذه الدنياء تمتعاً حسنا؟.‎ 


وي 2م 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: * وان استغفروا ربک ثم وبا إلَهِ يُمَيَعكم معا حَسنًا إل أجل 
مُسکّی وَبُوّتِ کل ذِی قَضل فطل ون تولا ق أًحَاف علَيكر عَدَابَ يوم کیور ) [هود: ۳]. 

(۲) أحكام القرآن. ج/ ۲> ص/١1۸.‏ وهذه هي الآية الثانية التي ذكر الشافعي أنه استنبطها 
البارحة وما يشتهي باستنباطهما الدنيا وما فيهاء انظر تفسير الآية/ ۳» من سورة يوسف عليه 
السلام. 


۷. 


قال الله ظة : ( وما ن داب ئی لأر ض إلا على آله رزقها ‏ ° 
الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص) "؛: 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تبارك وتعالى: < وَمَّا ِن دَآبٍَ فى آلأرّض 
إلا على آله رزقها ) الآيةء فهذا عام لا خاص فيه وكل دابة فعلى الله رزقها 
ويعلم مستقرها ومستودعها. 

قال الله ك : ( وَلَقَدَ أرَسلتا توح إل قَوْمِِ ‏ ^ 

الرسالة: الحجة 4 تثبيت خبر الواحد ” 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَلَقَد رسلا توح إلى قَوَيِيَِ ) 
الآية» فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه» في الأعلام التي باينوا بها 
خلقه سواهم» وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياءء ودلائِلهم 


الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ وما من ابو فى آلأرض إلا على آله رزقها وَيعلَمُ مُسسَقَرَمَا 
وَمسَتَودَعَها | گل فی ڪڪ مون € [هود. [٦‏ 

(۲) الرسالة الفقرتان/ ۱۷۹ و٠۱۸‏ ص/ ٥۳‏ و٤٥‏ وانظر أحكام القرآن NS‏ 

(۳( الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَقَدَ رسلا وح إل قَوَيم إڼى لَكُم تَذير د کی خر ۰ 

(©) الرسالة الفقرتان/ ۱۲۰۳و۰۱۲۱۱ ص/٦۳٤‏ و۷١٤.‏ ) 


۹۷۱ 


27 ل ےو ےو ور £٤‏ و 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ب4 
الطهارات والصلوات) ”"؛ 
قال الشافعي رحه الله: واختلف الناس في آل محمد 8# فقال منهم قائل: 
آل محمد: أهل دين محمد» ومن ذهب هذا المذهب» أشبه أن يقول: قال الله تعالى 
لنوح عليه السلام: ( ايل فا ِن َل رَوَجَيَنِ كين وَأهَل ) الآية. 
ا OT,‏ 
قال الله 5ك : ( ونای وح آټتة و ڪات فى مزل ) “ 
الأم: باب (المواريث) : 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
قال الشافعي رحه اله: قال الله تبارك وتعالى: < وداد توح آبنهر 
وكات فى مَعَزلٍ ) الآيةء وقال 5ك: ( وَإذ قال رهيم لايد ١رر‏ ) [الأنعام. 


[V€‏ الأية» فنسب إبراهيم إل أبيه» وأبوه کافر» ونسب ابن توح ی بيه نوح» 


(۱) الآیتان کاملتان: قال الله تعالی: ( حت إا جاء ارتا وار الور لتا يل فا ِن ڪل رَوَجَينِ 
اتن وَأهَللك إلا من سبق عليه اهَل وَمَنْ ءامن وَمَا ءامن مح إلا ليل ) [هود: .]٤١‏ 

(۲) آحکام القرآن» ج/ ۱ ص/ .۷٤‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَهىّ ری بهذن مج کالجٍبَالِ وناد توح ابه وَڪار في مزل 
ي آز ڪب متا ولا تكن مع الكُفرين ® قال سنوی إل جَبلٍ يمى مى ألمَاء قال لا عام 
يوم من ار آله إلا من رَحِم وَحال بََهمّا َلْوَح کارت ين اَلْمغْرقورت ) [هرد: .]٤۳-٤۲‏ 

() الأ ج/٤»‏ ص/ ۷۷ء وانظر أحکام القرآن. ج/۱» ص/ ٠١۳‏ و٤٠٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ ۱١۰‏ . 


۹7۲ 


الأم (ايضا): باب (الولاء والحلف) ': 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تبارك وتعالی: ( ونای توح بار وكات 
فی مَعَرلٍ بی رڪب معا وآ تن مع ارين © قال سَعَاوى إل جَبَلٍ يَعَصِمُني 

م المَاء َال لا عام وم نامر آلو إلا تن جم وعل بها الع E‏ 

بت ال ) الآيتان» فميز الله كلك بينهم بالدين» ولم يقطع الأنساب بينهم فدل 

ذلك على أن: الأنساب ت من الدين في شيءء» الأنساب ثابتة لا تزول» والدين 
شيء يدخلون فيه أو يخرجون منه» ونسب ابن نوح إلى أبيه وابنه کافر. 
مختصرالمزني: باب (2 الولاء) Ml‏ 

قال الشافعي رحه الله: ولا يقطع اختلاف الدين الولاء كما لا يقطع 
النسب» قال الله جل ثناؤه: ‏ وتادى توح آبَتةّء ) الآيةء فلم يقطع النسب 
باختلاف الدين» فكذلك الولاء لمن أعتق سائبة. 

قال الله کڭ ۰ إن ابی و نأل إن وَعَدَكَ لح وَأدت أ كم 
کین @ قال سوح إنهہ لس ینلک إن َمل عور رصل ) © 
احكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من ا و 
ا ی ds‏ 
فقال: 0 نأل إن َعَدَك الوادت ت اخم کین ۵ قال س 


(۱) الأم» ج/٤»‏ ص/١أ١٠.‏ 

(۲( ختصر المزني» ص/ .۳"۲١‏ 

(۳) الآیتان کاملتان: فال الله تعالی: < ونای توح ربد قال ر إن آټنی ء من الى و إن وَعَدَك الح 
وَأ نت اکم آلکیون © قال وح إنثہ ليس من هلل ک إت عمل عجر صلع ل قلي ما َس 
لَك به عل ى أَععلك أن تَكُونَ من الَجهلينَ ) [همود: ١٤-١؛].‏ 

43 احکام القرآن» ج/ »١‏ ص/٤‏ ۷. 


DAI 


٠ E‏ إتثر عمل عو صلع ) الايتان فأاخرجه بالشرك عن أن 
ا نوح عليه الصلاة والسلام. 

قال الشافعي رحه الله: والذي نذهب إليه في معنى هذه الآية: أن قول الله 
کڭ: « إن ليس مِنْ هلل )؛ يى يعني: الذين أمرناك بجملهم معك. 

فإن قال قائل: وما دل ما وصفت؟ قيل: قال الله كك : ( وَأهألك إلا من سبق 
عليه أَلْقَولٌ )€ [هود: ]٤١‏ الآيةء فاعلمه آنه آمره: بان يحمل من أهله» من لم يسبق 
عليه القول» أنه أهل معصيةء ثم بين له فقال: ( إنةء عمل عير صلع ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: وقال قائل: آل محمد: أزواج الي محمد که فکأنه 
ذهب إلى أن الرجل يقال له: ألك أهل؟ فيقول: لاء وإنما يعني: ليست لي 
زوجه. 

قال الشافعي رحه الله: وهذا معني يحتمل اللسان ؛ ولكن معنى كلام لا 
یعرف» إلا أن یکون له سبب کلام يدل عليه» وذلك» أن يقال للرجل: 
تزوجت؟ فیقول: ما تأهلت فیعرف - بأول الکلام - انه أراد: تزوجت» أو 
يقول الرجل: أجنبت من أهلي» فيعرف أن الحنابة إنما تكون من الزوجة. 

فما أن يبدا الرجل فيقول: أهلي ببلد كذاء أو أنا أزور أهلي» وأنا عزيز 
الأهلء وآنا كريم الأهل» فإنغا يذهب الناس في هذا: إلى أهل البيت. 

وذهب ذاهبون: إلى آن آل محمد : قرابة محمد #& التي ينفرد بهاء دون 
ا و 

قال الشافعي رحه الله "": آل محمد: الذين حرم الله عليهم الصدقةء 
وعوضهم منها الخمس. 


(۱) احکام القرآن» ج/ إ١«‏ ص/٦۷.‏ 


1۷٤ 


قال الشافعي رمه اللے ': وإني لاحب أن يدخل مع آل محمد 4 أزواجه 
وذریته » حتی یکون قد تی ما روي عن الني . 
قال الله كك : ( وَل 
الرسالة: الحجة ب4 تثبيت خبر الواحد 
قال الشافعي رحه الله: وقال الله يا وإ عاد أخاهم هودًا ) الآية 


انظر ما ورد سابقاً في تفسبر الآية/ ۲٠‏ من سورة هود عليه السلام» أو الفقرة/ 
١‏ ص۳۷٤‏ من كتاب الرسالة. 


قال الله قك : ( وإ ثمُو حه صلا ) © 


(0 


الرسالة: الحجة 4 تثبيت خبر واحد 


قال الشافعي رحمه الله: وقال -الله تعالى - -: ( إل مود حه صلڪا) 
الأية» انظر ما ورد اا ى تفسير الاآية/ ۲۵ من سوره ة هود عليه السلام» أو 
الفقرة/ ۱۲١١‏ ص/ ٤۳۷‏ من كتاب الرسالة. 


(۱) احکام القرآن. ج/ ۱ ص/ ۷۳ و٤۷.‏ 

(۲) المذهب المختار عن الشافعي رحه الله في أن آل محمد: بنو هاشم وبنو عبد المطلب» انظر 
SS LS LEE SN‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالی: ( وإ عا احاهم هود قال يفوم اعدو آله ما َڪُم من إلَوِ غيره” 
إن أن إل مغرو و 0[ 

(6) الرسالة الفقرتان/ ۱۲۰۰ و۱۲۱۱ ص/٦۳٤‏ و۳۷٤.‏ 

)٥(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولل تمو أَحاهُم صللڪا قال قوم ادوا آله ما لكر من لدو عة 
هرانشاگم من آلأرض واسَعمرگر فا سروه ر وبوا لَه إن ری قريب جيب ) [هرد: .]١١‏ 

(0) الرسالة الفقرتان/ ۱۲۰۱ و ١١۱۲ء‏ ص/٦۳٤‏ و۳۷٤.‏ ) 


1۷0 


قال الله كلل : تمَعوا ی دار ڪه ل َة ايام FT‏ 

الزاهر: باب (اللعان) ": 

قال الشافعي ره الله: وقد مع الله كك من قضى بعذابه ثلاثا. 

قال الأزهري رحه الله: أراد» قول لله ک: ( تَمََعُوا فی دار ڪم َة ايام ) 
الآيةء معناه: انتفعوا بالبقاء والمهلة في داركم ثلاثة أيام. 

وأصل المتاع: المنفعة. 

قال الله 8ق : ( فيشرا باحق وَين وَرَاء شخ نترب 
احكام القرآن: (ما يؤر عنه - الشافعي - 2 التفسير 4 آيات متفرقة سوى ما مضى) ' ؛: 

قال الشافعي رحمه الله: ونبه الله تعالى أن ما نسب من الولد إلى أبيه: نعمة 
من نعمه» فقال: ( قَبَشْرَتَها باحق وَين وَرَآء إِسَحَمَيَعَفُوبَ ) الآية. 

قال الله 5ك : < وإ n‏ € 

الرسالة: الحجة 4 تثبيت خبر الواحد ” 


قال الشافعي رهه اله: وقال الله تعالى: } وال مدين أخاهی شيا { الاأية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < فعقرُوها ققال تَمََعُوا ِٰ ڌارڪم َة ایام اک وغد عي 
مکڈوب ) [هود: .]٥‏ 

(۲) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي / للأزهري» ا 0€ . 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالی: < وامر ائم قَابِمَة قَصَجك ت كَبشرتها يإشَحَقَوَين وَرآء يعوب ) [هرد: .]۷١‏ 

1 . ۱۸۹ أحكام القرآنء ج/ ۲ ص/‎ )٤( 

(ه) الآية كاملة: قال الله تعاى: ‏ ول مين اُحاهم شغييا قال يقم آغْبُدوا آله ما لڪُم يِن إل يه 
رلا تىقصُوا آلمڪيَال لمران ل رڪم عر وا حاف عَلي ڪه عَذَابَ يوم حيط € [هود: .]۸٤‏ 

(0) الرسالة الفقرتان/ ۰۱۲۰۷ ۱۲۱۱ء ص/٦۳٤‏ و۴۷٤‏ . 


۹۷٦ 


انظر ما ورد سابقا في تفسير الآية/ ٠٠‏ من سورة هود عليه السلام» أو 
الفقرة/ ١١۲٠ء‏ ص/ ٤۳۷‏ من كتاب الرسالة. 
TT‏ سے ر 
قال الله قك : ( ولوا بقية يهور عن الفسَادِ ‏ " 
الزاهر: باب (قتال آهل البغي) "؛: 
قال الشافعي رحه الله: وقوله 5ك: < الوا بَقَيَوٍ يهَو عن أَلفَسَادِ ) 
الأيةء قيل: أولو دين وطاعةء وقیل: أولو تمييز وعقل. 


(۱) الآية كاملة: فال الله تعاى: < فلولا گان مِنَ الْفُرُون ين قَبلكُم اوو هيو يو عن اقساد فى 
آلأرض إل ليلا ممن ایتا نهم وَابَعَ اليرت طلَمُوا ما اروا فيه واوا مجرمورک ) [هود: .]۱۱١‏ 
)۲( الزاهر في غريب الفاظ الإمام الشافعي/ للأزهري» ص/ ٤۹۳‏ . 


Y4 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله كك : ( وَكَدَالك مکنا لِيوسف فی آلأرض) ° 

الإحياء: ‏ وروي أن عبد القاهر بن عبد العزيز كان رجلا صال حا ورعأ 
وكان يسال الشافعي رحه الله عن مسائل في الورع» والشافعي رحه الله يُقبل 
عليه لورعه. 

وقال للشافعي رحه الله تعالى يوماً: أا أفضل الصبرء أو الحنةء أو التمكين؟ 

فقال الشافعي رهه الله: التمكين درجة الأنبياءء ولا يكون التمكين إلا بعد 
الحنةء فإذا امتحن صبر» وإذا صبر مُکن» آلا تری أن الله 5ك امتحن إبراهيم عليه 
السلام ثم مكنهء» وامتحن موسى عليه السلام ثم مکنه» وامتحن آپوب عليه 
اتلام ت مکنه» وامتحن سلیمان عليه السلام ثم مکنه وآتاه ملكا والتمکین 
افضل الدرجات» قال الله ك3: ( وَكَدَلك مكنا لوست في آلأرض) الآية. 

وأيوب عليه السلام بعد الحنة العظيمة مُكن قال الله تعالى: < وَءَانَيْتَة أَهَةٌء 


ومهم مَعَهُمَ € [الأنبياء: ]۸٤‏ الآية. 


(1) الآية كاملة: فال الله تعالی: ( وَقَال لدی آشکرنة ن يضر لامراتهء رى مَنَوَّلة عَسَىّ أن يعن 
»ي J‏ س ح 2 سے ر رت 2 ور و 2 ع ټوم ل 
e E‏ سف فى الأرض ولتُعَلِمَهٌ: ِن اويل آلأْحَاديث وال الِب عى 
أُمرہء وَلَكنْ أ ڪر الاس لا يعْلَمُور ) [يوسف: .]۲١‏ 
(۲( إحياء علوم الدين/ للغزالي» ج/ 3 ص/ ۰۲٦‏ دشر دار إحياء الكتب العربية. 


۹۷۸ 


قال الخزالي رحه الله: فهذا الكلام من الشافعي رحه الله يدل على تبحره في 
أسرار القرآن» واطلاعه على مقامات السائرين إلى الله تعالى من الأنبياء والأولياء. 


قال الله كك : < وقال ذسوة فى ألمَدِيتَة ¢ “ 


مختصر المزني: باب (ما یکون قذفا ولا يکون..) ": 

قال الشافعي ره الله: بعض الناس إذا قال ها: يا زان» لاعن أو حُد ٠"‏ 
لأن الله تعالى يقول: « وقال ذسَوةٌ ) الآية. 

وقال - أي بعض الناس - ولو قالت له: يا زانية م تحد . 

قال الشافعي رحه الله: وهذا جهل بلسان العرب» إذا تقدم فعل الجحماعة 
من النساء كان الفعل مذكراء مثل: قال نسوة» وخرج النسوة. وإذا كانت وأحدة 
فالفعل مؤنث» مثل: قالت» وجلست» وقائل هذا القول يقول: لو قال رجل 
زنات في الجبل» خد له» وإن كان معروفا عند العرب أنه: صعدت في الجبل. 

قال الشافعي رحمه الله: يُحَلّف ما اراد ". 


)١(‏ الآية كاملة: فال الله تعالى: < وقال ذشوة فى المدينة آمرأت العريز ترود فََنها عن تفي قد 
شَعَفَها حا إا لها فى صلل مرون ) [يوسف: .]١‏ 

(۲( مختصر المزني» ص/ ۰۲۱۳ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ .۷٤۱‏ 

(۳) آي: ولو أنقص حرفا أو حرفين في لفظ اعتبر قذفاً وحدء وانصرف الحذف على سبيل الترخيم» 
كما يقول الرجل لالك» يامالء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/١٤۷.‏ 

)٤(‏ هكذا ذكرت في المختصر (لم تحد)ء وقد وردت في الأم: ولو قالت له هي: يا زانيةء فعليها 
الحد. لأنها قد أكملت له القذف وزادته حرفا أو حرفين وهذا هو الصحيح» ولعلٌ الخطا في 
النقل من النساخ» أو في نقل العبارة من الأم إلى المختصر - والله أعلم -» انظر الأم» ج/ © 
ص/ ۰۲۹۰۵ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ٤۲‏ ۷. 

)٠(‏ آي: هل أراد الصعود أم ارتكاب الزنا على الجبل. 


۹۷۹ 


قال الله كك : ( ودر بَعَدَ أَكّةٍ ¢ © 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التضسير والمعاني 4 آيات 


متفرقة) 0 
اخحبرنا أبو عبد الله (الحسين بن محمد بن فنجويه) بالدامغان» أخبرنا الفضل 
ابن الفضل الكندي» حدثنا زكريا بن بحيى الساجي قال: سمعت أبا عبد الله 


(ابن آخي ابن وهب) يقول: 

a‏ الأمة على ثلاثة وجوه: 

-١‏ ” قال تعالى: < إا وتآ ءانا على أَمَوٍ ) [الزخرف: ]۲١‏ الآيةء قال: 
على دین. 

-٣‏ وقوله تعالی: ( رتغت أو ) الأبةء قال: بعد زمان. 

۳- وقوله تعالی: إِنإ راهيم کار أ اه قاتا لله ) [النحل: ]٠۲١‏ قال: معلماً. 


قال الله ك 2 دتا إلا ما عَلمَىا ¢ 


الأم: الخلاف بل اليمين مع الشاهد ' 
قال الشافعي رهه الله: فقلت له - أي: للمحاور - الشهادة على علمه 
أولى أن لا يشهد بها حتى يسمعها من المشهود عليه» أو يراهاء أو اليمين. 


) الآية كاملة: فال الله تعالی: ( وَقَال لی جا مما وکر بعد أمو أتا أتعْڪُم بَأويله فَأرَسلُون‎ )١( 
[40 [يوسف:‎ 

(۲( أحکام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ٤۱‏ 3 وانظر مناقب الشافعي» ج/ ١‏ ص/ ۲۹۷ و۲۹۸ 

وساق الكلام بسند جديد. ) ) 

)۳( الترقيم/ ۱ و۲ و٣‏ من لاويضاح. 

(6) الآية كاملة: فال الله تعالی: ( اعرا إل ابیگم فووا ابات ر اكك سَرَق وما دتا إلا ما 
عمتا وما ڪا للعي حَفِظين ) [يوسف: .]۸١‏ 

. ۱۸ الأم ج/ ۷ ص/ ۰۸ وانظر الأم قیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/‎ )٥( 


۸۰ 


قال: كل لا ينبغي إلا هكذاء وإن الشهادة لأولاهما أن لا يشهد منها ؛ إلا 
على ما رأی أو سمع» قلت: لأن الله كك حكى عن قوم أنهم قالوا: ( وَمَا 
مدآ إلا بمَّا عَلمَْا ) الآية وقال: ( إل من تب احق وهم يلود ) 
[الزخرف: ]۸١‏ الآية» قال: نعم. 
الأم (ايضا): باب (التحفظ 2 الشهادة) '؛: 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي ر حه الله: وحكى - الله تعالى - أن إخوة يوسف» وصفوا أن 
شهادتهم كما ينبغي ههم» فحکی - الله تعالی - أن كبيرهم قال: ‏ آارَجِعُوا إّ 
یکم فقوو اتآ إ اتك سَرَق وما ہذتآ إلا ما عَلِما وَمَا نّا للقي 
حَفِظين ) الاآية. 

قال الشافعي رحه الله: ولا يسع شاهدا أن يشهد إلا بما علم» والعلم من 
ثلاثة وجوه. 

-١‏ " منها: ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة. 

- ومنها: ما سمعه» فيشهد ما أثبت سمعاأً من المشهود عليه. 

۳- ومنها: ما تظاهرت به الأخبار ما لا يمكن في أكثره و 
معرفته ي القلوب» فيشهد عليه بهذا الوجه. 

وما شهد به رجل على رجل أنه فعله» أو أقرٌ به لم جز إلا أن يجمع 
أمرين: 
(۱) الا ج/ ۷ ص/ ۹۰و١‏ وانظر احکام القرآن. ج/ ۲»> ص/٣۱۳‏ و۱۳۷ء وانظر الام 


تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص‌/۲۰۳و٤٠۲.‏ 
) الترقیم/ ۱و۲ و٣‏ اضفته للإيضاح. 


۹۸۱ 


أحدهما: أن يكون يثبته بمعاينة. 
والآخر: أن يكون يثبته سمعاً مع إثبات بصر حين يكون الفعل. 
وبهذا قلت: لا تجوز شهادة الأعمى إل أن يکون أثبت شيا معاينة. أو 
معاينة وسمعأً ثم عَمِيٌ» فتجوز شهادته؛ لأن الشهادة إنما تكون يوم يكون الفعل 
الذي يراه الشاهد. أو القول الذي أثبته سا وهو يعرف وخه صاحبه» فإدا 
كان ذلك قبل يُْمّی» ثم شهد عليه حافظاً له بعد العمی جاز» وإذا کان 
القول والفعل وهو أعمى ل يجز» من قبل أن الصوت يشبه الصوت. 
~e‏ ر و صر و 
قال الله ك : ( وسل أَلقَريَة لى تًا فما وَاَلعِر الى ابلا فِا وَإِنا 
اندر € ات 


الرسالة: اللفظ الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره "؛: 


قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى» وهو يحكي قول إخوة يوسف 
لأبيهم: ( وما دتا ا ِمّا عَلِمتَا َم َا لِلقَيّب حَفِظينَ © وَسَعَل القرية ة الى 
َا فا وَالعيرَ أل اقتا فيا وَإنَا دور ) الآيتان» فهذه الآية ني مثل 
معنى الآيات قبلها ” لا تختلف عند أهل العلم باللسانء أنهم إنما يخاطبون 
اباهم بمسالة أهل القرية وأهل العير ؛ لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم. 


(1) هكذا وردت في الأم» ولعل الأضبط (قبل أن يُعمى) ليستقيم المعنى. 

(۲( الآية وردت هنا كاملة مع جزء من الآية قبلها. 

(۳) الرسالة الفقرتان/ ۲۱۲ و۳٠۲.‏ ص/ 1٤‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ ۳۷". 

.۸١ أي: إشارة إلى الآية/‎ )٤( 

(ه) أي: إشارة إلى الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف: ‏ وَسَلَهُم عن الْقربة آلى صَات حَاضرة لخر ) » 
والآية/ ١١‏ من سورة الأنبياء ( وَكم قَصَمْتا ِن قَريوٍ كاَث ظَالِمَةٌ ). 


۹۸۲ 


قال الله 5ك : ( إن آله زی أَلْمُتَصدقیر ) " 

آداب الشافعي: 4 أخبار الساف : 

اخبرنا عبد الرحمن» حدثنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحه الله: وقف أعرابي على عبد الملك بن مروان» فسلّم؛ ثم 
قال: أي - رحمك الله - ؛ إنه مرت بنا سنون ثلاث فأما إحداها: فأاكلت 
المواشي ؛ وما الثانية: فانضّت اللحم ؛ وأما الثالثة: فخلأصت إلى العظم» فإن 
يك عندك مال الله ؛ فاعطه عباد الله وإن يك لك: فتصدق علينا « إن الله 
زى المَُصَدَقِ ) الآيةء فاعطاه عشرة آلاف درهم» وقال: لو كان الناس 
يحسنون أن يسالوا هكذاء ما حرمنا أحداً. 

وزادني أبي» عن الربيع› 

عن الشافعي أنه قال: وعندك: مال الله؛ فإن يك له كك فاعطه عباد الله. 


)١(‏ الآية كاملة: فال الله تعالی: ( قَلَما َڪلوا عليه قالوا اا العريڙ مَسََا وَأهَلَا اضر وَچغتا ببصَعَةٍ 
مل 
مرجد فأو لتا لكيل وَتَصَدَق علَيَآً إن آله رى أَلْمُحَصَدرقور ) [برسف: ۸۸]. 
(۲) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص۳۱۷ و۳۱۸. 


AY 


قال الله 5ك ( و انی رجتم پا تین ` 


الأم (ايضا): الإشارة إلى المطر " 

الصواعق» كانه ذهب إلى قول الله ك: ( وَيرسل اَلصْوعِقَ فیصیب با من يشاءُ ) 
قال الله 5ك : ( الله خدلق کل سىء ) © 

الأم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار 0 


قال الشافعي رهه الله: ت قال الحاور ت ولکن أرایت العام ي القرآن» كيف 
جعلته عاماً مرة وخاصاً أخرى؟ قلت له لسان العرب واسع» وقد تنطق بالشيء 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ وَسَبَح أَلرَعْدُ مده وَالْمَلَيِكة مِنْ جِيفيِف ورل أَلصَوَعِق 
یضیب ا من ياء وه دلو فى آله وهو سَدِيدٌ الال ) [الرعد: .]٠۳‏ 

(۲) الم ج/۱» ص/٤٠۲.‏ وانظر آحکام القرآن» ج/٠۰۱‏ ص/ ۰۹٩۹‏ وانظر تحقيق/ د. عبد 

المطلب» ۴« 

نلو Ng‏ و N 0 e‏ اا وا 
جعلوا لله شر حَلفُوا ككلقي فة لى علي ل آله للق كَل سىء وهو الود فهر ) [الرعد:١١].‏ 

(€( الم ج/ ¥« ص/ «Vo‏ وانظر کتاب جماع العلم» > ص/ ۰۱۹ NIE‏ وانظر الأم 
تقيق/ و عبد المطلب» ج/ ٠۹‏ ص/۱۱. 


۹A4 


عاماً تريد به العام» وعاماً تريد به الخاص فين في لقظهاء ولست أصير فى ذلك 

بخبر إلا بخبر لازم» وكذلك أنزل في القرآن فين في القرآن مرة» وفي السنة أخرى. 
قال: فاذکر منھا شيا قلت: قال الله 5ڭ: ( آله حلِق كل شىء ) الآية ‏ 

فکان حرجا بالقول عاماً پراد به العام. 


قال الله ظك : ( إا حدر ولوا آلأآّ») © 


احكام القرآن: ذ فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التضسير والمعاني 4 
الطهارات والصلوات) " 

قال الشافعي رحه الله: ومن غلب على عقله بعارض أو مرض -أي 
مرض کان - ارتفع عنه الفرض» قول اله تعالى: ( وَاكفُون يتأؤلى الألبَب ) 
[البقرة: ۱۹۷] الآيةء وقوله: ‏ إا يمَذّكر ولوأ لابب ) الآبة وان کان معقولاً 
أن لا بخاطب بالأمر والنهي إلا من عقَلَهُمًَا. 

قال الله ك ؛ ( يفون بِعَهّد آله ولا يَقَضون أَلَمِيسقَ » ^ 

احكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) “؛ 

قال الشافعي رحه الله: وقد ذكر الله كلك الوفاء بالعقود: بالأيمانء في آية من 
كتابه منها: قوله كك: ‏ يوون بعد لَه ولا يَنقُضون أَلَمِيشَقَ ) الآية» مع ما 
ذکر به الوفاء بالعهد. 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: « فمن يلم انمآ درل ٳِليَكَ ن ريك آل من هو اغ" إنما يدر 

ووأ للب ) [الرعد: .]٠١‏ 
(۲) احکام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۸۷. 


(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: « لين يُوفُونَ بهد آله ولا يَنفْضُون أَلْمِيسقَ ) [الرعد: .]٠١‏ 
)٤(‏ أحکام القرآنء ج/ ۲« ص/ 1 . 


1۸0° 


قال الشافعي رحه الله: هذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به 
فظاهره عام على کل عقد» ويشبه - والله أعلم - أن يكون الله تبارك وتعالى 
أراد: أن پوفوا بکل عقد - کان بیمیل » أو غبر يمين - وکل عقدٍ نذر» إذا كان 
في العَقَدَين لله طاعةء أو لم يكن له - فيما أمر بالوفاء منها - معصية. 
و رکو و کو 
قال الله 5ة ؛ « أولَتيك لهم اللعَتَة ‏ ° 
آداب الشافعي: باب (ما ذكر: من معرفة الشافعي اللغات» وما فسر من غريب 
الحديث» وغريب الكلام) ‏ 
أخبرنا أبو الحسن» حدثنا أبو محمد» حدثنا أبي» حدثنا حرملة قال: 
قال ها النى ##: « واشترطي هم الولاء »" الحديث» معناه: اشترطي عليهم 
الولاءء قال الله كك: « أُوْلَتيك لَهُم اللَعَنةٌ ) الآيةء يعنى: عليهم. 
کے 9 صت 1 
قال الله ظ : ( آلا بذ ڪر آله تمي ن لمو لوب ١‏ 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام 
وصحة اعتقاده فیها) : 
قال الشافعي رهه الله: إ إن الله جل ذکری فرض الان على جوارح بني 
آدم» فقسمه فيهاء وفرقة عليهاء فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من 
الإيان بغبر ما وكلت به أختها بفرض من الله تعالى:- 


)١(‏ الآية كاملة: قال للل تعالى: ( وَالذينَ َفُضونَ عَهَدَ أله من بعد مقي وَيَقَطَعُوتَ ما مر آله 
به أن يُوصَلَ وَيُقَسِدُونَ فی الأ رض ولتك لَهُم لته وم سء آلدًار ) [الرعد: .]۲١‏ 
)۲( آداب الشافعي ومناقبة/ للرازي» ص/ ۷٥۱و۸٥۱‏ 
(۳) قطعة من حديث صحيح سبق تخريجه» انظر شفاء العي في تحقيق مسند الشافعي» ج/۲ 
ص/ ۱۳۷و۱۳۸ برقم/ ۲۳۰و۲۳۱و۲۳۲. 
)٤(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( الین اموا تعن فوھُم بذک رکه اک بذ ڪر آله تطمون الوب ) [ارعد: [Y۸‏ 
)٥(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/ ۱ » ص/ ۳۸۸ و٩۳۸.‏ 


۹۸٦1 


فمنها: (قلبه) الذي يعقل به» ويفقه» ويفهم» وهو امير بدنه الذي لا ترد 
الجوارح» ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره. 

ومنها: (عيناه) اللتان ينظر بهماء و (أذناه) اللتان يسمع بهماء و (يداه) 
اللتان يبطش بهماء و (رجلاه) اللتان يشي بهماء و (فرجه) الذي الاه من قله 
و (لسانه) الذي ينطق به و (راسه) الذي فيه وجهه... 

فأما فض اله غل القت من الامان فالإقرارء والمعرفة» لق والرضا 
والتسليم بأن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له» لم يتخذ صاحبة ولا ولدأء وأن 
حمدا یھ عبده ورسوله» والإقرار با جاء من عند الله من ني أو کتاب. 

فذلك ما فرض الله جل ثناؤه على القلب» وهو عمله» قال - سېحانه 
وتعالى  :-‏ ألا بذكر آله مين ألُْلُوبُ ) الآية - وذكر الكيات التالية/ 
٠‏ من سورة النحل» و ۲۸ من سورة الرعد» وا٤‏ من سورة المائدة» و٤۲۸‏ 
من سورة البقرة -“ 


قال الله قك : ( وكدالك نله حکمًا عَرکا ¢ © 
الرسالة: باب (البيان الخامس) ": 
قال الشافعي رحه الله: فإن قال قائل: الرسل قبل محمد ##كانوا يرسّلون 


إلى قومهم خاصة» وإن مدا بعث بعث إلى الناس كافةء فقد محتمل أن يكون بعث 
بلسان قومه خاصة» ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه» 


)١(‏ انظر تفسير هذه الآيات في مواضعها. 

(۲) الآية كاملة: فال الله تعالى: ( وكدالك أنرلتة حكما عرريا وَين كبعت أُهوآءَهم بَعَدَمًا جاك مِنَ 
aS d2 S7 ”‏ 

ليلم ما لَكَ ِن آله ِن وَل ولا اق ) [الرعد: ۴۷]. 

(۳) الرسالة الفقرات/ ٠١٤١-٠١١‏ و١١٠‏ و١١٠ء‏ ص/٥٤‏ وا٤و۷٤.‏ 


AY 


ويجتمل أن يكون بُعث بالستتهم: فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه 
خاصة دون ألسنة العجم؟ 

فإذا كانت الألسنة ختلفة مما لا يفهمه بعضهم عن بعض» فلا بد أن يكون 
بعضهم تبعاً لبعض» وأن يكون الفضل في اللسان المبع على التابع. 

وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان الي ب ولا يجوز - والله 
أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد» بل كل 
لسان تبع للسانه» وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه» وقد بين الله ذلك في غير 
آية من كتابة - منها -: وقال الله تعالى: < وكدالك أله حكمًا عَرَريًا ) الآية. 


قال الشافعي رحه الله: فأقام حجته بان كتابه عربي في كل آية ذكرناها .. 


أحكام القرآن: فصل (فيما ذكره الشافعي رحمه الله ب4 التحريض على تعلم 
أحكام القرآن) ': 

قال الشافعي رمه الله: ومن جماع کتاب اله كك العلم بأن جميع کتاب الله 
إنغا نزل بلسان العرب» والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه» والفرض في 
تنزيله» والأدب» والإرشادء والإباحةء والمعرفة بالوضع الذي وضع الله نبيه 
صلوات الله عليه وسلامه» من الإبانة عنه فما أحکم فرضه في کتابه» وبينه على 
لسان نبيه کي وما أراد بجميع فرائضه: أأراد كل خلقه؟ أم بعضهم دون بعض؟ 
وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره ؛ ثم معرفة ما ضرب فيها 
من الأمثال الذوال على طاعته»ء المبينة لا جتناب معصيته» وترك الغفلة عن 
الحظ. والازدياد من نوافل الفضل. 


)١(‏ ذكر في هذا السياق خمس آيات منها الآية موضوع التفسير هنا. 
)۲( أحکام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۲۲. 


۹A۸ 


أن قال: والقرآن يدل على أن ليس في تاب الله شيء إلا بلسان العرب» قال 


قال الله كك يمحو < اکن وا بو )دس 


الرسالة: ابتداء الناسخ والمنسوخ "؛ 


قال الشافعي رحه الله: وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب 
ااب ی ا ی ی ا 
SE SEED‏ ا 


e: 


ار نيدل ن يلاي فين لک إل تاوت ززه "| اا 
عَذَّابَ يوم عظيم ) [يونس: ]٠١‏ الآية. 

فاخبر الله آنه فرض على نبیه اتباع ما یوحی إليه» ولم يجعل له تبدیله من 
تلقاء نفسه» وني قوله: ( ما گور ل اَن أبَِله ن بِلقآې َي ) الآيق 
بیان ما وصفت» من آنه لا ینسخ کتاب الله إلا کتابه» كما کان المبتدئ لفرضه: 
فهو المزيل المئبت لا شاء منه - جل ثناؤه - ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. 


ق 0 r A‏ 4 و ت 
خاف إر 


وكذلك قال: ( يَمْحوا آله ما مَشَاءٌ وَيَْبت ی الآية 
وقد قال بعض أهل العلم: في هذه الآية - والله أعلم - دلالة على أن الله جعل 
لرسوله آن یقول من تلقاء نفسه بتوفیقه فیما ۾ ُنزل به کتاباً - والله أعلم -. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. ) 
(۲) الرسالة الفقرات/ ۳۲۰-۳۱۲ ص/ ۱۰٦‏ و۷١۰۱‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۱ء ص/ ۳۳. 


۹۸۹ 


2و م 


وقيل: في قوله: ( يمحوا آله ما ِمَاءٌ ) الآية» يمحو فرض ما يشاء. ويثبت 
فرض ما يشاء» وهذا يشبه ما قيل - والله أعلم -. ) 


قال الله کف : ( لا معَقَب لحکییے ) ° 


أحكام القرآن: مبتدا التنزيلء والفرض على النبي # ثم على الناس '؛: 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظء وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: أخبرنا أبو 
العباس» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحه الله: لما بعث الله نبيه ب أنزل عليه فرائضه كما شاء: 
لا مُعقَبَ لحكيي  )‏ الآية ثم اتبع كل واحد منهاء فرضاً بعد فرض في 
حين غور حين الفرض قبله. 
احكام القرآن (ايضا): فصل ب4 النسخ °: 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحه الله: إن الله خلق الناس لا سبق في علمه ما أراد بخلقهم 
وبهم» ( ا مُعَقَبَ لكيه وهو سرع ليساب ) الآية. 


م 


)(٠‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ ولم يروا ئا تأي آلأرض فصا من أطرافها وال َم ل مُعَقَّبَ 
RE‏ سريح ليساب ) [الرعد: .]٤١‏ 

(۲) أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/۷ (المتن). 

(۳) ذكر الشافعي الآية اقتباساً من سورة الرعد» انظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۷ (المامش). 

)٤(‏ احکام القرآن» ج/ ۱» ص/۳۳. 


۹4۰ 


بسم الله الر هن ن الرحيم 
قال الله ك : ( ڪب أنرلة إليْكَ يحرج الاس من الظلْمَت إل 
انور بإِذْن رَبَهم إل صِرَط العزيز ا لحَمِيد الحميد)' 


الرسالة: المقدمة ” 


قال الشافعي رحه الله: فليست تنزل باحار من أهل دين الله نازلةء إلا وني 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيهاء قال الله تبارك وتعالى: ( صعب 
أنرلَته اليك لِنُخرحَ الام من الظلمَت إا آلثور بإِذْن رَبَهم إل صِرَط آلغزير 
آلحميد ) الاآية. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي باصول الفقه)' : 
قال ص رهه الله: قال الله جل ثناؤه: (( ڪت رلته ليك لنرج 
أا ت الفطلت ل النور بإِذن رَه إل صِرَط آلعزيز اميد ) الآيةء وذكر 
آيتين غبرها من سورة انحل / ٤٤و٩۸‏ 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( الر ڪب رلته لَك لِعُخرجَ الاس من المت إلى آلثور بإِذْن 
زروت إل رط امير تيمر ) (إراسم: ]. 


)۲( الرسالة الفقرتان/ ۸> و۹٤۰‏ ص/ ۲۰ وانظر احکام القرآن» ج/ ۱» ص/۲۱. 
(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/ ۱ › ص/ ۳٦۹‏ و۲۷۰ 


۹۹۱ 


قال الشافعي رحمه الله: فجماع ما أبان الله كك لخلقه في کتابه مما تعبدهم 
به لما مضی لي حکمه جل ثناژه» من وجوه: 

-١‏ "' فمنها: ما أبانه لخلقه نصاًء مثل جُمَل فرائضه في أن عليهم صلاة 
وزكاة وحجا وصوماء وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ونص على 
الزنا والخمر وأكل اليتة والدم ولحم الخنزير» وبين هم كيف فرْض الوضوء 
مع غير ذلك مما بين نصا. 

۲- ومنه: ما احکم فرضه بکتابه» وبين كيف هو على لسان نبيهخةٌ مثل 
عدد الصلاة والزكاة ووقتهاء وغير ذلك من فرائضه التي أنزل في كتابه. 

۳- ومنه: ما سن رسول الله 8# ما لیس لله فيه نص حکم. 

دال ال د( ونالتا ی سولو إلا یلان قوی ) * 
الرسالة: باب (البيان الخامس) ": 

قال الشافعي رحه الله: فإن قال قائل. ما الحجة في أن كتاب الله عض 
بلسان العرب» لا يخلطه فيه غیره؟ 

فالحجة فيه كتاب الله» قال الله: ( وما 
الأية. 


(۱) الترقیم/ ١و۲و٣‏ من للإیضاح. 
(۲) الآية كاملة: فال الله تعالى: ( وَمَآ أرَسَلتا ِن رَسُول إلا سان قوم ليت هم مضل آل من 


يشَاءُ ویهدی من يشاءُ وهو الْعزيڙ الَحَكيمُ ) [إبراهيم: .]٤‏ 
(۳) الرسالة الفقرتان/ ١۹٤٠و٠٠٠.‏ ص/ ٠٠٥١‏ وانظر تفسبر الآية/ ۳۷ من سورة الرعد فتفسبرها 


۹۹۲ 


قال الله كك : ‌ لى آلسَمَوّت وَالأرضَ ) (۱) 


الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عاما يرد يد به العام ويدخله الخصوص) ': 


قال الشافعي رحه اله: وقال الله تبارك وتعالى: ( خَلىَ آلسَمَوّت وَالأرضَ ) 
الأية. ) 


قال الشافعي رهه الله: فکل شيء من سماء وأرض ودي روح وشجر 
وغيبر ذلك» فاللّه خلقه. 


وگ ےگ س سے ° a‏ 
قال الله كك : ( قَاَجْعل أفيدة م الاس وى الم ) " 
الأم: باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا مرق 
قال الشافعي رحه الله: فسمعت بعض من أرضى من أهل العلم» يذكر: 
أن الله تبارك وتعالى لما أمر بهذا إبراهيم عليه السلام» وقف على المقام فصاح 
صيحة: (عباد الله أجيبوا داعي الله) فاستجاب له حتى من في أصلاب الرجال 
وأرحام النساءء فمن حح | بعد دعوته» فهو من أجاب دعونه ووافاه من 


N الآية كاملة: قال الله 0 : ( آله اذى لق الوت وآلأزض وأنرَل‎ )١( 
) ات ر لک وَسَخْرَ لم اف4 فتك عجر فى البخر بار وَسَخْرّ کم آلأتهرَ‎ 
.]۳۲ [إبراهیم:‎ 

(۲) الرسالة الفقرتان/ ۱۷۹و٠۸٠‏ ص/۳ و٤٥.‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( یآ إن اکت ین دی يواد غټړذی رَرَع عند بيََكَ أَلْمُحَرّم بنا 
هموا الصَلوة قال افده س الاس وى لِم وَأرقهُم يِن َكَرَت عله كرون ) 
[إبراهیم: ۳۷]. 

(6) الأم» ج/۲٠٠‏ ص/١١٠ء‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳»> ص/۱٠.‏ 

(ه) اي: آمره بنداء الناس للحج بقوله: ( أن فى الاس بأَْتح اولك رجالا ) [الحج: ۲۷]. 


4۳ 


ا يقولون: (لبيك داعي ربنا لبيك) وقال الله 5ة: ( ويله على الاس حي 
ليت من أَسَكَطًاعَ لَه سيلا ) [آل عمران: ۹۷] الآيةء فكان ذلك دلالة كتاب الله 
كك فينا وي الأمم» على أن الناس مندوبون إلى إتيان البيت بإحرام» وقال الله 
5ة: « وَعَهدَتا إن اتهم وَإِسَمَعِيل أن هرا بي لِلطَابٍفِين وَالَبكفرت 
الع ألشجود ) [البقرة: ]٠٠٠‏ الآيةء وقال: « فَاجعل أَفعدَةَ ٠‏ مر الناس 
چّوىَ إِلْهَم » الآية. 

قال الشافعي رجه الله: فكان نما دبوا به إلى إتيان الحرم بالإحرام. 


۹۹ ٤ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله كك  :‏ ورسلا ريح وقح ¢ 0 


الأم: القول ب4 الإنصات عند رؤية السحاب والريح ": 

قال الشافعي رحه الله: أخبرني من لا أتهم» قال: حدثنا العلاء بن راشد 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما هبت ريح إلا جا الني ## على ركبتيه 
وقال: « اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها 
ربجا »" الحديث. 

قال الشافعي رحه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في کتاب الله کك: 
} إئا رسلا عليهج رعا صرّصرًا € [القمر: ]1١‏ الآية» و < إذ رسلا عَلييم آلريح 
العم € االارات 6 الية وقال: ‏ وازساتا الرَيح لوقح ) الآيةء و أن 


يرل الرياح مشت ) [الروم: ]٤١‏ الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ وَأَرَسَلتَا ريح لفح ألا مِنَ آَلسَمَاءِ ماء فأسفيتكُمُوه رَمَآ اثر 
له زيون € [الحجر: ۲۲] 

(۲) الأم» ج/٠»‏ ص/۳٠٠.‏ وانظر أحكام القرآن. ج/٠»‏ ص/ ١٠٠٠ء‏ وانظر مختصر المزني - 
المسند» ص/ ٠۳٠٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲ ص/ ٠٥۷-٥١٤‏ . 

(۳) الحديث إسناده ضعيف جداء انظر شفاء العي تحقيق مسند الشافعي» ج/٠»‏ ص/ ٠٤٤‏ 
برقم/ ٠٠١‏ وقد ورد نصه في المسند إلى نهاية الآيات. 


۹4٥ 


قال الشافعي رحه الله: أخبرني من لا أتهم قال: أخبرنا صفوان بن سليم 
قال: قال رسول 5#: « لا تسبوا الريح وعوذوا بائله من شرها الحدیث. 

قال الشافعي رحه الله: ولا ينبغي لأحد أن يسبب الريح فإنها خلق لله كك 
مطيع» وجند من أجناده يجعلها رحمة ونْقمة إذا شاء. 

اخبرنا الثقة» عن الزهري» عن ثابت بن قيس» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال أخحذت الناس ريح بطریق مكة. وعمر حاج فاشتدت› فقال عمر لمن 
حوله: ما بلخكم في الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئأء فبلغني الذي سأل عنه عمر 
من أمر الريح» فاستحشت راحلتي حتی أدرکت عمر» وكنت في مؤخر الناس› 
5 يقول: 3 الربح من روح الله تاتي بالرحمة وتاتي العذاب» فاد تسبوها» 
واسالوا الله من خیرهاء وعوذوا بالله من شرها » الحدیث. 

قال الله 5ك : ( وَلْقد ءَاتيَتَك سَبَعا مِنَ آلْمانى » ” 

الأم: باب (القراءة بعد التعوذ) ° ؛: 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا عبد الجيد بن عبد العزيز»ء عن ابن 


جریر قال: أخبرني آبي» عن سعيد بن جبير: « وَلقدَ ءَاتيَكَ سَبَعا مِنَ المَثانى ) 


)١(‏ الحديث مرسل» وإسناده ضعيف وقد صح بالرواية التالية بعدهاء انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/ ›١‏ ص/ ۳٤٤‏ برقم/ .٥۰۳‏ 

)۲( الحديث في سنده مبهم» وهو صحیح› انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ 
۴ برقم/ .٥۰٤‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولد ءَاتَيتك سَبَعًا مِنَ الْمُئانى وَالْقْرَءَانَ لظم ) [الحجر: ۸۷]. 

€3 الأ ج/ ١‏ ص/ ۰۱١۷‏ وانظر غختصر المزني - المسلدي ص/ ۳٤۷‏ وانظر الأم حقیق/ د. 
عبد المطلب» ج/۲» ص/ ٤٤۲و٥٤۲‏ . 


۹۹٩ 


الآيةء قال: هي أم القرآن. قال أبي: وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمهاء ثم 
قال: بسم الله الرحهمن الرحيم الآية السابعةء قال سعيد: وقرأها علي ابن عباس 
كما قرأتها عليك» ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعةء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: « فذخرها لکم فما أخرجها لحد قبلكم 7 الحدیث. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ج 
الطهارات والصلوات ) : 

قال الشافعي رحه الله: - في كتاب البويطي - قال الله جل ثناؤه: ‏ وَلَقَدَ 
اتيك سَبَعًا مِنَ أَلْمَنّانى وَأَلْقَرَءَانَ لظم ) الآية» وهي: آم القرآن» أوها: بسم 
الله الرحهمن الرحيم. -ثم ذكر ما ورد في الأم (الفقرة السابقة) حرفيا. 


EE IE 2. Sec 
قال الله كك : ( فاصدع بمَا تمر وأغرض عن المشركين @ إنا كفيك‎ 
"۹۰-٩4 آلمستیز وی ) الحجر‎ 


الأم: مبتدا التنزيل والفرض على النبي ف ثم على الناس : 
قال الشافعي رهه الله: فاستهزاً به - أي: برسول الله - قوم فنزل عليه:/| 
قَاَصْدَع بِما ومر وأغرض عن أَلْمُشرنَ ® إنا كفيك الْمْسرورت ) الآیتان. 


۱۹۹ ص/‎ ٠١ الحديث موقوف» سنده ضعيف› انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/‎ )١( 
.۲۲۲ و۰۹ برقم/‎ 

(۲) احکام القرآن» ج/ ۱ ص/ ۲٦و۳٦‏ . 

(۳) وردت الآیتان هنا کاملتان. ۶ 

(5) الام ج/٤»‏ ص/ ٠٦١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ٠۲‏ ص/۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد ١‏ 
اللطلب» ج/ »٥‏ ص/ .۳٠۳‏ 


۹۹۷ 


ھان اله هه . (ولقذ مأك يضبق صَذرك با وون ۵ سیخ 
مد رَبك ¢ 


الأم: مبتدا التنزيل والفرض على النبي o‏ ثم على الناس 
قال الشافعي رحه الله: وأنزل الله كك فیما یثبته به إذا ضاق من أذاهم: 


رو 


آخر السورة» ففرض عليه إبلاغهم وعبادته - سبحانه -» ولم يفرض عليه 
قتاهم» وأبان ذلك في غير آية من كتابه» ولم يأمره بعزلتهم. 


٠ الآيات كاملة: قال الله تعالى: < وَلَقذ تَعَلَمُ أك يَضِيق صَدَرْكَ بِمَا يَفُولونَ © فَسَبَح سد ريك‎ )١( 
.]۹٩-۹۷ وکن من السجدِينَ @ وَاعبد رَبك حى يأيَيَكَ ليور ) [الحجر:‎ 

(۲( الأ ج/ ۰٤‏ ص/ ° وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲ ص/ ۰۹ وانظر الأم تحقیی/ د. عك 
الطلب» ج/ ٥‏ ص/ ۳٦۳‏ . 


۹۹۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله كك : < خلقَ آل REE‏ ,ص الحَق) ٩‏ 


أحكام القرآن: فصل (4 معرفة العموم والخصوص) ': 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: 


قال الشافعي ره الله: وقال تعالى: ( حَلَقَ السَمَوّت وَآلأرض ) 


الأيةء فهذا عام لا خاص فيه» فکل شيء من سماء» وأرض» وذي روح» وشجر»› 
وغير ذلك» فالله خالقه. 


قال الله ق ؛ ( َل لانن من نطْفَوٍ) ‏ 


احكام القرآن: فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمحاني ب4 الطهارات 


والصلوات °: 


(1) الآية كاملة: قال اله تعالى: ( خَلَقَ اموت وآلأزض الح تغل عا بُقّرگورت ) [النحل: ۴]. 
(۲) احکام القرآن. ج/۱. ص/۲۳. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لأسن ن نطف قإِذّا هو حصي مُبين )€ [النحل: .]٤‏ 
)٤(‏ أحکام القرآن» ج/۱» ص/۸۱و۸۲. 


۹۹۹٩ 


قال الشافعي رحمه الله: بدا الله جل ثناؤه خلق آدم عليه السلام من ماء 
وطين» وجعلهما معا طهارة ؛ وبدا خلق ولده من ماء دافق - فکان فيه ابتداء 
خلق آدم من الطاهِرين اللذين هما الطهارة -» دلالة لابتداء خحلق غيره: أنه من 
ماء طاهر لا نجس. 
وقال في الإملاء بهذا الإسناد -: المنى ليس بنجس ؛ لأن الله جل ثناؤه 
أكرم من أن يبتدئ خلق من كرمهم» وجعل منهم النبيين» والصديقينء 
والشهداء» والصالحين» وأهل جنته» من نجس» فإنه يقول: « وقد رمتا بى 
ءام ) [الإسراء: ]۷٠‏ الآية» وقال جل ثناؤه: ( خلس لسن يِن نطْفَةٍ ( 
الآيةء ولو لم يكن في هذا» خبر عن الني 8 لکان ي ينبغي أن تكون العقول تعلم: 
N RT‏ 
الخبر عن النى 4#: « أنه كان يصلي في الثوب» قد أصابه المي ؛ فلا يغسلهء إنغا 
مسح رطباًء أو يحت يابساً »" الحديث» على معنى: التنظيف» مع أن هذا قول 
سعد بن أبي وقاص» وابن عباس» وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 
قال الله ك : ( فيه دَسيمُو 


رت م لسيمو 


ا ے E‏ 


الزاهر: باب (ما بُسْقَط الصدقة عن الماشية) ۳ 
قال الشافعي رحه الله: في سائمة الغنم زكاة» وكذلك اللإبل. 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ موقوف» سنده ضعيف, لإبهام الثقةء انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ »١‏ ص/ ۷١‏ برقم/ ٠٠‏ ولكن وردت روايتان صحيحتان عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها بانها: (« كانت تفرك المي من ثوب رسول اله 85# ئم يصلي فيه »» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي› NON ENE E‏ 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالی: ‏ هو آلدی ازل م ألما مء لكر َه سراب وَمِنهُ شَُجَرٌ فيه 
يمور ) [النحل: ۱۰]. 

. ۲٣٣ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري› ص/‎ (Y) 


Yoo 


والسائمة هي: الراعية غير المعلوفةء يقال سامت الماشية سوم سسَوْماً: إذا 
رعت» وأسامها راعيها: إذا رعاهاء والسوام: ما رعى من الالء قال الله كك: 
«( فيه يمور ) الآيةء أراد - والله أعلم - بالشجر أصناف المرعى من 
العشب والحلة والحمض وغيرها ما يرعاها المواشي. 

قال الله كك : ( وَعَلَنمَست ولجم هيدو ) ١‏ انحل ٠١‏ 
الأم: باب (استقبال القبلة) ': 

أخبرنا الربيع قا 

أخبرنا الشافعي رحمه اله قال: وقال الله كك: ( ومسو ويالم هم 
دون ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فنصب الله كلك هم البيت والمسجد» فكانوا إذا 
راوه فعليهم استقبال البيت ؛ لأن رسول الله # صلى مستقبله» والناس معه 
حوله من كل جهةء ودم بالعلامات التي خلق هم والعقول التي ركب فيهم 
على قصد البيت الحرام» وقصد المسجد الحرام: وهو قصد البيت الحرام. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ": 

قال اللاي رمه الله: ااا إلى البيت؟ قيل: قال الله تعالى: 
«( وعمس وبالَجّم هم دون ) الآية» وكانت العلامات جبالاً يعرفون 


)١(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 

(۲) الأم» ج/ ۱ء ص/ ۹۳ وانظر الرسالة الفقرتین/ ۱۱۳و٤٠٠‏ ص/۸ وانظر الأم قيق/ د 
عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ۲٠۱‏ 

(۳) الأم» ج/ ۷> ص/ ۲۹۹ وانظر الرسالة الفقرتين/ ٦٦و۷٦‏ ص/ ۲٤‏ وانظر مناقب الشافعيء 
ج/ ۲> ص/ ٠۲١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩٠‏ ص/١١۷.‏ 


٠١١ 


مر اضعا فن الأرضى و شما وق ا وما ا يعر فر ن من الفلك:ورتاخا 
يعرفون مهابّها على المواء» تدل على قصد البيت الحرام. 
الرسالة: باب (الاجتهاد) ': 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: «( لمت وبالٽجُم هم دون ) 
الآية» فأخبر آنهم يهتدون بالنجم والعلامات» فكانوا يعرفون ينه جهة البيت» 
معونته هم» وتوفيقه إیاهم» بان قد رآه من رآه منهم في مکانه» وأخبر من رآه 
منهم من لم یره وأبصر ما يهتدى به إليهم» > من جبل بقصند قصده» أو نجم يرم 
به» وشمال وجنوب» وشمس يعرف مطحُها ومغربُهاء واين تكون من المصلي 
بالعشي» ويحور كذلك. ) 

وکان عليهم تكلّف الدلالات با خلق م من العقول التى ركبّها فيهم» 
ليقصدوا قصد التوجه للعين التي فَرَض عليهم استقباهما. 


قال الله كك  :‏ وَأنرلَتا إِلَيْكَا آل ڪر ليبن للتاس ي ما ر e‏ 


الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) : 


قال الشافعي رحه الله: الحمد لله على جمیع نعمه با هو آهله» وما ينبغي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله» 


(۱) الرسالة الفقرات/ ۹٤٤۱و ٠٤٠٥۲‏ ص/ ٠٠۲‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ .۷٠‏ 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: « باليتت والزمر وَأنرَلتآ ٳلَيْكَ آل ڪر لين لتاس مَا رل لِم 
عله يسكور ) [النحل: 4[ | 

(۳) الام ج/۷» ص/ ۲۹٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩٠‏ ص/۷٥.‏ 

€3 وردت في الأم: وأن محمد عبده ولعله خطا من الطبع حيث سقطت الألف وتنوين النصب؛ 
لأن محمداً اسم إن منصوب. 


1۰۰۲ 


بعثه بکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» تنزيل من حکيم 
حهید» فهدی بکتابه» ثم على لسان نبیه حمد ہما أنعم - الله - عليه وأقام 
الحجة على خلقهء لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» وقال: ( وَأنرَلّنَا 


رى 


إلْيكَ ت آل ڪر لين لتاس ما رل إِلَنيْمٌ ) الآية. 
الرسالة: المقدمة "؛ 
قال الشافعي رحه الله: فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلة إلا وفْي 


زع إل 


کتاب الله الدلیل على سبیل الهدى فيهاء وقال: ‏ وَأنرَلَتَا إِلَيْكَ آل ڪر لعن 
لتاس ما رل الم وَلَعلَهُم يَفكرورت ) الآية. 


مناقب الشافمي: : باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي ا الفقه) : 


انظر تفسير الآية الأولى من سورة إبراهيم عليه السلام» فهي متعلقة بهذه 
الآيةء ولا حاجة للتكرار فيما سبق ذكره. 
رار عور ا ار ت و 
قال الله كك : ( وَإن كر فى الأ نعم لَعبرة سقی کر عا فی بطونِهے مِن بين 
رن ودم لبا خالصا سآبغًا للشربين ) االنحل: e‏ 


الأم: باب (السلف 2 العطروز زت ^ 


قال الشافعي رحه الله: وكل ما لا ينقطع من أيدي الناس من العطر 


(۱) الرسالة الفقرتان/ ۸٤و٠‏ 0« ص/ ۰ وانظر أحکام القرآن» ج/ 0 ص/ ۲١‏ 

)۲( مناقب الشافعي / للبيهقي› ج/ ١‏ ص/ ۳۹۹. 

(۳) وردت الاية هنا كاملة. 

(6) الام ج/ ۰۳ ص/ ۱۱۳و٤٠۱‏ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/٤۰‏ ص/۲۳۳-۲۳۱ 
و -. 


وقد زعم بعض أهل العلم بالمسك: أنه سرة دابة كالظي تلقيه في وقت من 
الأوقات» وکأنه ذهب إلى آنه دم يجَمع» فكانه يذهب إلى أن لا يحل التطيب به 
کا رتفت 

قال - آي: اجاور - كيف جاز لك أن تجيز التطيب بشيء وقد أخبرك 
أهل العلم أنه ألقي من حي» وما ألقي من حي كان عندك في معنى الميتة» فلم 
تاکله؟ 

فقلت له: قلت به خبراً و إحاعاً وقياساً. قال: فاذكر فيه القياس» قلت 
ا لخر أولى بك» قال: سأسألك نه» فاذكر فيه القياس. 

قلت: قال اله تبارك وتعاى: ( ون لكر فى الأتعر لَه نشقیکر ّا فی 
طونم مِنْ بََنِ قري ودم لبا حالصا سابعًا لَلسربينٌ ) الآيةء فاحل شيئاً خرج 
من حي إذا كان من حي يجمع معنيين ‏ الطيب» وأن ليس بعضو منه ينقصه 
خروجه منه» حتی لا یعود مکانه مثله» وحرم الدم من مذبوح وحي» فلم محل 
لأحد أن يأكل دما مسفوحاً من ذبح أو غيره» فلو كنا حرّمنا الدم ؛ لأنه بخرج 
من حي أحللناه من المذبوح ولکا حرمناه لنجاسته» ونص الكتاب به مثل : 
البول» والرجيع من قبل أنه ليس من الطيبات» قياساً على ما وجب غسله مما 
يخرج من الحي من الدم» وكان في البول والرجيع» يدخل به طيباً ويخرج خبيثاًء 
ووجدت الولد بخرج من حي حلالاء ووجدت البيضة تخرج من بائضتها حية 
فتكون حلالا» بان هذا من الطيبات» فيكف أنكرت في المسك الذي هو غاية من 
الطيبات» إذا خرج من حي أن يكون حلالاً؟! .. 

0 N E 
أواقي مسك فقال لأم سلمة ة رضي الله عنها: «إني قد آهديت‎ e أهدى‎ 


.- الأولى: حذف النون للإضافة فتصبح معنيي الطيب - والله أعلم‎ )١( 


Eo: 


للنجاشي أواق مسك ولا أرآه إلا قد مات قبل أن يصل إليه» فإن جاءتنا وهبت 
لك كذا » '“ فجاءته فوهب ها ولغيرها منه» الحديث. 
قال الشافعي رمه الله: لت لا احم اع احدا 0 لملم خالف فيان ل 
قال فهل فيه آثر؟ قلت: نعم. 
رصي e i e‏ ا « إن کان فيه شي. فيه فيه الخمس»"' 
الحديث. 


أخبرنا الربيع قا 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: « ليس في العنبر زكاةء ٳنما هو شيءَ دَسره 
البحر 0 الحديث. 


(1) أخرجه سعيد بن منصور في السنن الكبرى (١۸٤)ء‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (۸/ »)٦۷‏ 
وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثارء ج/٤»‏ ص/ ۰٤۱۷‏ برقم/ ٠٥۸۹‏ وأورد رواية 
بعدها برقم/ ١‏ ذكر طرفها في المسند .)٤١ ٤ /٩(‏ وابن حجر في فتح الباري /٥(‏ ۲۲۲) 
والهيثمي في موارد الظمآن )١۱٠٤١٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)۲١/١(‏ ومعرفة e‏ 
والسنن» ج/ »٤‏ ص/ ۱۷٤و۱۸٤‏ جعناه. 

(۲) الحديث موقوف» إسناده صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/ ٤٠٤‏ 
برقم/ .1۳١‏ 

(۳) الحديث موقوف» إسناده صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/ ٤٠١‏ 
برقم/ .٦۳١‏ 


قال الله ك : ( صرب آله ملا عَبّدا ملوك لا يقد ر على شىء ) ٠‏ 


الأم: تسري العبد ": 

قال الشافعي رمه الله: وقال الله تعالی: ( صرب الله ملا عَبَدا ملوك لا 
يقدرٌ عل شىء ) الآية. 

قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة عيينة» عن الزهري» عن سال و 


الني َة قال: « من باع عبداً وله ا فمال للبائع› إلا آن ي يشترطه المبتاع 2 
الحديث» قال: فدل الكتاب وال أن a‏ مالكاً مالأ جال وأن ما 
سب إلى ملكه إنما هو إضافة اسم ملك إليه لا حقيقة» كما يقال للمعلم: 
غلمانك» وللراعي: غنمك. وللقيم على الدار: n‏ 
بحل - والله تعالی أعلم - للعبد أن یتسری» أذن له سیده أم ل یأذن له ؛ لان الله 
تعالى إنما أحل التسري للمالكين» والعبد لا يكون مالكا بجحال» وكذلك كل من ) 
تكمل فيه الحرية» من عبد قد عتق بعضه» أو مکاتب» أو مدبر» ولا يحل له آن 
يطا بملك يمين محال حتى يعتق. والنكاح يحل له بإذن مالكه. ِ 


أحکام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 النكاح والصداق 


قال البيهقي رحه الله: وذهب الشافعي في القديم: RA‏ 


rd‏ م م سے ر 


إذا أذن له سيده» E‏ عن قوله تعالی: ل صرب الله مَثلا عَبّدا ملو ل 


TT الآية كاملة:‎ )١( 
.۷٥ حا فهو فق ينه يا وهر هَل يتور لد ي بل أكَارهُم له يَعلَمُونَ ) [النحل:‎ 

(۲) الأم» ج/٥.‏ ص/ ۳٤ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ ۱۷۸ (المتن والمامش برقم/ .)١‏ 
وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/٦۰›‏ ص‌/۱۱۸و۹١١.‏ 

(۳) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۲۹۳» برقم/ .٤۷١‏ 

. ۱۷۸-۱۷۷ أحکام القرآن» ج/۱» ص/‎ )٤( 


يدر عَلَنْ سىء ) الآيةء بان قال إنما هذا - عندنا - عبد ضربه الله مثلاء فإن 
کان عبداً» فقد يُرْعَمٌ أن العبد يقدر على أشیاء منها: مايقِرُ به على نفسه (من 
الحدود التي تلفه أو تنقصّه) ومنها: ما إذا أن له في التجارة» جاز بيعه وشراؤه 
وإقراره. 

فإن اعت بالإذن: فالشرى ” بإذن سيده أيضاء فكيف يلك بأحد 
الإذتينء ولا يملك بالآخر؟! ثم رجع الشافعي رحه الله عن هذا في الجديد"“ 
واحتح بهذه الاية» والآیتین/ ٥وا‏ الواردتین في سورة (المؤمنون)» والآیتین/ ۲۹ 
و٠٠‏ في سورة (المعارج)ء ثم ذكر ما أوردناه في الأم في (الفقرة السابقة). 


م ںوک وہ ےا م را e:‏ ال rz‏ 2ور ص 
قال الله ظڭ : < اله أ خْرَجَکم مِن بُطون أَمَهتِکہ لا تع E‏ 


احكام القرآن: ما يؤشر عنه - الشافعي - 4 قتال آهل البغي والمرتد ': 

قال الشافعي رجه الله: وعَرف الله سبحانه وتعالی جميع خلقه - في کتابه - 
ان لا علم مم إلا ما عَلمهم فقال: ( وال أخرَجَكم هَن بُطُونِ أمَهُيكم ل 
تعَلّمُو سَينًا ) الآية» ثم علمهم با آناهم من العلم» وأمرهم بالاقتصار عليه 
وان لا یتولوا غیره إلا ما علْمهم. 


)۱( أي: فالشراء حصل... 

(۲) أي: بمذهب الشافعي الجديدء وهو ما ورد في الفقرة السابقة التي استقر عليها اجتهاد 
الشافعي. 

(۳) الآية كاملة: فال الله تعالى: ( وال اًخْرَجَگم من بون أمَهَگم ل تعَلَمُوت سا وَجَعَل لَكُم 
لسم صر وَالأفْيدَة للك كور ) (النحل: ۷۸]. 

.۰۰ آحکام القرآن. ج/ ۰۱ ص/‎ )٤( 


قال الله ق :( ورتا 'علیل_ الک ب تیا کل ب ىء وهی و 
الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) ”: 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله» وکما 
ینبغخی له» وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآن مدا عبده 
ورسوله» بعثه بکتاب عزیز لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» تنزیل 
من حکیم حید» فهدی بکتابه» ثم على لسان نبیه ‏ ما أنعم عليه وأقام 
الحجة على خلقه» للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» وقال: ‏ وََرَلْتَا 
عَلّيلك ألْكََب نيسا َكَل سىء وَهدّى وَرَحْمَة ) الآية. 


الأم (ايضا): باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) ° : 

قال الشافعي رحه الله: قال لي قائل ينسب إلى العلم بمذهب أصحابه “ 
أنت عربي والقرآن نزل بلسان من آنت منهم» وانت آدری جحفظه» وفيه له 
فرائض أنزهماء لو شك شاك - قد تلبس عليه القرآن جرف منها - استتبته» فإن 


)١(‏ وردت الآية في الأم بلفظ: « وأنزلنا إليك الكتاب... »» والصواب هو: «ونزلنا عليك» أي: ما 
اثبتناه» ولعل ذلك التباس من الناسخ بين آية/ ٤٤‏ من سورة النحل وهذه الأية - والله أعلم -. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( َم بعتن كل أو ويا علوم من نييم وتا بلک سيدا 
عل هَولء ورلا عَلَّلك اكب بيا لكل مء وَهُدّى وَرَحْمَة رى لِلمْسَلِمين )€ [النحل: 14۹. 

(۳) الام ج/۷» ص/ ۲۹٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/۷٥.‏ 

() الام ج/ ۷» ص/ ۲۷۳ وانظر جاع العلم» ص/١١-۱۳ء‏ وانظر اختلاف الحديث» ص/ ٠۳١‏ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٠»‏ ص/٥وا.‏ 

)٠(‏ رجح الشيخ الخضري في كتابه تاريخ التشريع الإسلامي بان هذه الطائفة الوارد الإشارة إليها 
من الشافعي هم (المعتزلة) واستدل على ذلك بإشارة من كلام الشافعي في موضع آخرء انظر 
جاع العلم ص/ ٠١‏ (المامش). 


تاب وإلا قتلته» وقد قال الله كك في القرآن: ( يَيّسًا لكل سىء ) الآيةء فكيف 
جاز عند نفسك» أو لأحد في شيء فرض اللهء أن يقول مرة: الفرض فيه عام. 
ومرة: الفرض فيه خاص. ومرة الأمر فيه فرض. ومرة: الأمر فيه دلالة. وإن 
شاء ذو إباحة؟ وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك» حديث ترويه عن رجل» عن 
آخر» عن آخر» أو حدیثان أو ثلاثة» حتی تبلغ به رسول الله 8# وقد وجدتك 
ومن ذهب مذهبك لا تبرئون أحدأ لقيتموه وقدمتموه في الصدق والحفظ ولا 
أحداً لقيت من لقيتم من أن يغلط» وينسى» ويخطى في حديثه. 

بل وجدتكم تقولون لغير واحد منهم: أخطا فلان في حدیث کذاء وفلان 
في حدیث کذاء ووجدتکم تقولون: لو قال رجل لحديث أحللتم به» وحرمتم 
من علم الخاصة: ‏ يقل هذا رسول الله 4# إنما أخطاتم أو من حدثكم» وكذبتم 
أو من حدثکم» لم تستتیبوه» ولم تزیدوا على أن تقولوا له: بئس ما قلت! 

أفيجوز أن يفرٌق بين شيء من أحكام القرآن» وظاهره واحد عند من 
سمعه» بخبر من هو كما وصفتم فيه؟ وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله وإنكم 
تعطون بها وتمنعون بها؟. . 

قال الشافعي رمه الله: فقلت: إنما نعطي من وجه الإحاطةء أو من جهة 
الخبر الصادق» وجهة القياس» وأسبابها عندنا ختلفة» وإن أعطينا بها كلها 
فبعضها أثبت من بعض. 

قال: ومثل ماذا؟ 

قلت: إعطائي من الرجل بإقراره» وباليينة» وإبائه اليمين وحَلِفٍ صاحبه 
والإقرار أقوى من البينةء والبينة أقوى من إباء اليمين ويمين صاحبه» ونحن وإن 
أعطينا بها عطاءٌ واحدأ فأسبابها ختلفة. 


بقبول أخبارهم وما حجتکم فيه على من ردها؟ 

فقال: لا أقبل منها شيئاً إذا كان يمكن فيه الوهم» ولا أقبل إلا ما أشهذ به 
على الله كما أشنهذ بكتابه الذي لا يسع أحدأ الشك في حرف منه» أو يجوز أن 
كتاب - الله كك - وأحكام الله تعالىء ده علمه بهما على قبول أخبار الصادقين 
عن رسول الله َة والفرق بین ما دل رسول الته ## على الفرق بينه من أحكام 
اللّه» وعم بذلك مڪان رسول الله 5 - من کتاب الله ودینه» وأهل دینه» وأن 
الله وضعه في موضع الإبانة عنه ما أراد بفرضه عاماً وخاصاًء» وفرضاً وواجبا 
وافترض طاعته - إذ كنت لم تشاهده - خبر الخاصة والعامة. 

فال: نعم» ثم استشهد له بالآية الكرمة: < هو انى بعت في آلأمَيَعنَ رَسُولاً 
مم يتوا علََم اتم ویر يلما الكت والكمة ) اة ۲] الخ . 
الرسالة: المقدمة ‏ : 

قال الشافعي رحه الله: فليست تنزل بأاحد من أهل دين الله نازلة إلا وي 
کتاب الله الدلیل على سبل الهدى فيها.... وقال - سبحانه وتعالى -: « ورلا 
ليك ألْكََبَ بيا َكل سىء وَهَدّى وَرَحْمَة وَبُقْرَى لِلمُسَلمين ) الآية. 


)١(‏ نقلت كلام انجادل من المعتزلة ورد الشافعي رمه الله لأهميته لمن ينكر السنةء وإذا أردت 
الزيادة فتابع هذا النقاش العلمي المدعم بالدليل في الأم» ج/ ۷> ص/ ۲۷٤‏ وما بعدهاء وجماع 
العلم» ص/ ٠۳‏ وما بعدهاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹> ص/ ٠-١‏ مع التنويه 
إلى وجود سقط ہا یعادل صفحتین نقل جزء منه ما بین معترضتین» ثم انظر» ص/ .٩‏ 

(۲) الرسالة الفقرتان/ ۸٤و۱٥‏ ص/ ۲۰ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۱» ص/٠۲.‏ 


1۰1۰ 


أحكام القرآن: فصل (4 النسخ) ': 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع: 

قال الشافعي رحه الله: إن الله خلق الناس لا سبق في علمه لما أراد جخلقهم 
وبهم» وآنزل عليهم لكاب( لكل شىء وى وَرَحْمَة وَبُذْرَى 
ِلْمُسلِمينَ ) الآية وفرض فيه فرائض أثبتهاء وأخرى نسخهاء رحة بخلقه 
بالتخفيف عنهم» وبالتوسعة عليهم» زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه» وأثابهم 
على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم: جنته والنجاة من عذابه» فعمتهم رحته فیما 
أثبت ونسخ» فله الحمد على نعمه. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي باصول الفقه) : 

أخرنا أو هيد اله الحا حدقا أي العانن ( غد بن بقرت قال 
حدثنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: < يسا َكل سىء وَهدّى 
وَرَحْمَة وَمفْرّى لِلمُسَلِمِينَ ) الآية» ثم ذكر ما ورد في تفسير الآية الأولى من 
سورة إبراهيم عليه السلام فليرجع إليها. 


(۱) احکام القرآن. ج/۱» ص/۳۳. 
(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١‏ ص/ ۹٦۳و٠۳۷‏ وانظر تفسير الآية الأول من سورة 


1۰1۱ 


مج وہ 


و هددد ) حم قال: ( ولا تىقضوأآلاَيْمنَ 
بعد SSS asa‏ 


أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) ؛: 


قال الشافعي رحه الله: وقد ذكر e‏ بالعقود: بالأيان» في غير 
ا کتاپه» منها قول كك: ( وأوفوا ب يهد آله إ | عدر ) ثم: ( وَل 
تنقضوا الأَيْمَنَ بَعَدَ توكيدها ) إلى قوله: <( كخذورت أيْمَكة دعلا 


بتكم ) الآیتان. مع ما ذكر به الوفاء بالعهد. 

قال الشافعي رحه الله: هذا من سَعَة لسان العرب الذي خوطبت به ؛ 
فظاهره عام على کل عقد. ویشبه - والله أعلم - آن یکون الله - تبارك وتعالی 
- أراد: آن يوفوا بکل عقد کان بيمين» أو غير يمين» وکل عقد نذر: إذا كان في 
العقدين لله طاعةء أو لم يكن له - فيما أمر الوفاء منها - معصيته. 


م اھ 


قال الله 5ق :( فَإِدا قرت اران َاسَتوذ اله ِن آلشيط ن اجيم ) النحل, ۸ه" 


الأم: باب (التعوذ بعد الافتتاح) 


قال الشافعي رحه الله: قال الله كك: ‏ قدا قرات الَْرَءَانَ فَاسَكَوذ بالله مِنَ 
آلشيطّن آلرَّجير ) الآيةء أخبرنا الربيع قال: 


(۱) الآبتان کاملتان: قال الله تعالی: ) وفوا بهد آله ذا عَهَدتَّم ولا تنقضوأ آلايْمَسنَ ت 
تو ڪيدهَا وقد جعلنم آله يڪم هيلا آله غلم ما تعلو @ ولا تکووا کالتی فضت 
زلا ِن بغ وو نڪا يڏوت يمز ڪل بټتځم ُن توت امه هى از ين آمو نم 
يوڪ آله ب ومين لَكرَيَوَم الَهَيَمَة ما كس فيه لفون ) [النحل: 4۲-4۱[ 

(۲) آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/٦‏ . 

(۳) وردت الآية هنا كاملة. . 

() الام ج/۱» ص/ ۱۰۷ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۲ ص/ ۲٤٩۲‏ ر۳٤۲.‏ 


۰۹1۲ 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن حمد» عن سعد بن 
عثمان» E‏ آنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يؤم 
الناس رافعا صوته: « ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم » في المكتوبةء وإذا 
فرغ من أم القرآن . 

قال الشافعي رحه الله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتعوذ في نفسه» 
وأيهما فعل الرجل أجزأه إن جهر أو أخفى» وكان بعضهم يتعوذ حين يفتتح 
قبل أم القرآن» وبذلك أقول» وأحب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم» وأي ‏ كلام استعاذ به أجزأه» ويقوله في 
أول ركعة» وقد قيل: إن قاله حين يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحسن. 

لا ا ت E‏ 
أو جاهلاء أو عامداء م یکن عليه إعادة» ولا سجود سهو. وأکره له ترکه 
عامدا. 


وأحب إذا تركه في أول ركعة أن يقوله في غيرهاء وإنما منعني أن آمره أن 
يعيد؛ أن ال عا رجلا ما يكفيه فى الصلاة فقال: « ك ثم اقرا ... >" 
: بر م افر 
الحديث. 


قال الشافعي رهه الله ول يرو عله ا انه أمره بتعود ولا افتتاح» فؤدل 
على أن افتتاح رسول الله ## اختيار» وأن التعوذ ممن لا يفسد الصلاة إن تركه. 


)١(‏ أي: تعوذ قبل القراءة التي تكون بعد الفاتحة. 

(۲) ولعل الأضبط أن تكون: (آو آي كلام...) لناسبة السياقء وقد وردت في الأم هكذا (وآي 
کلام...)» فتامل - والله اعلم -. 

(۳) الحديث سبق تخرججه في لفظ: الاستعاذة. 
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أاحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمماني 4 
الطهارات والصلوات) '؛: 

قال الشافعي ره الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قَإِذَا قرات ألْقَرَءَان فَاسْكَعِذ 
باه يِن الشيطَن أَلرَجِيرِ ) الآية. 

قال الشافعي رمه الله: وأحب أن يقول حين يفتتح قبل م القرآن: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» وأي كلام استعاذ به أجزأه. 

وقال الشافعي رحمه الله: في الإملاء - بهذا الإسناد - ثم يبتدأ فيتعوذ 
ويقول أعوذ بالسميع العليم» أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» او أعوذ بالله آن يحضرون» لقول الله 5ك: ( فَإذا قرت ألْقَرَءَانَ فَاَسََعذ 
ال ِن ليطن آلرچير ) الآية. 
قال الله 5ك : ( ودا بدلا ءايه مار ءاي واه أُعَلَمُ بمَا يرل فالا 


الرسالة: ابتداء الناسخ والمنسوع " 
قال الشافعي رحه الله: فاخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يو ّ 


ولم جعل له تبدیله من تلقاء نفسه» وني قوله تعالی: NISL)‏ 


(۱) أحکام القرآن. ج/ ۱ ص/ ٦۲‏ . 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالی: ( وڏا َد ءايه گڪَار ٤ايو‏ واه غلم بِمَا يرل قَالُوا نمآ أت 
مقر بل ارهز لا يَعْلَمُونَ ) [النحل: .]٠٠١‏ 

)۳( الرسالة الفقرات/ ۳۱۹و۳۱۷و۳۲۲-٤۳۲»‏ ص/ ۱۰۷و۱۰۸ وما بعدھاء وانظر غتصر 
المزني ص/ ٤۸۳‏ و٤۸٤.‏ وانظر اختلاف الحديث» ص/١“٠‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ 
ص/ ۳۳و٤"‏ وانظر تفسير الآية/ ٠١‏ من سورة يونس عليه السلام» وتفسیر الآية/ ۳۹ من 
سورة الرعده والآية/ ٠٠١‏ من سورة البقرة فهي مرتبطة ببعضها البعض ومتعلقة بالنسخ. 


TE 


مِن ټلقآې تَفسِیَ ) [يونس: ]٠١‏ الآية بیان ما وصفت» من آنه لا ینسخ کتاب 
الله إلا کتابه» کما کان المبتدئ لفرضه» فهو المزيل الت لا شاء منه جل ثناؤه» 
ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. 
و ب fal Sree N e‏ 

وفي كتاب الله دلالة عليه: قال الله: ( ما نسَح من ءاي أو نها تأت َير 
ما و يلها اَل نعل أن آله على كل سىء قير ) [البغرة: ]٠٠١‏ الآية. 

فأخبر الله بجا أن نسخ القرآن وتاخبر إنزاله لا یکون :إلا بقرآن مثله وقال: 
ودا لا ية كار ا is‏ الآيةء 

د 
OEE IE EEE‏ 

ٍ gs 

قال الله 5ك :۲ و د تعش ووت إا به ۲ بش لسار آلذِی 


لج دور إلَیه اغجمے هدا سان عرو مین ) د.۲ 
الرسالة: باب (البيان الخامس) ": 
قال الشافعي رحمه الله: فاقام - الله بك - حجته بأن کتابه عربی - في کل 
آية ذكرناها -'» ثم كد ذلك بان نفی عنه - جل ثناؤه - کل لسان غیر لسان 
العرب في آيتين من کتابه. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) الرسالة الفقرات/ ۱۳۳ -۳٥٠ء‏ ص/ »٤٦- ٤١‏ وانظر آحکام القرآنء» ج/ ۱> ص/ ۲۲و۲۳. 

(۳) إشارة إلى الآیات/ ۱۹۲ ٠١۹١-‏ من سورة الشعراء الآية/ ۳۷ من سورة الرعده الآية/ ۷ من 
سورة الشورى» والآيات/ ۳-١‏ من سورة الزخرف, والآية/ ۲۸ من سورة الزمر. 
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الأولى: ‏ فقال تبارك وتعالی: ( ولَقَد تَعلَم اهر يَقُولوت إنما يعلمهء شر 
سار لی يدوت لله جم وَهَددًا سان عَروك مروك ) الآية. 

الثانية: وقال: ( ولو جعلتة فاا ايا لقالوا لَوَلا فلت ءايه 
ءأتجمي وَعَررةٌ € [فصلت: ]٤٤‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله ": فقال منهم قائل: إن في القرآن عزنا و اغخماء 
والقرآن یدل على آن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب» ووجد قائل 
هذا القول من قبل ذلك منهء تقليداً له» وتركا للمسالة له عن حجته» ومسالة 
غيره ممن خالفه» وبالتقليد اغفل من أغفل منهم» والله يغفر لنا وهم. 

ولعل من قال: إن في القرآن غير لسان العرب - وقبيل ذلك منه - أو 
ذهب إلى أن من القرآن خاصاً يجهل بعضه بعض العرب» ولسان العرب أوسع 
الألسنة مذهباًء وأكثرها الفاظاً» ولا نعلمه بجيط بجميع علمه إنسان غير ني 
ولکنه لا يذهب منه شيء على عامتهاء حتی لا یکون موجوداً فیها من لا 
يعرفه» والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه. لا نعلم رجلا جع 
لسن فلم يذهب منها عليه شيء فإذا جُيع علم عامة أهل العلم بها أي على 
السنن» وإذا فُرّق علم كل واحد منهم» ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب 
عليه منها موجوداً عند غیره. 

وهم في العلم طبقات: منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه» ومنهم 
الجامع لأقل ما جمع غيره» وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها 
دلیلاً علی آن يطلب علمهء عند غير طبقته من آهل العلم» بل يطلب عند نظرائه 


(۱)( الترتيب (الأولىء› الثانية) مني للإيضاح وهذه المقدمة من أحکام القرآن» ج/ 3 ص/ ۲و . 
(۲) الرسالة الفقرات/ .٠١۳١-۱۳۴۳‏ ص/ .٤١- ٤١‏ 
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ما ذهب علیه» حتی بُؤتی على جميع سنن رسول اله - بابي هو وأمي - فيتفرد 
جملة العلماء بجمعهاء وهم درجات فيما وعوا منها. 

وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتهاء لا يذهب منه شيء عليهاء ولا 
يطلب عند غبرهاء ولا يعلمه إلا من قَبِلّه عنهاء ولا يُشْركها فيه إلا من البعها 
في تعلمه منهاء ومن قبله منها فهو من أهل لسانهاء وإنما صار غيرهم من غير 
أهله بتركها فإذا صار إليه صار من أهله» وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم 
من علم أكثر السنن في العلماء. 

قال الشافعي رجه الله: فإن قال قائل: قد نجد من العجم من ينطق بالشيء 
من لسان العرب؟ فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم» فإن م يكن ممن 
e a a a E Cs GG e a‏ 
للعرب فيه» ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلّماًء أو نطق به موضوعاًء أن يوافق 
لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب» كما يا تفق " القليل من ألسنة 
العجم المتباينة في أكثر كلامهاء مع تنائي ديارهاء واختلاف لسانهاء وبُعد الأوامر 
بینها وبين من وافقت بعض لسانه منها. 

فإن قال قائل: ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب» لا يخلطه فيه 
غیره؟ فالحجة فيه کتاب الله قال اله: ( ومآ أرسّلتا من رَسُول إلا پلسانِ فوم ) 
إبراهيم: ]٤‏ الآية» فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد # كانوا يُرسلون إلى قومهم 
خاصة» وإن مدا بعث إلى الناس كافةء فقد يجتمل أن يكون بعث بلسان قومه 
نحاضةء ويكون على الاس كافة أن يتخلموا لسائة ما أطاقرا منه» ومتمل أن يكون 
بعث بالستتهم» فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ 

وإذا كانت الألسنة ختلفة مما لا يفهمه بعضهم عن بعض» فلا بد أن يكون 
بعضهم تبعا لبعض.» وأن يكون الفضل في اللسان المنبَع على التابع» وأولى الناس 


)١(‏ سبق بيانها انظر تفسبر الآية/ ۹١‏ من سورة البقرة. 


۰1¥ 


بالفضل في اللسان من لسانه لسان الني ## ولا يجوز - واله آعلم - آن يكون 
اهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد» بل كل لسان تع للسانه 
وکل آهل دين قبله فعلیهم اتباع دینه» وقد بين الله ذلك في غير آية من کتابه " 

قال الشافعي رمه لله: '" فعلی کل مسلم آن يتعلم من لسان العرب ما بلغه 
جَهْده» حتی یشهد به آن لا إله إلا الله وان حمدا عبده ورسوله» ویتلو به کتاب الله 
وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبيرء وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. 

وما ازداد من العلم باللسان» الذي جعل الله لسان من ختم به نبوته» 
وآنزل به آخر کتبه» کان خيرأ له» كما عليه ”" يتعلم الصلاة والذكر فيهاء ويأتي 
ابیت وما آمر بإتیانه» ویتوجه لا وجه له» ویکون تبعاً فیما افترض عليه 
وندب إليه» لا متبوعا. 


قال الله كك من فر بال من بعد يمد لا من اڪره وليه 
طون اليم لیکن من سرح الف صَدَرا فعليوز غَضب) * 
الأم: المكرّه على الررة ° 
قال ا رجه اله: قال الله تبارك وتعال: ‏ من ڪفر بالله مِن بعد 


ر تاکر 


إيمَوِ إلا من ڪر وقلبةء مُطْمَونٌ بالإيمن لیکن من سرح بالكفر صدَرا 


. ٠١٠١ سبقت الإشارة إلى هذه الآيات في اهامش برقم/ ۳ من تفسير هذه الأية» ص/‎ )١( 

(۲) الرسالة الفقرتان/ ۷٦۱و۱۱۸‏ ص/۸٤و١٤.‏ 

(۳) هكذا وردت في الرسالةء ولعل الأضبط: (كما عليه أن يتعلم. NNE‏ 

)٤(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ا ا 
وکن من سرح بالكُفر صَذرًا لهم عضب م آله وله عَدَّ اسك عطي ) [النحل: .]٠١‏ 

() الام ج/٦۰‏ ص/ ۰۱۱۲ وانظر آحکام القرآن. ج/ ۱» ص/ ۲۹۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الأطلب» ج/ ۷» ص/ ٤٠٥‏ وا٠٤‏ . 
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لهم عص ) الآيةء ولو أن رجلا أسره العدو فاكرهه على الكفرء لم تبن منه 
امرأته» ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتد قد أكره بعض من أسلم "في 
عهد الني ## على الكفر فقاله» ثم جاء إلى الني # فذكر له ما عذب به فنزل 
فيه هذاء ول يأمره الي ًة باجتناب زوجته» ولا بشي ء مما على المرتد» ولو 
مات المكره على الكفرء ولم تظهر له توبة ببلاد الحرب ورثه ورثته المسلمون. 
الأم (أيضا): الإكراه وما ب4 معتاه ": 

قال الشافعي ره الله: قال الله كةق: ( إلا من أڪره وَقلبهر مُطَمين 
بالإيمَن ) الاآية. 
ويغنم ماله» فلما وضع الله عنه» سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله ؛ 
لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه» وما يكون حكمه 


بثبوته عليه. 
قال الشافعي رحه الله: والإكراه: أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر 
على الامتناع منه. 


من سلطان» أو ص» أو متغلب على واحد من هؤلاءء» ویکون المكره 
يخاف خوفاً عليه دلالة أنه ؛ إن امتنع من قول ما أمر به الضرب المؤل» أو أكثر 
منه» أو إتلاف نفسه. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من 
لا ا ا ا 


(۱) کعمار بن یاسر» انظر حدیثه في السنن الکبری» ج/ ۸ ص‌/۲۰۹-۲۰۸. 
(۲) الأم» ج/۳» ص/٦۲۳»‏ وانظر أحکام القرآن» ج/۱» ص/٤۲۲.‏ وانظر الأم تحقيق/ د.. عبد 
الطلب» ج/ “٤‏ ص/ ٤۹٦‏ و۹۷٤‏ . 
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بنکاح» أو عتق أو طلاق» أو إحداث واحد من هذا وهو مكره» فاي هذا 
أحدث وهو مکره» لم يلزمه. 
الأم (أايضا): فرض الهجرة ° 
قال الشافعي رحه الله: ولا فرض الله ك الجهاد على رسوله کف وجاهد 
المشركين بعد إذ كان أباحه» وأثخن رسول هة في أهل مكة» ورأوا كثرة من 
دخل في دين الله کک اشتدوا على من أسلم منهم» ففتنوهم عن دينهم» أو من 
فتنوا منهم» فعذر الله من لم يقدر على المجرة : من المغتونين فقال: ‏ إلا مَنْ 
اڪره وليه ممن يمسن ) الآية وبعث إلبهم رسول الله : إن الله كك 
جعل لکم حرجا 
الأم (ايضا): أصل نقض الصلح فيما لا يجوز ؛: 
قال الشافعي رحه الله: فإن ذهب ذاهب إلى: رد أبي جندل بن سهيل إلى 
إبيه» وعياش بن أبي ربيعة إلى أهله ا أعطاهم - أي: من شروط صلح الحديبية 
- قيل له: آباؤهم وأهلوهم أشفق الناس عليهم» وأاحرص على سلامتهي 
وأهلهم کانوا سيَقونهم بأنفسهم ما یؤذیهم» فضلاً على أن یکونوا متهمین على 
أن ينالوهم بتلف. أو أمر لا يحملونه من عذاب وإنا نقموا منهم خلافهم دينهم 
ودين آبائهم» فکانوا يتشددون عليهم ليتركوا دين الإسلام» وقد وضع الله کل 
عنهم المأثم في الإكراه فقال: ( إل من رة ولب مع مون بالإيمن ) الاآية. 


(۱) الأ ج/ “٤‏ ص/ 4“ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲« ص/ ۰۱١‏ وانظر الأم قي ق / د. عد 
اللطلب» ج/٥»‏ ص/ .۳٦۰١‏ 
)۲( الأم» ج/ »٤‏ ص/ ۱۹۳ وانظر الام تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ ٤٦۲‏ . 


E 


الأم (ايضا): كتاب (إبطال الاستحسان) ': 

قال الشافعي رحه الله: قال تبارك وتعالى فيمن فين عن دينه: « إلا مَن 
م 2 ر اوو وروی r:‏ 
اڪره ۇقلبەد مطمين بالإٍيمان ( الاأية» فطرح عنهم حبو ط أعماهم» والماثم 
بالكفر إذا كانوا مكرهين» وقلوبهم على الطمأنينة بالإيمان وخلاف الكفرء وأمر 
بقتال الكافرين حتى يؤمنواء وأبان ذلك جل وعز حتى يظهروا الإيان. 
مختصرالمزني: باب (جامع الإيمان) ": 

قال الشافعي رحه الله: ولو حلف ليأكلنٌ هذا الطعام غدأء فهلك قبل غل 
| يحنث لاوكراه» قال الله جل وعز: ( من َر باه من بَعَدٍ إِيمَِو إلا من 
أكره وَقَلبهء مُْمَنٌ بالإيمَدن ) الآيةء فعقلنا أن قول المكره كما ل يكن في 
الحكم» وعقلنا أن الإكراه هو: أن يغلب بغير فعل منه فإذا تلف ما حلف عليه 
ليفعلن فيه شيئاء بغير فعل منه» فهو في أكثر من الإكراه. ٠‏ 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده منها) : 

قال الشافعي رحمه الله: إن الله جل ذكره فرض الإيمان على جوارح بني 
آدم فقسّمه فیهاء وفرقه عليهاء فليس من جارحة إلا وقد وکلت من الإيان بغر 
ما وکلت به أختها بفرض من الله تعالى. 


(۱) الام ج/۰۷۲ ص/ ۰۲۹٤‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۱» ص/ ٠۲۹۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ٠۹‏ ص/ ٥۸‏ . 

(۲) نختصر المزني» ص/ ۰۲۹٤‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/٤٠١١و١٠١.‏ 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/ ۱ » ص/ ۳۸۹. 


۰۲1 


والتسليم بأن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له» لم يتخذ صاحبة ولا ولدأ 
وآن مدا عبده ورسوله» والإقرار ما جاء من عند الله من ني آو كتاب» 
فذلك ما فرض الله جل ثناؤه على القلب وهو عمله: ‏ إلا مَنْ أكره وَقَلبد 
موا بين نكن سن ك بالكفر صَدَرًا) الاية. 
قال الله 3 ۰( ککرا ما ررق آله حل طا ) © 
وقال کك :(إنمَ حرم عَلَيَڪُم أَلَمَيَةَ ولد مو م ولحم الخنزير) "“ 


۳ 


الأم: ما حرم المشركون على انفسهم 

قال الشافعي رحه الله: ويقال: آنزل - الله تعالى - في ذلك: « قل لا أجِدٌ 
فی مآ اوی إل رما عل طَاعِم يطعم ) إلى قوله: ( شقا أَهِل لِعَةر آل ب ) 
الآية» وهذا يشبه ما قيل. يعنى: < فل لا أجد فى مآ أوسى إل رما ) أي: من 
بهيمة الأنعام» إلا ميتة أو دماً مسفوحاً منها وهي حيةء أو ذبيحة كافرء وذكر 
تحریم الخنزیر معهاء وقد قیل: ما کنتم تاکلون إلا كذا. 


(۲()۱) الآیتان کاملتان: قال الله تعالی: ( کا يما رَرَقڪُم َه حلا طيَبًا واشْڪروا ِى مَك َه إن 
ثد إل تبون # إتبا حرم عَم اة وم ولحم الجر وتآ أل لقي آله به فَمَنِ 
اط عَةربَاغ ولا عاو فإ اله غفو ر رجيم ) [النحل: 11-4]. 

(۳) الام ج/ ۰۲ ص/ ۲٤۳‏ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٠١۳‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ ۳ ص/ .٦۳۲‏ 


۲ 


وقال: »3 فكوا يما رَرقڪُم آله حَلَلا طَيَبّا ) إلى قوله: « وَمَآ اهل لِعَير 
آله ہے ) الآیتان. وهذه الآية " في مثل معنى الآية التي قبلها . 
أحكام القرآن: ما يۇشر نه - الشافعي - 4 الصيد والذبائح» وب الطعام 
والشراب ': 

أخبرنا آبو سعيد» أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قا 

قال الشافعي رحه الله: قال الله جل ثناؤه فيما حرم ولم يحل بالكاة: 


إِنمَ حرم عليڪم أَلمييَة وآلذم وَلّى ازير ) الأيةء وذكر معها الاأية/ 
۹ من سورة الأنعام» والاية/ ٣‏ من سورة المائدة. 


أحكام القرآن: فصل (فين يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 آيات 


EE 
(بالدامغان)»ء آخرنا ت‎ O e ۳ 


)١(‏ إشارة إلى الآية/ ٠٤١‏ من سورة الأنعام. 

(۲) إشارة إلى الآية/ ٠٠١‏ من سورة النحل. 

(۳) أحکام القرآن. ج/ ۲› ص/ ۹۰. 

)٤(‏ الآية كاملة: قال الله تعالی: ( إن إترهِیم کارت امه ةقانا لَه حَيِيفًا وَل يك مِنَ المُذركين ) [النحل: 
..٠‏ وانظر تفسير الآية/ ۲۲ من سورة الزخرف» وتفسير الآية/ ٤0‏ من سورة يوسف. 

)٥(‏ احکام القرآن. ج/ ۱» ص/ ۰٤۲‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/ ۱» ص‌/۲۹۸. 


1 


۲- وقوله تعالی: وادكر بعد ا أ ]٥ e‏ الاية» قال: بعد زمان. 


۳- وقوله تعالی: ( إن رهيم گا آَم قايتا له ) الآية» قال: معلما. 


Jef 


رە گے E‏ ر م ور روه 
قال الله كك : « ومن أرَاد | خرة وَس ها سعيها وهو مومِنٌ) “ 


احكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ب4 
الطهارات والصلوات) ": 
وبهذا الإسناد قال الشافعي ره الله: ومعقول أن السعي - في هذا الموض"- 
العمل ؛ لا السعي على الأقدام» قال الله كك: < وَمَن اراد اجره وَسَمَىْ ها 
سعَيَها وَهوَ مُؤَمِنٌ) الاية. 
وقال زهر: 
سعى بعدهم قوم لكي يدركوهُم فلم يفعلوا ول يلموا ولم يالو 
ومايك من خير أب وه فما توارثه آباء آبائهم قبل 


وهل يحمل الخطي إلا وشيجه وئغرس - إلا في منابتها - النخل "“ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ومن اراد اجره وَس ا سيا وهو موي قَأولتٍكَ ڪان سَعيْهم 
مشگورًا € [الإسراء: ۱۹]. 

(۲) أحکام القرآن» ج/ ۱ ص/ ۳٩و٤۹‏ 

(۳) إشارة إلى الآية/ ٩‏ من سورة الجمعة: < قَاسَعَوا ل کر اله ودروا البَيعَ ). 

)٤(‏ هذه الأبيات ماخوذة من لامية زهير بن أبي سلمى التي مدح بها هرم بن سنانء والحارث بن 
عوف. 


٠Yo 


C‏ محل ا رك e2‏ ر ےد 
قال الله كك : وء٤ّات‏ ذا الْقَرْ کا و مسکير' ابن از“ با ( )۱( 


الأم: كراء الأرض البيضاء 


ہے وواق 


قال الشافعي رهه الله: وقال الله تعالی لنبيه : وَءّات ذا قر حَقه 
واليِشكين وَآبن اَلسپيل ) الآية» ففرض على كل من صار إليه حق مسل ا 
حی له» أن پکون مۇديە› وأداؤه دفعە» لا ترك الحول دونه» وسواء دعاه إلى 
قبضه»ء أولم يدعه ما لم یبرئه منه» فيرا منه بالراءة» أو بقبضه منه في مقامه» أو 
غير مقامه» ثم يُودِعه إياه» وإذا قبضه ثم أودعه إياه فضمانه من مالكه. 

قال الربيع رحه الله: يريد القابض له» وهو: المشتري. 

عل 
س ےو وص کو ے ہے ر رس ر کک 

قال الله 5 : ( ولا تقربوا الزن نهر كان فدجشة و ء سيلا € 1 الإسراء: ۴۲! 
الأم: الخلاف فيما يؤتى بالزت ° 

الشافعي رهه الله ٠‏ ووت الله تعالی حرم الزناء فقال: وَل تقربوا 
الزن إنهد كان فة وسا آءَ سيلا ) الآية. 

فقال (اي: للمحاور) أجد حماعاً وحماعا فأقيس أحد الحماعين الا ر 
صاحبه» آفرأيتك قسته به؟ فقال: وما یشبهه؟ فهل توضحه بأکثر من هذا؟. 


() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وات ذا افر حَفة. واليشكين وَابنَ لبيل ولا تبر ََذِيرًا ) 
[الإسراء: .]۲١‏ ) 

(۳) الام ج/۲٤۰‏ ص/۱۹و٠۲.‏ وانظر الأم تحقيق/ د .عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/"". 

(۳) وردت الآية هنا كاملة. 

(6) الام ج/ ٥‏ ص/۳٥٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د .عبد المطلب» ج/٦۰۲‏ ص/۹۹". 


۰٦ 


قلت: في أقل من هذا كفاية» وسأذكر لك بعض ما مجضرني منه. قال: ما 
ذاك؟ 

قلت: جعل الله - تبارك وتعالى اسمه - الصهر نعمة فقال: ( فَجَعَلَهء فسَبًا 
وَصِهراً ) [الفرقان: ]٠٤‏ الآية» قال: نعم. 

- قلت: وجعلك مَحْرّماً لأم امرأتك وابنتها تسافر بها؟ قال: نعم. 

قلت: وجعل الزنا نقمة في الدنيا با لحد وني الآخرة بالنار إن م يعف - 
سبحانه وتعالی - قال: نعم. 

قلت: أفتجعل الحلال الذي هو نعمة قياساً على الحرام الذي هو نقمةء أو 
الحرام قياساً عليه ثم تخطى القياس» وتجعل الزنا لو زنى بامرآة مُحَرّماً لأمها 
وابنتها؟ قال: هذا اين ما احتججت به منه. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 التفسير ب4 آيات متفرقة سوى ما 

(1( 

قال الشافعي رحه اله: وحرُم الزنا فقال: < ولا تقربوا ‏ الزن ) مع ما 
ذکره في کتابه - سبحانه وتعالی -. 

فکان معقولاً في كتاب اله: أن ولد الزنا لا يكون منسوباً إلى أبيه» الزاني بأمه. 

لا وصفنا: من أن نعمته إنما تكون من جهة طاعته؛ " لا من جهة معصيته. 


(۱) أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/۱۸۹. 

(۲) اصلها في الماضي - بكسر الراء -: قرب - يُقَرَّبأ» وهذا حاص بالزنا قال تعالى: ‏ ولا تقربوا 
لر ) » أما قرب بضم الراء: أي: أصبح قريباً من المكان الذي يريده انظر الزاهر في غريب 
الفاظ الشافعي» ص/ ٤٥٤‏ . 

(۳) أي: طاعته لله تعالٰی بالزواج الشرعي» لا من جهة معصيته لله تعالى بارتكاب الزنا. 


۰¥ 


قال الله 5ة : ( ومن قل مَطلُومًا فَقَدَ جَعلتا لِوَلِيّمِے سلطا فلا سرف 
فی آلْقتّل ) ° 
الأم: كتاب (قتال أهل البفي وأهل الردة) ': 
القصاص ف القتل والحراح وغير ذلك» كما يكون على غير المتأولين. 
فقال لي قائل: فلم قلت في الطائفة الممتنعة الناصبة المتأولة» تقتل وتصيب 
لمال» أزيل عنها القصاص» وغرم الال إذا تلف ولو أن رجلا تأول فقتل» أو 
آئلت ال اقتصصت منه» وأغرمته الال؟ 


فقلت له: وجدت الله تبارك وتعالى يقول: < ومن فل مَطلُومًا قَقَدَ جَعَلتَا 
لِم سَلطّتًا فلا بُسشرف فى ألْقَتَلٍ ) الآية» وقال رسول الله 8# فيما بجحل دم 


مسلم: (( ا أو قتل نفس بغر نفس اديت وروي عن رسول الله ة: 
«من اعتبط مسلما بقتل فهو فَرَدٌ يده الات 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولا تقغوا التفس آلّى حَرَمَ آله إلا بالحَن وَمَّن فل مَعَلومًا هَقَدَ 
جَخَلتا ولي اا فلا سرف فى لقتل إن کن مَصورًا € [الإسراء: ۳۳]. 

(۲) الأم» :ج/٠٤٠‏ ص/١١١»‏ وانظر تفسير الآية/ ۹ من سورة الحجرات ففليها تكمله النقاش 
حول هذا الموضوع» وانظر الام تحقيق /د .عبد المطلب» ج/ ٩‏ ۰ ص/۵۹۱۸و۹٠0.‏ 

(۳) الحدیث 2 تخرججه» صحیح› انظر شفاء العي بتحقیقی مسند الشافعي» ج/ ۲ ص/ ١و‏ 
۲ء برقم/ ۳۱۸و۳۱۹. 

۲ الحديث سبق تخرججه» سنده مرسل وهو صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/‎ )٤( 
وقد جاء في المسند بلفظ: (« من اعتبط مومناً ... » الحديث.‎ ٠۲۲ ص/ ٤۱۹و٩۱۹ ۰ برقم/‎ 


۲۸ 


الأم (ايضا): الأمان 

قال الشافعي رهه الله ٠‏ قلت له ائ للمحاور چ ومن قال بباطن دون 
ظاهر بلا دلالة له في القرآن» والسنةء أو الإجاع الف للآية قال: نعم» فقلت 
له: فانت إذا تخالف آیات من کتاب الله کڭ. 

قال: واين؟ قلت: قال الله تبارك وتعالى: ( ومن فيل مَظلُومًا قَقَدَ جَعَلا 
| وليم سلطّسًا ) الآية. 


الأم (أيضا): 4 المرتد ”": 


قال الشافعي رحه اله: وإلى الوالي قنل من قتل على الحاربةء لا ينتظر به 
ولي المقتول» وقد قال بعض أصحابنا ذلك. قال: ومثله الرجل يقتل الرجل من 
غير نائرة ٠"‏ واحتج همم بعض من يذهب مذاهبهم بأمر: (امحدر بن زياد)» ولو 
کان حدیثه ما نثبته قلنا به» فن ثبت فهو کما قالوا» ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتاء 
وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير الحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول» من قبل أن 


ص 


لله جل وعلا يقول: ( ومن فيل مَطَلُومًّا قَقَدَ جَعَلتا إِوَليَمِه سلطَّسًا ) الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عمو ؛ لأن 
الله جل وعز حدهم بالقتل» أو القتل والصلب» أو القطع› ولم يذكر الأولياء 
كما ذكرهم في القصاص في الآيتين» فقال 5ك: ( ومن فَيَلَ مَطَلُومًا فد جَعَلتا 


(۱) الام ج/ ۰٤‏ ص/۲۲۸» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/١٤٥.‏ 

(۲) الام ج/٤»‏ ص/ ۲۹۲ وانظر آحکام القرآن ج/ >١‏ ص/ ٠۳۱٦‏ وانظر الم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ ۵»> ص/۷۱۸و۱۹٠۷.‏ 

(۳) النائرة: هاجت هائجة (أي: فتنة هائجة)» انظر القاموس الحيط» ص/ ١١1٦ء‏ والمعجم الوسيط 
ص/ .۸٩۹٩٥‏ 


1۹ 


| وليم سلطتًا ) الآية» وقال في الخطا: ( وَدِية مُسلمَة مه إل هلم إل أن يَصَدَفُوا ) 
اا ١‏ الآية... فذكر في الخطا والعمد أهل الدم ولم يذكرهم في الحاربة 
فدل على أن حكم قتل انحارب حالف حكم قتل غيره -واله أعلم -. 
الأم (ايضا): كتاب (اللعان) ': 

قال الشافعي رحه الله: وهكذا كل ما أوجبه الله تعالى لأحد» وجب على 
الإمام أخذه لهء إن طلبه أخذه له بكل حال. فإن قال قائل فما الحجة في ذلك؟ 
قیل: قول الله تعالی اسمه: ( وَمَن فيل مَطَلُومًا ققد جَعَلتا لِوَليَمِ سلتا فلا 
يرف فى ألْقَتلٍ ) الآيةء فبين أن السلطان للولي. 
الأم (ايضا): : جماع إيجاب القصاص بي العمد ': 


قال الشافعي رحه الله: قال الله جل وعز: ( ومن فيل مَقلومًا َة ققد جَعَلتا 
وليم سلطا فلا برف فى ألْمَتَلٍ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه اله: في قول الله كك: < قلا برف فى لقتل ) › لا 
ا و 
الأم (أيضا): ولاة القصاص "° 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وس فيل قاو ققد جَعَلتَا 
لِوَلِيَمِ سلطا قلا بُسرف فى ألْمَتَلٍ ) الآية» فكان معلوماً عند أهل العلم ممن 


(۱) الأم» ج/٥.‏ ص/ ۲۸١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/۱۹٠۷.‏ 

(۲) الأم» ج/٦»‏ ص/٤‏ وانظر» ص/۹ بعنوان (الحكم في قتل العمد)ء وانظر أحكام القرآن 
ج/۱» ص/ ۰۲۹۷ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/ ۱١‏ و۲۲. 

(۳) الام ج/٦»‏ ص/۱۲ و۳١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/٠»‏ ص/ ٠‏ ۰ وانظر الام قب / د. 
عبد المطلب» ج/ ۷» ص/ ۳۳و٤٠‏ . 


خوطب بهذه الاآية» أن ولي المقتول من جعل الله تعالى له ميراثاً منه» وقال 
رسول الله #: « من قتل له قتیل فاهله بین خیْرئین إن أحبوا فالقَوَدُ» وإن 
احبوا فالعقل » الحديث,» ولم يختلف المسلمون - علمته - في أن العقإ " 
موروث کما یورث الالء وإذا کان هکذا» فكل وارثٍ ولي الدم» کما کان لکل 
وارث ما جعل الله له من ميراث الميت» زوجة كانت له» أو ابنةء أو أمأء أو 
ولدأء أو والدأء لا جرج أحد منهم من ولاية الدم» إذا كان هم- أن يكونوا 
بالدم مالاأء كما لا بخرجون من سواه من ماله. 

قال الشافعي رحه الله: فإذا قتل رجل رجلاء فلا سبيل إلى القصاص إلا 
بأن يُجمع جميع ورثة اميت من كانوا» وحيث كانوا على القصاص,» فإذا فعلوا 
فلهم القصاص» وإذا کان على امیت دين ولا مال له» أو كانت له وصایاء کان 
للورثة القتلء وإن كره أهل الدين والوصاياء لأنهم ليسوا من أوليائه» وإن 
الورثة إن شاؤوا ملكوا المال بسببه» وإن شاؤوا ملكوا القوّد» وكذلك إن شاؤوا 
عفوا على غير مال ولا قود لأن المال لا يُملك بالعمد إلا بمشيئة الورثةء أو 
مشيئة الجني عليه - إن كان حياً -» وإذا كان ني ورثة المقتول صيغار أو غيّب ] 
يكن إلى القصاص سبيل حتى يحضر العْيْب» ويبلغ الصغارء فإذا اجتمعوا على 
القصاص فذلك همء وإذا كان في الورثة معتوه» فلا سبيل إلى القصاص حتى 
يفيق أو يموت» فتقوم ورثته مقامه» وأي الورثة كان بالغ فعفا ال أو بلا مالء 
سقط القصاص» وكان لمن بقي من الورثة حصته من الديةء وإذا سقط 
القصاص» صارت هم الدية. 


برقم/ ۳۲۸ و۳۲۹ . 
(۲( أي: ترث العاقلة دفع الدية لمن اعتدى عليه مورثها. 


۳1 


الأم (أيضا): باب (الشهادة 4 العفو) "؛ 

قال الشافعي رجه الله: وإذا كان للدم وليان» أحدهما غائب» أو صغير» أو 
حاضر» ل يأمره بالقتل» ولم يخيره» فعدا أحد الوليين فقتل قاتل أبيه ففيهما قولان: 

أحدهما: لا قصاص ججال. 

قال الشافعي رحه' الله: وإنما يسقط من قال هذا القود عنه» إذا م يُجمع 
ورثة المقتول عليه للشبهةء وإن قول الله كك: ‏ فَقَدَ جعلتا لِولِيهِء سَلطًَا قلا 
e‏ أحق بالقتل» وقد کان يذهب 
إلى هذا أكثر مفتى أهل المدينة.. ۰ 

قال الشافعي رحمه اله: والقول الثاني: أن على من قتل من الأولياء 
أبيه القصاص» حتى يجتمعوا على القتل. 

قال الشافعي رمه الله: فإذا عفا أحد الورثة القصاص فحكم هم الحاكم 
بالدية فأيهم قتل القاتل قتل به» إلا أن يدع ذلك ورثته. 
الأم (ايضا): قتل الحر بالعبد ” 

قال الشافعي رحه الله: في قوله تعالى: ( ومن قتَلَ مَظلُومًا قَمَدَ جَعَلتا 
وليه بے سلطا قلا شرف فی الہ لقتل ) الآية. 


(1)( الأم» ج/ ٦‏ ص/ ۰۱٤‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ۲٤٣١‏ وا٤‏ وانظر الأم قق / د. عد 
اللطلب» ج/ ۷» ص/ ۳۷- -۳۹. 


)۲( الأ ج/ “٦‏ ص/ ۲٤‏ وانظر احکام ج/ ١ء‏ ص/ ۲۷۳ «YYo—‏ ا الأم حقیق / د. عد 
اللطلب» ج/ ۷» ص/ ۱٦و۲٦‏ . 


۰۲ 


- ولا يجوز فيها إلا أن تكون كل نفس عغرمة القتلء فعلى من قتلها القوّد 
فیلزم ي هذا أن يقتل المؤمن بالکافر العاهد» والمستأمن» والصي والمرأة من أهل 
الحرب» والرجل بعبده وعبد غيره» مسلماً كان أو كافرأ» والرجل بولده إذا قتله. 

۲ - أو یکون قول الله تبارك وتعالى: « وَمَن فل مَظلُومًا ) الآية» من دمه 
مکافئ دم من قتله» وکل نفس كانت تقاد بنفس» بدلالة كتاب الله كبك أو سنة 
او إجما» كما كان قول الله كك: < وَالأتّى يالاس ) [البقرة: ۱۷۸] الآيةء إذا 
كانت قاتلة خحاصة» لا أن ذكراً لا يقتل بأنثى. 

قال الشافعي رهه اللّه: وهذا أرل معانيه به - والله اعلم - ؛ لأن عليه 

e‏ قول رسول الله : « لا يقتل مؤمن بکافر... “دنت 

- والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنهء إذا قتله. 

۳ والإجماع على أن 5 يقل الرجل دعبده» ولا تامعن من آهل دار 
الحرب» ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صى. 
حر ذم عبداً مؤمناً لم يقتل به» وعلى الحر إذا قتل العبد قيمته كاملا بالغة ما 
)۱( الترقيم/ ١و۲‏ مي للإيضاح» على أن للآية تفسيرين وقد رجح الشافعي رحه الله (القول 

الثاني). 

(۲) الترقيم/ ١و۲‏ مني للإيضاح.. 


)۳( الحديث سبق تخر مجه» صحیح› انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۰۲ ص/۲۰۸ و 
۰۹ برقم/ ٩٤۳و۷٤۳‏ وما بعدهاً. 


1.۳۳ 


الأم (ايضا): الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه اجنبي فيقتله  ٠‏ 


قال الشافعي رحمه الله: ولو أن إماماً قر عنده رجل بقتل رجل بلا قطع 
طريق عليه» فعجل فقتله كان على الإمام القصاص. إلا أن تشاء ورثته الدية ؛ 


لأن الله كك لم يجعل للإمام قتلهء وإنما جعل ذلك لوليه؛ لقول الله كك: ( وَمَن 
قال الشافعي رحه الله: الإسراف في القتل: أن يقتل غير قاتله - والله أعلم -. 
الأم (ايضا): باب (دية اهل الذمة) ”: 
قال الشافعي رحه الله: قال الله كلك: < ومن فيل مَظلُومًا فقَدَ جَعَلتَا لِوَلِيَهِ 
سلطا فلا يرف بى لقتل ) الآيةء فقوله: ( قلا برف فى ألَْتلٍ ) دلالة 


على أن: من قل مظلوماً فلوليه أن يقتل قاتله. قيل له: فيعاد عليك ذلك الكلام 
بعینه في الابن یقتله بوه والعبد يقتله سيده» والمستامن يقتله المسلم. 


الأم (ايضا): باب (قتل الفيلة وغيرها وعفو الأولياء) " ` 


وقال آهل المدينة: إذا قتله فقتل غيلة من غير نائرة ولا عداوة» فإنه يقتل› 
وليس لولاة المقتول أن يعفوا عنه» وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل. 


(۱( الأ» ج/٦‏ ص/ ۷۱ وانظر الأم قي ق / 5 عبد المطلب» ج/ ۷ء ص/ ۱۷۷و۱۷۸ . 
(۲( الأ ج/ ۷ ص/ ۰۳۲٣‏ وانظر الام قق / د. عبد المطلب» ج/٩۰۹‏ ص/ ۱٠٤١٤‏ . 
)۳( الأ ج/ ۷ ص/ ۰۳۲۹ وانظر الأم تحقيق/ 5 عبد المطلب» ج/ ٠۹‏ ص/ ۱۰۷و۸٥0‏ . 


٤¢ 


e e 


مَنصورًا ( الآية»ء فمن قتل ولیه ف فهو e‏ ني دمه دون السلطان إن شاء 
قتل» وإن شاء عفاء وليس إلى السلطان من ذلك شي... 

قال الشافعي رحه الله: كل من قتل في حرابة» أو صحراء أو مصرء أو 
مكابرة» أو قتل غيلة على مال أو غيره» أو قتل نائرة فالقصاص والعفو إلى 
الأولياء» وليس إلى السلطان من ذلك شيء إلا الأدب ٠"‏ إذا عفا الولي. 


۳7 ( 


الأم (أيضا): باب (الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله 
قال الشافعي رمه الله: حد الله الناس على الفعل نفسه» وجعل فيه القوّدء 


فقال تبارك وتعالى: « َيب عَلَيكّم أَلَقَصَاص فى ألْقَتَلّى ) الآية» وقال: ‏ وَمَّن 
يل مَظَلُومًا قَقَدَ جَعَلتا لِوَليَمِ لفت سلطا )€ الا فكان فعروفا عند من :طب 
هذه الآيةء أن السلطان لولي المقتول على القاتل تفسهء وروي عن الني # أن 
قال: «من اعتبط مسلماً بقتل فهو قود يده » ىڭ 


مختصرالزني: باب (القصاص بالسيف) ٣‏ 


قال الشافعي رمه اله: e‏ « ومن فَيَلَ مَظلومًا فَقَدَ قد جَعَلتا 
وليم O Ca‏ خلى الحاكم الولي وقتل القاتل» فينبغي له أن يأمر 


)١(‏ لعل العبارة: فمن فل فوليه أحق في دمه دون السلطان...» وبذلك تستقيم العبارة - والله 
اعلم -. 

(۲) المراد بذلك: التأديب» آي: التغرير. 

(۳) الام ج/ ۷» ص/ ٠۳۳۱‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹» ص/ ٠١١‏ . 

€3 ا غ ا و 

(6) ختصر المزني» ص/ ۲٤٣١‏ . 


O - 


من ینظر إلى سیفه» فإن کان صارمأء وإلا أمره بصارم؛ لثلا يعذبه ثم يدعه 
وضرب عنقه. 
مختصر المزني (ايضا): باب (الخلاف 4 قتل المؤمن بكافر) ': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ومن فيل مََلوسًا قَمَّدَ 
جَعلتا لوَليَمِه سلطا فلا سرف فى ألمَتَلٍ ) الآيةء فاعلم الله سبحانه أن لولي 
المقتول ظلماً أن يقتل قاتله. 

قلنا: فلا تعدوا هذه الآية: ٠‏ 

-١‏ ان تون مُطلقة على جميع من فل مظلوماً 

۲- أو تکون على من فقتل مظلوماً من فيه القود ممن قتله» ولا يُستدل على 
أنها خاصة إلا بسنة أو إجماع» فقال بعض من حضره: ما تعدو أحد هذين. 

فقلت: إعن أيهما شئت؟ فال: هي مُطلَقة. قلت: أ فرأيت رجلا قتل 
عبده» وللعبد ابن حر» أیکون من قتل مظلوماً؟ قال: نعم. قلت: أ فرأیت رجلا 
قتل ابنه» ولابنه ابن بالغ» أيكون الابن المقتول ممن فتل مظلوماً؟ قال: نعم 
قلت: ا و > 

قلت: ول وأنت تقتل الحر بالعبد الكافر؟ قال: آما ارک 

السيد ولي دم عبده فليس له أن يقتل نفسه» وكذلك هو ولي دم ابنهء أو له فيه 
ولاية فلا یکون له أن يقتل نفسه مع أن حديث الني ## يدل على أن لا يقتل 
والد بولده. فقیل: آفرأيت رجلا قتل ابن عمه (أخي أبيه) وليس للمقتول ولي 


)١(‏ ختصر المزني» ص/ ٠٠٥١‏ وانظر کتاب احتلاف الحديث» ص/۲۲۳و٤۲۲.‏ وانظر الام 
تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۱۰ ص/ ۳۱۲ و۳٠".‏ 
)۲( الترقيم/ ٠و۲‏ مني لاوٍيضاح. 


۳٦ 


غيره» وله ابن عم يلقاه بعد عشرة آباء أو أكثرء ايكون لابن العم أن يقتل 
القاتل» وهو أقرب إلى المقتول منه بما وصفت؟» قال: نعم: قلت: وهذا الولي؟ 
قال: لا ولاية لقاتل» وكيف تكون له ولاية ولا مبراث له مججال؟ قلت: فما 
منعك من هذا القول في الرجل يقتل عبده وفي الرجل يقتل ابنه؟ قال: أما قتله 
بنه فبا لحديث» قيل: آَلْحَدِيْث فيه أثبت» أم الحديث في أن لا يقتل مؤمن بكافر؟ 
فقد تركت الحديث الثابت. 


سم ےو م ت ے ے ر ور صم 
قال الله 5  :‏ ولا تقف ما ليس لَك بے عل إن آلسَمع وَالبصرَ 


ر 


الوا كل أَولَتَيكَ گن عَنَه مسولا ) ١‏ الإسراء. م 

الأم: باب التحفظ ب الشهادة ': 

قال الشافعي رمه الله: قال الله كك: ‏ ولا قف ما ليس لَك بي عل إن 
آلسَمْحَ وَالْبَصرَ لواد كل أولتيك كان عَنْه مَسَعُولً ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: ولا يسع شاهداً أن يشهد إلا با علم» والعلم من 
ئلائة وجوه: 

"١‏ منها ما عاينه الشاهد» فيشهد بالمعايئة. 

- ومنها ما سمعه»ء فيشهد ما أثبت سمعاً من المشهود عليه. ' 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) الأ ج/۷» ص/ ۰۹١‏ وانظر ختصر المزني» ص/٤ ٠٠‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
ص/ ٥٥٤‏ في معنى «ولا تقف..»). وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/۳٠۲‏ 
و٤.‏ 

)۳( الترقيم/ ١و۲‏ مني لاإيضاح. 


8¥ 


۳- ومنها ما تظاهرت به الأخبار ما لا يمكن في أكثره العيان» وتثبت 
معرفته ي القلوب» فيشهد عليه بهذا الوجه ". 
الأم (ايضاً): كتاب (إبطال الاستحسان) ': 

قال الشافعي رحه اله: ثم انزل - الله تعالی - على نبیه 8# أن قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر» يعني - والته أعلم -: ما تقدم من ذنبه قبل الوحي» 
وما تأخر أن یعصمه فلا یذنب» فعلم ما یفعل به من رضاه عنه» وانه أول شافع 


ومشفع يوم القيامة» وسيد الخلائق» وقال لنبيه 8: ( ولا تقض ما ليس لَك ب 
عل ) الآية» وجاء الني ## رجل في امراة رماها بالزناء فقال له: یرجع» فأوحی 
الله إليه آية اللعان» لاعن بينهما - وبسط الكلام في شرح ذلك -. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده فیها) : ) 

قال الشافعي رحمه الله: ثم أخبر- الله تعالى - عما فرض على القلب 
والسمع والبصرء في آية واحدة» فقال سبحانه وتعالى في ذلك: ( ولا قف مَا ليس 
َك بي عل إِنَ السَمْحَ وَاَلَبَصَرَ وَالْفوّاد اد كل اوليك كن عله مَنعُولاً ) الآية. 


)١(‏ وانظر تفسير الآية/ ۸١‏ من سورة يوسف فلها متعلق با هنا. 

(۲) الأم» ج/ ۷» ص/ ٠۲۹٤‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ۱» ص/ ۳۰۰و۳۰۱ و ج/۲» ص/٢۱۲‏ 
و۳۷ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/۹٥.‏ 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۰۱ ص/ ۳۹۱. 


1۳۸ 


ص 7و م ت r‏ و 
قال الله 38 : ( ولا تمش فى آلأأرض مَرَحا إِنَكَ لن عرق آلأرَضَوَلّر. 
بلغ ابال o‏ 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده فیه) 2 
قال الشافعي رمه الله: وفرض الله - على الرّجلّين أن لا مشي بهما إلى ما 
حرم الله جل ذكره» فقال في ذلك: ( ولا تمش فى آلأزض مَرَحا إِْكَ لن نرق 
الأرض وَل تلع لجال طول ) الآية. 


قال الله ك : ( وَإِذَا َرَڪ ألَقَرَءَانَ & ^ 


آداب الشافعي: باب (ما ذكر من معرفة الشافعي اللغات وما فسر من غريب 
الحديث وغريب الكلام) ؛ 

قال الشافعي رمه الله: وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين» وكان يقول: 
(القرأن): اسم وليس مهموز» ول يُؤخذ من قرات» ولو أخحذ من قرأت: كان 
كل ما فرئ قرآناء ولكنه اسم: القرَأدُ مثل التوراة والإنجيل وكان يهي 
(قرآت)» ولا يَهْمِزٌ (القرَأن)ء كان يقول: ( وَإِذّا قرأ القَرَأنَ ) الآية. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۱» ص/ ۳۹۲. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ وَإِدًا رَڪ أَلْفُرَءَانَ جَعلتا بك ون لين ا يوون با جره جاب 
مورا € [الإسراء: .]٤١‏ 


.۱٤٩/ص آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي»‎ )٤( 


۳۹ 


قال الله ك : ( وَءَاتَیتا داورد رورا € 
احكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) ": 
قال الشافعي ره اله: وله كك كتب نزلت قبل نزول.القرآن» المعروف 
منها - عند العامة - التوراة والإنجيل. 
وقد أخیر الله كك انه: آنزل غيرهماء فقال: ( اَم لم با ما في صحف موس 
@ وَإبرهِیم آلذذی وی )€ [النجہ: ]۳۷-۳٣‏ الآیتان» ولیس يعرف تلاوة كتاب ِ 
إبراهيم»› ودکرّ زبور داود فقال: إن لى زیر آلأولین ( [الشعراء: 1۱۹٦‏ الآ 1 
ا ك ا ر کت 
قال الله كك : ( وَمَا جَعَلتا ليا أل اريك إلا فة إلتاس ) “ 
الأم: اللعان : 
قال الشافعي رحه الله: فکانت هذه احکاما وجبت باللعان e‏ 
باللعان بعينه» فالقول فيها واحد من قولين: 
أاحدهما: أني سمعت من أرضى دينه وعقله وعلمه يقول: إنه ل يقض فيها 
ولا غبرها إلا بامر الله تبارك وتعالى» قال: فأَمْرٌ الله إياه وجهان: 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَرَبْكَ أعَلَمُ بمّن فى آلسَمَوّت والأرض وَلَقَدَ فَصلتَا بَعَضَ ايحن 
عل بَعّْض وَءَانَينَا اود رَبُورًا ) [الإسراء: .]٠٠١‏ 

(۲) اأحکام القرآنء ج/ ۲» ص/ ٥٤‏ (المتن والهامش برقم/). 

(۳) ونرى أن استشهاد الإمام الشافعي رحه الله بهذه الآية غير دقيق هنا؛ لأن زبر الأولين تشمل 
عدا لخالق رهه ألله: یعی بذكر زبور داود عليه السلام: انيتا داورد رورا ( : 

)٤(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وإ لتا ل إن ربل أَحَاطٌ پالّاس" وَمّا جَعَلتا لديا أل أرَيَسَكَ إلا 
فته لاس وَالسَجرة ألمَلْعُونَة فى لزان وَحَوَفُهُم قَمَايريدُهُم إل يسا كرا ) [الإسراء: .]٠١‏ 


...)0( الأ ج/ 0 ص/ ۱۲۷و۲۸٠ء‏ وانظر الرسالة الفقرة/ ٤۳۳‏ ص/ ٠٠١٤-٠٠١۲‏ (الهامش)» . 


وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/1“ ص/۳۱-۲۹. 
)٦(‏ قصد بذلك الملاعنةء ثم التفريق بين المتلاعنين» وإلحاق الولد بالمرة» وعدم رد الصداق على الزواج. 


of 


الوجه الأول: ”“ وحي ینزل فیتلى على الناس. 

والوجه الثاني: رسالة تأتيه عن الله تبارك وتعالى بان افعل كذاء فيفعله. 
SSS TES‏ قال الله ك فيما يجکي عن 
« ی رى فى أَلْمََام أن اذك فَانظر مادا تر قال يتات آفَعَلٌ ما 
زمر ) [الصافات: ]٠١١‏ الآيةء فقال غير واحد من أهل التفسير رؤيا الأنبياء 
وحي» لقول ابن إبراهيم الذي أمر بذجه: « يتأبَت أَفَعَل ما نومر ) الآية 
ومعرفته أن رؤياه مر أَمِرَ به وقال الله تبارك وتعالى: ‏ وَأنرل أله عَلَيَكَ 
الْكَسَب وَاَلْيْكمَة وَعَلْمَلكَ ما َم کن تَعَلَم ) [النساء: ]١١١‏ الآيةء فيذهب إلى أن 
الكتاب: هو ما يتلى عن الله تعالى» والحكمة: هي ما جاءت به الرسالة عن الله 
ما بينت سنة لرسول الله ه.. 

ٿانيهما: ‏ وقال غبره: سنة رسول الله ## وجهان: 

احدهما: ما تبن ما في كتاب الله المبين عن معنى ما أراد الله بحمله خاصاً وعاماً. 

والآخر: ما ألممه الله من الحكمةء وإمام الأنبياء وحي» ولعل من حجة من 
قال هذا القول أن يقول a KE‏ إبراهيم عليه السلام: ‏ لي 

ى فى أَلْمَتام أي أذعحك فَانظر مادا تر قال يتات فل ما ومر € الآية 
8 غير واحد من أهل التفسبر رؤيا الأنبياء وحي لقول ابن ابراهيم عليهما 
السلام الذي أَمِرَ بذجه: « يتأبت آفعل ما نومر € الآية [الصافات: ١٠٠]ء‏ ومعرفته 
ان رؤياه أَمْرٌ أمرَ به وقال الله تبارك وتعالى لنبيه #: ( وَمَا جَعَلتا ليا ال 
ريك إلا فة لاس ) إلى قوله: ( ف لمران ) الآية. 
(۱) ورد في الام أحدهماء وحتی لا یلتہس بأحدهما التي سبقت استبدلناها بالأول» أي: الوجه 


الأول وهذا مناسب لقوله الثاني» (أي: الوجه الثاني). 
(۲) لعله: انيهما ؛ لأن الشافعي ل يذكر أين ثانيهماء لذلك اثبتناه في أول الفقرة. 


۰41 


۱ 


وقال غيرهم: “ سنة رسول الله َه وحي» وبيان عن وحي» وآمر جعله 
الله تعالى إليه با أهمه من حكمته» وخصه به من نبوته» وفرض على العباد اتباع 
أمر رسول الله # في کتابه. 

قال الشافعي رحمه الله: وليس تعدو السنن كلها واحداً من هذه المعاني 
الق وصفت» باختلاف من حکيت عنه من أهل العلم وأيها كان فقد ألزمه الله 
تعالى خلقه» وفرض عليهم اتباع رسوله هة فيه. 

وني انتظار رسول الله 4# الوحي في المتلاعنين حتى جاءه (فلاعن)» ثم 
(سن الفرقة)» و (سن نفي الولد)ء و ( يردد الصداق على الزوج وقد طلبه) 
دلالة على أن سنته لا تعدو واحداأً من الوجوه التي ذهب إليها أهل العلم» بآنها 
تبين عن كتاب الله إما برسالة من الله أو إام له وإما بأمر جعله الله إليه 
لوضعه الذي وضعه من دينه. 

قال الله كك ؛ ( وَلَقَد رمتا بن ادم © 

أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني بل 
الطهارات والصلوات) ': 

قال البيهقي رحمه اللّه: 


)١(‏ قلت: وكأن الشافعي لحظ تفسيره لمعنى السنةء بعد سرد أقوال العلماء إلى ثلاثة معان لحظها 
في نهاية هذه الفقرة بقوله: «وليس تعدو السنة واحدأ من الوجوه التى ذهب إليها آهل العلم 
بانها: -١‏ تبیین عن كتاب اللهك برسالة منه سبحانه وتعالی لنبيه ۲- آو إهام له ۳- آو 
أمر جعله الله إليه. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ ولد رمتا ب ١َادَم‏ متهم فى لبر وخر وَررفتهم مَس 
الطَيبَت وَفَصلكهُر عل كير ممن حلفا تَفضيلاً ) [الإسراء: ۷۰]. 

(۳) أحكام القرآن. ج/ ١ء‏ ص/ ۸۲ وانظر تفسير الآية/ ٤‏ من سورة النحل فهي متعلقة بجا هنا 


e CT 


قال الشافعي رحه الله - في الإملاء -: المي ليس بنجس؛ لأن الله جل 
ثناءه أكرم من أن يبتدئ خلق من كرُمهم» وجعل منهم النبيين والصديقينء 
والشهداء والصالحين» وأهل جنته من نجس» فإنه يقول: « وَلَقذ كرمتا بى ءَادَمّ ) 
الأية. 


ثم ذكر حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في فرك المي من ثوب رسول 
الله -. 
1 ِ ي ع مرم کو 2ر و‌ ۶ 
قال الله ك : ( اقم آلصَلَوة لدلوك آلشمس إلى غسقآليل وَقَرَءَانْ 


م2 و 


صا 
الفجر إن قرَءَان الجر کار مشپودًا ) 1 الإسراء: ۷۸! 
وکات رر ى ره 
قال الله ك : ( وَمِنَ اليل فتَهجد بے تَافة للك ¢ ”© 


الأم: أول ما فرضت الصلاة 2 
قال الشافعي رحه الله: ويقال: نسحت - هذه الآية الواردة أعلاه - ما 


مم س وو 


وصفت من المزمل“ بقول الله 5ك: « أقِر ألصَلَوة دلوك آلشمْس ) ودلوكها: 


)١(‏ وردت الاية هنا كاملة. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ وَين ليل جذ به اوه لَك عَسّىّ أن عمك رَبك ماما مود ) 
[الإسراء: ۷۹]. 

)۳( الأ ج/ أ ص/ ۰٦۸‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ٦٥و0۷.‏ وانظر مناقب الشافعى/ 
للبيهقي» ج/ >١‏ ص/ ۲۹۰ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/١١٤٠-۸٤٠.‏ وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۲ ص/۹٤١و١١٠٠.‏ 

(€( المقصود قوله تعالى: < يناجا الْمُرَيَل @ فَرِ ألْل إل قليلاً )€ [الزمل: »]۲-١‏ وقوله: ( إِن رَبك يَعْلَرُ 
نك تقوم أذ يِن ّي اليل ونِصْفةء ) إلى قوله: ‏ فَأقرَءُوا ما تسر مِنَ أَلْفُرَءَان ) [المزمل: .]۲١‏ 


ET 


زواها. ( إل عست ليل ) العتمة. ( وَقَرَءَانَ الجر ِن قران الجر گات 
مشود ) الصبح. ‏ وَمِنَ ليل فَتَهَجِد بي اة لَك ): فاعلمه - مطلقاً - أن 
صلاة الليل نافلة لا فريضة» وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار. 

قال الشافعي رحه الله: وبيان ما وصفت في سنة رسول الله # أخبرنا 
مالك» عن عمه أبي سهيل بن مالك» عن أبيه» أنه سمع طلحة بن عبيد الله 
يقول: جاء رجل إلى رسول الله ## فإذا هو يسال عن الإسلام» فقال رسول الله 
#: « خمس صلوات في اليوم والليلةء فقال: هل علي غيرهاء فقال: لاء إلا آن 
تطوع الحدیث. 

قال الشافعي رجه الله: ففرائض الصلوات خس» وما سواهما تطوع. 
الأم (ايضا): وقت الفجر": 

قال الشافعي رمه الله: قال الله تبارك وتعالى: < وران الجر إن قَرَءَانَ 
الّفْر كار مَشّودًا ) الآية» وقال 4: « من أدرك ركعة من الصبح... e‏ 
ا والصبح: الفجر فلها اسمان: الصبح والفجر» لا أحب أن تسمى إلا 
بأاحدهماء وإذا بان الفجر الأخير معترضاً حلت صلاة الصبح» ومن صلاها قبل 
تين الفجر الأخير معترضاً أعادء ويصليها أول ما يستيقن الفجر معترضاً حتى 


)۱( الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم» انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/۳۱ و۳۲ برقم/ ١و۲.‏ 

(۲) الأم ج/١‏ ص/ ۷٤‏ و٠۷٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲» ص/ ١٠٠وا .٠‏ 

(۳) الحديث صحيح رواه الشيخان وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ۰۱ ص/ ۰۱٥۵‏ برقم/ .۱١۱‏ | 


t٤ 


قال الشافعي رحه الله: وأخبرنا مالك بن أنس» عن بجبى بن سعيد عن عمرة 
بنت عبد الرحمن» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن رسول الله 4# كان ليصلي 
الصبح» فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرَفْنَ من الغلس » الحديث. 

ولا تفوت - أي: صلاة الصبح -حتى تطلع الشمس قبل أن يصلي منها 
ركعة» والركعة ركعة بسجودهاء فمن لم يكمل ركعة بسجودها قبل طلوع 
الشمس فقد فاتته الصبح لقول الني #: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » الحديث. 
الأم (ايضا): باب (النية ب4 الصلاة) ": 

قال الشافعي رحه الله: فرض الله كك الصلوات» وأبان رسول الله ##عدد 
كل واحدة منهن» ووقتهاء وما يعمل فيهن» وفي كل واحدة منهن» وأبان الله ك 
منهن نافلة» وفرضأًء فقال لنبيه 8#: ( وَمِنَ اليل فتَهَجد بي اة لَك ) الآية» ثم 
أبان ذلك رسول اله 4# فكان بيناً -والله تعالى أعلم - إذا كان من الصلاة نافلة 
وفرض» وكان الفرض منها مؤقتاً أن لا تجزئ عنه صلاة إلا بآن ينويها مصاياً. 
الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه» والسنة على بعضه ° : 

قال الكافقي رجه له فاحتمل قوله -تعالی -: « و مِنَ اليل جد په 
ا ا 


(۱) الحدیث سبق تخرمجه» صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ صٍ/٦٤٠و‏ 
۷ برقم/ ٩٤۱و‏ ۷٤۱و۸٤۱و۹٤۱.‏ 

(۲) الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه» انظر شفاء العي 
بتحقیق مسند الشافعي» ج/۱» ص/ ۱۵۵ و١٥۱‏ برقم/ ٠١١‏ . 

۳) الام ج/١‏ ص/ 4٩‏ وانظر أحکام القرآن» ج/۱» ص/۱٦و۲٦»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۲» ص/٤‏ ۲۲. 

(€( الرسالة الفقرات/ ۰۳٤۳-۳۲۱‏ ص/ ۱۱١‏ و١١٠‏ وانظر آحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ ١٠و٦ .٥‏ 


1۰ foO 


قال الشافعي رحه الله: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد 
المعنيين» فوجدنا سنة رسول الله ## تدل على الأ واجب من الصلاة إلا 
ا لخمس» فصرنا إ إلى أن الواجب الخمس» r‏ 
قبلهاء منسوخ بهاء استدلالاً بقول له: <( هد بم اة لَك ) الآية وأنها 
ناسخة لقيام الليلء ونصفه وثلثه» وما ی ا اھ ا پیج 
ما یسره الله عليه من کتابه» مصایاً به» وکیف ما کشر فهو أحب إلينا -ثم ذكر 
حديث طلحة بن عبيد» وعبادة بن الصامت رضي اله عنهما في الصلوات 
الح 
احكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني بل 
الطهارات والصلوات) '': 

قال البيهقي رحه الله: وقرأت في كتاب حرملة: 

عن الشافعي رحمه اثه: في قول اله 35: ( إن قران قر ارت مغپودا ) 
الأيةء فلم يذکر في هذه الآية مشهوداً غبره» والصلوات مشهوداث فأشبه أن 
یکون قوله مشهوداً: بأكثر ما تشهد به الصلوات» ا أو مشهوداً بنزول 
الملائكةء يريد: صلاة الصبح. 


قال الله ك وَقاوا لن نے لَك حى َج رلَتا مِیَ لأر ضيبو @ 
ونون الک جنه م جهن يل ووب فج رآ تهر للها تفجيرًا ) "“ 


] ۹۱-٩۰ الإسراء:‎ [ 


(۱) احکام القرآنء ج/ «١‏ ص/ T3‏ 
(۲) وردت الاآیتان/ ۹۰و۱٩‏ هنا کاملتان. 


£٤“ 


وقرا الربيع إلى قوله: ( لرا رَسولاً ) ٠‏ 
الأم: مبتدا التنزيل والفرض على النبي ي ثم على الناس "؛ 
قال الشافعي رجه الله: وأعلمه = سبحانه وتعالی = من علمه منهم» آنه لا 
يؤمن به» فقال: ( وَقالُوا ن نۇي لَك حى تَفَجْر لتا مِنَ الأرض يبو © أو 
تون الک جنه من يل وَعِتب عب فَمُفَجْرَ اهر جلَلَها جيرا ) الآيتان/ ٠‏ ۰ و 
١‏ قرأ الربيع إ إلى: < برا رَسولاً ) الآیتان/ ۹۲ر۹۳. 


قال الله ك : رون لِلاَذْقان {( 8 


احكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه -الشافعي -من التفسير والماني 8 
الطهارات والصلوات) : 


وني رواية حرملة عنه: في قوله تعالى: ( يرون لِلَأَذقان سَجِدًا ) الآية. 


قال الشافعي رحه الله: واحتمل السجودء أن يخر وذقنه - إذا خر - تلي 
الأرض» ثم يكون سجوده على غير الذقن. 


(۱) الآیتان/ ٩۲‏ و۳٩‏ كاملة قال الله تعالى: ( أو تشفط آالسَمَاءَ كما رَعَمْت عَليتا كِسفا أو تأي با 
َالمََِڪَة قرملا ® او يون لَك بيت ڪن زرفي او تر ي آلسمَاءِ ون ني ريك حى تل 
علیتا ًا ترو وا“ سبَحان ری هَل کت إلا را رَسولاً € [الإسراء: ۹۳-۹۲] . 

(۳) الآ ج/٤»‏ ص/١١٠ء‏ وانظر احکام القرآنء ج/ ۲» ص/4 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ۵. ص/ .۳٦۳‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فل اموا بو أو لا نويا إن دين وتوا العم ن فلم إذا لى 
لهم يرون لِلَأَذْقَان سجْدا ) [الإسراء: .]٠١١‏ 

.۷١/ص‎ ء٠ آحكام القرآن» ج/‎ )٤( 


قال الله كك : ( ولا 2 هر بِصلَايك ولا حافت ما ) © 

الأم: باب (كلام الإمام وجلوسه بعد السلام) : 

أخبرنا الربيع قا ) 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني موسى 
ابن عقبةء عن أبي الزبيرء أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول: كان رسول الله 8# 
إذا سلُم من صلاته يقول بصوته الأعلی: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
اللك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» ولا حول ولا قوة إلا بالل ولا 
نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضل» وله الثناء الحسن» لا إله إلا اله خلصين له 
الدين ولو كره الكافر ون » الحدیث. 

قال الشافعي رحه الله: وهذا من المباح للإمام وغير الماموم ٠"‏ وأي إمام 
ذکر الله با وصفت جهرأًء أو سرأء أو بغيره فحسن» وأختار لاإمام وال ماموم أن 
يذكرا الله بعد الانصراف من الصلاةء ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماماً يجب أن 
ٌعلم منه فیجهر» حتی یری انه قد ثُعلَّمٌ منه» ثم یسر» فان الله كك یقول: ( ولا 
جه بِصَلَذيِكَ ولا حافت با ) الآية» يعني - والله تعالى أعلم - الدعاء. ولا 
تجهر: ترفع. ولا تخافت: حتى لا تسمع نفسك. وأحسب ما روی ابن الزبير من 
تهليل الني ##» وما روی ابن عباس رضي الله عنهما من تکبیره کما رویناه. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( n‏ ا تذغوا قله آلأسمَاء اسي وَل 
هر لَك ولا تخافٽ ها ومغ بن لِك سيل ) [الإسراء: ٠١‏ 

)۲( الأم» ج/٠ء‏ ص/ ۰۱۲۷ وانظر الأم تحقیق/ د. ا ۲« ص/ ۲۸۷و۲۸۸ . 

)۳( الحديث EEE‏ وقد صح من غير هذا الوجه» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ۰۲۳۱ برقم/ ۲۸۸. 

)٤(‏ هکذا وردت في الأم» ولعله: (( وغبر 2 ((« أو (« من المباح امام والمأموم )) حتی تستقیم 
العبارة - والله أعلم -. 


قال الشافعي رحه الله: وأحسب إنما جهر قليلا أي: رسول اللمخظ - 
ليتعلم الناس منه ؛ وذلك لأن عامة الروايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس 
يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير» وقد يذكر أنه ذْكَرٌ بعد الصلاة با 


و صفت. 
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ر ى ) 
قال الله 8ق : ( جم ية اموا رهم وزذدهر هذى ) ' 


مناقب الشافعي رحمه الله: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي باصول 
الكلام وصحة اعتقاده فيها) ۳ 

قال - السائل للشافعي -: وقد عرفت نقصانه وإتمامه - أي: الإيمان - -. 
فمن ین جاءت زيادته؟ 

قال الشافعي رهه الله: وقال الله جل دکره: 3 چ فيه منوا برهم 
وزدكهم هذى ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: ولو كان هذا الإيمان كله واحداً لا نقصان فيه ولا 
زيادة» ل يكن لأحد فيه فضل» واستوى الناس» وبَطْل التفضيل» ولكن بتمام 


الإيمان دخل المؤمنون الجنةء وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند 
اله في الجنةء وبالنقصان من الإيمان دخل المغرّطون النار ". 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( حن تفص عَلَيْك باهم باحق م فيه اموأ بره وزذتهُر 
دی ) [الکہف: ۱۳]. 

(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۱» ص/ ۳۹۳. 

(۳) وانظر تكملة كلام الشافعي» وتعليق الإمام أحمد في تفسير الآیتين/ ٤١١و١٠٠‏ من سورة 
التوبة فقيهما تتمة لما ورد هنا. 


الأم: الاستثناء 4 اليمين " 

قيل للشافعي رحه الله: فإنا نقول في الذي يقول: والله لا أفعل كذا وكذا 
إن شاء الله آنه إن كان أراد بذلك النيا “ فلا يمين عليه ولا كفارة إن فعل› 
وإن لم يرد بذلك الثنيا وإنغا قال ذلك ؛ لقول الله كڭ: ( ولا تقون لِشَأىء إن 
فال دللك عدا « إل أن كنآ آله )€ الآيتان» أو قال ذلك سهواًء أو 
استهتاراً» فإنه لا نيا - عليه - وعليه الكفارة إن حنث» وهو قول مالك رحه 
الله تعالى» وأنه إن حلف فلما فرغ من يمينه سق الثنيا بهاء أو تدارك اليمين 
بالاستثناء بعد انقضاء ينه ولم يَصل الاستثناءَ باليمين» فإنه إن كان نسقا بها 
تباعاًء فذلك له استشناء» وإن كان بين ذلك صْمَات فلا استفناء له 

قال الشافعي رجه الله: من قال: والله» أو حلف بیمین ما کانت بطلاق أو 
عتاق» او غیره» أو أوجب على نفسه شیئاً» ثم قال إن شاء الله موصولاً بکلامه» 
فقد استشنی» ولم يقع عليه شيء من الیمین وإن حنث» والوصل أن یکون کلامه 
نسَقاً» وإن كان بينه سكتة كسكتة الرجل بين الكلام للتذكرء أو العيء e‏ 
النفس» أو انقطاع الصوت» ثم وصل الاستثناء فهو موصول» وإنما القطع أن 
يحلف» ثم ياخذ ني کلام ليس من اليمين من امر او نهي او غيره» او يسكت 
ااا ا ا ا ی ی ا 


)١(‏ وردت الاآية/ ۲۳ هنا كاملة. 
)۲( الأية كاملة: قال الله تعالى: ‏ إلا ان يشاءَ آ واذکر ربل إذا سيت وَقََ عسي ان يهدين ري 
اقرب من هَعذًا رَسَدًَا ) [الكهف: ۲4]. 
(۳) الام ج/ ۷> ص/ ٦۲‏ » وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/۲١٠و۴١٠٠.‏ 
)٤6(‏ آي: أراد الاستشناء في حَلِفِه. 
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الأم (ايضا): كتاب (إبطال الاستحسان) ': 

قال الشافعي رحه الله: وقال كلك لنبيه &: ( ولا تقون لشأئء إني فَاعل 
ذلك غَدًا @ إل أن ياء آله ) الآيتان. - وقد استشهد بهما في معرض نفيه 
للاستحسان كمصدر تشريعي -. 
الأم (ايضا): باب (إبطال الاستحسان) "؛ 

قال الشافعي رحمه الله: ثم جاءء قوم فسألوه عن أصحاب الكهف 
وغيرهم» فقال: أعلمكم غد يعني : أسال جبریل ثم اعلمکم» فانزل الله کێ: 
< ولا تقون لِثأئء إنى فَاعِل دللك عدا ® إل أن اء آله ) الآية. - وقد 
أورد الايتين كذلك للدلالة على نفيه الاحتجاج بالاستحسان كمصدر للتشريع -. 


قال الله 35 : حى إا أتيا أهل قري أسَمَطعَمَا اهلها ابأ أن يُصَيَفوهًا ) © 


الرسالة: باب (ما نزل من الكتاب عاما یراد به 2 ويدخله الخصوص) © ؛ 
Si Cab‏ وهكذا قول الله: ( حب إِدا اتيا اهَل قري آسََطْعًَا 


و ر 


اهلها ابوا ُن يْصَيفُوهمًا هما ) الاآية وي هذه الآية دلالة على أن م يستطعما 
کل آهل قريةء فهي في معناهما. 


(۱) الام ج/۷» ص/ ۰۲۹٤‏ وانظر آحکام القرآنء ج/۱» ص/ ۳۷ و ص/۲۲۸» وانظر ختصر 
المزني - المسندء ص/ ٤۳١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩»‏ ص/۹٥0.‏ 

(۲) الام ج/۷» ص/ ۰۲۹۸ وانظر أحکام القرآن» ج/۱» ص/۳۷ و ص/۲۲۸. وانظر الام 
تحقيق / د عبد المطلب» ج/ ۹ ص/ .٦۸‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: « قانطلقا حى ذا اتا ُهل فرب آَسَتَطعَمَا اهلها ابوا أن يُصَيَهُوهُمَا 
قَوَجَدَا فا جد ارا بريد أن قط اقام قال لو شت لذت عليه أجل ) [الكهف: ۷۷]. 

€3 الرسالة الفقرتان/ ٤۱۸و١۱۸ء‏ ص/ .٠١‏ 

)٠(‏ هكذا وردت في الرسالةء ولعله حذف ضمير الغائب مع ألف الاثنينء أي: (وني هذه الاية 
دلالة على أنهما...) 
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رم 2ے e‏ او لع 4 ” 
قال الله کک : ( يرڙڪريا نا نبثرك بغلم اسم یی ) © 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه ١-‏ لشافعي - التفسير 4 آيات متفرقة سوى ما نص ': 

قال الشافعي رهه الله: فأخر الله جل ناؤه: أن کل آدمي حلوق من دکر 
وأنشى؛ وسمّى الذكر» أبأء و الأنشى: مء ونبّه أن ما نسب من الولد إلى أبيه نعمة 
من نعمه» وقال: ‏ يكرا إنا بيرك بعلم أَسَمُه يى ) الآية. 

قال الله #ة ‏ ( ءَايعْكَ أل تكلم الاس ثلَت لال سيا ) 
اوسر رک ا اہ 
الى قوله: ( بكرة وعَشيًا ) ” 

مختصرالمزني: باب (جامع الأيمان الثاني) “: 
والحلوف عليه فيهم» لم يحنث إلا أن ينويه» ولو كتب إليه كتاباء أو أرسل إليه 
رسولاء فالورع أن يحنث» ولا يبين ذلك؛ لأن الرسول والكتاب غير الكلام. 


) الآية كاملة: قال الله تعالى:  يرّكريا إنا برف بعلم آَسمُه یی لم جعل له من قبل سيا‎ )١1( 
) ۰ .]۷ [مريم:‎ 

(۲) احکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۱۸۹. 

(۳) الآیتان کاملتان: قال الله تعالی: ( قال رب آل لی ١ای‏ قال ایك آل تکل الاس تلت يال 
سوا @ َرَج عل ويي ِن المخراب فَأوََن لِم أن سبوا بكر عشبا © [مريم: .]١١-٠١‏ 

۲۹٦ ختصر المزني ص/‎ )٤( 


قال المزني رحه الله: هذا عندي به» وبالحق أولى» قال الله جل ثناؤه: 
( ءَايعْكَ ألا نكلم الاس لت َالِ سوبا ) إلى قوله: ( بكر وعَسِيً ) 
الآيتان» فأفهمهم ما يقوم مقام الكلام» ولم يتكلم. 

وقد احتج الشافعي رحمه اللهء بأن الهجرة محرمة فوق ثلاث» فلو كتب أو 
أرسل إليه» وهو يقدر على كلامه» لم يخرجه هذا من الهجرة التي يأثم بها. 

قال المزني رحه اللّه: فلو كان الكتاب كلاماً لخرج به من الهجرة» فتقَهم. 


e ص ص‎ E ر ص‎ rd 
د قال لاأبيه‎ O قال الله ك : } واد رف الكت إترهم إن کان صدَيقًا نّا‎ 
aI ) يتأبَتِلِم تعب ما لا يِسَمَع ولا يبصرولا يغنى عك شيعا‎ 


الأم: باب (الولاء والحلف) "؛ 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
ینسب من کان له نسب من الناس نسبین: من کان له أب أن ينسب إلى أبيه» 
ومن لم یکن له أب فلینسب إلى موالیه» وقد یکون ذا أب وله موال» فینسب إلى 
أبيه ومواليه» وأولى نَسَبَيْه أن يبدأ به أبوه» وأمر أن ينسبوا إلى اللإخوة في الدين 
مع الولاء وكذلك ينسبون إليها مع النسب. 

والإخوة في الدين ليست بنسب» إنما هي صفة تقع على المرء بدخوله في 


(۱) الآیتان کاملتان. 
)۲( الأم» ج/ ٤/ص/٣۱۲»‏ وانظر الرسالة الفقرة/ ›٠۹‏ ص/ ۰۱۱ وانظر الأم تحقيق / د. عل 
الملطلب» ج/ 0 ص/۹٣۲و۷٣۲.‏ 


١ 


والنسب ى الولاء والآباء إذا ثبت لم يُزله المولى من فوق» ولا من امفل. 

س اسم جامع لمعان مختلفة فينسب الرجل إلى العلم» وإلى الجهل» 
وإلى الصناعةء وإلى التجارة» وهذا كله نسب مستحدث من فعل صاحبه» وتركه 
الفعل» وکان منهم صنف ثالث لا آباء شم يعرفون» ولا ولاء فنسبوا ی 
عبودية الله وإلى أديانهم وصناعاتهم» وأصل ما قلت من هذا في كتاب الله كك 

وقال الله 5ڭ: ( وَاذکر فی اکس إِترَهِم اه كن صِدَيقًا نيا © إذ قال 
أيه يتأبَتِلِم عبد ما لا يمع ولا يْبَصِر ولا يُغنى عَنكَ شيعا ) الآیتان. 


م در ا 


قال اله ك : ( واذ کر فی الس إسمعیل إن ن صَادِقأَلْوغد وک 


و 2 


ر )۱( 
رسو نبا ) [مریم: of:‏ [ 
الأم: كتاب الجزية " 
قال الشافعي رحه الله: وذكرَ - الله تعالى - إسماعيل بن إبراهيم فقال عز 
ذکره: ( وآذگر فی لکت إتمعیل إئه کن صَادِق الْوغدٍ وان رَسُولاً نيج ) 
الأية. 


)١(‏ الاآية كاملة. 
(۲) الام ج/٤٤٠‏ ص/ ۹٥٠۱ء‏ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲> ص/٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ RO ٥‏ 
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قال الله كك : ( ارين على الْعرّش أَسَحَوى ) ' اطه: ه٠‏ 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده فیها) : 

قال الشافعي رمه الله: ثم معنى قوله في الكتاب: ‏ من فى ألكَمَآءٍ ) 
[الملك: ]١١‏ الآية: مر فوق السماء على العرش» كما قال: ‏ آلرّمنن على الْعْرَش 
شوى ) الآية» وكل ما علا فهو سماء والعرش أعلا السموات» فهو على 
خلقه: ا ھ وهو اليم صر (الدررى e‏ 


قال الله ك : ( يَعَلَم اَليَروأخقى ) " 


الأم: باب (إبطال الاستحسان) “؛ 


قال الشافعي رهه الله : إن الله کب حكم على عباده حکمين: 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/ ۰۱ ص/ ۳۹۷ و۳۹۸. 

(۳) الاية كاملة: قال الله تعالى: ( وإن نهر اقول فَإِنهء يعلَمْ ألروأخفى ) [طه: ۷]. 
() الأم ج/۷ ص/ ٠٠۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/ ۸۲. 


171۳ 


ا کا فما بينهم وبىنه» - وکا فيما بينهم ي دنياهم› فحکم 
على عباده فیما بینهم وبىله- أن آثابهم وعاقبهم على ما اسرواء کما فعل بهم 
علانیتهم» فقال: ‏ يَعْلَمُ لير وأخفى ) الآيةء وقال: « يَعْلَم حاٍتة الأعَيْنِ وما 
صو ت 
تحفى آلصْدورٌ ) [غافر ۱۹] الآية» وخلقه لا يعلمون إلا ما شاء كك وحجب 
علم السرائر عن عباده. 

۲- وبعث فیهم رسلا فقاموا باحکامه على خلقه» وآبان لرسله وخلقه - 


قال الله ك : ( وار الصَلَوْة زز ڪری ) ” 
الأم: باب (الساعات التي تكره فيها الصلاة) ": 
قال الشافعي ره الله: فإن الله كك يقول: ( وَأُقِرِ اَلصَلَوةَ لذزذڪرى ) '“ 
الآيةء وأمْرّه # « أن لا ينع أحد طاف بالبيت» وصلى أي ساعة شاء.. » 
الحديث - جمعناه -» وصلى المسلمون على جنائزهم بعد الصبح والعصر. 


(۱)( الرقيم/ ۱و٣‏ مني لاٍيضاح. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِتنن أنا أ لآ له إل اتا قَاغبذنى وَأقِر آلصَلَوة إذزكرئ ) [طه: .]1٤‏ 

(۳) الأ ج/۱» ص/۹٤۱ء‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ۸۸٩‏ و۱٩۰۸‏ ص/ ٢۳۲و٣۳۲‏ وانظر 
ختصر المزني» ص/ ۳٩٩و٤٠٠‏ . 

)٤(‏ وردت في الام وني الرسالة بدون واو العطف هكذا: (أقم الصلاة)ء وقد أثبتناها من أجل 
سياق الآية» وسبق أن بينا سبب ورود ذلك عند الشافعي رهه اللهء من أنه يذكر الآية على 
سبیل الاستشهاد. 

)٠(‏ ذكر الحديث بجعناه هناء قال عنه الترمذي: O ES‏ > انظر 
الرسالة ص/ ٠٠‏ (اهامش). 


1T 


قال الشافعي رحه الله: وفيما روت أم سلمة من: « آن الني 5 صلی في 
بيتها ركعتين بعد العصر» كان يصليها بعد الظهر فشغل عنهما بالوفدء 
فصلاهما بعد العصر...»' الحديث - بمعناه -. 


الرسالة: النهي عن معنى يشبه الذي قبله ب4 شيء ويفارقه 4 شيء غيره ؛: 


قال الشافعي رحه الله: أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» أن 
رسول الله 4# قال: « من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله يقول: « وَأقر 
آلصَلَوٰة لذِڪرى ) 6 

وحدّث أنس بن مالك وعمران بن حصين عن الني #: مثل معنى 
حديث ابن المسيب وزاد أحدهما: « أو نام عنها » ا لحديث. 

قال الشافعي رمه الله: فقال رسول الله #: « فليصلها إذا ذكرها » فجعل 
ذلك وقتاً ها وأخبر به عن الله تبارك وتعالی» ول یستئی ا من الأوقات 
يدعها فيه بعد ذکرها. 


أخبرنا ابن عيينة» عن أبي الزبير» عن عبد الله بن باباء عن جبير بن 
مطعم» أن النى غ قال: « يا بني عبد مناف» من ولي منکم من مر التاس شيا 


(1) ورد الحديث معناه» وهو صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي»› ج/ ۱» ص/ ٠١۹‏ 
- ۱۱ برقم/ ۷٩۱و۱۹۸‏ . 

(۲) الرسالة الفقرة/ ۸۸١‏ ص/ ٠۳۲٠‏ وانظر مختصر المزني/ المسنده ص/ ۳۹١‏ وأحكام القرآن 
ج/۱» ص/ ٥۹‏ واختلاف الحدیث» ص/ ۸۰. 

(۳) الحدیث صحيیح رواه مالك في الموطأء ومسلم وآبو داود واپن ماجه وغیرهم» انظر شغفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ » ص/ ۱٥٦‏ برقم/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ هكذا وردت في الأم بإثبات حرف العلةء وقد سبق أن ها وجهاً عند الشافعي رحه الله وني 
النسخ المطبوعة الحديثة بجذف حرف العلة. 
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فلا ينعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى» أي ساعة شاء» من ليل أو نهار » “ 
الحديث. 

أخبرنا عبد انجيد» عن ابن جريج» عن عطاء» عن الني : مثل معناه» 
وزاد فيه: «يا بني عبد المطلب» يا بني عبد مناف ثم ساق الحدیث. 

قال الشافعي رحه الله: فاخبر جبير عن الني ه5 أنه أمر بإباحة الطواف 
بالبيت» والصلاة له في أي ساعة ما شاء الطائف والمصلي. 

وهذا يبين أنه إنغما نهى عن المواقيت التي نهى عنهاء عن الصلاة التي لا تلزم 
بوجه من الوجوه» فاما ما لزم فلم ينه عنه» بل أباحه . 

وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح ؛ لأنها لازمة. 

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر بن الخطاب 4 طاف بعد الصبح» 
ثم نظر فلم یری الشمس طلعت» فرکب حتی اتی ذا طوّی '' وطلعت 
الشمس» فأناخ فصلى» فنهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما 
نهى عما لا يلزم من الصلاة. 


٠١١ الحديث صحيح» وإسناده حسن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء ص/‎ )١( 
. برقم/ ۱۷۰و۱۷۲‎ ۱ ٤- 

(۲) الحديث صحيح› سنده مرسل بهذه الروايةء وقد سبق تخريجه بفقرة الأم حيث ورد هناك 
معناه (برقم/ ٩‏ بالهامش)» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ >١‏ ص/ ٠٠٤‏ برقم / 
۷۲ ) 

(۳) هكذا وردت في الرسالة بإثبات حرف العلةء وللشافعي وجه من اللغة بإثباتهاء وقد حذفت 
في النسخ المطبوعة حديفاً. 

)٤(‏ هكذا وردت في الرسالة بإثبات حرف العلة» وللشافعي وجه من اللغة پإثباتهاء وقد حذفت 
في النسخ المطبوعة حديثاً. 


۰ 


قال الشافعي رحه الله: فإذا كان بعمر ك أن يؤخر الصلاة للطواف فإنغا ‏ 
تركها لأن ذلك له؛ ولأنه لو أراد منزلاً بذي طوى لحاجة كان واسعاً إن شاء 
لله» ولكن سمع النهي جلة عن الصلاة» وضرب (المنكدر) عليها بالمدينة بعد 
العصر» ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفناء فكان 
يجب عليه ما فعل. 

وجب على من علم المعنى الذي نهى عنه» والمعنى الذي أبيحت فيه أن 
إباحتها بالمعنى الذي أباحها فيه خلاف المعنى الذي نهى فيه عنهاء كما وصفت 
ما روى علي خ4 عن الني 4# من النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث 
اذا سمع النهي» وم يسمع سبب النهي. 

قال الشافعي رمه الله: فإن قال قائل: فقد صنع أبو سعيد الخدري اض 
كما صنع عمر غ قلنا: والجواب فيه كالجواب في غيره. قال: فإن قال قائل: 
فهل من أحد صنع خلاف ما صنعا؟ قيل: نعم» ابن عمر» وابن عباس» 
وعائشة» والحسن» والحسين» وغيرهم رضي اله عنهم أجمعين» وقد سمع ابن 

آخبرنا ابن عیینه» عن عمرو بن دینار قال: «رأیت آنا وعطاء بن رباح» ابن 
عمر رضي اله عنهما طاف بعد الصبح» وصلى قبل أن تطلع الشمس >“ 
الحديث. 

قال الشافعي رحه الله ': أخبرنا سفيان» عن عمار الذهني عن أبي شعبة: 
أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا. أخبرنا مسلم» وعبد الجيد» عن ابن 


)۱( الحدیث موقوف» إسناده صحيح› انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/ ٠١۳‏ 
و٤‏ برقم/۱۷۱. 
() الرسالة الفقرة/ ۰۹۰۰-۹۰۲ ص/۲۹و٠٠.‏ 
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جريج»› عن این ای ملک > قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما طاف بعد 
العصر وصلى. 

قال الشافعي رحه الله: وإنما ذكرنا تفرق أصحاب رسول الله # في هذا 
ليستدل مَنْ عَلِمَّه على آن تفرقهم فيما لرسول الله فيه سنة لا یکون إلا على هذا 
ا لعنى» أو على أن لا تبلغ السنة من قال خلافها منهم» أو تايل تحتمله السنةء أو 
ما أشبه ذلك ما قد یری قائله له فيه عذرا - إن شاء الله-ء وإذا ثبت عن رسول 
لله 4# الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه» لا يقوّيه ولا يوهنه شيء غيره» بل 
الفرض الذي على الناس اتباعه» ولم يجعل الله لأحد معه أمرأ يالف أمره. 


قال الله ق ۰ لُِجْری کل تفس یما سی ¢ 


مختصر المزني: باب (البكاء على الميت) ": 
قال الشافعي رحه الله: وأرخص الله تعالى في البكاء بلا ندب ولا نياحه ؛ 
ما في النوح من تجديد الحزنء ومنع الصبرء وعظيم الإثم. 
وروي عن عمر # أنه قال: قال رسول اله 8#: «إن اميت ليعذب ببكاء 
أهله عليه » وذكر ذلك ابن عباس لعائشة رضي الله عنهماء فقالت: رحم الله 
عمر» والله ما حدٌّث رسول الله 8#: « إن الله ليعذب الميت ببكاء آهله عليه » 
ولكن قال: «إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه »”" الحديث. 


(۱) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن لاع ءا اد اُخفپا ری کل كفس ما ی ) [طه: .11١‏ 

(۲( مختصر المزني» ص/ ۰۳۹ وانظر ختصر المزني› ص/ ۰.٥۳۷‏ کتاب اختلاف الحدیث ص/ ۰۱١۳‏ 
وقد ورد فيه قول عائشة: إنه ل يكذب ولكنه أخطا أو نسي» إنغا مر رسول الله 4# على يهودية 
وهي يبکي عليها آهلها فقال: (( إنهم ليبكون» وإنها لتعذب في قبرها )) ا لحديث له تتمه» وهو 
صحیح › انظر شماء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ ٥۵و۴۷‏ برقم/ ٥0٩‏ . 

(۳) الحديث صحيح مع ما بعده» وزاد في المسند: قال ابن أبي مليكة: فواله ما قال ابن عمر من 
شيء» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الإمام الشافعي»؛ ج/ ١ء‏ ص/ ٤۳۷و٥۳۷‏ برقم/ 00۸ . 
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وقالت عائشة رضي الله عنها: حسبکم القرآن ( ولا تز ترز اة وزد خی ) ٩‏ ) 
الآيةء وقال ابن عباس عند ذلك: الله « أَصَحَكَ واک ( [النجم: ]٤١‏ الآية. 

قال الشافعي رحه الله: ما روت عائشة رضي الله عنهاء عن الني #& أشبه 
بدلالة الكتاب والسنة قال الله كة: ( ولا رر وازرة ورد أخرّى  )‏ الآيةء وقال: 
« لنجری کل تفس ہما شی ) الآيةء وقال عليه الصلاة والسلام لرجل في 
ابنه: انه لا ني عليك ولا تبني علیه ۲ الحدیث. وما زید في عذاب الکافر 
فباستیجابه له» لا بذنب غبره. 


قال الله كك : < وََخلْلَ عُقَدَة ًن لِسانی @ ي يفقهو 1 قول € اطه: ۷م 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 التفسير 2 آيات متفرقة سوى ما 
ف 

أخبرنا أبو عبد الرحهمن السلمي قال: سمعت آبا الحسن بن مقَسّم (ببغداد) 
يقول: سمعت أحمد بن علي بن سعيد البزار يقول: سمعت آبا ثور يقول: 


)١(‏ وردت هكذا «لاتزر..» على عادة الشافعي عند الاستشهاد بإسقاط حرف العطف غالبا 
والآية مذكورة في مواضع من القرآن: الآية/ ٠٠١‏ من سورة الأنعام» والآية/ ٠١‏ من سورة 
الإسراء» والآية/ ٠۸‏ من سورة فاطرء والاآبة/ ۷ من سورة الزمر. 

(۲) الاآية وردت في مواضع عدة من القرآنء انظر الامش برقم/ ١‏ أعلاه. 

(۳) الحديث أخرجه أحمد في المسند (۲/٣۲۲)»ء‏ وأطرافه عند بي داود في السنن »)٤٤۹۱(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۲۷)ء والبغوي في شرح السنة (١٠/۱۸۲)ء‏ والتبريزي في 
مشكاة المصابيح ...)۳٤١١(‏ انظر معرفة السنن والآثار/ للبيهقي» ج/ ۳ ص/ .٠٠۳‏ 

)٤(‏ الآیتان کاملتان. 

() أحکام القرآن. ج/ ۲› ص/۱۷۹. 


سمعت الشافعي رحه الله يقول: الفصاحة إذا استعملتها في الطاعة أشفى 
وأكفى في البيانء وأبلغ في الإعذارء لذلك دعا موسى ربه فقال: ( وَاحَاًإ- 
عُقَدَة ًن إَسانی @ يَفَقَهُوا قَوّلى ) الآیتان» لا علم ان الفصاحة أبلغ في البيان. 


بسم الله الرحن الرحيم 
قال الله 5ك : ( قَصَمتا من َة كدت ظالمة وَأفمًادا بَعَدَهَا قوم 
ءاخُریرت © فلا ا خسوا اسآ إا هم ما يصون ) © [الأنبياء: ٠١-١١‏ 
الرسالة: باب (الصنف الذي يمين سياقه معناه) "؛: 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( قَصَمْتَا ِن َرَو كات ضَالِمة 


مي سک 
ا 


فشان بَعَدَهَا وما اريت © فَلَمَا اُحَسوا باستَآ إا هم َا يَركضونَ ) 
الآيتان» وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلهاء فذكر قصْم القريةء فلما ذكر أنها 
قال الله کڈ : ( لا یسل عا يَقعْل وهم یسور ) اایانبیاء, +" 

الرسالة: باب (البيان الرابع) ؛: 

القبول لكل واحد منهما عن الله» وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها 
(۱) الآیتان کاملتان. 

(۲) الرسالة الفقرتان/ ۲۱۰و٠٠۲‏ ص/۳٠.‏ 


(۳) وردت الآية هنا كاملة. 
)٤(‏ الرسالة الفقرة/ .٠٠١‏ ص/". 


۰۷۱ 


عنهماء كما أحل وحرم» وفرض وَحَد» بأسباب متفرقة» كما شاء جل ثناءه: 
( ل شر عى َا يفعَل وهم يُسَعَلُوَ ) الآية. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 الزكاة ‏ 

اخپرنا ابو سعيد» أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رمه الله: الناس عبيد الله جل جل ثناؤه فملکهم ما شاء أن 


ملكهم» وفرض عليهم فيما ملكهم ما شاء: « لا َكَل عا يَفعَلٌ وهم 
يلور ) الآية» فکان فيما آناهم» أكثر ما جعل عليهم فيه» وکل أنعم به 
علیهم جل ثناؤه» وکان - فیما فرض علیهم» فیما ملکهم - 

قال الله كك : ( ون ڪارى يقال = حو ِن ڪردل اتتا پا وف بنا 


ا 


٠ 
و‎ 


الأم: الإقراربالشيء غير الموصوف " 

قال الشافعي رمه اله: وإذا قال الرجل لفلان علي مالء أو عندي» أو في 
يدي» أو قد استهلکت مالا عظيماًء أو قال عظيماً جدأء أو عظيماً عظيماً» فكل 
اسر وال ما ان کان فال ادت وا اروها او أقل من درهم 
غا یقع عليه اسم مال عرض أو غیره» فالقول قوله مع یینه. وكذلك إن قال: ال 
صغيراء أو صغيراً جداأء أو صغيراً صغيراًء من قبل أن جميع ما في الدنيا من متاعها 


(۱) احکام القرآن» ج/۱» ص/۲١٠‏ 
(۲) الأآية كاملة: قال الله تعالى: < وَدَد َع الوزن آلهشط لوم الهيَمَة لا لم تقس َا ون 
کات تقال بون رل ینا پا وکفی نا خسرور) (ا9نیاء: .]٤۷‏ 
(۳) الام ج/ ۳ ص/ ۲۳۷» وانظر تفسير الآية/ ۳۸ من سورة التوبة فهي متعلقة ما هناء وانظر 
الم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/٤»‏ ص/ ٤۹۸‏ و٩۹۹٤.‏ 


۲ 


يقع عليه قليل - في الآخرة - قال الله تبارك وتعالى: ( قَمَا مسَع ألْحَيوة آلدنيَا في 
آلأَجِرّة إلا ليل ) 1التوبة: ۳۸] الآيةء وقليل ما فيها يقع عليه عظيم الثواب 

N CT MR E SS SCE es 
والعقاب» قال الله کك: ( ون کار تقال حَبَوٍ من حُردّل اتیتا پا وَکفی با‎ 
حَدسبو ر ) الآية» وکل ما أثيب عليه وعب يقع عليه اسم كثير.‎ 

ا ی مک ٤ ٣‏ کے خد لے ۔ ای 

قال الله ظك : ( ما هذه آلكّماثيل الت نتو ها عنکفون )€ ١‏ 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 الصيام ": 

قال البيهقي: وقرأت في كتاب حرملة - فيما روى: 

عن الشافعي رة الله: انه قال : جاع الغكوف: ما لزمه المرء» فحبس عليه 
نفسه» من شىء (یرا کان أو مأثماً) فهو عاكف. 

واحتج ED a NC N‏ 
انر ها عدكفون ) الآية. 

r‏ روو رة رور 2 وو ر 

قال الله 5ك : ( واه ڪ یدن أ صتمَک بعد أن تولو مُذّبرینَ ) ابانبیاء به 
مختصرالمزني: مختصرالأيمان والنذوروما دخل فيهما ...؛: 

قال الشافعي رهه الله: ولو قال باللّه» أو تالله» فھی يين» نوی أو ڀنو. 
وقال ٤‏ الإملاء: تاه بین . وقال ي القسامة: نحت ىمل . 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إذ قال أيه وَقَوَيه ما هذه الكَمَاثيل لى انسر ها عَكفُونَ ) 

[الأنبياء: .]٠١‏ ) 
(۲( أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ١٠١‏ 
(۳) المقصود به: إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


)٤(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 
)٥(‏ ختصر المزني» ص/ ۲۹۰ . 


لأڪيدَ 


قال المزني رحه الله: وقد حكى الله كك مين إبراهيم عليه السلام: ‏ وتال 
اک ب ان اا مدّبرين ) الاآية. 


قال الله كك : وڌاودد وَسلَيمَنَ إڏحڪمَان فی آیرٹ إِذ دشت فيه 


9 س مص 


غتم آَلقَوَمِ رور ڪٽا كيه ”شهدي © ققهمتها سلَيمَنَ 


ولا ايتا حكمّا ولا ) ” 


الأم: باب (4 اجتهاد الحاكم) : 


قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: « وداودد وَسليمَنَ إِذ 


حَڪَمَان فى رٹ ٳڏ ا سهدیر © 


ففهُمُتها e‏ ر ڪا اتسنا کا وَعلمًا ( الآيتان. 


قال الحسن بن بي الحسن: لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد هلكوا ؛ 


ولکن الله حمد هذا لصوابهء وأثنى على هذا باجتهاده ”. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


وكأن المزني يدعم اجتهاد الشافعى رحه الله بأن: تالله يمين» كما ورد في الإملاء. 
وردت الاية/ ۷۸ هنا كاملة. 
الآية كاملة: قال الله تعالى: < قَقهمتها سيم وَڪڪَلا اتتا كما وَعِلما وَسخرتا مَعَ داو٫د‏ 


صت رو ر يچ و ى 
الجبال يسبَخَنَ ولط وَڪتا فعلیرت € [الأنبياء: ۷۹]. 


الآ ج/ ۷> ص/ ۰۹۳ وانظر آحکام القرآنء ج/ ۲» ص/ ۱۲۲ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي في معنى: ‏ إِذْ قشت فيه عَتَم أَلْقَوَمٍ ) [الأنبياء: [YA‏ أي: رعت في الحرث ليلا ص/ 
۸ء وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص‌/۹٠۲.‏ 

أي حمد اله اجتهاد سلیمان لصوابهء وأثنی على داود لاجتهاده. 


0¥ 


قال الله كك : ( وعلمته صنعة صتعة لبو تة ليوس لڪُم لعُخصنگم و E‏ 
الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
(۲( 
بالعذر ) : 
قال الشافعي رحه الله: فإن قال قائل: أراك توقع الإحصان على معان ” 
ختلفة؟ قيل: نعم» جاع الإحصان: أن يكون دون التحصين مانع من تناول 
e e 2‏ وكذلك مأنعة»› وكذلك 7 
ست لوس لم لغوت : a‏ 


قال الله كك :} وّاتدىه هله وَمِتَلهم { 8 


الإحياء: ۳ 


وروي أن عبد القاهر بن عبد العزیز کان رجلا صالحاء ورعأء وکان يسال 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تال ( لته صتة ليوس لم لُخصنځم ِن اكم هل أ 
سرون ©) [الأنبياء: ٠‏ 

(۲) الرسالة الفقرتان/ ص/ ۹٦۱۳ء‏ وانظر احکام القرآن» ج/ ۱»> ص/ ۰۳۰۹ وانظر 
تفسبر الأية/ ۲٠١‏ من سورة النساء. 

(۳) اثبت معاني بالياء في المتنء وحذفها في الهامش» وهذا هو الأصح على قواعد اللغة في حذف 
الياء والتعويض عنها بتنوين الحر. 

)٤(‏ وكان الشافعي رحه الله حصر معنى الإحصان حسب سياق الآيات ما يلي: الإسلام 
النكاح» الحريةء التحصين بالحبس. العفاف» انظر الفقرة/ ۳۹۲ ص/ ٠١۷‏ من الرسالةء 
وانظر أحكام القرآنء ج/ ۱ء ص/۳۰۹.. 

)٥(‏ الاية كاملة: قال الله تعالى: < فَاسََجبتا له ٠‏ کقفتا ما ي ن صر اة اهل ور ا 
رة من عِندنًا وَذْكَرَى للْعدبدين ) [الأنياء : [At‏ 

.۲٠/ص‎ ء٠ إحياء علوم الدين/ للغزالي» ج/‎ )١( 


Vo 


وقال للشافعي رحه الله يوماً: أي أفضل الصبر أو الحنةء أو التمكين؟. فقال 
الشافعي رحه الله: التمكين درجة الأنبياء» ولا يكون التمكين إلا بعد الحنةء فإذا 
SG‏ ا E‏ 
کے وامتحن لان د السلام 5 وآتاه ا أفضل 
الدرجات. قال الله کلك: ( وَڪَدَلكَ مک مکنا لِیوسفَ فی آلأرض ) [یوسف: ۲۱] 
الآية» E‏ العظيمة مُكن» قال الله تعالى: < وَءَاتَبَهٌ 

قال الغزالي رحه الله فهذا الكلام من الشاي ره الله یدل على تبحره 
في أسرار القرآن» واطلاعه على مقامات السائرين إلى الله تعالى من الأنبياء 
والأولياء. ) 

قال الله كاك : ٠‏ إن آلدیے سَبَقَتْ لهم ما الحسشى أ ولتك عا 


لھ و ا 
مبْعَدون ) ٩‏ ( الأنبیاء: ٠١١‏ ] 


الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص) ٠‏ 
قال الشافعي ره اله: وقال الله جل ثناؤه: ( وَقودهًَا لتاس وَالْيجَارَة ) 

الآية» فدل كتاب الله على أنه إنما وقودها بعض الناس» لقوله تعالى: « إن 

الت سََقَّتَ لَهُم ّا الْحُسن أُوََتيك عا مبَعَدُونَ ) الآية. 

)١(‏ وردت الاية هنا كاملة. 

(۲) الرسالة الفقرة/ ۰۲۰۷ ص/ ٠1۲‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ .٠٠١‏ 


۰۷٦ 


کو ر ہے تع و 
قال الله 8ة : ( وَلَقَدَ ڪَتټتا فی آلربور من بعد آل کر أ رارض 
يرثا عبادی الصلخورک ) 1 الانبیاء: 1۱۰۰ 
الأم: الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخة ": 
قال الشافعي رحه الله: فالتوراة كتاب موسى - عليه السلام - والإنجيل 
کتاب عيسى - عليه السلام -» والصحف كتاب إبراهيم - عليه السلام -ں ما 
م تعرفه العامة من العرب» حتى أنزل الله كك: « وَلَقَدَ تتا فى آلزبور مِن بَعَدٍ 


نوكرأ لاض برها عِبادى آلصلخُورت ) الآية. 


| وردت الآية هنا كاملة.‎ )١( 
عندما'‎ ٦ (اهامش)» برقم/‎ ٥ ٤/ص‎ «۲ ص/ 3 وانظر أحکام القرآن» ج/‎ “٤ الأ ج/‎ (۲) 
. ٥۳ ص/‎ ٠ علق على ذلك وذکر زبور داود» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ 


84¥ 


بسم الله الرحن الرحيم 
قال الله كك  :‏ وَالّمَسجد أَلْحَرَّامٍآلنزى جَعَلَه لِلئاس سَوَآء لكف 


فيه وَالْبَادِ 


مناقب الشافمي: باب (ما جاء ب4 حسن مناظرة الشافعي وغلبته بالعلم والبيان 
ڪل من ناظره) ''؛: 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الفضل (الحسن بن يعقوب) 
يقول: سمعت أبا أحمد (عحمد بن رَوح) يقول: سمعت أبا إسماعيل الترمذي 
يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: كنا بمكة» والشافعي بهاء وأحمد بن 
حنبل رهما الله. 

قال: وكان أحمد يجالس الشافعي» وكنت لا أجالسهء فقال لي أحمد» يا أبا 
يعقوب مر جالس هذا الرجل. فقلت: ما أصنع به؟ سه قريب من سنناء أترك ابن 
عيينةء والمقبْري وهؤلاء المشايخ؟! فقال أحمد وجك إن هذا يفوت وذاك لا يفوت. 

قال: فجالسته فتناظرنا في كراء بيوت مكة» وكان الشافعي يساهل فيه 
وكنت لا أساهل فيه فذكر حديثاًء وأخذت أنا في الباب أسرد عليه وهو 
ساکت» فلما أن فرغت» وکان معي رجل من أهل (مرو) فالتفت إليه فقلت - 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ إن اذست كقروا وَيَصْدُونَ عن سيل آله والمَشجد آلْحَرَام لى 
ار د ٤‏ مآ سے 2ے ر د . و و و و 
جعلته للناس سوَاء العبكف فيه والباد ومنيد مه باد يلم نذِقة من عَذّابٍ ايم ) [الحج: .]۲١‏ 
(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/۱» ص/ ۲٠١-۲٠۱۲‏ وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي 
ص/ ۱۸١-١٠۷۹‏ (المتن والمامش). 


۰۸ 


بالفارسية -: (مردك لا کمالا نيست) "“ فعلم آني راطنت صاحي: بشيء 
هجننّه فيه فقال: تناظر؟ فقلت للمناظرة جئت. | 


قال الله #ة: ( ألَذِينَ أخْرجُوأ ين ديرم ) [الحج: ]٠١‏ الآيةء نسب الديار 
إلى مالكيهاء أو إلى غير مالكيها؟ 

قال: وقال الني ا يوم فتح مكة: « من أغلق بابه فهو آمن› ومن دخل 
دار أبي سفيان فهو آمن » فنسب الديار إلى أربابها أم إلى غير أربابها؟ 

قال: واشترى عمر بن الخطاب ك: (دار السجن) من مالك" غير مالك؟ 
قال: قلت من مالك. 

قال: فلما عرفت اني قد أفحمت فَمْت. 

قال: وقال غير أبي إسماعيل في هذه الحكاية: فقال له الشافعي: لو قلت 
قولك احتجت أن امل 

قال البيهقي رحه الله: وقد ذكرنا حكاية مناظرتهما في كتاب (المعرفة) آم 
من هذاء وفيها من الزيادة: احتجاج الشافعي بقول النى 5: « وهل ترك لنا 
عقيل من دار؟ » ا لحدیث» ثم معارضة إسحاق إياه بقول التابعين. 

فقال الشافعي رحه الله: من هذا؟ قيل: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: فقال له 
الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق: هكذا يزعمون. 

قال الشافعي رحه الله: ما أحوجنى أن يكون غيرك في موضعك» فكنت 
(۱) مرد: هو الرجل الصغير والحقبر» و (ما لان) أو (كما لان): قرية يمرو ينسب إلى أهلها 

الغفلةء انظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ ۸٩۹‏ (اهامش) رقم/ 3 والمقصود: آنه 

نسب الشافعي إلى الصغار والغفلة والله أعلم. 


(۲) هكذا وردت ولعلها: أو من غير مالك» حتى تستقيم صيغة السؤال» انظر آداب الشافعي 
ومناقبه / للرازي» ص/٤۲۱.‏ 


۰۹ 


آنا أقول: قال رسول الله و وآنت تقول: عطاء» وطاووس» وإبراهیم»› 
والحسن هؤلاء لا يرون ذلك» وهل لأحد مع رسول الله ك حجة؟! 
وفيها من الزيادة: قال له إسحاق: اقرآ: « سَوَآء الْعَكف فيه وَاَلَبَادِ ) الآية. 
فقال الشافعي رحه الله: اقرا أول الآية: ( وَألْمَشجد أَلْحَرَامر اذى جَعلَه 
للناس سَوَآء ألْعَكفْ فيه وَألَبَادِ ) هذا في المسجد خاصة. 
وقرآت ي کتاب آبي الحسن العاصمي» فیما بلغه عن (داود الأصبهاني) 
أنه قال: لم يفهم (إسحاق) في ذلك الوقت (إيش) يحتج به الشافعي» وأراد 
الشافعي رحه اللّه: أن الدور لو كانت مباحة للناس - كان جواب الني 4# أن 
دورهم التي كانت لاآبائهم» باعها عقيل بن أبي طالب » قبل أن يسلم»ء فلم 
يطالب بشيء منهاء ولم يؤاخذ به أحدأء وقال: لم يترك لنا عقيل مسكناً. 
فدل ذلك على أن كل من ملك فيها شيئاً فهو مالك» له منعه عن غیره . 
کپ م ITS‏ 2 ر ل ت 1ے 
قال الله 5ق : ( وان نی آلناس با تج يأتولک رجالا على ڪل ضاير 
ا ين کل فج عَمِيقي) الح ٠‏ 
الأم: كتاب (الحج)ء باب (فرض الحج على من وجب عليه الحج) ': 
أخرنا الربيع بن سليمان المرادي بمصر سنة سبع ومائتين قال: 


)١(‏ هذه الآية متعلق تفسيرها بالآية/ ٤٠‏ من سورة الحج» وقد ذكر تفسيرها معأ هناء فانتبه -والله 
يرعاك -. 

(۲) وردت الاية هنا كاملة. 

(۳) الام ج/۰۲۳ ص/ ۹١٠٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/۹٦۲.‏ 


۱ ۹A: 


أخبرنا حمد بن إدريس الشافعي ره الله قال: أصل إثبات فرض الحج خاصة في 
کتاب الله تعالیء ثم سنة رسول الله # وقد ذكر الله كك احج في غير موضع من کتابه 
فحکی أنه قال لإبراهيم عليه السلام: ( وان فی الاس بَلتج اولك رجالا وَعَّ ڪل 


الأم (أيضا): باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) : 

قال الشافعي رحه اله: وقال الله كك لإبراهيم خليله: ( وَأَذّن فى الاس 
باج انول رجالا وَعَلّ ڪل ضاير يا تست من کل فج عمِيق ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: فسمعت بعض من أرضى من أهل العلم يذكر: أن 
الله تبارك وتعالى لما أمر بهذا إبراهيم عليه السلام» وقف على المقام فصاح 
صيحة: (عباد الله أجيبوا داعي اللّه) فاستجاب له حتی من في أصلاب الرجال. 
وأرحام النساءء فمن حح الست بعد دعونه فهو من أجاب دعونه» ووافاه من 
وافاه يقولون: (لبيك داعي ربناء لبيك). 


قال الله 5ك : ( ف يام مَعلُومَمتو) إلى قوله: ( فكلو ما وَأطْومُوا 
لباس آلْفقَيرَ) )۲( 
الأم: باب (الاختلاف ۾ العيب) 
قال الشافعي رحمه الله: والأهلة معروفة المواقيت» وما كان في معناها من 
الأيام المعلومات» فإنه سبحانه وتعالى يقول: ( ف ايام مَعلُومَستيٍ ) الآية:.. 


(۱) الام ج/ ۲ ص/۳ ٠٤‏ وانظر آحكام القرآن. ج/ >١‏ ص/ ١٠ء‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ ۳» ص/ .٠٠١‏ 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالی: « ٳيَقُهدوا مَتَهِعَ لهم ويڏ ڪروا اسم آله ف يام مُعَلومَستو عل مَا 
رَرَقَهُم من بَهيمَة الأنعَمِ فكوا يا وَأطعِمُوا بابس ألْفَقرَ ) [الحج: ۲۸]. 

(۳) الام ج/۷» ص/ ١٠ء‏ وانظر تفسير الآية/ 1۸٩‏ من سورة البقرة» وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/ ۲۳۱. 


الأم (ايضا): الضحايا الثاني ”^ 
وإطعامه» وادخاره» فهذا كله جائز في جميع الضحيةء جلدهاء ولحمهاء وأكره بيع 
شي ءَ منه» والمبادلة به بيع. 
تکره أن تؤکل وتدخر؟ قیل له: لما کان نسكاأً فكان الله حكم "" في البدن التي 
هي سك فقال کل فكوا مَِا وَأطْعمُوا ) الآية» وأذن رسول الله َة في 
أكل الضحايا والإطعام» كان ما أذن الله فيه ورسوله #5 ماذوناً فیه» فکان أصل 
ات وا ا ای ا ا 
رسوله 88. 
محتصر المزني: باب (لحوم الضحايا) 

عبد الله که آن رسرل الله ک: دنه عن أكل لوم الضحایا بعد ثلاث » ٹم 
قال بعد ذلك: «کلوا وتزودوا وادخروا » الت 

حد ننا الربيع قال: 


(۱) الام ج/ ۰۲ ص/ ۲۲٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ ٥۸١‏ و١0۸.‏ 

(۲) هكذا وردت في الأم: ولعل الأضبط للسياق أن تكون: فكان حكم الله في البدن - والله أعلم -. 

(۳) ختصر المزني» ص/ ٠٠۳۲‏ وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ ١٠٠و١١٠‏ وانظر أحكام 
القرآن» ج/ >١‏ ص/ .۸٦‏ 

(€( الحديث صحيح رواه مسلم والنسائي» وله شواهد عند البخاري ومسلم من عدة طرق» انظر 
شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۳۲۹ برقم/ ٤١١‏ . 


۰A1 


أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا مالك» عن عبد الله بن أبي بكر 
عن عبد الله بن واقد بن عبد الله أنه قال: «نهی رسول الله #5 عن أكل لحوم 
الضحايا بعد ثلاث » الحديث, قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعَمْرَة 
فقالت: صدق» سمعت» عائشة رضى الله عنها تقول: دف ناس من أهل 
البادية حضرة الأضحى في زمان ll‏ الله که فقال رسول الله خ&: « 
ادخروا لثلاث وتصدقوا مما بقي » الحديث» قالت: فلما كان بعد ذلك قلنا 
لرسول الله #: لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجعلون منها الودك» 
ويتخذون منها الأسقية» فقال رسول الله 6#: « وما ذاك »؟ أو كما قال» قالوا 
يا رسول الله نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال رسول الله &: « 
إا نهيتكم من أجل الدافة التى دفت حضرة الأضحى» فكلوا وتصدقوا 
وادحروا »' الحدیث. 

قال الشافعي رمه الله: فیشبه أن یکون إنما نهی رسول الله *# عن 
إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدّافة على معنى الاختيار» لا على 
معنى الفرض» وإنما قلت: يشبه الاختيار لقول الله كك: ‏ فإِذا وَجَبَت جنوبا 
فَكَلُوا ينا وَأطْعمُواً ) [الحح: ]۳١‏ الآية» وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها 
أصحابهاء لا التي وجبت عليهم قبل أن يتطوعوا بهاء وإنغا أكل الني # من 
هدیه أنه کان تطوعاًء فاما ما وجب من المدي کله فليس لصاحبه أن یأکل منه 
شیئاًء کما لا یکون له أن یأکل من زکاته ولا من كفارته شيئاًء وكذلك إن 
وجب عليه أن بخرج من ماله شيئاً فاكل بعضه» فلم جرج ما وجب عليه 
بکماله. 


)١(‏ الحدیث صحیح رواه مسلم وآبو داود والنسائي» انظر شماء العي يتحفیقی مسنل الشافعي 
ج/۱» ص/ ۳۲۹و۳۳۰ برقم/ ٤۷۳‏ . 


1 ۰AY 


وأحب لمن أهدى نافلة “ أن يطعم البائس الفقبر» لقول الله: ( فكلوأ ينا 
وَأَوِمُوا لباس ألَفَقِيَ) الكية ”. 
الرسالة: باب (العلل 2 الأحاديث) ': 
بعد ثلاث منسوخاً في كل حال» فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء» ويتصدق 
ما شاء - ثم ذكر ما ورد سابقاً ني الأم - وقد علق محقتق كتاب الرسالة قائلا: 

وهكذا تردد الشافعي في قوله في هذا كما ترى» فمرة يذهب إلى النسخ» 
ومرة يذهب إلى أن النهي اختيار لا فرض» ومرة يذهب إلى أن النهي لمعنى فإذا 
وجڏ ثبت النهي. 

والذي أراه راجحا عندي - للعلامة: أحمد محمد شاكر -: أن النهي عن 
الإدخار بعد ثلاث إنما كان من النى # على سبيل تصرف الإمام والحاكم» فيما 
ينظر فيه لمصلحة الناس» وليس على سبيل التشريع في الأمر العام بل يؤخذ منه 
أن للحاكم أن يأمر وینھی ي مثل هذا ویکون أمره واجب الطاعة. لا يسع 
أحداً خالفته. 

وآية ذلك أن الى # حين أخبروه عما نابهم من المشقة في هذا ساهم: 
وما ذاك؟ فلما أخبروه عن نهيه» أبان هم عن علته وسببه» فلو كان هذا النهي 
تشريعاً عاماً لذكر مم أنه كان ثم نسخ» أمًا وقد أبان هم عن العلة في النهي فإنه 


(1) ورد في أحكام القرآن» ج/ >١‏ ص/ ٦۸ء‏ واجب من أهدى نافلة أن يطعم البائس الفقير... 
() وانظر تكملة ذلك في تفسير الآية/ ٠١‏ من السورة نفسها. 
(۳) الرسالة الفقرة/ 1۷۳ (المتن والمامش)» ص/ .۲٤۲-۲٤۰‏ 


1 Af 


فرض مدد بوقت أو بمعنى خاص» لا يتجاوز به ما يراه الإمام من المصلحة... 
ويختتم كلامه قائلا: وهذا معنى دقيق بديع» يحتاج إلى تأملء وبُعْدٍ نظرء 
عسیر» إلا على من هدی الله. 


0 


ر rT‏ ٍ و ر و ر ر 
قال الله 5ك : « ثم ليَقَضوأ تفثهم وَليوفواً ثذورَهم وَليَطوفوا بالبيت 
العَتيق ) 1 الحج: ۲۹ 

الأم: باب (الطواف بعد عرفة) ٣‏ 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ئم ليَقَضوا تَفَكَهُم وَلْيوفُوا 
ُدورَهم وَليَطْوَفُوا بالْبيت ألْعَيِيق ) الآيةء فاحتملت الآية: 

-١‏ "أن تكون على طواف الوداع؛ لأنه ذكر الطواف بعد قضاء التفث. 

وذلك أشبه معنييها بهاء لأن الطواف بعد (منى) واجب على الحاج» 
والتنزيل كالدليل على إيجابه - والله أعلم -. وليس هكذا طواف الوداع. 

قال الشافعي رحه الله: إن كانت نزلت في الطواف بعد (منى) دل ذلك 
على إباحة الطيب. 
)١(‏ وردت الاية هنا كاملة. 


(۲) الام ج/ ۲ ص/ ۱۷۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/۷٥٤.‏ 


1۰ Ao 


الأم (ايضا): باب (ہ يقال شوط ولا دور) 2 


آخبرنا سعید» عن ابن جريج» عن مجاهد رهه الله آنه کان یکره آن يقول 
شوط دور للطواف»› ولکن يقول»› طواف» طوافين. 
قال الشافعي رحمه للله: وأكره من ذلك ما کره مجاهد؛ لأن الله كك قال: 


« وَلْيَطوفوا بالْبي ت ألْعّيق ) الآية» فسمی طوافً؛ لگن الله تعالى سمى حِمّاعه طوافا. 
۳ 


الأم (ايضا) : باب (ما جاء 4 موضع الطواف) 


قال الشافعي رجه الله: وإکمال الطواف بالبيت من وراء الججر» ووراء 
شاذروان ”" الكعبة» فإن طاف طائف بالبيت» وجعل طريقه من بطن الجر - آي: 
حجر إسماعيل - آعاد الطواف» وكذلك لو طاف على شاذروان الكعبة أعاد 


2رت 


ا قائل: فإن الله ك يقول: ( وَلَيَطر فوأ بالْبيتٍألْعََيتي) الآية. 
قال الشافعي رحه الله: والمسجد كله موضع للطواف. 


مختصرالزتي: ومن ڪتاب المناسك ° 
قال الشافعي رهه الله: أخبرنا ابن عبينة» حدنا هشام عن طاووس فیما 
أحسب آنه قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال: الججر من البيت وقال الله 


د کي ررد مردے 


کل: وَلْيَطوفوا بالبيت آألْعَتيق ) الآية وقد طاف رسول الله 6# من وراء الحججر. 


(۱) الأم» ج/۲» ص/٦۱۷.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص/۸٤٤.‏ 

(۲) الأم» ج/۲» ص/ ۱۷۷ وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۳‏ ص/ ٤0٥٩‏ و۱٥٤.‏ 

(۳) الشاذروان: القدر الذي ترك خارجاً من عرض الأساس - أي: أساس الجدران - خارجاً 
ویسمی (تأزیراً)؛ لأنه كالأزار للبيت» انظر المصباح/ للفيومي» ص/ ١۱۱۷ء‏ وهو تدعيم 
لأساس جدران الكعبة من أسفلهاء بشكل مائل حالباً عيط بها. 

.٠۷۲ ختصر المزني -المسند ص/ ۳۸۲ وانظر أحكام القرآن» ج/١» ص/‎ )٤( 


۰۸7٦ 


قال الله 5ة : ( 3الِكَ ومن يعم سترآه نها من تقو ی آَلْقَلوب 0 
) [الحج: ۳۲] 

الأم: باب (ما تجزي عنه البدنة من العدد ب4 الضحايا) ": 

قال رمه الله: وإذا كانت الضحايا إنغا هو دم يتقرب به إلى الله 
ومن 5 سير آله انها يِن قوی اَلْقَلُوب ( الآية» استسمان اهدي 
تجاه ا لله #: أي الرقاب أفضل؟ قال: « أغلاها ثمناً 
وأنفسها عند أهلها » الحديث. 

قال الشافعي رحه الله والعقل مد مضطر إلى أن يعلم أن كل ما قرب به إلى 
الله كك إذا كان نفيساًء كلما عظمت رزينّه على المتقرب به إلى الله تبارك وتعالىء 
کان أعظم لأجره. 

قال الله كك :< ڈ يلها إل ايتا لْعْتيق ‏ " 


الأم: باب (الإحصار بالعدو) 


قال الشافعي رحهه اله: ما السنة فتدل على أن عله - أي: دم الإحصار 
- في هذا الموضع نحره؛ لأن رسول الله ## نحر في الحلء فإن قال - الحاور-: 
)١(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 
(۲) الام ج/۰۲۳ ص/ ۲۲۲و۲۲۳ وانظر» ص‌/۲۲۳و٠٤۲۲‏ (الضحايا الثاني)ء وانظر ختصر 


الأزني ص/ ۰۲۸٤‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ c۲‏ ص/ AT g۸۲‏ وانظر الأم حقیق/ د. عمد 
۰ ۳« ا 


٤٠ e ج‎ E د.‎ er )٤( 


1 ۰AY 


فقد قال الله كاك في البدن: ( ك تيلها إلى ألْبَيَتٍ ليق ) الآيةء فهو محلها. فإن 
قال: فهل خالفك أحد في هدي الحصر؟ قيل: نعم عطاء بن أبي رباح كان 
يزعم أن الني #انحر في الحرم... 

قال الشافعي رحمه اله: فإن قال قائل: فإن الله كك يقول: ( حت يبلغ 
هذى لهد ) [البقرة: ٠‏ الاآية» قلت: على أن ينحرها عند البيت العتيق» الله 
أعلم بمحلّه» هاهنا يشبه أن يكون إذا أحصر نحره حيث أحصر» كما وصفت» 
وتحله في غير الإحصار الحرم - والمنحر -» وهو كلام عربي واسع. 
الأم (ايضا): باب (4 قتل الدواب التي لا جزاء فيها ب4 الحج) ''؛: 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك 
Sia‏ وذلك فیما نری -والله أعلم - لقول الله 
جل ثناءه: ( د تيلها إل انيت آلْعيق ) الآية فمحل الشعائر وانقضاؤها إلى 
البيت العتيق. 
مختصر المزني: باب (الهدي) ': 

e‏ ولیس له أن ينحر دون الحرم» وهو محلها لقول الله 
جل وعرً: < تر يلها إل اليب ليق ) الآيةء إلا أن يحصر» فينحر حيث 
أحصرء كما فعل الني ة في الحديبية. 


)1( الأ ج/۷» ص/ ۰۲۳۸ وانظر غختصر المزني - المسندء ص/ ۰٤۱۸‏ وقد ورد فيه بزيادة عن 
| عمر رضي الله عنه قال:... 
0 ختصر المزني› ص/ ۷۳ 


۰A۸ 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي رحمه الله بتفسير 
القرآن ومعانيهء وسبب نزوله) '': 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس قال: أنبأنا الربيع قال 

حدثنا الشافعي رحه الله في قوله كة: ( جلها إلى ليت اليتق ) الآي 
قال: فزعم أهل العلم بالتفسير: أن لها الحرم ؛ كأنهم ذهبوا إلى أن الأرض 
حل وحَرَمٌ» فموضع البيت في الحرم. وان قول الله: « إلى ليت ) إلى موضع 
البيت الذي تبين من البلدانء لا إلى البيت نفسه» ولا إلى موضعه من المسجد ؛ 
لأن الدم لا يصلح هناك. وعقلوا عن الله أنه إنما أراد حاضري البيت العتيق من 


اهدي» فإن أجمع آن یذبح في الحرم فیاکله حاضره - أي: حاضري الحرم -من 
أهل الحاجة غير متغبر» فقد جاء بالذي عليه. 
قال الله ظك : ( لبر جلها لکرم تر آله کر فما حير " 
الأم: المكاتب ”؛ 

قال الشافعي رحه الله: والخير كلمة بُعرف ما أريد منها بالمخاطبة بهاء 


وقال الله کة: ‏ وَالبڏ جَعَلتها لک من شتی آله لر فا حَيرّ € الآية 
فعقلنا أن الخير: المنفعة بالأجر» لا أن هم في البُذن مالا. 


. او٥‎ ۱ مناقب الشاة للبيهق‎ )١( 
oT قب في 1 مہ ا أ 1 ا‎ 
الآية كاملة: قال الله تعالی: ( والبدر جلها کر من شتير آله کر فا حير فاد كروا اشم آله‎ )۲( 
ا‎ N CE ت ي و فر 2ے م مو‎ 12 
علا صوَآف هدا وَجَبَت نويا فكوا ِا وَأطيِمُوا لايع ولمع كدلك سَخرتها لَكم لَعَلكَم‎ 
.]۳۹ كرون )€ [الحج:‎ 


(۳) الام» ج/۸» ص/ ٠۳۱‏ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲> ص/۸٦۱ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/ .٠٤۳‏ 


۰۸۹ 


الأم (ايضا): باب (ذبائح آهل الكتاب) '؛: 

ا aaa‏ 
) ت من ا الى هي نذر» رل 8 صبد» ولا فدية› فلما e‏ هده 
من وجب عليه شيء في ماله لم یکن له أن یأخذ منه شیئا؛ لأنا إذا جعلنا له أن 
يأخذ منه شيئاً فلم نجعل عليه الكل» إنما جعلنا عليه البعض الذي أعطى» فهكذا 
ذبائح أهل الكتاب بالدلالة على شبيه ما قلنا. 


الأم (ايضا): ما جاء ل آمرالنكاء " 

قال الشافعي رحمه الله: والأمر في الكتاب» والسنةء وكلام الناس يحتمل 
معاني: أحدها: أن يکون الله كك حرم شيئاً ثم أباحه» فكان أمره إحلال ما 
حرم منها قوله: ( إا وَجَبَت جوا" كوا ا وَأعَومُوا ) الآية ليس حتما 
أن لا يأكل من بَدنتِه إذا نحرهاء فإنغا هي دلالة لا حتم» وأشباه هذا كثير في 
کتاب e‏ 


وزاد 4 كتاب المناقب ° 

قال الشافعي رهه الله" وعلى أهل العلى . - تلاوة الكتاب» ومعرفة 
السنة» طلب ا ليفرقوا د بين الحتم» والمباح» واللإرشاد الذي لس جحتم ي 
الأمر والنهي معاً. 


(۱) الأ ج/ ۰۲ ص/۲۳۲» وانظر أحکام القرآن. ج/ ۲» ص/ ۸٥‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ ۳ ص/۳ ۰٦و٤ ٦۰‏ . 

(۲) الأ ج/٠.‏ ص/ ١١٤٠ء‏ وانظر مناقب الشافعي /للبيهقي» ج/٠»‏ ص/٠۸»›‏ وانظر الام 

حقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/۳۹۸. 

)۳( آي: نحرت وهدأت أعضاؤها فكلوا منهاء انظر الزاهر في غريب: الفاظ الشافعي e‏ 

.۳۸۲ ص/‎ ١ مناقب الشافعي / للبيهقي› ج/‎ )٤( 


1۰٠۹۰ 


مختصرالمزني: باب (الهدي) '؛ 


قال الشافعي رحه الله: وما كان منها تطوعاً أكل منهاء لقول الله جل وعز: 
قدا وَجَبت جنوبا فكلا ينا ) الآيةء وأكل الني #من لحم هديه وأطعمء 
وكان هديه تطوعاًء وما عُطب منها نحرها وخلى بينها وبين المساكينء ولا بدل 
عليه فيهاء وما کان واجباً من جزاء الصيد أو غيره» فلا يأكل منها شيئاًء فإن 
أكل فعليه بقدر ما أكل لمساكين الحرم وما عَطب منها فعليه مكانه. 


مختصر المزني (أيضا): باب (لحوم الضحايا) ”؛: 


قال الشافعي رحه الله: وقوله: < وَأطَعِمُوا الْقَايْعَ وَالْمُعَّ ) الآيةء القانع: 
هو السائل. والمعتر: الزائرء والمار بلا وقت. 

فإذا أطعم من هؤلاء واحداً أو أكثر فهو المطعمينء فاحب إلى ما أكثرء أن 
يطعم ثلثاء ويهدي ثلثاء ويدخر ثلا ويهبط به حيث شاء» والضحايا من هذا 
السبيل - والله أعلم -. 

وأحب إن كانت في الناس خحمصة أن لا يدخر أحد من أضحيته» ولا من 
هديه أكثر من ثلاث؛ لأمر الني ## في الدافةء فإن ترك رجل أن يطعم من هدي 
تطوع أو أضحية فقد أساء» وليس عليه أن يعود للضحيةء وعليه أن يُطْعِم إذا 
جاءه قانع» أو معتر» آو بائس فقیر شیثاً ؛ لیکون عوضاً ما منع» ون کان في غير 
ايام الأأضحى. 


.۷٤/ص ختصر المزني»‎ )١( 

(۲) ختصر المزني» ص/ ٥۳۲‏ وانظر كتاب اختلاف الحديث ص/ ٠١١‏ وانظر الرسالة الفقر: 
۳ ص/ ۲١١‏ (الهمامش)»ء وانظر ما نقلنا عن محقق الرسالة في تفسير الآية/ ۲۸ من سورة 
الحج فهي متعلقة با هناء وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ٦۸و۸۷‏ وقد نقل عن كتاب 
البويطي تعريفاً: القانع: الفقيرء والمعتر: الزائرء وقد قيل: الذي يتعرض للعطية منهما. 


۱۰۹۱ 


چ لک رور کر و 2 اص ص 
قال الله #ق : ( أُذِنَ لين يلوت باهم طُلمُوا ون آله عل صر 
مدر ® ااذ 2 ۳ ٍ ً9 E‏ 
وير رین احر جوا ین دیارھم عدر حی 
الأم: مبتدا الإذن بالقتال ": 
قال الشافعي رهه الله: فأذن هم بأحد الجهادين (باهجرة)» قبل أن يۇذن 
هم بان يبتدئوا مشركا بقتال» ثم أذن همم بان يبتدئوا المشركين بقتال» قال الله 
ٍ و ر a E‏ 
تعالى: « أُوِنَ لذن يقلو باتهم ظلمُواً وَإِنُ اله على َصْرِهِة لَقَدِيرٌ © النرين 
أخرجُوا ِن دِيَرهِم بِعََرٍ حي ) الآیتان. 
ے کوے هص و ر ر ر ے وگ 
قال الله ظك : < يتاأیْها آلناس ضرب مل فاستَيعوا له ری الذزيت 
تدعو ن دون آله ن سلقوآ ذبابا وو آَجَمه أ لر € ۶ 
الأم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخباركلها) : 
قال الشافعي رحمه اله: وقال الله تعالى: ( يأيها الاس ضرب مكل فَاَسَكَمِعُوا 


۳ ‌ اوور 


CC‏ ما و ص م ت 
1 ب الب E‏ ا مِن دون الله ن تلقو ابا ولو أجِىَمُعواً ەر € الأيةه 


)١(‏ وردت هنا الآية/ ۳۹ كاملة. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالی: ( الذي اخرجُوا ن دی رهم بعر حي إل أت يووا رمتا آله ولو 
دع آله الام بعصم َقض هَت ضوع َع ولوت مسجد ُذَْرُ فی أ آل ڪيا 
صر ر آله من يضر ر آله قوف عزيز ) [الحح: .]٤١‏ 

(۳) الأ» ج/٤»‏ ص/ ١۰٠٠ء‏ وانظر احكام القرآن ج/۲» ص/ ٠ء‏ وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقي ج/۱٠۱‏ ص/۲۱۳» وانظر تفسير الآية/ ۲١‏ من سورة الحج فهي متعلقة تفسير الآية/ 
٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠‏ ص/ .۴٠١‏ | 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالی: < تاها لتاس ضرب مل امعو ل ر نيرت تذعورت ين دون آنه ن 
لقو ذبابا ولو آَجَِمَعُوا لم ونيس لذبب َي دوه مه صَعْفَآَلطَالِبُوَالْمَطلوبُ ) [الحج: ۷]. 

)٥(‏ الأم» ج/۷» ص/ ۲۷١‏ وانظر جاع العلم» ص/1۹ و٠۲‏ برقم/ ٠٠٠‏ وانظر الرسالة الفقرة 
ص/ ۲۰۲و۲۰۳ ص/ ١٦و١٦‏ فقد وردت بنفس المعنى وإن اختلفت الألفاظ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/١١.‏ 


۹۲ 


وقد أحاط العلم أن کل الناس في زمان رسول الله ٤#‏ ل یکونوا يدعون من دونه 
شيئا؛ لأن فيهم المؤمن» ومَخْرّج الكلام عاماء فإنما أريد من كان هكذا. 


قال الله ك : ار O E‏ { 


الأم: باب (التكبير للركوع وغيره) ': 

قال الشافعي رحه الله: ولو ترك التكبير» سوى تكبيرة الافتتاح» وقوله 
سمع الله لمن حمده» لم يعد صلاته» وكذلك من ترك الذكر في الركوع والسجود 
وإنما قلت ما وصفت بدلالة الكتاب» ثم السنةء قال الله كك: « آڙڪغوا 
وآشجدُوأ ) الآية» وم يذكر في الركوع والسجود عملا غيرهماء فكانا الفرض» 
فمن جاء بما يقع عليه اسم ركوع أو سجود فقد جاء بالفرض عليهء والذكر 
فيهما سنة اختيار» وهكذا قلنا في المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه... - 
ذكر حديث الذي لا يحسن الصلاة وكيفية تعليم الني غ له الصلاة ولم يذكر 
فيه وجوب التسبيح بالركوع والسجود -. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 الإيمان) 

قال الشافعي رحه الله: وفرض الله تعالى على الوجه: السجود لله بالليل 
والنهار» ومواقيت چ فقال في ذلك ( اا الد اما اترا 
وا شجدوأ وَاعَبُدوأ ركم وَاَفْعلُوأ لحر لَعَلّكُم تَفَلحُورى ) الآية. 


۳ 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: < ايها لير اموا أركَغوا وَاشَجدوا وَآعبُدوا وَافعَلُوا 
الحم لَڪ لحور ( [الحج: ۷۷]. 


(۳) الام ج/١‏ ا ۰و٣١١‏ (باب الذكر في السجود) بمعناه» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الملطلب» ج/ ۴« ص/ ۳٣۲و٣٣۲‏ . 


(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/۱.» ص/ ۳۹۲. 


1۰۹۳ 


ترتيب مسند الشافعي: 4 سجود التلاوة ' 

قال الشافعي رهه الله: أخبرنا مالك عن رن ابن عمر رضي الله 
اا ا اديت » 
افر الات a E e‏ » فسجد 
فیها سجدتین » الحدیث. 


قال الله 5 : ( وَجَھٰدٌوا فی آله حَقَ چھادہے ) ° 


الأم: أصل فرض الجهاد °“ 

قال الشافعي رحه الله: ولا مضت لرسول الله ك مدة من هجرته» أنعم 
الله تعالى فيها على جاعة باتباعه» حدثت هم بها مع عون الله قوة بالعدد» ل 
تكن قبلهاء ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضأًء وقال كاك: 
يدراف الله 4 حَقَ هاده ) الآية. 


. ٠١۳ ترتيب مسند الشافعي/ للسندي» ج/۱» ص/‎ )١( 

(۲) الحديث موقوف» إسناده صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/ .۲۷٠‏ 
برقم/ .۳٠۰‏ | 

(۳) الحديث موقوف» إسناده صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/٠»‏ ص/ ۲۷١‏ 
برقم/ .۳٠٦۱‏ ) 

)٤(‏ الآية كاملة: قال اللہ تعای: ( وجَودوا نی آلو حن چټاده هو تبنم وما َمل لیر نی الین 
ِن حرج مله يكم إِترَهِيم هو سكم لمُسلِيينَ ِن َل و هَددًا َون ألرَسُول شهدا علَيكرٌ 
وتکونوا 1 على الاس فأَِيمُوا آلصَلَوة واوا اة اموا باه هو مولن َعَم اَلْمَولّ 
وَنِعَمَ النَصِيرٌ € [الحح: ¥۸[. 

)٥(‏ الام ج/٤٤۰‏ ص/ ۰۱١۱‏ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/۱۹. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۰۵ ص/ ۳٣۲‏ و۷٣۳.‏ 


1۰۹٤ 


الأم (ايضا): باب (ميراث الجد) : 

قال الشافعي رمه الله: وقلنا إذا ورث الجد مع الإخوة قاسمهم ما كانت 
لمقاسمة خيرأ له من الثلث» فإذا كان الثلث خيراً له منها أعطيّه» وهذا قول 
زيد بن ثابت» وعنه قبلنا أكثر الفرائض» وقد روي هذا القول عن عمر وعثمان 
رضي الله عنهما آنهما قالا فيه مشل قول زید بن ثابت ڪ» وقد روي هذا أيضا 
عن غير واحد من أصحاب الني ##. وهو قول الأكثر من فقهاء - أهل - 
البلدان» وقد خالفنا بعض الناس في ذلك فقال: الحد: أب» وقد اختلف فيه 
أصحاب الى هة. فقال أبو بكر» وعائشةء وابن عباس» وعبد الله بن عتبةء 
وعبد الله e‏ رضي الله عنهم» إنه أب إذا كان مع الإخوة طرحواء وكان 
امال للجد دونهم. 

وقد زعمنا نحن وأآنت: أن أصحاب الني 4# إذا اختلفوا م نصر إلى قول 
واحد منهم دون قول الآخرء إلا بالتبت مع الحجة البينة عليه وموافقته للسنةء 
وهكذا نقول» وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت» ومن قال قوله. قالوا: فإنا 
نزعم أن الحجة في قول من قال: الجد أب» لخصال منها: أن الله كك قال: ‏ يي 
ام ) [الأعراف: ]۳١ ٠١ ۲۷ ۲١‏ الآية» وقال: < يل بيك رهيم ) الآية 
فاقام ا جد في النسب أباء وأن المسلمين لم يختلفوا في أن لم ينْقَصوه من السدس» 
SS I NCC E‏ ا 
الأب " - وأفاض في النقاش حول هذا الموضوع -. 


(1) الآم» ج/ ٠٤‏ ص/ ۸١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ١١٤٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ۰۵ ص/۱۷۳-١۱۷.‏ 
(۲) وانظر تتمة النقاش حول ميراث الجد في الأم» ج/ ٠٤‏ ص/ ۸١‏ فهي مفيدة. 


1.۹0٥ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله 8ة : ( قد َفَلَح اَلْمُوْيِنونَ © الین هج فی صلا حُشِعُونَ © 
وألذين هم عن الغو مُعرضور © ودين هم للزكوة فون ) ° 
[المۇمنون: ]٤-١‏ 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 الإيمان) '؛ 
قال الشافعي رحه الله: وفرض الله على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى 
ما حرم الله» وأن يغضي عما نهى الله عنه» فقال في ذلك: ‏ قد أَفَلَحَ اَلَمُوْينونَ 
© الَذينَ هم فى صَلام حَشِعُونَ ) إلى قوله: ( للركوة فون ) الآيات» فذلك 
ما فرض الله جل ذكره على السمع من التنزيه عما لا بجحل له» وهو عمله» وهو 
من الإيمان. 
الزاهر: باب (زكاة الفطر) ': 
قال الأزهري رحه الله: وأما قوله تعالى: ‏ وَآلذِينَ هم للزكوة فَعِلُونَ ) 
الآية» ففيه قولان: أحدهما: الذين هم للعمل الصالح عاملون. 
والقول الثاني: الذين هم للزكاة مؤتون. 
)١(‏ وردت الآيات كاملة. 


)۲( مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/ ١‏ ص/ ° . 
(۳) الزاهر فی غریب الفاظ الشافعی» ص/ .۲٤۹‏ 


eV 


ترتيب مسند الشافعي: الباب السادس (4 صفة الصلاة) ': 

قال الشافعي رمه الله: أخبرنا مسلم , بن خالد» وعبد امجيد» عن ابن جريج 
قال: أخبرنا محمد بن عباد بن جعفر» أخبرني و بن سفيان» وابن عمر» 
والدراوردي» عن عبد الله بن السائب قال: صلی بنا رسول الله ج الصبح 
مكة» فاستفتح بسورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون» أو ذكر 
عيسى» أخذت الني 4# سعلةء فَحَدَف فركع »» وعبد الله السائب حاضر ذلك "> 
الحديث. 


قال الله كك : < والين هم لِفُرُوجهہ حَفِظون ) إلى قوله: ( غير 
EO lL‏ 


الأم: تسري العبد “ 

قال الشافعي رحمه الله: قال اله تعالى: ( وَألذِينَ هم لِفُرُوجهة حضون ) 
إلى قوله: ( عير مَلوییرک ) الآیتان» فدل کتاب الله كك على أن ما أباحه من 
الفروج» فإنما أباحه من أحد الوجهين» النكاح» أو ما ملكت اليمين. 


)۱( ترتب مسند الشافعي/ لاومام السندي» ج/ ١ء‏ ص/ ۸١‏ تولى تصحيحه يوسف الزواوي الحسنيء 
وعرت العطار الحسينى» نشر دار الكتب العلمية/ ٠۹١۱‏ م› ۰ه برو ت / أبنان. 

)۲( الحديث صحيح»› انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ۳۰۷و۲۰۸ برقم/ .۲٤۱‏ 

(۳) الاآية/ ٠ه‏ وردت هنا كاملة. 

® الآیتان کاملتان: قال الله تعالی: ( إا عل ازو جيم أو ما ملكت أَيَمَنچم فم َير مَلُوييرتَ‎ )٤( 
eT: من اى وَرَآءَ ذلك اتيك هم ألعَادُونَ ) [الؤمنون:‎ 

)0( الأم» ج/ ۰٥‏ ص// 31 وانظر أحکام القرآن» ج/ 3 ص/ ۰۱۷۷ وانظر الام تحقیق / د. عبد 
الطلب» ج/ 1“ ص/ ۱۱۸ . 


1۹4¥ 


الم (أيضا): باب (الاستمناء) '؛: 

قال الشافعي رحه الله: قال الله كك: ( وَالذينَ هم روجهم حَفِطّون @ 
إل عن روجهم ) قرا إلى: ( الْعَادون ) الآيتان. 

قال الشافعي رحه الله: فكان بيناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على 
أزواجهم» أو ما ملكت أيانهم» تحريم ما سوى الأزواج» وما ملكت الأيمان. 
وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم» ثم أكدها فقال كبن: 
ر من انی َلك اتيك هم اَلْعَادُونَ ) فلا محل العمل بالذكر إلا في 
الزوجة» أو ملك اليمين» ولا يحل الاستمناء -والله أعلم -. 

قال الشافعي رحه الله: وكان في قول الله كك: « والنرين هه لفروجهہ 
حون @ إل على أرَوجهة أو مَا ملكت أَيَمَنْم ) الآيتان بيان أن المخاطبين 
بها الرجال لا النساء» فدل على أنه لا مجحل للمرأة أن تكون متسرية بما ملكت 
يمينها ؛ لأنها متسراة. أو منكوحة لا ناكحة» إلا بمعنى أنها منكوحة» ودلالة على 
تحريم إتيان البهائم ؛ لأن المخاطبة بإحلال الفرج في الآدميات المفروض عليهن 
العدة» وهن الميراث منهم» وغير ذلك من فرائض الزوجين. 
الأم (أيضا): ما جاء ل أمرالنكاح " 

قال الشافعي رحه الله: فإن اله كك يقول: ‏ وآلذينَ هم لِفُرُوجِهِم حَفِطّون 
© إلا عل ُو جھم او ما ملكت امهم قم عير مَلومورک ) الآيتان. 
)١(‏ الأ ج/٠.‏ ص/٤4.‏ وانظر ختصر المزني» ص/٤۳٠.‏ وانظر كتاب اختلاف الحديث 

ص/١١٠.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ٠ء‏ ص/٤۱۹و٦۱۹ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 


المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ۲٤١‏ و۷٤‏ 
(۲) الام ج/ ۰۵ ص/ ٤٤٠و١٤٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٦‏ ص/ ۳۷۷.. 


۰۹۸ 


قال الشافعي رحه الله: والرجل لا يأتي النساء " إذا نكح فقد غر المرأة 
وها الخيار في المقام أو فراقه إذا جاءت سنَة أجلها من يوم يضرب له السلطان. 

قال الشافعي رهه الله: أحب النكاح للعبيد والإماء اللاتي لا يطؤهن 
سادتهن» احتياطا للعفاف» وطلب فضل وغنى» فإن كان إنكاحهن واجباء كان 
قد دى فرضاأًء وإن ‏ يكن واجباً كان مأجوراً إذا احتسب نيته على التماس 
الفضل» بالاحتياط للتطوع. 
الأم (ايضا): ما جاء 4 عدد ما يحل من الحرائر والإماءء وما تحل به الفروج " 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قد عَلمّتا ما قَرَضتا عليه 
ف روجهم وَمَا مَلَكَت أَيْمَسهّمّ ) [الأحزاب: ]٠١‏ الآية» وقال: ( وَالذين هُ 
لِفروجهم حَفِظون @ إلا عل ازو هم او ما ملكت يمهم لچم عير مَلُويرت ) 
الآيتان» فاطلق الله كك ما ملكت الأيان فلم يحد فيهم حدأ ينتهي إليه» فللرجل 
أن یتسری کم شاء» ولا اختلاف علمته بين أحد في هذاء ET‏ الله 
بالنكاح إلى أربع» ودلت سنة رسول الله 5# المبينة عن الله كنك على أن انتهاءه إلى 
اربع تحرياً منه؛ لآن يجمع أحد غير الني # بين أكثر من أربع» لا أنه جرم أن 
ينكح في عمره أكثر من أربع إذا كن متفرقات» ما م مجمع بين أكثر منهن؛ ولأنه 
اباح الأربع» وحرم الجمع بين أكثر منهنءفقال لغيلان بن سلمة» ونوفل بن 


)١(‏ المقصود: العِنة في الرجل إذا أاخفاها وقت العقد. 
)( الأ ج/ ٥‏ ص/ ۰۱٤١‏ وانظر الأم حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ۳۷۷ و٩۳۷‏ . 


۹ 


معاوية» وغبرهماء وأسلموا وعندهم أکثر من أربع )) أمسك أربعاً وفاری 
سائرهن »' الحدیث. 


الأم (أيضا): من يقع عليه الطلاق من النساء ”؛: 

قال الشافعي رحه الله: يقول الله كك: « وَالَذِينَ هم لِفُرُوجهم حَفِظونَ © 
إا عل روجهم أو ما ملكت يمم فم عير مَلوييرت ) الآيتان فلم يحل 
الجماع إلا بنكاح» أو ملك وحكم أن يقع في النكاح ما وصفناء من طلاق 
يُحرم به الحلال من النكاح وغره» وحكم في الملك بأن يقع من المالك فيه 
العتق» فيحرم به الوطء بالملك» وفرْق بين إحلاهما وتحريمهماء فلم يجز أن يوطأً 
الفرج إلا بأاحدهما دون الآخر» - أن تكون امرأته وهو يملكها - فلما ملك 
امرآته فحالت عن النكاح إلى الملك انفسخ النكاح. 

قال الربيع رحه الله: يريد (أي: الشافعي) بأاحدهما دون الآخر أنه لا يجوز 
أن تکون امرأته وهو يملكها أو بعضهاء حتی یکون ملك وحده بکماله» أو 
التزويجح وحله بکماله. 
مختصر المزني: ما يحل من الحرائر ": 


قال الشافعي رمه الله: وقال الله تعالى: ( وَآلذِينَ هم لِفُرُوجهم حَفِطّونَ ) 
الآيةء وفي ذلك دليل أن الله تبارك وتعالى أراد الأحرار ؛ لأن العبيد لا يملكون. 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه» ضعيف رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد انظر شفاء العي 
بتحقیق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۲۹و *» برقم/ ٤١‏ . 

(۲) الأم» ج/ .٠‏ ص/ ١١٠۲و١٠٠.‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ 1۳۷. 

(۳) متصر المزني» ص/۸٦٠.‏ 


قال الله ك وَلَقَد أرَسلتا سلتا د وخا إل OY‏ 


الرسالة: الحجة بل تثبيت خبر الواحد ": 


قلت: ذكر تفسبرها E‏ من سورة هود عليه السلام فلا حاجة 
للتكرار ". 


' الآية كاملة: قال الله تعالی: ( ولَقَد ارَسلتا توح إل ویم فَقَال قوم بدو الله ما کر م ْلَه‎ )١( 
.]۲۴ يره أل َون ) [الومنون:‎ 

(۲) الرسالة الفقرة/ ۱۲۰۱و۲۰۳٠‏ ص/ ٠٤و٦‏ "٤ء‏ والفقرة/ ۱۲۱۱» ص/ ."٤۷‏ 

(۳) انظر تفسير الآية/ ٠٠١‏ من سورة هود عليه السلام فهي متعلقة با هنا. 


1۰۱ 


قال الله ك : ( آلرَانية وآلزانی فا جلد وا کل و حار ما مِأئَةَ جلد ) ٠‏ 


الأم: باب (من عاد لقتل الصيد) ": 
الحدودء دل هذا على أن النقمة بمضاعفة العذاب في الآخرة إلا أن يتوبو 
في الآخرة لا سقط حكم غيرها في الدنياء قال الله تبارك وتعالى: « ألرَايِية 
وآلرانی فَأجلدوا كل وَجِدٍ مََِمَا مان جَلدق ) الآيةء فلم بختلف الناس في أنهما 
كلما زنيا بعد الحد جُلِداء فكان الحق عليهم في الزنا الآخر مثله في الزنا الأول. 
الأم (ايضا): الأمان 
قال الشافعي رحه الله: قلت له - أي: للمحاور - ومن قال بباطن دون 
ظاهرء بلا دلالة له في القرآن. والسنةء أو الإجماع» حالف للآية. قال: نعم. 
فقلت له: فأنت إذاً تخالف آیات من کتاب الله کڭ!. قال: وأین؟. قلت: قال الله 
تعالی: ( آلرَايية وآلزانی فَاجلِدوا کل وح مما ئة جَلدَمٍ ) الآية. 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعای: < آلرانیة وآلرانی ادوا گل وجار يما اة جلدم ولا تأخذكر مما 
رأة فی دين آله إن كم َيون اَلَو آل خر ولم عَدَايجمَا طَايهَة من أَلمُوْمِيون ) [الور: .]١‏ 
(۲( الأ ج/ ۲« ص/ ۰۱۸٤‏ وانظر الأم حقیق / د عبد المطلب» ج/ ۳ ص/ ٤٦٩‏ . 
)۳( الأ ج/ ص/ TTA‏ وانظر الأم غقق/ د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ ٥٤۷‏ . 


1۰۲ 


الأم (ايضا): 4 المرته ": 


قال الشافعي رمه الله: وإذا كانت في الحاربين امرأة» فحكمها حكم 
الرجال ؛ لأني وجدت أحكام الله كك على الرجال والنساء في الحدود واحدة» 
قال الله تبارك وتعالى: ( آَلرَايِة وَالرانی فَاَجْلدوا گل وح مما مأئَةَ جَلدَقٍ ) 
الأية. 


الأم (ايضا): ما يحرم من النساء بالقرابة ؛ 
ما يائ جَلْدٍَ ) الآيةء فرجم النى 4# الزانيين الثيبين ولم مجلدهماء فاستدللنا 
بسنة رسول الله ## على أن المرادء وبالمائة " من الزناة بعض الزناة. 


الأم (أيضا): عدة الأمة “: 


قال الشافعي رحه الله: وقال تعالى: ( آلرَايية وَآلرانى فَاَجْلِدوا كل وج 


قال الشافعي رحه الله: ذكر الله كك العدد من الطلاق بثلاثة قروء» وثلاثة 
أشهر» ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشرء وذكر الله الطلاق للرجال باثنتين وثلاثة. 
اخم أن بكرن ذلك كلدغلى ال رار وا شرا وال رالمات رامل ان 
يكون ذلك على بعضهم دون بعض وكان الله كك قد فرق في حد الزاني بين 


ر عي 


المماليك والأحرارء فقال: الزانية والزانی فاجلدوا کل وحار مله مأئّة جلدم ) 


(1) الأم» ج/٤»‏ ص/۲۹۳ء وانظر الأم» ج/ ٦ء‏ ص/۸ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 

) ج/٥۰۵‏ ص/ ۷۲۰۹ . 

(۲) الأم» ج/ >١‏ ص/ ۲۷ الرسالة الفقرة/ ۰٦۸٠‏ ص/ ۷١٤۲ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/1٦۰‏ ص/ ۷۷. 

(۳) آي: جلد الزاني غير المحصن مائة جلدة. 

(5) الأم» ج/٠»‏ ص/١٠۲»‏ وانظر الأم» ج/ ۷> ص/ ۸۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ “٦‏ ص/ 00۰ و۵۱٥‏ . 


ھ ۰ £ < sos‏ 4 ل کک ر 
الآيةء وقال في الإماء: ( فآ حصن فان ات بفىجمَة فَعَلَمَن يِصف ما على 
الْعْحَصتت مر آلْعدَ اب ) [النساء: ]٠٠‏ الآية. 


الأم (ايضا): المدعي والمدعی عليه 2 


کے 


قال الشافعي رحه الله: وقال الله كَّك: ‏ آلرَايِيّة وَآلراني فَاَجلدوا كل وح 
يما يِأئَةَ جلد ) الآيةء وقال بعض الخوارج بمثل معنى قولك (الخطاب: 
للمحاور) في اليمين مع الشاهد: جلد كل من لزمه اسم الزناء مملوكاً كان أو 
حرأ حصنا أو غير محصن» وزعمت أن علي بن أبي طالب خ# جلد الزاني 
ورجمه» فلم رغبت عن هذا؟. 

قال الشافعي رمه الله: جاء عن الني 4# ما يدل على أنه رجم ماعزاً ول 
بجلده» ورسول الله ة أعلم بمعنی ما أراد الله عز ذكره. 
الأم (أيضا): باب الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى ”؛: 

قال الشافعي رمه الله: فإن قال قائل: الفاحشة تحتمل الزنا وغيره "» فما 
دل على آنها في هذا الموضع الزنا دون غيره؟ قيل: كتاب الله» ثم سنة نبيه كش 
ثم مالا أعلم عال ا حالف فيه في قول الله كك في اللاتي يأتين الفاحشة من 


(۱) الام» ج/۷» ص/ ۱۷ء وانظر الأم» ج/ ۷» ص/ ۸۳ حيث أشار إلى أن الرجم على الزانيين 
این منسوخ بان رسول الله #ة رجم ماعز بن مالك ولم بجلده» ورجم المرآة التي بعث إليها 
نيسا ولم يجلدهاء وكانا ثيبين» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/١٤و۸۸٠و‏ 
۹. 

(۲( الأم» ج/ ٠۷‏ ص/ ۰۸۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ .۱۸١۷‏ 

(۳) إشارة إلى قول الله تعالى: ( والبى ياتى أَلْقَجشَة ن سَآبكَم ) [الساء: .]٠١‏ 


11۰€ 


ا OY‏ ولت ETS‏ 
فاجلدوا کل واج م يما مِأئَة جَلدَةٍ ) الآية فقال رسول الله 4: « قد جعل الله 
هن سبيلاء الیکر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم » الحديث» ودل الله ورسوله 4# أن هذا الحد إنما هو على الزناة دون 

غيرهم» لم أعلم في ذلك الفا من أهل العلم. 
الأم (ايضا): باب (حکاية قول من رد خبر الخاصة) ': 

قال الشافعي رهه اله: قلت: فما تقول في الزاني الثيب» آتر همه؟ قال: 
re eS‏ آن لا رجم على زان ؛ 
لقول اله تعالی: ( آَلرَايية وآلرانی فَاَجلدوا كل وَحِد يَهمَّا أنه جَلْدَوٍ ) فكيف 

تر هه ول ترده إلى الأصل› من دمه حرم حتی .2 على تحلیله؟! و 

قال هذا القول يحتح بآنه زان يدخل في معنى الآيةء وأن يجلد مائة. 

الأم (ايضا): باب (الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله) : 
قال الشافعي رهه الله: وقال الله تعالی: « آلرّانية وآلرانی فاجلدوا کل وا حر 

مهما مِأئَةَ جَلْدَقٍ ) الآية» ول أجد أحداً من خلت الله تعالى يُقتدى به» حد أحدا 

قط على غبر فعل نفسه أو قوله. 

(۱) ذكر الشافعي هنا الآية تضميناً ول يذكرها نصأًء ونص الآية هو: ( وَالتى يأتوت ألْفَجِهَةَ ِن 
آَم ) [النساء : 10[. 

)۲( الحديث سبق تخرججه» وهو صحيح»؛ انظر شھاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ٠۲‏ 8 
۴ برقم/ .۲٥۲‏ 


(۳( الأ ج/ ۷ ص/ CTA*‏ وانظر کتاب جماع العلم» > ص/ ٤١‏ وانظر الأم حقیق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٠۹‏ ص/ ۲۳و٤‏ ۲. 

)٤(‏ لعل العبارة فيها تقديم وتأخيرء والأنسب للسياق أن تكون: ومن نص بعض علماء 
الناس... - وال أ 

. ۱١٤١ ص/‎ ٠۹ الأم» ج/ ۷ ص/ ۰۳۳۱ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ )٥( 


11.0 


الأم (ايضا): باب (الصوم) ': 

قال الشافعي رجه الله: وقال الله عر ذكره: ‏ آلرَايِية وَالراني فاجلدوا كل 
وجار مما اة جَلدَقٍ ) الآية» فلو صرنا إلى ظاهر القرآن ضربنا كل من لزمه 
اسم زنا مائة جلدة» ورجم - الي 4# - الحرين الثيبين ولم يجلدهماء استدللنا 
على أن الله كنك إنما أراد بالحلد بعض الزناة دون بعض. 
الأم (ايضا): اللعان ": 

قال الشافعي رمه الله: اللعان لا يكون إلا بمحضر طائفة من المؤمنين؛ لأنه 
لا بضر أمرا یرید رسول الله 5# ستره ولا بحضره إلا وغيره حاضر له» وكذلك 
جميع حدود الزنا يشهدها طائفة من المؤمنين أقلهم أربعة؛ لأنه لا جوز في 
شهادة الزنا أقل منهم وهذا يشبه قول الله كك في الزانيين: « وَليَشد عَدَابَهمًا 
طَايفة مِنَ اَلْمُوَمِيِينْ ) الآية. 
الأم (ايضا): الخلاف ب4 اللعان ": 

قال الشافعي رمه الله: قال الله تبارك وتعالى في الزانيين: < وَليَشَْدَ 
عَدَّابچما طْايِفة مَنَ أَلْمُوْمِيِينَ ) الآيةء أفتراه عى بعذابهما الحدٌ أو الحبس؟ قال: 
بل الحد» وليس السجن بحد» والعذاب في الزنا بالحدود. 


(۱) الام ج/۷» ص/۲۸۹. وانظر كتاب جاع العلم» ص/ ۸۷ء وانظر الام تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۹ ص/ .٠١‏ 

(۲) الام» ج/۰» ص‌/ ۱۳۲۹ء وانظر الأم» ج/ ٠‏ ص/ ١١٠٠ء‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ٠۲٠١‏ وانظر 
آحکام القرآن» ج/ ۱ ص/ ٠۲٤۱١‏ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/ ."٣۳‏ 

(۳) الآ ج/٠.‏ ص/ ۷٠ء‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ۲٠۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ۰٦‏ ص/ .۳۰٣۲‏ 


مختصرالمزني: مقدمة (اختلاف الحديث) ''؛: 

قال الشافعي رمه الله: وقال تعالى: < آلزانيّة وآلزانی فاجلدوا کل وجار 
مهما يئه جَلدَ) الآية» فکان خرج هذا عاماًء فدل رسول الله # على أن الله 
جل ثناؤه أراد بهذا رجم الحرين الثيبين ولم يجلدهماء فدلت السنة على أن الجلد 
على بعض الزناة دون بعض فقد يكون زانياً ثيباً فلا جلد مائة» فوجب على كل 
عام أن لا يشك أن سنة رسول الله # إذا قامت هذا المقام مع كتاب الله» في أن 
الله أحکم فرضه بکتابه وبين کیف ما فرض على لسان نبیه» فابان على لسان 
نبيه 8# ما أراد به العام والخاص» كانت كذلك سنته في کل موضع» لا تختلف. 

وأن قول من قال: تعرض السنة على القرآن» فإن وافقت ظاهره» وإلا 
استعملنا ظاهر القرآن» وتركنا الحديث» جهل لما وصفت. 

فابان الله لنا أن سنن رسوله فرض علينا بان ننتهي إليها لا أن لنا معها 
من الأمر شيئاً إلا التسليم ها واتباعهاء ولا أنه تعرض على قياس ولا على 
شيء غيرها» وأن کل ما سواها من قول الآدميين تبع ها. 

قال الشافعي رحه الله: فذكرت ما قلت من هذا لعدد من أهل العلم 
بالقرآن» والسنن والآثار» واختلاف الناس» والقياس» والمعقول» فكلهم قال: 
مذهبناء ومذهب جيع من رضينا ممن لقيناء وحكي لنا عنه من أهل العلم. 
مختصر المزني (ايضا): باب العقويات 4 المعاصي "؛: 

قال الشافعي رحه الله: كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد ثم 
نزلت الحدود» ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود. 


(۱) ختصر المزنی» ص/ ٤۸٤و٥۸٤‏ وانظر کتاب اختلاف الحدیث» ص/ ۳۳و ٤۳و۳۷‏ قلت: 
وهذه قاعدة من قواعد التفسير لكتاب الله تكتب اء الذهب» وهذا ما كان يفعله الشافعى 
في تفسيره فلا يعتبر قول أحٍ خالف به السنةء بل نراه يناقشه حتى يلتزم بالسئة. ٠‏ 

(۲) ختصر المزنی» ص/ ۳٠ء‏ وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ ١١٠٠و١١٠٠ء‏ وانظر الرسالة 
الفقرات/ ۰1۹٥-1۸۲‏ ص/ .۲۰١۱-۲ ٤١‏ 


11۰¥ 


النعمان بن مرة» أن رسول الله 4 قال: « ما تقولون في الشارب والسارق 
والزاني؟ وذلك قبل أن تنزل الحدود» فقالوا الله ورسوله أعلم› فقال رسول 
الله ج : هن فواحش»› وفيهن عقوبات» وأسوا السرقة الذي يسرق صلاته ٠»‏ 
ثم ساق الحدیث. 

قال الشافعي رمه الله: ومثل معنی هذا في کتاب الله» قال الله تعالی: ( وَآلیتی 

مل 

ص 1 5 CG e Es LT‏ 
ياټورح الفدجحشة من ذسابڪم فاسَشُودوا عليهِن ارَبَعة تڪ فإن سدوا 
اگوھ فی البیوت حى يَوفلهن ألْمَوْت أو عل آله هَن سبلا ) [الساء: 
٠‏ إلى آخر الآية» فكان هذا أول العقوبة للزانيين في الدنياء ثم نسخ هذا عن 
الزناة كلهم الحر والعبد والبكر والثيب» فحد الله البكرين الحرين المسلمين 
فقال: ( ألرَانية وَالرانى فَاجلدوا كل وَحِد مما مِأئَة جلد ) الآية. 


حدثنا الربيع: 

أخبرنا الشافعي رحه الله: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عبد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر بن 
الخطاب فف يقول: « الرجم في كتاب اله على من زنى إذا أحصن من الرجال 
والنساء» إذا قامت عليه البينةء أو كان الحبل» أو الاعتراف » الحديث. 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه» سنده مرسل» ورجاله ثقات» وتكملة الحديث: قالوا: وكيف يسرف 
صلاته يا رسول الله فقال: (« لا يتم ركوعها ولا سجودها » هذه الزيادة من رواية ابن البكيرء 
وانظر شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۲۳۳ و٤‏ ۲۳» برقم/ ۲۹۲. 
(۲) الحديث صحيح» وهو جزء من خطبة طويلة لعمر رضي الله عنه» وانظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/ ۲›» ص/ ۰۱١۱‏ برقم/ .۲٠۹١‏ 


1۰۸ 


أخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيد» أنه سمع سعيد بن المسيب رحه الله 
يقول: قال عمر #: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا أجد 
حدین في کتاب لله فقد رجم رسول الله # ورجناء والذي نفسي بيده لولا أن 
يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: « الشيخ والشيخة إذا زنيا فار ححموهما 
البقة » فإنا قد قرأناها ”" الحديث. 
الرسالة: باب (ما نزل عاما دلت السنة خاصة على آنه يراد به الخاص) '؛: 


قال الشافعي رمه الله: وقال الله: « آلرّانية رالزانی فاَجلدوا کل و حل مته 


نة جلد ) الآيةء وقال في الإماء: ( قدا أحصِن قن اتيت بفىجمَة فلن 
صف ما على المخصتت ير آَلْعَدّاب ) [الساء: ]۲٠‏ الآية» فدل القرآن على 
آنه إنغا أريد بجلد المائةء الأحرار دون الإماءء فلما رجم رسول الله # الثيب من 
الزناة ولم يجلده» دلت سنة رسول الله ## على أن المراد بجلد المائة من الزناة: 
الحرٌان الیکرّان دون غيرهما ممن لزمه اسم زنا. 
الرسالة: ابتداء الناسخ والمنسوخ ": 

قال الشافعي رمه الله: ولو جاز أن يقال: قد سن رسول الله ثم نسخ 
سنته بالقرآن» ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة» جاز أن يقال: فيمن 
رجم من الزناةء قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاًء لقول الله: ( ألرَايِيَة وَألرَاني 


مرو ي ال 


اجلدوا كل وجار مما مِأئَةَ جلد ) الآية - وذكر نماذج أخرى - ثم قال: 


(1) الحديث صحيح» وهو جزء من الحديث السابق» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/۰۲» ص/ ۱١۱‏ و۲٦۰۱‏ برقم/٩۲۱.‏ _ 

(۲) الرسالة الفقرات/ ۲۲۵ - ۲۲۷ ص/ 1۷ وانظر الفقرات/ ۳۷۷-۳۷۵ » ص/ ۱۲۸و۱۲۹ 

) .۲۲٤و۲۲۳/ص‎ ٦۱٦ والفقرة/‎ 

(۳) الرسالة الفقرات/ ۳۳۳و٤۳۳‏ ص/۱١١١-١١١.‏ 


1.۹ 


ولجاز رد كل حديث عن رسول الله بان يقال: لم يقله» إذا م يجده مثل التنزيلء 
ان توافقه» وهي لا تکون أبدا إلا موافقة فقة له» إدا احتمل اللفظ فيما روي عنه 
حلاف اللفظ في التنزيل بوجه»ء أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثر ما في 
ر ا ن و ا ر 
تدل على خلاف هذا القول» وموافقة ما قلنا. 
الرسالة: باب (العلل ب2 الأحاديث) ': 

قال الشافعي رجه الله: وقلت له (أي: للمحاور) لو جاز أن تترك سنة عا 
ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب» ترك ما وصفنا من المسح على 
الخفين» وإباحة كل ما لزمه اسم بيع» وإحلال أن يجمع بين المرأة وعمتها 
وخالتهاء وإباحة كل ذي ناب من السباع» وغير ذلك. 

ولجاز أن يقال: إنغا سن الني ## الرجم على الثيب حتى نزلت عليه: < آلزَايية 
لزا ادوا گل رجاو نا يا ة جَلْدَةٍ ) الآيةء فيجلد البكر والثيب» ولا نرجمه. 
الر سالة (ايضا): وجه آخر (من الناسخ والمنسوخ) ٣‏ 

قال الشافعي رحمه الله: - بعد أن ذكر الآيتين/ ١٠١و١٠١‏ من سورة الستاء ي 
فان خد الزانين هذه .الا الس :والاذى> ج اترل الله على رسولة خد 
الزناء فقال: < أَلرَانيَةٌ وَآلرّانى فَاجْلدوا كل وَٴحِدٍ مهما مِأئَةَ جَلدَةٍ ) الآيةء وقال في 
(1) الرسالة الفقرات/ 1٤۷‏ و۹٤1و۲٥٦»‏ ص/ ۳۳۳ و٤‏ ۳". 


(۲) الرسالة الفقرات/ .1۹۰٩-1۸۳‏ ص/ ۲٠١٠-۲٤۲١‏ وما بين القوسين زيادة في العنوان في بعض 


۰ ۴ | 
۰٠ 


(۳) ارجع إلى تفسيرهما فهما متعلقتان با هنا من الأحكام. 


111۰ 


Eo g so‏ ا ر ري و ےل ت صو ےر 
اللإماء: فإذا احصن فإن اہ بفيجشة فعلهن نِصف ما على المخصنت 
مر آَلْعَد اب ) [النساء: : ]٠٠‏ الآيةء فشيخ الحبس عن الرناة» وثبت عليهم الحدود. 


ر 


ودل قول الله في الإماء: فعلتهن ذ ا 
[النساء: ]٠١‏ الآية» على فرق الله بين حد المماليك والأحرار في الزناء وعلى أن 
النصف لا يكون إلا من جلد؛ لأن الجلد بعددء ولا يكون من رجم؛ لأن الرجم 
إتيان على النفس بلا عدد؛ لأنه قد يؤتى عليها برحمة واحدة» وبالف وأكثرء فلا 
نصف لا لا يعلم بعدد» ولا نصف للنفس» فيؤتى بالرجم على تصضف النفس. 

واحتمل قول الله في سورة النور: ( آلزَايِية وَآلزاني فَاجْلدوا كل و حِدٍ يما 
مِأئَةَ ةَ جلدَق ) الآية أن يكون على جيع الزناة الأحرار» وعلى بعضهم دون 
E RIP O‏ 

ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت -. ) 

قال الشافعي رحمه الله: ا « قد جعل الله هن سبیلا' 
الحديث. أن هذا أول ما حد به الزناة؛ لأن الله يقول: < حى يتَوَفلهن آالْمَوَتُ أو 


اے عل ا 


لله هَن سبيلاً € [النساء: ٠‏ الآية» ثم رجم رسول الله ماعزا و عجلده» 
الأسلمي و عجلدهاء فدلت سنة رسول الله على أن الجلد منسوخ عن 
الزانيين الثيبين. 
قال الشافعي رمه الله: ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان 
بالنكاح» وخلاف الإحصان به وإذ كان قول النى 4: « قد جعل الله هن سبيلا 
AL E‏ » الحديث» ففى هذا دلالة على أنه أول ما 
سخ الحبس عن الزانيين» وحدًا بعد الحبس» وأن كل حد حده الزانيين فلا يكون 


)١(‏ الحديث سبق نخريجه في فقرة الم» ج/ ۷» ص/ ۸۲» باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى). 


11۱۱ 


إلا بعد هذاء إذ كان هذا أول حد الزانيين - ثم ذكر الحديث الذي أَمَرَ به أنيسا 
أن يرجم امرأة الأعرابي إذا اعترفت» وحديث رجم الني 4# لليهودية - . 
والرجم على الثيبين الزانيينء وإن كانا من أريدا بالجلد فقد سخ عنهما الجلد 
مع الرجم» وإن ل يكونا أريد بالجلد وأريد به البكران فهما خالفان للثيبين. 

ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روى رسول الله 4# عن الله. وهذا أشبه 
معانيه وأولاها به عندنا - والله أعلم -. 

OS rrr که ر م اور‎ r 

قال الله 5ك :( آلزانی لا کح إل ریه او مش رک ) إلى قوله تعالی: ( أَلمُوّینین ) 
الأم: تكاح المحدتثين ٣‏ 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعال: ‏ آلزانی لا تكح إلا رَانية أو 
سفرك ) إلى: ( ألَمُوييين ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: اخئلف في تفسير هذه الآيةء فقيل: نزلت في بغايا 
کانت هن رایات»› وکن غر غحصنات› فأراد بعضص المسلمين نکاحهن» فنزلت 
هذه الآية بتحريم أن ينكحن إلا من أعلن بمثل ما أَعْلَنٌ به» أو مشركا. 


م متو و‌ 


مشرك وإن م يكن زانياً: ‏ وَحُرَمّ ذلك عَلى اَلْمُؤْيِيِين ) الآية. ‏ 


(۱) سبق تخريج الحديثين في تفسير الآيتين/ ١٠و١٠‏ من سورة النساء. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالی: ‏ آلزانی لا تكح إلا اة أو مُفرکة وَالرَانيَةٌ ‏ ینكحها إلا ران أو 
مقر وَحُرَمَ ذلك على أَلْمُوَممِينَ ) [النور: ۳]. ) 

)۳( اأ ص/ ۱۱و۲٠‏ وانظر الام حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/۲۸و۲۹. 


1۲ 


وقیل غير هذا . 

وقيل: هي عامةء ولكنها نسخت. ) 

أخبرنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب في قوله: « آلزاني لا 
ينك إلا رايية أو شركة ) الآيةء قال: هي منسوخةء نسختها: ( وَأنكخوا 
آلاأَيمَ نکر ) [النور: ۳۲] الايةء فهي من أیامی الملسلمين. 

قال الشافعي رحه الله: فوجدنا الدلالة عن رسول الله 6# في زانية وزان 
من المسلمين» لم نعلمه حرم على واحد منهما أن ينكح غير زانية ولا زان ولا 
جرم واحدأً منهما على زوجه» فقد أتاه ماعز بن مالك وأقر عنده بالزنا مرارا“ 
ل يأمره في واحدة منها أن يجتنب زوجة له إن کانت» ولا زوجته أن تجتنبه» ولو 
كان الزنا بجرمه على زوجته أشبه أن يقول له: إن كانت لك زوجة حرمت 
عليك» أو لم تكن لم يكن لك أن تنكح» ولم نعلمه أمره بذلك» ولا آن لا ینکح» 
ولا غبره أن لا ينكحه إلا زانيةء وقد ذكر له رجل امرآة زنت وزوجها حاضر› 
فلم يأمر الني 8# فيما علمنا زوجها باجتنابهاء وأمر أنيساً أن يغدو عليها فإن 
اعترفت رجمهاء وقد جلد ابن الأعرابي في الزنا مائة جلدةء وغربه عامأء ولم ينهه 
كما علمنا أن ينكح» ولا أحداً أن ينكحه إلا زانية ". 

وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمْر امرأته» وقذفها برجل» وانتفى 
من حلها فلم يأمره باجتنابها حتى لاعن بينهما - وساق أدلة أخرى على هذا 
الموضوع -. 


)1( انظر الأم» ج/ ٥‏ ص/ ۱٤۸‏ ففيها توضيح آكثر وتكرار لا ورد هنا كذلك» یعني: قول عكرمة 


رجه الله. 
(Y۲)‏ ورد بمعنی حدیٹث» انظر شقاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲› ص/ ١٥۱و٦٥۱‏ برقم/ 
O00‏ 


11۱1۳ 


الأم (أيضا): ما جاء 4 نكاح المحدودين 0 


بعد أن ساق ما ورد نما ذكر بالفقرة السابقة من الأقوال -. 

قال الشافعي رحه الله: وروي من وجه آخر غير هذا» عن عكرمة أنه قال: 
لا يزني الزاني إلا بزانيةء أو مشركة. والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك. 

قال أبو عبد الله الشافعي رحه الله: يذهب - أي: عكرمة رحه الله - إلى 
قوله: ينكح» أي: يصيب. 

فلو كان كما قال مجاهد نزلت في بغايا من بغايا الجاهليةء فحْرْمْنَ على 
الناس إلا من كان منهم زانياً أو مشركأء فإن كن على الشرك فهن رمات على 
زناة المسلمين» وغير زناتهم» وإن كن أسلمن» فهن بالإسلام حرمات على جي 
امشركين لقول الله تعالى: ( قن عَلِمْتُمُوهَنّ مُوْيكسو فلا تَرَجِعُوهن إلى الحفار 
هي حل هم ولا هة يلون هَن ) [المستحة: ]٠١‏ الآية. 

قال الشافعي رحه الله: ولا اختلاف بين أحد من أهل العلم في تحريم 
الوثنيات - عفائف كن أو زواني - کن -» على من آمن زانیا کان أو عفيفاًء 
ولا في أن المسلمة الزانية محرمة على المشرك بكل حال. 
قال الشافعي رحه الله: وليس فيما روي عن عكرمة رحمه الله: « لا يزني 
الزاني إلا بزانية أو مشركة » تبیین شيء إذا زنی فطاوعته مسلما کان أو مشركاء 
أو مسلمة كانت أو مشركة فهما زانيان والزنا حرم على المؤمنينء فليس في هذا 
أمر يخالف ما ذهبنا إليه فنحتج عليه. 

قال الشافعي رحه الله: ومن قال هذا حكم بينهماء فالحجة عليه يما وصفنا 
من كتاب الله كك الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم» فاجتماعهم 
أولی أن یکون ناسخاً. 


(۱) الام ج/ »٥‏ ص/ ۱٤۸‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ ."۸٦-۳۸٤‏ 


114 


الأم (ايضاً): باب ما جاء به قول الله كك : ( وای يات الْفَجَة من 


ذسآ پم ) 1 النساء: ۲٠١‏ : 

قال الشافعي رمه الله: وني هذه الآية دلالة على أن قول الله عز اسمه: 
( آلزانی لا ينك إل رايية أو مشركة وَألرَاييَة لا يَنكحْها إلا ران أو مشرك ) الآية 
اال ا الت نة الال وغ ا ا 
منکر ) [النور: ]۳١‏ الآيةء فهن من أيامى المسلمين. 


of‏ ر 


وقال الله ك: « فأمسگوهرک فى البيوت ) [الساء: ]٠١‏ " الآية» يشبه 
عندي - والله تعالى أعلم - أن يكون إذا لم تقطع العصمة بالزناء فالموارثة 
باحكام الإسلام ثابتة عليها وإن زنت» ويدل إذا لم تقطع العصمة بينها وبين 
زوجها بالزناء لا باس أن ينكح امرأة وإن زنت» إن ذلك لو كان يحرم نكاحها 
قطعت العصمة بين المرأة تزني عند زوجها وبينه» وأمر الله كك في اللاتي يأتين 
الفاحشة من النساء بان يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت» أو يجعل الله هن 
سبيلاء منسوخ بقول الله كك: « آلزايية نة وَالرَاني ) [النور: ۲] الآية في كتاب الله» ثم 
على لسان رسوله ه. 


(۱( الأم» ج/ ۷ ص/ ۸۳ وانظر الأم / تحقیق د. عبدالمطلب ج/ ۰۸ ص/ ۱۸۸ و۸۹ 

(۲) الام» ج/ ۷»> ص/ ۸۳ وانظر ختصر المزني - المسند» ص/ ٤۳٤و۳۹٤‏ و١٤٤‏ وانظر أحكام 
القرآن» ج/ «١‏ ص/ ۱۷۸و۱۷۹ > قلت وهذا الرأي لاي المسيب رهه الله هو الذي اخحتاره 
الإمام الشافعي رحه الله وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸» ص/۱۸۸و۱۸۹. 

)۳( الام ج/ ۷ ص/ ۸۳ وانظر ختصر المزني -المسنده ص/ ۴٤‏ و۹ و٤‏ وانظر احکام 
القرآن» ج/ >١‏ ص/ 1۷۸و۱۷۹ء قلت وهذا الرأي لابن المسيب رحه الله هو الذي اختاره 
الإمام الشافعي رحه اللّه. 
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س رو وو ر رر 4> ۶ ت 


الأم: اللعان ": 


9 ر 


قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالى: ‏ وَالذِين يَرَمُونَ الْمُحَصتَت نَم لر 
يأتوأ رة اء فَاجِلدوهم ثَمَيِينَ جلدة ) الآية. 

وقال الله تعالى: ‏ وَالذينَ يَرَمُونَ أَرَوجَهُم ) الآيةء إلى: ( أن عضب آله علا 
إن كان مِنَ آلصدِقينَ ) [النور: ]۹-١‏ الآيةء فلما حكم الله في الزوج القاذف بان 
يلتعن دل ذلك على أن الله إنغا أراد بقوله - تعالى: « وَالْذِين يرَمُونَ الَْمَُحَصََت ) 
الآيةء القدفة غير الأزواج» وكان القاذف الحر الذمي» والعبد المسلم» والذمي» إذا 
قذفوا الحرة المسلمة جلدوا الحد معأء فجَلدُ الحر حد الحرء والعبد حد العبده وأنه 
ل يبر قاذف بالغ يجري عليه الحكم من لم يحده حده» إن لم بخرج منه با أخرجه 
الله تعالى به من الشهود على المقذوفة ؛ لأن الآية عامة على المقذوفة. 

قال الشافعي رمه الله: قال الله تبارك وتعالى في الذين يرمون الحصنات: < كه 
لم ياوا بأرَبَعة سُدَآءَ فَاَجْلدُوهم ثَمَيِينَ جَلدةٌ ) فكانت الآية عامة على رامي 
المحصنة فکان سواء قال الرامي ها رأیتها تزني» أو رماها ول يقل : رأیتها تزني٠‏ 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ودين يَرَمُونَ الْمُحصتت تم لَم ياوا يأرَبعة سدآء قاجلدوهة 
مين جَلدة ولا تَقيلوا هم دة أبدا وَأوَنيك هم الْمَسِفُونَ © إل لين تَابُوا مِنْ بعد دَلِكَ 
أا إن آله ار 2 

(۲) الام ج/٥۰۰‏ ص/ ٤۱۲و۱۳۱‏ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/٦۰1‏ ص/ ۳۲۰ و۹"". 


۱۱۱١ 


الأم (ايضا): كتاب اللعان 

أخرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: قال الله تعالى: ‏ وَالّذِين يَرَمُونَ الْمُحَصَتَتِ 
تُه لم يأتوأ بأرَبعَة سهدآء قَاجلدوهم ثَمَِين جلدة ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ثم لر أعلم خالفاً في أن ذلك: إذا طلبت ذلك 
المقذوفة الحرة» ول يأت القاذف بأربعة شهداء حرجونه من الحد» وهكذا کل ما 
أوجبه الله تعالى لأحد وجب على الإمام أخذه له إن طلبه أخذه له بكل حال. 
الأم (ايضا): خلاف بعض الناس بل المرتد والمرتدة "؛ 

قال الشافعي رحه الله: وقال اله تعالى: < وَالّذِينَ يرَمُونَ الْمُحَصَتَت ت ل 
يأثوا بأرََعَة سشهَدَآء فَاَخلِدُوهم ثَمَِينَ جلد ) الآيةء فقال المسلمون ني اللاتي 
يرمين المحصنات: يجلدن ثمانين جلدة» ولم يفرقوا بينها وبين الرجل» بُرمى إذ 
رمت» فكيف فرقت بينها وبين الرجل في الحد؟ 

قال الشافعي رحه الله: عفا الله عنهء فقلنا له: النص عليك» والقياس 
عليك» وانت تدع القیاس حيث غالفه فقال آما إن (ابا بوسف) قد قال 
قولكم» فزعم: أن المرتدة تقتل» فقلت: أرجو أن يكون ذلك خيرأ له. 

قال الشافعي رحه الله: ما يزيد قوله قولنا قوة ولا خلافه وَهناً. 


(۱) الأم» ج/ ٠‏ ص/ ۲۸۰١‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ۲۱٤١‏ فقد ورد بمعناه» وانظر الأم تحقیق / 
د. عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/ ۷۱۹. 
(YT)‏ الأ ج/٦»‏ ص/ ۸١ء‏ وانظر الأم تحقيق | د. عبد المطلب» ج/۷» ص/ ٤۲۰‏ . 


EY 


الأم (أيضا): باب (الدعوى 4 الشراء والهبة والصدقة) ؛ 

قال لشافعي رة أل و قك.- فالا تبارك وتغال: «( والنين يمون 
آلْخْصتت ثَ 0 بارَبَخَة سهَدَآءَ فاجلدوهم ثُمَيينْ ين جلد )€ الآية» فكان 
ای ا ا ا رر 
على محصنة بحال» ألا ترى أنه لو كان جحد من كان ل يقصد قصد القذف» إذا 
وقع القذف ممثل ما تقع به الأيمان. 
الام (أيضا): الشهادات ” 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: وقال الله کث: ‏ والدين يمون 
الهْحَصتَت نه لم ياوا بأربعَة دآ ء فا لوهم ثُمَِينَ جَلدة ) الآية. 

اخبرنا مالك» عن سهيل» عن آبيه» عن بي و 
اله أرأيت إن وجدت مع امرآتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال 
رسول الله 4#: « نعم الحدیث. 
الأم (أيضا): باب (اليمين مع الشاهد) °: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ‏ وَالذرينَ e‏ 
ياوا اربع شُچڌآءَ فا جلدوهم ٿي مين جَلدةٌ ) الايةء قیل له = اي الاوز 
() الا ج/ ٦‏ ص/ ۱٤۲و۲٤۲‏ وانظر الأم» ج/ ۷» ص/ ٩١‏ باب (ما يجب فيه اليمين)» وانظر 


الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷» ص/۹۳٥0.‏ 

)۲( 0 ج/ ۷ ص/ ۰٤٤‏ ا ص/ ۸۲ باب (الإشهاد عند الدفع إلى الیتامی)» وانظر الام 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/۷١٠و۱۸۷.‏ 

(۳) الحدیث سبق تخرجه» وهو صحيح› انظر شفاء العي بتحقيقی مسند الشافعي» ج/ ف 
۹و ۰۱٩‏ برقم ۱٣۲/و۲٣۲.‏ 

() الأم» ج/۷» ص/ ۸٩‏ و٦۸‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ١ء‏ ص/ ۲۳۷و۲۳۸ وانظر الام 
تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/۱۹۳و٤۹٠.‏ 
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هذا كما قال الله كك ؛ لأن الله حكم في الزنا بأربعةء فإذا قذف رجل رجلا 
بالزناء م يخرجه من الح إلا أن يقيم عليه بينة بآنه زان» ولا يكون عليه بينة 
تقطع اقل من أربعة» وما لم يتموا أربعة فهو قاذف يحد» وإنما أريد بالأربعة أن 
يثبت عليه الزناء فيخرج من ذلك القاذف» ويحد المشهود عليه (المقذوف)» 
وحكمهم معأ حكم شهود الزنا ؛ لأنهن شهادات على الزنا لا على القذف» 
فإذا قام على رجل شاهدان بانه قذف رجلا خد ؛ لأنه لم یذکر عدد شهود 
القذف فكان قياساً على الطلاق وغيره مما وصفت» ولا يخرج من أن يحد له إلا 
بأربعة شهداء يثبتون الزنا على المقذوف فيحد» ويكون هذا صادقاً في الظاهرء 
والله تعالى الموفق. 
الأم (أيضا): باب (شهادة القاذف) ': 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعان ( لذن يون ا 


ك 


ته لم ياوا بارَبعَة سء فَاَخلدُوهم تَمَيين جَلدة ولا تَقبلوا هم دة أ 
٤‏ رم و 2 صل رمو 
ولتك هم آلْفسقون © إلا الذِين تابو ) الآيتان. 
له شهادة أبدأء وسماة فاسقاً الا أن يتوت. 

فقلنا: N‏ 
حال من سمي بالفسق إلا أن یتوب» فإدا تاب قلت شهادته» جر من أن 
TS‏ سمي بالفسق. 

قال e‏ رجه الله: وتوبته إكذأبه نفسه» قال ثل کین کو 


(۱( الأ ج/ ۷ ص/ ۰۸٩۹‏ وانظر الأم حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ ۲۰۰ 


۱٩۹ 


هو أن يقول: القذف باطل» وتكون التوبة بذلك» وكذلك يكون الذنب في الردة 
بالقول بهاء والتوبة: الرجوع عنها بالقول فيهاء بالإيان الذي ترك. 
الأم (أيضا): باب (الرجل يمسك الرجل حتى يقتله) ': 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: ( وألذِين يرَمُونَ لْمُحَصَىَتِ ثم لر 
يتوا بأرَبَعَة سَُدَآءَ فا جَلدُوهم ثمَيِينَ جَلدة ) الآيةء ولم اجد احداً من خلق الله 
الأم (ايضا): لماعي والمدعى عليه 
دين جلد ولا َقبلوا هم دة بدا ولتك هم ألْفْسِفُون @ إلا لذن تابُوا) 
الآيتان» وقلنا: إذا تاب القاذف قبلت شهادته» وذلك بين في كتاب الله كك. 

قال الشافعي رمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: 
زعم أهل العراق: أن شهادة القاذف لا تجوز؛ لأشهد. أخبرني سعيد بن المسيب 
أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك» او إن تبت قبلت 
شهادتك. | 
قال سفيان رحه الله: آشهد لأخبرني ثم سمّى رجلاء فذهب علي حفظ اسمه 
فسالت» فقال لي: عمر بن قيس هو سعید بن المسیب» وکان سفیان لا يشك آنه 


(۱( الأم» ج/ ۷ ص/ ۳۳۱ وانظر الام حقیق/ د. عبد المطلب»› ج/ ۰۹ ص/ ۱١٤‏ . 
)۲( الأم» ج/ ۷ ص/ ۰۲٣‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ ٦٤‏ . 
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قال الشافعي رحه الله ": وأما في ظاهر القرآن فإن الله كك يقول: ( فَاَجلدوهة 
مين جَلدة ولا تَقبلُوا هم َد أبَدا ) الآيةء قلت: أفبالقذف قال الله كك: 
ولا تَقبلُوا هم سََدَة أَبَدا ) الآيةء أم با لجلد؟ء قال: بالجلد عندي» قلت: 
وكيف كان ذلك عندك والجحلد إنما وجب بالقذف؟ ... 

وقلت له: إذ قال الله كك: « إلا لذن تَابُوأ ) الآيةء فكيف جاز لك أو 
لأحد أن تكلف من العلم شيئاً أن يقول: لا أقبل شهادة القاذف وإن تاب؟! 
الأم (ايضا): باب (الخلاف 4 إجازة شهادة القاذف) "؛: 

قال الشافعي رحه الله: فخالفنا بعض الناس في القاذف» فقال: إذا ضرب 
ا لحد ثم تاب لم تجز شهادته أبداء وإن م یضرب الحد» أو ضربه ولم یوفه جازت 
شهادته. فذکرت له ما ذكرت من معنى القرآن والآثارء فقال: فإنا ذهبنا إلى قول 
الله كك: < ولا تقبلوا هم دة أبدا وأولتيك هم الْفسِفُونَ ® إلا لذن ابوا ) 
الآيتان» فقلنا: نطرح عنهم اسم الفسق ولا نقبل هم شهادة. فقلت: لقائل هذاء 
أو تجد الأحكام عندك فيما يستثنى على ما وصفت فيكون مذهباً ذهبتم في 
اللفظ آم الأحكام عندك في الاستثناء على غير ما وصفت؟! 

فقال: أوْضح هذا لي. قلت: أرأيت رجلا لو قال: والله لا أكلمك أبدأ 
ولا أدخل لك بيتاًء ولا آكل لك طعاماًء ولا أخرج معك سفرأء وإنك لغير ميد 
عندي» ولا أكسوك ثوباً - إن شاء الله تعالى - أيكون الاستثناء واقعاً على ما 
بعد قوله: ( أَبَدّا )» أو على ما بعد غير مید عندي» أو على الکلام کله؟ قال: 


(۱) الأ ج/ ۷ ص/ ٣٦۲و۰۲۷‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/ ٦٦-٦٤‏ . 

)۲( الأ ج/ ۷ ص/ ۰ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/۲۰۱و۲۰۲. 

(۳) ذكرت في الأم: « ولا تقبل هم » وهذا غالف لنص الآية ولعل السقط من الناسخ» لذا كتبنا 
الآية كما هي في الملصحف. 


۱1۲1 


بل على الكلام کله. قلت: فکيف )م توقع الاستشناء ي الأية على الكلام کله» 
وأوقعتها في هذا الذي هو أكثر في اليمين على الكلام كله! . 
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الرسالة: باب (الفرائض التي انزل الله نصا) 
قال e‏ رهه الله: قال ا «( والذين يمون المُخصتت ثہ 


َم ياوا بأرَبَعَة اء فَاَجلِدوهم مين جلدة ولا تقبلوا هم دة بدا 
وتيك هم اَلْفْسفُون ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: فا محصنات هاهنا: البوالغ» الحرائر ""» وهذا يدل 
على أن الإحصان اسم جامع لعاني ختلفة. 


کي cc‏ ى 


ا د A rT‏ 
قال الله 5ك  :‏ وَالنرین يرّمون أزو جَهم ) إرلى: « آن غضب اله عَلَاً إن 
کان مِنَ الصدقین ¢ ° 
الأم: الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد : 
قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: ‏ وَألذين يرَمُونَ أَرَوَجَهُم ) الآية 


وفي هذا - وغيرها من الآيات التي أوردها الشافعي ي أول الباب - دلالة على 

(۱) وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲ ص/ ۱۳١‏ و٣۱۳ء‏ وقد زاد قوله: وروى الشافعي قبول شهادة 
القاذف» إذا تاب» عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ثم قال: وسئل الشعي عن عطاء 
ومجاهد رهم الله عن القاذف فقال: يقبل الله توبته» ولا تقبلوا شهادته؟!. 

(۲) الرسالة الفقرات/ ۱٩٤و۲۲٤‏ ص/١٤٠.‏ 

(۳) وانظر أحكام القرآن ج/١/‏ ص/١١"»‏ وقد زاد شرطاً ثالثاً هو: المسلمات. 

)٤(‏ الآيات كاملة: قال الله تعالی: ( وَالذينَ يمون او جَهُمَ وَل ين هم اء إلا أنفسهم فشَهددة 
احَدِهر ريع سََدّت بال إِنر لَمِنَ ادر ® اليس أن لَحتَت آله عليه إن کان مِنَ 
اذو @ ودروا ع اَلْعَدَابَ ان شد ا دت پاي إن لين آلكذ بير @ وَاليسة ُن 
عضب آله عَلََآ إن کان مِنَ آلصّدِقِينَ ) [النور: .]۹-٠‏ 

.٠٠١/ص‎ »٦/ج ص/ ۳۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب»‎ >١ الأم» ج/‎ )٥( 


1۲۲ 


أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج» ولا يقع بكلام غيرهما وإن 
الأم (أيضا): الخلاف 4 طلاق المختلعة '"؛: 

قال الشافعي رحه الله: فخالفنا بعض الناس في المختلعة فقال: إذا طْلَقَّت 
في العدة لحقها الطلاق» قال - أي: الملخالف - وأين الحجة من القرآن؟ قلت: 
قال الله تعالی: < وَالنرین يرَمُون أُرَوَجَهُمّ ) إلى آخر الآیتین. 
الأم (ايضا): اللعان م ) 

قال الشافعي رحمه اله: قال الله تبارك وتعالى: < وَالّذِينَ يرَمُونَ الْمُحَصَتَتِ 
م لم ياوا بارَبَعَة سء ) [النور: ]٤‏ ” الآية» وقال تعالى: ( وَأالَذِينَ يَرَمُونْ 
روجهم ) إلى: ( أن عَصّبَ آله علَّآ إن كان مِنَ أَلصَدِقينَ ) الآيات» فلما 
حکم الله ي الزوج القاذف بأن يلتعن» دل ذلك على أن الله إنما أراد بقوله: 
( وَالّذينَ يَرَمُونَ الْمُحَصَتَب ) “ الآيةء القدَفة غير الأزواج... 

ثم قال: كانت الاآية في اللعان كذلك - والله تعالى أعلم - عامة على 
حد أو لم تكن ؛ لأن على من قذفها إذا م يكن هما حد تعزيرأء وعليها حد إذا 1 
(۱) الام ج/ ٥‏ ص/ ١٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦۰۲‏ ص‌/۱٦۲۹.‏ 
(۲) الام ج/٥٠۰‏ ص/٤۲٠‏ و ٠١‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ٤۳۳-٤۲۳‏ ص/ ٠٠١١-١۱٤١‏ 

(المتن واهامش)» وانظر الأم حقیق/ د. عد المطلب» ج/ 3 ص/ ۳۲۲-۹ . 


(۳) انظر تفسيرها فهي متعلق بهذه الآيات. 
(6) انظر تفسير الآية السابقة رقم/ ٤‏ 
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قال الشافعي رمه الله: لاعن رسول الله َة بين المتلاعنين ما حكم الله كك 
ني القرآن» وقد حكى من حضر اللعان في اللعان ما احتيج إليه نما ليس في 
القرآن منه. 
(أشهذ بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا)» ثم ردها عليه حتى يأتي 
بها أربع مرات» فإذا فرغ من الرابعة وقفه وذکره» وقال: (اتق الله تعالی أن تبوء 
بلعنة الله فإن قولك: إن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من 
الزنا موجبة توجب عليك اللعنة إن كنت كاذباء فإن وقف كان ها عليه الحد إن 
قامت به وإن حلف ها فقد أكمل ما عليه من اللعان). 

وينبغي أن يقول للزوجة فتقول: (أشهد باه إنه لمن الكاذبين فيما رماني به 
من الزنا حتى تقوها أربعاًء فإذا أكملت أربعاً وقفها وذكرهاء وقال: (اتقي'“ 
لله واحذري أن تبوئي بخضب الله» فإن قولك: (علي غضب الله إن کان من 
الصادقين فيما رماني به من الزنا)» يوجب عليك غضب الله إن كنت كاذبةء فإن 
مضت فقد فرغت ما عليهاء وسقط الحد عنهاء وهذا الحكم عليهماء والله ولي 
أمرهما فيما غاب عما قالاء فإن لاعنها بإنكار ولد أو حَبّل قال: أشنهذ بالله إني 
لن الصادقين فيما رميتها به من الزناء وإن ولدها هذاء أو حَبَلها هذا -إن كان 
حبلا لن زناء ما هو مني» ثم يقوهما ني كل شهادة» وني قوله: وعلي لعنة الله 
حتی تدخل مع حَلِفِه على صدقه على الزنا؛ لأنه قد رماها بشيئين بزنا وحمل أو 
ولد ينفيه» فلما ذكر الله كك الشهادات أربعاً ثم فصل بينهن باللعنة في الرجلء 


)١(‏ هكذا وردت في الأم بإثبات الياء على سبيل الرفع هي وقوله (واحذري)» وهذا على وجه 
جائز لغة عند قوم» وقد يكون إثباتها للإشباع على قراءة من أثبت الياء في قوله تعالى: ( إن 


من يق وَيَصبرَ ) [یوسف: .]٩۹۰‏ 
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والغضب في المرأةء دل ذلك على حال افتراق الشهادات في اللعنة والغضب» 
واللعنة والغضب بعد الشهادة موجبتان على من أوجب عليه؛ لأنه متجرئ 
على النفي» وعلى الشهادة بالله تعالى باطلاء ثم يزيد فيجترئ على أن يلتعن. 
وعلى أن يدعو بلعنة الله» فينبغي للوالي إذا عرف من ذلك ما جهلاء أن 
يفقههماء نظراً هماء استدلالاً بالكتاب والسنة. 

اخبرنا ابن عيينة» عن عاصم بن کليب» عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما «أن النى 4 حين لاعن بين المتلاعنين أمر رجلا أن يضع يده على فيه في 
الخامسة» وقال: إنها موجبة » الحديث.- ثم ذكر حديث ملاعنة عوير 
العجلاني وزوجته ”عند الني ظ. 

قال الشافعي رحه الله الله ۳ : قال الله تبارك وتعالٰی: ( والذين يرَمُون روجهم ) 
إلى: ( فشهدة أدهت ) الآية» فكان الزوج راشا قال رايت او غلحت بغر 
رۇيهة› فلما بل منه ما م يقل فيه» من القذف» رآيت يلاعن به» بأنه داخل في 
جلة القَدَفةٍ غير حارج منهم إذا كان إنما قبل في هذا قوله» وهو غير شاهد لنفسه 
قبل قولهء إن هذا الحمل ليس منى» وإن لم يذكر استبراء قبل القذف لا اختلاف 
بين ذلك. 

قال الشافعي رهه الله" وقد یکون استرآهاء وقد علقت من الوطء قبل 
)۱( الحدیث حسن › رواه أبو داود» والنسائي» والبيهقي. .¢ انظر شماء امي بتحقیی مسد 

الشافعي» ج/ ۰۲ ص/ ۰۸٩‏ برقم/ ۱١١‏ . 
)۲( الحدیث م رواه البخاري ومسلم» »> وأبو داود» والنسائي» وابن مأجه» والدارمي» 

وغيرهم» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۸٩‏ و۸ برقم/١٤٠.‏ 


)۳( الأم» ج/ 0« ص/ 1۳1« وانظر أحکام القرآن» ج/ 3 ص/ ۰-۲۳۸ 4« وانظر الام حقیق/ 
د. عبد المطلب» ج/٦1٠‏ ص/ ۳۳۹و .۳٤١‏ 
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لا معنی له ما کان الفراش قائمأًء فلما أمكن أن يکون الاستبراء قد کان» 
وحمل قد تقدمه» فامکن أن یکون قد أصابها» والحمل من غبره» وأمکن أن 
يكون كاذبا في جميع دعواه للزناء ونفي الولدء وقد أخرجه الله من الحد باللعان. 
ونفی رسول الله ي عنه الولد» استدللنا على أن هذا كله إنغا هو بقوله» ولا كنا 
إذا اكذب نفسه حددناه وألحقنا به الولد» استدللنا على أن نه نفی الولد بقوله» ولو 
E A Sl N a E‏ 
نمسه؛ لأنه م يكن بقوله فقط دون الاستبراء» والاستبراء غير قوله» فلما قال الله 
e‏ الزوج: اا 
3 

والعذاب: الحد» لا تحتمل الآية معنى غبره - والله أعلم -. 
الأم (ايضا): الخلاف بل اللعان ^ 

قال الشافعي رمه الله: قال الله كن: ( ولم یکن هم اء إل أنفْسهُة 
فَشَهدَّة أحَدِهِة ) الآيةء فلم جز أن يلاعن من لا شهادة له ؛ لأن شرط الله ك 
في الشهود العدول» وكذلك لم جز المسلمون في الشهادة إلا العدول. 

قال 2 ۰ : قول الله تبارك وتعال - من بعد ذکره التعان 
الزوج  :-‏ وَيَذَرَؤا عا الْعدّاب أن تشد َع دات بالل ) الآية» فان بينا 


غير مشکل» - والله أعلم - في الأبة نها تدرا عن تفسها ا لزمها إن ل تلتمن 
بالالتعان. 


)۱( الام ج/ ٥‏ ص/ ٤‏ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ 3 ص/٦٤۳.‏ 
)۲( الأم ج/ ٠‏ ص/ Ifo‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 3 ص/ .۳٤۹‏ 


1۲١ 


الأم (ايضا): الخلاف 2 هذا الباب “ - أي: ب4 احكام الطلاق والإيلاء والظهار 
واللعان والإرث -: 

قال الشافعي رهه الله: وقدحکم الله بين الزوجين أحکاماً - منها -: 3 والذين 
يرون أَرَوَجَهُم ) الآية. 

قال الشافعي رحه اله: أفرآيت المطلق ثلاثاً إن آلى منها في العدة أيلزمه 
الإيلاء؟ قال: لا. قلت: فإن تظاهر أيلزمه الظهار؟ قال لا. قلت: فإن قذف 
أيلزمه اللعان؟ أو مات آترثهء أو ماتت أيرثها؟ قال: لا. قلت: فهذه ا 
التي حكم الله كلك بها بين الزوجين تدلء على آن الزوجة المطلقة ثلاثاً ليست 
بزو جه ة وإن کانت تعتد؟!. 
الأم (ايضا): الظهار “ 

قال الشافعي رحه اله: وإذا تظاهر من أمته - آم ولد كانت أو غير آم 
ولد - ل يلزمه الظهار... وكذلك قال الله تعالى: < وَالذين يَرَمُون رجه ) 
الآيةء وليست من الأزواج» فلو رماها - أي: وهو مظاهر منها - ل يلتعن ؛ 
لأنا عقلنا عن الله كك آنها ليست من نسائناء وإنما نساؤنا أزواجناء ولو جاز أن 
لزم - أي: القاضي - واحداأً من هذه الأحكام " لزمها كلها ؛ لأن ذكر الله 


(۱) الم ج/ >»١‏ ص/ ١١٤٠ء‏ وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ١ء‏ ص/۱٤۳‏ وانظر الأم 
تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ۳۸۰۱. 

() الأم ج/ ٠‏ ص/ ۲۷۷ وانظر ختصر المزني» ص/ ۲٠۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/1٦۰‏ ص/ 1۹۷ . 

(۴) انظر الفقرة السابقة ففيها بيان لبعض هذه الأحكام» وانظر ختصر المزني» ص/۷٠٠.‏ 


1۲4¥ 


الأم (ايضا): كتاب اللعان "^ 

قال الشافعي رهه الله: وإذا قذف الرجل زوجته ؛ فلم تطلب الحد حتی 
فارقهاء أو لم يفارقهاء ولم تُعفِه» ثم طلبته التعن» أو حد إذا أبى أن يلتعن» 
وَالذرين رمون روجهم ولت یکن ك شد آء :1 4 اه 5 فَمَهدَة أُحَدِهم اربع 
e‏ إنهد لمن آلصدقير س ) إلى قوله: ۶ TT‏ عَلَيَاً ان کان 

ع 

من آلصدقين ) الاآية. 

قال الشافعي رحه الله: فكان بيناً في كتاب الله كلك أن الله أاخرج الزوج من 
قذف المراة بشهادته: ( اربع سات باه نه لَمِنَ الصدقى © وَايسة 
اَن لَعْتَتَ آله عليه" إن كن مِنَ آلكذبينَ ) الآيةء كما أخحرج قاذف الحصنة غير 
الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها با قذفها به من الزناء وكانت في ذلك 
دلالة: أن لیس على الزوج أن يلتعن حتی تطلب المرأة المقمذوفة حدها وکما 
ليس على قاذف الأجنبية حدٌ حتى تطلب حدها. 
الام (ايضا): ما يكون قذفا وما لا يكون " 
لقول الله كّك: ‏ وَأالَذِين يرَمُونَ أَرَوَجَهّمَّ ) الآيةء قال: فإذا فعل فعليه اللعان إن 
)۱( الآ ج/ ٥‏ ص/ ۰۲۸٢‏ وانظر ختصر المزني» ص/۲۰۷و۰۸ ۲« وانظر أحکام القرآنء ج/١›‏ 

ص/ ٤١-۲۳۸‏ ۲ وانظر الام حقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦٠٠‏ ص/۷۱۹ و٩‏ 
)۲( وردت الآية بدون «(«( عليه »» ولعلها سقطت آثناء الطباعة أو النسخ» والله أعلم. 


)( الأم ج/ ۰٥‏ ص/ ۲۹۳و٤۲۹‏ وانظر ختصر اأزني» ص/ ۰۲۱٤‏ وانظر الأم قیق/ د. عل 
الطلب» ج/٦٠٠‏ ص/ ۷۳۹. 
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طلبته» وله نفي ولده وحملهء ذا قال هو من الزنا الذي رميتها به» ولو ولدت 
ولد فقال: لیس بابني» او رأی حَمْلاً فقال: ليس مني» ثم طلبت الحذ فلا حل 
ولا لعان حتى يَقِفةُ في الولدء فيقول: لم قلت هذه؟ فإن قال: لم أقذفهاء ولكنها 1 
تلده أو ولدته من زوج غيري قبلي» وقد عرف نکاحهاء فلا یلحقه نسبه إلا أن 
تأتي بأربع نسوة يشهدن انها ولدته وهي زوجته في وقت يعلم انها کانت فيه 
زوجته» يکن أن تلد منه عند نکاحها في أقل ما يكون من الحمل أو أكثره» فإن 
۾ يکن ها أربع نسوة يشهدن» فسألت يينه ما ولدته وهي زوجته» أو ما ولدته 
في الوقت الذي إذا ولدته فيه لحقه نسبه» أحلفناه» فإن حلف برئ» وإن نكل 
أحلفناهاء فإن حلفت لزمه» وإن لم تحلف لم يلزمه. 
الأم (ايضا): لمعي والمدحَى عليه © 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: < الین يمون روجهم ا 
َد آء إل أُنفسهُم ) إلى قوله: ‏ أن عْصَبّ آله عَلَجآ إن كن مَِ لصدِةينَ ) الآيات. 

قال الشافعي ره الله: فبين -والله أعلم - في كتاب الله كنك أن كل زوج - 
قد - يلاعن زوجته؛ لأن الله كك ذكر الزوجين مطلقين» لم جص أحداأ من 
الأزواج دون غيره» ولم تدل سنةء ولا أثر» ولا إجماع من أهل العلم على أن ما 
أريد بهذه الآية بعض الازواج دون بعض. 

قال الشافعي رحه الله: إن التعن الزوج» ولم تلتعن المرأة حُدّت إذا أبت أن 
تلتعن» لقول الله كڭ: ‏ ودروا عا الْعَدّاب أن دَشْبَدَ 0 ر - 
والله أعلم - أن العذاب كان عليها إلا أن تدرأه باللعان» وهذا ظاهر حکم الله 
ل 


(۱)( الأ ج/ ۷ ص/ ۰۲۹ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد الطلب» ج/۸ ص/ اا و٣ا.‏ 


11۲۹ 


له (). 


: وقال الله کن: « ودين يَرَمُونَ أَرَوجَهُم وَلَرَ 
E‏ م ) الآيةء وإذا رمى المختلعة في العدة أيلاعنها؟ قال 
- آي: المحاور -: لا. قلت - آي: الشافعي رحه الله -: اوا تبين آنها 
ليست بزوجة؟ قال نعم. 


الأم (ايضا): باب (ما يجب فيه اليمين) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى في الزوج: ‏ وَالين يرَمُونَ أزَوحَهُم 
وَل يکن هُ سَُدَآء إل ادس مہ € إلى قوله: ( أن عضب آله عَلَاً ِن کان مِنَ 
آلصَدِةِينَ ) الآيات» فحكم الله كك على القاذف غير الزوج بالحد ولم يجعل له 
حرجا منه إلا بأن يأتي بأربعة شهداء» وأخرج الزوج من الحد بان جلف أربعة 
امان والتعانهاء وسن رسول الله 4 أن ينفي الولد والتعانه » وسن بينهما 
الفرقةء ودرأ الله تعالى عنها الحد بالأيمان مع التعانه. 
الأم (ايضا): باب (إبطال الاستحسان) °: 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تبارك وتعالى: < ودين يَرَمُونَ أزوجَهُم وَلَوَ 
OE‏ إل أُنفْسَهُمَ ) وقال كك: « وَيَذَرَؤا عا آلْعَدَابَ ) الآية» فحكم 
بالأيمان بينهما؟ إذا كان الزوج يعلم من المرأة مالا يعلمه الأجنبيون» ودرأ عنه 
(۱) الأم» ج/ ۷ ص/ ۰۰ وانظر الأم حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ض۷ 
(۲( الأم» ج/ ۷ء ص/ ۰۹١‏ وانظر الأم حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/٤۲۱و٣۲۱.‏ 
(۳) لعلها: بالتعانه» وهذا أاضبط للسياق -واله أعلم انظر حاشية الأم» ج/ ۷> ص/۹۸. 


€3 الأ ج/ ۷ ص/ ۰۳۰٤‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ٤۳۳-٤۲۳‏ ص/ ۰۱٥٦-۱٤۷‏ (المتن 
واهامش)» وانظر الأم عقیی/ ق عبد المطلب» ج/ ٠۹‏ ص/ ۸۳. 
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إن 1 يأات بأربعة شهداء على ما قال» ولاعن رسول الله کک بين العجلاني 
وامرآته بن بنفی زوجها - لولدها ج وقذفها بشريك بن السحماء فقال رسول الله 
» انظروها فإن جاءت به ¬ يعني . : الولد 5 أسحم أدعج عظيم الإليتين فلا 
آراه إلا صدق » وتلك صفة شريك الڏي قذفها به زوجهاء ورعم أن جلها منه. 
قال رسول الله 5: « وإن جاءت به آحیمر کأنه وَحَرَّة› فلا آراه إلا - قد - كذب 
عليها » وكانت تلك الصفة» صفة صفة زوجهاء فجاءت به يشبه شريك بن السحماء 
فقال النى 4 : «إن مره لين لولا ما حكم الله...» الحديث. أي: لکان لي فيه 
قضاء غبره» - والله أعلم -: ليان الدلالة بصدق زوجها. 
الأم (ايضا): باب (اليمين مع الشاهد) ”": 
قال الشافعي رحمه الله: وقول الله كك في المتلاعنين: ( فشهدة أُحَدِهر 
ريع دات بان إنةء لَمنَ آلصدقر © وَاَْمسَة أن لَعَسَتَ آله عليه إن كان 
ِن لذبي ) الآیتان فاستدللنا بكتاب الله كك على تأكيد اليمين على الحالف 
في الوقت الذي تعظم فيه اليمين بعد الصلاة» وعلى الحالف في اللعان بتكرير 
اليمين وقوله: « أن لَََت آَل علَيهِ إن كان ِن ألْكذِ رين ) الآية. 
الأم (ايضا): ما يكون بعد التعان الزوج: (من الفرقة. ونفي الولدء وح المراة) ": 
قال الشافعي رحهمه الله: ومتى التعن الزوج» فعليها أن تلتعن فإن أبت 
حدت» وإن كانت حين التعن الزوج حائضاأء فسال الزوج أن تؤخر حتی تدخل 


١٤١١ برقم/‎ »۸۸-۸٩ الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي»› ج/ ۲» ص/‎ )١( 
. ۱١۱ بروایات متعددة» وانظر» ص/ ۳٩و٤۹ برقم/‎ ۱٥۳- 

(۲) الأم» ج/۷» ص/٦۳»‏ انظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/۳۰۸ حيث فر معنى 
الشهادة: الحلف» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/ ۸۷ و۸۸. 

(۳) الأم» ج/ >٥‏ ص/ ۲۹۲ وانظر ختصر المزني» ص/۲۱۱و۲٠۲»‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ 
ص/ ٤۰١-۲۳۸‏ ۲. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/ .۷١١‏ 
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مسجد لم يكن ذلك عليهاء وأحلفت بباب المسجد, فإن كانت مريضة لا تقدر 
رجمت» وكذلك إن كان في يوم بارد أو ساعة صائفة ؛ لأن القتل يأتي عليها. 
تحد إذا التعن الزوج لقول الله تعالى: ‏ وَيَذَرَؤأ عَا ألْعَدَابَ ) الآيةء والعذاب: 
الحد» فكان عليها ان تحد إذا التعن الزوج» ولم تدرأ عن نفسها بالالتعان» ولو 
غابت أو عَِهَّت أو غلبت على عقلهاء فإذا حضرت وثاب إليها عقلها التعنت» 
فإن ل تفعل حدّت» وإن لم يشب إليها عقلها فلا حدٌ ولا التعان ؛ لأنها ليست 
ممن عليها الحدود. 
الأم (ايضا): باب (رد اليمين) ": 

قال الشافعي رحمه الله: - في الرد على من حبس المرأة ولم يقم الحد عليها 
إذا أبت أن تلتعن -: فكيف زعمتم أنكم إن لاعنتم بين زوجين فالتعن الزوج» 
وأبت المرأة تلتعن حبستموهاء ول تحدوهاء والقرآن يدل على إججاب الحد عليها؛ 
لأن الله كك يقول: ‏ ودروا عا الَعْذّاب أن تشد أُربَعَ دات باله ) الآية 

۳ 

فبين - والله أعلم - أن العذاب لازم هاء إذا التعن الزوج» إلا أن تشهد. 

ونحن نقول ثح " إن ل تلتعن» وخالفتم أصل مذهبكم فيه. 

قال الشافعي رمه الله: ووجدنا حكم القرآن كما وصفت من أن يقام الحد 
على المرأة إذا نكلت» وحلف الزوج» لا إذا نكلت فقط اتباعاً وقياسأًء بل 


(۱) الأ ج/ ۷ ص/ ۳۹و ۰٤٢‏ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ ٦۹و۹۷‏ 
(۲) كلا القولين ماخوذ من نص الآية: ( وَيَذرَؤا عا لداب أن تَفَْد اربع دات باي ). 


1۱۲۲ 


وجدتها لا بختلف الناس في أن لا حدٌ عليها إلا ببينة تقوم» أو اعتراف» وأن لو 
عُرضّت عليها اليمين فلم تلتعن» لم تحد بترك اليمين» وإذا حلف الزوج قبلهاء 
ثم لإ تحلف فاجتمعت يين الزوج المدافع عن نفسه الحد والولد الذي هو 
خصم يلزمه دون الأجني» ونكوها عما الزمها التعانه وهو يمينه حت بالدلالة 
لقول الله ك: ( وَيَدَرَوٌا عَنا لداب ) الآية. 


و 2 کات 3 )۱( 
محتصر المزنتي: مختصرمن الجامع من كتابي لعان جديد وقديم : 


قال الشافعي رمه اله: ولو قال ها: يا زانية بنت الزانيةء وأمها حرة 
مسلمة» فطلبت حد أمها يكن ماء وحُدٌ لأمها إذا طلبته أو وكيلهاء والتعن 
لامرأته» فإن ل يفعل يحبس حتى يبرا جلده - أي: من الحد الأول - فإذا برأ 
خد إلا أن يلتعن» ومتى أبى اللعان فحددئه إلا سوطأء ثم قال: أنا ألتعن قبلت 
رجوعه» ولا شيء له فيما مضى من الضرب» كما يقذف الأجنبية ويقول: لا 
آتي شهود فيضرب بعض الحد» ثم يقول: آنا آتى بهم فيكون ذلك له» وكذلك 
المرآة إذا لم تلتعن› فضربت بعض الحدء ثم تقول: أنا ألتعن قبلناء وقال قائل: 
کف ت و ی ا تادا رل وا رل و رالات رون 


£ 


روجهم ) الآية؟ 

فقلت له: قال الني &: «الولد للفراش وللعاهر الحجر » الحديث فلم 
هذا للفراش.قلت: والزناء لا یلحق به النسب ولا یکون به مهر» ولا یدرأ فيه 
حد؟ قال: نعم. 


.۲٠۸/ص ختصر المزني»‎ )١( 
.٠١ الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۰0۹ برقم/‎ (۲) 


۱۳ 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على حفظ الشافعي لكتاب الله ومعرفته 
بالقراءات..) ': 

وأخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن الدارمي 
قال: حدثنا عبد الرحهمن (يعني: ابن محمد الحنظلي) قال: حدثنا الربيع بن 
سلیمان قال: فرئ على الشافعي: « أن لَعْتَت آله ) الآيةء فقال: ليس هكذا 
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کي ےه س 


إقرأ إقراء: و آله € و أن عضب آله € الآیتان. 


الزاهر: باب (اللعان) 

قال الأزهري رجه الله: قال الله ڪك: « والذين يرَمُونَ ازوجَهُم وَل يكن 

وقوله: « فَشَهدَة أُحَدِه اربع سَبّدّت بالل ) الآية وتقرا: ( اربع 

۳ 
شہَندات ) بالنصب. 
۳ 

من رفع: ‏ أرْبّع ) فقوله: ‏ والين ) ابتداء» و أَرْبَمٌّ ) خبر الابتداء 
الڏي قېلە› وهو قوله: } فشهددة أحدهر ) ویکونان فا يسدان مسك حر 
الابتداء الأول وهو قوله تعالى: ( وَالذِين يرَمُون روجهم ). 
بالله» وإن شئت قلت: إنه على معنى: فالذي يدرأ عنهم العذاب أن يشهد 
أحدهم أربع شهادات بالله» ومعنى الشهادات: الأيمان. 
کادیین. وأصل اللعن: الطرد والإبعاد.. 
)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۱ » ص/۲۷۸. 
)۲( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / للأزهري» ص/ ٤٤٦‏ . 


E: 


1 ر رە ت کے 2 ع م د ر 
قال الله كك : < لرّلا جاءُو عليه باربعة شيد آء ِد لم يتوا بالشپدآءِ 
< ر 0 کہ کے ٣‏ ى 
فأولّتیلک عند آله هم الکدذِبون ) :الور ۲٠۴‏ 
الأم: الشهادة ب2 الزنا ': 
قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى في القدفة: ‏ لول جاءُو عليه 
اة اء هذ لم يائوا بالشہدآء قأولتيلك عند آله هُمْ الْكذِبُونَ ) الي 
فلا جوز في الزنا الشهود أقل من أربعةء بحكم الله كك ثم بحكم رسوله ف 
فإذا ل يكملوا أربعة فهم قَدَفةء وكذلك حكم عليهم عمر بن الخطاب ف 
فجلدهم ”جلد القذفةء ولم أعلم بين أحد لقيته ببلدنا اختلافاً فيما وصفت» 
من أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة» وأنهم إذا لم يكملوا أربعة حدوا حد 
الأم (ايضا): الشهادات 
) أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
آخبرنا الشافعي رهه الله قال: قال الله تبارك وتعالی: ( لول جاءُو عليه 
بارَبَعَة ا فإِذ ل ياوا بالشپدَآءِ د ولتبلګ عند آله هم الكذبُونٌ ) الآية. 
أقل من أربعة» والكتاب یدل على أنه لا تجوز شهادة غير عدل» والإجماع يدل 
على أنه لا يجوز إلا شهادة عدل» حر» بالغ» عاقل لما يشهد عليه. 


)١(‏ وردت الاية هنا كاملة. 

(۲) الأ ج/٦.‏ ص/ ٠۷‏ وانظر ختصر المزني/ ٠٠۳‏ باب (عدة شهود..) وانظر ختصر المزني ص/ 
۸. وانظر کتاب اختلاف الحدیث/ ۲۰۹. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸ ص/٥٤".‏ 

(۳) حيث آأدى ثلائثة الشهادة دون الرابع فجلد الثلاثة حد القذف لأنه 1 يكتمل عدد الشهود. 

(6) الأ ج/۷» ص/ ٤٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸» ص/۷١٠٠.‏ 
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الأم (أيضا): باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى) "؛ 


قال الشافعي رمه الله: فإن قال قائل: ما دل على أن لا يقطع الحكم في 
الزنا بأقل من أربعة شهداء؟ قيل له: الآيتان من كتاب الله كك يدلان على ذلك 
قال الله كك في القذفة: « لول جاءو عليه بأرَعَة سَدَآء قَذ لم يأتوا بالشيدآ,ٍ 
نيلك عند آله هم ألكذِبُون ) الآيةء يقول: لولا جاؤوا على من قذفوا 
بالزنا بأربعة شهداء با قالواء وقول الله ك :3‏ وَألذِين يَرمُون اَلَمُحْصتَت نُه لََ 
يأتوا بأرَبَحَة َء قاجلدوهم مين جَلدة )€ [النور: ]٤‏ الآيةء ودل على ذلك 
مع الاكتفاء بالتنزيل» السنةء ثم الأثرء ثم الإجاع. 


قال الله کڳك قل لل كا نارهم وڪفظوا رو جھق ” 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأاصول الكلام وصحة 


اعتقاده فبها 0 


قال الشافعي رهه الله: وفرض الله على العينين أن لا ينظر بهما 
حرم الله وأن يغضبهما عما نهاه» فقال تارك وتعال ف ذلك: » قل 


(۱) الأم» ج/ ۰۷ ص/ ۸۲ء وانظر ص/ ۸١‏ باب (اليمين مع الشاهد)ء وانظر الام تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۸» ص/ ۱۸۷. 

(۲) الآیتان کاملتان: قال الله تعای: ( قل للمومییرے يَعْصّوا ين ضرمم ووا فور لك 
اریہ ِن آله خُيم ما يَصَعُونَ @ وَفُل إَلمُيکت يَعْضْضْنَ ب يِن ضهن وَحَفَظنَ فرُوجَهُن ولا 
يدت زيتَهِنْ إلا ما ظْهَرَ ينها طون رمن عل حورن ولا ديرت زيتتَهْن إا 
لبعولتھک أڏ ٤ابآپو‏ او ءاباءِ وله او اتاپ أو اښتاءِ لتوئ أو ٳخونِهن أو بي 
خر او بن أحوتهن أو نايهن اوم مٽ يهن او آلکبعرت غير اول آلإرتة د ِن آلرَجَالِ 
او لصفل لذت لن يروا على عَورت ألِساء ولا َضرين بارَجُلهِن ليُعلَمَ ما فين من يهن 
وبوا إلى آله جميعا أيه لموم نوت لعل تفلخورت) الور *-1[ 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/۱» ص/ ۳۹۰. 


1۲۳٢ 


ِلْمُوْيست يَعُصُوا من أَبَصَرهِمْ وفوا روجهم ) الآيتين» أن ينظر أحدهم 
إلى فرج أخيه» ويحفظ فرجه من أن يُنظر إليه. وقال كل شيء من حفظ الفرجء 
في كتاب اللّه»فهو من الزنا إلا هذه الآيةء فإنها من النظر. 

فذلك ما فرض الله على العينين من غض البصرء وهو عملهماء وهو من الإيان. 

قال الله ق : ( وأنکځوا اليم مىگ )¢ ° 

الأم: نكاح المحدثين ": 

قال الشافعي رحمه لله: أخبرنا سفيان» عن بحيى بن سعيد» عن ابن 
السيب في قوله: < لزان ا تكح إلا رأة أو مُفركة ) [النور: ]٣‏ الأية ". 

قال الشافعي رحمه الله: هي منسوخةء نسختها: ( وأنكخوا الأيسَّی ينكد ) 
الآيةء فهي من أيامى المسلمين. 
الأم (أيضا): ما يجب من إنكاح العبيد : 

قال الشافعي رمه اله: قال الله تعالی: ( وانکځوا الیم ینکر 
وَلصّلجينَ يِن عِبَادِكر وَإمآيكة ) الآية» فدلت أحكام الله تعالى» ثم رسوله 
أن لا ملك للأولياءء آباء كانوا أو غيرهم على أياماهم» وأياماهم: الثيبات. 


(0) الآبة كاملة: قال الله تعای: ( وأنکځوا آلأيسی ينکڌ والصلجينَ مِنْ عبادگ ومام إن 
بكرا ففرا تش آله من فطل وا ويم غ اتر ا > 

(۲) الأم» ج/٥.‏ ص/ ۱۲ء وانظر» ص/ ۱۲۸ (ما جاء في نكاح الحدودين)» وانظر الأم» ج/۷ 
ص/ ۸۳ء وانظر ختصر المزني» ص/٤ ٤۳‏ و ٤٤١-٤۳۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/٦۰1‏ ص/۲۸. 

(۳) انظر تفسبرها فهى متعلقة بهذه الآية الناسخة ها. 

9) الأ ج/ >٠‏ ص/ ١٤ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ >١‏ ص/ ١١۷٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/۱۱۲و١٠١.‏ 


DR: 


الأم (ايضا): ما جاء 4 أمرالنكاح 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ‏ وَأنكحُوأً آلأيمّى نكر ) 
إلى قوله: ( غيم اله ن قصلب ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: والأمر في الكتاب والسنةء وكلام الناس» يحتمل 
معاني: ) 

أحدها: آن یکون الله ك حرم شيا ثم أباحه» فکان أمره إحلال ما حرم 


»® 
لے 2ص ي ت 


کقول الله کك: < وَإِذا حللم فأصطادواً € [المائدة: ۲] الآية. 


انیها: ویحتمل أن یکون دهم علی ما فیه رشدهم بالنکاح» لقوله 5ك: ( إن 
يووا فقرآءَ يغنهم أله ن قصلب ) الآية» يدل على ما فيه سبب الغنى 
والعفاف... 

قال الشافعي رحمه الله تعالى ": بلغنا أن عمر بن الخطاب خف قال: ما 
رأيت مثل من ترك النكاح بعد هذه الآية: < إن یکووا فقرآءَ يُغِهم أله ِن 
فضلي ) الآية. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أن ابن 
عمر رضي الله عنهما أراد أن لا ينكح» فقالت له حفصة (أم المؤمنين رضي الله 
عنها) تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دَعُوا لك. 


(۱) الأم» ج/ ٠‏ ص/ ۱٤۲‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ›٦‏ ص/ ۳٦۸‏ و۹٦۳.‏ 
(۲) الام ج/٥.‏ ص/ ٤١٤٠ء‏ وانظر احکام القرآن» ج/۱» ص/۱۷۸ و۱۷۹ وانظر مناقب 
الشافعي» ج/ »١‏ ص/ ۲۹٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ."۷٦‏ 


3۱۲۸A 


قال الله كك : ( وَالذين يعون لكب ما اکتا ˆ فکاتبو بوهم 


إن لمحم فيم حرا اوم ن مال آله دی ءاتنگم ) ٩‏ 
الأم: المكاتب ” 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخبرنا الشافعي رحه الله قال: قال الله کك: «( والذين ي يعون الْكسَبَ مما 


لکت یمک کیره إن ع ف عا وَءَاتوهم من مال آنل آلندی اتیک ) 

الآيةء أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك عن ابن جريج» أنه قال لعطاء ما 

الخير؟ المال أو الصلاح أو كل ذلك؟ قال: ما نراه إلا المال. فإن لم يكن عنده مال 
وكان رجل صدق؟ قال: ما أاحسب خرراً إلا ذلك المال. 


قال مجاهد: < ِن عَلمَنُمَ فم حَيا ): المالء كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت. 
قال الشافعي رحه الله: والخير كلمة يعرف ما أريد منها بالمخاطبة بها - 
وضرب أمثلة على ذلك - 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وغو الین لا دون کڪ حن بُغْيم آله ين قلي الین 
يټَغون الَکتَبَ يما ملكت يکم قکاتبوهُم إن عَلمْمَ فيم حيرا وَءَاتوهُم من مال آله الى 
۶اتلکم ولا تُكرهوا فيكم على ياء إن رذن حطًا إََتعُوأ عرض انيو لديا ومن يكرههُنّ 
فن آله من بد ههن عفو ر رجيم ) [النور: ۳۳]. 

() الأم» ج/۸» ص/ ۰۳۱ وانظر مختصر المزني» ص/ ۳۲۳و٤۳۲‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲ 
ص/ ۱٦۷-۱٦٦‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/ ۳٤۳و٤٤۳‏ 

(۳) وانظر تفسير الآية/ ۷ من سورة البينة/ ۷» والآية/ ۳١‏ من سورة الحج» والآية/ ۱۸٠١‏ من 
سورة البقرة فهن متعلقات بهذه الية. 


1۹ 


قال الشافعي رحمه الله: فلما قال الله كك: ( إن عَلِمْعُّمَ فم حَمرا ) الآية 
كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب: 

-١‏ قوة على اكتساب المال. 

۲- وامانة؛ لأنه قد یکون قوياً فیکسب» فلا يؤدي إذا ل یکن ذا أمانة 
وأميناً فلا يكون قوياً على الكسب فلا يؤدي. 

قال الشافعي ره الله: ولا يجوز عندي - والله تعالى أعلم - في قوله: 
( إن عَلِمْمّم فم حيرا ) إلا هذا. 

ثم قال: والعبد والأمة البالغان في هذا سواء كانا ذوي صنعة أو غير ذي 
صنعة» إذا كان فيهما قوة على الاكتساب والأمانة -وبسط الكلام في ذلك -. 
الأم (ايضاً): ما يجب على الرجل يکاتب عبده قوياً امین : 

قال الشافعي رحمه الله: وني قول الله كك : « وَالّذينَ يبتَغْونَ الَكتَبَ يما 
ملكت أَيَمَُكم ابوه ) الآيةء دلالة على أنه إنغا أذن أن يكاتب من يعقلء 
لا من لا يعقل» فابطلت أن تبتغي الكتاب من صي ولا معتوه ولا غير بالغ 
بحال» وإنغا أبطلنا كتابة غير البالغين والمغلوبين على عقوهم» كاتبوا عن أنفسهم» 
أو كاتب عنهم غيرهم» بهذه الاية. 
الأم (ايضا): ما يمتق به المكاتب ": 

قال الشافعي رحه اله: فإن قال قائل: فإن الله كك يقول: ( فكاتبوهم إن 
عَلمَّمَّ يهم حيرا ) الآيةء قيل: هذا ما أحكم الله كك جلته» إباحة الكتابة 
بالتنزيل فيه وأبان أن إعتاق العبد إنما يكون بإعتاق سيده إياه. 
() الآ ج/۸ ص/ ۳۲ وانظر احکام القرآن» ج/ ۲» ص/١١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 


(۲) الأم» ج/۸» ص/ ٤١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩٠‏ ص/ .۳۷١‏ 
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الام (ایضاً): تفسیر قوله 3#: ( وَ٤َاتوُم‏ من سال آنه لی اتیگ ) ؛ 

قال الشافعي رحه الله: وإذا أدى المكاتب الكتابة كلهاء فعلى السيد أن يرد 
عليه منها شیئاء فان مات فعلی ورثته» ولو أراد أن يعطيه ورقا من ذهب أو 
ورقاً من شيء کاتبه علیه» م يجبر العبد على قبوله» إلا أن يشاء ويعطيه مما أخذ 
منه؛ لأن قوله: ‏ من مال آله الّنرى ءَاتَلك ) الآية» يشبه - والله تعالى أعلم - 
آتاکم منه» فإذا أعطاه شيئاً غیره» فلم يعطه من الذي أمر أن یعطیه» ألا تری أني 
لا أجبر أحداً له حق في شيء أن یعطاه من غیره؟. 
الأم (ايضا): كتاب (الصداق) ۳ 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَلَيَسَتَعَفِف الین لا سجدون 
ناحا حت يغييم اله من فضلي ) الآيةء فأمر الله الأزواج بان يؤتوا النساء 
أجورهن وصدقاتهن» والأجر: هو الصداق» والصداق: هو الأجر والمهر. 
الأم (ايضا): باب (الاستمناء) "؛: 

قال الشافعي رحمه اله: في قول الله تعالى: ‏ وَلَيَسَعَفِضِ ألِينَ ل دون 
نکاحا حت يغنيُم الله ين فضلم ) الآية» معناها - والله أعلم -: ليصبروا حتى 
يغنيهم الله تعالى. 
(۱) الام ج/۸» ص/ ۰۳۳ وانظر ختصر المزني» ص/٤۳۲»‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ 

۲ء وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/ ۳٤۷‏ و٩٤".‏ 
(۲) الآم» ج/٠»‏ ص/۸٥.‏ وص/۹١٠/‏ (ما جاء في الصداق)ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 


المطلب» ج/۱٦۰‏ ص/۹٤٠.‏ 


)۳( الأم» ج/ ٥‏ ص/ ۰٩٤‏ وانظر أحکام القرآنء ج/ ١ء‏ ص/ ۰۱۹١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عیل 
الطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ .۲٤۷‏ 


RE 


الأم (ايضا): ما جاء 4 عدد ما يحل من الحرائروالإماء» وما تحل به الضروج 

قال الشافعي رحمه الله: وإن لم تختلف الناس في تحريم ما ملكت من 
البهائم» فلذلك خفت أن يكون الاستمناء حراماً من قبل أنه ليس من الوجهين 
اللڌيْن أبيحا للفرج. 

قال الشافعي ره الله: فإن ذهب ذاهب إلى أن يجله لقول الله تعالى: ( وَليْسَتَعَفِضٍِ 
آلذینَ ا دون کا حا حى بيهم لَه ين قصلي ) الآية فيشبه أن يكونوا إنغا 
أمروا بالاستعفاف عن أن يتناول المرء بالفرج ما لم يبح له بهء فيصبر إلى أن يغنيه 
الله من فضله» فيجد السبيل إلى ما أحل - والله أعلم -. 
الأم (ايضا): باب (ما يستحب من تحصين الاماء عن الزنا) 

قال الشافعي رحه الله: قال الله كك: ( ولا تكرهوا فيكم على لاء إِنَ 
رذن حصا ) الآية فزعم بعض أهل العلم بالتفسير أنها نزلت في رجل قد 
سماه» له إماء يكرههن على الزنا ليأتينه بالأولاد فيتخوهن» وقد قيل نزلت قبل 
حد الزنا - والله أعلم -. 

فإن کانت نزلت قبل حد الزناء ثم جاء حد الزناء فما قبل الحدود منسوخ 
بالحدود» وهذا.موضوع ٤‏ کتاب الحدود» وإن کانت رلت بعد حد الزنا فقد 
قيل: إن قول الله 5ك: < قان آله من بعد إِكَرَهِهن فور رجيم ) الآيةء نزلت في 
الإماء المكرهات. أنه مغفور هن ما أكرهن عليه» وقيل غفورء أي: هو أغفر 
وأرحم من أن يؤاخڏهن با أكرهن عليه وي هذا كالدلالة على إبطال الد 


(۱) الأم» ج/ ٥‏ ص/ ۰۱٤١‏ وانظر الأم تحقيق |/ د. عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/ ۳۷۸. 
)۲( الأم» ج/ ٥‏ ص/ ۰۱۷٤‏ وانظر احکام القرآن. ج/ ١ء‏ ص/ ۰۱۷١‏ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد 
لمطلب» ج/ ٦ء‏ ص/٤٤٤‏ و٥٤٤.‏ 
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عنهن إذا أكرهن على الزناء وقد أبطل الله تعالى عمن أكره على الكفر» الكفرَ 
وقال رسول الله فيما وضع الله عن أمته: « وما استکرهوا عليه ». 


آداب الشافعي: ما 4 الزكاة والسير والبيوع والعتق والنكاح والطلاق '': 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالی: ( فکاتبوهُم ِن عَلِمّْم فيم حيرا ) 

رم € صر صو ا کے 

قال الله كك : ( ومن لم جعل الله د ورا فما لهد ِن نور ) " النور ٠١‏ 
مناقب الشافعي: باب (ما جاء ب4 خروجه إلى اليمن ومقامه فيهاء ثم 4 حمله 
من اليمن إلى هارون الرشيد...)' ': 

جاء في موعظة الشافعي رحه الله هارون الرشيد ما يلي: 

«... أما لو اعترت ما سلف واستقبلت الحسن الُؤئئف”“) فنظرت 
ليومك» وقدمتث لغدك» وقصرت أملك» وصوٴرت یں عينيك اقثراب أجلك» 
واستقصرت مدة الدنياء ول تغتر بالمهلة لا امتدت إليك يد الندامة» ولا 
ابتدرتك" الحسرات غداً في القيامة» ولكن ضرب عليك الهوى رُواق الحيرة 


(۱) اداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ ۲۹۵. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أو کظلم مرن عر لج بَغعة مَوجَ م َرَو مو ن فَوقھے سار" 
لمت بعصا وق بض ٳدآ اخرج يده ل يکڏ برها ومن ل َمل آله لَه ورا فما لَه ِن نور ) 
[الثور: .]٤١‏ 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/٠.‏ ص/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ أي: مقتبل شبابك» انظر القاموس الحيط» ص/٦١١٠ء‏ مادة (أنف) اسم المفعول منها: 
مؤتنف» وانظر المعجم الوسيط» ص/ .٠٠‏ 

)٥(‏ أي: ولا سارعت إليك الحسرات» انظر القاموس الحيطء ص/ ٤٤ء‏ مادة (بادره)» وانظر 
المعجم الوسيط» ص/١٤.‏ 


ET 


فتركك» وإذا بدت لك يد موعظة ل تكد تراها: ( ومن لمعل آله لَه نورا فما 
ع 

ل : فبکی هارون الرشید حتی بل مندیلاً کان بین یدیه» وعلا شهیقه 
وأنتحابه. 


آل 


قال الله کك: وَإدا دعوا إلى ی الله وَرَسولھے لیک يم ذا ريق مم مُعّرضونَ 
۾ احق 1 ص 
@ وَإِن یکن هه لحق يتوا اليه مُذعِِين © آنی فلوم مرض ام ارتا بوا ام نحخافوت 
انييف آله عل وَرَسولهد ل اوليك هم آلطلمُوت © إِنما گان قول ممن 
ادعواإ آله وَرَسولو لكر بيهم أن يووا معا اطعا اتيك هم اَلمُفَلحُونَ 
@ ومن بطع آله ورَسولةء ونش آله ويكقه اوليك هم ارون ) [النور: ٥۲-٤۸‏ ] 
الرسالة: باب (ما أمر الله من طاعة رسوله) ": 
قال الشافعي رهه الله: -بعد أن سرد الآیات )٥۲- ٤۸(‏ قال: فأاعلم الله 
الناس في هذه الأية أن دعاءهم إل رسول لله ليحكم بينهم› دعاء إلى حكم الله ؛ 
لأن الحاكم بينهم رسول الله» وإذا سلموا لحكم رسول الله فنا سلموا لحكمه 
بفرض اللّه. 
وأنه أعلمهم أن حکمّه حُکمّه على معنی افتراضه حکمه» وما سبق في 
علمه جل ثناؤه من [سعاده بعصمته وتوفیقه» وما شهد له به من هدایته واتباعه 
أمره. 
(۱) المقصود به: عمارة بن زيد» صديق محمد بن الحسن راوي الموعظة. 


(۲) الآيات وردت هنا كاملة. 
(۳( الرسالة الفقرات/ ۰۲۸۱-۲۷۷ ص/ ٤۸و٥‏ ۸. وانظر أحکام القرآن» ج/ »١‏ ص/ .١‏ 


E: 


فأاحکم -سبحانه وتعالی -فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله» وإعلامهم أنها 
طاعته» فجمع مم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع أمره» وأمر رسولهء وأن 
طاعة رسوله طاعته» ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره جل ثناؤه. 
قال الله 5ق : ( قن ولوا نما عليه ما مَل وَعَلَيڪُم ما حلمم )0“ 

قرا الرييع الآية.(إلى نهايتها) 

الأم: مبتدا التنزيل والفرض على النبي ## ثم على الناس "“ 

قال الشافعي رحه الله: ففرض الله تعالى عليه - أي: على رسوله ## - 
إبلاغهم وعبادته ولم يفرض عليه قتاهم» وأبان ذلك في غير آية من کتابه» ول 
يأمره بعزلتهم - منها - وقوله تعالى: ( فب تَوَلوا فَِنْمَا عليه ما مَلَ 


ر ر 


وَعَلَبَّڪُم ما حيلم ) الآية قرأ الربيع الآية إلى نهايتها. 


قال الله ك  :‏ وَأقيمُوا آلصَلَوةَ وتوا الركۈة ¢" 
مختصرالمزني: المقدمة “° 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ‏ وَأَقيمُوا ألصَلَوة وَءَاتوا الركوة ) 
الآيةء فكان ظاهر حرج الآية بالزكاة عاماً يراد به الخاص» بدلالة سنة رسول الله 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < ف ااا وا الول فازب ولوا انما عليه ما مل 


وَعَلَيّڪُم ما حلم وَإِن تَطِيعُوه هدوا وَمَا على ألرَسُول إلا ألبلَمُ لمرن ) (النرر: .]٤‏ . 
(۲) الأم» ج/٤»‏ ص/ ١٠١٠ء‏ وانظر أحكام ا ج/۲» ص/٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 


المطلب» ج/ 0 ص/ 1Y‏ 
(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: < وَأقيمُوا لصَلوة وَءانُوا آلركوة وأطِيعُوا الرَسُول لَعَلّڪُم تَرَمُونَ ) 
[النور: .]٠١‏ 


)٤(‏ ختصر المزني: ص/ ٤۸٤‏ وانظر کتاب اختلاف الحديث» ص/۲ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ١٠ء‏ ص/۳۱. ) 


1t٥ 


على أن من أمواهم ما ليس فيه زكاة» وأن منها نما فيه الزكاةء ما لا بيجب فيه 
الزكاة» حتى يبلغ وزناًء أو كيلاء أو عدداأء فإذا بلغه كانت فيه الزكاة» ثم دل 
على أن من الزكاة شيا يؤخذ بعلدد» وشیا يۇخذ بکیل› وشیا يۇخذ بوزن» 
وأن منها ما زکاته خمس» وعشر» وربع عشر» شيء بعدد. 
قال الله كك  :‏ وَإِدًا بلَع '] طقل يكم الحم فليَستفَذِ نوا ) ٠‏ 

الأم: فيمن تجب عليه الصلاة '؛: 

قال الشافعي رحه الله: ذكر الله تبارك وتعالى الاستئذان فقال في سياق 
الآية: ( وَإِذًا بلع لفل هنكم أَلْحُلْمَ قَليَستَعَذِتُوأ ) الآية.... وفرض الله كك 
الحهاد» فابان رسول الله به على من استكمل خس عشرة سنة» بأن أجاز 
ابن عمر رضي الله عنهما عام الخندق ابن هس عشرة سنة» ورده عام أحد ابن 
أربع عشرة سنةء فإذا بلغ الغلام الحلم» والجارية الحيض - غير مغلوبين على 
عقوهما - وجبت عليهما الصلاة والفرائض كلهاء وإن كانا ابي آقل من 
خس عشرة سنة» وجبت عليهما الصلاةء وأمر كل واحد منهما بالصلاة إذا 
عقلهاء فإذا لم يعقلا ‏ ل يكونا كمن تركها بعد البلوغ» وأؤدّبهما على تركها 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < ودا بل آلأطقل ىكم للم لذ وا َمًا ادن آلذرت 
ین قبل کد الک يبن آل كم ءاي وآ علي حَڪية ) [النور: .]٥۹‏ 

() الام ج/١‏ ص/ 1۹ وانظر أحکام القرآن. ج/ ۲» ص/۸1. وانظر تفسير الآية/ ٠‏ من 
سورة النساءء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ٠١١‏ 

(۳) في الأم وردت» وإذا لم يعقلاء وني أحكام القرآن» ج/ >١‏ ص/ ۸٦‏ وردت: وإن م يعقلا وهي 
الأضبط للسياق. لذا اخترناها. 
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الأم (أيضا): كتاب (الحج)ء باب (فرض الحج على من وجب عليه الحج) '؛ 
قال الشافعي رجه الله: قال الله جل ذكره: ( وَإذا بلغ الأطفل ينكم 
اَلْحُلْمَ فَليَستَعّذئُوأ كما آَسََعَدَنَ الذي ين لهم ) الأيةء يعني: الذين 
أمرهم بالاستئذان من البالغين. فأخبر أنهم إنغا يثبت عليهم الفرض في ايذانهم 
في الاستئذان إذا بلغوا. 
الأم (ايضا): من لا يجب عليه الجهاد " 
قال الشافعي رحه الله: وقال الله كلك -إذ أمر بالاستئذان  :-‏ وَإِذا بلغ 
طفل نكم اَلْحُلْمَ فَليَسَتَفَذئُوا كَمًا سعدن الريت ين قَبَلهِم ) الآية. 
ا أن فرض الاستغذان إنغا هو على البالغين...» ودلت السنةء ثم ما م أعلم 


فيه خالفاً من أهل العلم على مثل ما وصفت. 
الأم (أيضا): سير الواقدي 2 


أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أصل فرض الجهاد والحدود على البالغين 
من الرجال» والفرائض على البوالغ من النساء المسلمينء في e‏ 
موضعين» فاما الكتاب فقول الله تعالى: ( وإِذًا بلع الأطفل ينكم اَلَحلْرَ 
فليشتذئوا ڪَمًا سعدن ليت ين قله ) الآيةء فاخر ان عليهم إذا 
بلغوا الاستئذان فرضاًء كما كان على من قبلهم من البالغين.- ثم ذكر الموضع 
الثاني» الآية/ ٠‏ من سورة النساء -. 


(۱) الام ج/۰۲ ص/۹١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ .۲۷١‏ 

(۲) الام ج/٠٤۰‏ ص/ ۰۱١۲‏ وانظر أحکام القرآنء ج/ ۲« وانظر الأم تحقيق | د. عبد 
الطلب» ج/ ٥‏ ص/ ۳۹۸. 

(۳) الام ج/ ۰٤‏ ص/ ٠۲٠۰‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۰٥۰‏ ص/1۳۹. 


114۷ 


الأم (ايضا): من ا يقع طلاقه من الأزواج ٠‏ 

قال الشافعي رحمه الله: يقع طلاق من لزمه فرض الصلاة والحدود» وذلك 
کل بالغ a Cs‏ ؛ لأنه إنغا خوطب بالفرائض 
بلغ؛ لقول الله تعالى: ( وَإِذًا بلع الأطِفل ىكم الحم قَليَسَعَذِنُوأ ) الآية. 


قال الله ق : ( والقَو عد مِنَ النْساء آلتی لا يَرَجُونَ نک ڪا فليس عليه 


و £ ص 
جتاح ن تضع اټ غر مرجت پزیکو يته يو ) [النور: ۲٠٠‏ 
الأم: ما جاء 4 آمرالنكاے " 


القعودء ول يندبهن إلى نكاح» فقال: ( وَألْقَوعِدُ مِنَ أَليْسْاءِ الى لا يَرَجُونَ 
نک ڪا فليس عَلَیھ جتاح أن يصع ثيابه رى عير متَبرَجّدت بزيكة ) الآية. 
f‏ 
الأم (ايضا): باب (صلاة المسافر) “: 
قال الشافعي رحمه الله: فكان بيناً في كتاب الله تعالى أن قصر الصلاة في الضرب 
في الأرض والخوف, تخفيف من الله كك عن خلقهء لا أن فرضاً عليهم أن يقصروء 
وکما کان قوله: OR‏ الآية. 


(1) الأم» ج/ ٠‏ ص/ ٠۲٠١۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ .٠٤١‏ 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالی: ( وَاَلقَوَعِد مِنَ السا آلیی لا یَرَجُونَ نکڪ فليس عليه جتاح أن 
ضع ٿيابهٿ مرجت پزیکؤ ون شتقیفی ڪيرله ن وله سمي علي ) [النور: .]١‏ 

(۳) الأم» ج/ ٠‏ ص/ ٠٤٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ ۳۷۷. 

(6) الأم» ج/۱٠۰‏ ص/ ۷۹ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/١٠٠.‏ 

.٩۲/ص‎ »۱ انظر آحکام القرآن» ج/‎ )٥( 


€۸ 


مختصر المزتي: الترغيب (إ النكاح وغيره من الجامع ...) ': 

قال الشافعي رحه الله: وقد ذكر الله تعالى: « وَالقواعِد مِنَ اليْسَآءِ ) الآية. 
ولم يندبهن إلى النكاح» فدل أن المندوب إليه من بحتاج إليه. 
الزاهر: باب (-4 التكاح) : 

قال الشافعي رحه الله: وذكر الله: « وَالقَوعِدٌ مِنَ لاء ) الآية» وهن 
اللواتي لا يرجون نكاحاء والواحدة (قاعد) -بغير هاء-" وهي التي قعدت عن 
الزواج» أي: لا تريده» ولا ترجوه وقيل: القواعد: اللاتي قعدن عن الحيض. 
قال الله كلك : ۰( ولا عل ایض حح ولا عل طيخ أن تاوا من 


(€) 

الأم: یاب (صلاة المسافر) ۰ 
قال رهه الله: وکما کان قوله تعالی: ولا على آلْمريض حرج ولا 

عل انف ڪه ان اا ا بوتكم ) الآية لا أن حتماً عليهم آن ياکلوا من 

بیوتهم»› ولا بوت غيرهم ا رخصة همم بالأكل ما ذكر في الاآية س 

Ua a SEE ع‎ )(١( 

(۳) يقصد: بن تاء ردو فة او هام مو اة لأن لفظ القاعد يطلق على الذكر والأنشى هکذا» 
انظر القاموس المحط» ص/ ۰۳۹۷ والمعجم الوسيط› ص/ ۷٤۸‏ ۰ مادة (قَعَدَ). 

(6) الآية كاملة: قال الله تعالی: ( لیس على آلأعَمّیٰ حرج ولا على الأعرج حرج وَل على اَلمَريضِ 
حرج ولا عل شيڪم ان تاوا يِن بُيوټڪُم او بوت ٬َابآپڪُم‏ او بوت امهم او بوت 
خو نڪُم اؤ بوت اَڪوَ يڪم او يوت اع يڪم او بوت ڪڪ او بوت اخوَ لِم او بوت 
ڪل ڪُم و ما ڪئم ماه او صدِيقڪُم لير عَلَيڪُم جتاح ان تا ڪلوا جَييعًا او 
شاا قدا َلثم وکا فسَلْمُوا عل نگم ية من عند آله مُبركة يب َداللك يبي 
آله ل ڪَم ايت لَعَلّڪَم تَعَقلُور ) [النور: .]٠١‏ 


)0( الأم» ج/ ١‏ ص/ ۰۱۷۹ وانظر ختصر المزني» ص/ ۰٤۹۰‏ وانظر اختلاف الحديث» ص/ ۰٤۷‏ 
وانظر الأم حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ 3 ص/ .۳٣١‏ 


1۹ 


الأم (ايضا): من له عذر بالضعف والمرض والزمانة 4 ترك الجهاد ': 


r 


قال الشافعي رحمه اله: قال الله كك في الجهاد: « ليس على آلأغمَى حرج 
ولا على آلأغرج حَرَجّ وَل على ألمَريضٍ حَرَجّ ) الأية. 

قال الشافعي رحه الله: وقيل الأعرج: المقعدء والأغلب: أنه الأعرج في 
الرجل الواحدة» وفيل: نزلت في أن لا حرج أن لا يجاهدوا. وهو أشبه ما قالواء 
وغير محتمل غيره» وهم داخلون في حد الضعفاء» وغير خارجين من فرض 
الحج ولا الصلاة ولا الصوم ولا الحدودء ولا مجتمل - واله تعالى أعلم - أن 
يكون أريد بهذه الآيةء إلا وضع الحرج في الجهاد دون غيره من الفرائض. 


قان الله 8 : ( إِنَمَا نموت لذن ءَامَنوا اله وَرَسوله َد 
ڪاو مع عل ُي جاع يدوا حى يتوه ” 
الرسالة: بيان فرض الله 4 كتابه اتباع سنة تبيه ': 
قال الشافعي رمه الله وقال الله تعالى: ( إِمَا ألَمُوْينُورت ألذِين ءَامَنوا 


رص ار 


ص ا i‏ ص م کک ۶ LL‏ ت ر ت DS‏ 
اله وَرَسولهے وڏا ڪائوا مع عل اي جاع لم يذهَبوا حت سذ نوه ) 


الآية» فجعل كمال ابتداء الإمان. الذي ما سواه تبع له: الإيمان باله ثم رسوله. 


)۱( الأم» ج/ »٤‏ ص/ ٠١۲‏ وانظر مختصر المزني/ ص/ ٠۲۹۹‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ >١‏ ص/ 
۲ ج/ ۰۲ ص/ ۲۳ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ .٠٠۹‏ 

(۲) الآية كاملة: قال اله تعالی: ( ما لوينو لذن ءَامنُوا پاله ومول وڏا ڪَائوا مَعَم عل أي 
جاع لھ يَذهَبوا حى بدو إن لذن نونك أوتپت دين یوت باه ورول لذا 
دوك يعض َنِه ادن لمن شنت هنهم غور هم آله ى آله فورحب ) [النور: .]٩۲‏ 

(۳) الرسالة الفقرات/ »۲٤۳-۸‏ ص/ ٥‏ ۷و٦۷»‏ وانظر احکام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۲۷ و۲۸. 
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فلو آمن عبد به وم یؤمن برسوله: م يقع عليه اسم كمال الإیمان أبدأء حتی 
يژمن برسوله معه وهکذا سن رسول الله هه في کل من امتحنه لاو یمان. 

أخبرنا مالك» عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن عمر بن الحكم 
فال: « أتيت رسول الله 5# بجارية فقلت: يا رسول الله» علي رقبةء أفأعتقها؟› 
فقال ها رسول الله: أين الله؟ فقالت في السماء. فقال: ومن أنا؟ قالت: أنت 
رسول الله قال: فأعتقها » الحديث. 

وقال الشافعي رحه الله: ELE‏ 
وأظن مالك ل يحفظ اسمه. 


s ر کے ا ر رو‎ Py 
٩ ¢ قال الله كك : ( لک جلو دعاءَ الرَسول بتڪم كدعا ۽ بعضکم بعصا‎ 
الأم: ما جاء 4 أمررسول الله وازواجه‎ 
قال الشافعي رمه الله: وقال الله تعالی: ( لا تجعلوا دعاءَ الرَسُول يڪم‎ 
كدعَاءِ بَعَضكم بعصا ) الآية.‎ 
خلقه ليزيده بها - إن شاء الله - قربة إليه وكرامة» وأباح له أشياء حظرها على‎ 
خلقه زیادة في کرامته وتبییناً لفضیلته مع ما لا بحصی من کرامته له» وهي‎ 


(۱) الآية كاملة: قال الله تعای: ‏ لګ لوا دُعَاء اسول بيتَڪُم گدعَاءِ بَعَضكم بعصا ق يَعَلَم آله 
الست يَسللوت يکم لواد ليخد لين اعون عن ارم أن تُصِيَهم فت أو بيهم عَذَابُ 
لمم ) [النور: .]٦۳‏ 

(۲) الأ ج/ ٠‏ ص/ ١١٤٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/٠٠۳.‏ 
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الأم (ايضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) ؛: 

قال الشافعي ره الله: لا على أن لأحدٍ من الآدميين مع رسول الله 85 أن 
يرده عنه إدا عزم رسول الله 5 على الأمر به والنهي عنهء آلا تری dl‏ قول 
الله کك: < حدر آلذينَ افون عن اُتره ان تصیبہ فته أو تُصِیہ عدا 
اليد ) الآية. 
الأم (ايضا): باب 4 (الأقضيه) "؛: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( قلخد الذي افون عن اترم ) 
الآية» فعلم أن احق کتاب اللّه» ثم سنه نميه 5 فليس لفت ولا اکم أن یمق 
ولا کم حتی یکون عالٰا بھماء ولا أن عخالفهماء ولا واحداً منهما ججال» فإذا 
خالفهما فهو عاص لله کل» وحکمه مردود» فإذا لم يوجدا منصوصین 
فالاجتهاد. 
الأم (ايضا): باب (حكاية الطائفة التي ردت الأخباركلها) “؛: 

قال الشافعي رهه الله: وقال الله: » حدر لذن افون عن اسه ان 


تيه فته فنكَة أو يُصِيہ عَذَاب اليد ) الآية. 


)۱( الأم» ج/ >»٠‏ ص/ ۸١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ ٤۳١‏ . 

(۲) تاكيداً على وجوب طاعة الله فيما أحبوا وكرهوا. 

(۳) الأم» ج/۷» ص/ 4۳ وانظر مناقب الشافعي» ج/ >١‏ ص/ ۳۷۳ وقد ذكر لفظ الآية بالواو 
(وليحذر) وهذا حالف للنص الذي اثبتناها بالفاء (فليحذر)ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
امطلب» ج/۸» ص‌/۲۰۹. 

() الأم» ج/ ۰۷ ص/ ۰۲۷٤‏ وانظر جاع العلم» ص/ ۰۱۷ برقم/ ۳۸و۳۹ انظ الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۹> ص/ .٠١‏ 
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سنة رسول الله ##» ولو كان بعض ما قال أصحابنا: أن الله أمر بالتسليم لحكم 
رسول الله » وحکمته: إنما هو ما آنزله» لکان من ل يُسلّم له - بان نسب إلى 
- آنه کفر بآیات الله آولی منه بان ينسب إلى ترك التسليم "“ لحكم رسول الله 
الأم (ايضا): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل " 

قال الشافعي رمه اله: وقال الله كك: ( حدر لذن افون عَن امه أن 
تيم فتَكَة أو يُصِيَهم عَدَابُ أي ) الآية» وبين ذلك رسول الله ## فأخبرنا سفيان 
ابن عيينة عن سام بي النضرء قال: اخبرني عبيد الله بن أبي رافع» عن آبيه» عن 
رسول الله ب أنه قال: « ما أعرفن ما جاء أحدكم الأمر من أمري مما أمرت به أو 
نهیت عنه. فیقول: لا ندري ما هذاء ما وجلنا في کتاب الله كبك أخلنا به »"" ا لحديث. 


الرسالة: باب (ما امر الله من طاعة رسوله) : 


قال الشافعي رحمه الله: وقال تبارك وتعالى: « لا جوا دُعَاءَ أَلرَسُولِ 


کو ا 


بتڪم كدعا بعکم بسا قد يعلم الله ا aN‏ 


(۱) ما بين المعترضتين سقط من بعض النسخ وأثبتناه حتى تستقيم العبارة من الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب (الهامش» ج/ ۹> ص/ .)٠١‏ 

(۲) الام ج/۷» ص/۳ ٠٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ فن ۹ 

(۳) الحديث ورد في المسند: « لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته.. . » الحديث» وهذه الرواية 
صحيحة» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ›١‏ ص/ ۹٤و »٥*‏ برقم/ ۳۱و۳۲ و 
أجد رواية ما ورد بالنص أعلاه فيما بجشت عنه في كتب السنةء أو لعل الشافعي ذكره بالمعنى 
- ولله أعلم -. 

(6) الرسالة الفقرتان/ ۲۷۲و۲۷۸ ص/ ۸٤-۸۳‏ وانظر تفسير الآيات/ ٠۲-٤۸‏ من سورة النور 
فهي مرتبطة ا هنا. 


110۲ 


حدر لين حَالفُونَ عن أُتره أن تُصِيهم تة أو يُصِيَهم عَدَاث اليد ) الآيت 
فأاعلم الله الناس في هذه الآيةء أن دعاء هم إلى رسول الله کي لیحکم بینهم: 
دعاء إلى حكم لله ؛ لأن الحاكم بينهم رسول الله» وإذا سلّموا لحكم رسول 4 
الله فإنغا سلموا لحكمه بفرض الله. 

قال الشافعي رحه الله : فجمع مم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع 
أمره وأمر رسوله» وأن طاعة رسوله طاعته» ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله 
اتباع آمره جل ثناؤه. 


.۸١ الرسالة الفقرة/ ١۲۸۱ء ص/‎ )١( 
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صر صل ري ر صدق ا ے رت ر ر گے 
قال الله کف : < تبارك آل ی برل الفرقان عل عبّدہء لیکون للغلیی 


٩ ¢ تذیرا‎ 

الرسالة: وجه آخربين الاختلاف ": 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عبدالرمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب 4 يقول: سمعت 
هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء وكان الني 6# 
آقرأنیهاء فکدت أعجل علیه» ثم أمهلته حتی انصرف ثم لبه" بردائه» فجئت به 
إلى الي ## فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير 
ما أقرأتنيها؟ فقال له رسول الله: « اقرا »» فقرأً القراءة التي سمعته يقرأ فقال 
رسول الله: « هکذا آنزلت » ثم قال لي: « اقرا »» فقرأت» فقال: « هکذا آنزلت» 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر - منه - »“ الحديث. 


)١(‏ أوردت الآية الأولى اجتهاداً مني ودلالة على أنه بدا بقراءة السورة من أوها إلى نهايتهاء أو 
نهاية ما وقف في قراءته. 

(۲) الرسالة الفقرات/ ۷٠۵-۷۰۲‏ ص/ .۲۷۰٣-۲۷۴۳‏ 

7( لةه أي: اخحذت بمجامع ردائه وجررته» مأخوذ من الله: وهي موضع القلادة من الصدر 
انظر القاموس الحيط» ص/ ٠١°‏ . 

(6) الحديث صحيح رواه الطيالسي في مسنده» واحمد» ونسبه السيوطي إلى البخاري ومسلم 
وأصحاب السنن» انظر قول محقق الرسالة» ص/ ۲۷۳ (الهامش). 


1100 


قال الشافعي رحه الله: فإذ كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابة على سبعة 
أحرف» معرفة منه بأن الحفظ قد يزل: ليَحِل هم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه 
ما ۾ يكن في اختلافهم إحالة معنى» كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه 
اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه ". وكل ما لم يكن فيه حكمُ» فاختلاف اللفظ 
فيه لا محيل معناه. 
وقد قال بعض التابعين: لقيت أناساً من أصحاب رسول الله فاجتمعوا في 
المعنى» واختلفوا على في اللفظ. 
فقلت لبعضهم ذلك» فقال: لا باس ما م يُحِيْل المعنى . 
| £ = ا 
قال الله كك : ( وأنزلا مِنَ آلسَمَاءِ ماءٌ طهورًا ) ” 
مختصرالمزني: باب (الطهارة) ؛: 
قال الشافعى رحه الله: قال الله كك: 3 وألا مى آلكماء ماءً طَهورًا ) الآية 
فعي و ءِ 
وروي عن رسول الله أنه قال في البحر: « هو الطّهور ماؤه الحل میتته n‏ 
الحديث. 


)١(‏ إشارة إلى اخحتلاف الرواة في صيغة التشهد. 

(۲) أي: ما لم يغير المعنى» وقد وردت هكذا بالأصل» على لغة من يهمل عمل لم خاصة بالنثرء 
كما صرح ابن مالك في التسهيل» لذا ضبطنا آخر الفعل بالضمة» ويجوز كسر آخره للتخلص 
من الساكنين (الجزم» وأل التعريف بعدها). 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: < وهو الى اسل ارح بُذرا ّى يَدَى رَحْمَيي وأئرلتا ِن 
آلسَمَاء مء طَهُورًا € [الفرقان: .]٤۸‏ 

() ختصر المزني» ص/١.‏ 

)٥(‏ الحديث صحيح» وقال عنه البخاري حسن صحيح» وقد وافقه غيره من الحدثين» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/ 1۸-٠١‏ برقم/ ٤١‏ وذكر بالمسند بإضافة الواو 
هکذا: (( والحل میتته )). 


۱1٥٩ 


قال الشافعي رحه الله: فكل ماء من بحر عذب أو مالح» أو بثرء أو سماء 

أو برد أو ثلج» مسخن وغير مسخن فسواء» والتطهير به جائزء ولا أكره الاء 
الملشمس إلا من جهة الطب» لكراهية عمر 4ه عن ذلك. 
مختصر المزني (أيضا): باب (الطهارة باماء) '؛ 

حدثنا الربيع رحه الله قال: 

قال الشافعي رحمه اله: قال الله تعالى: « وارلا مِنَ السَمَاءِ ماءٌ طَهُورًا ) 
الآية» فدل على أن الطهارة بالماء كله. 

حدثنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحه الله حدثنا الثقة» عن ابن أبي ذئب» عن الثقة عنده» 
عمن حدثه» أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي» عن أبي سعيد الخدري 
أن رجلا سال رسول الله 4 فقال: إن بر بُضَاعة يطرح فيها الكلاب 
والحيض» فقال الني #: «إن الماء لا ينجسه شيء »"" الحديث. 

أخبرنا الثقة من أصحابناء عن الوليد بن كثير» عن محمد بن عباد بن 
جعفر» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر» عن أبيه 4# قال: قال رسول الله هة: 
«إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً »" الحديث. 


)١(‏ متصر المزني ص/ ۰٤۹۹‏ وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/١۷»‏ وانظر تعليق الأزهري 
في کتابه الزاهر في غريب ألفاظ الشافعی» ص/ ٦۹و۹۷‏ 

(۲) الحديث س تخر جه» إسناده ضعيف لاإبهام الثقَة» وهو حسن» وصححه أحمد وابن معين 
وابن حزم وغيرهم» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ›١‏ ص/ ٥۷-٥٥‏ برقم/ 
٠‏ وبْضَاعة: دار لبي ساعدة معروفة» انظر معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 
ج/ ۱ ص/ ۲٣۵١‏ 

(۳) الحديث إسناده ضعيف لإبهام الثقة» وهو صحيح» وقد صححه البيهقي والدارقطني وابن 
خزية وابن حبان والحاكم وغيرهم» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ >»١‏ ص/ ٠٥۷‏ 
»٦۱-‏ برقم/ ۳٣‏ و۴۷ وذكر في المسند بزيادة في آخره: « أو خبثاً )) بالحدیث رقم/ ۳٣‏ 
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قال الله ظك : ( فجعلةء دسا وصه ‏ ^ 
الأم: ما جاء ‏ آأمرالنكاح 
قال الشافعي رمه الله: وقيل إن الحفدة: الأصهارء وقال كك: « فَجعلةُ 


سيا وَصِهراً € الآيةء فبلغنا أن ا قال: «تناکحوا تکثروا فإني 2 بکم 
الأمم حتی بالسقط 0 الحديث ا 


الأم (أيضا): الخلاف فيما يحرم بالزت ° 

قال الشافعي رحمه الله: وذكر الله كك ما من به على العباد فقال: ( فَجعلةء 
ًا وصهرا 6( الأية» فحرم باللسب الأمهات» والأخوات» والعمات» والخالات» 
ومن سمى» وحرم بالصهر ما نكح الآباء» وأمهات النساء» وبنات المدخول بهن 
منهن» فکان تحرمه - جل وعلا - بان جعله للمحرمات على من حرم عليه حقاء 
لغيرهن عليهن» وكان ذلك مٽا مِنه ما رضي من حلاله» وکان من حَرَمُن عليه هن 
حرماء بخلو بهن ویسافر» ویری منهن ما لا یری غير الحرم» وإنما كان التحريم هن 
رحمة ههنء ول من حَرْمْن عليه» ومنًا عليهن وعليهم» لا عقوبة لواحد منهما. 


) الآية كاملة: قال الله تعالى: < وهو آلذرى حَلَىَ يِن اَلْمَاءِ قرا فَجَعله سما وصها وان رَبك قدي‎ )١( 

.]٠٤ [الفرقان:‎ 

(۲) الأم» ج/ ٠٠‏ ص/ ٠٤٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد امطلب/ ج٠۰‏ ص/ ۲۷۳ 

)۳( الحديث رواه عبد الرزاق والبيهقي› وقد روي بعده طرق جعها ابن ماجه» وقد صححه ابن 
حبان والحاكم من طريق أنس» انظر كشف الفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على السنة الناس/ للعجلوني الجراحي» ص/ ۳۱۸ برقم/ ٠٠١١‏ . 

() الأم» ج/٥»‏ ص/ ٠٠۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب/ ج٦»‏ ص/ 1۳۹ و ١٠٤٠ء‏ وانظر 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ ٤٠٤‏ و٠٠٤‏ . 


11°0۸ 


قال الله ك وول على الى آلنِی لا يمو ٿث( ١‏ 

أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - الشافعي - 4 التفسير آیات متفرقة سوی ما مضی "؛ 

أخبرنا أبو عبد الرهن السلّمي» سمعت علي بن أبي عمرو البلخي يقول: 
سمعت عبد المنعم بن عمر الأصفهاني يقول: أخبرنا أحمد بن محمد المكي» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» والحسين بن زيد» والزعفراني» وأبو ثور؛ كلهم قالوا: 

سمعنا محمد بن إدريس 2 رحه الله يقول: نزه الله کت نبیه» ورفع 
قدره» وعلمه وأدبه» وقال: ( وول على لحي الى لا يموت € الآية 
وذلك أن الناس في احوال شتى: متوكل على نفسه» أو على ماله أو على 
زرعهء أو على سلطان» أو على عطية الناس» وكل مستند إلى حي يموت أو 
على شيء يفنی» يوشك أن ينقطع به. 

فنزه الله نبیه ۵# وأمره: أن يتوکل على الحي الذي لا موت - سبحانه وتعالی -. 

قال اله 8ق : ( ارين لا دعوت معَ آله إا ءاخر ولا يلون 

الس الى حرم اله إل بالْحَن وَل تروت َمَن يَفَعَلَ لِك يَلقَأثاما 
O‏ يضععف له اَلْعَذَاب يوم القَيَمَةَ تة ولد فیدے مها ۹ [ القرقان: ٦۹-٦۸‏ ] 
الأم: باب (من عاد لقتل الصيد) “: 


E 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: < وَالْذينَ لا غوت مع م الله إل 


ص 


ءاخر وا عون القسن الى حرم آنه إلا باحق وَل روت وَمَن يََعَل دل 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: « وَتَوّ كَل على لحي دی ا يموت سخ سنه وڪَفیٰ به 
بوب عام حورا ) [الفرقان: : 0۸[ 

(۲( أحکام القرآن ج/ ۲» ص/ ۱۸۰ . 

(۳) وردت الاآیتان هنا کاملتان. 

(6) الأم» ج/۲» ص/ ۱۸۳و٤۱۸‏ وانظر أحکام القرآن» ج/۱» ص/ ۱۲۷و۱۲۸ وانظر الام 
تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ٠٤‏ ص/ ٤٦۹‏ . 
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يلق أثامّا @ يُصَعَف لَه اَلْعَذَابُ يوم اَلْقَيَمَة وسلد فيم مانا ) الآیتان. 
وجعل "الله القتل على الكفارء والقتل على القاتل عمدأ» وسن رسول الله " 
#ة العفو عن القاتل بالدية إن شاء ولي المقتول» وجعل الحد على الزاني» فلما 
أوجب الله عليهم النقمة بمضاعفة العذاب في الآخرة إلا أن يتوبواء وجعل الحد 
على الزاني فلما أوجب الله عليهم الحدود» دل هذا على أن النقمة في الآخرة لا 
سقط حكم غيرها في الدنيا. 
الأم (ايضا): الخلاف فيما يؤتى بالزن ” 

قال الشافعي ره الله: وقلت له (أي: للمحاور): قال الله كڭ: « وَالّذِينَ 
ل غ الله ب إل النفنَ ل حرم الله ر الحو 


ے و 7و کے ے 


OE PEVE EP 
اعظم حدأء حده الرجم؛ وذلك أن القتل بغير رجم أخف منه» وهتك بالزنا‎ 
حرمة الدم» فجعل حقاً أن يقتل بعد تحريم دمه» ولم يجعل فيه شيئاً من الأحكام‎ 
التى أثبتها بالحلال» فلم يثبت رسول الله #ة. ولا أحد من أهل دين الله بالزنا‎ 
نسباء ولا میراثاء ولا حُرّماً أثبتها بالنکاح.‎ 
° الأم (ايضا): اصل تحريم القتل من القران‎ 

أخبرنا الربيع قال: 


)١(‏ هذا العطف يعود إلى تكرار الكفارة في تكرار الصيد وهو محرم لقوله تعالى: و 
أله منَةٌ € [المائدة : 40[. 

(۲) لعل الأضبط: وسن الله ورسوله العفو..- والله أعلم -. 

(۳) الأم» ج/٥.‏ ص/ ٤١٠و١‏ ١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦1ء‏ ص/٠١٠.‏ 

() الام ج/٦ء‏ ص/". 


11 1۰ 


قال الشافعي ره الله: -أصل تحريم القتل من القرآن آيات كثيرة منها -: 


3 وَآلذينَ ل يَذعُوت مع آله ِلها ءَاحَرَ ول يمون الَفْس آلتى حرم آله إل 
بالق ) الآیتان. 
سے ص ہے کیو ے ن 
قال الله كك : ( ودا موأ باللغو موا راما ) “ 

مناقب الشافعي رحمه الله: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 الإيمان) ': 

قال الشافعي رحه الله: وفرض اله على السمع: أن يتنزه عن الاستماع 
إلى ما حرم اله وان يغضی عما نهى الله عنه» فقال: < وَإذا موا باللغو موا 
كرَامًا ) الآيةء فذلك ما فرض الله جل ذكره على السمع من التنزيه عما لا 
بجحل له» وهو عمله» وهو من المان. 


) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولذ إا هدو آلزورَ وَإذا موا باللغو موا كرام‎ )١( 
.]۷١ [الفرقان:‎ 
.۳۹۰ مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/ ۰۱ ص/‎ )۲( 
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قال الله كك اتل تیم اریت ذل لأبيه وَقَومِ4ے ما 


ء3 2 


تَعَبْدونَ @ قالوأ تَعْبْد أَصْكَاما فطل ` ها عبکفین ® قال هل سّمعو 


fpق-»‎ 


5 تذْعُونَ @ او ينفغونگہ ا [ الشعراء: ۷۳-٠١‏ ] 
الرسالة: المقدمة " 
قال الشافعي ره الله: فذكر الله لنبيه جواباً من جواب بعض من عبد 
SE SS LE ES SE SSR E‏ . 
وال ا3ل لیم با رهيم © إذ قال لأبيه وَقَوْمِهِ ما تَعَبْدُونْ @ 


قالوا تَعَبْدٌ أَصْكَامًا فطل ها ها عبکفینَ © قال هَل يَسَمَعوتک ِد تَذَعُونَ @ أ 
ينقغوتكم أو يضرو ن € الآیات. 
گے د ےر م و ENT OE‏ 1 

قال الله ك : ( كدَبَّتْقَوم لوط الْمُرَسَلينَ © إذ قال هم أخوهة لوط أل 
تقون © إئی کم سول وین © اتقو اله يعون ) 1 الشمراء: ۱٠۳-۱١۰‏ 
الرسالة: الحجة 4 تثبيت خبر الواحد “: 

قال الشافعي رحمه وقال ل تاق( کن لوط المُرَسَّلينَ @ إِذ 
قال هم أخوهة لوط ألا كفو ن @ إنى لَكَم رَسُول مين @ فَانَمّوأ أله وَأطِيعُون ) 
)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 
(۲( الرسالة الفقرات/ ۷١و٠۲‏ ص/ ١٠١و١١.‏ 
(۳) وردت الآيات هنا كاملة. 
(6) الرسالة الفقرتان/ ۱۲۰۸و۱۲۱۱» ص/ ٦۳٤و۳۷٤‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۳۲. 
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الآيات» وکانت بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياءء ودلائلهم التي 
الل د نهم تیامها باکر 


گے ص 


قال الله کل ون ريل باح ۵ رل و آلزوخ آلأیین 8 عل 
قلبك َون يِن المُنْذِرين ® بلسان عر مين € [الشعراء: ٠۹۵-۱۹۲‏ 
أاحكام القرآن: فصل (فيما ذكره الشافمي 4 التحريض على تعلم آحكام 
القرآن) '؛: 

قال البيهقي رحه الله: ثم ساق الكلام إلى أن: 

قال الشافعي رمه الله: والقرآن یدل على أن لیس في کتاب الله شيء إلا بلسان 
العرب» قال الله كة: ( وَإنهء لتيل رب غين @ درل به آلرُوح لاهين @ على قلبكَ 
َون يِن أَلمُذِرينَ ® بلسانٍ عَرَيٍ مين ) الآيات. e‏ بأن کتابه عربي» 
a‏ من کتابه. 


قال الله لك إن لی زر الین ) ^ 1 الشعراء: :11401 


الأم: من يلحق باهل الكتاب ؛: 
قال الشافعي رحه اله: وأحطنا بان الله كك أنزل كتباً غير التوراة والإنجيل والفرقان. 
فآخبر أن لإبراهيم صحفاء وقال تبارك وتعال: ( إن فى زبرآلأولينَ ) الآية. 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 

(۲( أحکام القرآن» ج/ ۱» ص/۲۲. ) 

(۳) إشارة إلى الآية/ ٠٠١‏ من سورة النحل» وانظر تفسيرها فلها متعلق مما ورد هناء والآية/ ٤ ٤‏ 
من سورة فصلت» سيأتي تفسيرها إن شاء اللّه. 

(6) الاآية وردت هنا كاملة. 

)٥(‏ الأ» ج/ ٤ء‏ ص/۷۳١.‏ وانظر مختصر المزنيء ص/ ۲۷۷ وقد زاد بعد الآية قوله: فأخبر أن 
له كتابا سوى هذا المشهورء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٥»‏ ص/٥ .٤٠٠‏ 


11۳ 


مختصر المزني: باب (المجْمَل والمفسر) "": 

قال الشافعي رحه الله: ولله كتب نزلت قبل نزول القرآن» المعروف منها عند 
العامة التوراة والإنجيل» وقد أخبر الله أنه أنزل غيرهماء فقال: « آَم لم يجا يما في 
صحف موس ® وَإِبَرهیم الّذِی وي )€ [النجم: ۳۷-۹] الآیتان» ولیس تعرف 
تلاوة کتب إبراهيم» وذکر زبور داود فقال: ( وإنه فى زير آلأولينَ ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: والجوس أهل كتاب غير التوراة والإنجيل» وقد 
نسوا كتابهم وبدّلوه» فأذن رسول الله 8# في أخذ الجزية منهم. 

قال الله كك : وأُنذ ر عَشِيرتَكَ آلاقربيرتَ { ۳ [ الشعراء: ۲٠١‏ ] 


الرسالة: المقدمة ': 

قال الشافعي رحه الله: وعرفنا وخلقه نعمه الخاصة» العامة التفع في الدين 
والدنياء وقال: < وَأنذر عَشيرَنَك الأفرَبير ) الآيةء فخص جل ثناؤه قومه 
وعشيرته الأقربين في النذارة» وعم الخلق بها بعدهم» ورفع بالقرآن ذكر رسول 
ال ثم حص قومه بالنذارة إذ بعثه» فقال: ( وَأنذر عَشِمَتَك الأقرّيت ) 
الآية» وزعم بعض أهل العلم بالقرآن: أن رسول الله ## قال: يا بني عبد مناف! 


إن الله بعثني أن أنذر عشيرتي الأقربين» وأنتم عشيرتي الأقربون . 


(۱) ختصر المزني» ص‌/۰۰۹و٠۰٠٥.‏ وانظر کتاب اختلاف الحديث» ص/ .٠٤‏ 

(۲) الاية وردت هنا كاملة. 

(۳) الرسالة الفقرات/ ۲۸و ۳۱و٣‏ ۳و٦۳»‏ ص/ ٠١-١٠۳١‏ وانظر تفسير الآية/ ۷ من سورة الشورى. 

(6) هذا على الأغلب أنه من الأحاديث التى كانت تدور على آلسنة المفسرينء لذا لم يذكر 
الشافعي رحه الله له سندأء وانظر تعليق قق الرسالة على ذلك فقرة/ ۳١‏ (الهامش). 


171٤4 


قال الله 8ة : ( قل لا يَعلّمُ من فی اموت وَالأر ض البإ اه  )‏ 


الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) '؛ 

قال الشافعي رمه اله: وجاء الني ## رجل في امرأة رجل رماها بالزناء 
فقال له: يرجع» فأوحى الله إليه آية اللعانء فلاعن بينهماء وقال الله تعالى: ( قل 
ا يعَلّمُ من فى آلسَّمَّوّت وَآلأرض ألْعَيبَ إلا آله ) الآية. 
الرسالة: القياس " 

قال الشافعي رحه اله: قلنا (أي: للمحاور): فلست تراني كلّفت الحق من 
وجھیں. 

أحدهما: حق بإحاطة في الظاهر والباطن. 

والآخر: حت بالظاهر دون الباطن؟ قال: بلى» ولكن هل تجد في هذا قوة 
ey‏ في القبلة وفي نفسي» وني 
غيري»... وقال الله: ( قل لا يعلَمُ من فى اموت وَالأرَض ألْعَيبَ إلا أله ) الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ قل لإا يَعَلَمُ من فى لسوت وَالأرض ألْعَيبَ إلا آله وَمَا يعون 
يان عور ) [النمل: .]٠١‏ 


(۲( الأ > ج/ “V‏ ص/ ۰۲۹۰١‏ وانظر الام قق / د. عبد المطلب» ج/ ۹ صر/۹٥‏ 
(۳) الرسالة الفقرات/ ۱۳۷۰-۱۳۹۸ ص/ ۰٤۸٥‏ والفقرتان/ ۲ ۱۳۷و ٦۱۳۷ء‏ ص/ ٤۸٦‏ 


1110٥ 


مجاوزونە؛ لأنهم م يعطوا أنفسهم شیغاء إغا هو عطاء الله» فتسأل الله عطاء مۇدياً 
لحقه» موجباً مزیده - آمین -. 


11 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله 5ك : ( فالتإ حد هما یکات سج ره ر حير من 
آَسجرّت آَلقَو ی آلأمين { [ القصص: ۲١‏ ] 


عل 


8 
کے 


. ا .ت 
وقال الله کل :قال 1 رید أن كحك دی بع هبن عل أن 


وقال الله 5ق : ( قَلَمّا قَصَی موس أجل وَسَارَ أله ءاس يِن 
جائ الطور تارا ¢ " 
الأم: الإجارات ° 
قال الشافعي رحه الله: وقد ذكر الله كك الإجارة في كتابه وعمل بها بعض 
أنبيائه» قال الله كة: < قالّت إ E‏ اب حير من اَسَعَفَجَرَتَ 


)١(‏ وردت الأية هنا كاملة. 
() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قال إ لحك (خدی ایق خت عل ناښن نو 
قان ُنمَمْتَ ع فمن عندك ومآ رید ن سی عل“ سََڄدن إن شاه آله ت 

الكل ) اتمم YY:‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالی: ( لما قَصَی مُوسی آلأجَل وَسَارَ باأهلمة ءائىر ين جَاِب آلطور تار 
قال لاله اموا یح ١اشت‏ تارا ملح ءاتیم متها شل أو جَذوَو م آلتار للم تَضطلورت ) 
[القصص: ۲۹]. ) 

() الام ج/٠٤۰‏ ص/ ۲١‏ وانظر أحکكام القرآن» ج/ >١‏ ص/ ۲٠٠‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» ص/ ۳٤۹‏ و٠٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ .٤ ٤/ص ٠‏ 


1۷¥ 


قوی امین @ قال ريد ن أُنْكحَكَ إِحَدَّى ابت هََين عل ان ا 
ثم ججج ) الگیتان. 

قال الشافعي رحه الله: وقد ذكر الله كك أن نبا ۰ من أنبیائه آجر نفسه 
حججاً مسماة ملّكه بها بْضْع امرأة» فدل على تجويز الإجارة» وعلى أنه لا باس 
بها على الحجج» إن كان على الحجج استأجره» وإن كان استاجره على غير 
حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال» وقد قيل استأجره على أن يرعى له - 
الغنم -» والله تعالى أعلم. 

قال الشافعي رحمه الله: فمضت بها السنة» وعمل بها غير واحد من 
أصحاب رسول الله هة ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجازتهاء وعوام 
فقهاء الأمصار. 
الأم (ايضاً: باب (ما جاء به النكاح على الإجارة) ٠"‏ 

قال الشافعي رحه الله: الصداق ثمن من الأثمان. فكل ما يصلح أن يكون 
ثمناً صَلح أن يكون صداقأء... وقد أجازه الله كلك في الإجارة في كتابه» وأجازه 
الون 

E a‏ والسلام في النكاح فقال: ( يتابّت 


E: 
ا سجر ار حير من ا اَسَعَفْجَرَت اوی آلأَمِينُ @ قال إِِّح أريد أن كحك‎ 
إحدى ابت هَسَيّن ) الآیتان. وقال الله کبك: « فَلَمّا قصّىٰ مو سی الاج وسار‎ 


اهَل ءاتسرى من جَانِب آلطور تارا ) الآية. 


(۲) الأ ج/ >٠‏ ص/ ١١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/١١٤.‏ 


111۸ 


قال الشافعي رحمه الله: ولا أحفظ من أحد خلافا في أن ما جازت عليه 
الإجارة» حاز ان یکون مهراً. 


قال الله ك : ( وَإِذا سَمِعُوا الغو أغَرّضوا عَتَهٌ ) © 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثرعنه 4 الإيمان)  »‏ 
انظر تفسبر الآية/ ۷۲ من سورة الفرقان فهما مرتبطتان بالتفسير معأء ولا 
حاجة للتكرار. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ودا سوا اللو أُعْرَضوا عَنة وَقَالوا لتا أعتتا وککم اع سَلَمُ 
عيْکم لا نی الین € [القصص: .]٠١‏ 
(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۱» ص/ ۳۹۰. 


1۱1۹ 


قال الله 35 : <( وَوَصّيتا فسن بولِدَيّهِ خسنا ¢ ° 


أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - الشافعي - 2 التفسير # الآيات متفرقة سوى ما مضى '': 


قال البيهقى رحه الله: وقرأت في كتاب السنن رواية حرملة عن الشافعىي: 


قال الشافعي رجه الله: قال الله تعالى: ( وَوَصَيتا الإنسَنَ بوالِدَيه حستًا ) 


الآية» فاخبر جل ثناؤه أن كل آدمي مخلوق من ذكر وأنثى» وسمى الذكر أب 


قال الله ظڭ : ( وَلَقد أُرَسلتا وح إل قوم » " 
الرسالة: الحجة ب4 تثبيت خبر الواحد ”: 


انظر تفسبر الآية/ ٠٠‏ من سورة هود عليه السلام» والاية/ ۲۴۳ من سورة 
امؤمنون» فهما مرتبطتان بهذه الآية في التفسير» فلا حاجة للتكرار. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ وَوَصيتا الإنسْنَ بوَلِدَيْهِ خشا وإن جد الك لرك ہی ما لیس 
لَك بی عل لا تطِعَھُمَا إل مرچعکم ایر بِمّا كس تَعْمَلونَ ) [العنكبوت: 1۸]. 

(۲) أحکام القرآنء» ج/ ۲» ص/۱۸۸› ۱۸۹ . ) 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولق اسلا ُو إل قَوَيمِ ليت فيه الف سَحَة إلا مير عَاما 
َاحَدَهُم آلطوقارے وه ظَلمُونٌ ) [العنكبوت: .]٠٤١‏ 

(6) الرسالة الفقرتان/ ۱۲۰۳و۱۲۱۱» ص/ ٦۳٤و۳۷٤‏ وانظر آحكام القرآن. ج/ »١‏ ص/١".‏ 


11۷۰ 


1 ر 


قال الله 5 : ( وإ مد أحاهة شا € © 
الرسالة: الحجة 4 تثبيت خبر الواحد ": 
انظر تسر الآية/ Ao‏ من سورة الأعراف» والاية/ ۸ من سورة هود عليه 
السلام» فهما مرتبطتان بهذه الآية في التفسير» فلا حاجة للتكرار. 


قال الله كلك : ( اول يروا ان جعلتا حزما ءامنا وط الا ا 


1 لهم ) ” 
حور 

الأم: باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) : 
قال الشافعي رهه الله: وقال الله عر وجل: « أو يروا انا علا حرمًا 
۶امِا وَيَْحَطْف الاس ِن حَوَلِهِم ) الآيةء يعني: -والله أعلم - آمناً من صار 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ وَل مَدَيّت أحاهم شعيبًا قَقَالَ يوم آعَبْدوا آله وَأرَجُوا اليو 
آلا خر ولا تَعَرا فی لض مفسدرين ) [العنکبوت: .]۳١‏ 

(۲) الرسالة الفقرتان/ ۱۲۰۷و۱۲۱۱. ص/ ٦۳٤و۳۷٤‏ وانظر آحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ۳٠‏ 

(۳) الآية كاملة: فال الله تعالی: ‏ ولم يرا اتا جَعَلَا حرا ايا وَُعَحَطّف الاس من حولي" 
أقبالبَطِل يؤيِنون وَبِيِعَمَة آله کفُرُونٌ )€ [العنکبوت: .]٦۷‏ 


)€( الأ ج/۲» ص/ ۰۱٤١١۱‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ۰۱۲۰ وانظر الأم حقيق/ د. عبد 


1۱۷1 


٥ ٍ ET ET ) 

I ENT 

ا المد ف ا اسوب ارش عش وَين تُظَهرُونَ ) ” 1 الروم: ۱۸-۱۷ 
ف 


a 
ص د ص ن ر4 ص‎ 
السمَوت وَالأرّض وَعَشِيًا ) العصر» ( وحن تَظهرون ) الظهر وما أشبه ما‎ 


قیل من هذا مما قیل - والله تعالى أعلم -. 


)١(‏ وردت هنا الآیتان کاملتان. 

(۲) الأم» ج/١»‏ ص/۸ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ >١‏ ص/ ۲۹١‏ وانظر الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي» ص/ ٠٤٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ٠١١‏ . 

(۳) وجاء في کتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري ص/ ٠١۳‏ معنى أسبحك: أنزهك 
عما يقول الظالمون فيك وسبحان: مصدر أريد به الفعل» قال الله كك: ‏ فَسَُبَحَلنَ أله حن 
ثُمْسُور وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) [الروم: ]۱١‏ الآيةء أي: سبّحوا الله حين تمسون» آي: صلوا له 
ومن صفات الله تعالى: سبوح» أي: بعيد عن الشكل والنظير والضد والنديد وقيل: ((سبحان 
الله»» آي: براءة الله کانه یقول: آبرٌئ الله ك عن کل ضا وند. 


1۷۲ 


قال اللە غ3 ۰( وين ءاي يه أن حلقَ رین اتیک م ازو كوا إا ) ٠‏ 
الأم: تفريع القَسْم والعدل بينهم (أي: النساء) "؛: 

قال الشافعي رمه الله: عماد القسنم الليل لأنه سكن فقال الله تعالى -: 
ومن ءَايَِم أن حلَقَ كر من أنفسكم أزو جا كوا إلَمَها ) الآية. 

قال الشافعي رمه الله: فإذا كان عند الرجل أزواج حرائر مسلمات أو 
كتابيات» أو مسلمات وكتابيات» فهن في القسم سواء» وعليه أن بیت عند کل 
واحدة منهن ليلةء وإذا كان فيهن أمَة قَسَم للحرة ليلتين» وللأمة ليلةء ولا يكون 
له أن يدخل ني الليل على التي لم يقسم هما ؛ لأن الليل هو القسّم» ولا باس أن 
بدحلا فى النهار ألخاجة لا لباوى خوط N‏ 


قال الله ك : ( وهو انی يجدۇا الحلى د يعيدهء وهو هور .ن عليه € °“ 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه -الشافعي - من التفسير والمعاني 4 آيات 
متفزفق ‏ : 
قرأت ٤‏ کتاب أبي الحسن (حمد بن الحسن القاضي)› فما أخبره أبو 
عبدالله ( محمد بن يوسف بن النضر)» أخبرنا ابن الحكم قال: 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَين ايم أن خلَقَ لكر ِن أنفس كم ازو ج إَشكئوا لبها وَجَعَلّ 
بتڪم موده وَرَحَمَة إن في دك يلقم كرون ) [الروم: .]۲١‏ 

(۲) الأ ج/ ٠‏ ص/ ١۹ء‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ٠۸١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ۰1 ص/ ٤۸٤‏ . 

(۳) وردت الآية في الأم هكذا: «جعل لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا إليها» وكأنه حصل 
التباس من الناسخ بين هذه الآية والآية/ ۷١‏ من سورة النحل»ء والآية/١١‏ من سورة 
a SS N a‏ 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وهو ٍى يَجْدَۇا الَحَلىَ ى يعِيده. وهو أُهور.ے عليه وله اَلْمََلْ 
آلغ فى لسوت وآلأرض وهو الْعريرٌ آَلْحَكيمُ ) [الروم: ۲۷]. 

)٥(‏ أحكام القرآنء ج/١»‏ ص/ ١٤و١٤‏ وانظر هذا التفسير من سند آخر في الرواية في مناقب 
الشافعي/ للببيهقي› ج/ ۱ ص/ ۲۸۸و۲۸۹ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ 
للأزهري» ص/ ۹٥۱و۱۱۰‏ . 


DAI 


سمعت الشافعي يقول: في قول الله كك: < وهو انی يدوا الْحَلىَ تد 
يُعِيده. وهو أهَوّر م عليه ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: معناه: هو أهون عليه في العبرة عندكم» لما كان يقول 
للشيء کن؛ فیخرج مفصلا بعینیه وأذنیه وسمعه ومفاصله» وما خلق الله فيه من 
العروق فهذا - في العبرة - أشد من أن يقول لشيء قد كان: عد إلى ما كنت. 

قال الشافعي رحمه الله: فهو - سبحانه وتعالى - إنما هو أهون عليه في 
العبرة عندكم» ليس أن شيئاً يعظم على الله كك. 

قال الله كك : :ومن اوو أن يزيل الاح بور رت( ٣‏ 

الأم: القول 4 الإنصات عند رؤية السحاب والرياح ”" ٤‏ 

قال الشافعي رحه الله: أخبرني من لا أتهم قال: حدثنا العلاء بن راشد» 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح إلا جثا الني 4# 
على رکبتیه» وقال: اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها زناخا 
ولا تجعلها ريحاً...»" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: قال ابن عباس في كتاب ا 
هذاء منها -: ( ومن ءَايَِهِ أن يرل أَلريَاحَ د برت( ۱ 


(1) الآية كاملة: فال الله تعالی: ( وَين ءَايَعِو أن برل لياح میرن وَلِهُذِیقکر م رَي وَلمَجْری 
الْفُلكُ پامرم ولغوا ِن قصل وَلَعلکر دَشْكُرون ) [الروم: [4٦‏ 

(۲( الأ» ج/۱» ص/ ۲٠۳‏ وانظر احكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ ٠٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۲> ص/ ٥ ٥١‏ و٥٥.‏ 

)( الحديث إسناده ضعيیف ا انظر شفاء العي بتحقیقی مسل الشافعي» ا «١‏ ص/ TE‏ 
برقم/ ۲ 0 

)٤(‏ هکذا وردت في الأم: ((وآرسلا الرياح مبشرات)) ولعله حصل التباس عند الناسخ بين هذه الاي 
والآية/ ۲۲ من سورة الحجرء أو لعله من قبيل الاقتباس من الآيةء فليتتبه هذا - والله اعلم -. 
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~~ ® 


قال الله 5ة : ( فَاَصبرَِن وَعَدَ آله حو ولا يَسََخِفنك الْذينَ لا 
يوقنورک ) لاروم °۰ 
الأم: أبواب الصلاة " 
قال ا رحهه الله: آخبرنا ا ا ٠‏ 

قبللك ) [الزمر: ]٠١‏ فقال ی #: ) و وغد الله > حو وَل 
يفتك الین لا يوقو ) الآية» وهو راکع» وهم يقولون من فعل هذاء 
یرید به الحواب» فصلاته فاسدة. 
عاصم بن ضمرة» عن علي و قال. إذا ركعت فقلت: الا ي 
ولك خشعت» ولك أسلمت»› وبك آمنت» وعليك توکلت 2 الحديث» فقد قد 
. ركوعك»› وهذا کلام عندهم يقسد الصلاة وهم یکرهون هذا وهذا عندي 
کلام حسن» وقد روي عن الني ٩#‏ شبیه به» ونحن نامر بالقول به» وهم 
یکرهونه. 


)١(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 

(۲) الام ج/ ۷» ص/ ٠٠١‏ وانظر الم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص‌/ ۳۹۸ و٩۹.‏ 

(۳) الحديث رواه أصحاب السنن مرفوعاً عن أبي هريرة» وهذه الرواية قال عنها الترمذي: حسن 
صحيح» وقد وردت في المسند برقم/ ۲٤٦‏ وورد هذا الحديث موقوفاً على علي بن أبي 
طالب ب وهذه الرواية إسنادها حسن» وردت في المسند برقم/ ۲٤۷‏ نظر شفاء العي 
بتحقیق مسند الشافعي»› ج/ ۱» ص/ ۲۱۰و٠٠۲.‏ 
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) بسم الله الرحمن الرحيم | 
قال الله كك : « ان اش ڪڙل وَلولِدَيْكَ) )۱( 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 التفسير 4 آيات متفرقة سوى ما 
)0( ۰ 


قرأت في كتاب (السنن) -رواية حرملة عن 9 رهه الله -. 
قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( أن ڪر لي ولولِدَيّك ) الآ فأخبر 
جل ثناؤه: أن کل آدمي: غلوق من ذکر وای وسمى الذكر: أباء والأنشى: أمًا. 
قال الله ظة : ( إن أله عندهء عِلم آلساعة وتز ألْحَيت وَيَعَلَمُ ما في 
آلأرحام) )۳( 
الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) ؛: 
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قال الشافعي رمه الله: وقال الله تعاى: ( إن آله عندَه عِلم آلساعَة 
ويترلك ألْعَيتَ وَيَعَلَمُ ما فى الأرَحَامِ ) الآية» فحجب عن نبيه علم الساعة 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعاى: ( وَوَصيتا آلإنسنَ بولِدَيهِ لته امه وهنا عل وهن وَفِصَلَُء في عَامَنِ 
ان ڪُر لى وَلِوَلِدَيَكَ إلى أَلمَصِيرٌ ) [لقمان: .]٠٤‏ 

(۲) أحکام القرآن» ج/ ۲ ص/ ۱۸۸ و۱۸۹. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: إن آله بده عم ألساعة ور لُك وَيَعلَمُ ما فى آلأرحام وَمَا 
ڏرى تفس ماڏا تڪي ب غا ا وما ری ق پائ ار رض تمُوت إن آله علي ڪپ € [لقمان: : [rt‏ 

)٤(‏ الأم» ج/۷» ص/ ٩۲۹۰ء‏ وانظر الرسالة الفقرتان/ ۱۳۷١‏ و٣۷١٠ء‏ ص/ ۸1 وتفسر 
الآية/ ٠٠‏ من سورة النمل» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/۹٥.‏ 


۱۷٦ 


وكان من جاور ملائكة الله المقربين» وأنبياءه المصطفين من عباد الله أقصر علما 
من ملائكته وأنبيائه؛ لأن الله كك فرض على خلقه طاعة نبيه ولم يجعل هم بعد 
من الأمر شيئاء وأولى أن لا يتعاطوا حكماً على غيب أحد» لا بدلالة ولا ظن 
لتقصير علمهم عن علم أنبيائه» الذين فرض الله تعالى عليهم الوقف عما ورد 
عليهم» حتى يأتيهم أمره» فإنه جل وعرٌ ظاهر عليهم الحجج» فيما جعل إليهم 
من الحكم في الدنياء بان لا بجكموا إلا بما ظهر من الحكوم عليه وأن لا يجاوزوا 
أحسن ظاهره. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله كك : ( الم @ تنزيل ا[ ڪت OY‏ 


۶ 


الأم: باب (سجود التلاوة والشكر) 

قال الشافعي رحه الله: وقد تُرجم سجود القرآن في اختلاف علي وابن 
مسعود رضي الله عنهماء وفي اختلاف الحديث» وفي اختلاف مالك والشافعي 
ر مهما الله تعالی» مرتین: 

أما الأول: ففيه أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي ره الله: هشيم ٠‏ عن شعبة» عن عاصم» عن زر» عن 
علي رضي الله عنه قال: عزائم السجود ‏ الم © تنزيل )  ›‏ والنجّم ) › 
و( اقرا اسم رَبَّكَ انی لق ) » ولسنا ولا إياهم نقول بهذا. 

E E 

وأما الثاني: وهو الذي في اختلاف الحديث» ففيه أخبرنا الربيع قال: 


(۱) الآیتان کاملتان: قال الله تعالى : ( الم ® تيل ألكِىَس لا رَيَبَ فيه ين رب ألْعَلَمِينَ ) [السجدة: 
.[-١‏ 

(۲) الام ج/۱٠۰‏ ص/ ۱۳۳و ٣۱۳و٦۱۳‏ وانظر الأم» ج/ ۷ ص/۱۹۹ (سجود القرآن). 

(۳) نقصت قال ي الأم» لذا أضفناها لأن ا ل یلق هشیماً إذ توفي الأخير سنة/ ۱۸۳ 
والشافعي دخل بغداد سنة/ ١۹٠ه‏ لذا فقد رواه معلقاً (هشيم) يعني : قال هشیم» انظر 
تعليق السراج البلقيني الام ج/ ۱» ص/ ۱۳۳ برقم/ ۲ (الحاشية). 
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أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي ذئب» عن 
ا لحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن»ء عن ثوبان» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن رسول الله 8 قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه إلا 
E‏ قال: أرادا الشهرة. 

قال الشافعي رحه الله: وني هذين الحديثين دليل على أن سجود القرآن 
ليس ممحتم» ولكننا نحب أن لا يترك؛ لأن الني ## سجد في النجم وترك. 

قال الشافعي رحهمه الله: وفي النجم سجدة» ولا أحب أن يدع شيا من 
سجود القرآن» وإن ترکه کرهته له» ولیس عليه قضاؤه؛ لأنه لیس بفرض. 


۹ 


بسم الله الرحهن الرحيم 


ك 


وی ا e‏ وَالمُسفِقين ار 


مار ا ےول ر ۶ )۱( 
الله کان بما تعملون خبيرا € الأحزاب: ]۲-١‏ 


)۲( 
الرسالة: باب (ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه..) ': 


ک 


قال الشافعي رحه الله: قال الله جل ثناؤه لنبيه #: ( يتأ لى آي الله 
ا ا ب آله ڪا عَلِيمًا كما ® واد ما 
ی إليلك نرك آله گان ما تَعَمَلُونٌ حبرا ) الآیتان. 
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قال الشافعي رهه الله: فأبان الله آنه قد فرض على بيه اتباع أمره» وشهد 
له بالبلاغ عنه» وشهد به لنفسه» ونحن نشهد له به» تقرًباً إلى الله بالإیمان به 
وتوسلا إليه بتصديق كلماته. 


(۱) وردت هنا الآیتان کاملتان. 
(Y۲)‏ الرسالة الفقرة/ «TAY‏ ص/ «Ao‏ والفقرة/ «TAA‏ ص/ .AY‏ 
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قال اله ك : ( وَمَا جَعَل أَذَعِياءكم انا گب ) إلى قوله: ( و و 


الأم: ما يحرم من النساء بالقرابج “ 
الله عنهاء فکانت عند رید بن حارثة» فكان الى 5 تبناه. فأمر الله تعالی ذدکره» 
أن يُدعى الأدعياء لآبائهم: < قن ل تَعلَمُوَا ءابآتَهُم وڪم فى اين ) 


الأية» وقال: ‌ وما جُعَل اڏعِياءكم ناء کہ € ١‏ ل قوله: 3 ۲ وَمَوالیکم ( الأيةه 
وقال لنبیه 8#: ( لما قَصَیٰ رید ما وط روج کا لِک ل يون على أَلمُوْيِيین 
حرج ) الآية. 


E SN‏ فأشبه - والله تعالی أعلم - أن یکون قوله: ( وليل 


َتاَم اَلْذِينَ مِنْ أَصلَبِكَّم ) [الساء: ۲۳] الآيةء دون ادعيائكم الذين 
تسمونهم أہناء کم ولا يکون الرضاع من هذا في شيء› وحرمنا من الرضاع ما 
حرم الله قياساً عليه» وا قال رسول الله 4# أنه: « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الولادة 0 الحديث. 


(۱) الآیتان کاملتان: قال الله تعالی: < کا حمل آله رلو ین قل فی جولو وما جَعَلَ أُزو کُم 
آلھی ترون تی ا وا حمل اڏعټايگم اتاگ دم ولم بأنوهكة وله بُو حى 
هو دی لبیل © آَذَعُوهم بابو my‏ ائه قن لم تَعلَمُوا ءَابآءَهُم قَِخوَئڪَم فى 
آلڌِين وَمَوليم وَلَيَسَ َنَم جُتاح فيمَآ اخطاتم به وَلکن ما تَعَمَدَٽ فونم وان آله 
غفورًا رَحِيمًا © [الأحزاب: .]٠-٤‏ 

(۲) الام» ج/ ٥‏ ص/ ۲٠١‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/۱» ص/ .۲۹١‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/٦»‏ ص/ 1۸ و1۹. 

(۳) الحديث سبق ترجه هو صحیح› انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۳۹و 
٩‏ برقم/ 0۹ . 
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الأم (ايضا): باب (دعوى الولد) '؛ 

قال الشافعي رحه الله: قلت - أي: للمحاور - نعم» زعم بعض أهل 
التفسبر: أن قول الله كك: ( ما َل آله جل من فلب فى جَوَفِمِ ) الآية 
ما جعل الله لرجل من أبوين في الإسلام» واستدل بسياق الآية قول الله كك: 
< آذعُوهم لأبآيهم هو أَقَسَطٌ عند آله ) الآيةء قال - أي: الحاور -: فتحتمل 
هذه الآية معنى غير هذا؟ قلنا: نعم» زعم بعة بعض أهل التفسير: أن معناها غير 
هذاء قال: فلك به حجة تثبت. قلنا: أما حتى نستطيع أن نقول هو هكذا غير 
شك» فلا؛ لأنه حتمل غيره» ولم يقل هذا أحد يلزم قوله. ولكنه إذا كان يجحتمل» 
وكان معنى الإجاع أن الابن إذا ورث ميراث ابن كامل» فكذلك يرثه الأب 
ميراث أب كامل» ل يستقم فيه إلا هذا القول. 


الأم (ايضاً): باب (المواريت) ": 


قال الشافمي رحمه الله: وقال الله لنبیه ## في زيد بن حارثة ظ4: ( أذعُوهم 
لاباآپھہ هھ ا عند الله" فان 1 تعلموا ءاباءَهم فإ 7 ف آلدين 
تاا 

والآخر: إلى الولاءء وجعل الولاء بالنعمة» وقال رسول الله 45#: « ما بال 
رجال یشترطون شروطاً لیست في کتاب الله» ما کان من شرط لیس في کتاب 
)۱( الأم» ج/ ٦‏ ص/ ۰۲٤۸‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲« ص/ ۰۱١١۹‏ وانظر الأم تحقیق/ د. عل 

المطلب» ج/ ۷» ص/ ٠٠١‏ . 


(۲( الأ ج/ “٤‏ ص/ ۷۷ و۷۸ و٣۱۲‏ وانظر احکام القرآن» ج/ ۲ ص/ ٤٦۱و٥٠۱‏ وانظر 
الأم تحقيق/ د. عہد أ لمطلب» ج/ ٥‏ ص/ ٠١۲-۱٠۰‏ 
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اله فهو باطل» وإن كان مائة شرط» قضاء الله أحق» وشرطه أوثق› وإنما الولاء 
لمن أعتق »"' الحديث» فبين رسول الله 4# أن الولاء إنغا يكون للمُعَيِق. 

قال الشافعي رمه الله: وروي عن رسول الله ك أنه قال: «الولاء لحمة 
كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب »" الحديث» فدل الكتاب والسنة على أن 
الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من المعتق» كما يكون النسب بمتقدم ولاد من 
الأب. 
الأم (ايضا): رضاعة الكبير ": 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» أنه سئل عن 
رضاعة الكبير فقال: (أخبرني عروة بن الزبير» أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
وکان من أصحاب الني ## - قد کان شهد بدراً» وکان قد تبنی سالا الذي يقال 
له: سال مولى بي حذيفة» كما تبنى ل الله 8# زيد بن حارثة» وأنكح أبو 
حذيفة سالا وهو يرى أنه ابن» فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن 
ربيعة» وهي يومئذ من المهاجرات الأوّل» وهي يومئذ من أفضل أيامى قريش» 
فلما آنزل الله في زيد بن حارثة ما آنزل فقال: ( آڏعُوهم لابآپهم هو أَقَسَط عِندَ 


Ty: € ۳‏ رار ر وء a‏ و ت ا ۶ ن 
له قن لم تَعَلَمُرَا ءابآءَهم قَإٍخْوئڪم فى لين وَمَوّلِيكم ) الآية» رد كل واحد 


(1) الحديث صحيح» رواه الشيخان وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ۰۲ ص/ ۱۳۷و۱۳۹ برقم/ .۲۳٣-۲۳۰‏ 
(۲) الحديث ضعيف بهذا اللفظ رواه الشيخان وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/۲›» ص/ ۱۳۹و۹٤۱‏ و۳٤۰۱‏ برقم/ ٣۲۳و۲۳۷و۲۳۹و ۲٤٠١‏ صحيح بلفظ: 
(« آن رسول الله ٤‏ نھی عن بيع الولاء وعن هبته )). 
(۳) الأم ج/٠»‏ ص/ ٠۲۸‏ وانظر ختصر المزني - المسندء ج/٦٤٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ۱۸١‏ فقد ورد بمعنى قريب من هذاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/1: ص/ ۷۹-۷۷. 
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من أولئك من تبنى إلى أبيه» فإن لم يعلم أباه رده إلى المواليء فجاءت سهلة بنت 
سهيل» وهي امرأة أبي حذيفة» وهي من بني عامر بن لؤي» إلى رسول الله هه 
فقالت یا رسول الله کنا نری سالا ولداً» وکان يدخل علي ونا فل '» ولیس 
لنا إلا بیت واحد» فماذا تری في شانه؟ فقال رسول الله 8# فيما بلغنا: « أرضعيه 
س رضعات» فیحرم بلبنها » ففعلت» وکانت تراه ابا من الرضاعة» فأخحذت 
بذلك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال» فكانت تأمر أختها 
أم كلثوم» وبنات أختها يرضعن هما من أحبت أن يدخل عليها من الرجال 
والنساء» وأبى سائر أزواج الني 8# أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من 
الناس» وقلن: ما نرى الذي أمر به رسول الله 4 سهلة بنت سهيل إلا رخصة في 
سالم وحده من رسول الله #م لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا من 
ا لخبر» كان أزواج الني ## في رضاعة الكبير) ”" الحديث . 

قال الشافعي رحه الله: وهذا - والله تعالى أعلم - في سام مولى أبي حذيفة 


خاصة. 


مختصرالمزتي: باب (بيع المكاتب) ": 
قال الشافعي ره الله: بعد أن ذكر حديث عائشة في عتق بريرة “- فقال 
لي بعض الناس فما معنى إبطال الني شرط عائشة لأهل بريرة؟ قلت: إن بين - 


(1) آي: لابسة لباس مهنتي» أو على ثوب واحد انظر النهاية في غريب ET‏ ص/ 
0۷ . 

(۲) الحدیث سنده ا وهو صحيح كما تقدم بعدة روايات» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۲ ص/ ٤٦-٤٤‏ برقم/ .۷۲-۷١‏ 

(۳) ختصر المزني» ص/ ٥۲۰‏ وانظر کتاب اختلاف الحدیث» ص/۲۱. 

۱۳۷ الحدیث سنده مرسل وهو صحیح» انظر شفاء آل تی د ای ب ص/‎ )٤( 
.۲۳٤و۲۳۰ و۰۱۳۹ برقم/‎ 


1A4 


والله أعلم في الحدیث نفسه» أن رسول الله 4# قد أعلمهم أن الله قد قضى أن 
الولاء لمن أعتق» وقال: ( آذعُوهم لباه هو أَقَسَط عند آله قَإن لم تَعلَمُوا 
نوا e‏ الآيةه e‏ کا 
ا 


iT o 


قال الله کل راز TT‏ زوج اة )0 


الأم: ما جاء ب أمر رسول الله ف وازواجه " 
قال الشافعي رجه الله: و « الى 
اول بالا ين ية از امہ )€ الآية... 
من اتساع لسان العرب» وأن الكلمة الواأحدة تجمع معاني ختلمة» وما وصفمت 
من أن الله أحکم کثيراً من فرائضه بوحیه» وسن شرائع واختلافها على لسان 
ھ۵ e1 ٠.‏ و ٠‏ . 
نبیه» وني فعله» فقوله: ( امهم ) يعني في معنی دون معنی؛ وذلك انه لا جحل 
هم نكاحهن بحال» ولا حرم عليهم نكاح بنات "> لو كن هن» كما حرم عليهم 
نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو أرضعنهم. 
(۱) كاملة: E‏ الله ) ا أ الست ت ایی مهم وولو 
١ re 3‏ [الأحزاب: .]١‏ 
(۲( الأ ج/٠»‏ ص/ ۰۱٤١١‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ۷٦۱و۰۱۹۸‏ وانظر الأم تحقیق/ 


د. عبد المطلب» ج/ 1 ص/ 6و1" . 
(۳) هکذا وردت في الأم» ولعل الأضبط: بناتهن» فهذا اقرب للسياق - والله أعلم -. 


11۸0 


قال الشافعي رحه الله: ويشبهن أن يكن أمهات لعظم الحق عليهم مع 
تحريم نکاحهن. 
الأم (ايضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) ': 

قال الشافعي رحه الله: فإنغا افترض عليهم طاعته فيما أحبوا وكرهواء ألا 
ا ي وو ےو Fs E‏ وو ٤يرو‏ 
ترى إلى قوله كك: « الى اول بالمۇينىت ا وجه ; امهنم ( 
الأية. 
الرسالة: باب (الاختلاف) ؛ 

قال الشافعي رحه الله فاقول: لك ذلك (للمخاطب أو للمحاوّر) لقول 
اله: ( وَأولوا الأرَحَام بعصم أو بِبَعَّض فى تس آله ) الآية» فقلت له: 
« وَأؤلوا الأرحَامٍ بَعَصّهْة أو بض ) الآية نزلت بان الناس توارثوا 
باليڵف» ثم توارثوا بالإسلام والمجرةء فكان المهاجر يرث المهاجر» ولا يرثه مِنْ 

4 م » هھ ۰ 1 "n‏ 

ورثته مَنْ م يکن مهاجرا» وهو أقرب إليه يمن ورثه» فنزلت: ‏ وَأولُوا آلأرَحَامِ ) 
الآية» على ما فُرض همم قال: فاذكر الدليل على ذلك؟ قلت: ( وَأولوا الأرَحَام 
بعصم أو ببَعّض فی کس اه ) الآية» على ما فرض همم» آلا تری أن من 
ذوي الأرحام من يرث» ومنهم من لا يرث؟ وأن الزوج يكون أكثر ميراثاً من 
أكثر ذوي الأرحام ميراثاً؟ وأنك لو كنت إنما تورث بالرحم كانت رحم البنت 
من الأب كرحم الابن؟ وكان ذوو الأرحام يرثون معأ» ويكونون أحق من 
الزوج الذي لا رحم له؟ ولو كانت الاآية كما وصفت كنت قد خالفتها فيما 


(1) الأم» ج/ ١‏ ص/ ۸١٠١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ .٤١‏ 
(۲) الرسالة الفقرات/ ۰۱۷۷۲-۱۷۹۸ ص/۰۸۹و٩۹۰٥0.‏ 


۱۱۸٦ 


ذکرناء في أن يترك أخته ومواليه» فتعطى أخته النصف» ومواليه الصف وليسوا 


قال الله ك ف قول 


ن عار را یں شرم تیر ا عدا 


ا لور ے 
ر سوڵهء الا إلا عورا ¢ © الاحزاب: ۲۱۲ 


الأم: المرتد عن الإسلام " 

قال الشافعي رحه الله: فإن قال قائل: أخبر الله كك عن أسرارهم (أي: 
لمنافقين) ولعله م يعلمه الآدميون» فمنهم من شهد عليه بالكفر بعد الإيمانء 
منهم من أقر بعد الشهادة» ومنهم من أقر بغير الشهادة» ومنهم من أنكر بعد 
الشهادة وأخبر الله كك عنهم بقول ظاهرء فقال كَڭ: ( وَإِذْ يَقَول أَلمَُفِقونَ 
لين فف قلوهم مَرَّضر ما وَعَدَنا أنه وَرَسولَه إلا عورا ) الآيةء فكلهم إذاً قال 
ما قال» وثبت على قوله» أو جحد أو أقرٌ وأظهر الإسلام» رك بإظهار الإسلام 
الأم (ايضا): تكلف تكلف الحجة على قائل القول الأول وعلى من قال آقبل إظهار 
التوية ...": 

قال الشافعي رحمه الله: وأخبر الله جل ثناؤه - عن طائفة غيرهم فقال: 
« وذ مول ألَمُسَفِفُون وآلذينَ ف فلوم مَرَض ما وَعَدتا آله وَرَسولةة إلا غرورا ) 
الآية» وهذه حكاية عنهم» وعن الطائفة معهم مع ما حكى من كفر المنافقين 


)١(‏ وردت الاية هنا كاملة. 


(۲) الام ج/ ۰۱ ص‌/۹١٠۲»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/٤۷٥.‏ 
)( الأ» ج/٦»‏ ص/ ١٦۱و٣٦۱‏ وانظر الام حقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ ٤۱۳‏ . 


AY 


منفرداء وحکی من أن الإبمان لم يدخل قلوب من حكى من الأعراب» وكل 
من حقن دمه في الدنيا با أظهر» نما يعلم جل ثناؤه خلافه من شرکهم ؛ لأنه 
أبان أنه م يُوّل الحكم على السرائر غيره» وأنه قد ولى نبيه الحكم على الظاهرء 
وعاشرهم الي # ولم يقتل منهم أحدأى ولم يجبسه» ولم یعاقبه» ولم ټمنعه سهمه 
في الإسلام إذا حضر القتالء ولا مناكحة المؤمنين وموارثتهم» والصلاة على 
موتاهم» وجیع حکم الإسلام. 
الأم (ايضا): من لیس للإمام آن يغزو به بحال ° 

قال الشافعي رحه الله: غزا رسول الله 5 فغزا معه بعض من يُعرّف 
نفاقه» فانخزل يوم أحد عنه بثلشمائة »ثم شهدوا معه يوم الخندق» فتکلموا ما 
حکی الله کن من قوهم: ما وَعَدَنًا ا أله وَرَسولةد إلا عورا € الآية. 


قال الله ك ۰( قد کان لک فی ر rm E‏ 


الأم: الاستسلام 4 الزحام - أي: استلام الحجرالأسود - ' 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا سعيد بن سالم» قال أخبرني موسى بن عبيدة 
الربذِي» عن محمد بن كعب القرظي» ان ابن عباس رضي الله عنهما کان يمسح 
على الركن اليماني والحجر -اي: السود - وكان أبن الزبير 4 يسح على 


الآم» ج/ ٠٤‏ ص/ ١١٠١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ۳۷۸. 

(۲) هكذا كتبت بالأم» ورسمها الإملائي بثلاثمائة. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالی: ( لَقڏ کان كم في رَسُول آله شوه حَسَة لمن كان يَرَجُوا آله َالَو 
آلا خر وَذكر آله كيرا € [الأحزاب: .]۲١‏ 

0) الأ ج/۲» ص/ ١۷۲‏ وانظر ختصر المزني - المسند» ص/٠۸"»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۳»> ص/ ٤١١‏ . 


۱A۸ 


عباس بقول: ( لذ ان لَك ف رول آلد أو حَعة) الاب 
الله # استلام الركن اليماني والحجرء دون الشاميين " وبهذا نقول: 

وقول ابن الزبر د #: (لا ينبغي أن یکون شيءَ من بيت الله ا 
ولكن لم يدع أحد استلام الركن هجرة مہ لبيت الله تعالى» ولکنه استلم ما استلم 
ما سوی الأرکان من البیت» فلم یکن أحد ترکه على أن هجر من بیت الله 


کے 


وون و ےرہ مو 
قال اله ك : ( وکفی الل اَلمُوَيِین لقتال وکات آله فوا عریرًا ) ”" 


الأم: باب (الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصلوات) ": 
أخبرنا الربيع قا 


(1) المقصود بهما: الركن الشامي» والركن العراقي من الكعبة المشرفة» وهذا من قبل التغليب في 
ال 

(۲) الآية كاملة: قال الد تعالى: < ورد آله الین قروا بِعَبْظِه ل ياوا حرا وكفى آله اَلْمَُيِينَ 
اقتال گار آل فوا عَريرًا ) 1الاحزاب: .]۲١‏ 

)( الأم» ج/ ۱ ص/ وانظر ختصر المزني- المسند» ص/ ٤٥١‏ وانظر السنن المأثورة ص/ 

٦۷٤ ص/ ١۸٠و١۱۸ وانظر الرسالة الفقرة/‎ ٠٠٠ برقم/ ١ء وانظر الرسالة الفقرة/‎ ٧,٠ 

ص/ ۲٤۲و۳٤۲‏ وانظر أحکكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ٤۳و٥۳‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد 

المطلب» ج/ ۰۳ ص‌/۱۹۱و۹۲٠.‏ 


۱۱۸۹ 


-«حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بيهوي من الليل حتى 
كفيناء وذلك قول الله 5: « وکفی آله الْمُوْمیین اقتال وکر آله قيا عريرا ) 
الآيةه فدعا رسول الله 45 بلالا فامره فأقام الظهر فصلاهاء فاحسن صلاتھا کما 
کان پصلیها ٤‏ وقتهاء ثم أقام العصر ا كذلك» ثم أقام المغرب فصلاها 
كذلك» ثم آقام العشاء فضلاها كذلك أيضاً »*" الحديث. 
قال الله #ك : ( قل لازو جك إن ك ترد أَلْحَيوة لديا وزيكتهًا ‏ " 
ا 
إلى قوله: ( أجْرًا عظيما ) 

الأم: ما جاء 2 امررسول الله ف وازواجه : 

قال الشافعي رهه الله ۰ وأمر الله ك رسوله 5 أن ڪر نساأءه فقال: 
« فل إأزوجك إن كش ترذ أَلْحَيَوة اليا ويها ) إلى قوله: ( جرا عضا ) 
الأيةء فخرهن رسول الله 6 فاخترنه» فلم یکن الخيار إذا اخترنه طلاقاًء و 
يجب عليه أن يحدث هن طلاقاً إذا اخترنه. 

قال الشافعي رجه الله: وکان تخیر رسول الله 4‰ - إن شاء الله - كما أمره 
الله كلك إن أردن الحياة الدنيا وزينتها ول يخترنه» وأحدث ههن طلاقاً لا ليجعل 


. ٠۷۳١ آي: بساعة من الليل» انظر القاموس الحيط» ص/‎ )١( 

(۲) إالحدیث سنده حسن» وهو صحيح» رواه النسائي (۲/ ۱۷)» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/۱» ص/ ٠۳1۹‏ برقم/ ٠٥۳‏ . ) 

(۳) الآیتان کاملتان: قال الله تعالى: ‏ يتا أَلبى فل ازو جك إن كشن ترذ أَلَحَيَة آلدتَيَا وَزِيَتَهًا 
قال أميَعی وأسَرخکری سراح جيل ® وإن نع ترذ آله وَرَسُولهء وآلدار آلا رَه قَإِنْ 
آله اعد للمُخستت منک اجر عظيا )€ [الأحزاب: ۲۹-۲۸]. 

(6) الام» ج/ ۰٠‏ ص/ ٠٤١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/۱٣۳و۲٠".‏ 


1۱1۹۰ 


الطلاق إلیهن» لقول الله: < فتغالی امیعک وَاسرّخگرى سراح ييل ) 
الآيةء أحدث لَك إذا اخترتن الحياة الدنيا وزينتها متاعاً وسراحأ فلما اخترنهه 
ل يوجب ذلك عليه أن بحدث هن طلاقاً ولا متاعاً. 

فأما قول عائشة رضي الله عنها: قد حيّرنا رسول الله 8# فاخترناهء أفكان ذلك 
طلاقا؟ تعني: - والله أعلم- لم يوجب ذلك على الني 4# أن يحدث لنا طلاقاً. ٠‏ 

قال الشافعي رحه الله: وإذا فرض الله كبك على الني ## إن اخترن الحياة 
الدنيا أن يمتعهن» فاخترن الله ورسولهء فلم يطلق واحدة منهن» فكل من خير 
امرآته فلم تختر الطلاق» فلا طلاق عليه. 
الأم (ايضا): ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع ': 

قال الشافعي رحه الله: ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق قي كتابه بثلاثة أسماء: 
الطلاق» الفْرَاق» السّراح فقال 35: ( إا طلقم البْسَاءَ قَطلْفُوهَنّ دى ) 
[الطلاق: ]١‏ الآيةء وقال جل ثناؤه: ‏ فإذا لى احلفن فام يزوف أو 
قارقوهنْ بمَعروفي) [الطلاق: ۲] الآيةء وقال تبارك اسمه لنبیه 6 في آزواجه: إن 
کنن د تردرى الْحَيَوة ادنيا وزینتها فتَعَاليّر ) [الأحزاب: ۲۸] الاآية. 

قال الشافعي رحه الله: فمن خاطب امرأته» فأفرد هما اسما من هذه 
الأسماء» فقال: آنت طالق» أو قد طلقتك» أو فارقتك» أو قد سرحتك» لزمه 
الطلاقء ولم يو "في الحکم › ولویتاه فیما بینه وبين الله. 


(۱) الام ج/٥»‏ ص‌/ ۲٥۹‏ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۲۲۲ وانظر الام تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ 1٥۳‏ و٤٥1.‏ 

(۲) هكذا وردت في الام بتشديد الواو بالكلمتين (يَوء نويتاه). أي: وإن لم ينو الطلاق أو الفراق 
او السراح» فقد حُكِم بوقوعه» هذا اجتهاد الشافعي أخذاأً من استخدام القرآن هذه الألفاظ 
على آنھا صریح الطلاق - والله أعلم -. 


۱۱٩۱ 


الأم (ايضاً): باب تعجيل الصدقة ° 

قال الشافعي رحه الله: وهكذا لو تصدق بكفارة مين قبل أن جلف فقال: 
إن حنث في يمين فهذه كفارتهاء فحنث ل جز عنه من الكفارة ؛ لأنه م يكن 
حلف» ولو حلف ثم كفر للحنث» ثم حنث أجزأ عنه من الكفارة. فإن قال 
فائل من ین قلت هذا؟» قلت: قال الله ک3: ( عالت معن وأسرخگن 
سراح جَييل ) الآيةء فبدا بامتاع قبل السراح» وني كتاب الكفارات: أن الني 4# 
قال: ا و ا ا 
هو خير منه » ' ات 

قال ا وقد روي عن عدد من أصحاب الني انهم کانوا 
يحلفون» فيكفرون قبل بحنثون. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك» عن نافع» ء عن ابن عمر رضي الله 


عنهما: (( آنه کان يبعثٺ زکاة الفطر إ إل الذي تجمع ده قبل الفطر بیومیں أو 
ثلاثة »أ الحديث. 


(۱) الآ ج/۲» ص‌/۲۱و۲۲٠‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۲‏ ص/ .٠٥-٥۴‏ 

(۲) الحديث صحيح» رواه الشيخان واصحاب السنن ومالك واحمد وغيرهم» انظر معرفة السنن 
والآثار/ تصنيف البيهقي» ج/ ۷» ص/ .۳٠۸‏ 

(۳) الحديث إسناده صحيح» وهو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهماء انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۰٤٤۳‏ برقم/ 1۸1 و٣‏ 


11۹۲ 


قال الله ك : ( يساء الي لن ڪا حر من اليْساءِ إن هين ¢ © 
الأم: ما جاء 4 أمررسول الله ف وأزواجه ” 
إن َة 4 قَيتنْ € الآيةء اا د به ل من ناء العالن. 


قال الله ك : ( إِنما بريد آله يذهب عَنُم لَجس اَهَل اَلبيّ) “ 
الزاهر: باب (الوصيه) : 
قال الشافعي ره الله تعالی: في قوله کڭ: < نما بريد آنه يذهب عتڪُم 


آلرَجَسَ اھ البيت )€ الاأيةه قال : الأدنى فالا دنى من الني و وسئل أيدخل 
النساء "في أهل البيت؟ قال: نعم. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَيِسَاء لبي لسن كَأ حب هَن اليِسَاءِ إن قيا كلا خخْصَعْنَ بلقل 
مَطْمَحَ لی فی قله مرضر وَفلنَ قَوّلاً مَعروفا )€ [الأحزاب: ۴۲]. 

(۲( الأم» ج/ >٠‏ ص/ ٠١١‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ۱٦۳‏ وانظر آحکام القرآن» ج/ »١‏ ص/ 
۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/٤٠".‏ 

(۳) هکذا وردت في الأم: فاثابهن»› والصواب هو: (فأبانهن). آي: آظهرهن به ي وهو ما 
رجحه محقق أحكام القرآن انظر ج/٠»‏ ص/ ٠١۷‏ الامش رقم/ ۰۸۲ ولعله تصحیف من 
النساخ - والله أعلم -. 

() الية كاملة: قال الله تعالى: ( وأرن فى يوني ول تخر مح الجولة الأول نن الكلوة 
وات آل ڪوة وأطِعنَ آله وَرَسوله نما بريد آله يذهب عنڪُم لجس اهل ايت ويطي ر 
ترا ) [الأحزاب: ۳۳]. 

) الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي/ الأزهري» ص/۳۷۸.‎ )٥( 

(0) آي: آزواجه أمهات المؤمنين» وانظر تفسير ابن كثير في مناقشة هذه المسألة فإنها مفيدة جداً 
ج/ ۰۳ ص/ ۵۳۲و٣۳٥‏ 
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هال اله فق ؛ ( وآڏ ڪرت ما پى في بُو يڪي ين ءات آل 
الأم: اللعان " 

قال الشافعي رجه الله: الكتاب: هو ما یتلی عن الله تعالى» والحكمة: وهی 
I O O Oy‏ 
لأزواجه -أي: لأزواج نبيه # -: ( وَآڏڪررى ما يتل فى بيوتڪن مِن 
ءايدت الله و لحْكمة )€ الاآية. 


الأم (أيضا): باب (حكاية قول الطائغة التي ردت الأخباركلها) ': 

قال الشافعي رمه الله: قلت» أي: للمحاور -وأيهم أولى» إذا ذكر 
(الكتاب والحكمة) أن يكونا شيئين» أو شيئاً واحداً؟ قال: يحتمل أن يكونا كما 
وصفت كتاباً وسنة» فيكونا شيئين» ويجتمل أن يكونا شيئاً واحداً.قلت - له -: 
فأظهرهما أولاهماء وفي القرآن دلالة على ما قلناء وخلاف ما ذهبت إليه. قال: 
واين هي؟ قلت: قول الله ڪق: ( وآڏ ڪرت ما يعلى في بيُوتڪُنَ يِن ايت 
آل وال“ إن الله له گا لَطِیقًا حًا ) الآیت فأخبر أنه یتلی في بيوتهن 
شيئان.فال: فهذا القرآن يتلی» فكيف تتلى الحكمة؟ قلت: إنغا معنى التلاوة: أن 
ينطق بالقرآن» والسنة كما ينطق بهاء قال: فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن 


(۱) الآية كاملة: قال الله تعاى: ( وآڏ ڪُر ما بى فى بيُوَڪَي من ايب آله وَكََمَة إن آله 
گار لطیقا حبرا € [الأحزاب: [r‏ 

(۲) الأم» ج/٠»‏ ص/ ۲۷ء وانظر الرسالة الفقرة/ ٤١۳‏ (المامش)ء Rl‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ۳۲۹ . 

)۳( الأ ج/ ۷ ص/ ۰۲۷٤‏ وانظر کتاب جماع العلم» > ص/ ۱١‏ الفقرات/ ٣۲و۳"‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/۹. 
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الرسالة: باب (ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص) ': 


“os ص‎ 


قال الشافعي رجه الله: وقال الله تعالی: ( وَآڏ ڪر ما يلي في 
وتڪن ين ٤ات‏ آنه وا كمه ِن الله کار لطيفا حيرا € الآيةء فذكر الله 
الكتاب وهو: القرآن» وذكر الحكمة» فسمعت من أرضى من أهل العلم 
بالقرآن يقول: i hS E‏ 
القرآن ذكر وأثبيعثه الحكمة» وذكر الله مه على خلقه بتعليمهم الكتاب 
والحكمةء فلم جز - والله أعلم -أن يقال: الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله كف 
وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله» وأن الله افترض طاعة رسوله» وحم على 
الناس اتباع أمره فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله» 
لا وصفناء من أن الله جعل الإيمان برسوله مقروناً بالإمان به» وسنة رسول اله 
مبينة عن الله معنى ما أراد» دليلاً على خاصه وعامّه» ثم قرن الحكمة بها بکتابه 
فأتبعها إياه» ولم مجعل هذا لأحد من خلقه غير رسول الله ه. 
قال الله 8 : ( وَمَا کان لِمُوْيِن وَل مؤي ِا قصَى آله وَرَسوله مرا ان 
يون لهم ار ِن أمرهة  )‏ 

الأم: اب (ااذف شا ي اح من دخا ماد او عو فل قا ا 
دخل فيه قبل تمامه )٩-‏ ؛ 

قال الشافعي رحمه الله: إذا كان له أن يفطر في السفر في شهر رمضان لا عِلة 
عبره» بر خصة الله وکان له أن يصوم إن شاء فيجزي عنه» من أفطر قبل أن 
(1) الرسالة الفقرات/ .۲٠۷-۲٠١١‏ ص/ ۷۷ وا ا القرآن» ج/ ۱» ص/۲۸و۲۹. 
(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا گان لِمُوْين وَل مُويَة إا قَصَّى آله وَرَسُولةة أمرًا أن يون لهم 


اة من ِن أمرهِم ومن عص آل وَرَسولہ َقَدَ صل صللا ييا ) [اعراب: TT‏ 
(۳) الام» ج/ ۰۱ ص/ ۲۸۷ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/٣۲۰و۷٥٠.‏ 
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بستکمله» دل هذا على معنی قولي: من أنه لما كان له قبل الدخول في الصوم أن 
لا یدخل فیه» کان بالدخول فيه في تلك الحال غير واجب عليه بکل حال» وکان 
له ذا دخل فيه أن يخرج منه بکل حال» کما فعل رسول الله #ک» فالتطوع بکل 
وجه أولى أن يكون هكذا من الفرض الذي له تركه في ذلك الوقت إلى أن يقضيه 
في غیره. قال: م بهذا؟ قلت: م اتباعا اام ا « وما کان 
الأم (ايضا): الخلاف 4 نكاح الشغار ‏ 

قال الشافعي رهه الله: قال جا المجاور فلأي شي ءَ أفسدت نت 
الشغار والمتعة؟ قلت:بالذي أوجب الله كك على من طاعة رسوله 5# وما أجد 
في كتاب الله من ذلك» فقال: ( وَمَا گان لِمُْيِن وَل مُوَِْةٍ إذّا قَصَى أله وَرَسوله” 
مرا أن کون لَهُمُ لر ِن أَمرهِم ) الآية. 
الأم (ايضا): : بيان فرائض الله تعالى " 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحه الله: فرَّض الله كلك - الفرائض - في كتابه من وجهين: 

أحدهما: بان فيه کیف فرض بعضهاء حتی استغنی فيه بالتنزيل عن 
التأاويل وعن الخر. 


(1) الام ج/٥»‏ ص/١۷١ء‏ وانظر الرسالة الفقرة/ ۲۸ ص/ ۷۹ء (باب: فرض الله طاعة 
رسوله 8# مقرونة بطاعة الله...). وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/ ٤٤۹‏ . 

(۲) الام ج/۷» ص/ ۰۲۸۲ وانظر کتاب جاع العلم» ص/ ۷۳و٤۷‏ الفقرات/ ٤٦١‏ و ۳٦٤و٥٠٤‏ 
و١١٤‏ وانظر الرسالة الفقرتین/ ١٠۲و٦٠۲.‏ ص/ .۸١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/٠.»‏ ص/ 
۹و٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/ ١٤و٤‏ . 


۱۹7٩ 


والآغر: انه آحکم فرضه بکتابه» وبين كيف هي على لسان نبیه 5 ثم 
ثبت فرض ما فرض رسول الله 4 في کتابه بقوله كڭ: « وَمَا گان لِمُوْمِن وَلا 
مُومِكَةٍ دا قَصَى لَه وَرَسولء مرا أن يَكُونَ لَهُم رة من أمرهِم ) الآية» مع غير 
آية في القرآن بهذا المعنى» فمن قبل عن رسول الله #4 فبفرض الله كك قبيل. 
الأم (ايضا): كتاب (إبطال الاستحسان) '؛: 

قال الشافعي رحه الله: وفرض - الله عليهم اتباع ما أنزل عليه وسن 
رسول 4# هم فقال: ( وَمَا گان لِمُوْيِن وَل مُومَِة إذَا قَصَى الله وَرَسوله: مرا أن 
يون لَهُم رة ا َمَن يَعَ ص ال ورسولةد ) الآية» فأعلم أن معصيته 
في ترك أمره وأمر رسوله» ول مجعل هم إلا اتباعه. 
ا المزني: ومن كتاب الرسالة إلا ما ڪان معادا 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مسلم» وعبد الجيد» عن ابن جريج» عن 
N SS IL‏ 
ال فن بد الضر لاء عا تال اور فل ها اذا فال ان 
عباس رضي الله عنهما: ( وما گان" لِمُؤين ول ميتو إا ى آله وَرسُول: 
مرا ُن يون لهم ابره a‏ الآية. 


(۲) 


(۱) الأم» ج/ ۷» ص/ ۲۹٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/ .٥۷‏ 

(۲( هكذا وردت في الأم» ولعل الأضبط أن تكون: وما سنه رسوله الله - وائله أعلم -. 

(۳) ختصر المزني المسند» ص/ ٠٤۲٤‏ الرسالة الفقرة/ / ٠۲١‏ ص/ ٤٤١‏ وانظر السنن المأثورة 
ص/٦۰۳‏ برقم/ ۳۹۳. 

)٤(‏ وردت هكذا في المختصر: («ما كان..)) بحذف الواو وقلنا سابقا: هذا من عادة الشافعي في 
الاستشهاد بالدليل› وله وجه فيما ذهب إليه» حيث يعتبر الاستشهاد بالدليل أول الكلام - 


والله أعلم =. 
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الرسالة: الحجة 4 تثبيت خبر الواحد ' 
قال الشافعي رمه اله: - بعد أن ذكر ما سبق في ختصر الزني» زاد ما يلي -: 
فرأي ابن عباس رضي الله عنهما الحجة قائمة على طاووس بره عن الني ى 
ودل بتلاوة كتاب اللهء على أن فرضاً عليه أن لا تكون له الخيرة إذا قضى الله 
ورسوله آمراً. 
9 کې 
قال الله كلك  :‏ وَإِذ د تقول لى أ 
الأم: باب (المواريث) ": 
قال الشافعي رحه الله: وقال تبارك وتعالى: ‏ وَإِذ تقول لِلَذِى اتب آله 
عليه وَأنَعَمْتَ عَلَيَهِ ) الآيةء فنسب الموالى نسبين: 
أحدهما: إل الآباء. 
والآخر: إلى الو لاء وجعل الولاء بالنعمة. 
الأم (ايضا): یاب (الولاء والجلف) 0 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
)١(‏ الرسالة الفقرة/ ۱۲۲۱ء ص/٤٤٤.‏ 
() الآية كاملة: قال الله تعالى: < وإ تقول لى أَتَعَمَ آل عليه وَأَتَعَمْتَ عَلَيِهِ أَمَسِك عَلَيْكَ رَوَجَكَ 
وائ آله وَعفی فی فيل ما َه يديه وى الاس وال اح أن عة فما قصّیٰ رید مہا وَطرا 
رَوجتکها لِک لا کون على أَلَمُوْيِيين حرج ف ازوج اُڏعِيايهم ٳڏا قَضوا من وَطرا وکات مر آي 


مَفعُولاً ( [الأحزاب: [TY‏ 


)۳( الم ج/ «٤‏ ص/ ¥¥« وا احکام القرآن» ج/ ۲« ص/ ۰۱٦٤‏ وانظر الأم تحقیق / د۵. عبد 
المطلب» ج/ .٥‏ ص/ ۰ 
)٤(‏ الأم» ج/٤»‏ ص/ ۰.۱۲١‏ وانظر الام قق / د. عبد المطلب» ج/ ۵ ص/ ۲٣٢‏ و۷ . 


۹۸ 


أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: أمر الله تبارك وتعالى أن ينسب من 

۲- ومن لم يكن له أب: فلينسب إلى مواليه... 

O N OR eg 
عوام أهل العلم» وقال كك: < وَإِذْ تقول لِلْذِى أتَْمَ آله عليه وَأنَعَمْتَ عليه‎ 
مسك غلك زو جك وا تي ال ) الآية.‎ 
الأم (أيضا): یاب (تفريع العتق) اا‎ 

قال الشافعي رحمه الله: « وَإذ تقول لى انعم آله عليه وَأنَعَمْتَ ت عليه € 
الآية ولو غرب على أحد علم هذا من کتاب الله کت کان في قول رسول الله 
» إغا الولاء ان أعتق 0 الحديث»› دلیل على أن الست والمؤمن یعتی 


الكافر» والكافر يعتق المؤمن» لاأ يعدون أن يكونوا معتقين» فيكون في سنة 
رسول الله 5#: «إن الولاء لمن أعتق » الحديث. 


(۱) الترقيم/ ١و۲‏ مي للإيضاح. 

(۲) الأ ج/٦»‏ ص/٦۱۸ء‏ وانظر ختصر المزني» ص/۲۰٥‏ و١۲٥‏ وانظر كتاب اختلاف 
الحديث» ص/ ١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ء ص/ ٤٦۳‏ و٤١٤.‏ 

(۳) سقطت لفظة: (عليه) في الأ وأضفناها حسب ورودها في الأية. 

-١١١/ص‎ »۲ الحدیث سبق تخرججه» صحیح› انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/‎ )٤( 
.۲۳٣-۲۲۹ برقم/‎ ,۹ 

() ذكر الشافعي الحديث هنا على سبيل الاقتباس لذا بدأ بقوله: (إن الولاء...). انظر نص 
الحديث في الفقرة/ ٦‏ قبلها. 


Es 


عنهماء فكانت عند زيد بن حارثة 4# فكان الني 8# تبناه فأمر الله تعالى ذكره أن 


و 


یذ عی الأدعياء لآبائهم. ..» وقال الله ليه غ4: ( فلمّا قى زد مَِا وَطرا 
رَوخْتگها لى لا يَكُونَ على أَلَمُؤَيِيْينَ حَرَحٌ ) الآية. 
الأم (ايضا): الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا بنعقد 


۳ 


و 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله ك لنبیه : < فَلَمَا قَصَى ريد ما وط 
رتكا ) الاآية. 

قال الشافعي رحمه الله: - بعد أن ذكر الآيات التي وردت في مسمى عقد 
الزواج - فسمى تبارك وتعالى النكاح اسمين: النكاح» والتزويج... 


)۱( الأ ج/ ٠‏ ص/ ۰۲١‏ وانظر مناقف الشافعي» ج/ ›١‏ ص/ ۰۲۹۰۵ وانظر الأم حقيق / د. عد 
الطلب» ج/ ٦‏ ص/ ۸٦و۹٦‏ . 

(۲) الاأم» ج/ >٠‏ ص/ ۳۷ وانظر أحكام القرآنء ج/ ١ء‏ ص/ ۱۸١‏ (المتن والمامش)ء وانظر الأم ٠‏ 
تحقیق / د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ۱۰۳ . 


الأم:+كتاب الجزية ” 
قال الشافعي رهه الله: وأنه -سبحانه وتعالی› -فتح به — Hb‏ سر حمته» 
وختم به نبوته» فقال بك: ( ا کان عد أا أحَد و من رَحَالِکم وَلَکن رسو الله 


وَخَاتم انين ) الآية. 
قال الله کڈ :} إذا تکختۂ المومتت در وو ي هن 


الأم: الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد : 


قال العافي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( إا دحتم المَومِتت ثم 


نکاح إلا باسم النكاح أو التزويج» ولا يقع بكلام غيرهماء وإن كانت معه نية 
التزويج› وآنه حالف للطلاق الذي يقع ما يشبه الطلاق من الكلام مع ية 


(۱) الآية كاملة: قال اللہ تعای: ( کا گن عمد ابآ أًحَدر من رجام ولیكن رَسُول آله حاتم انيسن 
وان آله يكل سىء عليما ) [الأحزاب: .]٤١‏ 

(۲( الأ ج/ “٤‏ ص/ ۰۱٥۹‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲“ ص/ ۰٦‏ وانظر الأم حقيق/ د. عمد 
اللطلب» ج/ ٥‏ ص/ .۳٦۲‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعاى: ( يا الین ءامنا ذا كحم اَلْمُوْيِتت تم طَلَفََمُوهٌ يِن قبل أن 
تمَسُوهر فما لم عليهن مِن عِدق تعدو قَمَيَعُوهن وَسَرَحُوهیّ سرا جييل ) [الأحزاب: .]٤٩‏ 

)٤(‏ الأم» ج/٠»‏ ص/ ٠۳۷‏ وانظر تفسير الآية/ ۳۷ من سورة الأحزاب فهي متعلقة با هناء وانظر 

) الأم حقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦›‏ ص/ ٠۰۳‏ 


۲١١ 


الطلافق ؛ وذلك أن المرأة قبل أن تزوج حرمة ان اا ا 
ك آنها تحل به لا بغیره. 
الأم (أيضا): الخلاف 4 طلاق المختلمة ^ 

قال الشافعي رحه الله: فخالفنا بعض الناس في المختلعةء فقال: إذا طلقت 
في العدة لحقها الطلاقء قلت: وحكم الله أنه إنما تطلق الزوجة ا وقت بقاء 
الزوجية)؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: ( ذا كحنم اَلْمُوّيتت ر طلَقَتَمُوهنّ ) 
الأيةء قال: نعم. فقلت له: كتاب الله إذا كان كما زعمنا وزعمت 
ليست بزوجة» وهي خلاف قولكم! 

أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» وابن 
الزبيرء رضي الله عنهماء آنهما قالا: ف الإلختلعة يطلقها زوجهاء فالا: لا يلزمها 
طلاق ؛ لأنه طلق ما لا ملك - قال - وأنت تزعم أنك لا تخالف واحداً من 
أصحاب الني إلا إلى قول مثله» فخالفت ابن عباس وابن الزبير رضي الله 
عنهما معأء وآيات من كتاب الله تعالى!... ”. 
الأم (ايضا): اللعان 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: ( إِذَا كحم أَلْمُوْيِتتِ ئر 
مون ) الأيةء فكان هذا عاماً للأزواج والتساء لا يخرج منه زوج مسلم 
خ ولا عبد ولا ذمي ج ولا عبد فكذلك اللعان لا يحرج منه زوج ولا 
زوجۀ. 
(۱) الأم» ج/٠.‏ ص/ ١٠ء‏ انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/۱» ص/ ۱٤۳و۲٤۳‏ وانظر 
الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص‌/۲۹۱ و۲۹۷. 
(۲) انظر تتمة المناقشة القيمة في المرجع السابق. 
الام ج/ ٥‏ ص/ ٠١٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/١٠٠۳‏ 


۰۲ 


الأم (ايضا): الخلاف 4 اللمان "؛: 


قال الشافعي رحه الله: وإغا کتبنا في کتابنا: ( ذا دحتم اَلْمُوْتَتِ ر 


٣ک‏ وو دي 


طَلقَتَمُوهنٌّ ) الآيةء كما قلنا في قول الله كك وأن حكم الكتاب والسنة فيه. 
فقال بعض من خالفنا: لا يُلاعَن بين الزوجین أبداً حتى يکونا حرين 
مسلمین» لسا بمحدودین ٤‏ قذف»› ولا وأاحد منهماء فقلت له: ذکر الله کل 
اللعان بين الأزواج ل بخص واحداً منهم دون غيره. 
الأم (ايضا): الخلاف فيما يؤتى بالزن " 

قال الشافعي رحه الله: وقلت له -أي: للمحاوّر - قال الله تعالى: < 
كحنم اَلْمُوّيِتت تئ طلَقَتَمُوهنٌ ) الآية» وقال: « إن طَلَقَها ) [البقرة : Pry‏ 
الآية» فملك الرجال وجعل على النساء العددء قال: نعم. 
الأم (أيضا): إباحة الطلاق ° ` 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:. 

قال الشافعي رحه الله: - بعد أن ۰ لمتعلقة بإباحة الطلاق - 
وقال الله تعالى: ( ذا دَكَحََمُ الْمُوّيتَتِ ثم طَلَقَّمُوهَنّ ) الآيةء مع ما ذكرته 
(۱)( ال ج/ ٥‏ ص/ ۳۳٠١ء‏ وانظر الأم حقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ ٣٤۳‏ 
(۲( الأ ج/ ٥‏ ص/ ۰۱١٤‏ وانظر الأم تحقيق / 5 عبد المطلب» ج/ “٦‏ ص/ ٤٠١‏ 
(۳) انظر تفسبرها فلها متعلق بهذه الآيةء وانظر تفسبر الآية/ ۲۳۷ من سورة البقرة كذلك. 
() الأم» ج/٠.»‏ ص/۱۷۹ء وانظر الأم» ج/ ۷ء ص/ ۲١‏ ففيه نقاش مفيد حول هذه المسألةه 


وانظر ختصر المزني» ص/ ٥٥۹‏ وانظر کتاب اختلاف الحديث» ص/ ۰۲۱۱ وانظر احکام 
القرآن» ج/ »١‏ ص/ ۲١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ٤٥١‏ . 


1.۲ 


من الطلاق في غير ما ذكرت» ودلت عليه سنة رسول الله ## من إباحة الطلاقء 
فالطلاق مباح لكل زوج لزمه الفرض. 
الأم (ايضا): باب (لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها) ': 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ‏ إذا کخم الممتت ثد 
طَلَقَتّمُوهنَ يِن قبل ان تَمَسُوه رى فما لَكَمَ عَلْيهِنَ من عِدق تَعتَدوبا ) الآية. 

قال الشافعي ره الله: فكان بيناً في حكم الله كك أن لا عدة على المطلقة 
قبل أن تمس وأن المسيس: هو الإصابةء ولم أعلم في هذا خلافا. 

ثم اختلف بعض المفتين في المرأة بخلو بها زوجهاء فيغلق باباً ويرخي سترأ 
وهي غير مُحرمة ولا صائمةء فقال ابن عباس رضي الله عنهما وشريح 
وغبرهما: لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها؛ لأن اله كك هكذا قال. 

قال الشافعي رحه الله: وبهذا أقول وهو ظاهر كتاب الله عز ذكره. 

الأم (أيضاً): من يقع عليه الطلاق من النساء ٠.‏ 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعال: ( إا ئة الوَّتِ UIE‏ 
نموه € مع ما ذكر به الأزواج» ولم أعلم خالفاً في آن: أحكام الله تعالى في 
الطلاق. والظهار» والإیلاء ل تقع إلا على زوجة ثابتة النكاح» يحل للزوج 
حماعهاء وت و ا ا و 
أشبه ذلك حتی ينقضي. 


(۱) الا ج/٥»‏ ص/ ۲٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٠٤٥‏ و١٤ه.‏ 
)۲( الأم» ج/ ٥‏ ص/ ۲١١‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٦۳٦‏ . 


Té 


الأم (ايضا): باب (ما جاء ب4 الصداق) '؛: 

قال الشافعي الله: ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندي ؛ لقول 
الله جل ٿناؤه: ... ( ذا َكَحَتُمُ اَلْمُومتت تم طلَقَعُمُوهن مِن قبل ان تمَسوهر ) 
الآية» ولا نوجب الصداق إلا بالمسيس» قال وكذا روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وشريح» وهو معنى القرآن. 
الأم (ايضا): ما يعتق به الكاتب ”": 

قال الشافعي رحه الله: کان بيناً ي كتاب الله ك: ( ذا كحم أَلْمُوِْنَتِ 
ر طَلَقَّمُوهُنَّ ) الآيةء أن الطلاق إنغا هو بإيقاعه بكلام الطلاق المصرح لا 
التعريض» ولا ما يشبه الطلاق» هكذا عامة من جمل الفرائض؛ احکمت جلها 
ق لوانت ایا ی کاب آرم ار ا 
الأم (ايضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ " 

قال الشافعي رحه الله: وقلت له - آي: للمحاور - الذي ذهب إليه من 
قول الله تبارك وتعالى: ( قإمساك روفي أو تریح بحسن ) [البقرة: ۲۲۹] 
الآية إنغا هو على من عليه العدة ؛ لقول الله كك: « طلَقَعُمُوهنَ ِن َيل أن 


(۱) الام» ج/۷» ص/۲۲۳. وانظر الأم» ج/٤٠٤‏ ص/ ۷١‏ باب (من قال لا يورث أحد حتى 
يموت)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب › ج/ ۰۸ ص/ ٦۱١‏ و ج/ ٥‏ ص/١١۱و١١٠.‏ 

(۲) الام ج/۸» ص/ ٤۷١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/ .۳۷١‏ 

(۳) الأم» ج/ ٠٠‏ ص/ ٠۲١‏ وانظر تفسير الآية/ ۲۳۲ من سورة البقرة ففيها متعلتق بآخر الآية: 
«( قلغن أجلَهن اموه روفي أو سرحوهى معروفي ) [البقرة: ]۲۳١‏ الآية وانظر الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ٤۳٤و١٤٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 
٦‏ ص/۳۱۰و۳۱۱. 


تَمَسوه رک ) إلى قوله: « جبيلا ) الآيةء فلما ي تكن هذه معتدة بحكم الله 
علمت أن الله تبارك وتعالى إنغا قصد بالرجعة في العدة قصد المعتدات» وكان 
المفسر من القرآن يدل على معنى المجمل» ويفترق بافتراق حالات المطلقات. 
الأم (ايضا): باب (الخلاف فيه اي: فيمن دخل 4 صلاة او صوم» هل له قطعهما 
قبل إتمامهما٩)‏ ': 

قال الشافعي رهه الله: ولقوله: ( قَمَا لَكُم عَليهِنْ مِنْ عِدّوٍ تعدو ) الآية 
قالوا: إنغا أوجب اله المهر والعدة في الطلاق بالمسيس - وبسط النقاش في المسألة -. 


مختصر الزني: (تکاح المتعة والمحلل) من الجامع 2 


قال الشافعي رحمه الله: وني القرآن والسنة دليل على تحريم المتعةء قال الله 
تعالى: ( إذا تَكَحتَم مومت ثي طلَقَتَمُوهنّ ) الآية» فلم يجرمهن الله على 
الأزواج إلا بالطلاق مع أحكام ما بين الأزواج فکان بیناً - والله أعلم -» أن 
نکاح المتعة منسوخ بالقرآن والسنةء لأنه إلى مدة» ثم نجده ينفسخ بلا إحداث 
طلاق فيه» ولا فيه أحكام الأزواج. 
مختصر المزني (ايضا): من ڪتاب (اليمين مع الشاهد الواحد) : 

آخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج» عن ليث بن ابي سليم» عن 
زیی ان ان رای 8 ا ی إلا نصف اله ولا عدة 
عليها يعني لمن قال الله تعالى: «( تم طَلَقَُمُوهن من قبل ان تَمَسُوھ رک قَمَا كم 
عليه ِن عد تَعتَد وا € الآية. 
(۱) الآ ج/ ١ء‏ ص/ ۲۸۸ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ٠٨۸‏ . 


)۲( ختصر المزني› ص/ ۰۱۷١‏ وانظر› ص/ ٥۳٤‏ وانظر کتاب اختلاف الحديث» ص/ ۱٣١۹‏ . 
)۳( مختصر المزني - المسند» ص/ ۲۹۰. 


احكام القرآن: ما يؤثر عنه الشافعي وبك خلع الطلاق والرجهة '؛ 

قال البيهقي: قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي» أخبرنا عبد الرحمن بن 
العباس الشافعي - قرات عليه بعصر - قال: سمعت بحيى بن زكرياء يقول: قرأ 
علي يونس: 

قال الشافعي رحمه الله: في الرجل يجحلف بطلاق المرأة قبل أن ينكحهاء قال: 
لا شيء عليه» لأني رايت الله كك ذكر الطلاق بعد النكاح» وقرا: ( باجا الذي 
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ءامنا ِا كَكَحتَمُ اَلْمُويتت تم طلَقَكُمُوهَنّ يِن قبل أن تَمَسُوهى ) الآية. 
قال الله ك إئا أُخلَلتا لَكَ وجك ) إلى قوده: ( حَالِصة لكين 
ون لين ) ” 
الأم: ما جاء ب4 أمر رسول الله # وازواجه ': 
قال الشافعي رحه الله: وأحسب قول عائشة رضي الله عنها حل له 
النساء لقول الله تبارك وتعالى: ‏ إا أحللتا لَك ) إلى قوله: ( حالِصة لَك ين 


(۱) احکام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۲٠۹‏ وانظر آداب الشافعي ومناقبه / للرازي» ص/ ۰۲۹۵ وانظر 
مناقب الشافعي/ للبيهقي» ص/ ."٠١‏ 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يالا لی إا لتا لَك ازو جك آل اتيت أجُورَهُرى وَمَّا ملكت 
يَمِيْكَ ًا أُقآءَ آله علَيلك وتات عَيَكَ وَبَتاتِ عمك وتات حالك وَبتاتِ حَلَيِك الى هَاجَرَن 
مَل واتراة ية ِن وَهَبَت تَفسَڄا لي ِن اراد لبي أن سكا حَالِصَةٌ لَكَ ِن دُونِ ألمُؤْيِيين" 
قڏ علا مَا رتا علَمهِم زو ڃهم وما مَلَڪَٽ ايَمَهُم لکيل يون عليلک حر وکات آله 
غفورًا أحِيمّا )€ [الأحزاب: .]٠١‏ 


(۳) الأ ج/٠»‏ ص/ ١٤٠و١٤٠‏ وانظر خحتصر المزني» ص/ ٠١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الملطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ۳٦۳‏ و٤٦۳.‏ 


قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله كك ما أحل لهء فذكر أزواجه اللاتي آتى 
أجورهن» وذکر بنات عمه» وبنات عماته» وبنات خاله» وبنات خالاته» وامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للني 5ةٌ. 

قال الشافعي رحمه الله: فدل ذلك على معنيین: 

أحدهما: آنه احل له مع آزواجه من لیس له بزوج يوم احل له ؛ وذلك آنه 
| یکن عنده ‰4 من بنات عمه» ولا بنات عماته» ولا بنات خاله» ولا بنات 
خالاته امرأة» وکان عنده عدد نسوة. 

الثاني:" وعلى أنه أباح له من العدد ما حظر على غيره» ومن يأتهب ٠‏ 
بغیر مهر ما حظره على غیره. 
الأم (أيضا): الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال کك: ( واا مُؤيِتة ِن وَهَبَتَ فسا لِلنِي 
ِن اراد لى أن يَستَنكحَبا ) الآية.... فأبان جل ثناؤه أن المبة لرسول الله 8 
دون المؤمنين» واهبة - والله تعالى أعلم - تجمع أن ينعقد له عليها عقدة النكاح»› 
بان تهب نفسها له بلا مهر. 
الأم (أيضا): كتاب (الصداق) ° ؛: 

قال الشافعي رحه الله: وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر فيثبت» فهذا 
دليل على الخلاف بين النكاح والبيوع. والبيوع لا تنعقد إلا بشمن معلوم» 


)١(‏ الثاني مي لاإيضاح؛ لأنها لم تذكر في الأم. 

(۲( وردت في الأم: ومن لإ يأتهب ٠...‏ ولعل ل زائدة» ومعنى يأتهب: يقبل هبة المرآة التي وهبت 
نفسها للني 8# من دون مهر» انظر القاموس الحيط» ص/ ۱۸۳ . 

(۳) الأم» ج/ ٠‏ ص/ ٠۳۷‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/١٠٠.‏ 

. ٠٠١١ ص/ ۸٥و۹٥ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء ص/‎ ٠ الأم» ج/‎ )٤( 


۰۸ 


والنكاح ينعقد بغير مهرء استدللنا على أن العقد يصلح بالكلام به وأن الصداق 
لا يفسد عقده أبدأء فإذا كان هكذاء فلو عقد النكاح بمهر مجهول أو حرام فثبتت 
العقدة بالكلام» وكان للمرأة مهر مثلها إذا أصيبت» وعلى أنه لا صداق على 
من طلق إذا لم يسم مهراً ولم يدخل؛ وذلك أنه يجب بالعقدة والمسيس» وإن ( 
يسم مهراً بالآية» لقول اكك : < وَاراة مُوِتَة ِن وَهَبَٿ َفَسَما للب ِن اراد 
ابی أن يَسَنكحَبَا خَالِصَة لك يِن دُونِ َلْمُوْمِيِينَ ) الآيةء يريد - والله تعالى 
أعلم - النكاح والمسيس بغير مهر . 
الأم (ايضا): ما جاء 4 نكاح المشرك ": 

قال الشافعي رحه الله: لا بجحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع» إلا ما 
خحص الله به رسوله 8# دون المسلمين من نكاح أكثر من أربع يجمعهن» ومن 
النكاح بغير -. مهر فقال عز وعلا: ( حَالِصَة لَك ين دون أَلَمُوَمِيينَ ) الآية. 
الأم (أيضا): باب (الصوم) “: 

قال الشافعي رحه الله: أحل الق له - أي: لنبيه #‰ - من عدد النساء ما 
شاء» وأن يستنكح المرأة إذا وهبت نفسها له» فقال الله تعالى: ( حَالِصَة لَكَ ِن 
دون أَلْمُوَمِيِينَ ) الآية» فلم يكن لأحد أن يقول: قد جمع رسول الله 5# بين 
أكثر من أربع» ونكح رسول الله ## امرأة بغير مهر» وأخذ رسول الله 8# صفيا 


(۱) الأم» ج/ ٠‏ ص/۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٠١١‏ . 

(۲) إشارة إلى آيات إجاب الصداق» وانظر احکام القرآن» ج/ ۰۱ ص/ ۱۹۹و٠٠۲‏ وانظر ختصر ‏ 
امزني» ص/ ٠١١‏ . 

(۳) الأ ج/ ٠‏ ص/ ١١۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٠.٤٠‏ 

() الأم» ج/۷» ص/۲۸۸» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹» ص/۸٤.‏ 


۲۰۹ 


من المغام وکان لرسول الله # ؛ لان الله قد بین في کتابه» وعلی لسان رسوله 4 
أن ذلك له دونهم» وفرض الله تعالى عليه أن يخير أزواجه في المقام معه والفراق؛ 
فلم يكن لأحد أن يقول علي أن أخير امرأتي على ما فرض الله ك على رسول 
الله بف وهذا معنى قول الني 5 إن کان قاله: « لا مسكن الناس علي بشيء فإني 
لا أحل لحم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله »' الحديث. 


الأم (أيضا): ڪتاب (النفقات ۳ 


قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ‏ قد عَلمَتا ما فرصتا عَليهِم 
ةجهم ن E‏ ˆ € الآية O‏ -: هذا 
E‏ 

قال الشافعي رحه الله: وفرض الله كك أن يؤدي كل ما عليه بالمعروف. 
الأم (ايضا): جماع عشرة النساء "؛: 


”م ت 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قد عَلمَا ما فرصتا عَليهم 
ف أُرَوٴجهم وَمَا مَلَڪَت امهم نه ˆ € الاآيةء فجعل الله للزوج على المرأةء وللمرأة 
على الزوج حقوقاً بينهما في كتابه» وعلى لسان نبيه» مفسرة ومجملة» ففهمها 
العرب الذين خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم. 


)۱( الحديث إسناده معضل» وقد ثبت معناه عند مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة -١۷(‏ 
4)» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۱» ص/ ٤۹‏ برقم/ .١‏ 

(۲) الام ج/۵» ص/ ۸1 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/ ۲۲۳. 

)۳( الأم» ج/ ١‏ ص/ ۰۱۰٦۹‏ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ VEE‏ 


1۰ 


الأم (ايضا): النفقة على النساء ^ 
قال الشافعي رجه الله: على الزوج نفقة امرأته وولده الصغار بالمعروف» 
والمعروف: نفقة مشلها ببلدها الذي هي فيه برا كان أو شعيراً أو ذرة لا يكلف 
غير الطعام العام ببلده الذي يقتاته مثلهاء ومن الكسوة والأدُم بقدر ذلك لقول 
الله كك: ‏ قَذ عَلمّتا ما فرضتا عَلَيهم ف وجه ) الآيةء فلما فرض عليهم نفقة 
أزواجهم كانت الدلالة كما وصفت في القرآنء وأبان الني # ذلك. 
الأم (أيضا): القَسْم للنساء ": 
قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قد عَلمَتا ما فَرَضتا عليه 
زو جه وَمَا مَأّكَت امهم ) الآية. 
قال الشافعي رحه الله: على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام واللياليء 
وآن عليه أن يعدل في ذلك لا آنه مرخحص له أن جوز فيه» فدل ذلك على آنه 
إنغا أريد به ما في القلوب» ما قد تجاوز الله للعباد عنه» فيما هو أعظم من الميل 
على النساء - والله أعلم -. 
الأم (ايضا): ما جاء 4 عدد ما يحل من الحرائر والإماءء وما تحل به الفروح " 
أخرنا الربيع قال 
قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ‏ قد علا ما رضنا عليهم 
ف ازو جهم وَمَا ملّڪَت أَيْمَُهُمَ ) الآيت فاطلتق الله كبك ما ملكت الأيان فلم 
الأ ج/ >٥‏ ص/ ٠٠۷‏ وانظر الأ تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/1٦۰‏ ص/ ۲۷۰و٣۲۷.‏ 


)۲( الأم» ج/ ٥‏ ص/٩‏ ۰و۱ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ TAY‏ . 
7( الأ ج/ 0« ص/ ۰۱٤١‏ وانظر الام حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ 3 ص/ ۳۷۷و۳۷۸. 


۲۱۱ 


E‏ ينتهي إلیه» فللرجل أن یتسری کم شاء» ولا اختلاف علمته بين 
أحد في هذاء وانتهى ما أحل الله بالنكاح إلى أربع» ودلت سنة رسول الله ف 
المبينة عن الله كك على أن انتهاءه إلى أربع تحرياً منه. ) 
قال الشافعي ره الله: وذلك مفرق في مواضعه في القسم بينهن والنفقة 
والمواريث وغير ذلك. 
الأم (ايضا): جماع القسم 4 النساء "؛: 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله 5ك: ( قد عَلمَتا ما فرصتا عَلْيهِم فى 
روجهم و ما مَلََ ت أَيَمَْهُّمَ ) الآية ولم أعلم مخالفاً ني أن على المرء أن يقسم 
لنسائه فیعدل بینهن» وقد بلغنا أن رسول الله ## کان يقسم فيعدل ثم يقول: 
«اللهم هذا قَسلمي فيما أملك» وأنت أعلم با لا أملك »" الحديث. 
ايأم (ایضا): امرأة المفقود " 


قال الشافعي رحمه اله: قال الله تبارك وتعالى: ( قد عَلمَكا ما فرصتا 


علَيهم ف وجه ) الآيت وجعل رسول الله ## على الزوج نفقة امرأته» 
وحكم الله كك بين الزوجين أحكاماً منها: اللعان» والظهارء والإيلاء» ووقوع 
الطلاق. 

قال الشافعي رحمه اله: فلم يختلف المسلمون -فيما علمته في أن ذلك 
لكل زوجة على كل زوج غائب وحاضر. 
(۱) الام ج/ ٠‏ ص/ ١۱۹٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/ .٤۸۳‏ 


(۲) الحدیث سبق تخرجه. 
)۳( الأ ج/ ٥‏ ص/ ۰۲۳۹ وانظر الأم حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ 3 ص/۱۸٦.‏ 


1۱۲ 


قال لله 8ق :( ری مَ ناء ن ووی إَيَكَ مَ اء ) رنی. ( عیلى  )‏ 


الأم: ما جاء به آمررسول الله #ة وأزواجه " 
)۳( 


قال الشافعي رجه الله: ثم جعل له في اللاتي يهبن أنفسهن له أن يأتهب › 
ويترك› فقال: 2 من َشاءُ من وَتئوىَ ليك من اء ) إلى: ۶ عليلك ) الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: فمن اتهب منهن فهي زوجةء لا تحل لأحد بعد 
ومن لم يأتهب فليس يقع عليها اسم زوجة» وهي تحل له ولغيره. 


قال الله كك a‏ 
ولو أعَجَبلک حسمن إلا ما ملكت يمينلق € ° 
الأم: ما جاء 2 اأمررسول الله ف وازواجه “ 
قال الشافعي رحه الله: فأنزل الله تبارك وتعالى: ( لا سيل للك أَليْساءُ من 


بعد وَل أن دل چن ن اوح ولو أغْجَبَلك حن بن إلا مَا ملكت مينك ) الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالی: ( جى من فَقَاء يني وى َك م فُهاء َم اتيت يمن عَرَلتَ 
فلا جُتاح علب ذلك ادن ان تھ اغ ولا ر رص بما ءايه ڪاه“ وال يعم 
ما فی ويك وان آله عليمًا حَليمّا ) [الأحزاب: ١ه٠].‏ 

(۲) الأم» ج/ ٠‏ ص/ ٠٠١١‏ وانظر تفسير الآية/ ٠١‏ السابقة في متعلقة با هناء وانظر الأم تحقيق | 
د. عبد المطلب» ج/ ›٦‏ ص/ .۳٦٤‏ 

(۳) يأتهب: يأخذ المرأة بغيبر صداق (هبة) وهذه خحصوصية لرسول الله هة . 

)٤(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ل عي لتک اناه من تقد وا أن بدن ن من انج ذا 
أغجّبلك حسهن إلا ما ملكت يَمِيْكَ وان آنه عَلّى كل سىء رَقِيبًا € [الأحزاب: .]٠١‏ 

(0) الأم» ج/ ٥‏ ص/ ٠٤١‏ وانظر الاية/ ٠١‏ فهي متعلقة بجا ورد هنا ايضاً وانظر مختصر المزني 
ص/ ١١۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/ .۳٠۳‏ 


۱1۳ 


قال الشافعي رحه الله: قال بعض أهل العلم أنزلت عليه: ( لا سيل لك ) 
بعد تخییره أزواجه. 

أخبرنا الربيع قا 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن عمرو» عن عطاء» عن عائشة 
رضي الله عنھا أنها قالت: ما مات رسول الله ## حتى أجل له النساء. 

أخبرنا الربيع قا 

قال الشافعي رحه الله: کانها تعني اللاتي حظرن عليه في قول الله تبارك 
وال لال للك السام د ول ُن تَبذَل ين ِن اروج ) الآية. 


قال الله کل وما گت لَك أن توا رَسُوك ' آله وَل ان تنکخرا 
ازوج من بَعلره ا 
الأم: ما جاء بل آمررسول الله ف وأزواجه ” 
ا وکان مما حص الله کف نبیه #٭ قوله: « الى أو 
بالمُوينيت مِن نشی َرَو جه أَمَهَمجُة ) [الأحزاب: ]٦‏ الآية» وقال: ( و 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالی: ( اا آلذیے اموا لا تَذْخُلُوا يوت آَلبّیْ إل س بوذت 
إل طَعَام عر تظرين إِدة وَلَكن إذّا دعم ادوا قدا طمن قاروا ولا مُسَتََنِسینَ لخدي إن 
ڏلکمَ ڪان يُوڏِى التي فيستيء نہ وال لا نقتي ِن الق وَإذا pt‏ 
سوه من وَرَآءِ جاب ۽ لِم اهر فلو ویم وَفلوبهن وَمَّا کارت لَڪَم ان تذوا رَسولت 
وَل ُن تنکحوأ روَد مِنْ بَعَدِمَ با إن ذلك كان عد آله عَظيمًا ) [الأحزاب: .]٠۳‏ 

(۲) الأم» ج/٠»‏ ص/ ١١٤٠ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ >١‏ ص/ ۷١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/٤٠۳.‏ 


14 


هشم کی هو مام ین یس تایه سنه 


ص 


قال الله ك : ( إن آله متو ڪته ll‏ على لی یا Ie‏ 
E ET,‏ اليا( امرب 7[ 

الأم: باب (التشهد والصلاة على النبي ك) ": 

قال الشافعي رحمه الله: فرضص ge e‏ 
آله وَمَلَتيڪكَهر لن على الي ا ا 
ليما ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في 
الصلاة» ووجدنا الدلالة عن رسول الله # بما وصفت من أن الصلاة على 
رسوله 4# فرض في الصلاة - والله تعالى أعلم -. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثي صفوان بن 
سليم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 4 أنه قال: يا رسول الله 
كيف نصلي عليك» يعني: في الصلاةء قال: قولوا «اللهم صلي "على عمد 


)١(‏ وردت الاية هنا كاملة. 

(۲) الام ج/۱ء ص/ ۱۱۷ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۱> ص/۷۱و۷۲» وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ۲۷۰و۲۷۱. 

(*) هكذا وردت (بإثبات الياء) في الأم وفي المسند» على سبيل الرفع» وهذا جائز لغة عند قوم» 

٠‏ وقد يكون إثباتها للإشباع» انظر الأم» ج/٠»‏ ص/ ١۷١١ء‏ وتفسير الآيات/ ٩-٦‏ من سورة 
النور» ص/ ۸٠١‏ (اهامش برقم/ »)١‏ وورد الحديث في المسند» ص/ ٠٤١‏ وفي ترتيب المسند 
ج/۱» ص/ ۰4۷ برقم/ ۲۷۸ بحذف الياء (صل). 


11° 


وعلی آل محمد» كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وآل محمد کما 
بارکت على إبراهيم» ثم تسلمون علي »" الحدیث. 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني سعد 
ابن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلي» عن كعب بن 
عجرة 4# عن الني 8# آنه كان يقول في الصلاة: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صلیت على إبراهيم وال إبراهيم» وبارك على محمد وآل حمد» 
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حيد مجيد »" الحديث. 


قال الشافعي رحه الله: فلما روي أن رسول الله 4# كان يعلمهم التشهد 
في الصلاة» وروي أن رسول الله 5# علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة لم جز 
- والله تعالى أعلم - أن نقول: التشهد واجب» والصلاة على الني 8# غير 
واجبة» والخبر فيهما عن الني 4# زيادة فرض القرآن. 


التشهد» والصلاة على الني # ومن صلى صلاة لم يتشهد فيها ولم يصلي “ 


(1) الحديث إسناده ضعيف جدأء وقد روي الحديث بنحوه من غير طريق إبراهيم بن محمد 
(متروك الحديث)» عن البخاري ومسلم وأصحاب السنن» وقال عن هذه الرواية الإمام 
الترمذي بأنها حديث حسن صحيح» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/٠‏ 
ص/ ۲۲۹و۲۲۷ برقم/ ۲۷۸. 

(۲) الحديث إسناده ضعيف جدأء وقد سبق تخريجه بالرقم/ ٠۳‏ و انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۱ ص/ ۰۲۲۷ برقم/ ۲۷۹. 

(۳) هكذا وردت في الأم بإثبات الياء على طريق من لا يجزم بلم» ويعتبرها مثل ما النافيةء أو 
أثبتت لاإشباع» انظر تفسير الآيات/ ٩-٠٦‏ من سورة النور ص/ ۸٠١‏ (المامش برقم/ .)١‏ 


۲17 


على الني ## وهو بحسن التشهد فعليه إعادتهاء وإن تشهد ولم يصل على الي 
أو صلى على الني 4# ولم يتشهد» فعليه الإعادة حتى يجمعهما جيعأء وإن 
کان لا بجسنھا على وجھھما أتى با أحسن منهماء ولم يجزه إلا بأن يأتي باسم 
تشهد وصلاة على الني وإذا أحسنهما فأغفلهماء أو عمد تركهماء» فسدت 
صلاته» وعليه الإعادة فيهما حميعاً. 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمحاني ب4 
الطهارات والصلوات) ': 

وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحه الله» أخبرنا أبو سعيد 
ابن الأعرابي» أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني»› 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رجه الله قال: أحيرنا مالك» عن نعيم بن 
عبد الله المجمر - أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري - وعبد الله بن زيد: هو 
الذي كان أري النداء بالصلاةء أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا 
رسول الله 4 في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن 
نصلي عليك يا ني الله ؛ فكيف نصلي عليك؟ فسکت الني 8# حتى نمنينا أنه ۾ 
يساله» فقال رسول الله # قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل عمد کما بارکت على 
إبراهيم في العا مين. إنك حيد مجيد »"" الحديث. ورواه المزني وحرملة عن 
الشافعي» وزاد فيه: « والسلام کما قد علمتم » وفي هذا إشارة إلى السلام الذي 


(۱) آحکام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۷۲و۷۳. 

(۲) الحديث أخرجه البيهقي في/ معرفة السنن والآثار» والترمذي في الجامع الصحيح (۲۸۳٤)ء‏ 
والنسائي في السنن الصغرى (۳/ ٥٤و۷٤‏ و۸٤).‏ وأحمد في المسند )۲۷٤/١(‏ وغيرهم» وفي 
السنن الكبرى )٠٤١١/۲(‏ بنحوه» وأطرافه عند مسلم في الصحيح ب/1۸. انظر معرفة 
السنن والآثار» ج/ ۲ ص/ ٠١‏ . 


14¥ 


ي التشهد» على الني ## وذلك في الصلاةء فيشبه: أن تكون الصلاة التى أمر 
بها (عليه الصلاة والسلام) - أيضاً في الصلاة ؛ والله أعلم. 

قال الشافعي رمه الله: في رواية حرملة -والذي أذهب إليه -من هذا - 
حدیث اش مسعود #ه» عن الني وإنما ذهبت إليه؛ لأني رأیت الله ك ذکر 
ابتداء صلاته على نبیه 4 وأمر الؤمنين بهاء فقال: « ِن الله وَمَلتيڪتهر 


ف زا ا م 
يصلونَ على الى تاا آلذیر ٤َامَنّوا‏ لوا ء عليه ۇسلموا تا ) لابه 


1۸ 


سورة فاطر 


بسم الله الرحهن الرحيم 


قال الله ك  :‏ ما فح أله ناس من رَو فا 2 J8‏ ئ 


الأم: كراهية الاستمطار بالأنواء : 
قال الشافعي رحه الله: وبلغنى أن بعض أصحاب رسول الله ه# كان إذا 
أصبح وقد مُطر الناس قال: مُطرنا بنوء الفتح» ثم قرأً: < ما يح آله ناس 


من رَحمَوٍ فلا مَمْسكَ لها ) الآية وبلغني أن عمر بن الخطاب أوجف بشيخ 
من بنى تميم غدا متكئاً على عكازه» وقد مطر الناس فقال: أجاد ما أقرى 
اللجدح 8 البارحة» فأنكر عمر قوله: (أجاد ما أقرى اللجدح) لإضافة المطر 


إلى امجدے. 


)١(‏ الآية كاملة: فال الله تعالی: ( ا فح آل لتاس ين رَو قلا مَك لَه وَمَا بيك قلا مرل 
لَه م بَعَدم وهو ریژ اكم ) [فاطر: ۲]. 

(۲) الأم» ج/۱» ص/۲٥٠٠.‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/۱» ص/۳۰۳ و٤٠‏ وانظر الأم ‏ 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ٠٠٥١‏ . 

(۳) المجدح: نجم من النجوم (صغير) بين الدّبّران والثرياء كانت العرب تزعم أنها تمطر بهء 
وامجاديح: الأنواء» انظر القاموس الحيط ص/ .۲۷٠١‏ 


۲1۹ 


ودا بذ ا O PE‏ 
الأم: باب (تحريم الصيد) 
ف ويدخل فيه العذب» e‏ 


نتوی الْبَخَرَان هدا عذن فرّات ا ا وَهَلدَا لح 8 ا 


3 وو 


تاڪلون لَخما طري ) ففي الآية دلالتان: 

إحداهما: أن البحر العذب والمالح» وأن صيدهما مذكور ذِكراً واحداً فكل ما 
صيد في ماء عذب» أو بجر» قليل أو كثير ما يعيش في الماء للمُحخرم حلالء وحلال 
اصطياده» وإن كان في الحرم ؛ لأن حكمه حكم صيد البحر الحلال للمُحرم لا 
يختلف» ومن خوطب بإحلال صيد البحر وطعامه عقل أنه إنما أحل له ما يعيش في 
البحر من ذلك» وأنه أحل کل ما یعیش في مائه ؛ لانه صيده وطعامه عندنا: ما 
ألقى وطفا عليه - والله أعلم - ولا أعلم الآية تحتمل إلا هذا المعنى. 

ٹانیهما : أو یکون طعامه في دواب تعيش فيه فتؤخذ بالايدي بغر 
تكلف» كتكلف صيده» فكان هذا داخلاً ني ظاهر جملة الآية - والله أعلم -. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا يسوی اَلبَخران هنذا عَذب فرات ساي سراب وَهَندَا ملح 
م و ر و ڳا و د ك ر مور ٍ ا 
اجاج وَين كل لون لَحمُا ريا وَقََخرجُون حِلية تلبَسُوتَهَا وََرَى أَلْعلْكَ فيه مَوَاجْرَ لبوا 
من فصل وَل للحم رور ) [فاطر: ۱۲]. 

(۲( الأم» ج/ ۲« ص/ ۱۸۱ وIA1(‏ وانظر الأم قيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۴ ص/ ٤٦۳‏ و٤ا).‏ 

)۳( ثانيهما: منى للإيضاح» ومثل هذا شائع عن الشافعي رحه الله بترك الترقيم بعد الأول... 


۰ 


فن قال قائل: فهل من خبر يدل على هذا؟ قیل: آخبرنا سعید» عن ابن 
جريج» عن عطاء أنه سئل عن صيد الأنهار» وقلات المياه اليس بصيد البحر؟ 
قال: بلی» وتلا: ( هَندًا عذب ورات سايم سراب وَهَنذَا ملح اجاح وين کل 
تأ لون لَحَما طَرا ) الحديث. 

أخبرنا سعید» عن ابن جريج أن إنساناً سال عطاء عن حيتان بركه القرى: 
الأم (ايضا): صید البحر'؟: 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله كڭ: < وَمَّا يَسََوى أَلَبَخرَان هَدًا عذ 
رات ساي سُرَابهء وَهَندًا ملح اجاج وَين کل تَا ڪَلُونَ لما ريا ) الآيت 
فکل ما کان فيه صيد» في بئر کان» أو ماء مستنقع أو غيره» فهو بجر» وسواء کان 
في الحل والحرم» يصاد ويؤكل ؛ لأنه نما م يُمنع بحرمة شيء» وليس صيده إلا ما 
کن ف اک م ا ا اران اکن هر ا 
البرء إذا أصيب جزي. 


(۱) الأم» ج/ ۰۲ ص/۲۰۹» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳> ص/ .٥ ٤١‏ 


۲۲۱ 


کی کک 


n‏ جاءَهَا الْمرَسلُونَ @ إذ 
رسلا لهم ن نتن فکد بو هما فعززتا افقاو إنا یکم مسلون @ الوا 
أُسْر إل لا تعر متنا وما آنل لرن مِن شىء إن اشر تکذبُونَ ) ایس:۱۳-٥۱]‏ 


الرسالة: الحجة 4 تثبيت خبر الواحد ": 


قال الشافعي رحمه ق ذكر الآيات الثلاث أعلاه - فظَاهَرَ الحجج 
عليهم باثنين» ثم ثالث» وكذا أقام الحجة على الأمم بواحد» وليس الزيادة في 
التأكيد ا تقوم الحجة بالواحد. إذ أعطاه الله ما يباين به الخلق غير النبيين. 

أخبرنا مالك» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب 
بنت كعب» أن الفْرَبْعَة بنت مالك بن سنان أخبرتها: «أنها جاءت إلى 2 
تساله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» فإن زوجها خرج في طلب أَعَبْاٍ له» حتى 
إذا كان بطرف القدوم لحقهم» > فقتلوه» فسالت رسول الله أن أرجع إلى آهلي» 
فان زوجي ا يترکني ٤‏ مسکن يملکه. قالت: فقال رسول الله: (« نعم »» 
فانصرفت» حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني» أو أمر بي فدعيت 
له» فقال: « کف قَلْت؟ » فرددت عليه القصة التي ذکرت له من شان زوجي» 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 
(۲) الرسالة الفقرات/ ۱۲۱۹-۱۲۱۲. ص/ ٤١۷‏ 


TTS 


فقال: « امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ». قالت: فاعتددت فيه أربعة 
أشهر a‏ عثمان أرسل إلي» فسالني عن ذلك؟ فأخرته» فائبعه 
وقضى به 2 ا وعثمان في إمامته وعلمه» يقضي خخبر امرأة بين 
المهاجرين والأنصار - ثم ذكر خسة أدلة أخرى من السنة على قبول خبر 
الواحد» والعمل به-. 
قال الله كك : ( وما علمنه الشِعر وما 0 ینبقی لهد  )‏ 

مناقب الشافعي: باب (ما 0 
الكتب ...) : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأني أبو عمرو (عثمان بن أحمد بن 
السماك) شفاهاء أن أبا محمد بن الشافعي أخبرهم ي کتابه» قال: سمعت أبي 
( محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع) يقول: 

سمعت عمد بن إدريس الشافعي رحه الله يقول: لا ينبل قرشي بمكةء ولا 
يظهر ذكره حتى يخرج منها ؛ وذلك أن الني 4# ل يظهر أمره حتى خرج من 
مكةء ولا يكاد جود شعر القرشي؛ وذلك أن الله جل ذكره» قال لنبيه 4: ( وَمَا 
عَلَمْتَة أَلشِْعرَ وَمَا بى لَه ) الآية. 

ولا يكاد جود خط القرشي؛ وذلك أن الني ## کان أميا. 


(1) الحديث ضعيف» وقال عنه الترمذي: حسن صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/۲› ص/ ۰۱۰۲ برقم / ۱۷۵ . 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ وَمَا لته اَلسِعرَوَمَا بى لهد إن هو إل در وران مون )€ [یس: .]٩‏ 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/ ۱ › ص/ ٤٤۲و٥٤۲‏ و ج/ ۰۲ ص/۱۱۲و۳٠١.‏ 


YT 


e 


قال الله 5ك  :‏ إن أُرَی فی امام ای اذك فانظ مادا ری قال 
يتات آفعل ما توس 
الأم: اللعان ” 
قال الشافعي رمه الله: (وقال غبره) " سنة رسول الله # وجهان: 
أحدهما: ما تبين نما في كتاب اله المبين عن معنى ما راد الله بِحَمْلِه خاصاً وعاما. 
والأخر: ما أهمه الله من وإهام الأنبياء وحي» ولعل من حجة من 
قال هذا القول أن يقول: قال الله كك فيما ممحكي عن إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام: « ی رى ف امام ى اذك فانط مادا تر قال يتات آفعل ما ومر ) 
الآيةء فقال غبر واحد من أهل التفسير: رؤيا الأنبياء وحي» لقول ابن إبراهيم الذي 


أمر بذيحه: « يتأت أفْعْل ما ومر ) الآية» ومعرفته أن رؤیاه أَمْرّ» أَمِرَ به. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ق بلغ مه الست قال بی | ی أُرَی فی امام أي اذك انر 
مادا ری قال باعل ما ومر سَكَجِدُن إن سَاءَ أله مِنَ ألصَبرينْ ) [الصافات: .]٠١١‏ 

(۲) الأم» ج/٠.‏ ص/ ٠۲۷‏ وانظر الرسالة الفقرة/ »٤۳۳‏ ص/١٠١٠‏ (الهامش)» وانظر 
تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/ ` ° 

(۳) أي: في تفسير المراد من الكتاب والحكمة المعطيان للرسول ي الواردة بقوله i‏ « وَأنرَلّ 
آل عَلَيّلك الْكَبّ وَالْيكمَةَ € [الساء: .]١١١‏ 


TYE 


فائدة: 
جاء في کتاب - (تهذیب تاريخ دمشق): ' روي عن نوح بن حبیب قال: 
سمعت الشافعي رجه الله يقول كلاماً ما سمعت قط أحسن منه» سمعته - 
أي: الشافعي - يقول: قال إبراهيم خليل الله لولده» وقت ما قص عليه ما رأى: 
ماذا تری؟ آي: مادا تشير به؟ قال ذلك ليستخرج من هذه اللفظة» ذكر التفويض› 
E‏ مع أمر الله» فقال: ( يأبَت 
اش ا سَجدني إن شاءَ اله مِنَ آلصببرينَ ) [الصافات: ]٠٠١‏ الآية. 


قال الشافعي رهه الله: والتفويض: هو الصبر والتسليم» هو الصبر 
جميع ما ابتغاه في هذه اللفظة اليسيرة. 
قال الله ك : ( وَإِن يوس لَمِنَ المرَسَلينَ ) إلى ( المد حَضين » ^ 
الأم: قم النساء إذا حضرالسف ° 

قال الشافعي رحه الله: وقد ذكر الله كك القرعة في كتابه في موضعين» فكان 
ذكرها موافقا ما جاء عن الني ب : 

) قال لله تبارك وتعالى: ( وَإِنيُوُْسَ لَمِنَ المُرَسَلنَ ) إل: ( المْذَحَضين‎ "١ 

الآيات. 


(۱( انظر تهذیب تاریخ دمشق» ج/ ۷» ص/ ٥۲‏ . 
(۲) وردت الأية ٠۳۹١‏ هنا كاملة. 


(۴) بقية الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( إذ أب إلى لفك المَْحُون © هَسَاهَمَ هكان مِنَ أَلْمُذْحَضِينَ ) 
[الصافات: .]١٠٤١١-٠٤١‏ 

€3 الأم» ج/ ١‏ ص/ ۰۱۱۱ وانظر الام قق / د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ۲۸۹. 

)٥(‏ الترقيم/ ١و۲‏ مني للإيضاح. 


T° 


سو ہے 


ارال وا كل اذ لقو امهم ايهر كفل یکفلٌ مَرَیَمَ ) [آل 
عمران: ]٤٤‏ الآية. 

قال الشافعي رحه الله: وقف الفلك بالذين ركب معهم يونس عليه 
السلام» فقالوا: إنغا وقف لراكب فيه لا نعرفه» فيقرع فايكم خرج سهمه ألقيء 
فخرج سهم يونس عليه السلام فألْقِي» فالتقمه الحوت» كما قال تبارك وتعالى 
ثم تدارکه بعفوه جل وعز. 
الأم (ايضا): كتاب (القرمه) '؛: 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

اخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تعالى: ( وَمَّا كنت لَدَيَهِم إذ 
يلقو أَقَلَمَهُم اهر يكَمُل مرب ) إلى قوله: ( يَخكَصمُون ) [ال عمران: ]٤٤‏ 
الآية وقال الله كك: ‏ وَإِنَ بُو لَمِنَ آَلْمُرْسَلينَ @ إذ أبَقَ إلى للك اَلَمَّشْحُون 
© فَسَاهَمَ فان يِن آاَلْمُذَحَضِين ) الآيات. 

قال الشافعي رحه الله: فاصل القرعة في كتاب الله كك في قصة المقترعين 
على مريم» والمقارعي يونس مجتمعة» فلا تكون القرعة - والله أعلم - 
قوم مستوين في الحجة. 


(۱) الأم» ج/۸» ص/٠‏ وانظر أحکام القرآنء ج/ ٠۲‏ ص/ ۱۲۷و۱۲۸ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ٠۹‏ ص/ ۲۷۹. 


۲٨ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله 5ك : ( سال تَعَجَيَكَ إل نعاجه »° 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء ب4 حسن مناظرة الشافعي وغلبته بالعلم 

والبيان...) 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنباني أبو أحمد (بكر بن محمد بن حمدان 

الصيري) بمرو» شاا وأکثر ظی أن صالا بن حمد الحافظ جزرة» حدثهم 

قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: 
كان الشافعي رحه الله يقول: إذا ناظره إنسان في مسألة عدا منها إلى 

غيرهاء نفرغ من هذه المسالة ثم نصير إلى ما تريد. فإذا أكثر عليه قال: مثلك 

مثل معلم كان بالمدينة يعلم الصبيان القرآن من كراسة» فاملى على صي: ‏ بسؤال 

تعجښك € فقال: بسۇال» ثم يدر ما بعده» فمرً رجل فقام إليه فقال: - 

أصلحك الله - بسؤال نعجتك أو بعجتك؟ فقال له الرجل: يا أبا عبد الله افرغ 

من سؤال ثم سل عما هو بعده» إنما هو - ويحك - بسؤال نعجتك. 

)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: * قال لَقَدّ طَلَمَكَ سوال تَعَجَيَكَ إل عاج ون کد من لاء 
یخی بعصم على بض إلا ألذينَ اموأ وَعَملوا لصحت وقليل ما هم وطن داد انما َه 
فاسحغفر رند وخر رَاکمًا وَأئَاب )€ [ص: .]۲٤‏ 

(۲) مناقب الشافعي» ج/ ۰۱ ص/ ۱۹۷و۱۹۸ . 


TTY 


ن ۰ و ہے Rr de‏ ص لھ وي 
قال الله كك : ( يد ارد إنا جََلَكَ حُليفة فى لأر ض فاح بن لتاس 
ص 2 ن < ٣‏ ہے 4 ےہ ے ٍ م ےآ ص ر 4 
باحق ولا تتبع الهوّى فيضلك عن سييل الله إن النرين يضلون عن 
سبل آله لهم عدا شدي بمَا سوا يوم ا ليساب  )‏ ص: ٠٣‏ 

الأم: باب (2 الأقضية) ؛: 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( ياود انا جَعَلعَكَ 
فة ف الأ“ e a‏ 
صل ےرہ ٣‏ م 2 7 ت ل ۹و 
ِن الین يَضلونَ عن سيل آله لهم عَدَّاب شدي بِمَّا نسوأ يوم ليساب ) الآية. 
قال الشافعي رمه الله: فأعلم الله نبيه ## أن فرضاً عليه» وعلى من قبلهء 
والناس» إذا حكموا أن يحكموا بالعدل» والعدل: اتباع حكمه المنرل. 
الأم (ايضا): باب (إبطال الاستحسان) ": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كك: ( ياود إا جلك حليفة في 
آلأرض فاح بَيْنَ لاس بالق ) الآية» وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق» إلا وقد 


في كتابه» ثم سنة نبيه 5. 


) ) وردت الآية هنا كاملة.‎ )١( 

(۲) الأم» ج/۷» ص/۳ وانظر أحكام القرآن» ج/۲» ص/٠١٠ء‏ وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقي» ج/ ۱» ص/ ٠۳۷۲‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/۸٠۲.‏ 

(۳) الام ج/ ۷» ص/ ۲۹۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/ 1۹ 


۸ 


ترتيب مسند الشافعي: بل سجود التلاوة ‏ 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا ابن عيينة» عن عبدة» عن زر بن حُبَيش» عن 
ابن مسعود #: «آنه کان لا يسجد في سورة (ص) ويقول نما هي توبة ئي ٠»‏ 
الحديث. 

أخبرنا ابن عيينة» عن أيوب» عن و عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
«عن الني ٤‏ آنه سجدها: يعني في (ص) »" الحدیث. 


8 د ص و ےھ ےو 
قال الله كك : ( وخذ بدك ضغٹا فاضرب بے ولا ر 4 ٨۵‏ 


الأم: من قال لامراته انت طالق إن خرجت إلا بإذتي : 


قال الشافعي رحه الله: وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة e‏ 
فجمعها فضربه بهاء فإن كان حيط العلم أنه إذا ضربه بها ماسته كلهاء فقد بر. 
وإن كان يحيط العلم أنها لا تماسه كلها لم يبر» وإن كان العلم مغيباً قد 
يماسه ولا تماسه» فضرب بها ضربة» لم يحنث في الحكم» ويحنث في الورع» فإن 
قال قائل: فما الحجة في هذا؟ قيل: معقول أنه إذا ماسته أنه ضاربه بها مجموعة» 
أو غير مجموعةء وقد قال الله كك: ( وَخذ بيك ضغكًا فاضرب بم ولا تح ) 


(1( ترتيب مسند الشافعي» ج/ ›١‏ ص/٤‏ ۲ برقم/ ۲٦۳و۷٣۳.‏ 

(۲) الحديث موقوف» سنده صحیح› انظر شفاء العى بتحقيق مسند الشافعي»› ج/ ›١‏ ص/ ۰۲۷۳ 
برقم/ .۳٦۲‏ 

.۳٣۷ برقم/‎ «YE الحدیث صحیح› انظر شفاء العى بتحقیق مسند الشافعي» ج/ 3 ص/‎ )۳( ٠ 

9) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَخذ بدك ضغتًا قارب په وَل نَت إا وَجَدَكة صاب يعم 

العيد إن اواب )€ [ص: .]٤٤‏ 

)0( الأ ج/ ۷ ص/ cA‘‏ وانظر ختصر المزني ص/ ۰۲۹٦‏ وانظر احکام القرآن» ج/ ۲« ص/ 

۷و۰۱۱۸ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ ۱۸۳. 


۲۹ 


الآية» وضرب رسول الله 4# رجلا نضواً “في الزناء بأثكال النخل» وهذا شيء 
مجموع غير أنه إذا ضربه بها ماسته. 


ء٠۷۲١ التضو: المهزول من الإبل وغيره» وقيل: المجهد من السفرء انظر القاموس الحيط› ص/‎ )١( 
.٠۲۹ والمعجم الوسیط» ص/‎ 


۰ 


قال الله ك : ( ee‏ ضَ € 


الرسالة: باب (البيان الخامس) : 


قال الشافعي ره الله: وقال تبارك وتعالى: ( خَلَقَ الكَمَوّت وَالاأرَضَ ) 
الآيةء فهذا عام لا خاص فيه» فكل شيء: من سماء» وأرض» وذي روح 
وشجر وغبر ذلك» فالله خلقه. 

۶ رر کو 2 at Tr‏ (۳( 
قال الله كك : ( نما يََدَّكر الوا آلألبّب) 
الأم: فيمن تجب عليه الصلاة ° 

A CS E GE قال الشافعي رمه الله:‎ 

کان» ارتفع عنه الفرض في قوله تعالى: « اتقو ن يتاأؤلى لالب ) [البقرة: ]١۹۷‏ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالی: ( علق لسوت والأزض يالْحَيٍ يكور الیل على لار يكور اَلتَهارَ 
E‏ وسر الي وال ر ری لجل سى أ هو العْزير عفر ) [الزمر: .]١‏ 
(۲( الرسالة الفقرتان ۹و ۱۸۰ ص/ 0۳و٤ ٥‏ وانظر أحكام القرآن ج/ ۱/ص/ ۲۳ 
(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: < من هو قَِتُ ناء اليل سَاجدا وَقايما حدر آل جِرَة وَيَرَجُوا َة 
ريب فل هَل شوى ألذِين يمون وَألَذينَ لا يعْلَمُونَ إَِمَا عدر الوا لالس ) [الرمر: ۹]. 
(€)( الأ ج/ ١‏ ص/ ۰٦۹‏ وانظر احکام القرآن› ج/ 3 ص/ ۰۸۷ وانظر الأم حقیق/ د. عل 
لملطلب» ج/ ۰۲ ص/ ۱١۱و۲١٠‏ . 


1۳۲۱ 


الآية» وقوله: « إنْمَا يَمَدَكر أُوْلُوا لالجب ) الآيةء وإن كان معقولاً لا يخاطب 
بالأمرء والنهي إلا من عقلهما. 
قال اله ك رباد © الذي نَيَسَْمِعُون القَول بُو E‏ 
ولتك ارين هد نهم آله وتيك ہروس)7 ۱سر 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - من الإيمان) ": 

قال الشافعي رحه الله: وفرض الله على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما 
حرم الله وأن يفضي عما نهى الله عنه» فقال: ( فبْثْرَعباد © اين يَسََمِعون الْقَوْلٌ 
يعون احسكه ونيك ان هَدَلهُم آل وأولتيكَ هج الوا آلألَبَب ) الآیتان. 

فذلك ما فرض الله جل ذكره على السمع» من التنزيه عما لا بجحل لهب 
وهو عمله» وهو من اليمان. 
قال الله كك : ( راا عربيا غر ذی عو كمون ) ” (الزمر: 1A:‏ 
الرسالة: باب (البيان الخامس) : 

قال الشافعي رحه اله: وقال الله سبحانه: ( فرءَانًا عَرَبيّا َي ذِى عوج 
َعلَهُم يفون ) الآية. ۰ 


red 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالَذِينَ توا آلطْعُوت أن يَعْبُدُوهَا وَأابُوا إل آنه لَهُمُ البشرى" 
قيشر عِبَادِ ) [الزمر: ۱۷]. 

(۲) وردت الاآية ٠۸‏ هنا كاملة. 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/۱» ص/ ۳۹۰. 

)٤(‏ وردت الاية هنا كاملة. 

() الرسالة الفقرتان/ ۹١٠و١٠٠ء‏ ص/ ٤۷١‏ . 


T۲ 


قال الشافعي رحمه الله: فاقام - الله کک - حجته بان کتابه عربی» في کل 
آية ذکرناها “. 


قال الله ك الله َه لق ڪل شىء ۾ هوغل گل َء وکیل 4 ” [الزمر: ٦۲‏ 


الرسالة: باب (البيان الخامس) ": 


انظر تفسر الآية/ ٠‏ من سورة الزمر فتفسيرهما واحد» ولا حاجة للتكرار. 
و1 رور صر ا 
قال الله كك : ( وَلَقَدَ أوسى إليكَ إلى ارين مِن قبّللك لون اشركت 
ت م ہے لے رگ ۶ و ےہ 
ليطن عملك ول ن مِنَ ا نيمرين )€ ٩‏ 1 الزمں ٠٠‏ 
الأم: باب (المرتد الكبير) ”“: 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
۰ ۰ ۾ اء له »ص . ن E‏ ع م 
أخبرنا محمد بن دريس الشافعي رهه الله قال: وقال تعالی: ۶ ولقد اوی 
7 فک ےم ET َ ٠‏ جر کت لے کرس بک مہ جہ 
ليك إلى لذن ين قبللك لين اشرت لَيَحَبَطَنَ عَملْكَ َوَن مِنَ ارين ) 
الأية. 


(۱) القصود الآيات/ ٠۹١-۱۹١‏ من سورة الشعراء والآية/ ۳۷ من سورة الرعد والآية/ ۷ من 
) سورة الشورى» والآيات/ ۳-١‏ من سورة الزخرف. 
(۲) وردت الآية هنا كاملة. 

(۳) الرسالة الفقرتان/ ۱۷۹و٠۱۸‏ ص/ ۳٥و٤ ٥‏ وانظر الأ ج/۷» ص/ ۰۲۷۵ وانظر کتاب 
جاع العلم ص/ ۰۱۹ برقم/ ٥۷‏ و9۸ . 

 .ةلماك وردت الاآية هنا‎ )٤( 

(ه) الأم» ج/٦»‏ ص/ ١١٠٠ء‏ وانظر الأ ج/ ۷> ص/ ١٠١٠ء‏ وتفسير الآية/ ٠٠‏ من سورة الروم» 
فقد ذكرت في أبواب الصلاة جواز الكلام أثناء الصلاة ٠...‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۷ ص/ ۳۹۳ و٤۳۹.‏ 


TE 


قال الشافعي رحه الله: يشبه - والله أعلم - آن يكون إذا 
بالإیمان» ثم آباحه با لخروج منه» آن يکون حکمه حکم الذي لم يزل کافرا 
حارباء وأکبر منه ؛ لانه قد خرجح من الذي حقن به دمه» ورجع إلى الذي أبيح 
الدم فيه والمالء والمرتد به أكبر حكماً من الذي لم يزل مشركاً ؛ لأن الله أحبط 
بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قذم - المشرك - قبل شرکه» وآن الله جل 
تازه کفر عمن م بزل مشرکاً ما کان قبله» وان رسول لله 8# ابان آن من ل زل 
مشر کا ثم أسلم كفر عنه ما كان قبل الشرك وقال لرجل كان يقدم خيراً في 
القرك: « أسلمت على ما سبق لك من خير » الحديث. 


4 
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د س 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
روو سے 727 Js‏ ا ص و 
قال الله كك : < يعلم خايكة آلأعين وما حفی الصْدورٌ ) اغافر:۱۹] 

الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) ؛: 

قال الشافعي رهه الله: فاعلم عبأده» مع ما أقام عليهم من ا لحجة» بأن 
لیس کمثله أحد ي شيء٠‏ أن علمه بالسر والعلانية واحد» فقال عر وعلا: » يعلم 
اة آلأعَيُن وَمَا فى ألصدورُ ) الآية» مع آيات أخر من الكتاب. 
الأم: باب (إبطال الاستحسان) ": 

قال الشافعي رحه الله: إن الله كك حكم على عباده حكمين» حكماً فيما 
بينهم وبينه: أن أثابهم وعاقبهم على مأ أسرواء کما فعل بهم فيما أعلنواء 
علانيتهم فقال: ‏ يَعَلَم أَليَرّوَأحفى ) [طه: ۷] الآية» وقال: « يلم حايتة الأعَيْنِ 
وما فى ألصْدورُ ) الآية و خحلق - حَلقه لا يعلمون إلا ما شاء ك وحجب 
علم السرائر عن عباده. 


)١(‏ وردت الاية هنا كاملة. 

(۲) الام ج/۰۷۲ ص/ ٠۲۹٤‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ٠٠٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ٠۹‏ ص/0۸. 

(۳) الأم» ج/۷» ص/ ٠٠٠‏ وانظر تفسير الآية/ ۷ من سورة طه فهي متعلقة با ورد هناء وانظر 

| الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/ ۸۲ ) 


Yo 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 
قال الله كك : ( حم @ تنزیل )€ ' [ فصلت: ۲-١‏ 


الأم: سجود القرآن " 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا هشيم عن شعبة» عن عاصم» عن 
زر» عن علي 4 قال: عزائم السجود ( حم © تغزيل ) و ( حم @ تنزيل ) » 

عر ي و در ا ص را 
و النجْم ) و أقراً اشم رَيْكَ الى حَلَقَ ) » ولسنا ولا إياهم - أي: 
ا حاوّرين - نقول بهذاء نقول في القرآن عدد سجود مثل هذه... 

رم ET 3 ٠‏ 
قال الله كك  :‏ فارَسلتا علم رتا صرصرا ¢ ”© 

الأم: ڪتاب (العيدين) ۶ 

قال رجه الله: ا آخبرنا EN‏ 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: « تنزیل من اَن اَلرحِير ) [فصلت: ۲]. 

وانظر الأم تحقيق |/ د. ا ص/ ٤۱١‏ . 
(۳) الاآية كاملة: قال الله تعالی: قاسلا علوم رعا صَرَصَرًا فع يام اتو َعذِيقَهُم عَدَابَ ليزي 


ف ف الوه آلدتا ولَعذَات اجره ازى وهم لا يصون ) [فصلت: .]٠١‏ 
0) الأم» ج/۷» ص/ ۳٠٤‏ (المسند). 


DAR 


على ركبتيه وقال: « اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباًء الهم اجعلها رياحا 
ولا تجعلها ريجاً » “ الحديث» قال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الله: 
قاسلا عَلَهم رسا صرَصرا | ) الاآية. 
اخبرنا من لا أتهم قال: اخبرني صفوان بن سليم قال قال رسول الله : 
« لا تسبوا الريح» وعوذوا بالله من شرها » ' الحديث. 
قال الله ك : ( وَمِن يتِه اليل وَالنهار LS‏ 
للشمس ولا لِلقَمَر وَاسَجُدٌ E‏ 
تعدو © فن اس ڪبروا قاين عند رَيكَسَځو ن له بالل 
روه امون ) "ست جم 
الأم: كتاب (صلاة الكسوف) ': 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخبرنا الشافعي رحه الله قال: قال الله تبارك تعالى: < وَين ءايه اليل 
اهار اسمس وَالْقَمَر لا َسَجدوا افش ولا لِلقمر سدوا لله ای 
خُلَقَهرک ان ڪئم ياه تعَبُدو @ فن آسَڪبروا قالذِينَ عند رَبَكَ 
سَبَحُونَ ا له اليل لار وهم لا َسَكَمُونٌ ) الآيتان. 
eT Tey‏ جدأء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١‏ 
ص/ ۰۳٤٤‏ برقم/ .٥۰۲‏ 


(( الحديث سبق تخر جه مرسل وإسناده ضعيف»› وقد صح ف الحديث الذي يليه برقم/ 0€ 


انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ٠۳٤٤‏ برفم/ ۳ 0٩‏ 
(۳) وردت الآیتان هنا کاملتان. 


() الآ ج/ ۱ء ص/ ۲٤۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲ ص/۲۳٥.‏ 


4 


قال الشافعي رمه الله: فذكر الله كك الآيات» ولم يذكر معها سجوداً إلا 
مع الشمس والقمرء وآمر بان لا يُنْجَد ههماء وأمر بان يسْجّد له» فاحتمل أمره 
أن يُسجد له عند ذكر الشمس والقمرء بأن يأمر بالصلاة عند حادث في الشمس 
والقمر» واحتمل أن يكون إنما نهي عن السجود هماء كما نهي عن عبادة ما 
سواه» فدلت سنة رسول الله ## على أن يصلى لله عند كسوف الشمس والقمر 
فأشبه ذلك معنيین: 

أحدهما: أن يصلى عند كسوفهما لا بختلفان في ذلك» وأن لا يؤمر عند كل آية 
كانت في غيرهما بالصلاةء كما أمر بها عندهما؛ لأن الله تبارك وتعالى ٺم يذكر في شيء 
من الآيات صلاةء والصلاة في كل حال طاعة لله تبارك وتعالى» وغبطة لمن صلاها. 

قال الشافعي رحه الله: فيصلى عند كسوف الشمس والقمر صلاة جماعةء 
ولا يفعل ذلك في شيء من الآيات غيرها. 


قال الله ظ : ( ونه كت عَرير ® ل ياأتِيه اَل مِنْ بََنِ َيه ولا 
8 صل ر 


ا u‏ )۲( 
من خلف4ے تزیل من حکیم یار ) افصلت: ۲۲-٩۱‏ 
1 
الرسالة: المقدمة ": 


قال الشافعي رمه الله: وانزل الله عليه کتابه فقال: ( إن لكب عرب @ لا 
صتر إو e ٤‏ 
أيه الَطِل من بين َه ولا ِن حلفي تیل ين کیم يبار ) الآيتان» فنقلهم ٠‏ 
من الكفر والعَمّى» إلى الضياء والهدى» وبين فيه ما أحل متا" بالتوسعة على خلقه» 


.]٤١ الآية كاملة: قال الله تعالى:  إِن الین مروا بار لما جاه واه لکت عرير) [فصلت:‎ )١( 
۰ وردت الآیتان هنا کاملتان.‎ )۲( 

(۳) الرسالة الفقرتان/ ٤١‏ و١٤»‏ ص/۱۷و۸٠.‏ 

)٤(‏ وردت في أحكام القرآن: فنقلهم به من الكفر. 

(o)‏ وردت في أحكام القرآن: لنا بالتوسعة» وما ورد في الرسالة أضبط» وانظر أحكام القرآنء ج/ 
»١‏ ص/ »١‏ وانظر تفسير الآية/ ٠١‏ آل عمران ففيها تتمة لما ورد هنا. 


۸ 


وما حرم: لا هو أعلم به من حظهم ف الكف عنه في الآخرة والأولى. وابتلى 
طاعتهم بآن تعبدهم بقول وعمل» وإمساك عن محارم حاهُمُوها" وأثابهم على 
طاعته من الخلود في جتته» والنجاة من نعمته: ما عظمت به نعمتّه جل ثثناژه 
وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خلاف ما أوجب لأهل طاعته.. 
قال الله كك : ( ولو جعلتة فان 6 نجي تقالو لوا فلت ءاي 
ءاجى وع #) © 

الرسالة: باب (البيان الخامس) ° ؛ 

قال الشافعي رحمه الله: فاقام ا ا و 
ذكرناهاء ثم أكد ذلك بأن نفی عنه - جل ثناؤه -كل لسان غير لسان العرب في 
آيتین من کتابه: 


r ور‎ 


E فقال تبارك وتعالى: « وَلقد تَعلم تهر قولوت إنمَ يمه بش‎ "۱١ 
الآية.‎ ]٠٠١ اذى ا ليه غج # وَهَدًا لسان عرو من ) [النحل:‎ 
Ear EI وقال: ( ولو جَعَلته قران ام لقالا وک‎ -۲ 
وَعَرَوحٌ ) الآية.‎ 


(1) وردت في أحكام القرآن: على الكف. 

(۲) وردت في أحكام القرآن: وحماهموهاء بإضافة واو قبلها. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولو جلت هرا اتيا لاوا لر لت ءاشا عزعز 
ل هو لازت ١َامَنُوا‏ هُدّىی رشنا والذرت لا وينو ف ادان قر وهو ليم عَمّىٴ" 
رنيلك يادوت ِن مکان بَعِیلو ) [فصلت: [é4‏ 

)٤(‏ الرسالة الفقرات/ ۱٩۲-۱٠۰‏ ص/ ۰٤۷‏ وانظر احکام القرآن» ج/ ۱ » ص/ ۲۲ بهذا ال 

)٥(‏ الترقيم/ ١و۲‏ مني لاإٍيضاح. 


۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تو . وصور ر س 
قال الله تلك : ( لِتنذ ر آم القَرّى وَمَنْ حَوها ) “ 


الرسالة: المقدمة ': 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله عز شأنه: ( لَنذر آم اَلْقُرّى وَمَنْ حَوَا ) 
الآية» وأم القرى: مكة» وفيها فومه. 
الرسالة (ايضا): باب (البيان الخامس) ”": 

قال الشافعي رحه اله: وأولى الناس بالفضل في اللسانء مَنٌ لسانه لسان 
النی #& ولا يجوز - والله أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير 
لسانه ي حرف واحد» بل کل لسان تبع للسانه» وکل اهل دين قله فعليهم 
اتباع دینه. 

وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه “ - منها -: وقال: « وَكذالِكَ 
٠ TP TT‏ چ 
ندرم آلْقَرّى وَمَنْ حَوَهًا ) الآية. 


2 م ب 2ور ر‎ s٤ 

أوحيَاً اليك قرءَاتا عرب 

)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ وَكدّالك أوحيتا إلْيْكَ فَرَءَائا ريا لَذِرَ 4 الْقُرى وَمَنْ وها وتىذرَ 
يوم مع لا ريب فيه فریق فی ابه ریق فی لسع ) [الشورى: ۷]. 

(۲( الرسالة الفقرة/ ١‏ ص/ ۱۳ 

)۳( الرسالة الفقرات/ ۳١٠٠و‏ ٤١٠٠و۷١٠.‏ ص/ ٤٦‏ 

(6) انظر تفسبر الآية/ ۷ من سورة الرعد والآیات/ ٠۹١-٠۹۲‏ من سورة الشعراء والآيات/ 
۲-١‏ من سورة الزخحرف» والآية/ ۲۸ من سورة الزمر. 


Y4 


قال الشافعي رحه الله: ‏ وقال الله تعالى: ( إَمنذِرَ آم الْقُرّى وَمَنْ حَوَها ) 
الأية» وأم القرى: مكة» وهي بلده وبلد قومه» فجعلهم ٤‏ کتاره خاصة› 
وأدخلهم مع المنذرين عامة» وفضىی أن ڀنذروا بلسانهم العربي: لان فومه 


منهم خاصة. 
أحكام القرآن: فصل: (فيما ذكره الشافعي رحمه الله ب4 التحريض على تعلم 
أحکام القرآن) ۳ 


قال الشافعي رهه الله: وقال تعالی: « وَكدّالك أُوحيتاً ليك قَرَءَان عربيً 
ذز أ أَلْقَرّى وَمَنْ حَوهًا ) الآية. فاقام حجته بان کتابه عربي» ثم كد ذلك 
بان نفى عنه كل لسان غير لسان العرب . 

قال الله ق : ( لس كتل سىء و هو اَلسَمِيع الَبَصِيرٌ) ° 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ب الإيمان) ؛: 
فهو - اله تعالی - على العرش کما آخبر بلا کیف» بائن من خلقهء غير مُمَاس 
من خلقه: ‏ لیس کمتلم شن و وهو السَمِيع أَلْبَصِيرٌ ) الآية. 


. ٤۸ ص/‎ .١٠١٠١ الرسالة الفقرة/‎ )١( 

(۲) أحکام القرآن» ج/ ۱» صٍ/۲۲. 

(۳) انظر تفسير الآية/ ٤٤‏ من سورة فصلت. 

(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قار لسوت وآلازضي مَل لر يِن نگم ازو جا وَين لأت 
ازو جا | يذروگ فيي لسن یلو ن وهو اميم ألَمِلٌ) [الشورى: .]1١‏ 

)٥(‏ مناقب الشافعي» ج/۱» ص/ ۳۹۷ و۳۹۸. 


۱ 


(۱) r 
٠ ) وَأمرهم شورَیى بيهم‎  : قال الله كك‎ 


الأم: باب (المشاورة) 

و ا من سورة آل عمران فتفسيرهما واحد» ولا حاجة 
للتكرار. 
قال الله ك وما کان ليران د مه آله إا وَخيا اون وَرآې جاب 


ُویرَس ل رَسولا یوی پیم مَايَشَآء  )‏ 
الأم: من قال لا مراته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ؛: 
انظر تفسير الآية/ ۹٤‏ من سورة التوبة فقد ورد تفسيرهما مع هذه الآية. 
ولا حاجة للتكرار. 
قال الله ظق : ( ولك أُوَحَياٳِلَيَكَ رو ڪا من أَمرا ما كىت تَذرِی 
ْوَل الْإِيمَنٌ ) “ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالذينَ آشَجَابوا رم وَأقامُوا الصلَوة وَأمرْهُم شُورَى بَيَمَهُمَّ وَيِما 
رُم يُنفِفُونٌَ ) [الشوری: ۳۸]. 

(۲) الأم» ج/۷» ص/ ٠١‏ وانظر ممحتصر المزني» ص/۲۹۹4» وانظر ختصر المزني -المسند ص/ 
٥‏ وانظر أحکام القرآن. 6 ص/۱۹٠و٠٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/۸» ص/۲۱۲. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ونا ن لیئر ان یمه آلا إل وخ او من وَرَآې جاب أو يريل 
رَسُولا یوی باِذنيِ ما ياء إن عل حكڪيم ) [الشورى: .]١١‏ 

(5) الام ج/۷» ص/ ۸ء وانظر أحكام القرآنء ج/ ۲» ص/١١١ء‏ ومناقب الشافعي/ للبيهقي 
ج/۱» ص/۸٩۰٤و٩ ١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸» ص/ ۱۸۲. 

(ه) الآية كاملة: قال الله تعالى: « وَكدَّالِك أُوحيتا إليْكَ روڪ نامرا ما گنت تَذری ما اَلْکََب وَل 
آلإیمَسنْ ولیکن جلت ورا دی به من كَقَاء مِنْ عبادتا ونك لدی إل صرطر مسقيم ) 
[الشورى: ]٥١‏ 


11۲ 


الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) ": 

بالاقتصار عليه» وأن 5 يتولوا عبره إلا ا لمهي وقال لنبیه 8 3 وكذالكَ 

3 AU EU E E a Î 

اوحیتا إليك روح مِن امرنا ما كنت تدری ما الْكَّبٰ ولا لإِيمَنْ ) الآية. 

الأم (أيضا): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل '': 

ص £ 9 ر ى 

بالذدى أوسى إليكَ إنْكَ على صِرَّط مَسََقيم ) [الزخرف: ]٤١‏ الآية» ففرض عليه 
2 ار و وک کے Taf‏ ا ا N‏ 

وکن جَعلته نورا ہدی به من ذشاء من عبادنا وإنك لدی إل صرطر 

مُسَحَقيم ) الآيةء فاخبر - الله - آنه فرض عليه اتباع ما آنزل الله» وشهد له بأنه 

هادٍ مهت وكذلك يشهد له قوله #: « لا سکن الناس علي بشي ء... 0 

الحديث. فإن الله أحل له أشياء حظرها على غبره. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( صرّط آله الى لَه ما فی آَلسَمَوَّت وَمَا فی آلأرض ال إلى آله صر 
امور ( [الشورى: .]٠١‏ 

(۲) الام ج/ ۰۷ ص/ ۲۹٤‏ وانظر آحکام القرآن. ج/ ۱> ص/ ۳۰۱ وانظر الام تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ٠۹‏ ص/ 0۸و۹٥‏ . 

(۳) الام ج/۷» ص/ ٠۳٤١‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/۹۳٠.‏ 

)٤(‏ الحديث سبق تخريجه» وإسناده معضل» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/٠١٠‏ ص/ 
٩‏ برقم/ ۳۰. 


TEY 


الأم (أيضا): الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر ؛ 


قال الشافعي رحه الله: ولم يؤمر الناس أن يتبعوا إلا كتاب الله أو سنة 
رسوله 4# ؛ الذي قد عصمه الله من الخطاء وبرأه منهء فقال تعالى: ( وَإِْكَ 
دى إل رط ط مسَتَة مُسَحَقيم ) الآية» فاما من کان رایه خطا أو صواباً فلا يؤمر 
أحد باتباعه» ومن ال ال در فوش ر فل اد 
باتباع من يمكن منه الخطاء وأقامه مقام رسول الله ## الذي فرض الله اتباعهء 
فان کان قائل هذا ممن يعقل ما تكلم به» فتكلم به بعد معرفة هذاء فأاری للإمام 
ان بمنعه» وان کان غبياً عَلّم هذا حتی يرجع. 
مختصر المزني: كتاب اختلاف الحديث - المقدمة " 

قال الشافعي رحه الله: وشهد - الله تعالى - له باتباعه» فقال جل ثناؤه: 
« وَإنك لََدِىَ إل صِرَّط مسقم © صِرَطٍ آله ) الآیتانء فاعلم الله خلقه أنه 
يهديهم إلى صراطه. 

قال الشافعي رحه الله: فتقام سنة رسول الله» مع كتاب الله جل ثناؤه مقام 
البيان عن الله عدد فرضه» كبيان ما أراد ما أنزل عاماً - العام أراد به أو الخاص 
و ل ا اا اخ واا ل ن ا م ن وول :ا 
يخالف کتاب الله في حال؛ لان الله جل ثناؤه قد أعلم خلقه أن رسوله يهدي إلى 
صراط مستقيم» صراط الله ولا أن شيئاً من سنن رسول الله ناسخ لكتاب الله ؛ 
لأنه قد أعلم خلقه أنه إنما ينسخ القرآن بقرآن مثله» والسنة تبع للقرآن» وقد 
اختصرت من إبانة السنة عن كتاب الله بعض ما حضرني» نما يدل على مثل 
معناه إن شاء الله - ثم ذكر أمثلة على ذلك -. 


)۱( الأم ج/ ٦‏ ص/ ۰۲۰۲ وانظر الأم تحقيق | د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ ٥٩۲‏ . 
)۲( ختصر المزني» ص/ ۰٤۸٤‏ وانظر کتاب اخحتلاف الحديث»› ص/۳۱و۲". 


T٤ 


الرسالة: المقدمة "' 

قال الشافعي رحه الله: فليست تنزيل باحر من أهل دين الله نازلة إلا وي 
RP N ER‏ 
- وقال الله تعالى -: ( وَكدَالِك أوَحَيتا إِلَيْكَ روجا مر نامرا ما كىت دَذّری ما 
الكتب ولا يمن وَلكن جَعلته تور لدی با فا ن عاونا وَإِنكَ 
لدی إل صِرّطر ط مَسَحَقَي مُسحَقيم ) الآية. 
الرسالة (أيضا): باب (ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى 
اليه وما شهد له به من اتباع ما أمربه) "؛: 

E OREN BERDE E 
من‎ TIE گت تذری ا کت ۶ا اتن ولکی ق و"‎ 
عِبادتا وَإنك لى إل صِرّط مسيم ) الآية.‎ 

قال الشافعي رحه الله: اس لله فيما ليس لله فيه حكم» 
فبحكم الله سنه 

وكذلك اخبرنا الله في قوله: ( وَإنك لدی إل رط مُسحَقيم @ صِرَّط 
آله € الآيتان 


.٠٠/ص‎ ٥۲و٤۸ الرسالة الفقرتان/‎ )١( 
.۳۰ ص/‎ »١ وانظر أحکام القرآن» ج/‎ ۰۸٦ ص/‎ ۲۸١ الرسالة الفقرة/‎ (۲( 
.۸۸۱ الرسالة الفقرة/ ۲۹۲ ص/‎ (۳) 


fo 


قال الله ك ( سے ۵ الکن امون ۵إ لتر عربيًا 
لَعَلّكَم تَعَقلور ) ١‏ الزخرف, ٣-۱‏ 


الرسالة: باب (البيان الخامس) '؛: 

قال الشافعي ره الله: وأولى الناس بالفضل في اللسان» مَن لسانه لسان 
الي ## ولا يجوز - والله أعلم - أن يكون أهل لسانه أثباعا لأهل لسان غير 
لسانه في حرف واحل» بل كل لسان َبْعٌ للسانه وكل أهل دين قله فعليهم اثباع 
I‏ 
المُبين @ إن ا عَربيا لعَلّڪم تعقو ر ) الآیات. 
قال الله كك ( سحن انی سخر لتا هدا وما ڪتا لَه مقرذ مقر بن ٠‏ 


السنن المأخورة: الدعاء عند ركوب الدابة ° 
أخبرنا أحمد قال: حدثنا المزني قال: 


(۱) الآيات الثلاث وردت هنا كاملة. 

(۲( الرسالة الفقرات/ ۱۰۳و ٤١۱و۸١٠‏ ص/ ٦٤و۷٤‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: « لَشعَوءا عل طهوره فم تذكروا عَم َة ری إا أت علب مووا 
سحن ٍى سَحْرَلَنَا هدا وَمَّا ڪا لَه مُقريْون ) [الزخرف: .]١۳‏ 

.۳۸۸ حديث رقم/‎ ۳۳٤ السنن المأثورة» ص/‎ )٤( 


YEA 


حدثنا الشافعي رحه الله» عن سفيان قال: قلت لابن عباس رضي الله 
عنهماء ما كان أبوك يقول إذا ركب الدابة؟ قال: كان يقول: للم إن هذا من 
رزقك» ومن عطائك» فلك الحمد ربنا على نعمتك: « س ال ا 
هدا وما كتا لهد مقريينَ ) الآية. 
| ا و ا ا 
قال الله كك : ( إنا وَجَدَتاآ ءاباءتا على اهو ) © 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 آيات 


ت متفرقة) "؛ 
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه (بالدامغان)ء أخبرنا الفضل 
ابن الفضل الكندي» حدثنا زكريا بن بجيى الساجي قال: سمعت أبا عبد الله 


(ابن أخي ابن وهب) يقول: 
ت الشافعي رحه الله يقول: الأمة على ثلاثة وجوه: 
قوله تعالى: ( إا وَجَدَكًا ءامنا عَلَ اَمَو ) الآيةء قال: على دين 


۲- قوله تعالی: ۶ وادکر بعد ا € [يوسف: ]٤٥‏ الايةء قال: بعد زمان. 


ص 


۳- وقوله تعالی: < إن إترَهِیم کار أَمَة قاتا بل ) [النحل: ]٠٠١‏ الآية 
ال ما ) 


 ) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( بل قارا إا وَجَذتا ءامنا عل أ وإنا عل ءاثرهم مَهحَدُونَ‎ )١( 
.]۲۲ [الزخحرف:‎ 

(۲) آحكام القرآنء ج/ »١‏ ص/ ١٤و١٤‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي»› ج/۱› ص/ ۲۹۷و 
۸. وانظر تفسير الآية/ ٠٠١‏ من سورة النحل» وتفسير الآية/ ٤٠٥‏ من سورة يوسف. 

(۳) الأر قام/ ۱و۲و۳ مني للإیضاح. 


¥ 


قال الله ف إا ودا امتا عل موتا عل ءائرهم مُقَدورت ) © 
الرسالة: المقدمة " 

قال الشافعي رحه الله: فذكر الله لنبيه 85# - جواباً من جواب بعض من 
عبد غيره من هذا الصنف» فحكى جل ثناؤه عنهم قوهم: « إا ودا ءَابآءَتا 
ا وإنا عَلنّ ءاثرهم معدو ) الآية. 
احكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافمي - من التفسير والمحاني 4 آيات 
متفرقة) ۳ 

انظر تفسبر الآية/ ۲۲ من السورة نفسها (الآية السابقة) فلها متعلق با ورد 
هنا. 

قال الله كك : ( فاستَمسكڭ ف انی اوس إلَيَلكَ ) © 
الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) ؛ 

قال الشافعي رمه الله: أعلم نبیه بجا فرض من اتباع كتابه» فقال: ‏ فاسَعَمْسك 
بالذِىَ اوی إليكَ ) الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَكدّلِك مآ ارملا ِن فبك فى قَريَوٍ من نذِير إلا قال مُنرُوهًآً إنا 
وحمذتآ اما عل اَم وَإتا عل ءاثرهم مُقَكَدُورى ) [الزخرف: .]۲١‏ 

(۲) الرسالة الفقرة/ ۷ ص/١١. ٠‏ 

(۳) آحكام القرآن. ج/ >١‏ ص/ ١٤و١٤‏ ومناقب الشافعي/ للبيهقيء ج/۱» ص/ ۲۹۷و۲۹۸. 

)٤(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( اميك يالى أوى إَيْكَ ك عل رط مُسكَقيم ) [الزخرف: 
4[ 


(( الأم» ج/ ۷» ص/ ۲۹٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۹‏ ص/ .0٥۷‏ 


€۸ 


اللأم (ايضا): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل 
قال الشافعي رجه لله: وكذلك افترض له - عليه قال الله ظك: 
ee e‏ ا اا ي 


قال الله كك : < وا انه لَك وَلِقَومك وف تشون © االزخرف: Pree,‏ 
الرسالة: المحقدمة " 

قال الشافعي رمه الله: وقال الله تعالى: ( وَإنة. لكر لَك وَلِقَوَمِكَ وَسَوفَ 
تَسْعَلُونَ € الآية. 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا ابن عيينةء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
رحه الله في قوله: ‏ وَإنهء نرك لَك وَلِقَوَمِكَ ) الآيةء قال: يّقال: ممن الرجل؟ 
فيقال: من العرب» فيقال: من آي العرب؟ فيقال: من قريش. 

قال الشافعى رحه الله: وما قال مجاهد من هذا بين في الآية» مستغنى عنه 
بالتنزيل عن التفسير. 
الرسالة (ايضاً): باب (البيان الخامس) °؛ 

قال الشافعي رمه الله: وکان ما عرف الله نبيه من إنعامه أن قال: ( ونه 
انكر لْكَ وَلِقَوَمِكَ ) الآيةء فخص قومه بالذكر معه بکتابه. 


(۱) الأ ج/۷» ص/ ۳٤١‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/ ۱۹۳ . 
(۲) وردت الآية هنا كاملة. 


(۳) الرسالة الفقرات/ »۳٤-۳۲‏ ص/ ۳٠و٤٠‏ انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/ ۱ » ص/ ۲". 
(6) الرسالة الفقرة/ ١٠٠٠ء‏ ص/ ٤۸‏ . 


14۹ 


) مناقب الشافعي: باب (ما جاء ب4 قول الله #ڭ: < وَإنه. كلك وَلِقَوَيلكَ ) '؛ 

أخرنا أبو طاهر (محمد بن محمد الفقيه) حدثنا أبو بكر (حمد بن عمر بن 
حفص) الزاهد» حدثنا مدون السّمسّار» حدثنا الأزرق بن على» حدثنا حسان 
سليمان بن فَّة» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 5ك: « وَإنه. لَذِكرلْكَ 
ولقومت) الأة فال شرف لك ولقرهك. 


قال الله كك : ( إلا من َد الوه يَعْلَمُون  )‏ 
الأم: الخلاف ب اليمين مع الشاهد '": 
قال الشافعي رحه الله: فقلت له - أي: للمحاور -: الشهادة على علمه 
أولى أن لا يشهد بها حتى يسمعها من المشهود عليهء أو يراهاء أو اليمين. 
قال - أي: اجاور -: كل لا ينبغى إلا هكذاء وإن الشهادة لأولاهما أن لا 
قلت: لان الله كك حکى عن قوم“ نهم قالوا: ( وَمَّا َمدَتًآ إلا ما عَلِمْتَا ) 
[یوسف: ۸1[ الآية» 


وقال: ‏ إلا من َد بأالْحَقّ وهم يَعْلَمُونّ ) [الزخرف: ]۸٦‏ الآية» قال نعم. 


(۱) مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/۱» ص/۳۱. 

(۲) الآية كاملة: فال الله تعالى: < ولا يَمْلْك آلزیرے يدعو ين دونه أَلشْهَعَْة إلا من سبد بالْحَق 
) َه يَعْلَّمُونٌ © [الزخرف: .]۸٦‏ 

(۳) الأم» ج/ ۷> ص/۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/۱۸. 

() وهم أخوة يوسف. 


الأم: (أيضا): باب (التحفظ ب الشهادة) ": 


قال الشافعي رجه الله: وقال الله كَق: < إلا من َد بلح وَهم يَعْلَمُونَ ) 


الآية: 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يسع شاهداً أن يشهد إلا با عَلِمُ» والعلم من 
تلائة وجوه 


الوجه الأول: ‏ منها ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة. 

الوجه الثاني: ومنها ما سمعه فيشهد ما أثبت سمعاً من المشهود عليه. 

الوجه الثالث: ومنها ما تظاهرت به الأخبار نما لا يمكن في أكثره العيانء 
وتثبت معرفته في القلوب» فيشهد على هذا الوجه. 


(1) الأم» ج/۷» ص/ 4١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ٠٠٤‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 
۲و۱۳۷. وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/۲۰۳و٤٠٠.‏ 
(۲) الوجه الأول والثاني والثالث للترتيب: مني لزيادة الإيضاح. 


۲91 


بسم الله الرهن الرحيم 
قال الله #ة : ( ر جَعَلتك على ريغو من آلأمر فأكيعها ولا تيع أُهوَآء 
اين لا يعْلَّمُونٌَ ) " (الجائية:۸٠!‏ 
الرسالة: باب (ما ابان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه...) : 


1 


قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: ( ئم جَعَلتَكَ على سَريعَوٍ من آلأمر 
اعا ولا تَتَبع أَهوَآءَ لذن لا يعْلَمُونَ ) الآية» فابان"" الله أن قد فرض على 
نبیه اتباع آمره» وشهد له بالبلاغ عنه وشهد به لنفسه» ونحن نشهد له به تقرباً إلى 
لله بالإیمان به» وتوسلا إليه بتصديق كلماته. 


م و سک ص وار کے EF‏ ل ك وق . 
قال الله 5ق :< وما لاإ آلدهر وَمَاهُم بدَّالِكَيِن عم إن ه إل ينون ) )4( 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بمعاني أخبار رسول 
الله ° 
وقرأت - القول: للبيهقي - في كتاب أبي منصور الحمشاذي» أنبأنا أبو 


علي الماسَرْجسي قال: أخبرنا أبو بكر (أحهمد بن مسعود)ء قال: حدثنا جى بن 
أحمد بن أخي حرملة قال: حدثنا عمي قال: 


)١(‏ وردت الأية هنا كاملة. 

(۲) الرسالة الفقرة/ ۲۸٤‏ ص/ .۸٦‏ 

(۳) الرسالة الفقرة/ ۲۸۸ ص/ ۸۷. 

)٤(‏ الأية كاملة: قال الله تعالى: ( وَقَالوا مَا هی إلا حَيَاُتا لدا تَمُوتُ ونيا وَمَا لتا إلا آلدهر وَمَا 
شم بذالكَ مِن ْم إن م إل ينون € [الجاثية: .]۲٤‏ 

.۳۳۷و۳۳٣ مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۱ › ص/‎ )٥( 


YoY 


ٍ & 


قال اكان رمه الله: يقول عز وجل: < وما جلكتا إلا الدهر وما هم 
َلك من عِْمر إن إل َون ) الأية. 

وقال رسول الله #5: « لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر »الحديث. 

قال الشافعي رجه الله: إنغا تأويله - والله أعلم - أن العرب كان من شانها 
أن تذمٌ الدهرء وتسبّه عند المصائب التي تنزل بهم: من موت» أو هدم» أو تلف 
مال أو غير ذلك» وتسب الليل والنهار - وهما: الجديدان» والفتيان - 
ويقولون: أصابتهم قوارع الدهر» وأبادهم الدهرء وأتى عليهم ؛ فيجعلون الليل 
والنهار اللذين يفعلان ذلك فقال رسول الله # : « لا تسبوا الدهر... »الحديث» 
ا الذي يفعل بكم هذه الأشياء ؛ فإنكم إن سببتم فاعل هذه الأشياءء فإما 
ل الله ت فان الله تعالی فاعل هذه الأشياء. 


YoY 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
قال اله ل : ( قل ما کت بذع ناسل ومآ أذری ما علس ولا یکر ) ٩‏ 


۳ ( 


الأم: كتاب: (إبطال الاستحسان 
قال الشافعي رهه الله: ثم من مر الله عليهم ا آتاهم من العلم» وأمرهم 
بالاقتصار علیه» وأن لا یتولوا غیره إلا ما علمهم» وقال لنییه #: ( قل ما كىت 
بذعا مَنَ اَلوْسُل وَمَآ أذرى ما بعل .ى ولا بكر ) الآية. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 آيات 
متفرقة) ': 
أخبرنا بو سعید» أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع› 


أخبرنا الشافعي رحه الله قال: قال الله تعالى لنبيه: ( قل ما كت بذعا 


ok 
X & 


f 


الرْسلٍ وَمَّاً ری ما علي ولا بكر ) الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < قل ما كنت بذعا او ای ا ا ی ب کے 
إلا ما وى إل وما آنأ إلا تَذِير مين )€ [الأحقاف: ۹]. 

(۲) الام ج/ ۰۷ ص/ ۲۹٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹ ص/۸٥و۹٥.‏ 

(۳) احکام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۰۳۷ وانظر مناقب الشافعي» ج/ »١‏ ص/ ٤۲٤‏ وتفسير الآيتين/ 
١و۲‏ من سورة الفتح فهي مكملة لما ورد هنا. 


To 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
قال الله 5ة : ( قَإِدًا لَقَيتم لين كقروا قَصَرّب آلرقاب حب إذا 


اموه فَشدوا الوَثاقَ €“ 


الأم: أصل فرض الجهاد ” 


قال الشافعي رهه الله ٠‏ ولا مضت لرسول الله # مدة من هجرته» أنعم 
الله تعالى فيها على جاعة باتباعه» حدثت همم بها مع عون الله قوة بالعدد ل تكن 
قبلهاء ففرض الله ا ا إباحة لا فرضاًء فقال تبارك 
وتعالى: ‏ فإِذا لَقَينْم اين كفروا فرب آلرقاب حت إذآ اموه سدوا 
اراق ) أخرى في فرضية الجهاد. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 قسم الفيء والغنيمة والصدقات" 


قال الشافعي رحمه الله: كل ما حصل - ما غيم من أهل دار الحرب - 
فيم كله» إلا الرجال البالغينء فالإمام فيهم بالخيار: بين أن يمن على من رأى 


٤ل‏ وو د 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قدا لَهينْم لين كفروا صرب الرقاب حى إا دا اموه فشدوا 
الوَثاق فما م ما بد وما دآ خی نَع ارب اواز" ذلك ولو يَشَاءُ الله لَأَنحَصَرَ مِم وَلبكن 
وا َعَضَڪُم بض ودين فوا ف سيل آله أن يِل عملم ) [عمد: .]٤‏ ) 


(۲) الأم» ج/٤»‏ ص/۱٦۱ء‏ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۹٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ٥‏ ص/ ٦٦۳و۷٦۳‏ . 
)( أحکام القرآن» ج/ ۱ ص/ ۱۱۸و۹٥۱‏ . 


00 


منهم› أو يقتل› أو يفادي» أو يسي -وسبیل ما سبی وما أخذ عا فادى» سبیل ما 
سواه من الغنيمة. 


واحتج - في القديم - بقول الله كة: ( قدا لَقَيُم الین كفروا صرب 
الراب حى دآ مور سدوا آلوثاق قرا ما بعد وَإِمّا فِدَآء حى ضع 
المرب أوَرارَهَا ) الآية» وذلك - في بيان اللغة -قبل انقطاع الحرب. 

قال الشافعي رحه الله: وكذلك فعل رسول الله 4# في أساری بدرء من 
عليهم»› وفداهم» والحرب بينه وبين قريش قائمة» وعرض على ثمامة بن أثال 
الحنفي " وهو يومئذ وقومه - أهل اليمامة - حرب لرسول الله 8# - أن يمن 
عليهم - وبسط الكلام فيه -. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 الإيمان) ؛: 

قال الشافعي رحه الله: وفرض - الله - على اليدين: أن لا يبطش بهما إلى 
ما حرم الله تعالى» وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله من الصدقة» وصلة الرحم» 
والجهاد في سبيل اله» والطهور للصلوات فقال في ذلك: ( يتاجا الذزيست 
اموا إا قَمَمَ إل آلصَلَوة فَاغْسِلُوأ وجُوهَكم وَأَيَدِيَكم إلى أَلْمَرَافقي ) [الائدة: ]١‏ 
إل آخر الآيةء وقال: ‏ فإِذا لَقَيتمُ آلذين كفرٌوا صرب آلرقاب حى إذآً 
نموه سدوا الْواق فما ما بعد وَإمّا فدَآء ) الآية؛ لأن الضرب» والحرب» 
وصلة الرحم» والصدقة من علاجها. 


)١(‏ نسبة إلى بني حنيفة الذين كانوا يسكنون اليمامة في نجد - وسط الجزيرة العربية إلى شرفها 
أقرب -. 
(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي»› ج/ ۰۱ ص/۳۹۱. 


°٩ 


قال الله قق : ( الك بأن الله مول الذرين ءامثوأ وان الْكفرين لا مور 
) ا محمد:۱! 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بمعاني أخبار رسول 
الله #) 


أخبرنا أبو عبد الرحمن السّلمي قال: أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب قال: 
حدثنا العباس بن يوسف الشكلي قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: 

سمعت الشافعي يقول في معنى قول الني ## لعلي بن أبي طالب» رضي 
الله عنه: « من کنت مولاه فعلي مولاه 0 الحديث» يعنى بذلك ولاء الإسلام 


ed‏ م 


وذلك قول الله تعالی: < ذلك بان الله موی لذن ءَامَنُوا وان اَلْكُفِرينَ ا مول 
هم( الآية. 


وأما قول عمر بن الخطاب لعلي رضي الله عنهما: « أصبحت مولى كل 
مؤمن »ال حديث» يقول: ولي کل مسلم. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) مناقب الشافعي / للبيهقي ج/ ۱ ص/ ۳۳۷. 

(۳) الحدیث رواه الإمام احمد (۱/ ۸٤‏ و۱۱۸ و۱۱۹ و٣٥۱‏ و۳۳۰) ۲۸۱/٤(‏ و۳۹۸ و٣۷٣‏ 
و۷۲) ۳٤۷ /٥(‏ و۰٣۳‏ و۸٣٣‏ و١٣۳‏ و٣٣۳‏ و۳۷۰ و۱۱۹)» وانظر مشکل الآثار/ 
للطحاوي )۳٠۹-۳۰۷/۲(‏ وما قيل في روايات هذا الأثر» وقال عنه العجلوني: رواه 
الطبراني وأحمد والضياء.. ثم قال: فالحديث متواتر أو مشهور» انظر كشف الخفاء ومزيل ٠‏ 
الإلباس» ج/ ۲» ص/٤۳۷.‏ 


YoY 


ر زا 


قال الله اة : ( وتونم حى تَعلَمَ المُْجَهدين نكم وَالصّبرين 
وشار اسمخ 1[ 
الرسالة: باب (كيف البيان؟) '؛ 
قال الشافعي رحه الله: ومن" " ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في 
طلبه» وابتلی طاعتهم في الاجتهادء کما ابتلی طاعتهم في غیره ما فرض علیهم» 


فإنه يقول تبارك وتعالى: « وَلَتجلونكم حت تَعْلَمَ الْمُجّهدين يكم وَالصببرين 
ولوا أخباركر © الآية. 


قال الله کل : ( أطيعوا آله اغا ال سول ¢ 9( 


الأم: الإقرار والإجتهاد والحكم بالظاهر : 

قال الشافعي رحه الله: فاخبر الي 4# أن الاجتهاد بعد أن لا يكون كتاب 
الله ولا سنة رسوله ؛ ولقول الله كث: « أطيعوا آله وَأطِيعُوا آلرّسُول ) الاآية» وما 
ل أعلم فيه خالفاً من أهل العلم» ثم ذلك موجود في قوله - 8# - «إذا اجتهد » ؛ 
لأن الاجتهاد ليس بعين قائمة» وإنما هو شيء يحدثه من قبل نفسه» فإذا كان هذا 
هكذا فكتاب الله» والسنةء والإجماع أولى - به - من رأي نفسه. ومن قال 


)١(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 

(۲) الرسالة الفقرتان/ ۰۹ و۰٦»‏ ص/ ۲۲و۲۳ وانظر مناقب الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ .۳۷٠‏ 

(۳) آي: من الوجوه التي أبان الله لخلقه في كتابه» نما تعبدهم به» الفقرة / ٩‏ ص/١۲.‏ 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: < با ألذين ءامنا أطِيعُوا آله وَأطِيعُوا الرسُول ول تبطلوا أعملكر ) 
اعم ]٣٣‏ 


(0)( الأم ج/ ٦‏ ص/ ۰۲۰۰ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ ٤۹٦‏ . 


0۸ 


الاجتهاد أولى خالف الكتاب والسنة برأيه» ثم هو مثل القبْلة التي من شهد مكة 
في موضع يمكنه رؤية البيت بالمعاينة» م جز له غير معاينتهاء ومن غاب عنها 
توجه إليها باجتهاده. فإن قيل: فما الحجة في أنه ليس للحاكم أن يجتهد على 
غير كتاب ولا سنة» وقد قال رسول الله : « إذا اجتهد الحاكم » "" وقال 
معاذ ه: ( آجتهد ريي »" الحديث» ورضي بذلك رسول الله 4# - بابي هو 
وأمي -» ولم يقل رسول الله 5# إذا اجتهد على الكتاب والسنة؟ قيل: لقول الله 
كّك: « أَطِيعُوأ اله وَأطِيعُوأ أَلرّسُول ) الآية» فجعل الناس تبعاً هماء ثم 1 
يهملهم - ثم ذكر أدلة أخرى - ". 


(۱) الحدیث صحیح وقد ورد ف اميسل بقوله: (إذا حکم الحاکم)» وانظر شفاء العي بتحقیی 
مسند الشافعي» ج/ ۲« ص/ ۰۳۷۷ برقم/ ۲۲٦و1۲۳‏ . 

(۲) إشارة إلى حديث معاذ بن جبل عندما اراد الني 4# إرساله قاضياً إلى اليمنء والحديث 
صحیح . 

(۳) إشارة إلى الآية/ ٠٠١‏ من سورة الأنعام» والآية/ ۸٠‏ من سورة النساء. 


10۹ 


و 


قال الله 5ك : ( عفر لَك الله ما تَقَدَم ِن دنا وما 6 ¢ 


ر 


الأم: المهادنة على النظر للمسلمين " 

قال الشافعي رحه الله تعالی: قامت الحرب بين رسول الله 8# وقريش» ثم 
أغارت سرایاه على أهل غجد» حتی توقی الناس لقاء رسول الله ي خوفا 
للحرب دونه من سرایاه» وإعداد من يعد له من عدوه بنجد» فمنعت منه قریش 
أهل تهامة» ومنع أهل نجد منه أهل نجد المشرق» ثم اعتمر رسول الله #% عمرة 
الحديبية في ألف وأربعمائة» فسمعت به قريش فجمعت له» وجدت على منعه» 
وهم جموع أكثر ممن خرج فيه رسول الله 4# فتداعوا الصلح» فهادنهم رسول الله 
إلى مدة» ولم يهادنهم على الأبد؛ لأن قتالهم حتى يسلموا فرض إذا قوي 
عليهم» وکانت المدنة بينه وبينهم عشر سنين» ونزل عليه في سفره في آمرهم 
«( إنا فقختا لَك فنَّحا مُبيًا ) الآية. 


)١(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 

(۲) الآية كاملة: فال الله تعالى: ( يعفر لَك آله ما تَقَدَم ن دبل وما تأحُر و يِعمََهُر عَلَيَْكَ 
َجَدِيَكَ صِرَطًا مُسَسَِيما ) [الفعح: ۲]. 

)۳( الأم» ج/٠٤٠‏ ص/ ۰۱۸۹ وانظر الأم قق / د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ ٤٥۲‏ و0۳). 
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قال ابن شهاب: فما کان في الإسلام فتح أعظم منه» کانت الحرب قل 
احرجت الناس» فلما أمنوا ‏ يتكلم في الإسلام أحد يعقل إلا قبيلةء فلقد أسلم 
في سنين من تلك اهدنة أكثر ممن أسلم قبل ذلك. 

ثم نقض بعض قریش» ولم ینکر علیه غیره إنکاراً یعتد به علیه» وم یعتزل 
داره» فغزاهم رسول الله ## عام الفتح فيا لوجهه " ليصيب منهم غِرة. 
الأم (ايضا): جماع الهدنة على أن يرد الإمام من جاء تة اما ركا 

قال الشافعي رحه الله: ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي: أن رسول الله 
هادن قريشاً عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضأًء وأن من جاء قريشا 
من المسلمين مرتداً ل يردوه عليه» ومن جاء إلى الني ## بالمدينة منهم رده 
عليهم» ول يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلما إلى غير المدينة في بلاد 
الإسلام والشرك وإن كان قادراً عليه» ولم يذكر أحد منهم أنه أعطاهم في مسلم 
غير أهل مكة شيئاً من هذا الشرط وذكروا أنه أنزل عليه في مهادنتهم: ‏ إا 
فخا لَكَّ قحا مُبيًا ) الآيةء فقال بعض المفسرين: قضينا لك قضاء مبيناًء فتم 
الصلح بين الني 4 وبين أهل مكة على هذا. 
أحكام القرآن: فصل: (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 آيات 
متفرقة) : ) 


)١(‏ آي: محفياً لوجهة قصده عندما خرج بالجيش من المدينة لفتح مكة. 

() الام ج/٤»‏ ص/ ۰۱۹۱ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۲٦و۳٦‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ٠‏ ص/ ٤٥۷‏ و0۸٤‏ . 

(۳) أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ ۳۷ و۳۸٠‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١»‏ ص/ ٤١٤‏ . 


۲١۱ 


أخبرنا الشافعي رحه الله قال: قال الله لنبیه : ( قل ما كنت بذعا مَنَ 
الرْسل رمَا اُذری ما یفعل ہی ولا بک ) [الأحقاف: ۹] الآية» ثم أنزل الله كك على 
نبیه 55: أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» يعني - واه أعلم -: ما تقدم 
من ذنبه قبل الوحي وما تأخر: أن يعصمه فلا يذنب» يعلم الله ما يفعل به من 
رضاه وأنه أول شافع وأول مشفع يوم القيامة وسيد الخلائق 

وسمعت أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد أن الكرماني يقول: سمعت 
أبا ا لجسن محمد بن أبى إسماعيل العلوي (ببخاراء) . يقول: سمعت أحمد بن 
محمد بن حسان المصري (بمكة) يقول: سمعت المزني يقول: سئل الشافعي عن 
قول الله كڭ: ( قفتَختا لَك قحا متا @ لَيَعَفِرَ لَك آله مَا تدم ِن نلك وَمَا 
e‏ قال: ا و آدم وهبته لك. وما تاخر: 

قال الشيخ رحمه الله: وهذا قول مستظرف» والذي وضعه الشافعي - في 


ن ۰ )۲( 


تصسمه - أصح الروايتين» وأشبه بظاهر الرواية - والله أعلم -. 


© ور اال دل کا ر لفك (ا: 
(۲( اي: ما ورد في أول الفقرة» وهذا هو المرجح والموافق لسیاف النص. 
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قال الله 5ة : ( إن آلذی يَبَايعُوَك إِنمَا ايعو آله يد لَه فو 
ر ر ر ق a‏ 
ايد فمن نكٿ قَاِنمَا نكت على تفه ومن اوق يما عدهد عليه 


أله فَسيوّتيه أجْرًا عظيما  )‏ دالفتع ٠٠١‏ 


الرسالة: باب (ما آمر الله من طاعة رسول الله) ': 


ي مک 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ‏ إن الذیت اوك إنما 


٠ ومن‎ N IE ا‎ eth 


ص 


قال اله كك : ( لَمَدَ رض آله امیت إذ باورا حت 


الأم: باب (الإحصاربالعدو) : 


قال الشافعي رحمه الله: والحديبية: موضع من الأرض منه ما هو في الحل» 
ومنه ما هو في الحرم» فإ نما نحر الهمدى عندنا في الحل» وفيه مسجد رسول الله 6 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 


)۲( الرسالة الفقرة/ »۲٠۹‏ والفغقرة/ ۲۷١‏ ص/ «AY‏ وانظر مناقب لشافي/ للبيهقي› > ج/۱ 
ص/ ۳۷۰. 


(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ لق رض آله عن المُؤييت بوتت کت الجن که 
ما فى فلو فَأنرَل آلشكيكة علَيَمَ وَأثبَهُم قحا قَريبًا ) [الفعح: .]٠۸‏ 
(9) الم ج/ ۰۲ ص‌/ ۹١٥۱ء‏ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/۳۹۹. 
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الذي بويع فيه تحت الشجرة» فانزل لله کت: ( لْقَد رض آله ع اَلَمُوْیی 
إذ يُبَايعُوتلك تحت أَلشْجَرَة ) الآيةء فبهذا كله نقول: فنقول من أحصر بعدو 
حل حیث یُحبس» في حل کان آو حرم ونر آو ذبح هدیاً» وأقل ما یذبح شاة. 


قال الله ك : ( وَلَولا رجال مُوْيِنون وَذساء مُومَِت» ° 


الأم: حال المسلمين يقاتلون العدو وفيهم أطفالهم : 

قال أبو حنيفة رحه الله تعالى: إذا حصر المسلمون عدوهم» فقام العدو 
والمنجنيق› يعمدون بذلك آهل الحرب» ولا يتعمدون بذلك أطفال المسلمين. 

قال الأوزاعي رهه اللّه: کف اللسلمون عن رميهم؛ فان برز أحد منهم 
رموه» فن الله كك يقول: « وَلولا رجال مُؤمِنون وَذساءٌ مُوْمَِت ) حتى فرغ من 
الآية» فكيف يرمي المسلمون من لا يرمون من المشركين. 

قال أبو يوسف رحه الله: تأول الأوزاعي هذه الآية في غير - موضعها - 
ايضاً منهم إذا كان معهم أطفاهم ونساؤهم» فقد نهى رسول الله ## عن قتل 
النساء والأطفال والصبيان» وقد حاصر رسول الله # أهل الطائف» وأهل 
خيبر» وقريظة» والنضير» وأجلب المسلمون عليهم -فيما بلغنا - أشد ما قدروا 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعاى: < هم آلذت کفروا وَصذوڪه عن المَشجد اَلْحَرَامِ وَاهذّى 
مَعکوقا أن ع عل وَلَولا رجال مُؤْيِنونَ وَسَاء يكت ل تَعْلَمُوهہَ ن وهم تيبم ينهم 
ا بذجل آل فی ریب من اء َو روا لَعَدبکا ادير كقفرُوا من عَدَّابا لينا ) 
[الفتح: .]۲١‏ 

(۲) الام ج/ ۷» ص/ ۹٤۳و۰٥۳‏ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ ۲۲۲و۲۲۳. 
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عليه» وبلغنا أنه نصب على أهل الطائف المنجنيق. فلو كان يجب على المسلمين 
الكف عن المشركين إذا كان في ميدانهم الأطفال لنهى رسول الله ل عن قتلهم 
ولم يقاتلوا... 

قال الشافعي رحه الله: أما ما احتج به من قتل المشركين وفيهم الأطفال 
والنساء والرهبان» ومن نهي عن قتله» فإن رسول الله 6# أغار على بني المصطلق 
غارّين في نَعَمِهم» وسئل عن أهل الدار يبيّتون فيصاب من نسائهم وذرايهم» 
فقال: هم منهم» يعني ##: أن الدار مباحة ؛ لأنها دار شرك وقتال المشركين 
مباح. 
الأم (ايضا): الإحصار "؛: 

قال الشافعي رحه اله: الإحصار الذي ذكره الله تبارك وتعالى فقال: < قَإِن 
أحضرت فما اَسَيْسَرَ مِنَ ای {( [البقرة: ]۱۹٩‏ الأيةء نزلت يوم الحديبية» 
وأحصر الني ## بعدوء ونحر عليه الصلاة والسلام في الحلء وقد قيل نحر في 
الحرم» وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحلء وبعضها في الحرم؛ لأن الله كك يقول: 
وَصذوڪم عن ألمَسجد ألْحرَامٍِ هذى مَعكوفًا أن يبع عَيلدر ) الآية 
والحرام ”كله محله عند أهل العلم فحيثما أحصر الرجل» قريباً كان أو بعيداأ 
بعدو حائل - مسلم أو كافر - وقد أحرم» ذبح شاة وحل» ولا قضاء عليهء إلا 
أن يكون حَجه حُجُة الإسلام فيحجهاء وهكذا السلطان إن حبسه في سجن أو 
غيره» وهكذا العبد بحرم بغير إذن سيده» وكذلك المرأة حرم بغير إذن زوجها؛ 


(۱) الأم» ج/ ۲» ص/۲۱۸» وانظر أحکام القرآن» ج/ »١‏ ص/ ١٠ء‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد 

المطلب» ج/۳) ص/ ٩1۸‏ و00۹.. 

(۲) هكذا وردت في الأم بلفظ: الحرام» وهذا حالف لسياق النص والنسخ المخطوطةء والأضبط: 
والحرم کله عله - والله أعلم -. 
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لأن هما أن يجبساهماء وليس هذا للوالد على الولدء ولا للولي على المولى 
عليه. 


ولو تأنی الذي احصر رجاء آن يُحْلّی» کان حب إل ... 
الأم (أيضا): باب (الإحصاربالعدو) : 

قال الشافعي رحمه الله: والقرآن يدل على أن هدي الني #& ل يبلغ الحرم. 
فإن قال: وأين ذلك؟ قلت: قال الله كك: < هم الذزت کفروا وَصَدوڪم عن 
مسجد أَلْحَرَام هذى مَعَكوقا أن يََعَ عله ) الآية. فإن قال قائل: فإن الله 
كك يقول: ۶ حت يلع هی لهد ) [البقرة: ]1۹١‏ قلت: - الله أعلم بمحله 
هاهنا يشبه أن يكون إذا أحصر» - تم - نحره حيث أحصر كما وصفت» وعله 
في غير الإحصار الحرم» وهو كلام عربي واسع. 

وخالفنا بعض الناس فقال: امحصر بالغدو والمرض سواء» وعليهما 
القضاء» وما الخروج من الإحرام. 

- واحتج قائلاً -: ألا ترى أنها تسمى عمرة القضية وعمرة القصاص؟ 

فقيل لبعض من قال هذا القول: إن لسان العرب واسع» فهي تقول: 
اقتضيت ما صنع بي» واقتصصت ما صنع بي» فبلغت ما منعت ما يجب لي› 
وما لا جب علي أن أبلغه ون وجب لي. 

قال الشافعي رحه الله: والذي نذهب إليه من هذا أنها إنغا سميت عمرة 
القصاص» وعمرة القضية» أن الله كك اقتص لرسوله 8# فدخل عليهم كما 
منعوه» لا على أن ذلك وجب عليه. 
)١(‏ للاستزدادة من الأحكام الفقهية حول الإاحصار راجع الأ ج/ ۲ نهاية ص/۲۱۸. 
(۲) الام ج/۲» ص/ ٠١۹‏ و ١٠٠٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ ٠١١٠‏ . 
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الزاهر: باب (الاعتكاف) ': 
قال الشافعي رحه الله: وأصل الاعتكاف: الإقامة في المسجد والاحتباس. 
يقال: عة فعكف واعتكف» أي: حبسته فاحتبس. والعاكف والمعتكف 


2 وہ - کو 
ص 


کو ا e‏ رو ص ۳ ر ے en‏ 
قال الله 5ك : ( لقَدّ صقت آله رسولة آلأءيا باحق لخن 

آلمَسجد لرام إن شاء الله ایو علقین ز٤‏ وسک وَمُقَصرين ¢ ° 
الأم: باب (دخول مكة لغبر إرادة حج ولا عمرة) 0 

قال الشافعي رحه الله: ويحكى أن النبيين كانوا يجحجون» فإذا أتوا الحرم 
مشوا إعظاماً له ومشوا حفاة» ولم يجك لنا عن أحد من النبيينء ولا الأمم 
الخاليةء أنه جاء أحد البيت قط إلا حراماًء ولم يدخل رسول الله 4# مكة علمناه 
إلا حراماً إلا في حرب الفتح» فبهذا قلنا: إن سنة الله تعالى في عباده أن لا يدخل 
الحرم إلا حراما وبأن من سمعناه من علمائنا قالوا: فمن نذر أن يأتي البيت 
يأتيه حرماً جج أو عمرة. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا أحسبهم قالوه إلا با وصفت» وآن الله تعالی 
ذکر وجه دخول الحرم فقال: ‏ لقَدَ صد آله رَسولة آلرَءَيا بالْحَق لَحَذخلن 
آلمَشجد اَلْحَرَام إن شَاء أله ء امي حلقين رُءُوسَكم وَمُقَصّرِينَ ) الآية. 


(1) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ .۲١۸‏ وهذه زيادة من المختصر كما صرح 
في (اهامش). 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: « لَقَذَ صَدَقت آله رَسوله لزيا الق لَمَذحُلنَ مسجد أَلْحَرَام إن 
اء آله ايوت ملين روسكم وَمُقَصرینَ ا اقوت كَعلِم ما لم تعلَمُوا هَل ن دون إل 
قحا قريبًا € [الفتح: ۲۷]. 

(۳) الام ج/۰۲۳ ص/۱٤۱‏ ۰ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/ ۳٣۲‏ و۳٠٠.‏ 


1Y 


قال الشافعي رمه الله: فدل على وجه دخوله للنسك وفي الأمن» وعلى 
رخحصة الله في الحرب وعفوه فيه عن النسك» وأن فيه دلالة على الفرق بين من 
يدخل مكة وغيرها من البلدان» وذلك أن جيع البلدان تستوي؛ لأنها لا ثذخل 
بإحرام» وإن مكة تنفرد بان من دخلها منتابا ”هما لم يدخلها إلا بإحرام. 

قال الشافعي رحه الله: إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين» ومن 
مدخله إياها نافع أهلهاء والكسب لنفسه» ورأيت أحسن ما يحمل عليه هذا 
القول إلى: أن انتياب هؤلاء مكة انتياب كسب لا انتياب تبرر» وأن ذلك متتابع 
كثير متصل فكانوا يشبهون المقيمين فيهاء ولعل حطابيهم كانوا ماليك غير 
ماذون هم بالتشاغل بالنسك. 
قال الله ظك : ( عد سول آله وین مه ر اشد آء على الكفاررخا؛ 
ہیک رنہ رکا سجدا) ۳ 
الأم: كتاب (الجزيه) ": 

قال الشافعي رحه الله: ثم اصطفى الله 5ك سیدنا محمداً 5# من خير آل 
إبراهيم» وأنزل كتبه قبل إنزاله الفرقان على محمد 8# بصفة فضيتله» وفضيلة 
من اتبعه به فقال 5ك: ( محمد رَسول آله ودين مَعَهد أَشِدآء على الكُفار رما 

8 


بكيم رهم رعا دا ) الآية. 


- () منتاباً: زائراً للبيت الحرام» انظر المعجم الوسيط» ص/ ٩١١‏ مادة: ناب. 
(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( متمد رسول أله وألذين مع أشِدًآء على الكُفار راء تة رة 
رگا سُا يعَُونَ فَضلد مَنَ هضوا يِيمَاهُمّ فى وُجُوهِهم ًن ئر آلشجود ذلك ملم في 
الَوَرَنة وَملهُرّفى آل جيل كرذع احرج سَطقَد زره قالط فسوی عل سُوقِيِ يُعَجب آلزرًاع 
ليغيظ بم الكُقار وَعَد آله لين ءامنا وَعَيلوا آلصلحت يتم مُعْهِرةّ وجرا عَظيًا ) [الفعح: ۲۹].. 
(۳) الأ ج/٤٠۰‏ ص/ ۹٥١٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ .٠٠١‏ 


۲7۸ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
قال الله كك : ( ل تقَدمو أبن يی الله ¢ ٩‏ 


الزاهر: باب (الشهيد) ': 

قال الشافعي رمه الله: (ويضع ياسرة السرير القَدمَة) وإن شئت القَدَمَة 
فمن قال: المقدمة» معناه: المتقدمة» ومنه قوله کك: ( لک ا بين يدی آله )€ 
الآية» أي: لا تتقدموا: يقال: قدم» وتقدم» واستقدم: بمعنى واحد. ومقدمة 
الجيش: بكسر الدال من هذا. 


ومن قال المتقدمة: أراد التي قذمت: 


قال الله ق : ( لا َر وا وم َر فصو تال  )‏ 
الأم: ما جاء ے آمررسول الله وازواجه * 
قال الشافعي رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى “لما خص به رسوله من 
وحيه» وأبان من فضله من المباينة بينه وبين خلقه ؛ بالفرض على خلقه بطاعته 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < يتالا اين اموا ا دموا بين يَدَی آله سول واوا 1 إن 
آله يع عَم ) [الحجرات: .]١‏ 

(۲) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ١۲۱و١٠۲.‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتاا لين ءامنوا لا ترْكَعوا ا قوق صوّت الي ولا مهوا لَه 
الول كجَهر بَعَضِڪُم لِبَعَض ان تحط اعمَلکم وان لا تشمو ن € [الحجرات: ۲]. 

0( الآ ج/ »١‏ ص/ ٠١‏ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/۱٠".‏ 

() لعل هنا سقطاً أو تحريفاً كما یقول مصحح کتاب الأم في (اهامش)»ء وأرى: أن الأمر فيه تقديم 
وتأاخير فتكون العبارة كما يلي: لا حص الله تبارك وتعالی به رسوله من وحيه. . الخ - والله أعلم -. 


۲۹ 


في غير آية من کتابه - ومنها - وقال: ( ا ترقعُا أصوَّتكم قوق صَوَت آَلنِيّ ) 
الأية. 
قال الله ك : ( تایا الین ءامو إن جاء کم قاق بل فتبينوا ) © 

الأم: باب (التثبت ب4 الحكم وغيره) ": 

قال الشافعي رمه الله: قال الله تعالی: ( تاا الین ءامنا إن جاءكم قاس 

فد فتبينواً ( الآية. 

. ات رهه الله: فأمر الله من مضي أمره على أحد من عباده» أن 
یکون مستبیناً قبل أن يمضیه. 
مناقب الشافعي: باب (ما جاء ب4 خروجه إلى اليمن ومقامه بهاء ثم 4 حمله 
من اليمن إلى هارون) ": 

قال البيهقي رحه الله: واتصل الخبر بالرشيد أن الشافعي يريد أن يخرج 
بأارض اليمن علوياً - وكان الخبر باطلاً - فغضب الرشيد» ثم أرسل إليه 
فحمله» وحمل معه بضعة عشر رجلاء وذكر الحديث 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( اا الین ءامنا إن جاء كم فَاسق بب ينوا أن تُصِبُوا فما ها 
َحْصبځوا عل ما فَعلمُمَ دمن )€ [الحجرات: [٦‏ 
() الام ج/۷ ص/ ٩٤‏ وانظر احکام القرآن. ج/ ۲» ص/ ۱۱۸و۹٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/۸» ص‌/۲۱۰و۲۱۱. 
(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/۱» ص/ ٩٤۱و١٤٠‏ . 


۷ 


وقتل - الرشيد PE Bi PA r‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم: « يناجا لين ءَامنْوَا إن جاءکم قاق َير فتبينوًاً أن 
تصِيبُوأ قوم َهََة فَكُّضبحُوأ عل مَا فَعَلئُمَ َدِهِينٌ ) الآية. 
فقال الرشيد: أو ليس الأمر كما قيل فيك؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين» وهل في الأرض علوي إلا وهو يظن أن الناس 
عبید له؟ فکیف أخرح رجلا یرید ان يجعلني له عبدا وأغدر بسادات بني عبد 
مناف وأنا منهم وهم مني؟ فسكن غضب الرشيد. 
قال الله ك : ( وَإن طَابٍفكَان يِن الّمُوّمِنين اقعََلوا ایوا تتا رن 
حَدَنهُمَا على لخر ری فقوا الى ت تھی حت تفیءَ إل مر الله فإ 
ne‏ بالعذل وأقيطوا سی یرس ) ‹ 
[ الحجرات: ]٩‏ 
الأم: كتاب (قتال اهل البغي واهل الردة) '؛: 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 


قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: وان إن طَافَان e‏ 


اکر 


اقعلُوا قَأصَلْحُوا بَبَمَا فان بع عت إِحَدَهمًا على لأر ى فقوا اتی تبنی 
ا مر آل قن فَاءَتَ فاأصلځوا بَيَِمَا بالْعَدَل وَأقَصطوا 8 آ4 1 
المق. لمقسط ر الاة. 


)١(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 


(۳) الا ج/٤»‏ ص/٤۲۱‏ وانظر احکام القرآن ج/ ۱» ص/ ۲۹۳-۲۸۹ وانظر ختصر الزني 
ص/ ۲٣۵١‏ وانظر مناقف الشافعي» ج/ ١‏ ص/ ٤٤٥‏ - ¥« وانظر الأم تحقیق/ د. عل 
المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ۳١١٠-١٠ه.‏ 


۲۷۱ 


قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله كلك اقتتال الطائفتين. والطائفتان 
الممتنعتان: الجماعتان كل واحدة تمتنع أشد الامتناع» أو أضعف إذا لزمها اسم 
الامتناع» وسماهم الله تعالی المؤمنين»› وأمر بالإصلاح بینهم ٠‏ فحقی على کل أحد 
دعاء المؤمنين إذا افترقوا وأرادوا القتالء أن لا يقاتلوا حتى يذعوا إلى الصلح» 
وبذلك قلت: لا بيت أهل البغي قبل دعائهم ؛ لأن على الإمام الدعاء كما أمر 
الله كك قبل القتالء وأمر الله كك بقتال الفئة الباغية» وهي مسماة باسم الان 
حتى تفيء إلى أمر الله» فإن فاءت لم يكن لأحد قتاما ؛ لأن الله كلك إنما أذن في 
قتا ها في مدة الامتناع بالبغي إلى أن تفيء. 
الرجوع عن معصية الله تعالى ذكره إلى طاعته» في الكف عما حرم الله كبك. 

قال الشافعي رهه الله: وقال أبو ات ف ام قومه انهزموا عن 
رجل من أهله في وقعة فقتل: 
لايس أ الله منامَعشراشهدوا يوم الأمَبْلح لا غابوا ولا جَرَّخوا 
عقوا بسهم فلم يشعر به" اح ثم استفاؤواء وقالوا حبذا الوضّح 
ول يذكر تباعة في دم ولا مال» وإنما ذكر الله تعالى الصلح آخراء كما ذكر 
الإصلاح بينهم أولاً قبل الإذن بقتالمم: فأشبه هذا - والله تعالى أعلم - أن 
تكون التباعات في الجراح والدماء وما فات من الأموال ساقطة بينهم. 


¥۲ 


e E SOE‏ یا 


قال الشافعي رمه الله: e‏ ذهبنا إلى أن القَوَدَ ساقط. والآية تحتمل 
المعنيين. 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مُطرف بن مازن» عن معمر بن راشد» عن 
الرهري قال: أدركت الفتنة الأولى أصحاب رسول الله #% فكانت فيها دماء 
وأموال» فلم يُقتص فيها من دم ولا مال ولا قرح أصيب بوجه التأويل» إلا أن 
يوجد مال رجل بعینه فيدفع إلى صاحبه. 

قال ا رحمه الله: وهذا كما قال الزهري عندناء قد كانت في تلك 
الفتنة دماء يعرف في بعضها القاتل والمقتولء وأتلفت فيها أموال» ثم صار 
الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم وجرى الحكم عليهم» فما علمته اقتص أحد 
من أحد» ولا غرم له مالا أتلفه» ولا علمت الناس اختلفوا في أن ما حووا في 
البغخي من مال فوجد بعينه فصاحبه أحق به. 

قال الشافعي رحمه الله © ووجدت قول الله تعالی قال: } وان اتان 
ت لبي اوا كأصلٍځوا ما رن بث إخدنهما على آلأخرى قو 

ر 


آلتی بی تجغی حت ف٤‏ إل أمر آله إن قت قَأصلِځوا ما اَل وأقسطراً إن 
آله 2 حب المُقسطيرى ) الآيةء فذكر الله كك قتاهم ولم يذكر القصاص بينهماء 


)0( الأ ج/٤»‏ ص/ ۰۲۱٣‏ وانظر الأم قیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٥‏ ص/ ۱۹٩و‏ 0۲ 


YY 


فاثبتنا القصاص بين المسلمين على ما حكم الله كك في القصاص,» وأزلناه في 
امتاولين الممتنعين» ورأينا أن المعني بالقصاص من المسلمين هو من لم يكن متنعا 
متأولاء فأمضينا الحكمين على ما أمضينا عليه. 

وقلت له - آي: للمحاور -: علي بن بي طالب کرم الله تعالى وجهه ولي 
قتال المتأولين» فلم يقصص من دم ولا مال أصيب في التأويل› وله ابن ملجم 
متاوّلاأًء فأمر بجبسه» وقال لولده: إن قتلتم فلا تمشلواء ورآى له القتل» وقتله 
الحسن بن علي رضي الله عنهماء وفي الناس بقية من أصحاب رسول الله 4 لا 
نعلم أحداً أنکر قتله ولا عابه ولا خالفه في أن يقتل ؛ إذ م يكن له جاعة يتنع 
مشلهاء ول يقذ علي وأبو بكر - رضي الله عنهما - قبله ولي من قَتلثةٌ الجماعة 
الممتنع بمثلها على التأويل كما وصفناء ولا على الكفر. 

قال الشافعي رحه الله: والآية تدل على آنه إنما أبيح قتامهم في حال 
وليس في ذلك إباحة أمواهم» ولا شيء منهاء وآما قطاع الطريقء ومن قتل على 
غير تأويل فسواء جماعة كانوا أو وحداناً يقتلون حداً وبالقصاص جمكم الله كك 
في القتلة» وفي الحاربين. 
الأم (ايضا): باب (الحال التي لا يحل فيها دماء اهل البغي) '؛: 

قال الشافعي رحه الله: فإذا دعي أهل البغي» فامتنعوا من الإجابة فقوتلواء 
فالسيرة فيهم مخالفة للسيرة في أهل الشرك وذلك بأن الله كك حرم ثم رسوله دماء 
المسلمينء إلا ما بين الله تبارك وتعالى ثم رسوله # فإغما أبيح قتال أهل البغي ما 
کانوا یقاتلون» وهم لا یکونون مقاتلین آبداً إلا مقبلین» متنعین» مریدین» فمتی 
زايلوا هذه المعاني فقد خرجوا من الحال التي أبيح بها قتالهم» وهم لا خرجون منها 
ابداًء إلا إلى ان تکون دماؤهم محرمة کهي قبل يحدثونء وذلك بين عندي في کتاب ‏ 


(۱) الأم ج/٤.‏ ص/ ۰۲۱۸ وانظر الام حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٥‏ ص/ ٥۲۹‏ . 


YE 


للہ ق قال الہ تبارك وتعالی: ( فووا ای بھی حی تھی إلا أُمر َه قن امت 
قأصلحوا بَيْهِمَا بالْعدل وَأقَسطوا | إن آي المُقسطرت ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: "“ وإذا قاتلت المرأةء أو العبد مع أهل البغيء 
والغلام المراهق» فهم مثلهم يقاتلون مقبلين» ويتركون مولين. 

قال الشافعي رحمه الله: ويختلفون في الأسارى» فلو أسر البالغ من الرجال 
الأحرار» فحيس ليبايع رجوت أن يسع ولا حبس ملوك ولا غير بالغ من 
الأحرار» ولا امرأة لتبايع» وإنما يبايع النساء على الإسلام فأما على الطاعة: 
فهن لا جهاد عليهن» وكيف يبايعن والبيعة على المسلمين المولودين في الإسلام 
إنغا هي على الجهاد؟ 

أمأ إذا انقضت الحرب فلا أرى أن يُحبس أسيرهم» ولو قال أهل البغي: 
انظرونا ننظر في آمرناء لم ار باسا او 

قال الشافعي رحه الله: ولو قالوا: انظرونا مدةء رأيت أن يجتهد الإمام فيه. 
الأم (ايضا): الخلاف 2 قتال اهل البفى " 

قال الشافعي رحه الله: فقال - أي: الحاور - فكيف جوز قتلهم مقبلين» 
ولا جوز مدبرین؟ 

قلت: با قلنا من أن الله كلك إنما أذن بقتالمم إذا كانوا باغين» قال الله تبارك 
وتعالى: ( فقوا لى تى حى ىء إل مره ) الآيةء وإنغا بقائل من يقال 
فأما من لا يقاتل» فإنما يقال: اقتلوه لا فقاتلوه ولو کان فيما احتججت به من 
هذا حجة كانت عليك؛ لأنك تقول: لا تقتلون مدبراً ولا أسبراً ولا جريجاً إذا 
انهزم عسكرهم» ولم تكن همم فئة.قال: قلته اتباعاً لعلي بن أبي طالب ك. 


)۱( الأم ج/٤»‏ ص/ ۰۲۱۹ وانظر الام عقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۵ ص/٦٥.‏ 
(۲) الام ج/٤»‏ ص/۲۲۳ و٤۲۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٠‏ ص/ .٠۳٦‏ 


Yo 


الزاهر: باب (قتال آهل البغي) ": 
ذكر الشافعي رحه الله: - في المختصر - قول الله كك: « وَإن طايٍفَان مِنَ 


ود ر £ 9 و‌ 


الود يون افوا قاصلځوا بيَمّا ) إلى قوله: ( إن اله يب المُقسطرى ) الاية. 


A. د‎ 


قال - الله تعالى: وَإِن طآيِفَان ) ثم قال: « اقتَلوا ) ولم يقل: اقتتلتاء 
ولو قاله لكان جائزا ؛ لأن كل طائفة منهما جماعة. 


وقول الله تعالى: ( قن بَقَت إِحَدَدهُمًا عَلى آلأخَرّى ) الآيةء أي: اعتدت 
وجارت. والبغي: الظلم. والباغية: التى تعدل عن الحق» وما عليه أئمة المسلمين 
وجماعتهم: يقال: بغى الجرح: إذا ترامى في الفساد. وبغت المرأة: إذا فجرت. 
والبغِي: الفاجرة. 

وقوله -: ( حى تفىءَ إل مر آله ) الآيةء أي: ترجع إلى أمر الله تعالى. 

وقولة تعالى: SLE O‏ أي: اعدلوا. 

يقال: أقسط فهو مقسط: إذا عدل. وقسط فهو قاسط: إذا جار. 


قال الله ك  :‏ إِنْما أَلَمُومِنُونَ إِخْوةٌ ) “ 


الأم: من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين ": | 

قال الشافعي رحه الله: جعل - الله تعالى - الأخوة بين المؤمنين - بابتداء 
الآية - فقال: ( إِنمَا اَلَمُوّينْونَ إِخْوَةٌ ) الآيةء وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرينء 
ودلت سنة رسول الله # على مثل ظاهر الآية. 


۰ ا 11° 
(۳) الام ج/٦»‏ ص/ ۰۳۸ وانظر أحکام القرآن» ج/۱٠۰‏ ص/ ۰۲۷۳ وانظر الام تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۷> ص/ ۹۷. 


۷7٨ 


الأم (ايضا): شهادة أهل العصبية ^ 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِثْمَا أَلْمُوْمنُونَ إخوةٌ ) 
الآيةه وقال رسول الله #۶: « وکونوا عباد الله إخوانا الحدیث» فإذا صار 
رجل إلى خلاف أمر الله تبارك وتعالى اسمه» وأمر رسول الله ## بلا سبب يعذر 
به بخرج به من العصبيةء كان مقيماً على معصية لا تأويل فيهاء ولا اختلاف بين 
المسلمين فيهاء ومن أقام على مثل هذا كان حقيقاً أن يكون مردود الشهادة. 


قال الله ك : <( ولا مسوا & © 


الأم: باب (الوصية للوارث) '': 

قال الشافعي رهه الله: وقال رسول الله &: « يها الناس قد آن لكم أن 
تنتهوا عن حارم الله تعای»› نمن أصاب منکم من هذه القاذورات شیغاً فلیستتر 
بستر الله فإنه من یبد لنا صفحته نقم عليه کتاب الله  »‏ الحديث» فأخبرهم أنه 


(1) الأم ج/٦»‏ ص/ ۲٠۷‏ واذظر ممحتصر المزني» ص/ ٠۳١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/۷» ص/ ٩۱۲‏ و۱۳٥‏ . 

(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب (٤/۳١٠۱و٤١٠٠)» i‏ في كتاب البر والصلة 
والآداب )۱۹۸١ /٤(‏ عن أبي هريرة وأوله: ((إياكم والظن. E‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالی: ( يتا الین اموا نبوا كيرا م ِن الطَنٍ ر بض الط إت وَل 
يسوا وا تب کم بَا گيب أَحَذ ڪڌ ان يا ڪل لخم ايه ميا قگرهوة واوا آله 
إن آله توا حم ) [الحجرات' .]۱١‏ 

() الام ج/ ۰٤‏ ص/ ۰۱۱٤‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ›٥‏ ص/٩٦٤۲‏ و۷٤۲.‏ 

)٥(‏ الحديث رواه الطبراني (۲/ )۸۲١‏ کتاب الحدود» وقال عنه: حديث منقطع ما يثبت به هو 
نفسه حجةء ورواه الحاکم ۽ستدرکه عن ابن عمر )۲٤۲٤/٤(‏ و )۳۸۳/٤(‏ محوه» وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. 


YY 


أخذوا بذلك» وبذلك أمر الله تعالى ذكره فقال: ‏ ولا تسوا ) الآيةء وبذلك 
أوصی رسول الله خ. 
الأم (ايضا): اللعان ": 
يبعث إليه» ويسأله عن ذلك ؛ لأن الله كك يقول: < ولا تسوا ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: وإن شبه على أحد أن الني ## بعث أنيسأً إلى امرأة 
رجل فقال: «فإن » الحديث» فتلك امرأة ذكر أبو الزاني بها آنها 
زنٽ» فکان پلزمه - - أن يسال» فإن أقرّت حدت» وسقط الحد عن قاذفهاء 
وإن 

قال الله كك ۰ إتا حلفت گر من دکر وای E‏ 

الأم: باب (تقويم الناس 4 الديوان على منازلهم) 

قال الشافعي رحمه الله تعالی: قال الله کة: ( إنا حَلقتگر من ذكر وَأ ) 
الآية» وروي عن الزهري» أن الني ## عرف عام حنين على كل عشرة عريفا. 

قال الشافعي رحه الله: وجعل الني للمهاجرين شعارأء وللأرس 
شعارأء وللخزرج شعارأء وعقد النيى 4 الألوية عام الفتح» فعقد للقبائل قبيلة 


(۱) الام» ج/٥٠۰‏ ص/ ۱۲۸و۲۹٠‏ وانظر محتصر المزني» ص/ ٠۲٠١‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/٦۰1‏ ص/ .٠۳۳‏ 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ياج الاس إا کلقتکر ن گر وای وجَغلتنگم موا وبال 
لتعغارفڙا إن ڪرم عند آله تنگ إن آله علم حير( [الحجرات: ۱۳]. ) 

(۳) الأم» ج/٤»‏ ص/۸١٠ء‏ وانظر مختصر المزني» ص/٤١٠٠ء‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي/ للأزهري» ص/ ۰۹۰ وانظر الام حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۵ ص/ .٥۸-۳٥١‏ 


¥۸ 


قبيلة» حتى جعل في القبيلة ألوية كل لواء لأهله» وكل هذا ليتعارف الناس في 
الحرب وغيرهاء وتف المؤنة عليهم باجتماعهم. 

قال الشافعي رحه الله: وأخبرنا غير واحد من أهل العلم من قبائل قريش› 
فقال بمن ترون أبدأ؟ فقال له رجل ابد بالأقرب فالأقرب بك» قال: ذكرتموني 
ابد بالأقرب فالأقرب من رسول الله 8# فبدا بني هاشم» - ثم فصل في هذا 
الملوضوع س 
الأم (ايضاً): باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخباركلها) ؛ 

قال الشافعي رحمه اله: وقال الله تعالى: ‏ إا حلقتکر من دکر وای 
وَجَعلگم سوبا وبال افوا إن آًڪرمكر عند آله أتقكم ) الآية» فكل 
نفس مخلوقة من ذکر وأنثی» فهذا عام یراد به العام» وفيه ا لخصرص»› وقال: إن 
أ ڪرمكر عند آنه أتقنكم ) الآيةء فالتقوى وخلافها لا تكون إلا للبالغين غير 
المغلوبين على عقوهم. 
الرسالة: باب (ما انزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص) ٠‏ 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: < إا خلقتکر من ذکر وای 


رس 2 


وَجَعَلتگم شُعُوبًا وَقَبَايل لِتَعارَفوا ا إل ڪرم عند آله أتَقَنك ) الآيةء فاما 


(۱) الام» ج/۷» ص/١۲۷.‏ وانظر كتاب جاع العلم ص/۱۹ء فقرة/ ۰۸ و۹٥‏ وانظر الام 
حقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹ ص/١١.‏ 

(۲( الرسالةء الفقرة/ ۰۱۸۸ ص/ ۰٥٦‏ والفقرات/ ۱۹۰-۱۹۲ ص/ «OAg ٥۷‏ وانظر أحكام 
القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ۲ ۲و٩۰۲‏ و ج/ ۲» ص/ ۱۸۸ و۹٩۱۸‏ . 


۹ 


٠٠‏ ت ف U ٤‏ ا ت ا د ا 
غارفا ) الآية» فكل نفس خوطبت بهذا في زمان رسول الله 8# وقبله وبعده 
خلوقة من ذكر وأنثى» وكلها شعوب وقبائل. 

والخاص منها في قول الله: ( إن أ كرَمك عند الله أتقنكم ) الآية؛ لأن 
التقوى إنغا تكون على من عقلهاء وکان من آهلها من البالغين من بني آدم» دون 
المخلوقين من الدواب سواهم» ودون المغلوبين على عقوهم منهم»› والأطفال 
الذين م يبلغوا وعقل التقوى منهم» فلا مجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا 
والكتاب يدل على ما وصفت» وني السنة دلالة عليها قال رسول الله هة: 
« رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ› والصي حتی يبلغ والجنون حتى 
میق » الحدیث. 
الزاهر: باب (الغنيمة والفيء) ": 
. د ل ت E E O TET‏ 
قال الشافعي رحه الله: قال الله کڭ: ‏ إنا حلقتکر من ذكر وَأتیٰ وَجَعَلتكم 
ر 
شعوبا وَقَبَآيلّ لِعَعَارَفُوّا ) الآية» أما الشعوب والقبائل ‏ فقد تقدم تفسيرها. 
والمعنى: إا خلقناکم من آدم وحواء وكلكم بنو أب وأم واحدة» إليها ترجعون 


ي انسابکم. 


)۱( الحديث مجح روأه امام أحمد وأصحاب السثن. 

(۲) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ۳۸۹و ۳۹۰. 

(۳) فاأئدة: ورد ف الزاهر» ص/ ۳۷۹ أن الشعب هو أربع قبائل› والقبيلة: دون الشعوب» م 
اا ا ا ف ان الف 


TA‘ 


ثم قال: < وَجَعَلتَكُم سُعُوبًا وبال لِتَعَارَفوا ) الآية» يقول: م نجعلكم 
كذلك eb‏ الذين 2 e ٤‏ والقبائل› واا 

ثم قال: 3 hE‏ ك ) الآية أي: إن أرفعكم منزلة 
علل الله أتقاكم» وي هذه الأية نهي عن التفاخر بالنسب» ET‏ على معرفته 
Es Ca‏ 
قال الله کن ( قال آلأغرات ٤اا‏ قل لم تومنو أولّیکن فُولُوَاأَسَلَمْت ا 

ولا يذل يمف فيكم  )‏ 

الأم: تكلف الحجة على قائل القول الأول وعلى من قال: اقبل إظهار التوية إذا 
ڪان رجع إلى دين بظهره... 


ا 


قال الشافعي رجه الله: وأخر الله ك عن قوم من الأعراب: ( قالت 
آلأعَرَاب اما ل لم وينوا وَّیكن فووا أُسَلَمْتا وَلّمّا يد خلٍ آلإِيمَسْ فى قلويكم ) 
الأيةء فأعلم انه 1 يدخل الإان ي قلوبهم وأنهم أظهروه» وحقن به دماءهم. 
قال مجاهد رحه الله: في قوله: « أَسَلَمْتا ) قال: أسلمنا خافة القتل والسباء. 


)١(‏ الآية كاملة: قال اله تعالى: ( قالّت آلأعرَاب ءامنا فل لم ويوا وَلّبكن فووا أُسَلَمْتَا وَلَمّا يَذَخل 
N‏ إن تُطيعُوا لله روء لا تكم من أُعَمَلكم سينا إن آله عَفُورّ حم ) 
اجات 

(۲) الم ج/٦۰1‏ ص/ ٠٠١‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷> ص/ ٤١١‏ . 


1۲۸1 


الأم (ايضا): كتاب (إبطال الاستحسان) ': 

قال الشافعي رحه الله: ثم أطلع الله رسوله على قوم يُظهرون الإسلام 
ويسرون غيره» ولم يجعل له أن بحكم عليهم بخلاف حكم اللإسلام» ولم يجعل له 
ان يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهرواء فقال لنبيه ##: ( قلت الأغَرَابُ 
ءامنا قل لم وينوا وَليكن فولُوَأ أَسَلَمَْا ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: أسلمنا يعنى: أسلمنا بالقول بالإيان مخافة القتل 
والسباء» ثم أخہر أنه جزيهم إن أطاعوا الله ورسوله» يعی : إن أحدثوا طاعة 


(۱) الأ ج/ ۷ ص/ ۰۲۹۰۵ وانظر مناقب الشافعي» ج/ ۱ ص/ ۲۹۸و٦۳۹‏ وانظر الأم 
حقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹ ص/ . 
)۲( وانظر مناقب الشافعي» ج/ ۱ ص/ .۳۹٦‏ 


YAY 


ود e‏ 
قال الله ك : ( قت وَالقرَءَان المَجيد ) " اق,٠:‏ 


الأم: القراءة 4 الخطية ٣‏ 


قال الشافعي رحه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد اله 
ابن أبي بكر» عن حبيب "بن عبد الرحمن بن إساف» عن آم هشام بنت حارثة 
ابن النعمان» أنها سمعت الني 4 يقرأ ب: ( ق ) وهو يخطب على المنبر 
يوم الجمعةء وأنها لم تحفظها إلا من رسول الله # يوم الجمعة وهو على المنبرء 
من كثرة ما كان الني 5 يقرأ بها يوم الجمعة على المني. 
الأم (ايضا): القراءة 4 العيدين ° : 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا مالك بن أنس» عن ضمرة بن سعيد 
المازني» عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» سال أبا واقد 
الليشي: ما كان يقرأ به رسول اله ## في الأضحى والفطر؟ فقال: كان رسول الله 


)١(‏ وردت الاية هنا كاملة. 
(۲) الأم» ج/٠»‏ ص/٠١۲.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲» ص/١٠٠‏ واا٤.‏ 
(۳) هکذا ذکر في الأم: حبيب» والأضبط والأصح خبيب بن عبد الرحمن لورده بهذا اللفظ في 
مك الشافعي» ج/ ١‏ ص/ ۰۱٤١‏ برقم/ ۰٤۲۳‏ وانظر شفاء العي في حقيق مسند الشافعي 
ج/ ۵ ص/٤۳۰»‏ برقم/ ٤۲۳‏ والحديث إسناده ضعيف جداً وقد صح من غير هذا الوجه. 
©) الأ ج/١»‏ ص/ ۲۳۷ وانظر ختصر المزني» ص/١"‏ وانظر ختصر المزني - المسند» ص/ 
۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۲‏ ص/۹٠٥‏ و١٠٥.‏ 


YAT 


يقرا به: (2 وَالقَرَءَانِ المَجيد ) الآيةء و ( آقربت آلكاعة واذشى 
الْقَمَرٌ © [القمر: “)١‏ الاآية. 

قال الشافعي رحه اله: فأحب أن يقرأ في العيدين» في الركعة الأولى ب: ( قق ) 
وني الركعة الثانية ب: < آقربّت ألسَاعَة ) وكذلك أحب أن يقرا في الاستسقاء وإن قرا 
في الركعة الثانية من الاستسقاء: < إناأرَسلتا توح ) الآيةء أحببت ذلك. 
الأم (ايضا): باب (القراءة 4 العيدين والجمعة) "؛: 

سالت الشافعي باي شيء تحب أن يقرأ في العيدين فقال: ب: ( قق ٠)‏ و 
( أقربْت الساعة ). 

قال الشافعي رحه الله: بعد ايراد حديث أبي واقد الليثي -: فقلت -أي: 
قال الربيع بن سليمان - للشافعي فإنا لا نبالي بأي سورة قرا. 

فقال -الشافعي رحه الله -: ولم لا تبالون وهذه روایتکم عن النی ##؟ فقلت: 
لأنه يجزيه... إلى أن قال: ينبغي أن تستحبوا ما صنع رسول الله ## بكل حال. 

9 وز لتا می آلا ا‎ e 

الأم: البروز للمطر “ 


قال الشافعي رحه اله: بلغنا أن النى # كان يََمَطر في أول مطرة حتى 2 
يیصیب جسده. SSE So‏ 


١/ج والحديث صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي»‎ ١ من سورة القمر الآية/‎ )١( 
.٤٦۱ ص/ ۳۲۳ برقم/‎ 

(۲) الام ج/۷» ص/٤٠۲وه ٠‏ وانظر الام خقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٩۸‏ ص/ ٥٥۹-۰٥۷‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالی: ( ورلا من السمَآءِ ما مرگ فانتتا بو جَتَسَووَحَب آْتَصيد ) [ق: .]٩‏ 

)€( الأم» ج/۱» ص/ ٠۲٠٥۲‏ وانظر الام تحقیق/ د. فوا س 05 


Af 


لغلامه: أخرج فراشي ورحلي بصسه المطر» فقال بو الحوزاء لابن عباس َ2 
الله عنهما: لم تفعل هذا يرحمك الله؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله: « وتزلتا مِنَ 
آلكَمَاءِ ماءٌ مُبركا ) الآيةء فأاحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي. 
أخبرنا إبراهيم» عن عن اہن حرملة» عن ابن الملسيب رهه الله» آنه رآه في 
املسجد» ومطرت السماء» وهو في السقاية» فخرج إلى رحبة المسجد» ثم كشف 
عن ظهره للمطر حتى أصابه» ثم رجع إلى جلسه. 
قال الله كك : ( وَأَلَحَل باسقس) ‏ ق١١٠٠‏ 


مختصرالمزني: باب (القراءة ب4 الصلاة) '؛: 

قال الشافعي رمه الله: أخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة» عن عمه» قال: 
سمعت النى ## في الصبح يقرا: ( وآلنخل باسقستي ) الآية. 

قال الشافعي رهه الله: یعی ب وی ) " الحدیث. 


٠ 


قال الله کك P:‏ وَلَقَدّ خَلَقَتا لسن وَتَعْلَمُ مَا وسوس ب4 ف 
ون اقرب إليه يِن حَبّل آلوّريد € ق1 
الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) : 


قال الشافعي رهه الله: فأاعلم الله تعالی 3 عباده م ما أقام عليهم من 
الحجة» بان ليس كمثله أحد في شيء» أن علمه بالسر والعلائية واحد» فقال 


(۱) لآية كاملة: قال لله تعال: ( والغل اقسوق طح ت ) :11۰ 
)۲( خحتصر المزني - اختلاف الحديث» ص/ ۰٤۸۸‏ وکتاب احتلاف الحديث»› ص/ ۰٤۳‏ وانظر 
ختصر المزني - المسنده ص/ ۳۹۱ 
(۳) الحدیث صحیح› انظر شقاء العي بتحقیق مسند الشافعي» ج/ ›١‏ ص/٦‏ ' ۲۰( برقم/ ۲۳۹. 
)٤(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 
)٥(‏ الأم» ج/۷» ص/ ۲۹٤‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ١ء‏ ص/ ۳٠١‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ٩۸‏ ص/ ۹۸ ۔ 


YA 


تعالی ذكره: « وَلَقد حَلَقتا نس وََعَلَمُ م 


َيه مِنْ حل آلوّريد ) الآية. 


A1 


ھِ 


»^~ و 


ص 


عل 


ر ي 
سوس بھے ئقسەر 


قال الله كك : 1 إِذ رسلا ع ازيح العَقم { 3 


الأم: القول 2 الإنصات عند رؤية السحاب والمطر ": 


قال الشافعي رحه الله: أخبرني من لا أتهم قال: حدثنا العلاء بن راشد 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ما هبت ريح إلا جثا الني 
و وقال: « اللهم اجعلها رحمة» ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها 
ریاحاً ولا تجعلها را الات 

قال الشافعي رمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الله كك 
« إذ رسلا علَّْمْ آلرَيح أَلعَقمٌ ) الآية » وذکر آیات اخری في هذا الباب. 


قال الله تك  :‏ وما حَلَقّت الجن وَالإنس إلا لِيعبدون  )‏ 1 الذاريات: ١١‏ ] 


الأم: كتاب الجزية ”°“ 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 


.]٤١ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وني عاد إِذَ سلتا علَْمْ ريح لقم ) [الذاربات:‎ )١( 

(۲) الأم» ج/۱٠۰‏ ص/ ۲٥۳‏ وانظر احكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ ٠١٠٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د د. عبد 
المطلب» ج/ ۲» ص/ ٩00و٦٥٥‏ . 

(۳) الحدیث سبق تخرجه» وإسناده ضعيف جدا انظر شفاء العي بتحقیی مسند الشافعي» ج/۱ 
مر برقم ٥٩۲‏ . 

)٤(‏ وردت الاية هنا كاملة. 

C3‏ الأم» ج/ “٤‏ ص/ ۰۱١۹‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲“ ص/ ۳ وانظر الأم حقيق/ د. عد 
الطلب» ج/ ۵ ص/ ۳٣۱‏ . ) 


YAY 


ر صں» 


أخبرنا الشافعي رحه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: « وَمَا حَلقت آلْجِنْ 
والإنسَ إلا لِيَعَبُدون ) الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: خلق الله تعالى الخلق لعبادته. 


AA 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


ل TE‏ د 2 و ر کہ وہ و سو 2 س 2 
قال الله كك : ( الحقكا بهم ذرَيچم وما الهم من لهم من شىء ) ٠‏ 


الأم: باب (تفريع حج الصبي والمملوك) ۳ 


قال الشافعي رحه الله: فإن قال قائل: فما الحجة أن للصبي حجاء ول 


يكتب عليه فرضه»ء قيل: إن الله بفضل نعمته أناب الناس على الأعمال 
أضعافهاء ومن على المؤمنين بان الحق بهم ذرياتهمء ووفر عليهم أعماهي 
فقال: ( التقتا هم ذريهم وما الهم يِن عملم من سىء ) الآية» فلما مَنْ 
على الذراري بإدخاهم جنته بلا عمل» کان آن من عليهم بان يکتب هم عمل 
البر في الحج» وإن ل يجب عليهم من ذلك المعنى- ثم ذكر دليلاً حديث المرأة 
التي رفعت للني ## صبياً - فقالت: يا رسول ألهذا حج قال ##: «نعم» ولك 
أجر »“ الحديث -. 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€( 


الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالذِين ١امنوأ‏ واتبعتهم درجم بإيمن لتقا م ذرَيم وما َي 
ن تلهم من سىء کل آتړي ا كسب رَهِینْ ) [الطور: .]٨١‏ 

الم» ج/ ۲» ص/ ١۱ء‏ وانظر آحکام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/۱۱۸ء وانظر الم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ۳« ص/ ٤‏ وVo.‏ 


وردت في الام بلفظ: ذرياتهم» وهي قراءة نافع وأبي جعفر› وقرآ حفص ( درم ). 
الحدیث صحیح› انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ «١‏ ص/ Aly A0‏ برقم/ .۷٤١‏ 


۸۹ 


ترتيب مسند الشافعي: الباب السادس (£ صفة الصلاة) : 


قال الشافعي رحه الله: أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير 
ابن مطعم» عن بيه آنه قال: (« سمعت رسول الله 4# قرا بالطور في المغرب 0 
الحدیث. 


)۱( ترتيب مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۸٦‏ حدیث رقم/ .۲٤۳‏ 
(Y)‏ الحديث صحيح› انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي»› ج/ ۱» ص/ ۰۲۰۹ برقم/ .۲٤۳‏ 


۹۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله كك  :‏ وَالنجْم إِذا هوى  )‏ [النجم: ٠‏ 
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الأم: باب (سجود التلاوة والشكر) 
اخیرنا رن قال: 

ir E Dee N E 

aS a‏ « قرا بالنجم فسجد وسجد الناس معه 

إلا رجلين 2 ق قال: أرادا الشهرة. 

r E EF E NE 

#ه: «آنه قرأ عند رسول الله 8# بالنجم فلم يسجد فيها »ا لحديث» وني هذين 

) وردت الآية هنا كاملة.‎ )١( 

)۲( الأم» ج/ ١‏ ص/ ١۱۳و٣۱۳‏ وانظر الأم حقیق/ 3 عبد المطلب» ج/ ۲ ل يذكر هو الباب» 
وانظر محتصر المزني» ص/ ۰٤۸٩‏ وانظر کتاب اختلاف الحديث ص/ ۰٤٥‏ وانظر غختصر 
المزني - المسندء ص/ ۳۹۱. 

)۳( الحديث إسناده حسن» وقد صح من حديث ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماء وانظر 


شفاء العي بتحقیقی مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ |¥ «TV‏ برقم/ .۳٣۳‏ 
)٤(‏ الحدیث صحیح› انظر شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي» ج/ «١‏ ص/ «YY‏ برقم / ٤‏ 


IT 


حدثنا الربيع بن سليمان: 

قال الشافعي رحه الله: وني النجم سجدة» ولا أحب أن يدع شيئاً من 
سجود القرآن» وإن ترکه کرهته له» ولیس عليه قضاؤه؛ لأنه لیس بفرض. 

قال الشافعي رحه الله : يرد على من زعم أن لا سجود في المفصل 
إحاعا -: رويتم عن عمر بن الخطاب ه: « أنه سجد في النجم E‏ 
تروون عن غیره خلافه. 


الأم (ايضا): سجود القرآن " 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرني الشافعي رحه الله قال: أخبرنا هشيم» عن شعبة» عن عاصم» عن 
زر» عن علي رضي الله تعالى عنه قال: عزائم السجود ‏ الم @ تنزيل ) 
[السجدة: »]۲-١‏ و ( حم @ تغزيل ) [فصلت: ١-۲]ء‏ و ( ألَجْم) الآيةء و « قرا 
اسم رَبَكَ آلنرى حَلَقَ ) [العلق: “1١‏ الآيات» ولسنا ولا إياهم نقول بهذاء نقول 
ي القرآن عدد سجود مثل هذه. 
الأم (ايضا): باب (سجود القرآان) : 

وقال الشافعي رحه الله: وأخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن الأعرج أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأً: « « وَالْنَجْم إذّا هَوَّى ) فسجد فيها ثم قام» 
فقرأً بسورة أخرى الحدیث. 


(۱) الأم» ج/۱» ص/ .٠١۷‏ 
)۲( الحديث موقوف»› سلده مرسل»› انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ›١‏ ص/ ۰۲۷۱ 
برقم/ ۳٦۲‏ . 
)۳( ال ا۷ ص/ ۹٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ ٤٠١‏ . 
(6) وردت في الأم مصحفة: Can e a‏ 
(0) الأ ج/۷ ص/ ۰۲ 3 وانظر ختصر ختصر المزني - المسنده ص/ ۰٤۱۳‏ وانظر الأم حقیق/ د 
عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ ٥٤۷‏ . 


)٦1(‏ الحدیث صحيح سبق تخريجه في الفقرة/ ٦‏ باهامش. 


TTT 


قال الله كك : « ام ل يتبا بمّا فی صحف موس © وَإترّھ هِیم لدی وی @ 
ا ر )۱( ۰ 

الا ترر زر وزز خی ) [ النجم: ۳۸-۲۰۲ ] 
الأم: من يلحق باهل الكتاب " 

قال الشافعي رحه الله: وكان أهل الكتاب المشهور عند العامةء أهل التوراة 
انزل كتباً غير التوراةء والإنجيل» والفرقان» قال الله كك: < أم لم يبا ما فى صحف 
مُوسیٰ ® وَإِترَّهِیم انی و ) الآیتان» فاخبر - الله تعالى - أن لإبراهيم صحفاً. 
الأم (ايضا): الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ ” 

قال الشافعي رحه الله: والكتابان المعروفان التوراة والإنجيل ولله كتب 
واا قال - أي: الحاور - وما اعا اب اد قال الله ك: « آم 
ل ت يما ف صحف موس @ وَإِرَهِیم آلدی و َي )€ الآيتان» فالتوراة كتاب 


موسی »۰ والاإنجيل کتاب عیسی › والصحف کتاب إبراهيم E‏ عليهم الصلاة 
والسلام - ما م تعرفه العامة من العرب. 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 

(۲) الأم» ج/ ٠٤‏ ص/ ۷٠ء‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ۲۷۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/ ٥‏ ص/ ٤١٥‏ . 

(۳) الأم» ج/٤»‏ ص/١١۲»‏ وانظر ختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/ ١٠١‏ وكتاب اختلاف 
الحدیث» ص/ ٩٤‏ جعنى ما ورد هنا وزاد في أخرها: وليس يعرف تلاوة كتاب إبراهيم» وانظر 
احکام القرآن. ج/ ۲» ص/ .٥ ٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/0۸۳. 


۹۳ 


الأم (ايضا): باب (اخت الولي بالولي) 

قال الشافعي رمه اله: قال اله تبارك وتعالی: ( اَم لم يبا ما فى صحف 
لر سا م ) ص ک9 ور ۶ ع٤‏ وے 
مُوسىٰ @ وَِترَهِیم لدی و @ ألا تر وَازرَة وزد أخْرّى ) الآيات. 

قال الشافعي رمه الله: أخبرنا ابن عيينة» عن عبد الملك بن أبجرء عن أبان 
« من هذا ؟ » قال: ابی يا رسول الله أشهد به» فقال النى 4: «أما أنه لا يجني 
عليك ولا جي عليه الد 

أخبرنا الشافعي رجه اله قال: أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دینار» عن 
عمرو بن اوس قال: کان الرجل يؤخ بذنب غیره حتی جاء إبراهیم فقال لله 
2 ر ص کي ت وو ٤ =٠‏ ور 
كك: ‏ وَإِبَرَهِيم آلذى ق @ أ تزرٌ وَازِرّة وزز اخری )€ الآیتان. 

قال الشافعي رحه الله: والذي سمعت -والله أعلم - في قول الله تعالى: 

چ ت وو ”= ٤ا‏ ور 

( أل تر وَازرة وزد أخرّى ) الآية. 

أن لا يۇخذ أحد بذنب عبره» وذلك في بدنه دون ماله» وإن قتل أو کان 
حداً لم یقتل به غیره» ولم یؤخذ» ولم جحد بذنبه فیما بینه وبين الله تعالی ؛ لان الله 
جل وعز إنما جعل جزاء العباد على أعمال أنفسهم» وعاقبهم عليهاء وكذلك 
أموالمم لا يجن أحد على أحد في ماله» إلا حیث خص رسول الله 8# بان جناية 
الخطا من الحر على الآدميين على عاقلتهء فأما ما سواهما فأموامم منوعة من 
)١(‏ الأ ج/۷ ص/ ٩١‏ وانظر ختصر المزني المسندء ص/ ١٤ء‏ وانظر كتاب اختلاف 

الحديث»› ص/ ۰۱٦۳‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ 3 ص/ ٣١۳و۳۱۷‏ وانظر الام قیق/ د. 


عبد اللطلب» ج/۸۸٠‏ ص/ ۱۳ ۲و٤‏ . 
(۲) الحديث صحیح› انظر شفاء العي بتحقيق فل الشافعي» ج/ ۲ ص/ ۱۹۰١‏ و٦۰۱۹‏ برقم/ .۳۲٣‏ 


TUE 


أن تؤخذ بجناية غيرهم. وعليهم في أمواهم حقوق سوى هذا من ضيافة وزكاة 
وعير ذلك و- ذلك لیس ن وجه الحناية. 
الأم (ايضا): الفداء بالأسارى ": 

قال الشافعي ره الله: قول رسول الله 6#: « أخحذت بجريرة حلفائكم ثقيف » 
الحدیث» إغا هو أن المأخوذ شرك مباح الدم وال ال» لشرکه من جمیع جهاته» 
والعفو عنه مباح» فلما كان هكذا لم ينكر أن يقول: أخحذت أي: حبست جريرة 
وقد قال رسول الله هة لرجلين مسلمين: « هذا ابنك ؟ » قال: نعم قال: («(أما 
إنه لا يجي عليك ولا تجني عليه » الحديث» وقضى لله کّت: < أل تزژ وازرة 
ور أخرّى ) الآية ولا کان حبس هذا حلالاً بغر جناية غره» وارساله E‏ 
كان جائزاً أن حبس بجناية غره؛ لاستحقاقه ذلك بنفسه» ولخلى تطوعاً إذا نال 
به بعض ما يحب حابسه. 
مختصرالمزني: باب (4 المرور بين يدي المصلي) ‏ ': 

قال الشافعي رحه الله: قيل: - أي: الحاور - فما يدل عليه من كتاب الله 
من هذا ؟ قيل: قضاء الله ( آل زورره وزد ا خر ) الآية - والله أعلم - أنه 
لا ییطل عمل رجل عمل غیره» وأن یکون سعی کل لنفسه وعلیهاء فلما کان 
هذا هکذاء م جز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره. 
(۱( الأم ج/ ٤ء‏ ص/ ۲٥۳‏ وانظر الام تقيق/ د. عبد المطلب» ج/٥۰0‏ ص/1۱۹و. ۲ 


(۲) الحديث سبق تخرججه بالفقرة السابقة. 
(۳) ختصر المزني اختلاف الحدیث» ص/ ٠٥۱۲‏ وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ ٠١۲‏ . 


۹0 
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قال الله 8ة : ( ون ليس لاسن إلا ما سَمَی ) اندجم ۲ 
الأم: المشي إلى الجمعة ‏ : 
قال الشافعي رحه الله: ومعقول أن السعي في هذا الموضع: العمل قال الله ك: 
( إن سعْيكرَلَمَىّ ) (لليل: ؛) الآبةء وقال: ( وأن لس لشن إلا ما سى ) الآية. 
) قال الشافعي رحه الله: قال زهر: ) 
سعی بعدځم قوم لكي پُذروم فلم فع لوا وم ښوا وم الو 


مختصرالمزني: مقدمة اختلاف الحديث ”؛: 


قال الشافعي رحه الله: وقلت له - أي: للمحاور - قد روینا ورویت أن 
رسول الله 4# أمر امرأة أن تحج عن أبيهاء ورجلا أن يجج عن أبيه» فقلنا نحن 
وأنت به» وقلنا نحن وات فا لا يصوم أحد عن أحل» ولا يصلي أحد عن 
أحد» فذهب بعض أصحابنا إلى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يجج أحد 
عن أحد» أفرأيت إن احتج له أحد ممن خالفنا فيه فقال: الحج عمل على البدن 
كالصلاة والصوم» فلا جوز أن يعمله المرء إلا عن نفسه»ء وتأول قول الله كك: 
( وَأن ليس لون إلا مَا سم ) الآية» وقال السعي: العمل» والحجوج عنه 
غير عامل» فهل الحجة عليه إلا أن الذي روى هذا الحديث محمد رسول الله 8 ؟ 


)١(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 

(۲) الأم» ج/۱» ص/٩۱۹.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ۹۳و٤4‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد امطلب» ج/ ۰۲ ص/ ۳۹۳. 

(۳) في رواية الأم: بعهدهم» وهذا خط والأصل ما أثبتناه. 

(€( في أحكام القرآن: ولم يلامو وهي موافقة للأصل» ولكن ما كتب في الأم هي رواية الأصمعي 
والشنتمري لذا آبتناها. 

.۲٦/ص وانظر كتاب اختلاف الحديث»‎ ۰٤۸١ حتصر المزني» ص/‎ )٥( 


۹1 


ممن يثبت أهل الحديث حديثهء وأن الله فرض طاعة رسوله ك وأن ليس لأحد 
خلافه» ولا التأاول معه ؛ لأنه المنزل عليه الكتاب المبين عن الله معناه. 
مختصرالمزني (ايضا): باب (4 بكاء الحي على الميت) "؛: 

بعد أن ذكر حديث عمر رضي الله عنه: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » 
الحديث» ورد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها -. 

قال الشافعي رحه الله: وما روت عائشة عن رسول الله 8# أشبه أن يكون 
محفوظأً عنه» بدلالة الكتاب ثم السنةء فإن قيل: فأين دلالة الكتاب قيل في قوله 
كّة: « وَأن ليس لأسن إلا مَا سن ) الآيةء وذكر غيرها من الآيات المتعلقة 
الموضوع وحدیث: «|نه لا ني عليك ولا نجي عليه ٠»‏ 

قال الله ڭڭ : ( وَأنهر هو اصح ویک ) " :النجم ۳ 


مختصر المزني: باب (4 بكاء الحي على الميت) '؛: 

قال الشافعي ره الله: فلما مات عمر ك4 ذكرت ذلك لعائشة فقالت: 
يرحم الله عمر» لا والله ما حدث رسول الله ## أن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله 
عليه» ولکن رسول الله کی قال: ‹« إن الله يزيد الكافر عذاباً ببکاء أهله عليه » 


)١(‏ مختصر المزني» ص/ ٠۳۷‏ واختلاف الحديث» ص/ ۳١٠١ء‏ وقد سبق تخريج هذا الحديث 
وتفسيره» في تفسير الآية/ ٠١١‏ من سورة الأنعام» وانظر تفسير الآية/ ٤١‏ من السورة نفسها 
فهي متعلقة بجا هنا. 

(۲) الحديث سبق تخريجه في تفسير الآية/ ۳۷ السابقة من سورة النجم. 

(۳) وردت الاآية هنا كاملة. 

)٤(‏ ختصر المزني» ص/ ٥۳۷‏ وانظر مختصر المزني - المسند ص/ ٠٤١۲‏ وكتاب اخحتلاف الحديث 
ص/ ١١۳‏ وانظر كامل القصة في تفسير الآية/ ٠٠١‏ من سورة الأنعام» وانظر تفسير الآية 
السابقة رقم/ ۳۹ فهي متعلقة ا هنا. 


۹۷¥ 


»م » ن ب 2 يړ ”ت اور 
فقالت عائشة رضي الله عنها حسبکم القران: أل نزز وَازِرَة وزز اخریٰ { 
الآية» وقال ابن عباس رضى الله عنهما عند ذلك. والله - قال ": « أصْحَكَ 
اى ) الآيةء قال ابن مليكة: فوالله ما قال ابن عمر من شيء. 
£ کے ص ص 
قال الله كك  :‏ وَأنع سَيِدّونَ ) '" 1 النجم: ١١‏ 

أحكام القرآن: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 آيات متفرقة) '': 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنى أبو عبد الله (أحمد بن محمد بن مهدي 
الطرمي اعرا عدن ار ت د ا ا د ي عو اي 
عبدا لحم قال: 

سمعت الشافعي يقول: في قول الله 5ك: ( وَأنتمَ سَمِدونَ ) الآية» قال: 
قال الشافعي رحه اله: من السمودء وكل ما محدث الرجل به: فَلَهًا '“ 
وم يستمع إليه فهو: السمُود. 


عله 


a 


)١(‏ ورد نص الآية: ‏ ولا تر اة ور أحَرَى ) [الانعام: ]٠١4‏ » وقد أثبتناها كما وردت في سورة 
النجم: « ألا رد وَازرة وزد رى ) [النجم. [YA‏ ولعله حصل التباس عند النساخ بين الأيتينء 
وتفسيرهما واحد - والله أعلم -. 

(۲) في المختصر وضع لفظ الجلالة داخحل القوسين والآية هي: ( وَأئةء هو أضْحَك راتكن ) [النجم. 
۳ وكأن ابن عباس رضي الله عنهما ذكرها اقتباساً في الاستشهاد للواقعة» بعد قول عائشة 
رضي الله عنها. 

(۳) وردت الآية هنا كاملة. 

() احکام القرآنء ج/ ۲› ص/۱۷۸و۱۷۹. 

)٥(‏ فلها عنه: أي: لم يلتفت إليه ويهتم بذلك الحديث. 


1۹۸ 


قال الله ك : فا جد وا لله وأعہدوأ  )‏ [النجم ٠٠۲‏ 


الأم: باب (سجود التلاوة والشكر) ': 

قال الشافعي رمه الله: وفي النجم سجدة... ثم يقول -: فأحب أن يېدا 
الذي يقرأ السجدة فيسجد. وأن يسجد من سمعه» فإن قال قائل: فلعل أحد 
هذين الحديشین " نسخ الآخر. قيل: فلا يدعي أحد أن السجود في النجم 
منسوخ إلا جاز لأحد أن يدعي أن ترك السجود منسوخ» والسجود ناسخ» ثم 
يكون أولمى؛ لأن السنة السجود» لقول الله جل وعز: < فاشجدوا لله وَأعْبُدوا ) 
الآية» ولا يقال لواحد من هذا ناسخ ولا منسوخ» ولکن يقال هذا اختلاف من 
جهة المباح. 
مختصر المزني: باب (سجود القرآن) : 

قال الشافعي رمه الله: وأما حديث زيد أنه قرأ عند الني : ( ألَجْم ) 
فلم يسجد» فهو - والله أعلم - أن زيدأً م يسجد وهو القارئ» فلم يسجد الني 
وم یکن عليه فرضا فيامره الني 8# به. 


)١(‏ وردت الاية هنا كاملة. 

(۲) الام ج/ ۰۱ ص/ ۱۳٣‏ وانظر ختصر المزنی» ص/ ٤۹۰‏ وتاب اختلاف الحديث» ص/٦٤.‏ 

(۳) إشارة إلى الحديثين الواردين بشان سجدة النجم حيث سجد الني #ة مرة وتركها أخرى» 
انظر تفسبر الآية/ ١‏ من سورة النجم. 

€3 ختصر المزنيء ص/ ۰٤۹۰‏ وانظر ختصر المزني - المسندي ص/ ۰٤۱۳‏ وانظر الأم حقیق 2 
عبد المطلب» ج/ ١٠ء‏ ص/ ۸٤٥و۹٩٤ .٥‏ وکتاب اخحتلاف الحديث»› ص/ ٤٦‏ . 


4۹ 


أخبرنا الشافعي رحه الله: أخبرنا إبراهيم بن حمد» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند الني ##: ( السجدة ) فسجد فسجد الني 
ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد الني # فقال: يا رسول 
الله قراً فلان عندك: ( السجدة ) فسجدت. وقرآات عندك ‏ السجدة ) فلم 
تسجد؟ فقال الي : «کنت إماماً فلو سجدت سجدت معك »' الحدیث. 

قال الشافعي رحه الله: إني لأحسبه زید بن ثابت ؛ لأنه بجكى أنه قرأ عند 
الى ##: < النجم ) فلم يسجد وإنغا روى الحديثين معأ عطاء بن يسار. 

قال الشافعي رحه الله: وأحب أن يبدأ الذي يقرا: « السجدة ) فيسجد 
ويسجدوا معه» فإن قال قائل فلعل أحد هذين الحديثين... إلخ - ثم أكمل ما 
ورد في الفقرة الأولى حرفياً -. 


(۱)( الحديث إسناده ضعيف جدأ» وهو مرسل صحيح» وقال عنه الحافظ ابن حجر: رجاله قات 
إل آنه مرسل»› انظر شفاء العى بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ۰۲۷۰ برقہ/ .۳٠۹‏ 


Y۰ 


ا ن الرحيم 
قال الله كك : ( أقربت آلئاعة وأذشق لمر ) " القمرء ٠٠‏ 


الأم: القراءة 4 العيدين ” 

أخبرنا الربيع 

أخبرنا الشافعي قال» أخبرنا مالك , بن أنس» عن ضَمْرة بن سعيد المازني» 
ایا ی ھا ا یی ای ی چ 


أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله 4# في الأضحى والفطر؟ فقال: كان 
e‏ يقرا : بق وَالْقَرَءَان ا وا و « اقبت آلكاعة 
وَأذشق القَمَرٌ ) الحديث. 

قال الشافعي رمه الله: فأحب أن يقرا في العيدين في الركعة الأولى ب: 
« ق ) ٠‏ وفي الركعة الثانية ب: « أربت آلساعة ) الآيةء وكذلك أحب أن 


)١(‏ وردت الاية هنا كاملة. 

() الام» ج/۱» ص/ ۲۳۷ وانظر الأم» ج/۷» ص/١٠٠٠٠.‏ وانظر مختصر المزني» ص/١"‏ 
وانظر تفسبر الآية/ ١‏ من سورة ق» وانظر مختصر المزني» ص/ ۳٠۲‏ و۳١٤‏ وانظر الام 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۲ ص/۹٠٥‏ و١٠٥.‏ 

(۳) هكذا وردت في الأم: عن أبيه» وهذه زيادة لم ترد في المسند ولا في سند هذا الحديث» انظر 
ترتيب مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/ ۸١٠٠ء‏ وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١‏ 
ص/ ٠۳۲۳‏ برقم/ ٤٦١‏ والحديث صحيح» وقال الترمذي: حسن صحيح» فلينتبه لذلك - 


واللّه اعلم -. 


يقرأ في الاستسقاء» وإن قرأ في الركعة الثانية من الاستسقاء ء: ( إنا ارب سلتا ُو ) 
[نوح: ]١‏ أحببت ذلك. 
الأم (ايضا): باب (القراءة ب4 العيدين والجمعة) "؛ 

قال الربيع: 
سالت رحه الله: باي شيء تحب أن يقرأ في العيدين؟ فقال ب: 
۶ ق 4 و اق بت آلساعة ) الآية. 

قال الله کف : ( إئا رسلا عل را صَرَصرا € © 

الأم: القول 4 الإتصات عند رؤية السحاب والريح '؛: 

قال الشافعي رحه الله: أخبرني من لا أتهم قال حدثنا العلاء بن راشد» 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح إلا جثا الني 8 
على ركبتيه وقال: « اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها رياحا 
ولا تجعلها رحا » الحديث. 

قال الشافعي رجه الله: قال ابن عباس رضي اله عنهما في کتاب الله 35 
( إا اسلا عَلَهم رعا صَرَصرا | € الاية. 


)۱( الأ ج/ ۷ ص/ ۲٠٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ .٥١۷‏ 

۹ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ِا رسلا عَلَهْمّ را صَرَصَرًا فى يوم س مُسََمِر) [القمر.‎ )۲( ٠ 

(۳) الام ج/١‏ ص/ ۲٥۳‏ وانظر آحکام القرآن» ج/۱» ص/ ۹۹٩‏ و٠٠٠‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ٠۲‏ و 

۳۳ ص/‎ ۰١ الحديث إسناده ضعيف جداء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي› ج/‎ )٤( 
0 ۰ ۲ برقم/‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله ظڭ : ( وَفرْش مَرفوعَة © إا اناهن إنقًاء ® جتن بكار ر 


8 عر ا رابا 4 ٩‏ الواقعة: ۳۷-۴۲ ] 


الزاهر: باب (اللعان) "؛: 


قال الشافعي رحه الله : وقول الله كك: « وَفرْش مَرَفوعَةٍ ) الآية أراد - 
والله أعلم - وذوات فرش مرفوعة» والدليل على ذلك قول الله کك: ( إن 


ور ٤۶ے‏ 


أنشَاهُل إدماء @ تھی بارا ® غرم أرّابًا € الآيات. 

قال الأزهري: - وعلى هذا التفسیر یکون -: قوله صلی الله عليه وسلم: 
(« الولد للفراش وللعاهر الحجر 0 الحديث. آي: الزاني الذي ليس بصاحب 
كقوهم: له التراب» أي: الخيبة. 

وقال بو ڪييكد: معنی قوله: « وللعاهر الحجر » الحديث» آي : لا حق له في 
الست 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/۸٤٤.‏ 

)۳( الحدیث ق تخر جه» صحیح› انظر شفاء العي بتحقیقی مسند الشافعي» ج/ ۲« ص/ ۰.٥۹‏ 
برقم/ .٩۱‏ 


قال الله كك ل يمه إل المطهرو € 7 الواقعة: ۷۹] 


مناقب الشافعي: باب (ما یستدل به على معرفة الشافعي بتفسير القرآن 
ومعانیه وسبب نزوله) : 
وقرأت في كتاب السنن - رواية حرملة بن بجيى -: 
عن الشافعي رحمه الله: في قول الله تعالى: ( ل يَمَسه: إلا المَطّهرون ) 
الآيةء قال: فاختلف فيها أهل التفسير: 
فقال بعضهم: رض لا يسه إلا مُطهر: يعني: متطهر تجوز له الصلاةء 
وهذا المعنى تحتمله الآية: وذكر ما يشهد له من السنة. 


pe g22 


قال الشافعي رجه الله: وقد ذهب بعض أهل التفسير في قوله: ( لا يَمَسه 


إل اَلْمْطَهُرُونَ ) الآيةء يعنى: لا يسه في اللوح الحفوظ إلا المطهرون من الذنوب. 
يعن : الملائكة . 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) مناقب الشافعي» ج/٠»‏ ص/٠۲۸‏ االمتن والهامش)ء وانظر ' معرفة الآثار والسنن» ج/١‏ 
ص/ .AVY- ۱۸١‏ 

(۳) من قال بهذا القول: ابن عباس رضي الله عنهماء وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد رمهم 
الله» كما ورد في تفسير الطبري» ج/١١›‏ ص/ ۹٥٦و۰٦٦‏ وقد رجح الطبري في ص/1 “٠‏ 
تعميم لفظ المطهرين على اللائكة» والرسل» والأنبياء» وكل ما كان مطهراً من الذنوب. 


¢ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله 35 : ( قد سمح لَه قول الى تجدِلك فی رَوْجها ) ”© 


الأم: باب (إبطال الاستحسان) "؛ 


قال الشافعي رجه الله: وجاءته - 4# - امرأة أوس بن الصامت تشكو إليه أوسأ 


فلم يجبها حتى أنزل الله كك: ( قد سَمِعَ َه قول آلى لكف رَوجهًا ) الآية. 


قال الله كك : « الذرين يظهرون نکم من ذسآيهم » " 


الأم: الخلاف 4 طلاق المختلعة : 


قال الشافعي رحه الله: فخالفنا بعض الناس في المختلعة» فقال: إذا طلقت 


ني العدة لحقها الطلاق فسالته هل يروي في قوله خبراً؟ فذكر حديثاً لا تقوم 
بمثله حجة عندنا ولا عنده» فقلت: هذا عندنا وعندك غر ثابت. قال: فقد قال 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


الآية كاملة: قال الله تعالی: ( قَذ سیم آل قول اتی تدك فی رَوچھا وتک إل آل رآ 


يشْمَع خاو رکم إن أله سيم صر ) [انجادلة: .]١‏ 

الأم» ج/ ۲۷ ص/ ۰۲۹۸ وانظر أحكام القرآن. ج/ >١‏ ص/ ۳۷ وزاد البيهقي في نهاية الباب 
قوله: وبسط الكلام - أي: الشافعي - في الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول في رد الحكم 
ما استحسنه الإنسان» دون القياس على الكتاب والسنة والإجماع» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ »٩‏ ص/ 1۸ . 

الآية كاملة: قال الله تعالی: < الین پظهرون نگم من سام ما هى أمَهَتِهة إن امهم إل 
الى وَلَذنَهُ وم يوون َر من اقول وروا وإ رى آله لعفو عَفُو ) [انجادة: ۲]. 

الأ ج/ ١‏ ص/ ۰۱٠١‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦۰1‏ ص‌/۱٦۲۹.‏ 


° 


- - به - بعض التابعين عندك لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم. قال: فما 
حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟ قلت: حجتي فيه من القرآن» والأثر» والإجماع 
على ما يدل على أن الطلاق لا يلزمها. قال: وأين الحجة من القرآن؟ قلت: 
قال الله تعالى: « الین هرون نكم من ْسآهم ) الآية - وذكر أدلة أخرى 
على اللعان» والایلاء والميراث ج 
الأم (ايضاً): ما جاء 4 آمررسول الله 4# وازواجه "° 

قال الشافعي رحه اله: قال الله کك: ( انين بُظهرُونَ نگم ين سآپهم ما 
هری أمهتهة إن أَمَهَسَهُد إل آلکی وَلَدَنَهُم ) الآية» يعني: أن اللائي ولدنهم 
أمهاتهم بکل حال» الوارثات والموروثات ا لمحرمات بأنفسهن»› والحرم بهن غرهن 
E‏ ات این ااا وا را E a‏ 
فکل هؤلاء رمن بشيءَ دده رجل بحرمهن› أو محدثنه» أو حرمة الي و والأم 
تحرم نفسها وترث وتورث» فيحرم بها غيرهاء فاراد بها الأم في جميع معانيها لا في 
بعض دون بعض كما وصفنا ممن يقع عليه اسم الام غيرها - واللّه أعلم -. 
الأم (ايضا): الخلاف هذا الباب - نک ما يحل من الحرائروالاإماء .. 

قال الشافعي رحمه الله: فقال ر بعض الناس إ إذا طلق الرجل ا ڪا 
ثلاثا» أو طلاقاً ملك الرجعةء أو اناغ ا ك 


(۱) وردت في الام بل بلفظ: والذين» وهذه للآية الفالثة وليس للآية الثانية من سورة الجادلةء لذا 
e al‏ - والله أعلم -. 

(۲( الأ ج/ >٥‏ ص/ ١١٤٠ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ ۰, وانظر الام تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ ۳٠١‏ و٣٠".‏ 

(۳) الآم» ج/٠»‏ ص/١١٤٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. A e‏ ۰ 


۳۰٦ 


تنقضي عدتهن» ولا يجمع ماءه في أكثر من أربع» ولو طلق واحدة ثلاثاً م يكن 
له أن ينكح أختها في عدتها. 

قال الشافعي رحه الله: قلت لبعض من يقول هذا القول: هل لمطلق نسائه 
لاا زوجة؟ قال: لا: قلت: فقد أباح الله كلك لمن لا زوجة له أن ينكح أربعاأً 
وحرم الجمع بين الأختين» ول يختلف الناس في في إباحة كل واحدة منهما إذا ) جع 
بينهما على الانفرادء فهل جمع بينهما إذا طلق إحداهما ثلاثاً؟ وقد حكم الله بين 
الزوجين أحكاماً -منها-. وقال: « الین يظهرون نكم من ذسآيهم ) الآية. 
الأم (ايضا): من يقع عليه الطلاق من النساء ” 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالی: ‏ لين هرون نكم من ْسايهم ) 
الآية» مع ما ذكر به الأزواج» ولم أعلم خالفاً في أن أحكام الله تعالى في الطلاقء 
والظهار» والإيلاء لا تقع إلا على زوجة ثابتة النكاح يحل للزوج جماعهاء وما 
يحل من امرأتهء إلا أنه حرم الجماع في الإحرام والحيض» وما أشبه ذلك حتى 
الأم (ايضا): من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه “ 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رهه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ا 
آم ما هر امه E IS MSE‏ وم لَيقولونَ نڪر 

مِنَ اقول وَزُورًا وإ أله لعفو عَمُور) الآية. 

(۱) الام ج/٠»‏ ص/٠١۲٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/ ٠۳٦‏ 


(۲) الأم» ج/٠.‏ ص/١۲۷.‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ٠٠۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/1“ ص/ ٦۹٥‏ . 


۰¥ 


مغلوب على عقله» وقع عليه الظهارء سواء کان حرا آو عبداء آو من لم تکمل فيه 
الحريةء أو ذمياًء من قَبّل أن أصل الظهار كان طلاق الجاهليةء فحكم الله تعالى فيه 
بالكفارة» فحرم الجماع على ا لمتظاهر بتحرجه للظهار حتی یکفر» وکل ھؤلاء عن 
يلزمه الطلاق» ويحرم عليه الجماع بتحريه إذا كانوا بالغين» غير مغلوبين على عقوهم. 
الأم (ايضا): الإيمان والنذوروالكضارات 4 الأيمان 2 

قال الشافعي رهه اله: وقول الله تعالى: ( وچ لَيَقَولون مىكرا م 
ألْقَوْلٍ وَرُورًا ) الآيةء ثم جعل فيه الكفارة. 

ن 3 مر لل - کن ك J‏ و ا 2 ۶ 

قال الله 5ك :( وآلذن يظهرون مناي م ثم يعودون لما قالوأ فتخريررقبٍين قبل أن 
ر سے ا ی سے اھ ت دا ہے ی r Ih‏ 
يماسا ذال کر توعظو به واللّه بما تعملون خہیر © فمن لمَتجد فصِيَام شرن 
عرس و م کا ر TEE‏ م 2 
متتابعین من قبل أن يماسا فمن لمَسََطِع قَإِطعام سین مِسکیتًا ) الجادلد +“ 


الأم: الظهار ”: 
قال الشافعي رحمه اله قال الله تعاى: ( والنرين يُطَهرُونَ ِن سام م 


ر ا ای فا ا ر ا 4 
يعُودُونَ لما قالُوا قَمَحرير رقب ًن َب ان يماسا لكر توعَوت بي واه 


)۱( الأ ج/ ۷ ص/ 4 وانظر ص/ ٦۳‏ باب (لغو اليمين)»› وانظر الأم تعقیق/ د. عبد المطلب» ج/^ 
ص/ CTE‏ وانظر الأ ج/٦ء‏ ص/ ۰ ا(لخلاف ي النذر ف عبر طاعة الله)» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ ٤۷۲‏ حیث وردت العبارة: (وأمر فيه با رأیت من الكفارة)» 
وانظر ختصر المزني» ص/ ۲۹۰ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۱ » ص/ ۲۸۸ و ج/ ۲» ص/۲٠۱.‏ 

(۲) أي: جعل في الظهار الكفارة للعودة إلى معاشرة الزوجة رغم وصفه با لمنكر من القول والزور 
٤ ll‏ ذلك من مصلحة الاسرة. 

(۳) وردت الآية هنا كاملة. 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فمن لذ قَصِيَام سرن ماين من قبل أن يماسا فمن لم سطع 
رطام ن كيا دَلِكَ ويوا باه سول بالك حُدو أي لغري عَدَاب ألم ) نجاط .]٤‏ 

(٥)‏ الأم» ج/ ۰٥‏ ص/ ۰۲۷۷ وانظر ختصر المزني» ص/ ۰۲۰۲ وأنظر الآية/ ۲ التي قبلها فهما 
فوائد لغوية وفقهية هامةء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/1۹1و1۹۷. 


۳۰۸ 


TT OCT EE 

قال الشافعي رحه الله: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر أن 
أهل الحاهلية كانوا يطلقون بثلاثة: (الظهار - والإيلاء - والطلاق). فأقر الله 
الطلاق طلاقاء وحكم في الإيلاء: بان أمهل الولي أربعة أشهر» ثم جعل عليه 
ان يفيء أو يطلقء وحكم في الظهار بالكفارةء فإذا تظاهر الرجل من امراته يريد 
طلاقهاء أو يريد تحريها بلا طلاق» فلا يقع به طلاق بحال وهو متظاهر» وكذلك 
إذا تكلم بالظهار ولا ينوي شیا فهو متظاهر ؛ لأنه متكلم بالظهار» ويلزم 
الظهار من لزمه الطلاق» ويسقط عمن سقط عنه» وإذا تظاهر الرجل من 
امرآته قبل أن یدخل بهاء أو بعد ما دخل بها فهو متظاهرء وإذا طلقها فکان لا 
ملك رجعتها في العدة ثم تظاهر منها ل يلزمه الظهارء وإذا طلق امرأتين فكان 
يلك رجعة إحداهماء ولا يملك رجعة الأخرى» فتظاهر منهما في كلمة واحدة 
لزمه الظهار من التى ملك رجعتهاء ويسقط عنه من التى لا ملك رجعتها. 

قال الشافعي رحه الله: وإذا تظاهر من أمته (أم ولد كانت» أو غير أم 
ولد) ل يلزمه الظهار؛ لأن الله كك يقول: ‏ وَالذِينَ يُظهرُونَ من سايم ) الآية 
وليست من نسائه ولا يلزمه الإيلاءء ولا الطلاق» فيما لا يلزمه الظهار. 
الأم (ايضا): متى يوجب على المظاهر الكفارة؟ ؛ 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: « والذين يُظّهرُونَ من ساي 


E E 4‏ 2 
ثم يعودّون لما قالوأ فخرير رَقَبَوٍ ) الآية. 


(۱) الأم» ج/ ٠‏ ص/ ۲۷۹. وانظر ختصر المزني» ص/ ۰۲۰۳ وانظر الأم حقيق/ د. عبد المطلب 
> ج/1 ص/ ۷۰۳. 


قال الشافعي رحه الله: الذي عقلت ”ما سمعت في: < يَعُودُونَ لما قالوا ) 
الآية» أن المتظاهر حرم مس امرآته بالظهار» فإذا أف عليه مده بعد القول 
بالظهار لم يجرمها بالطلاق الذي يحرم به» ولا شيء يکون له حرج من أن تحرم 
) عليه به» فقد وجب عليه كفارة الظهارء كآنهم يذهبون إلى: انه إدا أمسك ما 
حرم على نفسه آنه حلال» فقد عاد لما قال فخالفه» فاحل ما حرم. 

ولا أعلم له معنى أولى به من هذاء ول أعلم الفا ني أن عليه كفارة 
الظهار» وإن لر يعد بتظاهر آخر فلم جز أن يقال: لا لم أعلم الفا في أنه ليس 
بمعنى الآية. وإذا حبس المتظاهر امرأته بعد الظهار قدر ما يمكنه أن يطلقهاء ولم 
يطلقهاء فكفارة الظهار له لازمة. 

ولو طلقها بعد ذلك» أولاعنها فحرمت عليه على الأبد. لزمته كفارة 
الظهار» وكذلك لو ماتت» أو ارتدت.» فقتلت على الردة» ومعنى قول الله تعالى: 
( يِن قَبّل أن يَتَمَآسّا ) الآية» وقت لأن يؤدي ما أوجب عليه من الكفارة فيها 
قبل المماسة» فإدا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت» لم تبطل الكفارةء ولم 
يزد عليه فيهاء كما يقال له أد الصلاة في وقت كذاء وقبل وقت كذاء فيذهب 
الوقت فيؤديها؛ لأنها فرض عليه فإذا لم يؤدها في الوقت أداها قضاءٌ بعده» ولا 
يقال له زد فيها لذهاب الوقت قبل أن تؤديها. 
الأم (ايضا): باب (الخلاف 2 عدل الصيام والطعام) 

قال الشافعي رحه الله: حكم الله على المظاهر إذا عاد لما قال: ( فتخرير 
رقب © فإن لم جد فَصِيَام رين مسَتَابِعَيْنِ ) فإن لم يستطع ‏ فإِطعَام سيين 
)١(‏ ورد في الأم: علقت هكذاء وما أثبتناه هنا: (عقلت) من ختصر المزني» فهي أضبط لسياق 

العبارة - والته أعلم -. 


(۲) الأم» ج/۲» ص/ ١۸ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ ٤١٦‏ . 


1 


مسشكيتًا ) “ الآية» فكان معقولاً أن إمساك المظاهر عن أن يأكل ستين يوما 
كإطعام ستين مسكيناء وبهذا المعنی صرت إلى أن إطعام مسكين مکان كل يوم. 


الأم (أيضا): باب (عتق المؤمنة .4 الظهار) "؛: 


ے ~~ ۸ 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( والذين يظهرون من سام ثم 
عدون لما قَالُوا قَعَخرير رَقَبَوٍ ُن َيل أن يعَمَآسًا ) الآية. 
قال الشافعي رحمه اله: فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد 
قبة أو ثمنهاء م يجزه فيها إلا تحرير رقبةء ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام؛ 
لأن الله كك يقول في القتل: ( فَخرير رَقَبٍ مُؤَِنَةٍ ) [الساء: ۹۲] الآيةء وكان شرط 
لله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل" - والله تعالى أعلم -. 
الأم (أيضا): من له الكفارة بالصيام 2 الظهار ° : 
قال الشافعي رحه الله: قال الله 5ك: ( فََحرير رقب ُن قَبَلٍ أن يعَمَاسا © 
وق ا ق ت N LE E‏ 
لک توعظو به وله ما تعَمَلون حير @ فمن لم جذ فصِيَام شہرينِ 
مَابعينِ ين قبل أن يماسا ) الایتان. 
(۱) وردت في الام كأنها الآية المتصلة بينما أوردها الشافعي اقتباساً وإدراجاً فأفردنا ما ليس من 
- الآية خارج الأقواس - واله أعلم -. 
(۲( الأ ج/ ٠‏ ص/ ١٠۲۸ء‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ۰۲۰٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/٦۰1‏ ص/ ۷/٨ ۰۷۰٥‏ . 
(۳) آي: كالدليل على وجوب إعتاق رقبة مؤمنةء في كفارة الظهار وغيرها ما لم ينص فيها على 
أن الرقبة التي يجب عتقها مؤمنة. 


)€( الأ ج/ ٠‏ ص/ ۰۲۸۳ وانظر ختصر المزني» ص/ و٥۰۲۰‏ وانظر الأم حقیق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ۷۱۲. 


)٥(‏ وردت بالأم هكذا متصلة الآية الثالثة بالرابعة مع النقص لقول الله تعالی: ( دلکر نوعلوت ہی 
واه ما تَعَمَلونَ حير ) لذا آثبتناها تكميلا للآيةء ورا كان المدف من إيرادها الاستشهاد . 


1۱۱ 


قال الشافعي رحه الله: فإذا م جد المتظاهر رقبة يعتقهاء وكان يطيق الصوم 
فعليه الصوم» ومن کان له مسکین وخادم ولیس له علوك غیره» ولا ما یشتر 
به ملوکاً غیره کان له الصوم» ومن کان له ملوك غير خادمه ومسکن کان عليه 
أن يعتق» وكذلك لو كان ثمن ملوك کان عليه أن يشتري ملوکا فیعتقه. 
الأم (ايضا): الكفارة بالصياء ^ 
جزہ إلا آن يکونا متتابعین كما قال الله عز ذکره» ومتى أفطر من عذر أو غير 
عذر فعليه أن يستأنف» ولا يعتد با مضى من صومه» وكذلك إن صام في 
الأضحى. وأيام منى الثلاث بعد النحر - أي: أيام التشريق -) استأنف الصوم 
بعد مضيهن» ولم يعتد بهن» ولا ا کان قبلهن» واعتد مما بعدهن» ومتی دخل 
عليه شيء يفطره ي يوم من صومه استانف الصوم حتی يأتي بالشهرین 
متتابعين ليس فيهما فطرء وإذا صام بالأهلة صام هلالينء وإن كانا تسعةء أو 
ا ون أو من توما 
الأم (ايضا): الكفارة بالإطى» "° 

قال الشافعي رحه اله: قال الله تعالى: ( ََخريرٌ رَو ىلان 
ڏل د توعَظوت پو وال ِمَا تعَمَلُونَ خُر @ فمن ل جڏ فَصِيَام سرن 
ًاعفن مِن قَبَلٍ أن يََمَاسًا ا ا ا 
(۱) الام ج/ ۰٠‏ ص/ ۲۸۳ وانظر ختصر المزني» ص/ 4١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 

ج/٦۰1‏ ص/ ۷۱۳ و٤۷۱.‏ 


)۲( الأم» ج/ ١‏ ص/ ۰۲۸٤‏ وانظر ختصر المزني» ص/٦‏ ° وانظر الام حقيق/ د. عد 
الملطلب» ج/ ٦1ء‏ ص/ ۷۱۷و۷۱۸. 


)۳( وردت بالام هکذا م متصلة الآية الثالثة بالرابعة مع النقص لقول الله تعالى: «( د لک توعظوت 
بف وآ بِمَا تَعمَلونَ حب( لذا أئبتناها تكميلاً للآية» وربا كان المدف من إيرادها الاستشهاد 


۴1۲ 


قال الشافعي رحه الله: فمن تظاهر ولم يجد رقبة» ولم يستطع حين يريد الكفارة 
Ph a‏ 
ناما من اا اا داه 

ولو أطعم ثلاثين مسکيناً مدين مدين في يوم واحد» أو آيام متفرقةء م زه 
إلا عن ثلاثین» وکان متطوعاً بما زاد کل مسکین على مد ؛ لأن معقولاً عن الله 
كك إذا أوجب طعام ستين مسكيناً أن كل واحد منهم غير الآخر... 

ولا يجزئه أن يعطيهم ثمن الطعام أضعافاً» ولا يعطيهم إلا مكيلة طعام 

ولا جوز أن يكسوهم مكان الطعام... 

ولا جز ئه إلا مسكين مسلم» وسواء الصغير منهم والکكبيرء ولا جز ئه أن 
يطعم عبداً ولا مكاتباً ولا أحدأً على غير دين الإسلام... 

ويكفرُ في الإطعام قبل المسيس؛ لأنها في معنى الكفارة قبلها. 
الأم (ايضا): البحيرة والوصيلة والسائبة والحام ° 

قال الشافعي رحه الله: تحرير الرقبة والإطعام ندب الله إليه حين ذكر تحرير 
الرقبةء وقال لله كك في الُظَاهرة: ( فتخرير رَقَبٍَ صن قَبَلٍ أن يمسا ) الآية. 
الأم (ايضا): :ما جاء چ نکاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم ۳ 

قال الشافعي رحه الله: وقلت - أي: للمحاور -: وكذلك حین أوجب - 
الله تعالى - عتتق رقبة في الظهارء ثم قال: ( فمن لَ جد فَصِيَاءُ شهرین مَتَابعَيّن ) 
الآية» م يكن له أن يصوم وهو يجد عتق رقبة؟ قال: نعم. 
(۱) الأ ج/٦٠٠‏ ص/ ۰۱۸٤‏ وانظر الام عقیق/ د. عبد المطلب» ج/ “٦‏ ص واا). 
)۲( الأ ج/ »٠‏ ص/ ٠١۸‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ ٠٠۹‏ . 


۳1۳ 


الرسالة: باب e‏ 


وما لزمه غير الخطا؟ قلت: قال الله: * والنرين يظهرون ن د نسایہم تم وگو 
لما قالوأ فََخرير رَقَبَوٍ و ِن قبل أن يماسا ) - وذکر آیات غیرها ما يتعلق 
بالموضوع المطروح بالسۇال - . 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الفقه) ": 

قال الشافعي رهه الله: قال الله تعالى: 3 ودين يظهرون من ا ث 
يعُودُونَ لما الوا قََخرير رَقَبٍَ من قَبَلٍ أن يماسا ) الآية» إلى قوله: ( فَمَّن ل 
يَسَكَطِعَ فإِطْعَامٌ سيين مِسكينًا ) الآيةء فقلنا: لا يجزيه إلا رقبة مؤمنة» ولا بجزيه 
إلا أن يطعم ستين مسكيناء والإطعام قبل أن يتماسا. 

وإذا ذكر الله الكفارة في العتق في موضع فقال: « رَقَبٍَ مُؤمِنٍَ ) [النساء: ۹۲] 
الآية» ثم ذكر كفارة مثلهاء فقال: (رقبة) - كما في الظهار -نعلم أن الكفارة لا 
تكون إلا مؤمنة. - ثم ساق الكلام إلى أن قال -: لأنهما مجتمعتان في أنهما 
كفارتان - كما ذكر الشهود في البيع والزنا ولم يذكر عدلاً -وشرط ذلك في 
الإشهاد على الوصية - وشرط العدل واجتماعهما في أنهما شهادة يدل على أن 
لا تقبل فيها إلا العدول - وبسط الكلام فيه -. 


. 0٥١١ ص/‎ ٠٠٦۳٠ والفقرة/‎ ٥٤۹ الرسالة الفقرة/ ١۳٦٠ء ص/‎ )١( 

(۲) الآيات التي ذكرها هي: من سورة النساء الآية/ >٤‏ ومن سورة البقرة الآية/ ٤٠١‏ والآية/ ٠۹١‏ 
ومن سورة المائدة الآية/ ۹٠‏ والاية/ .۸٩‏ 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/٠١۰‏ ص/ ۸۳و٤۸"‏ وانظر آداب الشافعي/ للرازي» ص/ 
۷ 


TYE 


e e Ce 
٩ € اگ | إا قیل آذشر فا ذشروا‎ 

n الام‎ 

e e‏ ا فسح 
لَجس فافسځوا يسح اله إا قل آذشروأ فأدشرواً ) الآية. 

O EEF E 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 6: « لا يقيمن أحدكم‎ 
الرجل من مجلسه» ثم يخلفه فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا »"" الحديث.‎ 

قال الشافعي رحمه الله: وأكره للرجل - من كان إماماً أو غير إمام - أن 
يقيم رجلا من مجلسه ثم مجلس فيه» ولكن نامرهم أن يتفسحوا. 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني آي 
عمر رضي الله عنهماء أن الي قال: « لا يعمد الرجل إلى الرجل فيقيمه 
مجلسه تم يقعد فيه 0 الحديث. 

آخبرنا الشافعي رمه الله قال: أخبرنا عبد امجيد» عن ابن جريج قال: قال 
سلیمان بن موسی» عن جابر 4 أن الني * قال: اا ا ي 
الجمعة ولكن ليقل تفسحوا » الحديث. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعال: < باب الین اما إا قي كم تقسځوا ‏ ف ألمَجَلِس فَافسَحُوا 
فسح آل نکم دا قي اذشُروا اشوا برقع آنه الین اموا نکم الین وتوا لولم رجت الله 
با ار ا ۱ 

(۲) الأم» ج/١.‏ ص/ ۲٠٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲» ص/١١٤-١1٤.‏ 

)۳( الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ٠٠١‏ برقم/ ٠‏ . 

)٤(‏ الحديث إسناده فف خد وهو صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي› ج/۲ 
ص/٥‏ ۰ برقم/ .1٦٤‏ 

۲ الحدیث في سنده ضعف» وهو صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/‎ )٥( 
. ٦٦١ برقم/‎ ۰٤٩ ٩/ص‎ 


1° 


سے و سے سے لے 9 


قال الله كك : ( إا جيم آلرسول فَقترموا بين يَدَ ى جوْنگر صَدَقَةٌ ٠4‏ 
الأم: ما جاء 2 أمررسول الله ك وأزواجه 
قال الشافعي رهه اله إن الله تبارك وتعال أ خص به رسوله من 


چو ص ے1 


في غير آية من كتابه» فقال: ( إ5 تسج الول فَقَدمُوا ن بدَىَ ا 
صَدَقَةَ ) الاآية. 


2 ر 


کک ٢ے‏ ر ووو 
قال الله تك : ( لا جد قرما يمنو اه يومالا خر يادوت مَنْ حا 
ےرگ پل وو کا ر ر ر 4 کو 


سولهر ولو ڪانوا ااه ا واناه او خو ھاو د ر 2 {( )€( 


الأم: باب (الولاء والجلف) ° : 
قال الشافعي رمه الله: وقال تقدست أسماؤه: ( ل ء 


الله وَرَسولهد وَل 


ر سل 


4 ار اخ اوت من حاد 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالی: ( بنا الین اموا ذا جيم الرْسول دموا بن يَدَى جونز 
دة داك حير ل وَاطهر إن ل تجدوا إن َه عور رَحِمٌ ) [امجادلة: .]٠١‏ 

(۲) الأم» ج/ ٠‏ ص/ ٠١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/١٠".‏ 

(۳) لعل هنا سقطاً أو تحريفاً كما يقول مصحح كتاب الأم في (المامش)» وأرى: أن الأمر فيه تقديم 
وتأخير» فتكون العبارة كما يلي: لا خص الله تبارك وتعالی به رسوله من وحیه. - والله اعلم -. 

(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: < ل جد قَوَمًا يُويىوت باه و الوم اجر اوت من خاد آله 
وَرَسولء وَلَوَ ڪائوا امهم أو تامهم أو خوتھت از عور“ اوليك ڪَتَبَ في فلوم آلإيمَنَ 
ودم روع يته يُذجلَهُمَ جنس نجرى ین تا نهر لین فيا" as‏ الله عَم وَرَضوا 
کله عنه اوليك جرب آي 1 إن رب آله هم اَلُقَلْحُونَ € [الجادلة: ۲۲]. 

.۲٦۷ ص/‎ »٥ الأم» ج/٤» ص/ ١٠ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ )٥( 


۳۱171 


فميز الله كك بينهم بالدين» ولم يقطع الأنساب بينهم» فدل ذلك على أن 
الأنساب ليست من الدين في شيء. الأنساب ثابتة لا تزول» والدين شيء 
یدخلون فیه» آو يخرجون منه. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 التفسير #آيات متفرقة سوى ما مک 
قال الشافعي رمه الله: يقال - واله أعلم -: إن بعض المسلمين تأئم من صلة 
لمشركين» أحسب ذلك لا نزل فرض جهادهم» وقطع الولاية بينهم وبينهم» ونزل: 
<( لا جد قَومًا ووت بالَه وَاليومٍ آلا خر وادور من حا اله وَرَسولّهء € الآية. 


ص سے 


TY 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله كك : هو آلدی احرج آلذين قروا م ِن اَهَل الْكتَسٍ) قرا إلى 


( ريون بيو چم ايديم وَأَيْدٍى ألْمُوْمِيينَ ) © 


الأم: العبد المسلم يأبق إلى أهل دارالحرب ": 


قال الشافعي رحه اله : کل ما کان نما بیلکون لا روح له» فإتلافه مباح بکل 
وجه» وکل ما زعمت أنه مباح» فحلال للمسلمین فعله» وغیر حرم علیهم ترکه... 

قال الله تبارك وتعالى في بني النضير حين حاربهم رسول الله &#: ( هو 
آلی ارج لين قروا يِن اهل لكت ) قرا إل: ( ريون بوم بأد 
ایی اَلمُوْمِيِينَ ) الآية» فوصف إخرابهم مناز مم بأيديهم» وإخراب المؤمنين 
یوتهم» وَوَصْفه إیاه جل ثناژه کالرضا به. 
الأم (ايضا): قطع اشجارالعدو ”": 

بعد أن ذكر قول أبي حنيفة وقول الأوزاعيء 


)١(‏ الآية كاملة: قال اله تعالی: « هو آلنرى خر الین كفرُوا م ِن َل آلکتب ين يرهم لول لذ 
ما طشر آن س جوا ووا هم تايه موم ِن آل اشم r GE‏ وَقَذَفَ ˆ 
ف فوم لغب رون بوم اندم ودی ألمُؤييهن قَاغتيروا تناز ابص ) [الحعر: ۲]. 

(۳) الام ج/٤»‏ ص/ ۷٥۲و۸٥۲‏ وانظر أحکام القرآن. ج/ ۲» ص/ ۰٤٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/٠»‏ ص/ ١۳٠و١٠.‏ 

)۳( الأ ج/ ۷ ص/ ۰٩٦‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/۲۱٤۲و۲٤۲.‏ 


۳۱۸ 


قال الشافعي رمه الله: قال أبو يوسف رحه الله: أخبرنا الثقة من أصحابناء 
عن أصحاب رسول الله 6# أنهم كانوا وهم محاصرو بني قريظة إذا غلبوا على 
دار من دورهم أحرقوهاء فكان بنو قريظة يخرجون فينقضونها ويأخذون 
حجارتها ليرموا بها المسلمينء وقطع المسلمون نخلاً من نخلهم فانزل الله: ( ريون 
بیوتچم أيهم وَأَيَّدِى أَلَمُؤَييينَ ) الآية. 

قال الشافعي رمه الله: يقطع اللخل ويحرق» وكل مالا روح فيه كالمسألة 
قبلهاء ولعلٌ آمر أبي بکر رضي الله عنه بان یکفوا عن أن يقطعوا شجرا مثمراً 
إنغا هو ؛ لأنه سمع رسول الله 4# يخبر آن بلاد الشام تفتح على المسلمينء فلما 
كان مباحاً له أن يقطع ويترك» اختار الترك نظرا للمسلمين» وقد قطع رسول اله 
له يوم بني النضيرء فلما أسرع في النخل» قيل له: قد وعدكها الله فلوا ستبقيتها 
لنفسك» فكف القطع استبقاءء لا أن القطع محرم. فإن قال قائل: قد ترك في بني 
النضير بعد القطع فهو ناسخ له؟» فقد قطع جخيبر وهي بعد بني النضير» قيل: ثم 
قطع بالطائف» وهي بعد هذا كله» وآخر غزاة لقي فيها رسول الله 4# قتالا. 
قال الله #ق : ( ما قَطَعَتُم من لوأو تر ڪَكُمُوها قَاِمَة عل أصْولِها 


قبإِذن آله وَليُخزى اَلْفسقين  )‏ الحش ه٠‏ 
الأم: العبد المسلم يأابق إلى دارالحرب ۶ 
فانزل الله تبارك وتعالى رضاً ما صنعوا من قطع مخيلهم: ( ما قَطَعثُم ن إَيكذ أو 
َرَّككُمُوهَا قَايمَة عل أصْولها فَبإذن آله وَلمُخرى ألمَدسقينَ ) الآية. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 


(۲) الام ج/ ۰٤‏ ص/ ٠۲٥۸‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ۲» ص/ ٤٤و٥٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۵ ص/ ٦٣٣-٦۳۱‏ . 


۲۱1۹ 


فرضي القطع وأباح اترك فالقطع والترك موجودان في الكتاب والسنةء 
ومن غزا من لم يقطع نخله. 
نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: « أن رسول الله 8# قطع نخل بني النضير »“ 
الحديث. ) 

yy 

ا ف حريق بالبويرة مستّطر مل ٩‏ 

فإن قال قائل: ولعل الي # حرق مال بني التضير ثم ترك 

قیل: على معتى ما أنزل الله ك وقد قطع وحرق بخيبر» وهي بعد - بني 
- النضير» وحرق بالطائف وهي آخر غزاة قابل بهاء وامر أسامة بن زيد أن 
حرق على أهل (آبسّی) @ 


)١(‏ وفي المسند بزيادة: وحرّق» وهي البويرة» والحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۲» ص/ ۲٤۲‏ برقم/ ٤٠٠‏ 
(۲) الحديث سنده مرسل وهو صحيح.انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲ ص/ ۲٤۱‏ 
برقم/ ۳۹۸و۳۹۹ وعند البخاري» فأجابه آبو سفیان بن الحارث: 
أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواصيها السعير 
ستعلم أينامنها بيز وتعلم أي أرضنينا تضير 
(۳) أبلى: بضم الأول وسكون الثاني بعده نون على وزن فُعْلى» موضع بناحية البلقاء من 
الشام» أو بين فلسطين والبلقاء» انظر المعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع/ ٠‏ 
للبکري» ج/ ۱ ص/ ۱١۱‏ . 


T° 


قال الشافعي رحه الله: أخبرنا بعض أصحابنا» عن عبد الله بن جعفر 
الأزهري " قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة بن أسامة بن زيد قال: 
« أمرني رسول الله #5 آن اغزو صباحاً على آهل (أبئی) وأحرق »ا لحدیث. 
الأم (ايضا): .4 قطع الشجروحرق المنازل 

قال الشافعي رحه الله: ولا باس بقطع الشجر الثمر - وغير المثمر - 
وتخريب العامر» وتحريقه من بلاد العدوء وكذلك لا بأس بتحريق ما قدر هم عليه 
من مال وطعام لا روح فيه؛ لأن رسول الله ## حرق نخل بي النضيرء وأهل 
خيبر» وأهل الطائف» وقطع» فانزل الله كك في بني النضير: < ما قََعَتُم ًن لوأو 
ترڪتَمُوهَا َابِمَة عل أصولِها ) الآيةء فأما ماله روح: فإنه يالل نما أصابه فقتله 
محرم» إلا بان يذبح فيؤكل» ولا يحل قتله لمغايظة العدو؛ لأن رسول الله 5 قال: 
«من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها ساله الله عنها » قیل: وما حقها يا رسول . 
له؟ قال: «يذجها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به »“ الحديث. 
الأم (ايضا): ما عجزالجيش عن حمله من الفنائه ”: 

قال أبو حنيفة رحه الله تعالى: وإذا أصاب المسلمون غنائم» من متاع أو 
غنم فعجزوا عن حله» ذيحوا الغنم» وحرقوا المتاع» وحرقوا لحوم الغنم كراهية 
أن ينتفع بذلك أهل الشرك. 


۳ 


(1) هو عبد بن جعفر الأزهري الزهري المخرمي (وهو صدوق) والحديث ضعيف. 

(۲) الحديث ضعيف لوجود جهالة في الرابطة بين الشافعي وبين الأزهري» انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ٤۲‏ ۲» برقم/٠١٠٤.‏ 

(۳) الام» ج/٤»‏ ص/ ۲۸۷ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ >٥‏ ص/٦٠۷.‏ 

)٤(‏ الحدیث ضعیف» وقد وجد له شاهد إسناده ضعیف لا یتقوی به» انظر شغاء بتحقيق مسند 
الشافعي»› ج/ ۲› ص/ ۳٦۳و٤٠۳‏ برقم/ 0۹٩‏ . ) 

."٤٠١-۳۳۸/ص‎ ۰۹٩/ج وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب»‎ ٠۳٠١ الأم» ج/ ۷» ص/‎ )٥( 


۲۲1 


وقال الأوزاعي رحه الله نهى أبو بكر أن تعقر بهيمة إلا لأكلةء وأخذ 
بذلك أئمة المسلمين as‏ كان علماؤهم ليكرهون للرجل ذبح 
الشاة والبقرة ليأكل طائفة ويدع سائرها 

وقال أبو يوسف رهه الله: e‏ لله في کتابه أحق أن يتبع» قال ألله: }م 


قَطَعّم من ية أو ترََىُمُوهَا َا ِمَة عل اوها قَيإذْنِ آله حى الفَسقين ) 
الآية. 

واللينة فيما بلغنا: النخلة.وكل ماقطع من شجرهم وحرق من نخلهم 
ومتاعهم» فهو من العون عليهم والقوة. 

قال الشافعي رحه الله: أما كل ما لا روح فيه للعدوء فلا باس أن بجحرقه 
الملسلمون» ويخربوه بكل وجه؛ لأنه لا يكون معذبأًء إنغا - يكون - المعذب ما 
يأل بالعذاب من ذوات الأرواح» قد قطع و الله 8# أموال بي النضيرء 
وحرقهاء وقطع من أعناب الطائف» وهي آخر غزاة غزاها الني لقي فيها 
حربا. 

أما ذوات الأرواح فإن زعم أنها قياس على مالا روح فيه. فليقل 
للمسلمين: أن بحرقوها كما لحم أن بجرقوا النخل والبيوت» فإن زعم أن 
السلمين ذجحوا ما يذبح منهاء فإنما أحلٌ ذبجها للمنفعةء أن تكون مأكولة. 
الأم (ايضا) قطع اشجار العدو ^ 

قال أبو حنيفة ره الله: e EP E E‏ 
ذلك؛ لان الله ڪڌ يقول: ( ما قطَعَثم يَن لَيَو او َر ڪكُمُوها فَايمَة عل صو 
َبإذْن آله ) الآية. 


0( الأم» ج/ ۷» ص/ ۰۳٥٦‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/۱١٤۳-٤".‏ 


۲۲ 


وقال الأوزاعي رحه الله: أبو بكر يتاول هذه الآية» وقد نهى عن ذلك 
وف 6 

وقال أبو يوسف رجه الله: أخرنا الثقة من أصحابناء عن أصحاب رسول 
الله 8# أنهم كانوا وهم محاصرو بني قريظة إذا غلبوا على دار من دورهم 
أحرقوهاء فكان بنو قريظة بخرجون» فينقضونهاء ويأاخذون حجارتها ؛ ليرموا 
بها المسلمين» وقطع المسلمون خلا من نخلهم فانزل الله: ( ريون بيوجم 
ايم وَأيَدٍى أَلَمُوْمِيينَ ) [الحشر: ۲ الآية» وأنزل الله كك: < ما قَطَعَئّم من 
ية أو ترَكَىَمُوهًَا )€ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: يقطع النخل ويحرق» وكل ما لا روح فيه كالمسالة 

ثم ذكر ما كتب في تفسير الأية/ ٠۲‏ فلا حاجة لتكرارها حول هذه النقطة. 


قال الله ك : < وما أ af‏ 6 ل عل رَسولھے تھ ¢ 


الأم: قسْم الغنيمة والفيء 

قال الشافعي رمه الله: وما أخذ من مشرك بوجه من الوجوه» غبر ضيافة 
من مر بهم من المسلمين» فهو على وجهين لا يخرج منهماء كلاهما مبين في 
کتاب الله تعالى» وعلى لسان رسوله 4# وفي فعله عليه الصلاة والسلام: 


(۱) انظر تضسيرها فهي مرتبطة ا هنا 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وتا اء آل عل ولیہ چم ناجنز عله ین ټلو ولا گار 
لکن آله سط رُسلَهء عل من َقاءُ واه عل َل سىء قدي ) [الحشر: .]٦‏ 

(۳) الام ج/ ۰٤‏ ص/ ۱۳۹ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۵» ص‌/ ۲۹۷و۲۹۸. 


TY 


فأحدهما: الغنيمة. قال الله كك في سورة الأنفال: ( وَأعلَمُوَا انما عَيمْتُم 


1 مور‎ EE 
الآية.‎ ]٤١ من سىء قان له حمْسّد ) [الأنفال:‎ 


والوجه الثاني: الفيء. وهو مقسوم في كتاب الله كك في سورة الحشرء قال 
الله تبارك وتعالى: ‏ ومآ أقاء أله عل رَسُولِ مجم ) إلى قوله: ( رَءُوف رَحم ) 
[الحشر: ]٠١-١‏ الآيةء فهذان المالان اللذان خوهما الله تعالى من جعلهما له من 
آهل دینه» وهذه أموال يقوم بها الولاة > يسعهم ترکھاء وعلى اهل الذمة 
ضيافة» وهذا صلح صولخوا عليه غير مؤقت» فهو لمن مر بهم من المسلمين 
صولح على الضيافة من الضيافة أن يُلْرْمه إيّاها. 
الأم (ايضا):١‏ لخمس فيما لم يوجف عليه : 

قال الشافعي رحه الله: فلما وجدت الله كل قد قال في سورة الحشر: ( وما 
أقآءَ َه عل رَسُولي ينم ) الآيةء فحكم فيها حكمه فيما أوجف عليه بالخيل 
والركاب» ودلت السنة على أن ذلك الحكم على خسهاء علمت أن الني 4# قد 
أنفذ لليتامى والمساكين وابن السبيل فيما أوجف عليه ما جُعل همم بشهادة 
عليه أداءه والقيام به. 


)۱( انظر تفسريها فلها تعلق با ورد هنا. 
(۲) الم ج/٤.‏ ص/ ٠١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٠‏ ص/١٤".‏ 


TY £ 


الأم (ايضا): كتاب (السبق والنضال) "؛ 


قال الشافعي رحه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ‏ وما أفَاءَ الله على رَسولهِ 


Tg‏ م 


منم ب فما أوجَفتَم عليه ِن حُيل ولا رکا ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: وهذا - أي: السبق - داخل في معنى ما ندب الله كك 
إليه» وحَيِد عليه أهل دينه من الإعداد لعدوه القوة ورباط الخيل» والآية الأخرى: 
«( فما اوجفتم عليه من حل ولا ركاسر ) الآية؛ لأن هذه الركاب لا كان السبق 
غاا وزغت أهلها في اتخاذها لآماهم إدراك السبق فيهاء والغنيمة عليهاء كانت من 
العطايا ا لجائزة بما وصفتهاء فالاستباق فيها حلالء وفيما سواها محرم. 


(۲) 


الأم (ايضا): الرجل يغنم وحده : 

قال الشافعي رحه الله: بعث رسول الله کک عمرو بن أمية الضمري› 
ورجلا هن الأنضان سرية وخدههاء وبس عك اله بن اتسن سرة وده فاا 
سن رسول الله # أن الواحد يتسرى وحده» وأكثر منه من العدد» ليصيب من 
العدو غرة بالحيلة أو يعطب» فيعطب في سبيل الله وحكم الله بأن ما أوجف 
فسواء قليل الموجفين وكثيرهم» هم أربعة أخماس ما أوجفوا عليه. 

فاما ما احتج به - يقصد: أبا يوسف رحه الله - من قول الله كلك: ( فَنّاً 
eg N E‏ 
(۱) الام ج/۲٤۰‏ ص‌/۲۲۹و ۲۳٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۵» ص/ ٥٥۲‏ و٤٥٥.‏ 


(۲) الام ج/۷» ص/ ۳٥و٤ ۳١‏ وانظر أحکام القرآن› ج/ ۱> ص/ ۳٣۱-١٥۱ء‏ وانظر تفسیر 
الآية/ ٠٠‏ من سورة الأنفال» وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/٩۰۹‏ ص/ .٠٠٠-۲۳۲‏ 


To 


النضير» فقاتلوهم بين بيوتهم» لا يوجفون جخيل ولا ركاب» ولم يكلفوا مؤنة» ولم 
يفتتحوا عنوة» وإنغا صالحوا وكان الخمس لرسول الله & ومن ذكر معهم» 
والأربعة" الأخماس التي تكون لجحماعة المسلمينء لو أوجفوا الخيل والركاب 
لرسول الله 4# خالصاً" يضعها حيث يضم ماله» ثم أججع ألمة السلمين على أنه 
ما كان لرسول الله # من ذلك فهو لحماعة المسلمين؛ لأن أحداأ لا يقوم بعده 
مقامه ##» ولو كانت حجة أبي يوسف رجه الله - في اللذين دخلا سارن " 
آنھما لم یوجفا بخیل ولا رکاب» کان ينبغي أن یقول: جمس ما أصاب» وتکون 
الأربعة الأخاس هما ؛ لأنهما موجفان. 

فإن زعم أنهما غير موجفين انبغى أن يقول: هذا لحماعة المسلمين» أو الذين 
زعم آنهم ذکروا مع رسول الله 4# في سور الحشر فما قال ہما تاول» ولا بکتاب في 
الخمس» NA boa‏ 


مدر 


قال الله کك: ( ما اقاء آله على ر ولي ِن أُهلٍ القرَی له اسول ) * 


الأم: قسم الغنيمة والفيء ” 
ا ال ی تاق اتش 


(1) هكذا كتب بالاًم بإدخال ال على العدد وتمييزه» والقاعدة النحوية إذا كان العدد مفرداً تدخل 
أل على التمييز فقط. والأصح أن يقال: وأربعة الأخماس... - والله أعلم -. 

(۲) انظر احکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۰۱۰۷ وانظر آداب الشافعي/ للرازي» ص/٩٤٤٠.‏ 

)۳( إشارة إلى سرية عمرو بن أمية الضمري» ورجل من الأنصارء ذكرا في أول الفقرة. 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: < ا اء آله عل سول من أل أَلُْرّى د قله وَللَسُول وَلنری اشر 
اَی وَاَلمَسَکين وَين السپيل کی ل يون وة بن آلأغيياءِ يىگە وَمَآ ءَاتدكم الرْسول فَځدوه 
وما گم عَنة انهو واوا آله إن آله سيد لقاب ) [الحشر: ۷. 

)٥(‏ الم ج/٤»‏ ص/ ٠١۹‏ وانظر تفسير الآية/ ٠‏ من سورة الحشر فهما متعلقتان ببعضهما في 
التفسير بجوانب كثيرة» وانظر الم تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٥‏ ص‌/ ۲۹۸-۲۹۷. 


۳۲ 


الأم (ايضا): الرجل يغنم وحده 


انظر تفسير الآية السابقة فبعد أن ذكر الشافعي رحه الله - آراء العلماء في 
الرجل يغنم وحده واستشهاد بي یوسف رمه الله بالآيتين: « وما أفاء آله على 
رَسُوله منم فَمَا أُوَجَفمَ عَلَيِ مِنْ َيل ولا ركاب ) [الحشر: ]١‏ الآية» وقال: 
( ما أفاء آله على ر سول يِن اهَل ألْقَرّى ) الآيةء في رده على الإمام الأوزاعي 
رحه الله - آي: رد الشافعى - على هذه الآية باجتهاده على مستوى الدليل 
ارد ا ۷ ی سرن اي وب ال ا رق ن 
تفسبر الآية/ ٠‏ السابقة -. 
الأم (ايضا): الخمس فيما لم يوجف عليه " 

قال الشافعي رحمه الله: قلت - أي: للمحاور - لا احتمل قول عمر له أن 
يكون الكل لرسول الله 4# وأن تكون الأربعة " الأخماس التي كانت تكون 
للمسلمين» فيما أوجف عليه لرمبول الله # دون الخمس» فكان الني # يقوم 
فيها مقام المسلمين» استدللنا بقول الله كلك في الحشر: « و فللّه وَلِلرّسول وَلذٍى 
قر ) الآية» على أن هم الخمس» وأن الخمس إذا كان هم» ولا يُشّك أن 
الني ## سلمه هم فاستدللنا إذ كان حكم الله كك في الأنفال: ( وَاعَلَمَُا انما 


(۱) الام ج/ ۰۷ ص/ ٠٥۳‏ وانظر احکام القرآن» ج/۱» ص/ ۰٠١١-٠٣١۳‏ وانظر تفسیر الآية 
السابقة رقم/ ٠‏ من سورة الحشر»ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ ۲۳۲- 
۳0 

(۲) الأم» ج/ ٠٤‏ ص/ ١٤١٠ء‏ وانظر خحتصر المزني» ص/ ٠٤١‏ كتاب (قسم الفيء وقسم الغنائم)» 
وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ۳٤۲‏ و"٤".‏ 

(۳) مر بيان حكمها النحوي في الآية السابقة. 


¥ 


مم من سء قان به مسد ) [الانفال. ١‏ الآية». فاتفق الحكمان في سورة 
الحشر» وسورة الأنفال لقوم موصوفين» وإنغا هم من ذلك الخمس لا غيره. 

فقال - أي: الحاور -: فيحتمل أن يكون هم مما ل يوجف عليه الكل؟ 
ا نعم» فلهم الكل وندع الخبرء قال لا يجوز عندنا ترك الخبر والخبر يدل 
على معنى الخاص والعام. 

فقال لي قائل غيره: فكيف زعمت أن الخمس ثابت في الحزية» وما أخحذه 
الولاة من مشرك بوجه من الوجوه» فذكرت له الآية في الحشر. 

قلت: في هذا كفاية» وني أن أصل ما قسم الله من المال ثلاثة وجوه: 

-١‏ " الصدقات: وهي ما أخذ من مسلم» فتلك لأهل الصدقات لا لأهل الفيء. 

- ما غم بالخيل والركاب فتلك: على ما قسم الله كك. 

۳- والفيء: الذي لا يوجف عليه بخيل ولا ركاب. 

فهل تعلم رابعاً؟ قال: لا. قلت فبهذا قلنا: الخمس ثابت لأهله في كل ما 
أخذ من مشرك ؛ لأنه لا يعدو ما أخذ منه أبداً أن يكون غنيمة» أو فيا ٿا. والفيء: 

ما رده الله تعالی على آهل دینه من مال - من خالف دینه -. 

الأم: (ايضا): المدعي والْدُحَى عليه “ 

قال الشافعي رحه الله: قال - أي: الحاور - فإنه بلغني أن رسول الله ك 


قال: (« مأ جاءكم عني فاعرضوه على القرآن. فإن فأنا قله وان خالفه فلم 
آقله » | لحدیث. 


(Y)‏ الأ ج/ ¥« ص/ 10« وانظر الأم» ج/ ۷ ص/ ۰۲۸۹ وانظر کتاب جماع العلم» ص/ ٥‏ و 
٦‏ الأرقام/ .٠٠٤-٠٠٠‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸» ص/ ٠١‏ و٣.‏ 


۲A۸ 


رسو ل الله عندنا حلاف هذا ولیس یعرف ما أُراد خحاصاً وعاماء وفرضا 
وأدباء واا ووا إلا لسىته 8 فیما أمره الله ل به» فیکون الكتاب 
قال: وما دل على ذلك؟ قلت: قول الله کڭ: ( وَمَا ءاتدکم الرسول فخدوه 
وما دكم عَنهُ فَانتهوأ ) الآيةء فقد بين الله كك: أن الرسول قد يسن - السنة 
قال الشافعي رحه الله: أخبرنا سفيان بن عيينةء قال: حدثني سام أبو 
النضر» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه قال: قال رسول الله 6#: « لا ألفين 
أحدكم متکئاً على أريكته» يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه» أو آمرت به٬‏ 
فیقول: ما ندري ما وجدناه في کتاب الله اتبعناه »' الحدیث. 
قال الشافعي رحه الله: وقلت له: لو كان هذا الحديث " الذي احتججت 
ا ا ن ىنا راا ت | 
الله تعالى. 


الأم: (أيضا): باب (حكاية الطائفة التي ردت الأخبار) 


قال الشافعي رحه الله: قلت - أي: للمحاور -: لقد فرض الله جل وعز علينا 
تباع امره 8# » فقال: ( ومآ ءاتدکم اسول دوه وما کم عته انهو هوا ) الآية. 


(۱( الحديث سبق تخرججه» وهو صحیح› انظر شغاء SS‏ ص/ ٤۹‏ 
برقم/ ۳۱ و۴۲ و۴۳. 
(۲) آي حدیث: (« ما جاءکم عڼي فاعرضوه على القرآن... » الذي احتج به كحديث» ل يثبت 
عند الشافعي آنه حديث. 
(۳) الام ج/ ۷ ص/ ۲۷٤‏ وانظر كتاب جماع العلم» ص/ ۷١و۱۸‏ والأرقام/ ٤١‏ -۷ وائظر 
الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/۱ . 


۲۹ 


قال - أي: انحور -: إنه ليبين في التنزيل أن علينا فرضاً أن ناخذ الذي 
أمرنا به» وننتهي عما نهانا رسول الله ه. 

قال: قلت: والفرض عليناء وعلى من هو قبلناء ومن بعدنا واحد؟ قال: نعم. 

فقلت: فإن كان ذلك علينا فرضاً في اتباع أمر رسول اله 8# أنحيط أنه إذا 
فرض علينا شيئاً فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه؟ قال: نعم. 

قلت: فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله كك في اتباع أوامر رسول الله ف 
أو أحد قبلك» أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله 8# إلا با لخبر عن رسول الله 6 
قال: ما أجد السبيل إلى تأدية فرض الله إلا بقبول الخبر عن رسول الله ة. وإن في 
أن لا آخذ ذلك ا 
الأم (ايضا): بيان فرائض الله تعالى ‏ 

ete 

قال الشافعي رحه الله: فرض الله 5ك - الفرائض - في کتابه من وجهين: 

أحدهما: بان فيه كيف فرض بعضها» حت استغني فيه بالتنزيل عن 
التأاويل» وعن الخبر. 

والآخر: ا دت کوت ی اوو هت 
أثبت فرض ما فرض رسول الله في کتابه بقوله كك: < وَمَآ ءَاتدكم اَلرَسول 
e‏ وبقوله تبارك اسمه: ( فلا وَرَبَّكَ لا 


يمور حي يموك فيمًا سجر بيْتَّهْم ) إلى: ( سلما ) [الساء: ]٠١‏ الآية 


٤٦١-٤٠٦١ وانظر كتاب جاع العلم» ص/ ۷۳و٤۷ الأرقام/‎ ۲۸٦ الأ ج/۷ ص/‎ )١( 
. ٤٣و٤۲ وانظر الأم حقیق/ 3 عبد المطلب» ج/۹٩۰ ص/‎ 


۰ 


وبقوله 5ڭ: ( وَمَا گان لِمُوْين وَل مُومَِة إا قصَى آله وَرَسوله: مرا ان يون لَهُم 
اف ن رهم ) [الأحزاب: ١‏ الآية» مع غير آية في القرآن بهذه المعنى» فمن 
قبل عن رسول الله 8 فبفرض الله كك قبيل. 
الأم (ايضا): باب (إبطال الاستحسان) '': ) 
قال الشافعي رحه الله: فإن قيل: فما الجحملة؟ قيل: ما فرض الله من صلاة 
وزكاة وحج» فدل رسول الله 5# كيف الصلاة وعددها ووقتها والعمل فيها؟ ٠‏ 
وکيف الزکاة وني آي الال هي؟ وفي ي وقت هي؟ وکم قذرها؟ وبين كيف 
الحج والعمل فيه وما يدخل به فیه» وما يخرج به منه. 
قال الشافعي رحه الثه: فإن قيل: فهل يقال هذا كما قيل للأول قبل عن 
الله؟. قيل: نعم» فإن قيل: فمن أين قبل؟» قيل: قبل عن الله» لكلامه جملة 
وقبيل تفسبره عن اللّه؛ بأن الله فرض طاعة نبيه فقال كك: ( وَمَاً ءَاتىكم آَل 
فځدوه وما دكم عنه فَانتهُو أ € الآية. 


مناقب الشافعي رحمه الله: باب (ما ll‏ به على فقه الشافعي وتقدمه فيه 
وحسن استنباطه) : 


قال البيهقي رحه الله: ات بن اشن بای ال دت 
ابن الحسن الأصبهاني يقول: سمعت عبد الله بن محمد ا 
سمعت عبد الله بن محمد بن هارون يقول: 


(۱) الأ» ج/ ۷> ص/۲۹۹ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹» ص/ 1۹ء وانظر الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ ٥٠٥‏ فقد جاء فيه: فالشرع هو: الإبانةء والله تعالى هو 
الشارع لعباده الدين» وليس لأحد آن یشرع فيه ما لیس منه إلا ان یشرع نې بأمر الله تعالی» فان 
شرع الني هو شرع الله 5ك ؛ لأنه قال: ( وما ءاتَنكم اسول فَخدوه وما كم عه اموا ) الآية. 

(۲) مناقب الشافعي» ج/۱» ص/ .۳٦۲‏ 


TT 


سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحه الله يقول بمكة: سلوني عما شئتم 
اخبرکم من کتاب الله وسنة نبیه #» فقال له رجل: 

أصلحك اله ما تقول في الحرم قتل زلبورا؟ قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم» قال الله تعالى: ( ومآ ءاتدكم اَلرَسُولٌ فَخْذوهٌ ) الآية» حدثنا سفيان بن 
عيينةء عن عبد ا ملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة 4ه قال: قال 
رسول الله #: اقتدوا باللذين من بعدي: بي بكر وعمر رضي الله عنهما - 
وحدثنا سفيان» عن مسعر» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عمر 
رضي الله عنه أنه أمر بقتل الزنبور . 

قال البيهقي رمه الله: ورأيته في (كتاب أبي نعيم الأصبهاني) بإسناد له 
عن أبي بكر بن محمد بن يزيد بن حكيم المستملي. 

عن الشافعي رحه الله: غير أنه جعل السؤال عن أكل فرخ الزنبور. 

وقال في الإسناد: حدثنا سفيان» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» عن 
مولى لربعى» عن ربعي» عن حذيفة» وقال في إسناده حديث عمر: حدثونا عن 
عبدالأعلى» عن سويد بن غفلةء أن عمر بن الخطاب # أمر بقتل الزنبور. 

قال الشافعي رحمه الله: وي المعقول أن ما أمر بقتله فحرام أكله. 


(۱( الزنبور: بالضم ذباب لساع» انظر القاموس الحط» ص/ ٥۱٤‏ قلت: ويقصد بالذباب: حشرة 
تقرص بام من الفصيلة الزنبورية واحدته: زنبارة وجمعه: زنابير» انظر المعجم الوسيط ص/۲ .٠٠‏ 


۲ 


4 ~~ 


قال الله كك : ( للفقرآء آلْمهنجرينَ ) © 
أحكام القرآن: الإذن بالهجرة ': 
قال الشافعي رحه الله: ثم دخل أهل المدينة في الإسلام» فامر رسول الله 
# طائفة - فهاجرت إليهم» غير مُحَرُم على من بقي ترك المجرة. 
وذكر الله كك أهل المجرة فقال: ( وَالسبقوت آلأوْلُونَ مِنَ المُهُنجرين 


والأنصار ) [التوبة: ]٠٠١‏ الآيةء وقال: ‏ لِلفقَرَآء الَمُهُجرينَ ) الآية. 
( 


آداب الشافعي ومناقبه: ما ذكرمن مناظرة الشافعي لمحمد بن الحسن وغيره ': 
ل ا لھ عر سدور رګ رمو 
ين دِيَّرهِم ) الآية نسب الدار إلى مالكها؟ أو غير ما لكها؟! 


سفيان فهو آمن 0 الحديث» و قوله 6#: «هل ترك عقيل لنا من رباع 0 
ایت یب الدیان إن ااا اران غر اناف 


وقال لي" : اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دار السجن من 

مالك؟ أو من غير مالك؟ فلما علمت أن الحجة قد لزمتنى قمت. 

)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لِلفقرآءِ المُهجرين الذِينَ اڂرجُوا ين ديهم وَأمَوَلِهة يفون فصلا 
ِن آله وروا يصون آله وَرَسوله أولتيلك هم ألصّدفُونّ ) (الحعر: ۸). 

(۲) احکام القرآن. ج/ ۲» ص/۱۱و۱۲ 

(۳) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ .۱۸١‏ وانظر مناقب الشافعي/ لابن کثیر» ص/ ٠۲۱۷‏ 
فقد ورد هذا في مناظرة الشافعي لإسحاق بن راهوية في شأن كرى بيوت مكة. 

)٤(‏ الحديث مشهور» رواه الإمام مسلم وغيره. 

() الحدیث ورد ني السنن الکبری »)۳٤/٩(‏ والمغنی (۳/ ٤‏ ۳۰)ء والفتح (۳/ ۱۹۲). 

)٦(‏ القول لإسحاق بن راهويه. 


ABI 


وجاء في طبقات الشافعية”: قال إسحاق فقلت: الدليل على صحة 
قولي: آن بعض التابعين قال به: فقال الشافعي لبعض الحاضرين: من هذا؟ 
فقيل: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ابن راهويه). 

فقال الشافعي رحه الله: أنت الذي يزعم آهل خراسان أنك فقيههم؟ قال 
إسحاق: هكذا يزعمون. 

فقال الشافعي رحه اللّه: ما ا ان يكون غيرك فکنت آمر بعرك 
أذنيه» أقول: قال رسول الله ##. وأنت تقول: قال: عطاء» وطاووس» والحسن» 
وإبراهيم؟! وهل لأحد مع رسول الله ۵# حجة؟! 


قال الله 3 ( ل قوم جییعا إلا ی قى ) " 


الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
بالعدر a‏ 
قال الشافعي رهه الله : جماع الإحصان أن کون دون التحصين مانع من 
تناول الحرم» فالإسلام مانع› وكذلك الحرية مانعة» وكذلك الزوج والإصابة 
مانع» وكذلك الحبس في البيوت مانع» وكل ما منع أحْصَن. 
فال ال تعال < وعلمنة دة لوس ا 
[الأنبياء: ]۸١‏ الأيةء وقال: ا يوڪ خي إل ف قوی تة تة حصن ) الأية» 
يعني : منوعة. 
)1( طبقات الشافعيةء ج/ ١‏ ص/ ۰۲۳٦٣‏ وانظر تذكرة السامع ا > ص/ ۲ ۹و ۹۳. 
(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا يُقَلوتڪَم جَييعًا إلا فى ری حصو ااا جُدر a‏ 
نهم شدي َسَبهُر جييعًا وفلوبهر شى لك انه قرم لا يعَقلُورک ) [الحشر: .]٠٤‏ 
)۳( الرسالة الفقرة/ ۳۹۱ ص/ ۰۱۳٦‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/۳"۰۹. 


T٤ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
£ ص ظ 2 سے ا 2 TP‏ ر وکا کو ~~ 
قال الله كك : < تاا اين ءَامنوأ لا تگخذوأ عدوى وعدوكم أولياء ) ٠‏ 


الأم: المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين ': 

قيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن 
السلمين يريدون غزوهم» أو بالعورة من عوراتهم» هل يحل ذلك دمه» ويكون 
في ذلك دلالة على ممالأة المشركين - على المسلمين -؟ 
يقتل» أو يزني بعد إحصان» أو يكفر كفرا بيا بعد إيمان» ثم يثبت على الكفرء 
وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بان بجر أن المسلمين يريدون 
منه رة ليحذرهاء أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين. ٠‏ 

فقلت للشافعي: - أي: قال الربيع: للشافعي -: اقلت هذا خبراً أم قياسا؟. 

قال: قلته بجا لا يسع مسلماً علمه عندي» أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < يا لذن ءامنُوا ا تَكَخِدُوا عَدوى وَعَدوكم أُوَليَآءَ تلوت للم 
بالمَودَة وَقڌ قروا ما جاءگم مَنَ آل سرون الرَسُول واگ ان وتوا ڀالهِ ريم إن م 
ڪرَجشر چهددا فی سبي وَأِقَاء مَرَصاتی مرون إلَهم بالْمَوَدة وأا أعلَمُ مآ فيع وَمَا لنم وَمَن 
هله ينم فَقَدَ صل سَوَآء لبيل ) [المتحنة: .]١‏ 

(۲) الام ج/٤٤٠‏ ص/ ۹٤۲و٠٠٠‏ وانظر خحتصر المزني- المسنده ص/ ٤٤۸‏ وانظر أحكام القرآن 
ج/ ۲» ص/ ٤۷‏ و۸٤»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/۹٠٠-١١٦.‏ 


ro 


فقيل للشافعي: فاذكر السنة فيه. 
قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد 
عن عبيد الله بن رافع قال سمعت علياً يقول: بعثنا رسول الله 8# أنا والمقداد 
والزبير فقال: « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب »» 
فخرجنا تعادي بنا خيلناء فإذا نحن بالظعينة» فقلنا ها: أخرجي الكتاب» فقالت: 
ما معي كتاب» فقلنا لتخرجن الكتاب» أو لتلقين الثياب» فأخرجته من 
عقاصهاء فأتينا به رسول الله هة فإذا فيه: (من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس 
من المشركين ممن بمكة) يخبر ببعض أمر الني 4# قال: «ما هذا يا حاطب؟! » 
قال: لا تعجل علي يا رسول اله إني كنت امرا ملصقا في قريش» ولم اکن من 
أنفسهاء ران ك من الاي فم رات يحمون بها قراباتهم» ولم يکن 
لي بمكة قرابة» فأحببت إذ فاي ذلك أن أتخذ عندهم يدأ والله ما فعلته شكأ في 
ديني» ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. 

فقال رسول الله #: « إنه قد صدق »» فقال عمر له يا رسول الله 
دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النى 5: « إنه قد شهد ذراء وما 
بدريك لعل اله كث قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت 
لم » الحديث» قال فنزلت: ( تاا لين ءَامَنُوا ل تَكخِذوا عَدُوّى 
وَعَدوكم أَوَلِيَآءَ ) الآية. 

قال الشافعي رحه اله: في هذا الحديث مع ما وصفنا لك» طرح الحكم 
باستعمال الظنون؛ لأنه لما كان الكتاب 


.۷۰۳ برقم/‎ ۰٤۳۷ ص/‎ ٠۲ الحديیث صحیح› انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/‎ )١( 
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|- ' يحتمل آن یکون ما قال حاطب کما قال: من انه لم یفعله شاکاً في 
الإسلام» وأنه فعله ليمنع أهله. 

- ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام. 

۳- واحتمل المعنى الأقبح - أي: النفاق -. 

کان القول قوله» فيما احتمل فعله» وحکم رسول الله 8# فيه بأن لم يقتلهء 
ولم يستعمل عليه الأغلب» ولا - أعلم - أحدأ أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر 
من هذا ؛ لأن أمر رسول الله 8# مباين في عظمته لجميع الاآدميين بعده فإذا كان 
من خابر المشركين بامر رسول 8# ورسول الله 5# يريد غرتهم فصدقه» - على 
- ما عاب عليه - من ذلك غير مستعمل عليه - الأغلب ما يقع في النفوس› 
فیکون لذلك مقبولاً کان "من بعده في قل من حاله» وأولی أن یقبل منه مثل 
ما قبل منه. قيل للشافعي: أفرايت إن قال قائل: إن رسول الله ًة قال: « قد 
صدق »إنما تركه لمعرفته بصدقه»ء لا بان فعله كان محتمل الصدق وغيره. 

فيقال له: قد علم رسول الله 8# أن المنافقين كاذبون» وحقن دماءهم 
بالظاهر» فلو کان حکم الني رسول الله 8# في حاطب بالعلم بصدقه» کان 
حكمه على المنافقين: القتل بالعلم بكذبهم» ولكنه إنما حكم في كل بالظاهرء 
وتولی الله کب منهم السرائرء ولئلا یکون لحاکم بعده آن يدع حکماً له مثل ما 
وصفت من علل أهل الجاهلية» وكل ما حكم به رسول الله # فهو عام حتى 
ا راد به خاضا أو عن حاعة المسلمين الذين لا کن 

فيهم أن يجهلوا له سنةء أو يكون ذلك موجوداً ني کتاب الله کڻ. 


)۱( الترقیم/ ۱و۲و٣‏ . مي الإيضاح. 
(۲( هكذا وردت بالأم ولعل الأضبط للعبارة: عند من بعده..-والله أعلم -. 


4¥ 


قال الله ك : ( إذا جاءَڪم لموم 2 اتقام هي آنه أله 


الأم: جماع الوفاء بالنذروالعهد ونقضه 2 


قال الشافعي رحه الله: صالح رسول الله 4# قريشاً بالحديبية على أن يرد 
من حاء متهم٠‏ فأنزل الله تبارك وتعالی ف امرأة جاءته متهم مل إذا 


رھ و دتو و دي f‏ 


جا كم ألمويِتت مهدجرات فامتجنوهن اله أعَلَم بإيمَمِنٌ ) الآية» ففرض 
e‏ ا رد وف e‏ رد من حجاء منهم› وهن 
الأم (أيضا): جماع الهدّْة على أن يرد a‏ جا ا ام ° 


قال الشافعي رمه الله تعالى: ذكر عدد من أهل العلم با لمغازي» أن رسول 
الله # هادن قريشا عام الحديبية» على أن يأمن بعضهم شاا وأن من جاء 
قريشاً من المسلمين مرتداً ل يردوه عليه» ومن جاء إلى الني 4# بالمدينة منهم 
رده عليهم» ولم يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلماً إلى غير المدينة في 
بلاد الإسلام والشرك وإن كان قادرا عليه» ولم يذكر أحد منهم أنه أعطاهم في 
مسلم غير أهل مكة شيئاً من هذا الشرط “... 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالی: ( اا الین اموا إا جا الوت هجر وجوه آل 
اعم ا ِن عَلُِْمُوهنَ ۇيقستو لا ترچعُوهن إل آلخفار ل من شم ولا حاون ی 
وءَاتوهم ا فقوا" ولا جتاح علَیکم ان وهن إدآ ءاتيْعَمُوهنْ أجُوهن وَل تُمْسکگوا بوصم 
الْكوافر وَسكَلُوا مآ انققح وَلَيَستَلوا ما فقوا دَلِكمْ E‏ کم ټک وال ب کی 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

(۲) الام ج/٤٤۰‏ ص/ ۰۱۸٤‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۵» ص/ ٤۳۸‏ و٩۳۹٤.‏ 

(۳) الأم» ج/ ٠٤‏ ص/ ۱۹١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ >٥‏ ص/ ٤٥۷‏ و۸٥٤.‏ 

(6) انظر تفسير الآية الأولى من سورة الفتح ففيها تتمة النص ومرتبطة با هنا. 


TTA 


حتى جاءته أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط مسلمة مهاجرة» فنسخ الله 
كك الصلح في النساء» وأنزل الله تبارك وتعالى: ( ڌا جاءَڪم أَلَمُومِت 
مهدج رات فا موه 31 يننن ٠‏ ) الآبة كلها وما بعدها. 

قال الشافعي رحه الله: ويجوز لاإمام من هذاء ما روي أن رسول الله هه 
فعل في الرجال دون النساء؛ لأن الله كلك نسخ رذ النساء إن كن في الصلح› 
ومنع أن یرددن بکل حال. 
الأم (ايضا): أصل نقض الصلح فيما ا يجوز 

قال الشافعي رحه الله: وقدمت عليهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» 
مسلمة مهاجرة» فجاء أخواها يطلبانها فمنعها منهماء وأخبر أن الله كك نقض 
الصلح في النساء» وحكم فيهن غير حكمه في الرجال. 

وإنما ذهبت - القول: للشافعي- إلى أن النساء كن في صلح الحديبية» بأنه لو 
إ يدخل ردهن في الصلح» ‏ يعط أزواجهن فيهن عوضاً - والله تعالى أعلم -. 

قال الشافعي ره الله: وذكر بعض أهل التفسيرء أن هذه الآية نزلت فيها: 
( ذا جاءَ كم أَلَمُويتدت مهدج رتو فامتَجنُوهنّ ) قرأ الربيع الآية» ومن قال 
إن النساء كن في الصلح قال: بهذه الآية مع الآية التي في: « برآءة € [التوبة: .]١‏ 


الأم (ايضا): جماع الصلح 2 س 


,)( 


ف 


NE امتح‎ 


(۱) الام ج/٤»‏ ص/ 1۱۹۲ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ٠‏ ص/١١٤..‏ 
(۲) الام ج/ ۰٤‏ ص/ ۱۹۳و٤۱۹‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ » ص/ 1۸و1۹ و٠۷‏ وانظر الام 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ٤٦۳‏ و٤٤٤.‏ 


۹ 


قال الشافعي رحه الله: وكان بيناً في الآية منع المؤمنات المهاجرات من أن 
يرددن إلى دار الكفر» وقطع العصمة بالإسلام بينهن وبين أزواجهن» ودلت السنة 
على أن قطع العصمة إذا انقضت عددهن ولم يسلم أزواجهن من المشركين. 

وكان بيناً فيها: أن يرد على الأزواج نفقاتهم» ومعقول فيها أن نفقاتهم التي 
ترد نفقات: اللائي ملكوا عقدهن» وهي: المهور» إذا كان قد أعطوهن إياها. 

وبين أن الأزواج الذين يعطون النفقات ؛ لأنهم الممنوعون من نسائهم› 
وأن نساءهم المأذون للمسلمين بان ينكحوهن إذا آتوهن أجورهن ؛ لأنه لا 
إشكال عليهم في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج» إنما كان الإشكال في نكاح 
ذوات الأزواج حتى قطع الله كك عصمة الأزواج بإسلام النساء» وبين رسول 
الله 5# أن ذلك بمضي العدة قبل إسلام الأزواج» فلا يؤتى أحد نفقته من امرأة 
فاتت إلا ذوات الأزواج» وقد قال الله كك للمسلمين: ( ولا تسوا بوصم 
الكوافر ) الآيةء فأبانهن من المسلمين» وان رسول الله #ة أن ذلك مضي 
العدةء فكان الحكم في إسلام الزوج» الحكم في إسلام المرأة لا ختلفان. 

قال الشافعي رحه الله: ( وسلو مآ أنفَقَت وَلَْسَعَلوا ما أنفَفُوأ ) الآيةء يعني 
- والله أعلم - أن أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهم المشركون إتيان 
أزواجهم بالإسلام» أوتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهور» كما يؤدي 
اللسلمون ما دفع أزواج اللسلمات من المهور وجعله الله كك حكماً بينهم. 
الأم (أيضا): تکاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم ': ) 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ذا جاءَڪُم اموت 
مجرتو فامَجنوهنٌ ) إلى: ( ول يلون هن ) الآية. 


(1) الأم» ج/ ٠‏ ص/٦»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/۳٠‏ و٤٠ا.‏ 


Ti 


قال الشافعي رحه الله: فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها نزلت في 
مهاجرة من أهل مكة فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبي معيط» وأهل مكة أهل 
أوثان» وأن قول الله كك: ( ولا تمْسکوا به بعصم آلَکوَافر ) نزلت فيمن هاجر من 
أهل مكة مؤمنأء - قال الربيع - -: وإفا نزلت في المدنة “١‏ 
الأم (ايضا): فسخ تكاح الزوجين يسلم احدهم ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالی: إا جا جاءَڪم اَلْمُويت 
مهدج رتو فامتحنوهن € إلى قوله: ( ولا هة سلون هي ) » وقال ر 
«( ولا تمْسكوأ به بعصم الكوَافر ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: نزلت في أهدنة التي كانت بين الني 8 وبين أهل 
مكة وهم أهل أوثان 

وعن قول الله کك: « فامتجنو هن آل الا ا ت س) 
E O N yT‏ 

وكذلك علم بنی آدم الظاهر. وقال تبارك وتعالى: ( الله أُعَلَّمّ بيمَيمِنّ ) 
الآية» يعني: بسرائرهن في إيمانهن ' " وهذا يدل على ان لم ڀُعط أحڏ من بني آدم 
أن حكم على غير ظاهر. 

ومعنى الآيتين ‏ واحد فإن كان الزوجان وثنيين فأيهما أسلم و : 
فا جماع منوع حتى يسلم المتخلف عن الإسلام منهماء لقول الله تعالی: < ا هن 
0 ولا هة يلون هن ) الآية. 


(۱) انظر آحکام القرآن» ج/ ۱ ص/ ۱۸١‏ و٣۱۸.‏ 

() الام» ج/ ٥‏ ص/ ٤٤‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/۲-۱۲۰١٠.‏ 
(۳) انظر آحکام القرآن» ج/ ۱ » ص/ .۱۸١‏ 

(6) أي: الجزأين من الآية/ .٠١‏ 
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وقوله: ( وَل تَمْسكوا به بعصم آلكوافر ) الآية» فاحتملت العقدة أن تكون 
منفسخة إذا كان E‏ لا يصلح لواحد منهما 
إذا كان أحدهما مسلماً والآخر مشركاً أن يبتدئ النكاح» واحتملت العقدة أن 
لا تنفسخ إلا أن يثبت المتخلف عن الإسلام منهما على المتخلف عنه» مدة من 
المدد» فيفسخ النكاح إذا جاءت تلك المدة قبل أن يسلم» ولم يكن يجوز أن يقال: 
لا تنقطع العصمة بين الزوجين حتى يأتي على المتخلف منهما عن الإسلام مدة 
قبل أن يسلم إلا بخبر لازم. 

قال الشافعي رمه الله: وأخرنا حماعة من أهل الحم من ريشن وأهل 
المغازي وغيرهم» عن عدد قبلهم» > أن أا انی رت ا ورسول . 
لله # ظاهر عليهماء فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار الإسلام وامرأته هند 
بنت عتبة كافرة بمكة» ومكة يومئذ دار حرب» ثم قدم عليها يدعوها إلى 
الإسلام فاخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال. فاقامت أياما قبل أن 
تسلم ثم أسلمت» وبايعت الني ##» وثبتا على النكاح. 

قال الشافعي رحه الله: وأخبرنا أن رسول الله ## دخل مكة» فاسلم أكثر 
أهلها» وصارت دار الإسلام وأسلمت امرأة عكرمة بن أبي جهل» وامرأة 
صفوان بن أمية» وهرب زوجاهما ناحية البحر (من طريق اليمن) كافرين إلى 
بلد کفر» ثم جاء! فاسلما بعد مدة وشهد صفوان حنيناً کافرا» فاستقرا على 
النكاح» وکان ذلك کله ونساڙهن مدخول بهن ا تنقض عددهن» ول أعلم 
خالفاً في أن المتخلف عن الإسلام منهماء إذا انقضت عدة المرأة قبل أن يسلم 
انقطعت العصمة بينهما» وسواء خرج المسلم منهما من دار الحرب» وأقام 
المتخلف فيهاء أو خرج المتخلف عن الإسلام أو خرج ا أو أقاتا فعا 
تصنع الدار في التحريم والتحليل شيئاًء إنغا يصنعه اختلاف الدينين. 


TE 


الأم (ايضا): ما جاء 4 نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهه ' 

قال رج الله: قال لله وتعال. ( لذا > 2 

و ۴ و و مكلت فلا و ك 

ل اکاک م ب رة کی ) الب رال اف ار رتل 
« ولا تيکځوا آلمذرگت حى بون وَلأمَة مومت حر ن نرو ولو أغَجَبتگم ) 
الآية» فنهى اله كبك في هاتين الآيتين عن نكاح نساء المشركين» كما نهى عن 
إنكاح رجاهم... 

قال الشافعي رحه الله: فقال بعض الناس: لم قلت لا بجحل نكاح إماء آمل 
الکتاب؟ فقلت: استدلالاً بکتاب الله كك. قال: وین ما استدللت به 
فقلت: قال الله تبارك وتعالی: ( ولا تیکځوا المُشرکت حى يويك i‏ 
خير من شرك ولو اُعَجَبتکہ ) [البقرة: ]۲۲١‏ الآية وقال: ‏ إذا رڪم 
حرة» ولا أمة بحال أبدأء ولا بختلف في هذا أهل الكتاب وغيرهم من المشركين ؛ 


الأم ۰ علبه " 


E 


" ر2 ور 


e‏ آله اغ a‏ فن لشو 2 e‏ ق ا 


(۱) الأم» ج/٥٠۰‏ ص/ ۷١٠٠ء‏ وانظر احکام القرآن. ج/ ۱» ص/ ۱۸٦‏ وانظر تفسیر الآية/ ۲۲۱ 
من سورة البقرة فهي مرتبطة مع تفسير هذه الآية» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 1 
ص/1 ٤٨۱۸-٤٨‏ . 

(۳) الأم ج/۷ ص/ ۲۷. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ 1۷. 


EET 


آلگنار کا هَن شم ول هلون ل ) الآية» ثم قال: ( وَأثْحصَتَتُ مِنَ 
اين اوتوأ لَب ) الآيةء فاحل صنفاً واحداً من المشركات بشرطين. 

أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب. 

والثاني: أن تكون حرة؛ لأنه لم ختلف المسلمون في أن قول اله كك: « وحصت 
ال اوا الک وک € [المائدة: ]٠‏ الآية» هن: الحرائر. 
الأم (ايضاً): كتاب (إبطال الاستحسان) "؛ 

قال الشافعي ره اله: ففرض - الله - على نبيه أن يقاتل أهل الأوثان 
حتى يسلمواء وأن يحقن دماءهم إذا أظهروا الإسلام ثم بين الله ثم رسوله أن 
لا يعلم سرائرهم في صدقهم بالإسلام إلا الله فقال الله كك لنبيه: ‏ إذا 
اَم أَلْمُوْمنَت مهدجرتو فَامكَجنوهَنّ ) قرا الربيع إلى قوله: « فلا 
وهن إل الكفار ) الآيةء يعني: والله أعلم بصدقهن ˆ با انه وقال: ‏ فإِن 
عَلمْتْمُوهَنٌ مُوْيَِسوٍ) يعني: ما أمرتكم أن تحكموا به فيهن إذا أظهرن الإيان؛ 
E‏ بالإمان ما يعلم اله فاحکموا هن بحكم الإیان 
في أن لا ترجعوهن إلى الكفار: اا لا يلون هَن ) الآية. 
الام (أيضا): الخلاف ب4 السبايا ”" 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالل: ( a‏ الله ام ییو 
ان لوش ئۇ كرفا ر جموهى إل الكفار ا هن حن شم و هلون هَن ) 
الآية فلم يفرق بين المرأة تسلم قبل زوجهاء ولا الرجل يسلم قبل امرأته. 


(۱) الأم > ج/ ۷“ ص/ ۰۲۹۰ وانظر الأم حقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸ ۰ ص/ ٠۹‏ و*ا. 
)۲( الام > ج/ 0“ ص/ ۱١۳‏ وانظر الام حقیق/ ق عرد المطلب» ج/1“ ص/ ۳۹۷. 


ITE 


الأم (ايضا): ما جاء 4 نكاح المحدودين 


قال الشافعي رحمه الله: فإن كن - أي: الزانيات - على الشرك فهن 
محرمات على زناة المسلمين وغير زناتهم» وإن كن أسلمن فهن بالإسلام 
رات على جح الشركين لقول الله تعالى: ( فان عَلمْتَمُوهنْ موسو فلا 
ا ا هُوْسيلونَ هَن ) الآية. 


الأم (ايضا): باب (4 الحريي يسلم) "؛: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والآية في الممتحنة "" مثلهاء قال الله تعالى: 
( قان عَلِمَتمُوهن ميسو فلا ترڃِعُوهن إلى الفا ا هی حل هم ولا هم 
لون ف الت رى يما ويف فرق هما الطاب ها لن 
يحاوره الشافعي رحه الله وهو قول ابن شهاب - .. 

قال الشافعي رمه الله: هذه الآية في معنى تلك لا تعدو هاتان الآيتان أن 
تكونا تدلان على أنه إذا اختلف دينا الزوجين فكان لا يحل للزوج جماع زوجته 
لاختلاف الدينين» فقد انقطعت العصمة بينهماء أو يكون لا بحل له في تلك 
الحال» ويتم انقطاع العصمة إن جاءت عليها مدة» وم يسلم المتخلف عن 
الإسلام منهما. 


.۳۸١ ص/‎ ٠٦ ص/ ۸١٤٠ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ ٠ الأم» ج/‎ )١( 

)۲( الأم» ج/ ۷ ص/ ۲۱۸ وانظر الأم تقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸» ص/ 0۹٩‏ . 

(۳) أي: تكملة الآية فكلا الجزاين وردا في الآية رقم/ ١٠ء‏ والمقصود بالجزء الأول هو قوله تعالى: 
۶ وَل تمسکوا به بعصم الْكوافر ) وال جزء ء الثاني: « ِن علمتموهن مُويکستو فلا ترچعوهن إلى آلکفار ) 
الآية. 


to 


(1) 
: 


الأم (ايضا): المراة تسلم قبل زوجهاء والزوج قبل المراة 

قال الشافعي رحه الله: ون قال = أي: ا ر ب ؟ قیل: قال 
الله کن: ( قل تَرَجعُوهن إلى ألكفار لاهن حه ول هة يلون م ) الآيةء فلا 
يجوز في هذه الآية إلا أن يكون اختلاف الدينين يقطع العصمة ساعة اختلفاء أو 
يكون يقطع العصمة بينهما اختلاف الدينين والثبوت على الاختلاف إلى مدة 
والمدة لا تجوز إلا بكتاب الله» وسنة رسول الله # فقد دلت سنة رسول الله هه 
على ما وصفنا وجمع رسول الله 8# بين المسلمة قبل زوجهاء والمسلم قبل امرأته 
فحکم فیھما حکماً واحدا» فکیف جاز أن یفرق بینهما؟ وجمع الله بینهما فقال: 
( لاهن حش و لا هَةَسلون هَل ) الآيةء فإن قال قائل: فإ نما ذهبنا إلى قول الله 
کك: ‏ ولا تمُسکوا به بعصم الكوافر ) الآيةء فهي كالاية ا 9 


قال اله 5ة : ( ون فانک شی ِن ارو ج گم إلى آلکفار قَعاقبة ) ° 


الأم: جماع الصلح 2 المؤمنات ° 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: < وَسَلُوا مآ أنقَقتم وَلَيَْْلُوا ا 


انفقو ) [الممتحنة: ٠١‏ الآيةء يعني - والله أعلم -: أن ا المشركات من 


)۱( الأ ج/ “٤‏ ص/ ¥۷۱« وانظر الأم» ج/ ٥‏ ص/ ۱١۲‏ ففيها تأکید على أن العصمة تقطع 
الصلة بين الزوجين إذا أسلم أحدهما ويحق هما الرجوع إلى بعضها على ما كان من العقد 
إذا أسلم الآخر في فترة العدة فقط» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/٦٦٦.‏ 

(۲) آي: ما دليلك من الكتاب على ما سيذكر بعد في السياق. 

(۳) أي: كالحزء السابق قبلها. 

©) الآية كاملة: قال الله تعالی: ( وإن اتک سىء من ازوج کم إلى الكُفار اقيم انوا الزست 
ذَهَبّت أزوجُهُم عل ما أنففوا وأكفوا اله لى انم به مُومُِونٌ ) [الممتحنة: .]١١‏ 

)6٥(‏ الأ ج/٤“‏ ص/ ۱۹۳و٤۱۹‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ۲ ص/ ۷۰و۷۱ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ ٤٦۳‏ و٤٤‏ . 

. ١١ تفسيرها متعلق بجا ورد هنا في الآية/‎ )١( 


E3 


امؤمنين»ء إذا منعهم المشركون إتيان أزواجهم بالإسلام أوتوا ما دفع إليهن 
الأزواج من المهورء كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهورء 

ثم حكم هم في مثل ذا المعنى حكماً ثانياً فقال عز وعلا: < وَإن فاتك 
سىء من زو جكم إلى الكفار فَعَاقَبَمَ ) الآيةء - والله تعالى أعلم - يريد: فلم 
تعفوا عنهم» إذا ۾ یعفوا عنکم مهور نسائکم: ( اوا لذت ذَهَبَت أزوجُهُم 
مَل مآ أنفقوأ ) الآيةء كأنه يعني: من مهورهن إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا 
مسلمة قد أعطاها مائة ٤‏ مهرها» وفاتت امرأة مشركة إلى الكمار قد أعطاها 
مأائة» حسبت مائة السلم بمائة المشرك› فقيل : تلك العقوبة. 

قال الشافعي رجه الله: ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى 
يعطي المشرك ماقاصصناه به ؛ من مهر امرأته للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم 


TIR 
الأم (ايضا): تفريع أمر نساء المهادتين '؛:‎ 


قال الشافعي رحه الله: إذا جاءت المرأة الحرة من نساء أهل الهدنة مسلمة 
مهاجرة من دار الحرب» إلى موضع الإمام من دار الإسلام أو دار الحرب» فمن 
طلبها من ولي سوی زوجها منع منها بلا عوض» وإذا طلبها زوجها بنفسه» أو 
طلبها غیره بوکالته» منِعَهًاء وفیها قولان: 


)۱( الأ ج/ «٤‏ ص/ 1۹٤‏ وانظر احکام القرآن» ج/ ۲« ص/ 1۸٦و۹٦۰‏ وانظر الأم حقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ »١‏ ص/ ٤٦٤‏ و٥٦٤.‏ 


۷ 


أحدهما: يعطى العوض. والعوض ما قال الله كة: ( اوا آلذیرت 
ذَهَبَت ارو جُهم مَل مآ افوا ) الآية. | 

قال الشافعي رحه الله: ومثل ما أنفقوا يجتمل - والته تعالى أعلم -: ما 
دفعوا بالصداق لا النفقة غيره» ولا الصداق كله إن كانوا م يدفعوه. 

قال الشافعي رحه الله: فإذا جاءت امرأة رجل قد نكحها بائتينء فأعطاها 
مائة ردت إليه مائةء وإن نكحها بمائة فأعطاها خسين» ردت إليه خسون ؛ لأنها 
ل تأخذ منه الصداق إلا خسين» وإن نكحها بمائة وم يعطها شيئاً من الصداق ل 
نرد إليه شيئ ؛ لأنه لم ينفق بالصداق شيئا. 

ولو أنفق - بغيره - من عرس وهدية وكرامةء لم يعط من ذلك شيئا ؛ لأنه 
تطوع به ولا ينظر في ذلك إلى مهر مثلها إن كان زادها عليه» أو نقصها منه ؛ 
لأن الله كك أمر بأن يُعَطوا مثل ما أنفقواء ويُعطى الزوج هذا الصداق من سهم 
الي ## من الفيء والغنيمةء دون ما سواه من المال؛ لأن رسول الله 4# قال: 
« مال ما آفاء اله علیکم إلا ا لخمس» والخمس مردود فیکم »' الحدیث» يعني 
a‏ 

قال الشافعي رجه الله | ولو قدم الزوج مسلماً وهي في العدة كان أحق 
بھاء ولو قدم يطلبها مشركا ڈ ئم أسلم قبل أن تنقضي عدتها كانت زوجته» ورجڃع 
عل ارش اعات ن ان ااه زر ات الو اه ا با 
حتى تنقضي عدتهاء ثم أسلم فله العوض ؛ لأنها قد بانت منه بالإسلام في ملك 
النكاح» ولو نكحها بعد لم نرجع عليه بالعوض ؛ لأنه إنغا ملكها بعقلٍ غيره. 


)۲٠١/۱۸( والطبراني في المعجم الکبیر‎ )۱۲۸/٤( الحديث رواه الإمام أحمد في السننء‎ )١( 
والألباني في الصحيحة (11۹)ء‎ )١٠٠٠۲( وكنز العمال‎ )۳۳۷ /٥( والميثمي في مجمع الزوائد‎ 
.١٠١/ص‎ »٥ وانظر معرفة الآثار والسنن» ج/‎ 

(۲) الام ج/٤»‏ ص/ ٠۹١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ .٤٦۷‏ 


4۸ 


وفيه قول ثان : لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة 
العوض» ولو شرط الإمام برد النساء كان الشرط منتقضاء ومن قال هذا قال: 
إن شرط رسول الله هة لأهل الحديبية إذا دخل فيه أن يرد من جاءه منهم» 
وكان النساء منهم كان شرطاً صحيحاء فنسخه الله ثم رسوله لأهل الحديبية 
ورد علیهم فیما نسخ منه العوض» ولا قضی الله ثم رسوله ## أن لا ترد 
النساء» لم يكن لأحلٍ ردهن» ولا عليه عوض فيهن ؛ لأن شرط من شرط رد 
النساء بعد نسخ الله ك ثم رسوله هما باطل» ولا يعطى بالشرط الباطل شيء. 


(۱) الأ ج/ ٤‏ ص/٦۱۹.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »١‏ ص/ .٤١١‏ 


E) 


) ص ےر ا م وء ١‏ گے 
قال الله ق : ( إن الیب النریے یلو فی سہیلھے صفا نھر 


رر وړ کے د 


ور کے (۱) 
بنيدن مرصوص ) [الصف: 4 ] 


الأم: أصل فرض الجهاد ': 

قال الشافعي رهه الله: ولا مضت لرسول الله کی مدة من هجرته» أنعم 
الله تعالى فيها على جاعة باتباعه» حدثت همم بها مع عون الله قوة بالعددء ل 
تكن قبلهاء ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاً - ثم ذكر 
الآيات المتعلقة بالحهاد - ومنها: وقال الله تعالى: « إن آله سحب اليرت 


ا ہگ کو ور ور ٤ے‏ م ا 
قوت فی سيلف صَفا انهم بني مَرَصوصٌ ) الآية وقال: < وَمَا لكر لا 


تقََلُونَ فى سبيل الله € [النساء: ]۷١‏ الآية. مع ما ذكر به فرْض الجهاد وأوجب 


)١(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 
(۳) الآ ج/٠٤۰‏ ص/ ۱١۱‏ وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۲۰ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ ۵ ص/ ۳٦٦‏ و۷٣۳۔.‏ 


قال الله #ك : ( هو انی ارس رَسُولهء بهد ی ودين الق لِيْظهرهء على 
آلدین کو ولو کر الْمْشرگون ) :الصف ٠١‏ 

الأم: كتاب (الجزية) : 

قال الشافعي رمه الله: وقضی - الله تعالى - أن أظهر دينه على الأديان» 
فقال کك: « هو لدی أُرَسَل رَسُولهء هذى وَين اق لِيْظهرهء على اَلدِینِ کو 
وَل ره المْشْركونَ ) الآية» وقد وصفنا بيان كيف يظهره على الدين في غير هذا 
الموضع . 
الأم (أيضا): 4 إظهاردين النبي # على الأديان ؛: 

قال الشافعي رحه اله: قال الله تبارك وتعالى: < هو الى أرَسَلّ رَسولةُ 
ادى وَدِين لق لِيظهرّه. على آلدِين كي وَل كر ألْمُشْركونَ ) الآية. 

أخبرنا ابن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن 
رسول اله ## قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا 
قیصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقنٌ کنوزهما في سبیل الله » الحدیث - وبط 
الكلام حول هذا الموضوع -. 


)١(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 

(۲) الام ج/٠٤۰‏ ص/۹١٠.‏ وانظر تفسير الآية/ ٠۳‏ من سورة التوبة فهما مرتبطتان ببعضهما في 
التفسيرء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »٠‏ ص/۲٠".‏ 

(۳) ستجد ذلك البيان في الفقرة التالية. 

() الأم» ج/ ٤‏ ص/ ۱۷١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰٩‏ ص/ ۳۹۷. 


T01 


بسم الله الرحمن الرحيم 
re 0‏ صر ےا ع ا ا ر و ت 
ءایجە4ے ویرک م ويعلمهم الكَدبّ واليكمة  )‏ (الجمعةء٠!‏ 


الأم: كتاب (الجزيه) ": 

قال الشافعي رحهه الله: وقال الله تعالی: هر الق َع فی مين 
مِم يتوأ علََّم ءايه وركم وَْعَلِمَهُم أَلَْسَبَ وَاَلْيْكمَةَ ) الآيةء وكان في 
ذلك ما دل على أنه بعث إلى خلقه؛ لأنهم كانوا أهل كتاب أو أميين. 


(¥ 


الأم (ايضا): الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ : 

قال الشافعي رحه الله: بعث الله كك رسوله # بمكة» وهي بلاد قومه» 
وقومه أميون» وكذلك من کان حوهم من بلاد العرب» ولم يکن فيهم من 
العجم إلا ملوك أو آجیر» أو مجتازء» أو من لا بُذكرء قال الله تعالى: ( هو الى 
بَحَتَ فى هَن رَسُولاً مِم يلوا علَهَمَ ايم ) الآيةء فلم يكن من الناس 
أحد في اول ما بُعِث» أعدی له من عوام قومه» ومن حومم. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: < هو آلذرى بَعَت فى آلأَمَيَعنَ رَسُولاً َم يلوأ علَهّم ءاي ويرك 
وَيُعْلِمَُهُمُ الْكَمَبَ وَاَلْيكمَةَ ون اوا ِن قبل لى صلل من ) [الصف: ۲]. 

(۲) الام ج/٤/‏ ص/۹١٠/»‏ وانظر الرسالة فقرة/ ۱۱۲و ٤۲۲و۲٠۲‏ ص/ ۷۷و۷۸ وما بعدها 
ص/۸٤.‏ وانظر أحكام القرآن. ج/۲» ص/ ١٥وا»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/٥۰0‏ ص/ .۳٣۲‏ 

(۳) الام ج/ ۰٤‏ ص/ ۰۱۷۲ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ »٥‏ ص/ ۳۹۹ وأ٠٠٤.‏ 


1o۲ 


الأم (ايضا): باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخباركلها) '؛: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كة: ( هو الى بعت ف الأمَيَنَ رَسُولاً يهم 
يوأ عَم يدعي وركيم ومهم ألكعَبَ واكم ) الآية» قال - آي: انحاور 
- فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله فما الحكمة؟ قلت: سنة رسول الله ظة. 

قال: أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جحلة والحكمة خاصة وهي 
أحکامه؟ قلت تعني بان يبين هم عن الله كك مثل ما بين هم في جملة الفرائض› 
من الصلاة والزكاة والحح وغيرهاء فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه 
بکتابه» وبين كيف هي على لسان نبيه . 

قال: إنه ليحتمل ذلك. قلت: فإن ذهبت - به - هذا المذهب فهي في 
معنى الأول قبله» الذي لا تصل إليه إلا بخبر عن رسول الله &. 

قال: فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام؟ قلت: وأيهم أولى به ذكر (الكتاب 
A O A PTC‏ 

قال: يحتمل أن يكونا كما وصفت كتابا وسنةء فيكونا شيئين» ويحتمل أن 
کا ا واا 

قلت: فأظهرهما أولاهماء وفي القرآن دلالة على ما قلناء وخلاف ما 
ذهبت إليه. 

قال: واين هي؟ قلت قول اله ڪك: ( وَآذڏ ڪُر ما يى فى بيوتڪُن ‏ 
EOC UNE‏ 
فاخبر آنه پتل في بیوتهن شیئان. 
(۱) الأ ج/۷» ص/٤۲۷»‏ وانظر کا جاع العلم ص/ ١٠و١٠/»‏ وانظر تفسير الآية/ ١١١‏ 

من سورة النساء فلها تعلق بما هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹» ص/٠.‏ 


\Yor 


قال: فهذا القرآن يتلى» فكيف تتلى الحكمة؟ قلت: إغا معنى التلاوة أن 
ينطق بالقرآن» والسنة كما ينطق بها. 

قال: فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى . 
الزاهر: باب (صفة الأئمه) "؛ 

قال الشافعي رحه الله: (وإن ام أمي ممن يقرأ أعاد القارئ). 

فال الأزهري: أراد الشافعى بالأمئ هاهنا: الذي لا بحسن القراءة. 

والأمي: - في كلام العرب - الذي لا يكتب ولا يقرأ ا مكتوب» وأكثر العرب 
کانوا آمیین» قال الله كك: < هو الى بعت فى ميعن رَسُولاً مم € الآيةء وكان 
الني ## أمياأء وكان مع ذلك حافظاً لكتاب الله كك فكانت آية (معجزة). 

ومعنی امیته: أنه ۾ يكن بحسن الكتابة ولا يقرؤهاء فقرأ على أصحابه 
العرب أقاصيص الام الخالية على ما أنزها الله كك ثم كررها على فريق بعد 
فريق بالفاظها لا معانيهاء وليس في عرف الإنسان أن يسرد حديثاء أو قصة 
طويلة ثم يعيدها إذا كررها بالفاظهاء ولكنه يزيد وينقص وبغير الألفاظ. 

ٍ ر صت ار وے عقر ے و2 وص 

قال الله 5ك : ( إذا توت للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إل ذكرال ) " 
الأم: باب (جماع الأذان) “: 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ‏ إذَا توو إِلصَلَوْة يِن يوم 
ا فاشعَوا إل ذكر آله ) الآيةء فذكر الله كك الأذان للصلاةء وذكر يوم 
(1) أي: تراجع الحاور عن قوله الأول آن الكتاب والحكمة شيءَ واحد. 
(۲) الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي ص/١۸٠‏ 
(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ يتالا الذي ءامنوأ إذا ووت للصلوة من يوم الجمُعة فاسعوا إل 

ذکر آله ودروا الع دكم حير كم إن كر تَعلَمُونَ ) [الجسعة: .]٩‏ 


(€( الأم» ج/ ١‏ ص/ «AY‏ وانظر أحکام القرآن. ج/ ۱ ص/ ۰0۸ وانظر الم تحقيق/ د. عد 
لمطلب» ج/ ۰۲ ص/۱۸۱. 


Tot 


الجمعة فكان بيا - واله تعالى أعلم - أنه أراد المكتوبة بالآيتين معا » وسن 
رسول الله ## الأذان للمكتوبات» ول يحفظ عنه أحد علمته أنه أمر بالأذان لغير 
صلاة مكتوبة» بل حفظ الزهري عنه أنه كان يأامر في العيدين المؤذن فيقول: 
(الصلاة جامعة)ء ولا أذان إلا المكتوبة» وكذلك لا إقامة - أي: إلا المكتوبة - 

فأما الأعياد» والخسوف» وقيام شهر رمضان فأاحب أن يقال فيه: (الصلاة 
جامعة)ء وإن لم يقل ذلك فلا شيء على من تركه إلا ترك الأفضل. 

والصلاة على الجنائز»ء وكل نافلة - غير الأعياد والخسوف - بلا أذان 
فيها ولا قول: (الصلاة جامعة). 
الأم (ايضا): صلاة الحماعة ف 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
الأذان بالصلاة فقال 5ك: ( وَإِدًا تَادَيَعُمَ إلى ألصَلَوة آنحخذوهَا هروا وَلَعِبًا ) 
[امائدة: ]٠۸‏ الآية» وقال: ( إا توو لِلصَلَوْة من يوم اَلْجِمُعَة قفاوأ إلى ذكر 
اله # الأذان للصلوات المكتوبات . 

فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة» كما أمر 
بإتيان الجحمعة وترك البيع» واحتمل أن يكون أذن بها لتصلى بوقتها. 


)١(‏ إشارة إلى الآية/ ٥۸‏ من سورة المائدة مع هذه الاية. 
)۲( الأم» ج/ 3 ص/ ۰۱٥۳‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ۰۸٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عد 
المطلب» ج/ ۲« ص/ ۲۹۰. 


Too 


الأم (أيضا): إيجاب الجمعة ۰ 


أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالی: ‏ إا توت 
إلصَلَوة من يوم أَلْجمُعَة فَاَسَعَوَأ إل ذكر آله ) الآيةء وقال الله: كك: « وَشَاهِد 
رمشو ) [البروج: ۳] الآية. 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنى صفوان بن 


سليم» عن نافع بن جبير» وعطاء بن يسار» عن الني ٤5‏ أنه قال: «شاهد: يوم 
الحجمعة» ومشهود: يوم عرفة لدی 

قال الشافعي رحه الله: ودلت السنة من فرض الحمعة على ما دل عليه 
كتاب الله تبارك وتعالى. 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا ابن عيينة» عن ابن طاووس» عن أبيه» عن 
أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 6: «نحن الآخرون»ء ونحن السابقون» بيد 
آنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه 
فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدأًء والنصارى بعد غل » الحديث. 

قال الشافعي رحه الله: والتنزيل ثم السنة يدلان على إيجاب الجمعة... 

وكانت العرب تسميه قبل الإسلام (عَروبة) قال الشاعر: 

نفسي الفداء لأقوام همو خلطوا يوم الحَروبة أزواداً بأزواد 


(۱) الام ج/ ۱ء ص/ ۱۸۸و۱۸۹ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ۳۷٤-۳۷۱‏ 

(۲) الحديث مرسل» إسناده ضعيف» وقد ورد بثلاثة أسانيد ما بحسن الحديث» انظر شفاء العي 
بتحقیق مسند الشافعي»› ج/ ۱ › ص/ ۲۷۷-۲۷۵ برقم/ ۳٦۸‏ و۹٦۳و۳۷۰.‏ 

(۳) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱ » ص/ ۲۷۷» برقم/ .۴۷١‏ 


o٦ 


قال الشافعي رحه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثي سلمة بن 
عبدالله الخطمي» عن عمد بن كعب القرظي» انه سمع رجلا من بني وائل 
يقول: قال رسول الله ##: « تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة» أو صبياًء أو 
ملوكاً »“ الحديث. 
الأم (أنضا) :هن كحت عه اة ك" 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: « إِدًا ووت لِلصَلَوة مِن 
يوم الجمعَة فا ee‏ 
ا لجمعةء على من يسمع النداء» من ساكني المصر أو قريبا منه» بدلالة الآية. 
الأم (ايضا): متى يحرم البيع " 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ‏ إذا ووت للصلوة 
E E‏ سَعَوَا إل ذکر آله وَذرُوا ابيع ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: والأذان الذي يجب على من عليه فرض الحمعة أن 
يذر عنده البيع ؛ الأذان الذي كان على عهد رسول الله # وذلك الأذان 
الذي بعد الزوال» وجلوس الإمام على المنبرء فإن أذن مؤذن قبل جلوس الإمام 


)۱( الحديث سنده ضعيف جدأً وقد ورد بطرق عدة أفضلها مرسل محمد بن كعب ما يحسن 
الحديث» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱»> ص/ ۲۸۰و۲۸۷ برقم/ ۳۵۸. 

(۲) الأم» ج/١ء‏ ص/ ۹۲ء وانظر ختصر المزني» ص/۲ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/ ۰۲ ص/۳۸۱. 

(۳) الام ج/۱» ص/ ٩۹٩۱ء‏ وانظر أحکام القرآن» ج/۱» ص/۳ وانظر الام 2 د. عبد 
المطلب» ج/۰۲۳ ص/ ۹۰. 


TOY 


على المنبر وبعد الزوالء م یکن البيع منهيا عنه» کما ینهی عنه إذا کان الإمام 
على المنبر» وأكرهه ؛ لأن ذلك الوقت الذي أحب للإمام أن مجلس فيه على 
ا ی ی ی ی ی ی » إنما 
ينهى عن البيع إذا اجتمع - أي: شرطان -: 
-١‏ “أن يؤذن بعد الزوال. 
- والإمام على المنبر. 
الأم (ايضا): المشي إلى الجمعة " 
قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: « إذا توو إلِلصَلَوة مِن 
E e‏ 
عن أبيه قال: ما سمعت عمر 4ه قط يقرؤها إلا: « فامضوا إلى ذكر الله »" 
الحديث» ومعقول أن السعي في هذا الموضع العمل . 
قال الشافعي رحه اله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثي عبد الله بن 
عبد الرحمن بن جابر بن عتيك» عن جده جابر بن عتيك (صاحب الني #) 
قال: «إذا حرجت إلى الجمعة فامش على هينتك » الحديث. 
)١(‏ الترقيم/ ١و٠‏ مي للإيضاح الشرطين. 
(۲( الأم» ج/ ١ء‏ ص/ ۰۱۹٦‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ١‏ ص/۳ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» ص/ ۱۹۰و۲۷۱» وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۲ ص/ ۳۹۲و۳۹۳ 
)۳( الحديیث موقوف› إسناده صحیح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ ۰۲۹۳ 
برقم/ ۳۹۹. 
)€( وزاد في أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ۹۳ قوله بعد ذلك: ردلا السعي على الأقدام»» وانظر 


السنن الكرى/ للبيهقى› > ج/ ۳» ص/ ۲۲۷ فقد وردت فيه هذه الزيادة. 
)٥(‏ الحديث موقوف» إسناده ضعيف جدأ ففيه إبراهيم بن محمد/ متروك الحديث» انظر شفاء 


T0۸ 


ترتيب مسند الشافعي: 4 صلاة الجمعة © 
قال الشافعي رحه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد» حدثني عبد الله بن أبي 


لبيد» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة #: «أن الني 5 قرأ في ركعتي الجمعة 
سورة الحمعة والمنافقين » الحديث. 


قال الله كك : ( ادا د قضيیت فُضيَ ت الوه فَانتَشِرُوأ فى آلأرض » ” 


الأم: ماجاءِے أمرالنكاح 


قال الشافعي رهه الله: والأمر ف الكتاب» والسنة» وکلام الناس يحتمل 
معاني: 


آ اغا أن يكکون الله كك حرم شيئاً ثم أباحه» فکان أمره إحلال 
ما حرم؛ كقوله: ‏ قَإِذّا قضِيّت الصلَوة فانتَشْرُواً فى آلأرّض ) الآية» ونهى عن 


(۱) ترتیب مسند الشافعي» ج/ ۱› ص/ ۱٤۸‏ و۹٤۰۱‏ برقم/ ۰٩٤و۳۲٤.‏ 

(8) الحديت إساده صغيف حدا برواياته الثلاث» وهو صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ۱» ص/۳۰۸ و۰۳۰۹ برقم/ ۳۰٤و۲٠٤‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ ردا قضِيَت آلصَلَوة ایروا نی آلأزض افوا ین َل آل ودروا 
آله كثيرا للك تفلحُونَ ) [الجمعة: .]٠١‏ 


0) الأ ج/ ٥‏ ص/ ٠٤١‏ وانظر مناقب الشافعي /للبيهقي» ج/ ۲ ص/ "۸١‏ وانظر 2 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/ .۳٦۸‏ 
)٥(‏ ذكر هنا احتمال واحد وبقية الاحتمالات يراجع بها الأب جا ص/ ۱٤٤‏ و٣٤۱‏ فهي في 


مواضع آخری. 


0۹ 


()1( 


آداب الشافعي: ما 2 الزكاة والسير,ء والبيوع» والعتق» والنكاح» والطلاق 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( قدا قضِيّت ‏ الصلوة فانكشروا 
ف آلأُرض ) الآية» فاخبر سبحانه: أن البيع الذي كان محرماً عند النداء حلال 
حيث قضيت الصلاة؛ ولیس بواجب أن ينتشروا. 


ر 


قال الله 5ك : < وَإِذا روا رة أو هوا أنفضو! إلا وترو 


الأم: الخطبة قائ ° 


حر 
« 

er 
ا ڪا‎ 


قال الشافعي رمه اله: قال الله تبارك وتعالى: < وَإذا رَأوا رة أو هر 
أنفضوا إلا وَتركوك قَابِمّا ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: فلم أعلم مخالفاً آنها نزلت في خطبة الني # يوم 
الا 

قال الشافعي رهه الله: أخہرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثی جعفر بن 
محمد عن أبيه قال: كان رسول الله # يخطب يوم الجمعة» وكان هم سوق يقال 
ها البطحاءء كانت بنو سليم بجلبون إليها الخيل والإبل والغنم والسمنء 
فقدمواء فخرح إليهم الناس وتركوا رسول الله 5# وكان هم همو إذا تزوج أحد 


(۱) آداب الشافعي/ للرازي» ص/٤۲۹۲و۲۹۰.‏ 
(۲) وردت الآية في آداب الشافعي/ للرازي بلفظ: (قضيتم) ولعله خطأاً مطبعي» فالاية كما 
ذكرت اعلاه: ( اذا فضي آلصَلَوة ) [الجمعة: .]٠١‏ | 
(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ وَإِدًا رَأوأ رة أو هوا آنفضْرًا إِلَبَ وترگوك اما فل ما عند آله حي 
ِن الهو وَمِنَ اليَجَرة (E‏ ۱ 


(4) الأ» ج/١‏ ص/ ۰۱۹۹ وانظر مختصر المزني-المسند ص/ ۰۳٣۸‏ وانظر الأم ا د. عمد 
المطلب» ج/ ٠۲‏ ص/ ٥٠٤وا ٠١‏ . 


1. 


من الأنصار ضربوا بالكبر ‏ فعيرهم الله بذلك فقال: « وَإِذا رَأوأ رة أو هوا 
أنفصوا إلا وتركوك قابا € الآية ”. 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 
الطهارات والصلوات) ": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: < وَإِذًا راوآ رة أو هوا أنقضوا إل 


وتركوك قَآبمُا ) الآيةء ولم أعلم مخالفاً أنها نزلت في خطبة الني ## يوم الجمعة. 


وجاء في رواية حرملة وغيره» عن حصين» عن سال بن أبي الجعد» عن 
جابر 4ه أن الني## كان يخطب يوم الجمعة قائماء فانفتل الناس إليها حتى ! 
يبق معه إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية ". 

وني حديث كعب بن عجرة: دلالة على أن نزوها کان في خطبته قائماً. 

وي حدیث حصین: « بينما مجن نصلي الحمعة » فإنه عبر بالصلاة عن 
الخطبة. 


.۸*۷ الكبرّ: الطبل ذو الوجه الواحد. انظر المعجم الوسيط» ص/‎ )١( 

(۲) الحديث إسناده ضعيف جدأءمع إعضاله» وقد صح معناه من غير هذا الطريق» انظر في الفقرة 
التاليةء وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ ٤۲۸و٥۲۸‏ برقم/ ۳۸٤‏ 

(۳) آحکام القرآن» ج/ ۱» ص/٤۹و٥٠.‏ 

)٤(‏ الحديث رواه البخاري (الجمعة /۳۸) وكذا رواه في البيوع» وفي التفسير» ورواه مسلم 
والنسائي» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۵٩۲۸ء‏ برقم/ .۳۸٤‏ 


۲71 


قال الله کل ISAS‏ آله وا 


کہ و 


يعلّم إنْك لرسولهء وال شد د إن الْمَفِقين لذبو ر 6 ادوا 
و و ی 8 1 Os ett‏ 
يمد جنه قَصَدوأ عن سیل آله ) إلى قوله: ( قَطْبِعَ على قلويم) ‏ 
الأم: المرتد عن الإسلام " 
قال الشافعي رحمه الله: وإغا كلف - الله سبحانه- العباد الحكم على 


A 


اله كك لنبيه 8: « إذا بان الشعيقرن أا تقجذ كرون ا الله يَعلَّم 
يشرد إن الف لكات © اندرا يمد جنه 
ا ج 

وقد قيل: في قول الله كك: « والله شېد 1 إن المَْفِقين لذ بور ) الآية: 
ما هم بمخلصين. 


إنك لرسولهء والله 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) الآیتان کاملتان: قال الله تعالی: ‏ ادوا يمچ جه فصوا عن سبلي آله اَم سَآءَ ما انوا 
يعَمَلُونَ ® ذلك بام ءَامَنُوأ ثم كفرُوأ طبع عل فلوم فَهُم لا يفْقَهُونَ ) [المنافقون: .]١-۲‏ 

(۳) الگم» ج/۱» ص/ ۲٥۹‏ وانظر آحکام القرآن» ج/۱» ص/ ۲۹۷ وانظر الام تحقیق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۰۲ ص/ ٥۷۳‏ 


1Y 


الأم (ايضا): باب الوصية للواربت ": 

قال الشافعي رجه الله: فن قال قائل: ما دل على ما وصفت من أنه لا 
يحكم بالباطن؟ قيل: كتاب الله ثم سنة رسول الله . 

ذكر الله تبارك وتعالى المنافقين فقال لنبيه  :‏ إذّا جَاءَك أَلْمَُفِقون قالوا 
شبد إِنْك لرسول الله ) قرا إلى: « فصدُوأ عن سيل أله ) [النافقون: ١-۲]ء‏ 
فاقرهم رسول الله 4# يتناكحون ويتوارثون ويسهم هم إذا حضروا القسم 
ويحكم هم أحكام المسلمين»ء وقد أخبر الله تعالى ذكره عن كفرهم» وأخبر رسول 
الله 4# أنهم اتخذوا أيمانهم جنَّة من القتلء بإظهار الأيان على الإيمان. 
الام (أيضا): اللعان ": 

قال الشافعي رمه الله: وفي مثل معنى هذا ٠‏ من سنة رسول الله هة 
قوله: «إنما آنا بشر وإنكم مختصمون إليء ولعل بعضكم أن يكون لحن بججته 
من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن قضيت له بشيءِ من حق 
اخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار »“ الحديث فأاخبر # أنه يقضي 
على الظاهر من كلام الخصمين» وإنا بجحل هماء ويحرم عليهما فيما بينهما وبين 
لله على ما يعلمان» ومن مثل هذا المعنى من كتاب اللهء قول الله كّك: < إِذا 


جاءَك أَلْمُسَفِقَونَ ) إلى قوله: ( لَكذبُوى ) الآية» فحقن رسول الله 4 


)۱( الم» ج/ ۰٤‏ ص/ ١١١و١١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ .۲٤١‏ 

)۲( الأ ج/٥۰0‏ ص/ ۰۱۲۸ وانظر الرسالة فقرة/ ٤۳۳‏ ص/ ۱١١۹‏ (اهامش)» وانظر الأم 
عقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/ ê E‏ 

(۳) أي: الحكم بالظاهر على المتلاعنين. 

)€( الحديث صحيح» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۰۲ ص/ ۳۷۹و ۰۳۸۰ برقم 1۲۸. 


I 


دماءهم با أظهروا من الإسلام» وأقرهم على المناكحة والموارثة» وكان الله 
اعلم بدينهم بالسرائر» فاخبره الله تعالى نهم في النار فقال: ( إن أَلْحَفِقَين فرك 
الد الأسفل مِنَّ آلنار ) [الساء: ]٠٤١‏ الآية» وهذا يوجب على الحكام ما 
وصفت من ترك الدلالة الباطنةء والحكم بالظاهر من القول» أو البينة» أو 
الاعتراف» أو الحجة. 

الأم (ايضا): باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) ° 


قال الشافعي رمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه  :6&‏ إذا جاك 


7 


أَلْمُسَفِقَون قالوأ َد نشد نك لرسو آل وال يَعَلَم إِكَ اسول وَألله شد إن 
آلْمُسَفِقين لذبو ) إلى : ( لفقم يفقَهون  )‏ الآيات. 

قال الشافعي رحه الله: فبين أن إظهار الإيمان ممن لم يزل مشركاً حتى أظهر 
الإيمان. ونمن أظهر الإيمان ثم أشرك بعد إظهاره» ثم أظهر الان مانع لدم من 
آظهره. في أي هڏين ا لحالین کانء وإلی آي کفر صار» كف يسره» أو كفر يظهره» 
وذلك آنه پک للمنافقين دين يظهر کظهور الديْن الذي له أعياد» وإتیان 
کنا ئس» إنما كان كفر جحد وتعطيل» وذلك بين في كتاب الله كك ثم في سنة 
رسول الله گ بان الله كلك أخبر عن المنافقين بأنهم اتخذوا إمانهم جنةء يعني - 
والله أعلم -: من القتل» ثم آخر بالوجه الذي اتخذوا به آيمانهم جنة فقال: 
« ذلك بام ءَامَنُوأ ثم قروا ) الآية» فأخبر عنهم بآنهم آمنوا ثم كفروا بعد 


)1( الأ ج/1“ ص/ ۰۱١٦‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 1 ص/ ۲۹۳-٥۲۹۰و۲۹۹و'‏ °( وانظر 
الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۷› ص/٤۳۹و٥۳۹.‏ 

)۲( وردت ف الأم هکذا: ((يمقهو ن)) والأضط وضع النفي قبلهاء کما وردت ف الآية: (رلا 
يفقهون») لمناسبة السياق - والله أعلم -. 


RT: 


الإمان كفراً إذا سثلوا عنه آنكروه» وأظهروا الإيمانء وأقروا به ا التوبة 
منه» وهم مقيمون فيما بينهم وبين الله على الكفر . 
الأم (ايضا): باب (القراءة ب4 العيدين والجمعة) ؛: 
قال الربيع رحه الله:سالت الشافعي: باي شيء تحب أن يقرأ في العيدين؟ 
فقال الشافعي رحه الله: ب: ( ق ) و آقكريّت ألساعة ) » وسالته بأي 
شيء تستحب أن يقرا في الجمعة؟» فقال: في الركعة الأولى بالجمعة» واختار في 
الثانية: ( إا جاك ألمَُفِفُون ) لو قرا: ( هَل أك حَدِيت ألَعَشِيةٍ ) او ( س 
اسم رَبك آلأغلی ) کان حسناء لأنه قد روي عن الني 4# أنه قراها کلها. ۰ 
فقلت: وما الحجة في ذلك؟. 
فقال: E AR‏ 
أبي رافع» عن أبي هريرة 4ه أن الني # قرا في إثر ‏ سورة الجمعةء « إِذا 
جا ءَك لفون {. 
الأم (ايضا): كتاب (إبطال الاستحسان) ": 
قال الله: وقال الله تعالى: ( إِذا جاءَك آلَمُكَفقون قالوا شبد 
نك لرسول آله واه يعلَمْ َك لَرسُوله والله يَشَهد إن المَُفِقين لذبو @ 


(1) الأ ج/ ۷ ص/ ۰٠٠٤‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ۲۷ وختصر المزني - المسند » ص/ ٠٥۹‏ 
وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/ ٥٥۷‏ و۸٥٥‏ . 

(۲) وردت في الأم بفتح الهمزة (أثر) ويصح فيها كسر الهمزة (إثر) أي: بعد قراءة سورة الجمعة 
قرا ب: (المنافقون) بالركعة الثانية من الجمعةء وانظر محتصر المزني المسند ص/١١).‏ 

(۳) الام ج/ ۷» ص/ ۲۹٤‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٩‏ ص/0۸. 


۳۵ 


ت 


ادوا يمم جنه ) الآيات» يعنى غ - والله تعالى أعلم - من القتل فمنعهم من 
القتل» ول يزل عنهم في الدنيا أحكام الإيمان مما أظهروا منه» وأوجب همم الدرك 
الأسفل من النار بعلمه بأسرارهم» وخلافها لعلانيتهم بالإيمان. 


(1) 


قال الشافعي رحه الله: ‏ وقال -الله تعالى - له في المنافقين وهم صنف 


ان: ( إا جاك أَلْمُكَفِفُونَ ) إلى: « ادوا يمچ جنه ) الآیات» یعنی - والله 
أعلم -: أيمانهم ما يسمع منهم من الشرك بعد إظهار الإيمان جنة من القتل. 
مختصر المزني: باب (طول القراءة وقصرها) '؛ 
قال الشافعي رحه الله: وأحب أن يقرا في العشاء بسورة الجمعةء و إِذا 
جاك ألَمَُفِقونَ ) وما أشبهها في الطول. 
قال الله ظة ٠‏ لون زجعت إلى آلَمَدينة ليْخرجّ رى الأعز 
آلاأَدلٌ €" ١‏ انافقون, ۸! 


الأم: من ليس للإمام أن يغزوا به بحال '“ 
قال الشافعي رحه الله: ثم غزا رسول الله 5# بني المصطلق فشهدها معه 
د» فتکلموا مما حکى الله تعالى من قوهم: ‏ لين رَجَعَتاً إلى أَلمَدِيتَةٍ 
ا ريا آلأذل ) الآية وغير ذلك ما حكى الله من نفاقهم. 


E )۱(‏ ص/ »۲۹۰١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. ag‏ ۰ 

(۲) ختصر المزني ص/۸٠.‏ 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ يقولونَ لين زجعا 0 الّمَدِينَة ةيرج آلاأعَز ينا آلأدَل وله 
وره وَلرَسُوله وَلِلمُوْمِنورت وَلَبكنّ اَلْمَُضِقورت ل يعْلَمُونّْ ) [النافقون: ۸]. 

() الام ج/٤»‏ ص/ ٦٩٦۱ء‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/٦۲»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ۰۰ ص/ ۳۷۹. 


171 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله ك : ( خَلَىَ آلسمَوت والأرْض » ^ 


أحكام القرآن: فصل (4 معرفة العموم والخصوص) '': 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: < حَلَقَ ألسَمَوّت وَالأرض ) الآية 
فهذا عام 5 خاص فيه» فکل شي ء من سماأء» وأرض» وذي روح» وشجر» 
وغبر ذلك» فالله خالقه. 

سے مص ى ص £٤‏ رە 

قال الله كك : ( فَامِنوا بالهِ وَرَسولهے ولور آلذرى رلا ) ” 
الرسالة: بيان فرض الله 4 كتابه اتباع سنه نبيه ك : 

انظر تفسير الآيتين/ ١١۳٠١و١۷٠‏ من سورة النساء» والآية/ ٠١۸‏ من سورة 
الأعراف» فقد علق عليها العلامة أحمد محمد شاكر فليرجع إليهما ففيها 
تعليقات وأدب رائع في بيان الخطاء وتوضيح الصواب. 


)١( ٠‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: < حلَقَ آلسمَوت والأرض بالق وصور فَأحَسَنَ صور وَإِلَيهِ 
لْمَصِير ) [التغابن: ۳]. 

(۲) آحکام القرآن» ج/۱» ص/۲۳. ) 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ايوا باه وَرَسُولم وآلمور اذى ارتا واه ما تَعمَلُونَ حير ) 

1 [التغابن: ۸]. 

)٤(‏ الرسالة الفقرة/ ۲۳۷ ص/ ۷۳ و٤۷‏ (المامش). 


1Y 


الأم: الإقراروالاجتهاد والحكم بالظاهر ' ؛ 
بعد أن ذكر حديث إرسال الرسول # لعاذ ظ إلى اليمين معلماً وقاضيا 
قال الشافعي رحه الله: فأخبر الني #: أن الاجتهاد بعد أن لا يكون كتاب 
لله ولا سنة رسوله ي ولقول الله #ك: < وَأطيعوا الله وَأطيعوا آلرَسُولَ ) 
الآيةء وما لم أعلم فيه خالفاً من أهل العلمء ثم ذلك موجود في قوله #: «إذا 
اجتهد...» الحديث؛ لأن الاجتهاد ليس بعين قائمة» وإنغا هو شيء مبحدثه من قبل 
نفسه» فإذا كان هذا هكذاء فكتاب الله والسنة والإجاع أولى من رأى نفسه» 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعاى: ( وَأطِيعوا آله وَأطِيعوا اسول قرت تولية نما عل رَسولا ألبلَعُ 
أَلْمُبينْ ) [التغابن: .]١١‏ 
)۲( الأ» ج/ ٦‏ ص/ (Y۰‏ وانظر الأم حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ ص/ ٤۹٦‏ . 


۳۹۸ 


) س ا < 0¢ 


الأم: جماع وجه الطلاق ”" 

قال الشافعي رحه اله: قال الله تعالى: ( إِذَا طَلَقَتُمُ اليْسآءَ قَطلِقُوهنّ ‏ 
ترك ) الآية» وقرئت: (لقبْل عدتهن) وهما لا بختلفان في معنى 

اخبرنا مالك عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته في 
زمان الني # وهي حائض» قال عمر #: فسالت الني #ة عن ذلك فقال: 
« مرہ فلیراجعھا ثم لیمسکھا حتی تطهر» ثم تحيض» ثم تطهرء فإن شاء 
أمسكهاء وإن شاء طلقها قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر الله كك أن تطلق 
ها النساء » الحديث. 


(۱) الآیتان کاملتان: قال اله تعالی: ( باجا آلب ا علق لاء ُوه لد وَأخصوا لَه 


راتوا آل رڪ روه من بيوتو ولا رج ل آن يان بفنحشۇ ميتو ولك دود 
آنه ومن يَسَعَدّ حدود د آنه قد ظَلَمَ هسه تذرى لعل آله رث بَعَدَ ذلك اَم ) [الطلاق: [١‏ 

(۲) الأم» ج/٠»‏ ص/ .۱۸١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ۲1۷ وانظر الرسالة الفقرتين/ ٠٠١١‏ 
و١۹١٠‏ ص/ ٥1۷‏ وانظر ختصر المزني - المسند» ص/ ٠۳۷۲‏ وانظر أحكام القرآنء ج/١‏ 
ص/ ۲۲۰و۲۲۲ و ج/۲» ص/ ٤٤٠۱ء‏ وانظر تفسير الآية/ ۲۲۸ من سورة البقرة» وانظر 
الزاهر في غريب الفاظ الشافعي» ص/۸٥٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/٦‏ 
ص/ ٤٦۱-٤0۸‏ 

(۳) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 1٥‏ و٦٦۰‏ برقم/ ٠٠١‏ 
و٤١۱.‏ 


۲7۹ 


أخبرنا مسلم بن خالد» وسعید بن سام» عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن آيمن (مولى عزة) يسال عبد الله بن عمر» وأبو 
الزبیر یسمع» فقال: کیف تری في رجل طلق امراته حائضاً؟ فقال ابن عمر 
رضي الله عنهما: طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضأء فقال الى : «مره 
لرا جما اذا طهرت فيظن أر للف ٠‏ اديت قال ان ع قال ا 
تبارك وتعالى: (يا أيها الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) أو 
(لقبل عدتهن) شك الشافعي ٠‏ الحديث. 

آخبرنا مسلم وسعید بن سام» عن ابن جریج» عن مجاهد آنه کان يقرؤها 
كذلك ” الحدیث. 

أخبرنا مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه كان يقرؤها: (إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن). 

قال الشافعي رمه الله: فبين والله أعلم في كتاب الله كك بدلالة سنة الني 
أن القرآن والسنة في المرأة المدخول بها الى تحيض دون من سواها من 
المطلقات» أن تطلق لقبل عدتهاء وذلك أن ى الله تعالى أن العدة على 
المدخول بهاء وأن الني 5# إنغا يأمر بطلاق طاهر من حيضها التى يكون نما طهر 
وحيض» وبين أن الطلاق يقع على الحائض ؛ لأنه إنما يؤمر بالمراجعة من لزمه 
الطلاق» فاما من لم يلزمه الطلاق فهو بحاله قبل الطلاق. 


(1) ا لحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ 1٥‏ و٦٦۰‏ برقم/ ۳٠۱١و١٠٠٠.‏ 
)۲( الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ٠۲‏ ص/ ۰1۷ برقم/ ۱۰٣‏ . 
(F)‏ الحديث إسناده لین انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 3 ص/ ۰٦۷‏ برقم/ .٠٠١‏ 


1۷ 


الأم (ايضا): الخلاف 4 الطلاق الثلات ^ 

قال الشافعي ره الله: فإن قال: أنت طالق البّة ينوي ثلاثاً فهي ثلاث 
وإن نوى واحدة فواحدة» وإن قال: آنت طالق ينوي بها ثلاثاً فهي ثلاث. 

قال الشافعي رحه الله: أحب أن يكون الخيار في طهر لم يمسها فيه. 

قال الشافعي رحه اله: أحب أن لا يلك الرجل امرأته» ولا بخيرهاء ولا 
يغالعهاء ولا بجعل إلبها طلاقاً بخلع ولا غيره» ولا يوقع عليها طلاقاً إلا طاهرا 
قبل جماع» قياساً على المطلقةء > فإن الني ## أمر أن تطلتق طاهرأًء وقال الله كب 
« قَطلِقُوهُن لِعدر ) الآيةء فإذا كان هذا طلاقاً يوقعه الرجل أو توقعه المرأة 
بأمر الرجل فهو كإيقاعه» فلا أحب أن يكون إلا وهي طاهر من غير جماع. 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا سعيد بن سالم» عن ابن جريج» عن عكرمة بن 
خالد» أن سعید بن جبیر اخبرہ أن رجلا آتی ابن عباس رضي الله عنهما فقال: 
طلقت امرأتي مائة» فقال ابن عباس ک4: « تأخذ ثلاثاً وتدع سبعاً وتسعين »" 
الحديث. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» عن 
عطاء وحده - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: « وسبعاً وتسعين 
عدواناًء اتخذت بها آیات الله هزواًء فعاب عليه ابن عباس رضي الله عنهما کل 


(۱) الأم» ج/٥.‏ ص/ ۰۱۳۹ وانظر أحکام القرآن. ج/ ۱» ص/ ۲٤۲و٤٤۲‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/٦۰1‏ ص/ ٠١١-٤٥۹‏ ) 
(۲) الحديث موقوف»سنده ضعيف» وهو صحيح» وقد رواه البيهقي من عدة طرق» كما رواه أبو 
داود برقم/ ۲۱۹۷ باسناد صحیح› انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲« ص/ ۰۸۱ 
iT‏ 


A4 


ما زاد عن عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ول يعب عليه ما جعل اله إليه 
من الثلاث» وفي هذا دلالة على آنه جوز له عنده أن يطلق ڈ أ ولا يجوز له ما 
م یکن إليه ». 


الأم (ايضا): باب (الوصية للزوجة) "؛ 


قال الشافعي رحه الله: فإن الله تبارك وتعالى يقول للمطلقات: < لا 
ر جوهر کی من وته ولا س خر إل أن ياتين بقدحقة فة ) الآيةء فلما 
حر جوهرن من بيوتهن ولا حرج رى إلا أن ياتين بفدحشةٍ مبيتَوٍ ) الاية. 
فرض الله في المعتدة من الطلاق السكنى» وكانت المعتدة من الوفاة في معناهاء 
احتملت أن يجعل ها السكنى ؛ لأنها في معنى المعتدات. 

فإن کان هذا هکذا فالسکنی ها في کتاب الله كك منصوص» أو في معنى 
من نص ها السكنى في فرض الكتاب» وإن لم يكن هكذا فالفرض في السكنى 
ها في السنةء ثم فيما أحفظ عمن حفظت عنه من أهل العلم: أن للمتوفى عنها 
السكنى ولا نفقة. ‏ 

() 


الأم (أيضا): الخلاف ب4 تفقة المراة 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعاى: ( لا جوش يِن 
بيوتِهِنْ ) الآية» وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمةء 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 


(١)‏ الأم» ج/٠٤٠‏ ص/ ۰۱۰١‏ وانظر أحکام القرآن. ج/ ١‏ ص/ ۲٣۵١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
(۲( الأ ج/ ٠‏ ص/ ۰۱١۹‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ ۲٥١‏ وانظر الأم تحقیق / د. عبد 
المطلب» ج/٦۰1‏ ص/۲۸۱و۲۸۲' 


Y۲ 


«( إل أن ياين بفىحشة مي ) الآيةء قال: - ابن عباس - أن تبذو ”“ على 
أهل زوجهاء فإن بذت فقد حل إخراجهاء قال - أي: الحاور -: هذا تأويل قد 
يحتمل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما ويجتمل غيره» أن تكون الفاحشة 
خروجهاء وإن تكون الفاحشة أن تُخرج للحد» قال: فقلت له (آي: الشافعي): 
فإذا احتملت الآية ما وصفت» فأي المعاني أولى بها؟ قال: معنى ما وافقته 
السنة» فقلت فقد ذكرت لك السنة في فاطمة» فأوْجدئك ما قال ها رسول الله 
8# أن تعتد في بيت ابن أم مکتوم . 

الأم (ايضا): مُقَام المتو عنهاء والمطلقة 4 بيته ”" 


قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى في المطلقات: ( ا تترجُوهر“ 


بیوتهنٌ ولا عزج إا ان ا بفدحشَة مبِيَة ( الأيةء فکانت هذه الأية 
O‏ 

فاحتملت أن تکون: في فض السكنى للمطلقات» ومَنع إخراجهن تدل 
على أن في مثل معناهن في السكنى ومنع الإخراج المتوفى عنهن ؛ لأنهن في 
معناهن في العدة. 

قال الشافعي رهه الله: ودلت سنة رسول الله 9 على أن على المتروفى 
عنهاء أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. 


(۱) بذت: اي ذمت أهل زوجها وافحشت القول عليهم» انظر القاموس الحيط ص/٤»‏ 
وا لمعجم الوسيط ص/ ٠٥‏ مادة: بذا. 

(۲) إشارة إلى الحديث رقم/ ۱۷١‏ في مسند الشافعي» وفيه أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها 
البتةء وانظر شفاء العي» ج/ ۲ ص/ ۲٠٠و١٠٠ء‏ والحديث صحيح. 

(۳) الام ج/ >٥‏ ص‌/ ۲۲۹و۲۲۷ وانظر الأم تحقيق/ د. e‏ 

.- لعل الأضبط: إخراج المتوفى عنهن» وقد تكون زيادة أل من النسًاخ خطا - والله اعلم‎ )٤( 
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زوج المطلقة أن يسكنها ؛ لأنه مالك مالّه» ولا يكون على زوج المرآة المتوفى 
عنها سككها ؛ لأن ماله ملوك لغبره» وإ نما كانت السكنى بالموت, إذ لا مال له - 
والله تعالى أعلم -. 
الأم (أيضا): العذر الذي يكون للزوج أن يخرجَي ^ 
قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى في المطلقات: < لا 
س و د وو ¢ و9 ب 
َر جُوه ن يِن بُيْوتهن ولا ررح إلا أن ياين هة مييَو ) الآية. 
قال الشافعي رحه الله: أخبرنا عبد العزيز بن محمد - الدراوردي -» عن 
A EA E‏ 
عنهما في قوله: ‏ إَ أن ياين بهش م ) الآيةء أنه كان يقول: « الفاحشة 
لمبينة: أن تبذوّ على أهل زوجهاء فإذا اا إخراجها » الحديث. 
قال الشافعي رحه اله: وسنة رسول الله 8# في حديث فاطمة بنت قيس إذ 
احدهما ”": آن ما تاول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله کڭ: 
«( إل أن ياين بفىجشَة ميْنَوٍ ) الآيةء هو: البذاء على أهل زوجها كما تاول - 
إن شاء الله تعالى - . 
)۱( الأم» ج/ ۰0 ص/ ٣۲۳و٣۲۳‏ وانظر الام حقیق/ د. عبد الطلب» ج/٦“‏ ص/ ٥۹۷‏ 
E,‏ 
)۲( الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهماء إسناده لین» ورواه الطبراني في التفسير 
»)۸١ /۲۸(‏ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي› ج/۲“ ص/ ۰٤١۱‏ برقم/ ٦٥۷‏ . 


(۳) ذكر الشافعي رحه الله هنا المعنى الأول البذاءة ثم استرسل في البيانء ولم يذكر المعنى الثاني 
وهو: الخروج للحد» وقد سبق ذكره في الأم» ج/ »٥‏ ص/ ٠٠۹‏ كما ورد في الفقرة اللاحقة. 


¥4 


قال الشافعي رحه الله: IE‏ بين إنغا آذن ها آن تخرج من بيت زوجهاء فلم يقل 
ها الني #: اعتدّي حيث شئت» ولكنه حصنها حيث رضي إذ کان زوجها 
غائباً ولم یکن له وکیل بتحصینها. 

فإذا بذت المرأة على أهل زوجهاء فجاء من بذاثها ما يُخاف تساعر بذاءة 
إلى تساعر الشر فلزوجها إن كان حاضراً إخراج أهله عنهاء فإن لم يخرجهم 
أخرجها إلى منزل غير منزله فحصنها فیه» وکان عليه کراؤه إذا كان له منعها 
أن تعتد حيث شاءت» كان عليه كراء المنزل» وإن كان غائباً كان لوكيله من 
ذلك ماله وإن م يكن له وكيل» كان السلطان ولي الغائب» يفرض ها منزلاً 
فيحصنها فيه فإن تطوع السلطان بهء أو أهل المنزل فذلك ساقط عن الزوج» 
ولم نعلم فيما مضى أحداً بالمدينة أكرى أحداً منزلاًء إنما كانوا يتطوعون بإنزال 
مناز هم وباموالهم مع منازهم» وإن لم يتطوع به السلطان ولا غيره» فعلى 
زوجها كراء المنزل الذي تصير إليه. 
الأم (ايضا): باب (حج المراة والعبد) ": 

قال الشافعي رحه الله: وإن الله تعالى قال في المعتدات: < ولا سرج إل 
أن ياين بفَىجهَةٍ ميو ) الآيةء فقيل: يقام عليها الحد» فإذا كان هذا هكذا فقد 
بين الله ك آنه م يمنعها ا لخروج من حق لزمهاء وإن لم يكن هكذا وكان خروجها 
فاحشةء فهي با معصية با لخروج إلى غير حق ألزم. 

فان قال قائل: ما دل على هذا؟ قيل: لم بختلف الناس - عله - أن 
المعتدة تخرج من بيتها لإقامة الحد عليهاء وكل حق لزمهاء والسنة تدل على أنها 
تحرج من بيتها للبذاء كما أخرج الني ## فاطمة بنت قيس. 


)۱( الأم ج/۲. ص/ ۱۱۷» وانظر الام حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۴ ص/ ۲۹۲. 
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مختصر المزني: باب (مقام المطلقة 4 بيتها والمتوفى عنها) ': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى في المطلقات: < ولا سرج إل أن 
ياين بمَدحشَةٍ ميَوٍ ) الآية» وقال ## لفرَنْعة بنت مالك حين آخبرته أن زوجها 
قتل» وآنه م یترکها في مسكن يملكه: « امكثي في بيتك حتی يبلغ الكتاب آجله »" 
الحديث» قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفاحشة المبينة أن تبذو على أهل 
زوجهاء فإن بذت فقد حل إخراجها. 
مناقب الشافعي: باب (ما جاء 4 قدوم الشافعي العراق أيام المأمون ...) "؛ 

بو ثور رهه الله : ولت - أي: للشافعي ج : رمك الله وما ا لمخحاص الذي 
یرید به - الله تعالى - العام؟ ا لا نعرف 
الخاص من العام» ولا العام من الخاص). 

فقال الشافعي رحه الله: قوله جل وعلا: ( إن الاس قد جَمَعُوا كم ) 


[ال عمران: ۱۷۳] الآيةء إنما اراد به أبا سفيان. وقوله: ( يتأا الي إذا طلقَتمُ 


آليْسآءَ ) الآيةء فهذا خاص يريد - الله تعالى - به العام. 


.۲۲٠/ص ختصر المزني»‎ )١( 
.۲۲۲ مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۱» ص/‎ )۳( 


۳۷٩ 


1 سے کے ےت 
قال الله كك : ( وَأقيموأً ألشهدة لله ١‏ 
الأم: باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) ': 
قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: ( وَأقِيمُوأ آلشهدَة لله ) الآية. 
العلم في هذه الآيات ”" أنه في الشاهد وقد لزمته الشهادة وأن فرضاً عليه أن 
يقوم بها على والديه وولده» والقريب والبعيد» وللبغيض القريب والبعيد» ولا 
يكتم عن أحد ولا يحابى بها ولا يمنعها أحدأء ثم تتفرع الشهادات فيجتمعون 
ويختلفون فيما يلزم منها وما لا يلزم. 
الأم (أيضا): الحريي يدخل دار الإسلام بامان فاودع ماله ثم رجع ° : 
قال الشافعي رمه الله: وإذا قم الحربي دار الإسلام بامان فمات» فالأمان 
لنقسه وماله» ولا جوز أن يۇؤخذ من ماله شيء٠‏ وعلى الحاكم أن پرده إلى ورئته 
حيث كانواء ولا يقبل إن لم تعرف ورثته شهادة أحد غير المسلمينء ولا يجوز في 
هذه الحال» ولا ي غبرها شهادة أحد خالف دين الإسلام لقول الله تعالی: 
(۱) الآية كاملة: قال الله تعالی: ( فِا بلَعَنَ اَجَلَهُن فام كوه بمَعروفي أو رفوه بِمَعرُوفي ويدوا 
وى عَڌل يکم واڌيمُوا اَلسُهَدَة به دَلِڪُم يُوعَظ په من گان يي باه وَاليَومِ ال خر ومن 
يق آله جحل له رجا )€ [الطلاق: ۲]. 
)۲( الأ ج/ ¥« ص/ 4۲ وانظر أحکام القرآنء ج/ ۲« ص/ ۱۳۸و۱۳۹ وانظر الأم قيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/۲۰۷. 
٠‏ (۳) إشارة إلى الآية/ ٠١١‏ من سورة النساء والآية/ ۸ من سورة المائدة» والآية/ ٠١١‏ من سورة 
الأنعام» وهذه الآية. 
() الأم» ج/٤٩٤‏ ص/۲۷۸» وانظر آحکام القرآن» ج/ ۲» ص/ ۳٤۱و٤٤٠‏ وانظر الأم تحقيق/ 


د. عد الملطلب» ج/ 0« ص/ ٦۸۳‏ . 
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ا r‏ ا ا e‏ 

« وى عَدَلِ مَنكَمَ ) الآية» وقوله: ( ممن َرَصَوَن مِنَ آلشهدَآءِ ) [البقرة: ۲۸۲] 
الآية» وهذا مكتوب في كتاب الشهادات. 
الأم (ايضا): لمعي والمدحَى عليه "؛: 

قال الشافعي رمه الله: قلت له - أي: للمحاور -: أفتجيز شهادة أهل 
et“ e YN. SOR lS Bo ET‏ 
قال: هي منسوخة. قلت: مماذا؟ قال بقوله تعالى: ( ذوى عدل نکر € الاية. 
زعمت بلسانك أنك - قد - خالفت القرآن» إذ زعمت أن الله شرط أن لا جوز 
إلا مسلم» وأجزت كافراً - أي: شهادة الكافر -» وإذا سخت فيما زعمت 
أنها نزلت فيهء أفتثبت في غير ما نزلت فيه؟ قال: لا. قلت: فما الحجة في إجازة 
شهادة أهل الذمة؟ 

قال: إن شريجاً أجازهاء فقلت له: أنت تزعم أنها منسوخة لقول الله كك: 
( دَوَىْ عَدل منک ) الآية» أو < َهيدَين من رَجَا كم ) [البفرة: ۲۸۲] يعني 
المؤمنين ثم تخالف هذا؟! 

قال الشافعي رحمه الله : قلت قول الله 5ڭ: < وَأَسَمدوا ڏَوَى عَذَل منكر ) 
الآيةء وقوله: < جين الوَصية آڻتان ڏوا عَذَل نكم € [الائدة: ]٠١١‏ الآية» فشر ط 
العدل في هاتين الآيتين... 
(۱) الام» ج/۷ ص/٦۱‏ وانظر احکام القرآن» ج/ ۲» ص/١٤۱و١۷٤٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 

عبد المطلب» ج/۸٨۸‏ ص/ ۳۸و۳۹. 


(۲) الأم» ج/ ۷» ص/٦۰۱‏ وانظر أحکام القرآن. ج/ ۲» ص/ ٩٤۱و۷٤٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
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قال الشافعي رحه الله: قلت له - أي: للمحاور - أرأيت لو قال لك قائل: 
اجز في البيع» والقذف» وشهود الزنا غير العدل كما قلت في العتق ؛ لأني لم أجد 
في التنزيل شرط العدل كما وجدته في غير هذه الأحكام» قال: ليس ذلك له قد 
بكتفى بقول الله كَك: ( دَوَى عَدَل نكم ) الآية» فإذا ذكر الشهود فلا يقبلون 
إلا ذوي عدل» وإن سكت عن ذكر العدل فاجتماعهما في أنهما شهادة يدل على 
أن لا يقبل فيها إلا العدل. قلت: هذا كما قلت» فلم م تقل بهذا؟! 

قال الشافعي رحه الله : قال - أي: الحاور - فالناس مجتمعون على أن 
لا بجيزوا شهادة أهل الأوثان ٠‏ قلنا: الذي تحتح بإججماعهم معك من أصحابنا ۾ 
يردوا شهادة أهل الأوثان إلا من قول الله كك: ‏ وى عَذَل يكم ) والاآية 
معهاء وبذلك رذوا شهادة أهل الذمةء فإن كانوا أخطؤوا فلا نحتج بإجماع 
اللخطئين معك» وإن كانوا أصابوا فاتبعهم» فقد اتبعوا القرآنء فلم يجيزوا شهادة 
من خالف دين الإسلام قال: فإنما شريحاً أجاز شهادة أهل الذمة. 

فقلت له: وخالف شريجاً غيره من أهل دار السنة والمجرة والنصرة» فأبوا 
إجازة شهادتهم ابن المسيب» وأبو بكر بن حزم وغيرهما. 
الأم (أيضا): باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) ": 


” ۰ ت ن و ت م م م 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله: ( ممن تَرَصَوَنَ مِنَ آلشهدَآءِ ) [البقرة: 
[YAY‏ الأية» وقال: » وى عذل کت الأيةه أفرآیت حاکمین شهد عناهما 
شاهدان بأعيانهماء فكانا عند أحد الحاكمين عدلين» وعند الآخر غير عدلين؟ 


(۱) الام» ج/ ۷»> ص/ ٠۲‏ وانظر» ص/ ۲۸٠‏ باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) ففيها تأكيد 
على ما ذكر من عدالة الشهود» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب › ج/۸» ص/۷۸ و۷۹. 

(۳) الأ» ج/۷» ص/٦۲۸.‏ وانظر كتاب جاع العلم» ص/ ٠۷٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الملطلب» ج/ ۹ ص/١٤.‏ 


۲۷۹ 


قال: فعلى الذي هما عنده عدلان أن مجيزهماء وعلى الآخرء الذي هما 
عنده غير عدلين» أن يردهما. قلت له: فهذا الاختلاف. قال: نعم. 

فقلت له: أراك إذن جعلت الاختلاف حكمين؟ فقال: لا يوجد في المغيْب 
إلا هذاء وكلٌ وإن اختلف فعله وحكمه فقد أدى ما عليه . قلت: فهكذا قلنا. 
الأم (ايضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفخ "^ 

قال الشافعي رحه الله: وقلت له - أي: للمحاور - قال الله تبارك وتعالى: 
« فام کوهن يمعروفي أو فارقوهن يِمَعرُوفي سدوا وى عَدَلٍ نكم ) الآية. 
قال: فلم قلت: إنها تكون للأزواج» الرجعة في العدة قبل التطليقة الثالثة. 

فقلت له: لما بين الله ك في کتابه: ( قان طَلَقَهَا فلا َيل لهد من بعد حي 
تنک روجا عَهد ) إلى: ND‏ ىا © [البقرة: [YY‏ الأية. 

قال : ا في قول الله تعالى في المطلقات: « قدا بلَعَنَ أجلَهُنَّ 


فام وهن يمَعروفي أو او ن يمَعروفيٍ) الآية» إذا قاربن بلوغ أجلهن؟ 
وقلت: في قول الله ك في المتوفی عنها زوجها: ( ِن حَرَجْنَ فلا جُتاحَ 
عَلَيّڪَم فى ما فغلرى ف أنفيهرى من معروفي ) [البفرة: ]۲٠١‏ الآية» هذا إذا 
قضين أجلهن؟ والكلام فيهما واحد! 
قال الشافعي رحه الله: فقلت له: « بلَعَنَ أَجَلَهْنْ ) يجحتمل قاربن البلوغ 
وبلغن: فرغن ما عليهن» فكان سياق الكلام في الآيتين دليل على فرق بينهماء 
لقول الله تبارك وتعالى في الطلاق: « اڏا بن اُجلهن فام كوه مروف أو 
فارقوهنٌ بمَعْرُوفيٍ) الآية» وقال: ( ولا كوه ضِرَارا لْعَعْحَدوأ ) [البقرة: ]۲١١‏ 
(1) الأم» ج/٠»‏ ص/۱۸١ء‏ وانظر ختصر المزني» ص/١۱۹ء‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» ص/ ۳۹٤و ٠٤٤١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/٤ .٠‏ 


TA’ 


الآيةء فلا تؤمر بالإمساك إلا من مجوز له الإمساك في العدة ؛ فيمن ليس هن أن 
يفعلن في أنفسهن ما شئن في العدة» حتى تنقضي العدة» وهو كلام عربي هذا 
من أبينه» وأقله خفاء ؛ لأن الآيتين تدلان على افتراقهما بسياق الكلام فيهما. 
الأم (ايضا): ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع ': 
قال الشافعي رحه الله: ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء: 

الطلاق» والفراق» والسراح» وقال ڪڭ: ( ذا طلقم اَليْسآء قَطلِقُوهُنَ ِدر ) 
[الطلاق: ]١‏ الآية» وقال جل ثناؤه: ( فإذا ET‏ فامسکوهن مَعرُوفي أو 
قارقُوهى بمَعرُوفيٍ ) الآيةء وقال تبارك اسمه لنبيه في أزواجه: « إن كش 
ترذّر آَلَحَيوة آلدنَيّا وزيتتها ) [الأحزاب: ۲۸] الآية'. 

قال الشافعي رحه الله: فمن خاطب امرأته فأفرد هما اسما من هذه 
الأسماءء فقال: أنت طالق» أو قد طلقتك. أو قد فارقتك» أو قد سرحتك لزمه 
طلاق» ولم ینو في الحکم» ونویْناه فیما بینه وبين الله تعالی. 
الأم (ايضا): باب (الشهادة ب4 الطلاق) ": 

قال الشافعي رجه الله: قال الله کك: « قدا بلَغنَ اُجلهن فامكوهر 
مروف او قارفُوهن بِمَعرُوفي وَأْطَمدوأ دَوَى عَذَل نكم ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: فأمر الله كلك في الطلاق والرجعة بالشهادة» وسمى 
فيها عدد الشهادات فانتهى إلى شاهدين» فدل ذلك على أن كمال الشهادة على 


(۱) الأم» ج/٠.‏ ص/ ۲٥۹‏ وانظر احکام القرآن ج/۱» ص/ ۲٤۲‏ وانظر الام تحقيق/ د. 
عبدالمطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ٦0۳‏ و ٦٥٤‏ . 

(۲) موضع الشاهد « السّراح » في تكملة الآية: ( فَتَعالټّے أَمَيَعكن وَأسَرخگری سَرَاڪا حبلا ). 

)۳( الأ ج/ ۷“ ص/ ۰۸٤‏ وانظر الرسالة الفقرة/ ›٠١٠١‏ ص/ ۰۳۸ وانظر أحکام القرآن» ج/۲ 
ص/ ۱۳۰ وانظر مناقب الشافعي» ج/۱» ص/ ۱۲۳و ٤۱۲و٤۸٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/ .٠۹۰‏ 


۱۳۸۱ 


الطلاق والرجعة شاهدان» فإذا كان ذلك كماما يجز فيها شهادة أقل من 
شاهدین . 
الأم (ايضا): عدة المطلقة يملك زوجُها رجعتي ' 

قال الشافعي ره الله: ومن قال هذاء ذهب إلى أن المطلق كان: إذا ارتجع 
في العدة ثبتت الرجعة» لما جعل الله كك في العدة له من الرجعةء وإلى أن قول الله 
5: ( فام کوهن بِمَعروفي أو قَارقوهنٌ بِمَعْرُوفي ) الآية» لمن راجع ضراراً في 
اى و و ی ا 
الأم (ايضا): : الإذن 4 الهجرة " 

قال الشافعي رحه الله: وكان وان المستضعفين بمكة زماناًء م يؤذن هم 
فيه بالمجرة منهاء ثم أذن الله كك همم بالمجرة» وجعل هم خرجاً فيقال نزلت: 
( وی ککی آلا یلک غج ) اب فاعلمهم رسول الله 5 آن قد جعل الله 
تبارك وتعالى مم با لهمجرة خرجاً. 


قال الله 3 :( وای بيسن م“ ی المَجیض ینس اکان زنر تبنم فودچن ا شهر) " 


الأم: العدد (عدة المدخول بها التي تحيض) : 
قال الشافعي رحه الله: جعل - اله تبارك وتعالى - على الحيّض الأقراء 
وعلى المؤيسات وغير البوالغ الشهورء فقال: ‏ وَآلّتى بيسن مِنَ الْمَجيض من 


(1) الأ ج/ ٠‏ ص/ ۲٤۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/1۱۸. 

(۲) الأم» ج/٠٤٠‏ ص/ ١٠١٠ء‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ Bl ٠۲‏ الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ 0 ص/ ."٠٤‏ 

(۳) الآية كاملة: فال الله تعالی: ( وای بيسن من آلمَجیض ين ْسابکر إن ارتب فون تله طهر الى 
لضن ولت آل حال أجلن أن يصع لهي ومن يكن آله عل ل من ترم مرا ) [الطلق: .٤‏ 

() الأم» ج/ ٠‏ ص/ ۲٠۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب».ج/ ٠٦‏ ص/ ٠٠٠‏ 


TAY 


ساپک إن ارجئ فودچن ثل اشير ) الآيةء فإذا كانت تحيض فإنها تصبر إلى 
الإياس من الحيض بالسن التي من بلغتها من نسائها أو أكثرهن لم تحض» فينقطع 
عنها ا لحيض في تلك المدة» وقد قيل: إن مدتها أكثر الحمل»ء وهو أربع سنين» ولم 
تحض كانت مؤيسة من الحيض فاعتدت ثلاثة أشهر» وقيل: تتربص تسعة أشهر 
- والله تعالى أعلم -» ثم تعتد ثلاثة أشهر. 
الأم (ايضا): عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض ‏ 

قال الشافعي رحه الله: سمعت من أرضى من أهل العلم يقول: إن أول ما 
آنزل الله كك من العدد « والمطلقت يض بانفسهن ثلة قر وء ) [البقرة: ۲۲۸] 
الآية» فلم يعلموا ما عدّة المرأة التي لا أقراء ها وهي: Ny‏ > ولا الحامل» 
فانزل لله عز ذکره: ( وآلصی يِس مِنَ الْمَجيض ِن سابکر إن اريم عدن دة 


£ 


أشَهُر وى لََحَيضْنَ ) الآية» فجعل عدة المؤيسة› والى لم تحض ثلاثة أذ 
وقوله: « إن آرَتَبئم ) فلم تدروا ما تعتد غير ذات الأقراء. 
وقال الله تعالى: ‏ وَأوْلَتٌ الأخال أجَلُهُىّ أن يَصَعَنَ حَلَهُنّ ) الآيةء قال 
ى الشافعى وهذا - والله أعلم - يشبه ما قالوا. 
الأم (أيضا): العدة من الموت والطلاق والزوج غافب " 
قال الشافعي رهه اله: قال عر دکره: وای يسن مِنَ المجيض من 
سار إِنِ رتنم عدن ثل أُشَهر الى لضو وَأوْلَتُ الخال أجلم أن 
) يضعنَ حلَهنّ ) الآية. 
)۱( الأم» ج/ ١‏ ص/ ۰۲۱٤‏ وانظر أحکام القرآن. ج/ ١‏ ص/ ۰۲٠۰‏ وانظر الأم حقيق/ د. عبد 
اللطلب» ج/ ٠٦‏ ص/ ٥ ٤۳‏ 
)۲( الأ ج/ ۰٥‏ ص/ ۰۲۱٣۹‏ وانظر الام تحقيق/ 3 عبد المطلب» ج/ ٦‏ ص/۸٤٥.‏ 
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قال الشافعي رحمه الله: فكان بيناً في حكم الله عز ذكره» أن العدة من يوم 
يقع الطلاق وتكون الوفاة. 

قال الشافعي رحه الله: وإذا علمت المرآة يقين وفاة الزوج» أو طلاقه ببينة 
تقوم ها على موته» أو طلاقه» أو آي علم صادق ثبت عندهاء اعتدت من يوم 
يكون الطلاق» وتكون الوفاة وإن لم تعتد حتى تمضي عدة الطلاق والوفاةء ل 
يكن عليها عدة؛ لأن العدة إنما هي مدة تمر عليهاء فإذا مرت عليها فليس عليها 
مقام مثلها. 
الأم (أيضا): باب (الوصية للزوجه) ': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك في عدة الطلاق: ‏ الى بيسن مِنَ 
المَجيض ين ساي إن ارَتَبئم فَعدن ثلة أَشَهُرٍ الى َر يصن راولت 
الخال أجلُهُن ان يعن حَلَهُنٌ ). ) 

-١‏ " فاحتملت الآية: أن تكون في المطلقة لا تعيض خاصة؛ لأنها سياقها. 

- واحتملت أن تكون: في المطلقة» كل معتدة مطلقة تحيض ومتوفى 
عنها؛ لأنها جامعة. 

۳- ويحتمل أن يكون: استئناف كلام على المعتدات. 

فن قال قائل: فاي معانیها أولی بها؟ قیل - والله تعالی -: فأما الذي 
یشبه فان تكون في كل معتدة ومستبراة. 


)۱( الأم» ج/ ٠٤‏ ص/ ٠٠١‏ وانظر الأم تحقيق | د. عبد المطلب» ج/٥۰0‏ ص/ ١۲۱و٣۲۱.‏ 


TA 


فإن قال: ما دل على ما وصفت؟ قيل: - قال الشافعي -: لا كانت 
العدة استبراءًٌ وتعبدأًء وكان وضع الحمل براءة من عدة الوفاة» هادماً للأربعة 
أشهر والعشر» كان هكذا في جميع العدد والاستبراء - والله أعلم -» مع أن 
المعقول أن وضع الحمل غاية براءة الرحم حتى لا يكون في النفس - منه - 
شيء» فقد یکون ف النفس شيء ف جميع العدد والاستبراء» وإن كان ذلك 
براءة في الظاهر - والله سبحانه وتعالى الموفق -. 
الأم (ايضا): عدة الحامل ": 


قال الشافعي رحه اله: قال الله كك في المطلقات: ‏ وَأولَت الخال أجلن 


ان يَضَعَنَ لَه ) الأية. 

قال الشافعي رحه الله: فاي مطلقة صلقت حاملاء فأجلُها أن تضع حلها. 

قال الشافعي ره الله: فإن كانت تحيض على الحمل» تركت الصلاةء واجتنبها 
زوجهاء ولم تنقض عدتها بالحيض؛ لأنها ليست من آهلهء إنغا أجلها أن تضع حلها. 

قال الشافعي رحه الله: فإن كانت ترى أنها حامل» وهي تحيض فارتابت» 
أخصّت الحيض› ونظرت في الحمل» فإن مرت ها ثلاث حيض فدخلت في الدم 
من الحيضة الثالثةء وقد بان هما أن ليس بها حمل فقد انقضت عدتها بالثلاك " 
الحيض» فإن ارتجعها زوجها في حال ارتيابها بعد ثلاث حيض» وقفنا الرجعة 
فإن بان بها حمل فالرجعة ثابتة» وإن بان أن ليس بها حمل فالرجعة باطلة. 


)۱( لعلها زيادة من الاخ لذا وضعناها بين معترضتين» حيث أن الكلام كله للشافعي رحه الله 
حسب السياق. 

(۲) الام ج/ »٠‏ ص/ ۲۲٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٦ء‏ ص/0۸٥.‏ 

(۳) الأضبط أن تكون بثلاث الحيض. لأن القاعدة النحوية حالياًء لا تدخل أل على العدد المفرد بل 
تدخل على تييزه» ولعلها لغة عند الشافعي في إدخال أل على العدد وتييزه - والله أعلم -. 


TA 


الأم (ايضا): باب (4 قطع العبد) "؛: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله EES‏ 
حمَلَهُنٌ ) الآيةء فقال علي بن بي طالب ڪ: تعتد آخر الأجلين . وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مثل قوله» وقال عمر بن الخطاب 45: إذا وضعت ذا 
بطنها فقد حلت» وني هذا كتاب وسنة» وني الأقراء قبله كتاب ودلالة من سنة. 
الرسالة: 4 العدد ” 

قال الشافعي رمه الله: وقال الله تعالى: ۶ الى يوسن مِنَ المَحيض يِن ساپک 
إن اثر دچ لَه أُعَهُر وال َر يصن وَأولَتُ الال أَجَلَهُنَ أن يَضْعنَ 
حلَهُنْ ) الآيةء فقال بعض أهل العلم: قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أربعة 
اشهر وعشراً» وذکر أن أجل الحامل أن تضع» فإذا جعت أن تکون حاملاً متوفی 
عنها: أتت بالعدتين معاًء كما أجدها في كل فرضين جعلا عليها أتت بهما معأ. 

قال الشافعي رحمه الله: فلما قال رسول الله 4# لسبيعة بنت الحارث 
الأسلمية» ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام: « قد حللت فتزوجي » الحديث» 
دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالأقراء والشهور ؛ إنما أريد 
E ea‏ إذا كان فالعدة سواه ساقطة. 


(۱) الام ج/۷» ص/٤٠۲.‏ 

(۲) هذه الأحكام لمن مات عنها زوجها وهي حامل» ثم وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشرا 
(عدة الوفاة) وانظر الرسالة الفقرات/ »1۷١١-٠۷١ ٤‏ ص/ ٥۷٠-٠۷۲‏ وانظر الفقرة التالية. 

(۳) الرسالة الفقرات/ ۰٤٥-٥٤٩۳‏ ص/ ۱۹۹و٠٠٠‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ٠١١١١-١۷١٤‏ 
ص/ ٥۷٥-٥۷۲‏ ففیهما تأکید على ما ذکر هنا بتفصیل طیب. 

(6) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ٠٠١‏ برقم/ ٠١۹‏ . 


A" 


قال الله كلك : ۲ون کن اولس توعان ی ؛ ا يضعنَ لَه 4“ 


الأم: نفقة المراة التي لا يملك زوجها رجعتها ” 

قال الشافعي ره الله: قال الله تبارك وتعالى في المطلقات: « أشكتوهن مِنْ 
حَيْث سکنثم من ودم ولا اوه ِعَصَيَمُوأ لن ) الآية إلى: ( انوه 
ا 

فكان بيناً - والله تعالى أعلم في هذه الآية - أنها في المطلقة التي لا يلك 
زوجھا رجعتهاء من قبل أن ا و و ا 
اوت حمل انفقو علين حى يد يَضعَنَ حَلَهنْ ) الآية» دل على أن الصنف الذي 
ار بات ای داد الأحمال منهن صنف دل الكتاب على أن لانفقة على 
غير ذوات الأحمال منهن ؛ لأنه إذا أوجب لطلقة بصفة نفقةء ففي ذلك دليل 
على أنه لا جب لن كان في غير صفتها من المطلقات. 


الأم (أيضا): الخلاف ب4 نفقة المراة ": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كلك في المطلقات: ( إن كن اوت حمل 
£ ر 


فانفِقوا علهِنْ حت يَضعنَ حلهن ( الآيةء فاستدللنا على أن لا فرض يف 
الكتاب لطلقة مالكة لأمرها غير حامل. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: « أسشَكوهنّ ِن حَيتُ سكنثم ين وجدكم ولا تضاروهن لِنْضْيَفُوا 
عَليينْ ۽ وان کي اوت تلو انوا عن حى يعن هن فن ازغ لک اوه وهن 
ا إن ناسر قَسَعَرْضع 4 رى ) [الطلاق: .[٦‏ 


(۳) الأم» ج/ ٥‏ ص/ ۲۳۷ وانظر احکام القرآن. ج/۱» ص/۱٠۲-۲٠۲.‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/٦»‏ ص/1۰۲و۳٠1.‏ 


)( الأم» ج/ ١‏ ص/ ۰۱۰۸ وانظر الام حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠٦‏ ص /۲۷۹و۲۸۰۹. 
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قال - أي: المحاور -: فإنه - سبحانه وتعالى - قد ذكر المطلقات مرسلات» 
| يخصص واحدة دون الأخرى» وإن كان كما تقول ففيه دلالة على أن لا نفقة 
لطلقةء وإن كان زوجها يملك الرجعة» وما مبتدا السورة إلا على المطلقة للعدة. 

قلت له: قد يطللق للعدة ثلااً. 

قال - أي: الحاور -: فلو كان كما تقول ما كانت الدلالة على أنه أراد 
بمنع النفقة المبتوتة دون التي له رجعة عليها. 

قلت: سنة رسول الله ## ثبت أن الممنوعة النفقة المبتوتة بجميع الطلاق دون 
التي لزوجها عليها الرجعةء ولو لم تدل السنة عن رسول الله ## على ذلك» فكانت 
الآية تأمر بنفقة الحامل» وقد ذكر المطلقات فيهاء دلت على أن النفقة للمطلقة 
الحامل دون المطلقات سواهاء فلم يجز أن ينفق على مطلقة إلا أن يجمع الناس على 
مطلقة تخالف الحامل إلى غيرها من المطلقات» فينفق عليها بالإجماع دون غيرها. 
الأم (أيضا): عدة الأمة ؛ 

قال الشافعي رحه الله: وكذلك إن كانت - أي: الأمة - مطلقة طلاقاً لا 
يلك الرجعة» كانت عليه نفقتها حاملاً ما لم يخرجها سيدها من منزله ؛ لأن 
له كك يقول في المطلقات: « ون كن اوت حمل فاقوا علَيهنْ حى يَضعر 
حملي ) الآية ول نجد أثراً لازماً ولا إجاعاً بان لا ينفق على الأمة الحامل» ولو 
ذهبنا إلى أن نزعم أن النفقة على الحامل إنغا هي للحمل» كانت نفقة الحمل لا 
تبلغ بعض نفقة أَمة» وكما يكون لو كان مولودا لم تبلغ نفقته بعض نفقة أمه 
ولکنه حکم الله تعالی علینا اتباعه تعبدا. 


(۱) الأ ج/ ۰0 ص/ ۲۱۷ وانظر» ص/ ۰۲۳۸ وانظر الأم حقیق/ د. عد المطلب» ج/1 
ص/ ٥٥۲‏ . 


TAA 


وقد ذهب بعض الناس إلى أن جعل للمطلقة لا يلك زوجها رجعتها 
النفقة قياساً على الحامل» فقال: الحامل محبوسة بسببه» وكذلك المعتدة بغير 
ا لحمل محبوسة بسببه عن الأزواج. 

فذهبنا: إلى أنه غلط. وإنغا تفقنا على الحامل کم الله ک3 لا بانها وت 
بسببه» وقد تكون عبوسة بسببه بالموت ولا نفقة نفقة هاء واستدللنا بالسنة على أن 
لا نفقة للتى لا يلك زوجها رجعتها إذا م تكن حاملا. 
الأم (أيضا): باب (الطلاق) '؛: 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاث وقد دخل بهاء فإن 
أبا حنيفة رحه الله تعالى كان يقول في ذلك: ها السكنى والنفقة حتى تنقضي 
عدتها وبه ياخذ» وان ابن أبي لیلى يقول: ها السكنى س النفقة. وقال 
أبو حنيفة: ولِمٌ؟ وقد قال الله كك في کتابه: ( َأنفِقوا علَهَنّ حى يضعنَ حلهن ) 
وبلغنا عن عمر بن الخطاب 4 أنه جعل للمطلقة ثلاثا ا 

قال الشافعي رمه الله: وإذا طلتق الرجل امرأته ثلاثاً ولا حبل بهاء فلها 
السكنى وليس ها نفقة» وهذا مكتوب في كتاب الطلاق. 


الأم (ايضا): باب (سكنى المطلقات ونفقاتهن) "؛: 
قال الشافعي رحمه اللّه: e‏ فى الطلقات: اون بن 
سکنتُم من وجدركم ولا تضاروهن لِد يفوا عل" إن كي ولت َمل نموا 
ET‏ < ك يضْعنَ لَه )€ الآية. 
)۱( الأم» ج/ ۷ ص/ ۰۱٥۹۸‏ وانظر ختصر المزني› ص/ ۰۲۳٤‏ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب 
ج/ ۸ ص/ ۳۷١‏ . 


(۲) الأم» ج/ ٥‏ ص/ ٠٠١‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ۲۳٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/٦۰1‏ ص/ ٩٩۹٩‏ و1٩٥‏ . 


۲۸۹ 


قال الشافعي رحه الله: فذكر الله كك الطلقات جملة ل يخصص منهن 
مطلقة دون مطلقة» فجعل على أزواجهن أن يسكنوهن من وجدهن» وحرم 
عليهم أن يخرجوهن» وعليهن أن يخرجن إلا أن - يأتين - " بفاحشة مبينة 
فيحل إخراجهن» فكان من خوطب بهذه الآية من الأزواج يحتمل أن إخراج 
الزوج امرأته المطلقة من بيتها منعها السكنى. 

قال الشافعي رحه الله: ويحتمل أمر الله كك بإسكانهن وأن لا يخرجن» ولا 
يخرجن مع ما وصفت أن لا يخرجن بحال ليلا ولا نهارأء ولا لمعنى إلا معنى 
عذر. 

وقد ذهب بعض من ينسب إلى العلم في المطلقة هذا المذهب» فقال: لا 
يخرجن ليلا ولا نهارا ججال إلا من عذر. 

قال الشافعي رحه الله: ولو فعلت هذا كان أحب إليْ» وكان احتياطاً لا 
يبقی في القلب معه شيء. 
الأم (ايضا): الإجارات ": 


قال الشافعي رحمه الله: والإجارات أصول في أنفسهاء بيوع على وجههاء 
وهذا کله جائز» قال الله تبارك وتعالی: ( قن أَرَصَعَنَ لک انوه أجُورَهنّ ) 
الآيةء فاجاز الإجارة على الرضاع» والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود وقلته 
وكثرة اللين وقلته» ولكن لا م يوجد فيه إلا هذا جازت عليه» وإذا جازت عليه 
جازت على مثله» وما هو في مثل معناه» وأحری أن یکون أبین منه. 


(1) وردت في کتاب الأم بدون: ڀاتين» فلزم کتابتها لموافقة الأيةه وسیاف الكلام. 
(۲( الأ ج/٤‏ ص/ ۰۲١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ ۲٣۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/٥»‏ ص/ ۳٤و٤٤‏ 


EE 


الأم (ايضا): وجوب تفقة الرأة 


۶ے ٤‏ و 


قال الشافعي رجه الله: وقال الله کك: < ِن اُرَصَعنَ لر فاتوهن اجورَهنّ ) 
الآية. ٠‏ 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينه» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة زوج الني ## أن هنداً قالت: يا رسول اللهء إن أبا سفيان رجل شحيح 
ولیس لي إلا ما يدخل بيت فقال رسول الله ##: « خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف »"' الحديث. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا أنس بن عياض» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة زوج الني 4# أنها حدثته أن هنداً أم معاويةء جاءت إلى 
الني فقالت: يا رسول الله: إن با سفیان رجل شحیح» وإنه لا یعطینی ما 
یکفيني وولدي إلا ما اخذت منه سرا وهو لا يعلم» فهل علي في ذلك من 
شيء؟ فقال الني ##: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » "ا لحديث. 

قال الشافعي رمه الله: في قول الله ڪك: ( وَعَلى الود لهد رزه وکسوچن 
بألعروفي ) [القرة: ٣‏ الآية» بيان أن على الأب أن يقوم بالمؤنة التي في صلاح 
صغار ولده من رضاع» ونفقة» وكسوة» وخدمة. 


)۱( الأ ج/ ٠‏ ص/ ۰۸۷ وص/ ١ ٠‏ وانظر الام تحقيق|/ د. عبد المطلب» ج/ .۲۲٣-۲۲ ٤/ص ٠٦‏ 
(۲( الحدیث صحیح› انظر شقاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲« ص/ ۱۲۲و۱۲۳ ۰ برقم/ ۲۱۰. 
(۳( الحدیث صحیح› انظر شقاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲› ص/ ۰.۱۲۳ برقم/ ۲۱۱. 


۲4۹1 


قال الشافعي رجه الله: وينفق على ولده حتى يبلغوا المحيض والحلم» ثم لا 
نفقة هم عليه إلا أن يتطوع» إلا أن يكونوا رَمْنى فينفق عليهم قياسأً على النفقة 
عليهم» إذا كانوا لا يغنون أنفسهم في الصغر» وسواء في ذلك الذكر والأنثى. 
الأم (ايضا): النفقة على الأقارب "؛: 

Sas a GE 
أن الإجارة جار على ا ر الناس» إذ قال الله كك: « قان اُرَصَعَنَ لک‎ 
اتوه أ رھ‎ 

والرضاع بختلف فيكون صي أكثر رضاعاً من صبي» وتكون امرأة أكثر لبنا 
من امرأة» ويختلف لبنها فيقل ويكثرء فتجوز الإجارة على هذا ؛ لأنه لا يوجد 
فيه أقرب ما حيط العلم به من هذا. 


الأم (ايضا): باب (ما جاء 4 النكاح على الإجارة) ": 

قال الشافعي ره الله: الصداق ثمن من الأثمان. فكل ما يصلح أن يكون 
ثمناً صلح أن یکون صداقاً.. 

فإن قال قائل: اا إذا كان المهر ثمنأً كان في معنى هذا 
وقد أجازه الله كك في الإجارة في كتابه» وأجازه المسلمون» وقال الله كلك: ‏ فإِن 
ارصع لک فتاتوهي أ جُورَهى ) الآية. 
مختصر المزني: نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها وغير ذلك "“ 

قال الشافعي رحمه اله: قال الله تعالی: ( اُشکتوهن مِنْ حَیثُ سکنئم من 
جگ ) وقال: ‏ ون کي اوت َمل فاقوا عَلََنْ حى يَصَعَنَ حملَهُنَ ) 


(۱) الأم» ج/ >»٠‏ ص/ ۰١٠٠ء‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۱» ص/ ۲٠۳‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
الطلب» ج/ ۰٦‏ ص/ ۲۹۹و ۹ . 

)۲( ا ص/ ۰۱١۱‏ وانظر ختصر المزني» ص/ ۰۱۲١‏ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد المطلب» 
ج/ ٦ء‏ ص/٦۱٤.‏ 

(۳) ختصر المزني» ص/ ۲۳۳. 


۲۹۲ 


الآية» فلما أوجب الله ها نفقة بالحمل» دل على أن لا نفقة هما بخلاف الحملء 
ولا أعلم خلافاً أن التي يملك رجعتها في معاني الأزواج في أن عليه نفقتها 
وسکناها» وأن طلاقه» وإیلاءه» وظهاره» ولعانه يقع عليها وآنها ترنه ويرئهاء 
فکانت الآية على غيرها من المطلقات» وهي اي و وبڏلك 
حاءت سنة رسول الله ر ي فاطمة شت نر بت زوجها طلاقهاء فذکرت 
ذلك للني غ فقال: « ليس لك عليه نفقة نفقة » الحديث. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 العدة وبك الرضاع وب النفقات “ 

وبهذا الإسناد في (الإملاء): 

قال الشافعي رمه الله: ولا يلزم المرأة رضاع ولدهاء کانت عند زوجهاء أو 
إلا إن شاءت . E‏ کانت أو دنية» أو موسرة» أو معسرة» 

ر و 4 r‏ س ر م 2 ى ر ۹ 
ا ا وَمَّن قر عليه رزقةد ) " 

الأم: باب (قذرالنفقة) ؛: 

قال الشافعي رحه الله: والنفقة نفقتان: 


فق الموسر: 


(1) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/۲١٠»‏ برقم/ .٠١١‏ 
(۲) آحکام القرآن. ج/ ۱ء ص/٤۲۹و٥٠٠۲.‏ 
(۳) الآية كاملة: قال الله تعالى: O‏ ومن قُدِرَ عَلَيهِ ررَفةء ففق يآ ءانه الله 
لا يكلف آله فسا إلا ما ءاتلها سَيَجعَل أله بعد عسرمُسرا ) [الطلاق: ۷]. | 
)٤(‏ الام ج/ ٥‏ ص/ ۸۸» وانظر ختصر المزني صر ۲۳۱ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/1٦۰‏ ص/ ۲۲۸و۲۲۹ 
)٥(‏ الترقيم/ ١و۲‏ مني لاوٍيضاح. 


4۳ 


1- - ونفقة امقر عليه رزقه» وهو: الفقبرء قال الله كك: < لينفِقَ ذو سَعَو من 
I )‏ 

قال الشافعي ره الله: وأقل ما يلزم امقر من نفقة امرأته با معروف ببلدهما. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن كان المعروف أن الأغلب من نظرائها لا تكون 
إلا خدومةء عاها وخادماً ها واحداً لا يزيد عليه» وأقل ما يعوهما به وخادمها 
مالا يقوم بدن أحد على اقل منه» وذلك مد جڏ الني ## ما في کل يوم من 
طعام البلد الذي يقتاتون (حنطة كان أو شعیراً أو ذرة أو اا أو سلقا) 
ولخادمها مثله» ومكيلة من أذم بلادها (زیتاً کان أو سمنا)» بقدر ما يكفي ما 
وصفت من ثلاثين مدا ني الشهر» ولخادمها شبيه به» ويفرض ها في دهن ومشط 
أقل ما يكفيهاء ولا يكون ذلك لخادمها ؛ لأنه ليس بالمعروف هما. 


۳4٤ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
قال الله ك : ( يتأا آلب لم غرم ماحل آل للف د تتغی مَرَصََاتَ 
وجك الله غفو ررحم ® قَدَ رض آله کر تيل یمرک ) © 


الأم: الححة ب4 البتة وما أشبهها 


2 


قال الشافعي رمه الله: قال الله تعالی: ( يتاجا الى لِم حرم ما اال اك 


لَك تبغ مَرَصَات اروك وله عو ررحم © قذ فر ض آله کر نة أَيَمَکم ) 
الآيتان» فلما یرد الزوج بتحريم امرأته طلاقاً کان أوقع التحريم على فرج 
مباح له» لم يحرم بتحريه» فلزمته كفارة فيه» كما لزم من حرم أمته كفارة فيهاء 
ولم تحرم عليه لتحريه؛ لأنهما معا تحريم لفرجين لإ يقع بواحد منهما طلاق. 

ولو قال: كل ما أملك علي حرام يعني امرآته وجواریه وماله» کر عن 
امرأته والمجواري كفارة كفارة إذا لم يرد طلاق المرأة. 

ولو قال: مالي علي حرام لا یرید امرأته ولا جواریه ۾ یکن عليه كفارة» 
ولم بحرم عليه ماله. 


)١(‏ وردت الاآية الأولى هنا كاملة. 
(۲) الآية الثانية كاملة: قال الله تعالى: ( قذ قَرَض آله لک عة ایمیک واه مر و العم 


آخکم {( [التحريم: ۲]. 


(۳( الأم» ج/ ٠‏ ص/ ۲٣۲‏ وانظر الأم قیق/ 2. عبد المطلب» ج/ 3 ص/ ا 


4٥ 


الأم (ايضا): باب (الطلاق) 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام» فإن نوى 
طلاقاً فهو طلاق» وهو ما أراد من عدد الطلاق» والقول في ذلك قوله مع يمينهء 
) وإن لم یرد طلاقا فليس بطلاق» ويكفر كفارة يمين قياسا على الذي يحرم أمته 
فيكون عليه فيها الكفارة؛ لأن رسول الله ## حرم أمته فانزل الله كك: ‏ لِم حرم 
مآ أحَل آله لَك تَبتَغى مَرَصَات اروك ) الآية» وجعلها الله ييناً فقال: < قد 
رض آله لكر ية ايميك ) ” الآية. 

ر ر ص ص2 1ے ر 
قال الله ك : ( وقودهَا الئاس وَاليجَارة ¢ " 

الرسالة: باب (بیان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به ڪله خاص) 2 

قال الشافعي رمه الله: وقال الله جل ثناؤه: ( وَفُودهًَا الاس وَآلَيجَارَةَ ) 
الأية» فدل کتاب الله على أنه: إغا وفّودها بعضص الناس» لقول الله : » إن 
الذیر سَبَقَّت لهم ينا الحسّنى وليك عَنا مُبَعَدُونَ ) [الأنبياء: ]٠١١‏ الآية. 


(۱) الم ج/۷» ص/ ٠١۷‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸» ص/ ۴۷۳. 

(۲) جاء في كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ ۱۸۲ قوله: الفرض: الشيء اللازم 
للد و افرش ايا اة والفرفي القراءة قال رضت جرد أي قرات والفزض: 
التبيين» قال الله 5ك  :‏ قذ رض آكه لكر نحل أيَمَيكم ) الآيةء أي: بين الله لكم كفارتها. 

(۳) الآية كاملة: قال الله تعالی: « اا الین ءاموا فوا نفس وهلي ارا وَقُودهًا الاس وَاليجَارَة 
علا ملَتبكة علاط ِد اد لا يَعَصون آلله مآ أمَرَهُم وَيَفعَلُونَ ما ورون € [التحريم: .]١‏ 

.1٠۲/ص‎ ٠۲١۷ الرسالة الفقرة/‎ )٤( 


۲۳۹7٦ 


قال الله ق :( ... ن فى آلسمَآء ١)...‏ 


مناقب الشافعي: باب ( ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام 
وصحهة اعتقاده فیها ( 


قال الشافعي رحه الله : وروي عن عون بن عبد الله بن عتبة » عن أبيه › 
واختلف عليه في إسناده ومتنه » وهو إن صح فکانٌ الى ## خاطبها "على 
قذر معرفتها » فإنها وأمثاهها قبل الإسلام - كانوا يعتقدون في الأوثان أنها آلمة 
في الأرض» فأراد أن يعرف إيمانهاء فقال هما: أين الله؟ حتى إذا أشارت إلى 
الأصنام عرف أنها غير مؤمنةء فلما قالت: في السماء» عرف أنها برئت من 
الأوثان» وأنها مؤمنة باله الذي في السماء إله وفي الأرض إلهء أو أشارء 
وأشارت إلى ظاهر ما ورد به الكتاب . 


ثم معنى قوله في الكتاب  :‏ من فى آلسَمَاءِ ) الآية » أي : من فوق 
E‏ 


(۱) الآیتان کاملتان : قال الله تعالی: ( ١اُینم‏ من فی آلسمَاء ان حسف بكم الأرض قدا ھے تَمُورُ @ 
مانم من فى الما ُن برل عليكُم حاصًا هَسَحَعمُونَ كف نير ) [اللك: .]۱١-٠١‏ 

(۲) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/۱› ص/ ٦۳۹و۳۹۷‏ (المتن) . 

(۳) أي : للجارية السوداء التي أتى بها الرجل ليعتقها » وقد ورد حديثها بثلاث روايات متفاوتة 
انظر المناقب ج/ ۱» ص/ ۳۹۹و۳۹۷ (المامش) . 

(6) الحديث مرسل وروايته ثقات ووافقه الشريد بن سويد الثقفي مرسلاً . 


۳49۷¥ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


قال الله 5ك : ( سدَسََدَ رجهم ِن حَيت لا يعلَّمُون ) ' 

الأم: الخلاف (اي: 4 الفيء) ": 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا من أهل العلم أنه لما قدم على عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه ما أصیب بالعراق» قال له صاحب بیت المال: آلا أذخِلّه 
ال ال لا ورت الک ا ورن ت ف مت ج افسة فار 
فوضع بالمسجد» ووضعت عليه الأنطاع وحرسه رجال المهاجرين والأنصارء 
فلما أصبح غدا مع العباس بن عبد المطلب» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنهماء أخذ بيد أحدهماء أو أحدهما أخذ بيده» فلما رأوه قشطوا الأنطاع عن 
الأموال» فرأى منظراً لم ير مثله» رأى الذهب فيه والياقوت» والزبرجد 
واللؤلؤ يتلألاء فبكى عمر بن الخطاب خب فقال له أحدهما: - إنه - والله ما 
هو بیوم بکاء» ولکنه یوم شکر وسرور. فقال: إني والله ما ذهبت حیث ذهبت» 
ولكنه والله ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم» ثم أقبل على القبلة 


سا 
(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ‏ دزی ومن يذب بدا يث سَدَسحَذ رجهم من حَيتُ لا يعلَمُون ) 


[القلم: .]٤٤‏ 
(۲( الأم» ج/٤‏ ص/ ۰۱١۷‏ وانظر ختصر المزني ص/ ۰۱١۳‏ وانظر تفسبر الآية/ ٠۸۲‏ من سورة 
الأعراف» وانظر الأم حقیق/ 3 عبد المطلب» ج/ ٠۵‏ ص/ ٣٣۲‏ و 


۳۹۸ 


ورفع يديه ل السماء وقال: « اللهم ني أعوذ بك أن کون مستدرجاً » فاني 
أاسمعك تقول: « سََسعَدّرجهم من حَيتُ لا يَعْلَمُونَ  )‏ الآية. 


(۱) وجاء في كتاب الزاهر في غريب الفاظ الشافعي ص/ ۳۸۷ ما يلي: قيل في تفسير قوله تعالى: 
سَتَيَذرجُهم من حَيْت لا يَعَلَمُونَ ) الآية» أي: سناخذهم فليا قليلاً ولا نباغتنهم. وأصله: 
من درج الغلام يدرج إذا مشى قليلاً قليلاً أول ما يمشي. وفيه وجه آخر: وهو آن يجعل 
الاستدراج من الإدراج - وهو: الطي - يقال: أدرجت الثوب إدراجا: يطوى على وجههء 
فكان الكافر إذا عصى ربه واغتبط ما هو فيه فتح الله كن عليه الدنيا وزينتهاء وطوى عنه 
خبر عاقبته وما اعد له من عقوبته» فأخلده إلى الدنيا وسكن إليها ونسي الآخرة - وهو 
مسوق إلى أجله - فطوى عنه خير انقضاء مدته» فذلك استدراجه. 


۳۹۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله كك : ( وَالذين هرلِفروچھہ حَفِظون )€ ' امعارج: ۲۲۹ لی قوله: 


( وین( 
الأم: تسري العبد ”"؛: 
قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالى: ( وَالّذينَ هر روجهم حَفِظْونَ ) 


إلى قوله: ( عير مَلُومِينَ ) الآیتان» فدل کتاب الله كك على أن ما أباحه من 
الفروج فإنما أباحه من أحد الوجهين: النكاح» أو ما ملكت اليمين. 

قال الشافعي رهه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم» 
عن أبيه أن الني 4 قال: « من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه 
المبتاع ل 

قال الشافعي رحه الله: .فدل الكتاب والسنة أن العبد لا يكون مالكأً مالا 
بجال» وأن ما نسب إلى ملكه إنغا هو إضافة اسم ملك إليه لا حقيقته» كما يقال 
للمعلم غلمانك» وللراعي غنمك وللقيم على الدار دارك إذا كان يقوم 
بأمرها. 


)١(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 

(۲) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إلا عل زو جه م أو ما ملكت أيمَنم فم عير مَلُومِينَ € [العارج: .]٠١‏ 
)۳( الأ ج/ 0« ص/ ٤۳‏ وانظر الم حقيق/ د. عبد اللطلب» ج/ ٦ء‏ ص/۱۸ ١‏ 

(€) الحدیث صحیح› انظر شفاء العي بتحقیقی مسند الشافعي› ج/.۲» ص/ T۹۳‏ برقم/ ۷٦‏ . 


f 


فلا بحل - والله تعالی آعلم - للعبد أن یتسری» آذن له سیده أو لم ياذن له؛ 
لأن الله تعالى إغا أحل التسري للمالكين» والعبد لا يكون مالكاً بجال. 


: ص ر ا د ور ت 
قال الله کك : ( والذرین هم بشمد اتم قابمون ) "1 امارج ٣‏ 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافمي - 4 القضايا والشهادات "؛: 

قال الشافعي رحه الله: فيما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد - 
وذكر عدة آبات ‏ تتعلتق بالشهود والشهادة ومنها -: وقال تعالى: ( وَالذِينَ هم 
ديم قَآيِمُونَ ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: الذي أحفظه عن كل من سمعت منه - من آهل 
العلم في هذه الآيات - أنه في الشاهد قد لزمته الشهادةء وأن فرضاً عليه أن 
يقوم بها على والديه» وولده» والقريب والبعيد» وللبغيض (البعيد والقريب)» 
ولا يکتم عن أحل ولا يجابی بهاء ولا يمنعها أحداً. 


(۱) جاء في أحكام القرآن ج/ ١‏ ص/ ۷۷ قول الإمام البيهقي رحه الله: وذهب - أي: الشافعي 
في المذهب القديم -: (إلى آن للعبد آن يشتري ٳذا آذن له سيده) ثم رجع عن هذا بالمذهب 
الجديد - واحتج بهذه الآيةء وذكر قوله تعالى: ( وَألذِينَ هُّ لِفرُوجِهم حَفِطّونَ # إلا عل 
ازو جه او ما ملكت يمم ْم َر مَُومِينَ )€ الآيتان. 

(۲) وردت الاية هنا كاملة. 

(۳) احکام القرآن ج/ ۲ ص/ ۱۳۸و۱۳۹ . 

٠٠١١ من سورة النساء والآية/ ۸ من سورة المائدة» والآية/‎ ٠١١ المقصود بهذه الآيات الآية/‎ )٤( 
ممن سورة البقرة» والآية/ ۲ من سورة الطلاق.‎ ۲۸١ من سورة الأنعام» والآية/‎ 


١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله قك : ( إا أرَسلتا ُو )° 


الأم: القراءة 4 العيدين : 

قال الشافعي رحه الله: فاحب أن يقرأ في العيدين: في الركعة الأولى ب: 
( )ااا وفي الركعة الثانية ب: < اقربت الساعة ) [القمر: ]١‏ الآية. 

وكذلك أحب أن يقرأ في الاستسقاء» وإن قرا في الركعة الثانية من 
الاستسقاء: ‏ إا أُرَسّلا توح ) أحببت ذلك. 
الرسالة: الحجة ب4 تثبيت خبر الواحد : 

قال الشافعي رحه الله: وني كتاب الله تبارك وتعالى دليل على ما وصفت» 
قال الله: ( إا رسلا تُوحً ) الآيةء فاقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبیائه 
في الأعلام التي باينوا بها خلقه سواهم» وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد 
أمور الأنبياء ودلائلهم التي باينوا بها غيرهم» ومن بعدهم» وكان الواحد في 
ذلك وأكثر منه سواءُ» تقوم الحجة بالواحد منهم قيامَها بالأكثر. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالی: < إا رسلا ُو إل فيم أن اُنذز قَوَمَكَ ِن قَبَل أن يبهد عَذَابُ 
آل ا 

الام» ج/ ۱ء ص/ ۲۳۷ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲» ص/١٠١.‏ 

(۳) الرسالة الفقرات/۱۲۰۱و۱۲۰۲و۱۲۱۱» ص/ ٥۳٤و۳۷٤‏ وانظر أحكام القرآن» ج/٠‏ 
ص/ ۳۱ و۲". 


قال الله 5ك : ( اسَتَغَفِروا رکم إن گات عفار" @ يرل آلشماء 


ر ہے و ر 
علیکر مدرارا € [نوح: ٠١-٠١‏ ] 


الأم: كيف الخطبة 4 الاستسقاء هة" ؛ 
قال الشافعي رحه الله: وخطب الإمام في الاستسقاء خطبتينء كما بخطب 
ي صلاة العيدين› یکر الله فيهماء وحمده» ويصلي على الي و ویکثر فیهما 
عفارا @ يرّسل آلسمَاء عَلَبْكر مَذَرَارًا) الآیتان. 
1 و ا و )٤(‏ 
قال الله 5 : ( سَبَعَ موتو طباقا @ وَجَعَّل القمر فن ورا ) 
مختصر المزني: باب (يذكر فيه الأيام المهلومات والمعدودات) : 
قال الشافعي رحه الله: والأيام المعلومات العشر» وآخرها يوم النحرء 
والمعدودات ثلائة يام بعل النحر. 
قال المزنى رحه الله: سماهن الله كك باسمين مختلفين» وأحمعوا أن الاسمين 
يقعا على أيام واحدة» وإن لم يقعا على أيام واحدة» فأشبه الأمرين أن تكون 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالی: ( قلت اَستَغفروا رکم إن ارک عَفارّا )€ [نوم: .]٠١‏ 
(۲) وردت الاآية هنا كاملة. 
(۳) الأم» ج/١٠٠‏ ص/ ٠٠٠١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ۳۳ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ 3 ص/ ٥٤٦‏ ) 
() الآیتان کاملتان: قال الله تعالی: ( ألم دروا كيف لق آله سَبَعَ سَمَوّوطبَاقا @ وَجَعَلَ ألقَمَرَ فنّ 
ورا ول ال ر و 
)٥(‏ مختصر المزني» ص/۷۳. 


الشافعى عندي. 
قال المزني رحه الله: فإن قيل لو كانت المعلومات العشر لكان النحر في 
جيعهاء فلما م جز النحر في جميعها بطل أن تكون المعلومات فيهاء يقال له: قال 
س ج کک ي د 
لله كك: « سَبَعَ سَمَوَنٍِ طباقا @ وَجَعَل القَمَرَ فن ورا ) الآیتان» ولیس 
القمر في جمعها وإنما هو في واحدهاء أفيبطل أن يكون القمر فيهن نوراً كما قال 
الله ةق وني ذلك دليل لا قال الشافعى وبالله التوفيق. 
e‏ ر ر ۴ ا ر ar‏ 
قال الله كك : < ولا تذرن ودا ولا سوَاعا ولا غوت وَيعوق ورا @ 
g9‏ ص 
وقد أُصلوا کیررا ) ٩‏ 
الرسالة: المقدمة '": 
قال الشافعي رحه الله: فذكر الله لنبیه ل جواباً من جواب بعض من عبد 
غيره من هذا الصنف» حكى الله تبارك وتعالى عنهم: ( وَل تَذَرْنَ ودا ولا سُوَاعً 


ا م م و ا سے کے 
ولا غوت وَيَعُوق وَذْسَرا @ وَقدَّ أَصّلوأ كيرا ) الآیتان. 


(۱) الآیتان کاملتان: قال الله تعالی: ‏ وَقالوا لا تدر ءَالهک ولا درن ودا وَل سُوَاعَا وَل يَغوڪ 
م ي ر 2 ور و n‏ 
يعُوق ورا @ وذ أَصلوا كيرا وَل دَردٍ الطَْيِینَ إل صلل ) [نرح: .]۲٤-۲۲‏ 

(۲) الرسالة الفقرتان/ ۷١١و۱۸٠‏ ص/°٠.‏ 


E ھ۶ ے ے ص و رر‎ 6ِ ٤ 
ا‎ ٠ قال الله كك : « وان المسجد لله : عوا الله اعدا(‎ 


س ص ر 


($ 


مناقب الشافعي: " 


قال الشافعي رحه الله: فرض على الوجه: السجود لله بالليل والنهار 
ومواقيت الصلاةء فقال في ذلك: « يتايّها الذي ءَامنُوا آرڪَغوا وَاسَجدوا 
واعبدوا ریک وَافعلوا الم لڪ فو ) [الحج: ۷ الاآية» وقال: < وان 
آلمَسجد لَه فلا َذَعُوأ مَعَ آله أحَد! )€ الآيةء يعنى: بالمساجد ما يسنجد عليه ابن 
آدم في صلاته من الجبهة وغيرها. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(۲( مناقب الشافعي / للبيهقي ج/۱1۱ ص/ ۳۹۲. 


f.0 


بسم الله الرهمن ن الرحيم 
قال الله اة :< يتأ اَلْمُرَيّلْ @ فر اليل إلا قَليلا ® يَصفه”: 
یلیل 8 ) این ۲ 


ص £ کي و ٤‏ وے 


قال الله ك : ( إن رَبك يَعَلَمُ نك تقوم أذ يِن ثل ليل وَنِصَفةٌء ) إلى 
قوله: ( فَاقرءُوا مَا تسر مِنَ ألقَرءَان  ٩‏ 
الأم: أول ما فرضت الصلاة ”" 
قال الشافعي رمه الله: سمعت من أثق بخبره وعلمه» يذكر أن الله أنزل 


فرضا في الصلاة» ثم نسخه بفرض غيره» ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلوات 
الخمس. 


) تكملة الآيات الثلاث المذكورة: قال الله تعالى: ( أو زد عليه ورل اهران تَرَتيلاً‎ ٤ الآية رقم/‎ )١( 
.]٤ [المزمل:‎ 

(۲) الآية كاملة: فال الله تعالى: ( إن رمك بطم أك تو أن ين تي َيل وَنضفهء ونه اة من 
لين مَعَْكَ واه يقر الل والہار عَلِمَ انا لن حصو اب علیر قاروا ما يرين اهران ن عل ان 
سيون ینگم رعق ارون يضربون في لض يعون ِن فطل آي وَءَاحُرون فون فی سيل 
اکر قفرمو ما تسر مِنه وَأَقِيمُوأ آلصَلَوة واوا ارو وأقرضوا آله قرضا حستا وما تقَدموا لأنفیکر 
ن ڪر تيوه عند آلو و وا وأعَظم اجا وَاسَغْفِروا آله ١‏ إن آله فو رة ) الرسل: [Y«‏ 


)¥( الأ ج/ ۱ ص/ ٦۸‏ وانظر مناقف الشافعي/ للبيهقي› ج/ ١‏ ص/ ۲۸۹و۲۹۰ وانظر 
الأم تحقيق |/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/۹٤۱و١١٠٠.‏ 


1 


و 


قال: - أي الشافعي -: كانه يعني قول الله کك: « تاا اَلْمُرَيّل @ فر اليل 
إلا قليلاً © يَصَفه: أو آنقص ينه قَليلاً ) الآيات» ثم نسخها في السورة معه 
بقول الله جل ثناؤه: ( إن رَبك يَعْلَمُ انك تقوم أذ يِن تي اليل وَنِصفد ) 
إلى قوله: « فاقرءُوأ ما تيس مِنَ ألْقَرَءَان ) الآيةء فنسخ قيام الليل أو نصفه أو 
اقل او أکثر بما تیسر. وما أشبه ما قال ما قال» وإن كنت أحب أن لا يدع أحد 
أن يقرا ما تيسر عليه من ليلته» ويقال: نسخت ما وصفت من المزمل بقول الله 
کلن: « اقم آلصَلَوْةَ لدلوك آلشمْس € [الإسراء: ۷۸] الاآية. 
الأم (ايضا): باب (كيف قراءة الملصلي؟) '؛: 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه : ( وَرَتّل ألْقَرَءَان 


قال الشافعي رحه الله: وأقل الترتيل ترك العجلة في القراءة عن الإبانة» وكلما 
زاد على أقل الإبانة في القراءة كان أحب إلي» ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيها 
تمطيطاء وأاحب ما وصفت لكل قارئ في صلاة وغيرهاء وأنا له في المصلي أشد 
استحباباً منه للقاري في غير صلاةء فإذا أيقن المصلي أن م يبق من القراءة شيء إلا 
نطق بهء أجزاته قراءته» ولا مجزئه أن يقرأ في صدره القرآن ول ينطق به لسانه. 
الأم (أيضا): باب (الخلاف فيه) أي: فيمن دخل 4 صلاة أو صوم هل له قطع ما 
دخل فيه قبل تمامه؛ "' 

قال الشافعي رحمه الله: سجد رسول الله ## سجدة شكرأً لله كك. أخبرنا 
بذلاك الدراوردي. وسجد أبو بكر كه شكرا لله تبارك وتعالی حین جاءه قتل 
(۱) الام ج/۰۱» ص/۹٠۱و١٠١.‏ وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي› ج/۱» ص‌/ ۲۹۰و۲۹۱ 


وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲ ص/۰٠۲و٠١٠٠.‏ 
)۲( الأ ٠ a‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ۲٦٦و۳٦٠.‏ 


۰¥ 


مسيلمة» وسجد عمر ب حین جاءه فتح مصر شکرأ لله جل اسمه» فإذا جاز أن 
يتطوع لله بسجدة فكيف كرهت - الخطاب: للمحاوّر - أن يتطوع بأكثر منها؟ 
وقلت له: ولو أن رجلا ذهب في قول الله تبارك وتعالى في المزمل حين خفف 
قيام الليل ونصفه» قال: « فاقرَءُوأ ما تَيْسرَ مِنَ أَلْقَرَءَان ) الآية» يعني: صلوا ما 
تيسر أن يكون» جعل ذلك إليهم فيما قد وضع عنهم فرضه بلا توقيت» كان 
أقرب إلى أن يشبه أن يكون هذا له حجة» واله تعالى أعلم منك. 

وقد أوتر عثمان بن عفان وسعد وغيرهما رضي اله عنهم أجعين بركعة 

في الليلء لم يزيدوا عليها بعد المكتوبة. أخبرنا عبد المجيد» عن ابن جريج قال: 
أخبرني عتبة بن محمد بن الحارث» أن كريبا مولى ابن عباس رضي الله عنهماء 
أخبره أنه راى معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة ل يزد عليها فاخبرنا ابن 
عباس رضي الله عنهماء فقال: أصاب - أي: بني -» ليس أحد منا أعلم من 
معاوية هي واحدة» أو خمس» أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاء. 
الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه» والسنة على بعضه 

قال الشافعي رحمه الله: ما نقل بعض مَنْ سمعت منه من أهل العلم: أن 
لله آنزل اا ف فر الصلوات الخمس فقال: < أا المُرَيْلْ 
۵ فر آلب إل كيبلا # يَضَة: أو نفص ن نة کلملا ۵ أو زذ علب ورل اران 
ر a‏ فى السورة معه فقال: ‏ إن رَبك يَعلَمُ انك تقوم 
اذ ين ت الل ونضفةء وه وَطَابة ن لين مَعَكَ 41 يقَذر اليل وألا 
عل ُن لن َصُوه تاب عكر فاقرءُوا تا َير ي ارتا لِم ُن سَيَكُونُ 
کر مرضی وَءَاځُرون e‏ ف ی آلازضِ ا يبََغونَ من فصل الله وَءَاخُرون 


يقَتِلونَ فی سيل آله فاقوا ما تر نة وَأقيبُوا آلصَلَوة وَءَاثوا آلركوة € الآية. 


ا 


() الرسالة الفقرات/ ۳٤۲۵-۳۳۹‏ ص/ ۱۱۷-۱۱۳ وانظر أحكام القرآن ج/ ۱» ص/٤ .٠٦-٠‏ 


۰۸ 


ولا ذكر الله بعد أمره بقيام الليل نصفه إلا قليلاً أو الزيادة عليه فقال: ( أذ 
يِن ثي اليل وَنضّفهء وَثلكَه. وَطَايفة مَنَ دين مَعَكَ ) الآية» فخفف فقال: ( عَلمَ 
ُن سيون ينگ م ری ) قرا إلی: «( فاقرءُوا ما تيسْرَمِنَ ألْقَرَءَان ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: فكان بيناً في كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان 
من النصف والزيادة عليه بقول الله: ( فاقرءُوا ما تَيسرَمِنَ ألْقَرَءّان ) الآية. 

فاحتمل قول اله: ( فأقرءُوا ما تَيْسَرَمِنَ ألْقَرَءَان € الآية» معنيين 

أخدها: ار كر فرصا ات ن اه ف 2 

وألا أن رة فر ھا توخ ازل رة کا ار هره رداك 
لقول الله: ( و ِن ألْيّل فَتَهجذ به دَافلَةَ لك عَسَىَ أن يََعََكَ رَبْكَ ك مقامًا محمُودًا ) 
(الإسراء: ۷۹] الآية» فاحتمل قوله: « و ِن اليل فَتَهجد بي َافلة لك ): أن پتهجد 
بغير الذي فرض عليه ما تيسر منه. 

قال الشافعي رحه الله: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد 
العنيين» فوجدنا سنة رسول الله ## تدل على ألا واجب من الصلاة إلا 
ا لخمس» فصرنا إلى أن الواجب الخمس» وأن ما سواها من واجب من صلاة 
قبلها: منسوخ بها استدلالاً بقول الله: ‏ فَتَهَّجّد بي نَافلَة لَك ) وأنها ناسخة 
لقيام الليل» ونصفه» وثلثه» وما تيسر. 

ولسنا نحب لأحد ترك آن یتهجد با سره الله عليه من کتابه مصلياً به» 
وكيف ما أكثر فهو أحب إلينا. 

EEE o O 

عبيد الله 4 يقول: جاء أعرابي من أهل نجد ثائر الرأس» نسمع دوي صوته» 


۹ 


ولا نفقه ما يقول» حتى دنا فإذا هو يسال عن الإسلام؟ فقال الني #: « هس 
صلوات في اليوم والليلة »» فقال: هل علي غيرها؟ فقال: « لا إلا أن تطوع ». 
قال: وذکر له رسول الله ## صیام شهر رمضان» فقال: هل علي غیره؟ قال: 
« لا » إلا آن تطوع »» فادبر الرجل وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. 

فقال رسول الله 4#: « افلح إن صدق »" الحديث» ورواه عبادة بن 
الصامت #» عن الني © أنه قال: « هس صلوات کتبهن الله على خلقه فمن 
جاء بهن يضيع منهن شيئاً استخفافاً بجقهن: کان له عن اله عهداً ان پدخ 
الحنة » الحديث. 


(1) الحديث صحيح» سبق تخريجه» وقد روي ني الموطا بأاطول من هذاء وانظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي ج/١‏ ص/۱" برقم/ ١و٠.‏ 

(۲) الحديث صحيح» صححه ابن عبد البر وغيره» وقد روي في الموطا ورواه آبو داود والنسائي 
وابن ماجه. 


41۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ت 


قال الله كك : < وَثِيَابكَ فطهرَ ) االمحشر:٤‏ ] 


الأم: باب (طهارة الثياب) ': 
قال الشافعي رحه الله: قال الله كك: ‏ وَِيَابَكَ فطْهرَ ) الآية» فقيل: 

يصلي في ثياب طاهرة» وقيل: غير ذلك . 
والأول أشبه؛ لان رسول الله ۵ أمر أن یغسل دم الحيض من الثرب» 

کتابي» أو لبسه واحد من هؤلاءء أو صى» فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه 

فهاسةء وكذلك ثياب الصبيان ؛ لأن رسول الله ## صلى وهو حامل أمامة بنت 

أبي العاص وهي صبية عليها ثوب صي. 
والاختيار أن لا يصلی ٤‏ ثوب شش ولا سراویل ولا إزار ولا رداء 

N 

مسلم» ثم علم أنه کان نجساً أعاد ما صلى فيه. ) 

)۱( وردت الآبة هنا كاملة. 

)۲( الأم» ج/ ١‏ ص/ ۰٥۵‏ وانظر ص/ ۸۸و۸۹ باب: جاع لبس المصلي فقد كرر ما ذكره هناء 
وانظر مناقب الشافعي للبيهقي› ج/۱» ص/ ۰۲۹۸ وانظر الأم تحقیق/ د. عبد الطلب 

ج/ ۰۲ ص/ ۱۱۷و۱۱۸ . 

(۳) أورد البيهقي ني أحكام القرآن ج/ >١‏ ص/ ۸١‏ قول ثعلب في قول الله تعالى: < وَثيابكَ فَطَهَر ) 
الآيةء اخحتلف الناس فيه فقالت طائفة: الثياب ههنا: الساتر» وقالت طائفة: الثياب ههنا: 
القلب. اخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران» عن آي عمر فذكره» وانظر مناقب 
الشافعي/ للبيهقي٠‏ ج/ ۰۱ ص/ ۲۹۹. 


11۱ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
قال الله کك :ست ب الاد نسلن أن ترك سی ) ' (القیامة. ۳ 


الأم: باب (إيطال الاستحسان) ؛ 

قال الشافعي رمه الله: ولا يجوز له - أآي: لأحل - - أن يحكم ولا يفتي 
بالاستحسان» إذ م يكن الاستحسان واا ولا في واحد من هذه المعاني. فإن 
قال قائل: فما يدل على أن لا جوز أن يستحسن إذا ل يدخل الاستحسان في 
هذه المعاني مع ما ذكرت في كتابك هذا؟ قيل: قال الله كك: « سب آلإدسن 
أن يرك سدّى ) الآية» فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت» أن السدَى: 
الذي لا یژمر ولا پنهی. 

ومن أفتى أو حكم با لم يؤمر به» فقد أجاز لنفسه أن E‏ 
السدى» وقد أعلمه الله أنه یترکه سدی ! ورأی أن قال: آقول با شئت 
ED OOO he‏ 
حكم جماعة من روي عنه من العالين. 


(¥) 


قال الشافعي رحه الله : في قول الله کك: « كسب الإنسين أن يترك 


سدّى ) الآيةء إن من حکم أو أفتی بخبر لازم أو قياس عليه فقد أدى ما كڵف» 
(© ب وزدت اة هئ كام 
(۲) الام» ج/۷» ص/ ۲۹۸ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۱»> ص/ ٣۳و۳۷‏ وانظر الام تحقيق/ د. 


عبد المطلب» ج/ ٠۹‏ ص/ .٦۸‏ 
(۳) الآم» ج/۷» ص/ ٠١‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹» ص/١۷.‏ 


ET 


وحكم وافتى من حيث أمر» فكان النص مؤدياً ما أمر به نصأًء وني القياس 
مؤدياً ما أمر اجتهاداء وكان مطيعاً لله في الأمرين» ثم لرسوله ## فإن رسول 
الله # أمرهم بطاعة الله» ثم رسولهء ثم الاجتهاد» فیروی أنه 8# قال لمعاذ ظه: 
«م تقضي؟ »» قال: بکتاب الله . قال: (« فإن يکن في کتاب الله ؟ »» قال: بسنة 
رسول الله #. قال: «فإن م یکن؟ » قال: أجتهد. قال: «الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله 4 »' الحديث. وقال: «إذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله 
أجرانء وإن أخطا فله أجر » الحديث» فأعلم أن للحاكم الاجتهاد والمقيس في 
موضع الحكم. 

قال الشافعي رمه الله: ومن استجاز أن يحم أو يفتي بلا خبر لازم» ولا 
قياس علیه» کان حجوجأ بان معنی قوله: أفعل ما هویت» وإِن م ومر به» خالف 
معنى الكتاب والسنةء فكان محجوجاأ على لسانه» ومعنى ما لم أعلم فيه خالفا. 
الرسالة: باب (كيف البيان؟)  :‏ 

قال الشافعي رحه الله: وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال: ( عست 
آلإنسان أن يرك سدّى ) الآية» والسدى: الذي لا یژمر ولا ینهی. 

وهذا یدل على آنه لیس لأحد دون رسول الله 8 آن قول إلا بالاستدلال 
بجا وصفت في هذاء وفي العدل وفي جزاء الصيدء ولا يقول با استحسن» فإن 
القول ہا استحسن شيء بحدثه لا على مثال سبق. 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود» والترمذڏي»» وقال عنه: إسناده ليس متصل»› وقال عنه الدارقطني في 
العلل الحديث مرسل» قال: صاحب العلل المتناهية (ابن الجوزي) عنه: لا يصح وإن كان 
الفقهاء كلهم یذکرونه في کتبهم ویعتمدون عليه وإن کان معناه صحيحاًء وقد صححه ابن 
العربي في أحكام القرآن. 

(۲) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۲» ص/ ۳۷۷ و برقم/ ٦۲١‏ 
۳ 

(۳) الرسالة الفقرتان/ ٩1و۷۰‏ ص/ ۲١‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲» ص/۳١٠.‏ 


11۳ 


بسم الله الرحن الرحيم 


ي 
قال الله كك : ين نطف ماح بعليو ) ٠‏ 


احكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 التفسير 4 آيات متضرقة " 

قال الشافعي رمه اله: وقال الله تعالى: ... ( ين نطَمَة اساج تبتلیه ) 
الآية» فقيل - والله أعلم -: نطفة الرجل مختلطة بنطفة المرأة. 

قال الشافعي رحه الله: وما اختلط سَمته العرب أمشاجاً. 


اه ر صي ص لھ ےے ۶ ر ګر 
قال الله 8 : ( يفون باذ ر وتافو ن وما ان سره مُسطمرا ) "اسان ٠۷‏ 


الأم: جماع الوفاء بالنذروالعهد ونقضه : 


قال الشافعي رحه الله: جماع الوفاء بالنذر وبالعهد» كان بيمين أو 
غيرهاء في قوله تعال: < تايها آلذر ءامنواً وفوا بالْعقَودِ € [المائدة: ]١‏ الآية» 


) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إلا لقنا إن ين نفو ماح عليه هَجَعَلته سَمِيعّا بَصِيرً‎ )١( 
.]۲ [الإنسان:‎ 

(۲) احکام القرآن» ج/ ۲ ص/ ۱۸۸و۱۸۹ 

(۳) وردت الآية هنا كاملة. 

() الأ ج/٤ء‏ ص/ ۱۸٤‏ وانظر احکام القرآن. ج/ ۲»> ص/ ٥٠و٦٦‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص/ ٤۳۸‏ . 


E: 


وني قوله تعالی: < يوفون بالنذر افون وما كان سره مُسَطيرا  )‏ الآية 
وقد ذكر الله 5ك الوفاء بالعقود بالأيمان في غير آية من كتابه... 

قال الشافعي رحه الله: وهذا من سَعَةَ لسان العرب الذي خوطبت به» 
وظاهره عام على کل عقد. ویشبه - والله أعلم - أن يكون أراد الله كك أن يوي 
- بكل عقد كان بيمين أو غير يمين - وكل عق نُذِرَء إذا كانت في العقد لله 
طاعة» ولم يكن فيما أمر بالوفاء به معصية. 

ْ رص کے ہے رہ ۳ £ 
قال الله 6ة : ( وَيْطعمُون الطْعَام عل حم مسكيا َيتيما وَأسيرًا  )‏ 
[ الإنسان: ۸ ] 

لاه ت ت )۳( 
۱ م: 4 المرآة تسبی ثم يسبی زوجها : 
لله عنهما فقالت: إن أمى أنتنى وهى راغبة في عهد قريش» أفاصلُها؟ قال: 
««نعم » ا لحدیث. 

وأذن رسول الله 4 لعمر بن الخطاب 4 فكسا ذا قرابة له - مشركاً - 
مكةء وقال الله كك: ‏ وَيُْعِمُونَ الطْعام على حبّه مشكيتًا يما وَأسيرًا ) 


(1) ذكر الأزهري في كتابه الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى ص/۸١٠‏ تفسبر كلمة مستطيرا 
الواردة بالآية بقوله: وأما الفجر الثاني: فهو المستطير اا سمي مستطيراً لانتشاره في 
الأفق قال الله كك: ( وَافُون وما كان سرهد مُسََطيرا ) الآيةء أي: منتشراً فاشياً ظاهراً. 

Ess (۲( 

(۳) الام ج/ ۰۷ ص/ ۸٤۳و۹٤۰‏ وانظر الام تحقیق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص‌/۲۱۹و٠۲۲.‏ 

.1٦١ برقم/‎ ٠٤٠١1 الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲> ص/‎ )٤( 


1° 


اختلاف الحديث: باب (عطية الرجل لولده) ': 

قال الشافعي رحه الله: وقد حمد الله جل ثناؤه على إعطاء المال والطعام في 
وة ار رام ها فقال: ‏ وَءَائی اَلْمّال عل حم دوی اَلْقَروے وَالَیتمی 
وَالّمَسنكينَ € [البقرة: ۱۷۷] الآيةء وقال: ( مسكيكًا وَيَتَيمّا ) الآيةء فإذا جاز هذا 
للأجنبيين وذوي القربى فلا أقرب من الولد. 

ر ر 2 و 
قال الله کٹ : ( و کان سعیکرم مشکورا € 

أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ب4 
الطهارات والصلوات) ": 

قال الشافعي رحه الله: ومعقول أن السعي - في هذا الموضع -: العمل لا 
السعي على الأقدام» قال الله كك: < إن سَعَيَكَرَ لَسََ ) [الليل: ]٤‏ الآيةء وقال 
#ك: < ومن أرَاد الأ خرَة وَسََى ها سَعَيَهَّا وهو مُوَمِرٌ ) [الإسراء: ]1١‏ الآيةء وقال: 
< وان سعيكم مشكورًا € الآية. 

ا م ےگ رر ص 
قال الله كك : < وما دشاءُون إلا أن يشاء آله € ° 

أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ب4 آيات 
متفرقة) : ) | ) 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حيان القاضى» أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن زياد 
(۱) اختلاف الحديث»› ص/ ۰۱۱۸ وانظر ختصر المزني» ص/ ۰٥۱۹‏ وانظر مناقب الشافعي/ 

للبيهقي» ج/ >١‏ ص/ ۳٤۸‏ وانظر تفسير الآية/ ٩۲‏ من سورة آل عمران. 
(۲) الآية كاملة: قال الله تعالی: ( إن هذا کان لَك جِرَاء وان سَعَيكم مَشكورًا ) [الإنسان: ۲۲]. 
(۳) آأحکام القرآن ج/۱ ص/"٠.‏ 
(6) الآية كاملة: قال الله تعالی: ( وما َشَآمُونَ إل ُن ياء آله إن آله كان عليمًا كيا ) [الإنسان: .]١١‏ 
(0) أحکام القرآنء ج/ أ ص / 3 وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي› ص/ ٤١۲‏ . 
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سمعت الشافعي رمه الله يقول: في کتاب الله كك المشيئة له دون خلقه. 
والمشيئة: إرادة الله» يقول الله كك: ( وَمَا فَشَآءُون إل أن َشَآءَ اه ) الآية فأاعلم 


خلقه: أن المشيغة له. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 إثبات المشيئة لله تعالى وهي 
من صفات الذات) '؛ 


قال الشافعي رحه الله: إن مشيئة العباد هي إلى الله تعالى» ولا يشاؤون إلا 
أن يشاء الله رب العا مينء فإن الناس لم بخلقوا أعماهم» وهي خلق من خلق الله 
تعالى - أفعال العباد - وإن القدر خيره وشره من الله كك وإن عذاب القر 
حق» ومساءلة آهل القبور حق» والبعث حق» والحساب حق» والحنة والنار 
وغير ذلك مما جاءت به السنن» فظهرت على ألسنة العلماء وأتباعهم من بلاد 
السلمين حق. 


(۱) مناقب الشافعي/ للبيهقي٠‏ ج/ 0 ص/ ٤۱١‏ . 


EIN 


قال الله كك : ٥‏ والْمءَسلَس عرفا چ 7 [ المرسلات: ١‏ ] 


اللأم: باب (القراءة 4 المغرب) ': 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنهم 
عة قرا( والمملت غرف ) " الحديث» فقالت: يا بي لقد ذكرتني 
بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله # يقرأ بها في المغرب» 
فقلت للشافعى: فإنا نكره أن يقرأ في المغرب بالطور والمرسلات» ونقول: يقرأ 
بأقصر منهما فقال: وکیف تکرهون ما رویتم أن رسول الله ظ4 فعله؟! الأمر 
رويتم عن الني 8# يخالفه» فاخترتم إحدى الروايتين على الأخرى؟! 

أو رأیتم لو لم أستدل على ضعف مذهبکم في کل شيء» إلا نكم تروون 
عن الني # شيئاً ثم تقولون نكرهه» وم ترووا غيره» فأقول: إنكم اخترتم غيره 
عن الني؟ لا أعلم أن أحسن حالكم أنكم قليلو العلم ضعفاء المذهب. 


)١(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 

(۲) الأ ج/ ۷ ص/ ۲٠٠‏ وانظر ختصر المزني - المسند»ء ص/۳١٤»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ ٩٦۳‏ و٤٦٥‏ . 

(۳) الحديث صحیح» وانظر شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي» ج/۱» ص/ ۲۰۸و۹٠۲‏ برقم / 
۲ 


۸ 


قال الله 5ة : ( هَددَا يوم ا يَنطِقَونَ ® ولا بوذن هُم قَيَعَتَذِرُونَ ) ”“ 
[ المرسلات: ۴-۳١‏ ] 

إحياء علوم الدين 

روی عبد الله بن محمد البلوي: كنت أنا وعمر بن نباته جلوساً نتذاکر 
العْبّاد والزهادء فقال لي عمر: ما رأيت أورع ولا أفصح من محمد بن إدريس 
الشافعي #» فرحت آنا وهو والحارث بن لبيد إلى الصفاء وكان الحارث تلميذا 
لصالح المري» فافتتح يقرأ» وكان حسن الصوت,» فقرا هذه الآية عليه: ( هذا 
َم َا يَنطِقَونَ @ وَل يُوَذَنُ هُمَ فَيَعَتَذِرُونَ ) الآيتان» فرأيت الشافعي رحه الله 
وقد تغير لونه واقشعر جلده» واضطرب اضطراباً شديداً وخر مغشيأً عليه» فلما 
أفاق جعل يقول: أعوذ بك من مقام الكاذبين» وإعراض الغافلين» اللهم 
خضعت قلوب العارفين» وذلّت لك رقاب المشتاقين» إهي هب لي جودك 
وجللني بسترك واعف عن تقصيري بكرم وجهك. 


(۱) الایتان وردتا هنا کاملتان. 

(۲) إحياء علوم الدين/ للغزاليء ج/ ٠ء‏ ص/٠۲»‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/ ٠۲‏ 
ص/ ٠۷١‏ فقد أورد المذكور دون ذكر فراءة الآيتين» بل أورد قصة قبلها في» ص/ ١۷١‏ وذكر 
فيها فراءة قول الله تعالى: < هَدًا يوم لقصل عكر وَالأولينّ ) [الرسلات: ۸] - واه تعالی 
أعلم -» وانظر تفسير الآية/ ۳۸ التي بعدها من السورة نفسها. 


۹ 


قال الله 3# : ( هداوم لقصل تك وآلولين .4 المرسلاتہ ٤٢۸‏ ” 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على اجتهاد الشافعي 4 طاعة ريه وزهده 
4 الدتيا...) ": 

أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: جلسنا يوما نتذاكر الزهاد 
والعباد» وما بلغ من فصاحتهم حتى ذكرنا ذا النون» فبينما نحن كذلك إذ دخل 
علينا عمر بن نباته فقال: فيما تشاجرون؟ فقلنا: نتذاكر الزهاد والعباد وما بلغ 
من فصاحتهم حتى ذكرنا ذا النون. فقال: والله ما رأيت رجلا قط أفصح ولا 
أورع من محمد بن إدريس الشافعي رحة الله عليه. ثم قال: خرجت أنا وهو 
والحارث بن لبيد ذات يوم إلى الصفا فافتتح الحارث» وكان غلاما لصالح 
الري» فقرا: ( بشي آنه لخن آلرَحِيرٍ © هَدًا َم لقصل تر وألأولينَ ) 
الآية» فرأيت الشافعي قد اضطرب» ثم بكى کا شدیدا ثم يتمالك أن قال: 
إهي» أعوذ بك من مقال الكاذبين» وإعراض الغافلينء إهي» لك خضعت 
قلوب العارفين» وذلّت هيبة المشتاقين» إهي هب لي جودك» وجللني بسترك» 
واعف عن توبيخي بكرم وجهك» يا أرحم الراحمين 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) الآیتان کاملتان: قال الله تبارك وتعالی: ( قن کان لر كيد فکیدون ® ويل یومَیٍنر لَلمُكَدَيينَ ) 
[المرسلات: .]٤١-۳۹‏ 

(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ۲» ص/٦۱۷ء‏ وانظر تفسير الآيتين/ ١٠و٠۳‏ قبلها وتعليقنا 
على ذلك في الحاشية. 


RAC 


مناقب الشافعي: عبادته وكثرة قراءته للقرآن ' 
وروی الحافظ ظ ابن عساكر أن الشافعي رحه الله قرأ يوماً هذه الآية: e‏ 


يوم افلج جمعتکر وَالأَوَلِینَ @ قإن کن لَك كيد فکيدون @ ويل وميد 
E e E‏ 


)١(‏ مناقب الإمام الشافعي/ لابن كثير» ص/ ۲٠١‏ تحقيق د. خليل إبراهيم ملا خاطر - الطبعة 
الأولى عام/ ١١٤۱ء/‏ ١۱۹۹م‏ - نشر مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - السعودية. 


ET 


قال الله كك : ( يلوك عن آلساعة ايان مُرَسها © فم انت مِن 
کنا © ال رَبك منلها  )‏ [ النازعات, 4-4۲ ] 


الأم: ڪتاب (إبطال الاستحسان) 


قال الشافعي رحه الله: وقال الله لنبيه: ( يَسكَلُوئك عن آلساعة يان مُرَسَبها 
© فم انت ين ذِكرَنهآ © إل رَبك مُسَهَآ ) الآيات» فحجب عن نبيه 4# علم 
الساعة» وكان من جاور ملائكة الله المقربين وأنبياءه الصطفين من عباد الله 
أقصر علماً من ملائكته وأنبيائه؛ لأن الله كك فرض على خلقه طاعة نبيه» ول 
مجعل همم بعد من الأمر شيئأء وأولى أن لا يتعاطوا حكماً على غيب أحد لا 
الوقف عما ورد عليهم حتى يأتيهم أمره» فإنه جل وعز ظاهر عليهم الحجج 


عليه وأن لا مجاوزوا أحسن ظاهره... 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 
)۲( الأ ج/ ۷ ص/ ۰۲۹۰١‏ وانظر الرسالة الفقرة/ ITY‏ ص/ ۰٤۸٥‏ وانظر الأم قي ق / د. 
عبد المطلب» ج/ ۹»> ص/ ٩٩‏ . 


۲ 


مختصرالمزني: ومن كتاب الرسالة إلا ما كان معادا “؛: 

قال الشافعي رجه الله: أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن عروة قال: لم يزل 
رسول الله ## يسال عن الساعةء حتى أنزل الله عليه: ( فم انت من ذِكَرَنهاآً ) 
الآيةء فانتهى» ‏ الحديث. 


)١(‏ ختصر المزني - المسنده ص/ ٤۲١‏ وانظر الرسالة الفقرة/ ۱۳۷۳. ص/ ٤۸١‏ وانظر أحكام 
القرآن. ج/ ۲» ص/ ۱۷۷و۱۷۸ . 

)۲( الحديث سنده مرسل وصح موصولاً برواية الطبري عن ابن عيينة» وصححه الحاكم أيضاً من 
طريق الحميدي عن سفيان به» وقال: هذا حديث حسن على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهي» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۲» ص/ ٤٠١‏ و١١)»‏ برقم/ 
(الهامش)» والرسالة الفقرة/ ٠.۱۳۷۳‏ ص/ ٤۸٥‏ . 


ETE 


بسم الله الرحهمن الرحيم ٠‏ 
قال الله ك : ( إا الشمس كرت ) ١“‏ التكوير, ١‏ 


الأم: القراءة 4 الخطبة ": 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثى محمد بن 

(Ta 

علي بن أبي طالب ك أن عمر ن كان يقرا في خطبته يوم الجمعة: ‏ إِذا 
لشم كوَرَت ) حتى يبلغ: ( عَامَت تفس ما أحَصَّرَت ) [النكوير: ]٠٤‏ الآيات» 
ثم يقطع السورة الحديث. 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك بن أنس» عن هشام» عن أبيه 
أن عمر بن الخطاب ف قرأ بذلك على المنبر ‏ الحديث. 


)١(‏ وردت الاية هنا كاملة. 

(۲) الام ج/٠/‏ ص/٠١۲»‏ وانظر ختصر المزني - المسند ص/ ۳١۸‏ وا۳۹٠‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/١١].‏ ) 

(۳) وردت ني الام بلفظ حلجلة والصحيح ما أبتناه بلفظ: حَلْحَلَةء» انظر ترتيب المسند/ للسندي 
ص/ ٠٤١‏ برقم/ ٤٠١‏ والفقرة/ ٠‏ الواردة لاحقاً بالهامش. 

(6) الحديث موقوف» إسناده ضعيف جدأ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/ 


0 برقم‎ ٥ 
الحديث موقوف»› إسناده مرسل صحیح› انظر شفاء العي بتحقیقی مسند الشافعي» ج/۱‎ )۵( 
. ٤۲٦و۳۰١ ص/‎ 


ETE 


مختصر المزني: ومن كتاب (اختلاف الحديث) باب (القراءة 4 الصلاة) ': 
عن عمرو بن حريث قال: سمعت الي 8# قرا في الصبح: ‏ وليل إذّا عَسَعَسَ ) 
[التكوير: ١1]ء‏ الاأية. 

قال الشافعي رحه الله: يعني يقرا ني الصبح: ( إذا آلشمْس كرت ) "» 
الحديث. 


قال الله كلك ۰دا ألمَوءءدة ست سل سيلَت @ پاي دنب فلت  )‏ 1 التکویر: ٩-۸‏ ] 


الأم: قتل الولدان *“ 
قال الشافعي رحه الله: وقال جل ثناۋه: < وَإذًا الْمَوَءردَةٌ سبلت @ باي 


e 


قال وا ره الله: كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغارا 
خوف العَيْلةَ عليهم» والعار بهم» فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد 


المشركين دل على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب» وكذلك 
دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب» من تحريم القتل بغير حق. 


)۱( محتصر المزني - اختلاف الحديث» ص/ ٤۸۸‏ وكتاب اختلاف الحديث» ص/ ۲٤و٣٤‏ 

(۲) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/۱» ص/ ۲۹۷» برقم/ .٠٤١‏ 

(۳) وردت الآیتان هنا کاملتان. 

() الام ج/٦ء‏ ص/ ٠۳‏ وانظر أحکام القرآن» ج/۱» ص/ ٦٦۲و۷٦۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۷> ص/ ١وا‏ . 


o 


قال الله كك : ( عامت تفس ما أ خضرت  )‏ (التكوير ٠٠١‏ 

الأم: القراءة 4 الخطبة " 

انظر تفسبر الآية الأولى من سورة التكوير؛ لأنها مرتبطة بهذه الآيةء فلا 
حاجة للتكرار. 
مختصرالمزني: ومن كتاب (إيجاب الجمعة) ': 

انظر تفسبر الآية الأولى من سورة التكوير ؛ لأنها مرتبطة بهذه الاآيةء فلا 
حاجة للتكرار. 
قال الله كل : :وليل إا ع عسعس ® وا البح إا كفس  )‏ اوی ٠-۷‏ 


الأم: باب (الوتر والقنوت والآيات) : 

أخبرنا الربيع قال 

أخبرنا الشافعي رمه الله قال: ٠‏ يزيد بن هارون» عن حاد» عن 
عاصم» عن أبي عبد الرحمن» أن عليا 4# خرج حين ثوب المؤذن» فقال: أين 
السائل عن 2 نعم ساعة الوتر هذه ثم قرأً: < اليل إذا عَسَعَسَ @ 
لصح ذا تتفسَ ) الآیتان» وهم لا يأاخذون بهذاء ويقولون ل هة فن 
ساغات الروت 


)١(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 

(۲) الأم» ج/ ١‏ ص/٠١۲.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲» ص/١١٤.‏ 
(۳) ختصر المزنى -المسنده ص/۸٥".‏ 

€3 تا امان 

.٤١١/ص الام ج/ ۷ ص/۸٦١. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸»‎ )٠( 


KAR 


مختصر المزني: ومن كتاب (اختلاف الحديث) باب (القراءة 4 الصلاة) '؛: 
قال الشافعي رحه الله: أخبرنا سفيان» عن مسعر» عن الوليد بن سريع» 
عن عمرو بن حريث» قال: سمعت الي قرا في الصبح: ‏ وَآليل ذا 


عَسَعَسَ ) الآية. 
قال الشافعي رحه الله: يعني قرا في الصبح: ( إذًا لشيس كَوَرَت ) [التكوير: 
[١‏ الحديث. 


قال الله كك :وما شاو ن إن يشا آنه رت لمیر ) ' ١التکویر ٠۲۹‏ 


الأم: ما يكره من الكلام 4 الخطبة وغيرها ° 

قال الشافعي رحه الله: وقال رجل يا رسول الله: ما شاء الله وشئت» فقال 
رسول الله 4#: «آمثلان؟! قل ما شاء الله ثم شئت » الحديث. 

قال الشافعي رحه الله: وابتداء المشيئة خالفة للمعصية ؛ لأن طاعة رسول 
الله ## ومعصيته تبع لطاعة الله تبارك وتعالى ومعصيته ؛ لأن الطاعة والمعصية 
منصوصتان بفرض الطاعة من اله ك فامر بها رسول اله #» فجاز أن يقال 
فيه: : من يطع الله ورسوله» ومن يعص الله ورسوله لما وصفت. 

والمشيغة إرادة الله تعالى. 


٤٣و٤۲ وکتاب اختلاف الحدیث ص/‎ ۰٤۸۸ انظر ختصر المزني - اختلاف الحدیث ص/‎ )١( 
وانظر ختصر المزني - المسند ص/۹۱".‎ 

(۲) الحديث سبق تخرمجه في تفسير الآية الأولى. 

(۳) وردت الآية هنا كاملة. ) 

)٤(‏ الام ج/۱ء ص/۲٠۲»‏ وانظر أحكام القرآن ج/٠‏ ص/ ٠٠١‏ وانظر تفسير الآية/ ۳١‏ من 
سورة النساء» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲» ص/١١٤.‏ 


EY 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله 5ة: ( وما كَمَآءُونَ إا أن ياء له 
رب آلْعلَّمير ) الآيةء فأاعلم خلقه أن: المشيئة له دون خلقه» وأن مشيئتهم لا 
تکون إلا أن يشاء الله كك فیقال لرسول الله #: ما شاء الله ثم شئت» ويقال: 
فرض طاعة رسول الله 4 فإذا أطيع رسول اله ## فقد أطيع الله بطاعة رسوله 
. 


EA 


A Cy 
] ٠١ قال الله ظك : ( كلا إچم عن رهم يوّمينر لخجوبون ) [ المطففبن:‎ 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ل آيات 
)۲( 
متفرقة) : 
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا محمد جعفر بن محمد بن 
الحارث يقول: سمعت أبا عبد الله الحسين بن محمد بن الضحاك (لمعروف بابن 
سمعت الشافعي يقول في قول الله کك: < کل لہ چم عن ريم يوميڊ 
ی ويون ) الآيةء قال: فلما حجبهم في السخط AKS:‏ 
يرونه في الرضا. ) 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 إثبات الرؤيا) ": 
انبأني أبو القاسم (الحسن بن حمد بن حبيب المفسّر) رهه اللّه» إجازة» 
قال: سمعت أبا علي (الحسن بن أحمد الخياط) السوي بهاء ا 
)۱( وردت الآية هنا كاملة. ) 
(۲) آحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ٠١‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ >١‏ ص/ ٤۲١‏ وانظر 
مناقب الإمام الشافعي/ لابن کشر تحقيق د ملا خاطرء ص/ ۱۹۰و۱۹۱› وانظر تھذیب 


تاریخ دمشی الكبير» ج/ ۷» ص/ ٥۳‏ . 
(۳) مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/ ۰۱ ص/ ٤١١٠-٤۱۹‏ . 


۲۹ 


أبا نعيم (عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني) يقول: سمعت الربيع بن 
سليمان يقول: كنت ذات يوم عند الشافعي رحه الله وجاءه كتاب من الصعيد 
- وهو اسم موضع بمصر - يسالونه عن قول الله جل ذكره: ( كا إَجُم عن َم 
ومنو لحجوبُونَ ) الآية» فكتب فيه: لما حجب الله قوماً بالسخط دل على أن 
قوماً یرونه بالرضا. 
قال الربيع: قلت له: أو تدين بهذا يا سيدي؟ فقال: ر 
ابن إدریس أنه يرى ربه في الميعاد لما عبده في الدنيا. 
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: حدثنا الزبير بن عبد الواحد 
الأسدأباذي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عقيل 
الفريابي قال: حدثنا المزني قال: سمعت ابن هرم القرشي يقول: 
سمعت الشافعي يقول في قول الله ڪك: ( کل َم عن ريم يَومَيار 
E‏ قال: هذا دليل على أن أولياءه يرونه يوم القيامة - ثم ذكر 
الرواية التى: ذكرت في أحکام القرآن» وزاد في نهايتها ”“ -: قال: فقال بو 
النجم القزويني: يا أبا إبراهيم» به تقول؟ قال: نعم وبه أدين الله كك. قال: فقام 
إليه عصام وبل رأسه وقال: يا سيد الشافعيين اليوم بيضّت وجوهنا. 
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا علي بن عمر الدارقطني 
الحافظ» قال: ذكر إسحاق الطحان المصريء قال: حدثنا سعيد بن أسد قال: 
قلت للشافعي: ما تقول في حديث الرؤية؟ فقال لي: يا ابن أسد» اقض علي» 
حییت أو مت: إن کل حديث يصح عن رسول الله 8# فإني آقول به» وان ۾ 


)١(‏ انظر مناقب الإمام الشافعي/ لابن کثر» ص/ ۱۹۰و۱۹۱ بتحقیق د/ ملا خاطر. 


ET 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله کك :لذا آلسہًا آنققت) االانشقاق: [١‏ 


الأم: باب ا التلاوة والشكر) "؛: 

قال الشافعي رمه الله: وأما الثالث'": وهو الذي في اختلاف مالك 
والشافعي رضي الله عنهماء ففيه سألت الشافعي عن السجود في: « اذا اَلسَمَاءُ 
آذْشَقَت ) الآيةء قال: فيها سجدة. فقلت له: وما الحجة أن فيها سجدة؟ قال: 
أخبرنا مالك» عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحن» أن أبا هريرة ‏ قرا هم: ( إا ألسَمَاء أذمَقت ) الآية» فسجد فيهاء 
فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله 4 سجد فيها » الحديث. 


)١(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 

)۲( الأم ج/ ۱ ص/ ٣۱۳و۱۳۷‏ وانظر ص/ ۲۰۲ باب (سجود القرآن) وانظر السنن المأثورة 
ص/ ۱۷١‏ الحديث» برقم/ ٩۸‏ (المتن واهامش). 

)۳( آي: من اختلافهما حول مواضع السجود للتلاوةء وسبقهما اختلاف علي وابن مسعود 
رضي الله عنهماء واختلاف الحديث حول حکم سجو د التلاوة جحدیئین. روی الأول آبو 
هريرة»› والثاني روأه زید بن ثابت»› انظر الأم» ج/ ١ء‏ ص/ ۱۳٣-۱۲۳۴۳‏ . 

)0( الحديث صحیح› انظر شھاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۰۱ ص/ ۲و برقم/ 

۵ 


A 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا بعض أصحابناء عن مالك» أن عمر بن عبد العزيزء 
أمر محمد بن مسلم “أن يأمر القَراء أن يسجدوا في: ( إذًا آلسمَاءُ آذشَقت ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله ": تجدون عمر يأمر بالسجود في: ‏ إذا آلسَمَآءُ 
أَفْشَفَت ) الآيةء ومعه سنة رسول الله ##. ورأي أبي هريرة» ولم تسمعوا أحداً 
خالف هذاء وهذا عندكم العمل لأن الني # في زمانه» وأبو هريرة» رضي الله 
عنهم في الصحابةء ثم عمر بن عبد العزيز في التابعين› ال رد 
يقول عمر وحده» وأقل ما يؤخذ عليكم في هذا أن يقال 1 كيف زعمتم أن أب 
هريرة #ه سجد في: ( إِذًا آلسمَاءُ مقت ) الآيةء وأن عمر أمر بالسجود فيهاء 
وأن عمر بن الخطاب 4# سجد في النجم» ثم زعمتم أن الناس اجتمعوا أن لا 
سجود في المفصل» وهذا من أصحاب رسول الله هة وهذا من علماء التابعينء 
فقال قولكم: اجتمع الناس لما حكوا فيه غير ما قلتم» بين في قولكم أن ليس 
كما قلتم» ثم رويتم عن عمر بن الخطاب أنه سجد في النجم ثم لا تروون عن 
غیره خلافه؟! . 
السنن المأثورة: كتاب الصلاة (ما جاء ب4 آية السجدة) : 


حدثنا المزني قال: 


)١(‏ ذكر في حاشية الأم قول السراج البلقيني أن الذي آمره عمر بن عبد العزيز أن يسجد في هذه 
الآية هو: محمد بن قيس القاضي حين قال له: اخرج إلى الناس فمرهم أن يسجدوا في: « إا 
ألسمَاء آنشَقَت )الآية. انظر الأم» ج/ >١‏ ص/ ۱١۷‏ (المامش). 

(۲) الأم» ج/۷» ص/ ۱۳۷ وانظر »> ص/ ۲٦۷‏ باب (في قطع العبد). 

(۳) انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/٠۱٠‏ ص/١۱٥.‏ 

(6) السنن المأثورة/ رواية الطحاوي» تحقيق د. عبد المعطي قلعجي» ص/ lea ٠١١‏ 
و۹۹ - الطبعة الأولى/ ٠ ٦‏ ه دار المعرفة للنشر والتوزيع / بیروت لہنان. 


EFT 


حدثنا الشافعي رحه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمر بن عبد العزيزء 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبي هريرة قال: سجدنا 
مع الني # في: < دا آلسماء آفشقت ) “ الحديث. 

حدثنا أحمد قال ": حدثنا المزني قال: 

حدثنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا عد العزيز بن محمد الدراوردي قال: 
حدثنا يزيد بن عبد الله بن الماد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
أنه رآه يسجد في: ( إذا آلسَمَاءٌ مقت ) الآيةء قال أبو سلمة: فلما انصرف» 
قلت له: سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها قال: ا 
رسول الله 5# يسجد فيها لم أسجد » الحديث. 


(۱) الحديث أخرجه الترمذي باب ما جاء في السجدة في آقراً اشم رَبك آذِى حَلَقَ ) و إا 
آلسمَآء آنشَقث ) والنسائى (باب / السجود في إا ألسمَاء أَذقَقَت ) » وابن ماجه (باب / 


عدد سجود القرآن)» انظر السنن المأثورة/ رواية الطحاوي/ تحقیق د. فلعجي› ص/ 1۷۰ 
الحدیث رقم/ .٩٩‏ 


(۲( السثن المأثورة/ رواية الطحاوي/ تحقیق د. قلعجي› ص/ ۱۷۰و۱۷۱ الحدیث رقم/ .٠٠١‏ 


EY 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


قال الله 5ك : ( شاه وَمشيُود € 1البروج: ۲| 
الأم: إيجاب الجمعة ': 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذا 
ووك لِلصَلَوة من يوم الْجمعة فَاسَعَوا إل ذكر آله ) [الجمعة: ]٩‏ الآية» وقال الله 


كك: ‏ وَشاهِدٍ وَمَشَهْودِ ) الآية. 


قال الشافعي رحه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني صفوان بن 
سليم» عن نافع بن جر » وعطاء بن يسار» أن الى e‏ قال: (ر شاهد: ډوم 
الحمعة. ومشهود: يوم عرفة » الحدیث. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني شريك 
ابن عبد الله بن بی نمر» عن عطاء بن يسار عن النى 5 مثله» الحديث. 


)١(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 
(۲) الأم» ج/۱» ص/ ۱۸۸ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲» ص/ ۳۷۱ و۳۷۲. 


Er 


أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: وحدثني 
عبدالرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب» عن النبي ## مثله ٠"‏ الحديث. 

قال الشافعي رحه الله: ودلت السنة من فرض الحمعة على ما دل عليه 
كتاب الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ الأحاديث الثلاثة كلها مرسلةء وأسانيدها ضعيفة جداً انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ١‏ ص/ «"Y¥Y- o‏ برقم/ ۳۷۰-۳۹۸ ومجموع طرق الحديث يتحسن سنده 
ويقوي بعضها بعضا. 


To 


بسم الله الرحهن الرحيم 
قال الله كك : < الا وَالطارق ) 1الطارق:٠‏ 


الأم: اختلاف نية الإمام وا ماموم : 


قال الشافعي رحه الله تعالى: آخبرنا سفیان آنه سمع عمرو بن دینار يقول: 
سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان معاذ بن جبل يصلي مع الني ‏ العشاء أو 
العتمة» ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمةء قال: فاخر الني 8# العشاء ذات 
ليلةء قال: فصلى معه معاذء قال: فرجع فام قومه» فقرأ بسورة البقرة» فتنحى 
رجل من خلفه فصلی وحده» فقالوا له: أنافقت؟ قال: لاء ولکني آتي رسول 
الله ل فاتاه فقال: يا رسول الله إنك أخرت العشاءء وإن معاذاً صلى معك» ثم 
رجع فأمتاء فافتتح بسورة البقرةء فلما رأيت ذلك تاخرت وصليت» وإنغما نحن 
أصحاب نواضح» نعمل بايديناء فأقبل الني # على معاذ فقال: «أفتان أنت يا 
معاذ» أفتان أنت يا معاذ؟ اقرا بسورة كذا وسورة كذا » الحديث. 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أبو الزبير بن 
جابر مثلهء وزاد فيه أن الي 5 قال: « اقراً: بسبح اسم ربك الأعلى» والليل 
إذا يغشى» السماء والطارق» ونحوها »الحديث. 


)١(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 

() الأم» ج/٠»‏ ص/ ۷۲و۷١‏ وانظر ختصر المزني - المسند» ص/٤٠»‏ وانظر السنن 
المأثورة» ص/١١١و۷١١‏ الحديث رقم/ ۷و۸» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲ 
ص/ ۳٤٦‏ و۷٤۳.‏ 

(۳) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ ١٤۲و١٤۲‏ برقم / 
۰۱و و 


HAR 


قال سفيان: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير يقول: قال له اقرأً: بسبح اسم 
ربك الأعلى» والليل إذا يغشى» والسماء والطارق» قال عمرو: هو هذا أو 
ات 


~~ ى 


قال الله ك : ( نظ رآلإن سن ِم لق @ خلق من مء افق © حرج 
ین ب بن للب والترآي ب ) ۱ الطارق: ۷-٠‏ ] 

الأم: باب (ما لا يجب فيه ارش معلوم) ‏ : 

قال الشافعي ره اله: فأما الولد فشيء ليس من الذكرء إنغا هو مني بخرج 
من الصُلب» قال الله كك: « رح من بين آلصلب والنرآيب ) الآية» ويخرج 
فیکون ولا یکون. 
احكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 التفسير ل آيات متفرقة ° 

قرات ”ني كتاب السنن - رواية حرملة - 

عن الشافعي رمه الله قال: قال الله تبارك وتعالی: ( كَليَظر اسن يم 
خلقَ @ خلق ِن مآء ء افق @ حرج يِن بين الصّلب والترآيب ) الآيات» فقيل: 
يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة " . 


(۱) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/۱ ص/ ۲٤١۱‏ برقم/ ٤‏ ۳۰ 

(۲) وردت الآيات الثلاث هنا كاملة. 

(۳) الام ج/ ۰۷ ص/ ١۳۱و٦۱٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۹٩۰‏ ص/٤٠١.‏ 

.۱۸۸ احکام القرآن» ج/ ۲» ص/‎ )٤( 

)٥(‏ آي: قرأ الإمام البيهقي. 

)٩(‏ جاء في كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري ص/ ٠١‏ قوله في تفسير الآية: 
( خلق من مَآء افق ) أي: من ماء ذي دفق وقيل: من ماء مدفوق» آي: مراق. 


4 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله كك : ( سح اسم رَبك الأعلی 1 


الأم: باب (4 الوتر) '": 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا هشيم» عن عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عبد الرحيم» عن زاذان أن عليا 4 کان يوتر بثلاث» يقرا في كل 
ركعة بتسع سور من المفصل» وهم يقولون: نقرا « سبح اسم رَيَكَ لاع ) 
والثانية: < قل يتأا آلكَفروى ) والثالعة: نقرأ بفاتحة الكتاب» و قل هو 
لحد ) وابا نحن فقول: يقرا بها ب ( كح اله أحة ) و ( ن غو 
رب أَلْفلق ) و قل اعود برب الاس ) ويفصل بين الركعتين والركعة 
بالتسليم» ومنها في اختلاف الحديث في باب الوتر. 


الأم (أيضا): اختلاف نية الإمام والماموم "؛ 


قال الشافعي رحه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أبو الزبير» عن 
جابر مثله» وزاد فيه: أن الني ## قال: « اقرا بسبح اسم ربك الأعلى» والليل 


)١(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 

)۲( الأم» ج/۱» ص/ ۰۱٤١‏ وانظر الأ ج/ ۷ ص/ ۰۱۹۸ وانظر السنن المأثورة» ص/ ۱۱۷ 
حدیث رقم/ ۸. 

(۳) الأم» ج/١ء‏ ص/ ۷۳ء وانظر ختصر المزني - المسند ص/٤٠٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۴« ص/ ۳٤۷‏ . 


E۸ 


إذا یغشی» والسماء والطارق› ونحوها » قال سفياڻ فقلت لعمرو إن أا الزببر 


يقول: قال له: اقرآ: « بسبح اسم ربك الأعلى» والليل إذا يغشى» والسماء 
والطارق ». فقال عمرو: «هو هذا أو نحوه الىك 


الأم (ايضا): القراءة 4 صلاة الجمعة”؛ 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني مسعر بن 
کدام» عن معبد بن خالد» عن سمرة بن جندب» عن الى أنه کان يقرأ 

ef ula N.‏ ا 
بالجمعة ب: « سبح آشم رَبك آلأغلى ) و هَل أتبكَ حَديث الَقَشِيَةٍ ) 
[الغاشية: ]١‏ "» الحديث. 

CEs a SS Es 

الأم (ايضا): تخفيف القراءة £ صلاة الخوف : 


قال الشافعي رحه الله: ويقرأ الإمام في صلاة الخوف بام القرآن» وسورة 
قَذرً: ( سَبَح شم رَبك آلأغلى ) وما أشبهها في الطول للتخفيف في الحرب 
و بقل السلاح. 
الأم (ايضا): ابواب الصلاة : 


›٠٤١/ص‎ »٠/ج الحديث سبق تخريجه صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي»‎ )١( 
.۳۰ ٤ برقم/‎ 

(۳) الأ ج/ ۱ء ض/ ۰۲۰۵ وانظر الأم» ج/۷» ص/۲٠۲‏ فقد ورد بيا يماثله من حديث أبي 
هريرة ك وانظر مختصر المزني - المسنده ص/ ۹" وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/۲» ص/ ٤٤۳‏ . 

(۳) الحديث إسناده ضعيف جدأ» وهو صحيح من طريق النعمان بن بشير» انظر شفاء العي 
بتحقیق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۰۳۰۹ برقم/ ٤۳۳‏ و ٤۳٤‏ 

.٤٤٤/ص وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۲»‎ ٠۲٠٤ الأم» ج/٠. ص/‎ )٤( 

.٠٠ ٤/ص وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸»‎ ٠١١ الأ ج/ ۷» ص/‎ )٥( 


1۹ 


أخبرنا الشافعي رجه الله قال: أخبرنا ابن ٬مهدي»‏ عن سفيان» عن 
السدي» عن عبد خير» أن علياً 4# قرا في الصبح ب: ( سبح سم رَبك آلأغلى ) 
فقال: سبحان ربي الأعلى» وهم يکرهون هذا» ونحن نستحبه» وروي عن 
الرسول *# شيء يشبهه. 
قال الله كك : ( قد افلح من ترک © وکر اسرب قصل ) د ایاملی, ۱۰-۰ 
الأم: كتاب (صلاة الكسوف) ': 

قال الشافعي رجه الله: فيْصَلى عند كسوف الشمس والقمر صلاة جماعة 
ولا يفعل ذلك في شيء من الآيات غيرها. 

أخبرنا الربيع قال: 

اخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: « كسفت الشمس على عهد رسول 
الله کک فصلّی رسول الله 4 والناس معه» فقام قياماً طریلا. قال: نحوا من 
قراءة سورة البقرة» قال: ثم ركع ركوعاً طويلاًء ثم رفع» فقام قياماً طويلا وهو 
دون القيام الأولء ثم ركع رکوعاً طویلا وهو دون الركوع الأول» ثم سجد 
ثم قام قياماً طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع رکوعاً طویلا» وهو دون 
الركوع الأول ثم رفع» ثم قام قياماً طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع 
ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم سجد ثم انصرف» وقد تجلت 


(۱) وردت الاآیتان هنا کاملتان. 

(۲) الأم» ج/٠»‏ ص/ ۲٤١‏ وانظر مخحتصر المزني - اختلاف الحديث» ص/۲۸٥.‏ وانظر كتاب 
اخحتلاف الحديث» ص/ ١٠٤٠ء‏ وانظر السنن المأثورة ص/ ١٤١و١٤٠‏ حديث رقم/ »٠۳‏ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/۲۳٠-٠٠٠.‏ 


K2 


الشمس» فقال: « إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا يخسفان لوت أحد 
ولا لحیاتهء فإذا رأيتم ذلك فاذکروا الله » قالوا: يا رسول الله رأيناك قد تناولت 
في مقامك هذا شيئاء ثم رأيناك كأانك تكعكت فقال: « إني رأيت أو أريت 
الجنة فتناولت منها عنقوداًء ولو أخلته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت أو 
آريت النار فلم آری کالیوم منظراً وأریت أكثر أهلها النساء » فقالوا: م يا 
رسول الله؟ قال: « یکفرن » قیل: آیکفرن بالله؟ قال: « یکفرن العشیر› ویکفرن 
الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رآت منك شيا قالت: ما رأيت 
منك خیراً قط ۲ الحديث. 

قال الشافعي رجه الله: فذكَرٌ ابن عباس رضي الله عنهما ما قال رسول الله 
A i DS E KE CE‏ 
بين الخطبة لسنةء والخطبة للفرض» فقدم خطبة الجمعة ؛ لأنها مكتوبة قبل 
الصلاةء وأخر خطبة الكسوف؛ لأنها ن من الصلوات الخمس» وكذلك 
صنع في العيدين ؛ لأنهما ليستا من الصلوات - آي المكتوبة - وهكذا يتبقى أن 
يكون في صلاة الاستسقاء. 

وذكر انه أمر ني كسوف الشمس والقمر بالفزع إلى ذكر الله ٠"‏ وكان ذكر 
الله كك الذي فزع إليه الرسول 4# ثم التذكير» فوافق ذلك قول الله كك: ( قد 
اقلح م ری ۵ ودر شم ریہ قصل ) الآیتان. 

قال الشافعي رحه الله: فکان في قول ابن عباس رضي الله عنهما عن 
رسول الله ## كفاية من آن رسول الله 5# قد آمر في خحسوف القمر با آمر به في 
(۱) الحدیث صحیح» انظر شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي» ج/ ۱» ص/ ۳۳۱ و۳۲" برقم/ ٤۷۷‏ . 


(TT)‏ جزء من معنى حديث صحيح ورد في صلاة الكسوف» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي› ج/ أ ص/ TT!‏ برقم/ ٤۷١‏ . 


€١ 


کسوف الشمس» والذي أمر به ي کسوف الشمس فعله» من الصلاة والذكر» 
ثم ذكر سفيان ‏ ما يوافق ذلك. 


)١(‏ إشارة إلى حديث سفيان الثوري في رواية عن أبي مسعود الأنصاري» كما ورد في الحديث 
المذكور» انظر الأم» ج/ ۷» ص/ ۲٠١‏ أسفل الصفحة و ص/ ٤٤١‏ . 


t۲ 


a‏ ر 


0L. SBES 


قال الله ك : } هَل اتلك حَدِي ت آلَعَدشِيَة ) ١‏ الغاشيه: ٠١‏ 


الأم: القراءة 4 صلاة الجمعة ': 


انظر تفسير قول الله تبارك وتعالى: ( سَبَّح آسَم رَبك الأغلى ) الآية. 


الأم (ايضاً): باب (القراءة 4 العيدين والجمعة) "؛: 


انظر تفسير فول الله تبارك وتعای: ( سبح اسم رَبك الأعَل ) الآپةء - 


وزاد عليها الحديث التالي 2 


عبد 


قال الشافعي رهه الله ٠‏ وأخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد اازني» عن 
الله بن عبد الله بن عتبةء أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ب 


ما كان النى ## يقرأ يوم الجمعة على أثر (سورة الجمعة) فقال: كان يقرأ ب: 
( هَل أَتَنكَ حَدِيت آألعَشِيّة ) ” الحديث. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€( 


(0) 


وردت الآية هنا كاملة. 

الأم» ج/٠»‏ ص/ ۲٠١‏ وانظر خحتصر المزني - المسندى ص/ ۳٥۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ٤۲۳‏ . 

الأم» ج/ ٠۷‏ ص/ »۲۰٤‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۸ ص/ ۷٥٥و0۸٠‏ . 

الأم» ج/ ۷»> ص/ ٤٠۲و٠٠۲‏ وانظر ختصر المزني - المسند ص/ ٤١١‏ وانظر الأم تحقيق | 
د. عبد المطلب» ج/ ۸ ص/ ۷٥٥و۸٥٥‏ . 

الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ١‏ ص/ ۳۰۹و۳۱۰ برقم/ ٤۳٤‏ 


EY 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الله 5ك : ( فلا أقتَحَم أَلْعَقَبَةَ ) إلى قوله: ( ذا مرَبّةِ )€ © 
الأم: البحيرة والوصيلة والسائبة والحام "؛: 

قال الشافعي رحه الله: فإن قال فائل: هل على ما وصفت دلالة من كتاب 
الله کبک تبین ما قلت من خلاف بني آدم للبهائم وغیر بني آدم من الأموالء أو 
سنة أو إجماع؟ قيل: نعم. 

فإن قال قائل فاين هي؟ قيل: قال الله كك: « فلا أقَمَحَمَ ألْعَقَبَةَ ) إلى 
قوله: ‏ ذا مرب ) الآيات» ودل على أن تحرير الرقبة والإطعام ندب إليه» حين 
ذكر تحرير الرقبة. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 آيات 
ا قه) )۳( 
اسر 1 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا بكر أحمد بن محمد المتكلم 
يقول: سمعت جعفر بن أحد الساماقي يقول: سمعت عبد الرحهمن بن عبد الله 
ابن عبد الحكم يقول: ) 

سالت الشافعي رحه الله: أي آية أرجی؟ قال: قوله تعالى: < يَيَيمًا دا 
مَقَرَبَةِ @ أو سکیا ا مَربَوٍ € الآيتان. 
(۱) الآیتان کاملتان: قال الله تعاى: ( كلا آققَحَ الَعَفَبَةَ @ وَمَآ أُذْرَنكَ ما الََفَبَةٌ @ َك رَو © أو 

إِطْعَمُ فی يوم ذِی مَسَعَبٍَ @ يما دا مَقرَبَةٍ ® أو مِسكيكًا ذا مرو )€ [البلد: .]١-١١‏ 
)۲( الأم» ج/ ٦‏ ص/ ۰۱۸٤‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۷ء ص/ ١٦٤و١٦٤‏ . 
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قال الله كك : ( وقد خاب من دسّدها € [الشمس:١٠‏ 


أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - الشافعي - 4 تفسير آيات متفرقة سوى ما مضى ': 


أخبرنا أبو عبد الرحهمن السلمي قال: حدثنا علي بن عمر الحافظ (ببغداد) 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس 
الشافعي» حدثنا أبي٬‏ عن ابيه» حدثني ابي محمد بن عبد الله بن محمد قال: 

سمعت الشافعي رحه الله یقول: نظرت بين دفي المصحف فعرفت مراد 
تعالى: ‏ وقد خاب من دَسّدها ) الآية» فلم أجده في كلام العرب» فقرأت لمقاتل 
ابن سليمان آنها: لغة السودان» وأن دساها: أغواها. 

قوله - الكلام هنا من تعليق البيهقي رحه الله -: في كلام العرب» أراد 
لغته» أو راد فيما بلغه من كلام العرب» والذي ذكره مقاتل لغة السودان: من 
کا الحر ب وا آفل ب 


الله كك في جميع ما فيه» إلا حرفين (ذكَرّهما وألسييت أحدهما)» والآخر: قوله 


)١(‏ وردت الاآية هنا كاملة. 
(۲) أحکام القرآن» ج/ ۲» ص‌/ ۱۹۰و۱۹۱. 


t0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و3 ا 


ِ“ ر 
قال الله كك : « وّأليل إذ يغشى ) ' (اللیل: ٠‏ 


الأم: اختلاف نية الإمام والماموم ': 


انظر تفسير الآية: ( سبح اسم رَبك آلأعلّى ) الآية. 
مختصر المزتي: ومن ڪتاب الإمامة ۳ ) 

انظر تفسير الآية: « سَبَّح اسم رَبك الأغلى ) الآية. 
السنن الماخورة: باب (القراءة 4 العشاء) “: 

انظر تفسير الآية: ( سبح آَم رَبك آلأعلى ) الآية. 

E 
٠٠ قال الله كك : ( إن سعيكر لشت ) اليل‎ 

الأم: المشي إلى الجمعة ': 

قال الشافعي رحه الله: ومعقول أن السعي في هذا الموضع: العمل. قال الله 
كة: ( إن سعيكر لش ) الآية. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(۲( الأ ج/ 3 ص/ ۰۱۷۳ وانظر الام حقيق/ د. عید الطلب» ج/ ۴« ص/ .۳٤۷‏ 
(۳) مخحتصر المزني - المسند» ص/٤٠".‏ 
€3 السنن المأثورة ص/ ۱۱۷ الحدیثان» برقم/ ۷و۸. 
)٥(‏ وردت الاية هنا كاملة. 


)1( الأ ج/ أ ص/ ۱۹٦‏ وانظر احکام القرآن› ج/ 3 ص/ ۰۹۳ والسنن الكرى» ج/ ۳ صا 
۷ بزيادة: لا السعي على الأقدام وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲» ص/ ۳۹۳. 


1 


قال الله كك : < وَرَفعَتَا لك ذكرك ) 1 الشرح»؛: 


مختصر المزني: ومن كتاب الرسالة إلا ما كان معادا : 

أخبرنا ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله: « وَرَفعتا لَكَ 
درك ) الآيةء لا أذکر إلا ذس " اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً 
رسول الله. 

قال الشافعي رحه الله : يعني - والله أعلم - ذكره عند الإيمان بالل 
والأذانء ويجتمل ذكره: عند تلاوة الكتاب» وعند العمل بالطاعة» والوقوف عن 
المعصية. 


)١(‏ وردت الأية هنا كاملة. 

(۲) متصر المزني - المسند ص/ ٤٠١‏ وانظر الرسالة الفقرتین/ ۳۷و۳۸ ص/ ١١ء‏ وانظر احكام 
القرآن ج/ ١‏ ص/۸٥.‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/٠‏ ص/ ٤١١‏ 

(۳) وردت بالرسالة بزيادة: إلا ذكرت معي... وهذا توضيح جيد. 

)٤(‏ هذه الزيادة وردت في الرسالة فقرة/۳۸ ص/١٠»‏ ووردت بأحكام القرآن ومناقب 
الشافعي/ للبيهقي ولكن بلفظ عند تلاوة القرآن. 


۷ 


بسم الله الرححمن الرحيم 
قال الله كك : ( آقراً بشم رَبك نوی حَلَقَ  )‏ (العلق,٠٠‏ 


الأم: : باب (سجود التلاوة والشكر) ٤‏ 
اخبرنا ارت قال: 


a کب قال: فان ف‎ ET 
و « ولجم ) « واوا بشم رَبك آلذِی حَلَقَ € ولسنا ولا‎ »]۲-١ [السجدة:‎ 
إياهم نقول بهذاء نقول في القرآن عدد سجود مثل هذه.‎ 


الأم (ايضا): مبتدا التنزيل والفرض على النبي ## وعلى الناس ° 
قال الشافعي رهه الله: ويقال > والله تعالی أعلم إن أول ما أنزل الله 
ق على رسوله # ( أقرأً بأشر رَبك نى على ) الاية. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) الأم» ج/1» ص/۳۳٠‏ االمتن والمامش» وانظر تفسير ‏ الم @ تزيل ) الآية الأولى من 
سورة ة السجدة» وتفسير ( وألَجم ) الآية الأولى من سورة النجم. 

(۳) لأن الشافعي نم يلق هشيمأ > ولأن الشافعي دخل بغداد بعد وفاة هشيم التي كانت سنة/ ٠۸۳‏ ه 
وهو. هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي آبو معاوية الواسطي.› وقیل: إنه جخاري 
الأصل» وهو من الأثبات ولكنه يدلس» تافل هارا س 

)€( ورد في رواية شعبة عن ابن مسعو د صله : عزائم السجود أربع وزاد على المذكورات: (حم 
السجدة) آي: فصلت» وانظر الام ج/۷ ص/ ۱١۹‏ فقد ذكرها أربع وبلفظ أخبرنا هشيم 
کما ورد فى الفقرة الثالثة (بسجود القرآن). ) 

(0)( الأ ر ص/ ۰۱١۹‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ۲ ص/۷ وانظر الأم تحقيق | د. عد 
المطلب» ج/ ٥‏ ص/ ۳٣۲‏ 


۸ 


قال الشافعي رحه الله: لا بعث الله تعالى محمداً 4# آنزل عليه فرائضه كما 
شاء» لا معقب لحكمه» ثم اثبع كل واحداً منها فرضاً بعد فرض» في حين غير 
حين الفرض قبله. 

قال الشافعي رحه الله: ويقال - والله تعالى أعلم -: إن أول ما آنزل الله 
عليه: < أفرأً بام رَبك آلذرى حلَقَ ) الآية وما بعدهاء ثم أنزل عليه بعدها ما ل 
يؤمر فيه بأن: يدعو إليه المشركينء فمرُت لذلك مدة. 
الأم (أنضا): وة افضران” : 

أخبرنا الربيع قال: 
علي 4 قال: عزائم السجود ‏ الم @ ريل ) [السجدة: ]۲-١‏ و ( حر @ 
تنزیل ) [فصلت: ]۲-١‏ و الجر ) [النجم: )و اقرا اسم رَبك لی خلَىَ ) 
[العلق: ]٠-١‏ ولسنا وإياهم نقول بهذاء نقول في القرآن عدد سجود مثل هذه. 

قال الله كك : « وَأ ا وَاقترب ) " [الملق: ۲٠۹‏ 


الأم: باب (الذكر 2 السجود) "؛: 


)۱( الأ ج/ ۰۷ ص/ ۱۱۹ . 
(۲) الآیتان کاملتان: قال الله تعالى: «( کل ا تَطِعه وَأسَجْذ وَأقَتّرب ) [العلق: .]٠۹‏ 


(۳) الام ج/۱. ص/ ١٠١‏ وانظر ختصر المزني - المسند» ص/ ۸٤۳و۹٤٠‏ وانظر الأم تحقيق | 
د. عبد المطلب» ج/ ٠۲‏ ص/ ٤٦۲و۲۱۰‏ . 


۹ 


آخبرني الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبى جیح› عن 
مجاهد قال: « أقرب ما يكون العبد من الله كك إذا كان ساجدأء ألم تر إلى قوله عز 
دکره: } وَاسَجد اقرب ( الآية» يعني : افعل واقرب 6 الحدیث» ویشبه ما 
قال مجاهد - والله تعالى أعلم - ما قال ". 


١ الحديث موقوف على مجاهدء وسنده ضعيف» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/‎ )١( 
O 

(۲) اې: یشبه ما قال الن ىة كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: « أما السجود 
فأنجهدو ا فة بالتهاءر) الحديف؛ ا 


وم ن ر ا 
قال الله كك : ۵ ليلة القدر خيرمن الف سير ) 1القدر: ۲٣‏ 
7 2 


آداب الشافعي: باب (2 الصوم) ": 

اخبرنا أبو محمد (عبد الرحمن) قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: 

سمعت الشافعي يقول: قال ربيعة (يعني: ابن آبي عبد الرهن) من أفطر 
یوما - من شهر رمضان - قضى اثنى عشر يوماً ؛ لأن الله تعالى اختار شهراً 
من اڻي عشر شهرآا ۱ 

قال الشافعي رحه اله: يقال له: قال الله كك: « ليله القذر حير ِن الف 
َر ) الآية» فمن ترك الصلاة ليلة القدر وجب عليه: أن يصلي آلف شهرء 
على قياس قوله! 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
)۲( آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ ۲۸۵. 


٥1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ك s2‏ 7 و 


ر ي ص م ہے بے ر ل صر 
أَلِْيكَةَ ) ١‏ البينة ؛ 


الأم: باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) '؛: 

قال الشافعي رحه الله: قلت - أي: للمحاور - الاختلاف وجهان: 

الأول : فما كان لله فيه نص حكم» أو لرسوله سنةء أو للمسلمين فيه 
إجماع» م يسع أحداً علم من هذا واحداً أن بخالفه. 

الثاني: وما لم يكن فيه من هذا واحد» كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب 
الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثةء فإذا اجتهد من له أن يجتهد» وسعه أن يقول 
ما وجد الدلالة عليه» بان يكون في معنى كتاب» أو سنةء أو إجماع» فإن ورد أمر 
مشتبه محتمل حکمين ختلفین؛ فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غبره وسعه أن 
يقول بشيءٍ» وغیره بخلافه» وهذا قليل إذا نظر فيه. 

قال: فما حجتك فيما قلت؟ قلت له: الاستدلال بالكتاب والسنة 
والإجماع. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) الم ج/ ۷ء ص/ ١۲۸و٦۲۸‏ وانظر کتاب جاع العلم» ص/ ٠1۹‏ وانظر تفسير الآية/ ٠٠١‏ 
من سورة آل عمران فلها ارتباط ما ورد هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹ 
ص/ ١٤و١٤‏ . 

(۳) الترتيب بلفظتي: الأول والثاني» مني للإيضاح. 


to 


قال: فاذكر الفرق بين حكم الاختلاف. قلت له: قال الله كلك: ‏ ولا 
تکوئوا دين رفوا وفوا من بَعَدِ ما جام يتت ) [آل عمران: ]٠٠١‏ 
الآية» وقال: ‏ وما تَفرق ادن اوتوأ لكب إلا من بعد ما جاءچم أليَْةٌ ) 
الآية» فإنما رأيت الله ذم الاختلاف في موضع الذي أقام عليهم الحجةء ولم يأذن 
هم فيه. 

قال: قد عرفت هذاء فما الوجه الذي دلك على أن ما ليس فيه نص حكم 
وْسْعَ فيه الاختلاف؟ فقلت له: - قد - فرض الله على الناس التوجه في القبلة 
الأم (ايضا): باب (إبطال الاستحسان) ": 

قال الشافعي رحه الله: فإن قيل: ذم الله تعالى على الاختلاف» قيل: 
الاختلاف وجهان: 

الأول : فما أقام الله تعالى به الحجة على خلقه حتى يكونوا على بينة 

فإن قال: فأين ذلك؟ قيل: قال الله تعالى: ( وَمَا ترق ألذِينَ اوتوأ لَب 
إلا مِنْ بعد ما جاءَتم أَلَييَةٌ ) الآية» فمن خالف نص كتاب لا يحتمل التأويلء 
أو سنة قائمةء فلا محل له الحلاف» ولا أحسبه يحل له خلاف جاعة الناس» وإن 
(۱( الأم» ج/ ۷ ص/ ۰۰۳ وانظر الرسالة الفقرات/ 1۷۷٦۱١و‏ ١۱۹۸ء‏ ص/ ٥٦۱‏ وانظر الام 


حقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۹ ص/ ۷۹و ۸۰. 
(۲) الترتيب بلفظتي: الأول والثاني» مني للإيضاح. 


tor 


معنى يحتمل ما ذهب إليه» ويكون عليه دلائل لم يكن في ضيق من خلافٍ لغيره» 
وذلك كتاباً نصاً ولا سنة قائمة ولا أنه لا خالف حينئذ. 

الثاني: ومن خالف في أمر له فيه الاجتهاد» فذهب إلى معنى ميحتمل ما 
ذهب إلیه» ویکون عليه دلائل لم یکن في ... من خلاف لغيره» وذلك أنه لا 
يخالف حينئذ كتاباً نصأًء ولا سنة قائمة» ولا جماعة» ولا قياسأء بأنه إنغا نظر في 
القياس» فاداه إلى غير ما أدى صاحبه إليه القياس» كما أذاه في التوجه للبيت 
بدلالة النجوم إلى غير ما أدّى إليه صاحبه. 

قال الله ك ومآ امو رأ إلا ليَعبدوا الله 


کہ 2 


زین ) © 
الأم: باب (أصل فرض الصلاة) ': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وما اموا إل لِيَعبدوا أله عنلصين 
أدبن ) الآية» مع عدد آي فيه ذكر فرض الصلاة. 
الأم (ايضاً): كتاب (الزكاة) ”: 


أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 


(1) ذكر هنا الأم في المامش: بأن هنا الأصل بعد في...» ولعلنا نجتهد حسب سياق النص فنقول: 
| یکن في اجتهاده ذم الله عليه من خلافٍ لغيره - والله أعلم -. 

(۲) الآیتان کاملتان: قال الله تعالى: ‏ وما اموا إل لِيَعَبْدُوا آله عحلصِين له لين حُكَفاءَ وَيُقيمُوا 
آلصلوة a‏ آلركوة" وَدَلِكَّ دين أَلْقَيَمَدٍ © [البينة: [. 

(۳) الأم» ج/٠»‏ ص/1۸» وانظر الأم تحقيق/ د. OE a‏ 

.٠/ص وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳»‎ ٠۳ الام ج/ ۲» ص/‎ )٤( 


tof 


أخبرنا محمد بن إدريس المطلي الشافعي رجه الله قال: قال e‏ 
ااا ادرا اله عله 4 ال فا وفوا الكلرة ورا الركزة 
وَدَلِكَّ دين أَلْقَيَمَة ) الآية. 

قال الشافعي رحه الله: فأبان الله كك أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين 
له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 
الأم (أيضا): كتاب قتال أهل البغي وأهل الردة ‏ 

قال الشافعي رحه الله: وقول أبي بكر: ج 
فیما أری - والله تعالى أعلم - أنه اد على الصلاةء وأن الزكاة مثلها 
ولعل مذهبه فیه» أن الله َك يقول: ( ونا اموا ا SN‏ 
حكَفاء وَيْقيمُوا أَلصَلَوْة وينوا ألركوة وَذَلِكَ دِينْ ألْمَيَمَ ) الآية» وأن الله تعالى 
فرض ا شهادة ا حت والصلاةء والزكاة» وأنه متى منع فرضاً قد لزمه 2 
ينرّك ومَنْعه» حتی يؤدیه أو يقتل. ) 

قال الشافعي رحه الله: فسار إليهم أبو بكر 4# بنفسه حتى لقي أخا بني 
بدر الفزاري فقاتله» معه عمر وعامة أصحاب رسول الله ثم امضی وکر 
ظا خالد بن الوليد 4 في قتال من ارتد» ومن منع الزكاة معأ فقاتلهم بعوام 
من أصحاب رسول الله . 

قال الشافعي رحه الله: ففي هذا الدليل على أن من منع ما فرض الله كل 
عليه» فلم يقدر الإمام على أخذه منه بامتناعه قائله. 


)1( الأ ج/ «٤‏ ص/ ۰۲۱١‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي› ج/ 3 ص/ ٣و‏ وانظر 
الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ٠٥‏ ص/۱۷٥.‏ 


1 too 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 آيات 
متفرقة) ': 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنى أبو أحمد بن أبى حسين» أخبرنا 
عبدالرحمن بن محمد الحنظليء أخبرنا أبو عبد الملك بن عبد الحميد الميموني› 
خان او ا عد عن ا الشافعي قال: 

سمعت أبي يقول ليلة (للحميدي): ما يُحَج عليهم (يعني: على أهل 
الإرجاء) باية أحح من قوله كة: ( وما اموا إل لِيَعبْدُوا أله لين لَه لين 
حكَفاءَ وَيْقيمُوا ألصَلَوة وينوا آلركوة وَذَلِكَ دين ألَْيَمَةٍ ) الآية. 

قال الله 5ق : ( ر دين ءَامَنُوأ وَعَيلُوا للحت ولتك هر خير 


البرِيّة ( ٤‏ [البينه: ۷ ] 


الأم: المكاتب ”": 

قال الشافعي رحه الله: والخير كلمة يُْرّف ما أريد منها بالمخاطبة بهاء قال 
الله كة: ( إر ألَذينَ اموأ وَعَيلوا للحت ولتك هُّ حَير ية ) الآيت 
فعقلنا أنهم: خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات لا بالمال. 


. ٠٠ ص/‎ ١ آحكام القرآن/ للبيهقي»› ج/‎ )١( 

(۲) وردت الآية هنا كاملة. 

(۳) الأم» ج/۸» ص/ ٠۳۱‏ وانظر أحکام القرآن» ج/ ۲ ص/ ۷٦۱و۸٦۱‏ وانظر الام تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ٩‏ ص/ ."٤۳١‏ 


۱ 0٦ 


- 
PS 3# ف‎ 
ke - 


e 
ا سورة الزلزلة‎ 
€ 


قال الله كك : < إذا زرل تآلأرض زلَرَاها € [الزلزلة: ۲۱ 
محتصر المزني: ومن ڪتاب (الأمالي) ۳ 
قال الشافعي رحه الله: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي» عن 
الله عنهما يقرأ في السفر» أحسبه قال (في العتمة): ( إذا َرَت رض زلرَاها ( 
الآيةء فقراً بأم القرآن فلما أتى عليها قال: بسم الله الرحمن الرحيم» بسم الله 
الرحمن الرحيم» بسم الله الرحمن الرحيم» قال: فقلت: ‏ إِذًا لزت ) فقال: 
« إذا زلزلت ) - يعني: فقرأ سورة الزلزلة - ”» الحديث. 
ا :فمن يعمل قال درَو حيرا يره @ وَمَن يعمل مِنَقَا 
درو شا يەر € ۵ [الزلزلة: ۸-۷ ] 
الأم: باب (الوصية بجزء من ماله) : 
قال الشافعي رحه الله: وجدت قوله تعالى: ( فمن يَعَمَلَ مِنَقال درو خُيرً 
يره @ وَمَن يَعَمَلَ يقال ذَرَو سرا يره ) الآيتان» فكان مثقال ذرة قليلاء وقد 
EN )۱(‏ 
(۳) الحدیث موقوف إسناده صحیح» انظر شفاء العي بتحقیق مسند الشافعي ج/ ۱/ ص/ ۲۰٤‏ برقم ۲۳۲ 


)٤(‏ وردت الاآیتان هنا کاملتان. 
)0٥(‏ الأم» ج/ ٠٤‏ ص/ ۹۰ وانظر الأم قق / د. عبد المطلب» ج/ ٥‏ ص / ۱۸۹و۱۹۰ . 


t0۷ 


جعل الله تعالی ها حکماً يرى في الخير والشرء ورأيت قليل مال الآدميين وكثيره 
سواء» يقضي بادائه على من أخذه غصباء أو تعدیاء أو استهلکه 

قال الشافعي رحه الله: ووجدت ربع دنار قلیلاء وقد بطع فیه. 

قال الشافعي رمه الله: ووجدت مائتى درهم قليلاً وفيها زكاةء وذلك قد 
یکون قلیلاء فکل ما وقع عليه اسم قلیل» وقع عليه اسم کثیر. 
الأم (ايضا): الإقراروالمواهب "“ 

قال الشافعي رمه الله: وهكذا إذا قال: له علي مال. قيل له: أقِرُ ما شئت؛ لأن 
کل شيء يقع عليه اسم مال: وهکذا إذا قال: له علي مال کثیر» أو مال عظیم. فان 
فال قائل ما الحجة في ذلك؟ قيل قد ذكر الله كك العمل» فقال: ( فمن يَعَمَّلَ يقال 
دة حيرا يره @ ومن يعمل تقال ذرڌ شرا یرهد ) الآیتان» فإذا كوفئ على مثقال ذرة 
في الخير والشر كانت عظيماء ولا شيء من المال أقل من مثقال ذرة. 

فأما من ذهب إلى أنه يقضى عليه بما تجب فيه الزكاةء فلا أعلمه ذهب إليه 
چا ریات وا مر رزرات کا ری لدی غا ل ا 
علي مال عظیم» ومعروف منه أنه پری الدرهم عظيماء أجبره على أن يعطيه 
مائتي درهم!» أو رأيت خليفة أو نظيراً للخليفة يرى ألف الف قليلاء أقر لرجل 
فقال له: علي مال عظيم کم ينبغي أن أعطيه من هذا؟ فان قلت مائتي درهم» 
فالعامة تعرف أن قول (هذا عظيم) مما يقع في القلب أكثر من ألف آلف درهم» 
فتعطي منه التافه» فتظلم في معنى قولك المقر له إذا | يك عندك فيه حمل إلا 
كلام الناس» وتظلم المسكين المقر - له - الذي يرى الدرهم عظيما. 


(1) الأم» ج/٦ء‏ ص/۷٠۲.‏ أي الاقرار والمبات» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۷ 
ص/ ٥۳٦‏ . 


1 £0۸ 


مختصر المزني: ومن كتاب (إيجاب الجمعة) ': 

قال الشافعي رحه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد» حدثني عمرو ك أن الني 
## خحطب يوما فقال في خطبته: « ألا إن الدنيا عرض حاضرء يأكل منها البر 
والفاجرء ألا وإن الأخرة أجل صادق يمضي فيها ملك قادرء ألا وإن الخير كله 
بحذافيره في الجنةء أو وإن الشر كله بجذافيره في النارء ألا فاعلموا وأنتم من الله 
على حذرء واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم: ( فمن يَعَمَل يقال ذرَةٍ 
حيرا يره @ وَمَن يَعَمَلَ يقال در شرا رَه ) » الحديث. 
مختصر المزني (ايضا): مقدمة (اختلاف الحديث) "؛ 

قال الشافعي رحه الله: فذهب بعض أصحابنا إلى أن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: لا جج أحذ عن أحلٍ فرأيت إن احتج له أحد ممن خالفنا فيه فقال: 
الحج عمل على البدن كالصلاة والصوم» فلا يجوز أن يعمله له المرء إلا عن 
نفسه» وتاول قول اله كك: ( وَأن ليس لأسن إلا مَا سَمَن ) [النجم: ۳۹] الآيةء 
وتاويل: ( فمن يَعَمَلَ قال درو حيرا يره @ وَمَن يَعَمَلَ يقال درو شرا يره ) 
الآيةء وقال: السعي: العمل» والمحجوج عنه غير عامل» فهل الحجة عليه؟ إلا أن 
الذي روى هذا الحديث عن رسول الله 8# ممن يثبت أهل الحديث حديثهم» وأن 
الله فرض طاعة رسوله ## وأن ليس لأحد خلافهء ولا التأول معه ؛ لأنه 
المنزل عليه الكتاب المبين عن الله معناه» وأن الله جل ثناؤه يعطي خلقه بفضله 
ما ليس ههم» وأن ليس في أحد من أصحاب الني ## لو قال بخلافه حجةء وأن 
عليه - أن لو علم هذا عن رسول الله ج - اتباعه» قال: هذه الحجة عليه. 


)۱( ختصر المزني - المسند ص/ .١۸‏ 
)۲( ختصر المزني - اختلاف الحديث ص/ ۸۱٤و۸۲٤‏ وانظر کتاب اخحتلاف الحدیث ص/٣۲.‏ 


0۹ 


مختصر الزني (ايضا): باب (4 بكاء الحي على الميت) '؛: 


في الرد على حديث ابن عمر رضي الله عنهما: « إن الميت ليعذب ببكاء 
آهله عليه ». 


قال الشافعي رحه الله: وماروت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله 6#: 
« إن الله يزيد الکافر عذاباً ببکاء هله عليه » الحدیث» أشبه أن يكون عفوظاً 
اا و ن و ی او قیل: في قوله کلك: 
ولا ترز وازرة وزز ای ) [الزمر: ۷ » النجم: ۳۸] الآية وقوله: ( فمن يَعَمَلّ 
مِتقال َرَو حيرا يره @ وَمَن يَعَمَلَ مِتقال ذرَق شرا يره ) الآيتان» وقوله: 
« لِنْجْرَی کل تقس يما د تسى ) [طه: ]٠١‏ الآية. 
الرسالة: باب (الاستحسان) ”": 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالى: ( فمن يعمل مِنّقال درو حيرا يره 
@ وَمَن يَعَمَلَ تقال دَرَمٍ شرا يره ) الآیتان» فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة 
من الخير أخمَدء وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر أعظم في المآثم. 


(۱) ختصر المزني - اختلاف الحدیث ص/ ٥۳۷‏ وانظر کتاب اختلاف الحدیث ص/ ۱۹۲و۳٣۱‏ . 
(۲( الرسالة الفقرتان/ ۱٤۸٩‏ و١۹٤٠‏ ص/١٠١0.‏ 


1 


لے ا ص ۶ھ ل يم ه٠‏ 
قال الله كك : ( وَالَعَصَرٍ @ إن انس فى خر @ إلا الین ءامنوا 
وَعَهِلُوا آلصلحَت وَتَوَاصوأ الى وَتَوَّاصوأ بالصّيّر ) "1 المعصر: !٣-١‏ 


المجموع: فة : 
قال الشافعي رحه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة 


قال الشافعى رهه الله: الناس في غفلة عن هذه السورة: < وَالْعْصر... ( 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 
)۲( المجموع للنووي» المقدمة» ص 1 


١ 


قال الله كك : ( ایض قريش ) [قریش:۱ 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء في قول الله 5ك: ( وَإنهء أذكر لك وَلِقَوَيكَ ) 
وما للعرب ثم لقريش فيه من الشرف» وما وجب بذلك على المسلمين من 
حبهم»› والشافعي رحمه لله من جملتهم . 

قال الشافعي رمه الله: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنبأنا أحمد بن عبيد 
الصقار» حدثنا عباس بن الفضل» حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا عبد الله بن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الزبير 
هه قال: قال رسول الله 4#: « فضل الله كك قريشاً لسبع خصال: أنهم عبدوا الكل 
عشر سنين لا يعبده إلا قرشي» وفضلهم بان نصرهم يوم الفيل وهم مشرکونء 
وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن ل يدخل معهم غيرهم: ( لويف قرټش)» 
وفضلهم بان فيهم النبوةء والخلافةء والحجابةء والسقاية »" الحديث. 

وأخرنا أبو سعد (أحمد بن محمد بن الخليل الصوفي)»ء أنبانا أبو أحمد بن 
عدي الحافظ حدثنا عبد الله بن صالح البخاري» حدثني أبو مصعب الزهري» 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 


(۳( الحديث ضعيف» رواه الميثمي في مجمع الزوائد (١٠/٤۲و١٠٠)ء‏ ورواه الطبراني في الأوسط 
وني رجاله من ضعف» ووقهم ابن حبان ره الله. 


1۲ 


حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت» حدثني عثمان بن عبد الله بن ابي عتيق» عن 
سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة» عن أبيه» عن جدته أم هان بنت أبي طالب 
رضي الله عنها قالت: إن رسول الله 5 قال: «إن الله فضل قريشاً لست خصال: 
- وني رواية الأصبهاني: « لسبع خصال »- لم يعطها أحد قبلهم» ولا يعطها أحد 
بعدهم: فضل الله تعالى قريشاً: أني منهم» وأن النبوة فيهم» وأن الحجابة فيهم» 
وآن السقاية فيهم» ونصروا على الفيل - وني رواية الأصبهاني: ونصرهم على 
الفيل - وعبدوا الله تعالی عشر سنین لا يعبده أحد غيرهم وأنزل الله فيهم سورة 
م يشرك فيها أحداً غيرهم » ( يذكر الأصبهاني قوله: «ولا يعطيها أحد بعدهم »)» 
زاد الصوني: قال أبو مصعب يعني: ( يض فريس ) الحديث. 


. الحديث ضعيف ايضاً لوجود رجال مجهولين كما قال الطبراني: لا أعرفهم» وأخرجه اهيئمي‎ )١( 
.)١٤ /٠١( في مجمع الزوائد‎ 
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بسم الله الرحهن الرحيم 
قال اله ظة : ( وَل لَلْمُصَل © الَذينَ هُمْ عن صَلَاعِم سَاهونَ © 


ص ص ج ا ر 9 ر 
آلرين هم يرآءور ® وَیَمَْعونَ الماعون )€ 1 الماعون: ۷-4 ] 


الرسالة: 4 الزكاة ": 

قال الشافعي رحمه الله - في الزكاة -: قال الله: < وَأَقَيمُوا آلصَلَوْةَ وََاتوا 
اة ) [الزمر: ]۲١‏ الآيةء وقال: ( وَألقَيمينَ ألصَلَوة وَألْمُوّنّوت آلركَوة ) 
(الساء: [٠١۲‏ الآيةء وقال: < وَل لَلْمْصَلر @ آلذِينَ هم عن صَلَاهِم سَاهونَ 
© دين هم يراو © وَيَمَْعُونَ ألمَاعُونَ ) الآيات» فقال'"بعض أهل 
العلم: - في تفسير الماعون -: هي الزكاة المفروضة. 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 
(۲) الرسالة الفقرتان/ ۰۱۷و۱۸٥‏ ص/٦۱۸و۱۸۷ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/٠١٠.‏ 
(۳( في احكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ :٠١١‏ قال الشافعي رمه اله» وقال بعض آهل العلم... 


ETE 


قال الله ظڻ ف آلو ور ۵ھ ٣ن‏ ما تعبدون € 


] ۲-١ الكافرون:‎ [ 


الأم: باب (4 الوتر) ": 

قال الشافعي رمه الله: اخبرنا ۳" هشيم» عن حصين قال: حدثنا ابن 
ظبيان قال: كان علي ف يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبح» فيقول: 
الصلاةء الصلاةء فإذا قام الناس قال: نعم ساعة الوتر هذه فإذا طلع الفجرء 
صلى ركعتين فاقيمت الصلاة. 

ولي البويطي يقرأ في ركعتي الفجر: ( قل يتا الروت ) و ( قل 
هو آله أحَد € [الإخلاص: ]١‏ أاحب إ 9 وإن قرأ غير هذا مع أم القرآن أجزأه. 
الأم (ايضا): القراءة 4 الخطبة ° 

ال الغالفي زيا TY‏ ا ایر 
« فل يتا الروت ) و ( فل هو آله أحَدٌ ) فلا تتم الخطبتان إلا بان 
يقرأ في إحداهما آية فاكثر. 


(۱) وردت الآیتان هنا کاملتان. 


)۲( الآ»ج/١‏ ص/ ۱٤٤‏ وانظر تفسر قوله تعالی: « سبح سم ريك آلأغلى ) الآية وقد وردت 
سابقاً فهي مرتبطة بهذه الآية. 
(۳) انظر حاشية تفسير قوله تعالى: ‏ آقراً بشم رَبك آلنرى حَلَقَ € الآية حول عدم لقاء ۳ 


مع هسیم: 
() الأم ج/۰۱ ص/۱٠١۲»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۲ ص/١٠٤.‏ 


1٥ 


والذي أحبُ - القول: للشافعي رحه الله - أن يقرا ب: ( قت ) في 
ا لخطبة الأرلى» کما روي عن رسول الله کک لا يقصر عنهاء وما قرأ أجزأه إن 
شاء الله تعالى. ) 
الأم (ايضا): دخول مكة "؛ 

قال الشافعي رحه الله: فإذا فرغ من طوافه» صلى خلف المقام ركعتينء 
فيقرا بالأولى ب: ( فل يناجا أل كَفرور ) وني الأخرى ب: ( قل هو لحد ) 
وكل واحدة منهما بعد أم القرآن. ) 
الأم (ايضا): التلبية ”": 

قال الشافعي رمه الله: فإذا فرغ أي: من > صلی المقام» 
او حیشما یسر رکعتین قرا فيهما بام القرآن و: ( كَل يا آلڪَفرُوت ) 
و( قل هو الله أحَدٌ) وما قرأ به مع اَم القرآن أجزأه. 
الأم (ايضاً): باب (الوتر والقنوت والآيات) ": 

انظر تفسير: ( سبح اسم ريك آلأغلّى ) الآية. ‏ 


الأم (ايضا): مبتدا التنزيل والفرض على النبي #م ثم على الناس “: 

قال الشافعي رهه الله : ففرض عليه إبلاغهم» وعبادته» ول يفرض عليه 
تاهم» وأبان ذلك في غير آية من کتابه» ولم یامره بعزلتهم» وانزل علیه: ( قل 
اا فور @ ل اَعَد مَا تعَبْدُونَ ) الآيتان. 
(۱) الام ج/۲» ص/ ۲٠١‏ وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/۳» ص/١٤٥0.‏ 
(۲( الأ ج/ ۲ ص/ ° (YY‏ وانظر الأم حقیق/ 3 عبد المطلب» ج/ ۳ ص/ ٥۷۳‏ . 
)۳( الأ ج/ ۷“ ص/ ۰۱۹۸ وانظر ختصر امزني» ص/ ۰٦۷‏ وانظر الأم حقیق/ د. عد الطلب 


(4( الم ج/ ۰٤‏ ص/ 1° وانظر أحكام القرآن» ج/ ص/ ۰٩۹‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عد 


ET 


ر و ۶ 


قال الله كك : ( قل هو أله أحد  )‏ 1الإخلاص:١٠‏ 


الأم: باب (4 الوتر) 
انظر تفسير قوله تعالى: ‏ سبح اسم رَبك الأعلى ) الآية. 
ايام (ايضا): القراءة 4 الخطبة ‏ : 
انظر تفسیر قوله تعال: ( فل يتأ وروت ) الآية. 
الأم (أيضا): تخفيف القراءة 4 صلاة الخوف ° : 
انظر تفسير قوله تعالى: ( سبح سم رَبك آلأعَلى ) الآية. 
الام (ايضا): إذا كان العدو اتجاه القبلة : 
للقتال» أن ترفع أصواتها لیسمع الإمام» وإن حَوملڵت ان يحمل بعضها» 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(۲) الأ ج/۰۱ ص/ ١٤۱و٤٤٠‏ وانظر تفسير الآیتين ( سَبّح اشم رَبك آلأغلى ) و ( فل عا 
آلكَفرور ) فهما مرتبطتان بهذه الآية. 
)۳( الأ ج/ ١‏ ص/۰۱۰۲ وانظر الام غقيق/ ك عبد المطلب» ج/ ۲« ص/ ٤۱۲‏ 
0 الام ج/ ۱ ص/٤۲۱»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠۲‏ ص/ ٤٤٤‏ 
)٥(‏ الام ج/٠۱ء‏ ص/ ٠۲۱۸‏ وانظر الأم تحقيق | د. عبد المطلب» ج/۲» ص/ ٤٥٤‏ 


)7( هکذا وردت بالام حوملت» ولعلها حوقلت أي: قالت: ( لا حول ولا فوة إل پالله)» وهذا 
أنسب للسياق - والله أعلم - 
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ويقف بعض يجرس الإمام» وإن رأت كميناً من غير جهتها أن ينحرف بعضها 
إليه» وأحب للإمام إذا سمع ذلك أن يقرا بام القرآن و ( فل هو آله أحَدٌ ) 
ويخفف الركوع والسجود والجلوس في تمام» وإن حمل عليه أو رهق أن يصير 
إلى القتال وقطع الصلاةء ثم يقضيها بعده. 
الأم (أيضا): وقت كسوف الشمس "؛: 

قال الشافعي رحه الله: وإن كسفت الشمس في وقت الحمعة» بدأ بصلاة 
كسوف الشمس» وخفف فيهاء فقرأ في كل واحدة من الركعتين اللتين بالركعة 
بام القرآن وسورة: « فل هو أله أحَدٌ ) وما أشبههاء ثم خطب في الجمعة» 
وذكر الكسوف في خطبة الجمعة وجمع فيها الكلام في الخطبة في الكسوف 
والجمعة» ونوى بها الجمعةء ثم صلى الجمعة. 
الأم (أيضا): دخول مكة ": 


انظر تفسبر قوله تعالى: ( قل يتا آلكَفرُور ) الآية. 


الأم (أيضا): التليية 


ر 
yg |e‏ 


انظر تفسبر قوله تعالى: ( فل أا ألْكَفرُور ) الآية. 


)١(‏ وردت في الأصل: ھی يقضيها بعده» ولعل الأنسب حذف هي وإبدالما (بثم يقضيها بعده) 
فيستقيم المعنى - والله أعلم -. 

(۲) الأم» ج/٠ء‏ ص/ ٤۳‏ ۲» وانظر مخحتصر المزني» ص/ ٠۲‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/۲» ص/۲۸٥.‏ 

(۳) الام ج/ ۰۲ ص/ »۲٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/ .٠ ٤١‏ 

. ٠۷۳ الأم» ج/۲» ص/ ۲۲۰. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۳» ص/‎ )٤( 
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الأم (ايضا): باب (الوتر والقنوت والكيات) : 
انظر تفسبر قوله تعالٰی: سبح اسم رَبك لعل ( الأية. 
مختصرالمزني: باب (ما يلزم عند الإحرام وييان الطواف والسعي ...) ': 


» ص ر 


انظر تفسير قوله تعالى: ( قل يتا ألَفِرُورى ) الآية. 


)1( الأ ج/ ۷ ص/ ۰۱۹۸ وانظر الأم تحقيق | د. عبد المطلب» ج/ ٠۸‏ ص/ ٤١۹‏ . 
(۲( ختصر المزني» ص/ ۰٦۷‏ وانظر الام حقيق/ د. عبد المطلب» ج/۸٨۸‏ ص/ ٤١۹‏ . 


7۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم ) 
قال الله ك : ( قل اعود برب للق  )‏ (الفق, ٠١‏ 
الأم: باب (ب4 الوتر) ": ۰ 
انظر تفسير قوله تعالى: ( سبح اسم رَبك الأعَلى ) و ( فل يا 
آلڪَفِرو ) › فلا حاجة للقكرار. ‏ 
الأم (أيضا): باب (الوتر والقنوت والكيات) ": 
انظر تفسير قوله تعالى: ( سح شم رَبك الأغلى ) و ( فل بث 
الكفرو ) . فلا حاجة للتكرار. ۰ 
قال الله كك : ( ومن شر حاسار إِذا حَسَدَ  )‏ [الفلق: ه٠‏ 
تهذیب تاریخ دمشق : 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن الحسد إنما يكون من لؤم العنصر 
وتفادي الطبائع» واختلاف التركيب» وفساد مزاج البنية» وضعف عقد العقل» 


والحاسد طويل الحسرات» عادم الراحات. 


)١(‏ وردت الآيتان هنا كاملة. 

(۳) ال» ج/۱» ص/١٤۱ء‏ وانظر تفسیر قوله تعالى: ( سبح اشم رَبك آلأغلى ) و ( فل يا 
آلَفرور ) فهما مرتبطتان بهذه الآيةء وانظر الام تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۴> ص/ 0٥۷۳‏ . 

(۳) الأ ج/۷» ص/۱۱۸ ۰ وانظر تفسیر قوله تعای: ( سبح اشم رَبك آلأغلی ) و ( فل يا 
رورت ) فهما مرتبطتان بهذه الآيةء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ۸» ص/۹٠٤.‏ 

)٤(‏ وردت الاية هنا كاملة. 

() تهذيب تاريخ دمشق الكبير/ لعبد القادر بدران» ج/ ٠٤‏ ص/ .۷١‏ 


¥ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله ك : قل اعود برب الاس ) 1 الناس, ٠١‏ 


الأم: باب (4 الوتر) ': 
انظر تفسیر قوله تعالى: ( سبح اسم رَبك بك آلأغلى ) الآية و تاا 


4 ص 


الكڪفرو ) الآية» فلا حاجة للتكرار. 
الأم: باب (الوتروالقنوت والآيات) ' : 


WW‏ ص 


اللڪفروت ( الأية» فلا حاحة للتکرار. 


ا $ 


ا 


(۱)( وردت الآية هنا كاملة. 

(۲) الم ج/۱» ص/۱٤۰۱‏ وانظر تفسیر قوله تعالی: ( سبح شم رَبك آلأغل ) و ( فل اا 
ورور ) فهما مرتبطتان بهذه الآية» وانظر الأم تحقيق/ د. ey‏ ص/ ۰۷۳. 

(۳) الأ ج/ ۷ ص/ ۰۱۹۸ وانظر تفسير قوله تعالى: ( سبح شم رَبك آلغ ) و ( فل بلأا 
آل فرور ) فهما مرتبطتان بهذه الآيةء وانظر الام قعقیق/ د. عبد المطلب» ج/ ۰۳ ص/ ٤١۹‏ . 
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النهاية 


بفضل الله وعونه ت جمع وتحبير ما ورد عن الإمام الشافعي المطلبي من 
تفسيره لكتاب الله تعالى» وذلك ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 
لعام/ ١۲٤٠ه‏ من المجرة النبويةء الموافق ليلة /٠١/١۲‏ لعام/ ۲٠٠١‏ ميلاديء 
وانتهت مطابقة النصوص النقولة على الأصول في/ ۲٤‏ شعبان لعام/ ٠٤١۳‏ هم 
وقد انتهت طباعة هذا التفسير المبارك وتصحيحه ليلة ۲۳/ ذي الحجة/ ٠٤۲۳‏ ى 
الموافق /۲٤‏ شباط/ ۲٠٠۳‏ م. 

اللهم تقبله مني ولا تؤاخذني إن نسيت أو أخطات. 

اللهم اجعل له القبول عندك وفي الأرض. 

اللهم اجعله خالصاً لوجهك الكريم» واجعله ذخرا ينتفع به المسلمون في 
جميع بقاع الأرض إلى يوم الدين. 

اللهم ثقل به حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون» وارفع لي به ذکراً ني 
الدنيا والآخرة» يا حي ياقيوم. 

وآخر دعوانا أن الحمد اله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا ونبينا حمد 
وعلی آله وصحبه» ومن سار على نهجه إلى يوم الدين - آمين -. 
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- فهرس السوروالايات القرآنية. 
- فهرس المراجع والمصادر. 


- فهرس تحليلي للموضوعات. 
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فهرس السور والآيات القرآنية 


اسم السورة والآية الكرية 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
سورة الفاتحة )١(‏ مكية 
بسم الله الرحهمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين 

غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
سورة البقرة (۲) مدنية 

ا 

یکاد البرق يخطف آابصارهم... 
وق ا واا 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .. 


إن الله يأمركم أن تذجوا بقرة .. 
فذججوها وما كادوا يفعلون ... 

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ... 
ثم يقولون هذا من عند الله ... 

وإذا اخذنا ميثاق بني إسرائيل ... 
وقولوا للناس حسنا 


ما ننسخ من آية أو ننسها نات خير منها ... 


وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .. 


ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم ... 
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ... 


ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم 


آياتك .. 


ووصی بها إبراهیم بنيه ويعقوب .. 
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قولوا آمنا بالله وما آنزل إلينا. 
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن 
قبلتهم 


وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم 


وما كان الله ليضيع إيمانكم... 


فلنولينك قبلة ترضاها... 

فول وجهك شطر المسجد الحرام 

فإن الذين وتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من 
ربهم... 

ولكل وجهة هو موليها ... 

ومن حيث خرجت فول وجهك ... 


ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام... 

وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره... 
لئلا يكون للناس عليكم حجة 

کما آرسلنا فیکم رسولاً منکم تلو علیکم .. 


ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص .. 


إن الصفا والمروة من شعائر اللّه. 

إن في خلق السموات والأرض ... 

إنغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه... 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق. 
وآتى المال على حبه ذوي القربى... 

يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى. 
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ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب .. 
كتب عليكم إذا حضر... » فمن بدله بعد ... 


...كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين.. 


شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن هدى ... 


وکلوا واشربوا حتی یتبین لكم الخيط الأ بيض 
من الخيط الأسود ... 


ولا تاکلوا آموالكم بينكم بالباطل ... 


يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس... 


وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ... 
واقتلوهم حيث قفتموهم ... 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ... 

... الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات... 
وأتموا الحج والعمرة لله ... 


... الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن 
واتقون يا أولي الألباب 


لیس علیکم جناح آن تبتغوا فضلاً من ربکم 


ھ 


..ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسئة... 


وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ... 
کان الناس أمة وأحدة فبعٹث الله ... 
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کتب علیکم القتال وهو کره لكم .. 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 

ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن ... 
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ... 
ويسألونك عن الحيض فل هو أذى ... 


نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم آنی شئتم ... 


لا يؤاخذكم الله باللغو في آيمانكم .... 


والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .. 


وللرجال عليهن درجة 


فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح ... 


فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعروف ... 

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن.. 

والوالدات يرضعن أولادهن حولين ... 


والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ... 


ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة ... 


لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما م تمسوهن 
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حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى .. 


فإن خحفتم فرجالاً أو ركباناً .. 


والذین يتوفون منكم ويذرون أزواجاً .. 
وللمطلقات متاع بالمعروف .. 
وقاتلوا فى سبيل اله واعلموا أن ... 

.. محيطون بشي ء من علمه‎ ET 
.. آنا ایی وامیت‎ 

فبهت الذي كفر .. 

ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون 
إن تبدوا الصدقات فنعما هي .. 
ليس عليك هداهم .. 
ذلك بآنهم قالوا إنغا البيع مثل الربا... 
وأحل الله البيع وحرم الربا .. 


... اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ... 
... وإن تبتم فلكم رؤوس آموالكم .. 

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ... 

يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل 
ا 


فان کنتم على سفر ولم تجدوا کاتباً فرهان 
مقبوضة ... 

... وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه .. 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .. 
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سورة آل عمران (۳) مدنية 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ... 
کدأب آل فرعون ... 

زين للناس حب الشهوات من النساء .. 
شهد الله آنه لا إله إلا هو و الملائكة وأولو... 
إن الدين عند الله الإسلام .... 


يوم تجد كل نفس ما عملت من خيرا حضرا ... 


إن الله اصطفی آدم وا وآل إبراهيم ٤‏ 
وسيداً وحصوراً ... 

وما كنت لدیهم إذ یلقون آقلامهم ایهم یکفل 
مریم ... 

قل يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء .. 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً... 
وإن منهم لفريقاً يلوون السنتهم بالكتاب ... 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه .. 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ... 

كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ... 


... ولله على الناس حج البيت من استطاع ... 


ومن كفر فإن الله غني عن العالمين... 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء .. 


ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد... 
كنتم خير أمة أخرجت للناس ... 


وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل 


وليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ... 
فاعف عنهج واسشغفر هم ::: 
وشاورهم في الأمر... 

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم ... 
الذين قال همم الناس إن الناس قد جمعوا ... 
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سورة النساء )٤(‏ مدنية 


وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ... 
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ... 


وکفی بالله حسیباً... 


للرجال نصيب غا ترك الوالدان والأقربون.. 


إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما ... 
يوصيکم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 


الأكن::: 


ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك ... 


فريضة من الله... 


ولكم نصف ما ترك أزواجكم ... 


وهن الربع ما تركتم 
واللاتي يأتين الفاحثة من نسائكم ... 


واللذان يآتيانها منكم فآذوهما فإن تابا ... 


يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ... 
وعاشروهن بالمعروف 
وإن أردم استبدال زوج مکان ر i‏ 
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وکیف تأاخذونه وقد أفضی , بعضکم ... 
ولا تنکحوا ما نکح آباؤكم من النساء .. 


حرمت عليكم أمهاتكم ... 


والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ... 


ومن م یستطع منکم طولاً أن ينكح... 


... لا تاکلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا آن ... 


الرجال قوامون على النساء ... 


وإن خفتم شقاق بينهما ... 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ... 


1 تر إلى الذين ... - أولئك الذين لعنهم... 


إن الله يأمركم أن تؤدوا ... 


... أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... 


فلا وربك لا يژمنون حتی يحكموك ... 


... ولو أنهم فعلوا ما يوعظون ... 
ومن يطع الله والرسول فاولئك ... 
وما لکم لا تقاتلون في سبيل الله ... 


وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ... 
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الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة .. 


ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم .. 

... إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ... 
...الذين توفاهم الملائكة... - ...عفواً غفورا 
ومن پهاجر في سبيل الله جد في ... 

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم ... 


وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة... 


.. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً ... ٠‏ 


يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ... 


ولولا فضل الله علیکم ورحته ... 

ون ای ا ا و ي 
... واتخذ الله إبراهيم خليلا ... 

وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً ... 

ولن تستطيعوا آن تعدلوا بين النساء... 
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ... 

یا يها الذین آمنوا کونوا قوامين ... 

... آمنوا بالله ورسوله ... 

وقد نزل عليكم في الكتاب أن ... 


فلا تقعدوا معهم حتی بخوضوا في حدیث غیره... 
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إن المنافقين في الدرك الأسفل ... 


فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات .. 


... والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة .. 
... إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ... 
... وکلم الله موسی تکلیاً 

فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة ... 
يستفتونك فل الله يفتيكم في الكلالة... 
... إن امرؤ هلك ليس له ولد وله لحت 
فلها... 

سورة المائدة )٥(‏ مدنية 

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ... 


لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ... 
حرمت عليكم الميتة والدم... 

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم ... 
يسالونك ماذا أحل هم ... 

أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا 
الكتاب... 


والحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين 


أوتوا الكتاب من قبلكم 0 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا... 


... وإن كنتم جنباً فاطهروا ... 


يا أيها الذين آمنوا كونوا فوامين لله ... 
n‏ وعزرعوهم E‏ 
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واتل عليهم نبا ابني... - ... من النادمين 
إنغا جزاء الذين ... » إلا الذين تابوا ... 
والسارف والسارقة فاقطعوا أيديهما a‏ 
... من الذين قالوا آمنا بأفواههم ... 


... فإن جاؤوك فاحكکم بينهم مما آنزل الله .. 


وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها .. 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... 


ولا تتبع آهواءهم ... 
وآن احکم بینهم با آنزل الله ولا تتبع ... 


وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها ... 
افر 0 ك 
لا يؤاخذکم الله باللغو في ايانم ... 


ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. 


لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 


ما على الرسول إلا البلاغ ... 
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ما جعل الله من بجيرة ولا سائبة ... 
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم... 


حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ... 


فإن عثر على أنهما استحقا ... 


ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها... 


او افوا آن ترد ان بعك 
سورة الأنعام () مكية 

الحمد لله الذي خلق السموات ... 
... ما عليك من حسابهم من شيء .. 
وإذا رأيت الذين مخوضون في آياتنا ... 
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ... 


وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في.. 


ذلکم الله ربكم ل إله إلا هو ... 

اتبع ما أوحي إليك من ربك ... 

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ... 
فکلوا ما ذكر اسم الله عليه إن ... 

وما لم ألا تأكلوا غا ذكر اسم الله عليه... 
إلا ما اضطررت إليه ... 

وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث ... 
وكذلك زين للمشركين قتل ... 

وقالوا هذه آنعام وحرث... - ...هذه 
الأنعام... 

قد حسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً ... 
... وآتوا حقه یوم حصاده .. 


ثمانية أزواج من الضأن... - ومن الإبل ... 
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قل لا اجد فيما أوحي إلي رما على طاعم .. 


وعلى الذين هادوا حرمنا هه 

قل هلم شهداءکم الذين ... 

قل تعالوا آتل ما حرم رکم ... 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ... 
سورة الأعراف (۷) مكية 

يا بني آدم قد آنزلنا علیکم 0 

يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان ... 
يا بني آدم... 

... حتى إذا اداركوا فيها جميعاً ... 
وإلى عاد أخاهم هوداً ... 

وإلى ثمود أخاهم صالاً ... 
وإلى مدين أخاهم شعيباً ... 
فاتوا على قوم يعكفون على أصنام هم ... 


وواعدا موسى ثلائين ليلة وأتممناها بعشر .. 


الذين يتبعون الرسول الني الأمي... 
ويحرم عليهم الخبائث... 

والأغلال التي كانت عليهم .. 

فآمنوا بالله ورسوله الي الأمي ... . 
واساهم عن القرية التي كانت حاضرة ... 
م تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم ... 
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... سنستدرجهم من حیث لا يعلمون ... 
... وجعل منها زوجها ليسكن إليها ... 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ... 
سورة الأنضال (۸) مدنية 

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم ... 

ومن يوم يومئذ دبره إلا متحرفاً ... 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ... 

قل للذين كفروا إن ينتهوا ... 

وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة .. 

واعلموا آنا غنمتم من شيء .. 


وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ ... 
وأعدوا هم ما استطعتم من قوة .. 
يا أيها الني حرض المؤمنين على القتال ... 


الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً... 


سورة التوية )٩4(‏ مدنية 


براءة من الله ورسوله ا وأذان من الله... 


ا إلا الذين عاهدم e‏ 


فإذا انسلخ الأشهر الحرم... 


فاقتلوا المشركين حيث وجدقموهم ... 


وإن أحد من المشركين استجارك فأجره .. 
كيف يكون للمشركين عهد عند الله ... 
إنغا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ... 
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... وهم صاغرون 


وقالت اليهود عزير ... - اتخذوا أحبارهم ... 


يوم محمی عليها في نار جهنم... 


إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في ... 


وقاتلوا المشركين كافة... 
إنغا النسيء زيادة في الكفر ... 


إلا تنفروا یعذبکم عذاباً ا - إلا تنصروه... 
انفروا خفافاً وثقالاً... - لو کان عرضاً فرياً... 


ولو آرادوا الخروج لأعدوا... ج ...وهم 
فر حون 


بحلفون باه ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ... 


استغفر هم أو لا تستغفر هم إن تستغفر ... 
فرح المخلفون بمقعدهم ... -... مع الخالفين 
ولا تصل على أحد منهم... » وإذا أنزلت... 
ليس على الضعفاء ... - ... فهم لا يعلمون 


... قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نانا اللّه... 


سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم ... 


آل يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده 0 


... فيه رجال محبون أن يتطهروا والله ... 


ما كان لأهل المدينة ... - ولا ينفقون نفقة... 


ولا ينفقون نفقة صغيبرة ولا كبيرة... 
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قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ... 


ذا الت ورا ااا الو ب 


سورة يونس )٠١(‏ مکية 
يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد. 


وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين ... 


والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء .. 


هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ... 
سورة هود )۱١(‏ مكية 
وأن استخفروا ربكم ثم توبوا إليه. 


احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. 
ونادی توح ابنه وکان. > قال سآوي اخ 


...إن ابني من آهلي وان ... › قال يا نوح ... 


وإلى عاد آخاهم هوداً ... 

وإلى ثمود أخاهم صالاً ... 

... تمتعوا في داركم ثلاثة يام 9 
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق .. 
وإلى مدين أخاهم شعيباً ... 

... ولو بقية ينهون عن الفساد ... 
سورة يوسف (۱۲) مکية 
وكذلك فكاالوسفت ف الأرقن:. 
وقال نسوة في المدينة ... 

وادكر بعد أمة ... 

وما شهدنا إلا ا علمنا. 

واسأل القرية التى كنا فيها ... 

إن الله مجزي الى 
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سورة الرعد )۱١(‏ مدنية 

ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء .. 
الله خالق کل شيء ... 

... إنما يتذكر أولو الألباب ... 

... يوفون بعهد الله ولاينقضون الميثاق ... 
اولك همم اللعنة ... 

الا بذكر الله تطمئن القلوب 

وكذلك آنزلناه حكماً عربياً ... 

يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب 
لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب 
سورة ابراهیم )۱٤(‏ مكية 

الر كتاب انزلناه إليك لتخرج الناس ... 
وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ... 
... خلق السموات والأرض ... 

فاجعل أفثدة من الناس تهوي ... 

سورة الحجر )٠١(‏ مكية 

وأرسلنا الرياح لواقح ... 

ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن ... 


فاصدع ا تۇمر وأعرض... - إنا كفيناك... 
ولقد نعلم آنك يضيق... - ... يأتيك اليقين 


سورة النحل )١١(‏ مكية 

خلق السموات والأرض باحق ... 
خلق الإنسان من نطفة ... 

اه تون 2 

وعلامات وبالنجم هم يهتدون ... 


... وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نرّل .. 


وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما 1 
ضرب الله مثلا عبدا مغلوكا لا يقدر ... 
والله آخرجکم من بطون آمهاتکم ... 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء .. 
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فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله ... 
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ... 
ولقد نعلم آنهم يقولون إنما يعلمه بشر ... 


فكلوا ما رزقكم الله حلالاً... » إنما حرم ... 
E a a a Ca‏ 

إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ... 

سورة الإسراء )١۷(‏ مكية 

ولاتزر وازرة وزر أخرى ٠‏ 

ومن أراد الآخرة وسعى هما سعيها ... 

وآت ذا القربى حقه والمسكين ... 

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا 
ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوليه ... 


ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر ... 


ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق ... 
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين ... 

... وآتينا داود ll‏ 2 

... وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 2 
ولقد کرمنا بني آدم ... 


اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ... 


ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن 


... ويخرون للأذقان سجداً 
... ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ... 
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سورة الكهف (۱۸) مكية 
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 


حتى إذا تيا أهل قرية استطعما اهلها فأبوا... 


سورة مریم (۱۹) مکية 
يازكريا إنا نبشرك بغلام اسمه جى ... 


... آيتك الا تكلم الناس...» فخرج على ... 


واذكر في الكتاب ... » إذ قال لأبيه ... 
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه ... 
سورة طه (۲۰) مکية 

الرحهن على العرش استوى ... 

... يعلم السر وأخفى 

1 وأقم الصلاة لذكري 

لتجزی کل نفس ہا تسعی ... 

واحلل عقدة من لساني » يفقهوا قولي 
سورة الأتبياء )۲١(‏ مكية 

وكم قصمنا من قرية ... » فلما أحسوا ... 
لا سال عما يفعل وهم يُسنألون 


... وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها .. 


ما هذه التماثيل التي أنتم ها عاكفون 
وتالله لأکیدن اصنامکم بعد آن تولوا... 
وداود وسليمان ... » ففهمناها سليمان ... 
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم ... 
وآتیناه آهله ومثلهم معهم ... 

إن الذين سبقت مم منا الحسنى أولئك ... 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ... 


سورة الحج (۲۲) مدنية 
4 والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس 0 


وأذن في الناس بالحج ياتوك .. 
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... في يام معلومات ... 

ثم ليقضوا تفشهم وليوفوا نذورهم ... 
... ثم محلها إلى البيت العتيق ... 
والبدن جعلناها لکم من شعائر الله ... 


فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا... 
أذن للذين يقاتلون ... › الذين أخرجوا ... 


الذين أخرجوا من ديارهم ... 


يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن ... 


... ارکعوا واسجدوا ... 
وجاهدوا في الله حق جهاده... 
ملة آبیکم إبراهيم ... 

سورة المؤمنون )۲١(‏ مكية 


قد أفلح المؤمنون... - والذين هم للزكاة .. 
والذين هم لفروجهم... -... فأولئك هم ... 


سورة النور )۲١(‏ مدنية 


الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ... 


الزاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية ... 
والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة.... 


إلا الذين تابوا ... 


والذين يرمون آزواجهم... من الصادقين... 


ويدرأً عنها العذاب أن تشهد... 


٤۹٦ 


AY ۸| 

AT °A0 

1 °AY 

A4 IAA MAY 

) ۱۸۹ 

141 1°4۰ MAE AY 


1۰4۹۲ 


۱۹۷۹ 
۱۹۲ 
£0 7۳ 


۹6 


۰40 «(AY 

۱۰۹٦ 

۱۰۹٦ 

11° 1°۹4 1° A ۹۷ 
۱۱۰۱ 

_- ٩ 

«001 «00۰ OEV-0 1 1۷ 
1° WFY «(000 «oof 
AITO AI EAMY 


AN AAAI 
o I1 


1110 I11۳ 111۲ «o01 
A114 IIIA I117 
AIT AY AIT 11 


ITT 


A140 MITT I17 
AI IYA AITYT7 
ITEAITT AIT ۱° 
ITY AIT ° I7 
1۳۴۳ 


۳۱-۳۰ 


o-۸ 


1۹-A 


Y۳--۹ 
۳-۰ 
14۹0-۲ 


لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء .. 
قل للمؤمنين يغضوا من ... » وقل 
للمؤمنات... 

... وأنكحوا الأيامى منكم ... 


إن يكونوا فقراء يغنهم الله... 

وليستعفف الذين لا مجدون نكاحا... 

د والذين پېتغون الكتاب نما ملكت ` 
إن علمتم فيهم خيراً... 

وآتوهم من مال الله الذي آتاکم... 

ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور ... 
وإذا دعوا إلى... -...فأولئك هم الفائزون 
فإن تولوا فإنغا عليه ما حمل وعليكم ... 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .. 

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ... 


والقواعل من النساء اللاتي a‏ 


ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج .. 


إنغا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ... 


لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم ... 


سورة الفرقان )۲٠(‏ مكية 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده .. 
وأنرلنا من السماء ماء طهوراً ا 

... فجعله نسباً وصهراً ... 

وتوکل على الح الذي لا موت .. 


والذين لا يدعون مع الله ... » يضاعف له ... 


... وإذا مروا باللغوا مروا كراماً 
سورة الشعراء )۲١(‏ مكية 


كذبت قوم لوط المرسلين... - فاتقوا الله وأطيعون ... 
وإنه لتنزيل من رب ... - بلسان عربي مپين ... 
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وإنه لفي زبر الأولين 1 
سورة النمل (۲۷) مكية 


قل لا يعلم من في السموات والأرض ... 


سورة القتصص (۲۸) مكية 
قالت إحداهما ياأبت استأاجره ل 
قال إني أريد أن أنكحك إحدى .. 
فلما قضى موسى الأجل وسار .. 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عله .. 
سورة العنکبوت )۲١(‏ مكية 
رضنا الئان برالديه حستا ب 
ولقد آرسلنا نوحاً إلى قومه ... 
وإلى مدين أخاهم شعيباً ... 

او م یروا آنا جعاناه حرماً آمناً ... 
سورة الروم )١١(‏ مكية 


فسبحان الله حين تمسون ... » وله الحمد .. 


ومن آیاته آن خلق لکم من أنفسکم ... 
وهو الذي يېدۇأ ا لخلق ثم یعیده 3 


سورة لقمان )۳١(‏ مكية 


آن شکر لي ولوالديك ... 

إن الله عنده علم الساعة وينزل ... 
سورة السجدة (۳۲) مكية 

ال ... » تنزيل الكتاب لا ريب فيه ... 
سورة الأحزاب (۴۳) مدنية 


ياايها الني اتق الله... » واتبع ما يوحى ... 


ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه... 
وما جعل أدعياءكم آبناءكم .. 


فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين .. 
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الي أولى بالمؤمنين من آنفسهم .. 
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم .. 


لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .. 


وکفی الله المؤمنين القتال وکان ر 


... فل لأزواجك إن كنتن... » وإن كنتن .. 


يانساء الني لستن كأحدٍ من النساء إن .. 


... إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ... 
واذکرن ما یتلی في بیوتکن من آیات الله .. 


وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 


وإذ تقول للذي أنعم الله عليه... 
فلما قضی منها زید وطراً زوجناکها .. 


اکا عمد یاعد من چالک وکن 


تمسوهن فما لكم... 
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها .. 


قد علمنا ما فرضنا عليهم في آزواجهم .. 


ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك .. 


... وما کان لكم أن تؤذوا رسول الله .. 
إن الله وملائكته يصلون على الني .. 
سورة سباً )۳٤(‏ مكية 

يفسر فيها شي ء 

سورة فاطر )۳١(‏ مكية 

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا .. 

وما يستوي البحران هذا عذب فرات .. 
ولاتزر وازرة وزر أخرى 
سورة یس )۳١(‏ مكية 
واضرب م مثلا أصخاب...- 
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وما علمناه الشعر وما ينبغي له ... 
سورة الصافات (۴۷) مكية 
وإن يونس لمن المرسلين ... 


إذ أبق إلى الفلك ... » فساهم فكان من المدحضين... 


سورة ص (۳۸) مکية 

... بسؤال نعجتك إلى نعاجه ... 

يا داود آنا جعلناك خليفة في الأرض ... 
وخحذ بيدك ضغثاً فاضرب په ... 

سورة الزْمر (۳۹) مكية 

خلق السموات والأرض بالحق ... 

ولا تزر وازرة وزر أخرى 

وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه ... 

إنغا يتذكر أولو الألباب .. 

ر غاد الذي مرن القرل :2 
قرآناً عربياً غير ذي عوج ... 

الله يتوفى الأنفس حين موتها ... 

الله خالق کل شيء وهو على کل شيء وکیل 
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ... 
سورة غافر )٤١(‏ مكية 

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 
سورة فصلت )٤١(‏ مكية 

حم ... - تنزيل من الرحن الرحيم 
فارسلنا عليهم ربجا صرصرا ... 

ومن آياته الليل ... - فإن استكبروا ... 
وإنه لكتاب عزيز - لا ياتيه الباطل ... 
ولو جعلناه قرآناً أعجمياً ... 

سورة الشورى )٤١(‏ مكية 

وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً... 

لتنذر أم القرى ومن حوها ... 
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وأمرهم شوری بينهم ... 


وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا... 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم... 
صراط الله الذي. 

سورة الزخرف )٤١(‏ مكية 

حم ... - ... لعلكم تعقلون 

إنا وجدنا آباءنا على أمة ... 


وإنه لذكر لك ولقومك ... 

.. لا من شهد باحق وهم یعلمون 
سورة الدخان )٤٤(‏ مكية 

م يسر فيها شي« 

سورة الجاثية )٤٥(‏ مكية 


ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ... 


سورة الأحقاف )4١(‏ مكية 


قل ما كنت بدعأً من الرسل وما أدري ... 


سورة محمد )٤۷(‏ مدنية 


فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ... 


ذلك بان الله مولی الذین آمنوا ... 
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ... 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... 

سورة الفتح )٤۸(‏ مدنية 


إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً - ليغفر الله لك .. 


إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ... 


لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك ... 
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هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام.. 
... لولا رجاڵل مۇمنون ونساء مۉمنات .. 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن .. 
محمد رسول الله والذین آمنوا معه آشداء .. 


سورة الحجرات )4١(‏ مدنية 


يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق .. 


وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأاصلحوا... 


إنغا المؤمنون إخوة .. 
.و تجسسوا .. 


ij ..‏ خلقناکم من ذکر وائلی وجعلناکہ 5 
الت الأعراب آمنا قل | تومنوا ولكن .. 


سورة ق )٥۰(‏ مکیه 
ق والقرآن الجيد .. 


ونزلنا من السماء ماء مباركأ .. 


والنخل باسقات .. 


سورة الذاريات )١١(‏ مكية 

.. إذ ارسلنا عليهم الريح العقيم 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
سورة الطور )٥۲(‏ مكية 

... ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم .. 
سورة النجم )٥١(‏ مكيد 

والنجم إذا هوى 
آم ينبا ما في .. 
أن لا تزر وازرة وزر أخرى 
وأن ليس للإنسان إلا .. 
وآنه هو أضحك وأبکی .. 
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... وآنتم سامدون 

... فاسجدوا لله واعبدوا 
سورة القمر )٥4(‏ مكية 
اقتربت الساعة وانشق القمر 
إنا أرسلنا عليهم ريجأ صرصراً ... 
سورة الرحمن )٠١(‏ مدنية 
| يفسر فيها شي ء 

سورة الواقعة )٥١(‏ مكية 
وفرش مرفوعة - عرباً اترابا 
لا يمسه إلا المطهرون 

سورة الحديد )٥۷(‏ مدنية 
| يفسر فيها شيء 

سورة المجادلة )٥۸(‏ مدنية 


قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها .. 


الذين يظاهرون منکم من نسائهم 2 


والذين يظاهرون EEE‏ وللکافرین 4 


... إذا قيل لكم تفسحوا في الجالس ... 


سورة الحشر )٥١۹(‏ مدنية 


ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على ... 


وما آتاكم الرسول فخځذوه وما نهاکم عنه ... 
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للفقراء المهاجرين 


ما أفاء الله على رسوله Tae‏ ... رۋوف ر حم 


لا يقاتلونكم جيعاً إلا في قرى محصنة ... 
سورة الممتحنة )٠١(‏ مدنية 
يا آيها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي ... 
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات... 


فلا ترجعوهن إلى الكفار ... 


سورة الصف )1١(‏ مدنية 

إن اله بحب الذين يقاتلون في سبيله ... 
هو الذې أرسل رسوله باهدی ودين ... 
سورة الجمعة (1۲) مدنية 

هو الذي بعث في الأميين ... 

... إذا نودي للصلاة من يوم ... 


فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في ... 


وإذا رأوا تجارة أو هوأ انفضوا ... 
سورة المتافقون (۳) مدنية 


لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ... 
سورة التغابن )٦4(‏ مدنية 


... فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا .. 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... 


سورة الطلاق )٠١(‏ مدنية 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ... 
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وأشهدوا ذوي عدل منکم .. 


وأقيموا الشهادة لله... 
ومن يتق الله مجعل له خرجا... 
واللائي يئسن من الحيض ... 


أسکنوهن من حيث سکنتم من وجدكم... 
... وإن كن أولات حمل فأنفقوا ... 


لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه ... 
سورة التحريم )1١(‏ مدنية 

يا أيها الني لم تحرم ... ٠‏ قد فرض الله ... 
وفودها الناس والحجارة ... 

سورة الملك (1۷) مكية 

هو الذي جعل ... » ءأمتتم من في السماء .. 
سورة القلم )٦۸(‏ مكية 

سنستدرجهم من حیث لا يعلمون 

سورة الحاقة )1١(‏ مكية 

| يفسر فيها شي ء 

سورة المعارج )۷١(‏ مكية 

والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على ... 
والذين هم بشهاداتهم قائمون... 

سورة نوح )۷١(‏ مکیهة 

إنا ارسلنا نو حأ 


استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » يرسل السماء 


... لا تذرن آهتکم... » وقد أضلوا كثيراً... 
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سورة الجن (۷۲) مكية 
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله ... 
سورة المزمل (۷۳) مكية 
يا ايها المزمل - ورتل القرآن ترتيلا... 


سورة المدثر )۷١(‏ مكية 

وثيابك فطهر 

سورة القيامة )۷١(‏ مكية 

أيحسب الإنسان أن يترك سدى 

سورة الإنسان )۷١(‏ مدنية 

یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره .. 
ويطعمون الطعام على حبه... 

وکان سعیکم مشکورا 

وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ... 

سورة المرسلات (۷۷) مكية 

والمرسلات عرفا 

هذا يوم لا ينطقون»ولا يؤذن هم فيعتڏرون 
هذا يوم الفصل ... ٠‏ ويل يومئذ للمكذبين 
سورة النبا (۷۸) مكية 

م يفسر فيها شيء 

سورة النازعات )۷١(‏ مكية 


ال عن العاف ان د إل ربك 


سورة عبس (۸۰) مكية 

| يفسر فيها شي. 

سورة التكوير )۸١(‏ مكية 

إذا الشمس كورت 

وإذا الموءودة سغلت » بأي ذنب قتلت 
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والليل إذا عسعس » والصبح إذا تنفس 
وما تشاؤون إلا أن يشاء رب العالمين 
سورة الإنفطار (۸۲) مكية 

م يفسر فيها شي ء 

سورة المطففين (۸۳) مكية 

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون 
سورة الانشقاق (۸4) مكية 

إذا السماء انشقت 

سورة البروج )۸١(‏ مكية 

وشاهد ومشهود 

سورة الطارق )۸١(‏ مكية 
والسماء والطارق 


فلينظر الإنسان مم خلق - بخرج من بين ... 


سورة الأعلى (۸۷) مكية 

سبح اسم ربك الأعلى 

قد آفلح من تزکی » وذکر اسم ربه فصلی 
سورة الفاشية (۸۸) مكية 

هل أتاك حديث الغاشية 

سورة الفجر )۸٩(‏ مكية 

يفسر فيها شيء 

سورة البلد )٠١(‏ مكية 

فلا اقتحم العقبة - أو مسكيناً ذا متربة 
سورة الشمس )٩١(‏ مكية 

وقد حاب من دساها 

سورة الليل (۹۲) مكية 

والليل إذا يغشى 

إن سعیکم لشتی 

سورة الضحى )٩۳(‏ مكية 

م يفسر فيها شيء 


10۰¥ 


\ETVIETTITE0 
VEYA EY 


۹ 
E ۹ 

٤۳۱ 

ETT METY HET 

it 

ETE NFoT 

E1 

1 

۱۷ 

۳۸ 

JE META NEFTA AF 
EVANE 

4 


ET (ET ۷*0 


é٤ 
t٤ 
t0 
40 
1 
4 
EETAEITAAT 


سورة الشرح (۹4) مكية 
ورفعنا لك ذكرك 
سورة التين )٠١(‏ مكية 
| يفسر فيها شيء 
سورة العلق )٩٦(‏ مكية 
اقرا باسم ربك الذي خلق 


واسجد واقترب 

سورة القدر (۹۷) مكية 

ليلة القدر خير من آلف شهر 

سورة البينة (۹۸) مدنية 

غا تفرق الذين أوترا الكا ب إلا م 


وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ... 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. 
سورة الزلزلة )۹١(‏ مدنية 
إذا زلزلت الأرض زلزاها 


فمن يعمل مثقال ذرة... - ومن يعمل مثقال... 


سورة العاديات )٠٠١(‏ مكية 
يقر فيها شيء 

سورة القارعة )٠١١(‏ مكية 
ل يفسر فيها شي 

سورة التكاشر )٠١١(‏ مكية 
يفسر فيها شيء 

سورة العصر )٠٠١(‏ مكية 
والعصر - وتواصوا بالصبر 
سورة الهمزة )٠١٤(‏ مكية 
يفسر فيها شيء 

سورة الفيل )٠٠١(‏ مكية 
يفسر فيها شيء 
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ملاحظات : 


سورة قریش )۱۰١(‏ مکيه 
لإيلاف قريش ... 

سورة الماعون )٠١۷(‏ مكية 
فويل للمصلين - ويمنعون الماعون 
سورة الكوثر )۱٠۸(‏ مكية 
يفسر فيها شيء 

سورة الكافرون )۱٠۹(‏ مكية 
قل يا أيها الكافرون - لا أعبد ما تعبدون 
سورة النصر )٠٠١(‏ مدنية 

م يفسر فيها شيء 

سورة المسد )١١١(‏ مكية 

أ يفسر فيها شيء 

سورة الإخلاص )١۱١١(‏ مكية 
قل هو الله أحد 


سورة الفلق )۱١١(‏ مكية 
قل أعوذ برب الفلق 

ومن شر خاش إذا سد 
سورة الناس )٠٠١(‏ مكية 
قل أعوذ برب الناس 
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-١‏ رتب هذا الفهرس وفق ترتيب السور والآيات الواردةفي الملصحف مع بيان المكي والمدني منها 


استنادا للمصحف المطبوع في المدينة المنورة . 


۲ بلغ مجموع السور التي ورد عن الإمام الشافعي تفسير شيء منها : / /٠١‏ سورة . 
۳- كما بلغ مجموع الآيات التي فسرها الإمام الشافعي في هذه السور : / /۷٤١‏ آية . 
-٤‏ أما السور التي نم يرد فيها أي شيء من التفسير عن الإمام الشافعي فقد بلغت : /٠۹١/‏ سورة . 
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الملصادرالمراجع 


القرآن الكريم : إصدار عام : ١١١٤٠ه‏ لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة . 
المعنجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : وضعه محمد فؤاد عبد الباقي › المكتبة الإسلامية 


حرف الألف 
الأم : لاإمام محمد بن إدريس الشافعي » صححه/ محمد زهري النجار › دار المعرفة 
للطباعة والنشر »› بيروت - لبنان ( أربعة مجلدات » مع جلد للمختصر المزني › ومجلد 
الفهارس ) . 
الأم : لاومام محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق وتخريج/ د. رفعت فوزي عبد المطلب › دار 
الوفاء للطباعة والنشر » مصر - المنصورة › الطبعة الأولی » عام : ۲۲٤۱١ه/‏ ٠١٠۲م‏ » 
(أحد عشر مجلدأ) الأول فيها للرسالة › والباقي لكتاب الأم . 
أحكام القرآن : لاومام الشافعي › جمعه/ الإمام أحمد بن الحسين البيهقي › كتب هوامشه 
وعلق عليه عبد الغني عبد الخالقء دار الكتب العلميةء بيروت - لبنانء لعام : ۰ هھ / 
۰م 
الإصابة في تمييز الصحابة : لاإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » مصورة عن الطبعة 
الأولى » مطبعة السعادة » القاهرة - مصر › طبع عام : ٠١۲۸‏ م. 
الإكسير في علم التفسير : سليمان بن عبد القوي الصرصري الطوفي › تحقيق / د. عبدالقادر 
حسين » مكتبة الآداب » القاهرة - مصر . 
الإتقان في علوم القرآن : للاومام جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي › دار المعرفة › 
بیروت - لبنان . 
إعجاز القرآن : للقاضي أبو بكر البافلاني › دار المعرفة » بيروت - لبنان. 
الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء : لامام ابن عبد البر النمري › مكتبة القدسي › 
القاهرة - مصر . ) 
اختلاف الحديث ( كتاب مستقل ) : لاومام محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق/ محمد أحمد 
عبد العزيز » دار الكتب العلمية › بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » عام : ٠٤١١‏ ه/ 
7م. 
احتلاف الحديث ( مطبوع مع حتصر المزني ) : للاومام محمد بن إدرس الشافعي › دار 
المعرفة › بعروت - لبنان . 
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إعلام الموقعين : لاام ابن القيم الجوزية ( محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ) . 

الأعلام : خير الدين الزركلي › دار العلم للملايين › بيروت - لبنان» الطبعة الثالة عشرة › 
لعام : ۱۹۹۸ م. ) 

إتمام الأعلام ( ذيل لكتاب الأعلام ) : د/ نزار أباظة ومحمد رياض الالح › دار صادر » 
بیروت - لبنان › الطبعة الأول › عام : ٩۱۹۹م.‏ 

ابن تيمية وجهوده في التفسير : إبراهيم خليل بركة › المكتب الإسلامي › بيروت - لبنان › 
الطبعة الأولی » عام : ٠۱۹۸۴٤‏ م. ۰ 

الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول : عبد الحليم الجندي › دار المعارف » القاهرة 
- مصر » الطبعة الثانية » عام : ۱۹۸۲ م. 

الإمام الشافعي الفقيه الأديب : أحمد العربي » سلسلة المكتبة الصغيرة (۳۷) » جدة - 
السعودية › الطبعة الأولی » عام : ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م. 

الإعلام بتصحيح كتاب الأعلام : محمد بن عبد الله الرشيد › مكتبة الإمام الشافعي › 
الرياض - السعودية › ودار ابن حزم للطباعة والنشر » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى › 
لعام : ۱٤۲۲‏ ه/۱١٠۲م.‏ 

الأئمة الأربعة : د. أحمد الشرباصي › 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب : للإمام يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطي ٠‏ دار 
الفكر » ببروت - لبنان . 

إحياء علوم الدين بشرح إتحاف السادة التقين : للإمام أبي حامد الغزالي › دار المعرفة » 
بیروت - لبنان . 

الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر : عبد الغني الدقر » سلسلة اعلام المسلمين (۲) › دار 
القلم » دمشق - سورية » الطبعة الخامسة » عام : ۱٤۱۰‏ هھ/ ۱۹۹۰ م. 

آداب الشافعي ومناقبه : للإمام محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي › دار الكتب العلميةء 
ببروت - لبنان » تحقيق وتعليق / عبد الغني عبد الخالق » طبع عام : ۱۳۷۳ه/۳١۱۹٠م.‏ 
أئمة الفقهاء التسعة : عبد الرحمن الشرقاوي ٠‏ العصر الحديث › بيروت - لبنان » الطبعة 
الثانية » عام : ۱۹۸٩‏ م. 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : الحسين بن أحمد بن خالويه » دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان » توزيع دار الباز » مكة المكرمة - السعودية . 

انيس الفقهاء في تعريفات الأ لفاظ المتداولة بين الفقهاء : قاسم القونوي › تحقيق/ د. أحمد 
عبد الرزاق الكبيسي» دار الوفاء للنشر» جدة - السعوديةء الطبعة الأولى» عام: ١١٠٤٠ه/‏ 
7مم 
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حرف الباء 
البرهان في علوم القرآن : لاإمام بدر الدين الزركشي » تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم › 
دار الفكر › ببروت - لبنان » الطبعة الثالثة › »عام : ۹ش 
بجوث في أصول التفسير ومناهجه : د. فهد بن عبد الرحن الرومي » مكتبة التوبة » الرياض 
LSS a‏ :۳ھ . ) 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنجاة : للإمام جلال الدين السيوطي » المكتبة ا 
صیدا - لبنان . 


حرف التاء 
تفسیر مجاهد ہن جر : قیق/ د. محمد پن عبد السلام آبو النيل > دار الفكر الإسلامي 
الحديثة » القاهرة - مصر › الطبعة الأول » عام : ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۸۹ م. 
تفسير روح المعاني : للإمام الآلوسي » دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان . 
تفسير البحر الحيط : لاإمام محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي الغرناطي › دار الفكر › 
بیروت - لبنان » طبع عام : ۴۳١٤٠ه‏ . 
التفسير والمفسرون : ومام 5 محمد بن حسين الذهي > دار الكتب الحديثة › القاهرة - 
مصر » الطبعة الثانية » عام : ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷١‏ م. 
تاريخ دمشق ( ترجة الإمام الشافعي ) : للحافظ ابن عساكر . 
تهذيب الكمال : لاإمام يوسف بن عبد الرحهمن المزي . 
تاریخ بغداد : لاومام أحمد بن علي الخطيب البغدادي » المكتبة السلفية › المدينة المنورة - 
السعودية . 
التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول : د. مجاهد مصطفى بهجت . 
ترتيب المدارك : امام القاضي عياض بن موسى اليحصي» مكتبة الحياة» بيروت - لبنانء 
طبع عام : ۱۳۸۷ه. 
ترتيب مسند الإمام الشافعي : رتبه/ محمد عابد السندي › نشر وتصحيح/ يوسف علي 
الزواوي الحسيني » وعزت العطار الحسيني › دار الكتب العلمية > بیروت - لبنان » طبع 
عام : ۹ھ /۱۹01م. 
تاريخ مكة المكرمة : للأزرقي . ) 
تهذيب الأسماء واللغات : للإمام حيبي الدين بن شرف النووي ٠‏ دار الكتب العلمية › 
بیروت - لبنان . 
تفسير القرآن العظيم : لاإمام عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي › قدم له/ عبد القادر 
الأرناؤوط » مكتبة دار الفيحاء ودار السلام » دمشق - سورية » عام : ۱۳٤۱هھ/‏ ۱۹۹۲م 
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مصورة عن الطبعة الأولى بدائرة المعارف » الهند › لعام : ١۲١١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ : لاومام شمس الدين محمد الذهي » دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد - 


لهند » الطبعة الثالثة › > عام : ۷7ھ/ 0م 


تفسير الحسن البصري : جمع ودراسة/ د. محمد عبد الرحيم › دار اا 
مصر › عام : ۱۹۹۲ م. 
توالي التأسيس : لمعاني محمد بن إدريس : للإمام اجحمد بن علي بن حجر العسقلاني › 
تحقيق/ عبد الله القاضي ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » عام : 
ھهھ/ ۱۹۸1 م. 
التوقيف على مهمات التعاريف ( معجم لغوي مصطلحي ) : محمد عبد الرؤوف المناوي › 
تحقيق/ د. محمد رضوان الداية » دار الفكر المعاصر › بيروت - لبنان › ودار الفكر › 
دمشق - سورية » الطبعة الأولی › عام : ۱٤۱۰‏ هھ/ ۱۹۹۰ م. 
تحرير الفاظ التنبيه أو ( لغة الفقه.) : عيي الدين بحيى بن شرف النووي › حققه وعلق عليه/ 
عبد الغني الدقر » دار القلم » دمشتق - سورية › الطبعة الأول » عام : ۱٤۰۸‏ ه/ ٠۱۹۸۸‏ م. 


حرف الجيم 
جامع البيان في تأويل القرآن ( تفسير ) : لاومام محمد بن جرير الطبري » دار الكتب 
العلمية › بیروت - لبنان » الطبعة الأول » عام : ۱٤۱۲‏ هھ/ ۱۹۹۲ م. 
الجامع لأحكام القرآن ( تفسير ): للمام محمد بن احمد الأنصاري القرطي › الطبعة الثالثة ‏ 
دار الكتاب العربي » بیروت - لبنان » عام : ۱۳۸۷ ه/ ۷٩۱۹م‏ 
جمهرة أنساب العرب : للومام أبن حزم . 
جواهر الأدب : للسيد أحمد للهاشمي » أشرف على تقيقه وتصحيحه لجحنة من الجامعيينء 
مؤسسة المعارف › بيروت - لبنان . 
الجرح والتعديل : للمام محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . 
جاع العلم ( منتقى من الأم » كتاب مستقل ) : للإمام عمد بن إدريس الشافعي» نحقيق/ عمد 
احمد عبد العزیزء دار الكتب العلمية» بیروت - لبنانء الطبعة الأولی» عام: ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
جاع العلم ( كتاب مطبوع مع الأم/ الجلد الرابع ) : للإمام محمد بن إدريس الشافعي › دار 
المعرفة » ببروت - لبنان . 


حرف الحاء 
حجة الله البالغة : ولى الله الدهلوي » راجعه مجموعة من علماء المهند › دار التراث › 
القاهرة - مصر » الطبعة الأولى . 
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حلية الفقهاء : أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ٠‏ تحقيق/ د. عبد الله بن عبد الحسن 
التركي» الشركة المتحدة للتوزيع› بیروت - لبنان» الطبعة الأولی» عام : ۱٤٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 


els 
۲۰ھ‎ RE RID E 


حرف الدال 
الدر المثئور في التفسير بالمائور : للإمام جلال الدين السيوطي » مؤسسة الرسالة › بيروت - لبنان . 
ديوان الشافعي : لاإمام محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق/ د. محمد عبد المنعم خفاجي › 
مكتبة دار المعارف » الرياض - السعودية › الطبعة الثالثة » عام : ٩۰٤٠ه/ ۱۹۸١‏ م. 
دیوان الشافعي امام محمد بن إدريس الشافعي > جمع وتحقيقق ودراسة/ د. مجاهد 
مصطفی بهجت » دار القلم » دمشق - سورية › الطبعة الأولی › عام : ۱٤٩۰‏ هھ/ ۱۹۹٩۹‏ م. 


حرف الذال 
ذیل الأعلام: أحمد العلاونةء دار المنارة» جدة - السعودية » الطبعة الأولى» عام: ۱۸ ٤‏ ۱ھ/ ۱۹۹۸ م 


حرف الراء 
الرسالة : للإمام محمد بن إدريس الشافعي › تحقيق وشرح/ أحمد محمد شاكر » المكتبة 
العلمية » ببروت - لبنان . ۰ 
دار الوفاء للطباعة والنشر › المنصورة - مصر › الطبعة الأول » عام : ۲۲٤٠ه/‏ ٠١٠۲م‏ › 
( احد عشر مجلدأً مع كتاب الأم ) » اجلد الأول للرسالة والباقي لكتاب الأم . 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : محمد بن عبد الرحمن الدمشقي» تحقيق/ عبد الله الأنصاري» 
مطابع قطر الوطنية › الدوحة - فطر › عام : ۱ مم. 


حرف الزاي 
الزاهر في غريب الفاظ الإمام الشافعي : محمد بن أحمد الأزهري › دراسة وتحقيق/ د. عبد 
المنعم طوعي بشناني « دار الہشائر الإسلامية > بەروت - لبنان > الطبعة الأولى « عام 
۹ ھهھ/ ۱۹44 م. ) 
زاد الميسر في علم التفسير : للاإمام حال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي »۰ دار 
بیروت - لبنان » الطبعة الأول » عام : ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 
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الجوزية ) » دار ابن حزم » بیروت - لبنان » الطبعة الأولی › عام/ ۱٤۲۰‏ هھ/ ۱۹۹٩‏ م. 
حرف السبين 
السنن ( رواية المزني ) : لاإمام محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق وتعليق وتخريج/ د. 


- خليل إبراهيم ملا خاطر » دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة - السعودية » مؤسسة علوم 


القرآن » دمشق - سورية » الطبعة الأولی › عام : ٩۰۹٤۱هھ/‏ ۹۸۹١م.‏ 

السنن المأثورة ( رواية الإمام الطحاوي عن الإمام المزني ) : للإمام محمد بن إدريس 
الشافعي » تخريج وتعليق/ د. عبد المعطي أمين قلعجي »› دار المعرفة » بيروت - لبنان › 
الطبعة الأول » عام : ۱٤۰٩‏ ه/٦۱۹۸م.‏ 

سیر أعلام النبلاء : للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهي ٠‏ تحقيق/ شعيب الأرنؤوط › 
مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية » عام : ١١٤٠١ه‏ . 

سيرة عمر بن عبد العزيز : تحقيق/ أحمد عبيد . 

سيرة الإمام الشافعي وعصره ( مقدمة كتاب الأم ) : حمود مطرجي › دار الكتب العلمية › 
بیروت-لبنان » الطبعة الأولی » عام : ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م. 

السنن الكبرى : لاإمام أحمد بن الحسين البيهقي › دائرة المعارف العثمانية › الهند » طبع 
عام: ٤١‏ ۱۳ه. 

السبق التربوي في فكر الشافعي : بدر محمد ملك › وخليل محمد أبو طالب » مكتبة المنار 
الإسلامية › الکویت » الطبعة الأولی » عام : ٩۰٤۱هھ/‏ ۱۹۸۹ م. 


شرح النووي على صحيح مسلم : لامام حيي الدين بن شرف النووي . 

الشمائل الشريفه مع شرحها : ( المتن ) للإمام جلال الدين السيوطي » دار العلم للطباعة 
والنشر » جدة - السعودية » الطبعة الأول » عام : ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۱م › و ( شرحها) : 
للإمام محمد بن عبد الرؤوف المناوي . 

الشافعي حیاته وعصره › آراۋه وفقهه : محمد أبو زهرة › دار الفكر العربي » القاهرة - 
مصر » الطبعة الثانية » عام : ۱۳۲۷ ه/ ۱۹٤۸‏ م. 

شرح الطحاوية : للإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي » تحقيق / آحمد محمد شاکر › 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف » الرياض - السعودية » طبع عام : ۸١١١ه.‏ 
شذرات الذهب : للومام ابن العماد الحنبلي . 

مجدي بن محمد بن عرفات المصري الأثري › مكتبة أبن تيمية › القاهرة - مصر » ومكتبة 
العلم بجدة - السعودية › الطبعة الأولی › عام : ٩۱۲٤۱هھ/٩۱۹۹٠م.‏ 
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الشعر والشعراء : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري › الطبعة الأولى » دار إحياء الكتب 
العربية » طبع عام : ٤٣اه‏ 


حرف الصاد 
صفوة الصفوة : للإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي › تحقيق/ محمود 
فاخحوري » دار المعرفة » بیروت - لہنان » طبع عام : ۱۹۷۹ م. 

حرف الطاء 
طبقات الشافعية : لاومام تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي > صححه واعتنی په/ د. 
الحافظ عبد العليم خان » دار الندوة › بیروت - لبنان » طبع عام : ١٩٤۱ه/ ١۱۹۸۷‏ م. 
طبقات الفقهاء الشافعية : للإمام عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري » المعروف بابن 
الصلاح ¢ هده ورتبه/ الإمام النووي > يض أصوله ونقحه/ يو سف بن عبد الرحمن 
حيري » دار البشائر » بيروت - لبنان » حققه وعلق عليه/ عبي الدين علي نجيب » الطبعة 
الأول » عام : ۱٤۱۳‏ هھ/ ۱۹۹۲ م. 
الحلو و د. الطناحي» مطبعة عيسى البابي الحلي وشركاه » القاهرة - مصر » الطبعة الأولى. 
طبقات المفسرين : للإمام جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي » تحقيق/ علي محمد › 
مكتبة وهبة ٠‏ الطبعة الأولى . 


حرف العبن 
علوم التفسير : د. عبد الله شحاته » مكتبة نهضة الشرق › القاهرة - مصر › مطبعة جامعة 
القاهرة › عام : ۱۹۸٩‏ م. 

حرف الفاء 
في رحاب الشافعي : عبد الله العوضي » دبي - الإمارات العربية » الطبعة الأولى » عام : 
۵0ھ / ۱۹۸0 م. 
فتح الباري شرح صحیح البخاري امام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني > الدار 
السلفية » القاأهرة - مصر . 
فتاری الإمام النووي المسماة ( بالمسائل المتثورة ) : ترتیب تلميذه/ علاء الدين بن العطار › 
تحقيق وتعليق/ محمد الحجار › دار البشائر الإسلامية » جدة - السعودية » ومكتبة الإمام 
الشافعي » الرياض - السعودية › الطبعة الخامسة » عام : ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۰م. 
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الفوز الكبير في أصول التفسير : لامام ولي الله الدهلوي ٠‏ دار البشائر الإسلامية » ببروت 
- لبنان » الطبعة الثانية » عام : ۱۹۸۷ م. 

فهارس الم : إعداد/ د. يوسف عبد الرحهمن المرعشلي › دار المعرفة » بيروت - لبنان › 
الطبعة الآولی » عام : ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 

فهارس مسند الإمام أحمد بن حنبل : بيت الأفكار الدولية › الرياض - السعودية » طبع 
عام : ۱٤۲۰‏ هھ/ ۱۹۸۷ م. 


حرف الكاف 
كشف الظنون EE RA E E‏ 
عام : ١٣۳١ه.‏ 
كشف النفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس : إسماعيل بن 
محمد العجلوني » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة » عام : ۸١٤٠ه/‏ 
۸م 


حرف اللام 
لسان العرب: لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري» المؤسسة المصرية العامة 
والدار المصرية للتاليف والترجحة › القاهرة - 
نحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير : د. محمد بن لطفي الصباغ › المكتب الإسلامي › 
OG By‏ 
لباب التاويل في معاني التنزيل ( ته تفسير الخازن ) : علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي › 
دار الفکر » بیروت - لبنان . 


حرف الميم 
المعجم الوسيط : إصدار/ مجمع اللغة العربية بمصر › إخراج/ د. إبراهيم آنيس › و د. 
عبدالحليم منتصر » وعطية الصوالحي » ومحمد خلف الله أحمد » المكتبة الإسلامية › 


1Y /A ۹Y : aT استانبول‎ 

المصباح المنير : أحمد بن محمد بن علي الفيومي » مكتبة لبنان » بيروت - لہنان » طبع عام : 
۷م 

مقدمة في أصول التفسير : امام أحمد بن تيمية الحراني › تحقیق/ د. عدنان زرزور › دار 


القرآن الکریم › الکویت » الطبعة الأول › عام : ۹۱١٠م.‏ 


الموطا : لاومام مالك بن أنس الأصبحي ٠‏ تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء 
الكتب العربية » طبع عام : : .A\TY*‏ 
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مفاتیح الغيب ( التفسير الكبير ) : للإمام الفخر الرازي ٠‏ دار إحياء التراث العربي › 
بعروت - لبنان » الطبعة الثالثة . 
المسند الكبير : للإمام محمد بن جرير الطبري . 
مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبد العظيم الزرقاني › دار إحياء الكتب العربية › 
القاهرة - مصر 
معرفة السنن والآثار ( حرج على ترتيب تصر المزني ) : للإمام محمد بن إدريس 
الشافعي» تصنيف/ أحمد بن الحسين البيهقي »› تحقيق/ سيد كروي حسن » دار الكتب 
العلمية › بیروت - لبنان » الطبعة الأولی » عام : ۱۲٤۱هھ/۱۹۹۱م.‏ 
معجم الألفاظ المثناة : شريف يح الأمين » دار العلم للملايين » بيروت - لبنان » الطبعة 
الأول » عام : ۹۸۲٠م.‏ 
معجم الأدباء : لياقوت الحموي » دار المستشرق » بيروت - لبنان . 
الموافقات في أصول الشريعة : لاإمام أبو إسحاق الشاطبي » شرح/ عبد الله دراز » ٠‏ دار 
المعرفة » ببروت - لبنان . 
المجموع : لاإمام حيي الدين بن شرف النووي . 
المدخحل إلى الدراسات القرآنية ا ی ا ة للنشر › القاهرة - مصر» 
الطبعة الأول › عام : ٩۰١٤۱١ه/٦۱۹۸م.‏ 

مسند الإمام الشافعي : للإمام محمد بن إدريس الشافعي » دار الكتب العلمية › بيروت - 
لبنان » الطبعة الأولی » عام : ۱٤۰۰‏ ه/ ٠۹۸۰‏ م. 
مسند الإمام الشافعي ( مطبوع مع مختصر المزني ) : للإمام محمد بن إدريس الشافعي » دار 
المعرفة للطباعة والنشر »› بيروت - لبنان . 
موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة): إشراف ومراجعة/ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ » دار الفيحاء » دمشق - سورية » ودار السلام » الرياض - السعودية › الطبعة 
الثالغة » عام : ١١٤٠ه/٠٠٠۲م.‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل : للإمام احمد بن حنبل » بيت الأفكار الدولية › الرياض - 
السعودية » طبع عام : ۲۲٤١ه/٠١٠٠۲م.‏ 
الموافقات : لاومام الشاطي . 
اموسوعة العربية العالمية : مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع » الرياض - السعودية ‏ 
الطبعة الثانية » عام : ۱٤۱۹٩‏ ھ/۱۹۹۹٠م.‏ 
مقدمة ابن خلدون : عبد الرهمن بن خلدون » الطبعة الرابعة . 
مقدمة في التفسير : حسن البنا » دار القرآن الكريم › بيروت - لبنان › الطبعة الثانية » عام : 
۹ھ /۱۹۷۹4م. 
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مناهج المفسرين من العصر الأول إلى العصر الحديث : د. محمود النقراش › والسيد علي › 
مكتبة النهضة › بريدة - السعودية › الطبعة الأول » عام : ۱٤١٩۷‏ ه/7٦۱۹۸٠م.‏ 

مجموع الفتاوى : للومام أحمد ابن تيمية الحراني › جمع وترتيب/ عبد الرحمن بن محمد قاسم 
العاصمي » وولده محمد » بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ¿ الشريفين » طبع عام : 
€ ه. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين »› نشره/ د. 
أ.ي. ونسنك ٠»‏ و د. ي.ب. منسنج › مكتبة بريل »› ليدن - الانيا » طبع عام : ۱۹۳۲١‏ م. 
معجم المفسرين ( من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر ) : عادل نويهض › مؤسسة 
نویهض الثقافية » بیروت - لبنان » الطبعة الأولی › عام : ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 

ميزان الاعتدال : للومام محمد بن حسين الذهي ٠‏ دار الكتب الحديثة › القاهرة - مصر › 
طبع عام : ۱۳۸۲١ه.‏ 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : عبد الله بن عبد العزيز البكري الا ندلسيء 
حققه/ مصطفی السقا › عام الکتب › بیروت - لبنان › عام : ۱۳۹۴٤‏ هھ/ ۱۹٤١‏ م. 

مناهج المفسرين ( عصر الصحابة ): د. مصطفى مسلم» دار المسلم › الرياض - السعودية» 
الطبعة الأولى › عام : ١٠١٤٠ه.‏ 

اغرب في ترتيب الطرب : ناصر الدين المطرُزي » حققه/ حمود فاخوري › وعبد الحمید 
مختار » مكتبة أسامة بن زيد » حلب - سورية › الطبعة الأول » عام : ۱۳۹۹ هھ/ ۱۹۷۹٩‏ م. 
مقدمة تفسير الإمام الطبري : امام محمد بن جرير الطبري 

مناقب الشافعي : امام إسماعيل بن عمر بن كثرر » تحقيق/ د. خليل إبراهيم ملا خاطر » 
مكتبة الإمام الشافعي » الرياض - السعودية › الطبعة الأول › عام : ۱٤۱۲‏ هھ/ ۱۹۹۲م. 
مناقب الشافعي : لاإمام أحمد بن الحسين البيهقي › تحقيق/ السيد أحمد صقر . 

مجمع الزوائد : للإمام الميثمي › دار الكتاب › بيروت - لبنان » طبع عام : ۷ ھ. 
مناقب الإمام الشافعي ( ماخوذ من كتاب الشافعي في شرح مسند الشافعي ) : امام جد 
الدين المبارك بن محمد بن الأثير الجزري » تحقيق/ د. خليل إبراهيم ملا خاطر › دار القبلة 
الإسلامية » جدة - السعودية » مؤسسة علوم القرآن » دمشق - سورية » الطبعة الأولى › 
عام : ۱٤۱۰‏ ھ/ ۱۹۹۰م. 

مفتاح كنوز السنة : وضعه بالإنكليزية/ د. آ.ي. فنسنك ٠‏ نقله إلى العربية/ محمود فؤاد عبد 
الباقي » دار الحديث » القاهرة - مصر › الطبعة الأول › عام : ۱٤۱۱‏ ھ/۱۹۹۱١م.‏ 

ختصر الإمام ا لمزني : للومام إسماعيل بن حى المزني » مصحح|/ محمد زهري النجار › دار 
المعرفة للطباعة والنشر › ببروت - لبنان . 
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حرف الواو 
الواضح في علوم القرآن : د. مصطفى ديب البغا »> ويي الدين ديب مستوء دار العلوم 
الإنسانية » ودار الكلم الطيب » دمشق - سورية › الطبعة الأولی» عام: ۱٤۱۷‏ ه/٩۱۹۹م.‏ 
الوافي بالوفيات : لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي » باعتناء/ س. إيدرينغ » استانبول 
- تركيا » مطبعة المعارف »عام : ١۱۹٤٩۹‏ م.. 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان : شمس الدين احمد بن محمد بن خلكان » تحقيق/ محمد عبد 
الحميد . 


المجلات والدوريات 

مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية : العدد (۲۷) شعبان : ١١٤٠١ه/‏ ١۱۹۹م‏ » السنة 

العاشرة » مقال بعنوان : حات عن المدونات الأولى في التفسير خلال النصف الثاني من 

القرن الأول الهجري › د. عبد الرزاق إسماعيل هرماس . 

مجلة الأزهر الأعداد : ١٠٤١١‏ 

آ- (۲) صفر لعام : ۱۳۰۸ه۵/ ۱۹۳۹م » مقال بعنوان : الشافعي واضع علم أصول 
الفقه » عبد الحميد سامي بيومي . 

ب- (۲) صفر لعام : ۰٣۱۳۹ه/‏ ١٤۱۹م‏ > مقال بعنوان : الشافعي لم يتأثر صر › وإنا 
تأثرت مصر به » محمد بن محمد المدني . 

ج- (۳) ربيع الأول لعام : ١١١۳٠١ه/‏ ١٤۱۹م‏ » مقال بعنوان : الإمام الشافعي بين 
القديم والحديث » عبد اللطيف السبكي . 

مجلة الفیصل : العدد (۲۳) جمادی الأولی لعام : ۱۳۹۹ہھ/۱۹۷۹م › مقال بعنوان : 

الشافعي ناصر السنة ومنهجه الفقهي › د. محمد سلام مدكور . 
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مدرسة التفسير في الشام و مصر seoeeneouensununananONDSDONOPDOOSOIOODOSBOBBABGRODORuDnEDBOSSOSSGNe Ss‏ 
هل سبتق أحد إلى جمع تفسير الإمام الشافعي؟ E‏ 
- کتاب أحکام القرآن لاومام البيهقي ED Se AUR SD‏ 
a‏ كتاب تفسير الشافعي مجدي الشورى O PE TTT‏ 
- ملاحظاتنا على الکتاب ............. E Ny‏ 


- ملاحظاتنا على الطبعة N‏ 
القسم الأول : منهج الشافعي 2 التفسير 


O OOO الفصل الأول: مصادر التفسير عند الإمام الشافعي‎ 
e O OO O 
e O 
a aE a O N 


تفسبره للقرآن بالقرآن E‏ 


- براعة الشافعي في القرآن وتفسيره e E‏ 
ر تقسيمه لألفاظ القرآن من حيث العموم والخصوص swevevesnanevsunenunenonevonenanannnannes‏ 


= مادج من تفسبره للقرآن بالقرآن Coes wesedevossesavecetocnosenensenesesvenceosasenonanains‏ 
تفسره للقرآن بالستة everson O O‏ 


- وجوه البيان ف القرآن الكريم LE DE O o‏ 


- منزلة السنّة عند الإمام الشافعي من كتاب الله N a‏ 


oY 
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- نفاذج من تفسيره للقرآن بالسلّة O ER E‏ 
تفسيره للقرآن بالإجاع EO O‏ 
- تعريف الإجماع عنده O E EA ORR ORE aS‏ 
- حكم الأخذ به مع الأدلة Ne ay‏ 
- المعتبر في الجاع عند الإمام الشافعي VO AR E‏ 
تفسبره للقرآن بالقياس E E SR a‏ 
- منزلة القياس عند الإمام الشافعي ESSE‏ 
- فناقشته لحجية الإجماع O E E SORES‏ 
- شروط القائس عند الإمام الشافعي ODEN O AST‏ 
- رد الشافعي على من يذم الخلاف في القياس VE SS NAS‏ 
- نفاذج من تفسيره للقرآن الكريم بالقياس TNS OS SSA‏ 
- ملاحظة حول النصوص التي لا يقاس عليها VEE‏ 
تفسيره للقرآن بأقوال الصحابة O‏ 
- نظرة الشافعي إلى أقوال الصحابة OEE‏ 
- رأي الشافعي في حجية أقوال الصحابة VE ESS‏ 
- ناذج من تفسيره للقرآن بأقوال الصحابة NESSES‏ 
تفسبره للقرآن بأقوال التابعين والأئمة E O O‏ 
- هل أقوال التابعين والأئمة حجة عند الشافعي؟ E‏ 
- أقوال له في مدح التابعين الذين عاصرهم E O‏ 
تفسبره للقرآن باللغة العربية وأساليبها LE O O‏ 
- كيفية استخدام الشافعي للغة في التفسير N aS‏ 
- ناء العلماء على أن الشافعي حجة في اللغة NOE E LG E‏ 
- طريقته في تاليف الكتب NA ESSERE NSR Es‏ 
- ناذج من تفسيره للقرآن باللغة العربية .. NVR Ra‏ 
الفصل الثاني: مواقف الإمام الشافعي في التفسير E‏ 
مهید Eels NAAR REA A‏ 
موقفه من الآيات المتعلقة بأصول الاعتقاد i E‏ 
- مذهبه في الان ورذه على المرجئة Ee DNR‏ 


ot 


- مذهبه في أسماء الله وصفاته O DE EA E O O‏ 
- مذهبه في الرد على المعتزلة في خلق القرآن PRE‏ 
- مذهبه في إثبات المشيئة لله Elin ESAS‏ 
- مذهبه في القدر وخلق آفعال العہاد .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ O‏ 
- مذهبه في إثبات الرؤية لله يوم القيامة A‏ 
- مذهبه في إثبات رؤية الجن SS DS SS RAR‏ 
- مذهبه في أهل الكلام والفرق الضالة O‏ 
- مذهبه في تفضيل الني ل وما يتعلق في ذلك ... O‏ 
- مذهبه في الصحابة الكرام وما حصل يبنهم A OS O O On‏ 
موففه من آيات الأحكام O DO‏ 
- ملخص موففه من آيات الأحكام ETERS E‏ 


موقفه من اللسخ esasen‏ 
- قاعدته في النسخ i AR DRS O Sa‏ 
- الأدلة على قاعدة النسخ OOO TE E‏ 
. ملخص کلام الشافعي في النسخ ا E E OO TT‏ 


- بيان السنة للناسخ والمنسوخ الوارد في القرآن NEED SS‏ 
موففه من الاستحسان 3 lala cE eae Eo e SEES‏ 


- ادلة الشافعي على إبطال الاستحسان E E‏ 
الاستحسان المرفوض والمذموم عنده REESE Oe Î‏ 

- تفسره للقرآن بالاستحسان SRE‏ 
الفصل الثالث: آثار الشافعي في التفسير وخصائص تفسيره ARES‏ 


» 


a AN SRG aOR RAS SA E 
i iE SSA o gk ol ار ا لاام الاش ف‎ 


EC OPE Eee Sea eR ER eS مدی تأثره بغره‎ > 


Ea RE aa e Oa Se eee ملكدی تأثر غبره‎ 
See aes SSeS ae e e ESTES E من تأثروا به من اتباعه وتلامیله‎ Î 
ea ESE من تأثروا به عن طریق کتبه وکتب تلامیذه‎ = 


ج ثره في علم التفسير والاجتهادات الفقَهية a aera Sea ESS Se ee‏ 


oo 


خصائص تفسير الإمام الشافعي O‏ 


الفصل الرابع: مكانة الإمام الشافعي وتأسيسه لقواعد مهمة في علم التفسير OVS‏ 
تمهید OV eos A NA E NESS RS‏ 
مكانة الإمام الشافعي في التفسير وأهمية تفسيره a SS ES O‏ 
-- مكانة الشافعي في تفسير كتاب الله TT ER‏ 

- أهمية تفسير الإمام الشافعي i OR‏ 
تأسيس الشافعي لقواعد مهمة في علم التفسير O‏ 
- أهم القواعد التي سار عليها في التفسير E‏ 
قواعد عامة O a‏ 
- قواعد في التفسیر وما يلحق به ARS i DS‏ 

- قواعد خاصة بالشافعي وتصلح لكل عام VSS aoa‏ 

خاتمة الببحث NV eared eA ANOS ERGs‏ 
- التتائج التي ظهرت من الجمع والدراسة والتحقيق aoe a‏ 
التوضيات الى يلم مراعاتها والآاحذ VAs lq‏ 
القسم الثاني: تفسير الإمام الشافعي A۱‏ 

AS E ES OO ROE ER OEE تفسير سورة الفاتحة‎ 
N VSR a oD SO تفسير سورة البقرة‎ 
CT RA N IOS تفسير سورة آل عمران‎ 
O VE SAN oie ADEN ASSN Se تفسير سورة النساء‎ 
TOT OO ESSA SAS Sa تفسير سورة المائدة‎ 
TEE O e تفسير سورة الأنعام‎ 
O SS OE DO تفسر سورة الأعراف‎ 
N NERA SESSA ARERR تفسير سورة الأنقال‎ 
A VO esi RSD ESSER OA تفسر سورة التوبة‎ 
E O RG SR تفسبر سورة يونس‎ 
NV APE oN eal NEA SS تقفسير سورة هود‎ 
EE ثفسبر سورة يوسف‎ 
NA EE ECGS RAR RA aS تفسير سورة الرعد‎ 
COS ES ORR A Ao تفسير سورة إبراهيم‎ 


تفسبر سورة طه E‏ 


SEE AS LODE A تفسير سورة الحج‎ 


تفسر سور السجدة EY‏ 


ease ens e Ea e Keele تمسر سورة فاطر‎ 


oY 


oases aes mee eaeseesiedeseesadaaeda Sea ees تفسير سورة الفتح‎ 


a E E تفسبر سورة الواقعة‎ 
asas ionsneessescowenincinssiceaeneocaeceseiecsasascsdesnSS ees تمسر سورة الحادلة‎ 


E OE OOO تفسير سورة القلم‎ 


REE DS SORES تفسبر سورة اللإنسان‎ 
e a EE ET تسر سورة المرسلات‎ 
asane veteebeeeeinenesdeceavsdeeiieedacenvsied ates تسر سورة النازعات‎ 
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KennVEOVOUGOGGRBECCbDVrboune 


eneunonnenenvEecEecvetosaea 


ecounéuddunaanaocoanAgnQGDBDFOoOGeose 


enNINVCOCGDNGGEAGCGnenarnenvge 


eneouneonnEenvnvneoeovcvoeonsacccases 


eo“oaecoéounounnnqarAIVNEOGSDSOone 


©o©ccceonboeonunéoaۍnancsnansencossl‎ 


noecvoneonscecbnbcéndvneoeneveocves 


manuneéeneovvEeEnceoGancdandbtne 


enéHnCDBOCODNOGOCGbGOGnGEODE 


maa ans ee تفس سورة المطففين.‎ 


تفسبر سورة البينة Sn‏ 


الفهارس العامة E‏ 


uaoeunrcneroeoeeotuerDnVGDCRHONPONGNObNOYARGVGSVONOREDOGSuUSMONEDAODRVSGSEG 


wweeneveunevroeoctenrnEOoOVOonahnonvEVvQnecranunaVveVGossecbnoenGaneotcebttnvesnananaas 


wsenenveeevanoentroavtdsunovnNRNG6GESuuunaneovtbdobeéenaanSseecescanusnervavansencscdssds 


e“roeounveaunoeonececneetsbnoenGSDOQAGavenSveGRnGbnon©enVSNCGGnEDna©cecGcDGCGNsvnsnanavnas 


woeononvconeonoeonoenecevececonDnvtAivsanansuaisnevcr¥soanacababacnncusaadcovaoncnavecGcaccsbasn 


wenencoeonunbnoeonenneccoubanGcnGGsenuenavnVvQGtGQGnéonoeonenQnsocbtaavanQn®canéeccsaoccbn 


‘weeoneceneouvennenecacnunvnvEecauavoeoencnecOoacunblounsnNVOSOundannrpEecncocddccodocs 


‘oeonoeoceovouvrnnEecctvcnsoenvrGEoscocouwanSsrEVOGcaenien©enGveoctbtonennaNQnGAnVOSbbcebdsban 


“anneveeonenservrenvoeoveocnndscsnvnecceoavlaocaD®nQqnvoconnaean6ePrSGGnccdsdadanunavcoeonGonsoeostoes 


e“nsonsanenonvevEeEoCuunenVHQNGCOnbOoansvronvOocCoenadnavVIDNKOGCECbuDmODnGRnOCcSVGcos4 


wesoenonunenoenneonsuunanvcOoceoCccounsnPANGVGODuSsneoanvsteieecbunvenNSQNINACGbSGabann 


“w“veesonuanenqnvoQcncvnanvtOonecebealnaQPVeBOGbbanasnanGRGCcbunnesGVABOVOGAOCGG# 


tenarvrenSvcocunaneanavcQeceovoeonnancGebcGeuinanananncvtudbunananecce®cunbanvnsvnecavarnczsa 
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